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المدد 16 « القاهرة فى بوم الاثنين 5 جادى الأولى سنة ٠09‏ - الموافق أول بولية سنة ١84٠‏ 6ح ألسنة الثامنة 


ْ : 0 1 العم أو الأدب 5 


1 لللاستاذ عباس مود العقاد 


5 

١‏ العلم أو الأدب ؟ ! ... : الأسناذ عباس عثمود المقاد ل 

٠١8‏ اشيات كو كوون ءءء - ال كتووز ىق “متمارك ... ل إلّ دوعدالنا ل 

اواك رك 7 ١,09‏ + اتاو عخوة عرد كاكر اسمن يم نو ا لوي بالنى في 

١0‏ إل أرض البسوة ١‏ ... : الأستاذ على الطنطاوى ... 1 أسثلة متمددة عن رأنى فى خسارة المالم بفقد أديسون ومار كونى» 

. ١ دخسارة تقدشكي ورازدشر‎ ٠... أفجسة | .. . وي:,‎ ٠كم‎ ٠١ 

٠‏ اللفروق السيكلوجية بيت 1 اناق عر الردء و ان بن ار سي يبل 

| الأسناذ عبد المزيز عبد الحد فك هم ف “ 8 5 
الأجنساس عجرم 00 الود ةا الت خلق الإنسان بطبيمته ءالما يتحه فكره إلى مهيثة أسباب مميشته» 

: 26 لمان جاك رو ا ا ف د" لساك 

, إرادة الطفضفل ووه ومه ا الأستاة ري أو خلق بطبيمته أدبي ميل إلى الشمر والفنون ؟‎ ٠١9 

4 صاو رومانيا ....٠...‏ : الأستاذ بوسف ع. ولى شاه ثم يسألنى : « ما رايم فى كلة الأستاذ أجمد الصاوى 


١ الحرموفى أسبوع ... : الأستاذ فوؤي الشتوى ... الثفوىنق التهاة دراوت له عافن الفياكن‎ ٠١٠ 
"أنيكوحة'... [لميبة: ] :: الأنقاذ اليل شهيريه :.. للندور 2 عم بونيو التى يناشد الشباب الصرى‎ 5 
ين عهدين . .٠ه : الأديب فؤاد بل ...| فيها أن مهجرالادب والشمر وبنصرف إلى اللم والاختراع ليكون‎ 
وهندنا فنانات أيضاً : الأستاذ مزيز أحد فهمى ... | رجلا عملياً عاملاً . وختمها بقوله : «أَسَكتى إذن يا آلمة الشمر لقد‎ ... ١ 
9012 0 + بمداً هنا فى مجاهل الكون “اكور عركي #وة فال‎ 4 
ا رك شرف مسر مب 0 ذهب أوانك وتلاثى سلطانك » وأخرجى أبنها الأرض شبابا‎ 
واقميا قويا يفل الحديد بالحديد والناربإلنار لا بإلقصائد والأشمار»‎ | ٠٠٠ وياد .. 5 ستاذ على المنطساوى‎ 


ا وى ل لاا بأ «للء ... ... ... ...000 وقد قل الأديب: « أرجو - إذا تكرمم إلرد - أن ينشر 
ذه الار بماء 0 002 

ا مسا إللمام الطنام ‏ ْ الأديب عفيى وى ممى 7 ا ا 

5-5 من أثر الوعيد [ نصة] : بفلم الأستاذ عبد اللطيف النشار وقد رجمت إلى أعداد 3 الأعرام » منذ السابع عشر من 


, 0 الأب قعه ونه بالعتاة قح الأستاذ تخد ممد‎ ١1٠٠ 
بقل ذ 2 حدي 'شهر بونيو » فقرأت فبها حوار الاستاذن الساوى والحكيم عن‎ 2 
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الشمر واللاح ؛ وتنبمت ذلك الأوار إلى أن بلغت به : « ص بط 
مار الحسكيم © و3 فيران السفينة » ؛ وانهيت هته وأنا أقول: 
« الحق على أساتذة الإنشاء منذ نيف وأربين سنة فى الديار 
الضرية ... فلولا موشوهات القايلة بين السيف والشتاء » وبين 
الذهب والحديد » وبين الم والال» وبين المم والأدب » لا وقع 
فى الأذهان ذلك الحاطر اللذى نمود إليه فى مصر فترة بمد فترة 
لنتقضى للملوم على الفنون » أو للغنون على الملوم » أو لنوحى مهذه 
دون نلك فى تثقيف الآمة وتمامم الشباب 

فا ممنى هذه القابلة ؟ 

هل النفس الإونسانية صهرريح من المدن بزيد فيه من العم 
من الأدب ؟ هل الم والأدب ضرتان تلق 
إحداها من الحظوة والزلق بمقدار ما تاق صاءينها من الحجر 
والإعراض ؛ هل الجع بين الم والآوب فى الآمة الواحدة 

مستعصس أو مسةحيل ؟ 

فإن لم يكن ثىء ءن ذلك كا يحسبه الحاسبون » فا ممنى 
هذه القابلات » وماذا تمنى من الإزراء بإلعلوم محاإة للآ داب 
والذنون »أو من الإزراء إلآداب والفنون محاباة للعلوم 

ماذا نتمنى من هذا وذاك وحن فقراء فى هذا وذاك ؟ 

وماذا أسبنا من الفن والأدب حتى يقال إننا قد شخلنا به عن 
الملل والاختراع ؟ بل ماذا عندثا ما اخترعه الأخرون حتى نبحث 
فى اختراع الجديد » ونزءم أننا لولا الفن والأدب لاخترعنا نحن 
أيضا مع الخترعين ؟ 

أما إذا أغضينا عن أنفسنا ونظرا إلى أوال غيرئا» بل إلى 


بمقدار ما ينقس 


الأحوال التى دعت إلى كتابة ما كتب فى تفضيل السلاح على 


الشءر » أو تفضيل القوة على الذوق » فاذا تحن واجدون ؟ 
نجد أمة غلبت بالدبابات والطيارات وهى لم تمخترع الدبابات 
والطيارات » ونجد أمة لها مبندسون غلبت أمة لما كدّلك 
مبندسون -_ أفضل »نْ أولنك الهندسين ؟ 
فامسألة ليست مسألة اختراع الدبابة والعايارة» ولا هى مسألة 
المندسة والسناعة » ولكنها مسألة « الباعث النفدى » الدى 
يكن وراء عل المداء واختراع الخترعين وهندسة الهندسين 
وهذا « الباءث النفسى » هو الحفد الى تأجج فى صدور 
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الألان لملهم بطلبون من الدبابة مالم يطلل 
فإن كان رأى الأستاذ «دأحدالشاوى»أن و 
لأنه صنع من الدبابة مالم يصنمه منها الاطمئنان والاقق 
الذى برتضيه بعمزل عن الشمر والفن » أو لاعن الفاسلبي 
الهندسين والشمراء 
أما إن كان بريد بما كتب شيئاً غير هذا فايس ف النياثات 
ما يبنى عايه ننيجة غير نلك الننيجة . وليس فى انتصار مقاتل 
على مقاتل من جديد يمسح ما كتبته الإنسانية إلى الآن » وبخط 
فى مكانه سطوراً أخرى ل يكتها الثارريخ 
قال الأستاذ أحد الصاوى : « ... الهندس هو اذى جلس 
أمام لوحه الحشبى ورسم على الورق أقصى ما يمخطر بإلبال من خيال 
الأهوال : تصور للوت نفسه أمامه وتحداء الحديد والنار؛ رمم 
الطيارة ورسم الدباية ورسم الفواسة ء ثم عاد فرسم لكل آل من 
هذه عناصر دمار جديدة . فلم يكتف بنووع واحد من الطيارات 
بيت 
... هذه مى رسالة الهندس والكيميائى يمملان جنا 
بق ريت تعر دون 
الصرى الذى بريد الأدب ويتملق بالقصص وبحب الشمر تقول : 
اسنيقظ . لقد دقت ساعة الحقائق » فانصرف إلى العم بكل 


: قواك ... » 


فهل الحندسة مى التى سنمت هذا السنيع ؟ 

لوكانت الحندسة عى التى صنمته لكان أولى الهندسين به ثم 
أححاب الاختراع من الإتجليز والفرنسبين » ثم الذبن اخترعوا 
الدبابة وشذلوا بتحسين الطيارة فى الوقت الدى أقبل فيه الألان 
على الناطيد من أيام زبلين وخلفاء زبلين 

فمند الإتجليز والفرنسيين مبندسون كالهندسين الذن عند 
الآلان » بل ثم الهندسون السابقون التفوقون فى هذا اليدان 

ولكن < البواعث النفسية » هي التى جلست وراء الهندس 
فأوحت إلى الحندسة فى أمة حاقدة مالم توحه إلى الحندسةفى أمة 
مطمئنة راضية 

والبواعث النفسية مى كل ثىم 

عى الحياة . وكل ما عدا ذلك فهو أدوات وآلات . 
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ازسماة 


والآن وقد ظهرت الات الفخام هل يستطيع اثل أن 
يفول : 

إذقلة الهندسة عندالفرفيين والإتجليز هى التى أقلت نصيهم 
من تلك الدبابات الفخام ؟ أو هى التى تمنمهم أن يخترءوا مثلها » 
أو يخترعوا لها آفة تقضى علا وتفلها على نحو ما بقولون : إن 
الحديد يفله الحديد ؟ 

كلا ! 

ليست قلة الحندسة هى الءلة . . . فالهندسة هنا كثير 

وإ الملة «فرصة الوقت» إذا اتسمت أو ساقت للاخترعين. 
ولن تكون المندسة فى الباءث على اغتنام الفرصة المنشودة » 
وما هى البواءث النفسية التى أسلفنا الإشارة إلها » ومى 
فى الحرب والسل أمغى سلاح 

وهل يمل الأستاذ الساوى كك من اللايين الثلاثة أو اللايين 
الأربمة اقدين زحفوا على ذرنسا من الشباب الألمان يدرسون الملم 
ويفرأون الهندسة ؟ وك منهم يقرأون القسص والروايات ؟ 

كلهم قراء روايات وقصص ؟! ظهر من إحصاء الكتب التى 
كانت ترسل إلهم فى اليادين » فإذا طلبوا مع الروايات والقصصس 
كتباً أخرى فذيك عو كان هنار الذى يفرضونه هناك على 
جميع الشبان » وليس هو مبندسة ولا نمم واختراع » واكنه 
شىء أقرب إلى الأحاجى والأساطير ! 

*89 * 

فالحددسة لبست مصدر القوة الألمانية 

والأدب لم يكن مصدر شعفهم بوم اعوزموا فى الحرب الماضية 

لا شأن للهندسة والأدب هنا أو هناك » بل الشأن كل 
الشأن للبواعث النفدية» ثم تنكون هندسة القوم أو يكون أدب 
القوم على حسب تلك البواعث من الحركة أو السكون ومن الخير 
أو الشر ومن الصلاح أو الفساد 

وب الإنسان . .. كم تروعه الشجة وم عخلبه قا قمقمة اللاح ! 

وماذا لو طبقنا رأى الأستاذ الساوى على الملل نفسه ولا تقول 
على الفن والأدب والقصة والرواية ؟ 

بوم أن هزمت فرنسا فى حرب السبمين كان امم بمارك 


لم02(1.6و 01000126 
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ومولتكه يدوى فى كل زاوية من زوألا 
لسان فى الغرب والشرق 

وكان فى زاوية من زوايا فرنسا وجل يذعل/لو؟ 
يكشف جرائم الأوبئة وأسرار التمقم ) ويعرض نفسه 
لهلاك لم يتعرض له بسمارك فى الممر الطويل 

فارأى الأستاز أحد الساوى فى رجل غاشب مثله متحمس 
مثله ناصح لبنى الإنسان مثله يدخل على الشبخ بإستور فيقول : 

قم أبها الشيخ الفارغ ول قواريرك وأناييبك ؟! الوقت وقت 
نار وحديد وليس نوقت ماء وزحاج ! 

وأبن مع ذلك حرب السبمين كلها بما انطلق ذهها من الدافع 
وانصهر فبها من الحديد إلى جانب تلك الأنبوبة التى لم يمع بها 
سا اكن الحجرة الجاورة فى بدت باستور ؟ 

لكنها الشجة التى ترو ع الإنسان . وبع الإنسان » ثم ويم 
الإنسان ! 

ولو سألنا له جزاءه الحق لسألنا له طوفاناً من الطغيان بشرقه 
إلى آخر الزمان » ويشبعه ما استطاع الشبع من الحدائد والنيران 

ولكنه مخلوق غافل » تشفع له نية مصلح أو نفحة فنإن : 

وقد نعم رأى الساوبين جيء) ذما يقولون الآن » إذا نميت 
الحرب القائمة » وبقيت صرخة من صرخات النفس الإنسانية » 
لملها تنظ اليوم فى قسيد أو نثبت فى لوحة فنان أسوان 

ءاس مور المقار 
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للدكتور زى مبارك 
هسسوم 
الصداقة الروحية - الطلبة والجاموس ! - ان الجير ! - ممركة فى 


غير ميدان - حار الحكيم 1 - الرفيق قبل الطريق ‏ هثشنا وشفنا 
ففد | كتوينا بنار الحوادث فى حريين . 


الصرافٌ الى و هبي 


كانت قسوة الشواغل قت بأن أحرّم أنس الحديث مع 
قراء « الرسالة » حو شهرين » وهمى شواغل متصلة مخدمة اللنة 
المربية فى آفاق لا يسابر”نا فيها القراء لآأنها منتصلة بحياة التمليم » 
وهى حياة لا بنشر من أخبارها ثىء إلا بمد أن يستوئق الباحث 
من أنه وسل فها إلى آراء تستحق النسجيل بطريقة علنية » 
وذلك لا ينيسر إلا بالجهاد المنيف فى الأعوام الطوال » كالذى 
تسر فى الأبحاث التمليمية التى نشرنها فى الجزء الثالث من 
كن « ليلى الريضة فى المراق » وفى كتاب « البدائع »6 
وكتاب 2 وحى بنداد » 

وأنا مبذا الكلام أعتذر عما قيل من أننى "جبّحت" 
إلى الراحة فى الأسابيع الماضية » فا كان من ذلك ثىء » وإما 
حرصت" على تأدية واجباتى الرسمية تأدية ترفع عن صدرى كرب 
النيظ من أن يكون فى الإملاء من هو أحرص من على تأدية 
الواجب » ففد فلت صمة على صفحات « الرسالة » إن فى وزارة 
العارف رجلاً يحرى فى خواطرثم أنهم لبسوا موظفين » وإما 
يدرون ملكهم انخاس" » وأا من هؤلاء مكروب” منيظ » 
ومع ذلك أتنى أن 'بكثر الله من أمشالهم ف آفبية الصرة . 
والفُرص أماى لأسبةهم فى ميادين الكفاح السادق حين أشاء 

انتعى المام السرامى مخير » ول تبق إلا أعمال خفيفة 
لا تستنفد الوقت » فا عسى أن أسنع ؟ 

هل أذهب لفضاء اليف فى بإريس ؟ 

وكيف وقد انقطع بينى وينها الطريق ؟ 

هل أمغى لفضاء الصيف فى الإسكندرية ؟ 
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وكيك وقد اقشت اللاعب حول 
الفرسة على مواءظ الشيخ أنى المبون|؟ ونا(أللل فلي 
تستقم استقامة 'مطلفة فلا يثور علماواطيا © ولام 
فى تثريها عاذل ء ولا بيشت فى تسقبها رتيب 

عل أذهب لنضاء السيف فى ستترس ؟ 

وكيف وهى نضيق عنى » وأخثى أن أ كدر سنو أملها 
بأحادبى عرد معضلات الحياة الدولية ؟ وهل تنسع الحياة 
فى الريف ارجل بريد أن يشهد أعنف قلقلة من قلقلات التاريخ ؟ 

لم سق إلا الفام فى القاهية فأقضى صدر الهار فى الاستفادة 
من _خبرة من ألقاهم فى وزارة المارف » ثم أقضي بقايا الوقت فى 
محبير اكات التى ألتى مها القراء من بوم إلى بوم » أو من أسبوع 
إلى أسبو ع » فى الجرائد والجلات 

والحق' أننا من الفِكر فى كرب » فالحوادث التى نمانها 
فى هذه الأنام لا تكن لتذذية مطاممنا الذكرية » فنحن تفزع 
إلى الأدب لملا به فراغ الأرواح والقلوب والأذواق » ؤمن هنا 
تفهمون كيف اتفق فى أحيان كثيرة أن تقام الحفلات لذكريات 
الأداء والفكرين فى ميادين القتال 

لاسبيل إلى تخفيف مكاره هذه الأيام « البيض »© إلا بالآنس 
إلى الصداقة الروحية » الصداتة التى يمقدها الأدب بين الكاتب 
والقارى' ‏ وعى أتمن ذغائر الوجود 

وفى ظلال هذا الأمل الجيل أقضى مجير هذا السيف » 
فأحادث قرانى » وقد رفع يننى وينهم التتكليف » قفد ضقت ذرعا 
بمافى الدنيا من قيود » واشتقت إلى تنم هواء الحرية بين صرير 
الفلم وزئير الروح 
اللي والجاموسى ! 
كدت لهرت منال؟ فى المفعام موضوعه « التصوف فى 
الوطنية » سردت فبه دض الأسباب التى أحب من أجلها 
وطنى »؛ ومن تلك الأسباب أن أرض مصر نصلح لازراعة أربع 
مرات فى العام الواحد » فكتب إلى" حضرة « م.. ع. ف »6 
خطاباً ينكر فيه أن نكون مصر ك! وصفت » ويِؤكّد أن 
أهل مصر لا يمرفون غير سوء الحال » وأن فى مصر آلا 


لحده 
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والظاهى من خطاب هذا السيد أنه يتمقب أعمال الحكومة » 
فقد كر أشياء تشهد بأنه 'يسابر خطوات الحكومة فى جيع 
اليادين » وبتناولما بالثناء واللام على حسب الظروف ! 

وأقول بصراحة إن الاأمة التى تننظر من المكومة كل ثىء 
وتطالها بكل ثىء هى أمة فى كدو'ر الطفولة » والطفل يعتقد أن أباه 
على كل ثىء قدبر ! وأقول أيضاً إنه ليس من المقول أن يكون 
فى مصر آلاف من الاأعيان حك عليهم بالسجن للمجز عن سداد 
الضرائب . وإذا مح ذلك فهو شاهد على أن الاعيان فى مصر 
لا يسلحون نتدبير ما يملكون من الاأموال والا'طيان 

وهذا السيد له منزلة فى الصميد , ولم أصرح باسمه إلا خوقا 
عليه من النقد الذى سأسوته إليه بلا ترفق . فهو برى من 
الإسراف أن يكون ف المزانية مال ممسود لسر شيرا وجسر 
سمنود » وهو يذكر أن يكون للأوبرا ومام السباحة فى أسيوط 
نصيب من أموال الءزانية » وهو فى الهاية يمجب من أن تنفق 
الدولة ثلائين ألفاً من الجدهات لتحسين نسل الجاموس مع أن فى 
طلبة الجامعة من مز عن دفع الصروفات ! 

نحسين نسل الجاموس ؟ 

يا سلام ! يا سلام ! 

كيف يليق بحكومة رشيدة أن تفكر فى نحسين نسل 
الجاموس مع أنها تعرف أن بمض طلبة الجامعة ممزوا عن دفع 
الشروفات النولسية 11 

ذلك منطق هذا السيد الذي :شغل مكاناً صموقاً فى الصميد ! 

وعذر هذا السيد أنه قرأ فى بحلة 3 آخر ساعة »6 كلة جرت 
حرى الدعابة » فظن" أن من الميب أن مهم وزير الزراعة بتحسين 
نسل الجاموس ؛ وهو جاموس ! 

هو حقيفة جاموس برك الرسم ويأ كل الفول ويشطح 
وبنطح بلا فهم ولا تمييز » ولكن هذا الجاموش الم هو من 
ممم الثروة اللصربة » والاهمام به لا بقل" خطر؟ عن الاهتام 
بالقطن والةمح والعنب والتين والبطايخ 

فكيف يجوز ارجل أن يعد الاههام بتحسين نسل ال+اموس 
عيباً من عيوب الحسكومة » إلا أن يكون هذا الرجل من الصالحين 
للسجن بسبب المجز عن تسديد الضرائب 

الَفمّل الحطير لأهل مصر هو النرام بإلنكتة » ومن هنا 
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جاز أن يتهزوا الفرطة.قيميبوأ كل 
نسل الجاموس . 

ويقول هذا السيد إن اشتنال الدب لي 
الواقع . وأقول إنه لو اشتغل بالأدب#6ياشتكلت لبأ 
البيان والتببينكلاماً مناه أن أحد المرب #الذالو كفيك" 
بعير فها بمير واحد أجرب لقمت" عليه قيام من للك غيره ! 

وممنى ذلك أن الاهام بالهائم والأنءام لا ينض" من أقدار 
الرجال ؛ وإعا هو دليل على المناية بأصول الاقتصاد 

أسها الثافلون من أهل هذه البلاد 

راجموا وزارة الصناعة والتجارة برك عا يي 1 
عام من الواردات الصنوعة من الألبان» وعندئذ تمرفون أنه ليس 
من العيب أن نهم بتحسين نل الجاموس 

اللهم ارزةنى جاموسة أو جاموستين لأنسى صمارة الإفطار 
على الشاى الأسود فى كل صباح 

وأنت أسها الجاموس 

هل تحفظ هذا الجيل فتذكر أنى دافمت عنك فى محلة 
الرسالة الثراء ؟ 

لفد شاع الجيل عند الحيوان الناطق » فهل حفظه أنت 
يا جاموس ؟ ! 

وكيف نطالبك يحفظ الجيل » وما حفظنا لك اليل ؟ 

كانت رفطرة العربى" فى الصحراء ألطف وأصدق » فقد نتم 
فى ناقته أعنلم التصائدء أما الصرى” فقد ظل جاموسته أفبح الظر 
و يذكرها بير السنخرية والاستهزاء 

فهل تكون للبداوة تلك الحاسن وتكون للحضارة هذه 
الميوب ؟ 

كان الفراعنة أععرف الناس بأصول النافع فمدوا البفرة 
من السودات - رأوها من ب نهدا الحنان ولأنهم عىفوا 
ما يصدر عنها من الحيرات 

والجاموسة أَغرٌ نفماً من البقرة » ومع ذلك صح لأدبائنا 
أن تسخروا من الوزير الذى اهّم بصحتها الغالية ! 

ولكن لا بأس فنحن فى زمن تخلب فيه السخرية من 
النافع » وهو زمن” مقلوب الأوشاع » واولا ذلك زعت 
الجاموسة يمانب الفلاح على ورق 2 البنكنوت » 
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ومن جناية النكتة على أهل مصر ذفرتهم من شرب ابن 
الجير 7 مع أنه بشهادة الطب أطيب أنواع اع الألبان » وهو 
فى أمان من الرائم ألتى يتعرض لما لبن البقر والجاموس 

ومن الؤكد أن هذه الكلمة ستفوز بلوائف من النكت 
حين نظهر فى مملة الرسالة » كا ظفرت الكلمة التى نش مها عن 
فضائل الجير فى كتاب « ذ كريات باريس » 

والهم عندى أن يمرف الصربون خيرات بلادثم 0 وال 
يذ كروا أن الجير كانت ولا تزال من أطايب الثروة الصرية » 
وإلها برجع الفضل فى خدمة الفلآح اقذى يذرفون من أجله 
دموع المٌاسيح 1 

وقد ورد التنويه بالجار الصرى فى كتاب الأغانى , وهو أصبر 
من الجار اسّاوى » النسوب إلى اللحسا من بلاد البحرين » 
وهذه فائدة قد يذ كرها بعض من يحفظون الجيل ١‏ 

ولا مؤاخذة يا أرراب الذوق المسقول من أعداء الحيوان ! 
معرل: فى -” صرارر 

دهش الناس لللمركة الحامية التى ثارت فوق صفحات 
« الاأعرام » بين الصديقين أحد الصاوى وتوفيق الحكم حول 
الفكر والحرب ؛ وقد وقمت فى تلك المركة ألفاظ غلاظ لايص وها 


صديق إلى صديق 

وخلاسة رأى الضاوى أن زمن الشسّمر قد ولى وفات ول تبق 
إلا دولة الطيارات والدالات 

ويقول الحكم إن الآ القوية من الوجهة الحربية فى الأسم 
القوية من الوجهة الفكرية 

والرأيان يلتقيان بكل رفق » فا الوجب للتراشق بالألفاظ 
النلاظ ؟ 


وقد فصل الأستاذ سمد اللبان فى هذه الفضية حين قال : 
أولئك فوم يتجادلون فى البدسهيات ! 

ولمل الأستاذ توفيق الحكم يمترف اليوم أنى هديته إلى أصل 
الفكرة حين حاورته فى جريدة الأهسام , فقدكان يتوثم أن الفكر 
منفصل عن الحرب كل الانقصال 

لمله يذ كر أنى قلت وأنا أحاوره : 
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« إن الحرب الدمولة ترج" الأذفان 
فى الأسل من صنيع الأذهان والمقؤل ««ؤلقها 
الحراب - كا نقول حين نقرأ أخبار امراب ©(أو ئها 
على يفظة روحية وعقلية واقتصادية سيمري ,طقآاها مق)؟ 
تطور الوجود فى الستقبل القريب » وهو مستة/[21 بره 
من البوم برخم ما نمانى من الشجر والاكنا ب كنا لالمنا أخبار 
التدمير والتخريب فى المسّبح والظّهر وللساء 

الإنسانية أليوم فى حومة هائلة من بفئلة الفكر والرأى « 
فليس الفتال نزاعاً بين جنود وجنود » وإعا هو صراع بين آراء 
وآراء » كا كان فى المسور الحوالى نزاعاً بين د بن ود بن ؛ وما 
تغيرت المانى وإن تثيرت الاشكال » 

ذلك ما فلته فى الحادى والعشرين من شهر مابو » وهو أصدق 

من آراءالصاوى و الحسكيم علرودما القديم ألف مي وألفسلام! 

كنت أظيما صديقين » ثم عرفت - مع الأسف - 
أنجما من إخوان الزمان : 

نعيب زماننا والعيب" فينا 
وحار - « 

وفى مجوم الساوى على الحسكم وردت عبارات مقتبسة من 
كتاب « حار الحكم » » وهمى عبارات يقول فها اأؤلف : 
إن الوقت عنده ليس من ذهب » ونا هو من تراب . ويقول : 
إنة يخاف من المفاريت 

وأقول : إن الصاوى لم يدرك ما فى هذه الكلات من 
السخرية » السخرية من الجتمع الذىنرى صوره فى بمض البيئات » 
وهى سخرية رأينا سداها فى مقال نشره سعادة الأستاذ مصطفى 
عبد الرازق بك فى محلة الساوي 

وقد آن لبنى آدم من أهل هذه البلاد أن يفهموا أن الؤان 
لا 'يسأل عما كرد فى كلامه من المبارات التى يددرها حول نفسه 
ليقمكن من السخرية الجتمع » فقد آذتنى جريدة لا أسمها فى بلد 
لا أسميه ؛ لأنى قلت فى كتاب ( ليلى الريضة فى المراق » : 

د أنارجل لثيم ؛ ويجب أن أستفيد من فساد الجتمع > 

ففد قالت نلك الجريدة: كيف يجوز لحكومة رشيدة أن تمتمد 
على هذا الرجل فى تثقيف الشبان » وهو يمترف بأنه لثم يستفيد 


من فساد الجتمع ؟ 
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وإذا جاز لصديقنا الساوى أن يؤول كلام صديقه الحكم 
بلا فهم لثرشه السحيح » فقد جاز لى أن أصفح عن ذنوب 
الجاهلين من فاعهم سر التأليف بوم قرأوا كتاب 3 ليلى الريضة 
فى المراق » 
الى قيبس. قبل الطر ببو, 

تلك حكة عر بية أوحتها ظروف الحياة البدوية » فقدكانت 
السالك وعرة » ولم يكن للمسافر بد" من رفيق يمينه على متاعب 
الطريق . ء 

وطريقنا فى هذا المهد هو الكتابة والتأليف » والرفيق هو 
رئيس التحربر » أو القارى'» أو الرقيب فى الايام التى “نفرض 
فها الرقاية على الكتابة والتأليف 

ولى فى هذه النواحى تحارب » وأستطيع أن أقول إن أعظلم 
من عرفت من وؤساء الفعرر م عبد التادز حمزة وخليل نابت 
وأميل زيدان وتموو أبو الفتح وأحد حسن الزيات » 0 
نشروا لى مقالات لم يكن يحوز أن أننشر أولا إكانهم 
الحرية الفكربة 

ولم أ كن أعرف الرقيب الذى كنت أصطدم به بوم كنت 
رئيس تحرر جريدة الاأفكار فى سنة 1671١‏ فق د كان يفصل يبنى 
وببنه فقيد الوطنية عبد اللطيف السوفاتى بك , ظيّب الله ثرا 

أما الرقيب فى هذه الايام فهوالا ستاذ مخود علرى» وأستطيع 
أن أقول إنى كنت أملك نشر ما أشاء بدون نهيب ولا مخوف » 
لأنى كنت أملك الاحتكام إليه حين أريد 

وفى الااستاذ مود علرى 'عيب فظيع هو الحضوع لاحرية 
الفكرية » وهو عيب جيل »أ كثر الله من أمثاله بين الرقباء ! 

بت الرقبب الاأعظم وهو الفارى' 

وأستطيع أن أقول إن رقابة القارى" لم نكن رفيقة فى أ كغر 
الأحابين ؛ فقد كان يغهم عنى غير ما أريد » وكان برانى بمين 
الحقد والفت فى بمض الاحيان 

ومع ذلك بقيت" صداقتى للقارى' م كانت م أحول 
ول أتبدّل » ولم أستبح الرياء لاأظفر منه بالإيجاب » لاأنى أعتقد 
أن الكانب الذى يتامس المواقع من هوى القارى' لبس بكانب » 
وا هو مأجور » والكانب الأجور لا يصاح لشىء ولو استمد" 
بيانه من وحى السماء 

الكاتب الحق هو الذي لا يخاف غضبك ولا برجو رضاك 
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الكاتب الحق هو الطب اللذى 799 
الكاتب الحق هو الذي إيفزغ [3) 
الجائع إلى الطمام والظاي" إلى الشراب ‏ « 

الكانب الم هو الهر الذى يحمل الطنيان 
أو الأسد الدى يحمله الغضب على الزثير 

الكانب الحق لا يعرف قراءة بذ 6 ر.. 86 
عن صدره بالتعبير »كا ينفّس الوجود عن صدره بِسَمير الحروب 

ف ن كان يظن من القراء أننا اشتقنا إليه فهو مخطى” » فا بنا 
شوق إلى أحد » إلا أن تصلّح الدنيا فترجع الأنوار إلى وايش 
فى بإريس » وشارع ذؤاد فى القاهرة » وشار ع الرشيد فى بغداد 

أفى الحق أن الدنيا ردننى إلى هذا الحد من القسوة والمُنف ؟ 

أنى الحق أنى أمسيت لا أهتم بمواطف قرانى ؟ 

هو ذلك » فنذ أسابيع وأنا جأثم” بإلدار التى بنيتها على 
حدود السحراء 

وعن الزمال الي يلهما القيظء يتحرك القم اذى بلهبه الغرظ 

ذإن عشت وعشم إلى عودة السلام فسيكون لى ممم حديث 
غير هذا الحديث . ألم تسمموا أنى كنت شاعى الصباحة والجال؟ 
ألم تلومونى على 'عنف الميام بالميون والقدود ؟ 

ذوقوا بأس الحرب با عشاق الحرب » ذوقوا بأص البلاء 
اعد ايام صخ رتم منى حين كنت أتننى 
لجال فى أيام السلام ! 

متى تمود أاى وأيامك ؟ متى تمود ؟ متى تمود ؟ 
عنا وَسْمنا 


شهدت حربين فى حياتى : الحرب الاضية والحرب الحاضرة 
: افن كان يمجب من أنى قشيت حيانى فى حرب فليمرف 
أنى أخذت الوقود لادنى من سمير هاتين الحربين » ولا يلك 
الفرار من حوادث زمانه غير الزود بالنفلة والجود » وما كنت 
من النافلين ولا الجامدن 
فى الحرب الاشية كينت طالب بالجاممة الصرية » وكانت 
أملاى بالقاهية لا تزيد عن مكتبة صغيرة سارعت بنقلها إلى 
سنتريس ورجءت لأشاهد نلك الفلقلة التاريخية 
وفى هذه الحرب » الحرب التى يقال إمها قد نؤذىي مصر 
بمض الإويذاء » صار لى فى مصر الجديدة منافع مى الكتبة التى 
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أيام من الدهى حائرة فى أودية الزمن » وساءات مخام 
السائب وتلبسها بين الثانية والثانية » ورعب مظام خم على 
الأرض فلا تضيثه إلا شقائق النار وعى تغرى الو ذاهبة وآيية» 
وحيرة سابحة فها عقول للبشر لا ندع قرارآ لفكر ولا خيال » 
وسهام نافذة من البلايا تفتق نسج النفس الإنسانية فتقاً رغيباً 
يتعايا على الراقع والصلح . . . فيا له من بلاء مطبق على المالم 
إطباق اليوم الصائف يسد بحره منافذ الأنفاس 

ما الحياة ؟ ما الإنسان ؟ ما المقل ؟ ما الحضارة ؟ إِلى أبن 
نسير ؟ كيف نممل ؟ اذا نميش ؟ فم نتمب ؟ تا لكل هذه 
الشلالات الداجية التى لا يبرق فها بم واحد يقول للانسان : 
واي 


وأقسى ما أعانيه هو الفزع الذى يقاسيه جيرائى حين 
تولول صفتارة الإنذار بغارة جوئية فى أعقاب اليل » فهم 
بتزجون ويتواسّون بالتزول إلى السراديب ليأمنوا شر الوبل » 
فأنزعج لانزعاجهم لحظة ثم أسل جفونى إلى النوم المميق 

الحياة ليست غالية جدً! ء با جيراني » فلا مخافوا ولا مجزعوا 
فأيما نكونوا يدرك اموت ولو كةتم فى أعماق السراديب ! 


وما قيمة الحياة ومى د نيا حق ؟ 
ألم نشهد فها غدر الصديق بالصديق » ونوم المليف عن 
نصرة الحايف ؟ 


لن أقبل النزول إلى السرداب ولو سقطت السماء فوق 
الأرض ! ولو كان أبنانى فى مثل عنريعتى لأبيت علهم الرحبل 
إلى مابع السلامة فى سنتريس 

وما الدى فاننا مرح تدم الحياة أو بؤس الحياة حتى 
تحرص عليه ؟ : 

1 باق فى دارى على حدود الصحراء إلى أن ينفد زاد 
لوت » والستميت لا يموت . رك ميارك 


0100012603١١601 


لا.عكن نقلها إلىسنتريسء فأ نامعها إلى أن يةغى القدر بما يشاء 
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هذا الإشكال الدائم الذعل لا يكل » وشاد 
من الشك وبىء » كلا ازدادوه عُذام زاده/(إلاء 
ينتهى إلا إلى هلكة تدع فكرة الحياة خرافة عظامة ود ١‏ 
أسلوباً تتجلى فيه » فكان أباغ أسلوب وأفظخ أ أولك 
الإنسان الذى يحمل من رأسه قنبة حشوها اليه التنجزة الى 
نهلك ونهلك ما بطيف به أو يقاربه » فلا هو ينتقع بنقسه » 
ولا ينتفع العالم به 
لو سثل إنسان هذا الفرن : ماأنت ؟ لقال : أنا الامنة اللموئة 

التى تشأم نفسها وتشأم من يمترض انصبابها وسيلها . أنا الناب 
الذى ينقع فى الإنسانية سمه حتى تبرد حياعها فى عضته . أنا الحالك. 
المهلك ع هذه حيانى » وهذا على » وهذه حضارق » ومن أجل 
هذا خلقت » وفى سبيله أعبش » وعلى قضاله أعمل ... ! ! 

ولو نشر اليوم فيلسوف من عبى الحسكلة والماملين علبها 
الذين أفنوا أعمارثم فى طلب المير والفضيلةوالحق والجال» وجملوا 
عملهم هداية الإنسان إلى أسبامها وسلكوا له سبلها » ثم نظر 
إلى هذه الحقبة من عمر الإنسانية فا تراه قاثلاً فى صغة الإنسان 
وما فيه من المون على درك هذه الحقائق » والة<لى مها فى حيابه ؟ 
أم تراه يعرف الصورة وينكر العنى ّ 

الدنية الأوبية الحديثة هى التى استطاعت: أن تنفذ بالمقل 
فى كير الحياة تستنبط تستنبط «نه ناموس اياة التى ندب على الأرض 
ومع ذلك فعى التى سلبت هذا المقل قدرته على المضوع للروح 
مده بإلنور الشرق الذى يستضىء به فى رفع الإنسانية درجة بمد 
درجة إلى مانب الملائكة - أى إلى متبة الروحانية الصافية 
الى تنهل أشواؤها على النفس والقلب والروح » فتروى من 
فيضها » وترث من ذلك نوراً ورحمة وسكينة » وتنبت عرمها 
الإلحى الذى يجحنيه الإنسان هداية وعدلاً وسمادة » فتتضاعف 
به الحياة حتى يقوى امير فيها ويضوى الشر 

لفد أخنقت هذه اللدنية فى سعها لير الإونسان « وأثبتت 
بكل دليل أنها مهما تكن أحدنت إلى الإنسانية فلم حسن مة 
واحدة أن تضبط نوازع النفس » وتردها إلى الطريق الواحد 
اذى ينبنى أن تصدر عنه » حتى تكون كل أعمالحا نقية طاهرة 
منشامهة . ذلك الطريق هو طريق الروح الذى لا يم لممل تمام 
ولا يظفر يخاود أو بقاء » إلا أن يكون فيه مس الروح وطهارة 
الروح » وقدس الروح 


2135و لع .]//:وماط 


أطلفت هذه الدنية فى الام الإنمانى كل ذثاب الشر 
والرذيلة » تخرجت من مكاسها جائمة قد سابها الجوع كل إرادة 
حماها على بعض الورع اذى يكف مما » فءائت فى إنسانية 
الإنسان حتى 'جن" » وتنزى فى الأرض وحشاً يجمل شريمته 
القدسة تنبع أحكامها من معديه) ومن أحكام هذهالمدة ومطالجاء 
وكذلك انقلب النظام الاجاعى فى المالم من نظام روحى عقلى 
سام ؛ إلى نظام اقتصادى جارى ضار » الآ كل والأ كول فيه 
سواء . لأن النية اننقدت فى كلمما على الافتراس » وما فرق 
ينهما إلا فرق الفوة التى أعدت هذا لاظفر ». وأسلت ذلك إلى 
المجر ؛ فدفمت به إلى رحى دور بأسباب من الطئيان والفجور 

وما هى شريمة المدة فى هذه الدنية الاقتصادية التجارية ؟ 
مى شريمة السوق التى لا نمرف قيمة الشىء إلا فى معزان من 
الطلب . فا 'طلب فهو الجيد » وما “عمى" على الطالب فهو الردى» 
اذى لا قيمة له » وكل ثىء فلم فى جوعه على التزاع الذى 
لا تسامح فيه » والآمى كله الخلبة : غلبة الااقوى » لا غلية 
الاعدل » غلبة الله لا غلبة الصدق » غلبة البراعة لا غلبة الحق 

فهذه الشريمة مى شريمة إعثراز الفوى” لآن الفوة تسوغه 
أن يتسلط » وإذلال الذميف» لأن العف تهالك به أن يتحم» 
ولس بين هذين معدلة ولا نصفة » وليس أحدها مرك الآخر 
إلا كالثمبان من المصفور إذا عرض له » فسلط عليه اارعب من 
عينيه » فينتفض فىقبضة أَشسَّهما الفترسة السمومة حتى يبرد دمه 
فلا يستطيع حركة » ولا بننفش بدنه يذعاه من الحياة . هى الشريمة 
التى تجمل إنسانها القوى مقبرة لإنسانها الضميف » فالنوى أبداً 
كل قد أرمت فى نفسه تلك الجيف التى اتهشها وألق با 
فىممدته » فتجيفت وتمفنت » وتصاعدت أرواحها النتنة فىحيات » 
خملته منسرعاً نفاذا كأنا بريد أن مهرب بنفسه من نفسه التى 
لا يطيق جوهاء لأنه جو خانق » تطوف فيه أشباح الفرائس 
السكينة التى بطشت مها أنيابه ومخالبه 

هذه الحضارة القابرة التى تدنست روحها بإلرم التى شعفت 
أن تفاوم القوة » لن تستطيح إلا أن تفسد الام وتدنسه كي 
تدنست ؛ فإنه محال أن نكون الشريمة مد نسة يحسة ؛ وتأتى 
الناس بخير طاهى مبارك يغسل أدران الإنسانية التى تتجمع عليها 
نوما بمد بوم , ولا أن مخرج نفس الإنسان فبها مع الذجر ندية 
مشرقة رفافة تستقبل بفضائلها أعمال :بارها 


مله .نوصو 01000126 
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إن شسريمة إعزازا القوى؟ و| 
وإسقاط الاشءف » هى الآلزيمة الحروانية 
روح والمقل وإسقاطءا وتبذهاء مى,شتؤيمة 
على الرو ح بالرو ح الشيطانية » وغل اآمقل بالمقلل» 
استحكم أمنرها كانت الإنسانية ذاهبة إل اتببع 0 
لتصدر عنه أقوى مما وردت ‏ أى أبحس مما وج" 

إن الكون لا يصلح إلا على ممنى الأقوى والا ميك" هذا 
حو لا يمارى فيه إلا مكابر” أو مبطل أو أحمن . ولكن ببق 
ذلك العمل الإنساتى" الذى يثبت للانسان ممانى النبل النحدرة 
فى روحه من نبل النور الازكى' القدى بمث الحياة بمناً فى نفسه 
وفى أعماله » ومهذا الممل وحده يمرف الإنسان ممنى السعادة 
فى السراء والضراء » وفها أرضى وما أسخط » وتكون <اله 
فى الحالين واحدة » وذلك بأن تتسع روحه بالواجب الاجماءى 
الروحى الذى يتراحب بإنسانبته فى الكون كله » فتقع اللذة منها 
موقع الألم» ويتزل الم فى منزل اللذة ؛ وعسح النظرة السامية 

عن الوجود كل للخبار الأرضى الذى ينطى اسن الحياة ونير 
ووم : الْجد لله فما سر وما ساء 

والعمل الإنسانى الستمد روحه من الجزاء الإلمى فى الإنسان 
هو المدل والساواة » وقد جملت الحضارة الحديئة ممنى المدل 
والساواة صدقة يتصدق مها أغنياء قوم على فقرائهم » وأفوياوثم 
على ضعفائهم » لا على معنى الصدقة فى إخلاصها لله ثم للانسانية 
ولكن على ممنى التخفف من تعب الذنى ونمب الفوة 

أما حقيقة المدل والساواة » فهى عمل الإنسان الأقوى 
فى رفع الإنسان الأسعف إلى مرتبته» فلا بزال هو برتفع بقونه» 
ولا بزال السميف يسمو ممه لأنه معقود الأواصر به . وإذا كان 
ذلك هو القاعدة فالاجماع كله سام ذاهب إلى السمو » ولا يكون 
فيه ممنى للطبقات إلا على ممنى الندرج » ولا يكون الندرج 
إلاعلى تماسك ونواسل » وليس اسك ولا نواسل إلا على 
حرص الأعلى على التملق بالأدنى » وكذلك لا برتفع ثىه من 
الجتمع لأنه أعطى القدرة على الارتفاع , ولا يسفط الثىء الآخر 
منه لأنه ل يجد ما يتملق إذ حرم هذه الفدرة أو زويت عنه أسبايها 

وقد جمل الإسلام من أول أعس. عن لا برغى منه 
غيره » ورد معنى الإإسلام إليه » » خاءهم رسول الله صل الله عليه وسلم 
بالقاعدة وقال للناس : اعملوا : فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 


6021131 عم .]عمط 


أؤر بعض . والإيمان لا يمرف الثنى والفقر » والقوة والشمف » 
والراتب الحيوانية النى طبسها الطبيمة على تنازع البقاء وغلبة 
الأقوى » بل هو ممنى بوحد الناس <تى لبس لأحد فضل على أحد 
إلا بقدر منه » وحتى إن المبد الملوك الماجز ليرفمه إعانه على من 
ملكه واستبد به واعتقد رقبته ماله » إذا لم يكن هذا امالك 
قد استحق بإعانه مئنبة هذا المبد 

وفى بعض الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماجاء هداية إلى هذا الأسل ؛ فةد روى عن المرور بن سويد أنه 
قال : لقيت أبا در بالربذة » وعليه حلة وعلى غلامه حلة » فسألته 
عن ذلك فقال : إنى ساييت' رجاه فسبيرته بأمه » فقال لى النى 
صلى الله عليه وسل : يا أ! ذر” » أعرته بأمه ؟ إنك امرؤٌ فيك 
جاهلية !! إخواتك خوّلك » جملهم الله حت أيديكم » فن كان 
أخوه نحت يده فليطممه مما يأ كل ؛ وليليسه مما يلبس » 
ولا تكافوثم ما ينلهم » فإن كلفتموثم فأعينوم 

ولا ينتعى حب متمجب من بلاغته صلى الله عليه وسل » 
وكيف ين لكلامه تنزيلاً فى ممانيه » تدور ها دورة داعة لا تنتعى 
على نظام نابت لا ينبدل . ذقنم صلى الله عليه وسل الأخوة بين 
الؤمنين لأنها ى الأسل الذى لايم معنى الإيمان ولا ممنى 
الإنسانية إلا به » ورد على هذه الأخوة ما بوجبه الجتمع من 
مراتب الناس على الننى والفقر » والقوة والشيف » ألاوهمى 
الحدمة التى يقوم مها النظام الاجمائىفقال : « إخواتم خولكم » 
ولم يفل : « خولك إخواتك  »‏ هذا مع أن أسل الحطاب 
إلى أنى ذر يتوجه إلى مقصود بذانه » وهو خادمه أو غلامه الذى 
سه » فكان أول ما سبق إلى اللسان » وأقرب ما يسرع إليه 
الوثم » أن يتمين خادمه بالابتداء 

ثم انظ ركيف قال : « جملهم الله نحت أيديك » » « فن 
كان أخوه نحت يده » ؟ وكيف حرر الإنسان من رقبة السودية 
القابضة على عنقه » مله نحت يده يستظل ويتحرك فى هذا 
الظل » ولم يمله فى يده يتصرف فيه ويقبض عليه ويستذله » 
فإن شاء حطمكه قبشْمّه . ثم ترج على هذا الأسلوب البليخ 
حرفاً بمد حرف حتى قال  :‏ فان كلفتموثم فأعينوهم » » وذلك 
زكاة ألقوة التى مها ملاك المالك » واستخدم الستخدم . فإذ كان 
الؤمن قد قوى على تكليف سميفه أن يممل » فهو أقوى على أن 
يشاركه إذا جز أو قمد به الشمف الذىأساره إلىأن برضى أنيخدم 
نفسه من كان أعلى يد وأقوى قوة 
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فهذه عى شر بمة الروح,الطاه: الى تور من 
جنة الحلد ؟ فانظر ما بدا وبين ثبرائع|المدة الول اكات ! 
مقابر لاضمفاء تأ كل منهم لتنسع عم الأرعة الوا 
عن ممنى الرحمة الإنسانية الإلحية 

غهل يكن أن يتطمر العالم با يستقبل مامه لل أ 
هذا المددى النورانى الذى جمل النظام الاجناى وت بِلإنسانا 
كله على ص انبه كلها ؟ هل يكن أن يفهم العالم حقيقة هذا التطهير 
التى أشار إلها رسو الله سلى الله عليه وسلم بقوله : « لاقدست' 
- أى طوكرت - أمة" لا يؤخذ لشميفها من قومها ».؟ 

ويلك آمن...! إن وعد الله حق الث "1ع 7 


”2 
لأمراء الشمر والنثر 
لام تين ولفر هر وساب ربانم ري وى مر بامانم 


ونه ١٠١‏ قرشاء» ويطلب 

من إدارة الرسالة وءن 

جسع للكاب الشهيرة 5 
0 


0 
يفقم فى زهاء ٠٠١‏ صفحة 


!|2 وع لطعم //:ؤماغط 


8 
- إلى أرض الشسوة ! 
[ وسف وتناريخ لرحلة الوفد الدورى إلى احجاز 
ردم 0؟١١‏ افتع طر يني الأج البرى السيارات ] 
للاستاذ على الطنطاوى 
مهم سوج 
إن من وأب المادة أمها تضعمف الحس » ونذهي بالاشياه . 
فالمنى الذى يلبس الحرير » وينام على السسربرء وبركب السيارات» 
وعلك (المارات) لا يجد لذلك كله من اللذة ما يمد لافقير المدم» 
والبائس الحروم إن نال هثله » والشبعان لا يدرك اللذة الني يتوهمها 
الجائع » وللسحيح لا بمرف لنعمة الصحة قدرها إلا إذاعرض» 
فلا لذة فى الدنيا إلا فى التنقل والتبدل؛ وألاً تحمد على حال مرما 
حسنت فى ذانها . وهذا ما أراده الشاعى حين قال : 
وقديذ الحياة ما كان لبن .لبت فيه مسوطر أو نظام 
من أجل ذلك أحسسنا حين ذهبنا إلى غداء الأمير » ورأينا 
عادات لم نألفها » وطرائق فى الطمام لم نمرفها » بإذة التبدل » 
والاستمتاع بالجدة » فا كاد يستقر بذا الجاس <تى أقبل المبيد 
فدوا سماطاً على الأرض » ووضعوا عليه قصمة هائلة كان يحماها 
مهم اثنان » وقد ملثت رز وألق فوقه خروف كاملل بيديه 
ورجليه وراسه ؛ إى والله.. : ٠‏ كأمهم (والله أء )أغافوا أونل 
نشك فيه فنحسبه دبا أو فيلاً أو قطاً » فأبةوا على الرأس دليلاً 
قاطماً على أنه خروف أصيل من أمة الضأن 
وكان الحروف مفتوح المينين ؛ ناعس الطرف » فأخذتنى 
الشفقة عليه » وتوعمت أنه ينظر إلينا » وأنه لاخ ايك 
أن لاممال للومم ولا للخيال » وأن الوقت لابتسع للأوب » لأن 
القوم أحدةوا بالقصمة وثعروا عن سواعدث » ونظروا شزراً فعل 
من يقدم على ممركة , نفشيت أن يذهبوا بالرز والاحم ؛ ويدق لى 
الخيال والوثم » ومتى أفاد الحيال جائم؟ » أو أجدي الأدب 
على إنسان ؟ 
وكان أحابنا يدورون بعيونهم يغنشون عن ملمقة أو سكين 
أو شوكة فا وجدوا شيثاً من ذلك ؛ وأبمسروا الفوم يأخذ أحدمم 
قبضة من الرز » فيدبرها فى كفه » ويمصرها » حتى يقطر منها 
السمن » ويحركها كا بحرك اللاعب الكرة قبل قذفها » حتى 
إذا اطان إلى أمها صارت كالقتبلة » قذف مها فى حلقه » فا 


لله0. نهو 010500126 
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استقرت بإذن الله إلا فى مللاله ا 
الأسنان ... وطفق عابنا بنظرون«إللهم 5 
يأ كاون كا يأ كلون » ولبثت منتظرا أقلالكئة 
لأقنهها : من أن تأ كاين إذا لم يجارى وان وا 
كل ما تأتى به الحال ؟ وإنى انى :فكيرى © إذ حانت «طله) 
فوجدت القصمة قد تكشفت » والحروف السكإن قد تناز له 
وبدت عظامه ... فددوت يدي 1 كل كا يأ كلون ؛ وقد عامت 
أن شر طمام خير من الجوع » والرز يتفلت من بون أصابى » 
والسمن كلا كنى » فاذا رفمتها إلى فى » نقط من مق » ول 
يكف الذوم ما كانوا قد وضموا من السمن » بل عمدوا إلى 
كؤوس يحملونها , فاؤوها وصبوا ذلك أمامنا » حتى ما نستايع 
من ككزة الدون أن نأ كل 0 و يكن الرؤ لإسةدبر فى يدى 
استدارته فى أيديوم » بل كان يدخل بين أصابى 0 حق أضطر 
إلى إدخالها بجي فى فى » وغسل و<هى كله بإلسمن ... 

وانقغى الطمام . ولا تسألنى : أشبعت أم ل أشبع » 
كيلا بعاول - ؤالك كا طال فى هذه الرحلة عطثى وجوعى 

ثم جاؤونا وحن فى محالسنا بست عليه مصفاة قد وضموا 
فوقها قطمة صابون وإبريق يصبون منه على أيدينا » على بحو 
ما كان يصع فى دمشق قبل عشربن سنة ؛ ولم نكن "نلك طريقتهم 
فى الغل » وكا يكون مثلها فى مالس الأمساء والتحضرين من 
المرب . أما البدو ؛ فيجزمهم الرهلى . وقد بلمنا عن بعص البدو 
فى جهات الشام » أنه إذا كانت ولية أو غداء كألدى نصف » 
خرج ااضيوف فجوا. اادهن الذى فى أيدهم ياب لهي . 
وعندهم أنه كلا ازداد علمها من افدهن ازداد كرم الرجل ولغاره ... 

* * + 

ثم خرجنا يحول فى البلد » وقد عدت أى ثىء هذا الرلد 
فاستقريناهكله فى ساعة » ثم دخانا جد ؛ فرأيناه دانى ال.قف 
قا على عمد دقاق من جذوع النخل » جدرانه من الطين » 
وأرضه مفروشة بلرهلل » لا بساط ولا ( جادة ) ولا حصير» 
فسألا مت.حبين ؛ فمحبوا من محبنا » وأنكروا - ؤالنا 0 وكأنهم 
استخفونا واستحواونا » لآن من الفرر عندثم ( كا علمنا بعد) 0 
أن هذه فى سنة السلف ؛ وعلم! ساجد جد كله اليوم . وأنارجل 
ساني وهانى ؛ ولكننى لست من "التمسكين بحرفية النصوص » 
ولا ممن يأخذها بلا فكر , وأ أفهم أن السجد فى الإسلام 
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يستحب فيه الحلو من الزخارف التى تشذلل عن الصلاة » وتطلب 
فيه ( البساطة ) » ولكن البساطة مردها إلى المرف » ولس 
مدارها على الرمل والطين , والذى أفهمه أن فرش جد لبط 
النظاف » وتحوير جدرانه أو وها .لون واحد » وامخاذمكان فيه 
للاأحذية حتى لا توضع حيث توضع الجباه » ومداىء لاشقاء إذاكان 
البيد باردآ » وصاوح كهربائية فى الإر الحار » وإقامة مكبر 
لاسوت فى مثل مسحد دشق الذى يجتمع فيه اليوم لصلاة 
الجمة أ كثر من عشرين ألف مصلءٌ . كل هذا لا ينانى نة 
(البساطة) » وإن ل يغمله السلف لاحهل به أو لعدم الحاجة إأيه . 
ومصيبتنا حن السامين فى هذه الأيام أننا لا نعرف التوسط 
ولا الاعتدال ؛ ذنا من ينطلق وراء عله وحده لا يتفيد وى 
ولا كتاب ؛ ومنا ءن بدع العقل والكتاب والسنة ليفكر بمقول 
من مغى من فقهاء القرن التاسع والماشر ء أو يأخذ من الكئاب 
والسنة » ولكنه يفهم بالحروف والألفاظ ويدع ما وراءها من 
الجاز والإشارة والحكة والصلحة .. 
9« 

عدنا إلى الدار التى منحونا مفتا<ها » نتحدث ونسكت » 
وننام ونفيق » وثقرأ حتى تمل » ول ذنمود إلى القراءة حتى 
تصرام الهار وحن ننه مرى ثذله شهراً . وقد عيضت مرة 
فى بعض مقالاتى إلى محليل الس بالحياة » فكان من رأبى أن 
الحياة أصعب ثىء على الإنسان » وأنه لا يستطيع أن يحملها » 
فهو يقطدها أبدا يحديث أو مطالعة أو عمل ؛ أو ما هو من ذلك 
بسبيل » ذإذا خلت حيانه من ثىء يثغاها عادت ها وحلاً ثفيلاً . 
وكذلك كانت حياتنا ذلك اليوم فى ( قريات الاح ) . وكنا 
قد سألنا الأمير دليساء » وأفنا تنتظاره حتى جاء » وإذا هو 
سيد من سادات ( الشرارات ) » "عار نلك الدبرة ؛ واا.شيرة 
صاحبة النفوذ ما اسمه ( مسْآى ) ؛ ولى فى صفت هكلام فى أول 
قصة ( أعرابى فى حمام ) ما زدت فيه على الحقيقة وإن كات 
قد :فت القصة على الخيال ؛ فليرجع إليه من شاء 'عمّة 

وقد أبدلنا الله بدرهمنا دينارً حين صرف عنا الحاج غاب 
الجاهل الجامد » الحضرى” الثقيل ؛ وحاءنا مهذا الأعرابى الك 
الغاريف الذى أخذنا منه فوا د كثيرة ولسنا فى صمبته / السلائق 


المربية لم : : الذكاء والوفاء والإباء 2 والمنطق البلوغ واقاكرة 


القوية والجواب الحاضر والهبر والإبثار . وأشهد لقد أحسن إلينا 
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أمير ( الفررات ) حين اختاوه لنا فلا 
فأعددنا ثفلناء وذهينا : ودع 0 6 
البلد مخنتسمين حول الدار التى نزلاًما له 34كين 
لز لاز ليق ا يبن س4 
الأمير قد أعد لنا محلساً فى رحبته » يشرف على الفشاء “ودءا 
إلى البيت » وألحف علينا » وذهب باتمس إلى إةناءنا المارق « 
ومن نعتذر وتتملص » لا أدرى أ كان ذلك خَيَاه ميقلا مير 
أن نطيل المكث فى شيافته » أم كراهية البقاء فى هذه البليدة 
الساكنة سكون المقبرة , الحالية م نكل ثىء يشغل أو يلى » 
أم حماقة وطيشاً ولمل ذلك هو الأقرب ... فلما يس منا عرض 
علينا العشاء فأبينا واجتزأنا بإلشاهى نشربه إذلم يكن منه بد» 
وأ رجنا مما كان مدنا لوى من حاويات دمشق الى ملت شهرتها 
الأواق » وتحزت عن صنع مثلها أيدى الطهاة » فعرضئا مها على 
الأمير فطءهها فأحبته وقال لنا » إنه ماذاق مثلها » وخير ذلك 
ألا يذوقها فيعوده مذاقها الترف والنعم 
وانتهى الجاس مع الغروب فقمنا إلى السلاة » ثم استةبلنا 
البادية القاحلة <يث لا يحد حاشا تبوك والملا » داراً مأهولة » 
ولا منزلاً معموراً » ولا جد إلا الرمال والصخور والشمس 
الذهبة » والفضاء الأرحب » حتى نصل عشيثة الله إلى مدينة 
الرسول >لى لله عايه ول . 
892 * 


2 م » ونسابه روح السحراء 


سرنا فا جاوزنا غير ساعة حتى أظلٍ الليل » وتوعرت 
الاارض » وتعذر ااسير ء فأصنا الدلل بالتزول : فتزلنا وجملنا 
من عادتنا بعد ذلك ألا نسير إلا هارا » وإن اشطررن إلى مثى 
اليل اخثرن! الإدلاج من آخره على السرى من أوله :.. 

وكان نزولنا فى أرض رخوة ماألفينا لها لا » فاما نصبنا 
الحيمة وبسطنا لابسط وقمدنا إذا مرا تعصر ماء » وإذا مي سبيخة 
من تلك السباخ التى يستخرج ممما اللم » فتفرقنا وأبمدنا رحاء 
أ سيب ارد ضآ خيراً منها فا وجدناء فا ترجعنا وندمنا على ترك 
الرإد » والسذر ليلاً » والإعراض عن دعوة الاأمير» وأمضينا الليل 
على شر حال ؛ منا من نام وسط الوحل » وما السبخة إلا وحل . 
فأصبح يشكو الرئية ( الرومازم ) أو يحس الاذى فى ظهزه » 
ومنا من ابث بت اليل كله فى السيارة لا يستطيع أن يتحرك أو يمد 
رله » ولقينا من الشدة ما ذكرنا ممه باللمير ليلة ( أم اللجال ) 
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ارساة 


غرف 
هذا الانسان... أوجدل الحضارات 
05-05 
« السمك والوحش والطير ي' كل :عضا بعضاء لأنما 
حرمت المدالة » أما الاندان فقد منحه زبوس إباها وهى 
خير ما ملح . 
أما أ! فأفول لك ل لا يأ كل الناس بمغهم بعس 
فى زمان سلف ء قدي مكل القدم » وفى مكان لا أعرفه هاما » 
كان يميش أبو البشرية آدم وأمها حواء والابن البار هابيل » 


وفى نوم من الأيام ‏ بمد أن مل قابيل المدل وزهدنه نفسه» 
واسضارة :جل عل متش نين : الأرض » وصيفته إلى ركبته » 


وقد أسند رأسه إل قبضتة الضخمة . جلس قابيل ممموماً قبل 
أن مخلن الحموم » مفكراً قبل أن يخان لاتذكير . لقد مل العمل 
ومل الحياة » وشاقت الدنيا على سمتهاء ذل تمد حقق شيثا ما بربد 
قابيل . ها هو ذا يعمل كل بوم . يذهب فى الصباح إلى الأرض 


يسلحها وييذر الحب فهاء وإذا أعوزها الاء مله إلها من 


رب ليل بكيت منه فلها صرت فى غيره بكيت عليه 
انما 

تبدل على" كل ثىء مذ فارقت ( التشرئات ) » فلفد كنت 
قبل أن أصل إلها أفكر ذا وأراها غاية سفرى » فصرت أمثى 
من بمدها لا أعرف لى غاية إلا تبوك » وأبن نحن من تبوك حتى 
نفكر فيها ؟ وكيف وبيننا وينها أيام وليال ؟ وكنت آسف على 
فراق دمشق فصرت لا أفكر فيها إلا لاما.» وأحسست كأنى 
منقطع حقاً عن العالم » فلا بشر إلا الرفقة التى أصميها » وليس 
إلا الرمل والنلال والسراب مشهد تراه » وكان عملنا كله التدقيق 
فى الأرض ء والاتنباه إلى الدليل » لنجتنب الحوض فى رملة » 
أو الرور على شعب » أو الالتقاء بصخرة . وافد كنت أنظر نارة 
إلى هواننا على الصحراء ؛ وأفاشل ببن صنرا وجلالها » وفنائنا 
وبقائها » فأحس الصغار » وأشمر بإلعجز » ثم أنظر فلا أرى فيها 
إلا إن قد انفردا بين شرقها والغرب » وانبسطت نحت أرجلنا 
وامتدت إلى الأفن البميد » وحن ننزوها ونوغل فها » وتحمل 
حرها وبردها » ولا نبالى ثعسها ولا رملها » فتغمر نفسى ألفوة » 


1.00أ102 010001260 


روا جديداً » لنستقبل الحياة بعزم جديد ! 
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أما كن بميدة » ثم إذأ هو رأق حيؤاً: 
سك إليه وأرداه 

كل ثىء أمام قابيل سل مإسور ««إليما 
ا 2 
فى سر وهو يذيريبا لتفلح . والحيوانات/يانت : 
والأمطار إذاش<ت استطاع أن يحمل الماء من 1ه ن سحيفة 
دون 5 يتءب ... كل شىء جل مبسور إذا تنازله #أبيل . 
فأية حياة فارغة هذه ؟ 

وفى لك الاحظة مسن هاييل يمير كماوته وائماً فى سكون 
وبطء » لاهيا ع نكل ثىء بثىء لا يفهءه أخوه ؛ إنه يأخذ 
الحياة كرا وجدت » لا يطلب جديداً ولا يتمب نفسه فى “هذا 
الطلب ء ولا يدس مللاً كا يحس قابول 

ثم هناك كبش هابيل » لقد قبل عند ما قدمه قربانا » 
فعزلت النار من السماء والهمته » بدمال برفع زرع قابيل الدى قدم 
كا رفع كبش أخيه 

وبمد ! فلابد إذن أن يكون هابيل شيثاً عظلما » فذريانه 
قد قبل بإما ) يقبل قربان أخيه ؛ وكلاما ان لآدم وحواء . 


وتوأ لا بفكركم يفمل قابيل وإعا هو لاهر راض 7 إنه إنسان 


وأرفع وغ نفاراً » وأئيه زهو 5 


وكنا نسير اهار كله 0 سير بطيئاً : وا كفرح اتففل 
مخرج سيارة غات فى الرمل » أو تتحرى خير الطرق » أو ننظر 
فى ( الوسلة ) لتتببع أبدآ الجنوب » وكنا أبدا على استمداد 
اوثوب من الميارة . قإنا مالت الشمس واصفرت » نزلنا فنصينا 
خيمتنا وأ كلنا وشر بنا الشاى ... وأا أحاف أنى على ولى يجمال 
العليومة ؛وارتيادي الجبال والأودية »؛ ووقوف بالميون والينا ينابيع 6 
ومقاى على الشواطى" وحيآل الشلالات » ما رأيت منظراً أجل 
ولا أجل ولا عل انتقية والدة من أنادى البسراء) حيث 
تشطجع على تلة من التلال » ثم تمد بصرك إلى الجهات الأدبع 
فلا يحجزه حاجز » ولا يفف فى سبيله ثىء » فتري الشمس 
ومى تنيب فى الآفق الثربى» وظلام الايل وهو ( يشرق ) من 
الأفق الآخر » والنجوم وهن يطامن فى السماء الصافية » ومحس 
بلطف الليل ورقة نسيمهء كا أحسست يجلال اذهار وحدة ثعسه» 
م تقوم مع الفجر قوياً نشيطا » قد قبست من روح السحراء 
على الطنطادك 
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بحيلا 


الفروق السيكلوجية 
بمك الاأجناس 
(565 886 
للاستاذ عبد العزيز عبد امجيد 


سمه وس سوج 


د 

قصدت هذا المنهيد أن أقدم مجالة عامة عن مشكلة الا جناس 
البشرية والؤاضلة ببنها؛ وألا أنءرض البحوث المادية التى أجربت 
منذ أواخر القرث الاضى لعرفة الفروق بين الا جناس . وقصدت 
أيناً أن أجمل موضشوع اليوم ذا صبثة تاريخية اجماعية <تى 
أرب القارى" قايلاً من مطالمة الحفائق الملمية الجافة » ولكننى 
إن أعفيته هذا الاأسبوع من عرض القائق العلدية التجريبية 
فلن أعفيه منها فى الا سابيع القادمة 


ومشكلة الفروق الجنسية مشكلة قديمة كفدم آدم . لا بل 


آخر غير قابيل ‏ إنه ثىء غامض حاط بالسر :.. 

وتنهد ابول تنهدة الحنق وظل يتبع أخاه النظر يسمى إلى 
الكوخ بجسمه الطويل العروق والاشية نسى من أمامه 

هذا الإنسان الغريب النامض ل لا بسبر غوره ويفيس 
قونه إليه ؟ 

... ورويدا رويداً نزل الظلام؛ ورويدا رويد أمقد الزمن به. 
فقام أخيرا وقد أزمع ع1 

لقد وجد ميداناً جديداً تبرز فيه قونه . ولفد كان الظلام 
حليفه هذه الرة » لأن قابيل لم يستطع أن بلغ مأربه إلا فى الظلام! 

ومفى الليل إلا أقله» وبدما كان آدم وحواء ناعين » وقف 
قابيل خلف أخيه» ثم رفع بده وهوى مبها؛ ذسقط هابيل ) دون 
أن ينهي لهذ,المفاجأة » لآن أخاه استمان هاا استمان بالظلام ! ! 

وهكذا استطاع قابيل أن يجرب قوته من جديد وقد يمح 
فى ذلك 

وبمد » أفتدرون ل لا يأ كل الناس بعضهم بمشاً ؟ ذلك 
لانم يدون ما بأ كاون 

١‏ م : رشي إل 
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إنها تبدأ به » وبالحلاف بانةاوبين اليس لآم 
من إعلان احتقاره لاجنس البشرى حين أبييآن 
كأ ربه . فقمال الله تمالى : < ما ليان :2م 
بيدى! أستكبرت أم كفك من المالين؟ قال ألا خب[ منه» 
من نار وخلنته من طين © ومن هذا اليوم ظمرجاخلاتجين 
الجذس النارى والجنس الطينى » وهو خلاف جر مميائب على 
]بلس ومن تبمه » وعلى آدم وذربته من بمده » ولا بزال مثل 
هذا الحلاف الجنسى مبعث الحن بين بنى آدم أنفسهم 

ثم هبط آدم إلى الأرض وتغرق أبناؤه شعوباً وقبائل » 
واختلفت ألسلتهم وألوانهم » وبمدت مالهم بأبهم الأول » 
فتنافسوا وتحاسدوا » ووقمت ينهم المداوة والبغضاء ؛ وذهب 
كل شمب يدل بمَّدده وعدده » وحضارته وثفافته » ويفخر 
على الشمب. الآخر » ويميره قلة المديد وتأخر الحضارة . وكان 
ما كان مما حفظه لنا الناررخ والكتب القدسة ومالم يحذظ 

أقام بنو إسرائيل فى مصر الفديمة » وفلحوا الاأرض » 
ورفموا البنيان » وكثر عددثم » وقوى ساعدثم ؛ وأسبحوا ذوى 
افوذ وسلطان . لفشهم فرعول ومن ممه ؛ ونظروا للحم شزراً 
واحتاراً « واستمبد الصربون بنى إسرائيل بمنف » وصيروا 
حيامهم بقسوة » واستمبدوثم واستخدموم فى الطين واللين » 
وفى كل تمل فى الحقل . وكان كل عمل مملوه بتأثير الشغط 
يي و يكن رصي" افتاح بألين حانياً مع الإوسراثيليين 
من سلفه رمسيس الثانى » فاذاقهم الاأسم ين لالسبب إلا لانهم 
غير مصربإن ) ومن 9 أجنى » حتى إذا بلغ بهم البؤس مبلمه 
حاءثم مومى بعصاه » فأنقذهم من جذاية جسهم عالهم » ولاق 
ص نفتاح حتفه شر لفاء 

ثم سار التارعخ سيرنه فى الشرق والغرب » فظهر الإغربق 
بحخضارمهم وفلسفهم وآداموم ؛ تلك الحضارة الإغريفية التى يعزى 
إلها - وإل الرومانية ينا -- فضل المنة المامية الأوربية 

وحسب الأغريق أنهم شءب مقدس لا يصح أن يتراوج 
مع غيره » ولاأن مختلط غيره 02 + واقوا غيم عن العتؤب 
ممجياً ووحشيا . ول يذكروا أن حرونهم الأيحدية ها كانت 


ارية فنيقية» وأن مبادثهم الفاسفية نشأت فى مصر . فتعصبوا 


)١(‏ سفر الحروج الااح الأول الآبتين الثالئةمسرة والرابمة عسرة 
(0) أنظر ججهورة أنلاطون 
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سد غيرثم من الأجناس » ودعوثم برارة َ وكانت كلة 8 
أول ما ظهرت ظهرت فى لننه» 217 فأطافوها على الرومان جيرانهم» 
لأنب مكانوا من جنس غير جنسهمء ولآن لذهم اختلفت عن لفتهم» 
ولأنهمكانوا دونهمى الحضارة والثقافة “و تليث هذه الكامة أن 
دخلت اللاتبنية فاستمملها الرومان بدورثم ؛وأطلنوها على الشموب 
الأوربية النى كانت نتانحه م كالصقلب والكات والجرمان . وهكذا 
اعتبر الرومان - الذن كانوا يسمون برابرة - كل من لم يدخل 
من نفوذ الإمبراطورية الرومانية بربربا لأنه غير متحذرء ولأنه 
من جنس دون الرومائى 

م نكن الحال فى بلاد العرب قبل الإسلام بأحسن منها عند 
الأم الأخرى » فبا الرغم من أن العربى يمت يجنسه المربىكانت 
النافسة بينعرب الجنوب وعرب الثمال تصل إلى المداء والنتال» 
بل كانت الحروب بين المدثانيين أنفسهم لا تطفأ لا نار . وكان 
التعصب للقبيلة ‏ التى هى الجنس بمنى ضيق ‏ من أثم أسباب 
هذه الحروب . وكان الفرد من البطن يذخر على ابن عمه من 
البطن الآخر بنبل أسرته. وكرم تده . وظل أثر ذلك إلى 
اللإسلام . وها هو ذا جرير موجو يريا بفوله : 
فض الطرف إنك من "غير فلا كسا بانت ولا كلاباً 

مع أن كلاباً وير كلاها ينتمى إلى أصل واحد هو عاص 

اواميسي ةفيق 

ماكان الإسلام دن :مسب 2 جنسية . فد كان الناس فيه 
سواسية كأسنان العط . ول يكن ببن السلبين فضل لمربى على 


جمي إلا النقوى . وقد حانظ الحافاء الراشدون على هذه البادى' 


السامية » فلم ينظروا إلى الشعوب الفتوحة نفارة الغالب الفوى ؛ 
ول يحطوا من شأن الأجناس التى خضمت لهم . بل لقد كان أول 
الشروط التى دما عمرو بن الماص إلى مقوقس مدير هو ( إما 
دخلم فى اللإسلام » فكنم إخواننا وكان لك ما لنا وعلوكم 
ما علينا » . غير أن النمرة المصدية النديمة بمثت فى عهد الأموبين 


الذن اعتقدوا أن العرب ثم أفشل الأجناس 0 وأن نهم أرق 


)١(‏ أصل كلة تدتتوط:ة8 عند الانمريق القدماء الأجنى ٠‏ وءنها كلة 
برير لسكان ثم_الى أفريفية ٠‏ ويزهم بعض لاؤرخين أنها من وذم العرب 
عند فتحهم لهذه البلاد » والحقيقة أن الكلمة كانت مستمملة قبللى مي 
العرنى . ففد وجد فى التقوش المصرية القدمة الى يرجم تاريها إلى سنة 
٠‏ وسنة ١7٠١‏ قى مكلتان عا : بإرابارا » وبارابرانا » وكل مهما 
اسم قبيلة من سكان لربيا 


1.6010أ503و 01000126 
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اللذات . ونظروا إلى اللآلااو جاسم + 
وكانت هذه سياسة خاطئة أنأرآك شرو با خدلية 
الأجناس غير المربية - ولا سما النرس )فى 
فأخذوا بنامسون الفرص للثورة والأروج علطم اولاني 
إلى الحوارج والشيمة » وآزروا دعا بى المبآس/ فكان لهم 

ول نكن هذه الفاضلة الجنسية بين المرب والفرس فقط 6 
بل كانت بين العرب أنفسهم عدنابين وقطانيين فى الْشَرقٌ وفى 
الأندلس . وكانت اليفظة الشموبية ( فى بلاد فارص ) أيام حم 
المباسبين » هم ألتى سهات وجود نلك الدويلات التى مبدت 
زوال الحلافة 

وقد أسرف الشموبيون فى الحط من شأن العرب » فرموهم 
إلتأخر » وأنه لم يكن لهم ملك يجمع سوادثم » ويضم قاسهم » 
وينهى سفمهم و تكن هم قط نايحة فى صناعة » ولاار 
فى فلسفة » إلاما أن من الشمر » وقد شار ركهم فيه المجم . 
ورمائم ابن خلدون بالتوحش وريب المامى » واستباحة أموال 
الناس مهباً ومغر 

وف أور! استمرت الحروب الجنسية أثناء القرون الوسءلى 
بين القوط والوبدال ٠“‏ وبين الجرمان والغال » وبين السكسون 
والكلت » وبين الاسكتلنديين والإيجليز . وهذه الحروب وإن 
كان بمضما للنزو والثنيمة إلا أن الجنية كانت تشماها » لآن 
الجنسية أو المصبية كانت:دابماً العامل الشترك بون أفراد الفرينين 
التحار بين 

وفى أور! الحديثة شاعت. نظرية الجنس الأبيض والأجناس 
الملوية و72 0100:60©. واعتقد العامة - والتءامون أبن 0 
أن الأجناس اللونة أحط من الجنس الأبيض ف الذكاء والاستعداد 
الغطري للانتاج » والاستعداد لتاق الحضارة . ولءلى الدى ساعد 
على انتشار هذه النظرية الحقيقة الماثلة » وهى سيادة الجنس الأبيض 
الأجناس اللونة 

وفى أعيكا ‏ بلاد الدئقراطية ‏ جد الزنوج فى ولايات 
الجنوب موضع احتقار مواطنهم البوض » وهذا بإلرغم من تفوقهم 
فى الزراعة والصناعة والرياشة 

ثم ماهى نلك الجى الجنسية الطاشة التى عبت بمقول الملماء 
والساسة من النازيين فألذوا. الكتب ووضموا الفوانين ليثبتوا 


2114 عع" .]//:وماط 


010001260 و0١.0‎ 


لحلا 


إرادة الطضفل 


لجارن جاك روشو 
كم ابو سار غير الك ريم النادمر ى 


سمج هس سوم 

تكفلت فى إحدى السنين بتربية طفل « شتى © تمود 
تنفيذ كل ما يشطرب فى عقله الصمير من رغبات » وما يحول 
فى قلبه البرىء من أمانى » كا تمود أن يحمل غيره على تنفيذها 
إنلم يستطع هو. وقد عرفت فيه تلك العادة منذ اليوم الأول لتكفى 
ترييته » إذ أراد أن يحرب خا وذوق وححاملتى» فراى أن ذلك 

لايم له إلا عضايفق وتكدر خاطرى ٠‏ وبِنا أاغارق فى نوى 
فى منتصف الليلة الأول » إذا به يستيقظ من نومه ويجاس نحت 
سربره » ثم يلبس ( الروب دى شامبر ) ويدعوتى . فنهضت 
وأشملت الشمعة؛ وسألنه عن أعسء وماذا يزيد » خل يطلب ب شثاء 
ول يبد سبباً الهوضه ؟ بل عاد إلى سربره واحتواه النوم بمدربع 
ساعة ؛ راضياً عن يجربته » مقتذما بحسن مجاملتى » مبنهجاً 


لقوته وسلطانه ! وبعد بومين أعاد تلك التجربة بنفس النجاح » 


أن الجنس الأري أو الجرمانى هو أفضل الأجناس البشرية » 


وأن الشموب السامية -- وه موبط الوحى ومنبع المرفان ‏ 


إن هذه الدعاوى المريضة بإتحطاط بمض الأجناس وتفوق 
الم الآخر » وما ترنب على ذلك من كرب وحرب » ومطاردة 
وعداء» ما كانت لتستند إلى دليل من المم أو برهان من التجربة» 
للم إنها السياسة هى التى أحلت ذلك . والسياسة والمل لا يتفقان . 
لآن العام ادنامءك5 يحترم الحقائق لدانها » فلا يحانى ولا يتائر 
بناية » فهو فى أحكامه موضوعى 106أا06(20 بدما السيامى ذاى 
علاأاءءزطناة يضحى بالحقائق العامية فى سبيل مبدثه وغايته . 
واذلك لا يكون ‏ ولن يكون ‏ العالم سياسياً إلا إذا طاق المم 

وسنستأنف حم السياسة السابق على الأجناس أمام قضاة 
المل فى الفالة القادمة إن شاء الله 

ل( بت الرضا ‏ السودان )2 فيس الملل فيس اهبر 
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أما أ فر أبد أية إشارةيإلى الشيؤر» 
ولكنى فلت 4 حين عانقنى عندا عوذته إلى النوامة: 
السنير . إن هذا حسن جداً منكأ» ولكن ل: 

وقد أثارت هذه الكلمة فضوله وميك نتشاعيا 
وأراد أن رى كيف أجرو على عصيان أوأصم اللشامية,- 
| يفته فى اللبلة التالية أن ينمض فى متتصغها ويدعوف ٠.‏ سألنه 
ماذا بريد . فأجاب إنه لا يستطيع أن ينام . فأبديت أسنى الشديد 
وسكت. ثم رجانى أن أشمل الشممة؛ فاستوحته السبب» و”ءت. 
عند هب يدور حول الثرفة راكنا ء ناعنا ,فنا ؛ضاحا 
صاخباء قالبا الناشد والكرامى»كل ذلك لإزعاجى والانتقام منى . 
ومع ذاك » ففد مت بسمت وسكون » وأشملت الشممة » ثم 
نناولت صاحى الظريف بيدى » وأدخلته حجرة له محاورة لحجرق 
وتركته هناك بدون ضوء » بمد أن أغلقت الباب عليه إلفقاح ؛ 
ورجمت إلى فرائى بدون أن أتفوه بكلمة واحدة . ولا حاجة 
إلى القول بأن الضجة لم ننقطع بسرعة؛ ولكنى أصنيت -- 
هدولها - فمات أنه برتب فراشه ويستمد للنوم » فاطمثننت 
وهدأ روت . ولاكان السباح دخلت غرفته فرأيته مستلقياً على 
فراش صغير وغارقاً فى أوم عميق 

ولا نظن أن هذا الطاغية السغير لم يكن يحسن من أنواع 
الشاغبة والشاكسة إلا هذا النوع . كلاء فنى أية ساعة يحاوله 
الحروج فهاء يحبعلى الرنى المسكين أن يكون مستمدا لاسطحابه 
أو بالأحرى اتابمته والجرى وراءه -- وكان يمقى عناية فائفة 
ويحتفل احتفالآخاسا إختيار الوقت الذى يكون فيه صر بيه مْهمكا 
فى أعماله أشد الانهماك »كأنه بريد أن ينتقم منه على الراحة اذى 
اشطر فى الليل إلى تركها له 

58« 
... ادلك لم يفته فى اليوم التالى أن يقطع على عملى ويطلب 

منى أن أححمبه » وأئرك ما أن فيه من عمل بمزيد السرعة. . فرفضت» 
ولكن رفضي لم بزده إلا إلحاحاً وإمرارا 2 

وأخيرا قلت 4 : كلا ! [فهم أنى حين أنفذ إرادتك » فإنك 
تملنى أن أنفذ إرادتى أيضا ... إنى لا أريد الحروج ! فأجابنى 
على الفور : حسن ! فإنى خارج وحدى 1 
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قلت : « كا تريد » . : ورجمت إلى عملى متثافلاً عنه 

للف بي رون« يوسيو يانه 
مسلكه . ونا انتهى من ابسسها حيانى نحية الخروج » فرددت 
التحية » وأراد أن ينذرنى الإنذار الأخير » فأخيرتى صارحا بأنه 
ذاهي إل لخن الدنيا . فأحبته بأنى أكنى له مغر سنغيداً وعنوواً 
يدا ... عند ذاك ازدادت دوهشته » وعظامت حيرنه » واشتد 
ارتباكه ؛ وطاب من غادءه أن يتبعه » ولكن الحادم - الذى 
كات قد حذرنه من صرافةته وتنفيذ أمره هذا - ال إنه لاعلك 
من الوقت ما يسوح ل بمصاحبته » وإنه براى مصاحتى وينفذ 
أوامرى قبل أن يعنى عمصاحته وأواصه ... 

وكيف «مقل أن نترك طفلاً خرج وحده وهو يمتقد أن 
الناس جميماً مرتمون بأمره » حريصون على إرضائه » مستمدون 
لحدمته ؛ ويظن أن السماء والارضش مكافتان بصيانته وحمابته . 
لفد أخذ يشمر بضعفه ومس بمجزه » ويفهم أنه وحيد وسط 
أناس لا يمرفونه » ولا يقدرونه » ولا يحفلون به . ويتمثل الخاطر 
التى سيلاقها » والمقبات التى ستعترضه فى طريقه ... ومع ذلك 
نفد ظل يلح فى الحروج 

... تزل الدرج بيطء وذهول . ودخل الشارع ؛ معزباً 
نفسه بأن ما قد يصيبه من سوء تقع مس ؤوليته على" . وبقيت أنا 
5 أراقبه وأنابع حركاته .توما كاد يتقدم بضع خطوات حتى سمع 
أصواتاً تتحدث عنه وتصل إلى أذنيه عن بين وعن ثمال 

- إلى أن يذهب هذا اليد اليل وحدء ؟ 

إنه اله با صدبق . أريد أن أرجو منه الدخول إلى بدتنا 

- أنظر با صاحى إليه جيد؟ ١‏ ألا نرى أنه ( شق ) طرد 
من بيت أبيه لشقاوته وعناده ؟ دعه يذهب إلى حيث يشاء 

حسن ! ليصحبه الله ! إنى خائف عليه من الصير !!... 

وما كاد سيدا المتمرد يسير ليلاً <تى الانى بطائشين فى مثل 
سنه تقريباً » راحا ينيظانه ونهرانه ويضحكان منه ٠-٠‏ وهكذا» 
كلا تقدم وجد أصنافاً من الريكات وضروباً من المرفلات .. 
لفد ون#دت لديه قيمته عند الناس » وعل أنه وعدي ” معدوم الجاية 


محروم السند ؛ ورأى خرية الناس منه » واحتقارثم له » 
؟ - ه١‏ 


للهه. نهدو ©6 0100012 
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وأدرك مع الذهشة المتابطة أن0 
كيه الذهية لم ننفساء كيرا أذ(3)؟ 
احترامه ونقديره »أو تضطرثم إلياعالهاة رابئه 

وكنت فى أثناء ذاك قد أرسلت صيايقاً للا بعلافه 
أن يتبعه على ألا يشمر به » فاقتنى أثره مدة ) ©(المتوثنهيو 
يمظله » ومهول له خطاورة “مله » ووقاحة فملته » ووغامة عانبته 
حتى لان واريدع ؛ وأحس بالحوف وشعر بالندم » ورجع إلى 
صينبكا مذهولاً خاثر الءزم مطاأطىء الرأس تماوه صفرة وترهقه ذلة 

ولكى يتم أنوه الدرس »2 وحدله قاسياً 1 يبن ل 
فى الدقيقة التى رجع فها ابنه بحجة الحرو ج » وللتتى به على اللدر ج؛ 
وأدرك الطفل أنه لا مناص من أن يقول من أن جاء » ولاذا 
مأ كن ممه ... لفدكان السكين بود فى تلك الدقيقة لو تغور به 
الأرض وتبتلمه » على أن يحيب على تلك الأسثلة الحرجة .. 
ولكن أبإه لم يطل فى تمنيفه ولومه » بل قال له : « عند ما ربد 
الحروج وحدك » أخبر مربيك . وإن عدت إلى فملنك التى 
فملت فانك ظالم” نفسك ‏ لأنى سأعدك لس حقيراً ولن أقبنك 
ولا أسعم لك بالدخول فى بيتى ! » 

قير الكربم الناصيرى 


د ]سسكام 1 1 


1 
تعلن مصلحة الأموال المقررة فقد 
ف القسائم رمم ( أموال مقررة ) 
جموعة رقم 58405 باني به الفسائم من 
7٠١ 4‏ إلى 58؟ بيضاء 


وقد اعتبرت الصلحة هذه القسائم 
لاغية فكل من حاول استمالها يعرض 
نفسه للمحاكة الجنائية . ذل 
لجا جاتن جارج دار اويا 
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غ٠‏ الرضحدا 


3 
الدانوب التى تكسوها عى والبكر من لباق 2 


مسلمو و9 ا 
الاستاذ يوس فاع 1 17 شنأة 
هوس سوه 

ما يشرح صدر السل الناهض أنه إذا أطلق عنان تفكيره 
فى حال شثونه الاجماعية يشعر بوجود أخ محبب إليسه يحرى 
فى عروقه دم يحمل عةيدته ؛ فإذا صح هذا الإطلاق برى أمامه 
مسلى المالم » وبين هذا التخيل بو ضوح كيفية اننشار الإسلام 
فى كل بقاع الأرض 

فن نظر إلى خريطة الفارة الأوربية مثلاً يلاحظ السلين 
فى كل مكان فها ؛ وبرى من الإحصاء أن عدوثم بزبد تدريجيا 
يسار الحط الستةم الذى ينزل من فنلائدا مخترقا أورب! الوسعلى 
إلى قرية سنت مجير بأسبانيا 

بسر المره يما برى أرثك مسلى أورب! قد شاركوا أهلها 
دنهم وجروا مهم فى حيانهم النافمة التمدينة مع عحانظهم 
على اصول الإوسلام وروح التعالم اطافة به . ولكنه يأسف 
من جهة أخرى » إلى حد كبير » حيما برى قوماً بريدون أن 
مهدموا <قوقهم مكتسحين حرية الفرد والجاعة . هذه «سألة 
مختتص بالإومبراطورية الروسية وسختناول بنما فى دورها 

ومن بين هؤلاء الذبن رقوا إلى مستوى الدنية الأوربية 
مسلمو رومانيا الأذبن يقطنون فى منطقة أسمها دوبروجه موشع 
التزاع طوال عصور الفار ريم 

هذه النطقة الزوهية التى يسكها الأتراك الساون فى 
رومانيا مى أحسن أرض وأوسع بإب لاحكومة الرومانية » 
فتحت مصراعها للءالم الشرق والثربى مما » وهذه اابقمة 
قلنا بوجد لجالحا العابيعى ضريب فى جهة أخرى من أور! » على 
حين أن الشرق لا بعلم عن جالها كثيرا ولا فليلاً» وهى محاطة من 
ثلاث جهات بإلاء» ومن الجهة الرابمة تتاخها هضبة كوادرى لاتر 
وغابها » ومحاطة بمياه الدانوب التى تحمل بيات البلاد التى 
مخترقها ابتداء من منبمها العاببي فى لاخابة السوداء؛ وهتمورة بعياه 
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وتبدو كأنها مجمة أزات ثم منطفت يخصراها توغ بلق أسةة 
كل عيب شحب لون وجهه 
أما أعمينها ارومانيا فهى كأمية جزبرة الفز# الاابراطور 
اروسية» بحرى بين عشها الطبرى الأنهر الصخيرة ألى تزيللبلاد 
جالاً؛ وهى: طاش آولى ‏ إسلاواء نابتاء وتليتا. فها البحيراث 
الحس الكبيرةيحمدهامكان واحدمثل:رازيم» غولوويشاء إسمه بكاء 
سينوية) وكيثوك» وفها أبننا جيرا ت أضرى: طاءش آولى» مامايا» 
مانغالياء: كي ركول؛ وهذه الأخيرة بحيرة معد نية تسق ةب لكل عام 
عثرات الألون من الأعان الرغى يقصدونها للاستشفاء ... 
يفص لها عن البحر مر إبفوري! بلدة جديدة أنكئت على أحدث طراز 
إشاطى' البحر الأسود للاسطياف فما 
فها أيضاً جزائر مثل جزائر شاربه له » وكين » داله رسكا » 
إيفانه شت » ومه لينوو . أما أثم الدن التى تواجه الأمواج المائجة 
للبحر الأسود فهى من أأشمال : سولينا ؛ سنت جورج ء مامايا » 
كو تنجة » إيفوريا » طوزلا » منفاليا وبالجوق . ثم تنتهى 
حدود رومانيا جنوب بلدة له كره نه بحوالى ثلاثة كيلات 


ا موارر الطسيٌ للبمزد 


ب:تخرج من أرضها المير ومقره صراد خان وقانارا » والرخام 
والأحجار التينة لتشبيد الأبنية ومقرها مورفاتلار» طولجاء ماجين 
إغليتا وإيساخة 


المَرومٌ الزرا غير 

هي منطقة سهلة معدة للزدرع من أولها إلى آخرهاء يساعدها 
الناخ » ككل مكان فى أور! الشرقية الجنوبية » على نمو جييع 
النبانات.وأ كثر ماينبت فيهامن |أزروءات المح » الشعيرءالكوفان 
اللدرة » الدخن» الحردل » البافلاء ؛ عباد الشمس» الدباء» البنجر» 
الجزرء الحوار» البطويخ»الثمام» البطاطس» وسائر أ نواعالحضروات. 
ومن كثرة اعتناء السكان .هذه النطقة قد حالت ايوم إلى حديقة 
يحانيها بلابل تطرب وتننى ماما . لبس هذا ننيجة العمل فقط» 
بل الفضل برجع أيضا إلى تربة هذه النطفة لأمها ليست إلا اءقداد 
التربة السوداء من مهو ل كه رسوثهى » جزيرة القريم وآسترنان 


21131 وع مط/عمم.//:وماط 


010500126 نهدو‎ ٠.60 


الزسمالة 


0 7 
[لامسسناذ فوزى الشتوى 
هوس سور ل 

مازا بقى لفرنا| ؟ 

من كان يصدق أن فرنسا تقبل مثل هذه الشروط ؟ ومن 
كان يصدق أن وزارة الارشال بتان المسكرية تعتبر مثل هذه 
الشروط التى فرضتها ألانيا على فرنسا شروط صلح شريف ؟ 
وامله يتيسر انا أن نقدر فداحة النكبة الفرنسية إذا فرضنا 
أسوأ الفروض » ثم قارئا بين ذلك الفرض السبى" وبين ما قبلته 
فرذسا الآن 

وأ كبر النكبات الفومية إظلاقاً هى احتلال أرض الدولة » 
وزع السلطة من يد حكوء”ها . وهذا ما فملته ألانيا مع فرنسا . 
ألم حتل ثلنى أرضها وجميع شواطها الغربية 

فاذا بق لفرذسا ؟ أعى :تلك الرقمة الحدودة الحاطة يحيوش 
الاحتلال من جميع جهانها ؟ أم همى الساطة التى منحت لوزرائها 
على أن يمملوا نحت الراقبة الأمانية النازية ؟ أم هى المستعمرات الى 
فصلت عن أمها ولم يبق بينهما من رباط ؟ أم هى الفيود التى فرضت 
فى روسيا . هذه التربة لها أ كبر فضل فى إعاء النبانات » لأنها 
بموض قلة الطر فى هذا الفصل الاأخير 

أما الثرو النباتية فنجد النايات ولا سبافى هضبة كوادرى لاثر 
أى ده لى أورالد م إيسمما الأنراك ؛ وتجدالا” شحار على اختلافن 
أنواعها والحشائش التى ترعاها الاشية فى جميع أحاء النطفة 

قيمة للثروة الاةتصادية : يستغل الف كل ترونها « 
ويدرها وبتصرف فهاكا يشاء يستخج من كل قسم فى دوره 
كيم وتباع بثمن يساوى ثلاثة أضماف من أسله .وحار 
البلاد يصدروث كل سنة ملابين من الأطنان إلى خارج القطر 
من ميناء كوستنجه » لأنه مخزن فيها كل ما حمل إلها القطار 
من واخل البلاد والبواخر من الدانوب ومن الامبر الاخرى 


| 0154 01.010 0جاعع2]. الالالالانا//:سماغط 


على الصناعة والتدارة وأذرية فى القؤؤل 
إلا موجة الحزن والأسى وندب الماضي اليد 


نفد بكى الكتاب فرنسا ممثلة فى برق مالوسيم)! 
وشكوا | إلى العام ما أساب مامعة النور والحر + رياه لسر 
ولسنا أنصار هنيمة » ولاشكوى ؛ ولا أنين ؛ وَلكيِيًا نتملن 
بحبال قوية من الأمل » لا مذيوط شعيفة من الرجاء ؛ فلم نضع 
الحرب أوزارها ؛ولمعل المدو شروطة بمد » بل إن الأمس مازال 
بحت حى الجنيه الدهى » والمزيمة الصادقة 

وإذا كانت دعوة أنصار:الهزيمة قد طءت على بتان وفيجان 
ودارلان » فألفوا إسلاحهم » فا زالت دعوة أنضار النصر تطنى 
على دى جول وبلانشار وتشرشل .. فالأواون شيوخ من أبناء 
الدرسة القديعة التى حط, من عنما الفشل الفريب » والاخيرون 
من أبناء الدرسة الحديثة التى يقوى من عنيمه! ما جد فى متناول 
يدها من موارد هائلة نكنى لكسب النصرء وما يحد فى دمامها من 
قوة تحبب إلها الوت على حياة مخسر فنها شرف بلادها وكرامتها 

وإذا كان الاحتلال مساما بأمسه اليوم » ومغروضا فيه أن 
يستمر إلى نهاية الحرب ؛ فلسنا حد مبرراً واحداً ينح اوزارة 
بتان أن نتخلى عن القتال ؟ اله م إلا إذا كانت شههوة الحسكم بضعة 
شهورء وعى شهوة لا تلبث أن رت ولعومن انا نعمت 


مساحتها 18ر5 كيلومتراً صربماً » وعى مقسمة إلى شطرن 
قديم وحديد ١‏ 

وكل شطر من القديم والجديد فى دوره مقسم إلى قسمين » 
أى سنحاثين 

فدوبروجه القدئة مثلاً لها سنجافان : الأول طوجاء والثانى 
كوستنجه وها فى الشمال . ودوبروجه الجديدة أيضا لما سنجافان 
ولكنهما فى الجنوب الأول كاليافرا » والثانى دور وستور . 
وصيا كذ وؤلاء السناجق كالآنى: طولجا د مدينة طوطاء 
وكوسننجة مس كزه مدينة كوستنجة » وكاليافرا مكزه مدينة 
بإزارجمة » ودوروستور مىكزه مدينة سلسترة . وهذه مدينة 
محصنة لما تاررعخ ميد مع الأتراك إذ اشتركوا فبها والجنود 
السربون فى الدفاع عن مجوم الروسيين علمها 


« يلع » برسف . ع . رل سام 


2111 وعم .مط 


كوا اضيا 


: أى العام اراس ,2 ظ 


ساعة الشهوة وأنتساعة التفكير ف السيرء ولا تلبث هذه الشهوة 
أيض] أن تنقاب إلى ندم وتكفير » حيث لا ينقع ندم ولا تكفير 
شريوة لتك 

ونستطيع أن ندرك أثر هذه الشهوة فى نفس بتان إذا عدن 
إلى ماضيه . فقد حصل على محمد كبير » وتمتع بإحترام لم يتمتغ به 
فرنسى آخرء فهو البطل الى احتفظ بفردان فى أيدى الفرنسيين 
ل غري سنة 16416 فيتكات أخطر عوء فى قوف الميوش 
الآألانية » وكانت بمثابة الركز الذى أفسد علهم سيطرتهم على 
خطوط مواسلامهم . فهو رجل عظم حقاً » ولكن عظمته عسكرية 
نس » فلم بتقلد مناسب الحكم 0 ول يكن رئيس وزارة ممة 
واحدة. افلا يتوق مثل هذا 
الشخص إلى أنبربطعظمته 
المسكربة بعظمة سياسية » 
ولا سما وهو فى آخر أيامه ؟ 
أولا توق مثل هذا الرجل 
أيضاً إلى تمخليد اسعهباشتر اكه 
فى هذا الحادث الفريد فى 
اريم فرنسا ؟ وهو مخليد 
مؤلم ولكرىي. له مبررانه 
وخصوصا فى نظر الشيوخ. 
فقد أصيبت الميوش الفرنسية يسائر تادحة » وانقضى الأمل 
فى الدفاع عن فرنسا 

وهو عذر كاف برضى الشيوخ . ولكننا واثقون أن ييتان 
سنة 14ؤا لو وضع فى مكان ببتان سنة ١54٠‏ لاقبل هذه 
الشروط . 

فالدزعة التى ثبتت أربع سنوات وهى ترى بوادر الاتحلال 
من حولها » والمزعة التى قضت على ماثة ألف ألانى فى سنة 15.14 
ترفض رفضا بإنا أن مخضع لاتحلال يصيها فى ثلاثة أسابيع . 
ولكن هى الشيخوخة البالية » وحياة الرفاهية التى قضاها بتان 
فى المشرين سنة الماضية بمودآ عن الحياة المسكرية جملتاه ينظر 
إلى الوقف الالى بمنظاره الأسود 


0100012601031١. 6017 


:بين هذه الخريطة المءتا_كات الفرنسية وما يجاورها من ممتلكات الدول للتحارية 
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الأمبراطورية الفرنسية غنة ومازالت سليظة» وإلا 
ابريطانية غنية وما زالت سليمة » وأعبكا غتية» 
الحرب ايوم فتدخلها غدا ؛ فاعداد الشمب الأمسيي لاحر : 
يحتاج إلى سنوات » والشمب الأعسبى الآن مستمّد لقبول فكرة 
الحرب أ كثر منه فى سنة 1414 » وهو لم يدخل الحربٌ آألاشية 
عقب هزم الحلفاء الأولى » بل استمر بميد عن ميدان القتال 
سنتين تفريياً » فهل انفضت هذه الفترة ليفطع بتان الأمل ؟ 

والمروف أن نقطة السءف ف الور الدبكتاتورى عى إيطاليا 
فإن قومما المسكرية » ومعداتها الحربية » وسير جنودها على 
متاعب القتال » وانكشاف 
سواحلها لاتفاس عثلها عند 
الألمان» ولحذا كان من القدر 
أن تصاب قوانها بخسائر 
فادحة ':تمغى على مقاومها 
مهائياً وترغمها على التخلل عن 
ميدان القتال 


ما مسرم ا حرب 
أدى تسلم فرنسا إلى 
تغبير كبير فى الوقف» فلو استمرت فى الحرب لنقلت قواتا البرية 
إلى #تلكاتها فى ثمال أفريقيا » وعى :فدر باللايين مما يسهل 
الاسنيلاء على ليبيا وحصر إيطاليا فى الثمال وألمانها فى أورباء وتنفذ 
سياسة الحصر البحرى والناوشات الحربية البرية والجوية كا 
سنحت الظروف إلى أن تنهار قوات الحور ؛ وعلى المموم ل بؤد 
تسليمها إلى تنيير خطير. فقد أعلنت الدتلكات الفرنسية تصميمها 
على الفتال » هالفة بذلك قرار حكومتها » فإن الجندى الفرنى 
يأبى ال سليم بمثل هذه الشروط ولاسما إذا كانت قوانه سليمة كم 
م الحال فى ونس وصرا كش وسوريا ولبنان 
وخسرت أمجلترا بقبول فرنسا لشروط الصاح شيثاً واحداً» 
وهو الفوات الحاربة الوجودة فى فرنسا » ولكن ااستعمرات 


2111 نع ططرعم.]//نومخطا 


ازسماة 


لا تلبث أن تمد قوات غيرها » وقد أعلنت بريظانيا استمدادها 
لإمدادها بإلنتاد الحربى اللازم » ومن مصاحة ايجلترا أن تفم 
إلها فى القتال هذه البقاع مرى الأرض لتحتفظ عركزها 
المسكرى فى البحر الأبيض التوسط » فإن الشاطى” الأفريق 
فى غرربه فى يد المتلكات الفرنسية » وضعان موالاته لبريطانيا 
له أحميته لثلاثة أسباب 

أولاً - الاستناد إلى قواعده فى تونس والجزائر 

تانب شعان حياد طنجة ؛ وثى البقمة الواجهة لجبل 
طارق وقد احتلتها أسبانيا فى الدة الأخيرة بالانفاق مع فرنساء 
وكانت من قبل بقمة عحايدة 

ثالنا - تونس ء ولما أهمية ممتازة لآن استيلاء إيطاليا عللها 
ممناه شطر البحر الأبيض إلى قسمين » ولتالى منع الواسلات 
بين شرق البحر وغربه » أو منع السلة بين قنال السويس 
وجبل طارق 
ال وأسطول البكرى 

ويلى الستمدرات الفرنسية فى الأعبية الأسعاول البحرى 
الفرنسي ؛ ول ترد إلينا حتى الآن أخبار عما حل به ؛ وإن كان 
الجنرال دى جول مير ح بأنه تاتى وعدا من قادنه بمواصلة القتال . 
والمروف أن هذا الأسطول لم يكن وحيدا » بل كان موزعا 
فى عدة أماكن مع الأسطول البريطانى ؛ فإذا حاولت قطمه 
الانسحاب وتنفيذ أوامى حكومة بوردو ؛ ذان الأسطول البريطائى 
يتولى إغساقها حتى لا نكون نحت سيطرة الأعداء 

وف اعتقادنا أن ربإبنته لا يقلون وطنية عن الألمان » فإذا 
كان الألمان قد فشلوا إغمراق أسطولم فى حياة سكاافلوا فى سنة 
64 ء عند ما شمروا بأنه سيسل إلى امجلترا » ذإن الفرنسبين 
لن يتركوه غنيمة سهلة لاأعدائهم . ولاشك أنهم يفضاون القتال 
إلى جوار حلفائهم الإجليز على إغراقه أو تسليمه ؛ ولهذا فن 
السهل أن ندرك أنه سينضم إلى الاسطول البريطاق فى دفاعه 
عن قضية الديمقراطية » ولإادة حرية فرنسا إلها » فإن نصر 
بريطانيا الآن هو الاأمل الوحيد للفرنسبين الأحرار 


ه.ا نهدو 01000126 
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والاأسطول النرنسى سماو 0 
بسرعتها » كا عتاز رجاله بفهم ذقيق الننط لقنا 
به مدرعات خفيفة لا وجد ما يماثله| فى أساطبل] 
وبه غواسات ضخمة :-تطيع تحمل الظإكيق االحيطات 
أن نذكر أن جمولة النواصة سيركون مثلا 420 حظطنا 
النواضات الا خرى قد لا تسل إلى نصف اهذة لحي 
وبشكول الأسطول الفرندى من القطع الآنية : 


سفن قتالك ... ١‏ | 
حاملات طائرات وو ووو غناي )+ 
مدرعات ثقيبلة 7 

د خشففة ع و 1 كاج 
مقاض أضّهة ... 19 
غواصات 4 


وعد بالتقض 
وأشرن فى مقالنا الاغى إلى الناورة البارعة التى أذاعتها 
الحكومة البريطانية <ينا أعلنت استمدادها لاتحاد الجهوريتين 
البربطانية والفرنسية » وقد أنتجت هذه الناورة؛ فل يتيسر لندوبى 
هنل. أن يملنوا فرنسا بعزمهم على الاستيلاء على الا سطول 
الفرنى » بل اكتفوا باعلان ريده من السلاح » كا أعانوا 
نهم سيتركون بمض قطلمه الداع عن الستعمرات الفرئسية 
وبدمهى من تع الوعود والاتفاقات النازية أن هذا الكلام 
لا بتجاوز الورق الدى سطر عليه » ولكن النرض الأسامى منه 
هو استدراج هذه الوحدات إلى مناطق السيطرة ادكتاتورية » 
فإذا أصبح فى متناول يدثم نانى قصاصة الورق ويشترك الأسطول 
فى الأعمال الحربية الدكتاتورية » فإن ألمانيا وإيطاليا فى أشد 
الحاجة إلى مثل هذا الأسطول لتءزيز قومهم البحرية ؛ وليس من 
النقول أن هددجم بريطانيا بأسطولها ويكون بحت سيطرتهم 
أسطول يتركونه تنفيذ لاتفاق لا بوجد ما برغمهم على تنفيذه » 
ولاسبا أن سوابق هتار ندل على أنه إذا وعد اليوم وعدا بنقضه غداً 


2111 نع ملعم .]عمط 


0100012691021. 6010 


لمة١١‏ ازصاة 


ويمكننا أن نرى فى شروط المدنة نفسها بوادر هذا النآض 
فهى تقول فى الادتين الثامنة والتاسمة :.إن الأسطول يستخدم 
فى الرقابة الساحلية والتقاط الألغام . 

وممنى هذا عسكرياً أنالأسطو الفرنسى يستخدم ف الأعمال 
الحربية لببين : 

١‏ - إن شواطى' فرنسا كاها فى أيدى الاللان » فهو فى 
هذه الحالة يدافع عن قواعد ألمانية من حق بريطانيا ضمريها ومن 
واجب الاسطول الافاع عنها ٠‏ 

- جاوز الرقابة الساحلية الأعمال الإقليمية لان أحد 
أركانيا صراقبة حركاث القوات المادية وتدميزها كا سئحت 
الاروف . 

وهذا يفسر أن ألمانيا وشعت روط مطاطة تبيح لما 
استخدام الاسطول على أوسع صورة ممكنة . 

ار" يأول ال جوى 


ننتقل بعد هذا إلى أداة قتال أخرى يسهل نقلها » ومى 
الأسطول الجوى الفرسى . فن الراجح أن كثيرا من أسرابة 
ستخاور قواعدها للانفمام إلى قوات بريطانيا » ولا نكون مغالين 
إذا قلنا إن بمغها قد غادر مطارانه فملاً . فإن ترد الضباط 
الفرنسيين على قرارات حكومة بوردو ثمل ججيع الذوات والساسة 
وتناول السيو رينو رئيس الوزراء السابق مما لايدع الا لشك 
أن كثيرين نبموه مقتنمين بصحة رأيه 


وى ممال أفريفيا ؟ ! 


ويحدر بنا ألا مختم هذا المقال قبل أن نقول رأينا عن 
الوقف المسكرى فى ثعال أفريقيا » فهو موقف يستديى التفكير . 
فالوعود الدكتاتورية لا يحدها انفاق ولا قانون» وأحلامموسولينى 
بالأمبراطورية الرومانية حية زادنها الانتصارات الأخيرة قوة » 
فإذا كانت حركاته المسكرية فى أفريقيا نامة الآن » فلسببين : 

أولها : شعف استمدادها فى ليبيا سبب اشتنالحا فى الحرب 
فى أورب! » ووجود ائر المرب التمردين فى ليبيا 
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تانهما : حر السيف اوطول الصكخر 
مع شدة الحاجة إللها رى عماض(الجنواد » وك الناد رولالارية 
ارى هذا المعطئن فى الصيف عنه فى الشياء .” 

فإذا ذال هذان المببان فلن نلبث 'أن)ركا الركات 
أشدها فى ثدال أفريفيا مستددة إلى فواعد إبطاليا فاليبيا . دآ 
السببان لا يلبثان أن بزولا بزوال السيف وقدوم العا 

فقد خلا اليدان الاأوربى من القئال » فيسى الاسطول 
الإيطالى لنقل القوات الا"لانية والإيطالية إلى ليبيا بلك الاأعداد 
الكبيرة والمدات الحائلة . 

وطبماً يحرص الا سطول البريطانى على عمرقلة هذه الصلات؛ 
ومنع وصول القوات إلى ليبيا 

فاذا تبسر لقوات الحلفاء الاستيلاء على ليديا قبل قدوم الشتاء 
فإن الوقف المسكرى فى ثهال أفريقيا يصبح مضموت ولا يقلن 
الناس إلا إغارات الطائرات وهى كا قلنا لا توصل إلى نصر 
عصكر ي حاسم . 


فززى الشترق 
بكالور بوس فى اصبحافة 


وجكنودوووكدون بج بوددجببيبفبديحود يو بيسمسمببوج ييه 


2-6 55 و مع الو 
امي نويّال ملك برل رناسشوالرلتره 
ما هنس لم مله ذريما ليس المَالدَءٌ بعماءة 
ردب س1 باع الممابغ زد سقان ميس 
والشرن مليقون. 000874 لما ل لاملا 
والؤراض رالشرائ الَاسلء المي رم الرممال 
والشاء ريد يه الشباب سس لطردم المع ف 
المعيرا رئب اي يرليم . ومواعميالهيادء بوسنا 
مراناي ‏ 4ه ١‏ ضياما رص هام صاءٌ. 
مررحظ - يريك ن'علهاءتساح با لاس ل اباي ل يزهاي 
عل ىبرع دسل يلولوج الوسر على ١١١‏ 
سؤارزا ليان سول علا نير ى رش صاع. 

( سجل تجاري 7119« ) 


اررق 
موا و 


الا ل ل ىا ليا 


:الود لبقم الور قو ابل قو قوم شب لوقو قب لوق جلو لوجتجية بق مشمق ممق :الوم ترج بوتت 


كيجو وو 11719527052 


ممم 
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سو دة 
للاستاذ خليل شيبوب 


هس سوج - 


سَكْنَتْ مايين جفنيك السماة 
فإذا وجمّك رفافُ الضياء 
راع قلى الحزين 
فرط هذا الحنين 
1 لو ليت" 
حك الْبَْعْ من سحر ووذ عاد الاتينا راغا اليا 
فإذا غير الهوى فيها عرو وسوى حسنك يبدو داجيا 
لحن ان 
اييت»# الى 
فين ' الأغيديما 
أنمتى اليل يهفو عاطرً وعوج الصستفيه والصدى 
واسممى رفرفة القاب به 
خافتاً فى الظلام 
ارا يايلا 
يكتورى بالغرام 
كلمن هو ىسوى قلبى رى فى الورى معبودة بألفيا 
فال إبن؟ لى أمنية أي تبك لايعرنها 


انت روحى والرجاء 


وَكْسَتْ خد" يك أنوار الشف 
مت القلبُ إليه وَحْمَئْ 


طائراً بالدمعر غتى وشدا 


أنت داتى والدّواء 
مساك واهناة 


لحيل 


0 الحياه 


وا نفلرى وار حمى 


ليل عيبب 


ين عمبندن 


هوس هج 


يا زَمانَ المرى وعهد الوصالٍ 
حبين كان النركاد 2 لين 

طأثرت” وكزيه على كل" غمّن 
غَيدُ قن على غرامر وجي 
أو مثال مِنَ الجال فريد 
شاعرك هاء بالحاسرن حتى 


070 ةو ير 
تنشد ا كس حم حَيِث لام 1 


بتصدى ل” ولو صين بالبيضٍ سناه و 


يتصدى له على كل” صَدر 
وعلى كل" ميم . يشتهيه 
ساب فى الفضاء جرح زَهْوَا 
يتنئّى على الأراك طَروباً 


مَنْ معيد مُميد تاك الليالى اتْوالي 
آي البال ال البلبآل 
عاك مله الثلى واللال 
9 ألين فراد وَحُْبٌّ ان 
2 فى الجالٍ 7 مثال 


باشفى ار جد مَضْر بالأمئال 


ميته أفى البيد و الجبال 


حُنّ بالأهوال 
كاعب النهد غير سل المنال 
أذ قرام مرت ميال 
بين حل" على الحوى وارحال 
وح النقسٍ مُطَئْنَ البال 


مله فى اخحيّاة أن يَطرّحَ الهم بعيداً امابدى الأموال 


و لك ده ود عب 

مستحفا بِالعّيش جد فنو ع 

يَشْتَكى الفقرو الكنافسواه 
الي 


لِك الأفقَ و و 4 
كلما فى الوّجود يدعو لصّة 
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هر فى عسْرء سيد الحال 
وَهْرَ بالفقر والْكَداف يغالى 
ليآذا يكو من الإقلال ؟ 
و وكَْدُو على الموى والوصال 


2111 وملعم .]مط 


١١٠٠ 


فجَالُ الك بيع والز هر والدف" 


2 2 0 م‎ 2 ٠. 
وخرير الغدران وَعي شواد‎ 


5 © بالك ام 
كلثمافى الوجود ملك يديه 


فلن هذه التّجومٌ الدكرارى ؟ 
وَلمَئْ هذه الوهاد الزواهى ؟ 
وَلمَْ هذه السّواق الكواق 
وَلمَنْ ذلك النضا المُترالى 
وَلِينْ هذه التتائم” تسْرى 
وَلمَنْ هذه لطيو الشوادى ؟ 
مكزا كان فى عهود صبَاه 
ذهىئُ الأحلام غير جَزوعر 
كلة يام ل غرام جَديدُ 
وَفضَّاد منّ الأمان؟ عَذْبٌ 


ووه مق الريى. خافات 


-”ّ 


تحال منّ الْمُحُونِ ظر يف" 


ازسالة 


أنكرتى قسى راتكن عاى 1 يه + 
1 َأَمْذ ذلك الفنوع ل لازا 


وسخر الأسمْحَار والآصال 
واعتناق الأذواحر والأذغال 
53 8 وَرِقَمَ وَكال 
وإ لك اكمس اللآلى؟ 
لين نلي” الجباٌٍالسوالي ؟ 
دافقات بالسائخ السّلسال ؟ 
2 الضحى وَوَجْهُ الملا ؟ 
راق الى الأرإضال ؛ 
كل هذاله فكيف يُبالى ! 
ذا خلال أعحبْ بها من خلال 
َابط الأ عبقرئٌ البيال 
وَجنون ببَارق من تال 
بلاق فيه المدى بالضْلالٍ 
وَليال أخيب بها من ليا 

دعت ا ل ل 


5 ٠. 14 


7 ذه 50 
وز ول" فى كل" بوم_ بررواضٍ 


ا 0 5 
وَنؤاد عا يكن سعيدك 


الا لكاب ينكل عر 


نناقن” شتره مَرْجَاتٍ 
وكؤوس اللا ندَارُ عَلَيْنا 
وَعْيُونَ صَوَامت ناطقات" 
وود وَل تسَلْ عَنْ ججتاها 
عد ين الشباب وَل 
وَقْقَ صِيمْ من - ونور 


م 8 هر م الظلال 
خددة الوَجْد نم الامال 
ٍَ اللطف مِنْذوَات لمجال 
هرج الوزي فى ظلال الدوَالى 
مُمْرمَت بالْبَابِ الزلآل 
3 باس فى اعتدّال 
قلات" لأسن غير ثقآل 
ليه عه 1 335 رين زوَال 


ىش 0 فاغتدى من الصّلصّال 


. 7 بضعية م 4 0 4 
وإذا بى فد استحلت إلى غسرى وَجْرّدتمِنْ قديم_خلالى 


010001226201031. 


وإذا فى وَتَ خديات غريا 
وإذا الال لايد فى 
وإذا الدع لا برد صفانى 
وإذا الكت الا سيان 
وإذا انه لا يبن غليل 
وإذا الهم محتويى 6 

و إذا ااروْض قد تَمرى من ال 


وانقيادى لصَراقة 
وإذا الشي” لا ء قو الى 
لاولا وسرر وو وال 
طَنمَى اله أن بنك عقالى 
حُدْن فلابرتدىسوى الأسمال 


0 
وإذا - | بد فيه ما كنت أَرَاهُ مِنْ رَوْعَةِ وَسجَال 


وإذا الأ" بع اده 


وإذا الزهي” والخائل وَالور 


لي 
وإذا الكون خكة وريه 


0072 


وإذا ال 002 1-1 1 على 


وإذا البدرُ شَاحبُ فى هرّال 
ل كي 0 0 
ميان عمو وَاحتيَال 


من غئاه سوق رنين (الريال ) 


وإذا بى وقد رجمت إلى العلين وَأْطْبَحْت مثل باقى الرجال 


0 عَن الزواجر حي 
افأخذ ببآرق من مناه 
ورا عير من عذب 
رقم قمنا فيا حَشينا و 


فاضطر رن إلى الحضّو عو و 


فد طممنا ىك لثى: رخص 
( دار الأهرام ) 


اد 9 كد هه 
وَسْحِراة ينطق ختّال 
1 


عَنْ تمراميه فى عَتّى واعتزال 

نه بللم" والأسّى والتسكال 

جنا بكل" نيه غل 
ناد بلبيل 


إلقضية عر دا نسميرة عمرة استثناف ؤاخة١ا‏ بنحاسة 
بونية جنم لببمه كبريتاً بأزبد من النسعيرة 
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دواطى وظواشر 


ع 2 
للاستاذ عزيز أحمد فهمى 
سيف جم 

لا شك فى أن الرأة إذا أخلست للفن سادت فيه » ولكن 
للرأة تدخر فنيا داعا لنفسبا + فهو سلاحها فى اللياة لا تلقيه 
اناس لأنه لا سلاح لما غيره . ولكن الهمياة ترغم بمض النساء 
على الفن » فن رضى الله عنها عندئذ أخلصت لفنها وأطلفت 
نفسها فيه سمت ء وإلا فعي مذبذبة بين الفن وحياة الواقع » 
فعى ككل من يحترف حرفة يأكل منها الرزق حلالاً وإنكان 
برجو النجاة هنا :.. 

وفى مصر - كا ف ىكل بلد - كثيرات من عحترفات الفن 
وإلى جانب هؤلاء قليلات من الخلسات 

السيرة صيرة المربر ري 

حرفتها النناء وفنها الذثيل . وأستطيع أن أقول بلا تحفظ 
إنها المثلة الأولى فى هءنر . وليس مجيباً أن نكون كذلك » 
فقد فضت منيرة زمنا كانت فيه النادة الصرية الأول » 

وكان سميدا من يحظى مها بتحبة » ومحسودا من تناجيه 
بكامة راضية . ول يكن ججهور منيرة من التلاميذ ولا السبيان » 
وإاكان من كبار الناس الظاه سين فى اللمد » الناجحين فى أعم الم 
الفروضة أشخاممم على الشعب . وكان على منيرة أن يوك 
ججهورها ومن وراء ججهورها من أفراد الشعب » وكان علما أن 
تكسب رضاءهم جيماً » وعطفهم جيم » وإيجاموم وتحسهم . 
وم نكن منيرة انسنطيع هذا إلا إلثثيل » فهو اقدى كان يمكنها 
من أن نضحك للنكةة الخيفة إذا ألقاها بإشا من الباشوات 
جبرا للحاطره وستراً لخفه » والقثيل هو اقدى كان يمكنها من 
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أن تلتوى تاللا علا مترومن « ارب 
أو مسرحها زمنا ف يترد ولتق : ما + 
الفن ٠.١‏ فإذا هو بمد ألتواءتاافقم فال 
وأطراف الهار . . . بريد أن يسيتويتها 
منيرة ممثلة هائلة : وهى مئنية ممتازة إْذا للك و 
لانننى كلا غنت 5 

سمينها بوم فى رواية « الغندورة » » وكانت تنشد اللحن 
الأخير من ألحان الرواية » وقد عرف الجهور أن هذا اللحن هو 
اللحن الأخير فأخذ الناس يتسللون منادرين السرح » ووقف 
بمضهم يستمع اللحن متهيثاً للخروج بمد الفراغ منه ومتحرجاً 
من الحروج قبل الفراغ منه ... وإذا عنيرة 2 تنسج, 6 خلس 
الذين كانوا واقفين » وعاد الدين كانوا يتسالون خارجين » وفاضت 
فى المضور جيم ندوة من النارب ففلتهامنيرة محرا ... وكلنت 
أنا من أشد النتشين بغنائها » وكنت أحلق فها وأنا أحمها 
فكنت أراها كأنا هى سكرى تتري فى ثبات رهيب ... إى وحياة 
تلك الليلة كان ثبامها فى سكرتها تلك رهيباً ... 

مؤش أمم اتوم 

فتاة حادة النف سكأمها فتى » هبطوا مها من الريف إلى القاهسة 
ليستخلوا مواهها » فتيةظ عقاها » والهب تفكيرها رغبة مها 
فى الحافظة على كيانها » وفى حقيق أحلامها » وكان من آ نار هذا 
أن اختلق عقلها سوء لظن بالناس دفاعا مها عن محدها واسمها 
ونفسها » وصاحب هذا ثشىء من الحر ص الشديد على مالحا 7 
داخلها بمد.ذلك ثىء من الاعتداد بمكانها 

فى فنانة بالفطرة» تحب الججال على مو ما يبه الرحال الذنانون» 
ومى تنحدر فى ذلك إلى ما فوق نزعات الرأة حتى لترت ارنياح) 
وانهار إذا رأت فتاة حسناء . وايست النساء هكذاء فالرأة تفار 
من الرأة » ولكن أم كلثوم قد قتل شغفها بالحسن هذه الثيرة 

مغنية شجاعة لا نهيب من الحان الفصبجى على مافيها من 
قفزات وتسلقات واتحدارات وتمقيدات جبارة 

وهمى مغنية طيمة » إذا ساقها فنان فياض مثل زكريا أمد » 
أدت له بصونها المتاز الكام لكل ما يجول فى خاطره من وت 
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بكل ما يسطرم فى نفسه من إحساس وعاطفة 

ولكلها مغنية مستخفة بكل ثىء » إلاسوتم! » ؛ فك أذاعت 
على الناس أخيرا من ألحان ليس فها إلا زعيق وصراخ » معتمدة 
الل أل الال بو ع إذا الت «رياق.؟ جل ] 

حرام عليها أن تفمل هذا » ولكنها تفمله لآن بمض الملحنين 

غال » وبعضهم رخوص » والرخيرص يمد أحياناً مسد النالى » 
وأن ثم الناقدون والذان يفهمون ؟ 

وهى أيناً ممثلة خذيفةالروح» غنية الشاعي» نهدةالحس... 
وى أيضا نافدة سريمة الفهم سادقة التبير عما تفهمه .. 
ولما استعداد جامح نحو الفلسفة والتممق فى التفكير ؛ ولكن 
التاروف لم سبىء لما من يماونها فى هذا الايماء شب 
بتعطشها إلى هذه الناحية » فتقرأ وتحفظ وتطلع ... 
قراءمها وحفظها واطلاعها أشتات » وإن كثرت 0 

على أى حال . إنها فنانة مشبمة 

الوسر سبيس القمارى 

صورة نسوية جاممية الأستاذ تمد عبد الوهاب : هو له فن » 
وهم لها فن ؛ ولكن لكل مهما نفسا تشبه نفس صاحبه » 
وروحا أشبه روحه 

ابو نسم « مى > 

م أرها إلا مرة واحدة سمسنها ذها تق حاضرة بالفرنسيةعن 
لاشرق والنرب » وأنا محصولى من الفرنسية نافه » ولكنى مع هذا 
كنت أفهم ماكانت تقول الآنسة ى » ولم يكن هذا لبحدث ظ 
إلا لأنها كانت تفول كلاما خارجاً من أعماق نفسها » فهو إذا 
قيل لم يكن اللسان وحده هو الذى ينطق به » وإا كانت تفوله 
مع لسامها عيناها وجوارحها ججيماً » وأعصاءها وروحها جيماً 

ولا ريب أن لهذا الاتحراف الروحى وراء الأفكار والحواطر 
أثرا فى النفس والأعصاب . ولاريب أن الآنسة ى تمانى ]لاما 
كثيرة يحرها علها هذا الصفاء وهذا التدفق ... 

كان الله فى عونها من أحلامها ووثبانها » واتحباس الفكر 
فى نفسها » وانطلاق الفكر من نفسها ... 

أن عى الآن ؟ ! 

انوس اميل العم إلى 
كانبة وشاعية وقصاصة . 
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حارة غى أبن > ١912004‏ 
وهذا شأن الحواة ججيما . 
اليه اس الصاطلى * 

استطاعت أن تلفت الأنظار إلما ب كه ١‏ اقلدج 
كتابة عن الريف والفلاحين وحياتمم . وهذا الوظوع للك 
فى أنه أشد الوشوعات الصرية خطورة » وقد كان لابنةاالشاطي” 
فيه جولات محيدة 

ولكنى سممت أنها دحلابة دولك ا راعاً رصته 
لحياتها وعى تريد أن تحققه؛ وعى تستمين على تحقيقه بإلكتاية . 
وهذا إذا سح آخذه علها » لأن 
تكتف الفن وأن تفيده » وأن:تطمسه أحياناً » وأن ندس إليه 
الأإطيل و « التزاويق » الفارغة ..٠‏ 

اسمها ( عانشة عبد الرعن » 


السيرة أميائ تر 


من عادة البرامج دائما أن 


اليس فى مصر راقصة مقتنمة بأف الرقص فن جيل 
إلا امينة مد . فكل الراقسات الصريات يحسين الرقص 
احتيالاً على تمرية البدن وإظهار اسنه وتناسقه وليونقه » 
ولكن أمينة تتخذ من جسمها وسيلة تمبر مها عن ممان يندر 
أن تكون بينها وبين الغريزة الجنسية صلة . وكا أمها نستمين على 
هذه المائى يحسمها فعى تستمين علها أيشا بوجوها 2 ٠‏ 

وإن لهاعينين تقول مهما كل ما يحول فى نفسها »كا أن لما 
شفتين تؤكد مهما ما تفوه عيناها . ول و كان ججهورنا فى مصر 
ينظر إلى الراقصة من أولها إلى آخرها ولايقف نظرانه على مواطن 
خاسة مها لانفردت أمينة #د بالرقص فى معير . ولكن ججهورا 
كا نعرف 

ولست أحرى لاذا لم يفكر يجيب الريحانىف أن يضم إلى فرةته 
هذه الفنانة التى تملا مكان الرافصات الا وربيات اللواتى يمرذجن 
أحياناً » ما أنى لا أدرى كيف همل الفرقة القومية الرقص 
فلا ندخر فتاة مثل أمينة تخثل فيها هذا الفن 

ولكنى نسيت أن الفرقة الفومية لما ناسها » وبمثانها » 
وهى لا تمترف لمة ولا غيرها من كالن ق ود افالددة 
وارغه: ن أهل الذرب على احترامين وتقدبرهن 


021131ع العم .//نقماط 


السرم فر ؤوخي نز 
أستاذة لها دراستها الخاصة فى الحياة ؛ ولحا من وراء هذه 
اللدراسة فنها الحاص وأسلومها الحاص 
لا أذكر أنى رأينها قبل «هوجة» الاأفلام الصرية الاأخيرة» 
ولا أذكر أنى رأيتها فى دور إلا وامتلأت اقتناعا سها 
مصرية #عيمة فى نظرامهاء وفهمها وتبيرها . لا أظها تتكل 
عن دور هصرى عصرى » إن ل يكن تمثيلاً فتلما 3 أى أمها تعامه 
لغيرها إذا لم يكن اللدور يلبق بها 
السير و اعبسان رار لى 
دأم احمد » 
ممثلة كومهدية يقول النقاد عا إمها شعبية ؛ ويفصدون 
من وراء قولهم هذا أنمها ليست أرستقراطية 0 أن 
اا رطفي اتن ابت خا ب عل الم رقفل . + 
أنقذ الله «أم احد» من هذا فى تل تل انب »تفج 


فى النفوس نعكات وقهقهة 
: وهى لا تريد من الناس شبثاً أ كثر من ذلك . وفد تركت 
الا رستفراطية لثيرها . 


السيرء مارى منيب 
ممامة إحسان الجزابرلل . أو هم أم أحد » القدعة 
ومى تعمل اليوم عند الريحانى ؛ وهو يرف كيف يستفلها » 
وهى تمرف كيف ترضيه على ما فيه من قسوة فى عمله وملاحظانه » 
كا أمها تعرف كيف ترضى ججهوره على ما ترلى فيه من براعة الذوق 
فنها غير محدود لآنها لا نة لد ولا نتقيد » وإنما مى نلون نفسها 
حسما يتطلب دورها » وهذا أقصى ما يطلب من اأمثل أو اامثلة 
مبمى ورئردر 52 
مأ كن أصدق أن هانين السيدتين سنستطيمان أن محتفظا 
بمكانهما على السرح أ كثر من موسم واحد . ولكن الريحانى 
هما كانتا من كرامانه 
ها فى الأسل تغيظان ونكيدان ٠٠:‏ ولكلمما اليوم تضحكان ٠٠:‏ 
على أن الدى يتأملهما ويتأمل نحكه مهما برى أنهما لا تزالان ... 
ال بدن ا يه 
بطلة الأستاذ بوسف وهى وتلميذته وذراعه المنى . فنانة 
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لما 2 شخصية »© يد طلا" و 
ابارت الليكة: ١‏ .” 
لا بد أن تكون أمينة رزقق بريه 
السيرة عاو كبيل؟ . 
سيدة مصرية ناة » رزينة » عميقة هالة ,«(أ سانيا 
تظهر فى تمثيلهاء والأستاذ بوسف وهى يعرف ذا هذ الأخلاق 
فهو لمك للها مايلاعها من الأدوار فتؤدمها على خير ما يعكن 
أن تؤدى به .. 
براد مها أحيا» أن تمرح » ولكلها إذا صرحت ظهر لمن 
برى أنها تستثقل الرح . وقد برجع ذلك لسبب لمله من . 
لكي ومفيرة أصمر 
أختان منننتان . فتحية الكبيرة ومفيدة الصيرة . كلا 
رأينهما )8 عمنهما حستمهما أزه بتين « مع أنى أعل أنه لاصلة 
للأزهى بالنساء . وقد يكون ذلك لأن أباها كان شيخا وأنهما 
استةتا فنه وروحه وحركانه وإشارانه 
وما قربدتان جداً م نكل روح معسرية 1 وها نصدقان كثيراً 
فى غنائهما لأنهما تحبان الغناء حفاً ؛ وقد كانت كبراها فتحية 
من ريدبات سيد درواش اللوانى كانت معز لحن روحه ٠»‏ 
مابس 7 


امممشرضقة تمدق ديق 5 35 3.54 + + 43 3 دودو ممقصشضة سسشضة كقة 


ايا الطبعة الجربعاة المجادة مى 


ل و الوباقرم 9 ابم الببالرب ال تب اتويت 


د 

1 تنيح لنا النحة الخاسة بنشر الؤلفات تقديم « دبوان |3 
1 يذب .حم هيا من الأعاء والعتكين ا : 
!| فى( الرسالة) - | لى : . 
م 
م 
ا 


« خليل جرجس خليل » رئيس اللجان الأدبية ٠‏ ألنيا » 1 


جع 


شافما طلبه باأجرة بريد ( 4٠٠‏ جرام مطبومات ) ؛ في «صر 


( طوابم بريد ) وفى السودال والخارج ( إذن بوستة أو حوالة بريدية: 
لنختين 8" كثر ) 
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الوجات الكهربائية وباطن الأرض - الحواس أجهزة 
طبيمية - السكلب هول - الخام الزاجل - فى طريق 


تعرفنا ضفات متملة لنيرنا من الأحياء على السكوا كب . 


لوأن أحد من الناس قال لنا إنه يستطيع ؛ وهو فى طائرة » 
أن يعرف هل ين بإطن الأرض التى يعلوها بترولاً أو ماء » 
ويعرف عمق الطبقة الوجود فها هذا البترول أو هذا الاء » 
ويعرف» فوق ما ذكرناء أيكون للاء الوجود نحت طبقة الأرض 
التى يطير فوتها ملحا أم سالحاً الشرب » دون أن ينزل من 
طائرنه على ساح الاأرض ؛ ودون أن يلجأ إلى حفر آإر فها « 
لفلنا فى أنفسنا إن قوله هذا حديث خرافة 

ذلك أننا معتاوون داعا أن نصدق ما هو فى حدود حواسنا 
وأن نؤمن ا تستطيمه هذه الحواسء فتفكيرنا متبط بمقدرتها 
واسنيمابنا الكون «تملق بدملها » وكثيراً م نذمى أنه بدراسة 
طبيمية فى الكون » وما ينتج عنها ءن ابتكار أجهزة دقيقة » 
نستطهع أن بحد وسيلة لامتداد حواسنا وسبيلاً لانساع نطاق 
أعمالها » بحيث نصبح فى ظروف عديدة قادرين مثلاً على أن 'رى 
ما كذا عاجزين عن أن نراه؛ ونسمع ماكان يستحيل علينا سماعه . 

ولا يدهش القارى' بمد ذلك من استطاعة الطائر أن يمرف 
ماهو دفين فى بإطن الاأرض » ذنى هذه الألة بإلذات وفما يخص 
البترول أو الاء يجح العلماء فى ظروف خاصة جاح ييمث على 
الدهشة .» وبوسائل علمية حديثة وأجهزة طبيعية دقيقة توصل 
الملماء إلى معرفة ما مخفيه الا رض من بترول أو ماء دون اللجوء 
إلى وسائل الحفر المروفة » وليس المجال هذا لندخل فى تفاسيل 
هذه السألة التىيتوافر علردراس”ها بالتفصي لكل من أنحت له فرصة 
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دراسة علوم الطبيمة الاراسْية! 6نا 
فقد بإت من المروف أنه يملآن بلذراسة جاه 
الهندس وهو على سطح الأرضن أو إميدا ذل 
أن يسنتتج الثىء الكثير عن بإطانها ###عم) أن در 
طبيمية فوق الأرض تؤدى إلى معرفة جبواوجية ف«لجونهاي» 
نكون فى كثير من الأحيان عظيمة الأثر 

إغا أحدث القارى' فى هذا عندما ننتهى من استعراض 
الحلقات الملدية الكبرى التى توصل إلها الإنمان فى عصيرنا 
الحديث مما له انصال بتفكيره » عندئذ أحدثه فى مسألة أناح لنا 
الفلاح الصرى معرفا » وذلك بالإنفاق على بمثننا فى الحارج » 
وأناحت لى الظروف بعد المودة القيام بض الأبحاث7؟ عنهاء 
وذاك مع أحد الؤسسين لاطريقة المروفة بإ.م : 3 الطريقة 
الألكتروديناميكية 6 الحاسة بالتذيو بما فى باطن الأرض 

وهذا الباحث الدى صادفته فى معر منذ أربمة أعوام » 
واشتركت ممه في القيام بأبحاث علمية تدور حول هذا الوضوع 
هو 2 هنريش لوفى »© لاط ء1,ماء1! من « فينا » » وهو 
الدى قام بتجارب عامية قيمة أجراها من منطاد « زبلن » المروف 
حيث كان يقوم ببدض التجارب الكهربائية الحاصة مبذا الوشو ع 
فى أثناء رحلات هذا النطاد التمددة بين ألانيا وأصريكا 

#8 * 

عا ذ كرنا هذه الأبحاث التى قام سها 2 لوفى »6 10009 منذ 
سنة 1837١‏ والتى ساهمنا فها بقسط يسير فى السنين الأخيرة 
لغرض واحد» ذلك أنذا تربد من ااقارى' أن ينظر إلى ما غلك 
من الواس النظرة الءامية السحبحة التى نفهمها منها ؛ وألا ينسى 
كا يحدث لكثير منا ‏ أننا وإن كنا فى حاجة إلى هذه الحمواس 
امرفة كنه العالم الذى نميش فيه أو معرفة شىء عن الموالم 
البميدة عنا » فإنها لا نكنى بذانها للفيام بشتى هذه المارف » وأن 


هناك من الملوم عامة والملوم الطبيمية خاصة سبيلاً نستطييع به أن 


)١(‏ نعمرنا هذه الأمحاث في « الجرلائد بتراج زير جيوفيزيفا » البى 
تصدر فى ميونيخ » ويد الذين يهت.ون بهذه المباحث الطبيعية بعش النتائج 
العامة والعملية التى نوم لنا إلها فى المدد ؟'ه من س 564 إلى *14؟ 
سنة ١554‏ كا يجد أبحاثتا هذه فى أعداد أخرى من الجرلاه وفى الجلة 
الفلسفية الاليزية .22 .انطم المدد لاه ؛ جموعة 5؟ س 8ه 4 بتاريخ 
أ عو بر ه١١‏ ,52 .آهل بلأوترطممع0 عبت عجقبالء8 ولمواعء0 
بط .ته القطوااءعقعوقعهاءءلا عطعؤامع0هلم 19318 ,334-343 .م 

.2م11 ما 


2111 نع ما/عم.]/انومغط 


تشمل فى مفعرة هذه الحواس » قتصبح بما نضيفه إللها من 
أجهزة طبيمية أ كثر استطاعة على استطلاع حفائق الوجود » 
وأعظل شأنا فى معرفة أبزار ايكون 

ئمة مسألتان نود أن يتأملهما الفارى' : الأولى أن الحواس 
فى ذاتها أجهزة طبيمية يمكن بذكاء الإنسان أن تمتد كا ذكرنا 
فتصبح أقوى على المرفة وأقدر على الاستنباط » والثانية أن 
الحواس ذامها ذتلف عند الخلوقات المية التى نمرفها فى قدرتها 
ومواهها اختلاما بين ؛ ومنها ما هو ليس بحاجة لهذا التحابل 
الذى بعمد إليه الإنسان وهذا الامتداد الذى يمل منه مخلوقاً 
أقوى من طبيمته » وعن السألة الأولى ذ كر أننا لسنا فى حاجة 
إلى حفر بثر عميقة لنعرف مقدار مستوي الماء أو البتزول حت 
سطح الأرض » وعن الثانية نذكر الفارى' بمثالين طالما سممهما 
وقد لا يكون أعارهما الالنفانة التى نرجوها الآن 

الأول : كلنا عم بالكل 2 هول »6 اللبى استطاع البوليس 
السرى بمد تدريبه أن يجمله قادراً على أن وتعرف الجناة من 
آثارثم » وهو حيوان لا يخطى' عادة فى الفيام مبذه الهمة » 
مبما كان الأثر ضميفاً » مالم تمر مدة كافية بين حدوث الأثر 
وبين إحضاره 

وإني أقص على الفارىء حادثة وقمت لى شخسياً مع الكاب 
< هول » ؛ قفد أردت بتجربة إسيظة أرف أتمَرف مدي 
قدرته على معرفة صاحب الآثار » فأخرجت 2 البيئة » الى أدغن 
عادة مها ؛ ولست بها المائط بمبداً عن الكاب وبحضور ججهور 
( الببية 6 » بمد ذلك » ودون أن رانى » أعطيث 2 البيبة » 
إلى أحد الأشخاص المديدين الذين حضروا هذه التجربة » 
ولم يخفها فى جيبه » بمد ذلك وجه « السول » الكاف 
بتدريب الكلب هذا الحيوان نحو الأثر 2 يشم الموشع 
من الحالط الى للسقة ف الببية © وإ يم بشع دقائق حتى 
سى الكلب إلى" بتع ففى رغم الازد<ام » ولم , بسع إلى صاحبنا 
امل 3 ألببة » » ذلك أن فى هذه « البيبة » 5 نارى لا آ نار 
من حملها أخيراً فى جيبه » وذلك أن فى « البيبة » شيئاً منى 
يشمر به الكاب ؛ ولا تستطيع حواسنا الضميفة أن بكون لما 
هذه الفدرة من الشعور 

القفانى : كانا سممنا بالجام الزاجل » إننا نستطيع أن نأخذ 
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الذى ووه :4 3 .. م 
الكيلومترات عن برجه الا على ؟ ومع ذا لراأتها 
الطائر حر" بس ذلك السجن وذلك الابتداد كا درا جل 
موطنه الاأسلى ؛ ويمكن أن نستدل من الحسنال على أنه يعود 
فى وقت يتفق مع السرءة المروفة ع: ل 2« و الإو وشح 
يمود الطائر إلى مكانه الأول ؛ دون إجراء يحث جِدى عن هذا 
الكانء أو إضاعة وقت فى سبيل المثور عليه غير الوقت اللازم 
للقيام مهذه الرحلة الطويلة 

ترى ماعى تلك الصلة الموجودة بان الطائر وبين الكان الذى 
اعتاد أن يميش فيه ؟ ترى هل هذه المقدرة على المودة ترجع إلى 
تركيب خاص فى حواسه » أو إلى أسباب طبيمية أو كهرائية 
تربطه مهذا الكان بإلقدات » ولا نزال يجهلها ؟ . كل هذا حدس 
ونخمين ؛ ولس الجال عدا لندخل فى تفصيلات هذه للسأة » 
وليس الال لنردد للقارى" بمض الآراء التى استعرضها لنا مسيو 
بيلان 8613 » ء مختررع البيلانوجرام » أو جهاز نقل السور 
باللاسلكى 2« عند زيارته مى لأحد أبراج هذا الجام ف وبية 
قضينا فها بوما من أيام مارس سنة 188 فى ضواحى الفاهة 

وإما أريد أن أخرج من هذا بثىء واحد » ذلك أن 
للكاب هول وللحام الزاجل ولثيرها من الخلوقات النى نعرفها 
والتى لا نمرفها مقدرة نفوق مقدرتنا فى تعرف بمض السائل 
الحاسة بإلكون الذى يحيط بنا أو الذى نحن جزء منه 

وأمل الفارى'" يتفق معنا الآن على مسألتين وصح أن يتذكرها 

الأولى : عى ضمف حواسنا » واستطاعننا أحياناً االجوء إلى 
امتداد عملها عا نضيفه إاجا بذكائنا من أببية طبيمية تصيح 
متممة لهذه الحواس . والثانية اختلان هذه الحواس فى القدرة 
اختلافاً كبيرا عند الكائنات الهية 

نمود مع القارى" بعد * -ذه الرحلة التى ذكرناها إلى ذلك 
الخاوق الى نكونت عنده حاسة النظر بحيث برى الأشياء 
الجسمة بطولها وبمرغها ولا يستطيع أن 'يمز منها ارتفاءها , 


وهو الخلوق الذى قلنا عنه فى مقال سابق7؟ إنه برى الأشياء 


» الرسالة مفالك ه حرب ونضال - نا'ءلات فى اهل الكون‎ )١( 
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تلححق ولا تمرض ل النقاد. وسنها (التنى) و راطإب 


عر اللشمر فى رم - علب وءار 
حضرت بحلا فيه ججاعة من الؤلفين والناشرين » فكان 
من حديمهم أن دمشق ضائمة بين مصر ولبنان ؛ فلا هى ترتضى 
مذهب لبنان فى الأدب » ولا مصر تلق لما إلا وتحفل بها » 
وساقوا على ذلك أمثلة كذياً كثيرة أهديت إلى الجلات الصرية 
وله كيار قاد مصرء فأمل أ كثرها فا كتب عنه حرف واحدء 
وكتب عن بمضها ما لا يكنى ولا بف ؛ فرأيت أن أذكر لقراء 
الرسالة بمض هذه الكتب ايطاع علها من مهم يحركه النشر 
فى دمشق » ويلم أسحامها أن المرف لا يذهب بين الله والناس » 
وليكون ذلك عتاباً لإخواننا نقدة الأدب فى مصر وذ كرى 
فذنها ( سيد قريش ) للأستاذ ممروف الأرناؤط ؛ ومى من 
أجل ما أخرج أداء القصة المربية فى زماننا . ومنها روايته 
فى صور مختاف عن الصور التى نراها عليها » فهو برى من كل 
مىكبة الترام مستطيلاً » وبرى الكمسارى والسائق دائرتين 
إحداها ثابتة والأخرى متحركة على حافة هذا ااستطيل وبرى 
ازا كبين دوار متراصة فى صفوف متوازية 
هنا نذ كر للقارى” شيثاً ذ كرناه من قبل +: ذلك أننا فى حاجة 
إلى ذكر هذا الخلوق المجيب لى نشرح موضوعا يترادى 
اذهننا ويجول ذاطرناء موضوعاً كان استمراضنا لظاهى الإشماع 
سببا لالماعه فى القدهن واقترابه فى الفكر؛ وقد وجدنا وحن مخاطب 
القارى" أننا فى حاجة قبل الفى فى هذا الوضوع إلى الرجو ع 
رويدا إلى معرفتنا لحواسنا وفهمنا لقدرنها » وإلى ذكر ارتباط 
ينها وبين ما يتنبطه الإنسا نكل بوم من أجهزة طبيمية دقيقة 
وسيرى القارى” » أن بين الإنسان الحاد الذكاء والكلب 
هول المجيب » والجام الزاجل » وهذا الخلوق الذى برى من 
رى داثرة تنتقل » وبين ما تريد أن نتشيله أو ننترض 
وجوده من مخلوقات على الكواكب السيارة ( سواء أ كانت 
هذه الخاوقات موجودة على الكوا كب التى تدور حول تمسنا 
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شفيق جبرى ومنها الكتاب القن (تجرلة أربي 
الثمالية ) للأستاذ ومنى ز كرياء حتى أن منها "كتاطا ( الإسيلام 
والحضارة ) للأستاذ الكبير كرد على » لم أقرأ لنائد مين النقاد 
المروفين شبئاً عنه ولا عن كتابه الآخر ( أعاء البيان ) . ومنها 
( سيرة أحمد بن طولون ) للبلوى » وهو كتاب جليل نشره 
الأستاذ كرد على وعلّق عليه وقدّم له » ومنها (أعلام النساء) 
لعمر رشا كالة فى ( 1578 ) صفحة » جع فيه من تراجم النساء 
مالم يحممه كتاب قبله » ومنها كتب أسائذة الجاممة » ولاسما 
أسانذة كاية الطب » الذبن قاموا بأعظل عمل يمكن أ يقوم به 
أمثالم لحدمة اللغة » فوضموا الصطلحات المربية لكافة الأعراض 
وما يتصل بها » والآدوية وأعضاء الجسم » ومن كتهم ( فن 
الجرائم ) للطبيب اللذوى الأديب افكتور حمدى الحياط فى 
(140) صفحة ممها لوحات فنية كثيرة » و(حة الأسرة) 4 


أم كانت حول غيرها من الشموس ) نوعاً من الارتباط » نود 
أن نتبينه عند ما يجيز لأنفسنا التحدث عن مخلوقات غير تلك 
التى عهدناها على الأرض 

وما مقالنا السابق أو مقال اليوم إلا نوع من الداعبة المابية 
السائنة » كانت النفوس فى حاجة هذه الأيام إلهاء وذلك للترفيه 
بمض الثى' عن الفارى' إزاء ما يحدث فى المالم م نفييرات 
سريمة » وما هو واقع اليوم من تطورات ربما كانت أ كير 
ما عمسفناه فى التارعم ؟ تلك التطورات التى نجرى اليوم فى أور!» 
والتى يحتمل أن يكون لما أثر على حياتنا فى مصر 

وإذا كنا قصدن هذا النوع من الغرفيه أو الراحة مع القارى' 
فى مقالين متتابمين » وإذا كان هذا سيظل رادم فى القال القادم 
أينا » فاما ذلك لي ننشط إلى عمل » أكثر إلى الجد منه 
إلى الداعبة ؛ عند ذلك نمود إلى حظيرة المل القدى لا يعرف فى 
البحث غير التقرب من حقيقة الكون 

تم ممرد غالى 
دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية من السوربون 
ليسا نس الملوم التمليمية . ليسانس الملوم المرة . دبلوم الهندسشاة 
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فى ( +٠١‏ ) صفحة » و( الصحة العامة والاجماعية ) , )٠٠٠١(‏ 
صفحة » وكتاب ( فلسغة الطب ) للدكتور حسنى سبح عميد 
كلية الطب » وهو سبمة أجزاء صدر منها ثلاثة فى (5704) 
صفحة ؛ وله كتب أخرى » و (عل الأمراض الجراحية) للدكتور 
عَشْد خاطر فى حو ( +٠٠٠‏ ) صفخة » ومنها كنب أسائذة 
الحفوق » فارس بك المورى » وله ( عل الالية ) و( شرح أصول 
الحا كات الحقوفية ) » وسميد محاسن بك نقيب الحامين » وله 
الشرح القى على علة الأحكام المدلية » وله ( القانون الدنى 
الإسلاى ) » وشاكر بك الحنبلى » وله ( الحفوق الأساسية ) 
والباحث القيمة فى الحقوق الإدارية 

ومن الكنب التى نشرت فى دمشق ( فتاوى شيخ الإسلام 
زكري الأنسارى ) و ( دبوان الكاظمى ) و ( أسول التفسير 
لان نيمية ) و ( بحر الموام لابن الحنلى ) و( البخلاء للجاحظ ) 
و ( النفذ من الصلال للنزالى ) و ( إسلاح ما نثلط فيه المامة 
للجواليق ) و ( الإجابة لازركشى ) و ( الفاشلة لابن حزم ) 
و ( طوق الجامة له أيضا ) و ( روضة الحبين لان القم ) وما 
كتاان فى الحب لإمامين من أعظم أعة الدين و ( فتاوى الإمام 
النووى ) و (الرسالة الستطرفة للملامة جمفر الكتانى) فى تأر 
عل الحديث و ( الصبح الني للبديمى ) و ( ذكرى الشاعرين ) 
و ( مبذيب تاربخ ابن عسا كر ) و ( عبد الله بن القفع للأستاذ 
الجندى ) و ( الجاحظ ) و ( ابن المميد ) و ( الساحبٍ ) 
و ( ابن الففع ) للأستاذ خليل مردم بك و ( امرؤ الفيس ) 
للأستاذ الجندى و ( أبو بكر الصديق ) و ( عمر بن المطاب ) 
للطنطاوى ؛ و ( خا بن الوليد ) لكحالة » و ( أسواق 
المرب ) للأفثانى . 

وأ أظن أرث هذا كله » وهذا بمض ما نشر فى دمشن 
لم يخفل به ؛ ولا يبعضه نقد من كبار نقاد مصر ؛ أفلا يحق لنا 
أن فعب::وأق نذكر ووأت رجوء وأن تيل ؟ 

فى الطنطارى 

فنوى ن: ابرفماء بارورهر لى فائرة ارول بعاء 

لا أنكر أن فتوى لجنة الإفتاء فى هذه الفائدة خطوة موفقة 
في سبيل الإصلاح الدبنى » والفضاء على ناحية من نواحى الفساد 
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فى البلاد » ولكنى آخْدْ عل اللدية 2 
بناحية الشكل » ول سيم بالأس ل لأذى«تقلام)عابةائنّ < 
إلى أسحماب الأضرحة فى قضاء الحاجات ] بتطمح 
إليه فى ذلك من تحديد زمان أو مكان أو كيفية لسار 
وقد أفتى المالم الكبير فى هذ الفائدة يجواز التوجقا إلى أجما” 
الأضرحة فى قضاء الحاجات » ولا شك أن فتوى لجثة الآفتاء 
جاءت رداً على فتواه » فل يكن من اللائق مع هذا أن نهم فتواها 
بما اهتمت به » ولا تمطينا حا صر يحاً فى ذلك الأصل الدى قامت 
عليه تلك الفائدة » فهل يليق أن يبت عامة السامين على ما ثم عليه 
الآن من الاعتقاد فى تأثير أحاب هذه الأضرحة فى أمور دنيا؟! » 
وتجاهل الأسباب الشروعة التى سْها اله تمالى ؛ وهل قامت هذه 
الأضرحة على أساس صمييح » وهل قبست ولاية أسحامها بمقياس 
الولاية فى الشر ع ؟ ورأبى أن أن كل هذا لا يسح أن يبق يبنا » 
وأنه يحب أن نتخلص منه » ولنا فما فملته بمض الحكومات 
الإسلامية أحسن أسوة ( عام ) 
أ- مول أب العام الأعام 

اطلمت على ما كتب فى < الرسالة النراء » فى هذا البحث » 
فأرجو أن يتذكر الأستاذ #ود عمد سويم أن ( خصوص السبب 
لا بنانى المموم ) فسيدنا على رضى الله عنه داخل فى هذا المموم 
دخولاً أولياً إلنظر إلى أنه سبدب نزول الآية 

وأول من ضرب على هذا الوتر بتوسع هو الحافظ إن نيمية 
فى كتابه ( النهاج ) وكون السورة مكية ليس بأمس مقطوع به 
اخ كن 

كنت أرى بمض الكتاب الناشئين بستمملون كلة « نيف » 
قبل المدد » ثم رأيت الأستاذن المفاد وكرد على يستعملانها 
كذلك فوجب التنبيه على سجة استملحا : 

قال فى الفاموس الحيط ( والنيف ككيس : الزيادة » يقال 
عشرة ونيف ) » وقال فى المسباح المنير ( ولا يقال نيف إلا بمد 
عفد حو عشرة ونيف ومالة ونيف وألف ونيف ) » وكذلك 
فى كتب اللفة الأخرى شمْبفى على مرسى 
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ا الشابطان : « كامبل » و 2 هاريس © +واد.هما 
وايجها إلى الثابة » وكان النصل فصل الربيع » والجو دافتا 
ممطرا » .وكان يلن لما إمتاع النظر فى ألوان الطبيمة والسكون 
فى الغابة البميدة عن جابة الحياة وشوضائها . ولا ابتعدا عن 
الدينة رأ أبنيتها الضخمة كأنها قطع من الأحجار اللوانة , 
ويجانها مهر الرين » وقد انمكست عليه أشمة الشمس » فبدا 
كأنه خط من النور 

وأشمل كل من الصديقين لفافة » وألق « كامبل » عود 
الثقاب وراقبه وهو يسقط على الأرض » فرآء قد وقع على كثيب 
من الحشائش الجافة المتروكة فى السيف الماضى 

وسرعان ما اشتملت هذه الحشائش » وكان الرجل طيب 
الفاب » فلم يترك النار تلهم الغابة » فتزل: هو وصاحبه فأطفآها . 
ورأا فى هذه الأثناء وراء الكثيب الحترق طريفاً ضيقاً بين 


الأشجار » فقال كامبل : 

- ألا ترى هذا الطريق ؟ أنهرف إلى أن يؤدى ؟ دعنى 
أم منه 3 

فأجابه : 

- بل تعال رك » لآن الجوادن يتصببان عرق » وقد 
يض رهما الوقوف الآن 


ولكن « كمبل 6 أصر على الذهاب وقال : إنه سيءود 
سريماً . ثم اختنى بين الأشجار التى وراء الكثيب » وامتطى 
هاريس جواده » وظل يدخن لفافته » منتظراً عودة « كامبل » 
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يعرف كل ثىء وبتد خلا ففوكلأ 
صوت صاحبه بناديه » وكأنا المات معلا 
جواده وجرى نحوه بمد أن ربط اي إلإأكين 20 
حتى رأى كهفاً متسما » وبعع صوت كامبل]” ١‏ 0 
الكهف عترس] وهو يشم رائحة غريبة » وال كأمبل : 8 هل 
نشم شيا ؟ إننى أشم رانحة ميت ؟ هل ملك كبريت ؟ إننى لما 
جثت نذ كرت أن ما مى منه قد نفد © 

فقال هاريس : 2 ليس مى غير عيدان قايلة » » ثم أخرج 
علبة الثقاب وقال : 9 ليس فبا غير عودين :ذذها » 

أشمل كامبل أول عود ذل يحترق » وأشمل الثانى فرأيا على 
نوره الضْئيل كتلة سوداء لم يتبيناها » وتصاعدت من جهتها 
رائحة كرمهة » ثم انطفأ المود وأظر االكان ؛ فلم يمد كل منهما 
يستطيع رؤية الآخر 

رجا من الكهف متجهين إلى م بط الجوادين » ولم يكد 
هاريس برفع رجله ليضمها فى الركاب حتى صاح كأمبل : 3 أنظر 
إلى حذائك ! » 

فنظر وقال : « هذا دم » ولست أععرف ما الذى كان 
فى الكهف ! » 

وقال كامبل : هل تتذ كر ( إدى ماك حارى ) الدى كان 
ضابطاً ممنا واخةنى فى الشهر المافى ؟ » 

فقال هاريس : 3 : نم أذ كره » وكان قبل اختفائه قد مخاصم 
مع أناس فى مقعى » وقيل [نهم نضاربوا ثم اختنى » فهل تلن 
أنه هذا الكيف ؟ » 

قا لكامبل : 9 لست أعررف » ؛ ثم مشى الصديقان فى صعت . 
وبعد مدة قال كامبل : « لا تقل شبثاً با هاريس حتى نتبين 
الحقوقة » وسنتقا بل غدا فأخبرك بنتيجة ب>نى » 

وكان كامبل بتردد على حانوت رجل ار اسمه فرائز شافر » 
وقد اشتهر هذا الرجل بمرفته كل مكان فى الدينة وأ كثر من 
فها من الناس . وكان ببنه وبين كامبل صداقة نشأت منذ جاء 
إلى هذه الدينة فى أول الحرب . وكان هاريس يمرفه يسا ويتردد 
على جانوته 
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فى هذه اللحظة ذهب هاريس إلى الحان وأخذ ممه مقداراً 
من التبخ فأهداء إلى المار الألمانى الذى أبرقت عيناه » وقام 
إلى زجاجة من أجود النبيذ فقدمما إلى الشابط وأخذ يصف 
شوته إلى اليوم الذى تمود فيه ألانيا إلى مكانتها الأولى بين 
الشموب ويسود فيه الإغاء بينها مجيماً » وقال إن الهرب الأخيرة 
كانت حرباً بشمة أثارتها المداوة من المانبين ولكنها اتبت 
محمد الله فاتهت ممها كل. الحروب . ثم سأل السابط : أليس 
من رأيه أن الحزوب ان تمود ؟ 

فوز هاريس رأسه . وكان فى هذه اللحظة يفكر فى الكهف 
ويخلب على ظنه أ نكامبل غماى' فما توعمه . لآن ماك جارى وإن 
كان ضيق الحلق سر يع الغضب » فهو لا يترك نفسه من يفوده 
إل كهف فيقتله فيه 

واستمر لجار يتدرج فى حديثه السبامى إلى أحاديث مغتلفة 
عن أشخاص يمرفهم هاريس » فتردد الأخير فى إخباره بأص 
الكهف . وبمد قليل ال : 

« هل تمرف الطريق إلى جبل < برج الر » يا هس شافر ؟ » 

فقال اخار : « كيف لا أعيفه وأنا كثيراً ما أذهب منه 
وصهري مقيم فى 2 نيدورف © عند مهايته © 

ثم نهد وشرع فى وصفغه ولكن هاريس قاطمه بقوله : 
2 وهل تمرف الطريق الضيق القريب من مهاية المابة ؟ © 

ملق الأمانى فى وجه الضابط وراعه منه رئة غمريبة فى صوته 
وتغير فى لمحته» فقال امار : 3 لماذا ياسيدى الحر ؟ لماذا ي!اسيدى 
الشأبط ؟ » 

ولكن هاريس استمر يسأله بلهجة الحننين : « وهل تمرف 
المكان الذى على بمد ماثة متر على يين هذا الطريق ؟ » 

فل يجبه الخار ولكنه ظل واج فاما فه لاعقاً شفتيه بحالة 
عصبية » وكان هاريس فى هسذه الاحظة يتذكر شابطا عظلها 
استجوب أمامه أحد الحراس فشعر بالسرور لأن مهارنه الآن 
فى التحقيق لم نكن أقل من مهارة ذلك الشابط الكبير بدليل 


ماظهر من التأئر على وجه الخخار 
ولفد كان اللإجرام بإدياً على امار فى هذه الساعة » وكانت 
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عيناه تدوران كأعا تعثان عن ,لقنا 
خياشيمه تنتذخ والمرق بنندق من جبإنه , 
شديد : 3 لست أعرف هذا الكان » 


فقال مد رمن و عد لوطه 
م تفل ذلك من أول الأم ؟ » 


وكان اتمار يحارب نفسه ليحملها على كان اليواطف » 
وتظاهى بالغضب على كرامته تظاهس] جمل شكله مضحكا وقال : 
لا تؤاخذنى يا هس إذا احتددت فإنى ل أنم جيدا ليلة الأمس » 
وأنت قد غيرت مى لحجتك ذاضطربت © 

فقال هاريس باهجة الساخر : 9 لم تنم جيدا ليلة الأمس ؟ » 

قال اعجار : « نعم وقد فهدت . إنك “ريد أمهاى يمرفة ذىء 
عن هذه السألة » عن هذا الكهف . ولكنى أؤٌكد لك أننى 
لا أعلم وأنا متمد للذهاب ممك إلى النابة فى عصر الند » 

ثم هدأت أعصاب الخار وعاد إلى خديه اجحرارها » ونظر إليه 
الضاءعط مبتدما وقال : لا تنكر ياشافر ! لا تنكر ١‏ فأنت تل 
الحقيقة بنير شك ؛ إن لم نكن شريكا فها . وأنت تريد أن تذهب 
منى [ل النابة ... هذا حسن والله بإشافر ١‏ “ربد أن تأخذنى أنت 
وسهرك إلى الكهف فتفتلنى كا قنات < إدى ماك جارى » 

ثم نغيرت لهجته من الحدوء إلى الحدة وقال : < سأمبلك إلى 
النداتمترف وإن تركت متزلك الليلة فسيراك رجالى» وإن ل تمترف 
غد فانك ستعتقل وتقدم للمحاكة المسكرية ؛ ومن يدرى ؟ لله 
يحك عليك بالإعدام » 

فارتمش الجار وتصور منظر الحاكة والإعدام ورأى الفبر 
مفتوحاً أمام عينيه» وذ كر زوجته وأولاده وما :صيمهم من البؤس 
بعد مونه » وفتح فه وظل يقول : لست أععرف! لست أعررف !6 
وتركه هاريس على هذه الحالة وذهب وهو يمنقد أنه وفق إلى 
اكتشاف جرعة» وأن جبن الخار كان دليلاً قوب على أنه المجرم . 

وفى الصباح التالى ذهب هاريس إلى كامبل فأخبره » وكان 
كامبل قد سمع خبرا لم يشأ أن يطلع صاحبه عليه حتى يلهو قليلاً 
ببساطته , فأظهر له الاهّام وقال : هل مع حارس إلى اتخار» , 

وذهبا مع الحارسص إلى الحانة فوجدوا امار وزوجته وأولاده 
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ا 


ميلد عن الف رسي 
بقلم الاستاذ د مد حمدى 
عسي ميس سواجمب 

ه وكانب فى وزارة العارف ومنزله فى إحدى شواحى بإريس » 
وادلك كان بركب عرربة « الأمنوييس » فى سباح كل بوم من 
منزله إلى الوزارة ؛ وكان يجلس دائما أمام فتاة يشمر تمحوها 
بماطفة الحب 

وكانت الفتاة ذهب إلى الحل الدى ع عاملة به ؛ وههى سوداء 
البينين بيضاء الجسم ناصمة البياض كأمها تمثال من الماج . وكان 
ال عدي سد فى ل 
ما كانت يحرى لندرك المربة ومى سائرة ونتملق مها قبل أن يقف 
الجوادان » ثم مجلس ف المكان الخالى ومى تلمث من التمب 
وندير لحظها فيا حولها 


يبكون . وأعاد هاريس استحجوابه 2« والخار بتنسل وهو بتوعده 


بأفسى المقوبات إذا ل يءترف» ويعده بتخفوف المقوبة إذا اعترن 

فلما لم يحد ذلك جلس هاريس أمام النضدة وكتب بلا 
وسامه للحارس وأممء بأن يذهب به إلى رئيس البوليس 

عند ذلك تنبادل ال#ار وزوحته نظرات ثم عمس فى أذنه ففال : 
« لا ترسل البلاغ وأنا أعترف لك » 

فأخر هاريس إرسال البلاغ: » وجلس مهيثة جدية ؛ وصار 
بدنى إلى الاعتراف » واعترف الجار بأنه هو وصهره قنلا 
( أدى ماك جارئ ) وتركاه فى الكوف 

عند ذلك حك كامبل ضحكة عالية وقال : « لقد قبض بالأمس 
على ماك جارى فى بإريس »© 

فدهش هاريس وقال : 3 إذن فا الدى رأيناء فى الكهف ؟ » 

فقال كامبل : « هو ختزير ميت » 

ثم خرج من الحان . 

عبر الاظيف النشار 
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ازسالة 
ومنذ رآها « ذر نسو ]- بين 9 نت الفتاة 


+ 


وفق أمانيه ورغائبه وسورة لجيال الحسن امنطاب 
من #عيمه قبل أن يتمارفا 


كان لا يستطييع أن برد بمره عماي» 20 
من نظرانه وتضطرب » وقد أدرك ذلك -خاول أن م32 اتس” 
ولكنه على غير إرادنه كان يمود بين لمظة وأخرى فإينظر إلها . 
وبمد أيام قليلة عنر ف كل منهما الآخر وإن ل بتكلا . وكان يتك 
مكانه ويقف خارج المربة إن أقبلت الفتاة والمربة ملرومة . 
وكانت الفتاة إذ ذاك محيبه وعى صيخية أهدابها حياء من نظرانه 
ولكنها مع ذلك لم تكن تغضب من هذه النظرات 

وأخيرا حادم ونمات بدهما مودة سريمة » وكان يقفضى 
أمامها نصف ساعة فى كل بوم . ولكن هذه الأنصاف من الساءات 
كانت فتنة العمر . وكان يفكر فما بقية بومه وبرى طيذها ماثلاً 
أمام عينيه ؛ لأ حها كان مستحوذا على خياله مت لط على قلبه 
إعثاً فى نفسه تلك السعادة الجنونية التى يخال صاحما أنه فى عالم 
غير عالنا الإنسانى 

وصارت تصالغخه كل نوم فيحتفظ بالإحساس الى تثيره 
هذه اللمسة الرقيقة من أصابعها السئيرة فيظل ناما باحساسه 
هذا إلى الصباح التالى وكان بقغى بومه وليلته فى انتظار الساعة 
لتى بركب فبها الأمنوبيس » ومأ كان شىء أبغض إليه من أيام 
الآحاد لأنه لا يستطيع فها أن براها . وكانت الفتاة محبه بنير 
شك . وفى بوم سبت من أيام الربييع وعدته بأن تتمثى معه 
فى اليوم القالى بمطمم فى ضاحية أخرى 

لمنننا 

التقيا فى صباح الأحد عند الحطة ففاجأنه بفولها : 2 أريد 
أن أ كلك قبل أن نذهب » لفد بتى عشرون دقيقة على سفر 
القطار وعى كافية لا أريد أن أقوله » 


وكانت ترتعش وى تقول ذلك ؛ وتملقث بذراعه وقد اصفر 
لومها ونظرت إلى الأرض واستمرت تقول 5 أريد ألا تنخدع 
فى » ولن أذهب معك حتى نعدلى وتقسم بأن تكون ثريفاً مى » 
ْم اسطيم وجهها امراراً ول زه ٠‏ ول يعرف بماذا يجيب 


للع العم .]//نوماط 


لأنهكان مشطرباً رغم شعوره بالسعادة فى هذا المين » وربماكان 
يتمنى من ميم فؤاده أن يكون كا ترجو » ولقد كان يعرف أن 
حبه لها سيقل إن وجد مها خنة وطيشا ولكنه كان أناني 
كسائر الرجال فى الحب 

ولال يقل شبئاً عادت الفتاة إلى اكلام بصوت ٠‏ ضطرب 
وعيناها مغرورقتان بالدمو ع وقاات : ( إذا لم تمدنى بإحتراى 
ف أعود إلى النزل » 

فضغط على ذراعها برفق وأجاب :. 9 أعدك بأن أسير على 
ماريدين » 

فزال اشطرامها وقالت وم تبتسم : « هل تقسم على ذلك ؟ » 

فقال : « أقسمت » 

قالت : 2 تمال إذن نشتر التذا كر » 

ثم ركبا القطار ول يتنكلا إلا قليلاً لآن المربة كانت منروجة 
فلما وسلا إلى الضاحية مشت ممه إلى شاطى' الشين » وأطلت 
على ماله النمكسة عليه أشمة الش.س » وقالت : 2 ما أراك تظننى 
إلا حفاء » . قال : « لماذا ؟ » . فقالت : « لأننى جثت ممك 
وحدى إلى هذا الكان » 

قال : «كلا . كلا . بل هذا * ٠‏ طبيى ١‏ » 

فقالت : « إنه ليس طبيميا بالنسبة لى» ولكنه من المل أن 
تنشابه الأيام والأساييع والشهور » فإننى أعيش مع أى مميشة 
لا جديد فها ولا تنيير . وعى عابسة دائما لكثرة ما تمانيه من 
السأم » وأنا أحاول النغلب على نفسى وأنحك لأقل مناسبة . 
ولكن لا فائدة من ذلك . وقد أخطأت إذ جثت وما كان تخلى 
ليحزنك » 

عنديذ قبلها فرانسوا ةبلة حارة » فمضبت لخأة وصاحت : 
ما هذايا مسيو فرانسوا ! أبمد أن أقسمت ؟ » 

ثم مشيا إلى الطم وهو بناء صغير منخفض عن الأرض » 
أمامه أربع شجرات . وبمد أن تمشيا فى عت وشر! الفهوة 
عادت الفتاة إلى الرح » ومشت ممه على شاطى' السين.» وسألها 
عن اسمها فقالت : < لوسى »6 فأعاد اسمها 2 لومى 6 ول يفل شيئا . 
وأخذت الفتاة يجمع الأ-قوان النابت غلى الشاطى' » وظل يننى 
فى طرب كالنشوان » وها يمشيان نحت الكروم حتى ابتمدا يحو 


مامه. انه حرو ©26 1ه ه0100 
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وكان يتضوع حول عبير الأزهارالتى/أ 
ألوانا مختلفة 

وأغمضت عينيها وهى لا تمل شبن غير كلك القلة ولاءزة 
فى عىء آآخر + وا خاردة الل مغاجة الفعور من )0 إل 
القدم . ولكن سرعان ما شمرت بالحطب وبكت من الحزن وى 
نستر بيدمها وجوهاء وحاو ل أن يمزسها وهى تأنى إلا المودة فى الال 
وصار يستمهلها وهى تأنى غ فلا زلا من الحطة فى بإريس تركته 
بئير أن حييه . 

أل اننا 

ولارآها فى الأمنويس ف الصباح التالى خال أنها أشد تحولاً 
وقالت : أريد أن أ كلك » فتمال ننزل . ونزلا » فقالك له : يحب 
أن نفترق » فا أستطيع رؤبتك بعد اقدى حدث 

فقال : لازا ؟ 

أحابت : لأنى لا أريد » وقد أصبحت خاطثة وما أحن 


أن أعود 
ولكنه توسل إلها » وقد اشتدت به الرغبة فى امتلا كها . 
فقالت : كلا . كلا . فلا أستطيع ... 


فألم ووعدها بالزواج » ولكنها رفضت وتركته » ومضى 
أسبو ع ل برها فيه » ول يكن يمرف عنوانها . وفى اليوم التاسع 
دق باب غرفته » ففتحه ورآها تلتق بنفسما بين ذراعيه » ولم تمد 
تفاومه . ومضت ثلاثة أشهر » وهى تمش ممه معيشة الخليلة » 
وبدأ يسأم منْها . فلما أخبرته أنها حامل ؛ عنىم على مجرها وقطع 
صلانه ممها » ولكنه لم يعرف الوسيلة إلى ذلك » حتى جاء فى ليلة 
من الليالى » فترك ذلك المسكن » ول يخبرها بمسكنه الجديد . ولقد 
كان وقع هذا شديد؟ على نفس الفتاة » ولكنها ذهبت إلى أمرا 
بأكية وركمت عند قدميها واعترفت بالأمس كله . وبمد أشهر 
وضمت طفلاً 

000 


مضت سنوات وأصبح فرانسوا كهلاً ول بتنير ثى٠‏ من 
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نظام حياته بل ظل على اأميشة اأملة ولو ولاانية: كن 
كل بوم يمثى من طريق واحد » فيجاس على مكتب واحد 
ويؤدى عمله الواحد . وفى أو لكل شهر يتقاضى ماثة من الف ئكات 
يستمين لما على شوخوخته . وفى أيام الآاد يذهب إلى 
« الشائزازيه » ليراقب المتنزهين فبها 

وفى بوم من هذه الأيام سبت الا رأى سيدة تتنزه وممها 
صبيان » أحدها بياغ الماشرة والثانية تباغ الرابمة . وكانت هذه 
السيدة هى صاحبته » فثى نحو ماثة متر ثم ارتمى خائر النوى 
على كرمى » ولم نكن السيدة قد لاحظاته ٠‏ وبمد قليل عاد لكى 
براها صة أخرى » وكانت قد جلت والسى واقف يحانها 
فى سكون والطفلة يحرى وتلمب 

ونظر إلهافم يشك فى أنها هى وكانت نظرامها نظرات <زن 
وئياسها بسيطة وكان براها عن بعد لأنه لا يجرٌ على الدنو منها 
ولكن نظره قد وقع على السى فارتءش وعرف أنه ابنه لأنه 
يشبه صورنه وهو فى ذلك العمر . ثم اختنى وراء شجرة حتى 
تقوم فيتبمها إلى منزلها 

ول ينم فى نلك الليلة وكاد يحن من التفكير فى ابنه وسأل أهل 
المى عنها فقيل 4 إن أحد جيرانها قد أخذته الشفقة علها بمد 
ذلك الحادث فتزوجها وربى ابنها » ثم ولدت له البنت 

صار فرانسوا يتردد على الحديقة كل بوم من أيام الآحاد . 
وكان فى كل مرة يكاد يحرى شوقاً إلى عناق ابنه وتقبيله 
والمودة به » ومن ذلك المهد صار يتألم من الوحدة وأحس 
إحساساً مضاعفاً بإلنيرة والندم والحاجة إلى النسل . ثم عزم على 
خطة لا بقدم عليها غير اليائس ‏ فذهب إإيها ووقف أمامما وقال 
وشفتاه “رتمشان : « الا تمرفينى ؟ »© فنظرت إايه وصاحت 
صيحة رعب وفزعء ثم أخذت ابنها وخرجت من أمامه» وعاد هو 
إلى النزل باكياً » ومضت أشهر لا براهاء وكان أله بزداد بوم 
فيوماً حتى كنى الوت على أن يقيّل ابنه قبل أن يحوت » وكتب 
إلها فل يجبه حتى باغ ما كتبه عشرين خطابا . ثم بدا له فى حالة 
من اليأس أن يكتب إلى زوجها واستمد لأن يكون الجواب 
رصاسة من مسدس » وكان هكذا خطابه : « سيدى ! لاشك 
أن اسمى بزيجك ولكننى فى أشد البؤس والتماسة » واذلك 


أجردٌ على استئذانك فى مقابلة تسلوة © 
وفى اليوم التالى وسل إليه الرد وشو هلكذا : < 


غداً فى الساعة االحامسة » 
»+ 6 
ذهب إلبه وهو خافق القلب حتى اشطر إلى الوقوك فى الل 


عد مرات . ثم فتح له الباب ودخل حجرة الاستقبال » فوجد 
الزوج جالساً فى صدرها » وهو طويل القامة عيض النكبين ثم 
وقد بدا عليه أنه يتوقع خطباً » وأشار اازوج له بالجاوس خلس 
وقال.: « لملك لا تعرفنى ولم تسمع | 

فقاطمه الزوج اثلا : « بل عرفت كل شىء من زوجتى » 
قال فرانسوا : اللسي ع لل ا ياست 
ويدمت وحزنت ولا أطلب غير أن أقبل أبنى .. 

فدق الزوج الجرس وأص باحضار السى ضر 
الغرفة صبى فى الناشرع ميقا 3 الي التهد أن ربد 

ممه رجلاً أجنبياً ققبله الزوج ثم قال له : إذهب ذةبل هذه أليد » 

فذهب الصى ونظر إلى الشيف وكاد يشمى على فرانسوا . 
وقام الزووج فأطل من النافذة . وفى هذه الأثناه سقطت القبمة 
من يد الضيف فتناولما السى وأعادها إليه . 

وعند ذلك أخذه بين ذراعيه وبدأ يقبله فوق خديه وعينيه 
وعلى جمينه وه وشعره ؟ فائزعج الصى من هذه القبلات ودفع 
وجه الرجل بكانا يديه » فقام الرجل السكين ووضع السى على 
ارش وفل : 3 وداءا ! » 

ثم خرج متسللاً من الغرفة كأنه لص . تمر تر صصرى 
ا ع 0 0 

إعلات 

بعلن تفتيش رى القسم الخامس بقنا 
الجهور بأنه قد فقد من مكتب قناطر اسنا 
دفتر قسانم متحصلات رقم +ع . ح 
من كرة 557041١‏ إلى مرة 5507١5٠١‏ , 

فمل من بيده قسائم من الدفترالمشار 
إليه نقديمها لمكتب قناطراسنا فى حرشهر 
من ناريخ نشر هذا الاعلان . “٠0‏ 


اجموجو ررس سرج رودا 


١ * 


ل 


عا ا 0 


ل( طبعت بمطيفة الرماك بشارع المير زلى - عامي » 
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الم#دد 55 «١‏ الفاهرة فى بوم الاثنين ؟ جادى الآخرة سنة ١+4‏ -- الوافق ‏ يولي سنة من )سف 


لفوهر 
ل اناف .2.2 اعد دن الاباك 20 
ه1١١‏ الحسديث ذو شجون 6 :' الدكتور ز 3 كوا ا 
٠‏ الفروق السيكاوجية بييتف 5 3 
الأعتستاسن الشنولة .. الأستاذ عبد المزيز عد الحد 
متو البافة ... 5-1 الأشعاة ود د خاكر 
5" أزعةا إمحافة:: ... : الاكتورعق صن عد القاتر 21 الدووالسكرى» 
4 أنا... والهلم .. ... : الأستاذ على المنطاوى ... | وأسب<ت الكاءة 
أضرار التشجوع 5 الأسر وميد اللاو بن ا 531 
١‏ المرب فى اتضبيوع + 6 الأشظة نودى الفستوق . فيه لسن اكلام 
5 إلها بح عه كسنة |« الأبقاق حيرت “حفن 1 الدى لابرغب ولا 
قوس قرح ... ئ : الأدب حون ديق باكثير رهب ولايجاءلى» 
ا ١١‏ معرخة روح ىأ : الدب عبد الملم عيدى . . 3 
١‏ : 
4 ذات العميي"كف وذات العماه : الأستاذ عزيز الله فيص . محاول لرسيعه 
الذرة وبناؤها الكهريائى : الاكتور إسماميل أحد أرم | ظلال الرأى الذى 
عدا . موري لالع زكتصايك. |:م ززيبيرء ...| ارتأينا فيه على قدر ماتسمح به حال السحف الأدبى الذى بوا كب 
وصديق له وعم أععءة ا ووةء 35 2 5 لا ق | اتسا 
ل لل 2-0 من وإنب وراب من ولا يتصل بأولى لح ل 
الدحكتور عزام 205" إ الأستاذ حسن الفالاتي ٠٠.‏ |1 وطاية » ولا يذوى الرأى اتصال مشايمة 
| التتملأبىجمروافاني ... : مع .طء ا | 1-١‏ أرل يليو ها عنمن بوتتاوزيفي ميياعية 
...مط نا ين 0 هنظ عشرين سنة في ملي الاعناد حيث كان بطع كت 
فراسا ٠.1‏ +.. + فى الفانون وأنا أطبع كتابا فى الأدب . وعلى الرغم من جاوسنا 


5 حتندى صرابط [قصة] : الأستاذ محمد سعيد المريال 


ساعة من اهار جنا لجنب فى ذلك الكان الحشن الضيق الذى 
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111 الأزساة 


كن يجمع «ومثذ بين مكتب الاإدارة وسناديق الحروف » ل ننناول 
غير النظر الفادغ » لأنه على ما يظهمر من نفسه رزين متحفظ » 
وأنا على ما أعرف من نفسى حى ٠تقبض‏ 

وتولى على ماه باشا الحسكم فكان لكل أدبب ولكل حمق 
من رعايته عون على الجهاد والاجتهاد إلا ( الرسالة ) » ففدعافها 
وقساعلها فى العقاب حتى لم تذل فى عهده من المارف والداخلية 
إلا شيا يشبه الل إن لم يكذه . فأ حين أ كتب عنه لم أجد 
فى نفسى منه إلا ما يده الصرى الفلاح أو العامل من أثر الرجل 
المكوى فى عمله » ومن تنيجة الممل المموى فى حيانه . وأذ 
الأشياء فى ذوق الضمير أزنف تشهد شهادة السدق فى رجل 
لا تربطك به علاقة من الملائق الحربرية أو الحديدية 

6# 

على ماهى باشا رجل هيأنه طبيمته وعقليته وعمله الموافف 
الى فاعيدة الل الث > تيل :رية المسكومة فى وزارة 
الالة بوم فكان مثلاً عاليا للحكم المناسب فى النشاط الشامل 
والتوجيه البسير والإصلاح البتكر والتزاهة المكنة . وكا 
الوب ف طق //نال تكست عن طور من أطوار المرثن 
والدستور لا بو من فيه الصْلال على غير الإورادة الحازمة الرشيدة» 
كان من توفيق الله أن تقلد الأ هذا الرجل المظيم فى تلك 
الساعة المصيية فساسه على مهبج واضح مأمون هن اللقانة 
والأمانة والفدرة 

ثم عاد فتولى الحسكم حين أخذت المالْ>كله هذه الرجفة 
النازية الكبرى » فسحقت الجيوش » وثلت العروش » وغيبرت 
وجوه الأرض » ونقضت أحكام الناس » وقلبت أوضاع الجتمع » 
ولقنان ني" مها مالم ثره فى عمرها الحفيل الطويل » قصر ف 
الأبزر فى هذه الماصفة الراجفة بالذهن الثاتب لمحتال » والرأى 
الجيع الوفق » واليد الفادرة الحازمة » والمياسة التيفّظة 
الستبصرة » والحطة الصريحة الجريئة » حتى اطمأن الناس إلى 
مصابر الأزمة » وأمنوا شر الماقبة 

فأنت ترى أن اختيار القدر لهذا الرجل فى هانين الحنتين 
من.غير سميه ولا استشرافه لا بد أن يكون لسر من أسرار 
الطبيمة فيه تملنه عند إعضال الأمى أو استفحاله 

والواقع الأنوس أن على ماه باعا فل بين ساسة هذا البلد 
فى وسيلته وفايته وحكله ؛ فهو لا يمتمد فى ولايته على عصبية 
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الأحزاب الننالبة » ولم يحر فى حكل ال قطية 
ول يحمل همه أن يدغدغ جسمه ف كؤسىوالإزّارة 
وإعا بلغ الزعامة بإلكفاية الحض » وعا 8 لمكم ونير 
وما بنفسه عن سؤساف الأمور وماقر جيم ؛ والو 
للكبيرة والصيرة ؛ وأخلص رأبه للحمم والحدم كا وتمهدالأذا؛ 
المكومية فى أوضاعها الختلفة ومواشمها التسدىة !لؤلزالل] 
السدأ واي فنها الاشظراب ؛ حتى نشطت لمماها الدائب فى“أطرأد 
واتساق ووحدة 
ومن مايا على ماهى باشا أنه رجل قانون ومنطق . وصاحب 
القانون يثلب عليه المدل والساواة وها روح الحك ؛ وصاحب 
النطن يثلب عليه الرأى والشورة وها أصل الدستور . فذلك 
نبيأت له الفرص النوادر للاستبداد فأبى أن يسمل إلا على 
هدى" ظيمه ووحى #عيره 
لقدكان موقف صاحب القام الرفيع على ماهس بإشا من سياسة 
الليفة العظيمة موقفا بتمناء كل زعيم عظم بما بقى من عمره. واولا 
أن حليفتنا الكريعة لا تزال حرى فى سواستها الشرقية على 
موروث من سوه الغن لوجدت فى ماهس بإشا أصدق حليف 
وأوى مماهد يسامها من أخلاق قومه ما يجمل » وينيلها من 
عواطف شعبه ما تريد . ولكلها أناحت بهذا الوقف الأخير 
لملى ماهس بإشا أن ينقش فى ذاكرة الزمان الوا أنبل ما صدر عن 
وطنبته وعبقربته من البراعة والشجاعة والإخلاص اوطنه وملكه 
لإنانما 0 
نقد رفع ماهى بإشا مستوى الحم وأعلى مثله . ومن البميد 
إن عرف لناشه عه أو بترخص فيه ؛ ولكن الاشطلاع + 
والحافظة عليه فى هذه الرازلة العامة من الشقات التى تمتحن بها 
أقدا ر اأرحال . ويقينا أن الروح الصرية اتى اتتمشت فى على ماهس 
وإخوانه الذبن اعتزلوا الح , ستشيع فى ساستنا ادبن خلفومم 
عليه » فتميت فى أذهانهم ممائى الفردية والحزبية » وتدفمهم 
متكاةفين إلى إنقاذ الوطن عن طريق الجهاد والإيثار والتضحية 
إن القدر التصرف يخطط اليوم” الالك على نظام جديد . 
والومان وحده هو الذى يلك على القدر اللطف فى التغيير. فآمنوا 
با رجال الساعة بقدرة الله وقوة الحق وقيمة الحرية وسلطة القارييخ 
وعظمة مصر » فان الإيمان ولاريب ددع الأمان 


(تبهيبة) مسوازات 


طاامؤ://].١ع/6021131‎ 


جد عن 


الطرفينث 3 يعون 
الدكتور زكى مبارك 


لمههم سو 
أوهام أدبية نختقها الموادث ‏ أسرار الجزع طلى 
باربس - الأدب هو سفيرنا فى الععرق - الهجرة إلى 
الريف - البدأ بنفك - الأحزاب السياس.ة والأدية 


أوشام أر: لفيا الخوارٌ 

لاحوادث المنيفة تأثير” شديد فى تلون الحقائن والأبإطيل » 
وى خاق الآزاء والأشاليل :.. وللرَء حون نسدمة الخوَايك » 
بتلفت ليرى كيف صار إلى ماصار إليه من بؤْس وشقاء » وكيف 
استهدف للمماطب وتمرض للأرزاء » وذلك هو الفرق بين اليقظ 
والنافل من الرجال . وحكاية « السمكات الثلاث » فى كتاب 
« كليلة ودمنة © تؤيد هذا الرأى » إن كان يفتقر إلى تأييد 

أقول هذا » وقد قرأت فى هذه الأيام كلات نفيسة طجامة 
من أدبائنا فى تمليل المزيمة التى "منيت' مها فرنسا » وهم يكادون 
"يحممون على أن تلك المزيمة ترجع إلى ما درّج عليه الفرنسيون 
بعد انتصار فى الحرب الاضية من إيثار الدعة والسلامة والإقبال 
على الخلاعة وانجون 

والأدباء القدين قالوا هذه الكلات لم يقولوها إلا لفرض 
شريف »)هو تحذر أمنهم من عواقب البطلة والفراغ 1 وعم 


الترف واللين . والآديب ينجز الفْرص ليضرب لأمته الأمثال 
ولكن تلاك الكلات النفيسة وقمث' فها أغلاط تستوجب 
الت حيح 


فهل من الحن أن فرنسا كانت فسقت' عن أواص الأخلاق ؟ 

هل من الحق أن بإريس لم تكن إلا ملاعب صبابة ومدارج 
فُنُون؟ هل من الحق أن الأندية الفرنسية لم نكن تمرف غير 
قول السوء ولذو الحديث ؟ 

.نلك أوهام يفول بها من لم بيعش فى فرنسا زمناً يسمح بإلتعرف 
إلى أخلاق أولئك الناس ء ليدرك الستور من ثعائلهم المسّحاح . 
تلك أوهام يفول مها من يعرف فرنسا بالسماع لا بإليان 

ولو كانت فرنسا ك! وصفوا » لكان من الستحيل أن تملا 
السيطرة الأدبية والحربية فى تنك الأزمان الطوال التى سبقت 
ها الدامية فى هذه الأنام السود 
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إن لخن النرنسى وذج) 
الغرسى يلعب فى حين » ومحد ؛إلى أ : 

مثال” لارجل الذى ننأى به رجو أثهاعن الطتاع أ 
الذين برون سلامهم فى التستر والنسنع.وازياء 

والأدب الفرنى هو فى جوهى. صوارة حلاعة 
الإنسانى, لأنه يتزع إلى الصدق فى تصوبر ما ضع 4 الإنسائية 
من فوة وضعف » ويقين وارتياب » وهدّى وضلال 

وإذا اندحرت فرنسا السياسية فلن تندحر فرنسا الأدبية 

ولو صدقت فرنسا فى السياسةك! صدقت فى الأدب لكانت 
هزبمها من الستحيلات . وقد قلت فى مقال قدمته نجلة الحلال 
إف أنتظر اليوم الذى سمح فيه الظروف بأن أعلل هزيمة 
فرنسا السياسية 

ذهل أجد الوم 138 #4 1 وجعزة بمد أن استباح 
السيو ببةان ما استباح فى تعليل تلك المزيمة التلكراء ؟ 

إن السيو بدتان رد" أسباب المزبمة إلى ما تلق به الشعب 
الفرنسى بعد الانتصار فى الحرب الاضية من إيثار الرح على 
التضحية وتقديم الحقوق على الواجبات 

فا الذى ينع من تصحيح رأى السيو ينتان ؟ 

ما الذى يمنع من الفول بأن ساسة فرذسا كانوا أشمف 
بصراً من ساسة الأللان ؟ 

إن السيامى” الألانى قدام ل+جنوده قضية تستوجب الاستقتال 
فهل قدام السيامى الفرنسى لجنوده قضية :ستوجب الاستقتال ؟ 

قال السيامى الألانى +نوده : أنتم _جياع ويحب أن تقاتلوا 
لتجدوا القوت 

أما السوامى الفرنسى فقال لجنوده : 
الشذموب السغيرة 

وكذلك شيّت الحرب بين جندبين أحدها جائع موتور » 
والثنى شبمان ران يتكلف الثيرة على مبدأ لا يفقه ما بسر 
عنه من ألفاظ وحروف 

فإلى مق تؤذوت شمويكم بلا موجب أمها الساسة 
« المككون » ؟ 

لوأعلن ساسة فرنسا أمهم يدافمون عن بلادثم ومستممراتهم 
لاستبسل الجندى الفرنسى واسيات ء لأنه عنديذ يمرف أنه يدافع 
عن الشرف والفوت ؟؛ ولكهم ساقوه إلى الميادين لاعتبارات 


سكو للدفاع عن 
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مثالية لا تثير النخوة فى أشجع الجنود 

وقد قال الفرنصيون ما قالوا فى غدر ملك البلجياك » وفات 
ساسهم أن الوقوف على الحدو د كان أنفع وأمنع » وأو فملوا ذلك 
لكان من الجائز أن يتغير مصير الحرب 4 ونان من الحقاق 
أن يستبّقوا من الجيش قوة يدفمون مها شر المدو الجتاح 

ولكن من افدى يملك القدرة على توجيه آراءالساسة والزعماء؟ 

أما بعد فلهذا الحديث حواش وذبول ستّمر ض” لما 
بالتفصيل بعد حين 

والهم' هو تذكير بمض الأداء يحق الأدب ء فا تريد أن 
مخضم الأدب لأى اعتبار من الاعتبارات » وإن كان من واجبه 
أن يتعرض لجيع الشؤون 

الأدب لا بزدهى إلا إذا تحرر من ججيع الفيود 

الأدب هو الترججان الصادق للغرااز الإنسانية » ولا يحوز 
أن نطالب الأديب بأن يكون عبد زمانه وأهل زمانه » وإنما يحب 
أن “دسيطر الأديب على الزمان وأهل الزمان ليؤدى رسالته فى فوة 
وصراحة وإخلاص 

الاديب أقوى من الناس ومن الزمان » وإنه لا يصور غاية 
زمنية أو محلية » وإنما يتساى إلى غيات “تشرف على طوائف 
الإنسانية وصراحل التاريخ 

ليس الآديب ص مار مأجورا يترنم بما توحى أحوال؟ من 
أطراب وأشجان » ونا هو قيثارة سماوية يحق لها أن تصدح 
بغير 0 فى أيام القرّح وما تبتنون فى أيام البكاء » وإن 
كانت أخوه 4 تفرض عليه أن يكون سناد لآمالكم 
فى جميع الأحايين 

ألحان الأديب كأزهار الربيع 

فإن كلتم سمستم أن أزاهير التفاح فى نورمند تلفّعت إلى 
المارك الدموية بين الفرنسيين والألان فاننظروا أن يكف" الأداء 
عن التغريد فوق أفنان الوجود؛ لأن دنيام يحزت' عن نذوثق 
المرَح الذى يتموج فى أعطاف الوجود 

أمها الناس 

اسمموا » وعموا» وإذا وعيتم فاتتنموا 

الأدريب اس على الحوادث » وبرفض الاستساد للحوادث. 
والأديب أشجع متك جيم لأنه لا يبالى مق يحوت . وهل نسيم 
أن الأديب هو اقدى سنع بقلبه ولسانه وقلمه حوادث التاري ؟ 
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ستذ كرون وما أن أعظم أأماركا لخ 
لفتة ذوفية ” عند رت يا "5 6 بأ 
داح . وستعرفون وم أن ضائر الأمم ل( : يخلفها 
الآدباء ألوهوبين . 


نليككضن؟ فوم من الإندية بأهل الأمب » وليذ كروا أنجم ل يكولوا 
إلا حاكين لأقوال أهل الأدب ف الوطنية . ولولا أثلامنا 
لمجز أولئك اللائمون عن صياغة عبارات الملام 
أسرار لزع غلى بارسسى 

هذه الناسبة أذكر أن فى أهل مصر من شكت جفونهم 
قسوة الآرق حين موا بسقوط بإريس بين أيدى الألمان 

فبأى حق جز ع الجازعون على بإريس وهى الدينة الوحيدة 
للتى يموت فها الرجل من الجوع حين يموزه القوت ؟ 

جزع الصربون على بإريس وليس ل فبها أعمام ولا أخوال» 
لأنهم سمموا أنها كانت مثاب للحرية الذكرية والروحية واقذوقية. 
جزعوا على مدينة حمموا أن أهلها فى أمان من أوزار النفاق . 
جزعوا على الدينة التى سمموا أن الرجل قد يميش فبها طول عمره 
بدون أن يتعرض لدوان ما دام ممتصما بالأدب والحياء 

وتلك ممان لم يسمع عنها الناس فى غير بارس 

.وإلا في أى أرض يستطيع الرجل أن يميش وهو فى أمان 

من أهل اللنو والفضول ؟ 

فى أى أرض يستطيع الرجل أن بعش وهو مر أدبه 
فى حصن حصين ؟ 
باريس م البلد الوحيد الذى لا يماي فيه الرجل بغير 
ما يحترح يداه 

الرجل الهذذب يميش ويموت" فى بإريس بدون أن تتمركض 
“أمته للز ور وألهتان 

فن أبن نشأت هذه المانى ؟ 

أليست من ثمرات الاأدب الرفيع ؟ 

بإريس همى اليد الوحيد اقدى يتجاور فيه حزب الله وحزب 
الشيطان بلا بنى ولا عدوان . بإريس عى البإد الدى لا يتقدم فيه 
رجل بنير حق إلا فى النادر القليل 

فى بإريس يقوم اللمب يجانب الكنيسة » ثم يلتتى اللاعبون 
والصلون وثم يتبادلون نحيات الودة والاحترام 


الأديب ليس جنديا يتلق الأواس» وإعا هو بط بطع 3 
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فإن كانت بإريس ضيمت يجناية الأدب والذوق فعى نمية 
كرعة للأدب واقوق 

وهل يكون الانتصار فى الغزو دلالة بإقية على شرف النيرين ؟ 

إن كان ذلك فهل عد التاربخ من الشرف أن ينتصر التتار 
على بنداد ؟ وهل عد التاريخ من الشرف أن ينتصر أعداء المرب 
على إطفاء نور الحشارة الإسلامية بالأندلس ؟ 

وهل عد" التارجم من الشرف أن ينجح نيرون فى إحراق 
ذخائر الرومان ؟ 

المانى الروحية والآدبية مى الباقيات على وجه ااتار . 
فن كان برى الفض لكل الفضل فى أن ينتمير جيش على جيش بقوة 
النار والحديد فستريه الايام عواقب مارأى فكره النخوب » 
والزمن” كفيل” برفع اليشاوة عن بعض القلوب 

انزارب فهو سقيرنا فى التمرىه 

ويتحدث قوم عن سوت مصر فى الشرق » وأقول 
إن الادب هو سغيرنا فى الشرق » ولكن أى أدب و 

هو الادب الرفيع الذى يشرح ججيع الاهواء الإنسانية 
بحيث يشمر كل امرى' فى الشرق أن له نصيباً من. المواطف 
التى سبتف بها أدباء وأدى النيل 

ولست هذا الفول أعادى أنصار الفكرة الصرية الاين برون 
أن نكون مصر مثابة أفكارثم فا ينظمون ويكتبون » فن حق 
المرى أن يحمل مصر قبلة هواه » ولكن من واجبه وهو 
أديب أن 1 أنه 5 0 والآأدرب أعظظم وأرفع من أن ب 
أهواء. على الشؤون الحلية . الأديب الصرى مسثول عن الطب 
لأدواء من وثقوا به من أهل الشرق . الأديب الصرى مطالب 
بأن يكون صونه صدى لجيع آمال الشرق » ولجيع آلام 
الشرق . الأديب الصرى هو الآرسى لجروح الشرق » وهو 
القيثارة التى تصدح بأفراح الشرق 

وهذا واجب كفاية 5 يقول الفقهاء ‏ فلست أطالبِكل 
أديب بأن نكون أوازعه شرقية » وإنما أستنكر أن يماب على 
رجل مثلى أن نكون له سياسة أدبية ننجه نحو الشرق » ولصر 
فى الشرق أهل” وأصدقاء 

والواقم أنى أنهم قوى بلا موجب » فأدباء مصر ججيماً 
يضمرون أسدق المواطف للشرق » ولكن “يموزهم التبير 
القبول » فهم بوهمون قراءهم أنهم لا يمرفوث غير مصر » 
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ولو نطقت الغمائر لفالت نعو اطف أدا اه‎ 
بحس" آلام الشرق‎ 


والمطوب ؟ تحن ننار على مصر انر طيزب يخ لهي 44 
مفتاح الشرق . فان أمد"ا الله بإلقوة والمافية [التوفيق سن 


من مصر تاعدة حربية بدفع عدوان النرب على الشرق 

ثم آلا 

إن أغاف طتيان الحوادث عل مصير اللثة النزينة » ول 
المقيدة الإسلامية . وأنا مع ذلك غير ياس « لآق مف باقية » 
ولأن الشرق ان بزول . والله هو الستمان» على مكاره هذا الزمان 
الرتهرة الى الر نف 

المجرة فى أسلها اللنوى" ندل على ممنى الَشقة » فعى 
تشهد بأن الهاج ينتقل من حال الاستقرار إلى حال الآ » 
فهل يكون الأمى كذلك ف الانتقال من المدن إلى الأرياف ؟ 

أعترف مع الأسف بأن الأمى سار كذلك » لآننا بإلننا فى 
يحميل الحواضر الصرية مبالئة 'مهقة » بحيث صار السكن 
الواحد يتكلف من الاء والنور ما يكى لفون أس رهن من أهل 
الريف . وقد زادت الأمور الكالية زيادة لا تطاق » ثم أمست 
تلك الكاليات ومى من الضروريات . فنحن اليوم بفضل 
الحشارة فى شقاء وعناء 

وكنت لأول عهدى بحياة القاهية أعيش عيشة بسيطة » 
فل أكن أشمر بفوارق كثيرة حين أنتقل لقضاء السيف فى 
الريف . ثم حتضرت رويد رويدً! إلى أن صرت لا أستطيع 
قضاء لبلة واحدة يمزلنا القديم فى سنتريس . واولا الأموال التى 
خاطرت بتبديدها فى بناء منزل جديد هناك لكان من المسير 
أن « أهاجر » من وقت إلى وقت آزيارة أهلى 

الحق أن الحواضر الصرية شت قدرتنا على الا نس بإلريف . 
فالأخبار الجارية فى الأرياف لا تغنينا عن صنابير لياه للقي ننعم بها 
فى الحجرات والنرفات . والقمر اقدى يسطع بأثواره الفضية 
فى سهول الريف لا ينسينا جاذبية ألنور الدى نتلفاه عن مصابيح 
الكهر!اء. ومن هنا صح القول بأن الذهاب إلىالريف مجرة فها 
ما فها من القسوة والمنف . فهل نكون هذه « الحجرة » 
فرصة للنداوى من أمراض الدنية ؟ 
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اارسالة 


إن كتتم .تم أن الترف يقتل امالك والشموب ففد آن 
الأوان لشرح نلك النظرية . فالحضرى الذى يمجز عن المبيت 
بديار اريف هو أيمز الناس عن تحصّل العيش فى ميادين القتال 

ولو شئث لافترحت أرنف يدع النوم فوق الأسرة فى 
المسكرات حتى لا يعرف اجنود طم اللين . فن السعب على من 
تمود النوم فوق الحشايا أن يفترش الأرض الممّاء حين تقهره 
على ذلك ظروف الي حاء 

برحم الله أيلى حينكات فلاح لا يؤذيه النوم فوق الأرض 
الحرداء ! 

فقد وقذتنى الحضارة وأضرعتنى حتى صارت جِنُونى 
لا تطمان إلاإلى حشايا 'ندّحّد فى المام الواحد تين أو صرات» 
وذلك دا شال 

لا فائدة من الندم على ما فات . ثم أوجّه الكلام إلى أولئنك 
الهاجرن أقول : 

أنتم دون على أقوام تحصنوا بإلقناعة» فا يمرفون من ألوان 
الطمام غير لون أو لونين » نلا تفتدوثم برؤية اموائد المثقلة بأطايب 
الطمام والشراب » ولا تحملوثم على أن ينظروا إليكم نظر الحروم 
إلى الطموم . :ذلك عواقب يمخشاها من مهمهم سلامة القاوب 
فى الريف 

أنم تفدون على أقوام لا يلك الشخص مهم غير ثوب 
2 وبين » فلا نفتنوهم بكثرة الأنواب »ولا تشعروثم بأنم أقدر 
منهم على الزبنة » فلذلك ثم ستسوؤكم أوزارها بعد حين 

وما الوجب لآن يتخطر بمض الشبان « الهاجرين » فوق 
شطوط الجداول وقد لبسوا « البيجامات » وتركوا رؤوسهم 
المارية تداعب النسيم بالشمر المطّر الشكول ؟ 

ألا يعرف هؤلاء الشبان أن أهل اريف لن يلفوثم بغير 
السخرية والازدراء ؟ 

يجب أن نميش فى الريف بأخلاق أهل الريف؛ فتحلق رأسك 
ونكانى فى مطممءك وملبسك بما ينسق مع الأثور من ثعائل أولنك 
الناس » فإن خالغت هذه الوصية فلست أهلاً لنممة الله عليك » 
ولن تترك فى الريف غير ذ كريات لا يسرك أن تماد 

هل عندك من قوة الأخلاق ما تقدّم به لأهل الريف زاد 
جديدآ من أدب النفس ؟ 

هل تستطيع أن تروض أهل الريف على الاقتناع بأن لأهل 
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ادن ثمائل عى السببا ف لهم بإ 
الطيبات ؟ 

هذا بوم دمن أامك » أيا الاج إل ال 
من الحداية يدفم ما فى الريف من ظلمات 2 / 1 
مثالا يحتذيه من رحبا بقٌدومك أجل ركو 

إن ادبن مباجرون إلى الريف بالألوف سيمراشون الريف 
ارجّة اجناعية ؛ فاعسى أن تكون نلك الرجة ؟ انون 
خيرا ؟ أنكون شرا ؟ 

عندك- أها الهائهرا :واب نذا السؤال .. لتقف الله 
بك وهداك ! 


ار نفك 
كر التواصى بالوطنية فى هذه الأيام » وأصبحت الجرائد 
والجلات ميداناً لأقلام أهل الجيّة من أبناء الوطن الءزيز 
وهذه فرصة لامت<ان النفوس والءزائم والتقلوب » فكل 
امرىء يعرف ما علاك من زاد الوطنية» وكل اصرى" يعرف مأ عنده 
من ءناصر الأمانة والصدق والاخلاص 
والهم هو أن به بإعداد نفسك لدعوة الواجب » ب 
تؤمن أن السثول الأول» وأنك وحداك الممنى بالنداء بوم يدعو 
الوطن أبناءه لتفديته بالأموال والأرواح 
وبلى ذلك فى الأعمية أن تشمر بممنى الأخوة الوطنية» وأن 
شق بأن جييع من تصادفهم فى غداوكك ورواحك ثم إخوتك 5 
وأتسارك » وإن م تعرفهم من قبل » وأن تعرف فى قرارة نفسك 
أن منافتهم هى بعض منافمك » وأنك عن تفديهم مثول 
الفاسك الا أخوى هو الحجر الأول فى بناء الوطنية » وبوم 
يصع عنا العاسك لا يضعر نا أن ميم الدنيا وم فينفرط 
عند الآمان 
هل مت بالفوانين التى تشر ع للطواري' ؟ 
إن كنت سمت فاعل أن الاأمة الكريمة عى التى لا تفتقر 
إلى مثل نلك الفوانين فى غياهب الاأزمات وظاءات الحطوب 
محن لا حتاج إلى أدب النفس فى أيم السلا » ونا حتاج 
إلى أدب النفس فى أيام الحرب » فن أنت بين أسحاب النفوس ؟ 
الوطن يمتمد بمد الله على نسلك المالية » فكين عند ظنه اللجيل 
الوطن برجو أن تنى له فى أيام الشدة كا وفى لك فى أيام الرخاء 
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الوطن هو أنت ؛ فن أنت ؟ 

إن ف الدنيا ناس يتخذون أيام الحربوسيلة ِوَرَم الجيوب» 
وأعيذك أن تكون من أوائك الناس 

لثل هذه الأيام "ندخر الأخلاق » فكن من أقطاب الأخلاق 

إبدأ بنفسك فتزهها عن مآثم الجدع والخيانة والهتان » 
فان فءلت فستظفر بثروة رو<ية تدقع عنك ظامات الحوادث » 
وعنحك القدرة على الاسهانة بالحطوب 

الماقبة للسادقين 

الماقبة للصادقين 

العاقبة للصادقين 

فكن فى ججيع أحوالك من أهل الصدق . واحذر أن يكون 
أخد فى الدنيا أسدق منك » فا يلين .رجل كريم أن يكون من 
أهل الطبقة الثانية فى الصسدق 

ال لمر اس الساسيٌ وال ودبي 

فى أعقاب الأزمة.الوزارية الأخيرة أدركت قيمة الياة 
الحزبية إدراكاً أوضح من الإدراك الدى كنت أمثلها به من 
قبل » فقد صح عندى بسورة صريحة أمبها تماون على إظهار 
أقدار ارال 

ومن الؤكد أن فى كل أمة رجلاً يسلحون للحم بأفشل 
مما يصلح بعض رحال الأحزاب » ولكن حرمانهم من الأنصار 
يحول نهم وبين أداء واجبهم عن طريق الناسب الوزارية » 
وى مناسب تمكّن الرجل الخلص من أداء الواجب الوطنى على 
الوجه النشود 

فد يتفق فى بمض الأحيان أن يصل الرجل الستقل إلى تلاك 
الناسب » ولكنه مع ذلك يظل مقلةلاً معزعا بسبب 'عثيلته 
عن الأسندة الحزبية » وهمى دءائم حول الضمفاء إلى أقوياء . 
والرء كتير بأخيه ء كا قال الزسول : 

من حق الرجل أن بتحزب » بل من واجبه أن يتحزب » 
على شرط أن يكون حيح ألنية فى خدمة البدأ الذى ينتمى إليه » 
وعلى شرط أن يكون النشامن الحزنى وسيلة لفرض سايم 
هو استمحال الفرصة للاشطلاع حمل الاء.اء الثفال فى خدمة 
الوطن عن طريق الوزارة أو طريق للبرلان 

ولا يماب التحزب إلا بآفة واحدة هي ما بفع من الشّرف 
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فى اللجاجة والمنف ء|كالذىإراه من زاب على 
بض من حين إلى حين . ش24 

ولسكن من ااسهل على الر ل ادك (أزات<: 
فلا تشم ولا يشم ء ويظل عترم من الهي6 :. 
مثل مسماق عبد الرازق بين الاستوريين» وااكل] زاك الاك" 
الوفدبين » ولهذين الرجلين أمثال ى سار الآ +( ؛ وإلهم 
تنجه الأنظار فى الظروف التى توجب أن يتقدم لجل أعلأ» الحم 
رجال” لبس فى مسلكهم الحزلى ما مويوج الحصومة ويثير الحلاف 

نلك عى الخال فى الحياة السواسية » فكيف تنكون الخال 
فى الحياة الآدبية ؟ 

الواقع يشهد بأرفك النجاح فى الآدب ام على أسناد من 
البسبيات.للءثئة فى الألدية والميات ء ندا فرمشر أحزاب 
أدبية » وإن ' تصطيم صراحة بالسيئة الهزبية » وبفضل ذلك 
التعزب العو المت فى ام الدب أسما كانت أهلاً للخمول 
لو واجهت الحياة الآدبية بلا أسناد من الأسدةاء والحافاء 

أقول هذا وقد فاننى التحرب ف السياسة والأدب » فأنا 
صديق الجيع » وعدو الجيع » ومن كان كذلك فهو خلين بأن 
يميش بلا أنصار ولا أسفياء 

سمت أن فى مصر حزباً يسمى حزب الستقلين » وثم الذبن 
قرروا الاجماع فى حديقة الأزبكية ليملنوا رأسهم فى السورة 
التى توف مها الوزارة الجديدة . ثم ممت أيضا أن الوزارة أت 
قيل أن ينفض” اجماعهم « المقود » 

وأنا فى الأدب من حزب الستقلين » فليس من المجب أن 
لف اللجان ونعقد الؤتمرات بدون أن أخطر فى البال ؛ فتلك 
مش ية الاستقلال ! 

سأمحراب 6 سأحزب :0 سأحزب 

ولكن كيف ؟ 

سأعقد محالفة .بينى وبين قأبى » وهو أقوى وأنفع من 
ألوف الأصدقاء 

قَسْيت" دهرى بلا نصير ولا ممين » وسأظل كذلك طول 
حياتى » لأفم الدليل على أن من يسنصر بال لا يخيب ولا يضيع 

فاليك يا فاطر الأرض والسموات » وأنت وحدك الولى/ 
النصير » أقدم واجب الجد والثناء ركى ميارك 
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الفروق السيكلوجية 
بين الااجناس البشويةه 
للأاستاذ عبد العزيز عبد امجيد 
مهس سوج _- 
قد لا يكون من الحكة أن نتمجل بحث الفروق السيكلوجية 
بين الأجناس البشرية من قبل أن نمرف : ما هو القصود بالجنس ؟ 
وما مى أنواع الاأجناس الختلفة التى يدور البحث حولها ؟ 
والوضو ع من التمقيد يكان » فقد شمل فقهاء اللئة؛ وعلماء 
الأجناس 15 » وعلماء الاجباع والسياسة » ولا بزال 
بشفلهم حتى الآن » وم بوفقوا بمد إلى رأى نهانى . وكل ما وصاوا 
إليه إعا هو حدس وفرض . وسيب ذلك أن موضوع الأجناس 
البشرية يبحث فى القديم من التارري وفيا قبل التاري . 
وليس ثمة من الوثائق التاريخية أو الأثرية ما يكن لتحفيق 
فرض أو إثبات نظرية كا يبحث أيضاً فى الأجناس الحاضرة . وما 
قام به الملماء من ماولات لكشف ماعسى أن يكون من صفات 
جسمية وعفلية وخلقية مشتركة يز طائفة من البشر عن غيرها 
م يؤد بمد إلى حك جازم بأن هذه الطائفة ‏ مثلاً - متميزة كل 
المز عن نلك . وذلك للا حدث ف اللاغى من مجر بعض الشموب 
مواطها الأأولى واستقرارها فى مواطن أخرى وامتزاجها بسكان 
هذه الواطن الاأصليين التزاوج والتناسل » حتى أصبح من 
المسير علبياً أن يقال إن هذه الطائفة مرى, الناس نفية الجنس 
لم مختلظ بثيرها . وهذا ما جمل تمريف الجنس نظرياً فقط 
لا وافمياً . وم يقولون إن الجنس من الا"جناص البشرية هو 
جماعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أصل واحد قديم » وتتميز 
بخواص جسمية وعقلية وخلفية مشتركة مز ورائيا 
والتأمل في هذا التمريف لا يستطيع أن يجزم بالحد الذي 
نكون به الجاعة « كبيرة » بحيث نكوكن الجنس . طباعة سكان 
استراليا الأسليين مثلاً لا تمتبر كبيرة إذا قارناها بإلترك , مع أن 
عاماء الطبائع البشرية 5أ5نع010م8:08:0 يمتبرون السكان 
الأسليين لأستراليا جنسا مستقلاً » يننا الترك فرع من الجنس 
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الننولى . وعلاء النفس لأ أبفوون-"#اطائر 
بين الحواص الجسمية والمقلية أو(أللقلة . مان : 
الأجناس البشرية ؛ تتميز بصفات جللمية خاصة إلا 
علىو جود تمز عقلى أو خلق لهذه الأجناسء لألقذ 2 الر ءأو 
لايمكن أن يحك عليه عادة بشكل جسمه ء ولأ إذا نا بوجود 
اختلانف بين الأجناس فى المقل والحلق كننيجة ملازمة لإلفتلانها 
فى الشكل والنظر كان ممنى هذا أن الا"فراد مختلفون بالضرورة 
عقلاً ( أعنى ذكاء) وخلقا بإختلاف مناظرثم وأشكالم . وقد أثيتنا 
فى المقالات السابقة أنه لا توجد علاقة تلازمية بين الخواص 
الحسمية وبين الدكاء ‏ ولا بدنها وبين الحلق 

ول دكان الرأى السائد حتى منتصف القرن الماضى أن الأسرة 
البشرية إغا تنقسم إلى ثلاثة أجناس: ساى وحاىء ويافثى. وهذه 
عى نظرية التوراة الذ كورة فى قصة نوح» فانه للا استوت فلكه 
على الجودى كان معه من أبناله الناجين سام وحام ويافث 2 وكان 
بنو وح الذن خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث . وحام هو 
أبو كنمان . هؤلاء الثلانة هم بنو اوح . ومن هؤلاء تشمبت 
كل الأرض2”6© . ولفد شك كثير من الملداء فى حة رواية 
التوراة » وأيدوا شكهم هذا بحجج منها أن التوراة نجمل 
الكنمانيين من الحاميين مع أنهم أقارب اللوسرائيليين وثر بطهم 
بهم روابط عنصرية ودموية ولنوية وثيقة . كا تأر فتهاء 
اللنات مهذه النظرية ففسموا لغات البشر إلى ثلاث طوائف : 
السامية والحامية واليافثية. ولكن الملماء الآن لا برون ضرورة 
وجود علاقة بين اللئة والجنس . فالمرب - كك يقول الااستاذ 
ميجليوث -- ليسوا ساميين لجرد أن المربية عى إحدى اللذات 
السامية » قفد يشترك فى تكلم اللغة الواحدة أ كثر من جنس 
واييا" , وإلى هذا يشير الكانب الإعجليزى المالى ه .ج . ويلز 
بنوله : 2 وقد حدث أن خلط فقهاء اللخة بين اللنات والاجناس 


فافترضوا أن الا قوام الذين يتكلمون لنة واحدة مشتركة لا بد 


)١(‏ الاماح الناسم » الآيتان الثامنة مسرة والناسمة عشرة من 
سفر النكوون 
(0) ر اجم كتاب أتقطومعذوبطعوىم5 للأستاذ ممقدءللكم,8 


(5) انظر كتاب 5ع أأاء15:2 00ة وطوعق معءساعط ومنتاواء5 116 
.التهأة] أه عق عط ؤه عملم 


١/6021‏ ]//نومااط 


أن يكونوا من جفس واد مشترك» وهذه لبست الحقيقة . ومن 
للسهل على القارى” أن يعرف هذا إذا عرف أن زنوج أمريكا 
يتكامون الآن الإيجليزية » وأن الإبرلنديين - إذا استثنينا 
استمالحم لاغة الإبرلندية القديمة لأسباب سياسية -- يتكامون 
الإتجلزية أيضا كا يتكلمها سكان ويلز ببريطانيا بعد ما فقدوا 
لهم الكلتية القديمة . وكل ماتدل عليه اللغة الشتركة بين 
الأجناس التباينة هو حدوث اختلاط اجماى فى الاضى بين 
متكاميها متاق الاأجناس » واشتراكهم فى مستقبل واحد » 
ولا ندل على أصل مشترك واحر() 

م ينفق عاماء الطبائع البشرية على الحصائص التى تيز جنساً 
من الاأجناس البشرية عن جنس آخرء ولكلهم متفقون على أنه 
قد وجد فى المصور القديمة جداً أجناس بشرة أولية متميزة ؛ 
وقد اننشرت هذه الاأجناس ف الاأرض واررحات من مكان إلى 
مكان » ومن مناخ إلى مناخ » ومن بثة إلى ببشة » نتخضمت 
لاختلاف البيثة الجديدة » وتأئرت بمافها من رخاء وشدة » ومن 
طمام ومأوى منابر » فتكيفت الأجسام والمقول نكيف يناسب 
البيئة الجديدة . وتطور هذا النكيف خاضما لقانون التناز ع الدائم 
ين الإنسان وبين الطبيمة : بريد أن يخشمها وتريد أن مخضمه . 
لجدت أقوام مخالف اجناسما الاسلية » وامتزجت هذه الاقوام 
بنيرها من أقوام ذوى جنسيات أخرى . وهكذا استمرت الأسرة 
البشرية فى تثير وتطور حتى صارت إلى ماهى عليه الآن . فل تبق 
إذا تلك الأجناس البشرية الأولية محافظة على وحدتها وكيانها » 
ولكن جاءات أخرى جديدة تأثرت بعوامل البيثة الستمرة وعيزت 
عن غيرها » وإن كانت هذه الجاءات الجديدة لم محتفظ بدمبا 
الجنسى الاأصلى . من أجل ذلك يمد اختلاطا كبيراً فى صفات 
الاأجناس البشرية الحالية » فسكان استراليا الا صليون سود 
البشرة يدما شعرثم مستقم » وتفاطيع وجههم تشبه تفاظيع وجوه 
الأو رسين . وكذلك يحد بين سكن الأقالم الثمالية 5ع أل رولا 
من 4 شعر ا » وبشرة ورقاء » وبين سكان أقالم البحر 
الاأبيض التوسط بيض البشرة وسمرها 

وإلرغم من هذا كله فقد حاول علماء الطبائع البشرية أن 


(1) واجع كتاب ولاءا .0 .21 وصماوتط آه عمزتلابيه 15 
صفحة ١145‏ . 
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يقدموا الأسرة الدشرية الإ جاها 
المسمية الظاهى: :كشعل المجمة ؛«(2 ايلع الوجه 
بشرة » ولون الشمر ولون المبون .بؤعل يلاع 
الجسمية تنقسم الأسرة البشربة إلى ما يفيض" # 

الجنس الفوقازى : وهو دشمل سكان أور والبخل الأبيض 
وغرلى آسيا » وهو جنس أببِض . وهذا الجنس نقتم إل 
جنسين أو ثلاثة أجناس7©: الجنس الثمالى» وعتاز بالشمرالأصفر 
وبياض البشرة بحمرة وطول الججمة”©. وجنس البحر الأبييض 
التوسط » وبمتاز بالشغر الأسود والبشرة البيضاه بسمرة والججمة 
الدورة » وبين هذين الجنسين جنس ثالث هو الجنس الألى 
ع22: ع7أمالة وهو وسط بين ال . ومن الجنس الفوقازى 
بعض السكان الأسلوين للمند وإبران وما بنْهما . شككل ( ١‏ ) , 
50 


2 54 5 9 ' 
1 بس ٍِ 7 ١‏ 
يوب 0000 , 
شكل )١(‏ شكل (؟) شكل (؟) 


بربرى من مال أفريقيا يمل سكان العمالك يمثل يموديا من الحزائر 

الجنس المنغولى : وعتاز بصفرة البشرة وسواد الشمر 
واستقامته 2 وارتفاع عظام الخد واوسط القامة . ويشمل 
سكان سيا الوسطى ولاشرقية » والأمس يكيين الأسليين ( المنود 
الجر ) » وجنساً يسمى الكالوك كان يسكن هضبة التبت حتى 
الفرن السابع عشر اليلادى حين ارتحل إلى شواطى' الفلجا . 
وقد اختلط الجنس الننولى بالجنس الفوقازى فى أواسط آسيا 
وشرقها . شكل (4): (0)» (0) 


إل الجنس في علم النطق قد يكون بعبداً وقد يكون تريبا » لجنس 


الفوقازى مثلاجنس بعيد» دما الأجناس الأخرى الينقسم إليها أجناس قريبة 
)١(‏ إذا نظرنا إلى الججمة من أعى ذفان طولها هو امتدادها من الأمام 
إلى الخلف ومرضها بين الجانبين » فاذا كان مرضها + الطول أو أ كثر 
فعى مدورة » وإن كان المرض أفل من + الطول فعى مستطيلة 
(؟) برى بعش الملماء تيم الجنس الفوقازى إلى جنسين قفط : 
الجنس العبالى وجنس البخر للتوسط 


2111وع رع .]//نقمخط 


يُفدنل 


حراء الجزيرة المربية البدو كانث 

هذا ونقسم الاأجناس الذئ| كاه أ 
من الملماء . والحقيقة أن هذه الا جنامل قد اختاط إن 
ادرجة يسمب ممها أن يمد جيع ممبزات كل لله س/باقية من 


شكل (؛) شكل )٠(‏ ككل تنيد . بل إن بين بعض أفراد الجذس الواحد من الثروف السججية 
يثل المنود الجر اعسأة صينية كالرىمنسكانالسينالكالية .ماهوأ كثر من الفروق بين فردين من جنسين +تلفين < 
الجنس الزحى : وعتاز بسواد البثشرة » وتغاطح الأنف » وسنمابلم موسو ع الفروق المفلية بين الأجناس فى مقال قادم 


وطن الشفتين » وتجمد الشمر . ويكون هذا الجنس سكان ( مت الرضا - السودان ) هي اقش فوس خيس 
إفريقيا الأسليين . وقد تأئر هذا الجنس با جاوره من الأجناس ل ةك أ 


الأخرى . شكل (0), (4)؛ (5) 
أشكال زمجية 


)١١‏ صفدةء١٠؛١‏ من كتاب وااء/13 .0 .8 ,لصمماواء أو عمزلات0 ع1 


1 م 

شكل (7) شكل (4) شكل (1) 

الجنس الاسترالى الا صلى: ويمتاز بسواد البشرة . وقد تكون 
حواء » ودسواد الشعر واستقامته وكثانته » وبطول الجحمة 2 
وتفاطح الجهة واحدارها إلى الحاف . ونشمل سكان استراليا ِ- 
قبل كشفها » وسكان جنونبى الهند وسيلان وشبه جزيرة اللابو لأصاء الشمر والنثر 
شل )11(:)٠0(‏ 

ان الاسترالى الأصلى 


م ا ا 


يرماتى راف ر بر رساثر ريايم وى وى مو باسايم 


)١١( شكل‎ 20٠١( شكل‎ 

ويدهب بمض عاماء الطبائع البشرية إلى القول بوجود جنس 
0 شرم من الأ ناس البق كان موطنهمنقة البح رالا بيش وثمنه ٠١‏ قرشاء» ويطلب 
التوسط الافريفية » ويتد ثيرقا إلى الحند فالحيظ الحادى » ثم من إدارة الرسالة ومن | 
يعبره إلى المكسيك وبيرو . ويمتاز بالبشرة البرئزية وهو صاحب جبع لكاتب الديية . 1 
أقدم الحضارات السماة بالحضارات الحليولينية ءأطاذاه:ا116 وامل 0 
المشاراث الا ولى التى ظهرت فى وادى النيل والفرات ودجلة 
كانت على صلة بتلك الحضارة الحليوليتية ... ويظهر أن سكان 


يهم فى زهاء ٠‏ صفحة 
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الإصوحياة ' ١‏ 
ما بتقصف محته من عمارة ال نيا وبنلان 6 إنزاء 


هذه هى الساعة 1000 
للأستاذ مود مهف شاكر 


يعس سؤجم 

نمت الدنا وأخْذت نمد زينها لأس غير ما مشى من 
أمرها . إنها لا بد أن تبرج لميون عشاقها » من كتب لهم 
أن يشهدوا مشمد؟ آخر من فصول الرواية الإنسانية التى تمثل 
فى ساحانها . :مر » فإن الحرب الهلكة التى لا تزال تفمقع من 
شواهقها حين تنقض » أو تزحر وتثن نحت أثفال الوقائع - 
لا نافت الحياة الدنيا عن عملها في تلببس الميشس إالفتنة لمن 
بمبشون » ولا عن تقديم اللذة من يشنهون . وكأن هذه الحرب 
إن ثى إلا تضخم عظم لعمل العامل فى إزالة النطرية ( النواليت ) 
عن وجه الغانية » ونسف التطريف ( الانوكير ) عن بنانها » 
وما سوى ذلك من إعداد الفانية الحسناء لتبدو مية أخرى 
فى حلى ومهاء وزينة 

لا أنشاءم ولا أتفاءل » فالقدر قد قفى على الدنيا قضاءه ؟ 
وما ندرى ما براد بنا منذ أليوم ! فرب شر نتوهمه كذلك قد 
احتقب الهير ؛ ليرى فى أرجاء الدنيا غرساً جديدا فى أرض جدد 
ثراها ما أصاها من ندمير وهدم . إن بعض الفسوة فى الهياة 
يكون كتشذيب الشجر فى إإنه » يقطع منه ليزداد قوة على 
إثبات وجوده وتقرير حقه فى البقاء ناميا فينان سمو وينتشر 
ويمخضر ويثمر . وتقانون الفطرة الذي نحرى أحكامه على الطديمة 
لتتجدد » لا يخطى' ابن الطبيمة يعمل فيه » ليصنع له حيأة جديدة 
نثبت أن وجوده على الأرض حقيقة نامية أبدا » إن يكن اماغى 
قد بإد فى التاريخ » فإن الحاضر يدبت إثبان) عمليا أنه مستمر 
فى الحاضر » ويكون استمراره فى الحاضر دليلاً على امتداده 
إلى الستقبل . ويكون من ججميع ذلك أن الحياة المدنيا ممما أساءها 
من ثىء بإفية » لا بمحوها إلا القانون الآخر الذى يجمل لكل 
أول نهاية ينتعى إلها . فإذا جاء أوان هذا القانون فقد بطلت 
حيلة الحتال 

إن امن اذى يمشى فى الارض افتخضر* مها مواطى” 
أقدامه » هو نفسه الزمن الذى يدب علبها فُسمع إديبه دمدمة 


ملمى. انه 0و 01000126 
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الزمن نزل المشارات كلها أو نهدام . ومن / ان كات 
الارض الحياة يبيد" ثى* وبقوم” شيإ » لأما رول 
إلا ليحل علها مايحل » لان الحركة دلبل الحيأة )دلا ِ 
الحياة إلا مها » وما بتحرك من متحرك إلا انكون لاللقاله نما 
إلها يتوجه » وعندها يقف . فإذا وقف فهذا آخر أنفاشه » ثم 
بسكن سكون الوت 

فابنا على ذلك أن نشاءم أو نتفاءل » وما النشاؤم والافاؤل 
إلا حركة النفس الفارغة التى لا يحد عملها » فعي تممل فى إرهاق 
نفسها با لا بنفءها ولا يمنها ؛ وليس من عمل الإنسان ما هو 
أضر عليه من إجهاد نفسه فى بإطل » والجهاد مها فى غير طائل . 
فإذا أردا ايوم أن ننظر فا ننظر إلا لنمرف الطريق التى يجب أن 
تقرر لجهودنا أن تمهدها لنا ولن يأنى بعدنا على تديير وسياسة 

والفدرٌ اليوم قد قضى بين ااناس + ووضع اافضية لن 
يمختار » فن شاء أن يدل فى عقد هذا وعهده دخل فيه » 
دن عا ء أن بول كقد رن ى 'لنفنسه غل طثرة وتسينة: وما 


ينقض القدر قضاءه اقذى أبرم » فيأنى من يأنى ينوح بما طم » 
وبتوجّع با غدين !! 

وحن قد لفينا من أحداث الدهى ما رد" بمد عزرر إلى قرار 
هوان . وقد أأتي لنا أن ترفع أنفسنا من وهدة واطئة قد ربضت 
بنا فها سلاسل من حديد الدل » وقد حضرت ساعة ينرنى أن 
نفصل فها بين عهد مصى وزمن يستقبل » فإذا قمدت علرائمنا » 
وعميت أبصار » فأنفسّنا نضيع » وأرواحّنا تزهق 

حاءت هذه الحرب لتنسف اريخا شاعنا ثقيلاً قد اشطجع 
على حياة الشرق كا يضطجع الجبل على سفحه ارحب » فإذا 
تأخر الشرق ونهاون وتكاسل على ما عوده الوت الروحى" اذى 
كان فيه قفد سحت" الفرصة ثم ولت عنه » وترّكت" يداه 
ممندةة لا مساك إلا أذيال الريح التى اسستر' و حت" عليه بأنفاس 
السيد وراتحته أ 

إن فى هذا الشرق لميرانا نبيلاً من الاأعمال والاخلاق 
والآداب والسياسات » ولسكن هذا اليراث" الضْمع اانمى 
لا يجدى من خير على ]ثم قد أغمض عينيه عن الحباة » استمتاعا 


21121 عم .]عمط 


تقل 


بحياة أخرى تمرضها له أحلام رخية مختال فى خياله . هذا الميراث 
امجهول فى حاجة إلى من ينفض عنه غبار القدم » وأتربة الإمال» 
ورزيل عنه أدران الجهل والجول » ويملوه مرة أخرى على أعين 
الناس مضْيثًاً مشرقاً يتوهج بأنواره كأحسن ما يتوهج 

افد كانت الضارة الا وربية الاضية » وقامت على روح من 
الاأثرة ولابنى والاستبداد » وفقدت كل معانى الروح الساءية 
التى تبذل أ كثر ا تأذذ » وتمتد الذنى من الاستنناء لاا من 
الجع والتمديد » وتجمل حرية اانفس فى ضبطاها وإمسا كها على 
| ةلال تسريها وإرسلقا ل .مد الشيوة.. 
للشرق مد وحضارة ومدنية » وتم الإسلام كل السكال لهذه 
الحضارة بما أقام للناس من شعرائه وآدايه » وجاء على الشرق زمان 
كان الإصلاح فيه ضربا من إفساد الصالح » وزيادة الفاسد فساداً 
وخبالاً . وكذلك ناع كل ثىء ؛ ورجع بنا الزمن إلى جاهلية 
0 » تقوم على التفليد لا على الوبداع » وعلى التابمة لا على 

لاستة لال » وبالكبرياء لا بالتواضع ؛ وحتى ذ كرى مدنا السالف 
قدمارت مائو بياس 90 والاأجدادء لاعملاً 
عظها تمظمه أعمال الإ والا جداد والورانة القومية النبيلة 

والحضارة لدست فى العرض الظاهى من قومها وبنياها 
وفنونها وكل ما يقوم به نمت الحضارة ؛ بل الحضارة هى لأسر 
الذى يعمل فى إيحاد ذلك واستنباته » وإخراجه على الأرض 
واستماره : همى سر الحبة التى تنبت الفدوحة » والفرة التى تنو 
مها الادة . فكل حضارة لا بد لحا من روح تعيش مها وننمو » 
وعلى مافى هذه الروح من النظام والتدبير والنبل والسموء تنشأ 
الحضارة منظمة مدبرة سامية نبولة . وحن لا نشك فى أن الروح 
التى ورما الشرق فى نواحها ؛ والتى طهرها الإسلام من نواحها 
وأعها ؛ وأحسن سياستها » ونتى علها خبلها ‏ هى التي تستطيع 
أن توجد على الأرض حضارة تملاً الاأرض عدلاً ما ملئت جور . 
وتفيض مها رححة كا فاضت غلظة » وححماها طريقاً للا,نسانية 
مخرج به من ظامات الباظل والبنى والغرور إلى نور المق والتواضع 
والساواة . وبومئذ لا يقتتل الناس من أجل ساب المق لازادة 
فى أنفسهم وجنسياتهم » بل يقتتلون ‏ إن ثم اقتتلوا ‏ من أجل 
إعطاء المق وده عل أملده مهما اختانت جنسياتهم » ولا فضل 


وقد كان 
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لأحد على أحد إلا ءا > عقههذًا رشكلء 
المالمى » قانون الحن يستقر حرشا ينبي[ أن ! 

إن الءالم الآن لينتتل على غير غغلوض إنسافا» 
لا يشذ على غلاته ومبادثه أحد . إنه يفتةلاأكل طثام بزكل 
على هذا الطءام كيف أبؤكل . فليس هذه الدذلة الابوويهة 


إلا مكى جنمى” 'م.مصب” ندافع عنه انفسها لا الأنْسانية 
كاها » لا يشك فى ذلك إلا من طمس الله على بصيرته » وقادنه 
أهوازه وغراره دول عله وواجبة . وما هذا التوحش الميوارة 
فى هذه الحرب إلا تنيحة طبيمية الفكرة القومية المتنلة التى 
لا تريد إلا أن تستولى على أعظم ما يمكن أن ضع يدها عليه 
لنستمتع بالمياة والشهوات والساطان 
أما الإسازم - وهو روح الشرق من أقدم عسوره على 
اختلاف أدإنه وأجناسه 4 «أثرة قومية حاهلية 
0007 الرسالة تحد ملي الله ليه وسل » وسوى وين 
الناس من أهله وبنهم وبين أهل ذمته وعهده » واختار السلبين 
ليكونوا شهداء على لاذاس » فيكو نوا قضاة ي#كدون بالمدل لا يبون 
ولا يحورون » وجملهم دعاة يدعون إلى مبدأ يتساوى عليه 
الناس » فن دخل فيه فهو منه ؛ له ما للمسامين وعليه ما عللهم » 
وكتب علهم الفتال وأميثم مهم » وعظ, الجهاد فى نفوسهم » 
ولكنه قتال على دعوة إلى هذا البدأ وجهاد فى سبيله وحرم عليهم 
المدوان ابتماء عرض الحياة الدنيا وزيتها وشهوانها 
فاللم من دينه فى قاثون إنسانى كامل » لا يعمل للجنس 
أو الفرد أو الساطان والسيطرة » بل يعمل لإعطاء المالمكله روح 
الساواة » قد حاجزوا ينهم فى الشر » وانطلقوا فى أنامهم يعماون 
على إثباسها فى بارحم الدنيا يدها لا بإستبدادها » وبغايها دون 
اذاتها » وبالسمو مها إلى الإشراف على نظام الدنيا ولاسمو مها » 
لا بسيطرة الفوة على إخضاع افنيا وإذلالما » وجماها كالبقرة 
يحلب درّها لن علكها . الفانون الإسلاى المنايم هو روح 
الحضارة التى يحب أن :سود المالم » » فانها حين تسود عليه يحمل 
الحن هو اليد اقدى مضع له أعناق الناس ء لا يينى بمضوم على ” ظ 
بعض فى سبيل شهوات عميزبة حيوانية مفترسة » يمذوها الام ْ 
ومهيجها الدم » فعى آ كلة لا نشبع وثاثرة لا تقر ظ 
ْ 
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والسامون لليوم *م جل الشرق » وروح الشرق ؛ ولكنهم 
مسلمون قد أفرغوا من ممانى الإسلام وبقيت ألفاظه تعيش مهم. 
إن كل فشيلة من فشائل هذا الاين » وكل عمل من أعماله 
قد انتزعت منه روحه » فتمامل الناس على ما خيّات" , لا ببالون 
ما أمروا به ولا ماهوا عنه » ففقد هذا الثسرق الرأى العام 
الإسلاى الدى يكون تسيرآ صميحاً عرى. إرادة الإنسانية 
فى الاستملاء والسمو . ولكن هذه الحرب قد تثير هذا العام 
الراكد » وتدفع فيه أمواجه الا ولى لاتى غسلت" وجه الا رض 
وطهرته هن داس الحياة الادية المابثة المعريدة » فإذا كان ذلك 
فان هذا الشرق قد أعد اليوم لاس جلل » وقد حفظ الله له ناريخه 
اذى ورنه كاملا فيه الا سوة:وفيه الميرة » وفيه فلسفة الهياة 
الاجماعية التى حمل الفرد الواحد أمة كاملة لا"نه هو ممثل الامة» 
وتنصبه حاكا لاأنه يحم نفسه أول ما حك , وهيثه جيشاً غارب 
فى سديل الحق الا على للانسانية » لاأنه يحارب نفسه أول مايحارب 
فى إقرارها على إعطاء الحن لمن يستحقه من حقيقة نفسه 

فاليوم بوم الشرق إن اختار أن يبدأ حركته إلى لاماية التى 
أع بالبلوغ إلها والوقوف علها شاهدا اضيا » يدير الأمس 
ويصرفه في سيادة الحق كله على الباطل كله . ونحن لا نندى 
ما صر إليه » ولا ننفل عما فرغت منه أيدينا من أسباب الثلبة 
الى تم ليو فى مسير الدنيا» ولكن الإرادة الى نمم 
الرجل الواحد » تستطيع أن محم المالم كله » وسبيل ذلك أن 
يكون كل رجل مميدا إرادة صارمة اغرض مقصود بعينه » 
فهذه الإرادة هي الى تفتق له الجو الإذلهى الذى يمد الارهأص 
للمعجزة الاونسانية 

ستكون أحداث » وتتحدد على الناس نوازل » وتسيل 
الكوارث من كل مسيل » ولكن الشخصية الاجماعية التى 
لا مختلف ولا تندابر ولا نتعادى » تستطيع أن تغرس فى أيام 
الحن عرس الجد الإنسانى الساى » لتنبت شحرة عتد ظلها » 
ويترااى فيئها » ويطيب ثمرها » ولا يكون ذلك إلا بمد جهد 
ومشقة وعنت » ومصابرة للنفس على لأواء الحياة التى فرضت 
علينا أن "تألم » وأن نصاب » وأن يبلغ منا المذاب مبلناً 
أبجهد ويؤود 


؟ ه5١‏ 
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فهذا أران بستأيع الشرق ,أ 
فى أرضه وفى أوطانه بأخلاق سالية عائة0 
والفوة على البقاء » وأن ينظ لحياته لاما بلإدق بها 
يبمد عنه أو يقرب على حياطة محفظه أَنإيدْ أفيه مأاو 
البلبلة الاأخيرة التى تبمت الحرب الاضية . نعم إن«أأشرق.ية 
أليوم زعيمه الذى مهب من ججاءاته كالا سد تنفرج عنه الاجة 
الكثيفة عالى الرأس حديد النظرة » تتفجر الذوة من كل أعضاله 
ولكن » أعنع هذا أسحاب القلوب الحية التى تشمر بحاجتها إلى 
هذا الرجل أن تن شموها هن عنيفاً متتابماً » حتى ينفلت إلى 
القدمة ذلك الا سد الرابض إلى الاأرض فى قيوده الاجماعية التى 
تفمد به عن الحركة للوسول إلى الكان الدى أعده له القدر » ليبدأ 
بدأه فى إعداد الدنيا لاستقبال الهين الذى سيتجدد فى الأنيا » 
لأنه هو سر الدنيا وسر القدر 

إن علينا أن نممل » فإن كان ما أردناه وما نتمناه » فذاك 
عل الإنسانية ورضوان من الله » وإلا فقد أدينا ما وجب » ولله 


الا مس من قبل ومن بعد 
وي تمر م 1" 
1 جععد حدم فموفعهيه معد مععد مدب ممعجيو 


ْ المج المربى الفذ ؛ وهو خلاسة وافية للمخصص وغيره 
0 ليت ل انيه تيد انان ليان جا 
ويسمفك اذا لمم الراذ» مين اللاء على وشع الصطلحات إ1 
المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستغنى عنه مترجم ولا أديب » ْ 
٠‏ صفحة تفريبا » طبع دار الكتب » أشرفت طبعته على : 
1 النفاد » تمنه 18 قرشاً يطلب من ملة الرسالة ومن الكتبات | 


الكبيرة ومن مؤلفيه : 
مسبى الرسف مرسى قبر القتاع الصيميرى 
اللدرس بمدرسة الحدبوى إسماعيل ر ئيس التحر بر 


يعجمم اللفة لللكى 


1 الثاترية 
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عر لأ الزص مزع ال سه زم 
الف كتور على حسن عبد القادر 


سمج إسر سواجم- 


م نبق حركات الإإسلاح صورة فى الحند ومصر » ولكلها 
تمدمهما إلى البلاد الإسلامية الأخرى ؛ وذلك أن حركة التبادل 
الفكرى فى العالم الإسلاى قوية عنيفة لا يمكن مها أن تبتى 
علذا لوقت انكفتورة عل مان واعد . وَعِل الاخص 
إذا كانت أفكارا لذوى الشخصيات القوية مث لجال الدين الأفنائى 
وعحمد عبده من تمدت أفكارهم وآرائمم الحدود ووجدت صدى 
بعيدا وتأثيرا مباشراً 

وقد ظهرت ؤأة وعلى غير انتظار حركة إصلاح دبنى هى 
حركة الإصلاح فى تركيا » ذلك الشعب الدى لم دور فى قيادة 
العالم الإسلاى عدة قرون . وقد حاءت هذه الحركة متأخرة عن 
الحركات الاأخري » ولكنها كانت مع هذا التأخر أشد من 
أولثنك فضلاً وأنفذ عماد . أما السبب اذى جمل نركيا التى كانت 
تسير فى اللإسلاحات السواسية والثقافية فى المقدمة وعلى قة 
الناهشين - لا تتم اهبام استقلالياً الإسلاح الدبنى إلا آخرآء 
فإن ذلك برجع إلى أسباب مرى أنواع تلفة » فن ذلك 
أن الاأتراك بطبيمتهم لم يكونوا بإحنين منقبين » ولم يساهموا 
فى تطور اللإسلام بسهم ملحوظ ؛ فإمهم عتد.ما دخاو الإسلام 
كان الدين والتفكير فيه قد انتهى إلى شكله الذهانى الذى وسل 
إليه. وكا أنهم لم يساهموا فيه أولآً» كذلك لم يساهموا فى ممشته 
آخرآ ؛ لا هو فهم من ميل وسنى لاتتباس الدنية الفربية » 
وكا ظهر تأئرثم هذه المدنية قويا ظهر إمكان إيجاد الاتصال 
بين الإوسلام وبين المقلية الحديثة للشباب الترى أم بميداً 

وتطور التركية الحديثة يسير منذ زمر طويل قليلاً 
أو كثير فى طربق لا يقوم على أساس أو خلق بل هو 
عار عن كل وطنية أو دين » وهو ما دسمى فى الشرق إالتزعة 
الغر بية أو الور بية نادم ةألمامعوعهه على أننا لا نننى أعس؟ 
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مبما وهو أن عصر طنيان#عبد الجيدا كنك : 
السنة والمسك مها فى الآستانة «أومن الح أن : 
قد ر هناك» ولكن تأثير كان نميفاءن سو ون 1 
وكانت أفكاره قد طبمت من جانب عبد المي بلاابع لسيا م 
وفى هذه الفترة للتى اشتد فها التزاع الداخلى بين الإك لام والنقلام 
الاأورنى كان لا يكن أن تأنى هذه الا فكار بشمرة . وطاكةا رى 
أنه بمد ثورة 16١8‏ أخذت مسأة ادن مكان واهتاما بنفس 
الشكل الذى كان عبد الجيد يحاول بشدة ننفيذه » وأخذت المركة 
الروحية النائمة النى كان يحاول إيقاظها ندب فما الحركة 

وفى بدن الآن بحث قم وضمه عن نطور حركة التجديد 
فى ركيا ترك مثقف ثفافة غريئة كأملة» ولكنه فى الوق نفسه 
ذو إحساس دينى حار ؛ وهو أحمد ممى الدين الدى مات مع 
ان كن 52 سار التحديد بسرعة قبل أن 
بقطع طريقه صة واحدة فيتبين لنا ذلك من هذه الحقيقة وى 
أن محى ابن استطاع أرف يكتب فى سنة 185١‏ هذه 
البارة : 8 إن طريقة أهل السنة التى غرضها الذسك بالإسلام 
بشكله القاريخى الحاضر قد أصبحت أليوم مغاوبة مبزومة» . ذفي 
هذا الوقت ( 145١‏ ) كان يتنازع الغلبة مذهبان مختافان 
أشد الاختلاف : الذهب الوطنى ءذء5اؤألةههللههه ءذق 
161 الذى كان بتزعمه الشاعى الفكر ضْياء جك 7 ه 
والذهب الآخر الذى معاء محى ادن « الذهب الإسلاحى «( 
1107 والذى كانت تقر م عليه شخصية الشاعى الواعظ 
يمد مكف ؛ وعمل برنايجه الا مير الصرى والوزير الممانى عمد 
سعيد حليم”'". ومن المكن على ا<مال قلبلى أن يز أولم) بأنسيامى 
ثقانى والآخر بأنه دينى إصلاحى والهم هنا هو أ نكلبهما قد وضع 
لسألة الدين طريقاً واحدا للسير فيه . فكل مهما - كا يفول 
مح ادبن -- برفض الإوسلام التاريخى و يطلب الرجو ع إلى الإرسلام 


الأول » وكل مهما برفض اعتبار الشريمة للوقت الحاضر ويطلب 


)١(‏ :7200 هنا عمبيء ناعطسسابكا! عن ,منللتطسلة لعسطة 

( 1921 ومع 1 ) سسأمععلءة؟ ممعم 

أععاتن 1 عع مذ وميوء ةط صرووماء8 معومتوناء: بعل كياة4 ,بعطناع 
( 1922 جتتماء.] ) 
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حرية الاجنهاد . فهما كا برى ‏ قد رسما خطة للتجديد واسمة . 
ونستطيع أن ننبين من غير صعوبة أن برلايحهها الشترك يتفق 
فى أثم نقطة مع برنامج الإسلاح الصرى . وفى المقيقة أن 
الارتباط الشخمى ظاهى بين 3 الذهب الإسلاحى » الترى » 
وحركة الإسلاح اله.رية» وأمور الإصلاح فهما متففة 

وقد وضع الذهبان التركيان 1 شماراً للاصلاح الدينى كلة 
« إسلام أثمق » بمنى الرجوع إلى الإسلام . وعذد تفسير هذه 
الكلمة عندكل من الذهبين يتبين لنا الفرق الا سلى بنهما 

وممنى هذه الكلمة برجع فى ص <انها الأخيرة إلى ججاعة 
ااؤمنين التمسكين بالفديم » إزاء للمصربين المندفين فى تيار 
الأوربية النكرين للا,سلام . ثم لا كشف الفناع عن دخيلة 
هؤلاء الآثراك الذين لادبن لم ولا وطنية أخذ هذه الكلمة 
الوطنيون أسحاب الذهب الوطنى فى برناهم الثلاثى : ( ترك 
إسلام - مجديد ) وأراد به هؤلاء الوطنيون تحربر الإسلام من 
أعمال أهل الفين التأخرين » ومن أمور زمنية ومكانية التصقت به 
من أول الأعس ؛ ولكن كا نظهر من البرنامج الثلاتى ذإن هذه 
السكلمة نصور طلباً من طلبات الوطنية ؛ والنقطة الرئيسية والماد 
الأهم [ما هو الناحية السياسية الثقافية » فكلمة « الرجو ع إلى 
الإسلام » هى على ال كثر القالب الى يصب فيه البرنامج 
ما يحس به من مسألة الدين كنقطة هامة . وهكذا حدد هذا 
البرنامج ادبن فى ماله السيق وفصل عنه الجانب الآخر من 
الحواة الإنسانية ؛ فهو يطلب مباشرة فصل الدءن عن الأولة » 
وغايته حيأة دنيوية غير روحية 

وعلى السْد من هذا 2 الذهب الإسلاحى 6 فهو مع إحاطته 
على المموم بالحياة الثقافية والسياسية يتممق من الوجهةالإسلاحية 
فى الدين وما يمنيه من « الرجو ع إلى الإإسلام » . فهو يعنى 
الرجو ع إلى الإسلام القديى ؛ لا بإبماد الأمور التى غيرت منه أثناء 
تطوره التاريخى لخسب » بل أيضا وقب لكل ثىء بزيد الوقوف 
ضْد هؤلاء المصريين الندفمين فى نيار الثرب وشد دعاة الذهب 
الوطنى » فعى حركة دينية تربد أن يكون الدين قوة مخضع لها 
كل الحياة الدنية من غير إضرار بحرية الفرد » وهمى فى هذا متفقة 
مع الحركة الصرية ةتلفة مع الذهب الوطنى أسلياً فى م ألة الدين 

وقد يختلف الذهبان اختلافاً جزئياً فى طلباتهما » ولكنه 
أفل من اختلافهما فى الدوافع » وكا يتحدان فى نقدها للاسلام 
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التاريخى فى كل الا موري يتتحدا)1؛ 
المملية » فالفرق بينهها لوس فرق ظاهي؟ 
كامن فى الا ساس . ومن الحق أله الال جاده 
اهنهام الذهب الوطنى بالدين لا رصح أن يؤلغد كل ماه 
فإن شمر شياء جوك ألب افدينى برينا وضوح أملذو شح 
دينية محافظة عميقة 

إلى هنا قد تمرفنا أثم أشكال الحركات الإصلاحية الحديثة 
فى الإسلام » أما حركات هو ٠‏ الوافدين على أورب! وأمريكا مثل 
الحركة الهائية الفارسية أو الا حدية المندية ؛ فهى حركات منفصلة 
لانت كثيراً إلى الهنيفية الإسلامية 

وأخيرا ينبادر لنا هذا الؤال : هل نلك الحركات إذا 
ما أمكن تحقيقها تستطيع إلى مدى بميد أن تحقق الانفاق مع 
التفكير المصرى والأخذ بحركات التقدم الملى والادى ؟ 
وجوابنا على هذا الؤال بالإيحاب بدون قيد ولا شرط » فان 
المقيدة الإسلاءية لا تمنع أى تطور تجديدى » بل مى فى أسلها 
أشد عمرونة وأساس قيادا من المنيدة السيحية . واقدى يظهر 
أنه مانع لا يذلل هو الفقه الكون من تفسيلات تافهة ٠‏ فإذا 
ما رك هذا كا هو الاأساس 7 حركات الإسلاح فان 
النقدم العصرى -- حتى بممناه الأوربى - يكون بابه مفتوحاً 
على ممراعيه . على مسق قير القادر 
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:7 زاف نزالتاشلياك يليا سشوالركترر 

1 ردن 25 بشاع المبايغ زم سان مهي 

: الب تَليمُون 0/4 1ه لما لى لامر 
ورا رالشراذ لاس اعت رين لال 
بالساء رمالاب بسلاطرم هال 
الم الي ى يي برل . وبوايءالعيادة يوسنا 
مانام ه ١‏ صياما رس + ه صادٌُء 
مر دل - يريك عطاء تضاح با لاس اباي يزهاء 
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م١١1١‏ اإشووجناة 


أنا... والقام 


سس مهم سور 
[ بين يدى الآن رسائل من بيروت و+س وبنداد 
والأسكندرية وأم درمان من إخوان كرام ما كان لى 
شرف الاتصال بهم » كلهم يسا'انى لم لا أ كتب فى الرسالة 
فى هذه الأيام » ويشفق أن تكون الأرزاء قد هدت ركني 
وكسرت قنانى .. فكتبت هذا الفصل هدية إلمهم و<واباً ] 


دع» 
- 


أعترف أنها قد جفّت قريحتى فا تبض" بقطرة » وكلة 
ذهنى » ومات خيالى؛ ومرت على أيام طوال لم أستطع أن أخط 
فها حرفاً » وعدت من الى والحصر كأرل عهدى بصناعة 
الإنشاء » وأسبحت وكأنى لم أكن حليف القم وسدين 
السحف » وكأ ل أجر للبلاغة فى مشمار ... وما أدرى أأرأنى 
الله من حرفة الأدب التى ابتلانى بها وابتلاها بى , أم مى 
سكتة عارضة وعقلة ٠ؤقتة‏ » كالذى يمرض للشمراء والكتاب » 
ثم “زول السكتة وينطلق اللسان ؛ ويمود أحد مما كان ؟ . 
وما أحرى أعلة ذلك الزواج » وقد قلوا إن زواج الأديب بؤذيه 
وتغور منه ينابيع فكره » أم هى الرزايا والآلام » وما بنظ 
الأديب من اتحراف الأمور عن صراطها » وتقدم من حقه 
التآخر » وتأخر من يستأهل التقدم » وضياع الحةوق وغلبة 
الجهال » أم هذه المزلة الحسية والروحية لاتى أبت إلها طوعا 
أو كرها » ملت حياتى كالبركة الساكنة » لا يسقط فما 
حجر فيثير أو-الها ويخرج دررها ؟ 

إى كا أخذت القل ل كتب » أحسست أنه يحرن ولا يملكنى 
زمامه » وأنه يستعمى على" ويستعصم منى ؟ وأجدنى أمول إلى 
مطالمة كتاب » أو أنظر فى حيفة . فأفبل على الفراءة ؛ وأعوض 
على ذهنى ما فانه مها فى هذا الرمن الطويل » وإنى لا أزال أحتاج 
إلى تمل كثير ما أجهل ء ولا بزال فى الكتب ما لا أستوعبه 
فى شهرين أو ثلاثة » ولست قائلاً مقالة ذلك الدمى” الذى زعم أنه 
قرأ دبوان الفرزدق فى نخسة عشر بوم) » ولا والله ما يفهم قسيدة 
منه واحدة فى ثهر ... ولا الذى ظن أنه عل كل ثىء حتى 
ما يسائل واحدا عن عل مسألة لكى بزدادها ! فأسامتنى الطالمة 
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إلى الزهد فى الإنشاء » ومأليى ازاهدا إل إينا 
السلامة ومحبة الجول » بمد الرغلة فى الك 
القاوب ... 
وافد كنت أشكو الغرية وأضيق مهاء مفتيت أندكوا 


أتألممنها فأسف ألى » وأشتاق فأصور شوق » وأرى نما جديذا 
فأنتره إليه ؛ ذأ كتب فيه ؛ فرجمت أمى على الشاهد غافلاً عنها 
لأنى آ لفها كلها وأععرفها » ورجمت لا آل ولا أسر ء ولا أقول 
إنى راض ولامبنئس - وهذا لعمرى شر ما يرعلى الأديب من 
الأخوال ء وهذا هو للوت ... ولربا شئلى سفضاق الآ موز 
وأضاع على" الكثير من وقتى . وهل ينفع القراء أن يعلموا أن 
هلى منذ شهر الطواف فى أحياء دمشق من شرقها إلى الذرب » 
ومن تالا إلى الفبلة » أقاش عن دار أستعيض مها عن دارى 
( فى الجادة الحامسة ) » لأن حماقة صاحها كرهت إلى ججال 
مستشرفها » وطيب موقعها ... وأن أعصان فى ثورة داعة » عفت 
معها الحياة ؛ من صبية عشرة - أحياهم الله لأبو.هم -- يسكنون 
الطبقة التى يمتنا » لا سبدؤون لحظة ولا يسكنون ولا يفترون عن 
بكاء أو صياح أو غناء » أو فرع بإب أو كسر شباك ؛ وقلى 
يخفق وأعصابى تتمزق » ولا أنتفع من نفسى بثىء. وإن شكوت 
إلى أحد سخر منى ونحك على". فليتصور القراء مبلغ ما أجد من 
الذيق والأذى 0 فياليت أنى لم أعط ملكة الكتابة » أو لينى 
إذ أعطيتها عرفت كيف أستفيد منها » ذا ثىء أصمب على الرجل 
من أن بريد ولا يقدر أو يقدر ولا بريد ... 

وليئق الفراء أن بوماً ير على لاأ كتب فيه شيثاً أو أعد 
فى نفسى شيا لأ كتبه و بوم بؤس على" لابوم نسم » وأن أول 
ما أفكر فيه إذا مسرن أ أو ساءن » أو أحبنى أو راعنى» كيف 
أصوره وأعرض على الناس صورته ى أنقل إلهم شعورى » 
وأتاسمهم عواطن ء لا أفمل ذلك للشهرة والجد الأدبى » ولا للنفع 
ولا للغ.رر » فقد بات من الشهرة ما يصح الوقوف عليه لوكانت 
الشهرة أ كبر مي » ولكنى رغبت عنها لأنىوجدت ما نلت منْها 
م 'ينانى خيرا قط . ثم إن ليس بين الرجل وبين أن يشتهر فى بلادنا 
بسفة الأدب إلا أن يكنب فسلاً أو فصلين ؛ فإذا هو ومن ملأ 
الأسماع أدبا حقاً وبلاغة إفية سواء» ولكنى أ كتب _عل الله - 
لأدفع عن نفسى اللل وما يصببها من الألم إذا أنالم أ كتبء فكأ ننى 


1 
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أعمل بالغربزة التى ندفع النحل إلى امخاذ المسسل والمقارب إلى نفث 
السم د اوتسعو ع سيو اس 
ولا أعل أأحسن أ أم أ مىء» ومتى يكون الإحسان وكيف يجىء» 
وكل ما أعل أن فكرة مخطر على إلى تأنى بها نظارة أو سممة » 
وبحي مويه ؛ فلا أملك عن ندوينها 
تأخر 1 فآخذ الفلم فإذا عى بجر وراءها أخوات لما ء وإذا أنا 
أمغي فى الكتابة لا أ كف حتى يكون القلم هو الذى يقف » 
ثم أبدث بذلك إلى الجلة أو الجريدة » فاذا أبطأت بنشره أو أعملته 
سخطت وثرت ؛ وإن نشرته فرحت به وقرأنه بلذة » فإذا مغى 
عليه بوم عدت إليه فرايت عيوبه . فقفلت ليتنى نقصت من هنا 
٠‏ ثم لا يعنمنى 
ذلك أن أعود إلى خلتى من الإسراع كرة أخزى . ولقد حاوات 
التقيح والصناعة مرة فأفسدت من حيث وعمت الإوسلاح « 
فمدت إلى طبى . فاذا كان فى الناس من يسحبه ما أ كتب 
والجد له . . 

وما سكت لفلة فى الوشوءات » ولكن لهفاف فى القريحة . 
ولوكان بى أن أ كتب لوجدت فى كل ثىء موضوعاً لفصل » 
غير أنه لا يد من الماطفة والفن « ول كان الاوت الواقى أن 
تسرد كل ما ( وقع ) لك لكان الناس كلهم أدباء ؛ ولكن 
الأدب الواقى أن تأنى بالصورة الجيلة » قد سقلها الطبع » 
وبرقشما الحيال » وزانها المبارة السحيحة » والسبك الدفيق . 
الكنك لا تخرج فها ما( يمكن أن ) بقع .. 

ولو أسمدتنى الفريحة لكتبت فى وصف هذا الفتى الذى 
جحبنا فى لجنة من لحان الامتحا ن كان فمها عالم الشام الشببخ مرجة 
البيطار ليصحح معنا أجوبة التلاميذ فكان كلا وجد استعارة 
أو از خط ته خط)ً » وكا وجد ترادقاً من اللفظ أو مدوجا 

من امل مد ملاة فوقه » ثم نس عليه من هرجات اللاي 
درجة . لخاورناء فى ذلك فكان من رأيه الذى تممه ف رذ 
وعلنه التلاميذ الدين جماوه معامهم» أن الذهب الجديد ينكر ذلك 
ويغده غلط) ؛ وكانت حجته القاطمة على صمة رأيه أنه رأيه .. 
ويافقنا مف كقزري مقيرالعيو نا بالاو ذفن 
العرب فى كلامها؛ وما جرى عليه بلناؤها وما تزل به الكتاب ... 


وزدت من هناك » وحذفت هذا . أئبت ذاك . 


ومال ناظر الدرسة إلى ( رأيه ٠.١‏ ) لاأنه هو وحده يبنا الذى 
»مل شهادة التخصص ف اللئة المربية من ... بإريز ! 
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ولو أسمدتنى النريحة للكتنتافي 
وما يكون فها من الوساطات والشفاءات و 
مها » وك أبصرت فى دارى من ٠١‏ كلمج 
لولا الحاجة . . . وطلب ( الشفاءات ) :ى 
الستقم الشريف من عنت ومشقة » وما يقال عنةيؤاها يتى . 
وما يتخذ التاايذ من طرق الذش والحبل » ذإذاأظهرتم| وماقبته 
عليها زعم أنك ظلفته» وع-سْكن وجمل نفسه نحية فَأنْآر عليك 
الناس » أو ( تنمره) واستكبر فبطاش بك » أو شتمك 
أو وكل بك من يقوم ب ( الواجب ) ! 

ولو أسمدتنى القريحة لكتبت فى تاريخ الاأدب فسلاً أجمل 
إهداءه للدكتور سلبا ليرى أن الله لا يستحيل عليه أن ينح 
ملدكة الأدب مرى لا يحمل تجادة اختصاص فيه ... وأن 
الشهادة بلا علم ليست دائماً أفضل من الم بلا شهادة . . 

ولو أسمدتنى الفريحة لوصفت هذا الشهد الذى جلا النذس 
ألا » ويفجر القالب أمى ؛ منظر زميلنا المم اللغاب ( مصطاق 
شكرى خسرو ) الذى كان موعد زفافه اليوم ؛ وكان صميحاً 
معافى » فرلى اليوم نمشه يمشى إلى القبرة وعليه غطاء سربر المرس 
ووقفت زوجته ألتى كانت ترقب الزفاف » تشهد الدفن ٠٠»‏ 

مثل هذا الوشوع ينشد الأديب ويننى » ينشد لحظات 
الإشراق والتجلى ؛ إذيحس بأنه خرج من ذانه » فدخلها 
روح أخرى » فطارت به إلى اللا الأعلى » فأرته ما لا تراه عين » 
ولا محيط بوصفه لنة بشر » وإما يصور بإشارات ورموز ترفع 
قارثها إلى هذا المالم النورانى الدجيب 

# *# 

أما الشفقون على » الحائفون أن تلوى الحادنات قناتى ») ومهد 
ركنى » فليمهوا أنى فى أمان » وأن رسالة الأديب أن يطاعن 
عن الحق وبناضل حتى نماو كلته 0 أو يصرع دونه » ولينظروا 
أسبما أسير فى الناض وأثهر » أورقة الشهادة الناطقة بفشل 
صاحمها » أم يحلة يكتب فها الآديب فيقرؤها مالة ألف ؟ وأسهما 
أقوى وأمتنء أهذا القل لاقي ق أم أرجل الكر امى التى يبت علها 
(أونك) ومارن مبا؟ وأبيما أمد وأمقىء ألمان لبليع لالقوة 
أم ألسنة ببغاوات الإدانس والدكتوراء ؟ 

إن لكل أديب رسالة » فليقو”) الله على تأدية الرسالة 

على الطنطادى 
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ع 
اضرار الْنث 
يقد 4" 75 
لللاستاذ سعد الآفغاى 
عودجم 
إن من عادتى إذا حل السيف ونفضت عنى عناء التدريس 
وذبوله من امتانات وصساقبات أن أفىء إلى قاعة الجمع الملى 
المربى ؛ فأسرح الطرف يما برد إلها من الكتب والجلات 
الغريبة . وكان أن وقع فى يدى عد من +1 د المسة©© » 
السادرة فى الهجر » فطفقت أطالع فها » فوقفت عند هذا 
المنوان « ذلك الأى اليم . بحث أدب لادينى © وإذا بإلكانب 
بسيء فهم النسوص ويغدز الأمة الذين أججموا على أمية الرسول 
سلى الله عليه وسلم منذ صدر الإسلام حتى يوم الناس هذا » 
ويعجب من غفلهم » ثم يقلطف يهم ويمتذر لم بأن الحطأ أهم 
من حيث إن النى كان أميا م زالت أميته ! 
يتساءل حضرته : هل زالت عنه الآمية كا زال عنه الينم 
بعد أن تقدمت به السن ؟ هل تمل القراءة ؟ ( وهو يننى طبماً 
القراءة فى السحف التى لا يمرفها إلا من تمامها مع الكتابة 
تملا ) . ثم قال : « جيب بكل جرأة ( هكذا والله بالحرف ) 
إنه تعلمها ويز الأولين والآخرين ! » انتعى وما شاء الله كان 
ويأبى بمد ذلك إلا أن يسرد ما براه حججا من مثل : 
« أن أفسح من ننان بالضاد » » 2 أ مدينة 
د اطلبوا الم . . . 6 » « اقرأ بإسم ربك ااقذى خلق » 
لست أريد اأرد على هذا الكلام ولا أنا بصدد شرح أمية 
اارسول فن المبث المخجل أن أشغل القراء بما هو معلوم من 
النارعخ بالضرورة » وإن مما يفهمه الصخير قبل الكبير أن الفراءة 
ممناها مطاق الثلاوة » و (اقرأ) الواردة فى الآية ممناها ( انل”) 
عن ظهر قلب لا أن يسرد ما فى صحيفة أو كتاب . وإن حض 
الرسول على طلب المل » وكونه أعل الناس لا يناف أميته » وكل 
ما فى الأعى أن هذا الناثى" جهل الفرق القرر بين ( الأمية ) 
و ( المامية ) فتوثم نناقضاً بين النسوص » وأن هذا التناقض 
عمى عنه الأولون والآخرؤن حتى طلع حضر به ببصيرنه النافذة 
ونظره الثاقب فأزال ليسه وحل تناقضه بقوله : كان أمي ثم تم 
)١(‏ المدد ( 7١1١‏ ) السنة السادسة ص ؟؟ 
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وزالت أميته 1 دع عنك ماإتسرفه يكل 
امخاذه كتاب الوحى ومن استمله الرعال ليكتبولا عنه 
ومن الحادث الشهور فى الحديبية حيق سل علباامن 
( رسول الله ) من السحيفة لمحوها بيده الجاويفة/إذ أَطر 
الشركين على محوها وامتنع على ... إلى آخر القرائن الفل لو يكن 
غيرها لما ساغ لأحد عنده ثىء من الفهم أن يذهب إلى ن أميته» 
فكيف ونصوص القرآن نفسها مصرحة بأميته فى آنإت مكية 
ومدنية » ولو لم يكن إلا هذا النواتر الصارخ لكان لماقل أن يهم 
عقله إذا تطرق إليه فى هذا الأعن شك مهما ذؤل 

أم كان من الحم إذا قرر كانب أن يحثه غير دبنى أن بركب 
رأسه فيه فيض المبرم ويبرم النفوض » ضارباً الل والتارع 
واللغة والنطق والمقل عرض الحائط : يأخذ ماشاء ويدع ماشاء 
ويستنبط ما شاء كيف شاء بلا سناد من برهان ولارابط من 
فهم ولا ضابط من منطق 

«+8 * 

أنالا أشك فى أن إفساح محلة ( العسبة ) صدرها لثل هذه 
الآراء الفطيرة ضرب من التشجيع ؛ وأننا بإسم هذا النشجيع 
نقذى عيون القراء با زهدثم فى سمين الأدب تحامياً لنثه 

وقد آك لافكرين أن بوازنوا بين مساوى' التشجيع 
وما يذ كر من حسناته » حتى إذا رأوا الشر فيه أربى على الخير 
نبذوه غير مأسوف عليه ء 

على أن أول الأضرار حائق ذبن نشجمهم : لآن أحدهم 
حين برى سخفه مذيلاً إبمه فى حيفة سيارة » يداخله من الصلف 
والغرور مالا يقوامه ممذب بهذيبه ولا ناسح بنصحه » ثم يترفم 
بعد هذا عن كل درس ومطالمة » ذاهباً إلى أنه شب عن الطوق 
وأن بوسمه أن يأنى بخير مما فى الكتب ء فقد صا ركاناً حررآ 
وأموا كديرا » وهام يموق كديرا من :فاقيا من الت والتأدب 
السحيحين » وهو هو ما يشكو تفشيه فيهم كثير من البقلاء 

لست أنكر أن النشجيع قد يكشف عن بعض الواهب 
ويسلك مها السبل الجدية التى تؤتى فها أكاها » لكنه إلى ذلك 
يدفع إلى الحياة بخلق كثير من أنصاف الموام الدين انتفخوا 
غروراً واعتداداً وكانت أنوفهم فى السماء وجممهم فى الحشيض 
وقاومهم هواء 
ولآن نصد بتثبيطنا آثنين أو ثلانة نأمل فيهم النجاح خير لنا 
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وأبق من أن نفتح الباب على مصراعيه فنشجع كل جاهل 
ود وغى » وغلاً فنا ومحلاننا جهلاً وس خفاً ونميش فى جو 
مشبع غثانة وابتذالاً 

وبعد فاذا على الرء أستاذآ كان أم أدبيا أم صاحب حيفة » 
إذا قال للشادى : يا ببى تحتاج إلى أن نتمم "كثيرا وتقمب طويلاً 
قبل أن تحدئك نفسك بدفع ما مخط إلى الطابع ؟ 

وإذا كان فى كل حكومة إدارة خاصة لراقبة الطبوءات من 
الناحية السياسية » فلم لا يكون فى كل إدارة جريدة ويجلة وفى كل 
مطبعة م اقبة فنية دقيقة ترفض كل رخوص مبتذل من اللقالات ؟ 

إنامن ارامب عل التارع أن دكن من بلي كل كيلب 
ليس فيه سد ثثرة فى الكتبة المربية أو إشافة خير أو إحياء 
تراث قم ... وحينئذ يستريح الناس من هذا المتر الدى ندفمه 
المطابع إلى الأسواق حتى دمت" النذوس الكتب والجلات 
لا فى أ كثرها من غثاء وهزال 

والحاجة إلى هذه الراقبة أمس" لآن فها وقاية للملكات من 
الابتذال رالركاكة والفساد » وذلك أجدى على الثقافة من كثرة 
الماهد والكليات » إذ أن السحف والجلات والكتب مدارس 
ميسرة لكل قارى'" مهما ضؤل حظه من المرفة . ومن أول 
الواجبات على هذه الدارس المامة أن نكون رافمة لمستوى قارئها 
لا خافضة له 

ينانا 

فى الأقطار المربية ظاهية ثانية للنشجيع الجرم لا تقل عن 
هذه فتكا ونكاية » ولبس بناصح من عرف موطن الداء فم يدل 
عليه محالة أو إشفاقاً . عنينا مهذه الظاهسة داء الشهادات الى 
صل علها حاملها بأرخص من وأيسر سبيل 

ومع أن أععرف أنث الجاممات ليست سواء فى النساهل 
( أو النش إذا شئت الصراحة ) أعرف كذلك أن بمضها قد 
دنى - وخاصة مع الغرباء -- إلى درجة لا يسح السكوت علهاء 
بل يجب على كل حكودة تحررت من أن يفرض على مسالهها 
هؤلاء الزورون فرضاً - أن ترفض هذا ااضرب من الشهادات 
صيانة لصالحها من عبث الجاهلين وحفظا الأمة أن تنحدر إلى 
الحاوية إذا تولى أمورها الدلسون 

يذهب الشاب المربى إلى إحدى ممالك أوربة » فلا كاد 
بيبط عاصعنها حتى تراه مهرولاً إلى مكتبة مشهورة أعطى عنوانها 
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قبل سغره» فيقغها عل |أن مرآلاء امشو 
فتتفق ممه على مثات من القر نكات ندناب 
الطلوية » فتحممه بأحد عملاها من الأسائناة الذن 
التزوبر» فيكتب له الأطروحة ويملّه إاها تقلا » 
بتجربة الناقة » ثم يتقدم بها الطالب إل الماسعةأفرنولا 
وممه درجة ( مشر ف جدًا عاطةتمهمط وخا ) ويمود إلى بلاده 
فيمهد إليه نسب على أو إدارى يشرف منه عل #اكثير من 
التعلدين ليس فهم إلا من هو أعم منه ومن أستاذه وأشرف 

وقد بانت الوقاحة ببمض الجاممات أن تمطلى اك كتوراه لن 
قدم إليها أطروحته بلئة يمهلها هوكل الجهل . فإذا أنت يحبت 
من أللاسة كيف ترعنس هذا الترخص .٠‏ ون فى أرق الالاة 
التمدئة » أجابك النالحون عنها : إن هذا شأنمها مع الغرباء فقط » 
وهو من قبيل النشجيع لاغير » وليس على الجامعة من ضير » 
لأن هذا الجاهل لن يضر وطن الجاءمة ؛ وإتما الضرر منه على 
وطن آخرقد نكون سياسة الدولة التى تننسب إللها الجاممة تتعمد 
هذا الإضرار تعمد . والأمى بمد هذا على شاكلة كل البضائع 
الغشوشة التى تصدر هناك » ويكتب علما  :‏ بضاعة لاتصدبر إلى 
الخارج » 

واست أدرىء هل فىهذا الذى ذ كروا مابيررالاش والتزور؟ 
وهل ي-تبيح أللم نسمية الجاهلين علماء لوجه التشجيع فقط ؟ 

ولا رأى الكثيرون هذه السبيل العبدة لنيل للشهادات مهافتوا 
علها ومجروا الطرق الشروعة من النمل السحيح والدأب التواسل 
والممل الجاهد ؛ وسار الدى يطلب الشهادة من طريقها الحلال 
مثلاً شروداً بين أححابه فى الففلة والغباء 

ألا أخبرك » يا سيدى القارى" » بأشد من ذلك كله وأتى ؟ 
أتريد أن تعرف كيف آل الأمس ببذا التشجبع ؟ فاستمع إذن 
لا أقصه عليك : 

لقينى منذ سنوات خمس شاب من سملة ( الليسانس ) هبط 
دمشق ال جولة فى أروقة الحكومة فها » وتكفل دهاؤه 
وشطارته ووسائطه أن يمهدوا إليه بتدريس اللنة المربية فى 
إحدى مدارسها . فبمد أن عرفنى بنفسه بلطف متناه وا<ترام 
قلى » خدارنى بمجاملتة الساحرة » ثم قال : 
٠‏ إن أولى أمانيه فى بميئه إلى دمشق أن يمد السبيل لإنقاذ 
مخطوط عرب نفيس من الضياع ٠‏ وإنه لتى كثيرآ من عاماء 
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الماصمة وأدبائها » وارتاد أباءها الثقافية ( صالونانها ) » متمرقا 
رجالانيا » ثم خاطيهم بعراده » فكلهم أشار عليه بأن يلقاتى 2 
وإن الذيرة على الى والأدب هى التى حفزه لهذا الأمس | الجسام » 
وهو مستمد أن ينغق على مشروعه النفقات الماهظة ... ولس 
بموزه إلا أستاذ ضليع فق ... عنده من النيرة على لنة المرب 
وترامها ما يستحلى من أجلهكل صاب وعلقم ... وإنه يحمد الله 
على أن.هداء إلى" ووفقه إلى إيجاح الم بى ... الم 

كل ذلك يقوله بنبرة متحمسة ولهجة عصبية تمطف عليه 
السخر الأمم . ول يكن من هذا الماجز إلا أن وقع فى الشراك 
اثلا فى نفسه : إن من الفرض على الرء أن يشجع من نسب 
نفسه لخدمة الم مهما كله التشجيع من الجهد والوقت 

وعدته أن أهب له فرانى الوحود كل أربماء من الصباح 
حتى الظهر » وابدت على ذلك حتى انتعى المام الدرمى : يقرأ 
على فى قاعة الكتبة الظاهرية نسخته التى نخها صر من كتاب 
(يسر الصناءة لابن جنى ) وبيدى النخة الحطية التى تملكها 
دار الكنب الظاهرية من هذا الكتاب ؛ وأنا أسمح وأنابل 
وأضبط وأعلق وأرجع إلى مصادر كثيرة فى لاقاعة وهو يكتب 
ما أملى عليه : فا ساخنا المام حتى أتممنا من الممل قسما الحا 
لست أدرى مقداره الآن بالشبط » ولكن الحطة شرعت والممل 
وضح » والمقبات اجةمزت » والهزون سهلت » وبتى من الممل 
مالا خطر له . كل ذلك على دلا من الناس » وعلى عين من 
موظنى الكتبة ومناولها وروادها لآن قانون دار الكتب بحظر 
إخراج الخطوط منْها محظيرا بن 

ثم تعاقبت الأيام يلقانى فهن هذا الشاب كلا هبط دمشن 
بمظاهية حافلة من البشاشة والشوق والتمظم والاحترام ... 
إلا أنه لا يذكر الكتاب يحرف طول هذه الدة » فظننت أنه 
اء بالشرو ع ويجز عرى نفقانه فأعمله لسوء حل » ول أجد 
من الروهة أن أنكا فيه جرح داملاً ... وكرت الشهور وإذابى 
أجد فى دار الكتب قبل شهرين رسالة صغيرة بالفرنسية نال يها 
هذا الشاطر الى كتوراه » بمد أن ععرضها ‏ فا بامنى ‏ بإلمربية 
على الجاممة اأعرية فل كر فها شبثًاً فرخضتها . قلبت الورقة 
الأولى من الرسالة اذا خافها : ( سيصدر لولف المربية : 
كتاب سر الصناعة لابن جنى ) فدار رأمى والله » لا حسرة 
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على الوقت الضائع وال+هد اللتتروق ‏ ولا حشيفياق! 
العمل فأفسده ثم هيأه لاطبع © والكن فوصت 
أتصور أن الحياة تنطوى عليه من أوقادة وماقاقة 
أن ذلك النهافت من شبابنا على نيل الشها اكه بأرلف ص ,الو 
وأبمدها عن الشرف » قد دخل فى ظور آخر اذا نطقي 
ما قصصت عليك من أمى هذا الشاب 

ور موظفو اللكتبة بالأمى فتمجبوا وشُدهوا وقال أحدثم : 
هلا اتنظر هذا اازور موت |اشهود عليه وثم كثير » . ثم بلمنى 
أنه بريد أن يتقدم مهذا الكتاب إلى الجاممة الصرية لنهل دكتوراه 
ثانية ؛ فهان الأمى على" لآأن أل منافشة من أسانذة الجامعة 
الخقصين فى موضو ع الكتاب وتمليقاته :طلمهم على التزوير فيه 
وعلى أن البشاعة العروضة فى لغير عارضها 

5-6 وله أن هذا الغاب - ولمل أمثاله فى المتمع 
كثيرون - لا برى أنه أنى أمس؟ إذً! » وأنه فمل فمله أ كثر 
من سبقوه بنول الدكتوراه من يمض الجاممات الأجندية » ففيم 
يغرد دوسهم بإللوج ؟ 

وإذا كان أولئك الدكاتير نقدوا من صنع لم أطاريهوم 
الثات من الفرتكات فلأن هؤلاء السانمين غمربيون مادبون 
صتزقون ؟ وأسائذة دمشق بحمد الله مثاليون يحتفرون المادة » 
وحسب أحدثم من تعب السنين وصهر الليالى أن ينقذ تراناً من 
الشياع وليس مهمه أن ينسب إلى سواه 

* * * 

وبمد فهذه أعاط مختلفة من أضرار النشجيع ؛ عمرشتها 
ليمالجها وأمثالما الطلمون من الكتاب » حتى يحذرها الناس 

وإن أختم بشىء فهو قولى المسؤولين من علماء وأدياء وأماب 
صحف ومحلات ورجال حامعات : 

احرصوا على تثبيط الدجالين واأغرورين حرسم على تشجيع 
الآ كفياء الصامين ‏ وما أننظر لك من ثواب الله وشكر الم 
وامتنان الناس على تثبيط الأولين أضماف مالكم على تشجيع 
الآخرين . 

وإذا لقيم هذا الضرب الوبيل من الناس وجأؤو م بنشهم 
وتزويرثم وغرورثم وجهلهم ؛ فشسّبطوا ثم ثبطوا ثم ثيطوا 


) دمدق ( سقير ابو" فوا لى 
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| كرب 2 السبوع 
للأستاذ فوزى الشتوى 
اسبحسييةه 
الربر ابر ؛ بطالٌ 

اختلفت شروط الحدئة الإإيطالية الفرنسية اختلافاً بين عن 
الشروط الألانية » فالفرق بين الغيود الآألمانية والقيود الإبطالية 
فرق كبير » يستنتج منه الباحث عدة نتأتح » فعى ندل على 
ظاهرتين عامتين : 

١‏ - التءاون بين الكومتين : الإيطالية والألانية » فكلا 
الشروط الألانية والإيطالية يتفق فى مبادى' عامة» كشرط تزع 
السلاح » وشرط وقف الفتال 

؟ - التحفظ من جان الحكومة الألانية » فبدما شروط 
الحدنة الألمانية مو كدة التحقيق في أ كثر بنودها » يحد شروط 
الهدية الاإرطالية صعبة إلتحةين إن لم تكن مستهيلة بثير قتال 

فالهدنتان :طالبان حكومة بتان وقف ألغتال فى فرنسا » 
وفى الستعمرات وف البحر وفى الجو » وه_ذا سهل مؤكد فى 
الشروط الالانية » ومشكوك فيه أو من الؤكد عدم ننفيذه 
فى الشروط الإبطالية . فقد احتلت ألأنيا أ كثر الا راضى التى 
نست علها المدية قبل وقف القتال ولم ببق إلاجزء ساحلى صغير 
فى الجنوب ٠‏ يقابله من ناحية ألمانيا احتلال مناطق داخلية تمتد 
إلى ليون 

وأنبأننا للبرقيات أخبرا أن إخلاء هذه المناطق الواقمة 
خارج نطاق المدئة بقيد إحتلال المناطق التى لم يصل إلها بمد » 
ويمضد تنفيذه رغبة حكومة بنان فى الوسول إلى وضع حد للقتال » 
ووقو عهذه الاأجزاء الساحلية حتهديد الفزو الالمانى؛ فلا مغر 
إذن من آسابم حكومة بتان بإحتلالها 

تقيير ابطاليا 

فاذا ركنا الجانب الالمانى وانتقلنا إلى الجانب الإيطالى جد 
أن إيطاليا لا نطال بإحتلال شواطى” البحر الأبيض التوسط 
الفرنسية خلاقاً لا توقمناه وتوقمه كثيرون » فعى تكتنى باحتلال 
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الناطق النى حصلت عليها ,اننا الاب 


الفرنسيون يذاوضون الندو, بن الإربطاليين » فه 
الإيطالية ا<ئلال 1 كبر جزء من الأر :فووا كل الك 
ا بترك لفواتها الطريق حرا » بل وقفها عند الااقو الامابية 
أى أن إيطاليا تسوطر على جانب لا يستحن افد كر مزل |/راضى 
الفرنسية لا يتعاوز بشعة كيلو مترات فى أراض رلا أهية لما 

من الوجهة المسكرية » فالحصون الفرنسبة الاإبطالية تقم شخي جبال 
الألب وهى خارج الناطق الحتلة 

ومن المروف أرثف شروط المدة الإبطالية انفق علها 
موسولينى وهتلر ؛ أو فى بطريق أوضح من ومع هتلر لا من 
وضع موسولينى » ومنْها نسلتاج ثلالة أمور : 

١‏ ح إيحاد قراعد فرذسية يلجأ إلها الأسطول القردى 
إذا قبل قادنه شروط زع سلاحه : فلا يكلف اجتياز ميق 
جبل طارق ويتعرض لاعددام بألا سطول البريطانى 
أن أ كثر قطع الاأسطول الفرنى موجود: فى عرب البحر 
ل 

٠”‏ - مهديد حكومة بتانك باإحتلال الشواطى' الفرنسية 
للبحر الأبوض فى حالة عدم تنفيذ شروط الحدثة فما يختص بوقف 
الفتال فى امستممرات » فإن هنلر وموس ولينى يعرفان جيدا :فاليد 
الفرنسيين ووطنيمم وعدم خضذوعهم لأءدائهم ؛ فهديد هذا 
الجزء بالاحتلال يدفع بالارشال بتان إلى بذل أقصي ما لديه من 
جهد لإ كراه رجال امستممرات على تنفيذ شروط الهدنة 

© ب وضع إيطاليا حت إهام هتلر بطريقة لا يتيسر 
لوسولينى الفلص منها . ففبل أن تان الستعمراث الفرنسية 
موقفها حيال الهدنة كان مرن ن الفطوع به أن تسليمها قليل 
القيمة » أو لدست 4 قائدة عسكرية » فثلاً أعلنت حكومة سوريا 
ولبنان أنها وقفت القتال » فهذا كلام لا تستطيع ألمانيا أو إيطاايا 
تنفيذه . فان الفوات الوجودة هناك لم تشترك فى القدل لتقفه » 
فضلاً عن عدم وجود قوات أمانية أو إبطالوة بالقرب منها لنلاحظ 
تنفيذ هذه الشروط » فإن الجزء الشرق للبحر الأبيض التوسط 
والأرافى الميطة بسوريا ولبنان مناطق نفوذ | يجليزية 
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يلال 


عار“ غامقه 


وما يقال عن سوريا رلبنان يقال عن تونس والحزائر وجدبوى. 
ومازالت هذه الأجزاء الأخيرة صامتة لم :مير عن موقفها بسورة 
قاطمة انتظار؟ لا تبرزه اللروف . ويختاف موقف القوات فى تاك 
البلاد عنه فى سوريا ولبنان فيجاور كل مما ممتلكات إيطالية » 
فالصومال الفرنسى هو النفذ البحرى لاحبشة » وتونس جاور 
ليبيا؛ ولكن الممتلكات الإيطالية هناك مرتركة بإنشنالها فىالحرب 
هع قوات المتلكات البريطانية » وقد لا يمر زمن طويل حى 
تتجلى حفيقة موةف الستعمرات الفرنسية , فا قبل حتى الآن 
لا بوشح اجاهها الصحييح 9 


وها الحالة الخامضة 


! واج 


بسارابيا وثعال بكوفينا الراومائتن| عاو 
سابق » إذ قلنا إن الروسيا ان نيلذل الحربا بساوة - 
ستكرر ما فملته فى بولندا » فنستؤل صَعف منقاو. 
اللتقائلين وتستولى على الأراضى الى سهمها فوواللقاق أو اق )1 

ويلاحظ فى تصرفات الروسيا أنها تنبع سياسة رؤالمية 2 
غير مقيدة بأى فريق » فاحتلالها المسكرى لبعض متاطق يحر 
البالميق هدد مسال أاانيا التى حرصت على أن تجمل بحر البلعليق 
ندطظقة نفوذ ألانيْة حى تضمن سبولة حسفا عل غاما ت السويده 
حك السوفيانيين فى هذا البحر بدد هذه السالح؛ فعى خطو 
لا فى موي معيو األآن لاشتباكها مع 
ايحلترا فى الفتال » فاذا 
وسكت الحسرت أوزارها 


ترغم موسولينى على مؤازرة أو تناولها فترة انتظار ؛ 
هتار والرضوخ لاأواص. » فنتوقع أن يكون بحر البلطايق 
فى مقابل إمداده بالمونة مثار تزاع بين الدولتين 

المسكرية سواءأ كانت رجالا ومرى الناحية الثانية 
فنيين أم ممدات قتال » أو ضهن الحلفاء سلامة رومانياء 
بمبارة أخرى يمعلى هذا ولألانيا وإبطاليا فهامصال 
الوقف لمتلر مانا باستمرار حيوية أسناها فى الحرب 
موسولينى فىميدان القتال. الحالية» فلولا بترول رومانيا 
فطابات إيطاليا م بتدقق لا استطاعتألانياالاستمرار 
ثىء » ولم حصل على معان خريطة رومانا وهي تبين حدودها قبل الحرب الاضة على الفتال إلى الآن. وأعلنت 
يسم للم الحسول على أحدها والبلاد الؤوضمت إليها وللناطن التواحتلتها الروسيا أخيراً إيطاليا ممار؟ أن البلقان 


وإذا حاولت إيطاليا أن ت#تدخل فى شثون سور ولبنان 
بأية وسيلة » ذان ركيا ندخل الحرب « تنفيذا له «هدامها للحلفاء 
وحافظة على مسالهها » » فلن تقبل تركيا أن حمل إيطاليا البحر 
الأبيض النوسط بيحيرة إيطالية كا بريد موسولينى » فهدد 
مواصلات الدردنيل والبوسفور » وتصيح 2اوريه للأرافى 
التركية خطراً سهددها . وأعلنت بريطانيا أخيرا أنها تقاوم بالبلاح 
كل عمل حربى برى إلى احتلال هذه الأجزاء أو التدخل 
فى شؤونها لغير فرنسا بأية طريقة كانت 

فى البلقايم 
واستذلت الروسيا فرصة اهيار فرنسا واستولت على مقاطمتى 
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مناطق نفوذ إيطالية » وأن أى اعتداء على إحدى دوله تقابله 
بالسلاح؟ ولكن الفترة الحالية لا تسمح بإمنشاق الحسام فى وجه 
الروسيا و[ كراهها على احترام مصالحه أو تصريحاته 
مر ٠١‏ سل 
ومسألة بسارابيا مسألة ظال التزاع عامها » فقبل سنة 16١‏ 
كانت إحدى مقاطمات الروسيا » واستغلت رومانيا فترة الثورة 
الروسية الشيوعية ؛ واتحلال قوة الفاومة ذسها وضعها إلى أراضها 
ومن ذلك الوقت لم تصل اللدولتان إلى اتفاق عليها 4 
ورومانيا بلد كثير الأعداء والحلافات الحارجية » وبمتبر 
استيلاء الروسيا على بساراييا ثثرة لتدفق هذه الشاكل » فى 
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سئة 1417 اشتمات الحرب ينين رومانيا وبلثاز! وأخذت فيا 
الأخيرة جزءاً من مقاطمة دوبروجاء فلا كانت الحرب الكبرى 
واحازت رومانيا إلى جانب الحلفاء » واتحازت باماريا إلى جانب 
أمانيا » استمادت رومانيا الأجزاء التى فقدنها يمفتضى مماعدة 
ثوبلى سنة ١919‏ » وخسرت بلغاريا فى هذه المماهدة أبن 


مقاطمتى مقدونية وتراقية وقد ضمنا إلى اليونان وفقدت بفقد 
هانين الفاطمتين منافذها الساحلية على البحر الأبيض 

وحصلت رومانيا من الجر ( هتجاريا ) “قتضى مماهدة تريانون 
ألتى عقدت فى ؛ بونيه سنة ١470‏ على رنسافانيا وجزء من 
مقاطءة بإنات ألتى قسمت بينها وبين بوجوسلافيا » وتطاللٍ هذه 
افدول الآن بالأجزاء التى اقتطمت منها : ولهذا ينتظر أن تكون 
خطوة الروسيا فى الوةت الحالى ثابة شملة من الفار ألقيت على 
دول البلفان » فيكى أن تتحرك إحدى هاتين الدولتين لاستعادة 
أراضها لإشمال نار الحرب فى البلفان . ولولا صْمط دول احور 
علهما لأعلنتا الحرب من مدة على فوهة .ركان 

وإذا اشتملت الحرب بين دول البلقان » فلا شلك أن ألمانيا 
وإيطاليا ستتضطران إلى دخولها دفاعاً عن الدول النحازة إلهما ؛ 
فان اجر وبلذاري! من الهدول الوالية لور برلين روما » وستدخل 
ايلترا هذه الحرب أيضاً تنفيذ لسياسة هناوشة ألانيا ومماججتها 
كلا سنحت الفرصة » وتنفيذا لتمهدانها حيال اليونان وتركيا 

أما موقف اتجلترا الأخير حيال رومانيا » إذ اجتاحت 
الروسيا جزءآ من أراضها فل ترسل قوات لنجدتم! » فيفسره 
أن رومانيا لم تدافع عن نفسها » بل قبلت شروط الروسيا ومخلت 
عن الأرض » ولو تاومت الجيوش الرومانية تقدم الجيوش 
السوفياتية لنفير الوقف ولأرسلت إلما ايجلترا القوات اللازمة . 
وإذا كانت رومانيا لم تنحرك للدفاع عن نفسها ء ولم تطلب معوئة 
انجلترا » فهل يحن لنصف أن يطالب انجاترا بإلقصرف بِدما صاحبة 
الشأن الأول لم ُدافع عن نفسيا؟ 

وتمود حركة الروسيا الاأخيرة مخسارة كبيرة على ألانيا 
وإيظاليا » كا أثرت على هيبة بريطانيا » لأنها لم تستطع الوفاء 
بمهودها . أما خسارة دولتى احور فترجع إلى اسنيلاء الروس على 
مناط قكان أ كثرها بزر ع لحساب ألانياء فيمدها بالواد النذائية» 
وتوجع أيسا إلى اقتراب الروسيا من متاطق البترول الرومانية . 
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مر البنزول 
فالسافة بين الجبوش الرؤسبة الآن .وان ب: 
الرومانية أقمر من الافة بين ال دود الآ ليية وأكدء اليا 
وكذلك طبيمة الأرض من ناحية الروسبا لأشهل مال 
ألمانياء فالناطن التى تقابل الروسيين هول» ولكلل جبال])كزاناد 
تف فى منتصف الطريق بين ألانيا ومناطق البترول قدا حان 
وقت تمزيق رومانيا فالذالب أن :ستولى الروسيا على هذه الناطن 
وبظهر أن الروسيا تنب سياسة بعيدة الغرض منها السيطرة 
على جرع دول أورب . فبلاحظ عند احتلالما لبواندا أنها استولت 
على مناطق البترول فنها ووضءتها حت سيطرنهاء وتركت لألمانيا 
للناطق الخرى .. وبلاحظ أيضا فى حركتيا الأخيرة ألما اقتزبت 
من مناطق البترول الرومانية ولم تقصر استيلاءها على إسارابيا , 
بل احتات ل «كوفينا ؛ <تى يمد منفذا للالنفاف حول جبال 
كراانيا ذييتاح لما الدفاع عن مولدافيا وفلاكيا اللتين مهما أغنى 
مناطق للبترول فى أود؟, : 
ودمتنتج من هذا أن الروسيا ونمت سياستها على أساس 
السيطرة على بترول أورباء والبترول مادة أساسية من الوادالحربية؛ 
وبمد الحصول على <قول البترول الرومانية :سبح منابعه كلها 
تفرياً فى قبضة الروسيا » وبإلتالى تتحكم فى مصير الدول لامها 
نكون الدولة الوحيدة النى تستطيع إصدار الاأوامص و[ كراء 
اللدول الاأخرى على إطاءتها . ولكن حركتمها هذه موجهة 
إلىدول وسطأورب! أ كثر مماهى موجهة إلىدولهما الغربية» فأتجلترا 
وفرنسا وأسبانيا والبرتئال تستطيع الحصول على هذه الواد من 
بقاع أخرى » ينما دول المهور خصورة وخصوصا فى <الة الحرب 
الوالية والحهار البربطانى المفروض على المحيطات» فهل يت<اهل 
النازبون هذه الحفيقة ؟ وإلى متى كلهم الصير ؟ 
إن الوقف االى ونوجه حكومتى روما وبرلين بكل قوامهما 
لهاجة بربطانيا لا ينيح له امخاذ قرار فى هذا السير الفبل » 
ولكن حركات الروسيا الاخيرة سببت ولاشك مقاعي كثيرة 
دول الور وأوحدث لاما كل خطيرة يحب حلها بسرعة » 
وهى لانستطيع الآن دفع البلقان إلى الحرب حتىلا مخسر موادها 
وهى عمادها الوحيد؛ واشتراك هذه الدول فىيالحرب معناه خسارة 
هذه الواد , فرزى الشترى 
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م2 1 4 9ه 2 22 
ِطْلمى فى شفوفك اتَلْضرَاء يا مثآل الدَلل وَالإِغْيَاء 
- جا سات 2 بيج 7 ين ٠.‏ 5 0 
ودعى المّين دظة :تملى فائن الحمن وَالْهَوَى الوضاء 
3 6 م بد 2 ا - 9 ع تس 
مَا أل اعيّلة وََظيْك الْتذ ١‏ اب فى نض نورك الللالاًء 
- 5 5-0 5 0 > مج وم 
ان ان قل دن لالتوري مر افيد 
خا وي" 7 مه 1-0 20-0 2 0 
كنا غامدتك عيناىَ دبت نشوة الحب فى 2 دمابى 
3 الا 
د حا 10 وو 1 7 ءءء 
زب لمن والنتن حَنى .كلذبف كل عزن 
59 كوده 2 و 8 ّّ. االاحهة 
فيك | بدعت كلك كن حئون ساحر الإزس ءفانن الأصْدَاء 
٠‏ كم يا دئيتى الجيلة لو مذ رين ما بالتؤاد ين أَهرَاء 
قبت فبوحُثكالكاحرالمة أن دنيا مِنَ الأمَانى الوضّاء 
اننا 
لديا فتنتى مِنَالأرْ لك أنْت عُلْويةٌ الكنا والكناً, 
٠.‏ 3 20 00 1 5 
أنت 'حكت ف الفكاد فى طر'ع هذى البدائع التركاء 
ل الما 
1 م 4 9 ُ. 5 . 6 7س 1 
أتما كنت ل أشاهذ سوى :نك يجرى ف الف رجرَى الدمّاه 
5 0 51 6 ه. 7 . 
ف الدْجَى وَالصباح والشةق الدا ب » وسخر الطبيمة المذرّاء 
٠. 0 :‏ 5 . 9 اي ب وعم ّ 
وغناء الطوور والشحبوالكو ض موك وفى خَرير الماء 


مسى مِبّى 


أترى قوس «كيو بيد »استّهلت 


أم ليهدي كل نفس قد نذلت 


أرسلى باقو سو بلامن سهامك 
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وبأطياف الدرارى والبدور 


ليته برسل ويلا من مسهامه 
يقرك الأ كباد صرعى بغرامه 
ويزيل الحقدٍ منها بضرامه 
إنمن فى الكونعانوا بنظامه 
رأثاروها حروياً فى سلامه 
كل فرد منهم رهن حساءه 
ال ا ل 
تغتل فى صدره نار انتقامه 
ضلة بإسيهى حشرت لمجامه 
ويخوض الحرب زههوًا بعرامه 
وسدّى يحخنى أساه بايتسامه 
وبو ارى 1 به خاف لثامه 
إن سهم الحب شاب لسقامه 
باع الأحقاد منه عدامه 


ويصب الحب وهابًا امه 


لاصطياد'لقاب من بين الصدو 0 
عن هداها بسناها المستطير 


واترك أ كياد ناصرعى غر امك 
إن مهما منك بردى كل شر” فى الصدور 
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صرخغة روح 


أى حل تبغرى فؤادئ الذئاً 


2 ( 


* # * 
اللآديب عند العللم 2 حجبتنى الأوهامٌ عن فدة ال .كران فلك ذ 
ب عور ورميت الأفداح م نكن الدا بى رمزافتفى في 

بفلق ابوه حبر زبازةا - ١‏ بفياغزييع لكين سيزى والأزاهير بمتّرتما على لين - فى هناءة وحبو 
وتهاويل ظلتى فرعت رو حى فأضحيت ينها كالضرير جنا نبى ب)... .2 اتسيف ال 

0 5727 2# 1" 
لا ا ا 
تل التى وأ مد ١‏ 0 م ماخاسيك بوحيووا 
وهزي اجات : ل عي 8 أى عود حملته ذاهلَ الزو حوحَى حبق وزهورى ! 
تل تمل تي يديك هي :نه تلوأ ترون امشد؟. «نذيك لانزة ننه بقع و ا مز عاك الا اوخوين 
7 فإذا بى على ضفاف حياق مثقل بالهموم والتكدبر 
رقص الجن فى طريق فأجج ت عن التَثرفى طريق التكير /,, ماأثقل الحياة كل الها عن لا جفوه فيض الشعور 


عير ألى لا أستطيم” وفوق 


رَغْه هولى وعلتى وتعورى 


( الفاهرة ) 


بر العليم فيسى 


اتتتتحيد 4ئععخ 115 515 834 53 +1 04+34 3+ بف ف + ف وبع عقي ومععن مود 


10 


الفصول والغايات 


ا 
إ 
ٍ فى تمجبد الله والمواعظ 
ظ وفر مهزة ألى الممزء المعرى فى الشثر 


50 


0 
010 5 


ا سو 2 رك أن 

رون ننى كلس تعرس الذي مسار 
/ اسل نز سي بكار .سوا قاد رلك نائما رشن 
أر م اليس , «ارسابزوا. زال , اوس رأى باعث نَّاقن 
لزن ركه ٠.‏ وبعود الفهل نالنشان طرقة سمية 
بغار ل” بإ ليون لمي را لق ينرق علي , لي 9 
جسء٠‏ مورما لا سليات بدي بلس, الى توصلل لمزم اليب العامية البالمة أ 
بى ! لغيام با ىاث مهمذءٌ الث عرءٌ سفيره ميت أمب عبرم الشياب سمرنا يا مال | 
رز غير ٠‏ طالعالكتيرإالهامى ا إءَ اللريية . شعن كتامانؤيرالتعلف |: 
| بالمياةالتاسلية الس تكوب رول لريك الى انيه ٠‏ رش رس لاليك نر -8- 
انس الي لثابر ل المممزة يسرم ذات ف الوايه رورس للشيلء الورسة'. 
جحتلا موزمبر'. 0 صخددف سه >١١‏ سر 

( سجل تجارى 1ه ) 


توح مجح صصح محر جتمصحوح وحوح ووس وحصوم مو متوعصوم وتوت يوعد 


0 


تتم 


س4 سج 


فاطلب نسختك قبل نفادها 


لشم لمتسم امتقدو متهي اشقد #بشقدة شق كققية لجعي 
ساك لد لاد خالا سياد نايا 


باع فى ارارم ار سار" وغل ٠2؟‏ 


٠ش‏ 
0 
0 
: 
حا 


1 


م 


: 
: 
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ذات العين وذات الشهال 
ايتاذ ضر نن أحمد فهمى 
لجس سوج 

أوى الفتية إلى الكوف 

قالوا إنهم سبمة ونامنهم كلهم 

وقد لجأوا إلى الكهف هاربين من اللدنيا يستمجلون الآخرة . 
والآخرة عندثم ججيماً نهاية نيرة إستطوع كلل إنسان أن يصل إلمها 
إذا ملك لما طريقها 

ولا كانوا فى المدينة يثوا طويلاً عن هذه الطريق حتى 
أعياهم البحث » وكأنوا يتفرقون ثم يتجممون وبأل بمفهم 
بعضًا هل اهتدى أحدث إلى طريق الذهاية النيرة ؛ فا كانوا يحيبون 
وما كانوا مبتدون 

وأخيراً قال قاثل منهم : ما أظننا واجدين شيثاً ولو قنذينا 
المم ركله هنا فى هذا الكان النحرف ,عن مسرى النور » ومحت 
هذه الجدران المائمة فوق الأرض بأثقالها والقازفة الأرض 
بظلالها » ظلانها الظلدة المتمة » التق لا يحب أهلها أن تشف » 
ولا أن تاطف ... فتمالوا بنا إلى هذا الكهف الذى فوق هذا 
الجبل فانه أ كثر تصدياً للنور » وأبمد عن حلبة الصراع الذبول» 
ولملنا هناك نبتدى إلى ثىء .. 

فأوى الفتية إلي الكهف » ونبعهم الكلب 

وكانوا وهم فى الطريق. إلى الجبل يسيرون جيماً سامتين 
خاشمين مطرق الرؤوس » شاهدن على أنفسهم بمجزثم وضعفهم » 
مؤملين أن يتاح لمم ما برجونه حتى إذا ما روا عن هذه إلدنيا 
غادروها وثم أ كبر مما كانوا بوم وردوها ... 

إلا أحدمم » فقدكان يضحك . فسألوه عما بشحكه فأشار 
إليهم ثم أشار إلى نفسه وظل يضحك ؛ فتركوه بضحك 
ولا اننهوا إلى الكهف قال اثلهم : نستطيع الآن أن نتغرق 
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وذلك الذى كان بنك » طل بشحان لان 2 
إلى ناحية ما يستقر فهاء وا أخذ بطوف مهم فكلا آم وأجين 
زاد نمحمكه » فاذا رآثم مندسطين تضاعف نحكه ؛ حتى الكاب لم ينج 
من حكانه » بل إنه هو نفسه لم ينج مها » فقد مى وهو فى تلافيف 
الكهف بنبع نظر فى ماله فرأى صورته فا استر- ل إلا كا ... 

حتى إذا جاء إلى الاثنين اللذين تصاحبا مهما يتناجيان » 
0 وأرهف لمع نفه كن 


فاخق وراء صخرة يستزيد سمماً 
يستجدى السمع مورباً من ضيق وأزمة ... مع أنه كان يضحك ! 

كان الصمير يسأل الكبير قاثلاً : 

- الآن وقد جثنا إلى هذا الكهف لنبحث عن ذلك الذى 
دخنا فى البحث عنه لما كنا فى المدينة » ماذا ترانا صانمين » وأبن 
ترانا سنبحث ؟ لفدكانت فى الدينة حياة مخلونة » وكنت ترسلنى 
مها وتفول لى : ابحث . ذاذا سألنك عن أى ثىء أبحث ؟ 
قلت لى : سر متيظ) » فاما رأيت أو نعمت شيا فاسأل نفسك 
ما هو ؟ وكي ف كان ؟ ومن أبن جاء ؟ وإلى أن هو ؤاهب ؟ فإذا 
وجدت الجواب عند نفسك فامض بحا حتى تقف أمام ما يمجزك 
تأوله . فكنت إذا أيجزتى تأويل ثىء جثت إلبك فأولته لى « 
وعرفتنى أصله وفهلهء ول أرك نوما حرت فى أمى ولااستفاقت 
عليك مسألة » بل إنى على المكس من ذلك كنت أر ك جيئنى 
أعيا: لز عنارايق أنت وسممت مع تفسيره وتأويله » 
وما كنت أن لأخرج منه بثىء إن كنت رأيته أو #مته ... 
هذه كانت حالنا فى الدينة » فكيف تريد يحالنا أن نكون هنا » 
وحن لا نرى شيثاً ولا نسمع شيئا » وليس أمامنا إلا وؤلاء 
لذبن جاءوا ممنا ء وها ثم أولاء كا ترام متفرقين يبحثون مثلنا 
عن ثىء لا أراء أنا فدلنى عليه إن كنت تراه ... 

- هأنذا مينك يا بنى » لا أرى إلا ماترى » ولا أسمع 
إلاما تسمع 


221ص مما كنا 
سنقضيه لوأننا بقن فى الدبنة» فهيا بنا ند فهناك من غير شاك 
أوفى حياة وأحلى 
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- ميمح . ولكن أمامنا الآن وحن هنا فيهذا الكوف ثىء 


أما فرغنا من رؤبته بمدء هذا الكهف وما فيه ؟ 
- ربما كنا قد فرغنا من استعراض الكهف حتاً » 


ولكننا لم نفر غ بعد من استمراض الذين فيه حن ومن معنا . 
أما قلنا إننا سنجتمع بعد أن يمضى بوم ؟ أو لا يمكن أن محدث 
فى هذا اليوم حوادث لنا وللذين ممنا ؟ أو لا يمكن إذا انتحي 
هذا الوم أن يقول لنا واحد منا إنه رأى شيئاً أو سمع شيئاً ‏ 
ولو فى النام رؤيا ؟ ثم أليس أمامنا الآن نفسانا ونفوس هؤلاء 
انلز من وقذ افتزتوا أن يفوا وع) ق اللكيق هذا . . 
ألسنا ججيما أهلاً لأن برانا راء وأن يسمعنا سامع وحن على هذه 
الال الى لو عم مها أهل الدينة, +ملونا مها سخرية وهرؤا ؟ 
الت هب أث أن تسخر وتبزا . مي اسخر واهزأ إن لم 
حد أمامك جداً . . 

. .. وهنا قصفت من وراء الصخرة #كة انفجرت فى صدر 
الختنى وراءها لم يستطع أن يحبسما » فلها دوت الضحكة وفضحته 
أطل من وراء الصخرة وقال لا وقد استرسل يضحك : 

- لفد سبقدكا » وأا أنحك منذ كنا حث . . . سنائق 
فى آخر اليوم» وسأفول » وستقولان» وسيقولون » وسنسمع . 
وأما أنا فسأظل أنحك , وأما أتم . . . قن يدو 

فقال الصغير : محن الذءن سنضحك فى الآخر وأنت ستى 

وقال الكبير : من يدرى . . 

12170017 

... فاما تثاءب الكلب تثاءب بعده أقرمهم منه ... وكان 
شاباً صادق الوجه » فيه ملاحة وفيه خفة وفيه دلال بمثه فى نفسه 
حب الناس له وإفبالم عليه ... وكان فيه إلى هذا إهال ظاهس 
فى إهاله لنفسه » ولحاسنه ولمدله .. 

رأى الكلب يتثاءب » فالتقط منه تكاسله » وتثاءب هو 
أيضا » ثم طرح نفسه على الأرض » وقال للكاب : 

- أنكون أنت أهدأ منى الا ؟ ... اذا ؟ ... أنا جالس إلى 
جانبك أحرق نفمى بحا عن هذا الذى يبحث عنه هؤلاء جيماً » 
والدى لا أعرف ما هو» وأنت جاثم نانم متاح ؟ لماذا لا أرناح 
مثلك ؟ ألأنى أريد مثلهم نهاية نيرة ؟ إن عندى ألف نهاية نيرة ! 
جلسة عند الراقسات الحور فى جنة قطوفها دانية بين ذراعي نلك 
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الى . . . هل تمرف بأ.+] الكل افويك 9 
تعرقها ... ؟ تعرفها أو لا تمرثها +أفإنو(أ0)أ 
الآن طيفها ومعه قطمة من انة + كج 
الكاب » ودله على" إذا ناه عنى » وهأنذا راقلايإل كان 
أسفدت مسا .. 
٠‏ قال هذا وام 
اليزوم : 


2 نام بعد أن غنى لنتللة ما انار 
٠٠‏ وص به الضحاك » ذإذا به نانم ؟ فبألت عليه 
أمارات الفيظ وانحنى عليه يسأله : 

أنائم أنت ؟ ... فاذا استوفظت فى آخر اليوم » فاذا أنت 
قائل لمم إن سألوك ما رأيت وعما ممت ؟ سخرى ... 

٠-٠‏ وانصرف الضْحاك عنه إلى واحد من أصابه رآه كنب 
سقف الكهف يعثقاب محته من الحجر . فهم الضحاك بأن يشكو 
لهذا الساحب صاحمما الذى نام » ولسكنه آثر أن يستتر خاف 
مندطف فى الكوف » ليرقب هذا الذى بريد أن يرق الحجر » 
وليس ثىء وراء الحجر إلا الفضاء 

وسطع من جوف الحجر بربق » فانهر الثاقب » وجفل 
الذحاك . لراداق عديمات ؛ ولكنه أمسك عن الذحك » 
وآثر صرة أخرى أن يظل برقب صاحبه » وهذا البربق الدى لع 
من حرف الحجر » وما عساه أن يحدث ينْهما .. 

ظل الرجل يثقب ويثقب حتى استخرجها من جوف الحجر 
حصاة كبيرة شفافة برافة متألقة » استقبات النور فمكسته أنوار» 
فراح يتأملها فى إيجاب وفرح » وأخذ ينفخ فيها ويسما بأنامله 
وهو بقول : 

الثيز اجا لوو واج سراق انهل 
ولكن ماهذه ؟ على أى حال إنه لا بنينى كثير؟ أن أعرف 
ما هذه » ما دمت مهذه أستطييع أن أمتاز على الناس وأن أخنب 
أنظارثم ؛ فلأخنها ول كم أصها 

... وبمد أنكان الضحاك الذىكف الآن عن الشحك‎ -*٠ 
بد أن كان بر يدأن يشكو صاحبه الدى نام لساحبه الذى اهتدى‎ 
إلى قطمة النور النجمدة » مضي وفى عل.مه أن يشكو صاحبه‎ 
.. هذا الأخير لأول من يلقاه من أحابه‎ 

فأخذ يتسلل بن منمطفات الكهف حتى أشرف على صاحب 
آخر رآه ينبس الأرض ويفكتها ؛ وينوش وبنكث حتى نفجر 
من الارض ماء » مد الرجل إليه فه فشرب منه رشغة » فإذا به 


عم . :مط 
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يقرع ترا حفينا وإذا به يقول: 0 , 

- مافى الحياة خير من هذه اذة ... ولا أمتع منها راحة ٠»‏ 
سأملاً من هذا الماء قدحاء وسأس كلا من أحانى رشقة فهدأون 
وبرناحون» ويدعون بحنهم واستقصاءهم» فأحث أن وأستقمى أن 
عطيهم منه القليل ؛ وادخرت لنفسى 
.. لن يكون غير هذا » ولست ت ظالهم » ولا هم ظالمى » 
وإعا لكل منا حظه ... 

ركان الضحاك قد نسى الشحبك . وامتراء ملم يكن يتوقنه 
واعتراه يأس لم يعرف منشأه » فأطرق برأسه إلى الأرض » وسار 
بخطوات عمياء إلى حيث لا يدرى » وانتهى به المسير إلى حيث 
كان السكاب راقدا فرقد إلى جانبه هو أيضاً » ولكنه لم برقد كأ 
برقد الناس » وا انبطح على وجهه كالكاب » وبسط ذراعيه 
أبن قف : 

+» * 

كانوا سبعة وثامنهم كلهم . أما الكاب فهو الكلب 

وأمامم فأولهم هذا الضحاك الذى أغتم ونام فى آخر الأمس » 
ونانهم هذا الذى غنى ونام من قبله » وهم صاحب قطمة الذور» 
ورابعهمساخب الا«الاذيذ» وخامسهم صاحب سادءهم؛ وها الاذان 


فان وجدت بعد ذلك شيا أ 


مصدره . 


أرادا منذ أول الأمى أن بريا فى هؤلاء الجاعة جد أو هزؤ] 
وسخرية إن ل برا الجد 

فأبن كان سابمهم ؟ 

سابعو مكان جالسا على حجر عند مدخل الكوف بتءم قائلاً : 

- هو.هو.هو.هرو.هو.هو 

*»* * + 

وانقغى اليوم . واجتمموا عند مدخل الكهوف حول هذا 
التمتم » فسأل أولهم : ماذا وجدت ؟ فضحك . فقال 4 : أنون 
أنت ؟ افد سكتنا عن ضحكك هذا عند ما كنا فى الطريق » ولكننا 
الآن لا نستطيع أن نسكت عنه بعد أن قضينا بوم بحثا .. 

فضحك ... فقالوا ججيماً : دعه » إنه ينون . فتركه بضشحك 

ثم سأل الثانى : ماذا وجدت ؟ فقال له : غادة هيفاء» وروضة 
فيحاء ؛ ونسيم عليل » وخر وغناء » ورفص وتسابيح » ودنيا 
أخرى غير هذه ما فيها إلا السعادة والنسم .. 

فسأله لانت 
إن كنت لا تزاها فعى إذن قد ولتم... ب! خسارة ... 

فقال 4 : إذا عدم إلى الدينة فصفها للناس برحبوا بك شاعي] 
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أنوار مختلفة الألوان » حجمراء وخضراء وزرهفوا 
لا أدرى ماهعى ولكنى أ ها ء وأنت أي ها )1 
يحبونهاء أليس كذلك ؟ 

فقال4: نمم» فإذا نزات إلى المدينة فاخلب بم الأأناار والألباب 
نبا السحر ... ولكنى أوسيك ألا نؤذى بيريقها امأ ولا طفلاً 
ولا رجلاً نميفاً ؛ فا كل عين تطيق هذا التألق المطاف ... 

م نظر إلى الرابع وسأله : وأنت ماذا وجدت ؟ 

ققدم له الفدح وقال له: إشرب»ء فقال له : ما هذا الذى تربداق 
أن أشربه ؟ فقال 4: ماء وجدته . فسأله: أن ؟ فقال : لن أقول» 
فإنلى بهساطاناً لو شاع بين الناس فقدته... إنه شرا بيذ ومسعد 

فقال له : لااريب إن كنت لا تزال صادقاً . . . فارجع به 
إلى أهلك فاسقهم منه بقيموك فيهم كاهرا يطلمون عندك الراحة 
5 _ 0 وليه عق 
إذا مت وجدوه من بمدك .. 

فقال من بمدى ؟ مالى أن واين بدى ء واين قبلى ] 
هل عطف على" من أهل هذه ألدينة أحد . ...لاا سندى» 
كو ينا سين د 

... ثم نظر التءتم للصاحبين التلازمين وسأخه : ماذا رأيم)؟ 
فقال الصنير : رأيناكم أنتم » وقد عمرفتك ججيماً إلا أنت با من 
تسأانى .. وتسأل الناس لم أعرف ماذا وجدت أنت ؟ ولا ماذا 
ستصنع عند ما تعود إلى الدينة .. 

فقال الكبير من الصاحبين : هذا باصغيرى رجل ؛ له ولى » 
لاخر ف تسيعية كمد شبوبيي ]مناه 

فسأل الصير - ومن وليه ؟ 

فأجاب الكبير - هو.. 

ذ-أل الصغير صمة أخرى -- ومن هو ؟ ! 

فأجاب الكبير صة أخرى - اسأله هو . . 

فسأله السثير - قل لى من هو ؟ 

فقال له - عند ما أستطيع الكلام سأفول لملدك . . 

ثم تزلوا إلى الدينة . . . ووراءهم كلهم . فلم 5+ نشتنوا كان 
الكاب يمود إلى الكهف وحده بين الحين والحين لينام » فقد 
استطاب المواء اذى هناك . إل أصمر ضهمى 
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الفهزة وناؤها الكهرنان 
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كاد يكون اجاه عم الطبيميات الحديثة فى مبحث القيرة 
أن الابنات الأساسية التى تبنى منها الذرة موجية » وذلك من 
بعد ما جح المالم الفرنى 8 لودس دى بروجلى 6 28 5آناه.] 
عذاع8,0 او الأستاذ ( همزنبرج »© بعتءطوع 11615 فى وضع 
مبادى' الميكانيكا الوجية . فنحن نعم أن نظرية « نياز بوهى » 
تطه8 ذاعال1 مع نظرية المقدار القدعة :5ئأهةت© 010 156 
809 كانت تستحك فى الأذهان حيما تقدم لدلأ « لوس 
دى روجلى » عام 1517 م مقررآ أن الألكترونات وهى دقائق 
كهربائية مادية ذات شحنة سالبة حمل ما ينبين فيه نبض موجى » 
وأن أشمة « كس * 6 تظهر فى شكل من الفوة خاص بادرة 
غير أن ملاحظة لويس دى روجلى » ل محظ بتأبيد أحد غير 
الملامة « سثر ودر ع5 لاأواظ و لمكن حَدء أن 
جح الأستاذ ه أدافسن » 21155013 وَزْميله 8 جرعي 6 061161 
فى إثبات أن الألكترون وهو دقيقة مادية يخضع لقوانين التفرق 
الوجى . . فنحن نمم أن صرور موجة شوئية فى نفب دقيق يتمخض 
عما يعرف باشنباك الأمواج وتفرقها ‏ إذ بدلا من أن تسير 
الوجات الصْوثية فى خطوط مستةيمة ذفان أجزاءها تشتبك . 
ومثل هذا يحدث إذا مرت فى معدن متبلور 5 صفائ فازية 
حيث تقوم دقائق المدن أو الفاز مقام الحائل فى السوء الرل . 
وقد تمسح هذان المالمان فى إصرار ألكترونات من خلال صفاتح 
فلزبة من اذهب وممادن متباورة » فكانت الننيحة التى انمهينا 
إلها أن الألكترون يتصرف تصرف الأمواج » إذ تشتبك 
أجزاؤه وتتداخل . ومن ذلك الحين احقلت اليكانيكيات اللوجية 
مكانها اللائق فى عالم الفكر الملمى الحديث 

وقد استند « لويس دى بروجلى » إلى ظاهية تصرف 


١6 ٠6 
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الألكترون كوج رز أ 
يجممت فى حيز صغير غ ودغم أن 
النتام التجريبية النى بج 94 
و جرص» و3 طمسن الصغير » 16115 تر 
فان 5 2 عدم التثنت »© نزامتهامعءمن الى > 96 
« هزنيرج » كان يقف عقبة دون قبول هذا الى : 

فنحن نمل من نظرية القدار القدعة أن إطلاق الادة أقُونونات 
الطاقة يكون كاملاً وكذلك امتساصها لماء وأن عملية امتساص 
الفونونات وإطلاقها تسير متفطمة غير متصلة » وذلك إرجع 
إلى أن نظرية « ما كس بلابك »© 5/2001 813 قامت تمد 
كل قومها من النحولات الدورية 1001]ءم فى الاهنزازات ألتى 
نين خط شماع اأوجة » ممشيرة هذه التدولات غير مستمرة 
بل عى وثبات مهائلة منساوية للسافة الفاسلة بينها» م أن الزمن 
الفاسل متساو » ذتكون بناء على ذلك هذه النحولات الدورية 
راجمة لوحدات ثابنة لا تتقسم اسطاح على تسميما بثابت بلانك 
أو 84 ح ه في الرمل الرياغى . فإذا أخذنا مومع النظر الحقيقة 
التى قررها 2 جيمس كلارك نا كتويل 8 »1637© 3165[ 
الع#:«هاة من أن الأمواج أب كانت تنسع فى دوائر بإستمرار 
فى كل الجهاث » فكان موجة ة ضوئية تصدر من أحد السدم 
تصل إىالأرض بمد سنين من صدورهاء ورؤيها دن فى «عم 
المقدار على أن مقداراً 51نا54ة:01 أصاب المين » مع أن الفدار 
النطلق من إحدى ذرات السديم يحب أن تقوزع اا على 
صدر قوس موجنها » حتى أن السذتيمتر من سطح الأرض الواقع 
فى داثرة ثعول الموجة لا يصيبه إلا جزء صغير جد من القدار 
وهذا يستازمانقسامها وهى للا تنقدم» وهذا خلف 5م0ناء01:201© 

ولفد افترض « هيز بنرج » ل هذا الإشكال أن الأمواج 
لا تحمل كيات من الطاقة متساوية فى صدرها ؛ إكا تحمل 
احهالات منساوية «وجود للطاقة » متحمعة فى إحدى النقط 
الزائية على سدر الوجة . والذكرة الى قدمرا 8 هيزنبرج » فى 
هذا الشأن خريف عام 858١م‏ تنطوى على هذا اأدا الذى يستتر 
وراءه حقيقة من أثم حقائق الكون الحفية 

وقد جح للعلماء من بمد 9 هيز نبرج 6 فى إثبات هذه الحقيقة 
وقد كنت أن من أوائل هذا النفر » ققد يبنت تجاريبنا بمامل 
البحث الطبيى فى موسكو أننا لوأسقطنا حزمة من أمواج الحرارة 
على طبقة ممدنية من النناسيوم » فبطبيمة الام سبتطابر عدد 
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من الكهارب » وعن طريق قياس سرعة سقوط أمواج الحرارة 
وعدد الكهارب التطارة وععرض الوجّة ‏ أنكدنا خننان مع 
تركز الطاقة فى نقط معينة من صدر الوجة أو توزعها » وكانت 
تأِدة هذه التجارب أن للطافة فى أواج الحرارة متجممة فى أجزاء 
على صدر الوجة ؛ وبذا تؤثر فى الكهارب التى تصدممها 
وإذا يعكننا أن تتقح رأى 2 لويس دى برو جلى » » وأن 
نفتر ض مع الأستاذ 3 أروين شر ودر » أن الكهربائية فى الذرة 
لانت ع كزة فى تفط ممينة من أقذرة؛ ءى الكهارب » [عا ع 
موزهة على المواء ف عبيظ 5: آلدرة 
يشكل أثم مسألة فى الطبيميات الحديثة 
58 ؟ :سا 
لفد كان أثر نظرية الفدار فى تفكيرنا الممى عن بناء الذرة 
كبيراً ء إذ لم نمد نمتبر سير الألكترون فى فلكه حول النواة 
ميقفهواً بل منوانا ؛:ويكون بذلك شكل الذرة الخارجى متعدد 
الأشلاع نظرآ لآن الألكترون برءم حدود القرة وبا فى سيره 
من حول النواة » وهكذا نقترب من التصوبر الذى وضمه للدرة 
« جابرت نبونون لوس » وعللاع] .لا .0 عام 1115 ء والى 
اعتيرت أساساً لبناء الذرة الستقر 
وهذا التفكير وضع فد فوج 2 بودد » عا )لد 
برى اأسارعة فى الذرة ؛ مسارعة الألكترون ترجع لفوانين 
النشاط الكهراقى - عأدمردمماءءاع - الكلاسيكية » 
يدما إشماعات الدرة لافرئونات ترجع لفاعدة « ثابتة بلانك » 
فى « عل المقدار » . ومن العلوم لناعن طريق التجربة أن السارعة 
من جهة وإطلاق الذرة لافوثونات من جهة أخرى 2 
يمخضع لفوانين النشاط الكهرانى الكلاسيكية » ولكن ... 
إذا باغت عدد الفادبر ثوابت بلانك ‏ اللامهائية أو 6 
هذا إلى أنه من المتمذر على الباحث فى الدقائق الدرية 
©0011 - انا5 أن بعين مكان دقيفة ذربرية وسرعنها فى آن 
واحد ؛ فاذا عمرف المكان تمذر على الباحث تميين السرعة » وإذا 


. وتفسير هذا النوزيع 


عرف السرعة تمذر عليه نميين الكان » وقدكان تأئير هذا البدأ 


مبدآ عدم التثبت - كيرا فانه هدم ثفة العاماء بالجيرية 
1 أأطمعاء ل فى عل الطبيعة غير أنه من الهم أن نلاحظأن عدم 
ابت كان ينمكس ف المقادبر الكبيرة إلى نوع من الانبت والحقيقة. 
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وهذه الحقيقة يجائب أو ايا 2سا 2 الادما 
لاملامة « أورين شروديحر © أناأيذع نظر فيجديد:,ذ 
القدار» تضافر ممه على قيةها دما كس ورنية 5 
وه جوردارئ © 06038[ و ١‏ دراك 814676 ارو 
النظرية الجديدة لم يستبر « شر وديحر الإلكنرو ن«(اقينة إاللة 
ركزت فها الشحنة الكهرائية » إعا اعتبرها شحنة كلاربائية 
موزعة على فلك الاولكترون على السواء والتوزيع هنا معناه احمالى 
مخض » وقد اختلفت وجهات النظر فى تفسير الاحمال » فهو 
عند شرودحر ليس فى ساحة فراغية إما هو فى ساحة رراضية 
صرفة؛ بدما هوعند جوردان وما كس بورن مقياس لالك واحد 
أو عدد من الكريات وإعا هو مظهر من قياس عدد لا متناهر 
من الكيات المكنة المننظمة ؛ أما < دبراك » فيرى التوزيع 
ا 0ط1انزة ولكن بدوزلك أى إمكان لتفسير عددى إذْ 
يأخذ بإلوجهة ألتى تربط سرعة الإسكترون بمقدار طافة حركتها 

إن فكرة الا<بال التى وخلت ساحة الطبيميات الحديثة 
نينت من الحقيقة التجريبية فى أنه إذا باغ عدد القادبر أعنى 
ثوابت بلانك اللاعبائية 8 قارمها » فان ا الإلكترون 
وإطلاق الذرة للفوتونات يخضمان لقوانين النشاط الكهرياق 
الكلاسيكية » ومن العلوم من حسابت الاحئال أن اتماع 
الدائرة التى مخضع للاحمال يؤدى إلى نكييفات حتمية أو شبه 
حتمية » وذلك راجع إلى أنه فى حالة انساع الدائرة تنساوى 
نسبة محىء الحادئات واطرادها فى تتابءها . وبيان هذا : 

لو افترضنا أن ممنا قطمة من النقد » فهذه القطمة لما وجهان 
بطبيمتها » واحمال يجىء أحد هذه الوجهين معادل لاحيال بحىء 
الوجه الآخر . فالحالات الممكنة أعنى الحتملة هنا مى : 

0 يو - عا 
ويكون احمال هاتين الحالتين بنسبة بمضهما لبعض : 
في عي حاير 

بإعتبار أن الوضع تم والوضع "را ع, فإذا 
تكررت هذه الأوضاع به من الرات » فالحالات المكنة 'ابتة 
فى التماقب ويكون وجه ا<مال بحىء الوضع 54 راجماً للممادلة 

3 ع 9 ع2 
التى حدد من إمكان الوضع الاول 
وهنا التفاضل بين م , - ع, أصفر من الواحد » فإذا كان 
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مقذار به إلا الحد الأعظظم ذإن إمكان الوضين يةترب من التمادل 
حتى يساوبه فى اللاهائية 

واسئناداً إلى هذه الفكرة الرياضية الحضة أمكن تفسير غاض 
انطلاق للفوتونات وتغيير الذرة اوازنها الكهرائية » فنحن 
نعرف أن كهرب! ينطاق من الذرة إذا باغ عدد القادير لالاهائية 
وذلك فى صورة متجانسة مع البادى” الكلاسيكية » وانالاق 
3 أو تييره تفلك يحدث اختلالاً فى موازنة الارة ويحدث 
فى بناء لقدرة رد فمل ينجم عنه موازئة جديدة » لا تأنى إلا بإطلاق 
مقادر من الطافات تعرف بالفوثويات . وإطلاق الأرة لحذه 
الفونونات يرجع جلها حالة طفس جديدة تقوم على عدد لانهالى 
من القادر . وهذه اللامهائية فى عدد المقادر عى التى تمطلى الاطراد 
فى أنطلاق الفوبونات باانسبة لتغبير الشحنات الكهربائية موازنها 
فى الذرة » لأنه فى الوشع اللانهانى يتساوى كل الهالات المكنة 
واطراد انطلاق الفونونات فى تتابءها 

ونفس النظر الا<مالى فسر مغهوم مبدء عدم الائبت لأن 
ه_ذا البدأ 9 أبسط صوره 1 يخر ج عن استحالة تعيين دفيقة 
ذربرة فى مكامها وسرعما 7-023 ؛ فاذا أمكن نميين السرعة 
استحال نمبين المكان » و إذا أمكن تميين المكان استحال تعيين 
السرعة. ولكن هذه الاستحالة وعدم التثيت سرعان ما ينمكسان 
- كأ قلنا فى الفادير الكبيرة > ولبيان هذا نقول : 

إن قطمة النقد الؤلفة من وجوين : وجه عليه رهم 
للك » ووجه آخر عليه الفية ؛ وانرض إلى الوجه الأول بالرمل 
(ع, )؛ وللوجه الثانى بارس ( ع, ) ؛ فإن إمكان تءيين أحد 
الوجهين متعادل وا<مال محيثه متساو بحم الطبيمة » فاذا رهينا 
نطمة النقد عددا من الرات » فن المتمل فى هذه الرات أن يأنى 
كل وجه فى دورة واحدة كا أنه لادسبمد أن يأنى أحد الوجهين 
عدداً من الرات » ولا يظهر الوجه الآخر إلا صة واحدة .. 

ولكن هذا التخالف سرعان2ل. ما يتناقض مقداره ويأخذ 
فى الاقتراب من الصفر إذا رمينا قطمة النقد 5٠٠‏ ألف صرة » 
لأنه فى هذه الرات الكثيرة يعطى اتساع للدي تساويا لتتابع 
واطراد الأوجه المكنة ‏ التى همى وجهان هنا فيأتى ممنا الوجه 
الذى يحمل رمم اللك 6١‏ ألف مرة » وكذلك الوجه الآخر 

ونفس هذا يحدث معنا فى ساحة دعل الدرة» وعم «القدار» 

ولشرح هذا نقول : 

إن الشاهد فى عالم الذرة أن الننيجة التى بخلص مها الباحث 


له0.| ذهو 01000126 
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من نميين أوضاع لبناج| كلقا 
الراسد والباحث فى زمن ووضع ممين! 1 19/97 
فى غير الوقت والونع ولو جرت التجربةاق عبن 
جرت وفقاً لهذء التحربة الأولى . ولو أمرلك التلكار 7 
من الرات فملى عدد هذه الرات تكون الك المنما كير ١‏ 
هذا المده إذا باغ حدً! كبيرآ فسنجد أن النتاع الْرثية تعمل 
وجها عاما فى احمال لا نهانى . وهذا الاحيال يمكن البكحث من 
من حساب للننيجة التى تأنى ممه فى وضع ريامى ولكن يبحمل 
عنصر الازوم والحم فى طيانه 

وهذا نفس ما يحدث معنا إذا رمينا قطمة النقد مات فإن 
النشائج تنباان فى كل رمية « ؛ ولكن هنالك فى انساع الدى ساو 
23 تتابع واطراد هذه الاح 

هن الأوليات تقر لنا أوجه تفسير « التوزيع » عند كل 
من ( شروديحر) و( جوردان) و( ماكس بورن) و(دبراك) 
من و«هتيه الطبيدية واارياضية 

8م 

لفد انتهى « دراك » خباحثه النظرية فى تغسير التوزيع » 
إلى أ أن هذا التوزيع رص ولكن بدون أى إ٠كان‏ لتفسير عددى 
أخذا إلوجهة السابية من العادلة الأساسية لنرية الكوانتا 
ال+ديد: , ؛ أعنى الوجهة التى “ربط سرعة الألكترون عقدار طاقة 
حركته ؛ وكان ننيجة ذلك أن انتهى إلى أن هنالك ضربين 
من الكهارب موجبة وسالبة الشحنةٍ الكهربائية ؛ والكهارب 
ذات الشحن للسالبة من الكهر بإئية مى الألكترونات » أما الوجبة 

فعى وراء تناول تجاريدنا 07 مها واالحلاء سيان 

وامتحان نظرية « دبراك »6 من الوجهتين الرياضية والفيزيقية 
عن طريقدراسة تدفق الإشماع الادى واستناداً إلى معادات ىكلان 
اع و ١‏ نشينا » 502لا ينتهى بالباحث » ؟ انتهى بنا » 
إىحقيقة فوزيفية مرمة: هىأن الطاق ةالسالبة» والطاقة الموجبةالتى 
ترتيط بدقيفة الكهربية متساوية » وأن الاختلان فى دلالة 
الإشارة الجبرية على نوع الشحنة؛ وهذا يؤُدى حما إلى افتراض 
كهرهب موجب الشحنة الكهربائية يقابل الألكترون السالب 
الشحنة الكهربائية . وهذا التنقيح فى نظرية « دبراك » يمملنا 
تبجع حيث فشل غيرما » مثل . همير 02061111611761 » ومن 
الم أن نقول إن « لويس دى بزوجلى» وافتنا على هذا التمديل 

وفد كشفت المباحث الفيزيقية الأخيرة عن وجودد دقينة 
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يبن ال ركثور كك مبارك وصرببر, ل 
رأيت ف الرسالة النراء كلة وفاء ورماء بن مها الدكتور مبارك 
لغرنسا » وبرثو لا أساها . وججيل بالرجل أن بكون وفيا رقيق 
القاب ؛ ولا سها فى مثل موقف فرنسا ونكبما التى حلت بها 
من انحلال الاخلاق واللهو واللب مكان الرجولة والنشحية » 
ما قال المارشال بيتان » وهذا من أعنا م مواشع الك الاش 
وقد أيمبنى من صديق مبارك أنه متفق مع حي وفى النأر 
والأم لا أصاب مديئة الثور 3 إريس الجميلة ؛ ذإن لكل متمل 
فى باريز عهدا لا ينى ذكراء . وللفدينة الخالد: « 00 ١‏ 
فضل على كثير من الشر قيين والغربيين لا تلو جدته 
غير أى رأيت الدكتور برد على ديق عاتبه فى الإفراط 
؟حبة فرنسا » بدما فرنا الذولة المستعمرة التى ارهق استمارها 
عشرات اللابين وإخوان زك مبارك 


مادية ذات شحنة موجبة تفابل الألكترون اسطلح على تقريها 
بالبوز زيةتون . وكان زميانا المالم الرومى سكوبائر 2[65ا5!06 
أولمن اننبه إلىهذه الحنيقة أثناء تصوبره مسارات الأشمةالكونية 
0 أمأوروه© عن طر بق ما تتركه من الأئر فى السار الذى 
تسلكه خريف هام 1678 . وكانت مجارب الأسانذة : أندرسون 
7 وبلاشيت 8127/4 وأشيالينى 1أ15اداداع06 فى الذرة 
اللهيجة نحت تأئير الأشمة الكونية قد اتهت لحقيقة جريدية فىأن 
كتلة هذه اقدرات البيحة نحت تأثير الأشمة الكونية تمادل 
كتلها ىحالها الأولى. وقد تين خلال هذه التجارب أن هنالك 
خطوط) مردوجة أحدها منحرف لليمين والآخر للبسارء أعنى أن 
أحدها موجب والثانى سالب؛ وتبين من مبامهم أن الخط الوجب 
هو سنو للالكترون نظرا لآن الخط السالب هو الإلكترون 
نفسه » وأن كتلة الدقيقة الوجبة ممادلة لكتلة الاقيقة السالبة » 
فكأن البوزيتون دوق الإلكترون ولس البرودون فو صذوه 
وحن نمل من نظرية 2 نياز بوه 6 المالم الدامرك أن النوية 

فى الذرة تماد ل كتلنها "كثلة القرة وأنبا مكرنة من بروتونات » 


غير أن اليكانيكا الوجبة وقارب الادمنستر 6 :6أ5م6671 .[ .للم 
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ورأيت الره خاط بين أن كان 2 
الأول:فرنسا المالةمبدث الثور (ألطحرية و 


وفى الحالة الأولى يحب ع ىكل إنسان ] )افر 
وبر لنكبها 

وفى الثانية على كل حر فى المالم وكل من ذاقٌ استغباد 
فرنسا فى مستعدرامها ألا يمزع لا حل بما 

عم ؛ إن الثمانة لا نليق بالرجال ولكن حب الانتقام » 
ولا سبا فى الظالوم من الذرائز البشرية التى اعترفت مها الشرائع 
والقوانين » وهى سفات إذا فقدتها الجاءات والأم أساها هذا 
الامحلال .. 

الإنسانية تنأ لفرنسا والحرية تبكها » والأمم للتى أساءها 
ظ فرنسا تصمت أمام انهيار السياسة الفرنية » وتمد امبيارها 
نذراً لكل أمة تفار الإنانية أي كان مذههها وملتها 

فالأولى بالصديق مبارك أن يفرق بين فرنسا وفرنسا ؛ 
وعندها بنصف نفسه وبنصف من يمتب عليه 


2 صرإق »6 


بينت أن البروتون لم يخرج عن كونه موجة كهربائية ولكها 
ليست صيكزة فى فلب الذرة كا ارتأى « دى بروجلى » وإكا 
هى موزعة توزيماً رياضيا فى كرة الدرة الداخلى 

هذه الحفيقة النىتنسجر مع المبادى' النظرية فى الفوزيقا الحديثة 
لما ما يسندها فى عالم التجربة» وقدكان لى عام 1888 فكرة فى أن 
كرة الدرة الداخلية متوزعة فها الشحنة الوجبة توزبما رياضيا » 
وأن هذه الشح الشحن تتجمع فى بمض النقط » وهذه النقط عمى 
الإلكترونات الوجبة أو البوزيتويات حسب الاسطلاح الحديث 

وفى مستهل عام 194 حملت أنباء النجارب المامية الحديثة 
أن البروفسور سكوبلزن قد يجح فى مخليص ييروتونات من 
تيار من البوزبترونات نحت ضغط عال » فإذا صح هذا» فسيكون 
معنا فى الدرة لبنتان أساسيتان ‏ الألكترون والبوزيتنون وهكذا 
بتحفق ممنا الغرض للقديم الذى قلت به منذ خحس سنو كن 
إلى ممهد الطبيميات الرومى ؛ وهى أن الذرة مكونة من موجتين : 
ذات شحنة موجبة وذات شحنة سالبة» وأن هاتين اللوجتين فى 
توزيمهما الرياغى فى عام الدرة يْلقان لنا ذلك الشىء اذى نصرف 
إليه اسطلاح الذرة اسرا فيل امي أرشم 
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مى ا وسار القاءالى الى ال لتر عراصم 
أرسل الأستاذ السيد حسن الفابإتى إلى اف كتور عبدالوهاب 
علرام هذين الببتين على أثر قراءنه كتاب « رحلات » : 
ظمنت لتصلح ان اسم" وعفت الذكيت رأى الحبكم 
يحانك واشرق الام ال اطديدذ ونبسل القديم 
مخنى القايالى 


المع يوا “مرو الر الى 

أو عمرو عمان بن سعيد اأداى الانذلى عصرى ان <زم 
التوفى سنة (844) إمام من أئمة عل القرآن وله فيه تصانيف 
كثيرة منها ( النيسير ) » وهو اليوم أقدم مرجع البحث فى 
الفراءأت السببع . وكتابه 2 القنع 6 أقدم مرجع فى رمم القرآن 
وكتابته » ( والنقط ) فى نفطه وإشارانه ؛ وكان بمض الستشرةين 
قد نشره وشرت ترججته إلى اللسان الفرئى - فأعاد الأستاذ 
الحفق الشييخ عمد أحمد دهان نششره مقابلاً على ثلاث نم مخطوطة 
قديمة ة بت<تمين وعناية وطبعه على ورق جيد جداً » قلما «طبع على 
مثله كتاب: ذلنا بلغ إلى القدمة التى أعدها ومى تباغ ثلث الكتاب 
( الكناب مع فهارسهيقع فى ١٠‏ صفحة) لم يحد فى السوق من هذا 
الورق وكره تشوبه الكتاب بتنويع ورقه فأ رحأ نشرها إلى طبعة 
أخرى » ولمله ينشرها فى الرسالة مستقلة أو ختصرة 

والأستاذ « دهان » مؤسس مكتب الدراسات الإسلامية 
فى دمشق » وقد نشر كنبا ة قيمة مها : « كتاب النشى قن 
الفراءات العشر »© ول رد و2 البدع والئعى 
عنها » لان وضاح وهو أفدم كتاب فى موضوعه» و3 سأن 
الدارى » وغيرها 

وحن نشكر للأستاذ جهده وننبه الشتفلين بهذا الفن إلى 
صدور هذا الكتاب الفكم دع.ط» 
للنار يم -المائرا رمت فهرنسا ؟ 

أذاع الارشال بتان البيان الآنى : 

أسها الفرنسيون فى فرنسا وفيا وراء البحار أخاطبكم اليوم 
لأوضح لك الاأسباب التى دعةنا إلى عقد انفاقيق المدنة الأولى 
مع ألمانيا منذ ثثلاثة أيام والثانية مع إيطاليا أمس 

إن الأمى الذى يجب التنويه به قب لكل ثىء هو الوثم الجادع 
اذى بنت عليه فرنسا وحلفاؤها آماله م بشأن قواتهم المسكرية 
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الحنيقية وأر السلاح الآفتسادى ل( كزيةالا 
الى كانوا يستطيمون الح ول طلا !كيو 
لا تكسب الحرب بواسطة اذهب والؤاك الام 3 
الندر يتوقف على الذوات والمدات وكيفوة لخلا 
دلت الحوادث على أن الانيا كانت متفوفة ق هذا الإذال'ى 
سنة٠‏ 4و١‏ تذوفاً ساحقاً كنالانستطيع أن نواه عند ما واوت 
رحى المركة إلا بمرارات التشجيع والآمل 

وقد اتجت ممركة الفلندر يتسايم اليش البلجيى وسط 
الفتال واصرة للفرق الإجليزية والفرنسية . وقد قاتلت هده 
الفرق الأخيرة قتال الأبطال » وكانت مؤلفة من خيرة فوات 
جيشنا . وبالرغم من مقدرمها لم نتمكن من إثقاذ جانب من رحالها 
إلا إلنخلى عن ممدانها . ودارت المركة الثانية على مهرى الآبن 
والسوم » وللثبات فى هذا الحط قانلت 5١‏ فرقة فرنسية لا تحمها 
التدصينات ولا تؤبدها الهداات - تقريباً 16١‏ فرقة أمانية من 
فرق أأشاة و١١‏ فرقة من الفرق اللسف<ة . فاخترق العدو خطوطنا 
فى بضعة أيام » وجمل قواننا أربمة أجزاء واجتاح القسم الآ كبر 
من الأراغى الفرنسية: وكانت ألانيا فى حك النتصرة عندما دخات 
إبطاليا الحرب » وأقامت سد فرنساً جهة جديدة سمد لما جيش 
الألب . وعندئذ امذذ نزوح اللاجثين شكلا يفوق ما يتصوره 
المقل » فقد انضمت عثرة ملابين من الفرنسيين إلى مليون 
ونصف مليون من الباجيكيين وأخذوا يتدفقون على .ؤخرة جبمتنا 
فى أحوال اختل ذا النظام وسادها بؤس لا بوسف 

وابتداء من ١5‏ بونيه اجتاز المدو مهر اللوار واننشر فى بفية 
أنحاء فرنسا . فأمام مثل هذه الحنة كان يحب أن نكف مقاومة 
الحيش 2 وكان على الحسكومة أن مختار بين أ<د أمسبن : إما المقاء 
فى مكامها أو ممادرة البلاد . فتداولت فى الآعى وقررت البقاء 
فى فرنسا للمحاذظة على وحدة شعبنا وتمثيله أمام المدوء ذلك لأنمها 
رأت أن واجها فى مثل هذه الأحوال يقغى بالحصول على هدنة 
مقبولة بإسنثارة روح الذرف والمقل لدى المدو . وقد عفدت 
الهدنة واتتهى القتال . وفى بوم الحداد الوطنى هذا نتجه أفسكارى 


إلى جيع الفتل » وإلى جميع أولئك الذين تألوا فى أجسادهم 


بسمو عل فرنسا وطهارته فهم لا بزالون أحياء فى د كرياننا وقلوبنا 
أما الشروط التى اشطرر إلى قبولما فعى قاسية . فسيحتل 
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حصسدى 1 
الاستاذ محمد سعد ألعر بان 


52-02 

« راجح ! حببى ! أرجوك ... إن السدو لا برحم » 
ولايعفو؛ فلارمر بنفسك إليه ... احرص على حياتك من أجلى 
باحبدى ! رعش لى » أو" لا ؛ فاقتانى واسد ل بيديك أجفانى قبل 
أن أرى فيك مصار عت أهلى وأعلك ب! راجح ! 6 

كانت « بدرية © تتحدث إلى فتاها وقد أمسكت يديه » 
ورفمت إليه عبنين عضلتين بلدمع وفى وما نبرة يأس وأمى 
كانت موقنة أنه ل يستمع إلها » ون يجيب ؛ ولكن جذوة 
الب قلق توآ فق عدرغا"كانت مث فى ضهاأكرة من الرحاء ! 


جزء كبير من أراضينا مؤقناً وتقيم ألانيا حاميات فى ثمال بلادنا 
وغربه من بحيرة جنيف حتى نور ثم على طاول الساحل من 'ورء 
حتى جبال البيرينيه . ويجب أن تسرح جيوشنا وأن تسل ممداتنا 
وحصيناننا وأن يجرد أسطولنا من سلاحه فى موانينا . ٠‏ وستحرد 
القواعد البحرية من سلاحها فى البحر الأبيض التوسط 

أما الشرف فلا بزال سلما . فان يستخدم أحد طائراننا 
ولا أسطولنا . وحن تحتفظ بالوحدات البرية والبحرية اللازمة 
للمحافظة على النظام فى فرنسا ومستممراتها » وستظل الحكومة 
حرة ولن يدبر شؤون فرنسا إلا الفرنسيون 

قد كنم على استمداد لواسلة القتال -- إنى أعل ذلك - 
ولكن الحرب كانت لا محالة خاسرة فى فرنسا 

لا تننظروا كثير من الدولة فهى لا تستطيع أن تمملى 
إلا ما تتلقاه . اعتمدوا فى الوقت الحاضر على أ نفسكم وفى الستقبل 
على الأبناء الذبن ستربونهم ؛ وعلينا أن مجدد فرنسا » فأظهروها 
للمالى ومى ترقب خسمها وتسمل فى هدوء وكرامة . لفد أت 
ال زبمة من الاتحلال فدمميت روح االذات واللمو ما شيده روح 
التضحية » فإلى أدعوكم قبل كل ثىء أن نهضوا بأخلافم . 
أيها الفرنسيون » تم لفادرون » وإ أقسم لكم نكم سوف 
كرون فرنما جديدة تنبعث من حرارة إيمانم 
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واستمع إلها الذتى أمتاروق قله عو 

56 خواطر : عوج وتددانم؛ وألاشك أن؛ 
حين النقت عيناء بمييها الداستين وأاس” لد ! 
يديه كأعا مذعى أنيفر إلى أجله قبل أن “فاق لكل ةرد 
ورذ الفمر من خلل أعذاق اليل » فألق شماعه على 
وجه الذتى والفتاة جالسين لسهما على مقربة من ميناييا 
الى آى » وقد سكن كل شه منهنها وتما قرا ؛ إلا قلا يحف 
2-8 يده ؛ 

ونابت إلى الفتى نفسه حين أذكر نه صاحبته مصارع أهلها 
وأبفد ؛ افد كان موشكا أن يور وتذمف علئءته » ولكن 
ذكرئ أهلهاء وأمل ... ووطنه؛ .. . قد رد إلى رأيه » قآفات 
من يدى صاحته ووقف » وهف : 

2 نم ... ولكن" دم آبإنى يا بدرية »؛ ودم أبيك ؛ وشرف 
الوطن ... ينادينى ؛ لد أقسمت” أن أنتغم أ ابواقة وسأنةةم» 
3 اه . ٠‏ واومئد ألق آبإلى » ام الرأس ورا 
ما بذات لأعلى ووطنى » من دى .. 


7 المنرال رى بياداد بيذايم 

قال الجنرال دى جول فى إذاعة له ردا على بيانالرشال ييئان : 

< فى ساءات الحجل والضب هذه » يجب أن برتفع سوت 
واحد للرد عليك 

2 لقد ضربت فرنسا بقوات المدو اليكانيكية » فإذا كانت 
فرنسا لا تملك هذه القوات اليكانيكية » فنلطة من هذه ؟ 

لفد كنت ترأس هيثاننا الحربية بمد انهاء الحرب فى عام 
64 » وكنت قائدا عاماً حتى سنة 19 » وكنت ورا 
للحربية فى عام 15 » وكنت أ كبر شخصياتنا المسكرية . 
ولكنك لم تطلب أبدآ إدخال الإصلاح اللازم لهذا النظام البالى 

إن قبول المبودية لم يكرك يتطلب بطل فردون » بل أى 
إنسان كان يستطيع عمل هذا . إنك رفضت موارد الإمبراطورية 
البريطانية والساعدة الأمريكية الكبيرة » وقد لعبت لعبة فاشلة 
وألقيت بالأوراق وكأنه لم ببق فى أيدينا أ أية ورفة نافمة 
: كيف تننظر من فرنسا النبوض مية أخرى وهى نحت أحذية 
الآألان الثقيلة وأحذية الرقص الإيطالية ؟ 

< ألا إن فرنسا سآنوض مية أخرى فى الحرية والنصر 

( إن أسلحتنا منضمة إلى أسلحة حلفائنا ستمود بالنصر» 
وسنميد خلق فرنسا ... © 
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وراح يدب على رمال السحراء ؛ حت ضوء القمر » وبندقيته 
على كتفيه ؛ لم يحاول أن ينظر إلى وراء فيودّع الفتاة التى كان 
كل ثىء فى دنياها وكانت ؟ ومضى ليجبب داع الوطن ! 

إى بذنيا 

كان ذلك منذ بضع عشرة سنة » حين زحفت الجنود الفيرة 
من صربضها اذى ترابط فيه منذ سنوات على ساحل برقة » 
تحاول أن تدسط سلطانها على الجنوب كا بسطته على الشمال لتميد 
مملكة الرومان فى جوف الصحراء وتنثى' لما ععرشها من جريد 
النخل فى ظلال أغصان الزيتون ... 

واصطرعت قوإان » أما إدداها فكانت تملك الحديد والنار 
وفى يدها السيف والذهب » وأما الأخرى فكانت تملك الإيمان 
اله » والإعان بإلوطن . . . وتراى الفريقات ينبالما » وسال 
الدم» وعقد الدخان صبابة سوداء فوق رءوس المسكرين»ودارت 
رحى النون ! 

واثنبه الفتى والذئاة من سكرءهما وحيدين قد فقدت أبإها 
وفقد أإه وعمه ؛ فأقسم من بومئذ قسمه وأبرم ا 

... وخلف الفتاة فى الى تنتظر مآبه ! 

«+ 

لم بدأ اثرةالباديةحين خيل للفامالفيرأن' قد تلب وتسلط » 
ولكن ججرات نحت الضاوع تبص بصيصها ثم مختنى » ولا مخبو 

واد 2 راجح »© فرقته السذيرة فضى مها حتى أوى إلى غار 
فى طريق الرائد والسابل والفافل » يتربص على حذر ورقبة ؛ 
فا ير به ولى" ولاعدوٌ إلا عيّفه نفسه وخيره بين عاقبنينُه ... 

دك أمس” النتى وعش" جنده » ووفدت إليه الوفود من 
أباء البدو وأفلا التتدراء مذعنة لآم نظيية + وعقدوا له 
اللواء ؛ وحار المدو حيرته فا عرف سبيلاً إليه ولا منجاة منه » 
وإن له المدد والفوة والمتاد ! 

وترامت أخبار الفتى إلى فتانه » فرفمت عينها إلى السماء 
تدعو الله مشفقة راجية ! 

وبث المدوسراياه بين الكهوف والوديان يطلب أثره ويلتمس 
نه » وراحت الات تطأ الأخبية وموس خلال اهيار » 
وحلقت الطيارات تفذف اللَبورى بالسواءق » ومضت الكتائب 
الكتبة نحاصر الفرى وتفطع الطريق ؛ وانكشف الخبأ» ونشبت 
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العركة فى نوء السبح ؟إوكاق نا الاإبد انا 
قتلاً ومثلة حتى باغ مباذه ؟ وتبذه اليش ألم 
بطون” الأرض أشلاء وبجاجم 6 : 

وحلفت طيارات الجبش الظاف رتسل لاتحم ]إلى الثرى 
قذائف من جاجم بنها الشهداء ؛ ولبس الحدا نظ باستزء 
وأحدّت ‏ بدرية » على فتاها ما أحدّت على أبسها وأهلهلامن قبل ! 

© * 

وفى بيت من الشسمر إلى جانب الصحراء فىغرب الأسكندرية 
ويك بهرية مول ##ؤلش شويع ... 

كنت أسطاف بومثذ هناك » وكان يدها على مقربة » فإمها 
لتغدو على وترو حكل نوم لهاجتها بين السوق والبيت ؟ فأراها ... 

مأ كن أعرف شيثاً عن ماشها » ول يحدثنى أحد بخبرها 
وإنها لواحدة من كثيرات من الأعراب قد ضربن خيامين هناك ؛ 
ولكن صرآها كان يثير فى نفسى فضولاً مميياً ؛ فا أ كاد ألحظلها 
قادمة من بميد حتى تطيف لى خواطر وأسئلة لا أجد فى نفسى 
جواءها ؛ فأنبمها عينى حتى تنيب ... 

كانت بز مباء وعينها » وشفتيها الطبقتين أبدا على |بتسامتها 
المابسة ‏ كثالاً صامتاً برض إلى أباغ معانى الوحشة ولليأس 
والحرمان ؛ حتى لا يلك من براها إلا أن يتخشع ويصمت ؛ 
وكان لما مال ؛ وفى عيذها وداعة » وعلى جبينها طهر ؛ وعلى أنها 
فا تبدو لن براها جاوزت الآربمين فقدكان لها روح الطفل وخفته 

. وعيفت خبرها من بمد» فأعظمت وفاءهاء ورثيت لها‎ ..٠ 

إى ينما 

لقد مضت بضع عشرة سنة » منذ نلك الليلة التى خلفها 
راجح ومفى لأمسه يحاول أن يثأر لفومه ؛ ولكنها ما تزال بعد" 
كأنها منه على ميعاد » وكأنما كان ما كان منذ أيام . لم بزدها 
م" السنين وحادنات” الليالى » وفراق” الوطن » إلا وفاء لذكراء 

وجلّت' عن أرضها مكرهة فيمن جلا من مموستها وبنى 
أبها » ولكن قلها بتى هناك » حيث وقفت لآخر صرة تشبعه 
عينها وهو ماض لأممه تلفّه ريم الصحراء فى الليل القر ! 

وقنمت" بذ كراه عن الأمل فى لقياه منذ جاءها النبأ الفاجع ! 
وأذرت نفسما للوفاء بمهده » فلم تزوج « و مخلم الحداد؛ 
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ونسيت" ماكان من ماشما ومن أنامها » إلا صورته وذكراء ؛ 
وتات المذراء ولا مخاع' أبراد الغباب ١‏ 
ينانا 

وكانت بدرية فى فراشها حين دوت" صفارة الإنذار لأول 
مىة فى الإسكندرية » تنذر أهلها ليأخذوا أهبهم للكفاح ؛ 
وأشرق السبح وقد مر الدينة نصف' أهلها فراراً من اللوت ؛ 
حملت" بدرية متاعها وهت" مع الناس تلتمس سبولاً إلى النجاة ! 

با رحمتا للمسكينة مما يطاردها من أحداث الايالى ! 
وأعياها السير » خطت' متاعها عن كاهلها وجلست تستريم 
على حيد الطريق » حين ع ها فوج من الجند فدّت' عينها 

ؤنظرت" » غنرفت » فهتفت .+. 

ولكن هتافها تلاثى فى شمة لاناس وزجة الطربق ؛ ومغى 
الجند ومضت تمدو فى آثارهم وتركت متاعها تتقاذفه أقدام 
النتأنوة ... 
وانقطع مها الطريق فا بلذت' ولا باغ صومها إلى من تمع » 
وكأغا كانت تنادى منادى من التاريخ يفصلها منه بضعة عشر 
عام همن عمر الزمان ! 

وهامت السكينة على وجهها ذاهلة لا تكاد تنى شبئا نما ترى 
أو تسمع » ئيس لما هدف قبا تسى ولا غاية إلى ما تسير ! 

وأعيت' بعد جهد فسقطلت فى الطريق لا حس” ولا حركة 
ولاحياة ؛ ثمأفافت لتسأل نفسها ويسألها الناس فلا جد الجواب ! 

وتتابمت غلى عينها ذكريات للاضى وما بوم منذ كانت 
حتى صارت ؛ ونظرت عنة ويسرة » ثم انطلقت تمدو ... ! 

* * * 

وعرفت" بمد لأى أن تفصد » فضت فى طريقها . .. 

... وألتتى فى خيمة الشابط الشرف على فرقة التطوعين 
من أعراب الصحراء شخصان ل يلتقيا منذ يضع عشرة سنة » 
أما أحدهما ففتاة فى الأربمين قد تفنت بلفاع أسود حائل » 
وعللها ثوب أسود صرةو ع » وترف على شفتها |بنسامة ل تنفرج 


عن مثلها شفتاها منذ سنيل (وأنا الآكر جل |: 
الوجه فى جبينه شجنة ملدومة » بلبإس حلة عسكريةاو 
طر بوش بدوى غلوظ يكبس أذنيه ويتد لا زره عل ققأك. 

وقالت الفتاة : راجح !... 

وغدت بريقها وتسابقت بوادرها على خدها ! 

وقال الرجل : ل أ كن أظن با بدرية ! 

وكان الشابط حالما إلى منضدة فى صدر الخيمة يسمع 
وينظر ويبنسم أبنسامة الغبطة والرضًا ! 

وعادت بدرية تقول : راجح ... ! 

وربت راجح على كتفها وهو ينسم , وال : لا مخشى بمد 
اليوم شبثا يا بدرية 0 لن نفترق بعد ؛ لقد دنا الهوم الذى أرتقب 
يا عليز من زمان » لأغسل الام بإهدم » وأنققم ؛ فنمود أعللة 
إلى الوطن الذى أ كرهنا على نرانه » ونومثذ ... 

وطأطأت بدرية رأسها من حياء » واسترجمت أمانى عاشت 
مها حيناً وعاش فتاها ؛ وسرحا بأفكارها إلى بميد ؛ إلى حيث 
كان يلتقيان كل مساء نحت ضوء القمر فى ظلال النخيل القاءة 
على مقربة من بيوت المى » يتساقيان النى ويتناجيان نجوى 
الشباب ؛ وابتسم » وابنسمت ... 

ودوى بوق الءسكر يدعو فرقة التطوعيت من أعراب 
السحراء إلى نوبتهم فى الممل ؛ فهب راجح واتفاً ومضى إلى 
واجبه » :يمه عينان :فيضان الحب والهنان » واسان” 'يخارفت 


النحوى والدعاء ! 5 مفير العر رايم 


افيه لقعي عم عمووععس ديه مسسعععو 


مرعات ال سار : 
تباع مجموعات الرسالة مجلدة بالأمان الآنية : 
السنة الأولى فى مجلد واحد ٠٠‏ فرشاء و١7‏ فرشاعن كلسنة من 
السنوات : الثانية والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابعة 
فى مجلدين . 
وذك عدا أجرة البريد وتدرها خسة فروش فى الداخل 
وعشسرة فروش في السودان وعسرون فرشا في الخارج عن كل يلد 


وت 


ل خسني يسني خسفي جيه انسلج هلحي اخهخيسخيسية 


( لمث ,طبه الما بشارع البسولى - هيه ) 
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المهد /ات؟ 3 القاهرة فى بوم الاثنين .؛ جادى الآخرة سنة 1005 - الوافق ٠١‏ بولية سنة +164 © - السنة الثامنة 
د ال سن لآ مدع انفسنا حىق دعو ١‏ 


اللأسيظة عباس مود العقاد 
لا لخدم أنفسنا حنى يدعونا : الأستاذ عباس مود الءفاد 
1 اكه 0 إلنه 10 :ل كعور زر مارك ١‏ 5 
اليه 1201 .مربي .2 الأطاق عدن السو 
سرف ع لكر تر الأستاذ هبد المزيز عبد الجيد 
5 أخحوك أم الئب ... ؟ : الأستاذ مود #د شاكر 
١5+‏ الخرب و : الأستاذ فوزى الشتوى .. 

دخو ةاغاريق اللبساة اي الأسعاق ولا أو ماك .. 
غلية حزينة 0 : الأستاذ ابرهي عمد نا ... 
كنا" اللعنى ٠١2‏ ': الأدب هوي صليات .. 
٠٠‏ ... وعندم فنانات أيضًا : الأستاذ عزيز أحد فهمى .. 
في مامكة الميسوان .... * الأسناذ موه الوق" .. 
؟7١٠١‏ « مصطلح اقاريخ » ف 5 الأسا على الطنطاوى .. 


لم مذدع أنفسنا حتى خدعنا الأوربيون عنها فامخدعنا ! 

ثم صسدقنا أننا أهل عاطفة ولدنا أهل عقل » وأننا أهل 
خيال ول-نا أهل حس » وأننا أهل روح ولسنا أهل مادة » وأننا 
لذلك مخفقون 

وأنا مع الذبن بقولون : إننا لذا أهل عقل ولا أهل <حس 
ولا أهل مادة » ولسكنى لست ثمن يقولون : إن هذه 9 الايسية » 
توجب لنا تنيضها وتمطينا ما يقابلها » فنصبح أغنياء فى الروح 
مهرد أننا فقراء فى الادة » ونصبح :تَاذْن فى الخميال لجره أننا 
#<ونون عن الحس » ونصبح و 2 الماطفة » فياسة من :فوسنا 


لنة لفهرسة المخطوطات في 01 م0 5 

الكاية الطاهسبة انأ الأستاذ ملاح الدين النجد 7 د اننا مستر يحون من المقل أو واقفون منه عند يذبو ع جديب 
الماهاث ونوادرم ل عا #1 71.٠.‏ او عي 1 5 1 6 . ٠‏ 
الابراطورة اللرييسة ... : 22 ]| . +2 مدا اعا لا باطننيه ا عاليوة #املابوفيين 


ولا مادبون » ولا خياليون ولا <سوون ؟ وأننا على نصيب زر 
من جيع هذه السفات لا تستازم الفلة فى إحداها كثرة فى نقيضهاء 
لأنالصفات الإنسانية لا تمشى عدلين عداين متلازمين يعلوأحدهما 
حيث مهبط الآخر ضربة لازب . بل قد ينمدم المدلان والبمير 
ميهما فى كدير امن الأببياةام | 


** * 


4 مؤلف كناب الفنع ... : : الأسعاق الاجى الطنطاوى . 
الجمبة الاكية الدراسات التنارغية .. 


عدا بن المبارك فى كتاب 5 , ١‏ 
م داعيو ' | الأستاذ علق عن الناى 


ه١١‏ ذكرى سد الماشقفين : الأديب أحمد ججمة العبريامى 
كلا١ا١ا‏ حلم ساعة [ قم ة] : الأستاذ ممت يحفوظ 6.6 
ماه الك 8 :+ بقل الأستاذ عبدالطيف النشار 
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واليقين عندى أننا منذ زمن طويل فقراء فى الماطفة محتاجون 
إلها أشد من حاجتنا إلى المقل والمل والحسكة وسائر مشتقانها. 

وكان هذا رأنى نوم ناقثنى فيه فةيد المراق ال كبر 
جيل مندق الزهاوى الصاح السكم » وكان - رجه الله 
يسألنى : بماذا عبر لندنيرج الحيط الأطاسى : أبالقل أم بإلماطفة ؟ 
فأجيبه : « إلماطفة 6 ... نان الماطفة لا المقل هى التى أركبته 
الطيارة بعد أن فر غ المقل من تركيها فى الصنع وتركها حديدة 
لا تنحرك ولا تأنى بالفلق إلا أن تقدم مها عاطفة مازفة لا تبالى 
المقل ولا تحفل السلامة 

والذى كان يسممه رجه الله بقسم حسبة الطيارة إلى كومين: 
كوم الماطفة وكوم المقل» بخيل إليه أننا حن لاشر قبين قد ظفرنا 
مها يكل ما فيها من عاطفة وهمة وطموح ومغاصة واستطلاع » 
ول بق منْها للثربيين غير حفنة من مسامير ومطارق وأرام » 
مى ألتى برنع فيها العقل ما يشاء ! 

لى أمذتنما 

والآفة كلها من أورا نفسها 

فقبل اتصال أوربا بالشرق لم يقل أحد من الشرتبين إن 
الشرقبين أهل أحلام وخيالات » وإنهم من رجال الماطفة 
وغيرثم من رجال المقل والواقع 

ولكن الأوربيين وصفونا هذه الصغة فاغتررنا مها ومضينا 
فنها » ولاسند لما على الأرجح أقوى من ألف لولة وليلة وما جرى 
محراها من القصص والنوادر » ومحى كا ذل لدت « بالخيال » 
فى أى سمة من سماته ولكنها « واقع » مع إيقاف التنفيذ كا بقولون 
فى انة القانون ! أو هى أحلام الجائع فى سوق الطمام » لا فرق 
ينها وبين الواقع إلا أن يستطيع الأكل فملاً » وهو عاجز 
عن الأكل لأن الأكل غير موجود ! 

فالجيال |ازعوم عند الشرقبين هو 2 واقع ناص » لابحسب له 
فضل الواقع ؛ ولا يحسب 4 فضل الخيال 

ولو كان خيالاً حا لكان ابتكار؟ وخاقا وسميا إلى الم 
جديد ولم يكن واقماً فى كل ثىء إلا فى أنه غير موجود 
فنحدن واقميون مفرطوف فى الواقمية 
وكل الفرق بيذنا وبين الأوربيين أن الأوربيين واقمرون 


يحدون الائدة التى يأ كاو +أ)ويو ل كنا منود 
من الحواء . .. ومن الخحطأ جد (1 00 اسمن 
خياليين أو حالين 
أخياليون وحالون لأأننا نمس فى ءال ألفكه (ل/ؤليلة'؟ 005 
ألف ليلة وليلة إذن ؟ عالم قور وموائد وكنوز وقشياتالعسان»» 
عالم واقع ملموس تراه الميون وتذوقه الأفواء إلا أنه لإوإنال » 
وابس هذا هو الخيال 
بل الحيال هو فكرة يبيع الإونسان فى سبيلها متاع الدنيا 
وكنوز الأرض دارج الحياة ظ 
أو هو مثل أعلى لا تعرفه شهر زاد » ولا ينبمه صائغ البصرة » 5 
ولا تراه فى دبوان من دواوين تلك القسص ألتى عمى وسوق 
الرقيق سيان 
وبودنا أأف ود لو يدظ نصيب الشرق من هذا الميال 
* * * 
وقريب من هذا اعتقادنا أننا حن الشارقة أهل الدماحة والبر 
لأننا لا نصول ولا نجول» أو لا نصنع اليوم السلاح الذى نسول 
به وجول ! 
فاذا بوم كنا نصنمه » أو بوم كان سلاحتا الذى نصل إليه 
كفيلاً بالنصر على أعدائنا وعلى المزل الستضمفين من جيراننا ؟ 
كنا نتغنى بالسيف كل تمن أمة قط بسلاح » وكنا نميب 
« رذيلة »© السلكا يعيبون أليوم رذيلة الكفاح 
ولمل الأ.وال التى بذلت فى الخير بين الغربيين لا تقل عن 
الأموال التى بذلت فيه بين الشرقبين . ولمل جهودثم فيه لاتقل 
عن جهودنا » وتمرات أعمالحم فيه لا تفل عن رات أعمالنا» 
وعلامات البر فى عصر ,ا الحديث لاتفل عن علامانه يسائر المصور 
فالإونسان إنسان حيث كان 
ذلك أسدق ميزان للخلائق الإنسانية فى كل أمة وفى 


كل أوان 


** 9 

055 بنا فما نمتقد أن ننجو بمقولنا من أحلام الأوربيين 

اتى أفرغوها علينا لا من أحلاءنا تحن فليست لنا يحمد الله أحلام 
من الفوة بحيث نتقاضان النجاة منها 
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إن أناساً من هؤلاء الأوربيين أفزعتهم بلادثم فى القرن 
الثانى عشر وما بعده لوا بإلشرق كا يحل 5 كل الآفيون بما براه 
فى غيبوية الحدر والجود » وتحلوه صفات ليست منه وليس «نما 
فأيجب الشرقيون بما كتبوه 

أو أن أولئك الكتاب الأوربيين قد مخيلوا أبطالم من 
الشرقيين كا نتخيل الأبطال الذبن نتحلهم فى الروايات تكائل 
نتمنى أن نراها فى عالم الحس فيمييذا طلاسها 

أما الواقع فلا 

الواقع أننا محن الشرقبين لسنا عاطفيين ولسنا مأخوذين 
بإلروح ولا مفتقرين إلى من يسوق لنا الواعظ بالإوقبال على الادة 
والانصراف " يقولون عن الحيال . ونحن أفرح من طفل 
إفسرثم وأيجز من طفل عن كسبه فى سوق الابتكار 

امن اهل خيال ؟ 

مع الله متم أها القوم ! 

لقد عشنا عصر نا الحديث نضرب الثل « بالجرسون » الروى 
فى الحرص على اللمات » ولو رأينا مماهده فى بلاده وفى بلادنا 
لمرفنا من صاحب الحرص ومن صاحب الأريحية وإن اختلفت 


ازساة ١٠6١‏ 
ل ييا من عدن 19د 


الموارض والأشكال 

وربما ألفينا بقطءة الاحم من الغم لنزدرد قطمة اللحم التى 
اله 1 

أخيال هذا ؟ 


كلا ! ولا النحاس الذى يستحيل ذهباً ولا السفقة التى 
يدركها السمود فى سوق القطن فتفتح الكثز كله بعد بوم 

.ما فى ثيء من هذا خيال وإعا هو كله واقع الماجزين 

يا انما 

وبمد فنحن فى عصر اضطراب الثقافات واريجاج الأخلاق 
واازا! لا جرم يخطر لنا أن ننظر فيا يصلح وفما لا يصلح » وفها 
تمز به النفوس وفها هون ؛ وأن نأل أنفسنا ماذا نأخذ وماذا 
ندع مما يتمخض عنه عراك الأمم والدولات 

فلنكن على يقين سواء كنا من طلاب الحرية أو طلاب 
الفوة أن النخوة مطاب لا غنى غنه فى الحالتين وأننا محتاجون 
إليه » وأن الميال عدة لا محيص عنها فى المسكرين » وأننا نحن 


ملهه. انه دو 01000126 
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ولا فى حريها عساب هو أنيخ عيها لكأ نبا 
الاحسار فى وانمها » لآن الأتميلار فل اراقع 
وليس بخلة إنسانية » وكا ضاق أفق النفني اع علا 
من الواقع القربب إذا أرادت الحروج منه | ولإإمناض 
أن تريد ذلك فى بمض حالانها 
تريد ذلك لتملو على أثرتبا ولتماو على ضنكها ولتءاو على 
حاضرها فى انتظار مستقبلها أو مستقبل بنى قومماء وريده أتشمر 
بأن الواقع اقدى هى فيه دون الواقع الذى نبغيه 
وهذا هو الخيال الذى برتفع بالنفس عن واتعها 
أما الخيال الدى هو ظل اللحم فى الماء فذلك هو الواقع مشوبا 
بالمحز ولاذفلة 
وأما ‏ الواقمية » التى يقولون إنهم ينقذون الشرق بها 
وبردون الشرق من أحلامه إلها لخذار حذار منها ... عى داء 
الشرقبين أجمين » وإنهم لأمة الواقميين بين المالين . 
قباس ثمرر المقار 
نصويب 
وقع فى لثقال الانتتاعى العدد الماضى فى السطر الأول من الممود الأول 
هن الصفحة الثانية خطا' مطمى وهو : نتناول النظر ‏ والصواب نتبادل . 


بللبلسب-ل ييباإبإبإإإإإ-إ-إإ-إإ-إ إإب يييي يي يي آ ‏ [آ[ كيب 
د 34-4 3 ال 3543 +21 1ق 331343341 3343939-15 3ب + لوكو 


7 يي 1ك عى 

مع لبنا سد هب : 
راض نويا ببالتاسليات بلي دناس والركترر 
راهنرس ل سمل يارس ءَالمَالمءٌ بعراءء 
ررب 12 باغ البايغ زد سقان رمس 
والشربيه مليضُوره ملام كن لما بالا نط 
رالؤراص والشوا الاسام والممرعنه الرممال 
رالشاء ريدي الشباب سس لطردء المي ف 
المعومالر ئيس ىبي برل . ومواعيدالهيادة بويا 
ساناي 4 ١‏ صياما وص ه تم صار. 
مراحظ - يريك ن'عله انماع الإسل'بربويذها.: 


جلتكدقدى 


9م 


0 530ش١]‏ 
ا : 


دم يوارج المح على ١١‏ 
سؤارز اليل نالعسول علبرب انير » فرش صاع. 
( سجل تجارى ٠779‏ ) 
و وجو ججوو وجوج هوج وجوع ووس هوج 
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5 
أحمد اله إليك ! 
الد تقوو إن :سارك 


سمهي سوجوم 

فى شهر بولية سنة 1874 تلقيت وأنا فى بإريس خطاباً من 
الأستاذ الدكتور طه حسين بك جاءت فيه عبارة : ( أجد الله 
إليك 6 ؛ فالتفت ذهنى إلى هذه المبارة » لأنها لم تكن من 
المبارات الألوفة فى رسائله إلى" » وقلت لنفسى : من أبن وصل 
هذا التعبير إلى الدكتور طه حسين وهو فى هذه الأيام يميش 
فى جيرار بير ؟ 

وصح عندى بعد التأمل أن اف كتور طه قد يكون مشنولاً 
بعراجعات متصلة بالسيرة النبوية » لآن عبارة « أحد الله إليك » 
تكثر فى الرسائل |لأثورة عن عصر النبوة وعصر الحافاء 

وبمد أعوام أخرج الدكتور طه كتابه 9 على هامش السيرة » 
وتفضل فأهدانى نسخة ممهورة بمبارة كرة من عبارات الإهداء» 
وكنت حيائذ أحرر الصفحة الأدبية بحريدة البلاغ » فرأيت أن 
أنحدث عنه إلى قرالى بعناية تحملهم على اتتناء ذلك الكتاب » 
محقيقاً للتضامن بين امؤلنين 

فاذا قات ؟ فلت : إن الدكتور طه يجيد أعظم الإجادة حين 
رتروى فى التأليف» وكتابه الجديد أثر” من آ ثاره الجيدة فى تروت به» 
فهو مشغول بموشوعه منذ سنة 1474 »2 وإن لم بقل ذلك » فقد 
كتب إلى خطابا فى شهر بولية من نلك السنة يقول فيه : 
« أحد الله إليك 6 » وقد فهمت من هذه المبارة أنه كان مشفولاً 
بدراسات مةصلة بالسيرة النبوية » وكذلك عرفت أن الظان قد يبلغ 
درجة أليقين » وقد يقوم مقام العاينة عند سدق اللإحساس 

فكيف استقبل الدكتور طه هذا التقربظ الطريف ؟ 

مغى يقول : هذا اختراع جديد من اختراءات زى مبارك 
ف الأسمار والأحاديث » فليس من المقول أن أ "كعب إليه خلا 
أقول فيه « أمد الله إليك » » وهى ليست من عبارات هذا الجيل ! 

ولقينى بمد ذلك » خده استغرابه من المبارة التى نسبتها 
إليه ؛ ففلت : إمها حق ؟ فقال : إنها من الستحيلات ! 
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ومنيت أبحث عن ذلك الطاب فلا 
كانت أسرفت ف الاجاجة واللد دع 71170( 
وبمثرات ' ما كنت أحرص عليه من رط |0910[ :0 


وعدت" على مكتبتى بالقلب والإعلال » فلم الت 
إلى نص الحطاب النشود 


ثم أخذت أنحدث فى مقالاتى ومؤلفانى عن أشباء 0 
يننى وبين ادكتور طه حسين » فكان إذا سثل عن بمض تلك 
الأشياء أجاب بأمها اختراع من نوع « أحمد الله إليك » ! ! 

ومنذ أيام مضيت لفابلة سعادة الأستاذ الجليل الى كتور 
السنهورى بك وفى يدى نخة مبداة إليه من كتاب « الأسمار 
والأحاديث © فوجدت الدكتور طه بك هناك » وسألنى 
السهورى بك عن بمض أغغراض الكتاب » فقلت : فيه أفوال 
فاه مها الدكتور طه ول ينشرها » قنش رما بالنيابة عنه على بحو 
ماكان يصنع أفلاطون مع سقراط ! 

واللطف الملحوظ فى هذه المبارة لم يعنع الدكتور طه من أن 
يقول : لا بد أن نكون اخترامات من طراز « أمد الله إليك » 


وسأنى الهوري بك عن القصة فأجلنها فى كات قصار فراراً 


من الفدخول فى جدل جديد مع الدكتورظه حسين » فقال وهو 
ببلسم: يحبأن يكو نالحطاب حيحاً مادمت تحدثت عنه فى البلاغ! 
ففلت : وإن وجدت أصل المطاب ؟ 

فقال الدكتور طه : إن وجديه فسيكون ملك ؟ 

ففات : وإن كان مخط « 'وفيق » ؟ 

فقال : هذا مستحيل ! 

فقلت : وهل عندك مانع من أن محمد الله إلى' ؟ 

فقال : أن أحد الله فى كل وقت » ولكنى لا أذ كر أنى 
حديه إليك ! 

ثم انصرفت وقد اطمأن من حضروا هذا الموار إلى أنى 
أتزيد على الناس حين أشاء 

5 # # 

أن ذلك الحطاب ؟ وأبن أنا من سنة 1624 وقد شر“فت” 
وغربت » وانتقات من دار إلى دار» وبءثرت أوراق مثات المرات ؟ 

أما تسمح القادبر بأن أصل إلى ذلك الحطاب ليمرف الدكتور 
طه حسين أنى ل أتزيد عليه ؟ 
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9 !أوراق » إل » إلى » فقد طال عهدك الحجاب » 
شتفت إليك أشد الاشتياق ! / 
ورجمت إلى نلك الأوراق » الأوراق النى سبقت مجرت إلى 
بئداد » رجنت إلها فى حذر وخوف » لآنها بذ كرنى بمهود 
سيطول عليها بكالى إن فكرت فى أيامم! الطيبات 
فاذارايت ؟ 
رأيت ألوفاً من أطياف الشباب » الشباب الدى أبليته فى 
امرس بلا رفق ولا استبقاء 
ورأيت قصائد منسية كنت ب أيام كنت أومن بأن 
الدنيا أهللآن يميش فبها الرجل وهو "مهف الحس خفاق الفؤاد 
دزابة رافق رةه اليا فزي خزاف قلا أفيك 
مصيرها اليوم » ولا أدرى مكامها بين الحياة أو الوت 
ورايت مواضه وفيت منها ها"وفيت + وأخلدت” ميا 
نا حلت ؛ نوم كانت الدنيا تسمح بأن أمخير من المواعيد 
ما أشاء . ومن أخصب مير . فيا زمن الخصب أن أنت ؟ 
وكيف ألفاك ؟ 
ورأيت صورًا غالية كادت قوليها الأنفاس واللدامع » لطول 
ماعانت من لوعتى وأساى ؛ قبل أن بروضنى الدص على أصطناع 
الصبر ابل : 
وإن 2 عن بنق ينافيت فاع 
تسليت” عن بأس وم أسل عن صبر 
ورأيت خطابات لا تستحق الحذظ , لآن أسحاءها ضيموا 
المهد ؛ وأذلفوا اليماد 
وقد مرفت" تلك اللطابات شر مزق » ثم رجمث ممت 
أوصالها بترفق وتلطف » لأنى مخياتها 'جئئاً هوامد لأرواح قتلها 
الندر والجحود » ولا يباح التثيل يحثث الأموات 
ورأبت رسائل من هند » فمرفت أن بلاثى بها قديم المهد» 
وكت امب راطا ابن أب ! 
ورأيت ما دلنى على أن فلان كان ينزعج حين مخلو حيانه 
من وجعى بوما أو بعض بوم » وقد صار إلى ما صار إليه » 
فلا ألقاء إلا بمد استئدان 
فيا فلان » كيف حالك » فلست أنت الذى أراه حين أستأذن 
فى الدخول علوك , وإعا هو خيالك؛ خيال الصديق المزيز الذى 
كنت أعهد ؛ وما هو خوالك ؟ إا هو الميكل الدى ا<تل روحك 
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والشوق ؟ أن أنت » فا عنبات) يتل فإك” 

ورأبت عناوين محفوظة لجاب أوفيار : 
الأحباب لآ كتب لأحدثم خطاب أذول فيديد «أحدا 

ومن يضمن بقاء تلك المناون » وخرائط “ا الم ا 
بوم إى بوم ؟ وهل تسمح انها مره ني ,011900 
فى القطارات لمام أو عامين ثم ننى بتلك الواعيد كا كنا نسنع ؟ 

م دنيا قد تولت" عن الدنيا السلام' 

إلى ! أورات » إلى » فقد , بفيت مكآرب يعر على" أن تضيع 

وما هذه الأعياء ؟ ما ذه الأشياء ؟ وبأ حق حذظها 
فى أَصْوة الأوراق ؟ 

هذه ركسرات من آ نية مصدوعة » فا ناررعخ نلك الآنية ؟ 

أسودة ا ببدى” وفكرت عسالق أذكر ذلك دار عم 

ثم نذ كرت بد لآى أنى كنت ذهبت إل الحائر لأشيد 
الاحتذال بميد 2« ال.نصرة 6 هنالك فى سنة 1١517‏ ونفدت 
نقودى فرجمت إلى بإريس بدون أن أشترى شببًاً من طرائف 
ذلك الثثر الجبل 

وسأاننى ربة الببت اقذى كنت رد وسار إلى الحاثر 
ذ كرت“ أنى متوجع لأن النقود خاثتنى ذل أشتر د شيا من طرائف 
تلك الدينة » فنظرت إلى ابذنها بطرف غضيض وعى تقول : 
سأعو”ض عليك ما ضاع منك , م أحفتنى زهرية ججيلة كانت 
اشترمها من هناك ش 

وانصدعت الزهرية بمد أحابين لمعت ركسرانها وضهمتها 
إلى ما أحفظ من رسائل ذلك المهد » فعى الهوم روح من أرواح 
نلك الذ كريات 

فا أخبار صاحبة الزهرية ؟ وكيف حال طرفها الخشيض ؟ 

أفى الحق أن اريس عانت غناوف الحرب وإطفاء الآنوار 
باللبل » ثم انوت" مها الحطوب إلى الاشمال بأثواب الداد ؟ 

متى نلتق وى جبى كسرات لك الزهرية التى عاشت بين 
أؤراق وي مصسوة فى مدة زلوت فل أريلة مف نان ؟ 

متى نلتق لتحدثنى وأحدثيا عما صنع الزمارف بأحلامما 
وأحلاى ؟ وهل أعرنها دين أراها أو تمرفنى حين ترانى بلا إشير 
بالتلاق ؟ 

عندى صورمبها وعندها سورنى » ولكن أن يمحن مما كنا 
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عليه سنة 14717 وقد تبدانا أحوالاً بأحوال ؟ ومن ذا الذى 
لا يتمير ء يا ربة الطرف #اضيض ؟ ! 

أنا يخير وعافية » وإن صنع الدهى ما صنع » فكيف أنتٍ ؟ 
ومتى تمود ليالينا بمطالع الأثّار فى بإريس ؟ ومتى نمود سيرتنا 
الأولى » سيرة الأطفال الذين برضّون وينْضْبون فى اللحظة 
الواحدة عشر مرات ؟ 

حدثينى متى أرد إليك أصداع الزهرية وممها أصداع قلى ؛ 
القلب الذى أخذ عنك درس الثقة إلقاوب » فل يعرف بمدك 
غير الأسف على "حسن الثقة بالقلوب ؟ ! 

كنت نيت أنى أخذت الدرس عن طفلة »؛ وكذلك يندم 
من يأخذ اللسروس عن الأطفال ! 

ولكن أن خطاب الدكتور طه حسيت ؟ وأن عبارة 
« أحد الل إليك » ؟ : 

إن أسفارى فى البحث عن هذا الطاب ستطول » وقد 
لا أصل إليه أيدآ » وما قيمة التملق بتاريخ قديم تنكتّر له عارفوه ؟ 
وما الفائدة فى جع هذا الدكتور إلى حساب عت" تصفيته 
منذ أعوام طوال ؟ وهل أقدر على بمث الأموات من الذكريات ؟ 
تلك ممحزة حت لبمض الأنبياء ولن تعود » فليقل الدكتور طه 
إن افتريت عليه ولليسرف فى انهاى كيف شاء » لفسى من 
العم نينة أن أعرف أنى كنك مق السادقين . 

ولسكن ما هذه الحريطة ؟ ولأى سبب حفظها فى أوراق ؟ 

همى خريطة لقبرة ببر لاشيز في بإريس 

فكيف عرفت" نلك القبرة وكيف احتفظت بالحريطة فنقلها 
من باريس إلى مصر الجديدة بلعاف ورفق لأرجع إلى درس 
معالها حين أريد ؟ 

كنت فى درس السيو 2 تونلا » أستاذ الأدب الألانى 
بالسوربون » وكانت دروس هذا الرجل تستهوبنى كل الاسسهواء» 
فقد كانت تنقلنى إلى آفاق من الفكر لا أصل إلى مثلها فى حبة 
رجل سواه » وفى دروس هذا الرجل عرفت سيدة ألانية لم تكن 
مع زوجها على وفاق ؛ وكانت فها حدثننى من شواعى رلين » 
وكانت ملاعحها وثعائلها تشهد بأنها على صلة وثيقة بشياطين 
الشعر الجيل . ويظهر أن الزوجية قيدثلا يستريم إليه بمض 
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هذا النوع من الجنس #الاطيف١.‏ 42 

ولم يكن لاشاعىة بد من وجلل تشلكر ليه < 
الى" البليد » فهدتها الفراسة إلى أل أَدلة 
لترحيب بإغتياب الأغبياء وال كداء » وَيكذك أجلن 
فى أذنى شكايات هى أعذب وأخطر من صمباء انظاب 

كنت أعمرف أن اليبة من الكبائر » وأن السااغ شريك 
القائل فى الإثم » ولكنى نسيت الأدب مع الشر ع » لأن تلك 
الكبيرة كانت تساق إلى أذتى ف لئة فرنسية ماحونة » وأنا أعبد 
الاحن ف اللئة الفرنسية إذا صدر عن الألمانيات اللاح » وهل 
فى الدنيا لثة أحلى وأعذب من لنة بإريس حين تمشنها ظبية 
من برلين ؟ 

واتفق فى تلك الأبإم أنى كنت مشفول الفكر والقلب 
بدرس طوائف من الشمراء المشساق مهم ألفريد دى مبسّيه » 
وقد كيب فى تأرربخ هواه عشرات” من الؤلفات الحياد » 
خدثانى النفس بأن أحج إلى قبر ميسّيه مع تلك الألمانية 
الحسناء » لأذوق حلاوة النجوى فى رحاب ذلك 3 الشهيد » 

وكذلك مشينا إلى مقبرة بير لاشيز فى صباح بوم مطير 
لا يدفع غيومه الثقال غير ما فى قلوبنا من صغاء 

وأسر ع البواب ققدم إلينا خريظة المقبرة بثلاثة فرتكات » 
ول يكن بد من الاهتداء بالحربطة » لآن تلك القبرة فها ألوفن 
من القابر » ولن نصل إلى قبر ميسيه بثير وليل 

وماذا تقول الخريطة ؟ 

إنها لاتمّن غير أسماء الملماء والشعراء والكهاب والجاهدن » 
وهى أسماء ممدودات » فأءن أسماء المجهولين والنسيين بتلك 
القبرة الفيحاء ؟ : 

أولئنك أقوام” دفنوا *مومم فى صدورثم فل يتحدث عم 
عاعرثولا كالب" ولا شلب 

أولئك أقوام كانوا أحجارا؟ فى بناء الوطنية الفرنسية » 
ولوكانوا من أسنر الطبقات » فكيف نسيهم الناس فل أبحفظ لمم 
فى الحريطة مكان ؟ 

نلك حظوظ من يعملون وثم سامتوث » وقد يكون فيهم 
من أدى لوطنه خدمة منسية ؛ وقد يكون فهم من حذظ المهد 
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لإوخوانه الناسين ؛ وقد يكون فهم من شرب من رحيق الوجود 
أ كثر مما شرب كبار الشعراء ش 

وماهى إلالحثظات حتى النفتت“رفيقتى فرأت عي ىمفرورقتين 
!دمع » ورأننى لا أطيق الجواب من فرط الحزن والذهول 

وصوّبت الرفيقة بممرها إلى ما صو بت" إليه بصرى فرأننى 
أحدّف فى لوحة ارقت فوقها هذه المبارة الصارخة : 

فرنسا ! تذكرى ! ! أ - ذمعأااه5 ! معمهرع 

ومى عبارة مسطورة فوق قبر رجل اسنشهد فى الدفاع عن 
الأنزاس أيام حرب السبمين 

فقالت : وماذا سبمك من هذه المبارة ؟ 

فأجبت : أشتهى أن أوجّه مثل هذه السارة إلى وطنى 

وكنت فى صبيحة ذلك اليوم تلقيت من مصر خطاباً يشهد 
بأن وطنى لا يحفظ الجيل . ذا هو ذلك الحطاب ؟ 

هو خطاب” له ناريخ يضيق عنه هذا الحديث 

وفى طريقنا إلى قبر مدسيه ميرنا بقبر حوله أحواض من 
الأزهار » فأخذت" رفيقتى مجمع الزهى الذى تساقط على الأرض. 
ونظرت” فرأيت أحد الحراس براقها من بعد ؛ ثم انتقض 
كالشاضة سألا عنا تحت" يداها ».اجات :هذه أزهار 
ذوابق أشقطها النواضنة . #انشرقن الخارمن وهو لل 
بالحجل والكسوف ! 

م وصلذا بعد لأى إلى قبر ميسيه وبجانبه تمثال الششاعى 
وهو كهز”لا تنطق معارف وجهه بأنه كان حل الغانيات فى بإرس 

أما شجرة السغصاف التى أومى الشاعى بأن تفرص يجانب 
بن كلد وأييافى قر الريك 

ثم قضينا بفية البوم فى ندوين ما كب فوق القبور لأقارنه 
حجن تمن الفرص ا بكب فوق لقب الصرية » وهو مقال 
م أكتبه بد » وقد كان فى إلى حين زرت مقابر الكرخ 
ومقابر بنداد 

واذكانب قد جيل فكره فى الوضو ع الواحد عددآمن السنين 

* * * 
أبن خطاب الدكتور طه ؟ أن ؟ أبن ؟ 
ولكن ماالوجب للحرص على خطاب صديق لم تسح لى 
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سداقته غير عشرة أعوام كانت أقَص يكن 

وماذا سبمنى من أن يعرف أن لم أطتلاك 
وم نبق اذكراء فى قلى غير أطلال ؟ 

هذا الصديق مبمنى جدا ء لأنه / يمر "لله تراق 
يكون صدق الإوخاء ء | 

هذا السديق مهمنى جد 2 لأننى خافت منه عدوا عظلها 2« 
وأ أتخيّر أعدانى كا أمخير أصدةنى . ولكن أبن الحطابٌ ؟ 

هذه أوراق وأوراق وأوراق . هذه مثات من الرسائل للتى 
تشهد بأنى كنت على صلات مع أرواح جاذيتها زمنا أطراف 
احبة والمتاب 

يله | فق شود أ ؟ مق شو 9 ! 

م تشاء الأقدار أن أجد الحطاب النشود » وبخط « توفيق » 
اذى سار من أيام وكتوراً فى الحقوق من الجامعة الصرية 

نشاء الأقدار أن أجد الحطاب الذى يقول : 

أحد الله إليك على ما أنت فيه من رض بالإقامة فى بإريس » 
وأعنّى لك الزيد من هذا الرضا » كا أعنى أن تنتفع بأيامك 
فى فرنسا إلى أبمد <د ممكن ؛ وتقبل من السيدة ومنى حية 
خالصاً وشكراً جيلاً » 
٠‏ وزع اليلاب 5 اولية سنة 1954 

وند أبنسمت” حين وجدث ١‏ بحية غالما » فغى غلط' 
من 2 توفيق 6 لامن الدكتور » إلا أن يكون لها وجه ضميف ! 

ثم ماذا ؟ 

ثم نشاء الأفدار أن أجد <طابا للدكتور طه كتبه إلى من 
الإسكندرية » وفيه يقول : 

« صدبق المزيز الدكتور زك مبارك 

أن مدبن” لك بمشكر كثير : فقد قرأت كتابيك ما لدم 
السّفرن الذين تفضات بارسالما إلى" . ولمت أدرى كيف 
أشكر لك عنايتك بفلسفة ابن +لدون » وأنا مقتنع” فما يبنى 
وبين نفسى بألها لا تستحق هذه المناية . ومع ذلك فسأشترى 
« الفط 6 منذ اليوم لأقرأ ما تكشّب لآنك أنت الذى سيكتبه 
لا لأنى أ موشوعه . وكل ما أرجوه لك أن تصدر فبا نكتبه 
عن الحرية السادقة الفاسية » لاعن الاإخاء والودة اللذين يدفمان 
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فى كثير من الأحيان إلى شىء من الرفق لا يخاو من إثم . با دكتور له : 
وأنا أعرذ أسدةانى من أن يتورطوا من أجلى فى [ثم الإسراف إن كنت أنكرت أن مد الله إل .: 1 
فى البر” » كا أ كره أن يتورطوا فى إثم النتوق . وقد كنت أقدمه إليك حين تشاءء فإن لم افد الله إلى فألا 
أحب أن يقف كتابى عند هذا الحد » ولكن الله بأنى إلا أن 22 وإن أذن الله بإننعاع ظامات الحر#فة ]الى حهت 
يضاعف د بى لك حتى بتجاوز قدرتى على الأداء » فأ أربد أو حيث تكره بأيحاث طوال ععراض تمود كل«( 408010 
أن تتكاف السمى إلى إدارة السياسة حيث تلتق صديقنا الرسنى النفع » وتملاً مسامع الزمان 
وتطلب منه أصول المزء الثانى من حديث الأربماء فقد كلفته والله يحنظك للخهم الدى يتمنى لك دوام المافية والتوفيق 
أن يجممها لك » وأشكرك إن دفسها إلى مسعافى أفندى عمد ظ زرك مبارك 
ليبدأ فى طبمها . وأا أرجو أن تكون بخير مطهئن النفس » وأن 5 
الجانب إن في لىء من ال 30 والحرية » فإن كتبك وأحاديئك كشت ب 0 ا 1 
تفع من نفسى داعا موقا حسناً . وليس لدى الآن ما يشغانى 
عن قراءة كتبك » الا مران لاد يود حعدك 1ه ‏ س| حية ‏ _ 
متفرقة لا نظام لما ولا نفع فها » وأرجو أن أراك بخير حين 
أعود إلى الفاهسة فى الأسبوع الأول من الشهر القبل » إن 6 1 00 
شاء الله » وتقبل نحيتى الخالصة » 57 

وتاربخ هذا الحطاب (؟ أغسطس سنة ١558‏ ) 

وفيه غلطة محوية وقمت من 2 توفيق 6 لأنه أساء النقل عن تصا رامين 
الد كتور » كا كان يتفق له فى ب.ض الأحيان لأمراء الشمر وان ” 

فإن قيل : وكيف أمكن بمد ذلك الوداد الوثيق أن آنفسّد ال 
الملائق يينى وبين الدكتور طه حسين » فإني أجيب بأن لله حكة 5-5 2 
فما وقع بينى وبين هذا السديق اءيسسرالزات 


م يكن لى بد من خصومة أتمخذ منها فرصة لتوجيه الجهور أ 


إلى الحقائق الآدبية » وكذلك خاصعت عددا من رحال الأدب 
كان أظهرثم الدكتور طه حسين ظ 
وأنا اليوم فى حياد » أو غير حارب » وها حالتان متقاربتان » 
فتى أخلق خصومات جديدة أذى بها نار الأدب من جديد ؟ 8 


6 9 ,2 وثمنه ١١‏ قرشا » ويطاب 
أنا حاضر” لاخصومة » على شرط أن أجد خصياً فى مثل من إدارة الرسالة م 
مواهب الدكةور طه حسين » فا أرضى بنازلة الشادين فى الأدب جيع الكانب العهيرة . 
من الدين لم يأخذوا زادهم الأدبى إلا مرن قراءة الحواءض 0 
بالجرائد والجلات 
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الالونحبة 
الاسستاة حسسن السندوى 
مه همرسهد _- و 

للأمير شكيب أرسلان كتاب قم وضعه حديثاً عن «شوق» 
وجمله تذكار؟ لصداقة أربمين سنة . وقد حفل بالطريف من 
المملومات , والجليل من الوضوعات »كا رد فيه كثيراً من الحقائق 
التاريخية التى غمرنها الحوادث ؛ وأبمدتها عن أسولها الكوارث» 
فى المصر الحديث . كان كتابا فريد؟ فى ياب ككل ما يمرض له 
الأمير من أحاث وشؤون » ولا سما ما كان منها متملقاً بالمالم 
الإسلاى والمربى فى بقاع الأرض 

وقمت إلى نسخة من هذا الكتاب القيم فمنيت بقراءيه عنابيق 
بكل ما محود به قريحة الأمير ويسيل به قلده الكريم . ولى «نذ 
الصبا ولع شديد بتقبعآ ثاره» واستيماب أفكارهء واقتطا ف أزهاره» 
فله عندى منزلة من الحب قوامها الاحترام 

ويبنا أردد نظرى فى حائف هذا الكتاب استوقفنى قوله 
وهو يقارن بين سبنية البحترى التى يصف بها إبوان كسرى » 
وبين سبنية شوق ألتى يعارضه مها » عند قول البحترى : 
قد سقانى ولم يصرد أو النو ث على المسكرين شربة خلس 
من مدام تقولها مى بجر أضوأ الليل أو يحاجة ثمس 
وتراها إذا أجيت سرورآً وارتياحاً للشارب المنحسى 
أفرغت فى الزجاج م نكل قلب فعى محبوبة إلى كل نفس 
ورهن أن كدري أبرو بز معاطى والولمعك. أن 

قال الأمير : ما اهتديت إلى الآن إلى ممنى 7 البلهبذ » اقدى 
هو لفظ فارمى فما يظهر 

فلدا رأيت ذلك دهشت وأ كبرت ذكاء الأمير وفطنته عن 
أن يفوممما المنى من هذا اللذظ . ولاسما بمد أن وضمه البحترى 
فى مكان لا يحتمل اب ولا إهاماً . فالبحترى يذهب به خياله 
إلى أن كسرى يماطيه الجر والباهبذ يؤانسه بصوته الرخيم . 
إذن فالبلهبذ كان من ندماء كسرى ذوى التطريب والتنريد » 
ومن الذبن يحيون مالس الشراب » وينمشون محافل النادمة 
بأصوانهم الحسنة » وأنناموم المذية فالباهبذ على هذا كان |امنى 
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الاص اكسرى » والطرب الثرديق علي شر 

ولفد أذكر هذا أن الفيلح الظلقء 
قال قسيدة فى رحلته إلى الأندلس ع(وسفل فاه الا 
سلبيا إلى أن قال فها : 4 
لا حسين عراب اليل تشيهها ولا الهملج بدن ولا 

ثم علق على هذا البيت بقوله : إن شبديز قرس وكسسرى 
الشهور . كان من خصائص كسري أبرويز أن الناس لم بروا 
أحدا فى زمانه قط أمد منه قامة ولا أتم ألواح ولا أوفر جسامة 
ولا أرع جالاً منه » فكان لا >مله إلا فرسه شبديز » وكان 
فى الأفراس ككسرى فى الناس » يضرب به الثل فى عظلم 
املق وكرم الحلق وجع شرائظ المتق . ولا مات شبديز 
لم يحسر أحد على نميه إلى كسرى » فضمن صاحب الدواب 
< للفاهيد » الننى مالا وسأله أن يمرض لأبرويز يموت شبديز ! 

فقال ‏ وهو يغنيه يمجلسه ‏ : « شبديز لا يسمى ولا برى 


ولا ينام » 
فقال أأرويز : « قد مات إذن » ! 
فقال النفلهيد : « من اللك “عمت »© 


وليس من شك ف أن « البلهبذ » فى بيت البحترى هو 
نفسه « الفلهيد » فى رواية الشنقيطى » وعليه يجب تصحيح 
رواية الشنقيطى بقول البحترى . والظاهى أن الشنقيطى نل 
روايته عرى كتاب أعمل فيه الناسخ يد السيخ والتحريف 
والتصحيف » ولم يفطن لما الشيخ ول يتكلف محقيق متها 
إذل نكن الفارسية من شأنه » ولا خفاء أن النقلة عن اللثات 
الفارسية والسرانية والمبرية وغيرها من اللغات القديمة طالا 
وضموا 3 الفاء » فى مكان 3 للباء » » كا عكسوا ذلك . وكثيراً 
ما أمحموا ادال وأهملوا اقدال » وهكذا فى اغتشابه من الحروف . 
وهذا كثير غاص فما وصل إلينا من آ نار الساف 

على أننى لم أرد بذلك نقد الأمير أو النض من على منزلته 
وراسخ علمه » فهذا مالم يخطر لى يبال » وإا أردت الإعاء إلى 
ثىء لا أشك ف أنه مي كثيرا بالأمير أثناء مطالماته ولكنه 
سها عنه عند إراده يبت البدترى . والكال لله وحده 

مسن الا وى 
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الفروق السيكلوجية 
بين الاغبنتاسن البشو بيه 
للأستاذ عبد العزيز عبد الجيد 


هوس سور - 


عرضنا فى الفال السابق نظرية نقسم الأسسرة البشرية إلى 
أجناس رئدسية » والميزات الجسمية المامة لكل مها . وقلنا : 
إن وجود هذه الفروق الجسمية بين الأجناس لا يستازم بالضرورة 
وجود فروق عفاية ينها » فقد ينساوى اثنان فى نسبة الذكاء » 
ويختلفان فى الصفات الإسمية الجنسية بأن يكون أحدما زبميا 
والآخر أوربياً ( قوةزبا ) 

والتاريعم والواقع يثبةان أن النقاوة الجنسية لا توجد إلا بين 
ججاءات منمزلة بك الطبيفة أو الاجباع . فأميكا خليط من 
كل الأجناس » وآسيا الصذرى تواردت علمها أجناس غتلفة . 
ومصرعنراها المكسوس والفرس والإغريق والرومان والمرب 
وللترك والفرنسيون » وامتزجت هذه الدماء قليلاً أو كثير؟ يدم 
السكان الأأسليين . وإذا » فقد انمحت إلى حد ما خواص الأجناس 
البشريةالرئيسية» ولم يمد لملماء النفس يال للبحث العلى التجريى 
على أساس الجنسية . للم إلا بين بعض الجاءات التى لا تزال 
تحتفظ بنقاوتها نسبياً كزنوج أصريكا والممتود الجر 

تمرض الأسعاذ ود وراث بايماز لوضو ع الفروق الذكائية 
بين الأجناس فى كتايه : 2 دراسة الياة المفلية » . وكان فى 
كل ما كتبه عن هذا الوضذوع حريصاً حرص الملاء الدئفين . 
وهو يحدثنا أن تجارب « أجريت » فى ولاية « أ كلاهوما » 
بأعسبكا الشمالية على تلاميذ الدارس الأولية الريفية ييمض الدن 
الصغيرة . وكان هؤلاء التلاميذ عثلون ثلانة أنواع جنسية وهى : 
هنود حمر خلّص » وأصيكيون خلص » وخليط من اللدمين 
الهندى الأحر والأصربى . وقد اشير ذكاء ثلائماثة تلميذ من 
النوع الأول » 8 تفلا . من النوع الثانى » وثلاعانة من النوع 
الثالث . واسةممات فى هذه التحارب « القاييس الجمية » 
55 «هناممع فكانت النتيجة ما يأنى : 
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الأميكان اللالص : [( 092 
الخليظ مهما ١‏ 
والتأمل فى هذه النيجة برى أن نسةأدكاء ليزه 

الماص أفل بكثير من نسبة ذكاء الأمسبكان الللص »!إن 

عثلون م يجا من الأجناس الأوربية أو الجنس الفوةازى 7 برى 
أيضاً أن نسبة ذكاء اللليط من الجذسين عى نسبة وسط ين 
النسبتين السابقتين . فاذا علمنا أن البيثة الدرسية لؤلاء النلاميذ 
واحدة جاز أن نننبط أن هذا الفرق فى نسبى الذكاء بين 

المنود الخر وبين الأمريكان لص إعا يمزى للفرق الأنسى » 

والأستاذ يفول فى حيطة : « على أنه يجي أن نذكر فى نفس 

الوقت أن هذه الفايس [نما تناسب ثقافة التلاميذ الأمريكان 
الحلص ء وأذلك فالمنود الجر يجدونها عغريبة عللهم . هذا والنلاميذ 
الخليط أ كثر تأثرا بالثقافة الأمريكية من الهنود الجر » ولس 
ممنى هذه النترجة أن كل فرد من أفراد الحنود الجر أقل ذكاء من 
كل أصبى » فالنتيجة تشير إلى التوسط فقط ؛ وعلى هذا قد 
بوجد من بين الهنود الجر الخلص من هو أ كثر ذكاء من 
الاأمسيكان الخلص 

وثمة يجارب أجريت على بمض الا طفال الرنوج فى جنوب 

الولايات التحدة وأسغفرت عن أن متوسط نسبة ذكائهم هو «لا. 

وفى مدينة ناشفيل فى تثعال الولايات التحدة أجربت محارب أخرى 

على بمض الأطفال الزنوج ؛ وكان متوسط نسبة ذكائهم يعاودل مهم 
ولهذا الفرق بين نسبة ذكاء الزنوج فى الجنوب والزنوج فى الشمال 
مغزاه . فإن زنوج الشمال أسلهم من الزنوج سكان جنوب الولايات 
التحدة وإعا هاجروا إلى الثمال لام أكثر طموحاً وأقرى 
استمدادا على النكيف باختلاف البيئات من الزنوج الذين آثروا 

الإقامة فى الجنوب. وهذا يدل على أنهم أذ ك من الزنو ج القيمين» 

ا ما أظهرته النجارب من زيادة نسبة ذكالهم . ونمود 

فأسمع الاستاذ ودورث يملق على ننيجة هذه التجارب بقوله : 

« إن ذلك الشعف الواضح فى نسية ذكاء الأطفال الزنوج يمكن 

أن يعزى إلى الجنس ء أو إلى بيهم الثقافية الأولى غير النشطة » 

أو إلى خطأ فى الاختبارات نفسها . ولم نصل حتق الآن إلى رأى 


يا «2م 


2|136 نع لطع .//:ومااط 


09.00و 010500126 


جازم بمزو ضعف الذكاء إلى واحد بمينه من هذه الموامل الثلاثة » 

تطورت كلة 3 الجنسية » حتى أصبحت تستممل فى الوقت 
الحاضر - كك فى جواز السفر مثلاً - بمنى النسبة إلى الوطن 
السياسى الدى ينتمى إليه الفرد » أو ما يقابل الكلمة الفرنسية 
26 . وهذه الكلمة مأخوذة من كلة 830:00 بمنى 
أمة أو جماعة سياسية خاشمة لنظام حك واحد مقرر » على حين 
أن كلة « الجنسية » المربية مأخوؤة من « الجنس » التى يقابلها 
فى الفرنسية 26: 1 . ومرى. هذه الفارنة يظهر التساهل فى 
استمال كلة « الجنسية 6 بالمنى السياسى فى اللغة المربية » ودقة 
استمال كلة 280021116/ أو ما يشيهها فى اللنات الأوربية . ولمل 
سبب هذا النساهل فى استمال كلة « الجنسية » هو أن الأسل 
أن الآمة أو الوحدة السياسية ءا كانت تشكون من أفراد ينتمون 
إلى جنس واحد ء فأطلق العام وهو الجنس على الحاص وهو الآمة 
يحازا . ولا فقد تتنكون الآمة من عدة أجناس مختلفة كا ذكرنا 

ذهب عاماء النفس خطوة أبمد من بحث الفروق السيكلوجية 
بين الأجناس البشرية الرئيسية » فقد رأوا أن الآمة الواحدة 
- واو أنها تتكون من أجناس مختلفة - قد تحمل طابماً 
خاساً عيزها عن غيرها جسمياً وعقلياً وخلفياً . ذلك لأن وحدة 
الأمة السياسية إذا طالت علها الدة » واستقر السكان » وقل 
الطارثون علهم من الم الأخرى 2 وربظطهم لغة واحدة ؛ 
وثفافة واحدة » وخضموا اظروف مشتركة » فان هؤلاء السكان 
مختانى الأجناس - كا فى مصر وأسبانيا مثلاً - يعتزج بعضهم 
ببمض بإلتزاوج فتختلط الدماء » وينكون من أمشاجها التباينة 
و ع جديد 2158م 26 2 ودم جديد » ننيجة لهذا الاختلاط 
الستمر الكثير اذى قد يتغلب فيه جنس خاص ويسود . وممذا 
تناز الأمة - برور الإامن وتماقب أجيالا - بخواص جسمية 
وعفلية وخلفية قد مختاف عن خواص غيرها من الأم ومختاف 
أيضا عن خواسها هى قبل هسذا الامتزاج والانسجام الجنسى 
« وقد حدث هذا الاختلاط الجنسي والامتزاج بالشبط فى كل 
الوحدات السياسية والأم التى على ظهر البسيطة الآن ٠.‏ فكلها 
مرى غير اسنثناء ننيجة امتزاج عناصر جنسية مختلفة . وكل 
واحدة منْها تكاد تصل إلى الرحلة التى تنميز فها مخصائص أمينّة 


ازساة 
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( نسبة إلى الآمة ) يحلل مأ إطرازا. جني لجد,8 يأ سبانيا » 
وإبطاليا » وفرنسا ء ونيا | وأعلتا4» لكا > «الودر 
الآم هكذا إعا هو وفق لتطورها الفاريز|أوتكر 
ولو أن هذه الآم استمرت على ما غى علي ة الَآنْ لد 
من السنين من غير امتزاج بأى عنصر آخر مين الخارج 
من كل منْها جنس جديد”؟© » 

ولا نربد أن نتعرض هنا للفروق الجسمية بين لمم لأنها 
موضوع بطول شرحه من غير جدوى ؛ ولآنها نستدى دراسة 
كل أمة أو وحدة سياسية على انفراد » ومعرفة الخواص الجسمية 
والمشوية التى تناز مها . وا مهمنا أن نذكر بعض التجارب 
التى أجريت لمرفة الفروق الذكائية بين بعض الآم . وهنا يجدربى 
أن أشير مؤكدا أن :نح هذه التجارب لدست مهائية أو قاطمة 
لأنها ما زالت فى صرحلة النظريات » فهناك صعويات كثيرة حول 
دون الوسول إلى النتائح اللهائية ؛ منْها تمذر وجود « عينات © 
مثلة تمثيلاً بحا لأفراد الأم التى ندرس ذكاءها » ومنها 
صموية وجود الاختبارات للتى ثلا ْم فى لنمها ووضمها عقليات 
الآمم الختلفة . وفما يلى نتائج لتجارب أجريت فى أمييكا فى 
مقاطمة ماساشوستز على أطفال ولدوا ها » وآبإؤثم من أم أوربية 
#تلفة ‏ وقد هاجروا إلى أميبكا طلباً للرزق. وعى ندل على متوسط 


نسبة الذكاء لأطفال كل أمة 
أطفال باوث من السويد متوسط ةا ٠١‏ 
د «اجليز 2ه « « ٠١١‏ 
8 مود ه “م 
2 ألان وا و 
و" < و يدن وككابج ا م 
2 تتوانيون 3 كن فب 7م 
دض إرلندبون اااقفكب ج. 5ه 
2 « سلاف 8< .-40 
ده « إلغمبق د « « هه 
د « إيطاليون ١39‏ 2.2 
0 من كندا الفرنسية «ه « « هم 
ده « رتناليون 1 ا 


)١(‏ صفحةلم؛١‏ من كتاب ممنوععء؟ برط روععمععع11ز6 لهنل1نزنلمآ 
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الا اإسيتاة 


ويقول الأستاذ ودورث الدى اقتبسنا من كتابه هذه الأرقام أطفال آبإؤثم من اسكالقاافيا 


وهذ التائج يجب ألا تؤخذ على أنم! ندل قطما على الفروق فإاهنيوة 
الوجودة بين ذكاء الم التى يمثلها الختبرون . لآن أسباب ه « أصبكان 
المجرة لما أثر فى اختيار نوع من الناس دون الآخر . فالإتجلز ه « إإنيون 
والسويديون جاءوا فى الغالب من طبقة مثقفة مثقفة يمحثون عن أعمال ايان 
حتاج لثقافة أعلى من ثقافة نلك الا عمال التى ينشدها الإيطاليون 3 أرق 
أو البرتغال » 2« « إيطاليون 

وقد حاول عاماء النفس التغلب على صموبة اللغة فى اختبارات :© «( مكسيكيون 9 و م /ى 
اقذكاء فاستخدموا ف اختبار7؟ الر سم القكن » اعرفة نسبة الذكاء 8 هنوع خخر ا 0 
عند أفراد يعثلون أمماً تلفة ل ا ا ل 
أظفال آ بوهم مهود نعو خط لني ا ا هذه نبذة عامة عن الفروق الذكائية بين بعض الأم » ومى 


)غ0( مقياس الدَ كاء بواسطة الرءم هو نوع من الاختبارات غير الفظبة نقيحة 5-7 ما زالاتك موصع نحث ونظر ٠.‏ وسنمود لتحقيقها 
بستعمل مع الأطفال من سن الرابمة إلى المامرة » وفبه يطلب إلى الطفل 0 فى مقالات قادمة إن شاء الله . 

1 / اط تذج او في لاساء تررق , ركنا‎ 30١ 
وتناسقها . ويحدييها يوان بر العزط فير لمهي‎ 


ب 1 


7 ا ةجض ال 7 ا ال ال ا 


ْ 
.٠ 
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ع ع 
أخوك أم الذئب ...؟ 
للاستاذ مود حمد فار 
سه 

أجل ! ! هذا هو المالم الذرور الدى ظن خير الظن بمدنبته » 
وأثنى علما ثناء الأم على عذرائها» ونفض علهامن محاسين الحيال 
فنوناً كنا ناإتى الطاووس » وأدارعلها مام الند والندل والمود 
من عطر الشهوات واللذات , وأحاطها بالمبقرية الملمية ألتى توجد 
فى كل شىء شيا جديدا يدخل على المقل إبليساً صغيراً ليضْل 
عن سبيل الحق » ويضع فى الْمْرة حلاوة لذ ونشوة تسكر» ثم زاد 
فأعطى الادة التبدلة الفانية تدايساً يحملها فى فتنة الرأى ثابتة خالدة 
ثم غلا لجمل النفس تطلق أهواءها ججيماً لتحرز من فذات الحياة 
كفايها» إن كان لأهواء النفس كفاية 

هذا المالم النرور يقف اليوم فى فثتين النقتا للقتال فى ميل 
الأهواء الثالبة والشهوات الستحكة . وفى هذا القتال تتكشف 
لن أبصر حفيقة هذه الدنية » وحقيقة أغمراضها التى عملت لما 
وعمدت إلها » وحفيقة الروح التى يتعامل مها الاجماع الاونساى 
اقدى تميش به هذه الدنية الأوربية التى تنكر من الحياة وتمرف 
وتدتى لنفسها إسقاط ما أنكرت وإقرار ما عرفت 

وفى كل بوم نتجدد أحداث الحرب » فتتجدد ممها أساليب 
الفرائز الوحشية الصبوغة رحمنها بأسباغ الافتراس » وفى كل بوم 
بخلع الوحش عن عخالبه ذلك المخمل الناهم الأنى دسها فيه » وبجم 
بطبائمه على فريسته ليءلن بذلك أنه هو الوحش : قانونه النفمة » 
وشرفه اأنفمة » وصداتته النفمة » وأدبه النفمة » ودينه النفمة . 
فهو لا بنفك من منفمته فى مثل السمار إذا أخذ الوحش فاستكاب 
فهاج فنانى » لا بدأ حتى يطىء هذا السمارٌ ما يشفيه أو برده 
أو يفدعه » وهو لا برى فى ذلك حرمة » ولا يكفه شرف : 
وكان كذئب السوء مارأى دم يصاحبه نوما أحال على الدم 

وقبيح بنا ‏ نحن الشرقيين ‏ أن نمض أعيننا عن النظر 
إلى هذه الدنية التى أخذت تنهار حت قصف الدافع وهد القنابل 
وزلازل الحرب ؛ وأن ننام عن مستقبل أيامنا » وألا ننفض 
هذه الدنية نفضا لتأخذ منها وندع » ولنمرف سوء ما تركت 


1.0 ذهو 01000126 
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أنياسبا فى جم أوطالناء وكين يفي 
أسبحت فى الشرق فاشية تسمل| عل «إلانا< 
عنه » لا يطيقها إلاعلى نكد ولا تحتملها [لإاللزت 

إن رؤوساً من الناس فى هذا الشريق”قليطالك- 
حين أقبلت علهم الدنيا » فأخذوا على الرأى الام منافذه 
وصرفوه ما شاءوا بما شاءوا كا شاءوا » لم يغلب عاحم إلا ذلك 
الداء الوبيل الذى قدسوه من مدنية الغرب » داء النفمة . طلبوا 
النافع لانفسهم » فاستبدوا فى غير ورع » وتجبروا فى غير تقوى » 
وعماوا على أن يكون سلطانهم فى الارض كسلطان الله فى السماء : 
بمحو ما يشاء ويثبت » علو فى الاأرض واستكبار؟ » فاتلهم الله 
أأى يؤفكون ؟ 

إن الشرق لا يؤتى ولا يلب إلا من قبل أهله . هذه عى 
الفاعدة الاولى فى السياسة الاستمارية الاضية » فممات هذه 
السياسة على أن تنشر فى الشرق عفولاً قد انسلخت من شرقيتها 
وانقلبت خلفاً آخر » وقاوباً انبتت من علائقها ولصقت بملائق 
أخر » و-هذه المقول الرئدة والقلوب امرتكسة استطاع الاستمار 
أن يعد للشرق طربقاً فوفاً بإلكنب والشلال والفسوق » 
يمختدعه عن الصراط السوى الذى يفضى به إلى ينبوع الفوة 
الذى يتطهر به من شرور الماضى وأبإطيل الحاضر » فيمتلك من 
سلطان روحه ما يستطيع به أن مهدم الا سداد التى ضر بت عليه ؛ 
ويجتاز الحنادق التى خسفت حوله 

لفد لفينا بوؤلاء المنت حين استحكم لم أمى الناس فتسلطوا 
علهم بالرأى وأسبابه » نفلموا بسوء آرامهم على الشرق ليلا من 
الاختلاف لا يبصر فيه ذو عينين إلا سواداً يذتنى إذ يسنبين . 
وكانوا له قادة فاعنسفوا به كل مضلة مولكة تسل من قلب الؤمن 
إعانه » وتزيد ذا الريية موجا على موجه . فاما كتب الله أن يدفع 
مكر هؤلاء بقوم. جردوا أنفسهم للحن » رأوا أن يلبسوا للناس 
لباساً من النفاق يترقون به إلى التلبيس عليهم يسا حذقوا من 
المداورة » وما دربوا عليه من فقن الرأى » وما أحسنوا من حيلة 
الحتال بالقول اقدى يفضى من لينه إلى قرارة القاوب » حتى 
إذا استوى فيها لفها لف الإمساء » واحتوشها من أرجثها » 
م انتفض فيها انتفاض الضرمة على هبة الريح فى هشيم بابس . 
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وقد أقبلت اليوم على الشرق أيام” تنظاهى فيها الا قدار على 
أن تسل إليه قيادة مدنيقه الجديدة بعد طول الابتلاء وجفا 
الحرمان » وحاءت مع هذه الأيام فتن” يختى أن ارب 43 
بآخره حتى لا يفوم" ثى* هو م" » ولا يبتى من أعلام الانى 
إلا آثار الناريخ النى تقف شواهد على ما مضى وآيات لما يستفبل . 
فإذا كان ذلك » فإن الحسكة والحزم والجد أن عيز الحبيث من 
الطيب , وأن ختار لا نفسنا قبل البده » وأن يلى منا أعى القيادة 
من هو حق صاحها والقائم علسها والحسن لتصريفها وندبيرها 
وسياستها » وإلا انفلتت من أيدينا حبال الجهور التحفز» فاننشر 
على وجوهه وتفرق » وكأن ما كان لم يكن » وكأن الفرصة قد 
عضت لنا لتدع فى قلوينا بمد ذلك حسرة لازال تلذع بالل كرى . 

إن أ كثر هؤلاء الذن وصغنا قد وجدناهم يدون أعناتهم 
بتطاولون مىة أخرى لاوقوف فى مقدمة الطلائع الشرقية » 
ورأوا - من أجل ذلك - أن يعاسحوا الرأى العام على بعض 
أهوائه وعلى طائفة من أغراضه » ليستمر لهم ذلك اللكان الذى 
حازوه من قبل » وليكونوا فى الشرق الجديد ما كانوا فى أيامه 
السالفة . فهم يبدون له مالا يمتقدون عليه نيانجم ؛ ويحدثونه 
حديث من طب أن حب ء وثمكانوا قبل أعانوا عليه » إذ أفسدوا 
صا أعماله بالآثم من أعمالم وآرائهم » وثم كانوا عليه حرباً » 
إذ نزعوا من يديه سلاح القتال فى سبيل حريته واستقلاله 
وانفراده خصائسه التى ورنها وخص بها » وعمل الجيل بمد 
الجيل فى ننقيتها له تنقية الدّرة من بين امب 

لبس اليوم أوان يترك الشرق عنانه فى الأبدى التى لعبت به 
وغررت » ولا هو بوم الهاون فى القليل لأنه قليل » ولا هو 
بوم إحسان الظن بمن يحتال للظفر بحسن الظن » ولكنه اليوم 
الذى يتفلت فيه من كل ضلالة وعبث » ومن كل ميتفق للنفع 
منشرف للمسلحة » ومن كل سبب من أسباب التدمير . فإذا 
فدل ذلك ؛ وأعطى كل ذى حق حقه » وامتاز الجرمون » وخلص 
4 الخلسون واستمان بحرية اختياره على إقرار الناس فى مواضمهم 
وعلى صانهم » فيومئذ يجد القدرة على انتزاع حريته من أنياب 
الناسبين » ويصيب مهاد الطريق إلى الذاية التى ينظر إلها بآماله 
وأشواقه نظرة المامل لا نظرة الحالم التخيل 
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وأعوق ما خافه 1 وؤلاء 
الحاملة » وأنهم قل عكر معرفة الأنبارة : 
بأيدى الناس وعقولم » وأنهم فد أونإ| نصليناً من 


وحنبن إليه » وأن البلبلة التى تأنى مع الحروب وتكتد(ق أذالها 3 


سهم على ما بمترضهم أو بردثم » وأن الناس ألو ع /اتباع 
ندع الناس حيرى عرق يتامسون فى كل ثىء شيثاً يتملقلان به 
فإذا ل نأخذ من الآن فى جد من الاأعس » ولم نصرف جهودنا 
إلى اختيار الاأصلح فى كل ثىء ء فا بد من أن تنجلى المايات 
بمد عن اللدنيا لتطبق علينا عماية مصفقة كالظلام الصمت. وبومثذ 
رند على أعقابنا حسرى عناة كأسوأ مامص بنا من زمن » وتضييع 
الفرسة الساحة وحن غمرقق فى بحر ظام قد نزح عنا شاطئه 
مد الدنو 

فملينا الآن أن نثق بأنفسنا غاية الثقة » لأن الثقة بالنفس 
هى جيش الحرية » وأن نشك كل الشك فى أسحاب الرأى ومن 
يتعرضون للامارة عليه » لآن الشك فى هؤلاء هو حارس الحرية » 
وأن نشتد فى مطاردة الْلال والمبث » لأن هذه الشدة هي سلاح 
الحق وسلاح الحرية . فإذا غلب هلينا الهاون فى ثىء من ذلك » 
فإنها ثثرة تندفق مها على الشرق مية أخرى ضلالات وفتن 
كقطع الليل الغلر ؛ ويمجز أهله عن مل أعباء الحضارة الجديدة 
التى اختارثم الله صرة أخرى للممل علبها والقيام مها . فا بد من 
أرث بنفض الشرق بمينيه ورأيه كل بارقة وكل غمام » مخافة 
أن تنزل السواعق عليه من حيث ظن النيث 

لبس فى الشرق قوى نضاررع نلك القوى الحائلة التى صبت 
من الحديد والنار وأصرلر الكون ؛ ولبس فيه ذلك الغنى غنى 
الاسنبداد والجبروت والسياسة » وليس فيه ذلك الجهور المظم 
من المقل العامل لإريحاد الفوة فى كل شىء لاستخلاص النافع 
من كل ثىء ؛ ولكن هذا الشرق لا بزال يحتفظ بأعلم قوة 
مخضع كل هذه الااشياء لسلطانها الذى ينال النصر ما تعاون ول 
بتفرق . ونلك هى قوة الروح » وقوة الحلق » وقوة الاستمرار 
إلى النهاية مصابرة لا ذلا » وإعانا لا مناد؟ » وتسلما لا غفلة . 
فملينا أن نعرف فضائلنا التى توارثناها» وأن ننفى عنها ما خالطها 
من خبث الجهالات القديمة التى تراكت عليه فقمدت به أزمان 
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وه © 
الحرب في أسبوع 
للاستاذ فوزى الشتوى 
يهم سوج 
سكرن. المبارين المر بر 
سأانى بعض القراء من أيام عن مدى التغير اذى حل بالوقف 
السكرى منذ تسل فرنسا « وهل نشل كطليسيا الا 
أم يقويها ؟ » وردنا على هذا السؤال بنعم ولا ؛ فهذا التسلم 
يضعفها ويقومها ٠‏ كا ترتيت عليه نتائح لما خطورتها ٠‏ فبعد ما 
كانت مهاية الحرب رهن معركة برية واعمزام برى » بمقبه أتحلال 
ألانيا السريع » لم يبن تسلم فرنسا من محال يؤدى إلى هذا 
النرض » وتبماً ذلك برى بعض المسكريين أن الحرب قد تطول 
فيمتد زمنها إلى عدة سنوات 
أما الأسباب التى يستندون إلمها لإطالة الحرب فعى 
أولاً : سكون ألفوات البرية » فلم يمد من صلة مباشرة 
بين قوات ايملترا وقوات الحور فى أورباء فلا 'وجد منطقة تمتير 


مماركها حاسمة وتقرر النصر والمزيمة » فان السلاح الجوى وحده 


طوالاً » حتى استرخى انما والناس يقغلى 

إن الشرق إذا خلص من شر النفايات الطافية على سطحه » 
وإذا وئق بسلطان الروح السامية التى لا نذل » وإذا بج الهج 
لا نهيب » فا بد من أن يحوز من القوة ما يضار ع قوة الدنية 
الاأوربية الهالكة ؛ وأن يحمل فى هذه الفوة من النظام الروعى 
النبيل ما برد كل غائلة ويعنمها كل عدوان » ويرفع الإنسانية 


دورحءات فى طريقها إلى #لبياة : وهذه امه فها عبر كثيرة” 


من بمتبر » فان حقائق للدنية الااوربية تستمان كلها فى هذه 
الرجة المظيمة التى ترجف بالعالم ساعة بمد ساعة 

ولكن علينا أن نثق » وعلينا أن نشك » فاذا رفمت الثقة 
أسباب الشك ؛ فإن المي ركله آت على طول الجهاد وترك الهاون 
وعلى استجادة الممل وصرابطة النفس عليه » وعلى الآناة دون 
المجلة ؛ فإن الفرس الصنير يكير على التمهد حتى يؤتى الثْرة» 
ومن استمان بأسباب الح أعين » ولا هلك الناس إلا من هيبة 
أو بور قود قر ما كل 
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المنوية فى الشموب » وعلى بيامير الإزافق 
الول 

ثانياً : انساع موارد دولتى الور" ميقم 
الحرب ؛ فمما تسيطران الآن على جميع مواود أور! م 
وغذائية » ونشوب هذه الوارد لبس من" له[ 920010 
فوارد بإدان أور! عظيمة » و.هذه البلدان أ كبر ممبائع العام » 
وضعفها الوحيد ‏ هو حاجامها إلى بمض الواد الأولية التى تستورد 
من أصربكا أو من الستعمرات كالقطن والمطاط والبترول وغيرها 
من المعادن التى بدخل فى صناعة الطائرات والذخار . 
موطى قوم ألائيا 

وإذا كان اختفاء اليادن البرية من الحرب الحالية يطيل 
الحرب » فإنه قد قوى ميكز اجلترا قوة لا يسّهان مها وجملها 
حصنا منيماً » فان استمداد ألانيا البرى والحوى استمداد ل سبق 
للمام أن رأى ع له » فعى تمتاز ممدات برية سل قاد الحلفاء 
أنفسهم بآلا سنات ماعفة - ولخ لطع اعلا الشرااننا 
جزيرة لاتستطيع ألانيا أن تنقل إلها هذه اله عدات فبطل عماها . 
فالوقف الحالى إذن وفر على اعجلترا الاصطدام بنقط ألانيا القوية » 
وأناح لما تدميرها شيثاً فشيئاً » كا أناح لها الوفرة من الزمن إذ 
تستطيع أن تعد ما يضارعها ويفوقها 

حم تسلم فرنسا على قوات أمانيا البرية بإلنوم » ولم بق 
لما إلا القوة الجوية » ومى تفوق القوة الجوية البريطانية من 
الناحية المددية ؛ ولكها فى الوقت نفسه تمتبر أضعف من القوة 
الجوية البريطانية إذا نظرنا إلى محال كل من القوتين ومدى 
تأثيرها . ونستخلص هذه الننيجة من ثلاثة عوامل : 

١‏ - انساع رقمة الأراضى التى يحتلها الألان 

" - صغر رقمة الجزر البريطانية 

م استمداد ايجلترا للدفاع الجوى 

فأما اتساع رقمة الأراضى التى يحتلها الألان » فنستطيع 
إدراكه من نظرة واحدة نلقيها على خريطة أوربا فنرى الساحة 
المظيمة التى يضطر الالمان للدفاع عنها » وصغر الرقمة التى يدافم 
عنها الإيجليز . وفما بلى بيان تقربى لمساحات هذه الأراضى التى 
يحم موقف ألمانيا المسكرى الدفاع عنها 
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ل اازماة 


مساحما بإليل الربع 


ل4مؤةارهء ١4‏ 
لضا 

4 

؛4٠ءرهكو‎ 

-٠درءم‏ (؟) 
؟دلار١١ا‏ 
؟ؤغدر؟١ا‏ 
*/اور5١‏ 
4+للرغ1114 
ا 1 
44لارؤة١ا١ا‏ 
٠للرء١٠١‏ 


قاف 


ويقابل هذا مساحة الجزر البريطانية وى 4ر١١‏ ميلاً 
عسوي أت أن مساحة الأراضى التى ندافع عنها دولنا الحور 
ستة أمثال مساحة الجزر البريطانية . فلنساوى قوات الدولنين 
الجوية يحب أن نكون قوات ألانيا ستة أمثال قوات ايحلترا 
وهذا يخالف الواقع 
2 الأمرارم 
فقدكان ممع الطائرات الأمانية فى سبتمير سنة ه9١‏ 
1 ألف طائرة ياف إللها سلاح الطيران الإبطالى وعده طائراته 
خخسة آلاف ظائرة. وكان عدد الطائرات البريطانية فى ذلك الوقث 
ألف طائرة يضاف إلها ما اجتلبته من الولايات المتحدة 
وكان موعه إلى الشهر الاضى ١5٠١‏ طائرة » وقد درج هذا 
ال جموع فى الو تدرجا مطردا بفضل نشاط الصانع الإتجليزية حتى 
أسبح التفوق المددى دوت احور تفوقا غير مذكور 
3 ننس فى هذا الجال جرأة الطيارين البريطانيين وحسن 
« ع مايني متلاخ البريطانى التفوق الفنى على السلاحين 
سد ملف » مما أأتى الرعب فى قلوب الطيارين النازيين ودفع 
بإذاعة برلين إلى الشكوي من قسوة الإغارات اابريطانية على ألمانيا 
أما المامل الثالث وهو استعمداد الحزر البريطانية للدفاع 
الجوى » فقد ثبت أن الطاثرات الألمانية يحد صموبة كبيرة فى 
مراججة اجلترا وخصوس] الرافق المسكرية فا ؛ فلندن مثلاً تحاط 
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2 متدنة مشدودة إل زه 0 9 
اختراق هذا السور فامها تصطدم إلا كاج 
التحليق فوق المناطيد ؛ استحال علما ذالع#نتار] لتخا 
فى تلك الناطق وقلة الا "كسيجين اللازم الجم) نيطات 
قبل أن يسل إلى ارتفاعها 

وأفاد حلم فرنسا من جهة أخرى» فان ممدات ادقع سد 
الثارات الجو به من طائرات مطاردة ومدافع مضادة للطائرات 
بمد ما كانت موزعة فى فرنسا للدفاع عن الفوات والبلاد الفرنسية 
عادت إلى الجزر لبربطانية وتركزت فى رقمتها الصخيرة لاستقبال 
الطائرات المادية » فازداد عددها وأسبح مموع لانيران التى 
تفابل مها الطائرات الغيرة أ كثر مما كان قبلاً » ففشلت الطائرات 
الا لانية فى الوصول إلى أهدافها 

ولسنا فى حاجة إلى تكرار القول بأن قوات بريطانيا البرية 
أصبحت الآن مكزة فى الجزر البريطانية لاستقبال ما قد برسله 
هتار من قواءه إلها ئما يضمن لما النفوق على ما قد تنةله الطائرات » 
أ وماد بنات.من حصار الا سطول البحرى ٠‏ ذا تسر ليمض 
السفن الإفنلات 

وكان من ننيجة تسليم فرنسا زيادة أعباء الاسطول البريطانى 
واتساع مساحة الناطق الحصورة يحرياً» فبمد ما كان تمناطق الحصر 
قاصرة على بحر الشمال م نكزة إلى القواعد الفرنسية ؛ ملت جمييع 
سواحل أوربا سرنكزة على جبل ظارق » وهى مومة قاسية خير 
الاأسطول البريطانى تنفيذها فى تاريخ اتجلترا وحرومها الطويلة 
بواسباب غائلي 


وكنا نأمل أن تنضم قوات الستعمرات الفرنسية إلى الجاب 
البربطانى ؛ ولكن يظهر أن حال الفرنسيين تئيرت » وأن دهاة 
المزعة فى فرنسا غلبوا على ما فى القواد الفرنسيين من وطنية وحب 
للحرية ؛ فأعلنت قوات الجزائر وتونس وسوريا تسليمها لأسباب 
مشحكة » فقال الإنرال ميتلهوزر إن له عائلة فى ستراسبورج 
فهو يخشى إذا استمر على القتال أن تضطهد » فهو على رأى أحد 
القراء الكرام : يقف الفتال « لاأسباب عائلية » 

فهذا السبب يدعو إلى الْحك » وثر البلية ما يشحك » 
فهل هؤلاء قادة ؟ ألم يكن فى استطاعته أن يستقيل بدل أن يقول 
مثل هذا اللغو ؟ 
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فى امورو 

وخسرت ا#لترا فى الستممرات الفرنسية القوات القائلة 
فى تونس والجزائر » فان وجودها كان عاملاً له أثره فى القتال 
فى ليبيا » لآنها كانت نضطر القوات الإبطالية هناك إلى القتال 
فى ججتين » فتفاتل من الغرب القوات الفرنسية ؛ ومن الشرق 
القوات البريطانية ؛ ولكلها الآن تستطيع أن توجه جهودها 
إلى اليدان الشرق وحده . وأدى تسلم قوات سوريا ولبنان إلى 
قائدة تلك البلاد» فانفقت نركيا والمراق على استقلالحا» وهى بشرى 
حسنة للأقطار الشرقية . أما فى الصومال الفرى فقد رفضت 
الفوات الفرنسية وقف القتال » وذا القرار أثره » فإن جيبوق 
هى المدخل البحرى المتصل بالحبشة 

وتنبا نا منذتوقيع المدئة أن الأسطول البحرى الفر نسى سيخير 
بين شيثين » فإما أن ينضم إلى الأسطول البريطانى فى كفاحه 
وإما أن يغرقه » وقد تحقق ما تنبأنا بوقوعه » فمند ما عارض قادة 
الأسطول الفرنى الطلبات اابريطانية وجهت الوحدات الإبجليزية 
نيرامها إليه فأغرقت بعض قطمه ود”صرت قطماً أخرى حتى أصبح 
استمالها متمذراً » إذا قدر لما أن تقع ق أيدى الا عداء 

مرقف هار مم 

وأيمب المالم يحزم الحكومة البريطانية فى هذا الوقف » 
إذ منت بتصرفها حرمان دولتى الحور من أسطول بحرى كبير» 
بفوق فى استعداده وعدد قطمه الأسطول الإيطالى ؛ فلو وقع هذا 
الأسطول فى يد هتلر وموسولينى لسبببا لايجلترا كثير من التاعب 
سواء فى البحر الأبييض أو فى الحيطات » إذ تستغل قطمه فى أعمال 
الفرسنة » ولاعبرة بما وعدا به من عدم استماله » فامهما يدفمان 
بغر نسا الآن إلى إعلان الحرب على| يجلترا مستغلين شمف وزارة بتان 

ولا ندرى بالشبط مدى الهديد الذى بوجهه النازبون إلى قادة 
الفرنسيين ؛ ولا مدى الوعود المسولة التى يمنومهم مها » ولكنه 
مما لا شك فيه أن الوزارة الفرنسية واقمة حت ضغط شديد 
يفقدها حرية التفكير والممل . ويقال إن الألمان.هددون الفرنسيين 
بنسف مدن كاملة إذا لم تنفد الحدثة تنفيذا دقيقاً » وإذا لم يخضع 
الفرنسيون لجيع طلبانهم » ومثل هذه الوخشية ليست بميدة 
عن الالمان 
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لاد م 
كتبنا فى مقالنا الاغى(ق شر أروكا ذ 


واستنتجنا منها أن الروسيا تنبعإسياسة خالة 
بدولتى الحور ولا بالحلفاء» مستغلة الطظر وفل)الالية » وا 
فى سياستها إلى الاستيلاء على بترول أوريآ وتقلآية كر 
المسكرى . فالروسيا مشتركة فى الؤامية الديكتانور يفيفال الدول 
الدعقراطية » ولكنه اشتراك ظاهرى كا يبدو لناء الفرض 
منه حصولها على أهدافها على <ساب غيرها » دون أن تكاف 
نفسها خسائر حربية . وقد ثم حتى الآن كا نري نصف الؤامية 
ولم يظهر بين التآمين خلاف كبير أو تمارضص فى السالح» وهأ 
نشمر بأن نحفيق مؤامنهم على وشك أن يفشل » لان الروسيا 
هددت بإسنيلائها على إساربيا وثهال بكوفينيا مصالم دولتى الحور 
فى البلقان . فان الدى الذى نهدده الروسيا لا يمكن أن يكون داخل 
نطاق الؤامة » فالنسلم به يمثابة تسلم رقبة دولتى احور للروسيا 
الشيوعية التى مخالفهما فى البادى' والسالم » والتى طالا نمتوها 
بأقبح النموت . 
فى أمضار الناريٌ 

وظل الشك يخالجنا فى موقفها فى الفترة الاضية » ولكن 
حوادث رومانيا الا خيرة أزالته » وأ كدت لنا أن علاقانها مهما 
ليست صافية » وأن حركاتها ليست متفقاً عليها كا ينوهم البعض. 
فبمد استيلائها على مقاطمتى بسارابيا وثعال بكوفينيا يذاع أن 
وزارتها أعيد نشكيلها وأن بمض أعضائها من حزب الحرس 
الحديدى , وهو حزب تازى البادى' واليول » ثم يملن يسنا 
أنها ارعت فى أحضان ألانيا 

وليس لهذا الوقف إلا تفسير واحد» وهو أن رومانيا تطلب 
جماية أمانيا من الروسيا » فليست بسارابيا وبكوفنيا إذن هما كل 
ما تريده الروسياء بل إن رومانيا تشمر بأن جمبة الروسيا لم تفرغ 
فعى نسى وراء شواطها الساحلية ومنابع بترولها » وإذا قبلت 
ألانيا شرط الجابة فهى تقبل نبما لذلك موقف معارضة الروسيا » 
وتلوح لما بأنها تمارض يميق مطاممها » ومعنى ذلك امهيار 
جز ء كبير من الؤامرة الدكتاتورية فرزى الشترق 

بكالور.وس في الصحافة 
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تفاريق الى 3 أنسمع أيها اليل ملك أنار 


: أتبصر أيها الليل سكونى واإلماغائلا 


لللاستاذ إيليا أو ماضى أنبسر فى عيائ تباويل انعا © 
لسو كوت إليك با ليل فا أجدت شكابان و ”/) / 
لاجد قم جوزيت على التجديف بالنار فمدت أعلل النفس » ل ننم دل كه 1 .8 
وان احببت عيرت من الجارة والجار فيان لخي ل يكنا 7 - جح 
وإن قاصرت أو رجي فى النادى أو الدار وعى منة با تقفسى ولا بك ولا لأ 
فأنت االخاطى" الم عند الناس والبارى فا بوبى سوى ال 
وإن نسكر لي تنسى مموماً ذات أوقار زرعت الحب والأحلام فى بستان أياى 
خسرت الدين والدنيا ول تريح سوى العار وفت آفيل أرويه ععاء سحابى الماى 
وإن قلت إذث فالميش أوزارث بأوزار وأعرف عنده فربا على القيثار أنفائي 
وإن" الوت أشهى لى إذا لم أقض أوطارى وقلت : « إذا أنى الفجر بنور منه يسام 
وأسرعت إلى السيف أو السم أو النار سان الحقل ‏ وافرحا- يرف بيزهء النائى 6 
لكى مخرج من «نيا ذووها غير أحرار ذه أقبل ابعر يفيض: بوره اليا 
هذا التكر الأعفم ل مناتهل رايت النيك فوستلى عائل امهم الرانى ! 
إذنْ فاحيا ومت كالناس عبدا غير مختار فمدت لكوخى النانى بقلب حائر دائى ! 
ايليا أبر ماطى أوقع لمن حرمانى » وأحزانى » وأسقاهي ! 
5 8 ب فهاتى خرة اليأس وهيا أترع ىكأمى 
اغغننة حزسه ! وعى منه يا نفسى ولا نبى ولا تأمى 
[ مبداة إلى خا المب والجال ٠‏ على مود مله » ] فا بوى سوى أءسى 
لللاستاذ إبرهم ل غم ( دممنهور ) راشي مل بها 
' م هكذا الدص... 
دنا الليل » وما الليل سوى ياف | لامى 
دنا اليل » وما الليل سوى أشباح أيالى | للادرب ددوى ياك 
دنا الليل » وما الليل سوى يأمى وأوهاى ! سويد 5 
تهاتى خرة اليأس وهيا أترعىكأمى2 ني مَعى يا شاى الأثبك فقد صرح روضى : 
وى 'منةااقمى” ' ولانبى ولانأنى خبت الشعلة فى رو حى وقد أطفأ وَنْضى 
فا بوبى سوى أمسى زاعك الفض سيذوى مثا قد كان عَضى 
دنوت الآرف يا ليلى فأينظت كا باتى ! الو لان 1 4 سي امرش 
ورعت فؤادى الغافى وهيجت جراحانى ! كل من طال به المَِشْ فلا بد سيمضى 
وأترعت مخمر الوحشة المرساء كاساتى ! اال ا الي عات 1 صن 
وأطلنت بأفق الروح أشباح خيالانى ! مه مليايم 
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بواطى وظواشر 
ه.ء. وعندثأ فنانات -8 


للاستاذ عزيز أحمد فهمى 
هه سججم 
السرم رو رْالوسف 

جاء علما بوم كانت فيه المثلة الأول فى مصر » وجاء علمها 
بوم بمد ذلك كانت فيه السحافية الأولى فى مصر » وهى لا تزال 
إلى البوم تحتل مكامها اللحوظ فى عالم الصحافة 

أظهر ما فها طيبة قللها ؛ حتى ليمدها الإنسان بلهاء ؛ فعى 
بمد الوقت الطويل الذى اننمست فيه بين أهل الفن والصحافة ؛ 
وما أحراك ما أهل الفن والصحافة » وما نمومتهم وما دهاثم » 
مع طول ما جربت هؤلاء وقارفت عشر مهم وقارفوا عشرمها ؛ 
فانها لا تزال إلى اليوم على استمداد لأن ترحب بكل من قال لها 
2 إنى صديق » ؛ وبكل من قال لما « إنى صادق » » على شرط 
ألا بقول لما هذا تصريحا » فانه لو فمل ذلك لشكت فيه 

تتمرف إلها الساعة » فتراها انطلفت إليك بروحها كلها غير 
متحفظة وغير متريثة » فإذا كنت ابن حلال قدارت هذه البراءة 
وصنت لها رجاءها فيك . أما الجاحدون فيخدعونها ويجممون من 
حولها الرزق والشهرة» حتى إذا شبموا مجروهاء ورب آذوها 

وه لا تزال صابرة سليمة النية » والله يسامها م نكل كرب 
ومن كل ضائقة 

أنشأت منذ سنوات حيفة بومية تطاولت إلى مقام الأهرام 
وقد تيت بمعدينتيا مذ الأزبة كانت مسفعكة فق البهل' , 
فكانت من أقوى الأسباب التى حطمت هذه الأزمة »؛ ولكن 
هذه الأزمة كانت العامل القوى الوحيد الذى حطم حميفة 
روزاليوسف 
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عا رعاها الله 


4 
السيرٌ فال رسُرى 
ليلى » » كايوبارا » عيرآمسس ©#التسل 
غادة الكاميليا » يجف » إلى 
كل هذه أدوارأشبمتها فاطمة رشدى حياة »مع ألى أستطيٌ 
أنأراهن بكل (السجائر) التى منى على أنه لم تدرك من أسرار هذه 
الأدوار إلا أيسرالإدراك» ول تل بدقائقها النفسية إلا أهون الإمام 
فكيش إلى كانت يد #انامة رخدى هذه الا دوار + وكيش 
كانت توفق فبها التوفيق الكبير ؟ 
إنها كانت بيد وكانت توفق » لآلا كانت تخصور وكانت 
محس ء ولأأنها كانت تبنى يخيالها ماذج لهذ الشخصيات التى 
كانت تمثلهاء فكان طبمها السليم مهديها إلى أصدق الفاذج 
مشامهة لهذه الشخصيات » فكانت تمثل كا لو كانت رأت 
اللوانى عثلهن 
ولكما على الدوام كانت تنفذ بروحها إلى أرواح بطلانها » 
فاذا بالشخصية اللسرحية التى كانت فاطمة رشدى تتقمصها »؛ 
لا بزال فها من فاطمة رشدى نفسها » حركات تاعرية عذبة » 
وإشارات بإدية اذيذة» وتنهدات ونكسرات نعرفها حن فى مصر 
وفى هذه الأيام ولكنى لا أظن أن كليوباترا » وسميراميس » 
وليلى » وغيرهن من بطلات فاطمة رشدى قد عميفها ٠»‏ 
ونلاثى هذا العيب من فاطمة رشدى وكثيلها حين ظهرت 
فى فل المزيمة » فقد أخرجت فى هذا الفم دور فتاة قاهربة بلدية 
فانطلقت فى الفثيل على أساس من سجينها وعلى عون من ذكائها 
وبراعتهاء قنساند فنها بعضه إلى بمض وأكتمل لما النجاح على 
يحو متألق رائع 
ال لس نبو بأ موسى 
صربية حترمها الأسراحتراما كبيرا » وتمترف لاوزارة المارف 
بجلال المبء الدى تحمله على عاتقيها 
وكانبة قصدت فما نكتبه مرى مذ كراتها لأخطر ما يمكن 
أن يكتب فيه الربى » وتمرضت فيه للحفايا نهرب أشجع الكتاب 
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من التمرض لحا مع أن أمرها معروف » وخطرها ظاهي » 
ونتائجها بينة » وعلاجها أمى تفتقر إليه بيثات التعلم وغيرها 
من البيثات افتقارآ ملحا عنيفاً » ومع هذا فنحن نتماى عنها على 
قسوة ما يقرتب عليها 

فإذا لم يكن للا فسة نبوية موسى غير مالحا من فشل الشجاعة 
الأدبية التى دفمتها إلى ممالجة هذا الوشو عء واحمّال ماقد ينشأ 
عن ذلك من سخف القول لكفاها هذا نفراً » فان هذا الوشو ع 
لم يتعرض له حتى اليوم فى مصر من الكتاب المماصرين رجل . 

السير بربعز مصابئى 

لما ابتسامة لا أدرى كم تجهد أعصابها . حاولت أن أقلرها 
فها مار » فكنت أضحك أنا من نفسى قبل أن يضحك الدى 
"كنت أتصنع هذه الابتسامة ممه 

ولسكن بديمة ممنت على هذه الابتسامة » واعتادها اللجهور 
منها وأصبحت لما أمارة وعلامة 

هىمدبرة مدبرة حسب الحساب » وترتب النتائم على الأسباب » 
وتأخذ عملها بإلحزم والجد » ومى اذلك تاجح وتواسل الممل 

وعى أيضا فيلسوفة صاحبة حكئة . أرادت الرقاية أن تمنمها 
عن أغنية 2 لا والني يا عبده » فضحكت ولت : إذا منمت 
هذه الأغنية عندى فسيمنيها الثشمب فى الطرقات والبيوت لامها 
« نشيدا القرى ... ! » 

فىهذا النسير قسوة من غير شأث. وفيه لطمة لحشمتنا. ولكن 
بديمة على أى حال صدقت » فالأغنية راجت رواج ترج مثله 
أغنية أخرى منذ 2 يا عنيز عينى » و 3 زورو ىكل سنة مية » ! 

اروس رهبم نمالر 

كانت وه فى فرقة رمسيس كالمصفورة» وربما كان التحاقها 
بالفرقة القومية من الموائق التى عرقلت وها الفنى » فعى تشعر 
اليوم بأها موظفة حكومة , تقض متها آخركل شهر» في 
لا حاول الاستزادة من الإجادة فى عملها » وإما التفتت إلى 
الاسعزادة من دواعي راحها 
لاريب فى أن استمدادها الفنى جارف » ولكن منذا الذى 
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سبتمهدها فى الغرقة القوميةي؟ إن العمل هذه 
غط جيب » فلكل رواية مغر ج|» واكل رج 
والمثلاث من برى صلاحهم ارواءتها وأدوارما (أوأ كينا 1 
المخرجون فى الفرقة القومية بالناظر واللابسل والإسَاءة ..أا 
الأشخاص الذين يظهروموم على السرح فأم يتك الممرجلان 
للممثلين ؛ والمثلون أنفسهم يحبون من المخرجين هذا ء (ألخْرجون 
أنفسهم راشون عن أنقسهم فى هذا » وعلى هذا الاأساس فان 
مثلة ناشئة مثل روحية خاك سيقف تقدمها الفنى عند المرحلة النتى 
انهت إلها وقما فارقت فرقة رمسيس حيث كان الأستاذ وسف 
وهى يعلمها بإخلاصه لفرقته ونفسه كل ما يلم من تجاريه واطلاعه 

وبوسف وهى على الا'قل -- أ كبر سنا من الخرجين 
فى الفرقة القومية وأغلهم تلاميذه .. 

السيرمٌ مم ري ممافظ 

أخت السيدة سبيجة حافظ . وخديجة الكبرى 

موسيقية كأذنها » ولكلها ليست ممثلة » لا أعرف من 
أخبارها اليوم شيئاً » ولكنى أذكر لما « تانجو أورينتال » 
وضمته منذ عشربن سيف رما ؛ وكذت أنعمه م تعر 
فيخفق له قلى غراماً وحباً » وحناناً ووداعة ... 

ولا أزال أنرنم مهذا اللحن إلى اليوم كلا هفت نفسى إلى 
ذلك المهد . 

السير برع ماف 

عىأيضاً موسيقية ممتازة» وهوسيقاها عندي أحبمن تمثيلها. 
لما قطمة أسمها « أنت © أعوذ لله من الآلام التى تتدفق فها 

متوثبة . ذات آمال فنية عريشة » ولكن هناك عائفاً شديد] 
يحول بنها وبين تحقين هذه الآمال » إن عى مخطته فقد يسهل 
علها جد أن تتخطى بفية الموائق ... 

ذلك أنها لا ننى فى أى لحظة من الاحظات أن أإها 
كان بإشا » وأنها بذلك من طبقة غير طبقة هؤلاء المثلين 
وهؤلاء المثلات » وهؤلاء الوسيقيين وهؤلاء الوسيقيات 
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وفكرة الأرستقراطية هذه كفيلة بتحطم الفن ونسفه 

فى أى نفس مبما تأصل فها الفن ومهما ممكن مها .. . 
السيرمٌ زيئت صر فى 

وهذه لم يكن أوها «بإشا» ولاغير ذلك من ملة الألقاب » 
ومع هذا فعى تحب أن تظهر بمظهر الأرستقراطية » وتحب من 
دطانها داعا أن يقولوا عنها إنها أرستقراطية . وقد تأ كثيرون 
من الناس هذه الدعاية وأا من بينهم » وكانت ننيجة هذا التأثر 
عندى أنى حسبتها أرستقراطية حقاً أو قريبة من الأرستقراطية 
فنفرت منها ونفرت من فنها 

أقول هذا » وأقول أيس إلى جانبه إنى كثيراً ما كنت 
أنسي هذه الدعاية وأنا أشاهد زينب فى تمثيلها فكنت أهتز لما 
اعت 

فإذا كانت تريد أن تبرأ من عتمة الجود التى نسما إلها 
دعانها فلتطالهم بأن يكفوا عن دعابتهم الحاطثة 


ابو نس رياه 

إذا لم يكف عنها أخوها الأستاذ فريد الأطرش » وإذا ل تبدأ 
مند أليوم البحث عن مليعق يربى مواجبها » فإبيا ببد علاة 
أعوام أو أربمة على الأ كثر سنتحول إلى مغنية « ميكانيكية » 
يسممها الناس بآذامهم دما قلوموم منصرفة عنما وعما تغنيه ... 

كل عمل فى الدنيا يقبل « الشركة » و 3 الساهمة » إلا الفن 

السبرة وزو الحملبى 

فها الشاعرية والأمى اللذان أراها فى «كاى فرانسيس » 
وعلى الرغم من أنها قضت وقتا طويلاً على السرح الصرى فإنى 
لا أزال أننظر لما دور يشبمها ويشبع ممها الذين يثقون بها 

والفرص مةبلة » وف الله الأمل 

أظنها فى الفرقة القومية » وأظنها لمسذا فقا لا تزال 
مغمورة ٠“‏ ولكن أبن تذهب » وفى أى فرقة أخرى تسمل » 
وعال السر حك نعرف !1 ٠٠‏ 
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ارال ش44 
فها ميل ظاهى إلى الرح واللب والِسِكك , 


إذا كان طبما فها أو درعاً لما » ولكنما ب+ على( 
أن تكون فى طليمة ممثلات الكوميدى وبا 
واو م تتح لما فرصة التخصصس 
السرم رمس سوق 

م نمد نسمع عنها شيئاً فى هذه الأيام » ولست أدرى أبن هى 
ولا ماذا تصنع » ولكنى لا أنسى أنها كانت 3 الونولوجيست » 
الصرية الوحيدة الرشيقة الحفيفة » للتى كانت تر نجل مواقفها 
وحركامها وإشاراتها على السرح اريحالاً » معبرة بذلك عما تلقيه 
أنفذ التمبير وأبلنه ؛ 15 كانت الرحومة امتثال فوزى 

م ترق كثيراً فى عملها من الناحية الادية » لآنها فنانة 
كانت تمتمد على فنها وحده 5 كانت تمتمد على الله فى حذظ 
حيانها بوم كانت « مهلوانة » فى سرك تقفز فى الفضاء قفزات 
تمن الغلطة فى إحذاها كارنة أقل مافها من شر هو تحط المظام 
ونكسير الضلوع 

فى 

التى ربت أذنى » وعيقى » وقلى » وعقلى » ولسانى » وقلى 
والتى غذت روحى ونفمسى ١‏ 

والتى تسابتنى من فاطمة بنت حواء وآدم التى احتضئقنى بمد 
ما احتضنت ألى من قولى ... 

والتى رفمننى » وخفضتنى » وقومتنى وعوجتتنى ‏ وألهبننى 
وأئلجتنى 2 وأروتنى وأظا تنى 0 وأصلحتنى وأتلفتنى ؛ وعامتنى 

سألها أن تقرأ الفاحة مى للسودانية التى فتحت لله منذ 
الطفولة نفسى 

ولنا ججيماً من الله الرضا والرحمة 

ولكن ٠٠:‏ من الذى سيترج لما هذا ؟ وكيف ستقرأ الفاتحة ؟ 


وز أصمر لوعي 
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لللاسسيقاذ محمود الدسوق 
هوس سودمب 

فى إحدى السنين البى كان خاو الذهن فها ظاهية بادية 
فى الشموب ؛ وإشغاله ظاهرة تبدو على الكومات » والتى 
كانت فها الطبيمة آمنة » وكاف الناس من محوها آمنين 
مطمثنين ‏ فى إحدى هاته السنين زرت أور! » وأورب! كمادتها 
جمة النشاط » منعسرفة إلى التجديد ؛ والطبيمة بإسمة حالة يفيض 
قلبها بلحب وتزخر على جوانها الأمانى » فل برعنى ثىء كالألفة 
القاعة بين المبوان والإنسان تقليد؟ ترعاه التربية العامة » 
ولا ينفل إلا بمقدار 

وقد كان بينى وبين الطير والميوان حديث ما أعذبه » 
فلم يكن فى الجو ما يقصى الطير عن شجره والحيوان عن مأمنه . 
والطير والحيوان أحب الرفاق إلى الإنسان إذا أعوزته الرفاق » 
فهما أحذظ لسره , وأبق على عهده » وأطو ع لإرادته » مادام 
كل ثىء يجرى معهما على سجيته 

لم أقصد إليهما كا فمل التاجر هورن » فأقتحم عليهما الذاب 
والاجام » فأ أعرف الحدود من ألا أقف عند حد . بل إنى 
حاولت أن أجتمع مهما وأنا آمن » وها عديا الحبلة عديا الأذي . 
وهل فى غير حدائق الحبوان ينشد الرء مثل هذا اللقاء ؟ 
وإنه لتمة للنفس » وفرصة للنظر والدرس » وساعة للتحصيل 
لا يحلب السآمة 

وقد كنت أغشى حديقة الجبزة فها مغى من الزمان » فاذا 
الظاهرة التى تسترى اننباه من يمنيه الانتباه إلى علاقات الخلوق 
الطليق بالخلوق الحبيس هى اضطهاد وتحفظ ؛ اشطهاد من الزوار 
الذين لا بنون عن مضايقة الطبر والحيوان كل فى قفصه » ومحذظ 


وافات - اباس ةب رد فى شر يز و[ 
دون خريطة » وتسمف فها الركبات من كات قناثاه قلتج: 
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من الطير والحبوان » إذبهو لاقي : :! 


إلا متوجساً 
وغشيت فى نلك السنة التاأْلمت إلا 


غشيت تلك الحديقة » فإذا الكافة التى ألفنا أن تكؤق فى 
حديفة عامة بين الطليقين من الإنسان والحيوان مرفوعة » 
وإذا ألفة ممقودة بين الخلوقات تحمل من الحديقة سفينة أخرى 
لنوح عليه السلام . وقد لفت نظرى عند جز ع شجرة أطفال دون 
الماشرة 3 وسنجاب »6 فى أعلى الشحرة » والسنحاب حيوان 
خفيف الروح » تملسكه باللإحسان والدعابة » لكن قبشك الرجح 
كقبضك عليه . وقد ناداه ظفل بالامم الدى آثره به فأحس 
فى الال أنه المنى إلنداء » فدلف من فرع إلى فرع » ووقف 
عند متناول اليد » فد إليه الطفل يده بالغذاء غير باغ » فتناول 
« المنحاب »6 حاجته منه وارئد . وجملت طفلة تستهويه 
بشىء جديد » وتناديه كذلك بإسم جديد » فاذا السنحاب دالف 
على عاديه » مؤدرٌ مبمته » وال طفال بين ضاحك وباذل ومتحسب 
« والمنجاب » فى تلك الاأسرة الصخيرة ابنها مدلل المزيز 

ولقدخطرت لىذكرة النحدث إلى السنجاب ما دام من سجاحة 
الحلق بهذا القدر خاولت أن أختلى بأخ له بميدا هن يمع الا'طفال 
إذ كنت قد نسيت فنونهم من قديم » وإنى إلى ذلك لا نحاثى 
أن يذ كرون مهذه الفنون ؛ فكان أن لفيت سنجاباً فدعوته إلى 
ناحية فتطلع إلى" ول بزد إذ كانت يذى غالية مما يطمع فيه » 
وانطلق ليستروح طيب الثماثل من غيرى 

والمصافير فطينة أليفة فى تلك الحديقة نتصيد المار: . وكثير 
من الناس يطوفون بالحدائق العامة وفى ميزانياتهم رصيد محترم 
للطير والميوان . فالحب داعا على أ كفهم لا ببذرونه » ولكن 
بقع الطير عليه فيلتقطه غير هياب. وقد لقيت غير بميد عصفوراً 
جانماً على فرع شجرة » فا إن اقترب منه عابر سبيل بإسطا 
يده بالنذر اليسير حتى هبط على يده والتةعط الحب فى لمح البصر . 
ثم عاود الجثوم » وعاود الار الكرة وعاودها المصغور » حتى إذا 
خرجت يد العابر من هذه الماودة وهى خالية إذا بالعصفور يكيل 
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يكنة وبسرة » ويصل بين ذنبه ورأسه . ولا أدرى أ كان ببغى 
ا فمل أن برد الحسنة بمشرة أمثالما أم كان يينى اأزيد 

وجلست فى حديقة للحيوان غشينها بمد ذلك بأيام على 
مشرب أستريح . وغل كثرة أقفاض الديقة وخظائرها » 
والواطن التى أنشئت فيها على غمرار الطبيمة » ليحس فبها الطير 
والحيوان أنه فى بيه -- كنت أجد الطاووس يمخطر فى طرقانها 
ومماشها مع الزوار جنباً إلى جنب أو معترضاً طريقهم ؛ وكنت 
ألنى الدجاج الزاهى الألوان البديع الريش يسرح بين الناس 
فى طلب الرزق . ولبس فى هذا ما يستحن الذكر » لكن 
حين جلست إلى مائدة القعى أقبل على اجاج فى رهطه ومنه 
طائفة من الدبكة الرومية أحاط لى ججيمها فى انتظار ما يكون . 
وكان أن طلبت فنجانا من القهوة يميد إلى رأمى بعض ما اتتهب 
التعب » فأدرك الدجاج أن ليس ما يطلبه عندى فلا فطيرا رأى 
ولا كمكا , ولا قراطيس مما يحمل الحسنون ؛ ولم يشأ أن 
بنصرف مع ذلك عنى فلمله خشى أن أسهمه بالنفمية أو لءله م يكن 
قد يس بمد من كرى وأنا رجل غنويب لاعل لى بتقاليد الحديقة 

واستأنفت الطاف ف الحديقة ووقفت أمام حيوان صغير لطيف 
يشبه انس ويدى فى جبى » فتبمها بنظره شأن الترقب حتى إذا 
خرجت وألفاها فازغة رمانى بنظرة ل يفتنى ما فيها من ازدراء . 

لف أمالبا 

تمرف الحرية القيود جد المرفة » وقد لا تمرف غير الفيود؟ 
فليس ثمة إاحة إلا ولا شرط . وقد كنا إلى عهد قريب نسرف 
فى تفييد حرية الطير والحيوان فى حديقة الجمزة؛ ثم احتذت مثال 
حدائق الحيوان فى الغرب فى كثير ؛ لكنا لا نرى فها ما رأيت 
حين نابم السير فى الحديقة الأوربية من قطمان الجير الى 
لا تمرف الحظائر أو تعرفها ولا تحتاج إلها . ولمل من الخير 
أن نترك الجير تسر ح فى الحدائق وتمر ح على هواها فقد / رتفم 
من هذا قيمنها وبرنفع سمر ذكائها الشهور » فعى محسن جرش 
السكر فوق ما يجيد من طحن الفول ومضغ التين وحصد البرسم» 
ومى :مرف كيف تمترض سبيلك لتنال بشينها منك » وكيف 
تدفع ظهرك بأشفارها لتلفتك إلمها . وقد تسير في الحديقة 
فى حاشية طيمة من البرازين تنبمك كظلك إلىرحيث تشاء فيداخل 
الحديقة طبماً إذا كنت رجلا كرياً » وكان السكر بعض ما عندك 
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ليوات جب 6 م 
سليمة لم نتلف على نقيض الاإسانا الذي .دمة: 
الزخر الطبييى ء وفصيلة الفط أجل الحووا ابطر 
شخصية قوية ؛ ولا مها قادرة على النضّالٌ» ولاين كل 
حركانها جذابة فها ظرف كثير . وهذه الْمُة بدا تي 
بخشاها الإنسان لأنه ينوجس منماالشر ولأمبافى يقلإنه غأدزةاغائئة 
وقد لا نكون أغدر من الإنسان ولا أخون » وهنا ننظأءلّ لاذا 
بحبو بالمطف غير هذه الفصيلة من طبر وحيوان ونأباه على الوش 
الذى بنتمى إلبا » والجواب الذى تنتظره منى أمها القارى' غير 
المواب اذى أعده فك » فلس كوق هذه الؤحوش تفترغن 
فى جوعها سائر الخلوقات هو الى بحس عنها عطفنا وإلا فا الذى 
لا بفمله زعم الخلوقات الإنسان الماقل النبيل فى جوعه ؟ وإنه 
ليقال إن الإنسان ليفترس أخاه الإنسان فى مسة الجوع الجدونية 
حين مجنح به سفينة إلى شاطى'" قفر أو تحط به فى البحر 

إن الره ليتوجس من الوحش ويتوقع دام أذاه لأنه كثيرا 
ما بنفل من حسابه حساسية الميوان فى حالات كدره . فقد 
بقربه بشىء من الملاطفة فلا #نى إلا عكس ما ينبنى أن تثمر 
اللاطفة » وكذلك يفمل الإنسان حين ينحرف مصراجه ويضيق 
صدره . أفلا بضيق هو أيضا ذرعاً بالتريدتة على كتفه والسحة 
الرفيقة على ده وأحياناً بإلكلمة اللينة ؟ فالحيوان والإنسان 
فى هذا سواء وإن اختلفا فى الظهر وطريقة الأداء أو إن شئت 
ففل أدب السلوك . الر والأسد والسنور ندهم فى استيائها 
ملاطفها بمضة دامية ؛ والإنسان يحبه ملاطفه فى فترة كدره 
بكلمة نابية أو دنمة غير لطيفة سواء فى ذلك الرشيد وغير الرشيد » 
وصغار الحيوان والإنسان وحدها فى التى لا تملك في تلك الحالة 
أذى لكنها نطيق اللاطفة على مضض . فالندر والنش واللخميانة 
صفات يشترك فبا الحيوان والإنسان » غير أنها تصدر من 
الأول عن ضرورة غالياً وبريجلها الثاى فى أغلب الأحيان . 
والطبيمة التى سلحت الوحوش الضارية بأنياب أنفذ من الستان 
وأحد من الحنجر لا يمكن أن تتطلب منها ما تنطلب من أسنان 
اللبن » ولا أن حمل مرمة الحوافر والأظلاف كهمة الخال 
والأظفار . ولولا أن للثور قرنين ما فكر فى النطح » واولا أن 
للحية سما زءافاً للزمت الأجحار ؛ لكن المخلوقات جيماً 
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لفدنًا 


- والإنسان على رأسها - أوقات صفاء وفترات كدر ؟ فالمر 
الذى بفترس الإنسان وهو يطلب السيد قد يمح خده فى كك 
وبظين أن تربت على جلده فى ساعة الرضًا . بتى أن تمل متى يكون 
راضياً ومتى نكون غمضة عينه ورقدته السأكنة على كدر . 
وكذلك هدأة الإنسان كثيرا ما تكون خطراً أى خطر » 
وكثيرا ما تنطوى على أسوأ الفاجآت ؛ وهذا على فهمك الإنسان 
وجهلك الحيوان 
ينانا 

إن القلق الذى يساور بمض أ كلة اللحوم غريب مسَلءٌ » 
والئررزة التى حرك صغارها أيجب وأغرب » فقد صرت بقط 
السرثال الستوحش فى حديقة حيوان الجزة » فألفيت وجبته 
من اللحم النى' بين فكيه وهو مقبل مدبر » يساوره القلق الدانم 
من ماحم بنجم له من بطن الأرض » أو لمله كان يأمل أن يتاح 
له من الففص مخرج فيفلت بوجبته إلى حيث يأمن الانزعاج 

وتربض المْرة تنناول مخصصانها وعى لا تقل عن صدر ثور 
ويأنى لما حنان الام إلا أن تتزل عن صلم لاصثار وعى ثلانة 
ذكر وأنثيان فينةض الفذكر على الضلع يحاول نبشه فلا يدو 
جهده ساوخاً رفيمة ينسرها بشق الاأنفس » ومجتمع ‏ جمدم 
عليه أختاء حاولان صرفه عن هذا الجشع وحبالذات» 


5 


فينهرما وبلطمهما بمغلبه فتبتمدان تمويان . لقد آثر 5 اعظ رجخمجمم 

بثريزنه هذا الجهد على الرضاع المين » ورك الابن ل 65 7 27 

لا ختيه » وأعمل هو أسنان.اللبن فى الشلع وحده 3 2 كوي اعامرابانله» 

بلا شريك 

با شر . ' الواتم ايم ,لزلز ترطس . مور َك أرا 
وهناك ظاهية ملحوظة فى الشبه بين الإنسان | وير قراو بمرالن تتم 


والحيوان فى النطقة الواحدة» ولامناخ وطبيمة الارض 1 اناسل رز كسب كالم سراء اد رولك ناما يشل 

بم اليتن ١أوسالزاط‏ , ذوسرأى باعث نماك , 
لزن ركه . وببود الفمضل كسما 
يعارل يباين مالك نوداماء لوا 


وظروف الحياة أثرها الياا: اغ فى إحداث هذا الشبه 
بلاءراء . فقد مررت بإفدب الأسود والدب الا بوض 
فى وف ت كان السلام لسود فيه ربوع المالم ف أفطن 92 
إذ ذاك إلى ثىء » ودارت رحى الحرب بين الروسيا 

وفنلندة » فإذا بإدبين ماثلان أماى أفطن هذه الرة 1 
إلى ما ينهما من فرق وأمد إلى القابلة » اهدب الا'سود ا 
أو ادب الرومى يحاول أن بمض قشبان القفص 
فيعض يده » فين ويتأوه ولا يبرح موشمه » 


الزرسالة 


2 كيك 
ونا شخ ير ٠‏ طالع كيلعام ءال إءَ البرنية. شعن ترا انؤي الل 
بإالياة النتاسلية الى ند كوب كبرو ريك الى انيه ٠‏ قري اليك نم 8 1 
حالس أراب ريل المحهزة يسرم ذات ف الوابي, “اووس هنين العرسية ٠‏ | 
جحت ل مهبر صخرون وسكّم 3٠١6‏ فصر 
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الظهر » رشيق الحطو » يدور ف قفظة فى < 
ويلتمس الخرج فى كل مكارت © فإذااعٌ ل 
أن يقبع نبا للقنوط كاره الروسى 

كذلك الببخاوات شريكة الإنسان ف البيآن واللكان #اتذرى 
بإلفابلة » فظها فىحدائق الهيوان كظ مناطن الالقداب تستمتع 
بقسط كبير من الحرية » وترسف مع ذلك فى الفيود 

و« البوم » محببة إلى الحكاء تشههم فى رصاتهم ومحنظهم 
وتمالهم واستصفغار شأن من عداثم » والانصراف عن التفكير 
فى المادة إلى التفكير فبا وراء الادة . وهى كالحكاء لا نافها فى 
محلسها إلا سامتة ؛ ائنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة » نطيل التأمل والنظر 

89 

هذا قليل من كثير نما يمرض للمرء من أمور الميوان . 
وقد نكون تناولناه فى ثىء كثير من المجلة وقليل من التعمق » 
والآناة والنوص من صفات الملماء ؛ واسنا فى هذه المجالة منْهم 

يود الرسرفى 


٠.‏ إستما 


طلريقة سمية 


مورمالسّاسليات بدي بلي الى توصل الى لمزم سيب العارية الباثرة : 
بي بر الشباب هونا باسّعرال : 


( سجل تجاري ااه ) 


عع" .]//نوماط 


سطل تيع 
تففل السديق الكبير اف كتور أصد رسم أستاذ التا ريم 
فى حاممة بيروت الأميركية فأهدى إلى كتابه الجديد « مسطلح 
التاريخ » ( الثودولوجية ) » وهو أول كتاب فى موضوعة 
فى اللغة المربية » وقد محا فيه الؤلف إلى تطبيق هذا الم الحديد 
على قواعد اسبح الحديث » واستمال طرائقه » فكان هذا 


الكتاب : تلخيصا وافياً أسطلح الحدثين » فشلاً عن أنه بنقل إلى 
انزيةاط) جديد » وكان عمله فيه سنة حسنة يكون من نتائجها 
وصل مبشتنا الجديدة بنهضة أجدادا ‏ وإقامة بنائنا الحاضر على 
أساس متين مما بنوا ؛ وقد بحث فيه الؤاف فى التقميش ( أى جع 
الأسول ) والملوم الوسلة ( ويمنى ها وسائل اأؤرخ ) ونقد 
الأسول ( وهو بإب طويل يشتمل على فصول ) وتنظيم العمل » 
وتفسير النص » م بحث فى المدالة والضبط » وتكام بإسهاب عن 
سبق علءاء الحديث فى هذا الغمار » وإثبات الحقائق الفردة » 
والربط والتأليف ؛ والاجتهاد » والتعليل والإإيضاح ؛ والمرض . 

وأنا مع إدراكى جلالة هذا البحث من الناحية الملاية الخالسة 
ومن ألناحية التوجهية » وفضله فى نشر 2 مصطلح الحديث » » 
وبيان ما وفق إليه رجاله -- لا أستطيع أن أنقد الكتاب أو أحم 
عليه » لأنى لست من رحال هذا الفن ؛ وأنا أشكر لصدبق 
الدكتور رسمم هدبته » وآمل أن يتولى بمض زملاتك ( أسائذة 
الناريخ فى حاممة القاهرة ) الكلام على هذا الكتاب فى الرسالة 
وأن يسارع إلى اقتنائه الشتغلون بالقاريخ 

على الطنطارى 
١‏ - لهند اهبر سأ اللرطات فى المت الظاشر بز 

عقد فى دار الكتب الظاهمرية بدمشق اجماع حضره بعض 
أعضاء الجمع المادى المربى ؛ ورئيس الطبوعات الفرنسية وبعض 
حملة الشهادات الأجنبية » لتلخيص المخطوطات الْمينة المربية التى 
ترقد نحت الغبار فوق قبر الك الظاعى . وقد حضر الاجماع 
باء ه6١‏ 


لمم0. نهدو ©6 0100012 


211.1 1.6011/00154 00 عع 12]. للالالانا//: ىغط 


.م 


ل 
الأستاذ أنور افنادى عانم الذكتو نمية » 
جك صا لاطلاعه الواسع على الذبلوطانتة 3 
© الآنسة فلك طرزى » والأسنغاذ (لاسك 
حامل أجازة سف الكنب وتنظيء»ا وى قي؟ 


اللجنة التوفيق الباهى ل سببذله أعضاؤها الأعلام مزل حدما 
؟- أسماس أسماب العاقات ونوارر فم 
تقوم ا من الأسانذة الأدباء يجمع أخبار أصماب الماهات 
وتكانهم . وقد توفر لديها قسم كبير مها . على أنها لم تمثر 
إلا على القليل من أخبار الموران وملحهم . فن كان لديه ثى, 
منها فليتفضل بنشره أو الإشارة إليه على صفحات الرسالة » 
أو بإرساله إلى" وله الشكر المزيل . 
و ا صموع الربه لير 
نه شو بسر بوغر الثائ والمايهن 
.كفت سينو ةائدسن الاخبائزية أن سبو رارد شواععزل 
كتابة السرحيات بعد بلوغه الثانية والدانين من عمره فكذب 
هو هذه الإشاعة وكتب يقول : 
« إننى سكير مدمن من أسرة مدمنة » ولكن بِهما أمرق 
قد قنمت بالكخول فإنى ترديت فى ثىء أردأ من جنون السكر 
هو جنون الممل 
إفى لأشعر بتعس لا حد له إذا اتقطع عملى . إنى لأاحس 
بصداع خذى بعد سكرة كل شهر » وقد عاهدت نفسى على محربرها 
منه وقررت ينى وبينها ألا أشتئل بمد النداء » وأرث أشتغل 
ساعتين فقط فى اليوم ؛ ولكن هذا كان عبثاً فكل بوم جديد 
يأنى باغراء جديد وشهوة جديدة ؛ وفى كل مرة يشتد بى الشوق 
ويستاار ى الحنين ؟ وأنا أفز ع من البطالة أ كثر مما أفز ع من أى 
ثىء فى العام ... » 
ابوسراطور,: العر بي 
نعر أحد الكلان الأوريين سلنة تقالات'ف إحدق 
السحف الأمس يكية عن « الامبراطورية المربية » و 2 <لم العرب 
الأكبر » خلاستها أري الناطقين إلضاد يحامون بتأسيس 
امبراطورية عم بية عظيمة نضم ثعل المرب وحمل منْهم امبراطورية 
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كبيرة نواجه العام الذربى مواجهة الند للند 
وقد نشرالكانب قامة بأسماء هذه الأمر وعد سكانها ننشرها 

فبا يلى » ونلاحظ أن بمض الأرقام الخاصة بمدد السكان أقل 
مرى. المدد الحفيق »؛ وويرجع ذلك إلى أنها مأخوذة من 
إحصاءات قدعة : 
الأننلبة 


م اكش الفرنسية «تترءءهرة 


مس1 كش الإاسبانية 10 

الجزائر بتترءءقرلا. 
ونس للدرءءقر" 
ليييا *٠درءةلا‏ 

كبن للعرءءءرة! 
الحجاز ومحد ٠.دزءءدرة‏ 
المراق ٠تدرءءورن‏ ا 
ابر للدرءءقرة" 
تيا لتلرءءءرسي 


لبنان ٠.ثورءءة‏ 
فلسطين ٠٠درء٠6ر١ا‏ 


شرق الأردن ات 
الكوبت للرءة 

جزائر البحربن لددرء | 
قطر «.مرءةا| 
عمان 6عدزءءة 
عدن وحذرموت تلدرءءة 


الجموع 
مؤل ف كتاب المقنع 

نفضل السدين الكريم الأستاذ الشيخ عمد أمد دهان 
فقدام لى نسخة من كتاب الفنع فى مرسوم كلات القرآن 
الدى نشره بمد أن محه وعلق عليه وحققه حب عادنه فى جيع 
ما بنشر من كتب » ومؤلف الكتاب هو الإمام أبو عمرو عمْان 
ابن سعيد الدانى التوق سنة 444 ه وألحق به رسالة فى النقط 
والتشكيل تتمة للكتاب للدؤلف نفضه . ولقد كنت أطالع أمس 
فصلاً فى كتاب « ألف باء » للامام بوسف بن عمد الباوى فرأيته 


0ه0. انه 0و 01000126 


أ١‏ |2 601/00154. 001 طاععه]. الالناناا//: 5 ماخطا 


يذكر كتاب الفنع ويمزوه إلى الإمام لأ 
عن الكتاب فصلاً فى نقط الساحنك هلأ نَفَينٌ 
فى كتاب الدانى » فقكان ذلك باعثا لى عل الشك فى ثم : 
فأنا أشكر للصدين الكريم هدبته ‏ وأر جؤومنهاإبضا َك 
الناحية وله مريد الشكر 
( دمشق ) 
لجعي الملعايز للرراساث الثاء كم 
أفر يلس الوزراء المرسوم الحاص بإنشاء الجمية اللكية 

للدراسات التاريخية ؛ وهو مكون من عشربن مادة تتلخص 
فيا يلى : 

تنشأ يعدينة الفاهى: جممية نارؤية تسمى 3 الجمية اللكية 
للدراسات الناريذية » ويكون عرضها تنظم ادراسات التعلنة 
بإلقار يخم وتشجيمها » وخاسة النارتم الصسرى من نواحيه ا#تلفة 

ولتحقيق أغواض الججمية : 

١‏ - تقوم يجمع الأوراق والذكرات الرسعية وغير الرسمية 
الخاصة بالقاررعم اللصرى فى مصر والخارج وتنسيقها ووضع فهرس 
عام للمؤلفات والمطبوءات ذات الاتصال بتارنخ مصر » وعمل 
مصورات لصر فى عهودها الختلفة وممجات تاريخية لمدرف 
والآثار والوائع الحربية والرجال اقذين امتازوا فى مختاف تواحى 
الحياة المصرية 

” - ننشر مؤلفات وأبحاناً فى الأغنراض السابقة وتصدر 
حلة دولية تنضمن مباحتها ونواحى نشاطها 

© تبذل الساعدات الادية لتشجيع البحث التاريخى 
والرحلات التملفة بالدراسات الناريخية 

4 - ننظم فى مصر مؤعرات وممارض » وتشترك فى مثل 
هذه الؤتمرات والمارض ف الحارج 

م- تنم محاضرات ومنافشات فى موضوءات ارؤية 

عبر الث بن المسارك فى كتاب « شر الرسموم > 

جاء فى كتاب كر الإسلام ص 5٠١‏ فى صدد الكلام عن 
الوضاعين ف الحديث: «وبمضهمكان سلم النية يجم كل ما أناهعلى 
أنه ميمح و هو في ذانه سادق فيحدث بكل ما سعع فيأخذه الناسعنه 
مخدوعين بصدقه كالذى قيل فى عبد الله بن البارك ؛ فقد قبل : 


اح الطنطاريى 


لع العم .]مط 


إنه ثفة صدوق اللسان » ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدر » وحاء 
فى هاءش الكتاب أن هذا القول فى عبد الله بن البارك وارد 
فى سحي مس 

وهنا أخطأ الؤاف فى موضمين , الأول : أرث الوضّاع 
فى الحديث هو من ينسب إلى الرسول سلى الله عليه وسل قولاً 
يفل » أما سلم النية الذى يجم ع كل ما أناه على أنه يح وهو 
فى ذانه صادق » فهذا رجل ذو غفلة لا يدخل نحت الوضاعين يحال 
هن الأحوال» خشره ينهم كا صنع الأستاذ أحد أمين خطأ بن 

الثانى : أنه جمل عبد الله بن البارك من الحدثين ذوى النفلة 
الذين بحدثون بكل ما سمموه من غير تمييز بين الصحيح والوشوع 
والنث والسمين ؛ واستدل لذلك بالسارة التى نقلها عن ملم . 
وعبد الله بن البارك من أوائل الحدئين الذين عنوا بنقد الرجال 
و برووا إلا عن الثقات من اليو خ) وفىمقدمة يح م لأمة 
متمددة لمنابته بإلنقد وبلائه الحسن فيه . وفى تذكرة الحفاظ 
للذهى : « عن ابراههم بن اسحق قال عمت ابن البارك يقول : 
ات عن أربمة آلاف شيخ قرويت عن ألف منهم » » فرجل 
إسقط من شيوخه ثلاثة أراعهم لا بروى عنهم لا يصح أن يقال 
فيه إنه يجمع كل ما أنه على أنه سمييح . ومن هنا أجمع الأعة 
ونفاد الحديث على إمامته وجلالة قدره» يهلم ذلك من برجع إلى 
كتب الرجال . أما المبارة التى نةلها عن مسلم فعى تحرفة تحريفا 
شنيماً وأسلها كا فى ججيع النسخ الطبوعة من سجيح مسلم : 
« حدئنى فوزاز قال : مت وهباً يقول عن سفيان عن ابن المبارك 
قال : « بفية » صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدر » 
فالكلام عن بفية وهو بقية بن الوليد الحدث الجمى الشهور » 
والتكدّم عنه هو عبد الله بن البارك. وبقية هذا مشهور بما ذكره 
عنه ابن البارك فنى مسلم بعد هذه المنارة بقليل دعن أبىإسحق 
الذزار » : ١‏ كتب عن بفية ما روى عن المروفين ولا نكتب عنه 
ما روى عن غير المروفين. ونقل اللذهى عن ابن البارك نفسه أنه 
كان يفول ف بفية: نه يداس عن قوم ضعفاء وبروى من دب ودرج. 
فانظر بمد ذلك هل الأستاذ أحد أمين قرأ عبارة ملم بنفسه 
فأخطأ فى فهمها ونقلها وبنى عايها هذا الرأى الخاطى' فى رجل 
كد الله بن امبارك ؟ أم هنالك شىء آخر ؟ ! 

مشا طفى مسن السباغى 


للهن. نهدو ©6 0100012 
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ذكرى سير العاشقين 


نشرت إحدى الجلات الأسلوعية 2 


« ضريح سلطان الماشقين »6 قالت فيه ما لخلاصتة: 
لمل الكثير من الصريين - إن ل خقل كلهم 4 
أن ضري الشاعى المظم عمر بن الفارض موجود ف إل الفط 
بالفاهسة قريباً من جامع الجيوثى المروف فى هذا الكآن 
وذكرت الجلة أن مندوبا لها ذهب إلى هناك فمل أن الْرحومة 
الأميرة جمبلة اسماعيل أرادت قبل وفاتها أن تبنى لما ضريحاً فوق 
الجبل » ولا اختارت الكان لذلك » وجدت أرن ضريم 
ان الفارض محاور لهذا الكان » فأصرت بتحديذه وتشبيده » 
حتى صار عنواناً على الروعة والجلال ! 
ومن الطريف أن ججميع الذين يزورون هذا الضريح من 
الماشقين الحترقين بنيران السبابة » وهناك يشكون إلى إمامرم 
ما ياقونه فى سبيل الحب والهيام ؛ وبرددون ما يحفظون من أشماره 
ويكتبونها على جدران الض ريم وبوقمون ذلك بأسمائمهم الصريحة 
ولا ينسى ‏ بءض الستشرقين الحابطين القاهرة أن .زوروا 
الضشريح وينشئوا عنه الأحاديث » ويأخذوا له مختلف الصور ... 
وقد رجت الجلة فىنباية القال « أن يمنى الأداء والوسيةيون 
العمل على إحياء ذ كرى ذلك الشاعى التصوف » 
فيا ترى » هل حاب هذه الدعوة الطيبة ؛ وهل يعمل أدباؤنا 
وموسيقيونا على تحفيةها'» فيقضون الواجب علمم نحو هذا 
الشاعن الذى خلق أناشيد الغرام » وأننام المشق والصبابة ؟ 
لفد أحببت الإشارة إلى هذا الوشوع فى عحلة ‏ الرسالة » 
الخراء لأنها مجلة الآداب والفنون » وهى أسير من غيرها بين أهل 
الفن والأدب . قد يقال إن الحرب تلفتنا عن الاهمام بمسائل 
الأدب وشئون الروح والغن » ولكن الواجب أن يمنى مهاده 
الساثل فى مثل نلك الظروف وأمام نلك القلقلات المالية لنلفت 
الناس ولو بعض اللفت عرى أحاديث الدفع وأخبار القنبلة 
والطيارة » وقد ذكر أستاذى الدكتور زى «بارك أنه كثير 
ما احتفل بذ كرى الكتاب والأدياء فى ميادن القتال نفسها ...! 
فياترى ... هل نشهد عناية من أهل الأدب ورجال الوفاء هذا 
الشاعى الماشق التسوف ؟ وهل زاهم يخصون ضريحه - بمد 
أن عرفوه - بلزيارة والحديثٍ ؟ 1 أممر مه الشريامى 


2111 عع العم .عمط 
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الاسساذ مب عوط 


مهس سوم 


من ميب الأمور أننا قد محيا حياة سميدة تخالما طويلة فى حل 
قصير الأجل . وما تتم أن تطرق اليقظة مغلن الأجفان ؛ فينتقل 
النائم من عام الأحلام الخدرة إلى دنيا حقائق شديدة الجفاء » 
وما يحد يده قابضة إلا على هواء . على هذا الثال مغى ذلك اليوم 
من حيانه » كان بوما أو بعض بوم ولكن قلبه ذاق فيه سمادة 
وغبطة » وحّلق فى آفاق بميدة من أحلام النى » وخذق خنفقة 
فرح سماوى جاز به عالم الزمان والكان. ثم أدركته يفظة منكرة 
اغتصبته من عاله الحنون السميد » على مو بإلغ فى الفسوة 
كلو 9 تر 9 

كان اليوم السميد بوم الجيس » وكان الأستاذ مهاء افدين علما 
عائدآ من سماغ عاضرة علمية فى الجمية الجغرافية اللكية عن الندد 
العماء ؛ وكان يسير فى ميدان الاسماعيلية متفكراً فى نلك الأدوات 
الإنسانية المجيبة السيطرة على الفرد أ تسيطر » وكيف يزعم 
الملماء أمهم بالتحكم فى إفرازانها يستطيمون أن يحواوا الطيب إلى 
شربرء والشربر إلى طيب » والشاعن إلى رياضى » والرراضى إلى 
شاص . وكيف يفسرون أخيلة جيتة وأحلام شو لى بمصارامها 


التدفقة فى الام ؟ ... وكان رأسه لا يكاد يخلو من أمثال هذه 
الأفكار » فعى مادة عمله ومادة حيانه مما . وف الواقع يندر أن 


يجد بين الششباب الميدين بتكلبة الملوم من يذاظر الأستاذ سهاء القدين 
فى حبه الملم وحرصه على محصيله 

وكأما أرهقه القمود والسكون - فى أئناء إلقاء الحاضرة ‏ 
فأحس إرتياح إلى الثى واعتزم السير على قدميه إلى شارع 
ذؤاد الأول » واجه إلى شارع قصر النيل فى خعلى وثيدة يدخن 
لفافة من لقم و #تر أفكاره وتأملانه فى لذ: وبسر » وصادف 


أع .ل 10/00154م». 001 جاعع2]. الالنالانا//:سماخط 


بلوغه مدخل الكتبة الفرنيلية روز فتاد 
يشبه المدو» فتوقف بحذراووجل وتراجم < 
واوقفت مثله وتراجمت » والتفث اوها فرآهاار 
ارتباك واعتذار ثم مضت فى سبيلها حى |إذا مأحاذ» 
رأسها إليه بئئة وقد بدا على وجهها النساؤل والهيرة(وكأنم| الال 
نذكره ولا تدرى كيف » ثم أدركت ما فى نظرها إليه ايد من 
النرابة » فأدارت رأسها عنه وما روت غلة » وقصدت إلى سيارة 
تننظر إلى جانب الطريق» فأدرك من أول وهلة أن صورته اشتهت 
علها وعلت ادلك فه ابتسامة » وأراد أن يستوثق من رأبه فألق 
بنظرة إلى السيارة - وكان جاوزها بأمتار - فرآها تتابمه 
بنظرتها تعلو وجهها آى الحيرة والنرابة . فثمرته موجة انفمال 
مضطرب لديذ وتعثر بأذيال الارتباك والميرة . ثم حركت السيارة 
مندفمة فى الاححاه الدى يسير فنها وما تزال صاحبتها ترنو إليه خلل 
زحاج النافذة بنظرة تحير يعاذا يصفها 
بأعدت ببنهما السافة ٠.»‏ 

ويب الأستاذ أيا يجب » على أن تبه كان شيثاً يسيراً إلى 
ما أحس به ساعتئذ من ثورة الوجدان » وكانت الفتاة شابة حسناء ظ 
» صينوية الساقين » فائنة القسمات » بزين وجهها ظ 
عيناف زرقاوان لنظرمهما وقع السحر فى الحواس والقلب 
والأمضاب. .. ةنبمث فى قله خنئاق واشطراب » وثمر بنشوة 
رائمة » ثم لسمته حسرة ألية » حسرة عحروم طال عهده بالحرمان 
وكانت حيانه فى الوافع خالية من الحب مثل كهف رطب لا تزوره 
الشمس » لأن نفانيه فى طلب الال لم يدع له وفنا لثىء سواه » 
ولميبين طبيميين كبرا فى وهمه واشتدا على نفسه » إذ كان يتراى 
إلى أذنيه أنه ثقيل الظل » وكان إلى هذا عيياً حصورا لا يكاد 
ببين» فم يكن فى وسمه قط أن يحسن خطاب فتاة فضلاً عن أن 
ينازلا . ودعاه هذا وذاك إلى النفور من الحسان . وإلى ما يشبه 
االحوف مهن . وحز اذلك الألم فى نفسه وسكب فى قلبه امتماضاً 
وصرارة » فتبدى عليه الجفاء والوحشة » واضطرب عهدا طويلاً 
سا بن الرغبة فى الحب والحوف من الرأة » والنشوف إلى النساء 
والحقد علهن . فكانت نلك النظرة الحلوة أول نسمة مهب عليه 
ويا رح وري بزعا نه الا بجع باللا 
ولكته ارتواء كال" وندى أغد حرقة من الجفاف . 


.. ودية ! حنون ؟ ٠.6.6‏ حتىق 


مدعحة اماق 
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الزرسالة 
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وتمجب وتساءل وهو يقلب كفيه: ترى ما خطب هذه الفتاة ؟.. 
وما معنى هذه النظرة الفاننة للتى أذابت الوجد والحيام والحنو 
التحمدة فى قرارة نفسه ؟ ... إنه لا يمرفها على وجه اليقين 
ولا يذكر أنه رآها من قبل » وى بغير ربب لا تمرفه أيضا » 
فلا مى قريبة ولاجارة ولاطالبة بكلية العلوم ؛ ولمله النبس عليها 
شهه » ولكن كيف ظال مها الشك تلك المدة السميدة النى 
أدامت فها النظر إليه ؟!... ومضى يتفكر تنقله الحيرة من 
فرض إلى فرض وقد انشغل عن الندد والكيمياء ججيما . . 
وكان فى علرمه أول الأمى أثك يمود إلى ببته فيستمع 
إلى الذياع ساعة ويطالع ساعة قبل النوم . ولكن عافت نفسه 
ذلك ومضى يضرب فى الأرض على غير هدى تاركا محرك خياله 
للخواطر السميدة والأحلام الاذيذة والأوهام الخدرة حتى أعياء 
التمب وتمناه الشى ؛ وكان سرى عنه بمض الشىء وأَحْذ يفيق من 
أئر النظرة فانجه إلىقهوة روجينا وجالس بعض حبه حتى شارفت 
الساعة التاسمة . نم خطر له أن يفغى -جرة الساء فى سينا رويال 
- وكان قليلاً ما يجذبه منراجه إلى ذلك - فسار بلا تردد إلى السينما 
وابتاع النذ كرة. وكان يكره الانتظارحالسا فدلف إلى الصورالملقة 
إلردهة الحارجية وقلب فيها عينيه » ثم أولاها ظهره ملالاً وأرسل 
بناظريه إلى مدخل السيما يشاهد جمهور الداخلين 78 سيارة 
خمة تقف أمام مدخل السينماء وفتح بإسها ونزلت منها سيدة بدينة 
بإدية النممة والثراء تبمتها على الأثر فتاة حسناء امخلع لرؤيتها قلبه 
فصدره وأحس بغر ح جيب عازجه دهشة» فلم تتحدول عهاعيناه. 
وفانه فى ذهوله أن برى ضابط بوليس شاب يبرز من الاب الثانى 
للسيارة ويدور حولما بسرعة ويلحق بالسيدة والفتاة . وانمماف 
رأص الفتاة إليه - وكانت فتاته دوف سواها - كأعا جذ بها 
قوة بصره الشوق فالتقت عيناها » ولاح على محياها جيل الاهمام 
واادهشة ورفت نظرمبا بالحنان الذى حيره وفتنه منذ حين . 
فتبمها فى خطى مضطرية ملبياً نداء قوة عانية . وصمدت الفتاة 
مع الساعدين إلى الطابق الثانى فوقف ف الردهة يتابعها بمينيه . 
ورآها قبل أن ينيها عن ناظريه مسلف السم تق عليه نظرة 
أخرى ... لها من نظرة ... فاستشفه طرب جنونى عذب 
لا يتأنى لغير الوسيق وصفه . واندفع إلى الداخل لا ياوى على 
ثذىء ؛ فاما اطمأن به مقمده مضى يصمد نظره في ( الألواج 


أ ١‏ | ال 01.601/001254 0 جاع 12]. الالالالنا//:سماخطا 


والبناوير) بإحثاً عن الوجه الال , 
وجد ضالته فى ( البنوار ) رمم ( ؟!)؛ وكالك :- 
الحيفاء . والتقت نظرتها وجهه هدّمالرة أزلئاه, 
تتوقع أرن بجده عدا فى المشور عليا فونم 
القرص يتين شبه ابتسامة أناء لما وجهها بنورالمى «(وأم 
وعى ترنو إليه بمينها فبدت ومى تنحنى قليلاً وكأنها تحنو عليه؛ 
وأنفذه من سمادنه » التى لا تحتمل » انطفاء الأنوار وأمهماك 
الشاشة فى ععرض أخبار الدنيا ... كان قلقاً عنوناً إلى غير حد» 
فرحا سميد؟ بير حساب » يشمر برغبة عنيفة لا يدرى ماكاهها 
إلى القتال أو الرقص أو السياح أو البكاء » وتندت أهدابه بدممة 
أحس بتفجرها من أضامه . كان بمصنى آخر عاشقاً يتلق قلبه لأول 
مة أمواج الحب الكهرائية النامضة غموض الأثير . وأغمض 
عينيه فى الظلام وهو يتنهد فى ارتياح وغبطة مسنساا للذة 
الأحلام . وتساءل فى استسلامه السميد : ترى ما الذى ساقه 
هذا ادا ؤي لديا وأ أنه اجدد ادا . .إن كل شىء 
يدو وكأنه يؤكد أن القدر برسم خطة رائمة بدأها فى شارع 
عد وي ع اك لق نعم إنه لم برها 
عبثاء ول تلتق عيناها مصادفة ؛ كلاء ول يأت إلى السيما اتفاقاً . 
ولكن الحب يخلق الحوادث والظروف »؛ وإلا فا معنى هذه 
هذه الحلقة التقنة ؟ ! وما معنى هذه النظرة الحنون المذبة التى 
دل نكرارها على أنها مقصودة !؟ أليس هذا اذى يسمونه الحب 
من أول نظرة ؟ ... بلى» هو هو... ويشهد عليه قلبه ومشاعيه 
ونظرنها الفتانة النافذة التى لن يأحى أرها من نفسه . كيف 
حدث هذا ... هل كان الفدر فى قسونه عليه وازوراره عنه 
يدخر له هذه الفاجأة السميدة وهو لايدرى ؟ .. وهل وأجدت 
أخيراً من لا تسنثقل ظله كم د أثقله كثير من الناس .. و9 
نتمرف نفسه بالنظرة املهمة لا بتغربر الالفاظ وسحر البيان ؟ ... 
كك سخط على الدنيا ظلماً ؛ وك أدان القدر جلا ... والساعة 
الساعة ينتعى المفاء وتتبدد الوحشة » ويندى قلبه الحروم 
وبرطب قلبه البابس . وفكر الأستاذ مهاء اللدين مع ذلك فى أمور 
غاية فى الأهمية والجد تناولت حاضره ومستقبله ؛ ولم يفته أن 
بحسب حساب الوسيلة إلى التمرف والحطبة» ولا فانه -- فى تلك 
الساعة - أن يقدر الهر ويحدد ناريخاً لازواج السعيد ... 
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ول يحس بالوقت كالسمداء . وجمل .:أمل بمين مخيلته الوجه 
النضير والنظرة النافذة إلى القلوب » مسآسااً للأحلام اسنسلام 
الحران إلى برد النسم حتى ظن أن أشهى الأمانى دانية لا تكافه 
إلا أن يمد يده فيقطفها فى يسر واطمثنان 

واثبت الشاشة مرى عرض فصولا الأولى » وأضيئت 
الأنوار» ففتح عيذيه وكأنه يدحو من نوم سميد 0 
إى ( البنوار) رقم * » فرأى فتانه فى أجل صورة ترمقه بنظرتها 
الفائنة كأعا ان تنقظر انقشاع الظامة مث-له » ورآها يل 
برأسها نحو السيدة البدينة ‏ التى ندل الظواهى على أمها أمبا - 
ونهمس فى أذنها » ثم شاهد السيدة تنظر إلى أسفل باحثة 
بعوذما حتى استقرنا عليه . . . فارنيك وتمحب وتساءل رى 
لاذا ندل أمبا عليه ؟ . . . على أن مبه ازداد إلى غير حد » 
لأنه رآها تمطف رأسها إلى الوراء وتحادوث شخسا لا رى سوى 
أعلى طربوشه . ومال هذا الشخص إلى الأمام ونار صوبه وكان 
شابط البوليس . فل يستام أن يديم النظر إلى أعلى وأدار رأسه 
إلى الأمام . ولكنه تذكر هذا الضابط » وذكر أنه كان من زملاء 
فرقنه فى االحدنوية ».وأنه يدع على سالم .واه كاق منيزا فى 
الألماب الرياشية » وظن أنه أخو الفتاة » ولكنه حير فى فهم 
الدوائى التى بعشها إلى توجيه الانتباه إليه بكل جسارة » وفما عسى 
... وغلبه الشوق وحب الاستطلاع 
فرفع بصره إلى (البنوار) صية أخرى فرأى الوجوه الثلاثة محدقة 
فيه . وخيل إليه أنم زميله القديم يخييه » فلم يصدق بصره وظل 
جامدا لا بتحرك » فأعاد الشابط حيته رفع يده الدراته ورد 
عليه الأستاذ النحية عىتبكا » وشاهده يدعوه أن يصعد إليه » 
لفق قلبه خففة عنيفة وقام واقفاً وقد لفته ادهشة والارتباك » 
وغادر الكان فى ذهول شديد » وسمد السل والتق بصاحبه عند 
مدخل (البنوار) واستقبله هذا استقبالاً ودياً وشد على يده بحرارة 
- ولمله فمل ذلك ليرد عنه الدهشة والارتباك - ثم أوسع له 
وهو يقول هامسا : 3 تمال أقدمك إلى أهللى » ووجد نفسه 
فى البنوار أمام السيدة والفتاة الجيلة . وقال الضابط يقدمها له 
وهو يشير بيده : 

« حرم الأميرالاي تمد جبر بك . الآنسة زينب كريتها 
وخطيبق » 

ثم النفت إليه وقدمه لما مكتفياً بذ كر اسمه وزمالته القديعة 


أن تكون حدنمما به عنه 


لأنه كان حول حاضرء . ودوك كلذ يه خطيقى 
مزعجاً أطفأ نشوة الفرح فى حواسه يما وستكل 
مرة» فلس كا طلب إليه ذاهلاً م تبكا فانط ماجزاً الى[ 
عن حصر انتباهه فما حوله » وكانت الستيدة "ركب به وتشاو 
الذابط فى التودد إليه ومجاملته ولكنه لم يدر نما وال شيقا(6 
وا كتى إنتزاع ابنسامة منتصبة من شفتيه برد الهم 
رد صامتا كثيباً . وكان يتخبط فى حيرة عمياء » لا يدرى 
لاذا دلت الفتاة عليه » ولا كيف دعاه زميله » ولا لأى سبب 
عرفه هما وعمفهما به .. . ولاحت منه نظرة إلى الفتاة » 
إليه ابتسامة <زينة » فشعر بامتماض » ووجه 
عينيه إلى أمبا كأما يفر مها فرار؟ » فرأى الرأة ترنو إليه 
بمينين مغرورقتين بالدمع . فازدادت دهشته وبدا عليه الاتزءاج » 
والنفت إلى صاحبه متسائلاً متحيراً . ودق الحرص فى تلك اللحظة 
منذرا باطفاء الأنوار » فقام الشاب واقفاً وأحنى رأسه ميا » 
ودعته السيدة إلى زيارة الببت » فوعدها قاثلاً : 2 إن شاء الله » 
وهو لا يمنى ما يقول . وغادر ( البنوار) ولق به صاحبه » وكان 
يدرك ما يقوم بنفسه من الدهشة والانزءاج » فقال له وهو يشد 
على يده مودعاً : 

« إفى آسف جدً! على ما أحدثته دعوق لك من الارتباك 
والانزءاج » وحقيقة السألة أنك تشبه شم؟ مجيباً ابن شاباً 
فقدته هذه الأسرة منذ عامين . ولمل هذا يفسر لك كل ثىء 
أمها السديق ذه ته :6 

رهبط السلم فى خملى بطيئة جدا . وكان بتوق ف كل درجتين 
ويتأمل فما أمامه بمينين لا نريان شيثًاً » وعلت شفتيه الشاحبتين 
ابنسامة هازئة صصبرة وقد بدا 4 كل غىء كربا كتيياً تمافه 
يب فرظ 


فوجدها تسم 


مم ههه تمد مدعو مسممعممم عممو ممعم ووم ععمعه 
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ليسستابة الظر 

بقل استيفن ليكوك 

رصم اروستاز عبر اللطيف انسار 
سس سهجب 

كان رئيس البوليس السرى جالساً إلى مكتبه » وأمامه 
وجوه مسئنارة وشسوارب ومتاظر مستمارة كذةك مختلفة 
الأشكال فهو فى أقل من ثانية يستطيع التنكر 

ووضع قليلاً من مسحوق أبيض فى كوب من الاء وتجرعه» 
وفى هذه الاحظة طرق بإب حجريه طارق» 'فبأ السحوق فى درج 
مكتبه ووضع على شفته المليا شارباً أسود » وأذن للطارق بأن 
يدخل » ولكنه لما رآه وتبين أنه سكرتيره أعاد الشارب إلى 
ع ؛ 

-- أهذا أنت ؟ ماذا ديك من الأخبار ؟ 

فأجابه سكرتيره : 

- عندى مسألة فى نهاية النموض وفى نهاية الأعمية لملاقنها 
بدولة أجنبية » ويخثى إذا لم يستطع البوليس حلها أن تنشب 
حرب طاحنة 

قال رئيس البوليس السسرى : 

- وهل تنكون ال ألة مبذه الدرجة من الأهمية ويمجز 
بوليس لندن عن حلها ؟ قل لى » هل تنملق بالبرلان أم بالوزارة 
أم ماذا؟ فأجابه سكرتيره: «هى نتماق بمن لا نكاد تحرو على النطق 
بأسمائهم ولها مساس بالسياسة الدولية وأخشى أن نحدث بشأنها 
حرب عالية 6 

قال رئيس البوليس : 3 إذن فأخبرتى بماعندك من التفاصيل» 

فأجابه السكرتير : « لقد اختطف. البرفس ورتميرج » 

وقف رئيس البوليس السرى منزيجاً وقال : « لفد ممت 
كثيراً عن هذا الأمير وأعتقد أنه من أسرة البوربون . إنك 
محن بلا شاك ذإن وراء اختطاف الأمساء أمس] شديد الحطورة » 

فأخرج السكرتير من جيبه رسالة برقية وقدمما لرئيسه وهو 
يفول : 2 هذه رسالة زثيس البوايس فى باريس »© 

فتناولها وقرأها وهذا :مها : « لفد اختطف البرنس 
ورغبرج والأرجح أنه نقل إلى لندن . يحب أن بعاد إلى باريس 


قبل بوم الممرض . الجائزة ألنت جبيمك 
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قال الرئيس : « لآ بداأأن يلون الممرخ 
يكون لاشتراك البرنس فيه مازى سيامى فم 
أ كتب برقية فى الحال إلى باريس طالاً وسا نكا 17 

فأحنى السكرتير رأسه وخرج . وق |اللحظة نميهم 
الباب ظارق ولكنه دخل بير استئذان 

ولا النتفت رئيس البوليس كان الزاار قد توسط! ألقُرفَة . 
ولاعيفه وقف مذعوراً وقال : 

- رئيس الوزارة الإإتكليزية ! ما اذى تأصرون به با صاحب 
الدولة ؟ أظنك جثم من أجل البرئس ورتميرج ؟ 

قال رئيس الوزارة : 2 كيف عرقم ؟ لقد أنيت من أجل 
هذا السبب فاحثوا عن الأمير ولك جائزة غير التى تعرضها فرنسا 
ولكن أثم من المثور عليه ومن إعادته ألا يمس أحد شمره أو أذنيه 
فانه لا فائدة من إنادنه إذا قص شمره أو قطمت أذناء » 

دارت رأس الشرطى ول يكد يفهم «منى لهذا التحذير . 
ولكنه أجاب على وجه التأ كيد : 9 يا صاحب الدولة سيعاد دون 
لل عين جنبقء © 

وهنا طرق الباب ودخل زائر آخر بثير اسنئذان» وهو كبير 
البطن عليه عباء: جمراء » فاشتد اتزعاج رئيس البوليس ووقف وهو 
يفول : 2 رئيس أساقفة كونتربرى ! تفضلوا بالجلوس يا صاحب 
النيافة ... لا بد أن يكون عحرشكم من أجل البرنس ورتميرج ؟ » 

فأشار رئيس الأساقفة على نفسه إشارة السليب » ولم يسره 
كثيراً أن يعرف رجل البوليس السرى الأمى الذى جاء من 
أجله كأنه من الشتئلين بالسحر . وقال  :‏ نمم لقد جثت من 
أجله لأن أختى مرتمة أشد الاهنام بالمثور عليه » فقد راهنت عليه 
بمثسرة آلاف جنيه . على أن أثم من وجوده فى نظرها ألايةص 
شعره ولا نشوه خلفته ولا تزال الملامات الخاصة به ... »© 

أظهر رئيس البوليس اهماما شديد؟ لا سمع أن الكونتنس 
داسليغ أخت رئيس الأساقفسة موتمة بالبرنس ووعد بأن يبذل 
كل عنايته . وفى الحال دق الباب مية ثالثة ودخلت الكوننس 
فابتدرها رئيس الوليس بقوله : « ... وأنت أيضا أتيت من 


أجل البرنس ورتميرج ؟ » 
فقالت : 2 لقد اختطف هذا الكلب ااسكين وأنا مرتءة به 
أشد الاهمام » 
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ارناع رئيس البوليس من ذكر كلة« كاب» ولكنه تذكر أنمها 
دوقة تحاول إتقاذ حياة أمير فلا بد أن نكون الملاقة ينهما علاقة 
حب » وقد يكون من مقتضيات هذه الملاقة فى بمض الأحيان 
أن تصف الحبة حبيها بأنه كلب . وقال ليتمرف كنه الملاقة 
ول اع أن ان ا 

قالت بلهحة التمجب : أحفل به ؟ إننى ربنته 

فثير رئيس البوليس السرى رأيه فى الحال وقام بروعه أنه انها 
ولبس حبيها كا كان يظن . وقالت الكوننس : 3 وفضلاً عن 
ذلك فإنى راهنت عليه بمبلغ عشرة لاف جنيه » ولكن أحذرك 
من أن يقصوا شعره أو ينيروا شيا من صفاته » 

كان رئيس البوليس لا بزال فى حيرته من كون هذه الدوقة 
أما لأمير من أمساء البوربون » ولك نكل ثىء محتمل فى الحياة 
وأدرك أن الؤاص: لابد أن تكون كبيرة الأهمية لأن فى مجا-وا 
كشفا لأسرار خطيرة بين الآسر الالكة 

وخرج رئيس الوزارة وريس الأساقفة وأخته مما . وبمد 
لحظات من خروجهم تلق رئيس البوليس برفية من بإردس بصفغات 
الأمير الفقود» فل تزده هذه البرقية إلا ارتباكاء وفيها أن ج-مه 
طويل وإنشمره أسود كثيف وأ نأذنيه طوبلتان وأنصوته ميق 

قال لسكرتيره : « قل لى لله كيف يمكن أن مبتدى إليه » 
وهذه صفانه كلها مهمة ؟ » 

وقبل أن يحيب السكرنير على سؤال الرئيس وردت برفية 

من بإريس لم تزدما إلا ارتباكا » وفيها أن أثم سفة بإرزة للبرنس 
ورتمبر ج أن فى وسط ظهره خصلة بيضاء من الشعر 

قال الرئيس : « عل ىكل حال يحب أن نبحث عنه على أساس 
هذه الصفات » ولا بد آن يكون الأمير شابا أولاً » لآن الدوفة 
دعته كلباً » وثانياً لآنها ربئه فلنبحث عنه فى >تممات الشبان . 

وتنكر رئيس البوليس وبدأ بحثه 

وفى الأربمة الأيام التالية زا ركل مكان فى لندن ودخ لكل 
مشرب وكل مكان عام . وكان فى بعض الشارب يدخل متنكراً 
فى زى بحار » وفى البعض الآخر يدخل متنكراً فى زى جندى » 
وفى غيرها يننكر فى زى فسيس » وفى غيرها يتنكر فى زى أجنى 
ول يبأ أحد به » ول تسفر مباحثه عن ننيجة 
وألق القبض على رجلين لاعتقاد أزتف كلا مهما هو الأمير» 


ولكن أطلق سراحهما فى اللا نظ ان ما 

واستأنف رئيس البوليس السرق مباحثه وزان؟ 
اقيق سر منزل رئيس الوزارة ولخصه غلفة غمثة ؛ ود 
رئس الأساقفة ويت ت الدوقة » وهناك وجد ما حل الألغاز 
كانت مستمصية على كل طرق الحل ٠٠٠‏ وجد صورة ميلقة على 
الحائط » وقد كتب محنها اسم الأمير ورتبرج » ولكن الدورة 
كانت مع الأسف صورة كلب حقيق » وقد توافرت فيه كل 
الملامات التى ذ كرت فى برقيتى بإريس 

صاح رئيس البوليس بسكرتيره : إن البرنس ليس إلاكلياً 

ثم هس ع كلاها إلى خارج التزل والسكرتير يقول أرئيسه : 
« ألم تصرح لنا الدوقة بأنه كلب ؟ ٠.‏ على أن كل الصفات 
| نكن لننطيق إلا على التكلاب .. أليس فى وسط ظهره خصلة 
من الشمر الأبيض بين شمره الأسود ؟ أليس براد قبل المرض ؟ 
أليس هو موضع الراهنة ؟ » 

وفى اليوم التالى ذهبا إلى افدوقة فوجداها على أشد حالات 
الاتزعاج وقالت : هل عامما؟ لقد عفنا مكانه ووجد اهم قد قصوا 
شمرهوقطموا أذنبه وغيروا علامابه الى كان ينتظر أن ينال بواس انما 
الجائزة الأولى » وقد ضاع ابلاغ الكبير الذى راهنت به عليه 6 

قال رئيس البوليس السرى : 

- لا حزنى ياسيدتى فإنى سأحصل على الجائزة الأولى 
فأتنكر وفقاً للوسف 5 وصل إلينا فى شكل كاب فأحصل 
على تلك الجائزة ٠‏ إننى سأحذر المرض فأريم الرهان » ومن 
أممر منى فى التنكر ؟ ! 

وف الليلة الثالية أرسل رئيس البوليس السسرى إلى بإربس 
مت كراً فى شكل كاب ننطبق عليه جميع الملامات الميزة 
للبرنس وركبرج 

قال كل مرئ فى المرض : « ما أجل هذا الكاب 
وما أذكاء ! » وكان الشبه شديد الإرحكام ببنه وبين الكاب 
الفقود ونال الجائزة الاأولى . ولكن فانه مع الأسف أن بحسل 
لنفسه على رخصة كلاب من بلدية بإريس فل يكد يخرج من 
العرض حتى التقطته عربة التكلاب فأعدم عهر ذلك اليوم 

على أن هذه الهاية بالطبع ليست ضروربة فى صلب القصة 
وإعا مى عرضية يحب أن نذكر على أثر تجاحه فى نيل الجائزة . 

فير الاطيى النشار 


( لبت طعت ١‏ الرساك بشارع المبرولى # غامابه 0 
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ام م 1 والأنصار 


كان من أثر الفز'عة الشديدة التي نالت الناس من الغارات 
الجوية الإيطالية أن لهأ سكان الماسمة والثفور » إلى الفرى 
والمزب والكفور » يلنمسون الأمن فى ظل الريف الوريف » 
وينشدون الحدوء فى رحضن الطبيمة الشدبل 

وكان الطيار اذى يحلق ذات مسح من هذه الأسباح 
الشطربة » فى سماء معصر امشرقة الذوفة » برى الطرق الرئيسية 
تسيل بحاملات الأنفس وناقلات المتاع بين القاعسة والإسكندرية 
والإبماعيلية و.ورسميد » فلا يجد نوعا ولا شكلا من ععربات 
النقل أو الركوب التى تسيرها الأحصنة الحيوانية أو اليكانيكية 
إلا جمع هذه المجرة التى لم تر مثلها مصر فى ماشيها الطويل ! 

هذه سلاسل من عريات النقل تحرها المول أو الجير فنسير 
على يمين الطريق وئيدة الكر" تفمقع مملانها عغمنوقة فى التراب » 
وتجلجل أجراءها خانتة فى الجو من ثفل ما تحمل من الآناث 
و (الكرار) والماعون 5 

وهذه قوافل من اللوريات الكشوفة والمنطاة موقرة بالأأنأث 
الفخم والرياش ادن ؛ مبتلك دّروجا فى وسط الطريق الترب 
فتثير غماماً من الشبار الحانق يحجب وراءها الأشخاص والأشياء 
إلى مسافة بميدة 
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وهذه أرتال السيارات ااملوكة أو الأجورة تَْشرق بمن فها 
من النساء والرجال والأطفال» وعى تنتقل من الوسط إلى الشمال» 
لنخطف طريقها من الككيونات المنيدة 

وادى كل نقطة من ( تفط الرور) » وعلى كل رأس من 
رءوس الجسور » طوائف مرى الفروبين والقرويات » “يلو حون 
بالفواكه والرطبات » فلا بكاد الهاجرون الفزعون يحسونهم» 
لتوزع قلومهم بين أهوال الحرب التوقمة » وعماوف الحياة الجديدة 

+ + 

أشرقت الفرى الموابس بألوف من ناشئة النعيم المدنى ذوى 
الوجوه الرقافة والأطراف الناعمة والطرر المصفوفة والبنائق 
الذوفة والطرابيش القانية ؛ وألوف من ثابتة الطبخ الحضرى 
ذوي الوجوه الطهمة واللناديد الشخمة والبطور:. الشحيمة 
والجسوم الرهلة ؛ وازدانت ال كواخ والصاطب وحواثى البرك 
وحفانى السكك برواد الكنتننتال والكرسال وسان _جس 
واعترى القرى بأدى' الأمى من التزايل والانزواء ما يمترى 
القروية إذا رأت أحد الأفندية على حين خأة . ثم أدرك القروبون 
أنهم ملاذ هؤلاء الضيوف فاستشمروا قليلاً من الجرأة » تفالطوهم 
وبإسطوثم حتى ارتفمت الكلفة بين أهل الهجر وأسحاب الدار » 
وأصبح ينهم من التماون والألفة ما كان بين الهاجربن والأأنصار 

وف سقيفة من شجر السفصاف وحطب القطن؛ بين تل من 
تلال السماد الطرى » ومستنقع من آسن الساء الوآحدل » جلس 
ذات نوم جماعة من الهاجرن بعد شهر من المجرة وقد حف 
من حولم رجال القرية بين مضاجع فوق الحصا » ومحتبر 
بحصْيض التل » ومتند إلى جذع الشجرة . وكان كل رجل 
من هذه اجاعة قد نال من جسمه الشحوب » وشاع فى نفسه 
السأم » واننشر على جبينه الأباج حبر البراغيث والبموض » 
فهو بتكم من غير ثهوة للكلام » ويحيب من غير تفكير 
فى الجواب » ثم يذهل ذهول شارب الأفيون فلا كلة ولاحركة . 
ولكن الشيخالسنطاوى» وهو رجل أزهرى الثقافة سليط اللسان 
جرىء القلب » أراد أن دشنى صدور الفلاحين من هؤلاء الترفين 
الذين سلبوثم نممة الله وراحة الدنيا وحق الهياة ؛ فقال فى خبثه 
المهود يأل أحدثم وهو من اللاك البنلاظ التأسبين : 
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- لمك سميد ب بلش يمال الطبيدة (9! وي 
الحواء وهدوء القرية ! 
جاشت حركتهم حتى فارت على ألسنهم خللط) للق 
الجر والسخر واللام والسب » لوا : 

_- أن الجال وهذه الزابل والزرائب والحرائب وآلرك تَقَذى 
الأعين ؟ وأين البجة وهذه الأجسام الشاوية والثياب البالية 
والساكن التى فى بطلها الوحل وعلى ظهرها الروث تقبض 
الأنفس ؟ وأين السفاء وهذه الور التئنة والأزقة الفذرة 
والراحيض الكظومة تسم الأبدان ؟ وأن الحدوء وطنين 
البموض والذباب؛ ويجاوب الكلاب والذئاب» ونقيق الشفاوع » 
ونهيق الجير » وصراخ الأطفال » تؤلف جوقة 
الشيطانية تحط الأعصاب ؟ 

إن القرية الأوربية خيلة من تمائل الفردوس فها متمة 
الحس والمقل والجسم ؛ وكان الظن بالقرية الصرية أن تكون 
قريبة الشبه بتلك . فاما رأيناها أنكرنا أن يكون سكانها من 
الناس » لهم يأ كلون ما تمافه الكلاب فى الدن » ويشربون 
ما لايجوز أن تفسل به الأقدام فى الدن ؛ ويمانون من مختاف 
الأعراض ف القرية الواحدة ؛ ما لا يجتمع مثله إلا فى الستشفيات 
التمددة . فنحن ممجرتنا إلى الفرية قد فررءا من موت متوقم 
إلى موت محقق . لذلك عقدنا العزم على أن نمود إلى القاهرة ؟ 
فإن الوت بالشظايا على دفمة » أخف من الوت بالجرا”م على دفمات 

فا كان جواب الشييخ والذين ممه إلا أن قلوا بلسان 
واحد : الجد لله الذى أرام بمد العمى » وأنطقم بمد اليك ! 
لقد خطبنا حتى نشف الربق » وكتبنا حتى جف الحبر » 
فل تسدقوا أتم عمرتم الدينة وخريم اثقرية « وأبطرتم الباشا 
وأفتر” 0 البازع ؛ وامخذتم من عييقنا ودمنا أفنا من لذايذ 
البطن أعلاء واكك 2« حتى ضوينا وسعنم » وفزعنا وأمنم « 
وكانت بلية كل أولئك على الإنتاج والدفاع ! 

ثم افترقواء هؤلاء ساخطون » وأولثك تانطون ! فسى أن 
يلتى هذا السخط وذلك القنوط عند معالى وزيرالشؤون الا جماعية ! 

( النصورة ) مسزلزات 


من الوسيق 
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للدكتور 3 سارك 
سمه هس سوجم 
الكتببة الأدبية - دمياط والنصورة - ١‏ كلوا هين 


الزمان بمرود الياة - يليل ياءين ء ثم باليل 
ياعين » وللأستاذ فكرى أباظة أن يقول مايثاء ! 


لكايه اراس 

فى اليوم اثالث من شهر بونية قدامت إلى وزير العارف 
السابقممالى النقراثىباشا افتراحا أدعو فيه إلى تأليف 2 كقيبة 
أدبية » من رجال المارف يتطو ع فبها الدرسون والفنشون » 
ونكون مبمهم تقوية الروح القوى وحراسة الدزيعة الوطنية 
من عدوان الأرَاعَيف » بما بنشرون على صفحات الجرائد 
والجلات » وبا بذيمون من خطب ومحاضرات . ثم قلت : 

< ولى مطاب” أوجهه إليك : وهو أن ندعو رجال الأقلام 
من وقت إلى وقت ء لتشير علهم با تراه فى تسديد العزائم 
الوطنية » واتشمرثم بأن الدولة ترى أن القل من أدوات الجهاد » 

وقد أشّر النقراثى باشا على هذا الافتراح بعبارة كرعة 
من عبارات التأبيد والتشجيع 

ومشيت أفكر فى تكوين تلك الكتيبة على تل » ولكنى 
ساروت فنشرت فى القطم والأعرام مقالات حماسية فى نطاق 
الغرض الذى دعوت إليه » راجيا أن يكون فى ذلك تمهيد لنكوين 
«الكتيبة الأدبية» وتذكير” لأهل الأدب بواجهم فىهذا اليدان 

-فى الأسبو ع الماضى وجه الأستاذ أحد أمين دعوة إلى 
الكتّاب على سفحات « الأهرام » يقول فها إنه رجو من 
أرإب الأفلام أن ينناولوا بمض الشكلات الحاضرة بادرس 
فيتحدثوا عن المحرة إلى الريف » وتنظم الشؤون الاقتصادية 
ما يشمن السلامة من الفافلة التى محدمها الحرب » إلى آخر 
ما نص عليه من السائل التى نستوجب الدرس » فرد" عليه 
ال كتور طه حسين فى البوم التالى بمقال صرح فيه بأن الجرائد 
نحت رقابة الأحكام المرفية » وأن الكانب لا يملك من الحرية 
ما بساعد على درس تلك الشكلات بصراحة » وعد السكوت 
نضحية ! فمجب الأستاذ توفرق الحكم من ذلك وكتب يقول : 
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إنه ل يكن يمرف قبل البوم أن السككوات 
افكتور طه وخزة ألمة جاء فيكا أللايدطو 
فى حين أن الاستاذ أحد أمين كان يداهو إن 
وانزعج الاأستاذ توفيق الكم فكتب برجو الاكنو) 
الكتابة فى تقوية الروح الوطنى من الا'دب اتيج( لأمها 
كل حال مما يدعو إليه الواجب فى هذه الظر وف 057 50 
| أولئك كتابنا الأماجد » وثم قوم يمزحون فى غير 
أوقات الزاح ! 

فالأستاذ أحد أمعن فى يده محلة أسبوعية وكان يقدر على 
معالجة تلك الشؤون منذ اليوم الذى نمب فيه نفير الحرب » وقد 
كان مفهوماً أن الحرب لن تترك مصر بلا إيذاء » فا اللذى قهره 
على السكوت إلى اليوم » إلا أن يكون تذكر خأة أن انا فبها 
أشياء غير الحديث عن أ المد: وأو الروح 

وأحمد أمين النيور على الريف هو نفه أحد أمين اذى 
صرح فى إحدى مقالانه بأن الوت بالقنابل فى القاهىة أفضل 
من الوت باميكروات فى الريف » وذلك إيحا: أنم” سيّاتى عليه 
« أطيب الجزاء » بعد حين 

أفى الحق أن الريف ليس فيه غير اليكروبات ؟ وكيف أمكن 
إذآ أن تعيش كل تلك الحلائق فى الريف ؟ وكيف عاش آبإؤنا 
وأجدادنا ججيع نلك العصور الطوال ؟ 

تنك وسوسة سخينة لا تبلبل غير التحذلقين . ولو أنصف 
أححد أمين نفسه وتلمه لقال إننا فرطنا كثيراً فى حق الريف » 
ومن الواجب أن نذمز هذ هالفرسة انرجع إليه بالتحسين والتجميل» 
عساه بنسينا ما تمودناه من القرار الرأ كد ف الحواضر أنام السيف 

وافكتور طه حسين أممء مجحب : فهو يذأىى أن الرقابة 
لا نسمح له بثىء» ويدافع عن كسله بأن البرلان يلجأ فى بعض 
الأحابين إلى عقد جلسات سرية » فن حقه أن يننظر إلى أن تنتعى 
الحرب ويستطيع الكتاب أن يقولوا ما يشاءون ! 

ومن اذى يضطر الدكتور طه إلى الوقوف عند درس 
السائل التى لا يمرض أثلها البرلان إلا فى جلسات سرية ؟ 

أنكون كل مشكلاننا القومية من اقتصادية واجماءية وسياسية 
مشكلات لا يتحدث عنها الناس إلا فى الخحفاء ؟ 

أبؤْمن الدكتور طه بأن من الحر”م عليه أن يتحداث فى 
الشؤون النى تصور مستقبلنا بين أمم الشرق وأمم الغرب ؟ 
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أيمتقد أن الحديث عما نفترض لمصر من الصابر الاجماعية 
والاقتصادية بمد الحرب أ قد يستوجب الوقوف أمام الحسكة 
المسكرية ؟ 

وما هذا اقذى يدعيه الدكتور طه <ين يقول بأن الكتابة فى 
تقوية الروح الوطنى من الأدب الرخيص؟ ومن الذىأوحى إليه هذه 
الحكة « النالية » ؟ وعمن أخذ القول بأن الحديث فى تفوية 
الروح الوطنى هو القصود بالحديث الماد الدى نهى عنه الحكاء ؟ 

لقد داقع توفيق الحكم عن هذه القشية » ولكن توفيق 
الحسكم رجل”“قصير” تحيل ولا يقدر أبدا عل صد غارات طهحسين 

للدكتور طه أن ينسحب من اليدان بحجة أنه مشئول 
بشواغل أدبية تصرفه عن لغرب وَاخبقر الحرب وما يحب على 
مصر أيام الحرب . ولو قال ذلك لكان له عذر” مقبول » فالدولة 
تطالب كل رجل بالتفرغ ل يسلح له من الأعمال » والأدرب 
اذى بشغل بالآدب التصرف أي الحرب هو أيضاً من الجاهدين » 
لأن الجماد فى سبيل الوطن 4 ميادين مختلفات 0 سها ميدان 
الأدب التصرف اقدى ينسى ضاعه أده لئس فى رات 
الحرب . وقد اتفق للدكتور طه فى أحيان كثيرة أن يتنامى 
اسكاره القومية ليتفرغ لمم الأدبى بالجاممة اللصرية » فا لابه 
على ذلك لانم » ولا الي أحد بالحين عن الاستحاية لنداء 
الواجب الوطنى » لآن الوطن يمرف أن التفرغ للأمن الاصرف 
هو أينا حيبي فى اليدان ؛ وإن ل يمل السلاح وبتقدم للقتال 

ولكن الدكتور طه بأبى إلا أن يقع فى خطليئيين : خطيئة 
الفدعوة إلى السكوت عن درس الشكلات القومية إلى أن تنتهى 
الحربٍ ؛ وخطيثة الخرية من الكتاية فى تقوية الروح الوطنى 
بحجة أمها من الأدب الرخيص ! 

ألا بفتح الله عليك مي واحدة ب! وكتور له فشكتب 
مقالاً سد م من [ثم النالطة والتلييس ؟ 

بقيت حكاية 'وفيق الحنكم » الاب الي عم بين 

الذرف والمكمف ء وأا أقترح أن ” يمتحى اسم هذا الكاتب 
من سجيل الوطنية الصرية 

هذا كاتي* خفيف الروح فى بمض نواحيه » ولكن روحه 
يقل جدً! حين بتحامل على الفومية للصرية » وحين يتوثم أنه 
من المسلحين » ومن خلفاء ٠‏ قاسم أمين ! 

وما ظنكم يكاب ذم أن الفكر لا يساوره فى مصر » 
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فصر با أخى فا منادح للفكر وإلبيان[أ» ون م 


قد عات على عدوان الغرب وطنيان الشيوق » وقد عحزتَ 
السائب والويلات عن قتل مواهما افذانية » تكيف لوز لك 


أن تخر منها أقبح ااسخرية فى بمض مؤلفانك وألت تمجز 

عن الرد على كانب مثل طه حسين ؟ 

أما سد فأنا مازلك أدعو إلى تأليف كتيبة أدبية 2 د 
ألسنتها وأقلامها لتقوية الروح الوطنى لتحول الوطنية إلى عقيدة 
راد نخة لا تزععها النوازل والمطوب 

وفى الأدب التصرف نفسه بنسع الجال لتأبيد المقيدة 
الوطنية » فالشاعى الذى يتمّى بال الليل حين يتموج نور 
القمر فوق صفحات النيل هو شاعى وطنى" ؛ والكانب الذى 
يتأنق فى وصف ملاعب القاهية والإسكندرية ودمياط ه وكاتب 
وطنى” . والباحث الذى لا يمنيه غير درس مشكلات التعام 
هو باحث” وطنى" . واللاعب الذى يقمفى أوقانه ف التأهب 
للاشتراك فى مباراة رياضية هو لاعب” وطنى” . والتاجر الذى 
يتلق أذنيه 0 ن الحوادث أليومية ليتفرخ لصاعبه التحارية 
هو اجر وطنى . وطه حسين وأجد أمين ونوفيق الحكم 
يمسليمون أن يكونوا من الوطنيين إذا قتصروا جهودثم على 
ما يحسنون من الأمال 

الهأ ! بنى آدم أن تماونوا على إبفاظ الروح الوطنى فى أية 
ناحية من نوأحيه « وأن يكون لك شأن فى عحرير البلاد من 
ترود الركوه والمجوه 
رصاط والنصررةْ 

و#تف سائل يقول : ما الذى أوجب أن ترى فى مؤلفاتنك 
ومقالانك إشارات رقيقة إلى دمياط ؟ 

وأجيب بأنى لم أذر دمياط إلى الووم » ولكنى "مو كل 
بالحديث عن البقاع الكرية من وطنى » فدمياط من ثثورنا 
البواسم وكان لها مقاء رول عا ياك لني . وما تزال 
دمياط مرجع طوائف كثيرة من كرام الأفئدة والقارب 0 
ولن أنسى أبدآ طنيان البحر والنيل حول دمياط حيث” غروق 
اروح الشفئاف اذى أوحى إلى خاطرى بمض القصائد الجياد 

وأخوا الزيات يقم اليوم بإلنصورة ليتتق النارات الجوية » 
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وأنا واللّه فى خوف غلية » وما أخان اليكروبات الى يخانها 
أد أمين » وإنما أخان على الزيات غارات الميون » الميون 
النوانك التى تصاول الامنين والفافلين » فتحول أرواحهم 
إلى أقباس أقسى وأعنف من طنيان السعير 

وكيف يذوق المذاب من ترجمه القادبر فلا ند له على الطريق 
إل النسورة أو اط ؟ 

إرجع إلينا » ! أحد » قبل أن تمضك سمكة من سمكات 
انبر الدى أععرف وتمرف » وإلا فانتظر قدوى إليك لأشاطرك 
النشوة بمناء اللأحين فى غفوات الليل 

ولكن هل عندك ملاح تذكر أغاريده بأغاريد املاح الذى 
ستمته صة وهو يصدّح فوق من النيل فى الأقصر بذا النشيد : 

نايت على _جسر النيل 
يلوق اثنين حلوين 
اعد مين كات مين ؛ يا “بوى' | 

وحدلننا الجرائد بأن النيل مهدر بعنف فى أءلى السودان » 
فانتظرنى عندك لآرى ملك بمد شهر وك كن سي 1 ميد 
السمك فوق ذلك الشط بأيسر عناء 

أمخاف الحرب ؟ لا مخف » فأعمار الأشقياء بإقية ! 

وإن عشنا فسنةغى بقية الممر فى التذريد فوق أفنان الجال 

إرجع إلينا ب أحمد ‏ قبل أن نمضك السمكات بشط النصورة 
ففد عرفت" بالتجربة أمها أفنك من كات شط العرب . حرصك 


الله وتاك ! 
أرمن الإثم 'هتانى بالجال' فى بلاد كل ما فنها ججيل' 
أو بمينى نظر اللاحى وجال" رأى الفتنة فى كل سبيل 


١‏ لوا عبن الرزماره بمرور الحباة 
أثم تسممون أن الانيا كلها فى حرب » أليسكذاك ؟ 
بلى ! ولكن الحياة لما مطالب روحية وعقلية ننمى الناس 
أحياناً مخاطر الحرب » والرجل الشميف هو الدى تقهره الظروف 
على أن يكوف ريشة فى موب" الحطوب . أما الرجل الفوى فتصطدم 
به الصاعب ك! تصطدم الوجة المالية بالصخرة الماتية 
لفد ريت" عين الزمان ذا كلوها بمرود الحياة ... كونوا 
أحياء فى كل وقت ؛ واحذروا أقوال الرجفين اقدبن بزعمون أن 
الانها لم يبن فيها حال لطرب الأفئذة ومججوح القلوب 
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فهذا الأستاذ نفسه لم بنقطع عن الثناءوإن وكا 
الاصوات ! 
هذه الحرب التى تعانون بلاءها من قرب أؤومن -4)0 
شهوة إنسانية أو حيوانية كسائر الشهوات ٠‏ واللأرومونةتي 
حب اللدنيا ومن الحميام بما فها من نميم لا يصلحون أبداإإلتمرس 
بالخاطر فى ميادين الققال 
يجب أن نت حواسك كلها سليمة ؛ حتى حاسة اقدوق وحاسة 
الجال » لآن هذه الحواس ع « الجوارح » التى تصولون ها 
فى ميدان الوجود . وهل يصلّح إنسان لاتفكير فى النافع القومية 
حين يشل تفكير فى النافع القاتية ؟ 
الجندى لا بصلح أبدا للاسمانة فى ال فاع عن الوطن إلا إذا 
كانت له فيه مآرب وأهواء , أما الجندى الفار غ الرأس والقلب 
من الطالب الذانية فهو أداة'عاطلة لا نفع فها ولا غناء 
امك الأول هو مطاممكم 5 وزادم الثانى هو مطاممكم 5 
وزادكم الثالث هو مطاممكم ؛ وأزوادك الأسلية والفرعية مى 
مطاممم » فلا تميشوا فى دنيا كم بلا أطاع لثلا تنمدم قدرتكم 
على الحهاد 
لا تصد"قوا قبن ينمونكم عن الابنسام للدنيا والوجود 
لا تصدقوا من بزعمون أن تمسح النفوس فى أيام الحرب 


ققخ الفتاء 
ادنيا لك ولسائر الزودين بالحيوية والأريحية والجذل 
والا باج 


فا سكوت الشمراء وما سكوت الندّين عن التنريد فوق 
أفنان الال ؟ وما اللوجب لادعوة الأثيمة التى تريد أن تحول 
دنيانا إلى ملاطم ومناحات ؟ 

عزائمكم وأرواحك وقلويم مى الذخائر الباقية » ومى 
أسلحتك فىمقارعة الحطوب» فلا" تضمفوها!اسماع الأراجيف » 
ولا توهنوها بالمشوع لخداع الأإطيل 

ود أعدازك لو تنقابون إلى أشباح بلا عواطف ولا أحاسيس 

فاحذروا الفتنة » فتذة اللدعوة إلى تس رم الأمانى والآمال 

واعلموا أن الرجل الحن هنو اقدى يميش فىكل وقت 
بمواطف الاقطاب من الاحياء . رك مارك 
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كما ازساة 


ع 
0 - إلى أرض السوة 
للأستاذ على الطنطاوى 
هوس سراح - 

قرأت فى المقالة الاشية وصفاً للصحراء ليلها ونبارها وشدتمها 
إذا اشتدت ولينها إن لانت » غل أنها مختضر صفها » واوجز 
ناريخها فى كلنين اثنتين ها : الحب والهحرب » فليلها للحب » 
ومهارها حرب » حرب مع الشمس اللاهبة والرمال الشتملة » 
والْلال والوت » وحرب مع الناس ؛ فإذا أدركك الساء » 
ولا يدرك مساءها إلا كل بطل صبار قوى هتين » تفتح للحب 
قلبك » فأحسست فيه بشوق إلى الحيام كشوق الظران إلى الماء 
قال ؛ وَعَمَرَتَ كأن الباوية كلها ملك فانت نيا فىّرولقة 
وغدبر ؛ تمانق بدرها إن لم يحد من تعائقه » وتناص نحمها إن 
أعوزك من تساصه » ويقبل عارضييك نسومها الرخى الحبيب اذى 
صدر ف الى الس 

أثشهد لفد نقت ليالى السحراء نفسى ؛ وصفتهاء وعلنها 
الشمور يمال الفبسح وأنس الوحشة وأغانى الصمت » فمرفت جال 
الكون » فأوساها إلى معرفة كال الكون »كك صهرت أنهار 
الصحراء عن يمتى فألفت عن نفسى أوضار امون واجبن والشمف 
والتردد » وأعديرة) عظمة الطبيمة وقومها » فشمرت بمظمة 
الطابع ؛ وم أ كن أعدم النظر فى الآفاق الواسمة » ولا حرمت 
النحديق فى امناظر البميدة » وإنى لأأبصر من شباك دارى دمشق 
كلها وغوظها والقرى اللنثورة فها » لا ينيب عنى من ذلك ثى٠‏ 
فأرى فيها مهاية الججال والرواء » ولكنى لا أرى فيها ظهر الصحراء 
ولاصذاءها. السحراء مبسوطة مكشوفة كالرجل الص ريم الشريف 
ظاعيها كباطنها لا منى مسرا » ولا تبطن دون ما تظمر أص؟ ... 
لبست كالدن ولا كالرياض » والله وحده يمل 1 بتوارى خلال 
تلك الأشحار اازهية المخضرة » وت تلك السقوف الزخرفة 
والقباب والسظوح من رذاثل ورزايا » و 1 يسكنها من عوالم 
الكذب والنفاق والحسد 

إن الله حرم الصحراء رواء الدن » وروعة ااسهول » وفتنة 
الأنهار » ولكنه عاضها عن ذلك ماهو أحلى وأسمى : جال الصدق 
ومباء الصراحة » وسناء الإخلاص » لبس فى الصحراء مثل 
النيل ولا الفرات تأوى إلى شفافه » وتبصر غيوب الشمس 
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فى مائه » وتمخر بالزورق عبابه ب وماقها 


من الفرات لآنيا فى ... الضخراء ! 


8# 


1 : 
الماء غير داعة ولا بآفية» ولكما ص ذلك أجل من 22 


لست أستطيع أن أترجم لك عمسا لليالى السيكزاء من 2 


فى نفمى » لأن لئة الأاسنة لا تترجم عن الناوب . وبالينّق قلا[ 
أن أصف لك نلك الكائناث الحفية التى تميش فى ليالى المتخرآء 
فتخاطب الفلوب با لا تنقله الأقلام 

وائهدوا على أنى أوان واد عل كل اط اللفبينة 
الطبوعة » إلا الاودية والجبال » فان للحبال للسامقة ذات 
السخور الائئة كالجبابرة لا تباغ هامما النسور ولا المقبان » 
ولا بسكما إلا الثاج الأبيض ... والآودية المميقة التى لا يباغ 
قرارتها إلا الشلال التحدر من أعلى الجبال » ولا يميش فها 
إلا السوانى الحائرة التى ممم على وجهها ذاهلة لا نصحو إلا على 
جرجرة أمواج البحر الذى يفتح فاه لابتلاعها ... وإن فى التواء 
الوادى حى يضيع الطريق فيه » وفى اختفاء الشكمب الشيق 
خلال السخور؛ وفى ذلال الساقية بين الحشائش والهجارة؛ لمنى 
من معانى الجهول لا ألفاه فى الصحراء الكشوفة المارية ؛ ولكن 
للسحراء سحرها وجالما وإنى لأفضلها على السهول والبساتين ... 

8 * 

سلكنا بد القر بات عرامه وفلوات لا يمرف لما أول 
ولا آخر . ولا أدرى ولا يدرى أحد ثمن كان معنا أبن موقمها 
على الصور الجثرانى . وكنا كلا زد إينالاً فى الصحراء زادت 
بنا بعد عن مظاهى الحياة » عى الس كأن قد ودّعنا هذا 
المالم » وكأن دمشق وبنداد والفاهسة سور شعرية مخطر على البال 
ويدركها الحيال ولكن الواقع خلو” منها » واسترحنا من هموم 
الاجماع ومشاغل السياسة وأعباء الفكر واستسانا إلى القادير » 
فغدا شعورنا الحياة كشمور من برى فى نومه أنه سائر ءلى وجه 
الريح » أو مشطجع على سفحة الاء يحمله إلى حيث يشاء » 
فإما أن يغرق وإما أن يباغ ما بريد » ولكنه على الحالين راض 
قانع لا يشكو ولا بتبرم 

وكان همنا الأ كبر أن نتأمل الأرض أو ننظر فى الفضاء 
لنأمن عثرة السيارة وننجو من الضلال » وما فى البربة علامة 
بوتدى بها إلا النجوم ‏ فمرفت بذلك ممنى قوله تمالى : ( والنجم 
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ثم مبندون ) . وعرفت سر اعماد المرب عليها فى محديد مواقع 
البلدان حتى أن الشاعى الحتضر ليسره أن برى سهيلاً لأنه 
5 بلاده 577 ١‏ 

وكنا غر على الأرض الناسَكة الصلبة فتحمد الله علها 
ونسرع . ثم مر على القاع ‏ والقاع فى عرف البدو أرض طينية 
كان فها غدبر من ماء الطر خف وترك فها شقوقاً وغادرها 
مستوية كالطبق » ويسمى القاع فى بإدية الشام (على طريق بغداد) 
طليحة ... ور على مسيل قد جرف ألاء ترابه وأبق فيه حجارة 
كباروسفارآء وهو والشعب شر ما عرعليه ؛ والشعب فى عرفهم 
أرض فها رمل قليل هش ونبات صحرواى ... أو نصمد رابية 
أو نلة » وامتدت هذه الر<لة ( من القريات إلى تبوك ) أربع 
ليال صرنا فيها على مياه من مياه العرب » وهى آبإر منئنة خبيثة 
الم واللوث والراحة » تضع النديل بين فك ومائها فتاق عليه 
مثال الوحل أو ما هو أخبث » تسمى غطى والمبساوية والفجر » 
ول نصادف فى هذه الر<لة ماء غير ذلك ... 

ولا تسألنى أبن هذه الياه؛ ولا تطلب إلى" محديدا ولا بقوئا 
فلست أعرف ذلك » ونا أعرف أننا تركنا وادى سرحان عن 
ناثلنا وسر ما رقسّل الجنوب حتى لاحت لنا عن النيين جبال عالِة » 
فأتمناها حتى إذا اقترينا منها شرا بحذائها على أرض ما رأينا 
أتجب منهاء فعى أرض سوية منسعة مشينا فى ظرفها تسمين كيلا » 
فها ح<ارة سود دقاق مرصوفة رصفاً كأنها أرض ميدان واسع 
فى مدينة كبيرة فرشت وثبنت بالداحل » وثم يسمونها( بسيطة) 
بسيغة التصنير . وسلوا أهل الجنرافيا يمرفوك موشمها على 
السور » حتى وجدا ثثرة فى الجبل فدخلنا منها » فاذا حن 
فعلدا رافق رفاظ لوج ميد ء .ايان 
ازدادت وحشتنا » وم يكن حولنا إلا السدخور والتلاع والفلل 
الشائخة » والوادى يتشعب بنا ويتفر ع ؛ وحن منفردون بن 
ذلك كله » وطال الوادى حتى أمسى علينا الساء فبئنا فيه » 
ول ندر أننا نالون حتى أسبحنا غداة الند » عالط قلوبنا ازعب 
من أن تكون خامة مطافنا أن ندفن فى بقعة لا يمر فنها إنسان 
وتحرم قبراً يستوقف السالكين ؛ وينتجديهم دهوة صالحة . 
وكانت ساعة يأس أحيت فى نفوسنا اماضى الى ظننا أنا نسيناه 
فتلفتنا بالقلوب إلى دمشق فإذا محن منها على مسيرة سبع ليال 
السيارة » ولسكن ما إليها من سبيل » لجسل كل منا يذكر أهله 


ملم6. انه 0و 0100016 
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وأعياة » وبتخيل ماذا يحل مجم ينك : أ 
يحرى ذاخراً دفاعا وحن تاد مرك عظلة)الا : الدئ( ل 
قد شح ونفد إلا الاقل منه ا<تبسه الاقوياةامنا يو 
مباغ التناز ع على الحياة » ولم يبق إلا الا نري النومة أو 
البالغ . وحار الدليل وأظهر حيرته حين لم بمد يكن لإلذفا؟ 
وكان يدع السيارة فى قمر الوادى ويصمد فم الصخور بنظر 
فلا برى شيئاً » فيعود فبسير بنا على غير هدى » <تى نظآر مرة 
وكان ذلك فى مساء اليوم الثانى لدخولنا وادى الوت هذا ... 
فلمح جبلاً فهلل وكير وقال : وصلنا . . . هذا شرؤرى ! 

وشرورى جبل قريب من نبوك أظن أن (ياقوت) قد ذ كره . 
فسرئ إلى الليل وشرورى مكانه عند الآفق لا يدنو ولا بريم » 
فنزأنا للمبدت ... وعاودثا السير من الصباح فاخة.نى الجبل وهبطنا 
إلى جوف الأرض حتى وسلنا إلى موضع رأينا فيه جبلاً عظباً 
يسد الوادى فتشاور فلم محد بد من صءوده بالسهارات وما حمل 
من الأثقال » لإمانا نصمد وندور وتحتال على الارتقاء <تى إذا 
بلئنا ألقمة بعد مخاوف ومتاعب لا ينفع معها وصف. نظرا نحت 
أرجلنا » فاذا فى الحضوض الأوهد البميد فضاء فسيح كالبحر » 
ف وسطة سولو » 6 ارخ ملدزةء كال الزليل مغيرا إليه . 
هذه :بوك ! فى الطنطارى 
* # 

حاشية : لعل فى الفراء دن أ<س أن بين للفالة النشورة المرقومة ب (؟) 
والتى قبلها كلاما منفطما » فلبءلم أن بينهما مقالة لم تنعسر. وأ كبر الظن أنها 
قد قطمت عن الوصول . «الرسالة »: نمءلمتصل 


5 


إدارة البلد.ات ‏ المطاىء 
4 تقبل العطاءات عجلس طنطا البلرى 
4 لغاية ظبر + أغسطس سنة ١4٠‏ 
عن نوريد أدوات الإبارة بالبغزين 
7 والجاز اللازمة للمجالس الواقمة بدائرة 
1 مديرية الغر بية وتطلب الشروط من 
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للأاتننتاق جود خف .شا كر 
عمس سوجم- 

إن أحدنا ابد به فى بعض عمره فترات يحد فها الحياة 
قد وقفت فى دهه كالجدار السمت لا تيل ولا:نثنى ولا تتحول » 
ويجحد النفس متاونة لا ترف رفة واحدة تشمر المقل أن المى 
الذى فيه لا بزال حياً يعمل » ويحد الدنيا كأما بساط ممدود 
يعثى فيه بمينيه » ولكن البساط لا يعنحه حركة من هموده 
وسكونه وانمدام الحياة ذات الإشماع فيه . ويتمنى أحدنا و.ئذ 
أن نحل بأيامه قارعة تلا عليه الزمن يجا وززاعاً » عسى أن 
بتحول كل ما يجده من الفتور إلى نشاط ويفظة وخفة تبعث 
ميت نفسه من رمس الحياة الحاملة 

وهذا المارض إذا ألم جمل الايام مقمدة تزحف فى زمانه 
4 بز سن ان اباك نل مينا ادليه مدق 
ربوض » ويجمل ال ى بعيش فى كذب وإطل وفراغ من الروح 
أى فى حيرة وقاق وملل » » فاذا حار وقلق ومل » حاءت أعماله 
كلها جسدا لا ينيض نبض الحياة» وكذلك يختلف ما بين المى 
وعمله ؛ ويقف أحدها من الآخر موقف التَّال الماجز من أمثاله » 
يقول له : أبن أنا فيك أمها القثال النى ؟ فيجيبه الصامت البخيض : 
أن أنت فى نفسك أها الاأحق 5 

الحياة مى حركة الروح فى الممل » ذإذا خلا الممل » فلم تنمثل 
فى كل أحنائه حركة الروح الماءلة » فذلك دليل على أن الروح 
مضروية إلوت أو ما يشيهه » وأنها قد ققدت شرطها ونمها 
وحقيةتها » وأنها إن ءاشت على ذلك فستميش فى قبر منصوب 
عليها فى تمثال إنسان . وإذا باغ الإنسان ذلك أريقت كل إنسانيته 
على أيامه الففرة فلا يمر ء فإن يثمر فا يطيب له مر ء وا هو 
حسّك وأشواك وحطب وكل ما لا نفع فيه إلا أذىّ وبلاء عليه 
وعلى الناس 

وكا يكون ذلك أ الفرد الواحد » يكون هو أي الآمة 
من الناس » والجيل من الأمم » فإن الفرد هو خلاصة الجاعة 
وأصل الجاعة . فالأمة تصاب يمثل الفترة التى يصاب مها الواحد 
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منها » ولا عنع ذلك أنْ يكون فى + 52 : 
هذا المارض من الفتور الدى و مناه ((أوعكدي ةا قدنى | 
تتزل الفارعة لز الحو الذى تمش فيداعنة مدوبة عل 
فى سمع أبنائها السوت الوقظ الذى يفززع عليه اللائم 
نفسه امول والأحلام المامة والأمانى الباطلة الكذوية 

وقد عاش الشرق من قرون ظويلة وهو يحد الحيأة مرنا <وله 
فائرة ساكنة بليدة ميتة الظلال عليه ؛ وجاء بعض أبناته من 
سراديب الفكر البميدة بصرخون ليوةظوا الأحياء الذن ضرب 
على آذامهم بالأسداد » وغشاه النماس مز وذلاً ومهانة » ولكن 
0 2 ول يسمع الناس ء وإعا حمموا ثم مبدى 

سوامم ومى نتردد فى فر خراب موحش 

أما اليوم الذى نحن فيه » ففد جاءت الشرق الفارعة التى 
حلت بديار الناس وبدياره » وهو يسمع صليل صواعقها بأعصابه 
كلها لا بآ ذانه وحدهاء وهو يفيق من نومة طويلة على مالا عهد له 
مثله . غهل يحق لنا أن تؤمل أن هذا الصليل لزع سوجمل 
الشرق بل ما مث من حيانه ليستقبل جياه الجديدة قد جع قواء 
لذهضة والوثبة والانقشاض على أوئان الظالم القديمة التى نسبت 
فمبدها من عبد ممن خشءوا وذلوا » وطمعوا فى رمة الطواغيت 
فا نالوا ‏ على أوهامهم -- إلا فتاناً من موائد هذه الطواغيت 
النوحشة الستبدة الطاغية ؟ 

إن الشرق اليوم يجب أن يسأل سؤالاً واحدا يكون جوابه 
عملاً سارما ناذذآ لا برعوى دون غابته » وهذا السؤال هو أول 
سؤال تزع إنسانية المى من الوت الفادح » إذا كان الدافع 
إإيه هو رغبة النفس فى حقيق إرادتها تحقيقاً لا يبطل . من أنا؟ 
هذا هو السؤال ؛ فإذا أخذ الشرق يسأل يحاول أن يسل إلى 
<قيقته الشمرة فى تاريخه » فهذا بد النصر على الأيام الحاملة التى 
غط غطيطه فى كهونها الظامة 

ولكن البحث عن الحقيقة هو أبدا أدوع ثىء وأخوف 
ثىء » فإن السائل شاك حار ؛ فاذا لم يستمن فى حيرته بالسداد 
فى الرأى وطول التغليب وحسن الاختيار والله التوفيق » فان 
السؤّال سوف يتزع به وينبث عليه ويأخذه ويدعه حتى تتحطم 
قونه على جبل شاءخ قد انفرست فيه أشواك صخرية من الحصا 
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السنون » وبرجع رحا ندى جروحه » يتأ ويتوجع ويشتى 
قد أعياه الصبر على الذى يلفاء من أوجاعه 

لخاجتنا فى البحث عن الحقائق النى يتطلها هذا الؤال» 
أن نتدرع بقوة اليفين مما نحن مقبلون عليه من عماهله ومنكرانه» 
وأن نستجيش للنفس كل ما بزعها ويكفها عن الكشك والتردد » 
وأن تقبل على دراسة أنفسنا بفضيلة التملم التواضع » لا برذيلة 
التمالم النعاءخ » فإن بلاء التعل والفدرس هو كبرياء الجق وغيور 
ذوى المناد والكارة 

والأمى كله الآن بيد الشمب أفراد؟ أفراد؟ » فان المادة 
التقبحة فى هذا الشرق أنه يكل كل أميء إلى حكومانه الى 
أثبتت بوجودها إلى اليوم أنه لا وجود لها فى حقيقة الحياة 
الشرقية . فالحكومات لا نستطيع أن نضع فى روح الشمب هذا 
الإلمام الإذهى الساى الذى يشرق نوره على الإنسانية فيجلى لما 
طريقها » ويننى عنها خبنها » ويفسلها يأضواته النهلة من أعراض 
البلادة وجراثم التفانى والانقراض 

ليس لشرقق أو عبر بمد اليوم أن يقف مستكينا يقول 
لحكومته : إفعلى من أجل با حكومتى المزيزة !! بل يجب أن 
تكون كلنه : امل با حكومتى فإذا أسأت فأنا الى سيصحح 
أخطاء أعمالك الرديثة ! ويحم لكل أحد منا همه سامياً إلى غاية » 
وأمله ممقوداً بغرض » ويبيت ليله ومهاره يمّدارس فى نفسه 
وفى أهله وفى عشيرته وفى شعبه » وفى التارمخ النبيل » وفى التراث 
اليد -- حقيقة ما يجب أن يتعرفه من شُمّبٍ هذا السؤال 
الواحد : من أنا ؟ ؟ 

والدعوة الجديدة إلى اليقظة الشرقية والمربية والإسلامية 
يجب أن تقوم على إنارة الشم ب كله ليسأ لكل أحد نفسه هذا 
السؤال : من أن ؟ فالمالم والآديب والشاعى والفيلسوف والعامل 
والسانع وأعضاء الآمة على اختلاف منازعهم وأوازعهم يجب 
أن يشمروا فى قلومهم بحاجتهم إلى هذا السؤال » وأنهم موكلون 
به لا هدأون » وأنهم دائماً فى طريقهم إلى جمع الحقائق للجواب 
عن هذا السؤال الواحد 

أما قيام الدعوة على البحث عن طرق الإسلاح وأساليب 
الإسلاح وتحقيق ذلك بالطرق المامية . . . إلى آخر ما يقال 
فى هذا الباب من الفول » فا يجدى على الآمة شيا إلا ما أجدى 
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قديم مأ رددوه ولا كول 0617 من الا 
فلما وسموها مانت فى الهد ٠١‏ وليس جيتع اال 
الاشياء أن نكون أول ما نكون سبافين إل آله 
أن تقوم عليه هذه الاأشياء كلها 

إن الأم لا 'يسلحها مشروع ولا أسلوب من«الحتم 
ولا ”من الإصلاح » وإعا يحيها أن يكون كل كرد قبا دليلاً 
- بما فيه من الحركة النفسية - على أن الحياة التى يميشّها فى 
إشات” لوجوده . ولايثبت الوجود للحى" إلا بقدرنه على الاحتفاظ 
بشخصيته » ولايحتفظ الرء بشخصيته إلا أن يكون قد استوعب 
فهم ما إستطيع من حقيقة هذه الشخسية » وهو لا يفهم هذه 
الشخصية إلا أن نكون كل أفكاره متنهة لتحلي لكل ثىء 
يمرض له » وذلك حين يكون كل همه فى البحث عن أشياء هذا 
السؤال الواحد : من أنا ؟ 

فإذا استطمنا فى هذه الساعة المائلة من تاريخ المالم ونارخ 
الإنسانية أن يجمل طبقات الشموب الشرفية تثور ثورتها على 
الفتور والجهل والنباء والبلادة وقلة الاحتفال بالحياة» وأن حمل 
سلاح الثورة على أحسنه وأجوده وأمشاه فى هذا المؤال» فقام 
كل أحد يسأل يمن أا؟ فتجديد الحياة فى الشرق حقيقة” 
لا مناص للعالم بمدها من الاعتراف بأمها واجبة الوجود على 
الأرض . وأما إذا انطلفت مع أحلام النوم وفلسفة الأحلام » 
وجملنا نلبس 'مسسّوح الملماء والفكرين » وجلابيب الوقار 
والسمت ... أى البلادة ! فقد هلك على أيدينا من كان حقه علينا 
أن تحمل هذه الأيدى خدماً فى حاحانه وصيافقه 

إن من المراء أن تأنى ملس قوم من بلداء الهندسين قد 
اختلفوا في الأرض : هل تصاح لوضع الأساس أو لا تصلح ؟ 
فتحدئهم أنت أن الرأى أن يتحولوا إلى مكان آخر من صفته 
ومن نمته ... مما يصلح عليه البناء ! فإن هؤلاء إذا بدأوا 
أمثم بالاختلاف على ما يحدون عنه مندوحة » فاعلم أنه لا فلاح 
لم » وإعا الرأى أن تيطرل أت عن هؤلاء البإداء إلى من يحد 
عنده مرى الانبعاث إلى الممل ما لا يجد ممه وقتاً يضيعه 
فى ترجيح بمض ما يتلف عليه على بمض آخر 

فالطريق الآن إلى الحياة الجديدة أن يتحول الشرق عن 
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اا اازرسمساة 


أسحاب الاختلاف والنابذة وعم الآراء التى يشرب بمشها وجوه 
بعض #ناقضاً وتباينا وافتراقاً » وأن يصنى إلى حنين النفوس 
التألة التى حن وتثن من أشواقها » فيتجاوب حنينها نما روحيا 
فيه حركة الخياة » وحرارة الّجد » وأدواء الأمل . وَغفدئذ 
يستحيب القاب للفلب ؛ وتستمد الروح من الروح » وتثور 
الأشواق الحالدة فى القلوب الطاعة والأرواح السامية » وبذلك 
تستحث الحياة الحياة إلى الفاية التى برى إلها الشرق بأبصاره 
من اريخه ومن وراء التاري 

إن عمل المامل فى أول الطربق غير عمله فى آخره » فنحن 
سوف نبدأ - وسنبداأ بإذن الله -- » فممانا الآن هو إنقاذ 
أرواح اللابين من الوت ومن الفتور ومن الكسل » ولس 
عملنا أن نضع الأسس الملية أو السياسية أو الآدبية لأرواح 
موات لا حركة فها ولا انبماث لما . وما جدوى عل لا روح 


[ 
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[ 


شتت كت ا الاتلاي ة حك تا خض لظ ءاب ناه امتح قا تيعو يمتجيعتي 
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فبه ؟ أو سياسة لا نشاط فجها ؟ أو أذلك لاوا 

إن عمل من بربد أن يممل اليؤم هل أن أبدة 
يكون صوته فزعاً جديدا مع الفززع الا كبر الى 
حتى تنبمث الأم الشرقية من أجدائها "اثرةإشتفةإفد !كد 
فى ساحة الجهاد تلمع قممانها بذلك اللابب التشرم اللا يتوقد 
بالأشواق » وتلمح نظرانها لحا بالشماع الظاى' التوهج بالأماق 
الرهقة الآسمرة » وتتجلى فى كل عضو منها تلك الفوة المروفة 
فى المضلات الفتولة » يخيل لبصرها أنها نكاد تنفجر من شنط 
الدم فى أمهارها وأعصاءها لو لاما ءسكها من جإدة البدن 

ومثذ يكون جواب الشرق عن سؤاله : من أن ؟ عملاً سامتاً 
لا بتكلل , لأنه لا يضيع أيامه فى إسماع الزمن الأمسم أساطيره 
الباطلة التى برويها عن أحلام البلادة والجهل واتمول ٠‏ 

! #ر ون خا 
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الفروق السيكلوجية بين الأمم 
للأسعستاذ عد الفر بز عبد اليد 
امهس حدم - 

الغر وفه ارلا 
فى سئة 1937 دعت وزارة المارف اللصرية ال كتو ركلا باريد 
أستاذ عل النفس بجامعة جنيف دراسة حال التملم فى مصر 
رمعرفة ة مواشع النقص فيه » واقتراح الإسلاءات الضرورية 
للمناهج وطرق التدريس و الدارس على لسن مو للتربية 
وعل النفس . وكان مما قام به الاستاذ هو إجراء يحوث اختبارية 
فى الذكاء على طوائف من النلاميذ فى جمييع ماحل التملم أمرفة 
مستوى ذكاء التلبيذ السرى وايجاه وه المقل : وقد أجرى 
الأستاذ فعلاً عدة يحارب ‏ بمساعدة عدد من الاسانذة اله ربين - 
لفياس الذكاء » واستخدم أنواعا مختلفة من القايس من ينها 
مقياس27© الى كتور بالارد . وكان هذا القياس قد جرب فىايحلترا 
وفى البلحيك ل . ولكن الاستاذ أدخل عليه بمضش 
التمديلات ليناسب الناشثة المسرية . وقد أظهرت النتانم التى 
أسفرت عنها اختبارات الذكاء أن مستوى الذكاء عند التلامهذ 
الصريين - ما عدا البنات اللواتى تتراوح أعمارهن بين الثامنة 
- أقل بكثير من مستوى الذكاء عند التلاميذ 

البلجييك وال يجليز 
وقد استرعت هذه الثتيجة اننباه افكتور واهيامه » لملته 
يحاول معرفة هذا التأخر الكانى » فذهب يفرض له فروضا » 
وشررع فى درسهاء وكان من بين الفروض التى افترضها ورفضها 
أن سبب هذا النقص هو اتحطاط فى فطرة الطفل أله.رى . وهو 
يقول نى:فربره : هذا وليس فى الاسباب ما يحدو بنا إلىالاستناد 
إلى الغباوة الفطرية “سيصة فى الافل الصرى » لأننا إذا راعينا 
النتائج الفردية » ول نقنصر على التوسطات وحدهاء فنا واجدون 
فى ججيع أدوار أعمار الأطفال طائفة من نتائح اختبارهم أحسن 
ما تكون . وفى هذا مالا ببرر الاسناد إلى الامخطاط الفطرى » 
ثم هو يذهب فيرحث فروضا أخرى وبرى 3 أن تأثير الوسط 
الحيط هو ما بصح الاستناد إليه فى كثير من الوثوق والتأ كد 
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لتمليل ذلك الاتحطاط , فد دل إهلاد 
أجريت على أن مستوى عفل الطفل تان | 
الاجمائى اقدى يت إليه بصلة مآ .على اوسطة 
أبناً . وبدهى أن الأطفال الذذن فى أسرة سللَقْفَة لله 
على مستوى غيرثم » نمم بعود الدكتور فيو كلد أن(الو- م :د 
عليه إل د كبير مسثولية وداءة الامج العامة ألتى وصل لما 
فى اختبار ذكاء الطفل الى » ومقارنتها بذكاء العافل الأأوربى » 
ويشير إلى سبب آخر مرى. أسباب الاحطاط الذكانى خاص 
بالتجارب التى أجراها » ويقول : 2 إن نصف النتائح التى حصلنا 
علبيا عن أطفال وشدان من ٠‏ نلاميذ اللدارس الاولية وألغنية 
أو مدارس الملين الأولية » »أى من وسط اجماتى متواشضع . 
وقد قلنا إن نتائجهم أحط بكثير من تائم الدارس الابتدائية 
والثانوية بإعتبار 1 ساوى فى السن بيهم جيماً » وأنها كانت لهذا 
السبب باعثاً على هبوط التوسط العام . ولا شك فى أن ما أيدنه 
اختباراننا من نقص الْمْو المقلى يعزى فى بمضه إلى هذه الحال . 
والواقع أن الأطفال والشبان اله ريين من الطبقات الدنيا تنقصهم 
الأسباب النشطة للمقل » والبواعث التى تستثير دفين الذكاء » 
كا تنقصهم لنفتيق أذهانهم :لك الفرص التى كثيراً ما تسنح 
للأطفال الصغار الأوربيين فى حياهم »6 

ساثم الأستاذ القبال بنصيب وافر في إجراء الاختبارات التى 
قام مها الدكتوركلاباريد وصاحمة نتائحها » ولكنه لم بقتنع 
بصحة هذه التتائج » لأنة كان شاك فى صلاحية مقياس بالارد 
لاختبار ذكاء التلاميذ المصريين » للاختلاف الكبير بين البيثة 
لمادية والاجتاعية الصرية وغيرها من البيئات الأوربية » وهذا 
ما بجمل الأسئة ات يذ ها ذكاء تلان التي أو البلجيك 
لا نناسب بالشرورة التلاميذ المريين . من أجل هذا انمهت 
عناية الأستاذ فدراسة اقذكاء الصرى » فأجرى عدة بحو ث كانت 
أغراضها : التحقق من صلاحية كل سؤال من أسثلة إلارد 
لا<تبار الكاء فى مصر » وحذف الأسثلة التى ثبت عدم صلاحيتها 
وإضافة أسئلة غيرها لنكوين مقياس مصرى للذكاء » وإجراء 
هذا الفياس الأخير على تلاميذ الدارس الابتدائية ومن فى مستواهم 


للوقوف على حقيقة عفليتهم7؟ . وقد مجح الأستاذ فى محقيق هذه 


)١(‏ هذا افتداس من كتاب « مقياس الذكاء » في المدارس الاتدائية 
بالفاهية للاأستاذ اسماميل القباتى 
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الأغراض » وكأنه بممله هذا أراد أن تار من النلاميذ اللصريين 
من تشابه بيئته - الدرسية والاجماعية إلى حد ما -- يشة 
التلاميذ الأوربيين » حتى نكون الفارنة بين متوسط الذكاء 
السرى واذكاء الأوربى مقارة عادلة . وقد كشفت اختبارات 
الأستاذ عن متوسط فدكاء تلاميذ الدارس الابتدائية أرق من 
ذلك اقدى وصل إليه كلااريد » كا أيدت اختبارانه نظرية :أثير 
الوسط فى الذكاء » فقد وجد أن المدارس التى ينل على تلاميذها 
أن يكونوا من أوساط اجماعية راقية تتفوق فى الذكاء ىكل 
عمر على الدارس التى يثلب على تلاميذها أن يكونوا من أوساط 
اجماعية متواشمة » وأن الفرق بين ذكاء هذين النوعين من 
الدارس ليس كير إذا قبس بالفرق بين متوسط ذكاء كل منهما 
وَمَفوسط ذكاء الدارس الآولية 

اناا اي لقنن اللدارة ابيع خوسطظ 6دآمة 
ومتوسط ذكاء أمة أخرى لاختلاف الببئات :: هذا الاختلان 
اذى 4 أثرء فى تنشيظ الذكاء الفطرى وشحذه » ولصعوبة 
إيجاد ( عينات »6 ممثلة كل الْدئيل لأأفراد الأمة وأوساطها الختافة 
حرى علما اختبارات الذكاء . وعاداء النفس يدركون هذا 
النسر ووه » ولكنهم إلرغم من ذلك حاولوا التملب عليه 
ودراسة الفروق الذكائية يين الأسم > فالتحارب التى أجريت فى 
الولايات التحدة لفياس ذكاء الزنو ج مقارنته بذكاء الأصيكيين 
الريض أصذرت عر أن الزنوج أقل ذكاء من الأمريكيين 
فى كل القايدس - 0 حل معضلات معنوية مخردة 20517221 
نما يقر ون من الأمس يكين أو يشاءهونهم فى الذكاء القدى يحتاج 
إليه فى حل المضلات المملية أو المحسوسة » ؟ ندل على ذلك 
نتائج المفاييس المملية 165)5 2610:3366 ومما لا جدال فيه 
أن الفدرة على التفكير المنوى المجرد والحكم تتأئر إلى حد كبير 
بالتربية والثقافة المامة » ونوع العمل الذى يقوم به الفرد . 
ومهءا يكن السبب - ورائيا أو ببشياً -- فالحقيقة الواقمة هى أن 
الزنوج أحط ذكاء ئاعة من الأمسيكان البيض 

فى أئناء الحرب الكبرى الاضية قبس ذكاء أفراد اليش 
الأمربى؛ وكان من بينهم جاءات ذوو جذسيات أوربية مختلفة: 
ايجليزء وهولاندبون » ودماركيون» وإيطاليون الج. وقد استفل 
علماء النفس نتائح اختبارات الذكاء فى معرفة ما إذا كانت هناك 
فروق ذكائية بين الأم الأوربية ممثلة فيجاعات الجيش الأ بى . 


له .010001260950 
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درست النتائج دراسات إ<صائية ملو 40 الأم 
ترتباً تنازلياً يحسب القذكاء عوط 7 

)١(‏ اتجلترا (؟) اسكوتلندا ,(©)أهوئد 
(ه) ألانيا (5) الداعراك (2) الطؤيد (/ 
(؟) إرلندا )٠١(‏ النسا )١١(‏ ركيا (19 )ارو 
(1 ) الباحيك )١4(‏ اليونان )6 إبطاليا (15) بواندا 

وافغامل فى هذا الترنيب برى أن سان الا قطاز|الأأوربية 
الثمالية ( الجنس الثالى ) أذى من سكان الا قطار الا وربية 
الوسعلى ( الجنس الألى ) وهؤلاء ١ك‏ ميان أخقار ابر 
الا يض التوسط . وقد وجّهت انتقادات كثيرة لمذه الننيجة 
السابقة » أهمها هو أن هذا الترتيب لا يصح أن يؤخذ على أنه 
ترتيب لاذكاء الفطرى عند هذه الحم . وهذا انتقاد وجيه » ولكن 
أقل ما يدل عليه هذا الثرتيب هو مقدار تأثير الربية الدرسية 
والثقافة الاجماعية فى إظهار ذ كاء العم 

وئمة اختبارات أخرى أجريت على سبيان دوا فى الولايات 
التحدة وآباوثم من جذسيات مختلفة » وكانت أعمارهم :راوح بين 
الحامسة والنصف وبين الثامنة عذرة . وكان هؤلاء السبيان 
يتمامون فى اللدارس المامة واممطء5 ءذاطررم 0©, وقد 42 عدد 
من اختبر ذكاؤثم 4 ٠‏ 0ه نلميذ » وكانت تربتهم الدرسية متشامهة 
بصفة عامة » كأ كانوا بمبشون ف يبثات مت<اورة ومتقارية الثقافة . 
وكانوا جميماً يمرفون اللنة الإبجايزية يجانب لنهم الأساية . وقد 
رتدت ننيحة ذكء نهم ترنيياً ننازلياً » فكان الترتيب كا يأنى : 

واي ؛ المويدبون» الإيجليز » الهود الروس » 
الألان » اللتوانيون » الإرلندبون » الكندبون البريطانيون » 
ااأزروس الخاص 2 البولند ون الخلس 2 العم بق » الإبطاليون 0 
الكندبون الفرنسيون » البرتماليون . وسأتئرك للفارى" القارنة 
بين هذه الننيجة وثنيجة الاختبارات السابة بقة لما 

هذا وخلاسة الول عى أن علءاء النفس متفةون على أن 
الاختبارات التى أجربت حتى الآن ندل على وجود فروق ذكائية 
بين الأمم الخدافة ٠‏ ولكلهم #تلفون فى سبب هذه الفروق ؟ 
أمى فطرية جنسية » أم ييئية ثفافية » أم ها مما ؟ والجهور على 
ارأى الأخير . فير الماط فير المي 


4 هذا الترتيب مفتدس من كتاب «!101 ممعلعهةم أه برلنا5‎ )١( 


بل ين .0 لاط رعممعهنا 
)0( الامسطازج 15 م ناطناط فى امجلترا يمنى مدارس أولاد 
الأعبان » وفى أصريكا يمنى مدارس أولاد العامة 


21131 نع لطعم . :سمط 


م رميرزة عن 


بداى ا حسين على بن ثمر الى 
وه 
د وب اونا عل يلين فود الور 
. 92 58 4 
الاداء ويا لطف من سير الشمراء وما فد من أحاديث للنداى 
وأناكية الأعياء فى النصر التبانى الأول » عقا صاحبة 
كتاب الديارات 76 , وجملها سبيلاً إلى سرد ما حذظه من 
أخبار أهل الادب وطرائفهم ؛ لجمع فيه ما لا ده فى غيره من 
الكنب . فهو مو لف مين جدبر بأن ينوه به وبكتب عنه 
كيف عررنا عليم 


عنيت منذ زمرى طويل بدراسة أثر الأدبار فى الأدب 
العربى » فقد كان أهل بغداد يعثون فى عالم ماه الحدوء 
والسلام » ساجين فى النمم » غارقين فى اللذائذ واللاو والجون . 
وكانت الايارات من المواطن التى يحلو فا امناء والشراب » 
وتصذو مها القاوب والنفوس . وكان برنادها خلماء الشباب 
ومترفو الناس » وأيمتَان الأماء والشعراء؛ يجدون فها ما تشتعى 
الأنفس من خر وقذة وجال . وكان أهل هذه الديارات برحبون 
اراق : مهشون لهم ويأنسون بهم » ويمطونهم من أنفسهم 
وأمواهم ما يشهون » ليفتنوا الساهين عن ديهم وبوجهوثم 
وجهة كلها فتون ويمون وإغراء » فكان الشعراء ومن اتبمهم 
مبتزون لمرأى الراح والريحان والبيض الحسان ؛ فيجيش فى 
صدورثم الشمر » ولكنه شمر رقيق فيه صفاء وملؤه أنقام » 
وصفوا فيه الدير والديار » والقسّان والذامان » والعذارى 
والتبنلات ؛ والسليب والناقوس ؛ واتر والنديم » والسوح 
والصلاة . ققد وجدوا فى هذه الاديار ءالا جديداً فيه بشر 
وانطلاق وسرور وحبور وسع الا'خيلة وأمبج النفوس 


)1( الديارات والأدبار والدرة ج در ؟ قال الال : والدير خان 
النصارى ٠.‏ وال يانوت آن / عي 74 : والادبر بدت يتعمد فيه الرهبان 


مله6. نه و 010500126 
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راد تلك الواطن . وقد نف لاعن إلا لكا 
الكتاب كثيراً . ثم جعت ما ذ كرف الال 
فى الابارات وأهلها » ووددت لو أقع على نسخة من 
الشابشتى » حتى زرت مكتبة المجمع الملى المري بدمثين 
وعثرت فها على نسخة فوتنرافية له » أخذت عن أسخة 
مسورة أخرئ فى اللرزاة النيدؤربة .ولاق أحنى يدتور نذا قد 
أرسل فصورها عن نسخة خطية فريدة موجودة فى خزانة برلين 
حت رقم )11٠١(‏ 

قرأت الكناب فأغرننى طريقته ونوادره وأخباره وماضم 
من أحاديث مفقودة وأشمار رقيقة مجهولة » وتراجم شعراء جموا 
بين الرقة والمذوية.فأنوا بشمر منه الطرب ومنه الرا:ص» فنمسخت 
الكتاب » وعلءت على بحقيقه وفهرسته وشر-ه وججع ما ضاع 
منه وحفظته الكني الأخرى » وبدأت الممل منذ ثهور وثهور» 
وونعت.للأدار خخططا ينين مكان كل منها : على ألى انيت 
فى محقيقه المناء والبلاء » ولا يعرف الجهد إلا من يعانيه ؛ ولن 
فى إلا القليل - إن شاء الله - حتى يكون الكتاب جاهن] 
أول من نره بالكاناب 

وأول من نقل عن هذا الكتاب ونوه به هو السيد حببب 
الزيات » فقد أخرج لاناس فى تموز من عام 1688 عدا خاسا 
من لة « الشرق »© لكا نوليكية فى بيروت عن « الديارات 
النصرانية فى الإسلام © » فنقل عنه نقولاً كثيرة وبحث 
فى الديارات ونشأنها وأهلها . ولكنه لم يتجرد فى بحثه عن تمصب 
وافتراء » شأنه فى مباحثه التى يديرها حول النصرانية وأهلها 
وأمورهم فى الإسلام . على أنه نوكه بالكتاب وقال عنه : إنه 
جدبر بالحدمة وجدبر بالتحقيق 
وصف الكتاب 

والكتاب يفع فى ( 1١0‏ ) صفحة فوتغرافية » كل صفحة 
عت صفحتين من صفحات ال_كتاب الأصلية » فيكون عددها 
إذن ( 737١‏ ) سفحة » فى كل صفحة ‏ على الغاللب ‏ خ+سة عشر 
سطراً » وةد كتبت بخط شديد الشبه بإلنسخى » مضبوط قليل 


2111 عع ملعم .]//نقمااط 


0100012609103١. 60 


:وزا اإاضاة 


الأخطاء » أسقطت منه الحمزات »كا أسقطت منه 9 التمقسة »297 
فى كثير من السفحات » وما وضع ملها فهو بخط يختاف عن 
خط الناسخ . وقد سقطت من أوله أوراق كثيرة فها ذ كر ديارات 
الغام . على أن فى ياقوت ومسالك الأبصار تقولاً عن الشابشتى 
تعلق بها 

سارل يه ار لير ها 1 

بدم الله الرع حمن الرحم . وسلى الله على سيدنا عمد 

م عل ذاك جل مشطرية ستاك يمش كات ؛ وحروف 
وأرقام »ثم يبتدأ الكتاب با بلى : 

الدار التى بناها الديهى أححد بن نويه يباب الممّاسية . 
وموقعه أعسن موقع ... وهو او كثير الدساتي”كف 
والاشجار . . . ال » 

وى آآخر صفحة متة : 

«تم” كتاب الديارات بحمد الله وعونه وقوته وحسن توفيقه . 
ووافق الفراغ منه فى ليلة صباحها بوم اميس السادس عشر 
من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثاثين وسماية » . 

د كتبه المبد الفقير إلى رحة الله عبد الحم بن محمد 
ان عبد الوهاب بن أحمد . ان على اللدمثق » المروف جده 
افعو .وص ميال الك اشير نودت ميرت واد 
لله رب المالمين » وسلى الله على تمد سيد الرسلين ؛ وعلى آله 
وه اججمين » وم تساما كثيرا إلى نوم ادن 6.. 

سج السكناب 

وند أخبرنى صديقى الا ستاذ شكرى فيصل بأنها رديثة قلولة 
الضبط لا يستطيع الحقق أن يعمد علها . وكنت أخبرت بذلك 
صديق الجايل سيد النثر الا'ستاذ أحد <-ن الزات بئية أن يملمنى 
شيئاً عن الكتاب » ولكنه نكرم فطلب أن 9 أنشر فصلاً منه 
وأن أ كتب كلة عنه © تخصصت هذه االكلمة بالرسالة » ومن 
أحن من الرسالة هذه البشرى وهذه الباحث ؟ 

وقد ذكر الااستاذ حبيب الإيات فى رسالته 3 الديارات 
النمرانية فى الإسلا م » : 

)١(‏ التعقيبة فى اسطلاع الناسخين القدماء : غى السكلمة التى تكتب 
ني أسفل كل صفحة لندل على أول كلة تاني في رأس الصفحة النالية 


أ |001/0015421. 001 جاععه]. اناللا/نا// :مقاط 


وقف علها “س ادن مد باون 
لاحرة : (عن ذخار القصر فى راجيا نبلا! المشر 
الحنق » دقم 15 من المزانة التيمورة ا وو كي 
من الفائدة الل » لإمكان دلال مافها من لصوو والألشكال 
رسوم اديارات وضروب أينينها » (الديارات النصرانية : مقدمة) 

فالكتاب إذن قم ذو شأن لما ججع وحوى . ترى من هو 
مؤلفه الشابشتى ... ؟ 

والشابشتى هذا نديم بإررع وأديب فاشل » ولأ المزيز 
صاحب مصر خزاية كتبه ٠‏ وامله أاف هذا الكتاب وهو ةثم 
علها » وله تآليف كثيرة ناع أ كثرها » منها « الدسر بمد 
العسر 64 مهج فيه ٠‏ نج القأفى التتوخى فى كتابه « الفرج بعد 
الشدة » وما ندرى أسهما أخذ عن صاحبه مجه فق د كانا مماصربن 
واسكن توفى الفاغى التنوخى قبل الشابشتى بأربع سنوات 
( نوفى الشابشتى سنة هه" مجرية » وتوف القافى سنة 884 ) 
والرجح أن الشابشتى أخذ عن التنوخى 
طرف اكاب 


قلنا إن الؤلف قد جمل الديارات سبيادً إلى ذكر أخبار 
الشمراء والاأعراء » فهو يذكر الدبر وموتمه وما يحده 
وما بتطدف به » ثم بذ كر من زاره من الشمراء » م يستطرد 
إلى الشاعى فيورد ما له فى الدبر من الشمر » ثم ينتقل إلى سرد 
أخباره » فإن كان الرائر من النداى ذكر الخلفاء الأذين امهم 
واستطرد إلى ذ كر بض نواد رم » وإن كان من الا'مياء ذكر 
بذخه وترفه وعونه ولهوه وكل ما يتصل بحياته الحاسة بسبب » 
وهو بطريقته هذه فد ترج لكثير مرئ الشمراء والندباء 
والغنين والولاة والحلماء والا أمراء والملفاء وما بنوه من قصور 
وما أناموه من حفلات وما أنذقوه من أموال . وفى الكتاب 
فصل فريد لم أعثر عليه فى كتب الا'دب وهو وسف حفلة أقامها 
التوكل لإعذار”" المئز وهو فى منتعى الطرافة » وسننشره 
إن شاء الله فى المدد القادم , 


( دمشق ) 


صموع ابه اليس 


(1) جاء فى الأسساس : عذر الصى : طهر » وكنا فى إمذار فلان 


وفى عذير» وهو طام الختان . 
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و لبساقد أديةه 


منذ عامين رأى الدكتور بشر فارس أرثك يخرج للناس 
مسرحية رصربة يثبت بها اتجاها جديدا فى عالم الفصص الرمرى 
ويه تسيل وازوية وتيك + 6 يفول اف كور 
الفاضل فى مستهل توطثته » صنع هذه القصة أو السرحية الرءزية 
وعنوامها ( مغرق الطريق ) وقال فى تبيين موضوعها وتوشيح 
فكرمها : إنه مغرق طريق ينحدر يساراً إلى ظلمة » حوث الشعور » 
وعتد ينا مناراً فى صمود مثلوجة » حيث المقل . وفى هذا 
الفرق المراع بين المفل والشمور , ذاما أن ينقصر الشمور 
فينحدر الرء فى ظلمة محترق عندها النفس » وإما أن ينتهى الصراع 
بإنتصار المقل فبسلك الره فى صمود مثلوجة يحيا عندها بنجوة 
من الاحتراق . ثم يقول 2 على ما هو مبين فى رمم النلاف © 
ورسم الفلاف هذا صورة رمزية أيضاً من تصميم الؤلفن 
نفسه » تثل جبلاً عاليا ذا قة مغطاة بالثلوج » ومنحدرا ينتعى 
إلى غور مظلم ينضرم بحرارة المياة 
ومنذ اثنتى عشرة سنة أنشأ الأستاذ عباس تود المقاد 
' قصيدة رطرية فى دنوانه صفحة )2١5(‏ عنواءها : «القمة الباردة» 
حيث يميش المقل متجرداً من الشمور فى عالم ثلجى لا يشر 
فيه بحياة 
ومن مجائب النحصيل والروية والاجتهاد أنالفكرة التى جملها 
الأستاذ المقاد لباب موضوعه » والوشو ع الذى بنى عليه تسيدنه 
هما نفس للفكرة وذات الموشوع الاثلتان فى مسرحية بشر فارس ! 
ومن ممائب النحصيل والروية والاجنهاد هذه أن يقول المقاد 
فى مقدمة قصيديه': إن المى لا مرف الدنيا إلا بالغلواهى التى 
تقع علها الحواس وتدركها البدسبة» . فيقدم بشرفارس أسرحيته 
بنفس الكنى ويقول بلسان صورة من صنع الشمور : ببنى وبين 
بصرك سلة اليقظة والإإحساس الوجود . وبقول عن رسم من 
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( القمة الباردة ) فى قسيدة المتآد على ((السمود 
السرحية ص ١14‏ » وأن يكون الماريقهالذ ب 
فى السمود الثلوجة منارا » لان القمة البأردة فى فظيدة المة 
لا مرف اخفلاف اقيق واتبار 
هنا لك لا الس دوارة ولا الارض اف زائده 

وأن تكون ( الفمة الباردة التى :ءلوها الثلوج و ( ناوج 
الذرى ) التى ( تذتر عندها الحياة ) والتى (لا بشمر عندها بحياة) 
كا كتب المقاد فى قصيدته ‏ هى فى مسرحية بشر فارس (الآن 
أعيس ف الثلج ص 5؟ ) و ( إما أحيا والثلج من حولى ص 9" ) 
و( [عاحياتى فى الثلم ص "37 ) و ( يينى ويدنك الثاج لا يبرح 
انما ص 37 ) و ( أحرقته وهو يثلجنى ص 85 ) و ( سيئاج 
بمغى ,من منذ الآن ص 77 ) فهذه مسرحيته ظمرمها القمة 
الباردة بثلوجها كا قدمنا فى هذه الكامة 

ومن عائب التحصيل والروية والاجتهاد أن تدور هذه 
السرحية حول الفكرة التى تدور حولها القصيدة وأن يكون 
ختام السرحية والفصيدة واحداً لا تبان ولا خلاف ؛ فإذا دعا 
المقاد إلى النزول من هذه القمة والاحدار إلى الذور التضرم 
بمحرارة الحياة 
إلى النور ! ! أما ثلوج اقدرى فلا خسير فها ولا فالده 
خم بشر فارص مسرحيته أيضاً بالدعوة إلى التزول من السعود 
الثلوجة بقوله : (خذا هذا الطريقء الدى لا نور فيه؛ الدى ينحدر) 

من مجائب التحصيل والروية والاجتهاد أن يفع هذا كله , 
وأن تأنى مجائب أخر فى التحصيل والروية والاجتهاد أيضاً 
من قصيدة للشاعى على ود ظه عنوانها « قلى » ( دبوان 
اللاح التاله طبعة عام 194 ) . فى ختام هذه القسيدة يسف 
الشاعى الصراع بين الفاب والمقل أو الشمور والمقل فيقول 
غاطباً قلبه : 
ووشبت حين أخبّك الليل” 
وبدا مسراعك أنت والمقل 


متمرد مجناحك النار” 
ولآنما حجر وإعصار” 
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كاذا 


ما بين سلمكا وحربكا كون” ينين وى كون' 
ونا اانا وحسبكا «نها بقم بناءها الفن 

فيجىء افكتور بشر فارس فى عام 1984 ليقول فى هذا 
المنى « بلنق المفل والشمور فيتحاذإن الرء » ولكل ممما 
حظه من القوة والنابة » وأما الجانب الظلم ذيث يقهر الشمور 
المثل ؛ فينحدر المره وقد عمى رشده إلى ناية حترق عندها 
النفس الخ ... 6 

فتجاذب الشمور والمقل القو: والغلبة هو فى قسيدة 
على مود طه 3 وبدا مسراعك أنت والمقل » 

والفلب” الذى أَأَجِنه اليل فى القسيدة هو < الثمور 
فى الجانب الظل » , والغاب الدى يمتاحه النار فى قصيدة 
على #ود طه هو لا:فس التى محترق فى مسرحية بشر فارس . 
وهكذا ترى هذا المراع ادي يبدو عددا بخطوطه » مصورا 


بألوانه » فى قصيدة الشاعى » منقولاً باطاره فى مسر حية الكاتب » 


لست س2 :ل سكج سلجت ا#للت باج بل اجاج 


الفصول والغايات 


يك اق وليك 


فاطلب نسختك قبل نفادماا 


07 . ضف 
باع فى ارارم ال سار" وعا ٠‏ ؟ 


3101721 سد ال ...1199 .. 
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و ,: ١‏ الا هارتس .فرفر تأر 
وهر نزم ألى الممزء ا ممرى لى الشمر 1 ا 

التاس ل يز سب بكارم. سوا ١‏ تار رزلك نا ريض 
سج هس سوجمت 1 | أر تضم اليس , ارس لاط أري رأف باغث ناف 
لزن ريه . وبهود الفضل كسما 
معاد تركب !لون لبمي را لز ف ينف عل .لول 
نجس, الى موبد الا سليات يمي لي, الى توصل الى هزم لشي العاية البامةٌ 
بها ليام با ,هاي رمب راث عرء سيره ,ميل | 
ذأ وا شغي ٠‏ طالع للتب العام .ال إء المريية ء شترض كنا ايز ملم 

ع ليا اننا سلية الى سد تكو رول ليك الى ايززيه ٠‏ رتم رس ل ليك زم -6- 
لسع رال فلم الهية يسرم ذات ف الوايه ”ررس للشيلء الس , 

ع ججتلا 200007 صغخدون وسكتم >١6‏ بحر 
2 


عمجم نمع عمو صحوع ججح ههججهح ووجججععيعوحع 
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كا رأيت النمة البارد: فكرة وموكوا 
ونوطثها حتى بعض المباراث وولآلاما 
وتركيباً كأن بقول الأستاذ المفاد ! ( الى ليرا 
فيقول ادكتور بشر : ( يموزه لحب البأة ) 

وبمد فهذه مسرحية رصربة من فل واحد سفحام] صدودة 
وألفاظها ممدودة » لم ببق منها لكانيها النحربر سوى زهرة 
تضو ع » ومهر مهدر ؛ وإضافات اامهة فى منءطفات الروح ومثانى 
اماد( كذا )؛ وراقصة متشنجة نك بالتاوكى والتوتر ( كذا) 
وتغرف بذراعها طرائف من الحواء ( كذا )؛ وغير إنسان أبله 
بموى مقارا لكلاب (كذا )» ثم كاب مسكين ينهمه الؤلف 
إمتساص القصب ! ! ( كذا ) 

وهذا ولا شك كا قلناه وأثبنناه وأعدناه من >ائي النحصيل 
والروية والاجهاد فى زمن اصطناع السر<يات الرمزية من قصائد 
الشعراء . / ثاقر 5 ( 


و قق3 4دد3 ؟ 344 4-4كع + 9١‏ 1د ١‏ كه ب 14ج عد +13 2333 بويج بجبييه 


نالا 


طريقة سمه 


ب نيديد الشباب معنا باسمال 


( سجل مجاري !ااه ) 
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الحرب في أسبوع 


للأستاذ فوزى الشتوى 
موس سول - 
الرضرة 
3-7 من الناس أن الصراع الحالى مؤاصية سياسية 


عسكرية نظلمنها اقدول الدكتاتورية بمهارة وإتفان منذ سنوات » 
وبرون أيضا أنها تسير بخطوات متزئة » فل يطرأ علمها حتى الآن 
خلل يستحق ا كر . أما رأس هذه الناورة فألانيا » وأطرافها 
إيطاليا والروسيا واليابإن وأسبانيا 

ويستدلون على ذلك بنسلسل عدة حوادث أدت إلى انهيار 
فرذساء وإذا صادفها النجاح إلى النهاية ذقد تؤدى إلى امبوار ايجلترا 
أيشا . اقند وشت خركسا سياستيا عقب :ارب كلوق 
على تطويق ألمانيا بلفدول الصذيرة التى تعتمد على ولاشها لفر نسا مثل 
بولندا وتشيكوسلوفا كيا والنسا وباجيكا 

فممدت ألانيا من جانها إلى حطم هذا النطاق » فنجحت 
رغم معارشة خططها لما كان ممروقاً من قبل لخطط إبطاليا 
والروسيا ؛ فكانت الأولى حرص على است ةلال النسا » ومع ذلك 
سمحت لأمانيا بإحتلالما ؟؛ وكانت الثانية تشتهى من زمن طوبل 
أن تحصل على م افىه حرة على بحر الشهال» ومع ذلك سمحت لألمانهيا 
بإحتلال النرويم 

وأخيرا ؛ دخات إيطاليا الحرب :نفيذا لانفاقات موسولينى 
وعتار ؛ عندما كانت فرنسا فى النز ع الأخير » و بمدما أفادت ألمانيا 
بموقفها غير الحارب 6ابدة كبيرة 

الغر ص المناسم 

ومعنى هذا أن دول الؤامة - فى عرفهم - تنفد الجزه 
الحاص ها عندما تتوفر ظروف خاسة » كا حدث مع |يطاليا التى 
بمتبرون دخولها الحرب عثابة بده الجزء الحاص بإتجلترا » وعثابة 
عامل يمنمها من وف الفتال إذا أرادت عقب تسلم فرنسا ؛ فلن 
ترضى بريطانيا مثلاً أن تتجاوز عن حقها فى البحر الأبييض وهو 
طربقها الطبيى إلى امبراطورينها إذا طالبت إبطاليا ببمض هذه 
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0 
أما متى تدخل الدولة التالية ومن تكرثااتهذا | 
الظروف ؛ وإن كآن بعفهم رجح 7 
احور قها نفوذ كبير » بل ف حكوناها ح” 
احور بالبقاء . ولأسبانيا أهمية خاسة إذ يسهل من ءا( أضايسوا 
فى أسبانها أو فى مسا كش الأسبانية من كونا ضرب حبل طرق » 
وإطلاق سراح الأسطول الإيطالى ليوالى أعماله فى البحار » وينقل 
الجنود لهاججة اتحلترا . ولمل اننظار هذا الظرف هو السيب فى 
هرب الأسطول الإيطالى من مواجهة الأسطول البريطائى 
الهورْ 

ويمتبر جبل طارق أقوى حصون المال وأمنمها » فهو اسان 
دقين من الصخور الرتفمة بنساب من الشاطى' الأورنى » 
ولا بتجاوز ظوله ثلانة أميال وعمرشه ميلاً واحدا » وهو م:صل 
يحنوب أسبانيا برقبة شيقة من الأرض للسهلة . وفى تال الدخرة 
من جهة أسبانيا سهل يقد ربع ميل به خطوط الدفاع البريطانية» 
وبليه الأرض الهايدة وهى رملية تمتد 16٠١‏ باردة بطول الأرض 
وعرضها بختلف من ٠٠ة‏ - 18٠٠‏ باردة » وفى مهايها مدينة 
لا لينيا الأسبانية 

وترتفع الصخرة من الناحية الأسبانية >مودياً » ثم تتدرج 
إلى ناحية البحر » وارتفاع أقمى قمها ٠‏ قدم فوق سطح 
البحر . كان سطع فبهرة ق ليل م ة؟ من الرمال 
والسذورفى أوضاع غير منتظمة » ولكن أعمال المندسة تناولته 
من الاأسمنت السلح يتجمع فبها ماء الا مطار 
ويذساب إلى أحواض عظيمة لحذظه . و.هذه الطريقة حلت ممضلة 
ماء الشرب » وأسبح خاو الصخرة من الاأنهار أو الآبإر أم؟ 
لا أعمية له 

واستذلت السخرة نفسها فمملت فها عدة أنفاق عسكرية 
بوسل أحدها بينٍ البحر الأبيض والميط » كا جهزت لدافع 
والحسون والخانى' . وشيد على الشاطى' الغربى للصخرة ميناء 
بديع برجع عهده إلى الفرن الثامن عشر » وله شهرة اريمخية 
بمجدها الإجليز فهو أول ميناء رست فبها السفينة 9 فوكتورى » 
ومى تحمل حمان < نلسن 6 عقب موقمة الطرف الأغى التى 


فبات فيه طرقاً دارية 
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به4ةزا١ا‏ ازرسالة 
دص فها الأسطول الفرنى » ومنها أذيع النبأ وج 1 


الامبراطورية » ومساحة النطقة الائية هنا اليناء 44٠‏ فداناً 


تبن ؛ وأطزل ارنقنا 85١‏ قدماً 
مر فر بن 


وبلغ عدد سكان جبل طارق سنة 1871١‏ : 7/ا*ر1؟ نسمة 
لايحن لأحدثم امتلاك قطمة من أرضها » بل يميش فمها الجيع 
بتصساريم خاصة من عام اأنطقة » ويتضمن هذا المدد 
المسكربين ممم والدنيين 

بدأت سيطرة اتجلترا علها سنة 1١4‏ وحاوات فرنسا 
وإسبانيا تزعها منها » ولكن ججوع الجهود التى بذات ل تأت 
بأية تتيحة . فق سنة 17/4 حاص رما الدرانان » وكان عدد 
الجنود البريطانية ثلانة آلاف جندى يقابلهم 17 ألف جندى 
فرنسى وإسيانى ؛ واستمر الحصار ستة أشهر خسر ذا الهاجان 


عشرة آلاف مقاتل مقابل ٠١‏ بريطانى » وتوالى عليها الحصار 
فى هذه الحرب مدة ثلاث سئوات وسيمة جور ولكنها ظات 


ولا نستطيع أن تنكهن من الآن عن الصير الدى تواجهه 
فقد سقلت الأسلحة الحديثة إلى حد بعيد » وأصبح من السول 
قذفها بقنابل الدافع من كوا فى الساحل الأفربتق » فعى لا تبمد 
عنه إلا 1 ميلاً » كا يمكن ضريها من أسبانه! ؛ فإذا حاولت 
دولا الحور مراجتها فسنرى لجبل طارق تاريخاً جديدآ » فقد 
جهزه الإبجليز بأحدث الاأسلحة وأبمدها مرى » واستمدوا 
جيع الظروف من مخزين من وذخائر مما بحمل افتناصها أمس 

ومنذ سنة 1/8 لم ححاول أية دولة دخلت الحرب مع اتجلترا 
أن تطمع فى مهاجة جبل طارق أو تناز بريطانيا المظمى 
الليلية فيه . ونه الصشرة أعية متازة وخضوصا فى المرب 
الحالية » فعى مفتاح البحر الأبيض التوسط ؛ ويتحم على كل 
سفينة محاول دول هذا البحر الرور فى مياهها الساحلية لصْيق 
السافة بين الشاطثين الا“فريتى والا وربى . فاذا حاولت المصيان 
فإنها تتمرض لقنابل مدافع السخرة الركزة فى أمااكن حصينة 
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ويؤدى جبل طارق فى هده الحرب 

الأولى : حبس الا سطول الإ الى فى حول 
فيتمئدر عليه اللحروج إلى الميط امرقلة الللأطة البطارية » 

البحدرية الإبطالية يمرفون مقدرة الا 'سعلول ال بط 7010 
فى الاشتباك معه فى ممركة بحرية » وظهر هذا التغ للف وانماً 
عند ماالتتق الا'سطولان فى البحر الا بيض فلجأ أسطول إيطاليا 
إلى الحرب 

والثانية: حصر إبطاليا وتمطول حارم فيستحيل على سفنهأ 
أن تنقل إلها الواد الحام أو الاأغذية اللازمة لسكانها . ولجبل 
طارق ميزة أخرى أشرنا إلها فى مقالنا السابق » فهو الفاعدة التى 
تكثل حلقة الحصر البحرى على ألمانياء ومهذا أسبحت دولتا الحور 
محصورتين فى حلقة مقفلة » فإن نشاط الاأسطاول الإيطالى 
محصور فى غرب البحر الا بيض ء أما فى شرقه فلبريطانيا سيادة 
كاملة عليه . ضف إلى ذلك قنال السويس وهو يمزل إيطاليا عنزلاً 
نام عن مستعمرانها فى شرق أفريقيا 

ومهذا الوضع يتيسر لبريطانيا السيطرة البحرية التامة على الميط 
الا طلنطى » فلا توجد فيه أساطيل تنازعها سيادته بمد ما أصيب 
الا'سطول الألمانى بمخسائر فادحة فى النروي جملته مشاول الحركة 

فإذا انتقانا إلى بإتى أطراف الؤامية وهى الروسيا واليالإن 
ققد ونكنا فى مةالاننا السابقة أن الروسيا تنبع سياسة خاصة 
لانبتم فيها إلا بنحفين أغراخها » وإن هذه السيّاسة لا تلبث 
ان نفصم الملاقات التى بين هذه الدول » فصلا عن عداومها 
واصطدام مصالحها بمسال اليالإن فى الشرق الاأقمى 

بين المر و سيا والباباده 


فالروسيا تمتبر السين وآسيا من مناطق نفوذها » واليالإن 
تمتبرهها من مناطق نفوذها » وهى التى أسدرت البدأ القائل : 
« آسيا للأسيويين » فإذا يجاوز اختلافهما فى البادى' إذ 
الروسيا بلشفية تسمى لبلشغة المالم » واليابإن ملكية وللامبراطور 
فها نفوذ الآلحة ؛ وإذا اقتصر بحثنا على اسطدام مصالحهما تبين 
لنا أن اتفافهما متمذر 


216 نع ملعم ]//:ومخطا 
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ازسالا 


فإذا قلنا إن ما حدث بين الروسيا وألمانيا مكن أن يحدث 
بين الروسيا واليالإن وجدنا أن القياس متمذر » فإن الناوشات 
لإ نكاد تنقططع بين قوات الفريقين ؛ لخدودها متجاورة وبحارها 
واحدة ؛ بل إن بعض البحار التى فى تعال الجزر اليالإنية ولق 
حيط الأملاك الروسية فها مصال رئيسية لليالإن ؛ فعي مورد 
رزق لمدد كبير من صيادى السمك اليابإنيين » ومصدر صناءات 
كبيرة فى الوابإن » وفى هذه البحار يتقابل الفريقان وينناوشان . 

فهذا الاختلاف البارز فى علاقات الدولتين يفسر لنا الجز ع 
الذى بدا فى أوساطهما عند ما ظهرت مساعى ا>لترا للانفاق 
مهما ؛ ذسكل مهما مخثى الاأخرى ولا تريد أن تقوى جمنها 
إلاتحياز إلى جانب قوى يستطيع أن يفض خلافاتما » ومن ثم 
يءتير اشترا كهما فى الؤاصية اف#كتاتورية اشتراك الصلحة 
غسبء فإذا تيسر لاجائرا حقيق هذه السالم» وهو فى استطاءنها 
ما لما من ذفْوذ فى الشرق فلا يوجد ما يستدمى استمرار المؤاصصة 
ولا سما أن الروسيا واليابان :طمثنان إلى عي البر يطالى 
كر تطمثنان إلى التوسع النازى » فقد خبرا الأول وعنينا 
ميوله ووسائله » ولبكن الثانى مجهول . وإن رجحت فيه كفة 
الحيانة والندر » فالانفاق مع اتجلترا خير من الاتفاق مع ألانيا» 
لأنه انفاق مأمون الماقبة 

السب نهمل 

أماكيف ينم هذا الانفاق وعلى حساب أية دولة فهذا أمس 
لبس فى استطاعة الباحث أن يحيب عايه » ففد وخلت الحرب 
الآن فى فترة :عمل فيها السياسة والماهدات أ كثر مما نفمل الفوة 
المسكرية. فالحرب الآن <رب عياة أو موت نكثر فها الفامصات» 
ونكثر فها الماهدات السرية الوفتية التى تعمل المجزات 

فمنى أن ألترا نسمى لفض منازءات اليالإن مع الصين أنها 
رأث فى سكون هذا التشال معيايفة ريد اعيثلاها :ساسا 
لبوا من الففلة بحيث يفضون مشا كل الوابإن فى الصين إذا عرفوا 
أن اشتراكها فى مؤاصية ألمانيا وإيطاليا ما زال ممقول التنفيذ 

وتمرف اتجلترا ما بين-الروسيا واليالإن » فتلويحها بإلاتفاق 
مع إحداها إضعاف للمؤامية النازية » وإنذار للأخرى » ولاسما 
لا بينها وبين أصربكا من اتفاق على إنقاذ العالم من شر ور النازية 
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وأطاعها » وخسوما ألا بن البالإن 20 
قد تؤدى إلى الحرب يدمماً” ١‏ ظ' 
واتفاق الحلفاء مع الروسيا مع ١‏ . * 
تسم إلى الحصول على أغراضها كلا سنحت الس ة لكبو 
هذه الاأغراض معن الاتفاق أو خارجة عله ك! بيظاهة) 
تصرفانها مع أمانيا ‏ اتفاق لا يطمكن إليه الحلفاء. لللروسياً 
أطاع كبيرة فى تركيا » فسياستها فى جميع ماحل الك من 
قهسرى وشيوتى كانت مبنية على الاستيلاء على مداخل البحر 
الاأسود فى البسفور والدردنيل؛ فإنه يلاحظ إذا نظرا إلى خريطتها 
أنه دنم الرقمة الواسمة التى تم مهلها فى الفارتين الاأسيوية 
والا وربية » بلااحظ أن منافذها الحرية الحامة محصورة ونحت 

تصرف غيرها من الدول » أو معطلة فى جزه من السنة 
الم وسبا نار 

فوانها فى بحر البلطيق تقفل أثناء الشتاء بفمل تحمد االاء» 
وكذلك موانها فى البحر الا بيض الثمالى بميدة قلبلة الاحمية . 
ويلاحظ فى موانها فى البحر الاأسود أن منفذها إلى البحار 
الرابسة موث يفال سيظرة تركيا » فعى تسمى للاسنيلاء على البسفور 
والدردنيل ليكون منفذها إل النحر الا ييض التوسط حرا » 
ولتأمن الاعتداء على سواحلها فى البحر الاأسود من اعتداء 
أساطيل اللدول البحرية ء ذإنها إذا .وطرت على هذين المزأين 
اضخت سيدة لمر املو وعدت ابص الا يض النردة 

ومن ينتسع سياسة الروسيا يشاهد أمها 'وفر قواتها إلى وقت 
تستطيع فيه استغلالحا فى ظروف أ كثر ملاءمة ؛ فقد احتلت 
نصيما من :ولندا ورومانيا دون أن تبذل أى هود حرلى بؤار 
على الجيش السوفيائى 

ذهى فى الغالب تنتظر أن تنهك اللدول الحاربة ثم نبدأ بنشر 
الدعوة الباشفية بين الانسم» مسنندة إلى قوة الحديد والنار» ولمل 
هذا مما يدعو الفدول الاأخرى إلى النفكير فى ذلك المصير إذ 
مهدد الحطر الشيوع الدول النتصرة والنهزمة » ولاشك أن 
ساسة الدول فكروا فى هذا المسير طويلاً وقدروا له الملاج اللازم 


ثرزى الشنرى 
بكالور بوس في الصحافة 


هنع العم .]//نومغط 


سبحى معى ٠٠٠.٠١‏ 


أنايا أخت شاعر” قدّث الد: 
وأنا ابن الجيالٍ والفن والحبٌ 
فتمال نمزف على المود ا 
سب سب مَى الذى أرا 
يسيع 4 ا خيية على 
نت أسكر" تى وأنسيت قلى 
أنت فبّحت في عيو ب آنا 
أنتأجرّيت جدوّل بعدأ نكا 
أنت أذهلضي فسرات وما أ 
أنت عودتى اجتفار الأنابى 
فنساميت عن وجودى وعَكَد 
أنتأرقمت عل روس أغار , 
أنت أسعمتنى من الفثيب أصوا 
أنت صيرتنى طروباً يفنى 
فاسمعينى يا أخ تف عشكالكا 
ألهمينى أغانىت الوتر الا 
واسكبي النورٌ صافياً فى عيونى 
واخلقينى كا خلفتك فى ف 
المنايات أبدعئك لأننا 
فاصطفينى كا اصطفيتك قلبا 
واتركينىفى حضنك الشاعرالحا 
حوله ترقص الملاك نشوى 
طهرتى السماه حتى تمل 
ورعتتى الغيوب فانسابّ قلبي 
إنه من تلهم الأناشيدٌ كالمط 
أنت للفن” صاغك الله با رو 


1.6010ل 010001262902 


بأاظية فد يها دنا 
عتني السماء روتحا مهيا 
يدع الكونَ مستهامًا زكيا 
دع قلبينا حيّنا المذريا 
لحبيبيين ينشداتف سويا 
كربات تركن فيه دويا 
فى وأبصاتي جالاً خنيا 
رن حبياً مثلفاً منسيا 
رى على كو فى المنوكر شيا 
وأحللتنى مكاناً عليا 
ت غناء مادا سحريا 
دَ فصارَت دنيائ لناً شحيا 
© وهنا عيهاً اعتحو) 
ذاهلا عر حياته قدسيا 
خى وروى فؤادك المبقريا 
ى ومدى شعاعك السكوكبيا 
وافتحى قلبى الرحيب الصبيا 
7 2 حنك الأبديا 
ى وشغرى مشت سحراً شهيا 
صافياً » زاهياً » طهوراً » نقيا 
فى وليدا مدللا قريا 
وتنى الأقداز للا سنيا 
افولا 
جدولاً ؛ اغا » رقيقاً » نديا 
ر تعال نسكر'على السكون هيا 
حى فلا عنعى عن الفن ريا 
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وأنا الفتفن الذى الس ١‏ 
وتغنى الأمواحسكرى من الش'» 5 
وتفوحالأزهارحتى بر ىالكر' ْ 
هكذا <ثنا الحياة ... ذ 


يا طلمة النور فى غآلماه أحزانى ! 
: با بسمة الأمن فى أمواج حرمانى ! 
با هد الروح فى أهوال عاصفة 
إامة الطير فى سرى و إعلااى | 
/ شملة الخير فى صدري كين 1 
: ويا صدى الحق” فى أحناء وجدانى ! 
رياه صودَك فى الأعماق رَجْمَهُ 
قلى الي نيل وألحاتب 


ويفا ليلق .رمق مقفنوة 


أذى دماتى بوقد ليس بالفانى 
ربا منك اقتدست الشمر مؤتلتاً 

بكل” ممتّى رفيع القدر فدّانِ 
رباة ولا جمال منك مطلمة 

بوبى البدائم لم أ" بنبيان 
ربا طير' فؤادى أن ب به 

إأم الضلالة من إغواء شيطان 
ربا إن سبيل شاثك وعره 

شد قوايّ بلطي منك مموانٍ 
وافتتح اروحى آذه مزوفة 
من الْحيالٍ بأضواه وألوان 


21131 نع ممعم .]//:ومااط 


سمه يس حدم 


نشبت فى الأسبو ع المافى ع سفحات « الأهرام » معركة 
بين فربق من كبار الكتاب المصربين » كان مثار الحلاف فيها 
أن بمضهم أراد أو تنى أن يمال مفكرونا وأسماب القلم عندنا 
شثوننا الاجماعية والاقتصادية والقومية ,والحربية وغيرها من 
شثوننا الفقيرة إلى التفكير والتدبير » ينها رأى البمض الآخر 
أن هذا الوقت المصبب الدى نجتازه ليس أنسب الأوقات امالجة 
هذه الشثون التى لا ربب محتاج فى دراستها إلى أعصاب 
مستريحة وعقول مطمثنة . وأأن هى اليوم هذه الأعصاب التى 
لاتنحفز فى اليوم الواحد مرات لا مىة واحدة » والتى لا تشرئب 
إلى النيب تريد أن :ستخلص منه الحادثات وما يتبمها من النناتح » 
وما هى مستخلصة شبثا إلا هذا الجهد الذى تبذله . وهذا الشرود 


واسكب عليها ندى الآمال مزجا 

بنشوة الحسن_من أعطاف تدان 
وان ورود الأمانى فى بواكرها 

على ربيع صباّ الضاحك المانى 
رباهٌ هذى صلاة الشعر حاملة 

حم بقيي وتقديسى وإعانى 


ندعو ّ الح ما كر الجديدان 
( المراق ‏ المارة ) أثرر مليل 


لمك .| نه 0و 01000126 
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الذى تعانيه . وأن مى اليوم ظلاه 
تتلقط مادة الفكر ومادة النطق فى < 
المنهارة على الناس من حيث بمامون ومن حيث؛ 
هذه كانت معركة الأسبو ع الإلتّى 
وستنشب فى الأسبو ع القبل ممركة أخرئاأبان هؤلاء 
الكتاب الكبار وسيدخلها غيرثم, وقد جاء:نى أنباؤها ولإأطلمت 
على ما أعد هؤلاء الكتاب لما من وسائل المجوم وعدد الدناع 
فرت أن أستمجل الزمن وأن أطلع قرائى على ما أطلمتنى عليه 
السيق نأو اللائكة . 
ما قل ودل 

لا كنت فى إريس ء فى الرة الأخيرة » ألق صديق 
الأسناذ مارسيل دوديه ععخاضرة قيمة فى وار جمية ( الشمس 
والقمر والنجوم ) كان أثم ما جاء فا قوله الأثور: ‏ إن الإنسانية 
يحب علما أن تفكر منذ الآن فى البحث عن وطن جديد غير 
الأرض نكون نسبة الآ كسجين فى مناخه أقل من نسبته فى مناخ 
كوكبنا هذاء فانه لاشىء دساعد على إشمالالنفوس بالثيرة والحقد 
والنيظ مثلما ساعد الأ كجين على ذلاك» ... وقد أثيت الأستاذ 
مارسيل دوديه نظربته هذه بصو ركثيرة عر ذما بالفانوس السحرى 
كا أنه قام أمام النظارة بمدة تحارب أجراها على الأرانب والجرذان 
وعلى نوع خاص من الحشرات لا بوجد مثله فى مصر وبوجد 
منه كثير فى فرنسا واسمه اللانينى ( سانكا مانكا هوساروم ) 
وقد دات كل التجارب التى ألفاها الاأستاذ مارسيل دوديه على أن 
نظريته سحميحة كل السدة ؛ ولكن الحرب لم تمهله حتى يتم أبحانه 
فقد فوجى” بصفارات الإنذار وهو فى معمله . ولست أدرى ماذا 
عدث 4 بد 'فهد وإن كت اننا كل الأسث عل أبزمن 
جليلاً كهذا ونْد وهو فى طفولته ٠.»‏ ا 

البحث مستمر 

كتب صديقنا الاأستاذ الصاوى يقول : إنه كان فى بإريس 
حين ألتق الملامة الفرنسى الجليل الاأستاذ مارسيل دوديه محاضرته 
الحالدة عن ( السكن الجديد) وهو الكوكب اذى كان هذا 
الملامة الفذ بريد أن ينقل الجنس البشرى إليه فراراً من 


6021121 عم .]عمط 
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الأ كسجين الأرضى اذى يشمل فى النفوس النيرة والحقد 
والثيظ قبسبب ها الحروب والويلات والاأهوال ٠»‏ 

والحقيقة هى غير ما قال الأستاذ الساوى » فأنا الذي كنت 
فى بإريس فى ذلك الوقت » وأنا وحدى القدى حضرت هذه 
الحاضرة القيمة » ولقد رويت ما استقيته منْها للأستاذ الصاوى 
عند ما قابلته فى اليوم التالى فى ملم «سان سو مى »6 حيث قال لى 
إنه هبط بإريس منذ ساعتين فقط ؛ وما كنت أظن الأمانة العائية 
هون على الأستاذ الصاوى إلى حد أن ينسب لنفسه الاساع 
إلى مالم يسمنه » وادعاء الل مالم بأخذه بنفسه على أهله 

وإنى أستحلف الأستاذ الساوى بالشفدعة التى أ كلناها مماً 
فى ذلك اليوم أن يمود إلى الحق فينسب الفضل إلى أهله وذويه 

على أنه لا مهمنى كثيرا أو قليلاً أن يأخذ عنى الأستاذ 
الساوى هذا الذى أخذء » فك أخذت منى معلومات نسبها 
الآخذون إلى أنفسهم ول ل ١1‏ نابا فى رلتى عذا الى 
أله فوق كتنى والذى كدت أنوء بأثقال الم التى احتواها . 

ومع هذا فإنى سميد . ومن أسمد من المالم الذى برى عامه 
بتفثى فى الناس » ويروج ويذيع ؟ 

هذه كلة عاجلة أردت بها أن أضع الحق فى نصابه » وكفاق 
الحق وكيلا . 

رك ميارك 

( حاشية ) : نسيث أن أفول إنه بلفني أل الأسستاذ مارسيل دوديه 

لا يزال مستمراً فى أبحانه . 
هو التفكير 

كثر اللفظ فى هذه الأيام حول موضو ع المجرة من الكرة 
الانرشية إلى كرة أخرى من هذه الا" كر النثورة فى الفضاء . 
والوافع أنه مونو ع جدير بالتفكير» وإنظهر لنا اليوم أنه ةد يكون 
بعيد الحدوث . ولكن كل الاختراءات التى حةقها الللم فى هذا 
العصر كانت فى المضور السابقة أحلاماً اعتبرها الناس إذ ذاك 
سيدة الحمدوث 

والذى براجع التواريم ويقلب الكتب يجد أن رحال الآداب 
والفنون عادة ثم الذبن سبقون رجال الل فى مخيل هذء الأحلام » 
ويحىء رجال الم بمدثم فيحقفومها 
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والأستاذ مارسيل وده رخل من 3 
والفكرين لافى إريس وحدهلإء ونا فى أ 
جاوز النسمين من الممر » وقد كانهو اأول م(8)/اف 
الدإبإت » وإن لم يكن تفكيره قد امه 'إلبايسباشر:.6(نو7 
الربع الثالث من القرن الاغى كنب الاستاذ مأرطظل دوليةاقهك 
« الساحفاة الحديد » ونشرها فى جريدة « المفل الخديا » . 
فاستغل الملماء هذه االفكرة واخترعوا مها الدبابة 

وعلى هذا الأساس أستطيع أن أدعو الأدباء والكتاب 
والفنانين والفكرين الصريين إلى أن يسرحوا فى عالوت الخيال 
ما استطاعوا عسى أن بوفق أحدثم إلى فكرة يمكن تحقيقها ماديا. 
وعندئذ يكون اصر نفر الهاجرة بالبشرية من هذا الكوكب 
اقذى قضى ربك أن ترتفع فيه نسبة الأ كسجين ارتفاعاً يسبب 
الحروب والكوارث 
فا رأى الكتاب عموماً ؟ وما رأى أخى طه على الحصوص ؟ 

عور كبن 


اوماد 


لست أدرى كيف جاز على الأستاذ أحمد أمين أن هناك أستاذ؟ 
فى بإريس سمه مارسيل دوديه » وأن هذا الأستاذ عضو فى جمية 
اسمها مجمية الشمس والفمر والنجوم » وأن هذا الأستاذ ألقى 
فى هذه الجمية محاضرة عن ال كسجين في الأرض وال كسجين 
فى السباء » وأن هذه الحاضرة خرج مها الساممون أو السامع 
الواحد الذى يؤكد أنه سممها ورأى فيها صوراً بالفانوس السحرى 
وتجارب على الأرانب والجرذان » وعلى نلك الحشرة المجيبة التى 
اسعها 8 سانكا مانكا هوساروم » ... بفكرة عى أن الناس 
يستطيمون أن يميشوا فى أرض غير هذه الأرض وف جو غير 
هذا الجو ... مع أن قصة هذه الحاضرة كلها من أولما إلى آخرها 
ليست إلا احا أراد به صديق عابث أن يلهو مع الدكتور 
زك مبارك الطيب القلب السلم النية » فقدمه إلى شاب من هوأة 
الكثيل فى بإريس » بمد أن تنكر هذا الشاب فى زى شيخ 
من العلماء الطاعنين فى السن . وقد اختلق هذا الشاب الماجن 
الساخر كل ما حسبه افدكتور زى مبارك حقاً » وألتق عليه 
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الحاضرة الساخرة فى ادى التثيل الذى يننسب إليه ؛ وقد حسبه 
الكتور البارك ججمية عامية بممل أعضاؤها على مرة الأرض 
وسكى السماء ... 

وقد كنت أربأ بصديت الأستاذ أحمد أمين عن تصديق مثل 
هذه الأشياء » ولكن يظهر أن الذين قالوا : إن لكل عالم هفوة 
لم يكونوا كاذيين . 


ولساقنى مشززووق 


بمد أن فشح أستاذنا الكتور طه حسين ذلك الشاب 
الفرنسى الحبيث اقدى ادع أنه أستاذ علامة » وأن اسمه مارسيل 
دوديه » وأنه يبحث عن سمادة البشرية واطئنان الإنسانية » 
غملنى الحبيث على تصديقه والإعان به ... 

بمد هذه الفضيحة » قد بحسب القراء أننى أريد السفر إلى 
بإريس الآن لأبحث عن هذا الشاب وأخنفه وأشرب من دمه ... 

ولسكن لا ... 

فا هذا والله إلا من ظرف اريس » ولطف بإريس 

وإنك لا يمكن أن تحد هذه الدعابة المذية الحلوة الشهبة 
إلا فى بإريس 

راك الله ب! إريس » وجدد شبابك » وأعاد لك الهحة 
والحبور » ولفزحى «مى بعد ذلك كيف شئت ... 

با بأريس ... 


3 ين 


رك مبارك 


27 
تيقلت من تأملانى المميقة التى يسب.ح فها فكرى فى سماء 
الفن البنفسجية الماوجة الأشواء ؛ على صوت شاب من ججاهير 
المجبين بى الذبن يضايقونى بزيارانهم وأسثلهم التى بوجهونبها 
إل" التليفون وبالبريد » وبالنلغراف أحياتا ظنا منْهم أننى مادمت 
مفكراً وفنانا وفيلموقا فإننى أستطيع أن أسنى إلى أسئلهم 
وأن أجيب عنها مع أننى أتنب نفسى كثير؟ فى عملية الإصناء 
والفهم » فمتلى الطائر وراء الحقائق المتراقصة فها بمد آفاق 
الإدراك لا يستطيع أن ينوص إلى حيث تدب الخلوقات المادية 

على أرض المقل الناعس النهدل 


مهن. انه درو ©6 0100012 
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تيقنات على سوت ذلك لمحب و 


الأستاذ مارسيل دوديه ؛ 0 


حتى أستظيع أن أحصرها فلا تفلك مها شالادة 
نامع عبد ارسيل مه بط 


فى هذا الوشووع 

وبمد طول التفكير نتأت فى عفلى فكرة جديدة( وهى : 
لاذا لا تتخلص من هذه الأبدان التى تحتاج إلى ال كسجين 
والميدروجين وسائر هذه للواد التى تحجب عنا أثوار الأفراح 
الفامة فى السماء ؟ 

وأخيراً اعتزمت أن أيدأ مهذه التجرية :.. 

وما طلبت من ذلك الشاب المجب بى أن يهلنى فأمبلنى 
حتى اهتديت إلى هذه الفكرة » فانى أطلب من القراء أن يهاونى 
م أيسا حتى أهتدى إلى الطريقة التى يمكن بها أن نتخلص من 
أجسامنا الكثيفة نوقلي ' 
اننا 


٠‏ وهذء 2 هدنة © تقف عندها المركة 


« وز أممر فههى » 
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افج نوز لالت لين سشوالركتر. 
مامئرس لصفل عا ليد َالمَالَة بماءء 
رون 3 باغ المابع زد سقان مس 
اشن تَليمُونء 084 0ه لمالى بللانهر 
والؤبرا مي والشوارٌ اناسل والعيّرئ. الرميال 
والساء ري ب الشباب بس لطرده اممف 
المويرا يي ىبري برل . ومواعييالعيادة بوسنا 
مرالائة ه ١‏ صياما رس + م6 ماءٌ. 
مزادظم - و يو 0 
عل ”دسل ءالوو لوج تر على ١92١‏ 
سؤارزا ليان لمسول لاتير درش صاع. 
( سجل جارى ٠711‏ ) 
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للاستاذ أحخدزرى صالح 
وس سوم _- 

الباعتُ على نسو مشكل: عابر 

بحن الّآن أمام شخصية فذة » ذلك لآن «جارا » هو شخصية 
المل » لا فى المصور الوسطي الإإسلامية فقط » ولكنه شخصية 
المل فى الفرون الوسعلى الأوربية . 

ومنذ عام ؟155 » احتلّت مشكلة جار بن حيان الصدر 
والكانة الأولى بين أثم السائل التى عالجها الملداء الستشرةون 
فى أوربا بوجه عام وفى ألانيا بنوع خاص 

ويمكن أن نفول : إن من أ الأسباب لنشوء مشكلة 
حابر بن حيان وجود عدد ممين من الكنب الكيميائية اللانبنية 
التى ينسب أصل تأليفها المرنى لجابر بن حيان المربى الم 
وهذه الكتب تمرف ف الأدب اللاتنى الكيميانى بالأسماء 


نية : 


الى 


مأع5عع1/138 5أنوناععامع2 111713زناك .1 

5 عع عنمتادعتأوع/ام] ع1 .2 

5لأقالع نا عدمتاأدعناوع/ام[![ ع6 .3 

4. 1اناع10113 ععطلآ‎ )١( 
ولمل أثم بإعث على الشك فى حة نسبة هذه الكتب‎ 
لجابر بن حيان ء هو هذه اللمة الوانيحة » وذلك الاأسلوب الجيل»‎ 
وهذا المرءض النسجم الطل » وغير ذلك من ظواص الوشوح‎ 
الفكرى التى كتبت مها هذه الكتب . ذلك فى حين أن التراجم‎ 
الأصل العربى لهذه الكنب منفود » ومن يثنا خلال «ؤلفات‎ )١( 
جابر بن حيان التى أوردها الفهرست نستطيم أن تقول إن أصلها اامربى‎ 
يعرف بالأسماء الآنية ملى التتابم : لجع » الاستيام » الاستيفاء » فكتاب‎ 

النكليس . 
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لبمض الملماء الستشرةين غموض أصل هنفاة 

مدخولة على حابر بن حيان 

ولي نمرض الشكلة عيضا حسناً » ونطّلنها ,زاك 
السحيح يجب أن نمرضها على شكل أسئلة نحاول'أن يجاوب 
علها » فاذا استطمنا ذلك مهل علينا إصدار الحم السُحيح 
فى هذه الشكلة » فننساءل : 

أولاً : هل يمكن أن نكون الكتب الكيميائية التى عرفت 
فى الأدب الكيميائى فى القرون الوسعلى نحت اسم 8086© من 


أصل أوربى ؟ 
ثانا : إذالم نكن هذه الكتب من أصل لاتينى فهل يمكن 
أن تكون ذات أصل عرلى ؟ 


الا : هل حقا أن هذه الكتب كتها جابر بن يان المربى 
الس ؟ : 

رابماً : إذا كان كذلك » فن هو حابر إذن ؟ 

ولكن فى عر شنا لمشكلة » لن نمرض لما جزءا جزءا » 
ولكن سنمرضها ككل » وبمد ذلك نناقش ما وصلنا إليه من نتاج 
حصي هابر بن هبانه 


جابر بن حيان من نلك الشخصيات التى ءاشت فى صدر 
الإسلام » وكانا يمرف أن أثم ميزة يمتاز مها رجال هذا المصر 
مى المقلية الجاممة العامة » وأعنى بها تلك التى يطلق عليها 
عناو لم0 ءوعمء 6االمامعاة » وجابر خير مرك كان يعثل 
هذه المقلية » إذ أنه ججع بين المل والاأدب » وكان فيلسوتا 
ومتّكل| شيمياً » وكيميائياً » ومنطفياً » وإماما للشيمة » وطببياً » 
وإذا عفنا شبثاً عما يذكره ( الفهرست ) من مؤلفاته أمكننا 
أن نتصور على أى شكل وصورةكانت عقلية جابر 

فنحن تجد فى ( الفهرنست ) إلى جانب ما يذ كره |4 من كتب 
الكيمياء وي حوالى كتاياً 2 يمد كذلك ٠٠‏ كتاب 
فى الفلسفة و 5٠٠‏ ف الرد على الفلاسغة » و 1٠١‏ فى الملوم 
الآلية والحيل ومثيلها فى عدد الحروب » و٠0٠5‏ ونيفاً فى الطب» 
وعدا كبير من الكتب فىءلومالتنجيم والفلك والحر والتمويذ 
والم الإلمى 
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وحن لا نذهب إلى القول بصحة ما جاء فى هذا الثبت » 
فقد يكون ابن النديم قد فهم ( الرسالة ) على أسها كتاب أو أراد 
الهويل » ولكن الذى يمنينا هنا أن ابن النديم بريد أن يصور 
لنا عقلية جابر بن حيان على أنها عقلية جبارة 

أصول الترم المؤنمنيز لولفان هابر 

ليس من شلك فى أن انحاد شخصية :085 التى يقول بعض 
الؤرخين إنها الشخصية اللاتبينة الؤلفة للكتب السابق ذ كرها 
مع شخصية جابر بن حيان -- يكون عديم القيمة إذا كانت نسبة 
للؤلفات اللانينية لجابر محض انتحال » وفى نفس الوقت تقدم 
البرهنة على ذلك مفتاحاً لسادر هذه الؤّلفات . وفى اختبارنا 
اها ى ترى هل هناك احتال يمكن أن يدل على أسلها المربى 
يتحتم عليذا أن ندرس الكتب المربية لجابر بن حيان التى ولت 
إلى أور! ؛ ولكن الثم من هذا كله هو أن ندرس عتويات هذه 
الكتب الأربمة التى سبق أن شرم إلها 

فكتاب «الجع » أكأوعع 112 5أمملءلمء2 تساك الذى 
يمد بحن أعطم وم مؤلفات جابر كلها » قسم إلى كتابين : 
الكتاب الأول مقسم إلى أربمة أبواب ؟ والثانى إلى ثلاثة : 

فأما لباب الأول من الكتاب الأول فإن الؤلف يمالج 
فيه السموبات التى يقابلها الكيميانى فى محشير الأ كسير . وفى 
الباب الثانى يدحض جابر براهين وأقوا ل أعداء السنمة وخصومها. 
واختص للباب الثالث بمناقشة خصائص عنام الكبريت والزرنيخ 
والزئبق التى مها تنكون المادن فى نظر جار بن حيان . ويبين 
فى الباب الرابع الكيفيات التى مها تعاس المعادن والكحول والتبر 
ووصف التجارب الحاسة بكل ممدن ؛ ثم حدث بعد ذلك عن 
المناصر الحامة والأجهزة اللازمة لكل حربة 

وف الباب الأول من الكتاب الثانى عاب محضير الكحول 
وبعض المادن » 3 فى الباب الثانى ذكر عدد؟ من الوصغات 
الطبية لا بأس بها » وفى الباب الثالث ذ كر بعض التجارب 
التى لا محتاج إلى شرح طويل 

وسنقتصر هنا على ملخص هذا الكتاب لأهميته ولإحرازه 
قصب البق على الثلاثة الآخرين » إذ أن هذا الكتاب أخذ 
1.5 
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منافت: آرام امس مرفي فى مار ومؤلفاز 

ولفد كل" على بعض الستشرقين أن بهذ لكل هلد 
الايل الشأرك ف الشرق خاسة وف الإسلام عابة© فأخدو 
يبتدعون أساليب الشك ؛ ويحاولون بمماول الحدم أن بنآلوآ من 
جابر بن حبان » ولكن هل تدر لم النجاح فبا أرادوا ؟ 

هذا ما سنحاول الإجابة عنه ! 

ورورى عدااة إن كان فى سديل بحث كبحثنا هذاء» أن 
يؤرخ تأريخاً بسيطا لحركة الاستشراق المللى 

كانت دراسة الستشرقين للناحية المامية فى المالم الإسلاي 
عديمة الفيمة فى الفرنين : الثامن عشر والتاسع عشر ؛ ولكن منذ 
خمس وعشرين سنة ظهرت حركة جديدة فى مميط الاستشراق 
تين أسول الءم المربى اقدى بوجد بين طيات تلك الخطوطات 
المربية المديدة الوجودة فى دور الكتب الشرقية والئربية » والى 
برجع الفضل فى نشر بمذما إلى : رجستراسر وبراون وتكااش 
وسور ومسبيرو 

وهناك مدارس كثيرة من تلك التى اختصت بالكيمياء 
والطب والفلاك والرياضة والطبيمة والفلسفة صبمت نفسها فى نفس 
الوقت بصبنة استشرافية » نذ كر من هؤلاء : رسكا وودمان 
وستشو وكروس وبلسنر وسرطون ورينو وغيرهم 

فشر بر اسار ين 5 نط 5 


الأستاذ يدر له صولة وجولة فى تارم الكيمياء » وبطبيمة 
الحال اتصل بحثه بم كلة جابر بن حيان ومؤلفانه » ومحن نفتظف 
بمض عبارات مما كتبه : 

قال : إت أثهر الكتاب العرب الذين الجوا السنمة 
( أى الكيمياء ) هو جابر بن حبان الذى عاش حسب تقدبر 
ليوافر كانس 5نااققك4151. 1-60 فى الفرن الثانى ا حجرى » ويمكن 
أن يقال بالدقة فى النصف الثانى من القرن الثامن للهيلاد . 
وليس نمة عربى قبل جابر استطاع أن يكنب مثل ماكتب جابر . 


ولبس نمة عربى بمده اسةطاع أن يصل إلى مثل ما وصل إليه 


)١(‏ ذكره رسكا في مقاله فى 1937 عربطل نز عنسدادل 


021131 لع .سمط 


لهك. نهو 01000126 


اقيق 


جار الاأعس اقذى ترنب عليه أن أطلق على حابر بن حيان 
فى التراجم اللاتينية اسم (ملك العرب) » وإنه ليظهر لى غريي] 
وبميد الاحمال أن أولى محاولات التأليف فى موضو ع ممين 
فى شب من الشموب قد تبلغ هذه امرتبة من الناحية الماهية ؛ 
ولكن الشكلة زال ما كان يعترمها مرح غموض بفضل 
استكشاف ليوافر كانس الدى ذهب إلى القول بأن جار لا يمت 
إلى العرب بصلة » وإعا هو منحدر من سلالة إغريقية . فلقد 
عاش جابر فى إشبيلية 560116 بأسبانيا حيث ألم بكل فروع 
الفلفة اليونانية المربية » وربما يكون جابر هذا هو الذى أنثأ 
الجاممة المربية هناك » أو على الأقل يمكن أن يمتبر مؤسس 
مدرسة فلسفية اننشر تلاميذها فى القارات الثلاث » وأخذوا 
ينشر ون للءلم بإسم حابر بن حوان. وما كانت كل مؤلفات جابر بالمربية 
فإنه |1كةسب لنفسه الجنسية المربية وكذلك ١‏ كتسها لملمه 

ولكن إذا أنممنا النظر فى هذا الرأى اقدى يأخذ به الاستاذ 
تعيدر وجدناه مليئا بالأغلاط الناريخية ؛ وذلك أن جار لم يذهب 
إلى إشبيلية » وما عاش مها قط » عا عاش متنقلاً فى بلاد الشرق 
بين الكوفة وبنداد » وأن ججيع كتب التاريم المربية ثثبت لنا 
ذلك بشكل قاطم » هذا أولاً » وثانياً : إذاكان صحيحا ما يقول به 
تعيدر من أن جا را معتنق جديد للدبن الإسلاىء ذا هو امم جار 
الأسل ؟ ول" لم" تذكر فى كتب التاريخ هذه الحقيقة ؟ وهبنى 
سلدت بصحة مابقول به ثمودر فكيف يمكن التوفيق بين ما يقول به 
وبين ما تفول به كتب التاريعخ الله ريحة من أن جاراً تولى إمامة 
الشيفة ؛ بعد موت جعفر السادق» وثم على ما ثم عليه من تطرف 
وغلو شديدين فى الدبن الإسلاى ؟ 

ولمذا كله لا يسمنا إلا أن نرفض ما بقول به الاأستاذ شميدر 


00 . 3 [4(9) 
نهر بر ارسمَار مار ةورف أقطع ز6 11 عدوا 


برى الاأستاذ ماارهوف أن نلك الكتب التى تذسب لجابر 
مى فى ذانها مشكلة » إذ كيف يتيسر أن نفهم أن رجلاً عاش 
فى الفرن الثامن وله كل هذا الاطلاع على الادب اليونائى 


)١(‏ من مقال له فى دمهاذ! أف برعدوءم 


اأزسماة 
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الكيميانى ؟ ولكن يظمل أنالقذء الو 
فى الفرن الماشر من اليلاد أى ‏ الفلزن الزابيع 
بتلك التى أطلقت على نفسها ( [خوان البدفاء!)!؛ 19 
اليونان م التي تذكر فقط فى أعمال جابريالللية » /9 
النسوص بميدة عن أسماب هذه الأسماء جد البمد » ولذل على 
روح مدرسية صريحة » ففى حين أنه قليلاً ما يأنى ذ كر العلا 
السربانية والهندية » يجد كثيرا ما وردت الاأعلام الفارسية ... 
وعلى أية حال فين الشكوك فيه أن نمدها الحلقة الا خيرة من سلسلة 
تقدم على امتد من عصر ما قبل الإوسلام إلى المصر الإإسلاى 

ولكن رأى مابرهوف لا يمدو أن يكون تقررا ساذجا » 
فالأستاذ رسكا يقول : إن المسألة لا يمكن أن تفسر هذا التفسير 
البسيط الساذج من أن أعمال جابر بن حيان عا هى أءمال مدرسة 
النعمرت ع 22 

ولكن » فلنتوسع قليلاً فى مناقشة ما يذهب إليه مارهوف : 
فاارهوف يبنى أساس برهانة على أنه لا يمكن لبر أن تتكون له 
هذه المرفة الواسمة الدى إلكيمياء » وهو اقدى عاش فى القرن 
الثامن للميلاد » ولكن أنسى الأستاذ مارهوف وهو الفطن 
اللبيب الدى بحث فى الأسول التى استتى منها الإسلام العم وبين 
بكل وضوح وجلاء أنه ما أتى القرن الثانى من مرة الرسول » 
أى الفرن الثامن من الميلاد ؛ حتى كان ادى السامين معرفة حسنة 
بل جيدة بالملوم » وخاصة الطبيمية مها النى كانت فدى الفرس 
والسربان والهنود والمصربين واليونان 0 

ولكن يمكن أن نلتمس له "عذرا إذا عمرفنا أن المدة بين رأيه 
الأول ورأيه الثانى تقرب من تمانى سنوات . فاذا كان ماارهوف 
سنة 1987 هدم الاأساس الذى بنى عليه مارهوف تقريره 
سنة 197٠‏ فلا يسمنا إلا أن ترفض الننيجة الترتبة على رأيه 
الأول » وم أن أعمال جابر من أعمال مدرسة امتدت حوالى 
ثلائة قرون 

( ينع ) أسمر رك صالج 


)١(‏ 1937 .لنت .اذآ متهداةا مذ برتمعطلة : ملو 


(١؟١)‏ عها ع8 عاعع:0 أه ممتوكتسوموط عطا مه : تقطعرعلة .ار 
وطوبةععطا ما عمعمعءك5 موزل 
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الى الرائو رك عازات 
قرأنا حنقين مقالك الدى تبي فيه بلدة آثرت سلة هواك 
علاهها وحبك لماهدها على سلتك بإخوانك الذبن جرّعهم 
أبناء النور الساب » وأوردوثم شر" مورد » صلة الدم واللسان 
والإسلام ما كان لك أن تنساها 
ولولا أن الغم فيه ماء » لماتبتك عتاباً يتحدث به الركبان . 
ولكن يشفع لك ما قدمت إلينا من جيل » وما أسلفت من 
إحسان 
وإن يكن القول الذى ساء واحدآ 
فأقوااك الاق شرردك لوف 
وأرجو ألا يمنع الأستاذ الزيات من نشر هذه السكلمة أنه 
شريكك فيا أعانبك عليه وألوم ... 
والسلام عليكا ورحة الله وركانه 
( دمشق ) 
( الرسسالة ) : كان الأستاذ الطنطاوى حرياً أن يفرق بين فرنا 
السياسية للستممرة وفرنا الأدبة التمدئة » فاه لو فمل'ذفك لواففنا على 
أن فرنسا الروحبة مى الوطن الفكرى لسكل أديب . 
أصسماب العاشات ونوادر فم 
ذكر الأستاذ سلاح اللدين النجد فى العدد الماغى من الرسالة 
أن مخبة من أدباء دمشق عنوا بجخمع أخبار أسماب الماهات 
ونوادرثم وأنهم لم يمثروا إلاعلى القليل من أخبار المور وملحهم . 
ويسرنى أن أرشد هذه الاجنة الوقرة إلى كتاب يفيدها فى هذا 
الوشوع ؛ وهو 2 الشمور بإلمور 6 للعلامة صلاح الدبن خليل 
ابن أييك السفدى » وهو كتاب امع فى أخبار المور من حابة 
ونابمين وعاماء وأدباء » وهو على مثال كتابه فى المميان السمى 
« نكت الحميان فى نكت المّميان » . والشمور بإلمور من 
الكتب الى نقلها الرحوم أحمد رك بإشا بالتصوير الشمسى عن 
مخطوط فى بمض مكانب الأستائة . وهو بوجد الآن فى خزانته 


على الانطارى 
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أمين الجرانة الك 
( الرسالة ) : جاءنا مثل هذا البيان من الأذبب شاد مي 
وقد زاد على ما قال الأستاذ الزناتى أد من هنا التكنآب نالقة القللية 
فى الحزانة الخالدية فى القدسء وأن الصفدى كتابا فى الممش وآخزلافى اللدبان 
ذكرما السخاوى فى كتابه ( الاعلام بالتوييخ لمن ذم التاريخ ) . 
رعاء : كك لق ١‏ صردى ! 
! أ!المباس لقد كنت تنيا » وقد كنت ولا » وإن لك عند 
له كرامة» وهو يحيبك إذا دعوته؛ فهلا دعونه اليومللاسكندرية! 
لقد دعا الشيخ المراغى للقاهسة فادع أنت للبيد الدى أسكنك 
الله إيامكا دعا إبرهم للبلد الآمن » اذى أمنه الله بدعاله 
قل با رب صن الإسكندرية من ثر عبادك » كا صانت 
الإسكندرية عبادك من شر بلادثم » فك جاءها من فقير « 8 
جاءها من بانس » وك جاءها من مؤمل ؛ وك جاءها من ماهد » 
وك جاءها من عالم » وك جاءها من عابد ‏ و جاءها وك جاءها . 
جاءوها من هنا وجاءوها من هناك ؛ ففتحت لم جيم ذراعها » 
وأحسنت وفادمم ؛ وآخت بيهم » وحنت علهم أما رؤوما » 
وعاسهم » وشدت أزرمم ؛ وصرفهم من كتمة الثل إلى براح 
ارجاء » وطهرتهم من وخامة الحقد ما كونهم باللح . . . فصنها 
با رب صنها فا كانت تتوقع من إنسان غدرا » وما قدمت يداها 
سئكةاء وما افظوت نننها هل شئينة . . . 
ليس فى الإسكندرية جين يارب وليست فها ذلة » وأنت 
أعلم يمن فيها من عبادك الذبن يسارعون التحجر فى الصحراء 
والتجبر فى البحر والتناحر فى التجارة ٠.٠‏ أيكون هؤلاء جبناء 
أنذالاً أذلة » أم م الاأحرار الكرام الاأعنرة ... ؟ إنهم الاأحرار 
الكرام الاعنية يارب » إذا هبط هم المدو وصادمم وجهاً 
لوجه » وفردا لفرد ؛ أما أن يتحجب فوق السحاب ويقذف 
النار وهو فوق » فالاأسود با رب تحرقها النار إذا اتقذفت عليها 
من فوق ... فصن الهم الإسكندرية 
وإذا كانت الإسكندرية قد فسقت بوم عن أميك ارب 
حين تولها الرأة كيلوبائرة فقد أنزات بمد ذلك علها من غضبك 
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ونفمتك ما ردها لصواءها فتابت إليك يا رب وأنابت واحتملت 
عن «صر بمد ذلك وبلات الحروب التوالية » وثمات الطاممين 
التماقبة . فهلا نبت علها بذلك فنفرت لما المينات من سيثامها» 
وما سبثامها إلا حون الطبش وعبث الحفة » وهى بريئة بمد ذلك 
من الطنيان » بريئة من الكفر ... وى لا تزال إلى اليوم مخشاك 
ومخافك » إن أذنبت استغفرتك » وإن زلت استنجدتك ؛ فان 
استمرأت الحطيئة , واستغرقت فبها ذ كرتك » وإن فى الأدنس 
من أحيائها صلاة لك » ومسجدا مهوي إليه أفئدة الأشقياء 
الحرومين » أو أسماعهم أو أنظارثم » فا يلبئون حتى يقولوا وثم 
فى سكرة الرجس : اللم يارب . .. برجونك ويسألونك الحدى ... 


كه + 
... قل لربك هذا ياعيمى » وقل من عندك ما هو خير 
عه 
علف ل ري 


رفمت إلى السدة الملكية المالية نسخة من كتالى الجديد 
3 بن صدبقين » فكان من فضل حضرة صاحب الجلاةة للاك 
فاروق الأول » أن تلقبت كتاباً كرا من دنوان كبير الأمناء» 
أنشرف بنشره فى محلتنا 2 الرسالة » الغراء » ونصه : 

حضرة المحترم الشييخ أجحد جمة الشريامى : 

أنشرف بإبلاغ حضرتك الشكر الساى » على النسخة الى 
قدمتموها إلى « حضرة صاحب الخْلالة الك » من كتابكم 
( بين صديفين »6 

وتقبلوا وافر الاحترام ,؟ كبير الأمناء 
محريراً فى 4 بوليو سنة ١914٠‏ ند كيزن رن تت إمضاء 

وإ لأبهل إلى الله المل" الفادر أن يؤيد ملك الفاروق 
وأن بز دولته » وأن يحفظه قائدآ للشباب وقدوة للملوك ١‏ .. 

« البجلات » حمر بمم: التمرباص 
الب الوا كبر 

بطلق كثير من السلمين لقب « الشيخ الأ كبر » على الشيخ 
محى ابن بن المربى اعتقاد منهم بولايته ومتزلته عند الله؟ وضريحه 
فى دمشق عحط للنثات مهم كلبوم يطوفون حوله ويتمسحون به 
1 ورعا دءاه بمشهم للقضاء حوايجه بدلاً من أن يدعو الله . 
وإذا أنكرهذا علهم منكراتهموه بلزندقة» وقد أحبيت أنأعرض 
للقراء بمض ما يقولهذا الرجلء وأن أترك لم الح في «ولايته» 
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قال فى كتاب البواقيت والإوال : 
والرسلين مر بنى آدم ماله ألنك وأرئقة 
كا ورد الحديث (1) ولا بذ من .هذا .الثلاد و 


بدناها سا اد اي 4210 
أنبيائه ىواقمة حيحة حتى لم ببق منهم أحد إلا وعس فته) ركاذ 
جمنى على من هو على أقداموم من الأولياء ذر +0 وعررتا] 
كلهم . وقال : رأيت فى كشن جيع الا نبياء والرغهق ؛ 
وأنمهم مشاهدة على من كان منهم ومن يكون إلى بوم القيامة 
أظه رهم الحق تمالى فى صميد واحد ! قال : وصاحبت مهم 
غير تمد سلى الله عليه وسلٍ جاعة منهم المليل عليه السلام قرأت 
علبه الفرآن كله باستدءاله ذلك منى فكان يبى عند كل موضع 
3 الله تمالى فيه من الفرآن وحصل لى منه خشوع عظم . 
وأما مومى عليه السلام فأعطاتى عر الكشف والإفصاح عن 
ال مور وعم تفليب الليل والهار . وأما هود عليه العلا فأخبرنى 
عسألة كانت وقمت فى الوجود وما علمها إلا منه . وأما عيسى 
عليه السلام فثبت على يديه أول دخولى فى طريق القوم . 

وقال ف الفتوحات (الباب الثالث والسبمين): ما اجتممت بأحد 
من الأنبياء أ كثر من عيسى عليه السلام» وكنت كلا اجتممت به 
دا لى بإلثبات حياً وميتا أوكان يقول لى : ب حببى ! وقال فيه 
( الباب الاسس والمتين) : قد شاهدت ف واقمة نبنا عدا 
صل الله عليه وس وشاهدت جع الأنبياء وأتيدى الله تمالى جميمع 
الؤمنين مهم » حتى ما بتى منهم أحد لا من كان ولا من يكون 
إلى بوم القيامة ؛ وعرفت خاصهم وعامهم ‏ وعرفت جو السعداء 
الذين كانوا فى ظهر آدم وعددثم » فلا 06 علي" الآن منهم أحد 

من أهل الجنة ولا من أهل النارء لكن لم يعطنى الله تعالى معرفة 
عدد أهل النار لكثرمهم . وبقول فيه ( الباب الثامن والنسمين ) 
ذإن قات ٠‏ فهل اطلع أحد من الا ولياء على عدد الحوادث التى 
كتها لفل الاأعل فى الوح إلى بوم القيامة ؟ فالجواب نعم ومالة 
نعم ١‏ وأنا من أطامه الله على ذلك ٠‏ فإن قيل لم : فك عدد 
ما سطر فى الاوح من آيإت الكتب الإلهية ؟ فالجواب : عدد 
ماسطر فى اللوح من الآبات التى أنزلت على الرسل: مائنا ألف آية 


وتسع وستون ألف آية ومائنا آية ! ! 
فا رأى سادتنا الملناء فى هذا الولى المظم والشيخ ال كبر؟ 
( دمثق ) به .اط 
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ساسك 


جاء فى كاب « كر الإسلام » ص 757 : أن البخارى 
على جليل قدره ودقيق بحمثه أثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية 
على أنها غير ميحة . واتشهد قذلك بحديث : « لا يدت على 
ظهر الأرض بمد مال سنة قفس متفوسة © آم 

هذا الحديث أخرجه البخارىَكاملاً فى بإب السمر فى الفقه 
والخير بمد المشاء من كتاب الصلاة» ونصه : عن عبد الله بن عمر 
قال : صلى النى صلى الله عليه وسل سلاة المشاء فى آخر حياته » 
فلا سم قام النى (ص) فقال : أرأيتم ليلة>م هذه فإن رأس مالة 
لا يبق ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد . فوهل الناس 
فى مقالة رسول الله عليه السلام إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث 
عن ماثة سنة ؟ وإما قال النى صلى الله عليه وس لا ييدتى من هو 
اليوم على ظهر الأرض بريد أمها مخرم ذلك القرن . ورواه مختصر 
- على عادنه من ممزثة الحديث فى مواضع متعددة - فى باب 
السمر من كتاب المل ؛ ونصه كا نقله الا'ستاذ أحد أمين . وفى 
هذا القام نبه الشراح -- ابن حجر والةسطلانى والكرمانى - 
عل أنه جزء حديث ع وأنه ذ كر كلا فى بإب السنراق الفقه » 
وأنه مقيد بقيد ‏ اليوم 6 . ورواه ملم من طرق متمددة إحداها 
عن جار أنه عليه السلاة واللام قال ل قبل وفانه بشهر : 
« ما من نفس منفوسة اليوم تأني علها مالة سنة ومى <ية 
بومئذ » . وقد نص النووى وغيره على أن هذا الحديث عم من 
أعلام النبوة إذ أخبر فيه بأن كل نفس كانت تلك الليلة على 
الأرض لا تميش بمدها أ كثر من ماثة سنة » وكاق الأع 
كذلك » وليس فيه ننى عيش أحد :وجد بمد نلك الليلة فوق 
مالة سنة » ولا إخبار عن فناء الدنيا بمد مالة سنة ك! فهمه 
الأستاذ أحد أمين . وقال ابن حجر بعد شر ح الحديث الذ كور : 
« وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضيط أمس. ممن كان 
موجوداً حينذ أبو الطفيل عام بن وائلة وقد أجع أهل الحديث 
على أنه كان آخر الصحابة موت » وغاية ما قيل فيه أنه بتى إلى 
سنة عشر ومالة » و هى رأس مالة سنة من مقالة النى سلى الله 
عليه وسل » . فكيف أقدم الأستاذ على الحم بوشع هذا 
الحديث » وهو كا رأيت من أخبار الرسول التى وقمت كا أخبر ! 


لاهن. نهدو 01000126 
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وقد عد الأستاذلأق|آخر 

فى مقدمنها فتح البارى'وأققسالاق عل 
مسل فان كان قد اطلع على روابات الحدبتٌ؛« 71 
نكيف حم بكذبه » وإن كان لم يطلع إلآ ع ا لحرا 
من البخارى فكيف عد تلك الشروح من طواجع بحفة؟ 
سطني امسق اتات 

© #6 
فى الكلمة الاضية جاء لفظ « قهزاز » وصواه « فهزاذى » . 


0 والفزار 0 وصوايه , الفزارى #نىى 


27" 
لأسراء الشمر والنثر 
يدم تين ور مر سانو ر.اد, ى دى مو باسايم 


وثمنه ١١‏ قفرشاء ويطلب 

من إدارة الرسالة ومن 

جيع الكانب العييرة . 
0 


0 
يفم فى زهاء ٠٠١‏ صفحة 


2111 عع العم //:وماط 


مه6. لهو 010500126 


عودة الساشي 


الأستاذ مد سعيد العريان 
سه سجن _- 

خلت' « هدى » إلى نفسها تتدكر أمرها وزن ماضها 
وعاشارها:» كانت تقس أنبا لدية عل أص ذى ال ء وآنا 
الساعة فى مرحلة. بين مسحلتين من حياتها » وأعمّة طريقان 
علها أن مختار أ "هما تسلك ؛ فاما إلى سعادة ”تنسبها الاغى 
بما فيه من لذة ونشوة وسحر » وإما ... 

ولكنها لا تعرف السعادة إلا ما كانت فيه قبل ؛ فاهذا 
الجديد الذى يحاول أهلها أن بزيّنوه لما و.لوها عليه ؟ 

اأزواج ! والبيت ! والأسرة ! 

ما أجل هذه الأسماء وألطف موقسّها من قلب كل فتاة ! 
ولكن مايال « هدى » إذ تسممها الساعة كأنما "مخ زها وخر 
السنان » فا تطرق أَذْنّها إلا فارغة من ممناها أو ممدولاً مها 
عنه » فلدس لا فى نفسها إلا ممانى القلق والوحشة والحرمان ! 

أئراها وقد جاوزت المشرين لم تفكر فى الزواج والبيت 
والأسرة قبل اليوم ؟ بلى ! ولكن ... » لو أن أحداً غير أبها 
وأمبا أل إلنها هذه الكلات قبل » لكان لها ممنى حقيق” 
بأن يسرها وعلأها سمادة وصء] ؛ أعنى لو أنه هو ... ولكن» 
أن هو ؟ وهل يدرى ... ؟ 

وطارت خواطرها سريما إلى « ماجد » » وتمثلثه جالما 
محاسّه ينتظرها اوعدها الذى طالا التفيا فيه منذ سنوات . . 
فت وعد عينيه يننوكرها قادمة من بميد » فياقاها مبنماً 
ويبسط لها يمينه ! 

١0‏ إرارينيل حون وده فياء مر نآن زهدئ» 
لن توافيه لموعده منذ اليوم » وان تلقاء » ولن براها ؛ لأن حياة 
جديدة قد بإعدت يدهما فلا سبيل إلى الاقاء ! 
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خدها عبرة ؛ وا تحى خياله من خيالها دء 

كا نظرت" فى مآ نبا دا نط ١‏ 
ذلة الذول وفى عينيه ذنول السمر ولمنة الحؤمان! 
وغلبها نفسها فارسات' عينها » وأطرة2)) وإظابك يا 
تعبث عثديل بلقته اللموع ! 

ورف جرس اللسركة ؛ فهّت" واقفة كأها من رنين الخُرس 
على ميماد » ثم ذ كرت" موقفّها » فقممت' فى صدرها رغبة مختلج 
وعادت إلى يحلسها . لا ينبنى أن يسمع 2 ماجد » صومها فى السرة 
بمد اليوم ! 

* + * 

م مسب ماجد وهدى حساباً لهذا اليوم من قبل » ولم يددر 
فى خاطر واحد منهما لحظة أن هذه الساعة آنية ؛ لقد كانا من 
الحب فى سكرة ذاهلة لا تدع لما سبيلاً إلى الفكر والتدبير 
وتوفع مالم يقع بمد.... وؤأة نير الوقف وكان نمالا بد أن 
يكون ؛ وطرق الباب طارق محهول يطلب يد هدى ٠.٠»‏ 

... وسأل أبوها وتقسمى أعساه » فررضيّه لفتانه » ولكنه 
تبث حتى يسمع رأسها » وسألها فم جب » وفزعت إلى خاوتها 
تندكر أمرها ونزن ماشها وحاضرها » وتبكى ... 

أ كانت تبكى 'حباً لماجد أم شفقة عليه ؟ من يدرى ؟ ولكنها 
ظلت تب ؛ وماذا تملك أن تفمل غير البكاء ؟ 

رزورك لان . 0 19و ويف اذى يستطيع أن 
يفمل أشياء كثيرة غير البكاء ! لو أنه جاء الساعة يطلب يدها ! 
إذن لاستطاعت أن يكون لما رأى » وأن يكون ترأمها اعتبار 
اه .11 

ولكنه جالس محاسه هناك » ينتظرها لوعدها ؛ فتن له بأن 
يعرف ؟ من له أنه لن برى "هدى بمد » ولن تراه ؟ 

...م تراه لو عرف يسرع إلى بإسها فيزحم هذا الماطب 
الجهول بما له من سابقة وصلة. قريبة ؛ فا مَدَّمّه من ذلك 
قبل" لو أنكان بريد ؟ 

... ومضت أيام قبل أن تمان هدى رأها إلى أبها ؛ لقد 
حاولت" فى هذه الايام أشياء كثيرة ولكن محاولاتها جينا لم 
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تستطع أن تحمل فتاها على ما أرادت' ؛ ليت شمرى أ كان ذلك 
منه غباء أم تنابيا ؟ 

ول جد الفتاة سبيلاً إلى الحلاص بعد » فرضيت" ! 

88 

م تكن هدى من النغلة بحيث تجهل أمها مقبلة على عميد 
جديد ليس ببنه وبين ماضها سبب » وأن ذلك اللاضى با فيه 
من أمانى وذ كريات قد ذهب إلى غير رجمة ؛ إن مى لم تستطع 
أن تزع من نفسها كل ما بربطها به » ففد ضللت' وأنمت' 
وبذلت" مالا تملك من لا يلك - فراحت من أول بوم تحاول 
أن ندفن ذلك اللاضى فى أعمن أغوار النسيان » فلا ندع سبباً 
يذ لعا ايه إلا أببفك وطر' ار غلا رمه و ولاصورة, 
ولا جريدة فها ثىه من ممنا أو »منى بتصل به إلا أحرقتها 
وأذرّت' رفادها » وحتى الخدع الذى كارف ' م "ما طيفه 
إذ تأوى إليه » لم ندّعه فى موضمه ؛ والصورة التى تسوآراسها 
بوم لهديها إليه حين بطلبها - وم يطلها - »لم أنبقرعلها ؛ 
والسرة التى طاللا تحدث فا إلها ومحدنت إليه فى غفلة من 
أهلها وأدله 2 ل محاول' أن سك مماعها بعد" عرية” وأحدة 
لتنادى أحدا أو تحيب نداء ... 

ولكن هدى مع كل ما فمات' وما غسيرت' من نظام حياتما 
كانت من أوهامها ووساوها على حذر ور قبة» مخثى :وما يسنيفظ 
فيه ذلك الشبح الراقد فى قلبها فيفسد علها حياتها وب لما! 

ونكت" ما كانت فيسه من أسباب البو ومتاع الشباب 
إلى الصلاة والمبادة » لمل الله أن يجدد لما السمادة وبيب لما 
السلأوان ؟؛ وجلست فى كلها ورفمت' يدن ضارعتين إلى 
الك تدعو ةدارب" ! هذه طاقتى فها أملك ؛ خِتّبنى الإثم 
والحسأ فما لا أملك ! « 

ولك عد بوم أ السُرس بعد أيإم » , وعدت ' أإها وخطيسها 
أن ينس الأجل ؛ فا تريد أن تذعب إلى زوجها إلا نارغة 
القلب له » منسولة السذحة من ذكريات اللافى جيما ! . . 

«# * 

وجلست هدى إلى خطيها وجاس إلها » ورأت' فكّى 
يستحق الحب؟ لو أنها تملكه ؛ فندته الاحترام والطاعة ! 

وكثر لفاؤها خطيها ؛ وطالت محالسمماوطابت . وخلا إلها 


لمك .نهنا و 01000126 
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ذات مساء يحدها و حولي 
عن صدره ووضع بين يدا أمانيط ؛ ,ونظن | 
ففهما طهر وبراءة » ونظرت إليه فَأعمكّت| لين 
ممتذرة فأوت إلى غدعها تبى ! 

أرأيت دمورع الندم فى عينى فتاة قط ! 42 

لكا عاكانت تحاول أن نسل بلمموع سر الأطلة عليه من 
عينها حين نظرت" ونظر فل ترقأ ممما لينثذ ! : 

ولا جلست إليه فى الزورة التالية بمد أيام » حاولت" أن تفول 
شيئا م أمسكت”؛ لفد "خيلل للمسكينة أنها تستطيع أن تَدَخْقف 
من وقر ذلك الماغى اقدى تثقل ذكراء على ميرها لو بإحت' به 
بين يديه ؛ ولكها لم تقدر » فسكتت" على ألم ! 

.. وراحت الام بدنهما قبا إلى قلب وروحاً إلى دوح 
حتى صفا الود بننهما » وتراءيا نفسا لنفس » وكشفت ا الأيام 
منه كنز من الإخلاص والوفاء والرجولة ؛ فندته الإيماب 
إلى اولان 

38 الاغى بتلاثى من خيالحا وبستثر فى 
حجاب من فضائل خطيها » حتى نسيت ؛ فلم يعد ثىء من ذلك 
الاغى بل بها أو يخطر لما ء وأنست إلى حاضرها وسمدت به ا 

إلى ليانيا 

وحبت" زوجها إلى داره » والتقيا روحاً وجسداً وعاطفة » 
ونابت نفسها إلى الاطمثنان والرغى ؛ فراحت تبذل ازوجها 
ما تستطيع أن تبذل وراح زوجها يبذل لما » ورفرف طائر 
السمادة على عشهما يئرد ألحانه . ومضى ام » وصار الائنان 
ثلاثة ؛ واجتمع نمل الأسرة السميدة على الوفاء والحب والإبثار ؛ 
وكا يشرق الصبح فى أعقاب ليل داج فيسل ظلماته بفيض من 
النور ويمسح على وجه السماء فإذا هي مشرقة تتألق ‏ كذيك 
كان حاضرها من ماضيها » وتلقف للافى فى | كفا ودنتعه 
الأيام فى أعمق أغوار النسيان ! 

6+ 

ثم كان مساء » وكانت هدى تسابق طفلها فى شارع خالر 
على شط النيل حين برز لما شبح فألقى ظلاله فى طريقها ثم 
تراءى لما. وانبمث الماضى إنساناً حياً يحدق فىوجهها بمينين فهما 
ظمأ وجو ع » وانطوى الزمان فكان ما م من _سنيه ل يكن 


فى ححاب وراء 
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إلا خذقة طرف سافرت فها النفس ثم آبت ؛ وطفت الدكريات 
الراسبة ىأعمق الأغوار بسمات على الشفاه مختلج وتناجيا فى الييون 
تتلاحظ ؛ وهتف ما جد فى مس : 'هدى ! 

وهّت"' هدى أن يجيب النداء فا أطاقت , ورانت على عينها 
غشاوة من الامع » ودار رأسها فأوشكت أن تسقط ؛ فاستندت 
إلى جذع شجرة قمة. وأغمضت عينها » وتماقبت على الواعية 
الماطنة سور" وذ كنك » وخيل إلها أن أصوان _كثيرة تبعف 
سهاء وأن متكا! بشكلم ويسأل ويجيب ولا سميع » وأفاقت على 
على صوت ناعم يناديها ويجذب نوها : ماما ! ماما ! أن سبقتك ! 

واتحنت على طفلها كملته ببن فراعها وكرت راجمة » وأوت 
إلى مخدعها تب ! 

9 *« 

وكمهدها فى ليل من سنوات - كانت فى تلك الليلة ؛ 
وخلت إلى نفسها نتدير أصيها ونزن ماشها وحاذرها ؛ وشمرت 
كا شمرت عية من قبل » أنها قادمة على أص ذى بال » وأنيا 
الساعة فى م حلة بين ممحلنين من حيانها ؛ ولكنها هذه الرة 
م نكن فى شك من الطريق الذى ينبنى أن تسلكه وإ نكانت 
نطأ فيه الشوك وتدوس على اجر ! 

ودنا الطفل منأمه وعلى شفتيه كلة صامتةوف عينيهسؤال... 

ومدت أمه إليه بد فضمته إلى صسدرها واحنت عليه وراحت 
تبى بلا دموع ! 

« ,ا ولدى !...» 

ول ثم حديها ! ترى بماذا كانت تريد أن تحدث طفلها ؟ 
أثراها كانت تربد أن تتخفف من ثقل يثودها فتفضى إليه بإلسر 
الذى محزت عن الإفضاء به إلى أبيه .. 

د باوسيايج 20 بين يدها وأخلص ل ؛ 
لفد منحته من نفسها الاحترام والطاعة حين حزت أن تمنحه 
الحب ؟ ولقد “خيل إلمها فى فترة من حيانها أنها تحبه ؛ فا بلا 
اليوم قد صبأت ' حين ذكرت ذلك المافى الذى كانت ت نظنه قد 
غاب فى مدارجة النسيان ؟ 

. * © 
ونماقبت الأيام » وهدى من داء قلبها فى مر واب » والروج 
برى ويحس ولا يكاد يدرى » والطفل يذبل ويذوى عوده ؟ 


( للبعث ممطبعة الرسالد بشارع المبرولى ‏ غامي )4 
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إذ كانت أمه فى شخل عنه با تصاراع ؤإازة 
وعاد الزوج إلى الدار ذات مينأء وثللة أ 
الاغى طيف بل فماد ضيفاً بزور ! 
واستفبلنه هدى بشمور بين الأنس والوحشة, وا 
مملسها بإزاء الرجلين الاذين فرض عاما القدر أنإنكو ن«! 
بين شك مقص” لا يجتممان إلا على فرقة وشتات ! 
ونهض الزوج لبمض تأنه » فهمت أن تلحقه حين 'لأوآها 
ماجد » ونظر إلها ونظرت" ؛ ركان فى عينيه نظرة ضارعة” » 
وفى عينها نظرة تساؤل » وتحركت شفتاء هامسا : « هدى ! 
لقد التقينا أخيراً . . 2« 
دف نبرة صارمة متكرة أجابثه ووجهها إلى الباب : 
« خير” الا تمود...! 6 
لا لياليا 
ولنا فاك إل عدا مد وتعلة مهوت فى دافا + 
كان رجلا آخر غير من كان ؛ بلى » نما كانت محبه » وكانت 
محفظ له فى أعماقها أجل الكرى » ولكنها لم تمرفه على حقيقته 
إلا الساعة ؛ لقد كانت له بوما بقلها وعواطفها محفظ له عَيْيّه 
ومشهده ؛ فاه يحاول اليوم أن يكون 4 منها عيب ومشهد؟ 
أنراه لم يسحب زوجها إلى داره إلا ليقول لما فى همس : 2 هدى ! 
لفد التقينا أخيرا ... » أم تراه يحاول أن "بز نا بالكر والحديمة 
تنحه فى غفلةر من زوجها بم مالا غلك ! 
ونبذ نه مذ ع فئله وسقط من حسابهاء وتحطم التثال” الجيل 
اذى أقامئثه فى قلها تقدسه وتتمبّد له ؛ وعت كلة” من شفتيه 
مالم نمحه المنون من ذكرات الاي فصار هبا» وعادكا بدا ! 
ووازنت' بينرجل ورجل فشالت موازين ورجحدت “موازن 1 
ماين لقنازت عن ليها نطلا يا ١‏ الور »وعصفت' . 
٠‏ وشيمه زوجها إلى الباب وقفل إلها كأنه عاد من سغفر 
5 » ودفنت وجهها فى صدره لتذرف آخر دمعةر على اللفى 
اذى ذهب وان يعود ؛ ورفمت إليه عينين لين بالدمع 
وعلى شفتيها كلة حب لم يسممها فظ ول تقلها منذ أظلهما سف . 
وكأعا كان قلها فى سجن خطّم أقفاله وانطلق » وَبفَأ 
الحب يكتب اريماً جديداً فى صفحة بيضاء ! 
اد العريايم 
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ثم قلت وقد سنح لى الخاطر وكثلت الأمنية : أمن أجل 
ساعة واحدة “ريد هذه الخارقة ؟ كلا » هذا إسراف فى الثنى 
وافتيات على االحوارق . وساعة واحد لا تستحق هذا الإسراف 
ولا هذا الافتيات . فا أيسر انتظارها على التشوف » وما أسبل 
إغفالها أو نسهانها على الستطلع ! [عا يستحق هذه الأمنية 
تقديم سنين لا نفدم ساءات » فن لنا بمن يقدم الزمان فى مجحاهل 
الستقبل عشر سنين ؟ ومن لنا بمن يميط هذا الحجاب الكثيف 
لميون التلهفين ونفوس الترقبين ؟ 

عشر سنين فإذا الند أمس والجهول معاوم 

عشر سنين فاذا الحرب الحاضرة وقد سماها الكانبون حرباً 
ماضية » و إذا الناس قد عرفوا الثال وااخلوب » وكشفوا النشاوة 
عما وراء هذا الةار الضروب » من غبار الوقائع ورءتثير الحروب 

عشر سنين فاذا بلاد قد طويت وبلاد قد نشرت » وإذا أعلام 
فد برزت وأعلام قد اندئرت » وإذا مذاهب من الإسلاح أو من 
الإإفساد قد جرمها الجر بون» فهم راضون ومنهم ساخماون» ومعم 
من يك على أصحامها بالمسكة ومن يحم علمم بالجنون 

وفى مصر > ذا يحدث فى عشر سنين ؟ 

28 جاهل بحاضره اليوم يصبح وهو من عل الند ويمد الند 
على ألم الينين 


عشر سنين ! 
فن ذا الذى يدير لنا لوالب الزمان عشر سنين ؟ ! 


فى لاما 

قال الراوى : وكأعا كانت أمنبتى هذه أمنبة صمقوية فى المالم 
الجهول » فا سنحت فى خاطرى حتى تكشفت لبصيرتى ساحة 
فسيحة كأرحب مانكون الساحات » مكظوظة باللوالب وااتروس» 
مل حومة بالحركين والحركات ؟ وعلى مقابض تلك اللوالب ميدة 
أشداء » ظهر عليهم السأم ولا أقول ظهر عليهم الإعياء وكييرثم 
الذى يةبض على أ كبر اللوالب يسألنى سؤال المارفين : أأنت 
الفترح علينا تفديم الزمان عشر سنين ؟ 

قلت : نعم . وإن شئت فمشرين أو خسين ! 

قال : على رسلك . فا أجبت إلى الصغير حتى تطلب المظم » 
فهل أنت وحدك طالب هذا التقديم ؟ 
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قلت : أحسبى وحذئي قا زاراالا يد 

قال : جزاك الله الحنى » فليش أحلل لين مر الإعابة 
فقد ثمنا والله وبرمناء وشقت علينا(الإوارة والاور 
نقوسنا إلى اختزال واختزان , على كلهي 300 ل 
من الاألوان 

إلا أنك وحيد . وماذا نننى أمنية الوحيد بين المدى الاديل؟ 
فهلا ممت إليك جما من الطلاب » وحشداً مرى ألزملاء 
والسحاب » فنسأل لك ولم ونطمع إذن فى أن يجاب ؟ 

** * 

قال الراوى : ول يكن أيسر على" من جمع الألوف وااثين , من 
يشتهون تقديم السنين » نفرجت فناديت : إلينا با طلاب اليب 
الكنون » اقذبن بودون لو يعرفون ما أضمرت للدنيا سنة ألف 
وتسمالة و+سين » فى لحة واحدة تصر وها اليوم فما تبسرون » 
وتسممونها اليوم فما تسممون . ذا أعمنها حت ىكان «مى فى الساحة 
الكبرى ملابين من ورائهم ملابين » بوشك أن يضيق مهم 
اأسكان » فلا تدور الحركات ولا بتحرك الحركون . وقلت لصاحب 
اللولب السكبير : دونك اللوالب فأدرها » فهؤلاء ثم الراغبون 
ااؤيدون 

فنظر إلى" كالتهكم وهو يقول : لوالى فأدبرها ؟ ! أهكذا 
بير شرط وبغير قبول ! 

فاستغربت مقاله » وأعدت عليه سؤاله : بغير شرط وبغير 
قبول ؟ فاذا نشترطون ؟ وماذا وقد وصلنا إلى الساحة الكبرى 
يحول يبنا وبين الوصول إلى الند الأمول ؟ 

قال : الشرط معقول ؛ والشرح لا يطول ... ! 

قلت : هات ما عندك ,» فقد مبون لاشرط العلوم فى سبيل 


النيب الجهول 

قال : إن هذه السنين تحسب من أعمار الناظرين 

قلت : كيف ؟ ألا تبين ؟ ١‏ 

قال: بلى » وإليكم البيان . فن أنه فلينصرف ومن ارتضاه 
فلييق فى هذا الكان 


أمها الستطلمون والستطلمات : إذا دارت اللوالب فن بتى 4 
من العمر خمس سنوات » فهو إذن مطوىةٌ فى غياهب القبور 
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ازسالة 


منذ خمس سنوات » وءن بتى له من الممر أثنتا عشرة سنة 
فنايتة بمد إدارة اللوالب سنتان » أو عشر” عحرمات فهو ميت 
عند بداية اللدوران 

ثم نظر إلهم كا ينظر دلال الزاد » وتادى فيهم : أقاباون ؟ 
« أنشبط »6 اللوالب على اليماد ؟ 

فا أتمها أو كاد ؛ حتى خلا الكان إلا من خحسة أفراد : 
صاحب الأمنية » وفيلسوف » ومخترع » وفناتف ؛ ورجل 
من الزهاد 

«+9 

قال الراوى: فمجب أحاب اللوالب من هذا الحشد الصاخب» 
واليش اللاجب؛ ما بين زائغ ورائغ وهارب » وطفقوا يمجبون 
من قلة من يميش الممرفة والحكدة » وكثرة من يميش الشفس 
واللقمة » وشاقهم أنٍ يألوا أولنك الجسة ما بلحم قد طاب لهم 
لم78 االراراع العا ؟ 

ومال صاحب اللواب على الفيلسوف يسأله : مابالك لم ذهب 
مع الذاهبين ؟ 

قال : إذا ججمت خلاصة الممر فى لحة فا أنا من الماسرين 

وسأل الختررع : وأنت مابالك لم تذهب مع الذاهبين ؟ 

قال : إذا حكيت لوالب الزمن فقد عففيت على الخترعين » 
وقبضت على زمام الفرون » فانى إذن أن الخالدين 

وسأل الفنان : وأنت مابالك لم ذهب مع الذاهبين ؟ 

قال : لمل أسةتخلص زبدة البقاء» من هذه السنين الجوفاء» 
فأصونها فى رض عمين » أو تمثال مبين 

وسأل الزاهد : وأنت مابإلك لم تذهب مع الذاهبين ؟ 

قال : لآن نذهب بى أقدام الزمن خير من أن تذهب بى هذه 
القدم الواهنة وهذا القلب الخزين 

وسأل,م جميماً : ومن أدراكم وقد دارت اللوالب أنم 
ستميشون ولا تذهبون مع الذابرين ؟ 

قالوا : هذا الدى نسألك عنه 

قال : وهذا الذى أجهل سره 

ثم عاد سائلاً : فهل قبلم ما يكون وقد جهلم أبن نذهبون » 
بوم بدور دولاب السنين ؛ وتطلع على الدنيا سنة تسماثة وخحسين ؟ 

فتلفتوا ثم تفلتوا 
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إوالفينا 
وايجل الحشد الحاشد» عن شبح < 0 
لا يقارب ولا ساعد 
... أذهب أسها ازاهد » أو أقمد يك أن فا 
طاحون من أجل واحد » فتدور من أ ادي اله أل 
والآبد الأبد 


* # * 
قال الراوى وإذا صداقم هذه القامة 2 فلا تفدكم للسنين 
حتى القيامة » وعلى الله السلامة !. . . 
قياس تر التقاد 


صدر حداثا كدان 4 


0ك 
ثرا 


لدم تع رلفر مر مائو ءاي ى وى مو باسايم 


بفلم 
جمس رإإزاتٍ 
١‏ 
0 
يفم فى زهاء ٠٠١‏ صفحة 


وأمنه ٠١‏ فرشا ء ويطلب 
من إدارة الرسالة ومن 
0 


اك 
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اهلقن 


الحديث ذو شحون 
للدكتور لق مارك 


لبمس سوم 0 
إليك أعتذر ء أمها الغزال : فا كانت أحسب أن السياسة ستجقى 
عابنا كا جنت هلك ل -صار ملهج ١1‏ ل الهم احمل 
هيكل باشا هو الدكتور ميكل -- هواطف نبلم من شمب تيبل 


الك أعتزر « أبربا انمزالى ! 

فى سنة 1946 كنت أقنى أ كثر الوفت فى محرير كتاب 
2 الأخلاق عند النزالى » وكان ذلك فى أعقاب أعواهر شداد 
واجهت" ها نار اللثورة اللصرية » واكتوت يدى 25 الجدل 
والصيال حول الطالب الوطنية » فأثر ذلك فى عةلى وتفكيرى 
إلى أبمد الحدود » وحمنى ذلك التأثير على السخرية من اعتزال 
الثزالى المجتوع السيامى وابتماده عن الضشجوج الذى كانت 
تثيرء الحروب الصليبية فى ذلك الحين 

ثم ميت أعوام راننى فنا الدهى بعد الجوح »2 فمرفت” 
أن النزالى لم يكن من الجبناء » وإعا كان من الهكاء 

وهل أخطأ ان خلدون حين نمرى الملماء عن الاشتغال 
إلسياسة ؟ وهل أ<طأ عمد عبده حين استماذ الله من مادة : 
ساس يسوس ؟ 

دلونى على رجل واحد غمس يده فى السياسة ثم - من 
الأقاويل والأراجيف ؟ 

لابأس من يجري الرجل الآثم » ولكنى أ-تطيع أن أذكر 
عدداً من الرجال ينوا فى الماسة ب بق حل أب من ان 
أن أستطيع الإشارة إلى عدد رك 
الانسحاب من ميدان السياسة » فغى عقرب ا # عييز 
بين النوى” والرشيد 

إن أقطاب السياسة فى مسر ثم عيون الآمة من الوجهة 


القومية وثم أيضا من الأقطاب فى ميادين الم والأدب والذكاء» . 


ولكن ما نصيب الأديبٍ من الاستفادة بمقول هؤلاء الزعماء ؟ 
الريبة "تلاحفك إن فكرت فى زارة هذا ال م أو ذاك ع 

والشبهات تحيط بك إن رأيت أن 7 زود عقلاك عمرفة ة أهل زمانك 

فتزور الأندية السياسية من وقت إلى وقت » وسعمّك عيض 
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رجم ا الثانون إن 0 كك آ/ 
ك فتؤدى واجب الهنئة أ واجب المزاء 4 
كك أن الى الفارغين 5-8 0" 


أن تظفر بمجالسة رجل كبير له منزلة ياسية,؛ وان فلك 
وصولى” بننظر الجزاء القريب أو البميد 

أليس هذا هو الواقع فى هذه البلاد ؟ 

2 حق بحرم الأديب فى مصسر من التمرف الصحيّح إلى 

0 وأخذ سان لكي في مسار الأمور الوظنية ذا حر 
التزواد بأفكار أوانك الرجال ؟ 


لو اتصق أحاة] بالزعماء لوجدوا لأدسهم آفان ب من 
الآفاق التى يمرفون ء الآفاق الحدودة التى لا "تمدع غير البصر 
الكليل ؛ الآفاق الزدحة بأهل المقم والنضوب من الأشباح 
التى نفدو وتروح وليس لها زاد غير مضغ الحديث الماد من'"فتات 
الزور والمتان 

كيف يجوز لآديب أن يقول إنه عاش فى هذا المصر مع أنه 
م يعرف أحداً من أمثال مصطاق النحاس وعمد تود وعلى ماهس 
وحلى ءيسى وعلى الشمسى وهبد الفتاح يحى وود النقراثى 
وحمد هيكل ومسطف عبد الرازق وحسن صبرى وعبد الرحمن عام 
وحاذظ رمضان ولعانى الميد وأحد ماه ومكرم عبيد وصبرى 
أبو على وتجيب الحلالى وتمود بسيونى ٠‏ ومن إلى هؤلاء من 
ع عشي يي 

الأديب الذى لا يعرف أمثال هؤلاء معرفة حيحة ليس بأهل 
ائرلة بوع ادير نوزعي يه : يفي أبن لخن 
الكاذبين حين يددى أنه أأئر فى عصره تأثير؟ قوب أو ضمية) » 
فا يمكن لأديب أن بكون من أسحاب السَّللة الأدبية إلا حين 
يستطيع بلسانه أو بقلمه أن بوجه السيطربن على مصار البلاد إلى 
غاية ساهدية أو معالب شريف 

ثم ماذا ؟ 

نم نقع البشاعة التى نشهد آثارها فى كثير من الأحايين 

فالزعماء ناس كسائر الناس » وعندثم أوقات بزجونها بالسمر 
والحديث » فاذا يصنمون وقد غاب عن تادبهم كبار الأدباء ؟ 

بلتفتون فيرون أبديتهم قد اكتظت بأهل اللذو والفضول 
من الدبن يؤذهم أن يكون لرجل من أهل الأدب أديم سمح » 
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وعندئذ يصم” عند الزعماء أن دنها الأدب دنيا حقد وغوظ وليس 
ذبها مال للفكر الثاقب والرأي الرشيد » فيكتفون بالزاد الحبيث 
الذى يقدمه إلهم الأأفاكون من أشباء الأداء . هادهم الله 
أنى يؤفكون ! 

سعد زغلول أعل" أدب مصطق النفلوطى 

وعبد المالق ثروت أعل" أدب طه حسين 

ومحد عنده أع أدب حافظ ابراهم 

فهل تمرفون بمد هذه الأسماء أن زعما مصريا عاون على خلق 
الفرص لأديب جديد ؟ 

وكيف نصل إلى التماون النشود والموائق تقوم من الجانبين؟ 

فالأداء ينفرون من الاتصال برجال السياسة خوفاً من مهمة 
الوصولية 

والساسة لابمرفون من الأدب إلا أنه وسيلة للدعايات الحزبية 

وبين خوف أولئك وغرض هؤلاء تضيع الفرص على الأدب 
السحيح الذى يشل ما فى الجتمع من آراء وأهواء » وحفائن 
وأبإطيل . 

أما بمد فالأدب فى خطر » لآن أسحابه فى عثيلة عن الساسة » 
والماسة يملكون أ كثر الوسائل فى توجيه الجتمع » لأن الحا ك 
يلك فى اليوم الواحد ما لا يملاع الآديب فى الأعوام الطوال 

فإن كم فى ريب ما أقول فتذكروا حوادث الناريخ » 
فقد كان الناس منذ أقدم المسور يمرفون أن الأدب لا بد" له 
من سناد ليؤدى واجبه على الوجه السحيح ؛ وسناد الم 
هو الدولة » والدولة عى الساسة الذين يستممون الول فيدّبمون 
أحسنه ؛ وأحسن” القول هو النوجيه الذى يسدر ع نكبار الأدباء 

أليس من المجب أن يكون قدماء اليونان أعقل منا وييننا 
وينهم أجيال وأجيال ؟ 

ومن أجل هذا كان الاأدب الووانى القديم غنيًا بالحديث 
عن سياسة الام والشموب » وكذلك كان الاندب المربى 
فى المصور التى ازدهرت فا الحشارة الإسلامية » فاما +دت 
جذوة المرب مخاذل الاادب وترك الحديث عن السياسة المالية 
ليتحدث عر النافسة بين الربيع والحريف » وليكثر القول 
فى الا لغاز وخصائص الايام والا سابييع 
أن ما دعوت“ إليه ألف مية من خلق الصلات الروحية 


.نه جو 01000126 
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والذوقية والفومية بين ألساسةإوالا دباء 
إن طالت هذه المفوة لل مأنين الطائفتين 
الاوب من أقبح الصار » تسيحتصر وهو راء 
عن مشكلات الحاجة خدوجة والماد ولي ! 
وأن الاديب اذى قفى -جرهه فى مأزل/اسمد .زظلوك 2 
الحادث الذى خرج به اليش المصرى من السوذاق لبخلق منه 
قصة أرو ع من قصة الروج الدى خانته زوجته الحسنا!!؟71 
وأبن الاديب الذى قغى سهرته فى مزل على ماهى فى اليلة 
ألتى مات فها جلالة اللك فؤاد ليصور عواطف الوزراء فى قلفلات 


التارخ ؟ 

وأأن ؟ وأبن ؟ 

تلك أإم” خلّت' » فليستمد" الاداء لنهم هذا القول » 
فقد ينفمهم فى الأيام القرلات 
مصار مزعج 


وعكن بمد هذا أن ندرك بوشوح أن الأداء يمانون ضري 
من الحصار الزعج » فهم بعيدون عن الأوساط المياسية خوفا 
من مهمة الوصولية » وهم بمودون من الأجواء الشمبية خوفاً من 
مهمة الإسفاف » وثم بميدون من الأوساط الفنية خوفاً من مهمة 
التزق والطيش » فقد شاع سدةا أو كذب أن الفنانين لم بدوات 
مخرج عن الوقار فى بعض الأحيان 

بحن إذا فى حصار . ومع ذلك 'يطأسب منا أن نسف جبع 
بقات الجتمع » وأن يكون أدبنا صورة سميحة لا بئور فى عير 
ال هتمع من عواطف وآمال 

وأا أثهد على نفسى بالمرض من هذه الناحية » فأنا أجانب 
رجال السياسة انبة مقصودة » لأنى أنوثم أن اتصالى برجال 
المياسة قد يصورنى أمام اللجهور بصورة من يطلب الصيد . وقد 
حاولت إراء افسى من هذا للرض فر أفلح » وكان من نار هذه 
الملة أن تمذى الأعوام ولا أنتفع عحادنة زعم أنقل عنه وينقل 
عنى » فمندنا بإلتأ كيد آراء وأفكار قد تنفع الزعماء بمض النفع » 
وقد توجههم إلى التمصب للأدب الرفيع » وهو فى حاجة إلى 
عصبية قوية ترفع ما يمترض طربقه من عقبات وأشواك 

وقد أزحت قراء الرسالة مرات كثيرة بإفتراح لم أجد من 
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يصنى إليه » وهو أن يكون للأدباء مكان فى الحفلات الرسمية » 
لجميع الطوائف تمر فى خواطر رجال افدولة عند الناسبات المطيرة 
ولا ينسى غير الأداء. وإلافان الأديب الذى دم بصفته الأدبية 
إلى حضور إحدى الحفلات فى قصر عابدين أو ة قصر الزعفران ؟ 

وزبد الحرج حين يكون الأديب موظفا » فهو لا يدعى لآية 
حفلة رسعية إلا حين يصل إلى درجة مالية تضيغه إلى طبقات 
الاعوان » والمياذ إلذوق ! 

والدرجات الالية للدوظفين هى الميزان فى كثير من الشئون » 
ولا سها شئون النشريف . وبكاد يكون من الستحيل أن ير 
الوناف فى خاطر أية جهة رسعية إلا بمد أن يصل صنبه إلى كيت 
7 ولو كان من أقطاب الأدب والبيان 

وكان الأمول أن يءتدل اليزان فى وزارة مثل وزارة المارف 
وقد تولى شؤونها وزراء من رجال الأدب أمثال : مد على علوبة » 
» و#د حسين هيكل 5 ولمكن الأمور 
لات تسير فى طريقها القديم » فلم يستفد الآدب شيئاً من الوزراء 
الأدباء » وإن كنت أذ كر بالمير الكثير أن بعض هؤلاء رامى 
منزلتى الأدبية فتنامى أني تطاولت عليه فى إحدى الجلات ! 

قد يقال : إن الدولة تفتح باباً من الشرحين تفكر فى الاعتران 
الرسمى بالقيمة الأدبية » فكل إنسان يد عى أنه أديب » وأن له حقاً 
فى حضور الحفلات الر>عية ! 

ادي بأن الأدب ل يعد فو ىما كان ف الأزمان الخو الى 
فالجهور يكاد بتفق على الإمجاب بأفراد ممدودين ثم عنده الطبقة 
الأولى من الأدباء » وهو كذلك بعرف من ثم رجال الطبقة الثانية 
ومن ثم رجال الطقة الثالثة » فا الذى ينع من أن يكون فى ذهن 
اللدولة سورة لأدإء الطبقة الأولى لتفكر فى دعوتمهم إلى الحفلات 
الرسمية » كا تفكر فى دعوة من يمثلون بعض الجوانب من حياة 
اجتمع ٍ 

أليس من المجيب أن يشهد الحفلات الرسعية بمض الجمولين 
من موظف السغارات والقنصلياث » ثم يحرم رحال الأقلام من 
شهود تلك الحفلات » ول فها زاد” نفيس هو تذوق مافى الجتمع 
المالى من دقائق تمود على القلم بأجزل النفع ؟ 

إن وزير العارف لليوم هو صاحب المالى عمد حسين 
هبّكل باشا » وقد سألت عنه زملائى بالمارف فأ كدوا لى أنه 


و#ود فهمى للنقرائى 
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الدكتور هيك 0 الدب الشهور الذى كم 
وأهله فى جريدة السياسة) وأجمواءلل,أنههؤإلليئه 
< ثورة الادب » 
والحق أن وزير الجديد فيه مشابه من ا فككلتور أل 

وإن كنت أخثى ألا يكون إإه » فن واجى حو © 
الذى أتشرف بالاننساب إايه أن أطاب من الوزير الذى 'يشلبه 
الدكتور هيكل أن يتفضل فيخص الأدب بنظرة من تظلرانه 
الثواقب » ومحن بكل تواضع نقترح أن يكون لكبار الأدياء 
بعض ما لكبار الملماء من منازل النشريف . فإن كان الملماء 
- وهم اسطلاحا رجال الدين ‏ أولى منا بالرعابة لأنهم من أهل 
الآخرة » فنحن أحق بالمطف الماجل اثلا بكتب علينا الحرمان 


فى الدارين ! 
وليكن مفهوما جدًا أنى أقول هذا الكلام وأنا أنوكم أن 
هيكل شا هو الدكتور هوكل » فإن ثبت أن زملائى بوزارة 


المارف خدعوى وأن هيكل بإشا شخص غير الدكتور هركل » 
فأنا أعتذر لمالى الوزر عن هذه الكلات الجافية » وأرجوه أن 


بثق بأنى برىء من الآمب والأداء ! 

لو صح أن هيكل بإشا هو الذكتور هيكل لكانت فرصة 
ذهبية لنصرة الأدب الرفيع » فقد نغريه بالوعود فتزعم أن أهل 
الأدب يحنظون اميل » وأمهم لن بنسوا فضله فى إعثراز الشخصية 
الأدبية بالدار الصرية 

الام اجمل هيكل بإشا هو ادكتور هيكل ! 
عراطف تبر: من سمب جيل 

فى صباح آليوم الساوس عشر من 'حرّبران تلفيت إشارة 
تليفونية من وزارة الحارجية الصرية :سألنى عن اسمى الكامل 
وعن منصى بوزارة المارف » وأردت أن أعرف الوجب لهذه 
الأسثلة الفاجثة » فقيل : إن أجويها ستقدام إلى قصر جلالة 
اليك هيدا لوسام سأتلقاه من حكومة المراق 

وى صباح اليوم الحامس عشر من وز نلفيت برقية من 
الصديق الكريم السيد عبد الفادر أحمد الوظف عدبرية الدعاية 


فى بشداد مهنثنى بوسام الرافدين 
ومعنى تلك الإشارة وهذه البرقية أننى خطرت فى بال أهل 
الصدق والوفاء من أقطاب ينداد 


1 الدوع ما/عم.]//:نومناط 


الزرسالة 


على هامس الخرب 
الطالور الخامس ىق القران 
للاستاذ عبد الرازق إبرأهم حميدة 
١ 0‏ 17 
مهجم 
امتلأت السحف يحديث الطابور الحامس » وتناقلت الألسنة 
خبرهم » وتحدث الوزراء والقواد يحذرون الأم منهم . والقصود 
بالطانور الحا.س تلك الفئة التى :ظهر أو نستتر فى أمة من الأم 
الشتبكة فى حرب مع أخرى » فتوالى الاأعداء » أو تسمل على 
خذلان فومما بنشمر الأراجيف وإذاعة الأ<بار الكاذية أو الصْارة 
عن ضعف قومهم » وقوة أعدائهم ؛ أوعرى نتانح الحرب بما 
لا يفيد أبناء وطلهم » أو أمهم مسوقون إللها خدمة لطامع أمة 
اخرى حت ستار الحالفات »“ ومبادى' الشرف » والدفاع عن 
مبادى" الدمقراطية 
وقد يكون عملهم إرشاد الجند الفاحين إلى مواطن الشمف 


فى البلد الذزو وإلى مايدر من خطط ترد كيد المدو وتصد زحفه 


وأنا مع ذلك لا أعد" « وسام الرافدين © حية شخصية ؛ 
وإعا أعده رش؟ لتوكيد الصلات الآدبية والمامية بين مصر 
والمراق » وقد جاهدت فى ذلك جهاد الصادتين 

وإذا كاق الله أراء أن أتشرف بعضوية نادى القل المراق » 
وأن أتشرف بمضوية نادى الى » وأن أتشرف مهدية من جلالة 
الك غازى الأول » وأن أتشرف بحمل وسام الرافدين » فإن الله 
تباركت أسماؤه خصنى عزية جليلة هى وسام الود السحيح الذى 
شرفنى به الشعب المراتى » الشءب لانبيل الدى قيدنى فى هواه 
#نيود متيئة من شرف الحب وكرم الإخاء 

وإذا قيل إن العراق يحزبنى وفاء بوفاء» وإخلاساً باخلاص 
فأنا أقول إنى سأقضى دهرى كله دين للعراق . ولن أستطيع 
أداء ما للعراق فى ملق من دبون» ولو بذلت دى وروحى في حب 
المراق وأهل المراق 


.نهو 01000126 
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لقنا 


وشاعت هذه امكرجا اي 8 
وفى هولنده وباجيكا » وفى قركإإ نفسيا(و وهنا" : 
الناس فسكان سبب نكبتها» وعاملاً من أ كبرل امل <١‏ 
ففنى رجالها وشاع استقلالما » ووطلى" الألمان#بلادقل) 
فى أرذها وديارها وأموالها »؛ ويغيرون على نظلمهآ الأجناعية 
والسياسية والاقتصادية » وسدلوتن دستورها يتياه 
ويغملون مها ما يشاءون 

والثريب أن هتار ينق وجود أعوان 4 مأجورين فى لد 
من البلاد التى عنراها » ويقول إن وجود هذا الطابور الحامس 
فى البلاد الفتوحة راجع إلى فساد النظار فى تلك البلاد ورغبة 
فريق من أبنائها فى الاستمانة به على إسلاح الأحوال لتكون 
كألانيا قوة واتحاد 

والحق اذى لا صرية فيه أن فىكل أمة من الأسم القدعة 
مها والحديثة حتى ألانيا نفسها ‏ اختلافاً فى الرأى » ووطة 
لذاهب سياسية مخالف مذهب أمنهم ؛ وغيرة من الطبقة الحاكة 
وتشيماً لنظم اقتصادية أو اجماعية غير السائدة فى بلادثم . وهذه 
الاختلافات تضمف وتقوى تبماً للموامل التى نساعد على قومها 


أو ضعفها ؛ فاذا كانت الآمة متحدة الجنس » متشاءبة الببئة » 


ومن واجى فى هذا القام أن أقدم واجب التحية ضرة 
ساحب السمو الأمير عبد الله » الرجل المظلم القلب والرو ح » 
وقد عرفته معرفة صحيحة فى جلال شخصيته الذانية قبل 
أن يضاف إليها جلال الوساية على عرش المراق » ثم زرته بمد ذلك 
فم أره زاد إلا كرما إلى كرم » وصفاء إلى صفاء » وكذلك 
تكون المماون الكرعة لعظاء الرحال 

ومن واجى أيضا أن أقدم التحية لفخامة رئيس الوزراء 
ومعالى وزير العارف » ونخامة وزير الحارجية وسعادة ريس 
الدوان اللكى فى بنداد » راجيا أن يكون عهد جلالة الك 
فيصل الثانى من المهود البوامم فى بلاد الرافدين » بلاد دجلة 
والغرات 

الره كثير” بأخيه » ولى فى المراق إخوة 'يمدون بالألوف 
فلله الجد وعليه الثناء . رك ميارك 


للع ملعم .]//نوماط 


قوية الاخلاق » مس لاة على حب الوطن والتفائى فى سبيله » 
وكانت الحكومة قوية يفظة كانت ججاعة الطاهور الحامس محدودة 
المدد قليلة الآثر ضميفة النشاط . 
وخير مثال لذلك ايملترا النى أخذت حكومها إلشدة أنصار 
شست فها » وقبضت على زعيمهم سير « أزوواد موزلى » 
هو وزوجه واعتةلت من نثلك فى أعىهم من رعابا الأعداء كذلك 
أما اللدول » أمثال تشيكو لوا كيا التى اختلفت عناص رهاء 
وهولندا التى ضمت عدداً غير قليل من أنصارالنازى داخل حدودهاء 
وفرنسا التى تشعبت أهواء الناس ومذاهيهم فها ء فقد قضى هذار 
على استقلالحا » وأصابها بنكبة المزيمة ؛ وألبسها ذل الاحتلال 
وفقدان الاستقلال 


فقن ازأسالة 77-7 
الأخلاق » صراة على حر فى فى سبي ٠‏ الى تلايوم بساث أتبل لجامة لق الإو يد 


8 * 

وند كان لثل هذه الجاعة وجود ونشاط فى عهد النى (ص) 
وعنى الفرآن بأمثم » وكشف أسرارثم ؛ وحذر النى ممم » 
وتزلت السور تنبئه با فى قلومهم » وسماهم 3 النافنين » وخصهم 
8 سوره » وتحدث عنهم فى غيرها من السور الكرعة 

ارة يصفهم وصفا عاماً » ونارة يذ كر مواقفهم فى ظرف من 
الغاروف التى أحاططت بإلنى « وأعيانا يأعيه أن بتخد ذ مهم موقفاً 
خاسا » أو يحرضه على إنزال نوع من الأذى بهم 

وكان ظهورها وعملها والقضاء علها بمد الحجرة بإلدينة 
وما حولم » وكان القامون -ها ثم الهود من بنى قينقاع وبنى قريظة 
وبنى النضير . وكان هناك رءوس للذلال من الأوس والأزرج 
أمثال عبدالله بن أبى بن سلول 

وكانت هاتان القبيلنان الأوس والحزرج فى حرب داعة 
قبل الإإسلام وبمده إلى ما قبيل الحجرة . كانت الازرج أ كثر 
عدا » ففكرت الأوس فى محالفة قريش علهم » وأرسلوا لدلك 
رسلاً إلى مكة » فلماعلم الرسول بأمرثم - وكان قد يئس من 
قريش أوكاد » وأخذ يمرض نفسه ودينه على القبائل وفى مواسم 
المج - دعاهثم إلى خير ثما جاءوا له » دعاثم إلى الاوسلام و إلى عبادة 
الله وحده » فأبوا ثم عادوا إلى يرب 

عقب انصراف الوفد من مكة إلى الدينة حدئث موقمة 2 بوم 
“بماث » بين الأوس والحزرج ؛ وانتصرت الأوس ٠‏ وفى الوسم 
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الرسول إلى الإسلام » فآمنوا يلل فؤزا)» 
يسممون بقرب ظهور نى فى بلاد اليزاب !ثم أخير 
بمافى الدينة من تناز ع وشحناء» ورجوا أ نالعالل أ 
على يديه » ولا عادوا إلى قومرم ذكروا لم ديا الوسُولٍ 
والإرسلام » فلم تبق دار فى يثرب إلا وفها حديث عن الرسول 
وعن الإسلام 

وفى مومسم الج الذى قبل الحجرة بابع اانى قوم آخرون 

من أهل يثرب ونسدى بيمة المقبة الثانية أو بيمة النساء؛ وأرسل 
النى معهم مسمب بن عمير يعلمهم الدين . فأسلم على يديه كثير 
مق يراك كي شه سه نماو ويه بن ديد وها 
سعد عشيرته إلى الإسلام أو يقاط.هم فأسادوا جيم 

وف عام المجرة جاءه من يثرب ثلانة وسبمون رجلاً وام أنان 
وبإيموه على أن يمنموه ما نمون منه نساءهم وأبناءهم » وأقسم 
سيدم البراء بن ممرور فقال: والذى بثك بالحق لُنمنك مما عنع 
منه أزرا . ثم قم أبو المرثم بن التهان فقال : إن يبنا وبين 
الرجال ( يمنى مهود الدينة ) حبالاً وإنا قاطموها . وأعرب عن 
خوفه مهم إذا تركهم للهود بمد أن يظهره الله على أعداله» ففوم 
النى الكر ع ماده » وتدم وقال : بل الدم الدم» ا 
يمنى أن متم وأثم منى أحارب من حاريتم » وأسالم من سالم 

عامت قريش بما كان فأرسات وفداً مها إلى منازل الحجاج 
من أهل بثرب » وأخبروثم بما حدث » وقلوا إنكم جثم إلى 
صاحبنا تستخرجونه من بين أظهرنا » وتبايمونه على حربنا » 
وإنه والله مامن حى من المرب أ بض إلينا أن تنشب الحرب بيننا 
وينهم متم . لخلف نفر من مشرك يثرب أنه لم يكن ثىء من 
هذا ء وكانوا صادقين لمهم لم يعلموا بما كان فى الليلة السابقة. 
وقال لهم عبد الله بن أنى بن ساول » وهو رأس النفاق فما بعد : 
إن هذا الأ جسم » ما كان قوى ليتفوتوا على بمثل هذا » 
وما علبته . فانصرفوا عنه وأخير؟ تأ كد لدى قريش ما كان من 
بيمة المقبة الثالثة » ولكن بمد أن تقر الناس من رمسكى وفامهم 
اهل يثرب 


6021131/ع .]مط 


كان إسلام أهل الدينة نصرا للا,سلام والسامين » وكان 
فرصة طيبة لأحاب النى فى مك3 » فند وجدوا «باجراً جديدا 
يفرول إليه بدينهم ويقيمون نأى من أذى قريش فى حاية 
إخوان لم فى الدين » وجمل الله الدينة دار أمن لم يلجئون 
إلها ؛ نفرجوا مباجرين أرسالاً » نساء ورجلاً » إلا من حيل 
بينه وبين الحجرة من الستضمفين 

خافت قريش نلك الحركة ورأوا فها خطراً ينهددهم » وسمموا 
على أن يحولوا بين النى وبين دعوته يكل ما وسمهم من قوة 
و<يلة » واجةتمموا للنشاور فى دار الندوة » وتشاوروا فى واحدة 
من ثلاث كا حدث الفرآق الكريم بذلك فى سورة الأنفال : 
« وإذ يمكر بك ادبن كفروا ليثبتوك أو يقتاوك أو يخرجوك» 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الاكرين » وقر رأمهم على قتله » 
وذلك بأن يحمموا من كل قبيلة شاباً فتياً نسيباً » ويمطوه سيفاً 
صارما » ثم يقف «ؤلاء الفتيان على بإبه ليلا » ويضربوه ضرية 
رجل واحد وهو خارج لصلام الفجر فيتفرق دمه فى القبائل » 
ويرى بنو عبد مناف أن لا قدرة لهم على حرب جيع الابائل » 
فيرضون بإلدية 

أخبر الله ارسول با كان وأممه بالحجرة » 
فذهب إلى أنى بكرالسديق -- وكان من قبل يكنمه 


حتى يأذن الله لما - وأخبره المبر وأعدا الرواحل | 0ج اسم 
. 5 520 3 اسه در مجد/ ٠.‏ إى| 
والدليل . وفى الليلة الوعودة التى عينما قريش 0 : 2_7 
لننفيذ مكرها أمس النى علياً أن ببيت فى فراشه “ين ني اعامرااله 0 ١‏ 
ٍِ مس النى عليأ أن ببيت فى فر 7 الس د 
: إلطازراعار ل توف الف اه ري اروك 


لثلا برناب أحد فى وجوده » وخرج ألذى من بيته 
فى آخرالليل وهو قرأ «وجملنامن بين أيدهم سد 
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فوم لا يبصرون » « 
نألتى الله النوم على الفتيان » وأخذ النى الكريم 
حفنة من تراب رى مها فى وجوههم وهو يقول : 
شاهت الوجوه 

ثم ذهب إلى أبى بكر » وسارا حتى وسلا إلى 
غار ثور بأسفل مكة » واختغيا فيه ثلاثة أيام حتى 
انقطع رجال قريش عن طلهما » ثم جاء الدليل 
وخادم وركبوا ججيماً وساروا فى طريق الدينة حتى 


١6. ٠ 


درون 


يمسي 
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تاك رز ى سب بكارم سواء ويررْلك نا عهامردصلن 
رمتسم اليتس «ارمإؤزاط ,فوسرأى باعن نان 
لزن ره . وبودالفيضل نكتشان طربقة نمية 
رعار لسكب ريون لمي لزف يمنوف علء .ل 
نيمسء ا ى معرمالسّاسليات بدي ليه الف تسل إعابخار 
بد القيام يا مات تند وات عدة سيرم بحث أصبع ين الشياب يمرا اعمال 
:ا لمغ يئر ٠‏ طالع لاتير لهام ال يإء المريية ء شتف لديا مايؤي لمعل 
المي النناسلية التي تكوب رول ليك الى انريم ٠‏ وام ريس ل ليك نا 78 
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وسلا إلى « قباء » فى لليوم انام 0 
وخسين سنة من موده سل الله عليظلة /3- 7/#اوْدِك 
المشربن من سبتمبر سنة 771 من بهأا9 الشيد 

أقام النى يقباء أربمة ألم وأسس مسجد قباء » 2« 
إلى الدينة يحيط به أنصاره من أهل يثرب » وكال يكلا مس بد 
ناداه رئيسها أن ينزل عندثم » وأخذ بخطام ناقنه » وليكنهكآن 
بقول : دعوها فانها مأمورة . ومشت الناقة حتى جاءت إلى 
موضع مسجده الآن فبركت « ثم قامت وبركت » فتزل النى 
ووضْع الرحل عند أبى أوب الأنصارى واشترى مكان السجد 
واادور التى بناها له وازوجابه 

ومن ذلك اليوم نا حياة جديدة مختلف عن حياة مكة له 
ولأسحابه ولأهل الدينة أنفسهم » وبدأت عوامل النفاق تبدو» 
وحركت المداوة والإمضاء فى نفوس النافةين » وات النى من 
مكرثم وسوه أعمالحم ومؤا انهم ثم والهود شيا حتى أراحه 
الله منهم جيناً 

وذلك هو موشو ع الحديث النالى إن شاء الله . 

فير الرارى, ار الأ ميم 


اذه أ ازلز لس :كاز 
نض كوس هر لالم وسعفماما 


لوي أواي تل اهز يسوم ذات ف الوا هرسي لسن العرسة ٠‏ |[ 
ته مهبر ب ارون بومته 23٠١6‏ سحا | 
( سجل تجارى !ااه ) 


2-2-2 7222 


021121 عم //نقمااط 


لففنك 


#ال نه فايس 
يمناسبة ذكرى عيد الحرية - ١4‏ يوليوسنة ١114٠‏ 


لللاستاذ على مود طه 


0 


32 3 + . ات روشاع 


اك 


ازماة 


صر النورٌ .به واتحسرات 
وأنى اليل » ومن أهواله 


اي 


أينمن فرساى””"أفق”ضاحك ‏ مشرقعنأمل القابا 
ير 1 2 
وعلى كل” طريق عواقيد صادح الاواق) خفاو«البتود 


لكأ . اليتسسوم أل هاا 
وأرى الكنكر*27 كالقيرالمرير 0 


2001-4 


ون 5 م 8 
وقفت "يي به صامتة 2 تتقركى الغيب» الس الرجود 


غلبتها حك دمي ولو نطقت الم تأت بالمعنى الرديد 


سالولى عر بيالىي وقصيدى 


آخحنا 
شهد الح ذكرناك ول' 
6 الى يال عق 
مر الفكر وتحتى نوره 
خارة عابرة” عدت بها 
فاعذرى الرْهي فى كى إذا 
2-١‏ 
كيف يا باريس بلله هوى 


حمات 


... بارريس ! قد مات نشيدى ! 


أنسّ نجواك ول أخفر' عبودى 
روضك الرفاف بالزهى النضيد 
وماحم المين والقلب العميد 
عودة الفركاص بالدر الفريد 
أخرسمة ضَحُ زه الشديد 
حطمت بالأمس أصفاة المبيد 
فشرا "من شباب الجدصيد 


ذلك النج'من الأفق البعيد ؟ 


ساحة الباسئيل””>1 حاناللتقق 
أبن أبطالك ؟ ماذا ! أترَى 
أغمدوا أسيانهم ؟ وَنحَ 1 وما 
وبحهم قد شيّموا أعيادهم 
فوق أرضٍ طُبمَتْ من دمهم 
فوق أحجارك صرئى أمسهم 
36 ؛كريهم بالذى مس" مم 


وتعالت صرح الفجر الوليد 
ضرب اليل عليهم بالوصيد ؟ 
عو ودا أسياقهم حبس الغمود 
بينعصف النار أوقصف الحديد 
ونحدات إلى م جبار عنيد 
فإذات” كَعَنت سر الحاود 


واقرتى نار يخهم » ثم أعيدى ! 


أمها العائل همرء غاراته 
تلك راياتك » فانظر* ! أَتّرى 


أبن من برلين أو آفاتها 


راتدافت قباب الأ نقلي هم 


من سيوف نحتها أومن جنود ؟ 
جيشك الظافر بالحشد البديد 


إن يتل منك الغيرون ها 
ا ل ولا أرناء ولا 
أنت ممنى عا الفكر به 


كمبة الأحرار ! هذى محنة” 


فتحوا غير خومر وحدود ! 
غاب اساد » ولا جَنّة غيد 
يتحددى قبضة البائى للريد 
راعت الأحرار ىأ كرم عيد 


)١(‏ القدائيون 


01000160 و1021١.‎ 
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تطأ الأرض إلى مشْرِتها موغلاً فى أ الدب الشريد 


للق قر فرساى المظيم » وقد شهد الثشاعي فى حدائفه العهورة 
الاحتفال الباه بليلة عيد الحرية 

(؟) ميدال الثورة التاريخمى من أجل ميادين بإريس » تقوم به االللة 
للصرية ومائيل رائمة ونافورتان عظيمتان 

(؟) النمزك أو الو<ش النفرد (4) السلة الصسرية 

)0( الحصن الرهيب الاك يفجائمه » وقد اقتحمه الثوار بوم ١4‏ بوليو 
فكان هيد الثورة () قير انابليوات 


6031121 لع" . :سمط 


قرنا يكة لا تتنى أُمَمَتْفى النارأم نحت الجليد 
بالقليل الجع من أبنائها تنزع النصر من لجع المديد 
أي شن فى انين دنا بالصفح والصنع الميد 
لم سير فوتها دبابة أو تباغنها بطير من حديد 
يقل الولدان وَالشّيبَ ولا وحم المرضّى ورات المهود 
شرف المرب كا أقدته ملق سيفين فى غال البنود 
فاعذرٍ اليوم فرنسا إنها وثقت بالمهد فى دنيا الجحود 
َرَعَتْالنص ركأسًا! ويحها 1 صَرَعْهًا لخرة النصر التليد | 
رَقَدَتْ عن غدها وانتيت حيث لا ينف حو” من رقود 
أسفرت سدان”'“عنمأساتها وتهاوى حجر الحصن الشيد 
ير أَنِْدَ منها خنجر” قد لت على حر الوريد 
شهدَ المججدلها اسل خُطْبتْ الهم من تحر وجيد 
فابعث المرّة من تار ينها 
واطلمم اليوم عليها سسيرة وكن الشاعس واهتف بالقصيد: 
... أشها الفائم لا يغررزلك ما مسرت في من حصون وسلدود 


اك وه المبرةٌ الثلى فلا تأمن الل فى أوج _الصمود ! 


وتألق بسناة مرق جديد 


يمانلا 

رئة الور ملاتا كا عض الشمر” عاضيك اليد 
اك فى كل" خيال صورة بَرِنتْ منوسمة الممسر الجديد 
غير ذ كري يرجم الفكر” بها لليال من عصور الظلم سود 
027 ع 6193 ده .م . 
هف قسى لدمشقٍ ومن خر فيها من جرح وشهيد 

)١(‏ الدينة الفرنسية المشؤومة؛ فى ساحاتها امبزم جيش تابليون الثااث 
واشهارت امبراطوربته » وقامت الجهورية الثالثة ثم جددت ملاساتها فى المرب 
الحاضرة بهز بمة الجيش الفرنسى فيها وانميار الجهوررة 


(؟) إشارة إلى نكبة عاصمة الأمويين » ضربها الجنزالك الفركدى 
«ه سراي » بقنابل مدافعه عام هو؟ؤ١ا‏ 


لمن .نه حاو 01000126 


من شواظ يقذف الوتٌ على 
فأنا الشرِوَءٌ لا أنسى الذى 
الساواةٌ التى أعلتفبا 
والإخاد الث ما كان سوى 
وطن الروحىّ ؛ إن أَغصّب ل” 
وئراث خالد مرن 9 

َرَت ثورتك الكبرى به 
سار بالإسلام نوراً » وهَدَى 
النبيُون مو وار 
نفذى بالحقّ والذوح الذى 
وابشها ثورة أخرى فا 


( رأس البر ) 


بكم 
ف م ير 
( 

٠.9 


هس سيو _- 
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[ وهو مخز ألى العم ء ا معرى فى الثير 


لم ببق مله إلا نسم محدودة 
فاطلب نسختك قبل نفادها 


باع فى ارارم ار سار" ود يل 


> 


أعلئنة بملكاد 7 
فلاباء كرام وجسدود 
أنا فادبه بروحى ووجودى 
وهر الحسن يحرَى بالكنود 
بسنا عيسى حُطى الح قالطريد 
حامار الشملة ». أعدا القيرد 
هر بالثورة أركانَ الوجود 
يعرف الأحرارممنى للجمود ! 
على رد ل 


كفىع ,ع 
لكا 
تويبو 


له 


فد قبت ادقع وفك عع دده دعبم فقيعه كدقة وبعو و عمو وعدن مصعع 


[ 


021131 عم .]عمط 


0100012622021. 6010 


مى وى ا حخرب 


و «اقصينا: 5ص 


الآستاذ كامل مود حبيب 


سمس سوج 


وداعاً , يا عنيزتى » وداعا ! 

بين هذه الزعاز ع التى تاف المالم فى ثورمها » وهذه المواسف 
التى تصمق الأم فى شدتها » وهذه الزوة الطائشة التى تبتاع 
الشموب فى احتدامها ... وقفت' أنا أهتف بك : وداعاً » 
يا عليزتى » وداعا ! 

وانسرب بك القطار إلى الريف الجيل » إلى حيث :نسين 
المدوء والراحة » إلى حيث تجدبن اذة الأمان والط)نينة ؛ 
وخلفتنى ألوح لك يمنديل أبيض #ائلاً : وداعاً » ! زوجتى » 
واه 1 :. 

ووجدت” فقدك » فنمرتنى لجة من الحواطر السود » وأنا 
فى مكانى أشهد الفطار وهو يتوارى خلف الآفق ... ثم عستنى 
نكسة الفراق » فتراءت لى من خلالها أنانبتك » وأنت تسدلين 
عليها -- فى ساعة الوواع - سجفاً من عبرات خادعة كاذية » 
هى صورة من قلب الرأة الفارغ 

ورجمت أضمط ق أزجاء الأرض » وقد لمج الحزن فؤادى ؛ 
نضيق نفسى بالوحدة » ويتحراق قلي بالوحشة 

» # *# 

ودخلت الدار وحدى فأحسست مقنها وخيل إلى أنها تكاد 
تلفظنى لأننى غيب عنها وعى غريية عنى . لقد امتدت ماقنك 
إلى أنانك خملته ‏ من قبل إلى دار أبيك 

ورحت أطوف فى أتحاء ادار فا أجد بمض 5 ثارك » فمامت 
أنك أردت أن تمسحى تاريخك من عمرى وألفيت كتى وحدها 
تنادينى للست" إلها ألفس الساوة ' 

لو ألقيت” إليك السّمٍ ققذفت بكتى حيث طواحتر 
أنت بأنانك ؛ إذن لاستشمرت فقدك ميتين 
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إن حرسك على حاجانك انتز غ ااا 
من دار » أما اعتزازى بكتى فااننك - 
1 4< 

لاجرم » قد امذذات أوسالك وامخلع تلك » أو 0 
صفارة الإنذار » فانبمثت تبحثين عر1] تفْسك اوقل تبمثر 
فى صلصلة السوت ء. 

ثم تطاير الم من فوهات الدافع بزازل الأرض والقاب 
فى وقت مما » ثاندفمت تصرخين » وأنا أهدىء من روعك 
فا أسنع شيئا 

وهالنى مارأيت فتركت لك الحيرة من أميك لا ننى أشفقت 
عليك ؛ فآ ثرت الرحيل 

لا بأس » فقد خشيت أن بيلنك بمض غضب الإنمان 
الوحشى الذى لا يفترس - حين تتأجج حيوانييه - لناب 
والظفر» بل بالقنبلة والدفع والرصاسة و ... ممالا يسمع ولايرى 
ولا “لاي 

وك شبابك النض وجالك الخلاب وأمنك الباسم » 
فضذنت مها جيم أن نكون طممة لثورة الإنسان 

وحرصت الحرص الذى يتزع بالرأة دائماً إلى أن تنس ىكل 
ثىء إلا أن نكون عل تتدلل 

وتركتنى من ورائك جنديا فى اليدان » أل عبء نفسى 
وعبء عملى وعبء الدار وعبء الفزع ال كبر الذى يهددتى » 
وأنت بين أهلك لا تحتملين شيثاً من كاف الحياة 

هذاء يا علليزتى » هو الإخلاص الذى نثنيت به زمااً 
فامضدعت” له ؛ والآن - حين مرج الاأعمى -- نبمثر فى دوى 
السيحة الكيرى 

لايانيا 

إن الرأة » با سيدتى » معمل تفريم سب » فإن مى يمزت 
عن أن تكونه:فقد تمطلت وظيفتها » وبطل عملها فى الحياة 

وأنا عشت ممك عمرا من عمرى » أصفيك محض الود » 
وأحبوك خالس المطف » على حين قد لبئت سنين أننظر ... غير 
أنك كنت جرداء قاحلة لم تنفتح حيانك الجافة عن نبتة واحدة 


2111 لع مط/عم.//تومااط 


لمن .نه لاو 01000126 


أستمتع فبها بنور الحياة اللجرلة » فا ضاقت بك دارى ولا غصت 
بك أيإى ... 

جباً !ا لقد نسبت أنك كنت وأنى ... فذزءت عنى أحوج 
ما أكون إليك » وطرت بمادك الجاهل وعةلك الأفون » وى 
رأنى أن الرأة التعلمة الماقلة ليست فى اليدان أما لطفل سب » 
بل مى أم ذلك الجندى اذى تمرك الحادثات وتسمقه النوازل » 
وهمى ... وى رأب صدعه » ولكنك يمزت عن أن تكو 
واحدة مهن 

وثفلت" عليك أياى وأحلاى مما فانفات إلى أهلك » ولكن 
جشمك الوضي عكان يبءث بك إلى" أو لكل شهر لتحبطى حجتك 
الواهية وتفندى رأيك الحاوى 

ل انما 

لاضير » يا سيدتى » فارل طرف النقيض لا يتلاقيان 
إلانى شرع اممأة 

فى الريف » أخذ عقلك الذج يذقن فى الزينة والنطرية و ... 
تباهين مها فتيات من أهلك هن دونك لأنك أنت زوجي 

ورحت تتبذلين فى دار الاحتشام » و:نفثين عطرك الذى بين 
الحظائر والزرب » وتتأنقين فى ربى الطابيمة الساذجة » وتنشربن 
ثراءك فى بلاد التربة والفقرء ونسيت أنك :ؤرئين نار الحقد فى قلب 
الفلاح السكين , وتبذرين غراس لالطمع فى وطن القناعة والرضا 

لله لفد حزت عن أن "لدى طفلاً فرحت تلدين فى مأساة 
الحياة مهزلة نسخر منك 

فهجرت الدينة والدنية ما تبرح تتوثب فى دمك وتنتثار 
حواليك سموما تلهم قلب الريف الطاهى التق 

آه » لفد خفت أن تمر يدك النضة الناءمة على جنة الريف 
النضيرة فتذرها جحما تتسمر 

فذهبت إليك أخفف من فغلوائك وأسكّن من حد”نك 
فابتسمت فى فتور وقد طمت بك شيطاننانك لاتى لا ترعوى 

وآدنى أن أرزح بحت حماقتنك وجهلك وغباوتك وأنانيتنك 
فأسدات على أيامك ستراء ثم انطويت وأنا أهتف بك : وداعاً » 
يا عزيزتى » وداعا | 

إل أمانيا 
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وتعلى ظلام الدارايوطلام الحياة ولالاما أذ 
وربيع الشباب » فانطالقت أفاش ان قدس" 

لا حزن ا زوجتى » فأنت :(, نك رن 

وتلمست » فإذا فتاة فى ربق السثر لتروة[الشباك 217 
جالاً وفتنة » وتغوقك علا وأدبا » وتمحر كالسا اناا ©" 
وتلاقينا على ميماد 

ووصلت حبلاً بل » ونمءت » من بمدك » إلحياة بعد إذ 
أمْتنى ملسما الحشن 

واطمأنت نفسى إلها واطمأنت هى 

وجلسنا فى خلوة » ثم ... ثم دوت صغارة الإنذار » فامخذلت 
أوسالها واخلع قلها » وانبعثت تبحث عن نذسها وقد تبمثرت 
فى صلصلة السوت 

وانكشفت لي عن اعرأة مثل من أععرف : إصرأة فها روح 
الثعلب أو شيطانة فى مسلاخ امسأة 

قطرحتها حانباً وانطلقت وأنا أهتف با : وداعا ؛ باعلزق 
وداعاً ! | ١‏ 


و 
ٍ 


حصن كج ايت ددا دف ددري ب ففقعف 


مواتي نوناعي د بو عي 

. 7 
وراص موب التَاسْليات بلس ناس لدتو 
دا منص لشفل فريما لبد ءَِالمَاقدة بماءة 
ردن بش جه بشاع الملابغ زد سقان ب 
والشرن. ليون 08/8 ؟ه لما لل بإإلام ف 
والزراصي والشواد الال رالعش رم الرمال 
رالشاء ري يد الشبا ب سس لطرده لدف 
ا موود ائيس ىبري" يريم . وما ييا لهيادة يوسا 
مرالاعة ه ١‏ ضياما رس 4 م صادء 
مرح - يريك نعلهاءتضاع بالإس ل ابريويذهاء: 

عل ىري سس لسري ولو ترد غلى انا 

سؤارزا ليا ن'لمول علبربانغير ه مرش صاع٠‏ 
( سجل مجارى ٠501‏ ) 


057110 :لكشو دق باتب ل شرق ,اعرش شق رق ويج بلقو قوجة امقر جتيم 
#محيحة وحص وحوح وحوحوجة وسيسوحر: وصوصيم: وعوعوس: 


هم 


21131 وعم .]نمطا 


02.60و 010600126 


من نابا « كناب الريارات » للساسى 


للاستاذ صلاح الددن المنجد 


با كل [ عبيد اله بن احد] ن خرداوسٍ 20 أن 
التوكل”" أنفق على الأينية التى بناها وعى : بركوارا » والشاة » 


/ أ 
والمروس » والبر2292 » والختارء واطلوسق > وا يري 7 « 


(©) كتاب الديارات ص 58 

. فارمى الأسل > بندادى ااسكن . اشتهر بالتاريخ وبالجنرانيا‎ )١( 
وكان حدء خرداذ»ه محوسيا أسلم ل د البراءكة . واتصل عمد الله بالمتمد‎ 
العبامى فولاه البريد والخبر بنواحى الجبل » وجءله من ماله . 4 من‎ 
التصانيف : « ججهرة أنساب الفرس » و « السالك والماك » و « الهو‎ 
) :وفى سنة 4" ء( الأعلام‎ ٠. والملاهي 2« وغيرها‎ 

(؟) جمفر ( التوكل على اله ) ابن مد ( المتصم بالله ) من الخلفاء 
المباسيين . ولد ببغداد سنة ٠١‏ ه وبويم بالحلافة بمد وفاة الوائق أخيه 
سنة 511 ه. وكان جواداً محباً العمران - وسترى ميلم حبه له 
أمرض عن السيرة التى استار بها اللأمون والنتصم فى الفول بخلق الفرآن 
فاأحبه الناس . تقل مقر الخلافة من بنداد إلى دمشق فا'قام بها شهرين » 
م عاد منها وأقام فى سر من رأى © واغتاله فيها غلام ترك اسمه ( باغ ) 
سنة 741 ه . ( فوات الوقيات - زهي الآداب ) 

إفية البركة لئة للكان الذى تبرك .» الياه ومجعمم . وهذه بركة 
الجمفرى » وهي بركة ما رؤى أروع منها . وقد وصفها البسترى فى قصيدة 
من أرق الشمر وأدنه وأولها : 

با من رأى البركة الحسناء وؤيتها 

ونيها يقوك : 

ما بال دجلة كالف_يرى تنافسها 
خاحب الشمس أحيانا ينازها 

إذا النجوم تراءت فى جوانها ليلا حسبت هماه ركبت فها 
53 الفضة البيضاء سائلة من البائك تجرىي فى مجاريها 
... وقد ذ كرها بعش كتب الأدب فلتراجم مة 

)04( قصر عظم بناه التوكل قرب سامراء سنة ه4١‏ ٠ه‏ واستحدث 
سات واتتقل إليها » وأقطم القواد مها قطائم فصارت اكرمن 
ساماء . م شق إليها نهراً يسقيها . قالوا : نه أتفق طى القصر أأنى ألن 
دينار . ولما انتمل المتوكل إلى الجمفرى اتتقل أهل سير من رأى ممه وأخت 
الدينة خلاء . وقد وصفها أبو ملى البصرى ( انوت (ه ج ؟ ) . وقد 
وصف البحترى الجبفرى فى قصيدة رنائة أولها : 

قد تم حسن الجفرى ول يكن لتم إلا باليفة جبفر 
( انوت ) 


والآنات إذا لاحت مفانها 


فى الحسن طوراً وأطواراً تباهيها 
وريق الفيث أحيانا يباكيها 
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ومن المين ألف ألف دنار ؛ [ ف ] نكونِوقيمة)الورق 
الوقت7"؟ مع ما( فيه من المين ثلانة عقر ألملا لف .. 
وخسيانة ألف دينار ونخسة وعشرين ألف دينار©© 

قل [ الؤلف ] : شرب التوكل بوماً فى بركوارا ققال 
لندماه””'؟ : أرأيم بثك م نكن أام الورد لا نممل نحن 
شاذكلا.27" ؟ قلوا : با أمير الؤمنين لا يكون الشاذ كلاه 


إلا إلورد » قفال : بلى » ادعوا إلى”""2 عبيد الله بن يحمى 2320 


)١(‏ القلاة صوممة تبنى فى حوار الديارات على شرف من الأرشن 
تطل ىما حوها منالبساتين والرياش والفدران. وكانت تزخرف ويتا'تون 
فى صنمها ؟ "فى إليها اللنطربون والخلماء ليرشفوا الخر فيها ( تناج العروس ‏ 
الديارات النصرانبة لبيب الزيات ) . فلت : ولمل المنوكل كان قد بنى قلابة 
لنفسه لنكون موطن شريه وأنسه 1 

)١(‏ سيمر بك وصف بارع لهذا البرج بعد قليل 

(؟) قصر من أعفم قصور التوكل . وقد جبله يافوت قصر الجعفرى 
نفه طى أنهما مختلفان » وقد وصفه البحترى فى إحدي قصائده فقال : 

أرى للنوكطية قد أضاءت عاسنها وأ كلت القاما. 
قصو ركالكو اكب لاءمات يكدن يضئن السارى الظلاما 
( الديوان ) . 

(4) هذه كلها أبنية بناها التوكل ول نستطم أن نمم إلا صفة بعضها . 
على أن هذه الأبنية كانت مثار دهشة أهل ذاك الزمان وإيمابهم . واملى 
ابن الجهم قصيدة ينوه فيها بهذه الأبنية وأوها : 

وما زلت أسمم أن اللوك تبنى طى قدر أخطارها 
( زهى الآداب ) 

() ذكر يافوث ( ج ؟ ص 44 ) أن كل خسة وعسرين درما 
كانت تساوي فى زمن المتوكل ديناراً فانظر 

(3) الورق يجنتح ثم كسر الدراثم الضروية ( الفاموس ) . وفى القرآن : 
« ابمثوا أحدك بورك هذا « 

(1) بصرف الوقت تعبير جميل ممناه بالغة المامية ؛ « بسعر البورصة » 

(4) فى الأصل ممما وهو خطا' 

() أنت ترى هذا المدد من الدثائير الذى أنففه النركل . وقد ذكر 
صاحب زهي الآداب أل ما أنفقه التوكل طى أبنيته وقصوره كان ثئة 
ألف ألف (ج اص )م 

)٠١(‏ فى الأصل : لندما نه . ويلاحظ أن الناسخ قد أسقط كل همز 

)١١(‏ شاد بإافارسية فرح وكلاه ما يوضم على الرأس » ولمل ممناها 
0 فرح التاج 2« » وكا'نه مورحال أو بوم عبد 

(؟١)‏ فى الأصل : ادعوا لى 

(؟١)‏ هو عبيد الله بن يحي بن خافان ؛ كان ذا شلأن في المصر 
العبامى » استوزره المتوكل والممتمد . وكان عافلا حازمءاً ( الأعلام ) 
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خضر ء فقال [ له التوكل ] : تقدم”© بأن تضرب لى حراهم » 
زا ابره مكدو : مدب تان رسيي 
قال : خسة ألف ألف درثم . فتقدم عبيد الله فى ضر.ها 
فضربت وعرفه الخير فقال : اصبغ مها الجرة والصفرة 
والسواد » وائرك بعضها على <اله نياب فد عي 
- وكانوا سبماثة - بأن2) يمد كل واحد منهم قب|و12؟ 
اينارو ام عي زو م نل .ثم عمد 
إلى بوم محركت فيه الريح فنصبت له قبة لا أربمون تاسطبح 
فها » والندماء حوله ؛ ولبس الخدم الكسوة التى أعدها » وأمص 
بنثر الدراهم كا يثثر الورد ؛ فنئرت أولاً أولاً ؛ فكانت الريم 
محمل الدراهم نتقف بين المماء والاأرض كا يقف الورو(ة» 
والفضة » وبركة عظيمة جمل فرشها - ظاهرها وباطها ‏ 
صفاع الفضة ؛ وجمل عليها شجرة ذهب فها كل طائر يسوت 
ويصفر » مكالة بالموهى وسماها طوبى ؛ وعمل له سربر من ادهب 
كبر عليه صورنا سبمين عظيمين ودرج”" علها صور السباع 
والنسور وغير ذلك؛ على ما بوصف به سربر سلبان بن داود علهما 
السلام؛ وجمل حيطان القصر من داخل وخارج ملبسة بالفسوفساء 
والرخام الذهب فبلمت النفقة على هذا القصر أل ف أل ف وسبمالثةألن 
دينار. وجلس [ التوكل ] فيه [ بوم ] على السربر الذهب وعليه 
ثياب الوشى النقشة © وأمن ألا يدخل عليه أحد إلا فى ثياب 

)١(‏ جاء فى الأساس : وتفدمت إليه بكذا . أمرته به 

)١(‏ كان فى مكان « زة » كلة شوهت ولم ببق مها إلا ما يشبه 
الياء . فاما أن تكون الكلمة ( فى ) وإما أن تكون الكاءة التى قدرناها 
أو ما هو فى ممناها 

(*) فى الأصل : أن . والصواب 5 ذكرنا 

(؛) فى الأصل قبا بدون همزة 

(0) كان التوكل على الله مفتونا بالورد » بلم من قتنته به أنه كان 
لبس في زمن الورد الثباب الجر » ويام بالفرش الأخر » وكال الورد 
لايرى إلافى مجلسه . وكان يقول : أنا ملك السلاطين والورد ملك الرباحين 
وكل منا أولى بصاحبه ( الأعلام ) 

(1) فى الأصل وأظرفه وهو خط"' 

00( مسطوفٍ على سرير » ج درجة 


(4) فى الأسل النقلة » وممناها البالم فى ترقيها » وامل السواب 
ماذكرنا. 
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وثى منسوجة أو [ تبأنم] دياج 15 
سنة تسع وثلاثين وماثنيق . ثم وعا يأل 
وسائر الننين والامين ”وأ كل الناسءيؤارآم 
فقال له النتس 29 بامولاى ليس هذا نم أؤم» يم 
كان الليل رام النوم فا أمكنه » فدعا بدهن بنفسج الؤمل 
ثىء على رأخه وتنشقه ف ينفعه » فكث ثلانة "لج ييا 
ل ينم » ثم ”حر حمى حادة فانتقل إلى المارونى” © قد ألنيه 
الوائق”2 فأقام به سخة أشهر عليلاً وأمى هدم البرج وضرب 
تلك الحلى عينا 7" ( انتعى ) 

( دمثق ) صمزع الديمه لني 
ارسي 

١‏ - ذكرت فى المدد للاضى أل أول من نوه يكتاب الديارات 

هو السيد حبيب الزيات في عدد خاس من >لة الشرق أصدره في تموز سنة 
٠‏ ء والصواب أن هذا المدد صدر فى مموز سنة ١974‏ 


٠”‏ س ص ممك أن التوكل قد بنى قصر « بركوارا » وممني ذاك 
بالفارسية « قصر الهناء » ( النحد ) 


) أى مجذب المين ( الفاموس والسان‎ )١( 


)١(‏ فى الأسل اللهييين 

(5) الفتح بن خاقان 3 شاي فصيح » كان فى تواة الفطنة 
واقكا. . فارسى الأصل من أبناء الملوك » اذه النوكل المباسى أخاً له 
واستوزره وجمل له إمارة الشام على أل ينيب عنه . وكال يقدمه على جميع 
أهله وواده » واحتمعت له خزائة كتب حافلة من أهظم الخزائن > وله 
تصانيف كثيرة . مات سنة 741 هو والمتوكل ( الأعلام ) 

(4) فى الأصل : ثلثة 

(5) الحارونى : قصر عظم قرب سامراء وهو على دجلة » ينه وين 
ساصاء ميل واحد » وفوته قصر الجس الذي بناه المتصم النزهة ( يانوت ) 

)3( أبو حمفر هارول إن عد المتصم بالله ؛ واد بنداد وولى الخلانة 
بعد وفاة أيه النتصم سنة 7ه ؛ ومات بملة الاسنقاء فى ساص|! . 
وكان كر ماً حازما ( الأعلام ) 

)٠(‏ المين : الدمانير 


1 وب ء الى ماد" 
تباع جموعات الرسالة مجلدة بالأمان الآنية : 
ا السنة الأولى فى مجلد واحد ٠٠‏ فرشا ء و١7‏ قرشا عن كلسنة من 


الثانية والثاثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 


المنوات : 
فى جلدين ٠‏ 

وذنك عدا أجرة البريد وقدرها خخسة تروش فى الداخل 
وعشسرة قروش في السودان وعشرون قرشا فى الخارج عن كل بملد 
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فى الدب ال كلمرى 


الاسبييشاذ أحمد الطاهر 
اي سه 

لنتخلف عن #فلة الزمان » ولنرجع إلى الوراء تمسة فرون 
أو ستة » وط الرحال فى لندن » ونتخير أحد فنادقها » وليكن 
فندق ‏ تالإرد » في حى « سوث وارك »6 . وما كنا لهبط لندن 
فى غير الربيع » فالأشجار وارقة غيناء تلتف أفنانها وتتلاق 
خصلامها وترف ظلالها » وهى لا تزال ملمة لم يحن وقت أتمارها 
وإن بكر بعضهاء ذا يزال ادر أ كما و نوارًا » والطير يدوى 
فى الأرض ويدوآم فى السماء » ثم يدف" ولا بزال بواتر ذلك أإبيل 
ووحداناً تشدو بين إر مان شجى » وه ج دقيق » وترجيع شهى 

يطرأ على الفندق جماءات من الناس مثنى وثلاث » يافون 
عصا التسيار » وقد بدا على وجوههم أرك محلل بهم السفر 
تأعيهم : فيهم الرجال الأشداء » وفهم النساء الشميفات . 
ولكن لا يكاد أن بلتثم ججمهم حتى يشيع فى وجوههم البشر » 
وتنطق قسمانهم بإلسرود » ثم تغرمهم كثرنهم فتنسيهم النسب 
والنمب » م يغرقون فى اللدو والمبث ؛ إن رايهم حسبتهم أطفالاً 
قد استخفهم الفرح وازدهاهم الطرب 

هذا خليط من الناس ففهم الطفام والمباء » وفيهم السادة 
والأحبّاء . أما هذا الرجل الأنيق البدين فهو أحد الفرسان » 
الى عدف متوار مقي وأناءهذا اللي ورا فين سيد 
هن سادة الريف لمله صاحب الفرية أو ذو الشأن فها ؛ وهذا 
الزرى الاص النحيف قس قد فنع بالكتاب عن فاخر الثياب » 
بلبس الأسمال والأخلاق » وبسل الحكة والأخلاق ؛ وهذا 
الدى برفل فى الديباج الآخر طبيب يلهج لسانه بالجد والثناء » 
حين يذ كر أيام الطاعون والوباء ؛ إذ امتحنت الدينة عامين تماون 
فهما على الناس الطاعون والطبيب : ذلك يحصد الأرواح » وهذا 
يجمع الأرباح . وهذه الغتاة النامة الرقيقة راهبة من الرهبان » 
تنكم الفرنسية بلهجة ظريفة سليمة » ولكلها لا تفهم لغة 
بإريس ؛ وحسبك أمها تمامت الفرنسية فى بلاد الإتجليز ! أما اقى 
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بأزرع والحصادء [عا همه فى الحياة أن بنمى/اثنين :ِلك 
ولم بدنه . وبجواره شماس خبير بأهل الدينة وتوأدسم وعاناتهُم 
وخاناتهم ؛ فد وهب ججال السوت وحسن التوقيع والبذاهة فى 
امداعبة الحلوة والحارزة االرة . وهذا رجل من عامة ذوى الأملاك 
مح طروب يشغله فى الحياة شيثان : الطعام الرىء واتخر المتيق . 
وهذا كانب قد ملأ رأسه من ١‏ كسفورد لا فرق ينه وبين جواده : 
كلاه هنيل ناحلما أغنىعنه عامه وماوعى» فهولابزال حاثراً تخبط 
فى غهب الحياة » ينام الول متوسدآ أرسطو وفلسفته ويصيح 
خالى الوفاض لا يملك شبثاً » حتى إذا بسر له صديق هرع إلى 
الكانب يق إلها بإلال» ويعود منها مثقلاً بأحمال ؛ وهذه ربة دار 
اصرأة صناع قد أبلت فى عمرها خحسة أزواج أوردتهم جيماً مواره 
المذاب » ولا تزال تتربص بسادس فهى تنصب لازوج شركا من 
الحب الزائف والود السطنع حتى يقع فيه فترديه » وهذا جار 
وهذا صباغ , وهذا فلاح » وهذا حباك » وهذا يجاد 
كل أولئك الدين رأيت لم قبلة واحدة هى المج إلى بيت 
الشهيد وماس فىكاتتربرى . فبيته مثابة أؤمنين ومقصد الخلسين 
واعلى قد أنسيت أن أحدئك عن صاحب الفندق فهو رجل 
حاو الفكاهة رقيق الحاشية برى أن المج ركن من أركان الدين» 
ة شرعته أنه سبب رزقه ومورد الخير له » وهو لا يدخر 
وسما فى إبناس الحجييج وتيسير السبل لم . وقد ترادى ل أن يحج 
هذا المام فا فصلوا عن الحان حتى بدا له أن يحد سبيلاً للترفيه 
عنهم ودره أوساب السفر» قال: يا قوم تحن ثلاثون فملىكل واحد 
منا أن يقص على إخوانه قصتين فى الدهاب ومثلهما فى الإياب» 
فن فازت قسته بالإجاب فله عشاء فى فندقى يدفع منه بقية الصحاب 
ولست أدرى ه لكانوا ججيمً قد قسوا ما قضى علهم؛ولكننى 
أعلم أن رجلاً مهم قد وى ما مع من القصص أو هو أجرى على 
أفواء الحجيج قصسا مخيلها وأسماها « قسص كنتر برى » ! 
هذا الرجل هو 2 جؤفرى شوسر » أبو الشمراء الإتجليز 
وزعم قصصهم 
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ولفد أدرك الغراء أن وصف الحجاج والفندق ووصف الدينة 
في الربيع » وكل ما قرءوا من أول هذا الذال» ما هو مقدمة 
قصص « كنتر برى »6 للشاعى الذى ندرسه » نقلها عنه فى أمانة 
ووفاء » لنتبين أسلوبه » وندرس حياته وآراءه » وما تأئرت به 
كتابته من آراء غيره وما أحاط به من ظروف وأحداث كان 
ها الأآرفى تشكيره وبيانه | 

فالشاعىك ترون خلال هذه السطور القليلة التى قرأتم والق 
أرجو أن أوفق للمزيد مها فى مقال آخر ء لا يخاول أن يبسط 
سلطانه على عقل الفارى' ولا يختار موضوعاً اجماعياً بمينه ليدلى 
فيه رأى فوى عنيف يفز ع به القارى" أو يجذبه إليه » ولكنه 
يعمد إلى الحقائق الجردة والشاهد الألوفة فيدعها تسيطر على عقله 
هو ثم يصفها لك كا أثرت فى نفسه وكا براها هو » فلا يلمث 
الفارى" أن يؤخذ بالصورة التى رسمها له » ويتأئر بالموامل التى 
تأئر مها الشاعى » فيرى بمين الشاعى ويغهم بمقل الشاعى فى غير 
عناء ولا كلفة . وإنك لتدرك بمد هذا أن شاعي' قوى السلطان 
على قرائه» ولكنه لا بفسرث على طاعته» شديد التأثير فهم ولكنه 
لا يسلط علمهم قونه » وا ثم القراء الذبن مبرعون 3 لبضاعته » 
وبخضمون لطاعته والتأئر به. قال فيه أحد النرجين له : «لم نكن 
هناك أخيلة قد أاتى علما الشعراء شوءا يمكنه أن يختار منْها 
ويقتبس » ولكنه كان يفحص الأشياء فى حدود شيقة لنفسه 
وبنفسه حتى يستطيع وصفها وسفاً لا يفترق عن صنمة الشّال » 
فوصفه للطبيمة يشعرك مهبوب البح ورطوية الثرى وبرودة الجو » 

وأحسب أن مما ساعده على هذه القوة الوادعة وهذه السطوة 
الحادثة أسلوبه الكى وسخريته الحلوة الرة إن از هذا التمبير » 
فأساوبه حاو يسنسينه القارى" ولا ي-تطيع أن يمبس ل » بل 
لا يسمه إلا أن يضحك منه ويتأثر به ؛ وهو م لأنه يكشف 
عن الميب الذى بريد الشاعى الكشف عنه » فيريك منه أبشع 
صورة وأشدها إبلاماً النفس . أنظر إليه حين يصف أطباء عصره 
كيف يضحكك من وصفهم » وكيف يولك من جشمهم وما نال 
الناس مهم ومن الطاعون : فطبيبه الذى يصف رجل يلهج 
لسانه بامجد ولاثناء حين يذ كر أيام الوباء؛ وهو والطاعون إذ اجتمما 
على الدينة أفنياهاء هذا يحسد الاأرواح » وهذا يجمع الارباح . 
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الرسالة الحفنل 
وانظر إيه حين يسف لوألو 0 هرت : 


فى عمرها خخسة أزواج » ثم بدعها ويسيخار مك الإجال الذن ١م‏ 
فى خبائلها ..: 

ولملك لحت فما قرأت له أن أ كثر سيخربتة/وأ 
على رجال الدين من قساوسة وثعاممة ورهبآق ,فحن نبا 
قبل أن نمرض لهذا البحث - إن أنيح لنا أن تمر 4ه 2 
فنقول إنه متأثر فى هذا بماملين : أولما حال رجال الدين فى ذلك 
العصر وما كان انهم وبين الملوك والأمنناء من تمحاسد وتباغض 
وتنازع فى السلطان » واللوك والأمراء ثم أراب الفضل والنممى 
على شاعنا ؛ وثانهما خضوعه فى هذا وفى غير هذا لا تأر به 
فى آراله وأسلوبه من كتابات الشاعى الإيطالى بترارك وغيره 
من شعراء الطليان الغارين وكتامهم 
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واد هذا الشاعى فى لندن منذ نحو سّاثة سنة . وقليل 
ماعرف عن لخر حيانه » بل لم يسمع اسمه فى لندن إلا عند ما 
كاتف موظفاً فى بلاط الدوقة كلارنس التى كانت زوج 
ان إدوارد الثالث 

وكان شوسر لا بزال شاباً فى طراءة السن » ثم امخرط 
فى سلك الجندية وحارب فى حروب فرنسا المروفة بحروب مالة 
المام. قبل إن الفرنسيين أسر وه وطلبوا له الفداء وسهظوا واشتطوا 
على أهله وسحبه فى الفدية» ها كتتب أولثك فى جمها وساهم املك 
ماله فى ذلك . وماعاد إلى بلاده استخدمه الك خاسة له وأصبح له 
فى الأسرة الالكة م:زلة محترمة. فكان موضع الثفة فى السفارات» 
والرسول الجتى فى اللمات . سافر إلى فرنسا وإلى إيطاليا خذق 
اللنتين وقرأ شعرها ولتى شعراءهها : وشئل بمد هذا ماكز 
حكومية كردارة الكوس وعضوية بحلس الشورى ورياسة 
الفاطمات » ولا 'زال حاممتا | كسفورد وكبردج :ننازءان بنوة 
هذا الشاعى 

ولمله لا يتماظمنا أعى فقره فى أخريات حياته » فهذا شأن 
الكثيربن من الكتاب والشعراء حتى لليوم » ولمل هذا 
هو ما أوحى إليه وصف الكاتب بقوله : 2 ما أغنى عنه علمه 
وماوعي - حائر يتخبط فى غهب الحياة » ينام الليل متوسداً 
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لكرية ازرسالة 


لاستاة فوزى الشتوى 


4 ؤس سوم 
أى الصبح برير ؟ 

عرض هتار فى حديثه إلى يملس الريشستاغ الألانى إلى 
موشوع السلح مع احلترا » فأيدى استعمداده للدخول فى 
مفاوشانه ؛ ولكن أى صلم بريد هتلر ؟ ولاذا ببدى استعداده 
اليوم بمد مغى شهر على قسلم فرنسا ؟ الحقيقة أن هتار لا بريد 
السلح » وهو لم يكن فى بوم من أام حيانه من مريدى السلام ؛ 
بل هو فى <الة حرب دانعة » فإذا كانت ألفاظ السلام على شفتيه » 
فمقله وقلبه يمملان لاحرب ء وإذا طالب بالسلام » فلأنه بريد أن 
يضمن النصر فى الحرب ؟ فصلحه وسلامه يقومان على الندر 
والحيانة واستنلال الفرص للقضاء على سلام غيره 

فتارجم هتلر مملوء بالصفحات السوداء من تشربر » وخيانة » 
وغدر » وخديمة ؛ ول يتتورع فى تصرفانه عن استمال أسلحة 
الفتل والجريمة » فمندما أراد ضم الْمّسا دفع راله لاغتيال دلفوس 
زغيتها ء لاحك منناد ق فلرة الأول كرره فى فارع ففتانية , 
إلى أن تمكنوا من قنله » وعندئذ بدا هقار على حقيقته زعماً 
للمجرمين » خمى الفئلة » بل وزاد أن يمد ذ كرام لأول مة 
فى ناريخ الإنسانية » فوضع على قبور من اقتصت مهم المدالة 
أ كليل الزهى » وأقام نصب التخليد . فيالما من أ كاليل وبالها 
من نصب | 


أرسطو وفلسفته » ويصسح خالى الوفاض لا يلك شُيئًاً » لمله 


كان يصف نفسه » فكذ لك كان شاعىناء عاش على قليل من المال 
رتبه له هنرى الزابع ابن صديقه جون أوف جونت ء واتخذ له 
مسكناً فى وستمنستر فى بقمة منها يشغلها الآن جزء من كنيسة 
وستمتر المروفة بديمة هنرى السابع ومات بها عام 14٠+‏ م 
ودفن فى زاوية الشعراء من هذه الكنيسة . وكان أول شاع 


ال هذا الشرف 
ولنا عود إن شاء الله إلى قصصه وآ ثاره . الصماغ 
« الأسكندرية » أحمر اش 


1 |1.6»01/0015421 0 0اعع2]. الاللالانا//:عمااط 


9 


ارمنيااف ابومنااف ال وى 


وعتدما أراد طقل لاي يضم إلى بلاده مناطق 
تشيكوسلونا كيا حت سيطرنه بع نقس الأكا 
أخرى ؛ فبدل أن يقتل اختطن ء فاللكدر جالع 
الفاوضة » فلءا وصل إلى أمانيا أحاطه باحر س«السلم ,وااو 
بشروطه ؛ على أمها شروط لا تقبل الفاوشة ؛ فامالافْضِهآ» رزت 
السدسات من مناطق الرجال » وحيل بين هاشا والنجاة وجملت 
شروط الصلح شروط الفدية » مذ كرا بمسير « شوشنج » 
وما يمانيه من ]لام الآسر » وءذاب رجال الجستا.و 

وعبثاً حاول هاشا الحلاص من النهديد أو الإأكراء إلى أن 
نفد احتماه وأغمى عليه ممرات » ولكن الاأطباء المدين فى حجرة 
محاورة كانوا يسعفوثه بالعلاج <تى يتمكن من إمضاء الانذاق / 
وبمد ساعات من الاشطهاد التواصل خارت قوى الشيخ فس 
الندية وأمضى الانفاق 

فأى فرق بين هتار وعصابات الاختطاف والسرقة ؛ فالأول 
يغتل الزحماء ليتخلص من علريمهم » ومن منافسهم « لساب 
بلادثم حريتها » وليبمث الرعب فى قلوب غيرثم ؛ والآخرون 
يقتلون منافسيهم وغرماءهم ليسلبوثم أموالم ؛ والأول يختطف 
رؤساء الدول مستملاً قواعد الماملات الدولية » ويحملهم رهينة 
ترهب وترغنه إل أن يكرهوا على تسلم الفدية ؛ والآخرورتف 
مخطفون الأثرياء طمما فى فدية يحصلون عليها من فويهم 

أى فرق بين هاتين المسابتين ؟ وإذا كانت الاممة لا تسمح 
لثل هذه الطائفة بالميش » وتسلط عللها رحال الأمن للقضاء 
عليهم » فهل يحق للمالم أن يترك هتلر يقتل الزعماء ويتطف 
الساسة حت ستار السلام ؟ 

وإذا أردنا أ أن نذكر تصريحات هتلر ووعوده مع بولندا 
والداعارك والزوج وبلحيكا وهولندا » ضاق نطاق القال » 
وأعدا على القارى' سيراً مؤّلة 

وشمر هتار بأن النصر يميد » وأن المزيمة أقرب منه » 
فأراد أن هرب من مصيره » ولوح للمالم بإلسلام ؛ ولكن العام 
يمل مايخنى' لم هذا السلام » فإن عمى إلا فترة من الزمن يدث فنها 
رجال الطابور الحامس فى امجلترا فينشرون الرعب والحيانة بين 
ر+الها » وإن عى إلا فترة من الزمن يستمد فنها هتار بقوات 


2111و /عمم.//نومغخط 


عكنه من غَنو احلترا حتى يبدأ الحرب الفملية من جديد » وهذا 
هو السلام الذى بريده هنار 

ول الآن ...؟ إن الشهر الذى انقفى منذ توقيع الحدنة 
الفر نسية لم يعض عبتاء فقد خبر فيه هذلر قواته؛ وشاهد تتا إغاراته 
على اتجاعرا » فمرف أن بريطانيا المظمى بميدة النال » وأن سلاح 
الدنف لن يصل به إلى غمرضه » فماد إلى سلاح الخديمة لوثم 
أنصار السلام بأنه ملاك » وليحمل اتجلترا تبمة استمرار الحرب » 
فيشتد عضد أنصار المزيمة فها » وتسرى فى الرأى المام لحجة 
السلم » ولكن ههات ١‏ ذف نارعم ايجلترا كله ما يدل عل أنبا 
إذا علرمت على أمى فلا مفر منه إلى الهاية 

ومى خلة فرضها علدها الظروف » فهى نبدأ الحرب متراخية 
ضعيفة » ولكلها لا تلبث أن تحشد جهودها » وتوجه قونها إلى 
الفرض النشود » وهى تتسكلف فى هذا التحول كثيراً من الحسائر 
المادية والأدبية ئما يمز عللها أن تتخلى عنه وى فى منتصف الطريق 


سياس اكير اوري 


ذهى تضع خطة نضالها على حرب طويلة الأجل » تكون 
فى نهايتها أقوى منها فى أولها » وقد فرت عليها سياستها 
الأمبراطورية هذا السبيل حتى لا ترهنى شموها بالاستعدادات 
الحربية فى زمنى الحرب والسل » ونكتنى بالسيطرة على ججيع الوارد 
فى زمن الحرب ؛ وغنى عن الفول أن مواردها تنمو فى فترة الس 
وا كبيراً بفضل تقدم العمران » وأن شعوها إذا أحست بالخطر 
ضحت فى سبيله » حرصاً على رفاهيتها من أن مهددها دولة أخرى ؛ 
وعلى هذا الأساس ندخل البدان وائقة من قوة علريمة رجالا » 
واثقة من اتساع مواردها 

عرف هتار كل هذا واختيره » ولهذا السبب يمرض السلح 
الآن . فير له أن يحل مشاكله وهو قوى من أن يحلها وهو 
ضعيف» فالحالة الا ولى تنم له الهديد بإلرفض أما اثثانية فلا يسمه 
فها إلا القبول » فقد أدرك الآن أن خطةالحرب الخاطفة التى 
بنى عليها سياسة انقصاره برجح فشلها على نجاحها 
فى الشيرىء ال وفهى 


وئمة ميدان آلخر بدأت الحياة تدب فيه » وبدأ الناس 
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بتكهنون با قد يحرى فيس فسأللى)ءث 
فى الشرق الا قمى ؟ وماذا ينأظر أل يلد 
السياسية والمسكرية ؟ , 

فهناك أمريكا واليالإن والروسيا والشين/)4 ونا 
أملاك لمولندا وقد احتل بلادها الا لان » وأملاكالفرنسا.و 
سيطر على فرنسا النازنون » فانقطمت الصلة المسكرية ينين هذه 
المتلكات وبين أمها » بحيث يتعذر علها وحدها الوقوف أمام 
غَنو بلإنى سيامى أو عسكرى 

والوقف فى الشرق الا قصى دقيق لا ينبح للباحث أن بقطع 
فيه رأى » وأصيكا هناك هى قطب الرحى » وهى أقدر دولة على 
حذظ التوازن والسل ولو إلى حين . وقد افشنا فى مقالنا الاغى 
ناحية من الملاقات وتضارب الصالح بين الروسيا والياإن 

وننائش الآن موقف أمريكا فى هذا الجال » فإن كانت 
مصالحها فى أورب! لا تدفمها إلى دخول الحرب والاقتصار على 
امداد ايجلترا بالمتاد الحربى فإن مصالحها فى الشرق الأقمى رغم 
اتساع الميط الحادى تدفمها إلى الاحتفاظ فيه بإلتوازن الدولى 
يجميع الوسائل ومنها الحرب 

المصالج ال امسر 31 

فقد تضاعفت نجارتها فى السين قبل حرمها مع اليابإن حتى 
بانت ستة أمثال ما كانت عليه » فأصبحت 590٠‏ مليون دولار ؛ 
فذا اعتبر هذا الباغ بسيط] بالنسبة لأعسبكا , ذإن زيادته الطردة 
وتشاعنه فى قترة قسيرة ا ينث كير الأنق قفون الأترككين 
ولا سما أن الصين بدأت تأخذ بأساليب الحضارة الحدبئة من 
صناعية وزراعية 

واستيلاء الروسيا أو اليالإن على السين يقضى على النجارة 
الأميركية فيها » ومهدد أميركا ودولها بإلنزو » فبنت أمريكا 
سياستها فى الشرق الأفصى على ألا تنكون لإحداها فيه أمبراطورية 
واسمة تضم إللها السين ؛ ومن ثم يسهل علبها الاستيلاء على 
الجزر الواقمة فى الحيط الحادى وأعمها الفلين وهاواى » وعندئذ 
يتاح لما أن نمزو أية دولة شرق الوط الحادى » ونتخذها قاعدة 
لهديد لولايات التحدة مهديدا مباشراً 

ومن سياسة أميركا فى الشرق أبضا أن نثبت أقدام الدول 


دنع ملعم .]//:ومااط 
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الأوربية فيه » حتى لا نكون مبمة.حفظ التوازن واصطدام 
الصالح قاصرة علها » فمند ما اشتدت حركة الحصار اليالإنى على 
تياننسين ؛ وانخذ اليالإنيون مع #بريطانيين وسائل قاسية بدخلت 
أميركا وهددت اليالإن بقطع ااملاقات التجارية 

ولهرب اليلإن من السثولية الدولية بنت سياستها على اللكر 
وادهاء؛ فألنت حكومة سورية فى منشوكو لتنفذ مها سياستها؛ 
فلى حكومة منشوكو أن تزرع وعلى اليالإن أن يجنى المْر ناض 
فنطقة شننهاى مثلاً منطقة دولية موزعة على الدول » فتلس 
حكومة منشوكو قفاز اليلإن وتطالب الدول بإخلائها » فإذا 
احتجت الدول إلى اليالإن على أمها الحرك الأسلى قلت [نها غير 
مسئولة عن نصرفات حكومة أخرى مستقلة 

أمر بلا نمل 

ولهذا رزت فى اللدوائر الأميركية فكرة نضع الياإن فى وسط 
النضلة » فتخطر بأن كل حركة أو عمل ينفذ من جانب حكومة 
منشوكو تمتبر اليلإن مسثولة عنه » وتتخذ قبلها المقوإت 
أو التصرفات اللازمة 

أما هذه التصرفات فعى : 

» عرقلة التجارة اليابانية فى أصريكا وهى أ كبر عملائها‎ ١ 
فتفرض الضرائب على الواردات الياانية‎ 

؟ -- عمقلة مساعى الصين فى اليابإن وإفساد خططها 

ويؤيد هذين النصرفين الوقف الدولى الحاضر وحالة الحرب 
الناشبة فى اليدان الأوربى واليدان السينى » وقد نتجت عنه 


ثلائة عوامل 
| - تمتمد اليابان على التجارة الا مربكية » فلم يمسق لها من 


ب - ضمف اليابإن ننيجة لحرءها مع السين وصعوية 
مخلصها من هذه الحرب 

- ضرورة احتفاظها بقوات بحرية وبرية كبيرة لتدافج 
عن ممتلكاتها إذا نشبت الحرب ينها وبين ايجلترا 

ولا تمتمد أصربكا على اليابإن اعتاد؟ كبيرآ فى مجارتها» 
فالا قطار الا'مسيكية من أغنى أقطار المالم » وعى البلاد الوحيدة 
التى تستطيع الاس_تنناء عن الدول الاأخرى لانساع رقمتها 
ونوفر خامامها 
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وقلنا فى مقالنا السابق إنا بين السين 
وأليالإن على وشك النداح ؛ ومعزل هكد امل 
وخصوساً المامل الثانى » ولكنها بلاحظظ أن : 


لا يميد للأخيرة ما ففدنه من عتأد وقوابخ ار بية.» 
هذه البقمة السلام » وهو ما ترجوه أأدول ذابتا الْصَا < 
حتى نمود مجارمها واطمثنامها إلى سابق عهذمما 

وهناك عامل آخر يحبذ وقف القتال بين الشين واليايان » 
الحطر الأ كبر هو أن تسيطر الروسيا على السين » وهذه 
انيجة طبيمية لاستمرار الحرب » فإن أمل الصين فى الانتصار 
شعيف نظراً لنفوق اليابإن المسكرى وموقمها الجثرافى الحصين » 
فعى جزيرة كاتجلترا ؛ مكل أمل السين هو وقف الرحف اليالإى 
أو إخلاء بعض الناطق الصينية الحئلة 

وبمض الفاطمات الصينية خاشمة للنفوذ السوفياق » فاذا 
طالت الحرب وبدخلت قوات هذه الفاطمات فها » فإن النفوذ 
السوفيانى ينتشر فى الصين كلها » ويتدرج من السلطة المسكرية 
إلى السلطة الدنية » وتصبح الصين بلادآ بلشفية » أو بمبارة 
أوضح نتكون الأمبراطورية الشرقية بزعامة الروسيا » وهو الحطر 
اذى مخشاه دول أصريكا وأورب!ا 1 : 

ومخيف هذه الننيحة اليابإن » لامها إذا يحقفت فضت على 
ججيع أحلامرا فى السين » وحققت أحلام الروسيا » وهو خطر 
مهدد جزر اليابإن نفسها إذ توضع الأرامى الصينية حث تصرف 
الروسيا » أو تصبح جزءا منها كا حدث ف ليتوانيا واستونيا 
ولنفيا » قفد بدأ النفوذ الرومى فيها صنيرا » ثم تدرج إلى أن 
أعلنت انذمامها إلى الاحاد السوفياتى 

فن مصاحة الياإن إذن أن تضع حدا لحرمها مع السين اتقاء 
لشر الروسياء ولا سما أن ففر السين مرمى خصيب المبادي* 
الشبوعية ومما تنتقل المدوى إلى اليابإن » فستوى الميشة فنها 
ليس أ كثر ارتفاءا منه فى الصين » ولا يبمد الياإنيين عن 
الشيوعية إلا بمض المتقدات الدينية والتقاليد التى لا تلبث 
أن نهار أمام شظف المبش وغريزة حفظ النفس 

ولهذا فلا يستبمد أن يكون الصلح بين اليابإن والصين سلحا 
شريفاً يقبله الطرفان وبحفظ كرامة التحاريين . 

فرزى الشترىك 
بكالور بوس فى الصبحافة 
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٠‏ التتقليد والعثيل 


00 

عندنا عامل فقير مح ء أنه ثروة شخمة » فانكب على 
إنغاقها ء فأسابته أمراض وعءلل » فانقلب صاحب ثم وغ ول يجد 

خلاسا من همه وغمه إلا أن بغر من ثروته 

هذا ارجل 'ريد أن تمثله فكيف تمثله ؟ 
المثلون ينقسمون <يال هذا الرجل - كا ينقسمون حيال 
غيره - إلى قسمين : قسم يفول لك : أن إذا أردت أن أمثل 
دوراً كهذا ذإنى أبحث بين الناس أو فى ذا كرق عن رجل يشهه 
أكون قد رأيته أو أكون تدرا على ريته » ثم أحرس هذا 
الشبيه فى فقره وصحه فأرى أر الفقر فيه » وتأثيره فى صوته » 
وف مشيته » وفى حديثه » وفى إسغائه » وفى إشاراه » وفى إقباله 
على الناس » وفى تركه للناس ... وما يفعله الفقر بمد ذلك كله 
فى نفسه » ثم أدرسه بمد ذلك فى صرحه » ثم أدرسه بمد ذلك 
إذا اغتنى » فإذا رأيته بذر القرش فى طمام » فهو سيبذر الجنيه 
فى طمام أيضا إذا أناه جنيه » وإذا رأيته يبذر القرش فى زينة » 
فهو سيبذر الجنيه أيضاً فى زينة » وإن اختلفت زبنة القرش عن 
زينة الجنيه ؛ ثم أدرسه بمد ذلك وهو مريض ممتل » فأراء إذا 
كان يصير ويحتمل أو يتبرم ويتمامل ؛ ثم أدرسه بعد ذلك فى همه 
وغمه » فأراه كيف يشكو أو كيف يكم الشكوى » وأراه 
لن يشكو إذا شكا » ألكل من هب ودب أمامه » أم لماقل 
ترجى عنده النصيحة » وأراه بمد ذلك كيف يقطع الرأى فبا مهمه 
ويثمه » أيترده طويلاً أم قصيراً 0 أم بت فى الأ بالفكرة 
الأولى » أم يستقمى ما يتوارد إلى ذهنه من الأفكار » أم يستسلم 


ممه .انه مو 0100016 
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ذلا بنكر »ثم و01 :0 2 ْ 
عمه وغمه» وأراه كيف ,يكوناللين): النحاية أزام 
5 0 أم حاغطا : أم مطتافاً إلى الرجو 
عند ما يذ كر أن هذا النكد كان فبهاثال )وكانك 
فإذا درست هذا كله وإذا رأبته استطمت سدؤلك أن.أ 
وأنا أمكعن أن أخرجه صورة طبيمية صادقة رائمة ... <« 
هذا كلام يقوله ممثل من القسم الأول » أما المئل من القسم 
الثانى فيقول : « ومالى أنا أجرى وراء الناس ع« أو أجرن وراء 
الأشباح فى ذكراى ؟ أنا سأفرض أنى هذا المامل الفقير وسأرى 
أى أثر يؤئر هذا العمل فى النفس وف الجسم : أهو على مة 
أو يعطى سقما » أهو بورث الحدوء أم يبمث فى الأعصاب الفززع » 
أهو بنشط المقل أم بعامه النوم والكسل ... فإذا علدت أى ثىه 
يصنمه هذا الممل بالمامل استطمت أن أعود إلى نفمى أنا فأراها 
كيف نكون عندما تنطيق علها الأوساف اأترتبة عن هذا العمل» 
ولبس على بمد ذلك إلا أن ألزم نفمي انخاذ هذه الأوساف وأنا 


. أمثل هذا الدور ؛ فاذا فرغت من هذا الأساس رجمت إلى نفسى 


مة أخرى فرأينها فى الفقر ورأينها فى ارح » ورأينها حين تبذر 
ونسرف كيف تاتى الال وكيف تنسفه إذا كانت مهذه الأوساف 
الجيدة » ثم أرى نفسى بعد ذلك كيف أهم وكيف أغتم » وكيف 
أفر من الحم ومن الغم ... 

فاذا رأيت هذا كله وإذا درسته استطمت بعد ذلك أن أمثله 
وأنا أمن أن أخرج الدور لك صورة طبيمية صادقة رائمة 

وتسمع أنت كلام المثل الأول » وكلام هذا المثل الثانى » 
وتريد أن ترى أسهما الأغءن طريقاً » وأسبما الأمكن فنا » أهذا 
اذى بتلفظ مادة فنه من صورها الطبيمية » أم هذا الدى ينفخ 
نفسه فى الطبيمة فيخرجها عخاوقاً جديدا ؟ 

فإذا طلبت من هذن المثلين أن يمثلا هذا الدور » رأيت 
المثل الأول يسرع إلى الإجادة » فلا يحتاج إلى تدريب » وإن 
احتاج فإلى تدريب قصير يتمكن بعده من الدور تمكنا ملحوظاً 

أما المثل الثانى فإنك تراه ينسكع نحو الإجادة نسكما » 
ولكنه كلا أساب تصوبر <الة ما استمسك بها » وراح يبحث 
عن غيرها » فكلا طال ندربه على الدوو وانشغاكه به زاد إتقاه له 
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واندماجه فيه » على المكس مرى المثل الأول الذى يتف 
فى الإجادة والإتفان عند حد خاص ٠‏ هو الدى رآه فى الطبيمة 
ونقل عنه . 

ولبس هذا وحده هو الفرق بين هذن المثلين » فثمة 
فرق آخركبير » ذلك أنك نجد فى المثل الأول الذى يأخذ عن 
السور الطبيمية ملامح هذه الصور الطبيمية ولا ترى ملاعحه هوء 
كا أنك ترى نفوس هذه الصور الطبيمية ولا ترى نفسه هو؛ 
أما المثل الثانى فانك ترى ملاعحه ونفسه فى هذا الدور» فكانه 
هو قد انصرف عن الْمثيل فملاً واشتثل عاملاً وافتقر» وحدث له 
وحدث ... 

فأى واحد من هذين المثلين أمكن فتا من صاحبه ؟ 

أغلب المثلين المجبدين فى الذرب من النو ع الأول ؛ وقليلون 
جداً فهم الذبن من النووع الثانى وأذكر منْهم شارلى شابان 

وأغلب المثلين الجيدين عند هنا من النواغ الأول أيضا » 
وقليلون جد فهم الآين مث النوع الثانى وأذكر منْهم 

يحيب الريحالى 

٠‏ ولمل القارىه يلحظ أن شارلى شابلن منذ اسنتب أخذ 
ينباطأ فى إخراج الروايات ول يمد يلاحق بمضها ببمض » كا أن 
يجيب الريحانى قد أخذ هو أيما يتباطأ ولم يمد يخرج فى المام 
الواحد أ كثر من روايتين 

ولمل القارى" يعرف أن شارلى وجيب يققضيان ما بين الرواية 
السابقة والرواية القبلة نبيؤا وتربسا » وإن كان شارلى يستمتع 
بحرية أوسع بكثير جدا من الحرية التى يستمقع بها الربحائى 

وشارلى وجيب لا يتشا ببان فى هذا فقط » وإغا ها ينشامهان 
أيضا فى أن كلا منهما يؤلف: رواياته لنفسه» ويعل ممثليها بنفسه » 
م إن كلا منهما يضم حوله مجوعة من المثلين لا يكاد اللجهور 
ينرفها إلا حوله هو » فإذا بمدت عنه ثقل الخثيل عليها وثقلت 
عليه ؛ زد على ذلك أن شارلى شابلن بدأ أخير يضع الوسيق 
الوا ل عع ما من 
وإن لم يكن قد سبقه بنفسه » فزكر أحمد اللحن الكبير اقذى 
اختصه الريحانى بروالاته يقول إنه تسل من الريحانى ألواناً من 
الوسيتى شرحها 4 مماتى فنفذها هو بإلننم 

فهل هناك علاقة بين أوجه الشبه هذه » وبين الطريقة التى 
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دسلكها هذان المثلآن فى قلهما !9 
الطريقة عى التى ارتفت مدنا المثلان 
على الممثلين الجيدين ؟ 

الواقع أن هناك علاتة وسلة بين هذا [الطريكة 22 
الشكن الننى الى وصل إليه كل من الأأسكان,ظارل شاه 
وجيب الريحاتى 

فنحن إذا رجعنا إلى طريقة القثيل الأولى رأيناها أقرب إلى 
ما تمارسه القردة من التقليد » فالقرد كا رأى حركة قلدها » وكا 
رأى حالة نفسية ننضح على صاحها أثرا جدمانياً إدياً تصنع هذا 
الأثر الجسمانى البادى وإن لم يقدر على أن يقنع الناظر إليه بأن 
نفسه من الداخل قد حولت إلى هذه الحال التى من عادنها أن 
تنضح مهذا الآثر ؛ ولكن المثل الذى من نوع شارلى ونحيب 
أصدق تصويرا للنفس الإنسانية فى حالاتها الختلفة » وإن كان 
يتفيد فى هذا التسوبر بطبيمة نفسه هو نركا ما عداها رن 
النفوس » ونفسه مهما كانت غنية ومهما كانت مهلة طيعة فهى 
نفس مغردة واحدة ببنا الحياة فها ملابين الملابين من النفوس 
والسور .. 

وهذا عيب قد يؤْخذ على هذا النوع من المثلين » ولكنه 
فى الحقيقة غير عيب » وإعا هو فضيلة . فكل نفس إنسانية 
فى حقيقتها الجردة لا تفترق فى ثىء عن غيرها من النفوس » 
وإعا مختلف النفوس بعضها عن بعض تبما لؤثرات عارضة بمضها 
موروث وبمغها مكنسب » وبءغها تمكن » وبمضها لا بزال 
عن عزرعاً » وهكذا » والفنان الدى يتخذ الحق طريقة إلى الفن 
يبدأ أول ما يبدأ بمراقبة نفسه وعتابمة فضائلها ورذائلها, 
ثم يمكف على توطيد الفضائل » ومكالخة الرذائل » فإذا لم ينجم 
حيال شر من شرور نفسه لم يخفه عن الناس » وإنما أعلنه مع 
ما يملن من نفسه فيمرف عن الناص أسراره ودخائله وشروره 
وآنامه وعيويه وأخطاءه ومساويه ورذائله » وهو أول من يمرفها 
من الناس » وهو أول من يكرهها وإن اس: لها ومجز حيتاً 
عها » ولسكنه لا بزال يتربص مها الفرص وبرجو النجاة مها 
ويطلب من الحق أن يمينه على هذه النجاة . . 

0 ال يل 
الحن » ومى وحدها التى تمكن صاحها من الإلام بنفسة 
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للأسئاذ أحمد زى صا 


لهس سوج 


نقرير اسار رئلو أواعطامع8 

وبرتلو هذا هوأول من نمرض لبحث مشكاة جابربن حيان 
على منهج على منظم » وذلك فى ثنايا عمرضه لتا ررم الكيمياء 
فى كتابه ععق معزماة عل عنمعط© 2آ: حيث يعرض برتلو 
منهجه قائلاً : « ولكى حزىء هذه الشا كل المسيرة » ونمين مها 
مشا كل كتب جابر بن حيان » الى تمانها هذه الرحلة المابية » 
فإن الدراسة الباشرة للنصوص أو للغراجم اللانينية تفيد] أ كثر 
إفادة » ولكن هذه الدراسة النقدية لا تكفينا تماماً » إذ أنه يبدولى 
أنه من الضرورى أن نستمين بدراسة أاؤلفات المربية نفسها » 
وأن تقارنم! بإلنسوص اللائينية المروف أنها ترجة لها . ولكن 
هذا ليس بالآص البسير » ذلك لآن ممثلم النسوص المريية نندت 
فى ركاب الدهى » ولسكن بوجد بمضها فى الكانب الأوربية 
مثل ليدن وبإريس » وإن نشر هذه الخطوطات من الضرورة 


والإحاطة بما فها » فإذا بالذي فها كنز لا بغنى » ككل كنز 


فى كل نفس » غير أن هذا كنز مفتوح ل تتكدس عليه 
ال كاذيب والأبإطيل 
فليس مجميباً بمد هذا أن نتاح حمبة من الفنون الميلة للفنان 
اذى نفسه عي هذه النفس » فيكون أديباً وممثلاً ومشنياً وراقصاً 
ومماماً وغير ذلك 
وإذا كان القرد يقد وينجح ف النقليد يجاحاً خفيف الروح 
سبيج الظل لأنه يتطلع إلى غيره » فإن للانسان أن يكون فنا 
إذا تطلع إلى نفمه وعى أقرب إليه من غيره . لف 
ْ و امل وي 
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2 4 فى تار الملوم . وحتى بتيبلر لناألأئئ 
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بمكان كبير » حى ثم القاراية 


فى وذمه السحي-”؟ » 

ثم بسد أن .” , ,نلو كنبيوباريين 
لا بشك فى أمها من تصنيغه يقول : 

يسمح لنا تحايل هذه الكتب بأن نكون الذكرة العامة 
لميزات جار ء وأن تتبين كيف أن هذه الكت ترتبط أرتباظا 
مباشرا مع عدد معبن من الأفكار والآراء والنظريات التى ندسط 
فى التراجم لللاتينية للكتب المربية مثل كتب أفلاطون وأرسطو 
والرازى وابن سينا وغيرها من الآراء والنظريات التى انتقلت 
عن طريق الكيمياء المربية إلى الكيمياء اللانينية فى الذرن 
الرابع عشر من اليلاد . وى حركة النقل هذه ظهرت قيمة 
جابر بن حيان وكيف "هد أستاذ الكيمياء فى الإسلام 

ويعكن أن ترد بض هذه النظريات إلى أصول بوانية » 
ولكن الأعمال اامربية لجابر مختلف كماما من حيث عرض 
الأفكار وأسلوب البحث ومهجه أو إثبات الظواهى ووضوح 
النظريات عن تلك الكتب التى ألفها متتحل اسم جابر 
غ65 - 2511600 لبس فقط فى أن الظواهى الحديد: التى 
يشرحها هذا الؤاف كانت مهولة تماماً عند المرب بل إنه من 
الستحيل أن جد فى الؤلفات التى حمل اسم جابر 04086 فى 
اللاتبنية سفحة حتى ولا فقرة يمكن أن تعتبر ترججة لنص عربى 

ولكن هذا كله لا يمكن أن بقلل من شأن الكيمياء 
المربية التى أثارت ناريخ الملوم إنارة كبيرة إذ أنه عن طريقها 
أمكن معرفة ناريخ الكيمياء هند الصريين واليونان م فى بيزنطة 
وعند السريان » ثم عند المرب أنفسهه 99 

ثم إن كتاب لل 513:13 لايحتوى أي دليل يشير إلى أصله 
المرنى سواء فى منهجه أو فى حقائقه أو فى كلانه أو الأشخاص 
الذكورين فيه » ولا فى الحرافات الإسلامية التى هو خاو 
منها تماما 

وليس شى فى أن كتاب السوما 500:3:73 قد أُلّف قبل الفرن 
الناسع بأفل من شكى فى أنه لا بوجد ثمة أسل عربى هو ترجة له 


فى مثل هذا التنظم البديع وتنك الإبإنة الوافية . إذ أن مؤلفات 


)١(‏ .2.8 .11 .لا عطقعة عنسعطله'ل غانة1 
)١(‏ نفس المصدر السابق ص *؟ ل غ5 


2111 نع ملاعم .//:قماخط 


60 .|(503و 010001260 
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ضرفن ازماة 
جابر المربية وأبحاث ابن سينا لايمكن أن لى علينا التسليم بأن «دهى تضارع الأسل فى وضوح الفلكرة 9 1 


كتاب السوما 13::نا5 ترجم عن أسل على 

ونحن لا ننكر أن بمض المبارات قد افتدست من مؤلفات 
جابر المربى» الذى لازال وجودهغ .ى. ولكن على الرغم من 
ذلك لا نستطيع أن نقول بإمكان ان يكون هؤلف هذا السفر 
الجليل عربيا مسلا » [نا الافتراض الذى يبدو لى معقولاً 
هو أن مؤلفاً لاتبني لا زال مجهولاً لنا مام كتب هذا الكتاب 
فى النصف الثانى من الفرن الثالك عشر من اليلاد ونسبه إلى جار 
كا فءل الكيميائيون اليو نان فى مصر الذين وسُموا اسم ديكفريطس 
على مؤلفاتهم ى تشتهر وكا فمل الكيميائيون السريان فى تحلوم 
مؤلفاتهم اديكقربطس كذلك 

وقسارى القول إذن أن الولف اللاتبنى +غممع - ملعنوم 
: «الدمى الجابرية» قد احتل مكانة سامية فى المالم الكيميائى بفضل 
وضوح مجسج أ( 501:13 وبإمتيازها عن غيرها من الؤلفات 
المربية البحتة حتى صار هذا الولف فى القرن الرابع عشر من 
لليلاد أساس الدراسة الكيميائية فى المالم أجع » ولكن نسبة 
هذا الكتاب للعرب أنفسهم أفمد كل نارح المل لنحه لمم 
هذه القدرة المامية الإإيجابية التى ما وجدت فوم بوما ما » 990 

مناف: نفر بر برتلو 

8 ىالأستاذير تلو أنوضو ح كتاب السو ما 5101113 وأسلويه 
وننظم أبوابه وقوة نظرياته ومنهجه الحاص تكفل لهذا السفر 
الحروج عن دائرة التأليف الإسلامية » والذخول ف دائرة التأليف 
اللانبنية » ولكن "0 لايكون جار هو الذى كتب هذا الؤاف» 
إلعربية ظمبً» فى أخريات حيانه؛ بمدأن | كتمل له حظ كبير من 
المونة العلمية ومن الآراء والنظريات السابقة 4؟ ولكن هبنىسات 
بأن حابرا لا يمرف التنظم فىمؤلغانه» وهذا بسيد جدآء ذل لا يكون 
هذا التنظم وذلك الأسلوب اللذان ركز علهما برتلو نقده الطويل» 
من عمل الترجم ؟ وكل ما هنالك أن هذا السفر الكيمياى كان 
حظه أوفر من حظ غيره من الكتب » إذ وهب مترجا ميالاً 
للأدب » ضليماً فى لمتهء فاهما تمام الفهم ما هو فى سبيل ترججته . 
وأ كد أن هذه الأمور لو توافرت فى أى مترجم حرجت الترججة 


() راحم عطوعة عنسعط1له'ل غانه؟ : أواعطاعع 


الأساس الذى يمتمد عليه برتلو فى 
حيان أنفن خاطى” » حظ الشكإفيه اراجم فى 
وحن نكتنى بأن نسأل سؤالين : 

أليس من اليقين القاطع أن أعمال جابر المرابية الل فى متناو 
أيدينا ندل على نبوغ وعبقرية ؟؟ ول لا نكون هذَه الكتب 
اللاتينية الأربمة التى سبق أن أشرما إلا فى بدء القآل » قد 
ترججت عن أعمال أخرى لجابر بن حيان ؟ 

أما السؤال الأول فإن برتلو يسم بأن الكتب المربية لجابر 
ابن حيان مدل على نبو غ وعبقرية 

ولقد لاحظ الأستاذ رسكا هعاود8 » خليفة برتلو فى الاهمام 
بمشكلة جابر بن حيان ء أن عملين من الؤلفات التى نشرها برتلو 
إعا ندل على سمو وامتياز » وعلى عفلية نامية نابنة 

أما السؤال الثانى : ذإن إجابة برتلو عليه كا سبق أن يبنا » 
لا نلزم الباحث بضرورة الاقتناع برأيه 

وعلى ذلك ذإن القول بأن هناك أسباباً وجهة جملت كيميائيا 
لانبنيا ينسب أعماله لجابر بن حيان لشهرته التى لم تأت قنط عن 
طريق التراجم المرضية 5د كراته ورسائله » ما كذلك عن طريق 
التراجم اللائينية لبعض الؤلفات المربية لجابر بن حيان الدالة على 
نبوغ وعبقرية » والتى أ كثرها أعمية بدون شك هو كتاب 
السبمين الذي نشره برتلو وهوداس 120035] فى سنة ٠.ةا‏ 
حسب مخطوط بإلكتبة الأهلية بباريس 

ولاكان من الستحيل أن يكون لدينا رأى جازم فى مستوى 
الأساوب الملبي فى ذلك الوقت فإنه ليس من المكن أن نسل 
بأن كتبا كتبت على أسس جديدة غير الأسس القديمة ليست فن 
أعمال جابر بن حيان 

وحن لا نكتنى هنا بديان استحالة صحمة رأى برتلو من الناحية 
الأساوبية ففط » إنما كذلك نحت أيدينا من النسوص ما يبت 
قطما أن رأى برتلو فى ممالجته لمشكلة جابر بن حيان من الناحية 
الوشوعية خاطى' كل الحطأ "كذلك 

والآن فلنقارن بمض النصوص اللاتبنية التى يذهب برتلو أن 
جابر لم يفظن إلى ممانهاء أو إلى التجارب التى تشر<هاء يعض 
النصوص الل بأمها من عمل جابر بن حباق » من جميع العلناء 
الستشرقين : 
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أولاً : كتاب الاستنام » هذا الكتاب ذكر فى الفهرست 
لابن النديم » ويذهب الستشرقون إلى أن هذا الكناب « أعنى 
ترجته باللانبنية التى نقلت بدورها إلى الإيجايزية نحت عنوان 
متماءءلك/ أه طعنةءد أه علوه8 إعا عى منسوبة إلى جار ن 
حبان انتحالا » ويذهب برنلو إلى أن هذا الكتاب يحتوى على 
نظرية الكيريت نزتناء6: عناطمانا5 التى لم يحاول العرب التفكير 
فها . وحن الآن ننتطف نصا من هذه الترجة اللانينية ونصا 
آخر من كتاب لجابر بن حوان بالعربية وهو « الإإيشاح » وترى 
بعد ذلك هل حقاً بوجد تباعد بين الفكرتين ؟ 

بقو ل كتاب ممعي أه اعنوء5 أه 8001 مارجته 
« تتركب جميع المادن من أصل واحد هو الكبريت سواء كان 
قبا أم | بكن » 

ويقول كتاب«الإإيضاح» (مخطوط بدار الكتب بالقاهرة): 
«تنكون ججميع الأجسام المدنية فى جوهسها من الكبريت المتزج 
مع الزثيق ... وإمها إن يختلف بمضها عن بعض فا ذلك إلا لسبب 
اختلاف خواصها المرضية » 

فأن إذن هذا التباعد بين النظريتين ؟ 

نيا : كتاب السوما 3 أى الجع : 

ولمل هذا البرهان الدى سنسوقه الآن هو الذى سيضع 
الشكلة فى وضعها السديح » فقدمة الكتاب اللاننى رجت 
عن المربية » إذ جاء فها ما ترججته «إن ما ذكر غي ركامل فى كتبنا 

السابقة ة قد أ كلناه فى كتابنا هذا » 

000 تماماً وملاحظات جار وتمليقانه فى أنه قد فرق 
راهينه فى كتب تلفة . وهو قد قال : « إل البحث ينبنى أن 
يعمل بالشكل الدى بوافق الطبيمة » ؛ كا يذكر أن الكيميائى 
بريد أت يلد الطبيمة بوسائل مسطنمة . كا يذ كر أيسا أن 
الكيميانى يذنى أن يكون ينهدا فى عمله مواظباً على الوسول 
إلى ثنيجة نهائية » وألا ب-لم لنتاتح سريمة وظواهى خداعة 

ف كتاب اللجع 2 أنى ذ كر عملية اتتكليس فى 
الفصل الرابع عشر ؟ فبالرغم من أن التماليم والأوساف التى أعطاها 
جابر اللانينى فى وصفه لجهات التجربة وخطوات العمل فها تنفق 
تماماً مع نلك التى قال مها جابر بن حيان فى كتاب الحواص » 
اذى لا يشك أحد أنه من عمل جار » فان الأستاذ برئلو يمترف 
بأن عملية التتكليس هذه لا نظير لما فى الكتب المربية » ولكن 


١٠ه‎ + ١ 


ازسالة 
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من حسن الحظ » أو 00 
قد أفرد كتابا لهذا الوشو ع ,ققعط اللو كنا 
ولا شك أحد أنه من عمل جار بناحيان ‏ # 
فلنقارن النسوص ء ونتركها تتكاة 4 
جاه فى كناب ب الجع 0::3:نا5 فى النص لاني ما رججيم 
« التكليس هو تأ كسد الادة بواسطة النسخين ».ؤذلك أنه 
يسلب الاء والرطوية منها فتتجمع أجزاؤها » والسبب فى ذلك 
هو أن تجنيف الكبريت وتلوينه وإفساد يمكن أن تنع بواسلة 
النسخين ؛ ولكن هذا النع يختلف بإختلاف الأشياء التكاسة 


“إذ أن الأجسام تكلس كا تكاس الأرواح » ولكن دنم ذلك 


توجد بعض الأشياء الحارجة عن طبقة هذه وتلك ...0 » 

وقد جاء فى كتاب التكليس للجابر بن حيان : «النرض من 
تكليس الممادن هو إزالة عدم صفاتها وعدم تقاونها » 

« وكل معدن يكاس بعاريقة ذتلف عن الطريقة التى يكلس بها 
معدن آخر» ذلك لأنه بوجد بعض المادق النقية الصافية بطبمها 
ونى هذه الحالة يكون النرض من التكليس هو نحويل المدن 
إلى مسحوق نبانى . أضف إلى هذا كله أن المقيقة القائلة بأنه 
إذا ظرقت الفضة حتى صارت صفائح رقيقة 3 سخنت بعد 
ذلك فى درجة الحرارة اللاعة يمكن سحقها بند ذلك مباشرة 


كالزجاج تماماً 0 ثم إذا صورت مع البورق 80131 0 ترجع ثانيا 


إلىحالتها الأولى أى عل صورة سبائك غير مطروقة». أفولإنهذه 
الحقيقة إغا وجدت فى كتاب الحواص قبل غيره من الكتب » 
وه و كتاب لايْكن أن ينطرق شلك إلى أنه من عمل جابر بن <يان 
وآية ذلك كله أن محتويات الكتب اللاتينية لما شبيه فى 
محتويات الكتب المربية إن لم نقل إنها هى نفسها » وهو القول 
الأقرب إلى الحقيقة والصواب 
«يتبع» أمر رك صالج 
* 8 
وقدت بض أخطاء مطبعية فى المفالة السابفة نكننى بالاشارة إلى ميحها : 
هامش س ١١٠١٠‏ - الممود الثانى : )١(‏ ذ كر رسكا فى مقاله فى 
7 عاناأانت عنم:3اة! » وفى هامش ض - الممود الأول : )١(‏ 
من مقال له فى داذا أه نندجء] 


)١(‏ يلاحظ أل النظرة تمرببة بعش الغىء » وذاك لأنها نظر اذ عم 


عايها الآ سنة قرون 
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ريم على بارس 

فرأت ما ”نشر فى « الرسالة » بامضاء ‏ صديق »6 وما نشر 
بامضاء الأستاذ على الطنطاوى » وكذلك قرأت ما نشر فى جريدة 
« الاستور » بامضاء الأستاذ تخود محمد شاكر » والأستاذ 
مود حسن [تماعيل ؛ وما نشر فى جريدة 2 منبر الشرق »© بامضاء 
الأستاذ أحمد ججمة الشرباصى ؛ وسمت اللام من بعض الأصدقاء » 
وذلك كله كان تمقيباً على القال الذى نشر"نه فى ١‏ الرسالة © بعد 
سقوط بإريس نحت أيدى الألمان 

وبظهر أن آولنك الأمبداء تناسّو ا أ عدوت فكرق 
بأوسْح بان حين قلت : إنى جزعت على مصير فرنسا الروحية 
لا فرن-ا السياسية » فقد حاربت” الاستمار بقامى أعواماً طويلة » 
وت بحملة قامية شد فرنسا وأا فى إريس بناسبة الحوادث الى 
أريد” بها تنصير البربر » وخطوت” خطوات فى أندية باريس لصد 
ذلك المدوان 

فا الوجب للقول يأنى أنوجع لآمة سنمت" ما صدمت' فى 
الشرق ؛ وفد وضحت غرضى تمام التوضيح ؟ وما الوجب لآن 
بتفضل كانب كبير مثل الأستاذ الازنى فيغمز جيع من توجموا 
لباريس يمفال لاذع من مقالانه القيمة فى البلاغ ؟ 

أيجوز أن يفع حادث مثل سةوط بإريس ولا يتوجع له روح 
الأديب ؟ 

وكيف جاز إذآ لكبار شمرائنا أن يتوجموا للم التى آذتها 
الزلازل من أمثال الظليان واليابان ؟ 

وما قيمة الآديب إن لم يتأئر بالحواوث الحطيرة فى هذا الوجود 

ما قيمة الأديب إن لم يتوجع لصاب المدو كا يتوتجع 
لصاب الصديق ؟ 

فى اريخنا الإسلاى نقطة بوضاء عم ما صنع سلاح الدين 
حين جزع لمرض عدوه وهو ملك نصرانى قاد جيشاً لحارية 
السامين فى فورة الحروب الصليبية » ققد سجل التارعخ أنه اهنم" 
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مكرمات صلاح ادبن : 
فكيف يماب علينا أن > زوع لنكبة الغزاة 
أنهم فى ججيع أحوالم أعداء ؟ 
وأقول للدرة الأولى بعد الآلف إنى لا أصد ر(قم) أ-كمب 
إلاعن وحى الغلب والسْمير ؛ ومن السمب أن ألتفت إل النساتح 
الينة التى بوجهها الأسدقاء من حين إلى حين ؛ واللخطأ البنكر 
هو عندى أفضل من السواب النةقول 
وهل كان من الكثير أن أ كتب مقالاً فى التوجع للا 
صارت إليه بإريس ؟ 
تلك والله إحدى الأعاجيب » ومن الخير أن تفع فى دنيانا 
أعاجيب » ففد عرفت أن فى الانيا ناس برون الثمانة من كرم 
الأخلاق ... ما الله عنهم وهداتى ! رك ميارك 
هول المنب والبار, 
كتب الأستاذ على الطنطاوى فى المدد الصادر أول بولية 
سنة 148٠‏ كلة عن أدب دمشق » وأنها - أى ومشق - 
ضائمة بين مصر ولبنان » فلا هى ترتضى مذهب لبنان فى الأدب 
ولا مصر تاق لها بإلاّ وتحفل مها » فمجبت من مساق هذا 
الرأى ورضا الكاتب عنه » فأنا أربأ بدمشق الخالد: ؛» بلد 
والثقافة » ومثابة الشمر والجال » أن نكون 'معّبيمة فى أديها 
لا متلبّمة ؛ مةإرة لامبدعة ؛ راجية فى أدها الاقنداءلا السيادة ‏ 
وذلك على الرغم من سمامها السادرة » وطوابعها الحائرة» وما بمتور 
أدادها من قاق ووجوم وفتور . إن دمشق الشام لها كيان أدبى 
عمموق » وفها أهل معرفة وثفافة » فينبنى أن تنرض أدسها 
فرضا » وأن نسم 1 ثاره عيامم خاسة تميزها من غيرها » ونكون 
دلي ليها 
قد تكون مص رالأدبية والمابية يحم أهلها السكرام وجيرانها 
الملساء » لا تمبأ بأدب الأقطار المربية التى تسّز بها وتؤمن 
بزعامتها » فقد سبق لكثير من أهل هذه الأمصار أن عتب على 
مصر العزيزة لتفريظها فى الحديث عن ثثقافة الإخوان والجيران » 
ورعاية الإيجاب اذى يحسه نحوها كل أديب ومتأدب فى هذه 
الديار » على أن مما يسكن نأمة المتب أن قادة الأدب فى مصر 
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وكتابه الفشلاء كالدكتور عبد الوهاب عنرام » وافكتور 
طه حسين » والأستاذ سميد المريان » يمترفون هذا التفريط 
فى حق من بولونهم هذه الودة السريحة والثقة الثالية الاتين 
تنجليان فى أقوال المانبين وأفمالحم » وإن الجال ليضيق الآن عن 
تمداد ما كتب أولئك الصر بون الفضلاء» وتردادما أعلنوا بصدد 
المتاب والاعتراف 

والواقع أن على مصر الناهضة تبمات ثفالاً وأن لها رسالات 
أشتانا » فعى آخذة فى توحيد الشمور والنفكير » جاهدة فى سبيل 
الحرية والتماون والماش» متلافية بأمصار العرب والإسلام حت 
راية الفرآن وفى حى الفصحى والجوار » ولسوف تقيض لما الأيام 
أن ترى ألوان الأدب فى كل بلد من بلاد الشام وتلمس مباغ قوته 
أو شعفهفتتماون والإخوانعلىازدهار الحياة الأدبية عند إن كانت 
مقبتة مشرةة» أو غل تنذيتها وتقوينها إل كانت كاندة موهونة. 

أما المتب الذى وجهه الأستاذ الطنطاوي بشأن «نشورات 
دمشق المادية والأدبية وإهال الذكتاب الصريين واجب نقدها 
والإشارة إلها » فن ذلك النوع العانب على نية خالصة بريئة 
وأوجه الأدب كسب 

ولو أنصفنا لقلنا إن أ كثر تلك الؤلفات التى أومأ إلها 
الأديب الفاضل كتبت عنها «الرسالة» و «الثفافة» الكرعتان, 
وقد نشرنا من بمضها فصولاً طوالاً . ولمل قارى' الجلنين يتذ كر 
ما سبق إذاعته عنها . وأما كتب أسائذة الجاممة السورية من 
طبية صحمية وحقوقية تانونية » فليس من اختصاص أهل الأدب 
وكاب النقد فى مصر أن يلوا با ويكشفوا عن عاسنها 
ومساوبهاء فإذا كان نمة عتب من أجلها فيذبنى أن بوجه إلىأنداد 
أولئك الأسائذة من علماء الفانون والطب فى مصر 

ومن الحق أن نمترف أن يحلات مصر الكبريات كالفتطف 
والحلال والرسالة والثقافة تشير فى كثير من الأحيان إلى ما برد 
علها من آثار الفم فى بلاد المرب وإن تكن إشارتها محدودة 
سئيلة » على أنها لا محجم أحيان عن نشر دراسات مفصلة 
تلك امار 

على أن هنالك كتباً قيمة صدرت عن دمشق تجاوز عن 
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ذكرها الأستاذ الطنطاوى هوا وأطآيا :لكان ؛ 
إمحابه وتنومهه مهاء فقد اقنصر على ذكز طائّئة” ب 
الدمشقية طالما أشاد مها وأ كبر أحالها #أفرابتا 
آنى على ذكر ما يحذيرنى من الكتب التى لم بشر إللها ' 
الماتب » مها : 

دبوان الاق : للأستاذ أديب الى 

الزراعة العملية : للأمير مسطنى الشهابى 

فن القصص عند الجاحظ : لحمد المبارك 

الحجاج : لإراهم الكيلاق 

آرائى ومشاعرى : لفلك طرزى 

أخطاؤن فى السدف والدواوين : لصلاح سمدى 

غنول الحترى : لياسين الجوى 

ريع النواتى وجرير : جيل سلطان ... وغيرها .. 

وأما كتب الأستاذ مد كرد على فانها فى مصر تكاد نكون 
أشهر وأذيع منها فى ديار الشام » ومؤلفانه الحديثة الطبوعة فبها 
من ماثر ‏ لجنة التأليف والترجة والنشر فى مصر » مما ينطق 


ألسنة الشامبين بإلشكر والإيجاب . 
«دمشق » رداد من كبى 


من بائب ابر مسرار 


قرأت البحث القم النثور فى عدد الرسالة الأخير حت هذا 
المنوان عن مسرحية الدكتور بشر فارس واقتباسه موضوعها 
وفكرتها مرى1. قصيدة الأستاذ الكبير عباس ت#ود المقاد 
< الفمة الباردة » ومن أبيات للأستاذ على ممود ظه من قصيدة 
« قلى 6 النشورة فى دبوانه « املاح التائه » فوجدت فى هذا 
البحث 'هدى للمطلمين . وقد لاحظت خطأ مطبمياً فى صدر أول 
بيت من أبيات الشاعى على مود طه أرى تصحيحه كا هو مثبث 
فى دوانه بالنص الآنى : 
وصرخت حين أجنّك اليل" متمردة تجتاحاشة النار” 

ولا شك أن هذا النفد الفوى الدقيق هو من مقومات 
حياننا الأدبية . مالم المظار 


مدرس انوى 
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دقل اأرسالة 6 
الى علمار الناريم واليوم ينما أنظل مكتببى - النؤائاية ‏ يحلة 


لا كنت فى كركوك من مدن المراق وجدت الولد قسمين: 
الدينة الجديدة وعمى فى السهل ويحذاها ( مدينة النفط ) والديئة 
القديمة ويدعومها القامة لأمها قاغة على قلمة عالية منشأة على هذبة 
مصنوعة وحولحا خندق ولا أواب ٠‏ سورها فل أخد منه 
إلا بفية لا يكاد يتبينها الناظر فاءا خرجت«نها متوجها إلىدمشق 
عن طريق الملال الحصيب صيرت بإربل (ويسمونا اليوم أدبيل) 
فوجدت فها قلمة مثل قلءدة كركوك ولكلما أ كبر وأظهر وأبق 
أرأوحوفا خندق عميق وفها بيو تسراة الفوم ولاسوق والسحد 
الجامع . ثم بلذت الوصل فوجدت فبها قلمة مثلها ولم أستطم 
أن أراها » ثم دخلت حلب فوجدت قلمّها على مثال القلاع التى 
ذكرت غير أنها مبنية بإلسخر ومى أ كل وأججل » وحيال بإسبا 
جسر يجتاز عليه الحندق كسور قلاع القرون الوسملى. ثم أتيت 
جماة فوجدت فها وفى مص قلمتين على هذا الشكل فاستوقةنى 
هذا الحظ من القلاع وأحببت أن أعرف تاريخه فرجمت إلى 
( يافوت ) وغيره وسألت من أعرف من الشتملين بفن الناريعم 
فلم يشف لى أحد منْهم غلة» فمرضت السؤال على قراء الرسالة راجيا 
من له معرفة بالجواب نشره فهاء لأستفيد منه أا وغيرى من 
| نقطع تاريخ ومباحته 

( دمثشق ) 
قصنارء والضكرةْ وامرء 
منذ أشهر قرأت للأستاذ مد سميد المريان قصة 7 من أدباء 
الجيل » بالرسالة المدد ( 4) ولفد أتحبت هذه القصة كل من 
قرأها لقوة فكرمها وروعة أسلوها » ولكنى بعد انها من 
قراءنيا أخنت أشمر بأنى:قرأت مثل هذه القصة من قبل . 
ثم تذكرت أنى قرأنها فى المدد الخاص ب 3 أحسن القصص » 
من محلة « كل شىء وافدنيا © » ولقد أفضيت بما يميش فى نفسى 
لبعض الأسدةاء » ولكن كان جوابٍ أحدثم : وز أن يكون 
الأستاذ المريإن نثشرها من قبل وعلى ذلك يكون الولف واحدا . 
فكان جوابي : نم يجوز 


« ماش » 
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« كل ثىء والنيا » المدد ( جهأة4 )[الآر يماما 


للأسةاذ د عمد أنو طائلة » وعنوانها «التتهر: »© ولقدِ 
هذه القصة صية أخرى ؛ فوجدت أن فكر يخا قر 
بلحمها ودمها فكرة قصة 3 من أدباء الجيل © وإفل|]طتلف 
الأساوب والمنوان وبمض الحوادث الثانوية 

هذا ولت أقصد من وراء قولى هذا أن أعتبر هذا الانحاد 
فى الفكرة من السرقات الأدبية . كلا . .. ذإنى أحترم أدب 
الأستاذ « المريان » وأنزهه عن ذلك . وإا أعتبر اتحاد الفكرة 
فى الفستين من توارد الحواطر . واقدى دعا إلى تسجيل هذه 
لنكامة هنا هو أنى أريد أن أ الحن فى نساه » وحت تنكون 
للأدب ( كا قال اككتور زى مبارك ) رقابة أدبية ؛ تراقب 
الإنناج الأدبى الجديد وتزنه بميزان الحن والمدل . ومن المدل 
أن نقول إن الأستاذن « أبو طائلة والمربإن » كتبا قصتهما 
فأحادا . ولكن الفضل ال كبر لاسابن لأن الفكرة واحدة . 

( دمْهور ) هسب الحرى 


امال ا مصارر 


ذكر الأديب السيد مبخائيل عواد المراق فى ثنايا حواشيه 
على مقالة « المروب ف الدراق »© فى المدد الستين بعد الثلاتماثة 
من الرسالة النّيرة » أن للسيد حبيب زات مقالة نفيسة فى عحلة 
< لنة المرب » (ه [7؟5١1‏ ] 45١‏ - 55 ) بمنوان : 
السفن والرا كب فى بنداد فى عهد المباسيين 6 وقد رجعنا 
إلى مخلة لذة العرب ء وبحثنا عن هذه القالة ذل يجدها كا قنشنا 
فى مموعة الجلة الحنوظة فى المجمع الملى ذل ثرها . فهل للأديب 
الديد عواد أن يزيد من الإيضاحء ويملمنا مكان القالة إلضبط ؟ 
صمزع الربيه اليس 


( دمشق ) 


استفرا م 


وفع نظرى فى مقالة الأستاذ مود شاكر فى المدد 54م 
على قوله : « وجمل بفتطف منْها حيث أراد » فكان من الخنم على 
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وأنا من المجبين بأساوبه ولفته واطلاعه - أن أسأله 
هل يسوغ استمال ( اقنطف ) وممجات اللغة كاللسان والأساس 
والفاموس والهاية والصباح ل نذكر غير ( قطف ) ؛ على أمها 
نصت على استعبال ( قبس واقتبس ) 

وإذا كان استمال ( اقنطف ) من الخحطأ الدى لا يحوزه 
القياس ولا الماع فقد قال الملامة ابن الأأثير فى الثل السائر : 
« ليس الفاْل من لا يثلط » بل الفاضل من يمد غلطه »© 

رسا قير الأطلب 
التخار ال ركور اسماعيل ابر رقم 

روت الصحف أنالفكتور امماعيل أحمدأدثم الباحث الممروف 
قد انتحر غرقاً فى البحر الأبيض ف الساعة السابمة من مساء بوم 
الثلاناء الاضى يأساً من الحياة وزهدآ فا . وقد عثر البوليس 
فى ممطفه على كتاب منه إلى رئيس النيابة يخبره بأنه انتحر أزهده 
فى الحياة وكراهته لما « وأنه وصى بعدم دفن جثته فى مقبرة 
السلهين » ويطلب إحراقها وأن يشرح رأسه 

والدكتور أدهم أعلرب ف الثامنة والمشربن من مره يننسب 
إلى أصل ترك » ول يكن له عمل أو وظيفة » ب لكان يعول فى الحياة 
على إبراد منزل يمنلكه بالاسكندرية . وقد كان يكيل فى بحونه 
إلى الفلسغة اللادينية 

مصسر المبارى' فى فرنا 

تمجبنى هذه الروح التى بدت فى الشرق على أثر اهيار فرنسا 
ورددت صداها محلة الرسالة النراء فى مققالات الأسائذة : الزيات » 
وزك مبارك » وصديق » هذه الروح التى التفتت إلى الشرق لترى 
ماذا أصابه من فرنسا الهزمة 

صميح أننا إذا أردنا أن محم على أمة عظيمة مثل فرنسا 
لايمكننا ذلك إلا إذا عشنا فى فرنسا نفسها وفى مستعمرانها لنرى 
كيف نتصرف فىكلمنالبلادين. وعند ذلك نتطيع أن تمحك» 
وعند ذلك نستطيع أن نملل هزينها تعليلاً منطقيا صميحا . 
ولو عاش اك كتور زكى مبارك فى مستممرات فرنسا كا عاش فى 
بإريس لعرف أن الحرية التى تحمل راينها فرنسا » وأن الدمقراطية 
التى حاربت الألمان من أجاها مى أفكار قد سمدت مها فرنسا بوم 


ه.ا نهدو 01000126 
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كانت تؤمن ها أشد الإعان لأشنيث, 
ضميفاً وأسبحت عندها كتتالبيالا كبالا' 

لقد علل الريشال بيتان هزعة ,ذرنساالالسئى< 
أسامها بمد الحرب المظمى واقدى حمبه ايخلالإفى آل 
ورمها الفرنسيون عن الثورة الفرنسية الكبرى وآمن| مها ».ة 
الحرية بتى لما المنى الساى اقدى عذها به الذين أعلنوا «احقوقٌ 
الإنسان 6 » ولا الديمقراطية نفذت فى فرنسا كبادى” سامية 
يدبن مها الشمب والإعماء والأحزاب . ولكن فرنسا - بمد 
الحرب المظمى -- تسترت نحت هذه الكلات : 3 الحرية » 
الديعقراطية » المدل» ولم تعمل مها كبادى' ولك نكأفكار فقط 

وهذا سر مائري من أنها ماكادت تسل لأعدائها حتى محت 
من دستورها كلات « الإخامء الحزة» للساواة © وأخذت تسل 
على تثيير دستورها ونظام الحم فها » وما كاف للحرية 
والدعقراطية اللنين يؤمن مهما شعب عظم أن ينهاراسهذه السرعة 

وإذا كانت فرنسا تمثل ركتا عظبا من أركان اديمقراطية 
فكيف نفسر الاتفاق بين سياستها وسياسة إبطاليا الفاشستية 
مثلاً : إن الفكرة التى أوحت إلى إيطاليا الفاشسنية أن تقذف 
بزعماء العرب فى طرابلس من الطيارات هى التى أوحت إلى فرنسا 
الديمقراطية - وفى عهد الجية الشمبية -- أن جرد على قرية 
من قرى الغرب الأقصى سربا من الطيارات للهدمها على أهلها 
لهم طالبوا يحدوق حيوية لهم كعدم صرف مياههم التى يستفاونها 
فى الشرب والسق إلى الممرين الفرنسيين 

والفكرة التى أوحت إلى هنار أن سجن شو شنج زعم 
النسا فى قصر عظم من قصور ثيبنا لآنه عارض فى استمار 
بلاده » هى التى أوحت إلى فرنسا أن ترسل الزعيم علال الفامى 
إلى « ليبرقيل » - مقبرة الرجل الأبيض - ليستنشق من 
هوائها المذب الوت الزؤام , لأنه عارض فى سياسة الفمع 
والإرهاب التى يساس بها الذرب الأقمى 

الحق أننا يجب أن ننتبه إلى ماجرى فى الشرق فإنه قد يكشف 
لنا عن أسرار الحوادث الجسام التى تجرى فى الغرب 

(ع ك) 
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[ لا تزال أطلال مدينة « تدص » قثمة بالفرب من 
دمشق يتقب انها الطناء عن الآثازء وقد حكلت هذه للديئة 
هن سنة 351 إلى 5 17؟ بعد ايلاد فتاة تاعى « زينويا » 
فئنة عنيدة .شددة المراس لاق منها الرومانيون الأهوال » 
وتصما متمة شائفة .] 


- مولانى ... مولانى ... أن مولاتى ؟ 
ما وراءك يا مييد! 207 
إنه بيلنوس با مولاتى ... الله لفد رأيته بعينى هاتين . 


أنستوا ... ألا تسممول قرع الطبول ؟ ... لقد عاد ييلنوس 
من مصر على رأص جيشه الظافر 

- لئنكان ذلك حقاً فلن يضع أحد سواك على رأسه الفار 

9 

ودنت كتائب الحيش من الدينة فقامت 3 يدص » بأسرها 
محمى الظافرين » وغص قصر الملكة بزرافات الشعب ترقب عود 
الفانحين ... 
ومحدج اللكة بنظرها ادها بيلنوس وقد نال منه الولى» 
وبدا عليه الوهن لفرط ما يذل فى دحر الرومان» فنهتف : يا ابنة 
نادوس ضنى على رأسه الغار 

ويفتر ثثر مرندا لهذا الشرف ومهتز له قلها وتطوق رأسه 
ا ل حشر الفببو عدن مم ؟ 

-- لفد اث فبها الرومان الطناة يلوا به الموان » فاتقضت 
جيونى عام فروعهم وبلأنهم رعباً ونساقط جنود”م - 
أقدام فرساننا كالذاب واندفمت وراء فاولحم حتى ايحلى خم 
رومان عن أر ض وادى النيل 

وتسم اللكة فيميد لابتساءتها قلبه » وتقول له : تقد أيبت 

)١(‏ ابنة ناديوس كير الكهنة 
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ما جندات من جنوداللمدوا مشاة.وفرساء 
أرض مصر فكن بأهلها رخ؟ » واعل : 
يكتزون الال وآخربن لا يحدوق إل النوت. 
من غنهم وأعط فقيرئم» فإن أبوا ُأذ تامهم من ألو 
بديلاً » فإن جئنك زائرة لا أجد فها مموزا ولا ذلإقا 

واهز جسم القائد وشحب لونه شحوباً عظها وتم فصوت 
غافت : 

- أفيكون جزاء بلانى وما أ كنه لك من لغ الوجد 
إقصاى ؟ فتدرك مرماء ومس 4 مؤنبة : 

- ما رأيت أشد منك هولاً فى الحرب وأومى جار 
أمام النساء 

فتفصد جبينه عررقاً ولوى عنانه وانسل بين ججووع الجنود 

8 © 

أذ الكرى بأجفان اجنود إلا بيلنوس + تنه أمشه 
السهد » ورانت على نفسه الأحزان » فانظرح على الرمال يؤرقه 
الشوق إلى وجه مليكته التى أرسلته إلى مصر وهو الذى كان 
يستمد السمادة من النظر إلى عينبها 

وفى ذات ليلة هاجه إليها الوجد » خلس يقلب فى السماء عينيه 
السادرتين » وذ كر أمها تنهم الآن بالحياة » لا يخطر اسعه على بإلما 
ولا تفكر إلا فى شن الغارات على بمتلكات الرومان » أما قلبها 
فلن نهبه له ولا اسواه؛ لأنها بيمن عليه وتمخضمه لإرادة من فولاذ 

وأحاط به الوأس » فقام يمشي كسير النفس جرب القاب » 
ذاهلاً » لا يشمر إلا بأله . وفى منمطف الطريق رأى سائلاً » 
م 1 يحد » وأراد قتل الوقت فسأل 

السائل عمن يكون » فتتكام السائل أو محدنت الفتاة التى تمد 
يدها فى الطريق » فكااعا كا نت تسكن فى روحة نيا موسييا 
دسحره وتسلبه . وقالت : إمها رومانية فقدت ذومها فى الحرب » 
فلبست مسوح الرهبان » ووقفت تستندى ال كف لنطم أيناء 
جلدتها الجائيين 

ويشفق بيلنوس لهذا الجال سبصره برد الليل ويقيره الدير » 
ويأمى هذه الفتنة يدب فها الذدول » وهذه الميون ينطقء فبها 
البريق » وتراه 2 دورا © مقبلاً عللها بنفسه وبقلبه » قتسكن إلى 
حديثه » وتنصت له بسمعها وقلها » حتي إذا ما كشف عن نفسه 
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ااأرسالة 


وعامت فيه البدد لجيوش وطما الفائل قذوبها ارت نفسها 
سخطاً عليه 
989* 

حن فى القصر الامبراطورى بروما وقد جلس الاميراطور 
أورليان على عرشه يحف به الجلال» وثراه يستبطى" قدوم شخص 
دعاه فبزازل الهو بصوئة الجهورى : 

- أن مارسيوس ؟ 

- هوذا اناا مولاي 

وترى فتى مديد القامة مبش الامبراطور لقدومه ويش 
ويسألهعما إذا كانت السغن قد أعدت للرحيل» فيجيب: نمم فيقول: 
ألم يصل بعد أوكتاف »ء فينبثه أنه وسل الآن وأن الراهبة تعمل 
عشيئة الامبراطور 

حسن . ستكون أنت إذآ با مارسووس على رأ الجوضش 
النير على أرض تدصء وعلءك أعتمد فى حو هذه الملكة؛ وعايك 
أن تولى وجهك إذا ما حالفك النصر شطر مصر ؛ وادى دورا 
أواصرى الشددة بإقصاء الفائد بيلنوس عن مسكز رياسة جبشه 

* 8# * 

32 ماق لز ونه الحبيبة كالحا كالظلام ؟ 

- قد تركنى حبك يا بيلنوس نهبا بين نداء ااقلب ونداء 
الدبرء ولى الآن شهور انقطمت فيها عنجمع الإحسان لأأنمم بقربك 
وترانى أذوب كد كاذ كرت أهلى الذين جنداوا فى الحرب » 
ول بق منهم غير شفيق الذى لاذ ييطن الصحراء وركب النيل 
إلى بلاد النوبة 

- جملت فداك» فا تشائين ؟ 

أريد اللحاق به فا مهنأ لى عبش بدونه 

-- وأنا يا دورا ... أفتتركين هذا الحب يمبث بقلى لا ينفمنى 


طب ولا رقي ؟ 
-- فل لا ترافقنى ف رحلتقى نبحثعنه ونمود به فأعيش يبتكا ؟ 
- ومصر با دورا ؟ 


- ليقم عليها لبيد بن عبد الله حتى تعوه 
ويجحت دورا فى إنصاء القائد عن جيشه » وتوغلت به فى ذرا 
الحضاب وبين النجود والوهود ت أل الغادين والراتحين عن شقيقها 
الزعوم » وشذله هواها عن مليكته وجيشها اقذى اثتمنته عليه . 
© #8 
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أبحر مارسيوص/6201 سفنه عاب 
شاطى” «ندص » كأنهم موج يتأوه موج » وشح حب 
تدص كأنه اللوفان » وأفل يم زبنولها فلاتسمد ه 
وسعدت اللكة إلى خدعها حيث كانت أعادمتم)ا 
سيفها ودرعها دماء الأعداء 
ومهالكت على مقمد وقد بدا على وجهها الْجيلٌ النشب فَرْأوَهًا 
جالاً وت + كيك يكوق هنا إرب1 
أن أنت يا بيلنوس ... ب! خان ؟ 
الله لو رأبته لأجملن جسده طماما للنسور 
واقترب مارسيوس من القصر اللي وملكه المحب لهذا 
الفرووس وهذا الدوح الحيط بقصرها المرد اأنيف . وما كاد 
بيطأ وصيد الهو حتى رأى زينوبيا جالسة على عمرثها وقوراً 
و“عرت قدماه وقد شدهته هذه الفتنة » وسبته عيناها 
الفيروزيتان » وراعه ججالها فزازل كيانه وانمقد لسانه فاكاد يبين 
٠‏ ووقر فى قلبه أن هذا الجسد الفتان سيكون هداً للسهام 
إن أرسلها أسيرة حرب إلى روما 
وهتفت نف4: ماذا أفيد من وك هذا المرش وموت هذهالفتاة؟ 
ودنا منها متوسلاً إإها أن تفر من وجهه إلى <يث يحاو 


لا اللقام 

واستضحكت زينوبيا وقالت : 

- أما وقد ئل عيثى واجتاحت جيوش الروماق بلادى 
ليس لى رقبة ف المياة 


وحملق فها مارسيوس وأَخْدْ يعبث بيده فى قوسه وسهامه 
ورأسه يفوركبركان أوشك أن ينفجر 

قال وهو برسف فى إسار سحرها : 

- لا شلك أننى أخطأت بلفائك ! زينوبيا بمد ما انتعى 
إلى" من فمل سحرك بمن براك » ولفد غلبنى هواك فا أستطيع 
إرسالك إلى روما ليمجل الامبراطور أورليان بك إلى لوت 

- أمخاف الوت أمها الغاب ؟ 

كنت لا أخافه قبل أن أراك ‏ أما الآن فقد تبدل الحال 
وأحببت الحياة لأنك ممنى كبير من ممانها 

- إنك يجيد النزل إلى حد ما ... ولكن قلى منيع 
لم يتطرق إليه بوم عبث الحب: وسفاسف المشق التى أودت 
بقائدى الهائن بيلنوس الذي شتفته الرومانية حبا » وتوغلت به 


2116 وع/ع .]مقط 
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فى الجبال » قل يمثر عليه رَسَولن ولا يع استنائتي 

إفمل ما توحى به إليك وطنبتك وما أصيك به امبراطورك 
أها الشاب فتكسب احتراى وتقدبر مواطنيك 

فاسمع مها ذلك <تى ذهب لونه وتفصد جبينه عرقاً ؛ حتى 
لقد ظنت اللكة أن فالجاً قد عاجله » واقتلع قدميه اقتلاعا حتى 
دنا منها وسلك يدمها البسْتين فى سلسلة من ذهب 

وحالف النصر مارسيوس فاجتاح مصر وثأر لواطنيه» وغدرت 
( دورا 6 ببيلنوس فأسلته إلى مارسيوس 

ل أمانيا 

وهبت روما تستقبل مرى ممت بغناء فلذات أ كبادها 
أعواماً 2 أعواماً » وكان الناس يؤذومها بما برمونها به من 
فاحش القول وبذىء الفمال ؛ على أنها كانت وسط هذا الشجيج 
رافمة الرأس هادة البال » فكانت فى محفتها ملكة ل يغير من 
أستها ما لاقته من هوان » فإذا ما بانوا مها السجن ألقوها 
فى قبو منه يماف النوم فيه الكلاب ... 


ل أماأيا 
قال الامبراطور فى ماس الأعيان : 
رى ما جو قَ ملمب الأولبياد لتخف لوعة 


الحزون على ولده من شمى 

فضج الجلس بالاستحسان ؛ واسترسل الامبراطور : 

- وسيكون" بوم مونها عيدا تقام فيه الصاوات للاآلحة 
شكراً » وسأضع بيدى هاتين الغار على رأس مارسيوس المظم ! 

دقل بانسيوىى البيدة اهنا لذ حل لنبراظوره . ونا 
عل بإلعزم على طرح زينوبها فريسة للأسود اشتد وجيب قلبه » 
حتى خيل إليه أن صوت هذا الوجيب قد طنى على أصوات 
الجاهير النى تزخر مها جوانب الطرق . وكان يسم الشمب وقلبه 
يفطر كد ٠.‏ وقبله الامبراطور فأجبى كأن عقرب قد إدغته » 
ووضع على رأسه الغار فشم ركأن نار اوضع على جبينه .. 

وأحنى مارسيوصس هامته حتى أكاوت نلامس م « 


وطلب إذن الامبراطور له بإلكلام فأذن : 

- خدمت مولاى ثلاثين عام أو تزيد ل ألذس فها شيئا 
ولى الآن حاجة ... 

فقاطمه الامبراطور : 


- كل خزائن الذولة رهن ارا 

- ليس لى مها حاجة 

فاحاءتك ؟ 

- حياة زينوبيا 

فتجهم وجه الامبراطور وم : 

- هى ملك الشمب وقد خرجت من يدى 

ووقمت الكلات على قل مارسيوس فد كته بين ضلوعه » 
ومثى مستأنيا والناس من ورائه ذاهلون» وسةط فى فراشه يقفبض 
بأعمابمه على بطنه فيكاد يفرسهاء ويشد شمره فيكاد يقتلمه » وينتابه 
اليأس فيوى' إلى بعض أنصاره لإنقاذها فيصر ع حرس السجن 
منهم كثيراً ومن يدق يبتلمه السجن 

**# *# 

وجلس الأمبراطور فى الحفل الحائل يضشحك حيناً ويشير 
حينا إلى الأسود التى تزأر فى ساحة اللمب ٠‏ فيتردد صدى 
أصوانها فى جنبات القصور» وغص الأولبياد بمن جاء من القري 
والحضر ليرى المشهد الروع 

وبؤلى بإللكذ إلى ساحة الوت تتقترب ميا الأسووفى بطء 
كأنها ترهب هذا الجال وتدوى أصوانها كالرعد فيغشى على النساء 
ويخنى بمضون عيوممن بأيدمون « وكا ذاقت السافة جفت 
الحلوق وذهبت الألوان حتى الامبراطور:ل يماك نفسه فهتف : 
«بالحذاالجال! » 

ووقفت اللكة يتدلى شمرها الأسود اللامع على كتفها 
الماجيتين تنظر إلى الأسود لا فل ولا تذزع كأنها مقبلة منْها 
على صدين » فإذا ل ببق ينها وبين أول أسد إلا عشرون متراً 
رأ يقفز ويين عينيه سهم رائشس نفذ فى رأسه وراح يتخبط 
فى الأرض » وذعن الاسوو فتفرقوا شذرا . وبسرعة خاطفة 
سقط مارسيوس إلى جانب اللكة » وأخذ يذود عنها الأسود 
بإلسيف ؛ ويدقع زينوبيا إلى الوراء حتى إذا اقتربت من الحاجز 
رفعها أنصاره ... وتراجع النقذ ليلحق يها فأأنشب فيه أسد جريح 
أظفاره وراح يعمل فيه 

صرخ الإميراطور : أليس لك رغبة ننفذها يا مارسيوس ؟ 

فهتف با وسعته قويه : زينوبيا 


ل بطل 
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السنة الثامنة 


4 
نممسانة فت .٠.٠‏ 
مهس سدم ٍ 

فى الساعة السابعة من مساء بوم الثلاناء الثالث والمشربن 
من شهر بولية » لفظ البحر على ساحل « جليم 6 بالإسكندرية 
جدة كانت فى وولق الثير وإن بذا عل عسرهًا مسنعة من 
شغوف الحم وشحوب الآل. لم يكد يلقها الوج الساخب التماقب 
بالرمل الستوى النضوح حتى أخذتها عيون الحرس السا-لى » 
فظنوها لأول وهلة شحية من نحا! الحرب الإيجليزية الإيطالية 
فى هذا البحر السجور بالمذاب والوت ؛ ولكهم عاموا من بذلة 
الذريق وممطفه وسلامة بدنه أنه مدنى سققط فى البحر أو ألتى فيه. 
فاما فنشه رجال الشرطة ليكشفوا عن هويته عثروا فى جيب 
ممطفه على كتاب منه إلى رئيس النيابة يقول فيه : 

« إنه قتل نفسه بالغرق يأسا من الدنيا وزهادة فى الميش » 
ولوصى بأن يحرق جسده ويشراح رأسه » 

إذن هو رجل من رجال الفكر والرأى » جمل للحياة مثلاً 
يحنقه فهو يجتوبها » ورأى فى المقيدة رأيا لم برقه فهو 
لابرتشها » واعتقد أن فى مه عبقرية فهو برجو أن يظهر 
التشري خافها . 

فهل بدرى من هو ؟ 

هو افكتور « إماعيل أحمد أدهم » عضو أكاديعية العلوم 
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الروسية » ووكيل المهد الرومى للدراسات الإ لامية » كا كان 
يخبر عن نفسه ؟ وهو صاحب القالات المامية والنقدية فى الرسالة 
والقتطف» ومذشط الحركة الأدبية فى الإسكندرية وجمية الثقافة. 
مَل أبوان غتافان : ترك" وروسية » ثم غذى ف يفاءته بثقافة 
البحر الأسود » فتأئر بنفسية الترك الجهورية » وعقلية الروس 
الشيوعية . وتزوج أوه مرة أخرى من مصرية فماش ممه فى 
الإسكندريةحيناً من الدهى تلم فيه المربية. ثم ترك له بمد مونهيهاً 
صئيراً كأن يميش عل أجرته هو وأخته عبس الكناف الضيق . 
واعتراه داء السل فكان براوغه بإلسكنى فى جفاف ( أبو قير ) » 
ولكنهكان مضطراً إلى أن يشق طريقه فى زحة الحياة بسن القلم : 
فكتب وألف وحاضر وناظر » <تى كان له فى كل كتاب رأى » 
وعلىكل مسألة اعتراض » وم عكلكانب موقف . وأعانه على هذا 
الجهد المظم قينة” طليية وبصيرة اقدة وعتربمة نافذة وطببع 
عمول ؛ ومع ذلك ظل فى عثيلة عن القلوب ااؤاسية أو الشجمة 
من ججهرة القراء وقدة الأدب » لأن نشأنه اللادينية » وزعته 
الملمية » وطبمه الجرىء الر » وأسلوبه الجاف القلق »كانت حمل 
لسطوره ظلالاً من الإلحاد والادية والنثاثة تبشضها إلى صاحب 
الدب ؤساحب الفن . ثم وصل أسبابه ببمض ذوى القل النابه 
فاستخدموه فيا لا يكسبه الودة والمطف . وجابه قوماً من 
النصوفة وطلاب اللم بوقاح الرأى فى الاين فآذوه فى يدنه 
وسممته . ووجد رغى نفسه وراحة عقله فى تسليط الظبيمة على 
المقيدة ومحكم الفلسفة فى الشمور ء فساءت ظنون الناس فيه » 
وأرهفت الألسن عليه » حتى مز أن يميش على ترات فكره 

وكان الرحوم إجاعيل أدثم عفيف النفس يتقنع بميسور 
الرزق » ويتكرم عن طلب الموئة ولو كانت جزاء على لله . وكان 
مضه الدخيل الزمن يقتغى وفرة النذاء وجودة الحواء وراحة 
الجسد » ولكنه كان لا يحد الكفاف لضيق مضطريه » ولا ينال 
الدعة والجام لقوة عىمه ؟ فتظاهى عليه الداء والشةاء والإباء 
واليأس من رواح الله حتى زازلت هذه الحن فى نفسه الثقة » 
وأذهبت عن قلبه السكينة 

ونمكبت الإسكندرية الجيلة بالنارات الجوية الإيطالية » خلا 


ااأرسماة 
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أ كثر الما كنين عن |الثدر الروبع / 
متزل أدثم وهو مسزقه الوحيد يإقل يكل إبد 
الحزنة التى انتعى إلها هذا الآدب الباتتلا 
#* * + 

كان افكتور أدثم ‏ غفر الله له هديق الذكاك أصيل 
المقل رياضى ألفكر واسع الثفافة لا يؤمن إلا الم والنطق . 
وقد أضاف إلى ثروة الأدب المربى الحديث جهدا مهما اخْتافت 
الآراء فيه فإن له قيءته . وكان من المكن أن يعيش فى ظلال 
أدبه رخى البال مكفول الرزق لو أنه وسل ما ينه وبين الله . 
ولكنه خضع لسلطان ظبيمته ونشأنه فمابم الوشوعات الإسلامية 
ممالجة اللحد الخاص الذى يمد سمادته فى الكفر ورسالته 
فى التكفير . ولو أنه خادع الناس عن عقيدته كا يفمل بعض 
ال كياس من الأدباء » لأدرك السلام فى الأرض وإن ل يدركه 
فى الدماء ؛ ولكنه كان أشبه بشهداء الكفر الذين يحدون اللذة 
فى الألم » ويبتنون الحلاص فى الوت ! 

+ © 

رحم الله الدكتور أدثم ! حسب أن أرقا المل واقيسة النطق 
عى كل ثىء فى تقدبر الوم وا كتناه الجهول » فاعتمد فى أدبه 
على المقل القميد الذى برى ولا يطاير » واتكا فى فلسفته على 
الفرض البميد الذي يطير ولا برى» وتحامل فى ممتقده على الضمير 
البليد الذى خبا ونمجسه بين فتور الحيال وود الماطفة . ثم غره 
أن معارضة الدبن سبيل من سبل الشهرة فأوغل فبها بمنف حتى 
انقطع فى حراء الحياة عن الله والناس ! فهو لا يلك النور اقدى 
يضى: ظلمة القلب» ولا الرجاء اقذى يفف وطأة الكربء ولا الحب 
النى يؤنس وحشة الطريق . وحَك القدر على الساثر فى الظلام 
والوحدة أن ينزلق من صخرة الحرمان إلى لجة المدم ؛ وهناك 
لايدركه إلا رحمة الله التى وضمت كل شىء وكات كل ش.خص ! 

إن الأدب اللحد قد ينيش فى النرب لأن الظلام عداه 
الظلام » ولكنه لا يستطيع أن يميش فى الشرق لأن الظلام 
ينه الدور ! 

( النصورة ) 


معسولنات 
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سههس موحت 
موحة صونية ثيرها رحلة الوسيقار تمد عبد الوهاب 


إلى سنتريس -- بين القناطر الخيرية وسدة الهندية ‏ 
خطاب ضائم - ثمرة شهية من كار الطابع 


موه: صوفي: 
فى عصرة الاثنين « 144٠/7/77‏ © توجّه جاعة 
مزه "الأصقياء إلى سنتريس » وفهم السيو دى كومنين 
ا جوزيه كانيري والدكتور اراهاميان والسيو وأدربنى 
والوسيقار #د عبد الوهاب و.سرب” من كرائم الفرنسيات 
ولم نكن :نلك الفافلة حتاج إلى دلول 2١7‏ فقد د فت" سنتريس 
بزياراتها ممات كثيرة ٠‏ ولاسبامدام دى. كوبنين التى تأنس 
كل الآنس إزارة سنغريس » والتى / تسد “ زيارتها دارىمن مواسم 
الفرح عند أبنائى 
إعا يحتاج إلى اليل ذلك الموسيقار” السابع فى لج الأحلام 
محمد عبد الوهاب » وكذلك أنيحت الفرصة لأن يترفق فيدعوى 
لرافقته فى طريقنا إلى سنتريس 
9 وماذا أستفيد من مىافقة عبد الوهاب ؟ 
وهل "بفيق هذا الحالم حتى يعرف رفيقه فى الطريق ؟ 
ابتدأ صاحياً فى الرحلة الأولى » فسأل عن منازل الكتّاب 
أله.ربين وعن مبلغ تأثيرهم فى مصر والشرق » وما كدنا ننتعى 
من الكلام عن طه حسين والزبات والمفاد ونوفيق الحكم حتى 
أسلم خياله لأحلام أوابد لا يقنمصها غير القلب الذى راشه الحب 
على ارس بملاحقة أ بكار المانى . وشمد عبد الوهاب قنّاص 
أحلام وألباب » وإن كان أرق" من الزهس الطاول 
ونظرت إليه فى غيبوبته الروحية فرأيته ' يخمثم بأجراس 
موفلا نبين عن لفظ مين أو رض عحدود 
1 وفى لحة من لهات الوجد تمدّلت' لى شفتان ورديتان 


وأ كثر الغويين على أن القافلة عى الرفقة » وبقال للمبتدثة بالفر قافلة 


مم6 .أه لاو 01000126 
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لو سبكح الله هما سبل لكان قم 
ما حوى اللكوت من أرواح وأشباح (' 

أسيدجدارهب إل ل هذا لشن اق 
إلى عال الروح ؟ 

ثم انتبه بنتة » وقد وخرانه نظراتى فقال + ار 
ىكل أسبوع ؟ 

فقلت : وما الدى همك من ذلك ؟ 

فأجاب : إن هذا إن سح قد يفسّسر نزعتك الصوفية » فا 
شعرت” عثل هذه الأقباس الروحية إلا فى هذا الطريق اقدى يسل 
بالافئدة إلى سنتريس 

وما كاد يم" هذه الجلة حتى هوى إلى الغيبوبة من جديد » 
وحتى عدت" إلى التأمل فى أساربر ذلك الوجه الذى خلق ليكون 
مصدر هداية ومبمّث فشُون 

و بمد لحظا تكانت أةصرمن ومضة القلى بالتشوف إلى موعد 
غرام وصلنا إلى القذاطر الخيرية » م وققنا عند قنطرة الر" باح 
النوفى لننتظرسيارات الأسفياء قبل أن 'ننذ السير إلى سنتريس . 
وهنالك وجدم على غير موعد جماعة من الشبان الفنانين يترعون 
بأغاريد عبد الوهاب » وثم ينتظرون وفود القمر لصاغة النيل ؟ 

ثم وصل الأسدقاء الفرنسيون فطربوا لذلك النظر الجذاب » 
وسر”ثم أن يكون فى مصر فتَّان برى طلائع فنه فى مكان يتوجه 
إليه على غير ميعاد 

ودخلنا سنتريس والشمس تجنح للغروب والناس برجمون 
إلى دور# وق أيدموم مقاود امال الناطق » وتلك طلائع نمم 
تكون أوفر ما تكون فى سنتريس : فأخصب' أقالم مصر هو إقلم 
النوفية » وأخصب ما كز النوفية هو م كز أثعون » وأخصب 
البلاد فى ممكز أعرن هو سنتريس » وأخصب بقاع سنتريس 
هو ما ورثته عن أبى وجدى » وأججل دار فى سنتريس م دار 
شاعى سنتريس 

فإن ضاق بمض الناس صدر؟ هذا الازدهاء » فليذ كر أنى 
تحدئت عن الربف وجال الريف قبل أن مخلّق وزارة الشؤون 
الاجماعية بأعوام طوال . يضاف إلى ذلك أن بلدى أجل البلاد 
جنا وصدماً » وهو الشاهدغل أن مصر موطن الميرات والثرات 
ومبد الأفئدة والمقول . ولو فلت : إن بإدى يفوق جع البلاد 
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من الوجهة الملبية لكنت أصدق الصادقين 

ثم جلسنا نتجاذب أطراف الأحاديث مع الأهل والأسدقاء » 
وقد ذاع فى أرجاء البإد أن عبد الوهاب حضر وممه عوده الحدّان 
ذأقبلوا يتسابقون لتزويد أفئدتهم بأطايب البواكيرمن أغار يد الحلود 

ثم وقع ما لم يكن فى الحسبان : ففد قيل إن فى سنتريس 
مننين ينشُون أصوات عبد الوهاب بأطبب وأوقع ما يغئها 
عبد الوهاب 

ونتّادى أولثك النتّون ليّباروا مطرب الأمراء واللوك » 
وليدوشوه على الاقتذاع بأن التواشع "دق" جيل » فانمحب 
من اليدان قبل اننهاء السهرة ليرجع إلى القاهسة بحجة أن عنده 
موعداً فى منتصف الليل ! 

وعند باب الحديقة سأل عبد الوهاب عن المود ليكون رفيقه 
فى الإياب » ثم سارت به السيارة وهو يترتم بقول أحد الشعراء : 
تنظر الساعة من حين لين لييتشعرى ماالنىيستمجاك” 
إن هذا الوصل أحلام سنين" اتن الحب ودع ما شتلك 

وانصرف ججهور المجبين بالوسيقار عبد الوهاب وبفيت” 
مع ألصْيوف الأعنىاء نتحدث عن الآداب والننون » ونسمع 
مداعبات من كان فى السهرة من الجتّوات 

ومضينا نواجه النبل وقد طلع القمر وطاب النسم فرأينا 
طوالف .من أدباء سنتريس كسصرون هناك كا كنت أصر 
مع أصفيائى قبل أن يصنع الده بقلى ما صنع» وقبل أن أحرم 
من قضاء ليالى السيف فى سنتريس » فا ذقت ظما للحياة المادئة 
منذ قضت الأيام بألا أزور سنتريس إلا كا بزور طيف الميال 

ثم هتف هائف” بأن اليل قد انتصف وآن أوان الرحيل 
عن سنتريرس 

وفى القناطر الحيرية وقفنا ممة ثانية نشهد صراع الأمواج 
فى قنطرة ارئاح النوق » فأخذت" السيو كائرى من يده » 
واقتربت به من ممركة نلك الأمواج 

ثم كونب القاب وهو يسأل - أن الوعد » موعد فلانة » 
الوعد الذى عقد نه فوق « سد الحندية » منذ أ كثر من عامين ؟ 

فأجبت” : نلك يا قلى مواعيد البنان المخشوب ! 

وتلفت" إلى السيو كاارى وأنا أقول : ألا يكون النوم 


الأرسالة 
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النلقة النوافذ ؟ 


فأجاب : ذلك نمنر” خاص” بأأمل القلرق 4 
فقلت : ومن أجل هذا النسم ومح لدت 


تكون مدافنهم فى ثنابا الأمواج 

م رجمنا إلى الفاهسة لنأنس بالميش انيب من جدديد 

فإن سألقوتى : أبن كنا ؟ 

ا أجيب :لقال و عوية ورت ماق 
دى كومنين وبلاغة كائرى وأعذوبة عبد الوهاب » وكانت ممنا 
أشياء » فلا تسألوا عن أشباء إن د لك تزدك أسناً على 
الحرمان من أطايب الوجود ... وهل كانت تلك الأشسياء 
إلا القاوب الأواهل بأرواح الصفاء ؟ 

ملاب ضائع 


كان صصديقنا الأستاذ صادق عنير -- طيب الله ثواه  !‏ 
قد نشر فى ملة ( الموضة النسائية » سنة 185177 خطابات عرامية 
قال إنه وجدها ملقاة فى الطريق » وصح عندى بومثذ أنه ابتدع 
تلك الحطالات » فكنبت" إليه من بإريس أهنثه على ذلك البدع 
الطريف ؛ فأحاب بأنه لم ببتدع نلك الحطابات ؛ وإعا وجدها 
مصادفة فى شار ع الدواوين وهو ذاهب إلى جريدة الأهرام » 
ول أسدقه فها ادءاه فتمقبثه فى جريدة البلاغ يفال لاذع بدكد 
ما كان يبنى وينه من وداد 

ثم نشاء الأقدار أن تسحح رأنى فى ذلك الصديق الظلوم 
فقد وجدت أن أيضا خطاباً ضائماً » وجدته فى شارع فؤاد 
وأناذاهب للسّمّر مع الأستاذ « وحيد بك الأبوبى » فى فهوة 
السلام بميدان إبراههم » وأطلمت" عليه ججاعة من الفضلاء الذين 
صادفهم هناك 

وإلى الفارى' ففرات من ذلك الحطاب الضائع » سكر الله 
كانبه وهداء ! : 

« تماتبين ؟ تماتبين ؟ وما الوجب للمتاب وقد صد قلي” 
عن قلب ؛ وزهد روح فى روح ؟ ! 

ومن تعاتبين » باشقية » وقد أنتهى عهد المتاب » ولْ يبن 
من الذكريات غير أطلال ؟ 
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لا أراك الآن إلا حجر أمم أبك » لا يسمع ولا يتكلم 0 
وإن كنت محسنين زخرف القول حين تكتبين إلى" من حين 
و 

وشفترحين أن أزورك فى مدينة ... فهل نظنين أنى أطرب 
لزيارة مدائن الأموات ؟ 

نلك غمرة من غمرات الكرب عانينها حين توهمتك إنسانة 
لما وعى وإحساس » ثم لطف الله فأفقت , وما كنت أحسبنى أفيق 

كان غمراى نزوة من نزوات الطبش » وقد عقلت » والجد لله 
على نممة المقل ! 

أمشالك بار بوحور من القلب ء وأنت رسم” من الرسوم 
الحوامد » وقد انتعى عهد البكاء على الرس وم والطالول ؟ 

ما أبى عليك ء يا شقية » و[ أبى على النمم الذى ذهب 
منذ أليوم الذى اتزاحت فيه الغشاوة عن قلى 

كنت تومت ألى عشقت » وكانت الدنيا لا تسمنى كلا خطر 
فى البال أنى أملك قلب امي أة لها فى دولة الحسن ناريخ 

ثم احابت ظلمات النواية فرأينك محلوقة من خزف » مخاوقة 
غبية بليدة حرمتها الأقدار نممة الفهم لسرائر الأرواح واثقاوب 

خرجت” من هواك كا دخلت , فا أمدنى هواك بقصيدة 
رشيقة ولا مقال بليخ . والآديب لا يمشق يقال إنه عشق » 
وإعا يمشق الأديب ليطلع على الآفاق الجهولة من عائر الوجود . 
وأنت أنت » أنت الأنى النبية البليدة التى لا يذنفع الأديب من 
حبتها بشىء ء إلا أن يسير اسمه إعلاناً عن جال ما الظنون » 
وأنت والله ججيلة » ولكن ججالك لا بزيد عن ججال القاثيل ! 

إعا أبى على نفسى » فقد كنت أحسبنى أهلاً لغرام أقوى 
وأعنف من الثرام الذى عانبت » ثم عرفت مع الأسف الوجع 
أننى شغات قلى بإنسانة ضميفة لا نقدر على نفل الغلب من مكان 
إلى مكان . فتى تزحزح من مكانك ب قلبى؟ ومتى تعرف أن الحدى 
ليس أ كرم عنصرا من الشلال ؟ 

لا تكتي إلى بمد اليوم » با شفية » فقلبك أصغر من قلى » 
ول تكونى إلا طفلة نضجت قبل الآوان فتوهمت" أنها قآدرة على 
مساورة الرجال » 


فى شارع فؤاد 
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فهل ريم أسغف من كاك ا 1ك 

اللدنيا فى حرب وشقاء وبلاء » فكيضا وز أ 
من يعشق ويلتاع ؟ : 

وى قم إلا بمصر الجدبدة سادفت ال كعتتي )بك 
عميد كلية الءلوم فمرضت عليه هذا الحطاب على أنه تموذج من 
السفاهه واالجن فاب.م » وقال : المواطف من القوى الأساسية 
فى حياة الإنسان : ولا "بد ثفاكا اتقو من غذاء . واستطره 
غدئنى أنه طرب حين رجع إلى مماهد الطفولة بدمياط » بوم 
كان يققرب إلى الله بتقبيل ضري الشيخ مظالوم ! 

المواطف محتاج إلى غذاءكا “تاج المقول ؟ 

هذه فلسفة | أجمع بها من قبل 

فان سحت هذه الفلسفة فعى سناد لكاتب الحطاب الشائع» 
الحطاب الذى وجديه فى شارع فؤاد 

الذانيا فى عرب »غلا تسداقوا الدكتو رمد "ف » ون كان 
عميدكلية الملوم » واقضوا أوقاتم كلهافى تب 
بين الإمجليز والألمان » فأخبار الحرب هى زاد المواطف والمةقول 
فى هذه الأيام المجاف ! 

عر شيعي بأ المطابع 

اليوم عرفت أن الأسقاذ ممود بك تيمور وأخاه الرحوم 
ممد بك تيمور ور! فن” القسّص عرن أبهما المظم 
أحد بإشا تيمور 

أقول هذا وقد فرغت من قراءة كتاب نفيس اسمه « أعيان 
الفرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر 6 تحدث فيه تيمور بإشا 
عن جماعة من الشمراء والماماء والأعيان بأسلوب هو القّصدص 
الحق » أو هو أحسن” القَسّص » إذا صح الاسةئناس بعبارة 
الفرآن الجيد 

كتاب” كله أتاسيص » ولكنه حقائق » وله جاذبية جمله 
فوق القّصسّص لمر بأنفاس الحيال 
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16 ارسماة 
ماء الل مط طتين 


فى ابربتماع اللغوى 
تطور اشسيية وارتقاؤها 
للدكتور على عبد الواحد وافى 


مدرس الملوم الاجتاهية بكاية الآداب بجاممة فؤاد الأول 
مب جوسرسةدم- 
اتفال الاغة من الاف إلى الخلف : : النطور 
الجبرى ؟ «ظاهمه فى لفة الحديث ولفة الكتاية 


تتأئر اللغة فى #طورها وارتقائها بعوامل كثيرة برجع 
إلى أدبع طوائف : 
( إحداها ) انتقال الاغة من الساف إلى الحلف 
( وثانتها ) تآثر اللنة بلنة أخرى 
( وثالتها ) عوامل اجناعية ونفسية وطبيمية » كضارة 
الآمة ونظمها وعاداتها وتقالردها وعقائدها ‏ وثقافتها واتجاهاتها 
الفكرية » ومناحى وجدانها وتزوعها » ويشها الحنرافية . 
وما إلى ذلك(© 
)١1(‏ تشترك هذه الموامل ججيما فى أنها من مقومات المياة الاجيامية » 
ولذلك حملناها طائفة واحد: على الرغم من اختلانها فى نوعها . 
فى هذا الكتاب أربع وعشرون ترجة لدست' جيماً ثوب 
البيدق لى نينا ومق ال ااؤاف من أخبار من ترجم لم . 
ومن الؤكد أن هذا الكتاب يسد فراغاً فى تصوير بض ممالم 
النهد الى ناش .فيه الؤلف © فنيه أخبار سياسية. وأديية 
واجماعية لى يتحدث عنها أحد من قبل هذه الدقة ومهذا النفسيل 
ونحن نأسف على أن لم يكتب لتيمور بإشا أن يقف جهوده 
على هذا اللون من التاريعخ ؛ فاو أن الله كان وذقه إلى ذلك لأتى 
الأعاجيب فى تسجيل الحوادث وترجة الرجال 
وقد التزم تيمور باشا فىهذا الكتاب التواررالجريةأ وكاد» 
والتزم المبارات القدية فى وسف بمض الأشياء » فاليزية مى 
السيمة » والحنيه هو الديذار » ودخول الإيجليز مدينة القاهىة 
كان بوم الخيس مهل" ذى القمدة سنة 1745. وتتلك من أوازم 
نيمور بإشا الذى كان بريد أن يجملنا عرب ومسامين فى ججيع 
الشؤون ؛ أحسن الله إليه بقدر ما أحسن إلى المروية والإسلام ! 
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ف 


باللغة » وما تبذله مماهد النملم والجامع اللقوة 
حماينها والارتقاء غ990 

وستمالم باججال فى هذه الكلمة الطرئفة الال اليناف 
الموامل » مىجثين الكلام عن الموامل الأخرى الاك التآلية 

98 

على الرغم من أن الطفل يأخذ اللثة عن أبويه والحيطين به 
فان لغة الحلف فى كل أمة مختلف عن لنة الملف فى كثير من 
الظاهى » وبخاصة مظاهى السوت 

ويرجع جزء يسير من نواحى هذا الاختلاف إلى أمور خاسة 
مقصورة على بعض الأفراد كالميوب السونية ااتى يصاب بها 
بمض الناس » وضمف السمع » واختلال أعناء النطق ... 
وما إلى ذلك ؟ وليس ائل هذه الأمور شأن كبيرفى تطور اللغة ؛ 
لأن آثارها مقصورة على أامها » تبت ممهم وحدثم فى حياتهم 
ومتق بكوم 

(1) ترجم فى الواقع هذه الطائفة من الموامل إلى الطائفة الثالثة » 
لأن آداب الأمة ليست إلا مظهراً من مظاهى حراته! الاجتاهية . ولسكننا 
آثرنا فصل الطائفتين لاختلاف 1 ثاركل مهما بهذا الصدد ع نآ نار الأخرى 

وتيمورباشا فى كتابه يسم الحسنات ويتغافل عن السيئات. 
وإذا قهره التاريخ على تسجيل سبئة أحاطها بمبارة من عبارات 
النشكيك ؛ أو اعتذر عنها ماف ورفق » حتى أب5 ن الحم 
بأن الرجل أراد أن يكو ن كتابه م نكتب الأخلاق | المّحاح . 
وكيف لا يكوق ماده كذلك وقد شهد عارفوه وشبدت آثاره 
بأنهكان من أرباب الذاوب 

ولا حد فى هذا الكتاب عبارة تشير إلى أن تيمور باشا كان 
برتب ويصنف ويؤاف » فعى أحاديث أخذ بمضها برقاب بعض 
فى سر وسهولة وانساق » وذلك شاهد الفدرة على التسبير الحالى 
من التكلف والافتمال 

وقدأ كثر تيمور باشا من الترحم على من ترجم لهم » » فمليه 
رحمة ة الله ؛ وعلى الهراوى رمة الله» وعلى عبد الطلب رحمة الله » فقد 
كانا بريانه إماماً فى الأمب واللغة والتاررتخ » وما فى البكاء عليه 
قصائد جياو رك ميارك 
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أما ممظ, نواحى هذا الاختلاف وأ كبرها أثراً فى تطور 
اللغة فترجع إلى أمور عامة يشترك فها ججيع أفراد الطابقة الواحدة 
وعتازون مها عن أفراد الطبقة السابقة لم » كالارتقاء الطبيبى 
لأعضاء النطق فى الفصيلة الإنسانية ( لآن أعضاء النطق فى تطور 
طبيى مطرد » فتختلف فى كل طبقة عنها فى الطبقة السابقة لها ) 
والارتقاء الطبيى لاظواهى النفية ( فالقوى المقلية بمختلف 
أنواعها فى تطور طبيى مطرد؛ شأنها فى ذلك شأن أعضاء النطق. 
ومن الواضح أن كل تطور يحدث فى هذه ألقوى ينبءث صداء 
فى اللغة ) والأخطاء التى تنتشر بين الصغار فى طابتقة مولا يفطن 
لما الكبار لدةنها وفائها أو مرءلون إسلاحها ولا يمنون بإلقضاء 
عللها . فالفروق اللنوية الناشثة عن هذه لاطائفة هن الموامل 
يشترك فا جميع أفراد الطبقة الواحدة وتمتاز مها لنهم عن لمة 
الطبقة السابقة لم 

ومن هذا بظهر أن ناحية هامة من نواحى التطور اللثوى 
ترجع إلى عوامل جبرية لا اختيار للانسان فهاء ولا يد له على 
واكك يها أ وخر ءا يق إليه 

ومن هذا يظه ر كذلك أنه لبس فى قدرة الأفراد أن يقفوا 
تطور لنة » أو يجماوها جمد على وضع خاضن . فَهمَا أجاووا 
فى وضع معجإنها ومحديد ألفاظها ومدلولاتها » وشبط قواعدها 
وأصوانها - ؛ ومهما أجهدوا أنفسهم فى إتقان تمليمها للأطفال 
قراءة وكتابة ونطفاً وفى وضع طرق ثابتة سليمة يسير علها 
الملمون هذا السدد » ومهما يذلوا من قوة فى محارية ما يطرأ 
علها من لمن وخطأ وتحريف » فإنها لا تلبث أن تحط هذه 
الاغلال » وتفلت من هذه الفيود » وتسير فى السبيل الدى تريدها 
على السير فيه سان التطور والارتقاء الطبيميين 

حقا إنه يمكن أحيانا لتحم فى لئة الكتاية والجود مها 
زمنا طويلاً على أصولها القديمة أو ما يقرب منها ؛ ولكن لنة 
الكتابة التى محمد هذا الشكل لا مثل تمثيلاً صميحا حالة الحياة 
اللغوية فى الأمة » وتنسع كثيرا مسافة الحلف بها وبين لنة 
الحادثة » لآن هذه اللفة الأخيرة فى تعاوز مطرد ؛ ولا تستطيع أية 
قوة إلى نمويق تطورها سبيلاً . فلا تنك تبمد عن لغة الكتابة 
الجامدة » حتى تصب حكل مهما غريبة عن الأخرى » ويصبح 


له.1أ2 0و 010001260 


أ ١‏ || 01254 01.0010 0 جاع 12؟. الالالالانا//: 5 ماغطا 


أيام أن كانت لغة الكتابة عى اللأنينية » واكأننه 
مقصورة على شثون الحادئة ؛ وماعليه الال لآق للك" 
المرب وثعال أفريقيا بصدد الملاقة بين جات الحاؤلة والامة 
المربية النصحى التخذة لئة كتابة فى هذه امالك 

على أن ظاهية كهذه لا نكاد تبدو إلا حيث نَكُون لنة 
الحادثة غير نامة التتكون ولا كاملة الو ؛ ولا نبق إلا ما بقيت 
لنة الحادثة على هذه الحال . فاذا ما بلنت هذه اللئة أشدها » 
وم دكومها 2« و كتمل عوها » واتسع متها » وونحت دلالة 
مغردامها ووجوهاس:خدامها » وتشعبت فها فنون القول » ودقت 
مناحى التهبير » وقويت على تأدية حقائق الآداب والملوم » أخذت 
تطارد لغة الكتابة ونستامها وظائفها وظيفة وظيفة <تى يردها 
منها ججيمها » فتصبح هى لنة الكتابة » وتفذف بلغة الكتابة 
الفدعة فى زوايا الاخات اليتة . وهذا هو ما انتهى إليه اأص 
اللاتينية مع لنات الحادئة بفرنسا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا 
والبرتنال . 

فا أشبه لئة الكتاية الجامدة » فى حالات كهذه » يحبل ثلج 
ثابت على سطح البحر ؟ ولغات الحادثة المتماورة بالتيارات الائية 
التى تموج من نحته . فهما طال بقاء هذا الثلج » فإن مصيره 
إلى التحمام والذوبإن » و<-ينثد نطفو تلك التيارات إلى سطح 
البحر » وتميد إليه ما كان مستور؟ حت هذا الجبل الجامد من 
مظاهى النشاط والحياة : « سنة الله التى قد خلت فى عباده ولن 
ححد لسنة الله تبديلا » . 

قل عبر الراهر راتى 
ليسانيه ودكتور فى الآداب من جامعة السربون 
سك الوبق جرش دق لبج جل :د البشجل تو توج ارجا كيت بلبجوب هب 
الرهات ف صقرا 
تباع ممومات الرسالة مجلدة بالأتمال الآنية : 

السنة الأولى فى بجلد واحد ٠٠‏ قرشاء و١7‏ فرشا عن كلسنة من 
السنوات: : الثانية والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
فى جلدين - 

وذاك هدا أحرة البريد وقدرها خخسة قروش فى الداخل 
ومشرة فروش في السودان وعثسرون فرشا فى الخار ج عن كل جلد 


و أ م تهنهنيا هيدهت وتتنوتي وتيتهتهة 
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الوق تنارة المترحة 
لاستاذ مود خحمد شاكثر 
لله وسو -- 

أعطيت هذه الحضارة الأوربية الحديثة أعفلم روح من الفن 
كان فى الأرض من فدن آدم إلى بوم الناس هذا . وهذه الروح 
الفنية - على سعوها فى بمض نواحها إلى غاية ما يتسانى إليه 
الخيال الفنى -- نتساقط وتتدتى وتنحدر من جوانها إلى أدنأ 
ما يدتذل من الفن للماى الثير لأشأم الغرائز الميوانية فى الإنسان . 
وسهذه الوح الفنية عالجت الحضارة الأوربية مشكلة الحياة 
السريمة الدائبة الثقلة بأعباء الممل » فانخذت لكل ملل راحة 
واستجاما بلنت مهما غاية اللذة الفنية » تلك اللذة التى يجمل 
الأعصاب الجهدة إذا أوت إلها كأا تأوى إلى بت ذى رونق 
وزخرف وعطر وضوء يخمنم ألحانا من الفن الوسيت » فإذا بلنته 
استنامت بإجهادها على حشايا الحز والديياج » نمومة ولينآ ترسل 
فى الأعصاب اذة تمسح الجهد حتى يسكن ويخف ثم يتبدد 

وكانت المرأة همى فن" الفن” للانسانية » وهى الشاطى” الوادع 
لبحر الحياة التموج » وكانت الظل الرطيب فى بيداء موقدة حت 
أشمة الشمس الحرقة » وكانت همى السكن للقلب السافر دائماً 
فى ظلب أسباب الميش والحياة . خاء فن الدنية الحديثة لخمل 
الشاطى' بحرا آخر يموج «وجا فنا مثرياً حمل السباحة الجهدة 
فيه ضرباً مر الراحة » وتركت الظل الرطيب حرارة مستمرة 
حرق » ولكنها حرق بلذة » وفرشت السكن حتى مده طريقاً 
بميدا مترامياً يسافر فيه القلب سفراً بميداً فى أحلام وفتنة وجديد 
لا يتقادم 

وبدأت الرأة بدءها لتحمل الحضارة فنا جديداً من تحميل 
الحياة للمكدودين . ثم جاءت الحرب الماضية » نفرجت الرأة من 
وطسسها التوفد قد استوت واذات وطابت » ويجدّدت عقلاً 
وروحا وجالاً » وشاركت ات الحضارة فى إيجحاد حل جديد 
لشكلة الإنسان العام النطلن فى أعماله بسرعة وكدرّ وإرهاق 
وعناء » فامخذت فن المقل الساى عبدا تصرفه فى إنشاء نات 
الحياة إنشاء عبقريا مخشع لسلطانه النفس خشوعا راضيا » ثم 
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مثى فى جتاته : تاو أن حاراينها 
الناعم الرقيق الفاتن » الدى ببلثمه (إثالأنؤ 
أكون ججيلة » فدكون 

وأعطت المين لمرأة أشواقها التبلاة» رينت ألر 
متاعها التجدد ؛ فاستيقظت الغرائر كلها من هة الأشواق:وحر” 
الاستمتاع » واتحدرت' فى دم الرجل قطرات الفتنةبالوْلاثة » 
وسطمت فى كيانه كله نفحات المطر الممربد » وألقت الرأة ظلها 
على كل ثىء ألوانا تنخايل بإلفن النسّن البديع » وسبنت' 
كل ثىء فى حلاوة أنوثنهاء حتى لم يق للرجولة ولا للا,نسانية 
هوى فى الحياة إلا وهو من الرأة وإلى الرأة وفى سبيل الرأة . 

وصارت الرأة هى الحور اقدى تدور عليه الإنسانية فى فلك 
الشهوات الضارية التى تزع منازعها فى حياة الإنسان بإفتدار 
وقسر » وسار المالم كله على ذلك حتى ما بحس ذو شمور أنه يممل 
من أجل الرأة » مع أنه ما يممل عامل إلا من أجلها . فهو فى نشوة 
متصلة لا تنقطع فى عمله » لأن الغرائز التنشية هى التى تح 
وتصرف » وبذلك لم يق له من الفكر ما يستطيع به فى هذا 
الأمس أن يتبين حقيقة التهار السكر الذى يتدافع به فى حيانه 

52 الحضارة الآوربية 5 ذلك فنا ججيلاً يتوالى فيه 
زخرف الحسن مبمثراً ومننظلا » لآن الأعمال كلها قد احتملتها 
إرادة واحدة » مى إرادة جمل الهياة أججل مما هى لتكون أمتع 
للمين والقاب والنفس والغريزة » مع إسقاط مطالب الروح السامية 
التحررة من استعباد الشهوات 

ومن مجيب تصريف القدر فى الحياة أن يحمل أهظم ثىء 
فيبا هو أقل الأشياء حظا من الحياة » فالروح التى هى أعظم 
ما وجد فى الحياة » ترجع فى غمرة اللذات والشهوات وأمواج 
النريزة الطاغية » أقل ماوجد فى اهياة » <تى ما يكون لما نصيب 
مها إلا ذلك الجو الأغبر القائم فى عثيلة موحشة » بميدة عن نحقيق 
فذامها الروحانية الحاوة ألتى تبت حلاومها خالدة فى الهرم بمد 
الشباب » وفى المجز بمد القدرة » وفى السكون بمد المركة » 
وفى الوت بعد الحياة . وتقف الروح متفضنة جافة متكسرة تنظر 
نظرة متألة إلى ما يصيب الإنسان من اللذات الطارفة الطارثة الى 
تتحول فى نار الشهوات رمادا بمد وقد واشتمال ' 
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فاعتزال الروح فى هذه الدنية الأوربية قد جمل الءالم بيش 
ليحترق بأسرع ما يمكن أن يحترق » وهذا هو الدلة فى امتياز 
هذه الدنية بالسرعة والنشاط: والتوقد » واحتالما متاعب الجهد 
الضنى فى سبيل استخلال أقصى ما يستطيع الإنسان من الإنتاج 
فى الممل » ثم امتيازها بنظام الطبقات الذى بهد جهدها أن تستره 
بتلك الزبنة الفنية المامية الظاهرة , لثلا يكون ممنى ذلك أن الدنية 
تريد أن ترئد بإلناس إلى الحالة الطبيمية الوحشية الاثيمة التى ينتجها 
اجماع همجى مسنبد لا يعقل » وإنما يكون فيه اللذة التى تسكر 
المقل » والظل الذى يثير المقل » والآئرة التى تطنى المقل 

وجاء اشتراك الرأة اشتراكا عماياً فى الحياة الأوربية المامة 
ليقذف الروح بعيداً فى عنيلها » ويدنى غمبزة تشتاق إلى عمريزة 
تشوق » فكذلك عات الأأنظمة الآدبية والاقتصادية والمدنية 
مخضع لسلطان الأشواق وحدها دون سلطان الروح والمقل » 
وسلطان الأشواق هو الدى يكون غرضه دائماً أن يسْيق 
ويتخصص وينفرد بأسباب شوقه ؛ وسلطان الروح والمقل هو 
اقدى يتراحب ويشمل ويم وبوجد اأساواة بين الناس » مبمالق 
من المنت والقسوة والشقة فى وضع النظام اذى بريد أن يحمل 
به الناس أحرار؟ فى قبود من الإنسانية السامية الترفمة عن 
اقدل كا تترفع عن بنى السطوة ؛ والتى تستنكر المبودية الحاشمة 
كا تستنكر الحرية الفوضى » والتى تأبى محم طبقة فى طبقة 
كا تأنى ثورة طبقة على طبقة 

ولكن تبرج الحضارة الأوربية فى ذلك لحان الجيل الفتان 
ذى الحيلة والفتنة والسحر الدى يميش فى صورة الأنثى » قسر 
هذه المدنية على االحضو ع لسطوة الشوق المتمردء فقام النظام كله 
على هوى واحد إلى الرأة . فالمامل اقذى يعمل بريد أن يستفل 
الحياة بين يديه لا ليمدش ويميبش ممه أهله وبنوه وتلك الدولة 
الصذيرة التىسمى الببت» بل هو يعمل ليجد أولاً تلك الاذةالحاكة 
المتمة التى يستمتع مها فى ظل نلك الدولة الظيمة التي تسمى الرأة 

وإذا بدأت الطبقة الماملة من الشمب جد حوافز أعمالما 
فى ثىء بعينه » كانت كل أعماله من الأدنى إلى الأعلى لا مجد 
فى أعمالما إلا هذا الحافز الواحد » وإذا تشاسبت الحوافز تشاموت 
النالات » وما يفترق هذا عن ذاك إلا بأن لكل ثىء أساوباً » 
ومبما اختلفت الأساليب فى هذا فلن مختلف فى (إدلالة إلا بمقدار 
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الأسل المملى الدى بوجي هذا آلا 

والكان اقذى نصت عليمبعى وش التعسر||ات, 
الدنية الحديثة » هو الحاءز وهو الناية »أوآذلك. < 
قد تبرجت لأبنائها تبرج الفن السبقرى واط افآ باساب 
الستمر فى أعمال كل حى . ولا كانت هذه الطوافؤاعل تمدد 
إعا عى فى الحقيقة اختصاص فردى لكل واحدذ منجالناس 
- لأن اللذة لا تقبل الشركة والتمدد - ولكل أختصاص 
عيب هو الأثرة » والإسرار على التفرد » ومماندة الناس بعشهم 
بمضاً فى سبيل هذا التفرد ‏ وقع التضارب والتعادى والانتقاض 
فى كل عمل » وصار ما يبنى لا يكاد دم حتى يلقاه ما مهدمه » 
وبذلك كان نظام هذه الحضارة مع روعة ما يبنى يقابله نظام آخر 
فى الحدم والتدمير » يخيف هذا بقدر ما بروع ذاك 

ولولا هذا التبرج الفاجر فى هذه الدنية » واولا هذه 
الشهوات ألتى انطلقت ترشف من مسكرات الفن التقبرج ؛ 
ولولا هذه النرائر الجاعة فى طلب السيطرة لإدراك غاية اللذةّ» 
لا كان النظام الاقتصادى الحاضر فى هذه الدنية هكذا مبداماً 
مستعبدا مستأترا باغيا » وما تماندت القوى الدولية هذا التماند 
اذى أفضى بالعالم إلى الحرب الاضية ثم إلى هذه الحرب التلهبة 
من حولنا اليوم ؛ وذلك فى مدى خسة وعشرين عام » لم يستجمع 
المالم خلالما قونه » ولم يتألف ما تفرق » إلا ليضيع قونه مرة 
أخرى وبتفرق 

إن الحضارة فى هذه السنوات التي تبمت الحرب الماشية 
كانت ترفه عن اللكدودين بالممل ترفيهها الحاو الننى التبرئج 
اتمطلى الفّوى الماملة نشاطاً جديدا من النشوة » أى من الحالة 
التى يفقد فها المفل والروح قدرنهما على النحك فى نظام الحياة . 
وأقدمت الرأة الأوربية إقداتمها الجرىء خلبت زيتها من كل 
خيال ومن كل فن ومن كل سحر » لتمين الحضارة على الحياة 
والبقاء فى هذا الج" اذى اختارنه وعملت له . وكان هذا الإقدام 
ضرورة طبيمية للمقدمات التى سبقت عصر الحرب الاضية » ثم 
للحرب نفسها . فان الرأة التى فقدت زوجها » والفتاة التى 
أضلت حبيم! » والبنت التى أضاعت' قيّمها من أب أو أخ, 
أو عررء ... وبفيت فى موج الحياة حيرى متلدآدةءلم يجد بدا 
من الإقدام على الطريق الجهول يجرأة واندفاع وتهور » فلنا 
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أوسْمت" فى الطريق الجهول وأسرعت خطاها جرى المالم وراءها 
بطلها ؛ فلم يجد بدا من أن تأخذ منه أ كثر ما تستطيع لتجتلب 
أزينتها أحسن ما تستطيع » وتطارد الصيدٌ للصائد فى كل وجه 
حتى اسظدم المالم كله هذا الاسطدام الحائل الذى لا يدرى 
إلى أبن ينتعي ولا كيف ينتهى 

وستخرج الرأة من هذه الحرب أيضاً كثيرة فاننة حائرة 
لا يحد أبإها ولا زوجها ولا أخاها ولا حببها » وستكون فى 
عينها تلك النظرة الحزينة الشارعة التى تقول لك : أتقذنى ! 
أتقذتى ! ! أنا وحدى » لاأجد من يمولنى ! وسينظر المالم 
الجديد إلى هذه الرأة بالرحمة والمطف والحنان » ك نظر للواق 
كن بعد الحرب الاضية.. وستممل الرأة ومثئذ لقكتسب الرجل 
فى كل وجه » ثم لا تلبث أن توجد من بقابا المالم التحطم سحراً 
جديدآ لدنية ساحرة » وبذلك برد المالم إلى النظاام الاقتصادى 
الفاجر البنى على اللذة وطلها وللبحث عنها » فنكون أنظامته كلها 
قأمة على الاسةبداد والفجور فى الاستبداد 


الفصول والغايا 


ف مسف ألله والمواعظ 


رخ 
11 وتونتونتي 


سه سهجم 


ت ١‏ 
ور مز ألى الممء الممرى فى الشمر 11 
: 
: 


لم ببق منه إلا نسخ >دودة : 


ل 
ل و 

اقافل كرتا ينانا 
#اشوسييي لسساك] 

ف لوانتم أن ,لزلز تمس . ل ورم مرك أ 
دوق ضس كس سعد الذي ,صمفسار) 
لاس رز نسي يكام را, تير رلك نائماردرضن 
رمضم لين ارس ازورال أوسرأى باعث تان 


فى أشراط الساعة وما يكونٌ فى )للك 
ويكثر الجهل » ويكثر الزناء ويكنريش ربا آخراء 
وبكثر الذساء حتى يكون سين امسأ ةالقم | الواح 
2 ترى الرجل الواحد يتبمه أربمون امرأة باذوية 44 وناء 
ذلك إلابوم يتحقق للحياة المنى الفنى الحض افنى لا بمزف قاعدة 
اجباعية يحرص على تحقيقها للاجماع , واقدى برى الحرية انطلاقاً 
من قيد الأخلاق التى تةسره على مصاحة الجاعة دون فذة الفرد» 
وتتبرج الحياة تبرج «ائلاً يمل العقل غربزة جديدة تشتعى » 
وااروح خلقاً منبوذآ حائرآ يطوف على هذه اافتن كا يطوف 
السملوك على مائدة ملكية . وبومئذ برفع المل لأنه شكُستعود” 
فى إيحاد الاذات » وتفارقه الرو ح النبولة التى لا يكون الملم إلا مها 
علا ولا ببق فى الأرض إلآ الجهل الأحن اذى لا يمرف 
إلا السيطرة بحاقة , والأرة بكلب » وتكون الرأة هى عل الحياة 
الجديدة اقدى يمزق الرجولة الفليلة فى جذب الشهوات المنيفة » 
ويغرق الفضيلة فى طوفان التمة الجيلة التى تبث فى الأعصاب 


وبومئذ يبدأ محقين نبوة رسول الله ءلى الله عليه وسلر الجهدة نشوة مسكرة . والاو #دورة 
#دت 2 تبه ماأرقدد ادعقم ابوط ه2ج4<3 اجش بوبه ابلط ل ا ا ل ل 3 91 


ا 2 
سَإبنالاسك: 


دلاو لبمي ل لف يمنرى غلم . لوي 


موبرالّاسليات لدم بلعم الى رصمل الى ره التي العامة البامءٌ 


ا ال اي بميث أ سب ىبري الشياب اونا باسّعوال 


| بالمياةالتاسلية القى سه تكوب رول ليك الى انيه ٠‏ ره ر رليك نظر 8 
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ره ٠‏ ويد لفل كسعان ريق ة ننة ( إْ [ 
: 

: 


9 
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الرسالة 


محل الحضبارة العرسة 
للدكتور جواد على 


مسم سر إساجهمب 
هل هنالك حضارة عالية اشترك فى نكوينها ججيع أفراد البشر 
على اختلاف أشكالم وأجناسهم ؟ أم هل هنالك حضارات مختلفة 
لكل حضارة ميزة وعقلية تمثلعقلية اليل أو الأمة؟ أمهل هنالك 
حضارة واحدة تنذى المالم كله وتشع عليه كا تشع الشمس على 
الأرض ؟ تلك نظريات غهتلفة مث ل نزعات علبية وسياسية متضاربة 
وغلات متباينة . غير أن الرأى السائد اليوم بين ججهور الؤرخين 
ومنقى تأر الحضارة هو أن هنالك تفاوبا بين البشر » كا أن 
هنالك تفاوتا بين الحيوان أو النبات » وأن الحضارة التى هى إنتاج 
النشر المقلى مذتاف فلك تبماً لاختلاف المجموعات البشرية99©, 
وهذه النظربة على طرفى نقيض مع نظرية هيردر :116:06 .0 .[ 
18٠١ - 1744 (‏ ) » ونظرية التطور التاريخفى7؟ الفياسوف 
هيكل اءجء1! .5 .ا .0 ( 1/١‏ - نما ) » ونظرية 
)2 الانسانيين 6 ذنامدتمهددا] ) 34 أتباع الكندسة 
من الؤرخين 
والسألة م تفف عند هذا الحد مع ذلك بين أسحاب نظرية تمد 

الحضارات ؛ إذ أن من بين هؤلاء من يدين بفكرة تأئر الحضارات 
بعضها بسءض » ؟! عى نظرية الفولسوف الألانى رع 5ه:ه 
518 مؤسس «دار الحكة © فى مدينة 3:151301] الألانية 
والستشرق ©8606 .11 .© » وججهرة من الستشرقين » كا أن 
هنالك مثل الفيلسو ف #عاعمء:م5 .0 من يقول بتمدد الحضارات 
مع وجود نفسية خاسة لسكل حضارة ؛ أو استقلال نام كا هو 
1 أى الفيلسوف اعم أومعع 240 

)١(‏ .انظر كتاب طععااءه1 ادمع امون عاطعتطءوءج7بطان في 
جموعة 5ئعااونستك5 س 57 من الجلد /ا2 1< 

(؟) عاطنطعودهدساك امع انظر النس5 فاموس الفاسفة 
س لم١‏ 

(؟) انظر 5104 أيضاً س 717 


(؛) انظر يعيء8 .11 .0 فى كتابه 11 - لاس ١4‏ 
طبعة ١9174‏ 
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أما أحاب فكرة وجود حشَارةيوا 
المالى والتقدم البشرى الطرديفهم أظالك 
من الأوربيين كالفرنسي رينان 0م88 اف عاضر 
فى عام هذا «دطدن1 فى كتابه اريخ الحضارة 
و 156©طء[ وكرافر كوينئو والنازيين الآ أآن وفاشطت إيطا 
ولكرن ممم أسماب هذه النظرية ثم أناس النسوا ذدى 
اختصاص ف الوشو ع ولا دراسة انجة عن استقراء على 
محدود » بل ثم من ذوى الطريقة الفلسفية المامة التى محاول الإلام 
بكل ثىء وتضع القوانين حسب قواعد رأنها صالحة ذاك . 
والحضارة المربية فى نظر هؤلاء حضارة سطحية ظاهرية أنتجتها 
عفلية آربة ومنابع وثانية فارسية هندية غوطية . وحيما وجد 
الإنسان ظاهرة من ظواهى الحضارة فى البلاد العربية فلا بد 
من إرجاعها إلى عقلية آرية وإنتاج غير سائى9؟ . ودوزنبرك 
الدكتاتور النازى للشؤون الثفافية الذى لم يسم إلا بالزخارف 
المروفة بإسم يحاول الحط من قدر هذه » فيجملها 
مثل عقلية ساذجة لا غير”"© 

غير أن النظريات لا قيمة لها أبدآ إن لم ندعم بالنسوص 
والبراهين » كا أن الاستشهاد. يحادثة أو رواية لا يتخذ حجة 
للحم به على أمة . وإنى أستطيع أن أجمل من الآمة الجرمانية 
أمة مجية بربرية مادبة خاملة لم تنهض إلا أخيرا » كان يحاول 
زعماؤها إيفاظهاء بالاستناد إلى النسوص الجرمانية نفسها امجموعة 
فى الصادر والنابع عن التأريخ الجرمانى”'". ويستطي ع كل «ؤدخ 
أن يفمل ذلك فى تأررخ أى أمة كانت ولاسيا إن كانت أمة ضعيفة 
فى وقته منحطة . وآسةطيع أن أقول إن الآمة العربية لو كانت 


فىالوقت الماذر قويةلكانت النظريةعلى المكس تمام؟ وف المصادر 


)١(‏ انظرخلاسة آراء هؤلاء فى كتاب «نهاءء0210© .5 .11 بنوان 
نط1[ معأمطعصسبعل! 5عل مععجهالدبه0 عزط س ١١4٠‏ 

(92) انكر كباب عءطمعوه8 لعكلة المسمى قطعطاترت: عط 
طبعة ١47٠‏ 

(؟) انظر كتاب دمقصوطء8 للمئون -كاناء2 لمءدسماعطدل منع 
#نطان»! بعك للطبو ع فى لاييزك حيث مجد ثنفاً ومنايم مستقاة من كتب 
التاريغ والأسفار الختلفة فى «صور مختلفة وكذلك المنابع الطروعة فى اللغة 
الانكليزية أو الفر نسية من حياة هذه الأمم» وإني كفيل بأ نالقارى'سيءرف 
تاريخ أورم! اما . 
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والنقوش الأثرية ما يبرهن على أن وضع حدود وحواجز بين 
ممكن . حتى فى السائل الروحية نتأار الأم بعضها مض . 
فحاولة كتابة تاريخ أوربى ققط لا تنج تماماً إن لم يتطرق الؤرخ 
فى بحثه إلى الحشارة الإسلامية » كا أن محاولة كتابة تار 
عربى محرد عن ذكر أى تأئير للحضارة الغربية عحاولة فاشلة 
ولو درس التارعم المربىك يدرس التاريخ مجميع فروعه فى 
الجاممات الأوربية: أو لو انصرف الؤرخون إلى دراسة النسوص 
الأوربية على الملاقاث بين أور! والشرق الأدنى لتغيرت نظرية 
أصحاب المزلة تماماً . وهناك مؤئرات أئرت تأثيراً شديد من جانب 
المرب ليست فى الحياة الادية بل فى الحياة الروحية الأوربية 
الى عى من أصمب الأشياء لا بين المقايتين من فروق . ومن 
أمثلة ذلك الشعر فى الفرون الوسعلى وظهور نوع جديد منه هو 
الشمر النزلى على الطريقة الشرقية والروايات المربية والتسوف 
اذى أطلق عليه اسم « النصوف الألانى » وكان زعماؤه يجميدون 
اللغة المربية ودرسوا وترجوا الكني إلى اللئة اللاتينية 29 
وقد غير كثير من أسحاب نظرية « الشرق ثشرق والغرب 
غرب © نظريتهم حين توغلوا فى البلاد المربية وجابوا البلاد 
الأفريقية» وتوصل بمضهم إلىأن الحضارة المربية تمود إلى الحنضارة 
الأوربية لا الحضارة الأسيوية» وأن السيد أمير على الم الحندى 
أقرب جداً إلى أورب! عقلاً وثقافة من الفيلسوف طاغور الأسيوى 
فذكرآ وعقلاً7"". كا لاحظ الأور بيون الدين ذهبوا إلى السودان 
وأعالى النيل أن التفاهم مع الصربين السامين كان يزداد بوم 
)١(‏ ععلعق8 فى كتاءه دراسات إسلامية س ؟ 4 55000128ة!19آ1 
(؟) انظر كتاب -ع20 عطعوأوموسبظ لمن عطوتطوعة يعهمزة .5 
#الةاعانم مز عزو الطبوع سنة ١51١4‏ وكذلك كتاب وطعملمب8 
المعروف ب ٠مدععممنس‏ معطتاعالةاءانه دعل ومنصمونا معلل ععدنا 
65 و 5غ6أقه 6 01معنا52 0هنا كتندمرمووءط»1]1 الطبوع سنة ١9184‏ 
كذلك كتاب الاسباتي ومهةلدط تنوم اعدوناة المنون ٠معوع‏ هآ 
9 812010 .قنلنسصسه© ممتواط ل مع ممناستاكسم دتهوماها 
(؟) انطر كتاب الفيلوف همناءءورء»! 0:21 اذى ألفه عن سيا<ته 
حول المالى بمئوان #غطمهوه1ئط5 وعدذا طعبطعهماءواء8 825 للطبوع 


سنة 1914 فى [2أ55 ,و0 ح اس 7١؟‏ - ٠١‏ وكذلك بعءء8 
<ر اس 4؟ 
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فيوم؟ كلا تقرب هؤلاء من الال الأطواد 
فى نواحى أفريقية الأخرى . ؟ لاحظ (الستّكر قوق أن 
الحندية الأوربية نتقارب مع السامية جد بالنظر إل اللنة 
أو لثة البائتو مثلاً . وقد ظهر أث الأتزاك أقوب إل 
عقلياً من اليالإن » مع أن اليالإن عى فى مدنيما أورييةأعضة» 
ولكها فى حضارمها أسيوية محضة » وقد جملوا سب وَالية 08 
الحضارة الإسلامية7". وأغرب من ذلك هو أن القبائل الإفريقية 
أو قبائل الحند المولندية حوما تم تسرع إلى لبس اللابس 
وإلى التقرب من الأودبيين أ كثر من الوثنبين الابتداثبين. وهذه 
السألة كانت من أثم السائل التى درسّها الحسكومة الألانية قبل 
الحرب لتميين سياستها مجاه الإسلام9؟ 
برجع بيكر 86161 ذلك إلى الأسول التى نتألف مها كل 
من الحضارتين الأوربية والمربوة » فبنما حد الحضارة الووثانية 
الزومانية والضارة البخهية والهياة اليومية الآوريية غى الأسس 
النى تكون الحضارة الأوربية نرى الحضارة المربية متأئرة بإلماملين 
الأولين مضافاً إلهما المقلية السامية الحاصة » وهذا'هو سبب 
التقارب الوجود بين الحضارتين7ولكن ذلك لا يمنى أن الحضارة 
المربية مشتقة أو عى جزء من الحضارة الأوربية ؛ بل عى وسيلة 
بين الحضارة الأوربية والحضارة الأسيوية(؟2 لما مميزاتها الخاصة 
ومثلها المليا ؛ ونظرمها المالمية 
هنالك حضارة كا أن هنالك مدنية» ومن الخطأ عدم الذفريق 
ينهماء ما أن من الخطأ تطضيل خضارة هل حضارة بصورة منالقة 
دوف قبد أو شرط » إذأ نكل حضارة تمثل نفسية خاسة مى وليدة 
عوامل مختلفة » ومن الحطأ كذلك أن تكلم عن حضارة أوربية 
بصورة عامة » إذ أن بين شعوب أورب! من البون الشاسع كك فى 
شعوب البلفان مالايسوغ لنا إطلاق هذا النبير . كا أن من 
الحطأ نكران الحضارات الآخرىء وادينا أمثلة من الحياة اليومية 
لا تدكر براد فلى 
خرج جامعة هاميرك بالمانيا 

)١(‏ انظر :»2 - ١‏ اس 7؟ 

(١؟)‏ انطر كتاب - صسداذا ععل طعسطلمواط ععالتتسممواه .زمرط 
3 «ناءعظ8 #نطهعان] فى الفصل الثاني عصر منه 

() ع8 س م (4؛) كذالك س ه؟ 
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لنفر الخالمى 


من يحائب الفهم 1 
مفنش شؤوت الكثيل بوزارة المارف 
هوس سجحم 

اكوا د المنيفة التى ا ب القائمة انظ 
والأوشاع فى حياة المالم بأ بأسره » يختلج اليوم اختلاءات عنيفة 
ويتحوى وبنقبض شأن كل كائن ينهيأ لحركة عنيفة » أو يتحفز 
لوائبة قادمة 

والحرب والنقد ثىء واحد » فالحرب -- كا قرر بعض علماء 
الاجماع -- وقفة تقفها الإنسانية تراجع فها نظمها وما كانت 
عليه ؛ لتقدارك ما 2 تضخم » من طفيلات الذاهب » وتفتح 
عروقها لتتفصد بما طنى علها من الأوشاب والفضول » والئقد 
فى طبيمته ووساثله ومقاصده لا يلف عن هذا 

وقيام هذه الحركة النقدية فى مصر اليوم جدبر بإلاهمام حرى 
بالتأمل » يبمث الارنياح فى نف سكل تواق إلى أن برى الأدب 
فى سس يتيس مبالاي جديدة مو بدا اندي ؛ ويعمل على 
أن يتخاص من علله وأمراضه . فالنقد شاهد على حيوية الأدب» 
وفيه ما بض دليلاً على أن الذهن يتطلع » ويؤْمل » ويراجع » 
وينبصر » وينصب اللزان السحيح 

وآخر ما قرأناه فى هذا الوشوع تقد بمنوان « من يمائب 
الاجهاد » بإمضاء ( نافد أديب ) » تناول فى نقده هذا مسرحية 
« مفرق الطريق 6 للدكتور بشر فارس 

و 3 مفرق الطريق » مسرعية أخرجها مؤلفها إل النامن 
منذ عامين فدوات فى عال التأليف الصرى دوا واسما » دفع 
الأقلام إلى تناولها بين مادح ومستغرب » وكانت ( الرسالة ) الذراء 
هذه السرحية » فبسطت دقائقها » و كشفت عن مفاتها الحفية » 
ويينت أصالها فى الرصرية الستحدثة » وقررت جدتها فى عل 
التأليف الصرى للمسرحية 

قرأت تقد ( الناقد الأديب ) وكان أول ما بت له أن يخرج 
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ذلك الفال متأخرآء بعد أن مني ال 
من عامين » وبمد أن خبت لازا القا 
ثم جبت ما هو آخذ من هذا .> مإ شط اكد 
خلال مطالمة مقالى هذا ليشاطرفى يمى » وليه إل1)6: 
انالا 
زعم ( الناقد الأديب ) أن الفكرة الى تقوم علما ( مرق 
الطريق ) توافق فى جوهرها فكرة فلسفية أوردها ( الأستاذ 
الكبير عباس مود الءقاد ) فى قصيدة له عنوامها 2 القمة الباردة » 
ويحاول تأبيد زعمه هذا باءراد جل وألفاظ غير مفهومة » مقتطمة 
عمدا من القدمة الت قدم سها الأستاذ المقاد قصيدته؛ ومن التوطئة 
التى مسد مها الفكتور بشر فارس لمسرحيته » عبارات ملتقطة 
فى تعمسف واقتشاب يحملها حتمل وجوهاً من التأويل اللذظى 
فقط » قد ينثلق ممها المنى ي السر خب » ختبدث خخز اناري ٠‏ 
وكأن ( النافد الأديب » ينسى أو عو ينامي أ لا كلوز الحم 
فى قضية بإبراد بعض ألفاظها النسلخة عن ن قصد مسوم 
ماهعى الفكرة الفاسغية ألتى تقوم علها قصيدة القمة الباردة ! 
إلى القارىء نص تقديم القصيدة كا أورده الأستاذ المقاد : 
« لاجبال قة بإردة تملوها الثلو ج » وللممرفة كذلك قة بإردة 
تفتر عندها الحياة . فإذا نظر الإنسان إلى حقائق الأشياء ل بر 
شيثاً ولم يشمر بشىء» لآن حقيقتها كلها ذرات ترجع إلى حركة 
منشامهة فى كل ذرة » فير له ألا ينظر إلى الحقائق كل النظر » 
ولا يمرض عن الظواهى كل الإعراض » لآن المى" لا يمرف 
الدنيا إلا بإلظواهى التى تقع علها الحواس وندركها البديبة » 
فإذا جاوز ذلك فقد ارتفع من العرفة إلى نما الباردة الى لا شمر 
فها بحياذ » 
وعدت الرطيدة تدكفة: دأياتياق وحن هن اقية: 
هنالك لا الشمس” دوارع” 
وبابؤس فان_ر برى ما بدا 


ولا الأرض افضلة” ؤائد: 
من الكون إلنظرة الحاادة 
نذك رب بلا قدرة وى 4 جلة هامدة 
إلى النور» أآما ثلوج الذرى فلا خير فها ولا ظائدة 

والفسود بثلوج الذرى : <ياة الفكر الجرد » والقصور بإلغور 
حياة الفكر لحل , 

وهكذا تزى أوك نبينة ٠‏ تفدعاً وشعر وى 
إلا عرض وحليل لذهب من مذاهب المرفة . ومسألة المرفة 
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15257 13 تتملق الفلسفة المامة أو ما وراء الطبيمة » 
بل إن هذا الذهب الغلئى بالذات هو مذهب مشهور وصاحبه 
الفيلسوف الألانى ( كانت 204 ) اقذي قبد الوصول إلى اليقين 
بنظر ينه ( النسبية 6مىتغداء8 ) أو ( القبسة )0© القامة على 
محديد إدراك المالم الخارجى ‏ وهو يننى أن تستطيع الحواس 
إدراك الأمور الطلقة أو الحفائق فى ذانها » فالمرفة فى نظر 
( كانت 4مة» ) نسدية وظاهمة » قوامبا ألفهم أو البدمبة ؛ 
وأدواتها الحواس ؛ فالفكر يلبس المرفة شكلها دون الادة » 
وأما للادة نفسها فعى فوق إدرا كنا وإن كانت موجودة حن0© 

وهذا ما فسره الأستاذ المقاد بإقدات فى مقدمته بقوله : 
لأن المى لا يعرف الدنيا إلا بالظواهى التى تقع عليها الحواس 
وشركها البدبة » ! 

وأما ما وراء ذلك من طلب المرفة - وطريقة الفكر الجرد 
الحالص من فمل الحواس - فيلق بإلرء فى قة لا متسع فها 
لممل الفكر ؛ خارجة عن الحياة 2 لا الشمس هنالك دوارة » 
ولا الأرض ناقصة زائدة » فإذا الرء : 2 رب” بلا قدرة » وحى' 
له حثئة هامد: » 

وخير للمرء أن يتزل إلى الذور » أى إلى الأخذ بظواهص 
الدنيا ليستطيع أن يلمسها ويدركها » فيحيا على قدر ماركب فيه 


من إدراك وفهم 
هذا ما أراد قوله أستاذنا الكبير ال.قاد » وهو من أحسن 
الشمر وأجوده وأيمده صمتى 


وبين هذا الذهب وما تزع إليه فى بعض مسرحيانه 
( هنربك إبسن ) زعم السرحية الحديثة وشائم قربى ونسب . 
ومن درس ( إبسن ) يعرف ( قمه الثلوجة ) أو مه البارد: 

ولا لوم ولا تثريب على أستاذ ا المقاد أن ورد قصيدة من 
شعره تحمل فى طياءها 'زعات فلسفية لمدرسة ممروفة . فليس 
كل شاعن أو أديب مهما نبه ذ كره وعلا شأنه بصاحب مدرسة 
فى الفلسفة عناوأطمهدهابزطم عمرغاوررو والأدب اذى يجحفوه 

)١(‏ والنبية هنا هى غير نظرية النسبية 16ث«قاداء8 عند الملامة 
( أبفعتين ) طبما . 

(؟) راجم لكل هنا أي كتاب فى القلفة , مثلا ( دروس فى 
الفلسفة » الجزء الثاني ) ( تظرية للمرفة واليقين ) الملامة 86 .8 الأستاذ 
بكلية باربس . لناشر :26146 براريس ١5717‏ 
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سات الذاهي الفلسفية اليه هزايلأى كا 
وإنه لأعس مقبول ‏ بل وواجنلٍ ‏ أن يمتنق 
مذهباً من الذاهب النلسفية الرفيمة ؛ وهذء عى لاله لآ 
فى أور! » فالكانب ويلز من الآخذين بنالمئة التثنوء و١‏ 
كا بين ذلك الأستاذ ( على أدهم ) فى عدد تريظا من «أعتاد 
الثقافة » ؛ و ( ببراندللو ) متأئر بأعمال ( فروبد )اِوكَذَلِك 
( ليوتورمان ) و ( أندريه جيد ) 
نل لننما 

وائر الآن ما ذا أراد أن يفرره بشر فارس فى مسرحية : 
2 مغرق الطريق » 

تفوم هذه السرحية على ممالجة حالة نفسية غامضة ؛ أو على 
تمقيد نفسى عناوتع هاو ووم عبرءاممم 2 كا يقول علماء 
النفس اليوم » 'مفاددها : الرأة التى يجذسها الحب ومخاف منه » 
والرجل الذى بريد الحب ولا يعرف قدره » ثم الرجل الذى بريده 
ولا بستحةه . وهذه قضية من قَضَابا النفس البشرية » لا علاقة 
لما بالسائل الفاسفية الصرفة اللاحقة بنظرية المرفة واليقين » 
وما يدخل فى بإب ما وراء الظبيمة7'© القدى أورده الأستاذ المقاد 
فى قصيديه » وصرده إلى فلسفة ( كانت ) 

والذهب الذى زع إليه بشر فارس فى مسرحيته » قد بسطه 
فى توظثة مسرحيته بسطاً حكا » إذ قرر أنه آخذ بالطريقة الرمثرية. 
فاسفة وأدباً وفنا » فقال فى صحيفة 5 : ( ولدست الرملرية ههنا 
بموقوفة على الرص بشىء إلى شى ء آخر » ولكنها فوق هذا استنباط 
ما وراء الحس من الحسوس ؛ وإبراز السشمر » وندوين اللوامع 
والبواده بإهال المالم التناسق » التواضع عليه » الختلق اختلا 
يكد أذهاننا » طلا للمالم الحقيق اقذى نضطرب فيه » رضينا 
أو م نرض ء عام الوجدان الشرق والنشاط الكامن والجاد التأهب 
للنحرك » إلى ما يحري بينها من الملاقات الئريبة والإضافات التائهة 
فى منمطفات الروح ومثانى الادة ؛ يشترك فى كشفها الإحساس 
اللدفين والإردراك المسرف والتخيل النسرح » 

فالذهب الفلمنى عند بشر فارس غير الذهب الفلسق 
عند الأستاذ المقاد 
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( المقاد ) مذهبه النزول إلى ظواهى الدنيا والاطمثنان إلها 
من غير أن همل الحفائ قكل الإمال » و ( بشر فارس ) مذهبه 
الاعماد على البصيرة والإحساس الدقيق والإدراك الصرف مع إهال 
ظلواهى المالم وطاب خفاياه وبواطنه » وهذا من الذهب الباطنى 
أو النسوق » وهو مذهب ممروف عند أفلاطون وبلوطنيوس 
والنصوفة على أشكالها » وقد أحك أمء أخيرا الفياسوف الفرنسى 
) برجسون وذعمع ) وأيدنه حارب عدد من الماماء والأطباء 
فها يتملق بالمقل الباطن . وقد أسهبت فى تبيين هذا الذهب 
فى الناقشة التى دارت بنى وبين بشر فارص نفسه فى ( الرسالة ) 
منذ عامين 

وقد أحدئت آراء ( رجسون ) بدورها تيارات واسمة نأثر 
سها كثير من الكتاب » وأحدئت نوعا مر أنواع الشمر 
الرمرى فى فرنسا 

فأأن بصيرة (برجسون) التى أخذ عنها بششر فارس فى ممالجته 
قضية من قضايا النفس البشرية » وذلك فى مسسرحية ( مفرق 
الطريق ) » من السائل الفلسفية الصرفة اللاحقة بنظرية المرفة 
واليقين للفيلسوف ( كانت 1204 ) التى تأثر مها الأستاذ المقاد 
فى قصيدته ( القمة الباردة ) ؟ 

إذث يكون حتا من مجائب الفهم أن ينهم (الناقد الاأديب ) 
بشر فارس بأنه أخذ مسرحيته هذه من تلك القصيدة 

ويكون أبنآ من عمائب الفهم ومدهشاته أن يلج ( الناقد 
الأديب ) فى انهامه هذا » عاولاً أن يقم الشواهد على ماذهي 
إليه » فإذا هو يتمسف ء بل هو ينالط ولا يبالى أن يحرف السائل 
عن مواشمها » ففال إن فى قصيدة المقاد بمبش المقل متجرداً 
من الشمور فى الم نلجى لا إشمر فيه بحياة . فأبن ورد هذا 
فى قصيدة المقاد وتقديها ؟؟ 

كذلك أورد ( الناقد الآدبب ) ألفاظاً كالمقل والشعور 
والثاج ؛ وقد غاب عن ذهنه أن الثاج عند (المقاد) رض إلى ابتعاد 
المرء عن ظواه الدنيا وتقربه من الحقائق ومسكه بالفكر امجرد . 
هذا فىحين أن (الثلج) عند بشر فارص » رض إلى خلاص النفس 
من ألم الإحساس البشرى 

ونورط (الناقد الأديب) فبا هو أدمى من هذاء وهو يحاول 
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أن يقرب مسرحية ( مفرق الطريق )ام 
المقاد فنسب تصمم رمم غلافل السترحية | ١‏ 
والواقع أن صاحبة الرسم فنانة بإربلية ها فظو 
كا هو موشح فى السفحة الأولى مال ابحية اال 
وقد شرح الؤلف وضع السرح فى ( التنبين») الأىمما 
للمسرحية (ص١4١)‏ مشيرا إلى رض الغلاف » ول “رداق المبينه 
كلة دقة » ولا < غور» 

بمد هذا يأنى امهام آخر له ونه فيقول ( الا ديب الناقد ) 
إن الصراع 3 بين المقل والشمور » وهو ثما ورد فى مسرحية 
بشر فارس » منقول باطاره من قصيدة للشاعن على مود طه 
الهندس عنوانها 2 قلى 6 

والرد على هذا أن الصراع بين المقل والشمور حقيقة من 
حقائق النفس البشرية » فهى عامة ومبذولة لكل كانب » 
وما نعرف كاتبا أو شاعي؟ - إلا فما ندر - لم يبن على هذه 
الفكرة بمض موّلفاته . وإلى القارى' أعمال ( راسين ) الفرى 
و( شا كسبير ) مثلاً شاهد: على ذلك . وما (الشاعى الهندس) 
إلا واحد من أخذوا مبذه الفكرة العامة . وستبق هذه الفكرة » 
كا كانت دا » مميناً بأخذ منه الكتاب ما دامت النفس البشرية 
ل تتمير » وما دام الكتاب يمنون بتسجيل خفايا هذه النفس 

وإن صح ما ذهب إليه ( الناقد الأديب ) فى هذا الصدد» 
يكون الأستاذ الكبير توفيق الحكم الدى أقام مسرحيته الرفيمة 
« شهر زاد » على فكر: السراع بين الادة والروح قد ساخ هذه 
الفكرة ممن سبقه إلها فى الأدب العالى ويكون الحال كذلك 
فى مسرحيات ( إبسن وشكسبير وييراندللو ) الذبن أقاموا 
مؤلفامهم على حقائق النفس البشرية 

إن المانى والفكر التداولة أشياء يشترك فها ججيع الناس 
فعى دوارة فى نفس الجاهل والسوق ‏ والتمل والأديب » وإنا 
المبرة بطرائق ممالجها وبإلكمى التى تضنى عليها من حيث حسن 
التأليف وجودة التركيب والابتداع » والنفس المبتكر الحلاق » 
وهنا حال التفاوت بابراز الشخصية الكاملة الستقلة ؟ ومن هنا 
يتأنى الحلود افذى يتوج أعمال الشمراء والكتاب والفنانين . 

رزوي 
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5-5 فوزى الشتوى 
هوس سوجم 

الملقانه 

يحتاز الحمرب الآن فترة هدنة قصيرة » تنتظر فها الآداة 
الحربية ننيجة الباحثات السياسية » فعى فترة صراع عقلى 
قاس » يتناول خريطة المالم بأججمها » فالمباحثات السياسية دائرة 
فى روما وبرلين وطوكيو ولندن وموسكو ووشنجطن » وتتناول 
موضوعانها مستقبل الول فى المال القديم والجديد 

ولكن أرز هذه الباحثات وأ كثرها جذباً لأنظار المالم 
ما يدور حول البلقان » تلك البقمة التى تنبأ لما المالم قبل أن تنشب 
الحرب بأمها ستكون مسر ح نضال عنيف 4 ودامت الحرب 
عشرة شهور والبلقان تترقب ما نكشف عنه الاثم والحوادث. 
فه ل تكشف الحو ادث الا" خيرة ة عن مصير/ نص ف دستة) من الدول؟ 
وهل ينتقل ميدان الحرب إلا أم نتولاهايد الانفاقات السياسية 
بالبتر والترقيع ؟ 

هذه أسثلة لا تسهل الإجابة عنها » ةالسياسة تل دكل غريب» 
والناورات الحربية مخلق التناقضات » ولا نستطيع أن تجزم 
إذا كانت المناورات السياسية الحالية مناورات عسكرية يقصد مها 
شغل الرأى المام عن غ3 جسكرية تدده :غ7 م أنها مباحثات 


سياسية فملاً ؛ فالحرب الآن لا تفتصر على البندقية والدفع » 
ولكنها عتد إلى الحالة المنوية للشموب 
تهيب ال لسر 


وعلى أية حال » فالبلقان الآن فى كفة القدر » تنطاحن من 
أجلها دول أور! افكتاتورية علنا وإن كانت بذيع فىالوقت نفضه 
أنها متفقة كل الانفاق » وقد تنفق سياسيا كا قالت الأنباء البرقية 
ولكنة سيكون اثفاق الا كراء » لأن الروسيا سواء اتنقت 
أم ل تنفق ستخرج من الننيمة 2 بنصيب الأسد » » وستضطر 
إيطاليا إلى ابتلاع أمانها والتخلى عن أطاعها التى طانا رددها 
موسولينى » وسترنم أمانيا على نسيان وعودها : فالوقف الآن 
غير ما كان من سنة » ققد رق الآن قناع ستالين وبإنت من خلفه 
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أنياب أقسى مما كان موسوؤلينى وفتار بطئاد 
وحدها تقرر مصير تلك الول 

أما اتجلترا فيبدو للناس أمها تنفولج» وربما كااق 
الانتظار فى مثل هذه الأحوال أسلح من8ا ايع 6 
كل من هذه الدول عن نيانها » حت يتاح لأتجأنياإأن تسيل 
وعندئد تضرب ضر بها فى السمم ؛ فند تأخرت دول البلقآن 
فى الممل » وكم نادى ساسة الإتجليز بإحاد تاك افبول » ولكها 
ظنت سلامها فى الحياد وتمسكت به » إلى أن حانت اللحظة التى 
صار الحياد فها انتحار » وأصبح احادها قليل القيمة » بعد زوال 
القوة المسكرية الفرنسية من اليدان ؛ وبمد مافرغ الجيش الألمائى 
من أعماله البرية » واستتب له الأمى فى ميدان أور! النربى » 
فأصبح جزء كبير من وحداته مطلق السراح 

وبرغم الأحداث الأخيرة ما زالت مصا ايجلترا فى البلقان 
راجحة » وما زالت تركيا واليونان مواليتين لما ؛ ووقفت 
/وجوسلافيا صامتة 
رئين النفور 

وما كادت الروسيا تستولى على بسارابيا وثمال بكوفينيا حتى 
هبت 7 بلماريا » و « هنفاريا » تطالبان ينصيهما ؛ الأولى تطالب 
بترانسلفانيا » والثانية تطالب بدوبروجة ؛ ففد صبرنا طويلاً ونممتا 
كثيراً » وها فى مماملامهما تحدوها غاية واحدة ننطبق على مثل 
بلنارى يقول : « إن أحب الوسيتق إلى" هو رنين النقود التى 
ملا كيسى » 

مل ملأت مماملات ألانيا مع هاتين الدولتين فى الفترة 
ألاضية كيسهما نقودا ؟ الحذيقة أن الفترة الاضية كانت فترة 
تضحية من انب الدولتين » فكانتا تقدمان لألانيا حصولات 
بلادهما مقابل بمض الننجات الألانية الناقصة أو القلية القيمة » 
وكانتا تر سلان إلها الواد النذائية وتستوردان مدافع تنقصها 
الذخيرة » وآلات كانبة أو أدوات تصوير » ققد تحفظت ألانيا 
فى تسليح هاتين الدولتين حتى لا نكو خطرا مهددها إذا حانت 
ساعة الفسل 

وها هما نان الآن تطالبان بدن » ولا شك أري الفترة 
الحالية أحسن فترة تتاح لهاتين اللدولتين لمواجمة ألمانيا التى 
من مصلحتها أن يستقر السلام فى تحزن مؤوتها فى البلقان » 
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فرومانيا متأئرة بصدمة الروسيا وألانيا تريد التفرغ لاتجاترا ولا 
تريد شغل نفسها فى ميدانين » والروسيا متحفزة لتنفيذ خطاطها 
غير مقيدة بإتفاق أو تمهد إلا مصاحتها الحاسة 

وتنهز الروسيا - كا شاهدم حتى الآن - الفرص 
للممل فتترك اللدول نتطاحن حتى إذا قررت عملاً سبقتها إلى 
الحصول على ما تريد وتضمها أمام الأمس الواقع ؛ وأثم أغراض 
الروسيا فى البلقان أولاً : الاسنيلاء على بر الإترول فى رومانيا» 
وانياً : الوسول إلى ميق البوسفور والدردنيلك! قلنا من قبل » 
ونجاحها فى الحصول على هذه الأغراض رهن بالظروف التى تعدها 
سول التطاحنة 

نميب ابطايا 

واحط صيكز إيطاليا فى التطاحن الحالى » فبمد أن كان لما 
صوت مسموع و كز محترم فى البلقان أصبحت كلها نانوية 
ومن قبيل الاسنشارة هسب » إذ أسبحت نابمة لحتار تمتمد من 
خططه خطظها » واشطرمها ظروف الحرب الحالية إلى الحضوع 
للخطط الالانية خضوعا ناما 

وقبل أن تنغمر إبطاليا فى سياسة الحور كانت ذات أطاع 
كبيرة » ول يكن استيلاؤها على ألبانيا إلا خطوة لاعتبارها من 
من دول البلقان » فن البانيا فتح أمامها الطريق إلى بلاد اليونان 
وبوجوسلافيا » فضلاً عن أنها أنغت سيطرتها على بحر الأدريانيك 
ووضمت منافذ بوجوسلافيا البحرية حت سلطها » فإن مضيق 
أترنتو لا يتجاوز طوله ٠؛‏ ميلاً يسهل إففاله بالألنام أو السيطرة 
على منبع مأنه بالدافع الساحلية 

وبرجع اهام إيظاليا بالبلقان إلى ما قبل الحرب الساضية » 
فكانت النافسة بننها وبين الامبراطورية على أشدها فى البلقان 
وخصوصا فى ألبانيا ؛ فأنشأ تكل مهما عدة مدارس لنشر ثقافها 
فى تلك البلاد » وكانتا تننافسان فى جذب الطلبة إلى «ماهدها 
فتقدمان لما اللابس والغذاء يجاناً» وكانت كل منهما حرص على 
عدم إغضاب الطلبة وتوقيع المقوبة القاسية عليهم حتى لا ينتقلوا 
إلى مدارس الاخرى ١‏ 

ولسياسة إيطاليا القديمة يفضلها الإلقانبون على أمانيا ولكن 
نمف إيطاليا الحالى واعتادها على ألانيا دفما إفدول البلقانية 
إلى الارتماء فى أحضان ألانيا لجابتهم من أطع الروسيين 
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ولا نستطيع أر_(, يحزم الآن عا بشينة- 
الد بلوماسية التى ندور الآن؛ ولكنه من الواشح أن 
تسميان لسيطرتهما على دول اابلتقان ما الروسطالوألا: 
تستغيث بألانيا وتقدم لا فروض الطاعة ».وت#هر لكا الل 
أملاً فى حمايتها » ولإيحاد مسالم قوية م على ألانيا الدطام 

ولا نمتقد أن أنباء الاتفاق الأخير بن رومالها من ألاحية 
والجر وبلثاريا من الناحية الأخرى على إعطاء الدولتين الألشيرنين 
بض ما تطممان فيه فى رومانيا اتفاقا نهائياً » فهو كا يدو لنا 
محرد مهدثة أعصاب لا يلبث أن يمححى عند ما تضع الحرب أوزارهاء 
لأنممناه أن مخرج ألمانيا من البلقان صفر اليدين وهذا مالا ترضاءء 
إذ من الراجح أن تكون بوجوسلافيا من نصيب إيطاليا يحم 
قرسها منْها ولطول سواحلها على بحر الإدريانيك مما مهدد سيادة 
إيطاليا البحرية فى الصمم ؛ والغالب أن تنقض ألانيا هذهالانفاقت 
عند ما تسنح لما الفرسة لتحقق أطاءها فى البلقان سواء بالسيطرة 
التجارية أو المسكرية 


فر سا نعتتو, الونم يز 

نعم فرنسا ألتى كانت دين منذ عهد الثورة الفرنسية بمبادى' 
الحرية والساواة والإخاء » تقبر الآن الحرية والساواة والاخاء 
لنقلد الحتلرية » فينادى قادمها باديكتاورية ويدءون إلى رك 
البادى' التى طالما كانت تضىء للعالم سبل المدينة والتندم » 
لترجع إلى مبادى" القبيلة » لتقدس الآسرة بمد ما كانت تقدس 
المالية » وتعمل للفرد بمد ما كانت تعمل للمالم » فتنكنش مثلها 
المليا من التممم إلى التخصيص » وتنحمسر أفكارها فبمد ماكانت 
تفود المالم بآراه مفكريها » ومبادى' أهلها » تزول عنها الصبنة 
الدولية لتحل محاها صسبئة الاسرة 

وسبقتها ألانيا فى هذا السبيل من قبل » وفى مثل ظروف 
المزيمة واليأس التى تمانها فرنسا الآن » واسكن ألانيا فى عمد 
غليوم الثانى كانت أقرب إلى الف كتاتورية منها إلى اللديمقراطية ؛ 
نكونت فى عهد ول الأول وسمارك دولة حديثة المهد ( نم 
وحدببها إلا بمد حرب الم ؛ فلم يتماقب على وحدمها جيلان 
حيما حلت مها كارية الحرب العظمى » ول يشعر أهلها حتى ذلك 
الوقت بثفل وطأة النظام الفردى » فلم يقدموا لبادى" الذيمقراطية 
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نهل ازسالة 


ما قدمت فرنسا من تحايا » ولم يحطموا من مظاهى الظم والجور 
ما حطم الفرنسيون فى سجن الباستيل » وم تمر مهم خطوات 
التقلب من الملكية المطلقة » إلى حكومة الإدارة » إلى الإميراطورية 
إلى الجهورية 

م تنقلب ألانيا التتحدة فى تجارب أنواع الحم من جهورية 
وامبراطورية كا تغلبت فرنسا ‏ فل بتول حم ألمانيا إلا عاهلان 
فتيسر لولهل الأول بناء وحدتها » وحاء غليوم الثانى فكان نكبة 
علها » وظل الاحاد الجرمانى طول عهده إلخياة فى ظل الحرب 
وللاحتفاظ بالوحدة » ولم يفكر أهله تفكيرآ جديا فى نظام 


فهل ينطبق هذا على فرنسا التى ءاشت الفرون الطويلة متحدة 
يجرب ألوان الك من فردية مطلفة » إلى فردية مقيدة » إلى 
حكومة شعبية ؟ وهل يستطيع الفرنمى أن يتزع من قلبه حب 
الحرية ليميش مقيد الحرية » محصور التفكير » تمد عليه أنفاسه 
وتفرض عليه تصرفانه كا بريد هتلر ونصيره بئان ؟ 

كلا . إن حب الحرية فى دم كل فرى » فإذا شئلته النكبة 
الحالية عن مبادثه » فلن يلبث أن يمود إلى رشده ويذكر حريته 
عند ما تستقر الحال » فالصدمة الحالية لن تسلب الفرنى الحقوق 
النى سطرها يدمه » فهو الآن فى نوبة من النيبوبة التى تزول 
عند ما تزول الصدمة 

وهذه الظاهى التى أعلها المارشال بتان إماهى تقليد أعمى 
يخالف الثقافة الفرنسية » ويننافر مع طريقة الميشة الفرنسية » 

ولمل اللدافم للمارشال بتان على هذا التقليد ما براء من تشابه 
بين حال فرنسا الآن وحال ألانيا عقب الحرب الكبرى » من 
انبيار استقلال أمته وتغير أقيسة الميشة فها ؛ فإذا كانت هذه 
نظرنه » فقد فاته ما بين الشمبين مرى. اختلاف فى التقدبر 
والحالة المامة 

ففد خرجت ألانيا من الحرب الكيرى بعد نضال دام أربع 
بيات كل الأخضر واليابس ؛ فأمبكت موارد البلاد حتى عم 
الجوع وتضخم النقد حتى فقد قيمته الشرائية » وأسبحت ألمانيا 
فى <الة إفلاس » واننشرت البطالة والشيوعية بين الشمب » 
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والثورات 
سُغيل الماطلين 

فى هذه التاروف برز هتار فوزع الوعولا ما وسيطله 
وما سمحت به الاستعارات ؟ وكان الشمب فنا عالة أذطرايك » 
لا يصدق أنه خسر الحرب بمد ما بذل من جهد ومال © ققال لحم : 
ما جذيهم إليه إذ اهم البهود بأنهم سبب خسارة الحرب بما نسجوا 
من دسائس ومؤاصات 

وزاد على ذلك أن استدرج الشمب مل من حزبه مكتاً 
لتشغيل الماطلين » وعلى هذا الأساس بنى حزبه » متوسلاً إلى 
محقيق برناحه بإشطاهاد الهود وفصلهم وإحلال الألان لوم » 
وبتكون فرق مقاقة نحى للصانع الكبيرة من جمة ‏ وتكره 
أحماب الأعمال على إطاعته من جهة ثانية 

فهل هذه حال فرنسا الآن ؟ هل عمت البطالة فرنسا وانهار 
نقدها وجاع أهلها ؟ إن فترة الحرب كانت قصيرة فل تمهد لحذه 
الأحداث ؛ وفرنسا دولة قليلة المكان ل يشك أهلها ما شكى 
المالم من أزمة البطالة الحادة فى السنوات الاضية 


استقرار امك 

ل سس الس هنال سان خا يهال 5. اليك 
والسخط علبها ؛ وإذا كانت هناك أخطاء فعى أخطاء الفادة من 
أمثال بتان ؛ أضف إلى ذلك أن نصر ألانيا ل( بم » وما زالت 
ايجلترا في اليدان » وما زال دي جول يثل الشمب الفرشى » 
وفى نصر أتجلترا خلاص فرنسا من كارئتها الحالية 

فتجربة بيتان يحربة وققية لن نلبث أن نزول » لأنها لاتفوم 
على أسس صيحة ؛ ول بولغ بأس الشمب الفرنسى حده ليترك 
مبادثه السامية ويشايع الحنارية ؛ وإ نكانت هناك أخطاء فى عدم 
استقرار الحم 

فليحاول هتلر أن يقلب رجال الحكم ويضع مكانهم رجلاً 
تازيين » وليحاول بيتان أن ي>اريه فى تنفيذ هذه السياسة ماوسمته 
الجاراة فإن فرنسا لم تصدم الصدمات التى تنسى شعها حبه للحرية 
وللبادى' التى نحى من أجلها فرزى الشترى 

بكالور_بوس فى الصحافة 
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فى الر.خر با بطيع 
ومن خلفها عقرب تلسع 
وبالدام محل إذ تهجع 
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ماف شَاعِرِكُ الوب 


وللحرب ها 'بنتج الزارعون 
ومن بعد فليتكب الأبرياء 
ويكنسح االموف دور الأمان 
علاالأرضَف الو فوق الحضم 
جدون” فشا فى جميع الجهات 
وماضاقت الأرض بالساكنين 
ولو سبر الناس غور الأمور 
ولكنها نزوة القائفيتف 
فظيع من الناس سفك الدماء 
وشرُ الملائق حوت بمب 
وأفقدمم الشعور بعدسير 
فيا مذ كي نارها فى الضلوع 
إذا شبع الوحش عفت يداه 
ستدرى فظاعة ما قد حنيت 


( النصورة ) 


فم يحل من شر مومع 
ولاغاض من رزقها منبع 
لمافاتهم أبا الأقع 
طفى جارقاً سيلا القع 


ع على الام لا مخشع 
وما لك فى نارها أصبع 
متى سكن العاصف الزعن ع 


و3 
ترسف أسعر 


البليبل 


[ مهداة إل تجمى” ٠‏ البلبل » الأسناذ حسين عقيف ] 


للاستاذ حسن كامل الصيرفى 


وهس سوحم 


بلبْلَ الوادى اسْتَفْو' فا 


بلك هد كه قرلا 
ب وما بارَحْتَ وَكْرَك 
اه ل د 
ل لأسي عوة 
شى إلى الامر ره 

آن فى الأرواح عطرك ! 


بلبل الوادى تنبة' ... ! 
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متفقفرقات 
الاسناذ :+ أحمد فهمى 
هس سج 

من أنام الفار ول 

ا<تفات معسر نوم الإإثنين الماغى بالميد الد.ستورى املك فاروق 

وللملك فاروق فشل على الفنون الجيلة فما له من أفضال 
على سائر نواحى الحياة فى معير . ومن أنصع أياديه البيض على 
لفن 7 جيمه للتمثيل والشمر تشجيماً ملحوظا رائما 

وإنى أسجل بالفخر لجلالنه عدة حوادث لها دلالاتما السمدة 
التى ننتمش بها نفوس الفنانين 

أما الحادثة الأولى فقد كانت بوم وقف الفاروق فى مقصورته 
بعد ختام الفصل الأخير من رواية 2 لو كنت حليوة » التى مثللها 
أمام جلالته فرقة الريحانى فى دار الأورا » فقال جلالته اشمب 
الريحانى اذى هو من شعبه : « أرجو أن تكونوا جيما قد أفدتم 


5 إلى ار 20 3 0 هَدهَدتٌ دَراحَك 


١ 


سٍِِ قد داءمن صر'ْحَك 

» للأصداهء نو'حك 

, ل قل 1 حر'حَك 

فتَلامَ الصمت وال زووجة الأرضٍ يَضْحَك ؟ 
* *«* 

بء2 ولك مهيعو 

ق بىّ الكوان العريض 


9 الآان يض 


بلس” 4 يا با 


الربيع” الطْلوك قد 


- مم 9 ٠.‏ 
جَدوَلَ الرحمة فيه 
م ا 


نندت ييه الأيان. . يبد أن لانك ديول 
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هذا ١‏ راع اق الشنيع رج« /, 24 
مكروه بفيض ٠.٠‏ 

فكان لكلام جلالته على أر هذه الزواية مم » وكأن من 
هذا المنى أن جلالته يحب من شمبه أن يمدل إذا حك » وَأَنْ بزن 
الحق بقسطاس الله » وألا يظلب الحق إلاطلبا م ريما لآن الحن 
لا يطلب إلا ممراحة ؛ والدس والتآمس للزور 

وكان لهذه الحادثة بمد ذلك ممنى آخر » وهو [>اب جلالته 
بفرقة الريحانى » وهعى الفرقة التى ظلت تعمل السنوات الطوال 
فى صبر واجنهادكانت تنتز ع بهما صفوة الصريين نفراً نفراً وهم 
متحرجون من الاعتراف بالتفوق الفنى 2 لكشكششن » لا لثىء 
يحرجوم إلا أنه « كشكش » ولبس < عطيلا » ولا « همات » 

ولكن بمد كلة الك رفع «كشكش » رأسه بإلمق 

وأما الحادثة الثانية فقد كانت تمثل فنها فرقة أنصار المثيل 
والسدما رواية نسيت اسمها ولكنى أذ كر أن موضوءها كان يدور 
حول الصدق » وأن أبطالما التزموا السدق فها بوما من أنام 
السرح ... وبين فصلين من فصول هذه الرواية تشرف الأستاذ 
سستفسنم ل الك فسأله جلالته : 2 هل نستطيع 


وءه 

الر بيع 0 ب فس لى بربيعى ؟! 
بسئات الا الور ف 6 2 ورا حيرض 
وظلال الراحة الكة حة مالت عن ربوعى 


وَهَاةَ الطير 7 ت. ‏ عمراق التتجيع 


ندمونى صابا أذ فَن في المكدث : زوع 
فد يه حيس فين 1 
ما الر بيع الحق إلا خنففات ف الضلوع. ! 
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امهنا 


أن تفول لى وأنت بطل من أبطال السدق اليوم من هو اذى 
يصلح لآن يح مصر ؟ » فأجاب الأستاذ سلبان نميب بقوله : 
« هو الرجل الذى مختارونه جلالتك » :- وهى إجابة مؤدبة من 
الأستاذ سلبان يحميب» ولكن جلالة الك كان من غير شلك بريد 
فى ساعة الصدق هذه أن يسمع رأى رجل من الرجال الننسبين 
إلى الفن » والفن هو أصدق السادقين » وقد شرفه اللك بتوجبه 
هذا الؤال إليه ولكن ممثلالفن الذى تلتى هذا الؤا لكان مؤدياً 

وأما الحادة الثالثة فقد كانت فى حفلة من حفلات اجمية 
الحيرية » وقد ألتق فى هذه الحذلة الشاعن النابنة موه حسن 
اسماعيل قصيدة » فدعاه جلالته إلى مقصوره وحياه ولاطفة » 
وكارك تود إذ ذاك لا بزال ينسلق الجد عمشقة وتمب ء فلما 
ظهر باتجاب امليك به قفز إلى القمة ول يمد شاعى فى مسر 
يستطيع اليوم أن يطاوله 

من هذه الحوادث نستطيع أن نقول إن لجلالة الفاروق 
فضْلاً على الفن فما له من أفضال » فهو راعيه وهو موثله 

ال ركثور أر شم 

الهم ارحم الدكتور أدثم » فقد كان بريد أن يمرفك » وكان 
بريد أن يصل إليك ؛ ولكنه ضل الطريق » وكفاء شقاء أنه 
قتل نفسه حين شل 

وقصة الذكتور أدهم مأساة قد يحسن عندها السمت الحزين 
ولكنى أوثر أن أقول فها كلة لاما فرصة مناسبة ‏ وإن كانت 
مؤلة ‏ يمكن أن تقال فها كلة من كلات الإبمان والرضا 

مما هو ملحوظ أن أغلب الدين ينتحرون علماء ومفكرون 
يجريم المل والتفكير إلى الالحاد 

وما هو ملحوظ كذلك أن أغلب الفنانين يشقون فى حياتهم 
شقاء م يرومع هذا فهم لاينتحرون وإعا يسبرون » ويميشون » 


ويحتملون ولا بشكون 
وتما هو ممروف ابت إلى جانب هذا وذاك أن الوت شد 
الحياة » وأنه لا حى يطلب لنفسه الوت 


هذه <قائق كل مها من على انفراد ‏ فإذا أطلقنا بمشها 
على بمض استطمنا أن تقول إن الفن بورث الإعان والهياة » 


ازساة 
2-0 
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فلماذا ؟ 

الواقع أن هذا برجع إلى أن القنان ري ١‏ . 
شبئاً بروقه هو ويمجبه إلاعلى مجز منه «(لايد يه فية. و 
ومن هذا يتلم الفنان أنه فى هذه افدنيا مرزوق يميه اشديناء: 
ومحروم عنع الله عنه ما يشاء . و.هذا الملل بمبش الففآن ويصير 
ويشوخ وهو برجو السعادة وينتظرها » بل إنه لينممن بالسمادة 
فى أرذل أوقات الشقاء » تلك الأوقات التى براها الناس شقاء » 
والتى يستشف الفنان فها مرى لطف الله وكرمه وإحسانه 
ما لا يستشف غيره ممن ربظوا عقو على صنوف خاصة من 
الحاءات والنم فهم لا برون غيرهاء ولا برشون عن غيرها ‏ 
بدما الحياة الجردة نممة 

أما رجال المقل والذكر المفل الأورني والفكر الأميكانى 
فأولئك ادبن يكرهون الحياة - صرون تفكيرثم فى وع 
خاص من الحقائق الجردة بريدون أن يعوا وعبا منطفياً معفولاً 
ما عى أعل من أن ينالحا هذا الوم » ويدما هى تتطلب من يحب 
أن يصل إلها أن يزز عقله إذا ارتق يمخاق صيتق , وبأفمال 
متقية » وحياة ينسجم فيها الارتقاء الإنمانى من كل نواحيه . 
ومبذا فنط نستطيع النغس أن نصل إلى الحقائق المليا 

والمجيب أننا حين تحدث أسماب المقل والفكر هؤلاء مثل 
هذا الحديث يقولون لنا : وما دخل الأخلاق والمبادات التى 
لا نمدها إلا شموذات فى الوصول إل الحقائق الجردة ؛ وأذى 
ذك مهم يسألنا قاثلاً : هل يازم أن أكون رجلاً فاشلا ى 
أعرف أن الغناطيس يجذب الحديد » وأن الاارض تدور دورة 
كاملة فى اليوم » وأن لما تقر واحداً ينما أرحل أو عطارد أ كثر 
11 

وجوابنا على هذا القدى الاأذ هو أن الشر إذا ل يكن. 
يؤذى نفس صانمه فأنه يؤذى نفس من بقع عليه » فهو إذن ثىء 
نكرهه النفس » وهو إِذن عدو لما » فيجب على النفس التى تريد 
أن تن نفسها أن تنخلص أولاً من هذا الذي تكرهة؛ عدوها 
الكامج فيا ..: 
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سدسم 


ازرسماة 


وبمديق خنن تترف النفس نقنها ... وترى نفسها .. إلبه باخراج « ممنون ء لى © فآر3إآن بكر 
تستطيع أن تسأل : من أن عى ؟ وإلى أن عى ؟ وستمرف أنها ‏ أن تنفق علها نفقات رأنها عى بأمغلة فأميكت 
من الل وأنها إليه راجمة ك5 عرف ذلك كل مؤمن » وكل ولفدكان من المكن أن تقف أَلآلة هتد هذا |)بطهد 
فنان ألحمه الله فنه . وبمد أن تمرف النفس نفسها تستطيع أن شاءوا فى الفرقة القومية أن يشماوا ع يرا فل يمتذر واي ك! 


تعرف غيرها ... وإعا سخفوا فكرته » فتحمس هو لحا ء فانسمتإشقة اللان 
رحم الله الدكتور أدثم صرة أخرى بنهما » فانفصل الاستاذ عن عمله 


وإ أعود فأثهز هذه الفرسة لاأنسع عبابنا المثر وراء 2 ولف أيه الآن .هذه الكلمة للشاعى الفنان اليا 
المرفة بألا يثثر بمقله » وبأن بمتمد فى المرفة على حلقه م خليل بك مطران . ولا أريد أن أني ٠...‏ , 
يمتمد على تفكيره عزن امس وى 
١‏ لف وقاجيا» وباج ...!أدم الا مسر 0 

هل شر النقام ؟ 

لوي وسوووووو ل 
فى أوقات الحنة لا يشكو » ولا يكفر بالله » ولا يتملق أحدا» 
وإعا يننظر» ويظل يننظر حتى يأنيه فرج الله من حيث لا يحتسب 
أو من حيث يحتسب 

ولكن لبس ممنى هذا أننا إذا كنا تملك إسماد الأستاذ عنزيز 
عيد أن تمسك عنه ما نستطيع أن نقدمه إليه لا لشىء إلا لأنه 
قوى النفس صلب الكرامة 

لقد معمت أن الأستاذ عن يز يفكر فى أن يؤلف فرقة صنيرة 
يمثل مها فى الاستراحات التى تتخلل الروايات فى دور السيما 
وهذا عمل كان يقوم به الفقير حسن بك »كا كانت تقوم 
به فرقة الحاو الهلوانية وغيرهاء وإذا أقبل الأستاذ عليز عيد على 
عمل كهذا فإنه لن يقوم به إلا لأنه رأى محال الفن قد ساق عنه 
فهل جميح أن حال الفن قد ضاق فى مصر عن عزيز عيد » 
وفى مصر فرقة قومية ترعاها الحسكومة وتنفق عليها ؟ 

إن هذا يكون سميحا إذا كان أقل فرد من أخراد هذه الفرقة له 
دراية فنية ؛ وجربة مسرحية نفوق ما للأستاذ عيد 

فهل تستطيع الفرقة القومية أن تدم هذا ؟ 

إن كل ما يعيب الأستاذ عليز عيد هو شدة طموحه الفنى » 
فو | يخزج من الفرقة القومية فى هذ لذ إلا لأهم مدو صصص يي 


0 ا رانائه " 
لدمرتين ولقو مو وساب ربانم رى دى مو بامايم 


وأمنه ٠١‏ فرشاء ويطلب 
مل إدارة الرسالة ومن 


ججميعم للكاتب العميرة . 


0 
يهم فى زهاء ٠٠١‏ صفحة 
0 
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تفرير انواسماز رسلا هادب8 
بنساءل الأستاذ رسكا : كيف وأبن نظمت وألفت هذه الكتب 
النسوبة إلى جابر ؟ هل هى أعمال فرد واحد أم من أعمال مدرسة ؟ 
هل حدث تأليفها وتطورها وتفدمها فى مدى وقت قصير أم اتنشر 
على بساط قرف كامل ؟ كل هذه أسئلة لا زالت أجوبها نامضة» 
بل قل لا زالت غارقة فى بحر من النموض والإإبهام 
ونلك النسوص التى نشرت بإشراف الأستاذ هوداس0؟ 
لانك تماماً ى نصدر حك حيحا على مميزات أدب جارين حيان 
الكيميا 1 
ويب أن أعترف أن « كتاب الرحة » بمحاوراته الضحكة 
بين جابر بن حيان وجمفر الصادق ما هو فى الحفيقة إلا قسة 
ملفقة » و 2 كتاب الك » يفثى سر نفسه بنفسه حوما برجع 
أصله إلى جمفر الصادق » وبعض لانتاتح يمكن استنتاجها فى شأن 
« كتاب الوازين »6 لأنه عنوانات بعض أعمال أرسطو فى النطق 
التى ابتدأت ممرفة العالم الإسلاى لها بمد أواخر القرن الاسم 
من اليلاد. ولكن إذا سامنا بصحة نقد هذه الكتب الثلاثة» فهل 
يؤر هذا بقليل أو كثير فى الشكلة ككل ؟ وإلا حرى هل 
يمكن أن نفصل الؤلفات الكيميائية مسلدين بأنمها من عمل جابر 
غن قامة الفمرست الثاني 22 ؟ أليس من المقول أن .ولف 
)١(‏ نسرت هذه الخطوطات باشراف هوداس فى كتاب الأستاذ برتلو 
عطقئة 6تأصعط 1ه" غانة1 : أواعطلع8 
(؟) عنسداة! سيعاطمرط عزطوز أه بصماونط عغط7 : .[ .فلوس 
3032 ,2 1931 مدان 
(؟) هذه الفائمة ذكر فيها ابن النديم أسمال جابر فى غير الكيمياء 
كالمل الالمى » والطب » والفلسفة » والنطق ... الح 
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من ا إلى الواشح أن ذلك اهز بللتطيم 
إعا هو البحث خلال المخطوطات اتى ءثر علما أخيزاً» وإ 
إذ استطمت الحصول عساعدة الا -ستاذ ماكس مارهف داة 
1316101 لا على صورللنصو ص المر بية للسبعين كتابا التىذ كر ها 
ابن النديم خسب » بل أيضاً على بمض النصوص غير المروفة 
ككتاب « السموم » و 3 اللك النوى » وغيرها من الؤلفات 
ألتى ججمت لأجل 2 تع برلين للدراسات الطبينية » 

وهذه أأؤُلئات قد فتحت مدي أو سع فى فى الأحاث ف هذا 
فوضوح م يتحةق من قبل » فكتاب السوم أصبح اليوم أمنع 

اموا وا ما ولي 
التمددة من كتاب « الحواص النوعية 6 فيمكن النظر إلها 
على أنها مقتطفات من كتب مختافة اللقرر أن جار كما فى 
لابه ود ينات البعيارد زم جاإعيب ب 2 
يحتاج إليه ذلك الدى بريد الكشف عن حقيقة هذه ااؤلفات 
والإجاية على الال الآني : كيف جاءت م ؤأنى هذه الكتب فكرة 
نسبة هذه |اؤلفات إلى الإمام جمفر الصاوق27 أو تلليذه للدي 
حابر -.. نقول إن الإجابة على هذا الدؤال تفهقرت كثيرا ... 

وأولى اللاحظات اتى يمكن .استفادتها من تناج أبحاث 
مع برلين فى النسوص المديدة هى : أن ارنباط الحفائق الختصة 
بالكيمياء وعم البحث عن السنائع اعم والطب لازم 
كا هو فى نفسه ولكنه لا يمين ولا يقدر النرض الأخير لهذا 
الأدب ؛ إذ أن كل لاتفاسيل الملمية إغا تتحرك فى أنجاء مذهبي 
واحد » وأن التأخرين ثم اقين أعطوها المنى والتحفين . والسبب 
الغفلسنى هو نقطة البدء فى هذه ااؤلفات كلها » وهذا السب 
الفلنى [كا ترجمع إليه قيمتها » وكثيرآ ماكان بشكرر بشكل 
يقينى فى هذه الأعمال أن المل لا يمكن أن يكون إلا إذا كانت 


هناك نظرية خاسة يضعها نصب عينيه . وهذه الشكلة تمت لأول 


)١(‏ حعفر المبادق إمام السنية عاش هلى ما نمتفد فى أواخر الفرن 
الأول وأوائل الثانى لهجرة » ونظن أنه مارس ااصنمة أعنى الكيمياء 0 
ولفد كان علاوة على ذلك متكاا شيميا » صوفيا » زهبا دينا . كا يقال 
إن جابر بن حبان تنامذ عليه فى الكيمياء . 


602111 /ع .]عمط 


ازسالة 


وهلة أشكلة السببية . وتبماً اذلك فإن مفهوم 8 اأيزان » اقدى 
بعد من أثم ميزات مؤلفات حابر بن حيان » ونظرية الحسائص 
النوعية للأشياء التملقة بمدى التحول الكيميائى يمتمدان على 
أسس عددية دقيقة 

ورا لا ببدو هذا فى الكيمياء الحديثة شيثاً يذ كر» ولكن 
العجيب حقاً هو ذلك التيار الذى واظب عليه المتل البشرى » 
واجتهاده فى تبيان أن القانون الطبرى [ءا يعتمد فى أساسه على 
أسس عددية ثابئة . وحن أسبحنا اليوم » بمد هذه الأبحاث » 
نمتقد أنه يجح تماما ذما كان يصبو إليه ؟ ذإن قانون الاأعداد هذا 
فى نظر حابر بن حيان يمع كل شىء فى الوضع الحقوتى له فى المالم 

ودراسة بءض النصوص التى ذكرت آنفاً تقودنا خطوة 
أخرى نو اررض الغلدنى للبحت لهذه الأعمال . أقول إن هذه 
الدراسة تقودا خطوة أخرى <ين تعالمناعلى الصلات والملاقات 
بين هذا النرض الفلنى وبين النظريات' الجابرية فى المل الإلهى 
التى عى النرض والناية النهائية الحقيقية ذا الأدب الجابرى 

فالنظريات المامية لاتى ادتوت علها هذه ااؤلفات قل إمها 
لست شيثاً آخر غير مملومات مد «سلى الله عليه وسلم » و 2 على 
ابن أبى طالب »6 وأستاذ جابر « جمفر الصادق » ؛ وهذه الحرافة 
تذهب إلى حد أمم نفسر بض نصوص القرآن على ضوء الكيمياء 
كا ينسب للى ب.ض الحاضرات فيموضوعات كيميائية» وفيض 
هذه النصوص يظهر بض الذاهب أنتى تتفق تماماً وما تقول 
به فرقة الاسماعيلية ”2 من الناحيتين الفاسفية والعملية ؛ ومن 
ثنايا أفكار هذه اادرسة الدينية التى رئيسها وإمامما وأستاذها 
الإمام جعفر ؛ يمكن أن بذهم المنى الكاءن فى نظريات جابر 
ابن حيان » وهذه الحقيقة تثبت عرنا أى فى كل هذه ااؤلفات 
عا ترجع أصولهما إلى النسف الأخير من القرن التاسع أو النصف 
الأول من الفرن الماشر الديلاد أى القرنين الثالث والرابع من 
المجرة » أو قل فى ذلك الوقت الذى باغ فيه اللإسلام الذروة 
فى هم الفكر الي وانى » وهكذا يمكن أن ترد :لك الثروة المادية 
والفكرية التى 'وجد فى مؤلفات جابر بن حيان . 

مضافت: رأى ابرستاز رس 
الأستاذ رسكا فى نقده لكتب جابر الثلاثة : الرحة » املك » 
)١(‏ الاسماميلية فرقة شيعية وجدت فى الفرذ الرابمالمجرى» ولازالك 


موجودة إلى البوم في الهند 
وزيا مك 


010001260 10211.60 
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الوازين» لايمتا حل كثير عناية لتفنيدي» إذ الاك بد 
من ناحية سلبية بحنة » مثل الأسلعاذ:(20) و 
يتحاوران» بعد أن عرض أحدهما رأيه قال له الآخر 
وركه وءغى فى طريقه » فهو لم يبن له لاذل شويطا 
سواب هذا الحطأء كذا الحال فى نقد رسكالمدّء لقانت الثاك.ه 
فهو يفول إنها ليست لجابر بن حيان »فهل ينتظر مناالأستاة رسكا 
أنتحنى هامائنا لرأيه سامعين طائمين مختارين ؟ وحتى هب سمت 
بصحة هذا النقد الشميف تأ قيمة نكونله فى إخراج هذه الكتب 
الثلائة عن دائرة «ؤلفات حار الكيميائية ومى تباغ سبمين 
مؤلفاً ؟ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فال الأستاذ رسكا 
فى الةسم الثانى من كلامه ينحو نحو الجدليين » إذ أنه يلتجىء 
إلى أسلوسهم وأعنى بذلك أسلوب 3 المقول وغير العقول » . 

إن الأستاذ رسكا عالم له أساوب الملناء وطبءهم ورو<هم 
وتحن أذلك نسمو به عن أسلوب الجدل » إذ أن الل ليس أمامه 
معقول وغير معقول » ا أمامه حفا'ق يلم مها « أولا بم 5 0 
حقائن ببرهن على وجودها أو ببرهن على عدم وجودهاء لدول 
بأنه من العقول أن تفصل كتب حار الكيميائية عن غيره! قضية 
كاذية علمياً ؛ هذا من احية » ومن ناحية أخرى : هل سى 
الاأستاذ رسكا أن التفكير الإسلاى كان فى هذه الرحلة الزمانية 
أو الفكرية تفكيرا عام شاءلاً أى تفكير عناونلهممءوعمع » 
وأن التخصص ف التفكير وفى البحث لم يعرف فى الإسلام 
إلا بمد ذلك بقرن من الزمان على الا قل ؟ ؟ 

أما الف.م الثالث من رأيه وهو نفسير الانتحال لابر بن حيان 
فهو يستميره من أبحاث يمع برلين » وسنتركه الآن ونمرض 
هذه السورة بشكل أوسع ادى الاستاذ نا لون 1215 ,8 
اقدى كان مساعدا مبذا الجمع إذ ذاك 

3 أى الوستاز كر اوسى 1673005 9 

برى الاستاذ كراوس أن هذا الأدب المظم يبين لنا كل 
مادرس فى الإإسلام من الم اليونانى لايمكن أن يكون بأية حال من 
عمل مؤلف واحد » ولا يمكن كذلك أن يصمد إلى النصف الثانى 
من القرن الثانى من الحجرة » إذ أن جرع الظواهى التاريخية 


تدلنا على أن هذا الشكل 5دنام:0ء كان من إنتاج أخريات القرن 


)١(‏ انظر ملحق دائرة الممارف الاسلامية : عءنائة .151'! ع3 ,نومع 
4 قننة)! .2 تدم :306[ .12 
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اثثالث المجرى وأوائل القرن الرابع 

وإن كتابات حابر بن حيان.لتضع لنا إدىء ذى بدء أساعن 
مشكلة دينبة تارتخية» فكا أن الكيميائين القدماء قد ايجهوا إلى 
الأجنوز, ب السيعية؟؟ عممعنافرط ووممع هآ كذزك جابر 
يقدم فى مؤلفاته الملمية أجنوزية الإسلام » ول تكن آراء جابر 
ابن حيان كتلك الآراء الساذجة الأولية النى وجدت فى حيط 
الشيمة فى الفرن الثانى من المجرة ؛ إماكانت أقرب إلى نلك التى 
كان يترود صداها فى محيط غلا الشيمة فى الفرن الثاك من 
1ن سول ..وهفه الآراء #انت ذات سبثة سياسية وثورة 
خطيرة عرشت الإسلام نفسه لاخطر ء إذ أن جار أعلن قرب 
قيام الإمام التنظر اقدى سيبطل حك الإسلام ويحل محل الفرآن 
تور الفل والفلسفة الإعريقيين » وكان محل عيض هذه الآراء 
هو نظريات جار فى مؤلفاه حوث عرض هذا الوحى الروى 
الحالص الجديد واقدى أوحى به الأمة الملورون 

ووجهة نظر جابر بن حيان فى الل الإلعى تقترب من 
القرامطة الذين ابتدأوا يلمبون دورث فى المالم الإسلاى منذ 
سنة ١6؟‏ ه . ودرحات ألملم مقسمة عنده نفس التقسم الموجود 
عند القرامطة والاسماعيلية 

ونظرية امتداد الاأمامية قد تقدمت بنفس 'الحطوات التى 
نقدمت بها الاأمامية » فالا ماميون يفسمون تاريخ المالم من حيث 
الوحى إلى ماحل سبع يكون آخرها بمث الإمام الجابرى » 
وعلى ذلك فإن الأمة الذين تبموا علياً » حتى الإمام القائم الجديد 
يكون عددثم سبمة وثم على التوالى : الحسن والحسين وعمد بن 
الحنفية وعلى بن الحسين بن مد الباقر وجنفر السادق واسماعيل 
الإمام النتظر أو القائم . وحن نلاحظ أن جار فى تعداده للاعة 
على عكس القرامطة والاسماعيلية ل يمتبر علي إماماً من هؤلاء 
السبمة » وأن هذا السانيت » الذى يدمو عن النانيك هو اذى 
يكون به مجسد الأئمة السبمة الأرضى » وفى هذه النظرية يقترب 
جار من تلك التى يقول بها النصيرية 7" الذبن يمتقبون أن هناك 
ثلاثة أقانم : «ع » أى على » دم » أى تمد « س » أى سابان» 


)١(‏ الاحنوزية 0205110577 غى مذهب دبنى فلسن > يدعى أصاء 


أنهم على ممرفة 'نامة وكاملة بطييمة امه وصفاته . 
)١(‏ م أنباع ناصر بن خسسرو » فرقة متكلمة 


هن .نهو 010500126 


: نس عبارة ابن النديم فى الفهرصت‎ ) ١( 
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والسين فى نظر جار سابقة ومتقدمة غلى ال الآونى 
يسمى الإمام جمفر ( بالإمام الجبد عأ أو «(اليْكم 4 
مباشر على «ع 6 ؟ أن له الحظلوة على إل مقا أ 
يقبل حار القول بنظرية التجحسد 056ع60559) 3 
والادوار » والإأكرار » والندخ 0 وااف_خ » واخ 9 

وإن جابرا ليملن على رؤس الا"شهاد أن عله [عا غو وجى 
أستاذه جمفر الصادق » وإلى هذا « التبع من الحكلة » 
©1655 06 © ترجع كل معرفة حابر ؛ وما هو إلا جامع 
ومعلق على مؤلفات أستاذه . وربما كان ذلك راجماً إلى أن جار 
نفسه يأتى فى النسلسل الدبنى فى ميتبة تلى صيتبة جمفر الصادق 
مباشرة » أضف إلى ذلك بعل أمافلة مثل حاربى حميرات » 
أرهون الجار ؛ جمفر البرمكى . ولكن نحن نرى أن كل هذه 
التأ كيدات ما هى إلا إفتراءات بإطلة إذ أنها متناقضة تماماً مع 
مااكتبه ابر نفسه فى مؤلفانه . وعلى ذلك فإن تلميذ جمفر 
السادق المى جار بن حيان يظهر أنه محض اختراع » وحن 
ندرك كماما لماذا تنب كتب كهذه إلى الإمام جمفر الصادق 
اذى يمتبر فى الأدب الغبى خير مصدر لمم اليونائى وخاسة 
للعلوم السحرية وم الفلك » أضف إلى هذا كله أن جمفر هذا 
والد الإومام السابع إبماعيل اقدى نص على ظهوره فى هذه الؤلفات 

ويشير الفهرست إلى بعض الشك الدى يخالم نفرا من الشيمة 
الماصربن لأحد أحابه فى سحة نسب هذه الكتب لمؤلفها9؟ , 
وتمة رجل آخر هو أبو سلبان السجستانى النعاق؛ يذ كر فى كتابه 
« التعليقات 6 ملاحظة يسئنتج منها أنه هو نفسه يمرف الؤاف 
الحيق للكنب التى تنسب لبر بن حيان » ويسمى أبو سلبان 
إسم الحسن بن النقاد الوسلى » ولكن على رغم هذه الرواية 
فاننا نستقد أن مؤلفات جابر لا يمكن أن نكون من إنتاج رجل 
واحد رغم تطور التفكير النسجم فها . ونحن نمتقد كذلك 
أن هذا التفكير لم يسل إلى هذا الحد الدى وصل إليه إلا فى 
سنة ٠م#اه.‏ 

( البفية في المدد القادم ) أصمر رك صالج 
« وال ججاعة من أهل 
المم وأ كابر الوراقين إن هذا الرحل يمنى جابراً لا أصل له ولا حفيفة » 
وبسضهم قال إنه ما صنف ... الم ». ولكن ابن النديم يسفه هذا الرأى 
ولا لأخذ به كا سباانى بمد , 


216 لع مالع" .]//:نوماط 


-افطف! 

قرأت سؤال الأخ الفاضل « رشاد عبد الطلب » » وكنت 
أرجو أن أكون معخطت » ى أفر له بخطأ ماجاء فى قولى : 
2 وجمل يقتطف مها حيث أراد © 0 وذلك لحسن أدبه 0 
ولطف سواقه 

والقول فى 7 اقتطف »6 إنها خطأ » وإنها لم ترد فى كتب 
الاغة : كالاسان والأساس والقاموس والهاية والصباح ... إلى 
آخر هذه الجلة -- قول قديمء قد ذهب إليه التأخرون من فضلاء 
الشتملين باللغة فى عصرم وما قبله بقليل 

ولو لم برد هذا الحرف فى اللنة لوجب أن بوجد للغة وجوب 
بيانيً من عدة وجوه؛ وليس هذا موضع تفصيل ذلك ولا هذا أوانه. 
وأنا لا أستطيع الآن أن أقف فى الطريق لأتلفت إلى ما وراف 
ما قد مضى زمنه . وإذ كان لا بد فى إقامة الدليل على صواب 
هذا الحرف » من شاهد عربى » فنحن نأنى به » وذلك من قول 
نابئة ببى شيبان 2 عبد الله بن مخارق » : 
تسى القلوب بوجه لا ركفاء 4ه كالبدر م' جالاً حين بننسف 
نحت الجار لما >جثل تمكّفه مثل المثاكيل سود ا حينتقتطف 
ل يمل ظاغرها بئر ولا كلف 

وفى قديم الشّمر من الرجز ما أحفظه ولا بت موضمه : 
« يقتطفئن الهاما » » يصف السيوف . وبيت النابئة كافر 
فى الدلالة والشهادة » وأدع ما وراء ذلك لن يحمل همه اقتناص 
السكاات الحاربة من معاجم اللغة 

وما دمنا فى ذكر' شاهد من شمر ثابغة بنى شيبان » نفول : 
إن أ! الفرج الأسفهانى زع, أنه نصرائى” » لأنه زعم أنه وجده 
فى شمره يحلف بالإيجيل والرهبان والأعات التى يحلف بها 
النسارى » وذلك كله وم فاسد” » استفر” به صاحب شمراء 
النصرانية لويس شيخو البسوى » فاحثمله فيمن احتمل من 
شعراء المربية . وشمر النابنة لبس فيه حرف” واحد” مما ذعم 
أبو الفرج 


لما ححيفة وجه إستضاء به 


مله0. نهدو 01000126 


: 5-08 4 
303 تت 3 
يكثر رواية الحديث » ثم انصرف إلى الشثّمر © وبق أتصرافه 


.|| 1.»011/00154 00 اعم 12]. للالالالنا//:5ماغط 


' جليل” روى 4 أحمد بن حنبل فالللميّد. 2 ص 
3 والتسانى ج /ا ص 1١‏ » ورولى عبك الله( 
وأخوه « قابوس بن عخارق 6 عن أبتهما #وكآن 


إلى الشمر خبر” . 
؟ - باريسى ! 

قرأت فى عد الرسالة للاغى كلة يذكرنى فيها صديقنا الأخ 
« زى مبارك » ويزع, أنه قرأ فى « الاستور » كلة بإمشانى » 
عدها هو تمقيباً على المقال اقذى نشره فى « الرسالة » بعد 
سقوط إريس نحت أيدى الألمان 

وأو أحسن اك كتور زى فأخرجنى من عداد من ذكر 
لك نفسه مؤونة الفكر فى أنى أتمقب كلامه . ولو كان ما قاله 
افكتور زى ميحا لكان للسان مقال غير الذى قلت . والذى 
كتبته كان حديئاً هاما لم أرد به أحداً بمينه وخاسته » وكثير 
غير الدكتور بى بإريس وناح » فكيف بريد أن بخص نفسه 
دون سائر من أعول على هذه الدينة ؟ 

وإذن فسائر ما جاء فى كلة الدكتور زى ليس بمنينى » 
ولا هو مما أستطيع أن أشتثل به » والذهب الذى يجرى فيه 
الدكتور غير مذهبنا » وينهما من الفرق ما بوجب على" أن 
أمرف -<طابه - فى هذا الكان من الرسالة - إلى من شاه 
غيرى . وللدكتور منى نحية » وعليه سلام . 

الور تاكن 
ممرملان على: 

-١‏ ثيرآ ما أجد فا أقرأ من الباحث التاريخية مطاعن 
فى بنى أمية منقولة عن السعودى ء وينسى هؤلاء الباحثون 
( ومنْهم من هو عميدكلية أو أستاذ فى جاممة ) أن السمودى على 
جلاة قدره ورفمة مكانه بين الؤرخين لا يحتج به فى مثل ذلك » 
لأنه شيى متهم ببخض الأموبين والطمن فهم . وقد نص على 
شيميته الأستاذ ال-كبير آ ل كاشف النطاء فى رسالتهأصل الشيمة 
وأصولها ؛ 5 أنه لا تفبل رواية المنى النصب فى الطمن على 
الشيمة » وهذا معروف عند الملباه 


دوع طط/عم.//:ومغط 


له.1أه10و 010500126 


١‏ الزأمالة 


وقالوا إنه واشع الندوء الغبه.ق الأرأيى ا 


؟ - ذكر الاأستاذ أحمد أمين فى خِر الإسلام ( ص+4؟ ) 
دليلاً على كثرة الوضع فى الحديث أن البخارى اختار كتابه 
الصحيح وفيه سبمة لاف حديث منها نحو ثلاثة آلاف مكررة 
من سمائة ألن حديث كانت متةداولة فى عصره 

وهذا الدليل دود من وجوه : 

أولما - أن البخارى لم يستوعب السحبح كله فى كتابه » 
وروى عنه أنه قال : ما أدخلت فى كتابى إلا ما صح وتركت من 
السحاح للال الطول » وقد اسستدرك الحاكم أبو عبد الله على 
الصحيحين شبثا كثير نكل فى بمضه ول أ كثره 

ثانها - أنهم كانوا يمدون الحديث الواحد حديثين إذا 
كان له سندان وروى من طربقين ؛ ومن هنا جاءت هذه الأعداد 
الكبير: . ذ كر ذلك ابن السلاح 

الها - أنهم كانوا يدرجورتف لت اسم الحديث 1 ثار 
السحابة والنابءين . ذكره ابن الصلاح أيضاً 

على الطنطارى 
رأى الواستاز أصمر أمين فى وامع غام انحو 

المروف بين جمهور النحاة أن واشع النحو هوأو الأسود 
الاؤلى » وبكن دائرة المارف الإسلامية مخالف ججهور النحاة 
فى ذلك » وترى أنه ليس حقاً ما يقال من إن أ! الأسود الهؤلى 
واشع أصول النحو المربى ( دائرة المارف الإسلامية ١‏ 
ص ٠7‏ ) وقد 41 صدبق الاستاذ مد طنطاوى الدرس 
بكلية الاغة المربية فى كتابه نشأة النحو ( ص ١١‏ ) أن الأستاذ 
أعمد أمين أراد أن بوفق بين الرأبين » وأن بتامس وجها لنسبة 
وشع النحو إلى أنى الأسود الال ؛ فقال فى كتابه نحى 
الإسلام ( ج ‏ ص 585 وما بمدها ) : ويظهر لى أل نسبة 
النحو إلى أنى الأسود لما أساس سحيح » وذلك أن الرواة 
يكادون بتفقون على أن أ! الأسود قام بسل من هذا الفط » 
وهو أنه ابتكر شكل الصحف » وواشح أن هذه خطوة أولية 
فى سبيل النحو » تتمثى مع فانون النشوء » وممكن أن تأ 
من أنى الأسود » وواضح كذلك أن هذا يلفت النظر إلى النحو 
فسل أنى الأسود يسلِ إلى التفكير فى الإإعراب ؛ ووضع 
النواعد له ... وأن هذه الأمور لا توسع الملماء فها بمد » وسموا 
كلامو م نحو سحبوا اسم النحو علىما كان قبل من أبى الأسود 2 
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وربما لم يكن هو يعرف النحو بتاناً » ثم رأ ” 
أن واشع النحو اقذى نمرفه إغا هو الإليل لل أعك 

وكأن بالأستاذ أحد أمين قد خيل إلبه أنه انلق مد 
الأخير بالفول الفصل فى واشع عل النحوء مع أن الأماقد اشنبه 
عليه فى ذلك اشتباها ظاهس؟ , لأن أصل الحلان فى وأنغ هل 
النحو عا هو فى أسوله الأول » لا فى هذا النحو الذى نمرفه ؛ 
لأنه لاعكن أن يختلف أحد فى أن هذا النحو الذى نمرفه 
برجع إلى كتاب سيبويه » وقد أخذ سيبوبه كتابه عن الحايل 
أبن أحمدء بل قيل إن هذا الكناب للخليل لا اسيبويه؛ فلبس بثىء 
بمد هذا أن يقال إن الخليل واضع هذا النحو 

وقد 4 الأستاذ د طنطاوى فى كتابه نشأة النحو 
( ص 9٠‏ ) أن عيسى بن عمر الثقق -- وهو من الطبقة الثانية 
والخليل من الطبقة الثالئة ‏ ألف كتابين فى النحو : أحدها 
مبسوط ماه الجامع » والآخر مختصر سماه الإكال ؛ وأن الخليل 
قال فى إطرامهما : 
ذهب الندو جميماً كله غير ما أحدث عيسى بن عمر 
ذاك إكال وهذا امع فهما للناس تمس وقر 

ويؤخذ من هذا أن اسم النحو كان معروفاً قبل الخحليل » 
وأن كتباً جاممة ألفت فيه قبله » فكيف يقتضب الأستاذ أحد 
أمين ذلك كله ؟ (عام ) 
فصمار, والفكرءٌ واهرمٌ 

قرأت فى المددالماضى من الرسالة كلة هذا المنوان للأديب حسين 
الحوفى بدمهور » يقول فها : إن فكرة قصتى « من أدباء الجيل » 
النشورة بالمدد 4" من الرسالة نشبه قصة للأستاذ محمد أبو طائلة 
عنوانها « الشهرة » نشرت بالمدد .448 من مل كل ثى١‏ والدنيا 
« وإن اختلف الأسلوب والمنوان وبمض الحوادث الثانوية » 

وأحسب أنه مما بهم قراء الرسالة أن يعرفوا أننى لم يكن لى 
حظ قراءة تلك الفصة الشار إلها حتى اليوم ؛ وقد نكون الفكرة 
فى الفستين واحدة - كا يقول الكانب - أو لا تكون ؟ 
ولكن ذلك لا يطمن فى عمل أدبىرٌ لم أستلهمه إلا من وجدانى 
الحاص لحادثة بمينها قد يكون مثلها مما مى على الأستاذ أبو طائلة 
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ازرسالة 


فى بنش أامة » فالحمه ذكرة قييقة وألمدق. ‏ وإذ كن الع 
على ما زعمت” - وعلى ما ب و كد الكانب من احترامه لأدنى 
وتنزهه عن الانتحال - فإنى أ<سب أن ذلك خارج” عن نطاق 
ما دسميه 3 الرقاية الأدبية » » ولا ممنى ممه للحديث عن السابق 
والسبوق 
وئمة بدسبية أخرى يعرفها كل من علم فن القصة دراسة 
أو عملاً» هى أن الفكرة الواقمية فى القصة غير” القصة نفسها ؛ 
وخاسة حين نكون فكرمها منتزعة من الحياة المامة التى يحسما 
كل من يتصل مها من أبناء الجيل . ولا حاجة بى إلى تمداد 
الحوادث التى نقع كل بوم فى حياتنا الأدبية المامة مما بساح أن 
لين ال سما سيضيما ل فسا مي أعاء اخيل ؛ ٠‏ وأدع 
تغصيل ذلك لوضمه من كعاب « الدب التهول 6 اذى أرجن' 
نشره حتى تأذن الرقاية الأدبية العامة 1 معي المياهم 
من الدّمر الملى لحافظ 
« لا أخرجت وزارة المارف ديوان الرحوم حافظ إبراهيم » 
لاحظ كثير من الأدباء أن قصائد عدة الشامى الكبير نيت فلم 
تدرج في هذا الدبوان ؟ وقد نسر بسضهم شيئاً من هذه الفصائد 
فى الرسالة الغراء » ويسرئى ونحن فى الذ كرى الثامنة لحافظ أن أذ كر 
الفراء مفطوعة من شمره فى وصف الطيارة لم تنشر فى ديواته » 
قال رحمه الله : 
يجرى ساغة فق سبيلها شق الإزار 
ونكاد تقدح تيدر فيستحيل إلى شرار 
مثل الشهاب انض فى 
فإذا عات فكدعورة المُضطر مخترق السّتار 
أتى الاب على المزار 
ونسف آونة » و1 ونة يحيد بها ازورار 
فيخالها الرائونف قد قركتء وليس بها قرار 
تب الجراد. تأقل» و6 من اقضاية ع'أوانزار 
أو كالقاوب من- الها ْم فق مني قناز 
وكأنها فى الأفن حيسن ييل ميزان الهار 
والشمس تلتق فوفها حلل اصفرار واحمرار 
6 ا 0 د ين كام 
نم أممر مع الشمرباصي 


آثار عفريت » وطار 


وإذا هوت فكاهورت 
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“يوت ان الم سرة - كلان0(لآك 
الدكتور الماعيل أدم الكاتب النائد المروف محلا 
الشابظ الترى وحفيد أدثم بإشا وزير المارقك الكية 14 

وقد عمرفه قراء ( الرسالة ) شارحا دغر الأسيةالأبنشين 
ومساجلاً للمرحوم فليكس فارس عن الشرق والثرب» وأخيراً 
مناقشا لاد كتور بشر فارس فى كتابه ( أبحاث عر بية ) 5 طالع له 
قراء ( الرسالة ) بعض أبحاث متفرقة آخرها ( عام الفيل ) الأذى 
اشتغل بإلرد عليه الأستاذ عبد التمال الصميدى 

ويثلب على أبحانه الصبفة الملدية الجافة» فاذا أضيف إلى ذلك 
مف بيانه المربى عفنا جهل الكثيرين بملمه وأدبه » لأنه لم يكن 
4 أسلوب جزل يلق الحبين » إذ أن الناس بطبيمهم يصدفون 
عن الحقائق اإافة التى لا يموهها الحيال » أدلك كان محرر محلة 
القتطف براجمه راجيا ذما يكتبه لما زيادة الإبضاحء وكان يشكو لى 
من ذلك ادكتور أدثم . ومن هذه الناحية أيضا حيث موطن 
ضعفه » كأن بنزوء الأستاذان فليكن ورشن فى مساجلاتيقامنه 

وعنرفه قراء اافتطف من أبحانه التوالية التى كان بوالى 
نشرها فهاء آخرها دراسته طيلة هذا المام الخليل بك مطران. 
ومى دراسة لا يسلك فبها طريقة التراجم المروفة » بل الفدراسة 
النحيصية الاستقرائية على الطريفة الاسنشراقية » ذلك كانت 
فريدة فى المربية » وعدها بمض للستشرقين ثروة أدبية ».وقال 
ذها الرافى : ( دراسة لا أشك لحظة فى أنها لو وجهت وجهة 
حيحة لفومت النقد المربى ) وقال فها بشر فارس ( دراسة 
نمتمد على الاستقراء وللتذبت أ كثر مما متمد على الظان والتخمين ) 
وقال فها سلامه مومى. ( و أردن! أن جازى فنانا لحق لنا أن 
تجازى الكتور أدثم بأ كرم مما يجازى به عالم فنان ) وما أذ كره 
أن اللدكتور أدهم كتب غير مرة فى المجلة الجديدة الت ىكان يصدرها 
الأستاذ سلامه مومى » وعفه الدكتور أبو شادى بأنه أ كثر 
من شخصية ‏ ومما أعرفه أنهكان من أول المكتشفين لشخصيته 
المظيمة » فشحمه على الفى فى أبحانه وأفسح له صدر محلاته 
ال كان يصدرها » رغم تطرف رأيه وحرية فكره حرية غير معهودة 
فى حياننا الأدبية» ومن أمم ما نشره رصالته ( لاذا أنا ملحد ) 
التى رد علها اف كتور أبو شادى برسالته « لماذا أن مؤمن 6 
والني شفلت الكثيرين من رجال الددن وفتا غير بسير . ونشرت 
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اس وامرأ نأ 


للاستاذ محمد سعيد العريان 


لم يكن من طبيسها الزهو والمباهاة » ولكنها تشمر الليلة 
بين إهدانها وصواحها أمها قد بلنت مرتبة من حقها أن ر'مى يها 
وتفتخر ؛ إنها خطيبة « ساى »6 » وهذا خاتم الحطبة فى إسبمها 
زهو ويتأليق جماعه ؛ وأى صواحيا ل ترف « سلى » 
أو تسمع به » وإنه من الشهرة وذبوع الصيت <ديث" كل فتّى 
وحوى كل فتاة ! 

وراحت « رشيدة » مخطر بين رفيقاتها تتقبل الهانى ووزاع 
الابنسامات منتبطة سميدة » لا نكاد تستفر على مقمد من خفة 
الفرح ونشوة اللسسوة اه 
لأول مرة فى محلة «اللإمام » « ثم أفروت فى كتاب» وذلك مل 
ينطوى على جرأة كبيرة من الؤلف والناشر » لان الرسالة 
صودرت عقب نداولها . وأول كتاب أصدره فى مصر هو كتابه 
« مصادر التاربخ الإسلاى 6 الذى صودر يعرسوم ملكى من 
جلالة الك فؤادء وهو آنذر مرسوم صدر من جلالته قبل وفانه . 
ومن اهنا يمرف :أل ياه الاادبية كانت قصيرة إلا أنيا كانت 
ملأى بنشاط جدير بالا كبار والتقدر » فقد كان يمتكف الائام 
التوالية حتى ينتعى من وض عكتاب» أو إخراجبحث؛ أو يستوعب 
عدة مؤلفات قراءة ودراسة ؛ ومن نتاج ذلك الاعتكاف كتابه 
« الا نساب المربية » » وكنابه ‏ الزهاوى الشاعن » . وقد اهم 
الا'ستاذ ساى الكيالى صاحب محلة «الحديث» السورية بدراسات 
أدثم فرحب م وليه ما أعداد؟ #تازة» كدراسته للد كتور 
طه.حسين » والشاعى الترى عبد الحق حامد » وأخيرا الأستاذ 
توفيق الحكم , ومن أظرف ما بروى هذه الناسبة أنه كان مختلفاً 
مع صاحب الترججة على موفه؛ إذ كان توفيق الحكم بذ كر أنمواده 
في عام م145 ء ولكن أدهم يمر على أنه ولد في عام 1507 ؟ 
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... ثم انفض” السآص وخلك ر 
محل بما كان وبما يكون ؛ وتنهيأ لليوم 
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تنور أملاً بميداً ففى بشن الطريق إليه فى عم وقوةي و بلغ“ روبزان 
اسمه فى الطليمة من أداء الجيل ولم بزل فى أوّل الطري نأ وذآع 
سمه كك بنذ ماع السبيخ دلاخل عل علو من أورم ويصعر 
كل نمسان ؛ وشدّت الاارى بأغانيه فى الرياض » وهتفت' مها 
المذارى » وتفتى الفتيان ... 

... ودّق الجرس ذات مساء فى دار رشيدة ؛ وحاء ساني 
يخطها ... » وتوافد إدامها وصواحما مهندّها وبتمتين لها .. 

... وراحت" نتخيّل نفسها إلى حانبه يمشيان ذراعاً إلى فراع 
محدكنه ويصنى لما » والناس ترف بإسمها واسمه » والميون تابمهما 
حيث يننقلان من روض إلى روض فى طريق مفروش بالزهي » 
والأسابع تشير إلهما فى عمس : أثنه لو ؛ وما ... 

05 السعيد » اا 5155 
النى سكرى 

وتتابعت ' على عينها سور وأفانت' من سكرمها مذعورة 
وما يدهش الفارى" راد أدهم لآدلة منطفية لا يملك الإنسان معها 
إلا أن يم بخطأ توفين الحسكم نفسه فى معرفة مولده 

وكانت إدارة 9 الحديث »6 تستعد لإخراج عدد خاص بدراسةه 
ليخائيل نميمة » كا كانت تستمد إدارة القتطف لإخراج دراسته 
لايل مطران لنهدم! إلى مشتركها هذا المام » ولا أدرى ماذاتم 
فهاء وإن كنت أعرن أن الؤل فكان يستمجلها فى إخراج كتابه 
قبل وفانه» لأنه كان بريد أخذ نسخة ممه إلى أورباء إذ كان يعتزم 
السفر بمد تير الوقف الدولى ؛ واشتدت الرقابة عليه لشهات 
لا محل لها من الصحة ؛ إذ أنه كان فى أيام السلم برسل بمض 
أمحانه لتذاع من ٠‏ عغمطة ارى المربية كأيأنه كان بنشر عض 
أبحانه فى علة (السنشرقين الألانية) منها نقده لكتاب حياة محد» 
وقد أشار إلى ذلك الافد اكور ميكل فى مقدمة الطبعة الثانية 
من كتاية بعد أن أغفل امه , 

ولا ل يتمكن من السفر وال هروب من قفص الرقابة ضاقت 
به الحياة فودعها ومضى 


( لنا عودة ) عبر الحفيظ تصار 
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لصورة كحضت" ؛ ومخيلاشه يحف" به فتيات” يسألنه ويجيب 
وفى عيومون ممان وف عينيه معنى ؛ وفذعها نار الئيرة وساورها 
القلق » وراحت تسأل نفسها : أثراه ‏ وهو من هو لم يفتح 
قلبّه لفتاة قبلها ولن يفتحه ؟ فكيف » ومن أبن لها » وإن اسمه 
لحديث” على الشفاه ويجوى فى القلوب ! ... أم تراه بخاص لما 
فلا يثلها على قلبه أحد ؟ 

وابوضّت" ذ واب الليل وما تزال أحلام” اليقظة راوح بين 
جنبها فى الفراش ١‏ 

89 + 

ومصْت ليال » وأنشة وقيفة إلى فتاها وأنس مما ؛ 
ونتابع 35 يسما فى الحم حيناً وفى اليفظة ؛ وتكاشفا نفساً 
لنفس فاط) نت وزال ما كان يساورها من ثم » واسترسلت فى 
أحلام السعادة والجد» وعى محمى ما بتى من أيامها حتى يكون لما 

وجاء أليوم الوعود وزفنت" رشيدة إلى ساى ...* 

* © * 

دا هتاها!» 

ذاك حدي ثكل صواحها ؛ أفتراها كانت تسمع ما يتحد”ثن؟ 

أما هو فكان من شأنه فى شئل عما يتحدث ااناس ؛ 
لد وجد الاستقرار والراحة منذ وجد رشيدة ؛ فانصرف إلى 
عَابته دائباً لا يشغله من ث؛ ن الحياة إلا فثه والأمل الذى يتنواره 


0 
وأما فى ... أن هى من أحلامما التى كانت بداعما فى اليقظة 
وأتل بها فى النام ؟ 


هذاعام مضى منذ دخل ساى فى حيانها وشاركته فى داره ؛ 
فاذا تحقق من أمانها وماذا بتى ؟ وماذا يحدي علها صيئٌه 
ويحداه وشهره و[نها لهبيسة الدار لا تتحدث إلىأحد ولا يتحدث 
إلها أحد ؛ وزوجها الذى خلق لما دنيا عريضة من الأوهام 
والأمانى حبس” فى ع فته كل أوراقه ودفائره ! 

هذه السحف التى تتحدث عنه » وهذه الكتب التى تصدر 
بإسمه » وهذه الجاءات التى تدعو دعوته وتشيد به ... كل هذه 
أوهام وخداع وتل.س على الحقيقة . لقد حيبت" بوم أنها 
ستكون أسمد زوجةر فيمن تمرف من صواحها ؛ لأن هذه 
الأوهام الكتوبة كانت "ميل لها ومخدعها عرى القيقة ؛ 
أما اليوم » وا أسفا ! 


لمن .نهدو 01000126 
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إنه لبحها وإنها ... نعم لقدكانك ع 
أما اليوم ... ١ ١1‏ ليها تستطييج أن(تقول ."#الا 1 
أن ترف ...! 
إنها لنحس فى بعض الأحايين أنها نكرهةا لاد و 6)| 
ليت شعرى ؛ ما الحب ؟ وما البنضش 0077 +( نا 


متناقضان أم ها اسمان ممنى ؟ 
وما الحفيقة ؟ أمى ثىء واحدة أم شبثان » ولون” واحد” 
أم ألوان ؟ 


إنه هو هو ء وإنها فى فى ؛ لم يتنر ثى* منها ول يتغير 
ثى* منة ؛ ول تزل' هوكل" ثىء فى حياتها ول تزل' ؛ وهذه 
الأشياء التىكانت تحببه إلها بوم؟ هى هى التى تبشْسْه إلها اليوم 

إن الباطل المراح أحب إلى النفس من الحقيقة التلوانة ! 

ينانا 

واحتوشتا الأفكار فلم تمرف ماذا تأخذ وماذا تدع ؛ 
فأطرقت , وأرسلت عينها ؛ وكان ساى فى غرف يكتب ويؤلف ! 

... وفرغ من موضوعه بمد هدأة من الليل » فرفع أوراقه 
بين عينيه والصباح وراح يقرأء وأعمبه عمله ؛ فهتف : رشيدة » 
تمالى اسعمى ! 

وماذا يجدى عليه رضا الناس إن ل ترض رشيدة ؟ ولكن 
رشيدة كانت مطوية على نفسها فى الفراش تبى ؛ ودنامنها » 
كندت صيعيا واعلت” » وجلس عل حلنة النرلئن هرو 
أسوان يسألها عن عالها ؟ وماكانت علها غيره ! 

وطوى أوراقه صاتاً » وأوى إلى الفراش مذكسراً ذليلاً ؛ 
وأصبح كا يصب حكل نوم » وكا أمسى ؛ وأصبح تك أمست" ! 

© + 

وجاءت صديقها « سماد » أزيارمها ؛ وما زارمها فى بيث 
زوجها قط ؛ وخلت رشيدة إلى صديقة أسباها محدئها وتستمع 
إلها ؛ وخلا ساى إلى نفسه يممل 75 

وقالت سماد : و[لى لأسعع عنك وأعرف » فيسرنى هتاؤك ... 
وإنك لحفيقة أن تسعدى بساى ... ! 

وابنست رشيدة وسكتت ! 

ونبضت ازائرة فشيمها صديقتها على ميماد 

وذهبت" رشيدة ترد الزيارة. لصاحبها ؛ وافيها سماد 
فى غلائل وشفوف وجلوة عروس ؛ وأحسنت" استقبالها ؛ 
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ثم ادها لحظة لنيسر" إلى زوجها حدبئاً وطادت » وأحمت 
رشيدة أن صديقنها فى ذل > فأوجزت' » وسألها : أرجو 
ألا يكون في زيارنى ما يشثلك عن ثىء ! 

وابنسمت سماد وأجابت : ليس شيا ذابإل ؛ كنا على أن 
نشاهد رواية فى السبا » فطلبت" إليه أن يذهب وحده إذا أراد ! 
لقد شاهدناها مرة منذ بومين ! 

وغمشمت رشيدة بكلام » ثم أطرقت ؛ أ نراها كانت تحدث 
نفسها أم محداث 'مضيفتها » وماذا ممت" أن تقول ؟ 

وخفلفت” فضت" » وفى قلبها حسرة » وفى صدرها غيرة » 
وفى رأسها فكر ! 

وقالت سماد ازوجها وقد ؤذهبت رشيدة : 2 زوجة ساى ! » 

واستطردت : 3 إنها صديقتى منذ الطفولة ! ألا تفرأ 4 ؟ 
قل لى : لماذا لا محاول أنت . . . ؟ إن له مستقبلاً عظما ! لقد 
--5 هل ممت . . . وله جاه وشفاعة . . . إننى ورشيدة 
صديقتان » ل نفترق منذ كنا » حتى :زوجت" 4 وخطها 
على غفلة ...! » 

9 + 

... وأدارت" رشيدةٌ مفتاح الذياع وجلست' مستفقة إليه 
تنقظر ؟ إن زوجها هناك ؛ وما ها شوق إلى أن تستمع إليه » لولا 
أن سونه فى الذياع برها لحظات إلى ما شما » أيام كانت 
فى بدت أبها 'مسناة عليه ؛ تلك أيام” خلّت' ؛ وكان صوته يلذها 
وويمث فيها نشوة ... أوه ! أبن اليقظة من الل ؟ أ كيب 
علينا ألا ثرى السمادة إلا طياً فى النام أو "حلا فى اليقظة ؟ 

و كبحت رشييدة فى أوهاما ... 

6 أحس” ساى من رشيدة فتورا وانفباسا ‏ فأممّه 
ما أحس” » وراح يحاول أن يصلح ما يبنه وبينها » وعطف علا 
يسألها فى رقة : ماذا بك يا رشيدة ؟ 

وانفحرت رشيدة ناشبة صاخبة » وكشفت المجاب » 
ونفضت عليه ما نكظم من النيظ منذ عام ؟ وطأطأ رأسه بوازن 
ويقدر ويحك ؛ وبدت له الحقيقة سافرة وانكشف عنها غطازها ؛ 
وآثرها بإلرضا فقدآم لما معاذبره ! 

وتشير ساى منذ اليوم » فأغلق دار كتبه وأقبل على زوجته ؛ 
وف الساءكان يمشيان ذراعاً إلى ذراع فى الطريق على أعين الناس ؟ 


ليت عله عناه جاع برل - ب 
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وما إلى السباء وسهرأ منا.فى الأولا)» أي 
وراقصها على ننمات الوسيق فى بالحديقة » أو 


ورا قبيل الصباح ! 

وعرف ساى منذ الليلة أن فى الحياة ألرا) لك اللدة 
بعد وقد أوشك شبابه ؛ فاشتهى ونمتى ... 

وفاءت رشيدة إلى الرضا وصرنها حيامها الحديدة تُطلبتأازيذ [ 

+ + © 

وكانا عشيان على شغاف النيل حين اعترض سبيلهما سرب” 
من الحسان . وقالت إحداهن" وأومأت إلى ساى : أئنه لَمُو ! 

فأحنى رأسه مبتسما وأنبمها عينيه ؛ وأغضت زوجئّه ! 

ول حد رشيدة من نفسها فى الليلة التالية رغبة فى الحروج ؛ 
لخلفها فى الدار ومضى وحدء ؛ وأشرقت الشمس قبل أن يمود » 
وعانت زوجته أن تكلم فتركها وناترية رمقل إلى خزفقة .> 

وعرف عنوا نه من ل يكن يمرف من عشاق أدبه ؛ فكثر 
زائروه وزائرانه ؟ وداح يذتضى للناس كن إحامم بغنه لذائق 
وشهوات .. 

وتدحرجت الكرة غل التحدر الاثل واستمرت' مهوى ... 

... وجاءت سماد لعزور صديقنها » وقالت : أن ساى ! منذ 
بعيد لم نسمع ول 50 

وابنسمت رشر + وسكت بعانا فى بوم مغى ؛ ثم أطرقت 
وعضت على شفتيها دول أن محبس زفرة أل ! 

ونهبضت الرائرة وخلت رشيدة إلى نفسها نبى ؛ وتنيكّات' 
لما أمانها أنه هناك ؛ فى غرفته » يكتب ويؤلف » وأنه بوشك 
أن يفرغ من موضوعه فهتف ها : رشيدة ! تعالى اسمى ! 
كا كان فى ليلة مذذ ليال ! ... ولكنه لم يفل » لأأنه ليس هناك ! 

* #* * 

... ثم استيقظت وهى ميتفقة إلى الذباع » ورن صوته 
فى مسعيها ينا من برد سرت ندع رطي » يعدث فى وواعة 
ولين . لم يكن حديثه إلها » ولكلها وجدت كراده على قليها » 
فدمعت" عيئاها فرحانة ؛ وهتفت : ساى ! 'عد' إلى" ! 

ول يسمع نداءهاء ولكن خاة حديثه فى الذياع كان جواب 
النداء ... سير العربانم 
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ورئيس محريرها السثول 


| «نسمايات 


ارررارم 

دارالرسالة بشارع البدولى رفم 4 
عأبدين - القاهية 

تليفو ن ر 6 رف 1 


المدد ١/ا؟‏ 


الفه رس 
لأخير التير”ك 


١4‏ الحسدث ذو شحون 


لم :2 الأسئ فالس ون الكاد 
... : اففكتورزى مارك هب 7 
يديل جد ب 4 ا ا الأسناذ عبد انس خلاق '. 
ول عير لب 558 5 

١4٠‏ نشد الأرساء ... ... : الأستاذ ل الطنطاوى 
١41‏ باسيدى .. دكي الأشعاق. ادق #صره يقت 
الطابور الخامس فى القرآت : الأستاذ هبدالرزاق برهي جيدة 
0١‏ فى غديرالكون ! [قصيدة] : الأستاذ مود حسن إسماهيل 
و اطرب فق لتحيو :+ الأسناة فوزى الفعو 1< 
فوع حتبواطش فى المربف” .2.. :| الأسطلؤ ع توعرفة 5 
96" باشام ! ... [قصيدة] القت عبد الملم عيسى .. 
4 حرنى لباك 7 38" 5 الأديب ابراهيم عد 
5 أساذها بوحى لما ... : الأسثاذ عزيز أحد فهعى ... 
وجا اي غلك ام ءءء د الأسال مدن يماط نه 
7 إلى الأستاذالشاعى طىتمودطه : الأستاذ على كال ا 
١*9‏ حيول أت إنابل 1 : الأستاذ ابراهيم أحمد أدم 
64 ماخذ لالش ..١‏ : الأستاذ أحد حمين حسنين 
0 تصمع يت ف دواث ا الأستاذ أنور خليل “500 
نؤت بالل ولاء بى 


اي 17 الأجعاة عضوي عرض" الننحة 


بدالا و 1 : الأستاذ مي البية بابي 
٠‏ إل الدكتور"زي باره : الأستاذ ماسب 4 
استدراك 030 .6.6 


0 0 1 مصطق. حسنى السبائي 
: بقل الأستاذ عبد االطيف النشار 
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« القاهرة فى نوم الائنين 4 رجب سنة ١69‏ 
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السنة الثامنة 


- الموافق ؟١‏ أغسطس سنة 164٠‏ » 


ا سا 
الأستاذ عباس مود العقاد 


أما تأخير السنين فهو الرجو ع مها إلى الوراء 

يكون الرجل مثلاً فى سنة أربمين خيرجع إلى سنة عشر » 
أو يكون فى الفرن المشرين فيرجع إلى الفرن الأول» أو يكون 
فى أيام التاريخ فيرجع إلى ما قبل القاريخ 

واذلك ثلاث وصغات على طريقة المحزات » ووصفة واحدة 
على طريقة المجزة أبناء الفناء 

فالوصفة الأول على طريقة المجزات أن تقبض على دولاب 
الزمن فتدبره إلى الأمام أو إلى الوراء حين تشاء وكيم تشاء . 
ولا بد فبل ذلك من معركة فاصلة بين المرء وبين الزمن ينكسر 
فها الزمن فيلق بدواليبه ومقاليده ومفاتيحه ثم يلوذ بالفرار 

وأنا قد حاربت الزمن فى ممارك شتى » ولكنى ل أصل ممه 
إلى المركة الحاسمة » ولا عات بمستودع الدواليب والفاتيح . 
فليس فى الوصفة الأولى رجاء 

والوصفة الثانية على طريقة المجزات هى وصفة أينشتين 
في بمض الفروض الرياضية والألناز « النسبية » 

وذلك أن أشمة الأرض نصل إلى بعض اكوا كب ف ماثة 


021131 عم .]عمط 
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سنة » وإلى بمضها فى ماثتين ؛ وإلى بمضها فى ألف أو ألوف 

فن سمد إلى كوكب من تلك الكو اكب » ورصد أشمة 
الأرض على أسلوب من أساليب الصور التحركة » فهنالك برى 
اليوم حروب "ابليون أو حروب فردريك الكبير أو حروب 
هنببال لا تزال فى البرنامج ولا تزال يجرى على حقيةتها كا كانت 
يجرى فى هذه الأرض منذ كذا من السنين 

ويننى وبين هذه الوسغة أن أسمد إلى الكوكب بأسرع 
من صمود الشعاع إليه » أو أن أصمد إلى الكوكب على جناح 
فرض من الفروض الرياضية فى مثل لح البصر أو خطرة الحيال 

فإذا جاء اليوم الذى يطير فيه الإنسان على أجنحة الفروض 
فهنالك نؤخر الزمان الأرغى ك! نشاء » ولكننا نصمد إلى 
الكوا كب فنجد فها الحاضر حاضرآ لا يقبل التأخير 

والوصفة الثالثة على طريقة المجزات مى وسفة على لسان 
« أولاد البلد © فما يتحدثون به عن فمل الحبوب والمقاقير 

فقد زعموا أن حبوباً تميد الشباب » وأن الحبة مها ترد من 
ينناولها عشر سنين » وأن رجلاً بالغ فى التسانى فتناول خحس 
حبات فماد رشيماً على كفوف بناته وأبناله 

وسيدلية هذه الحبوب لا ندين بمذهب الأمريكان فى حب 
الدعوة والإعلان » فا اهتديت إلى مكانمها حتى الساعة » واملها 
تدبن بتأخير الكان 

فدعوا إذن من الوسفات الثلاث على طريقة العجزات 
وهاموا بنا إلى وصفة المجزة من أبناء الفناء 

ووصفة المجزة من أبناء الفناء مى كتب التا ريمخ » أو هى 
الصحافة التاريذية على التمبير السحيح فبا محن فيه 

فإذا رجءت إلى سجلات الصدف فأمامك حوادث الأنام 
بوم بمد بوم » وخبر بعد خير » وفى وسمك أن تقفز إلى الوراء 
ماثة سنة أو أ كثر من مالة حسب توارخ السحف التى تقرأهاء 
دون أن تنجشم المرانة على براعة القذز إلى الوراء 

ومن سجلات الصحافة القيمة سجل يجمع فصول 3 التيمس» 
الافتتاحية فى جلائل الأحداث من سنة ألف وتماتماثة إلى ما قبل 
اليوم بئلاث سنوات 
فنى أى بوم من أيام تلك الأحداث تريد أن مجلس إلى 
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قهوتك وتفتم ححيفتك و تأعز يأ الفقاو 5 
عن الحادث الجهول ؟ 

معركة ترافلجار أو الطرف الاعن 8 8301 الولو 
نابليون ؟ موت نابليون ؟ أحاديث الملماء والمؤلا: كى الأكدر 
الجديد السمى بالتليفون ؟ 

أنت لاتعل شبئاً من هذه الأشياء؛ ولكنك تفتح الصجيفة 
لتقرأ آخر الأنباء 
7 فوفر سن 6 برى نر ,فجار 

< فى مكان آخر من عدد اليوم نص التقرير الرسمى عن 
المركة البحرية التى انهت بأحسم انتصار ظفرت به الفطنة 
والبسالة البريطانبتان . وهو انتصار على ما فبه من المظمة والجد 
قد اشتريناه بثمن غال » وكنى دليلاً على شيو ع هذه المقيدة 
ورسوخها فى الآذهان ذلك الحزن البالغ الممبم الذى قوبل به 
موت اللورد نلسون . فل يكن للنصر صدى الجاسة والطرب 
الذي تردد به كل نصر فى معاركنا البحرية السابقة » وليس 
فى البلاد فرد لابرى أن حياة بطل النيل أنفس جداً من أن تقوم 
بمشرين سفينة فرنسية وإسبانية بين ضائمة ومأسورة » 
فلا مظاهرات فرح شمى ولا أصداء نشوة قومية حت هذا 
قفدت تدر - ونا عر حون الآنقة ورجبرةة فى توس 
الأمة كا ينبنى أن بظهر : رغى عميق بإنتصار سلاحهم الحبوب » 
وحزن خالص ألم كزن الرء فى أسرنه على البطل الصسريع 6 

* * *# 

وتقدم' ثماني نوات فأنت فى انتظار الأخبار عن ممركة 
« وأترلو » وعى نتوالى متنافضة متفرقة » يفول بمضها بإنتصار 
تابليون ويقول بمغها إنتصار الحلفاء . وتروى عن ولنعتون 
كلته الشهورة : « ما رأيت كاليوم غباك فى سبيل النصر » 
ولا رأيت كاليوم اقتراباً من المزيمة » 

وتقدم' أياماً أخرى فإذا بنابليون أسير لم نتحقق أنباء 
أسزه ؛ وإذا بإلناس مختافون هل يجوز الك عليه فى محكلة 
دولية ؟ هل يلم إلى ملك فرنسا ليمقد له محكنة فرنسية ؟ 
هل يحاسب على من قتل من الأسرى والسجناء فى غير ميدان 
الفتال ؟ 
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ثم حقق نبأ الأسر وجىء بالأسير إلى الشواطى' الإمجليزية » 
وانمقد محلس الوزراء للبحث فى مصيره . فهل تمل ماذا قرر 
محلس الوزراء ؟ . . . كلا ... أنت لا تمل ذلك فى أثناء انمقاده 
ولكنك تفلب الصفحة فتمل بالفرار 

ونستمع فاذا السبية فى الطرقات ينادوث بن "ابليون 
إلى جزيرة القديسة هيلانة » وإذا بالتيمس تقول بعد السفر به 
إلى تلك الجزيرة : 

« ألآن تحسبنا علىيقين أننا سنفر غ من شأن نابليوق بوثارت 
فلا نمود إلى ذكره إلا أن نتخذ منه مثالاً لكل جرعة عبرة 
للاخرين . ولئن كانت يد الإنسان قد رفقت به فى جزاء آثامه 
ذلا بفهمن” من هذا أنه ما من كل عقاب غير هذا المقاب . 
وما بدرى بأى عقيدة من المقائد يدن الآن , فقد جهر بالإالحاد 
مية وبالإسلام صرة أخرى وإلكثلكة مرة ثالثة حسما لاح له 
من بوادر الصلحة ف ىكل حين » وكان على ما رزق من اللكات 
المظيمة والنشاط الدائب عريقاً فى المسة » تلك العراقة التى 
لا يبال ممها أى ضرب من روب لغش والرياء رجية ذكربه 
فى غير خجل من افتضاح أممه أو عواقب خداعه ما دام قد نفذ 
لعلف ٠‏ وفكليه؟ سا إن يكن دان #" عل له غعالة وقد 
أوى إلى المزلة والفراغ عقيدة بركن إلها وتلمج فى معيره 
مضيض الألم ووجيع الندم مما افترف من امساوى' والشناءات » 

وتقدم' ست سنوات فأنت تقرأ نى نابليون كا تفرأ اللكرى 
النسية قد انبمشت من قبور النسيان 

«+ * 

وعلى هذه الشا كلة برجع المدبرون إلى الاضى من طريق 
السحافة » وهى طربق ممبّدة موتدى إلى معالها كل عار سبيل 

فإن لم تعجبك ظريق السحافة فلاشمر والأدب طريقهما 
إلى كل ماض وإن لم نكن بالطريق المبدة بيع الماارين 

ومن مصادفات الأيام أنهم احتفلوا فى بونيو الاغى بإنقضاء 
مائة عام على موف الشاعى الإيجليزى الكبير نوماس هاردى صاحب 
قصيدة 3 المواهل 6 أو قصيدة نابايون 

وظهرت الصحف الأدبية وفها شذرات من تلك اللحمة 
الفخمة كأنما تقال فى هذه الأيام » ومن أجل هذه الحرب » وعلى 
أنمات الحوادث المالية التى تصلصل الآن فى الآذان 
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وأى وصاة فى حرو لج أبليؤن /لا 
الحاضرة ؟ 

قال هاردى على لسان وانجتون قد لكل فإ 
بماذا توصى إذا وقمت فى حومة الوتى ؟ ١‏ 

قال هاردى أو قال ولنجتون  :‏ بالثبات إل أخظلى مدام< 
يما بتى فى اليدان رجل واحد على قدم عرجاء فى حقيبتةرصاصة 
واحدة فلينته فى اللهاية ما انهيت » 

ولكن 'ابليون هو الذى انتهى فوقف بلسان الشاعى يقول : 

« الأنكل ثىء ضاع ... فياساءات الأرض جيماً دق 
لسلطانى دقة الحتام » 

ووقف الرمن يقول لذلك السلطان الخذول : « ما أمثالك 
من الرجال لذبن يمخوضون غمار الدنيا عحدثين فيها الأحداث مقلبين 
السعود والنحوس إلا حشرات على صفحة الأجيال كشرات 
النبات على صفحة الأوراق » ينشرون ما تطوى أخاديد التراب » 

«#9 

أترانا على هذا الهج قد رجمنا فى طريق الاضى » وأفلحنا 
فى تأخير السنين؟ 0 , . 

كلاء بل نحن فما أرجو قد تقدمنا امام الزمن » ونظرنا 
إلى الستقبل » ورأينا على سخور القديسة هيلانة مكان شيف 
غباعى مرو المقار 


جديد ! 


وراضت معالاسليات لئاس لتر 
آٍ را هنس مله وما ليم ءِالمَالَةُ بماءء : 
روث 1 بشاع الممابغ لزب سان مس: 9 
والثرن لويم 07 لمالى نانف 8 
والزمراصض رالشوار لاسب والممّ رمم الرممال 
رالشاء ريّدي الشباب مسلط ردم اليف 
ا موي ائيس ىبري رليم . وسرا ءا لهيادء بوبنا 
مرالاىمة هة ١‏ صياعا وض ع م صاة.ء 
مرح - ريك ن'عطاء ماع اراس الاي يذماء 
عل برش" دد الوم لوي لمر على ١١‏ 
سؤارزا لَك لول عليرباتتمير ق درش صا 
11 ( سجل نجارى 517 اه ) ٍ 
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للدكتور زى مب ارك 


سمه« رسلادم 
الممر الضائم بين المداراة والرياء -- الأدية الصسفية ‏ 
نادى الممارف - الاذاعة اللاسا_كية - إذامة وزارة الممارف 


"م اطع 

عو حمرق وأعمار 2-14 الآدياء فى الشرق » فأعمارنا 
تضيع بين الداراة والرياء » ومن أجل هذا يقل فى أدبنا ذلك 
الجوهى النفيس : جوهى الصراحة والصدق . ومن أجل هذا 
أيضا يفل” السائلوت عنا.والراغبون فينا » لأنهم يمرفون 
أنهم لن يطّلموا على أفق جديد من آفاق القلوب والمقول 
حين يقرأون ما نطالمهم به من حين إلى حين 

أقول هذا وقد وأدت” صفحتين كتنهم بالأمس » سفحتين 
ولاق ليما طق حرطت ابلق 'الرزراء. تسو يسيع : بنض 
اللامح من نارم الممر الحديثث 

ومن أتمب المجب أن نمجز عن قول السدق » حتى فى 
الأحوال التى يكون فها ذلك الصدق خيرا محش » لأن الجهور 
الذى نماصره يتأذى من السدق الدى يس أ كثر مما يتأذى 
من الصدق الذى يسوء . وإغا كان الأعى كذلك لأن هذا 
الجهور لا برشيه أن يكون السدق وسيلة لتوكيد بمض الحقوق 
التى غنمها بمض الناس بصدق الجهاد 

ويجب أن نجل أن النوابغ فى الشرق لهذا المهد لم يسلوا 
إلى ما وصاوا إايه بفضل تشجيع الجهور أو تشجيع الوزراء 
والامياء , فا ع ابغ” فى الشرق لهذا المهد إلا بقوة ذانية 
مته وعصمته من كيد الخذلين والموفين » فهم >الأشجار 
التى تنبت فى الصحراء ثم تصير بواسق برغم الظمأ والأعاسير 

وهنا تظهر الملل الأساسية خضب الجهور من الصدق الذى 
ينفع؛ هنا يظهر السبب فى أن الفضل أصبح من أ كبر الأنوب» 
له من صور الانتصار .على الجمور » والتتصر لا يقابل بثير 
الوجدة والنيظ . وهل كانت ثعانة الناس بالغلويين إلا تسير 
عن هواثم الدفين فى أن تدول دولة الفوة والتذوق ؟ 

فالذن ينضبون من الصدق الؤذى لا يبون من آذيت » 
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وإعا يمضبون عليك ؛ لأنك ملك 
ما عملكون » وكانوا يتمنون لوؤكان لمم | 
على الإبذاء . واقذين ينضبون من الس دق الناقع “سعود 
عن علة خفية هى بغش المير للناس » ويز به [#1كلاائد 
أن جودك بإلكلمة الطيبة قد ينفمك . وهدا يشخ أسباب 
حرصهم على تزييف الجاملات بحجة أنها من وسائل النني كأنه 
لايحوز أن يقصد الرجل ععجاملة النافمين من الرجال غاية شر يفة 
هىرفع ألمواثق من طربفه والانسام بسمة التلطف والترفقواقذوق 

وكنت فلت ف عديك سف إل يب على الآديب أن 
يتمرف إلى من يماصر من الوزراء والزءماء ليساعد على توجيه 
الحياة الاجماعية وليكون له مكان فى تسديد خطوات الجيل » 
فرأى بمض السحفبين أن يقول إنى أشرت إلى أسماء كان 
أ كثرها من وزراء المارف السابقين واللاحقين 

فا ممنى ذلك ؟ معناه أنى ألاطف قوما قد أحتاج إلى مموتّهم 
فى بمض الآحيان ! 

والذى قال هذا الكلام صديق » وقد نشره فى جريدة همى 
أيضاً صديق . نسأل الله الجاية من الأصدقاء ! 

وأقول بسارة صريحة إنى غير واض عن نفسى » لأن جوافب 
المجوم 11 الحظ الأوفر من أدبى » وذلك بإب من الشجاعة 
بالتأ كيد »؛ وهو يمراضنى لكثير من ألوان الكاره والتاعب » 
ولكن هناك شجاعة أعظم من هذه الشجاعة : وهمى التى تنبعث 
عن الفدرة على كلة الإنصاف والتأبيد فى الواطن التى يحتاج فها 
من نعاصرثم إلى الجهر بكلمة الإونساف والتأيبد 

فأنا حين أمم على رجل أقيم الشاهد على الزهد فى النافع 
الشخصية » وقد أتلق كات الإيجاب بلا حساب . وهذا الذهي 
لا يضمن الحاوص من هوى النفس 

وأنا حين أتردد فى إزجاء كلة السدق أن :نفمهم كلة السدق 
كا أخدم نفسى بإبمادها عن الواطن التى قد أنهم فها بالتزلف ؛ 
وهذا فى رأى جبن بشع لأنه من صور الحوف من تزيد الناس » 
ولا يخاف تقول الرجنين إلا الجبان 

وخلاسة الفول أنه يحب أن ندرص. نفوسنا دراسة عميقة 
لنمرف إل أى حد تأر بالجهور فى ضيه ورضاه » فهذا الجهور 
كالطفل الدلل » ورأيه أشمف مر هواء ؛ ولا يمخضع الرجل 
فى تفكيره إلى هوى الجهور إلا حين يكتب عليه الحذلان 
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طون أن الحري ال اقتوع سيكوق 4) الى مسا الآلقية 
الآدبية : ذلك بأن الظلام الذى يغمر شوارع الفاهية فى هذه 
الليالى قد أضاع سهبجة القهوات » وصرف روادها إلى أما كن 
جديدة هى إدارات السحدف والجلات 

اذقهوة ة نوار عيدان إراهم ٠‏ تمد أممياننا ملتق الساصبن 

من أهل الم والأدب والذوق » وكذلك صارت قهوة الملام 
بذلك اليدان محفوة من روادها بعض الجفاء » ومشرب سيسل 
حفاه أسدقازه دده » وقهوة ريحينا د عا من كانوا 
يجملومها ندوة السيف ... وهكذا صار من المسير أن نجد 3 
للأنس برؤية , مض الإخوان على غير ميماد فى ناك القهموات كلا 
جذبنا الشوق إلى أطايب الأسمار والأحاديث 

ومع ذلك عوضنا الله خيرا » فقد انتقلت نلك الأندية إلى 
إدارات الصحف » وصار من السهل أن حد من ب من 
الإخوان حين تريد . ولكن ما خصائص تلك الأندية الصحذية ؟ 

أرجو أن تمنح فرسة قرببة لنفسيل اكلام عما بقع فى 
إدارات الصحف والجلات من المناية بتءقب أخبار الآداب والفنون 

نارى المعارف 


وما أريد 2 ادى المارف » فى بذداد الذى يلتق فيه ججهور 
الملمين كل مساء , و[ أريد النادي اقدى أن شأ ناه بوزارة المارف 
فى النطفة الشمالية من الدبوان 

ونواة هذا النادى كانت يمكتب تفتيش اللغة المربية » وكان 
وفوده من المادلات النحوية والصرفية والانوية » ثم انتفل إلى 
الهو النسيح الى يجتمع فيه كاتمو أسرار الوزير والوكيلين » 
إن صح أن لوزارة المارف أسرار لا تذاع ! 

ولنادينا بوزارة المارن عجاسن وعيوب » فهو يقرب بمض 
الإخوان من بمض » وينفر بمضهم من يعض » وإن دام المال 
على هذا النوال ... ؟ 

هو ناد مبمثر » ولكنه 5 لأنه يجمع أشتات الألوان 
ولأن أعضاءءجيماً من أهل البصر الدب الرفيع » وإن كان بيه 
من لا يقرأ الجلات الأدبية إلا النان» وحجتهم أن وزارةالمارفن 
لانشترك فى بمض الجلات الأدبية إلا لتوفر على موظة هام ن الأدباء 
بضمة قروش فى كل أسبووع ؛ ومى حجة من الوجاهة بمكان ! 
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ولس 4 النادى مواعيد » فأ : 
الجدل يمكتب تفتيش الانة المح ا * 
إليه حين يحتاج إلى استمارة جربدة ,أو 2ل[ مي 
وعلى أدثم يقر فى مكانه إلى أن تنزل عليده نأزلة,من/4 
يسألون عن مصابر الأدب حين :سطاح المبتاناق بجاالة) 
وسيد نوفل بِتلبّث ويتمكث إلى,أن يحىء من يحدله عن مدأوج 
البلاغة فى غياهب النا ريم 

وسيقوى هذا النادى بمد البشاشة التى شاعت :وجه الأستاذ 
فريد أو <ديد » وقد تطيب الدنيا فينضم إلى نادينا فريق من الدين 
كانوا يظنون أن جو وزارة المارف لا يساءد على خلق الروح 
الأدبى » لآن وذارة المارف فها بزمون ليس لما أثر” مذ كور 
فى تشجيع الادباء 

وزارة المارف ؟ ذلك هو اسمهاء والأساء لا تسلّل » كا كان 
يقال . وإلا فكيف جاز ... 
لفد أنمانى الشوطان ما كنت أحب أن أقول ! 
ارو زاغ المر- لك 

لا تنقطع أصوات الاعتراض على ضمف مناهج الإذاعة 
اللاسلكية ؛ ولا يكون من اانالاة أن نقول إن فى الناس من 
سى أن فى معر إذاعة نواجه | جهور بالطيبات من الأحاديث 
الأدبية والمامية والاجماعية » فصار من الألوف أن تاق فى حطة 
الإذاعة بمضالحاغرات الجمبدة بدون أن يتذبه لما ججهور النشوفين 

فا علة هذا النقص ؟ 

لا ترجع الملة إلى شمف من يسيطرون على عحطلة الإذاعة » 
وفهم أحاء فضلاء» من ن أمثال فلان وفلان وفلان » وإعا , رجع 
الملة إلى كسل أواثك الأدباء الفضلاء 

ولكن كيف ؟ 

م ينفق الاشرفين على محطة الإذاعة أن يذكروا فى الانتفاع 
عواهب الأداء الكبار انتفاعاً يشهد بأنهم يحرصون على “زويد 
الجهور بأطيب مافى معير من ترات المقول والقاوب والأذواق» 
وإئا يقبع الشرفون على الحطة في مكانهم لفحص ما برد عللهم 
من طلبات الشادين والبتدثين من الذبن لا يمرفهم الجهور أول 
صة إلا عن طريق المذياع 

من حق مطة الإذاعة أن تشجع بعضش بعض البتدثين » دمن 
حقها أن ترفع إصر اول عن بفض الهاملين » ولكن هذه النية ِ 
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ذقنا 


الطيبة ستمود عليها !اضر البلوخ » وسيكون الحا كال الجلات 
التى تسةبط جدرانها فوق رءوس من تشحع من التلاميذ 

ويظهر أن ععطة الإذاعة تنسى أث لما جاهير فى أقطار 
الشرق » وأن تلك الجاهير لا ننظر بميون الارتياح إلى عناينها 
بتدريب البتدثين » وتشجيع الحاملين 

ييا وقد كسم أن الشرفين على محطة الإذاعة 
أقسموا لله جهد أيانهم مُلّن” آذانهم عن كلات ت النصح » 
حتى لا يقال إنهم ضعفاء يفوم أسواط النقد الأدنى 

وأنا أحترم هذا النوع من الشجاعة » وأرجو أن يمرفوا 
أنى ياس من آذانهم كل اليأس » وما جملنى على تسطير هذه 
الكلمة إلا الرغبة فى أن تعرف جاهير الأم المربية أن مصر 
مخير وعافية » وأن م#صول عطة الإذاعة لا يمثل ما فى مصر من 
حيوات الفلوب والءقول 
ازاعئٌ ورارمٌ الممارف 

زعموا أن وزارة المارف نظمتدروس) للراسبين فى امتحانات 
الثقافة المامة وامتحانات القسم االخاص 

وما سبمنى إلا الدروس الخاصة باللغة المربية » لأآنها تصوكر 
مواهب الدرسين بالدارس الثانوبة . وأنا أقترح أن تسجّّل 
نلك الدروس لنستطيع مؤاخذة أحاءها حين نشاء » فبمض 
من “يلقون نلك الدروس يقمون فى اللحن الفاحش » ويسقطون 
فى تفسير النسوص سقطات لا يتردى فا الماماء» فإن اعتذروا 
بأن بمعض مرى يفسرون الفرآن عن طريق الذياع يقمون 
فى أغلاط أبشع من أغلاظهم فذلك هو المذر اقدى قيل إنه أقببح 
من الذنب ! 

واو :فضلت ععطة الإذاعة فسجلت طوائف من الأحاديث 
لاستطاع النقد الأدبى أن يطوق ب.ض أحاءها بأطواق من حديد 

ولكن متى تصنع ومى تزعم أن" ليس فى الإمكان أبدع 
ما كان ؟ ! ومع ذلك ك يماب علينا أن نثور من وقت إلى وقت » 
كأن من الواجب أن نفرح بكل ما يصدر عن أبناء الوطن الغالى ! 

أيكون من حق يعض الناس أن يصدّعونا باللحن والمطأ 
فى جميع الأوقات » ولا يكون من جقنا أن نمرك آذانهم في 
بمض الا ونات ؟ 

ستنزجى أيام هذا السيف بتمقب أولئك « الفضلاء » إلى 


0105001262021. 6010 


ارسالة 
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إلى السّداد من المنوعات . فى بميذر ذللهاألا م(اليازا 
أن سكوت النقد الأ دبى عن عطة الإذاعة(لبك 
الطاعة لا ولى الاأعس منا ؟ 

عفا الله من حرشونى على هذا النقد اللاوغ منبالقااث 
والفارثات والساممين والساممات » وإن كان محريقهم شاهداً 
على أن فى مصر ناساً يقرأون ويسممون ! وهل من الثآبل أن 
أن يكون فى مصر من برجو أن تُفرض « الرقابة الا'دبية » 


على من يكتبون ويخطبون ؟ رك ميارك 


000 


97 


تصاررأ ناضين 


يدم تين ولقر هر سانو ربانم وى دى مو بامانم 


يفم فى زهاء ٠٠١‏ صفحة 
وثمنه ٠١‏ قرشا » وبطلب 
قري إدارة الرسالة ومن 
بم للمكانب العهيرة . 


0 
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ييه 


مقتول سى على قاتله ! 


للأستاذ عبد المنعم خلاف 


يجيب هذا التفريق والمييز بين فرنسا السياسية وفرنسا 
الأدبية وااروحية - إن كان لما روح - من أقلام طائفة من 
كتابنا » دما فرنسا لا تفرق بين الإسلام والمروية السياسبين 
والإسلام والمروبة الروحيين ! 

أسميح أنه ليس فى موار يثنا ولا فى أفكارما ولا فى إنسانيتنا 
ثىء ذو قيمة يستحق الإبقاء عليه والاحتفال به وإمداده بموامل 
الفو والحياة ؟ 
٠‏ وإلا ااال فرنسا فى كل دار المرب والإسلام التى وقمت 
مت ساطانها السيامى أو الادبى نكيد للاإسلام والمروبة وتحاول 
يجريد أهلهما من الفوة والقومات وال+نسية واللنة والدين ؟ 

أو فرقت فرنسا وعى للفوية بين شخصيتنا للسياسية وشخصيتنا 
الروحية والأدبية ما كان فى ذلك خطر علها مثل الحطر اقذى 
على أنمكم الضميفة أبها الكتاب من هذا التفربق الذى تفرقون 

< إن أول الشر استظراف الأشرار » تلك مقالة ميحة 
فى عل الأخلاق . وأنتم استظركم أعداءك أعداء الحرية والحق 
الذي زعموا أمهم أول من أعلن حقوق الإنسان » ومددتم أعيتم 
إلى ما عندثم من زبنة الحياة وأيجبتم بجمال اليد التى تضر يكم بالسيف 
وتأخذ من أقواتم وأرزافم وغلات أرضك ويهود مالم 
وجنوهك الخصاع من كل أولثك أدوات زينتها ووسائل ترفها » 
وتقم ها أسواق فنونها وأنسها ومهجتها وممارض قوتها » 
39 لا نذكر هى فقرك وءياتقم وحرمانكم وضمتكم وهوانكم 
وجهلم حين تذ كرون أنم باريس التى قام بنيامها على أنقاضك 
وفتونها على أطلال هدا كم 

إن أخطاتم فهم وضع الإنسان فى الحياة ونسيتم الوضع 
القدمى الذى وشمه فيه الإسلام , وكان هذا الخطأ وهذا النسيان 
السبب الأول فى تنازلكم عن حقوق حياتكم الكاملة وحقوق 
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حياة الآخرن من عباد الله واعتفار الف لجنا 
على عم الحباة الإإنسانية فى ملاببين بغتاة امن «إ لاح 
فى مقابل تمتمك بترفها المقلى والآدى ب(ألوانةأفم: 
عنها شيثاً غذاة نكبتها الكبرى نحت أندام الألآن 

لقد أنذرتك الأقدار فى سقوط فرنسا > 
والبدنى الذى فتثم به وأيبم بمدوك 4 ونسيم حتّوق نفوسم 
ونفوس أبناء ممومتكم ودينكم من أجله -- إن هو إلا ققافيع 
صابون ججيلة براقة تنفجر لأقل نسمة تلاسها 
: الأدب والفلسفة والفن فى فرنسا زور وبتان وهذيان » 
لأنه م برفع النفس الفرنسية إلى درجة الوساية الرشيدة على 
ميراث الفضائل الإذسانية ؛ ول يحملها نفساً رحيبة محة مع من 
اغتصبت حرياتهم وحقوقهم بل لم يجملها نفساً سمحة مع ذانها مى . 
وأ كبر الأليل على ذلك تلك الأسس الاقتصادية الفاسدة 
والبرا كين الداخلية والاتحلال والتفكك الدى انتهى مها إلى 
مهابها المجيبة 

لو حكنوا الناس حك الإبقاء والاستحياء لا الإبادة والإفناء 
والإهدار والتحفير والرمان من ثور الم وهدى الدين لفلنا 
خلفاء فى الأرض يعمرونها وينمدون مواردها ويحترمون إنسانها 
كا يسمنون حيواهاء ولكتهم ل يفملوا هذا بل جشموا وثم 
الأغنياء» وحرموا الحسكومين المل وثم الملناء » ولم يحاولوا رفع 
النفوس الإنسانية » بل على الضْ دكادوا لما ودسوا سعوم الشيف 
والفساد إلهاء فليس لنااأن نقول إنهم روحا 52 وسياسة نكره 
لأن النفريق بين الفضيلة والسياسة إلى هذا الحدالفاءش لابستقم 
فى معرض انتحال الأعذار وتلمس النادح إلا إذا حرفنا القاب 
الإنسانى عن موضمه الإلهى ... ليس لنا أن نقول فيهم غير 
تنيجة أعما 

إن هذا النفربق بين الساوك السيامى والساوك الروحى قد 
صار أميه مباً من أعاجيب الحياة الأوربية ! وقد بات خطرا على 
الحياة الإنسانية الشخصية لأنه تسرب إلى موازين الحم علي 
الأفراد فهم يحترمون الذك ويقدرونه ولو كان شيطاتاً شريرآ 
مقسداً ويقولون هناك حياة خاصة يحل للانسان فها مايحرم عليه 
فى الحياة المامة ... حتى تمددت الشخصيات بين ازدواج وتثليث 
وتربيع إلى مالا مهاية ... وبات الإنسان مهذا متعدد النواى 
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:صطر ع فيه الانداد ومحترب التذاقضات 

هذا كذب وندليس على الطبيمة والفطرة كا أرادما الله 
فاحذروء ! « ما جمل الله رجل من قلبين فى جوفه . . . » إن 
الحياة الشخصية إذا لم تكن بريثة نظيفة معتصمة بمروة الحق 
الواحد الذى لا يتمد فههات أن تصفو لها ومها الحياة المامة . 
فإن النواز ع النفسية عى الروافد للأفكار والأعمال . وإن المق 
لا يمترف دسلطان الحوى « ولو أتبع الحق أهواء ,ثم لفسدت 
المموات والأرض » فلا غفران من الحق لنسياتم آلامكم 
وآلام أبناء جنسيتك ودينكم فى ال+زائر وتونس وما كش 
الذين جمللهم فرفسا أمك الروحية متخافين عن قافلة الحياة المالمة 
المادلة يماثة وين سنة .. . 

نهم ضربوا مدينتكم دمشق ظثر الإسلام الفاضلة الآسيلة 
المامية بآ نار عمد دك - بإلدافع فى الثورة السورية الكبرى ؛ ومع 
ذلك لم يبك علها مهم بإك » ول برث لها قلب راث . . . فلماذا 
تبكون أنم على بإريس حيما جرعتها الأقدار غصص القفساص 


كل الزسماة 
: فيه الأشداد ومحترب التناقضات هذا كلام يساق لن يمتقدأأن غم من الدب هو 


ل 


العام الأسيل فى حياة النفس الإنطانية 6 
هامثها ؛ وعلى هذا الأساس )6 ٠‏ إذالم بؤنزااهنا 
فى النفس وبوجهها للخير » ويحمل حياءها وظدة 
من النناقض » فلا جدال فى أنه قد خام عل ألبناس نالا حت 
تمديله وتصحيحه وعدم الاحاجة فى الدفاع عنه 

أما من بيظلنون أن الادب والفن حديث بدوات ولأوات 
وعى.دات وألاعيب ذكاء مجلة :جيلاً جيلاً ببيان براق 
يسحر النفس ويؤيل إلها أخيلة الاأحلام النفصلة عن حياة 
الواقع فى السياسة والعاملة ... فهؤلاء سيق ايليا والفن 
3 فى درجة متخلفة أمام مجاهير الإنسانية الحكيمة الواقمية 
عن درجات صتاعة الا <ذية ودبغ الجلود وكنس الطرق .. 

وسيظلون عاثشين على هاءش الحياة منظورا إلهم من الناس 
على أنهم يحيون فى نطاق عالم آخر مملوء بإلشذوذ والمقم والفراغ 
والحيرة والحيبة وعلك الكلام ومضغ الأحاويث والا كتفاء من 


المادل والثأر لك ولميرم من عبيد الله الستضعفين ؟ ! الحياة بأيسر ما فها وأهونه ... 
ليست هذه ثعانة » ولكلها أيضاً لدست صوفية بلهاء ( القاهرة ) ور النعم مهون 
ف الوطنية ا 2 7 الجانى 0 28 يذل 
نيهاج ١‏ رح" ص ل | 
؟ٍ 5 7 سس كر 2 ٠.‏ 5 
على قاتله ... » وفى غير الحب ! : آٍْ 1 3 © - أيه 
لا تنسوا آلامكم إلا إذا حررتم من أعداتكم » الافقتدزازتبناناتالتة كالارمكة 
ولكن ما دءتم نحت النمال فلا تمسحوها وتجماوها 00 0 
0 يه 0-6 
بأيديكم ... ومادامت اليك سات زيول عضن لومررستعرادالذ م شفسانا 
وتشحذوها وتسددوا السواعد التى: تضريك مها .. الال يز دسب بكان”.سواء لاد لك نياش 
نتن أن نوا بأى جد لن ظُ 8 ظُ رتفم لين ؛ارس باط وساف باع نفاق 
هو أن غلفنو ع ار ره اي سمية : 
2 5 0 لبر هل همالا سليات بدي بلي ال ا" سس 16 
مجان ساق اي ١‏ الزلج البريئة ب لضام او ب اس شد اتاب باسعران 1 
من التدليس وخديمة الضمف والجز ونسيان القدر 3 و ,شغير . طالعالاتسالعامى ٠‏ اليا اللربيةء شر كتئا ؤي التملك: 8 
الضرورى اللازم من الوحشية لكل إنسان يحرص آذ ا 4 ا 
رالوس أواب لزع الوبزءٌ سوم زات ع الوارر و" وررسير : 
ااا 1 ججلا مول ب صندنق يست ونم يصرا | 
إذا جردت مما ... ( سجل تجارى لالالاه ) 
لذنانا 
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نملبى, على : 
» فائدة الأربعاء!» 


سس سوهت 


هذه كلة صغيرة من بإب ما نشره الأستاذ الدنى فى 7 فائدة 
الأربماء » » وما أفتى فها ذلك ( المالم الكبير ) اذى أولع 
غفر الله له - بتبري ركل ما تفمل العامة » والاستدلال عليه » 
والدفاع عنه » ولوكان خط محضاً » ولوكان ظاهس؟ فيه الحروج 
على مبدأ التوحيد الذى جاء به الإسلام ننيا وانما » دأبه فى ذلك 
دأب زميله الشيخ بوسف النهانى رمه الله رحمة واسمة » فإنه 
كان على علمه وأدبه يذب عن عقائد المامة » ويسخر للدفاع عنها 
قلمه البليغ « ويناشل عنها ومهجو الملماء السلحين بالقصائد 
الطوال ؛ حتى إنه تطاول على علامة العصر السبد رشيد رضاء وعلى 
شيخه مبى الجيل الأستاذ الإمام الشييخ تخد عبده رضي الله عنهما 

وسيب ذلك كله ابتفاء الحظوة عند العامة » والرغبة فى نيل 
احتزامها وتقديرها ؛ وإلا فكيف يخنى على مثل الشه مخ بوسف 
النهانى والثبوخ بوسف افدجوى » وهماها فى سمة المم » وبلاغة 
الم » وحدة الخاطر » أن الذى يدعو إليه السلفيون من ادن 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتليذه ابن اليم إلى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب إلى الشيوخ #د عبده والسيد رشيد رضا والشوخ 
جمال الفاسمى - أن اذى يدعون إليه إنما هو الرجوع إلى 
الكتاب والسنة » ونبذ البدع والمرافات » وطرح الأحكام 
الاجتهادية التى لم برد فها نص ول ببق إلها من حاجة » وليس 
على ثىء من ذلك رد ء ولا للجدال فيه محال ؟ 

وكيف يمخنى على علم أن النى على الله عليه وسل لم ينمه 
ما كان يقامى من 1 لام امرض الذى قبض فيه من أن يبّين أن 
الله لمن قوم اعذذوا قبور أنبيائهم مساجد - وأن السامين أمسوا 
اليوم » وما مسجد من مساجدثم إلا وفيه قبر أو أقم على قبر » 
وأ كثر هذه القبور لم نصح ندبته إلى ساحبه . هذا مسجد دمشق 
الكبير » من يستطيع أن يثبت أن القبر الدى فيه هو قبر سيدنا 
يحى عليه السلام » وقبر سيد الحسين في القاهية من يثبت أنه 


1 ١ 6 


له0. نهو 01000126 


.أ 0/00154ام». 001 اععه]. الالناانا//:عمااط 


فيه مع أن رأسه فى الشجك المروف باعله و70 
فى كربلاء ؟ وكيف يكون فى يرو« النام ناا : 
فى هذا القام قبر ولا شمه ؟ ولكميا كرظوا أن 
من مخالفة الحديث ء فأقاموا هذا القام على يؤيتى4.... 1 
بين وجود القبر وعدمه وحن نمتقد أنه لا بغر ولا يتف ؟ وكيد 
يخق على عالم أن فى الحديث السحيح الذى رواء على رمى الله مث 
أن النى صلى الله عليه وسل أمسء ألا يدع سنا إلا كلسره » 
ولا قبرا مشرفاً إلا سواه بالأرض ؟ فا بال أحرص الناس 
على تشبيد القبور وتمظيمها والوقوف بأعتاسم! ؟ وهل يفعلون ذلك 
إلا استرضاء للمامة وابتغاء الحظوة عندها ؟ فأبن إذن أمانة الل 
وكرامة المالم » وأ)ن إرث الرسول ؟ 

وأغغرب من ذلك وأبمده عن الحق أن من الماماء من 
يستدل على الحرافة بأحاديث لا أصل لها إرضاء لامامة .. حدث 
من أسا بيع أن قدم دمشق عام ترك من علماء اسكندرون » فدخل 
السجد فرأى حلقة نبيلة لس فا وكان المدرس من علماء دمشق 
الددودين الذين يقرؤون بين المشاءون ؛ فسمعه يقول : إن للنى 
" الله عليه وسلم يخرج كل ليلة من قبره بلحمه ودمه فيدور دورة 
فى الأرض برى فبها كل شىء ثم يمود إلى قبره . ففال له الشيخ 
الترى : من أن جثت بهذا ؟ فأظهر الدرس النضب وصرخ : 
ألثلى يقال من أبن ؟ إذا شئت أن نتعل فتعال إلى" فى دارى أعلمك . 
خاءه فى داره » فبحث ونقب ثم أناه يحديث ليس له سند معروف. 
فقال له: هذا حديث موضو ع » فقال الدرس : لا بل هو #يح» 
وصرفه من داره . فلما كان الفد دخل الشيخ الترى السجد وممه 
طائفة من الكتب المتبرة التى تنص على أنه حديث موضوع » 
فكان جواب الشيخ أن صرخ : نحن ما عندناوهابية ... حن 
ما عند وهابية ... حن من أحباء الرسول . وكرر ذلك حتى جمع 
عليه المامة فكادوا يبطشون به 

وأشد غرابة من هذه القصة ما أممه كل جمة على كثير 
من منابر دمشق » من القصريح بأن النى سلى الله عليه وسلم حم 
فى قيزه . وما أدرئ كيف يكون حيا فى تبرء وال عند جواالي 
يأ كل ويشرب ويننفس ؟ فهل هو صلى الله عليه وسلٍ حا 
فى قبره مهذا المنى ؟ وإذا كال حياً فكيف نمتقد أنه مات سنة 
كذاء وكيف قم من بمده أبو بكر وعمر ومثات الخلفاء ؟ وإذا 
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بت أنه قد ماش كا بميش الناس ومات ا بموتون فكيف يكون 
حيا فى قبره إلا أن نكون حياة روحية برزخية لا نفهم ماه ؟ 
ولا ندرك صاها بحياتنا الا رضية ؟ 

أما إنه لابد من تصحيح عقيدة السادين بإلنى سلى الله عليه 
وسلم . والسحيح أنه ليس بشراً كسائر البشر أو فيلسواً 
أو مصلحا سب »كا بريد أن يصوره بم الستشرقين وأذإهم 
من اللاحدة الذين مخرجوا على أيديهم -ذاموا منكرين الوحى » 
لا برون فرق بين النى ويبن الملماء الصلحين » ويزعمون أن 
الوسلام عا خرج من رأص محمد وقابه 

وليس فوق البشر » كا يتصوره بمض الاين الفائلين 
مخرافة حياءه فى قبره » وعلمه بكل ثىء » وقدريه بمد موه على 
النفع والغسرر 

ولكنه بشر مثلنا ننص القرآن ؛ وأا يمتاز بإلمصمة وبالوحى » 
وبقيامه بالتبليغ عن الله » وقد انقطع الوحى واتبليغ يوت » 
فن ادم أنه رآء سلى الله عليه وسل فى نومه فأصيه يكذا أو ناه 
عن كذا » يكون إما محنونا أو ممتقداً نننص الشريمة» أو متلاعا 
بالددن ... ومن حسب أنه يمدحه بمثل قوله : 
يأ كرم الرسلمالى من ألوذ به سواك عند حلول الحاوث العم 
فهو على لال لأنه يمدحه بما هدم التوحيد من أساسه . 
و إذا كان كفار قريش اذبن ماهم الله مشركين وأوجب تتالهم » 
يدعون الله مخلصين إذا ركبوا فى الفلك » ورأوا الشدة » فاذا 
يكون هذا الرجل الذى يحين به الحادث الممم فلا يجد من يلوذ به 
الضول كعوينى اله ؟ وحن نمل أن الننى والاسنثناه من 
طرق القر ولذلك كانت كلة التوحيد لا إه إلا الله ؟ 

وماذا نقول للماماء اقذين يفهمون هذا الآس الواضح ء 
ثم بفرؤون هذا البيت ويتواجدون عند سماعه لآن المامة تمتقد به 
وتقدسه ؟ 

وماذا نقول للملماء اقدرن يحضر ون الواف وأشباهها فيسممون 
الننى يتفزل بالرسول » ويذ كر الوسال ‏ أى والله » والمين والفم 
وهانيك الوقاحات » ويسكتون خوفاً من المامة ؟ 

والذبن يجلسون فى حفلات الرقص التى تسمى ذكر » 
ولا ينكرونم! وم يمرفون بطلانها خوفاً من العامة ؟ 

لاما 
يا سادتنا الملماء الأعلام » إننا لا يحتاج إلى علم » فإن عندكم 
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منه ما بزبد على الحاجة بم ولكناج! كر 
إلى إخلاص وإلى جرأة » وإلى رار من(التشبد لافار ا 
ومخلص من الحضو ع للمامة » فإذّآ شام إلى أؤلاء 


ول نتجادل » لأن السألة ترد إلى الدليل وأنم على بقااف: 
1 إننا نشكو أموراً كثيرة , وأتم تمرفون ذلاءها و 
عتافرق النانة . ... 
مها المقيدة بالقبور » وسؤال أهلهاء والتوجه إلها » وه اأعقيدة 
لا يمرفها الإسلام » بل يمرفها اليونان الأقدمون ويسمونها 
عبادة الأبطال . ومن شاء فليرجع إلى كتاب تاريخ الحضارة 
لشارل سبنوبوس اذى عربه أستاذنا كرد على بك وليقابل بين 
المقيدتين وليقل لى : أما ها من جنس واحد ؟ 

ومها مسألة السفور » هذه السألة الاجماعية الحطرة . التى 
تمد من الأدواء المصْلة » والماماء واقفون مها شر موقف » 
وييان ذلك أن النساء يعشين نحو السفور بل الحسور والبتك 
والماداء ساكتون لا يمالحون السألة ولا يحسنون علاجها » 
فإن تصدى لما مصاح فأحب أن يجد لما دواء » كالسفور الشرعى 
الحنشم مثلاً - أثاروا عليه المامة » وخطبوا به على النار » 
وانهموه بأه سفورى مفسد ؛ فإذا كف عن بحثه الإسلاحى 
عادوا إلى نومهم وتركوا حبل النبتك على غاربه ... فلا ثم يصاحون 
ولا ثم يتركون الناس يصلحون» وأظنهم لا بفكرون فى الإسلاح 
تفكيرا جديا » و[عا يبتنون الحظوة عند العامة 


ومنها مسألة الطرق الصوفية وما فها من منكرات 

ومّها خرافات التصوفة وضلالابمكالقول بوحدة الوجود؛ 
والقطبانية » وأهل الدبوان 

ومنها مسألة الذاهب الذقهية والاج-هادء والكلام فها يحتاج 
إلى فصل بل إلى فصول طوال 


ومنها الرد على الشبه التى بوردها السنشرقون وأمثالهم 

فن لهذه السائل إلا أنتم ب! سادتنا الملماء ؟ من يمالجها ؟ من 
يدرسها ؟ وكيف تدرسونها وأنتم حرسون على رضا المامة أ كثر 
من حرصم على الحقيقة ؟ 

هذه هى السألة يأها الأستاذ الدنى » ليست عصورة 
فى فائدة الأربماء ولا فائدة اجيس ! فسل إخوانك علماء الأزهص 
ما هو جوامهم عليها وقل لى » ولك الشكر وعليك السلام . 

على الطنطارى 
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الأرسالة 


مى وعى الحرب 
أ سنيدى 6 6 © 
للاستاذ كامل مود حبيب 


هم ل - 
[ تاق أحدم أبيض بضاً » يملخ فى الباطل ملغا » ينفش 
منرويه » وضرب أصدره ؛ قول : هاتنا اعرفوق . 
قد مرفناك ففتك اه ومفنك المبالحون ]) الحسن البصرى 


أهلاً بك , يا سيدى ؛ وسملاً ! 

الآن أشرق ظلام الفرية بنور وجهك البعى » فافتح أمالى 
بابك الغلق وقلبك الوسد » ودعنى أجلس إليك ساعة أبئنك 
ما من همى ؛ وأشكو إليك شجتا من شجون ؛ فأنا عبدك 
وخادمك منذ أن كان أبوك وأبى ... 

دعنى أججلى طلمتك الوضاحة عذها تزحزح عن صدرى 
بمض مأ فدحه 

لطاما طلبت إليك أن نسكن إلينا بوم أو بمض بوم لتنفث 
فينا الحباة » فرميتنى النظرة الشزراء والكلمة القاسية » تشمرنى 
خيبة الرجاء وضيمة الأمل 

وتصرمت سنواث ؛ يا سيدى . والآن » جزى الله الغدائد 
كل خير» فعى أرسلتك إلينا لنسكن القرية وترى ٠٠١‏ فأهلاً بك » 
يا سيدى ؛ وسجلاً . 

898 

ماذا , با سيدى » ماذا ؟ 

ماذا وراء هذه الحابة السوداء التى تظلل وجهك الضبوح؟ 
وماذا وراء هذا الفتور اقدى يفم جنبات حيانك ؟ وماذا وراء 
هذه النظرة الغائرة الحائرة » وهذه الإطراقة الطوبلة الصامتة ؟ 

إنك تأخذ ونذر فى سمت » وحجادل وتناقش فى ملل » 
ونأص وتنعى فى تكسر » وتممل وتدع فى ضوق ؛ فاذا ... 
ماذا أصابك , يا سيدى ؟ 
4 أفقضيق نفسك بهذا الفضاء النفسح وهو مسسرح القاب 

وصراحه » ونتزعج أذنك من خربر ماء الندير النساب خلال 
الوادي وهو الننم الساحر تؤقمه الطبيمة على قيثارتها الإلمية ؛ 
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وريد طرفك دون هذا البساط 
روح الجنة على الأرض ؛ وبننلق ستاك أدر 
وهو ممنى من ممانى الشباب الذامي4 وهالو 
الفشفاض وهو يشمرك بحلاوة الحرية ؟ 2 

لا جرم » فأنت لا يجد هنا مبجة الروح ‏ ولابظوى أن 
ولا نور المين » ولا . . . ولا شفاء القاب 

غير أنك , يا سيدى » حللت أهلاً 

زالنننا 

برغمك هبطت يبننا لتعيش عمراً من عمرك ؛ فهل ترسل 
نفسك على سجينها لنشمر ببمض ما أقامى ؛ فأ الفلاح السغير 
الفقير » أ كابد شدة الحياة » وشظف الميش » وذلة الإهال » 
وحيرة السباع 

منذ سنوات » وأنت تفسو على » فتنتزع منى قوت عيال 
ومساك روحى فى غير رحمة ولا شفقة » لنشبع رغبات الدنية 
الجاحة وحاجات الحضارة الزورة » وأنا أحل نفل ظادك فى صبر 
لأنك أنت سيدى 

منذ سنوات » وأا أقف باب قصرك ساعات 9 كالشحاذ » 
أطمع أن أفوز يكلمة » فلا أجد السبيل إليك , لأن حاجزاً من 
الرفاق يحول يبنك وينى 

واندفت فى سبياك » فركبك الدن ؛ وأا أنادى » 
فلا ييلنك صوتى الضئيل » لأن فنوناً من الشهوات تشملك عنى 

وصيت الأإم » وقصر أبيك الشيد فى الضيمة بتداى رويداً 
رويد؟ » وأا أاشدك أن تمنحه فضل مالك » فأعرشت عنى 
فى أنفة وكبرياء ؛ وشمخت بأنفك » فقلت” : ! سيدى » إن الغيب 
مستور » ومن يدرى » لمفك تحتاج إليه فى وقت ما . فقلت : 
هيه ؛ أها النى » أفتبتنى أن أسكن القرية وأنا هو أنا... فسكت 
وفى قلى حسرات على أن ينهد هذا الجال الرائع 

لفد تأنق أبوك فيه » فكان فنا من الفن » وكان مشرق المز 
ومبيط النمم ؛ فلما سيطرت عليه اطرحته » وطرت إلى بلاد 
تسمها أنت بلاد النور » تضيف إلى جهلك جهلاً آخر » وتركتنا 
هنا تنكفأ فى بلاد الظلام والفاقة 

إن القدى دفمك إلى هناك هو المل الذى يمل الجمل ؛ وهو 
المقل القدى يمل الجنون 
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والآن جثت » يا ابن القرية » برغمك لنتردى فى قرار مكين 

وارت بك سورة الشلطان فرحت تنسخظ على هذا الجهل 
الشامل » ونسيت بوم أن ذهبت" أستجدى جاهك عل" ابنى يجد 
مكاناً فى الدرسة » فهررت فى" وأنت تقول : حتى أنم ... حتى 
أنتم » أمها الفلاحون » تريدون أن تتملدوا ... ؟ فرجمت والهيبة 
تشيع فى جنبات نفسى 

فهل يسرك الآن هذا الجهل الذى تفهن به القرية ؟ 

8 * 

أنحس فى قرارة نفسك أننى إنسان مثلك ؟ كلا 

بل أنت كنت خاوياً نفخت فى إهابك الرتبة وسما بك اللقب 

هذا اللقب عمرسته يد الكبرياء » وسقته تزوة الحتزوانة » 
وتمهدنه ثورة الثّمرة 

هو الندتة اللثيمة التى خلقها أنإم الاستمباد » ورعيءت 
فى حضن الاستبداد 

هو القيد البخيض والثل القَمل 

هو المسا السحرية التى مخض لما الأعناق » وتَتَملّقها 
الألسن ؛ وتهفو نحوها الرغيات » وترنو إلما الأبصار » وينفتح 
أمامم! الباب الذاق » ويذل لها القلب التنطرس » و ... 

واللقب هو سما الحسف والموان » وعلامة النثم والحيف » 
فتى ... مت الحلاص ؟ 

لا ندنى » يا سيدى » #اللقب هو عدوى الذى أفرق منه : 
لأنه بمث فيك العظمة والكبر» وعانى الصنار والضْمة » ونفث 
فيك الغطرسة والمدي » وأوحى إلى بالاستكانة والاستخذاء » 
وسما بك إلى الميلاء والصلفء واحط بى إلى التصاغى والانووع . 
وهو فتح أمامك مناليق الحكومة وأوسدها فى وجهى » وهون 
عليك أ الرزق وأعضله على" » وألان لك الحياة ورمانى منها 
فى مهمه حزن 

فلا تانى إن أنا مقشّه من جاع فلى 

ولكنك أنت ؛ يا سيدى ؛ حلت بننا أهااً 

ينانا 

تمال مى » يا سيدى » يجلس هناك على الحصباء حت الظل 

الوارف » إلى جانب الساقية . تمال علك تمد فى نواح الساقية 


ازساة 


تمال واشهدنى ١‏ 
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وأنين الثور وشكواى أن الذلام إرة 


الساقية والطنبور » بين أرجاء أرضلك أل 5سمية: 
الليل وأقوم النهارء أعكى النفس لتجدالأنت أللانك) ي > 


فلبك يتفتح لى فألس بمض عطفك 
تعال واقترب منى . لا مخض جسمى الفذر ولاق الرية 
الوضيعة 


تمال » انزل عن كبريائك ساعة واجلس إلى" وذق طماى 
ونم إلى جانى ‏ ولا تأنف ولا تمتمض ولا تدع الحسرة تنسرب 
إلى قليك فأنت رجل عظيم تستطيع أن تصنع شيئا 

ثم نعال إلى دارى وتأأمل أهى خير أم حظيرة المائم ؟ 

إن شيثاً من هذا لا يؤلنى بقدر ما آلنى أن أراك 5* 
الريف وين بالفرية وتغز ع عن نيمتك التى تفل" عليك الآلان 

ولكنك الآن » يا سيدى » حلات هنا أهلاً 

 # * 

هذا هو وطن الشدة فاحبه بعض رءايقك » وهىء منه 
فى شتائك لصيفك » ولا مدع صهرك يطنى على عقلك 

إن الريف عر ح بك ويسم لذدمك وبتلفاك بين ذراعيه 
فى فرحة ؛ فليكن له هنك حسن الحزاء 

لفد تفتق ذهنك » وأنت يننا » عرى ألف «شروع 
ومشروع ٠‏ ورأيتك تمسلك بالقلم ‏ نارة ‏ ترسم على القرطاس » 
وتمسك بالمصا ‏ نارة أخرى ‏ مخط على الثرى ؛ فهل تممل 
أم هو الرخاء يحو آثار الشدة » فتنطلق ‏ بمد ‏ على سننك 
يحرفك الترف الدى أفسدك وأفسدما 

ينانا 

وأنت - أينها المرب - رعاك الله وأدامك لأنك عامت 
سيدى أن له دار وأهالاً ويم يطمئن إلهم ساعة من زمان » 
وأنت أزحت النشاوة التى كانت محجب بصره عنى » وأنث ... 


وات ... 
فراك الله - أبنها الحمرب - وأدانبك 
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على تقامسى الخرب 


الطابور الخامس فىالقرآن”" 


للأستاذ عمد الر زاق ابرأهم حميدة 
ع ل 


- لجسم وحم 
أل الكتات 
أحمالهم فى الم : التشكيك فى الدين » حاولة فتنة 
الؤمنين » محريف كتامم إذا كال فيه 'ما ينفم 
الؤمنين » محاولة التفريق بيمث الأوس والهزرج 


| قدمنا فى القال السابق كيف اشطر الرسول الكريم إلى 
ظ المجرة من مد إل .للديبة » وكيف يب الله 4 أسباب عذه 
د الحجرة الشريفة بدخول كثير مر أهل الدينة » ويخاصة 
| أشرافها » فى دين الله » فكانوا عر للاسلام » ولن هاجر إلهم 
| من مسالى مكة » وعندثم استراح السامون الهاجرون من أذى 
قريش » ونهيأت ه, الفرسة فى يثرب ليققصوا من الذبن 
أخرجوثم من ديارثم بنيد حق إلا أن يقولوا ربنا الله . واستمر 
النضال بين اللمين ومن مخلف عن الدين الجديد إلى أن ظهر 


عامة » لم يكن أمم] سهلاً ؛ فقد كان المدو الخارجى قوياً » وكانت 
ججاعة الطاهور حامس فى الدينة وما حوها خطراً شديدا » إذكانت 
مخ عداوممها وتبدى اين وتتربص بالؤمنين الدوائر وتمين علهم 
موي اج يد « وكان الى لكريم 
أأكير عامل فى حياة يثرب ء ول الرأى الأعلى فى إدارمها وحرها 
(*) طلب منى الدكتور الفاضل زك مبارك أن أختار لفظاً عمرياً 
: هذه الكلمة » وأخبرنى أن أهل الفرق يستمملون « الرتل الخامس » 
'خبرته أن أصح كلة فى نظرى هي « الصف الخامس » فوافق عليها . 
غير أأني آثرت المنوال السابق لشبوعه وكثرة استماله » ولا مانم عندى 
من استمال االفظة الشائمة لأنها مجرى الآن محرى الأعلام . 


ٍْ الإإسلام فى جزيرة المرب على الدين كله 
1 ولكن انتصار السامين على قريش خاسة وعلى بقية الشركين 
ا 
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إظهار وذو 0( أو الارتباط بالرسؤل بمهود واتيقه 
وتشد أزره ولا تمين عليه 'منير » حتى 'لللنح الفرطة ,لا 
الكفر أو لنقض المهد » وحينئذ تسارع هذه الجاظة فى التتكفر 
ومخلف النى ما وعدته 

وأثم طوائف هذه الجاعة - جاعة الطابور الحامس - 
م أهل الكتاب والنافقون من أهل الدينة ومن حولها من 
الأعراب » ويكاد الهود يكو نون ثم وحدثم دءامة الطادور الحامس 
من أهل الكتاب ء ولنبدا بحديهم : 


الربود 

كان الهود فى بدء الإسلام ينزلون بالدينة وما حولها » 
وكانت لهم سيطرة ونفوذ فى الدينة قبل الإسلام » وبمخاسة من 
الناحية الروحية » وكانوا يتلون كتامهم وبرون فبه أن رسولاً 
من غيرهم قرب ظهوره . وكانت صفانه عندثم ندل على أن النى' 
الى" الذى يحدونه مكتوباً عدم فى 7 راة والإجيل يمام 
العروف وينهاهم عن النكر» وبل" لم الطيبات و جرم 
عليهم البائث » ويضع عنهم إنسسثم والأغلال التىكانت عليهم » 
هو عمد بن عبد الله بن عبد الطلب » المربى الفرثى » اقدى ظهر 
مك وأخرجه قومه منها » وهاجر إلى الدينة ؛ 9 فلنا جام 
ما سفوا كفروا به » فلمنة الله على الكافرين > . وكان القدى 
دفمهم إلى الكفر به هو حسدثم له وغيرتهم من أن يكون خاتم 
الرسل رجلاً من غير الهود » فقال الله فيهم 0 ينسم اشترو! 
به أنفسهم أن بكفروا يما أرَل الل بئي) أن ينال الله من 
فضْله على من يشاد من عباده » فباموا بنضب على غضب » 
وللكافرين عذاب” مبين » 
موقف الود مى الرسول فى السام 

كانت للهود مواقف بمد الحجرة لا مت إلى الشرف بسبب 
سواء ذلك فى السل أو الحرب » والذى يمنينا اليوم هو موقفهم 
فى السلم » فإن الرسول صلى الله عليه وسل آخى بين امهاجرين 
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والأنصار بعد وصوله إلى الدينة وأذهب الله يه ما كان بين 
الأوس واللحزرج من عداوة » وكان من أول ما عمله أن عاهد 
الهود على أن يعيش وإ!ث فى أءن لا ينصر أحدثم عدواً على 
الآخر » ومن عهد لحم : « وإن من تبمنا من يهود فله النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر علهم 6 ولكن الحوادث الى 
سنقدمبا ندل على أنهم لم بوفوا بمهدثم » بل أخذوا يحاربون 
ارسول الذى أقرثم على دينهم وأموالم » وأخذوا يحاربون دينه 
بوسائل شتى د 
ومن تلك الوسائل التى اتبموها طريقة النشكيك فى افين » 
وذلك أنهم كانوا يؤمنون حتى يطمئن إلهم امون ثم برتدون 
كفار؟ »ى يظن السلمون بدين الرسول ظنوناء ويقولوا ما كفر 
هؤلاء وثم على بينة من أمى الأديان إلا لملة . ففضح الله هذه 
اللمبة الحطرة إذ يقول : « وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا 
بالزى أنزل على اين اموا وجه الجار وأ كفروا آخره لملهم 
برجمون » 

وكانوا « إذا لقوا الدين آمنوا قالوا آمنا » وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض الوا » عانبين على مث يمخبر الؤمنين مهم بصفات 
ارسول ف التوراة : < أتحدثونهم با فتح الل عليك ليحاجوك 
به عند ربكم ؟ أفلا تمقلون ؟ » 

وكانوا برسلون طائفة منْهم إلى الرسول بمد أن يسمموها 
أحكام النوراة محرفة » وبوصون تلك الطائفة ألا تقبل من التعالم 
والأحكام إلامابوافق أهواء ضر سلهم سواء وافقت الحق أو خالفته 

وكانوا يتحا ون إليه » لارغبة فى حكومته المادلة ؛ ولكن 
رجاء أن يحابهم فيحك عا بوافق هواهم » ثم ينقلبون عليه » 
ويشيمون عنه السوء من أجل هذه الحكومة : روى أن شريفاً 
زى بشريفة بخيير» وهما #صنان » وحدها الرجم فى التوراة . 
فكرهوا رججهما لشرفهما فبيثوا رهط منهم يسألون رسول الله 
سلى الله عليه وسم عن ذلك » وقالوا لم : إن أعيك باد والتحميم 
فاقبلوا » وإن أعسك بالرجم فلا تقبلوا . فأمىثم بالرجم » فأبوا أن 
أن يأخذوا به » فنزل قوله تمالى : « ومن الذبن هادوا سماعون 
للكذب» ماعون لقوم آخرين لم بأنوك؛ يحرفون الكام من بمد 


الرسالة 
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مواضمه» يقولون إن أو هذا لاو 
وأم الله نبيه الكريم أن يمك ينهم ! 
وده أب نا اكوا ب مط لويد : 
«وكيف يحكونك وعندثم التوراة فيهاالككم اهاا؟ ثم ينوا 
بمد ذلك » وما أولنك الؤمنين » ثم حذره أيهم ففال :و 
احم ينهم با أنزل الله ولا تنبع أهواءهم » واحذر أن بنتنوك 
عن بمض ما أنزل الله إليك » 

وكان عامهم بدن مومى سبباً فى مغالطات منطقية سخيفة 
بربدون مها أن ييطلوا دن تمد » وأن يصرفوا المرب عنه ؛ 
فيسب يقول لفومه عن الإإسلام : « إملة أي إراهم » ونم 
بقولون إن إراهيم كان مهودياً » وهو أبو المرب فواجب على 
أتباع مد أن ينبموا الهودية التى هى دبن إراهم » لا أن يتبموا 
الإسلام » فن الله وصفهم لإبراهم بالهودية فى قوله : 2 ماكان 
إراهم بهوديأ ولا نصرانيا » ولكن كان حنيف مسلا » وماكان 

من الشركين » * 'م وبخهم على هذه النالطة بقوله : « !ا أهل 
إلكتاب لم حاون فى إراهم وما أنزات التوراة والإيميل 
إلا من بمده » أفلا تمقلون ؟ » 

وبلنت مهم الجراءة أنهم أرادوا بويد جاعة من كبار 
السحابة منهم حذينة بن المان وعمار بن ياسر ومماذ بن جبل » 
ولكن الله عصمهم » وى ذلك يقول الله تمالى : « ودت طائفة 
مرن أهل السكتاب لو أبضالوتكم وما ليون إلا أنقسهم 
وما يشمرون » 

وكان فى النوراة آيات ندل على صفات ممد وفضله » وكان 
فبها أحكام توافق القرآن ولا توافق هوام » فممدوا إلى تحريفها 
لببطلوا حجة السلمين وبرهانهم على رسالة تمد من هذه الناحية » 
وكان على رأص هذه الطائفة الحرفة كب بن الأشرف » ومالك 
إن السيف » وح" بن أخطب » وثم الدبن قال الله فهم : 
وإن مهم لفريقا لواون ألسنهم بإلكتاب » لتحسبوه من 
الكتاب ؛ وما هو من الكتاب ‏ ويقولون هو من عند الله » 
وما هو من عند الله ؛ ويقولون على الله الكذب وثم يملمون » 

وكانوا يحاولون التفريق بين الأنصار من الأوس والحزدج 
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ازساة 


بنذكيرم بحروب الجاهلية ‏ والمداوة التى كانت بين القبيلتين 
ومحاها الإسلام : قبل مس" شاس بن قبس الهودى على نفر 
من الأوس والحزرج فى محلس لم بتحدثون » فناظه محدلهم 
وتألفهم » فأعس شاباً من الهود أن يذ كرمم بوم بعاث لملهم 
ينضبون » وكان بوما اقتتلت فيه الأوس والحزرج » وكان 
الظفر فيه للأوس ؛ ففمل الشاب ما أمى به » فتنازع القوم 
عند ذلك » وقلوا : السلاح السلاح . فباغ النى عليه السلام » 
لخرج إلهم فيمن ممه من الهاجربن والأنصار» فقال : أندعون 
الجاهلية وأنا بين أظهرم بمد إذ أ كرمك الله بالإسلام وألف 
سس ؟ فمرف القوم أنها أزغة من الشيطان » فألقوا السلاح 
وعانق بمضهم بمشا كين . فنزل قوله تعالى : « با أيها الذبن 
آمنوا إن تطيموا فريقاً من الذين أونوا الكتاب ردك 5 
إعاتم كافرين » وكيف تكفرون وأثم تتلى عليكم آيات الله 
وفيكم رسوله ؟ ومن يمتصم لله فقد هد إلى صراط مستقم » 
يأسها لذن آمنوا اتفوا الله حق ”تقانه » ولا تموئن إلا وأنم 
مسامون ؛ واعتصموا بحبل الله جيما ولا تفرقوا » واذكروا 
نممة الله عليكم إذ كم أعداء » فألف بين قلويم » فأصيحتم 
بنممته إخواناً » 

تلك خلاسة أعمالم فى السلم وتتجلى فى أمهم كانوا بريدون 
فتنة السامين عن ديهم بطريق النشكيك أو الغالطة أو النحريف » 
وكانوا بودوث النفريق بين الؤمنين بإثارة أحقاد الجاهلية » نكان 
الم الرساه يكشف حيلمم » ويفشح أسرارم » وينهى هن 
مودتهم » وين مبلغ عداومهم » فقال فهم : لتجدّن أشد الناس 
عداوة للذن آمنوا الهود والذبن أشركوا . وقال تهديد؟ لم : 
« يأسها لذبن أونوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما ممكم 
من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلمْهم كا لمنا 
أحماب السبت » وكان أمى الله مفمولاً » 

أما مواقفهم فى الحرب » وتحاولهم هدم الإوسلام بالسيف 
والقتل فهو موضوع الحديث التالى إن شاء الله 

( القاهية ) عبر الرزاى (برافيم ميم 
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ا 
- فوزى الشتوء ى 
اضطراب سيياسى 


أبرز بقاع النشاط السيامى الآن الشرق الأقمى والبافان » 
فهما النطقتان الوحيدتان التى لألانيا فهما مجال للمناورات » 
فعى تحاول فى البقمة الأولى أت تشم البالإن إلى سفها لتربك 
بريطانيا المظمى فى اليدان الشرق » ولتوزع أسطولها للدفاع 
عن ممتلكانها فى آسيا والحيط الحادى ؛ وتحاول فى البافان 
أن يستعب السلام مؤقيا بأ ممن 

أما أصيًا فمروف أضها » وممروف أن تأبيدها لزيطانيا 
المظمى أقوى من أن تضعفه الناورات السياسية ؛ فأص ربكا تمتبر 
اتجلترا وأسطولها خط دفاعها الأول » فامبيارها بمرض أمريكا 
للخطر » وإذا كانت أمريكا تحرص على حفظ قوة اتحلترا اأبحرية 
فى الحيط الأطلنطى » فإنها حرص أيضاً على ألا تنتقص هذه 
القوة بانتقا حا إلى الحيط الحادى لتواجه اليابإن 

وحاولت ايملترا بقغل طريق بورما » ومنع توريد الأسلحة 
إلى الصين؛ أن ترضى اليابإن ونضع حدا لنزاعهماء ولكن الحزب 
المسكرى ف اليابان نار فأعلن رؤساوه عدم رشاهم عن الحكومة 
فاستقالت ليشكل غيرها على هواه » وكانت با كورة أعمال تلك 
الوزارة أن قبست على بمض الرعاا الإجليز مما أثار الحكومة 
البريطانية ؛ ووقف عقبة في سبيل مفاوشات اتجلترا واليابإن 

اتقهاب عسلارى 

ولمل السر فى هذا الانفلاب الياإنى عفلية حزما المسكرى 
الذى يصبو إلى السيطرة على ججيع آسيا » فهو بريد النخلص من 
منافسة اجلترا لليابإن اعتباداً على قوته , وقد أنبأننا البرقيات أن 
حركةالحزب المسكرى للا يقرها قادة اليابإن البحر بون ادبن يمرفون 
مدىقوة الأسطولين البريطانى والأمسيكىء وثم يعرفون أن الحرب 
مع انجلترا وأميكا صدام بون غوات بحرية ١‏ كثر منه بين قوات 
برية » فإن تردد أميركا فى دخول الحرب ينتعى بمجرد أن ندخلها 


اأزرسالة 
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اليالإن » ويتولى أسطولها وقوا يلكا 
فى الشرق الأقمى 

وندل حركة اليابإن الا خيرة على الوطشائل ألى 
لتحبط حركات اجلترا وخصوسا إذا أشمناإلها )51 
قسم الأبحاث السرية فى أمسريكا عن عمل الجوايطش ويعحاو 
إفساد خطط الدفاع الا مريكية ب:دمير الطائرات بوشع الرمل 
فى محركاتها » أو بنسف النشآت المامة وتسمم الاء» وغير ذلك 
من الوسائل التى برنكبها الجواسيس 
اروم الوطني 

أنان البلفان فقد تطورت الحوادث الا خيرة تطورا كديرا 
نشك إذا كان هار نفسه توقعه » فانه كان يمتمد اعماداً كبيراً 
على تأييد رجال الحرس الحديدى لشروءانه » فاما ظهرت نيانه 
بالوافقة على ضم جزء من “رانسلفانيا إلى الجر عرد رحال الحرس 
الحديدى وتكاتفت طبقات الشمب وزعماؤه » فأعلنوا توحيد 
صفغوفهم بزعامة مانيو زعم الفلاحين » وقلوا أمم يفذلون 
أن نضم بلادثم إلى الروسيا على أن تققطءها الجر أو بلغاريا 

فإذا لم يتمكن النازنون من إيجاد صدع بين أحزاب رومانيا 
فإن غم أحد أجزائها إلى دولة أخرى يتمذر <تى إذا وافقت 
الحسكومة الرومانية على هذا الغم با كراء ألمانياء لأن الشمب 
فى هذه الحالة يثور » وجد الحكومة الرومانية نفسها فى مكز 
شميف » وكل حكومة تفل فى مثل هذه الحالات أن تقائل 
على أن 5-ل » ولاسما أن الجر وبلغاريا ليستا من القوة حتى تتمكنا 
من ! كراه رومانيا على تلبية طليامهماء فرومانيا مى أقوى دولة 
فى الباطيق فلديها أفوى جيش » وأقوى سلاح طيران » وكانت 
تعرف أطاع هذه اللدول من قبل فأعدت المدة لصد عدوانها 

وأحاد كلة زعمائها وتمسك شمومهاوخصوصا سكان الأجزاء 
التى براد مها إلى الدولتين الأخريين - عقبة كبيرة فى سبيل 
محقيق السلام الذى ينشده هةلر فى البلقان ويضع خطظه فى عكر 
حرج ؛ أضف إلى ذلك ظهور الحلاف بين ألانيا والروسيا على 
ألسنة الساسة الرومانيين بمد رجوعهم من مقابلة هتلر ؛ فقد 
كثر السكلام أخير؟ عن الحطر الشيومى وعن مسا ألمانيا 
اوقفه ؛ فهل تكشف حوادث البلقان الأخيرة نقاب الزعيمين 
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اللذءن يتظاهران الصفاء والانفاق رغم تنافر طباعهما واختلاف 
ميوطا وأطاعهما ؟ هذا ما تكشف عنه الأيام قريياً 
اناا 

درو سس الحرب 

ولا يقتصر الاشطراب على أوربا والدول التحاربة وحدها 
بل يشمل الأرض بأجمها » فهما تباعدت حدود الدول عن 
ميدان الحطر فهى تشمر به فى مناورات جاراتها للاستيلاء على 
بعض أجزائها حرصاً على فالدة عسكرية » وهى حسه فما أساب 
يجارتها من كساد » وما أصاب أهلها من ضيق فى الميش تبما 
للرقابة على الصادر والوارد 

فلا يقتصر الحصر الإيجليزى البحرى على الدول التحاربة » 
بل بتمداها إلى افدول الحايدة البميدة ؛ فلكيلا حصل ألانيا 
على الواردات يجب أن تمنع الدول الأخرى من تصدير منتجانها 
إلى ألانيا ؛ وهذه الفترة من الفترات للتى يشعر فبها المالم أجع 
بما بين دوله من رباط وثئيق ؟ وهى دست التجرية الأولى من نوعها 
ولكن لها أشباهاً فى الحروب الاضية » وإن كان المالم قد خبر 
أقمى تلك افدروس فى الحرب الماشية عند مافرض نفس الحصر 
على حجارة ألانيا 

وتكرار هذا افبرس من شأنه أن بوحد بين أم الما « 
ويجملها :ننازل عن عصبيتها » فتوحد انومها وحمل له من القوة 
ما للقوانين الحلبة التى تقيد مطامع الأفراد وتنظلم معاملاتهم على 
أساس المدل والنفمة التبادلة فى ظل السلام » وإذا كان الأفراد 
قد شمروا بوجوب احترام قوانين الدولة فإن أمثال النضال 
الحالى والنضال السابق فى خير معلم للدول لنشمر نفس الشعور 
ويحترم الفوانين الدولية ؛ وقد فشات عصبة الأم فى المهد الافى 
فى تحقين هذه الوحدة لأن الدول لم نكن أعدت الإعداد الكافى 
من الناحية المقلية » ولأن بقايا النظم القديمة وأطاعها أثرت 
فى نفسية الشموب 

ولسنا نمنى أن هذه الحرب ستكون الخد الفاصل للهنازعات 
الدولية » وأن المالم سهس بح إذا ابت دولة واحدة ينظ معاملانها 
قانوق واحد؛ ولكننا نرى أن النضال الحالي وما جره من مصائب 
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بطع أحد أححار ذلك الأمحاد ؟ فنككل: (١‏ 
بنت اليوم فقد نودى مها من زمن|طأوتل وكانا 
أراد إحياءها بصورة جدية اسكتدق. لضي 
فى سكمير سئة 1810 أنتش اماق مقدس يحك الدول : 
النمالم السوحية ولكن مشروعه قبر لاسبابكنياة ' 
دمر افير الجر 98 
وكا تمطينا هذه الحرب فكرة واضحة عن ارتباط مما المالم 
بعضها ببعض » فانها تمطينادروسا أخرى فى ال+نرافيا » فقارن 
بين معلومانك عن بلدان المالم الآن وبين معلومانك عنما قبل 
الحرب » مد أنها تضاعفت عدة مرات» دون أن يكرهك أستاذ 
على دراستها » ودون أن يضطرك امتحان إلى مذاكرتها 
وعلمتك هذه الحرب كثيراً من الميزات الإفليمية للبلاد 
من جبال وأنهار وسهول » وما نضمه أرضها من روة ممدنية 
وزراعية » وما انصف به أهلها من. قدرة على تحمل شظاف 
الميش وصرارة القتال » كا عرفت مدى حاءات الدول بمضها 
إلى بض 
نو رم صناع.: 


والحرب ثورة صناعية تحذز السكومات والخترعين على ابتتكار 
معدات جديدة فى اليدانين الدنى والمسكرى » فكلاها مكل 
لآ خرء ولا نستطيع أن نضع حداً فاسلاً بينهما » فالجندى يحتاج 
إلى وساثل مدنية وعسكرية » فيجب المناية بطعامه وصحته وملابسه 
ووسائل راءته » كا يحب المناية بإعداده وإمداده بأدوات القتال 

ومن أمثلة تقدم الخترءات « الطيران 6 » فإن ما وصل إليه 
من طول مدى الطيران وقوة الجولة يدلانعلىما فملته فيه الحرب» 
ف نعرف من قبل أن الطائرة تحمل أربمين جنديا بممداتمهم كا هى 
الحال الآن» ورحلات سلاح الطيران فى إغاراتها على ألمانيا وعود”ها 
دون توقف ؛ هذا تقدم كبير بريحه المالم من الحرب عندما تشع 
أوزارها » ومثله كثير فى الطب والستاعة والزراعة 

ولبس ممنى هذا أننا من مؤيدى الحروب فإن الصائب التى 
حل بالمالم من قتل الأنفس وتدمير البلاد وانتشار الأمراض » 
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لطن 


للأستاذ مد عرفة 
سوس سج 

م ببق ريب فى أن من أعثلم الأسباب فى سقوط الدولة 
الفرنسية الترف 

اعترف بذلك الباحثون والكتاب ورجال السياسة » قال 
بدتان رئيس الوزارة الفرنسية : 

« لقد دصت روح الاتماس فى اللزات ما شيدنه روح 
التضحية ؛ أسلحوا من أخلاقم ودعوا الترف واالذات » وأقبلوا 
على العمل بصير ونضحية » 

لبس فى ذلك كله شك » إعا الشك فا أعرنه على نظر 
القراء : أيمكن للأمة يجنب الترف » أم أن الترف أم لازم 
ينوع الننى والثروة » والزهد والحرمان يتبع الفقر والإملاق » 
فالاأمم الغنية حا تنخمس ف الترف والنمم » والام الفقيرة تكون 
بعنجاة منهماء واذلك لا يفل حدهاء وتلا قوة الصبر والجالدة ؟ 

حوادث التاريخ تنبئنا أن الذهب الثانى هو الحق فإذا صح" 


تفوق بمراحل هذه الكاسب الرهيدة التى يصل إللها المل أثناء 


بعد فترة أطول من الزمن» تقد العام مطرد سواء فى السلم 
أو فى الحرب إلا أن فترة الحرب فترة اتقلاب وسرعة 
الخسائر وابدتريام 

ومى فترة انقلاب ضرورية إلى أن نصفو الغمائر وتقفنع 
المقول بأن الحرب مهما أ كسبت من أسلاب وغنائم » فان توازى 
ما يخسر المالم من أموال ومن أرواح : وبلغ عد القتلى والجرحى 
فى الحرب الماضية ”١‏ مليون نفس »؛ وتكلفت 54ر7" مليون 
جنيه ؛ وبدهبى أنهذه الا نفس والا موال لو وشمت نحت تصرف 
الملناء والخترعين لا نتجوا أضماف ما أنتجت الحرب من تقدم 

وها ميذى الحرب الحالية تنفقعلها ايجلترا وحدها 57مليون 
جنيه فى الأسبو ع الواحد ؛ فإذا قلنا إن ألمانيا ننفق نصف 
هذا الباغ عرفنا كم تتكلف الحرب من أموال تضاف إلها 
خسارة الا'رواح وكساد بمض نواحى الحياة الدنية مما لا تتلانم 
طبيمته وطبيمة الحرب 


أع .أ 00154 1ام». 01 0 جاع ه1؟. الالنا/انا//:5 مخطا 


ازساة 


خواطر في الحرب 


يده ؛ أ أن الفقير المدم وإن ختر الال رعاافر 
على القاومة » فهو يخسر الكنوز فم1لا0) ولح 
فى الاأخلاق والقوى » والننى القادر -- وإق كلمب المبال 
مخسر القوة والقدرة على الفاومة فهو يكسب كنوز امال وتخسر 
كنوز الخلق والقوة والنفس 

عدل فى القسمة » وكنوز بدل كنوز» بل ربا كان حظ 
الفقراء أوفر من هذه القسمة « فان الكنوز النفسية أمن من 
كنوز اذهب والفضة با لا يقدر 

وإذا صح ذلك أيضاً كان التاريخ متشاءباً » وهو يتكون 
من دورات رحوية » لا تبدأ حتى تنتهى » ولا تنتعى حتى نبدأ 

فأمة تنثلب على أمة » فتفصها خيرانها » وتنمتع مبذه 
الميرات دونها » فإذا فتحت علها كنوز الاأرض » واننمت 
فى النمبم » ضمغت شوكها » ولانت قنامها» وتغلب عليها من ثم 
أقوى منها» من لم يفسدثم الثنى والترفن والنميم ؛ ومن ازدادوا 
حصانة بالفقر واللإقلال . عاذ 


ولا يسنا أن تقول إرثل الغنون والملوم توقف تماما » 
ولكها تتحول إلى الناحية المسكرية » فيشتثل القسصيون 
بالقصص المسكرية » وبرسم الفنانون السور المسكرية ؛ وتتحول 
المقول الحادثة إلى عقول مدصية عملها شحذ علرائم أهلها ؛ فكل 
أديب أو فنان لا يممل الّآن من أجل المرب عوت جوها , 
ولا بتر له إبراز إنناجه لا نه يعيش فى وادى غير وادى الناس 
ويفكر فما لا يفكر فيه الناس » ويبتدع ما لا يقره الناس 

فالفتال إحدى االغرائر الإنسانية » سقانها القوانين والنظلم » 
كانت ف الفرد» ولكنها ما زالت بإرزة فى الجاعة» فإلى أن يتاح 
للجاعة أت تكبت هذه النريزة وتحولها إلى غريزة أصلم » 
فإن الحرب لن تزول 

وإذا كانت الحكومات وفقت فى ذبطها عند الأفراد » 
فصيرها غامض عند الأم لاختلاف أمنجتها وميولها اختلااً يبنا 
وإن كانت مهابنها الحتومة عند ما تمقل الدول 


فوزى الشترى 
بكالور بوس فى الصيحافة 


2111 عع لماعم .]//نسماخط 


َب على تلك الحقول 

: كَ السواق والنخيل 
اتفجث على آلرا #دى طروباً والسهول 
تاذ غنوة الفجر الجيل ؟ ! 


أثرك الفرافة با شاع واسبح فى الفضاء 
سج الفجرن على الك رب جَلآيبَ الصفاء 
والشماعٌ التئ؛ علي فى خشوع لاه 
ظاذا :. أن لا عن مم أشحانَ الماء ؟ ! 
* © 
أَذنَ الفجث ... قر" با شا الحب وعَن 
صَرئك الطراب ب شاع فر<* أى فن 
شد أؤتارك واشكوٍ ها أغاريد تمت 
واجمع اللي حواله لك وأَسْمِدْها بلحن 
* 9 
جنتَ ياشاصع قر ف فإ' لا تهثى ؟ ! 
هذه الثراعة كان فى صبالكَ اللو لخنا 
طللا ضراث عليييا فى صيفاه تطى 
و نكن ى را انمات غاديات 52 
* #** 
ذنك الدول 1 شاع إن غتى طروبا 
والأزاهِيئُ عليه تملا الرّادى طيوبا 
وصَبَاا الحقلٍ براقم ن صبتححا وعمويا 
غاديات غنوة القط ن فيطرين اققفاوبا 
بذامانما 
هذه .خاي الى مبسسسايلكالحريية 
عصرَ اله علِما حشنه الباتى وطيئه 
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.... وسفينى !| رياح المدلم! 
قد شر بت الكأس ما أبقيت ىكأمى شيا ! 
وطويت الأمل الجروح فى صدرىّ طيا ! 
وبمثت اليأس فى قلبي فماد اليسوم حيا ! 
آه! قد أصبحث فى دنياى حيرانَ شقيا ! 
زورق غاله اللمسل” وأعشى ناظريا ! 
ورياح الوت تدنو » نوسم الحطو إليا ! 

ال ا القفإا! 

. وسفينى [ رياح الهيالم ! 
إننى أحياكما يحيا الشريد اطائم ! 
لست أدرى أبن أمضى ؟ كل أفق مل ! 
عصر اليأس فؤادى والحنين البهم ! 

ا 2 

وهو فى أقامىَ الحركى لهيب مضرم ! 

وهو فى القيثار لحن شاع فيه الألم ! 
ارسكوقل... . لقوق ا وليأمى القفلإ ! 
ودع شوق ...+ وسفوق: ! رياح الملمم ! 


ودءسولى 00077 
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أستاذها لو حى لها 


ماسر سهجم 


فى امرقص » حجن يتبارين » لتفوز الجيدة مهن بالعمل . فقد 
كن راقصات معطلات » وقد أعلن هذا الرخص عن نوم قريب 


حدده ليبدأ فيه الممل بأبطال وبطلات جدد 
وكان بومنا هذا اليوم الختار لانتقاء الرانسات اللهافتات على 
هذا الجال الجديد الطلى 


وراحت كل واحدة منهن :عرض أبعى ما عندها 1 وأحى 
ماعندها » وأشد ما عندها أخذ] » وأقواه أسرا » وأحلاه خوراً» 
وأشهاء فتكا 

وكلا كانت واحدة منهن تفرغ من جوالها كانت يجلس إلى 
حانب أخوانما اللانى فرغن لنشاهد أخواتا اللاتى بنتابين على 
الحلبة يذوين أنفسهن خركات ونظرات وكشسما.. فن أساءت 
حينها » ومن أحسنت حينها ينا 


وكانت صاحبة المرقص هى والأستاذ جالسين فىركن يتذوقان 


ها آنا اطنات مصيلق ء وحتلات قناى:! 
ها أنا شيعت أحلاى إلى وادى الات ! 
ها أنا ألقيت قيثارىَ في نلك الفلاة ! 
ها أنا أمضي إلى قبرى سريع الحخطوات 
لاتقولوا : واه القلب ضعيف المزمات ! 


مانت الأمال فى قللى فا ممنى حيانى ! 
<الرجكوى ٠‏ . . شحو ! وليأمى القفلمل ! 
وتعييوفى ...2 وصفيى !1 رياح العام ! 

( دمنهور ) الي فهر بها 
الشاعي الحائر 
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كل راقصة من أقؤلاءاك) عَم 
مسا فى تربث وفى تأق» ذا نفو«اين 
كسمة 

حتى انطلقت عذراء لترقص 

كان الرقص ملهامها فى الدرسة » وكانت تتش رف ابه ) وكانت 
تمنح عليه الجوائز دون أن تفكو بوما فى أنها سةستنظله اليش » 
ولكن أإها لا مات ء وأمما النهوكة ترملت » وإخونها السذار 
تيتموا » لم محد مفراً من أن تمرض فى السوق نفسها فى أفضح 
ما تكون نفسها » ألا وفرحا 1 راحة وتمباً » رغبة وإعراضاً « 
عماسكا ونحط ... لتكون راقصة : 

عذراء » لا بزال يفيض منها الحياء » انطلقت بين الاستار 
والأنوار» ومبشات الأنظار » فانمقدت » عقلها راح . انصدمت 
فوقفت » وبدلت » فتسافطت » ولو أنها عضت اليؤااضنا 
لا اختاقت » ولكنها ضمفت فل تفو حتى على أن تببى 

هذه ... “ربد أن نكون راقصة . من الدين رأوها من تألم » 
ومنهم من نك » ولكلهم ججيماً أسرعوا إلها » وجلها بمضهم » 
وأمرت صاحبة الرقص أن يذهب بها إلى حجرة ما تسمف فبها 
ثم تأخذ ملابها وتمفى » فذهبوا ها » وعادوا عنها إلى ماكانوا 
فيه » ولكن صاحبة الرقص ألفت نفسها فى ركنها قد طال 
مكثها وحدها » لم برجع الاأستاذ لحا فسألت عنه قعلمت أنه لابزال 
عند البنت الت أغمى عليها 

وكان وقت الراحة قد جاء فقامت السيدة إلى الاستاذ لتراه 
ماذا يصنع عند تلك البنت 

فنا جاءميما وجدته يقول لما : 2 هذه الا نوار أنوار » 
فإذا كنت تنكرهينها أطنأناها » وهذه الاستار أستار قطع من 
الفاش مدلاة بحبال ومرسوم عاءها سور وأشكال » فإذا ل تكن 
سجبك ناما وهؤلاء اس ابن يرون إياك نش مث أ 
ومثلك أنت ومثل كل الذين ع فهم وعرفوك » فاذا كنت 
تبغضيهم طردناهم . .. أأرضيك عَنَا؟ ولبكني لاذا برضيك ؟ 
أما كنت ترقصين فى الدرسة أمام الى وسار وأنظار ؟ هذه 
كيلك » » فلم التخاذل هنا والشيطنة هناك ؟ قوى ... أعيدى 
الكرة . ا يي ال الس سيد ايبارا 
كن نيج من زئسة من قبل . ا لاطا ديك 
الشوكولانة ! .. 
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اازساة 


ومصت المجوز التصابية صاحبة الرقص شفتها يبا 
واستهزاء وقالت : اسمى الكلام با روحى وقوى أرينا البشائر 
وأشهدينا الفتح ... يله يا ماما » وهاك أيضا من عندى شوكولاته 

وأدرث الصثيرة على أنبا نكره الرقض»؛ وتثفر مئة و مشاه 
وتضرب عنه ... وججعت أشياءها فى حقيدها وتمتمت بكلات 
شكرما حنظه وترويه بدون أن تتدبره أو تفكر فيه » واستأذنت 
لذفى » ولكن الأستاذ وقف فى طريقها وأقسم ليحبسنها ء فلا 
مخرج إلا إلى الأنوار والأستار والأنظار 

الرجل أحما » هذا الغمور فى منابع الموى ؛ النفمس ليله 
ومهاره بين أذرع النيد , النطبق بروحه على أروا-من » التقبل 
بحواسه نفثامون وصرخاعهن و##همامهن وغليامهن ... هذا الملم 
الجبير» الثنى الوفير الصيد إذا أراد صيدآً» كان بزهد فى كلماكان 
برى » لأنه ل يكن برى إلا صنمة هو أستاذها . . . أما هذه 
فقد رأى ذا أشياء أخرى » ول يكن ينقصها إلا هذه السنمة 
التى هو أستاذها » رآها الراقصة التى ظل ل مها ليحمها وليمادها 
ولترقص ل فتلهبه » وتلهمه » فومود بوحى لحا 
م بقبلن على الرقص إلا حين أردث أن يسفكنه ذهباً » وهذه حين 
أرادت المبش من الرقص استعصى علها واستمصت عليه .. 
الآخريات عيومبن مفتحة وأرواحمن غائبة » وهذه عيناها 
عتفتهان منشوشتاق : وزوحيا عن الناسقة ... 

هذه ع الذنانة الرافسة 

قالت صاحبة الرقص للأستاذ : « ما دامت الآنمة مصرة 
على الذهاب فدعها تذهب » وإنى أصدتها النصح وأز كد لما أنها 
غير تخلوقة لذ الحياة الصاخبة التى تحياها » وأنه من الحير لما 
أن تعمل فى متجر أو مصنع فهو أليق ها وأوفق لها » . . 
فا عارضت هذا الآنسة وإنما هزنت رأمها . وقالت : « شكرا » 
وإن هذا ما اعتزمته » ثم شكرا للأستاذ فق دكان رؤوفاً رقيقاً » 

فضحك الأستاذ وقال : « إذا خرجت فأنا نمك » 

وترك عمله وخر ج معها » وها إلى بِنها » فاستقبلته أمما 
وإخونها وكانوا يننظرون عودتمها فى اشتياق وإشفاق » وكانوا 
برجحون أن تزف إليه خبر فوزها فى الباراة واشطلاعها بإلممل » 
فلم دخلت هى والأستاذ أسرعت إلمها أمها وسألنها : « ما امير ؟ » 
فأسر ع الأستاذ بالإجابة قاثلاً : « إن همى إلا سنة ؛ إن لم تنكن 


5 الآخربات 
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بمدها ابنتك هذه سيدة الرأقصات فإنى 
الأم : «على الله» ولكن أما اننفي إلمها لقال 
فقال الأستاذ : « سأعمل ممها أ] “((.. 

وأنفق الأستاذ بمد ذلك مبرج مع الميذار وما ينهو 
ممهم ويلمب » ثم أول ا: لنفسه وأمة عندهم فآ كاوج وشارء 
ومازحهم» وما ادم حت كان قد أشاع فى نفوسهم 7 لوح 
والأمل » والإيمان بأن رضوانا من الله قد انساق إلهم ٠"‏ 

إلا الرافسة ةفد كانت نارق ها يدور رأ راة 
ولكن نفسها كان فها غير هذا بأس وقنوط وظلمات ووحشة. 
وكان الأستاذ يحس هذا كله ولكنه لم يكن يعبأ به ولا يمخاف 
منه على صغيرنه فقد كان يعد هذا كله من علامات التوفيق الذى 
كان يتوقعه 

وانهت زيارة اليوم » وعاد إلى الزيارة فى الغد وقال لها : 
أما رأيت فروجاً يخرج من بيضة ؟ »6 فقالت : « رأيت » 
فقال لها : « وكيف رأبته ؟ » ذثالت له : « هكذا رأبته » عنقاره 
بنقب البيضة وهو فا »فاذا انفتحت فها تر أطفل رأسه مهاء 
فإذا رأى الدنيا أمامه نظر إلها عن يمينه وعن دساره » ثم إذا حات 
4 الدنيا عاد إلى البيضة » فإذا كره الحدسة فها عاد فنقيها » حتى 
ينسع له فها ترجه منها » فونطلق من عدسه » جربا » وقفزا » 
لا بنظر إلى مثواه القديم » وإا ينساء » وينجذب إلى أمه ؛ 
يمرف أنها أمه» وهكذا يمخرج الكتكوت من البيشة 6 فقال لما 
الأستاذ : « لو أنك ا تنمت إلى نفسك وأنت تقصين على" هذه 
القصة » لملمت أنك قد ابتدعت رقصة ؛ هى رقصة بريئة طاهرة 
ترضيك وتوافقك » وقد أخذتها أ الآن عنك ؛ وسأعود إليك 
مها غداً » مقسمة ؛ منظمة » مننمة » مربدا علها تزاويق من 
عندى على الأسل اذى كان عندك ؛ فالى لقا خف 

وفي الند عاد الأستاذ بالراقصة . . . وليس فى البيت أنوار 
ولا أستار ولا أنظار إلا أمرا وإخونبا » وهؤلاء جيماً يفيض 
من أعينهم الحب والإيجاب والتشجيع ... فرقصت وأحسنت 

فاما رآها أحسنت قال لحا : 2 الآن نستطيمين أن تفصدى 
الرقص » وأن نتحدى الراقصات فيه مهذه الرقصة » فإذا كنت 
ستشعرين بثىء من اهيب أو شىء من الوجل فإنى سإفف على 
قرب منك مجاه عينيك » فانظرى إلى » وارقصى لى » ولا ينشفل 
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إلك يمن ثم حولك » وانسهم » وازجمى لنفمك أنى -ألتك 
ثانية كيف يخرج االكتكوت من البيضة وأنك يجيبين عن سؤالى 
هذا رقسا ... الله ياماما ... وهاك الشوكولا ... 

اشطربت قليلاً » ولكلها قامت ممه 

ولم يكن باقيا على موعد البدء فى الممل إلا بوم » ول يكن 
عند صاحبة الرقص من الصير ما حتمل به اختبار راقصة جديدة 
بد ما أعدت برنايحها واطمأنت لما نظمت به عملها ... ولكن 
تحمس الأستاذ » وإصراره » وأعانه التىكان يقسمها يؤكد ها 
جاح راقصته ...كل هذا مل المجوز على أن ترضخ وأن تصير 
وان نه فرأت يحبا ا هيا بريثاً حلوآ مبموثاً من 
نفس بكر خالصة صادقة ساذجة ذكية :اسمة » موثى يحلى 
صاغتها روح هذا الأستاذ المارف المدرك الدقيق التأنق ... 

فرضخت المجوز واعترفت ... 

وبدات الراقسة العمل ٠٠٠:‏ و يمحت ف الليلة الثانية » وواصلث 
النجاح بمد النحاح » وبدلت الرقصات رقسة بمد رقصة » ونفتحت 
نفسها بعد مأكانت مظلمة ممتمة وبارحها لأس » وتبدل قنوطها 
فرحا وصرحا ومهجة وإماناً ورضى ... 

ولكنها لم تننبه إلى الأستاذ » لم تكن تطلق إليه روحها 
إلا وةم) كان يملهها » ووقمًا كان يقف لما على بمد أو على قرب 
لترقص ل ... أما فى غير هذن الوقتين فقد كانت تنشغل بإلدنيا» 
وبما فنها » وبمن فيها ..٠‏ كلا قال لما واحد من الناس كلة إعاب 
سدقت أنها كلة إيحاب » وما الحا لا تصدقها والأستاذ نفسه 
معجب مها -٠١‏ كان علها أن تسأل نف..ما : هل هؤلاء قبن 
يبدون الإيجاب مها يعرفون أبن موطن الحسن فها ء وما مباغ 
هذا السن وما مبمثه --. ولكلها ل تفكر فى ثىه من هذا » 
ولكنها نلقت إصجاب الناض كا نلقت إيجاب الأستاذ »؛ وحسبت 
أن الناس كلهم مثله:» ثم راحت محسب بمد ذلك فهم ميزات 
لدست فيه هو » فهذا غنى » وهذا وجيه » وهذا شباب » وهذا 
سحمة » وهذا امم » وهذا حد » وهذا ظرف » وهذا تودد» وهذا 
هداياء وهذا ولائم ..٠‏ وهذا وهذا ... 

أما الا'ستاذ فانه لم بزد عندها على أن يكون ممابها وهدف 


متفكر فى أنه يحيها . انفرد ها بوماوةال لها كلام كثيراً 
دس فيه أنه يحها فسمعتها منه كا كانت تسمع منه كل ثىء : 
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حقيقة تتلقاها خالصة ؛ وقسِتثلها . فلم : 
ومرت السنة . 
وكان اسمها قد لع . ول يمدلأحد بحهاها!2 ١‏ 


علها ؛ والصحافة تتلقف أخبارها » ان تدر ار 
ممعها 0 وعى ناعمة راضية 6.. 


والااستاذ عاشق يكم المشق » صار رض بن تكون 
تلميذته الوفقة إن لم تكن ل أ كثر من ذلك 

وأقاموالها حذلة يكرمونها . وا تحشدت الدنيا فى هذه الحفلة : 
المشاق؛والهراة؛ والمج.ونء والتطفلون» والزملاء؛ والأستاذ... 

وألقيت الحطب » والقسائد » وثثرت الرهوز والرياءين » 
وطالبوها رقصة 3 الكتكوت » فقال لما الأستاذ: « لا ترقصى » 
فقالت : « عب ! ولاذا ؟ لا بد أن أرنص ء هؤلاء ججيماً جاءوا 
ليكرمونى فلا أقل من أن أ كرمهم برقصة ... وهى بمد ذلك 
وقبل ذلك رقصتك التى عامتنى إاها » ثم إنى أريد أن أرقص » 

- إذا كنت تريدين أن ترقصى فهها إلى البيت ارقسيها 
بين أمك وإخوتك ؛ وإنى أذهب ممك 

_-ِ وهؤلاء الناس ؟ 

- هؤلاء الناس ليسوا شيئاً . [نهم ناس ١‏ بشر لا أ كثر 
ولاأقل 

- وأنت ألست من الناس ؟ ألست من هؤلاء البشر ... 
هذه غيرة ورور 

- قد نكون غيرة » ولكن أن مها الغرور ا أنيت 
أنك حتى الأمس لم ترقمى إلا لى ... 

5-2 ومنذ اليوم سأرقص للناس لا أريدك أن تقف فى طريق 

- .6 .0 ... أوروفوار ! 

٠» ول يستغرق هذا الهامس إلا دقائق قليلة صرت بسرعة‎ ٠“ 
٠.» ثم أشارت بمدها إلى المزاف فبدأوا اللحن ؛ واعتدات للرقص‎ 
وندلات 7 وأخنت تطرد من عغيلها صورة هاتين المينين اللنين‎ 
وأخذت تسفك فنها فى الفضاء‎ ٠٠٠ اعتادت أن تسيل بفنها فهما‎ 
وتنمره على عيون منها البلهاء » ومنها التلصصة » ومنها السفاحة‎ 
... الحاطثة‎ 

انطربت اللسكينة . وعاودمها تلك الرجفة التى وهمما فى ليلة 
الباراة الأولى » فسقطت كا سقطت إذ ذاك . وانقليت حفلة 
التكريم إلى مأساة 
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الاستاذ أحمد زى صا 
(.تتمة) 
لمهت سهحه 
منافت: رأى الواسناز كر اوس 
الأستاذ كراوس حيران بين أصين : أولم| أنه بريد أن يذبت 
أن حابرا إإما عاش فى أواخر الفرن الثالث وأوائل الرابع من 
المحرة 0 والامى الثانى هو البرهزة على عدم وجود هذه الشخصية 
المادية الإسلامبة التى تسمى جابر بن حيان؟؛ ولكن هل تأنى له أن 
بصل إلى ننيجة أحسن مما وسل إليه أساتذته وغيره من الستشرقين؟ 
هذا ما رى الجواب عليه فما يلى : 
بريدالأستاذ كراوس أن يبين أولاً أن جابر إن كان له وجود 
فهو إعا عاش فى النصف الثانى من الفرن الثااث وأواثل الرابع 


حملوها إلى الببت ؛ وأرقدوها فى الفراش» وتسللوا وتركوها 
بين أمرا وإخوتها ؛ ومعها مندوب من الرقص ليقف على خدمتما 
ريما يطمئن على ينها ٠.٠‏ ولكنها ظلت فى غيبوية تامهة ٠“:‏ ول تفق 
وإن كانت تردد نداءها للأستاذ 

ول يكن أحد قد على بنىء ممادار ينهما » فل ثر أمما إلاعجبا 
فى انقطاع أستاذها عنها » فأرسلت إليه تنستدعيه » ولكن 
الرسول عاد يقول لما إن الأستاذ مريض هو أيضاً وإن لم يكن 
طريم الفراش . فمادت وأرسات إليه ؤاءها :.. 

دخل إلى تاميذيه الريضة متثافلاً من تمبه » محطماً هن تلك 
اللطمة التى تلقاها إذ اعتبرنه واحداً من الناس ؛ من هؤلاء الناس 

جلس إلى حانها » ومد يده فأمسك بيدها » ففتحت عينها 
ايان ترك بترت كت : , 

ساعحنى يا أستاذ 
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المجرى » ممتمداً (َهَذَلِكَ عل ادر أتيؤي 1 
يقارن آراء جابر الكلامية الثلمية بار الاقيره 
الفرق الشيمية الأخرى » ويخراج م هد مار 
بأن آراء جار بن حيان عا تشابهؤافائلآرا؟ 
والاسماعيلية اللتين ابتدأ؟ تلسان دورها مندٌ مظة 550 
أى فى النصف الثانى من القرن اثالث » ولكن تحن نشل يكل 
ما جاء فى هذه الدراسة القارئة بين الآراء الكلامية والفلسذية 
لجار بن حيان » وبين نلك التى قالت بها فرقتا الاسماعيلية 
والقرامطة » ولكن الذى لا يمكن النسلم به هو أن وجود هذا 
التشابه بين الآراء يسح دليلاً على أن جار ممامسر لا » بل 
الأقرب إلى المقل أن جابرآ وضع أسس النظريات الكلامية 
والفلسةية والإلحية التى توسمت فما فما بمدالا>ماعيلية والقرامطة 

ومن الى الواضح فدى كل من درس علم الكلام أن فرق 
الشيمة كانت أنشط الفرق الإسلامية حركة » وكانت أولى من 
أسس الذاهب الدبنية على أسس فاحفية » حتى أن البمض ينسب 
فلسفة خاسة لملى بن أنى طالب 

وعلى هذا ؤنحن لا نسم رأى الأستاذ كراوس »وهو أن 
جار عاش فى أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع من الحجرة » 


وعلى ذلك فنحن ننتقل إلى مناةشة رأيه الثأنى؛ وهو عدم وجود 


إنك ل تسينى إلى" » فليس ماحدث إلا قضاء الله » 
وأنا اقدى أرجو أن تساعحينى أنت 

- إذث فةيلنى .0 

فقباها ... ولكن فى جبيها ؛ ومكث عندها ما مكث ثم مفى 
ولكنه لم يعض إلى ينته » ولم يعرف بمد ذلك أحد إلى أبن مغى 


م أذيع أنه مات 
أما هى ... فقد ابارت به ذاك وأضبخت داقيية كقية 
اراقصات ٠...‏ 


غير أنها كانت تسكر أحياناً » ومن فى السكر » وعندئذ 
كانت إذا رقصت نظرت إلى فضاء ما 

وعندئُذ كانت تل بها أطراف من جد القديم » وعنديذ كان 
يتهامس القربون مها واقين عرفوا قستها قائلين : < أستاذها 
يوج لما» عيذ أمد لومي 
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شخصية جار بن حيان » وأن الؤلفات النحوثة لجابر بن حيان » 
إعا هى من أعمال مدرسة فى الفرن الرابع لنجرة 

يقول الأستاذ رسكا : 3 إن السألة لا يمكن أن تفسر هذا 
التفسير البسيط الساذج وهو أنها أعمال مدرسة استمرت عدة 
قرون 6 . ولكن يظهر أن الأستاذ كراوس أخذ بشطر من هذا 
النفسير على الأقل » إذ أنه فسرها على أمها من أعمال مدرسة 
وجدت فى القرن الرابع » ولكن هذا التنسير كذلك ينطبق 
عليه قول رسكا من أنه تفسير بسيط ساذج ؛ ونحن نسأل الأستاذ 
'كراوس : هل يمكن لهذا التفكير النمجج الطرد أن يكون تفكير 
أفراد كثيرين ؟ ؟ 

يحن نفهم من الدرسة عدة أشخاص ممتنقين مذهبا ل 
وائمين نصب أعينوم أغراضا واحدة يسملون على محقيقها » 
بق مون العمل فيا بنْهم فلا يخرجوف كتاباً إلا إذا حث ومحص 
مرى كل الوجوه كا هو حال 3 إخوان السفاء » » ولكن 
هل نلاحظ هذا فى أعمال جار بن حيان ؟ ؟ كلا فكثيرا ما عاد 
جابر فى مؤلفانة بشرح بعض النظريات التى سبق أن قال مها 
ويكئل بءض الآراء التق وصل إلها . أضف إلى هذا أن تفكير 
جار بن حيان لا يدل على تفكير مدرمى ولا يمكن يأية <ال 
أن يدل على ذلك» إذ أن شخصية جابر تظهر فى جع مؤلفاته على 
السواء بنفس الروح وبمظهر واحد وأساوب فذ . على عكس 
النفكير الدرمى فإنه إما أن يكون خلوا من الروح الميزة له 
على الإطلاق أى يتلاثى الفرد فى الجاعة » وهذا بميد جداً عن 
مؤلفات حابر » أو أن نظهر فيه شخصية الا فراد الؤلفين فتختلف 
روح العمل والإنتاج تتبما لكل كانب » وهذا ما لا نجده 
فى مؤلفات جابر 
عار ا حقبفى 

بمد ذلك مخرج بالنتائح الآنية : 

أولاً : إن كلة :غ085 فى الكنب اللاتينية قد استممات 


ثانياً : إنه وجد فملاً شخص عربى كيميائى مسلم هو جار 
ابن حيان . 


تاليا : إن الكتب الكيميائية المربية لهذا ااؤاف قد نفات 


لهه.|ل902 010001260 
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إلى اللانينية فى الفرنين الثالى عش ريؤللا 
رابماً : كثير ما كان الترجم اللآنينى/؛ 
الحرفية للكنب المربية بترجمة مع تضرف 


خامساً : قسطاس الاأسل المربى التكثب الففودة 222 
أن يكون عن طريق البحث فى الحتويات أولاً وقى الالشاوبا: 
من لشو عابر الله ؟ 

قال ابن النديم : ه هو أنو عبد الله جابر بن حيان بن 
عبد الله الكو المروف بالصوفى » وآختاف الناس فى أصيه : 
ففالت الشيمة إنه من كبارثم وأحد الاواب » وزعموا أنه كان 
صاحب جمفر الصادق رضى الله عنه » وكان من.أهل الكوفة . 
وزعم قوم من الفلاسفة أنه كان منهم . وله فى النطق والفلسفة 
مصنفات . وزعم أهل صتاعة الدهب والفضة أن الرياسة انتهت 
إليه فى عصره وأن أعه كان مكتوماً » وزعموا أنه كان يتنقل 
فى البإدان ولا يستفرى بلد خوفاً من السلطان على نفسه » وقيل 
إنه من مجلة البرامكة وكان مذةظما إلى جمفر بن يحى » فن زعم 
هذا قال إنه عنى بسيد" جمفر البرمكى وقالت الشيمة عا عنى جمفر 
الضاوق ... 

< وقال جاعة من أهل المل وأ كابر الوراقين إن هذا الرجل 
يمنى حابر » لا أصل له ولا حقيقة » وبمضهم قال إنه ما صنف » 
إنكان له حقيقة » إلا كتاب الر<ة وإن هذه الصنفات صنفها 


الناس وتحاوه إاها » وأنا أقول إن رجلا فاسْلاً يحالس ويتمسب يا 


فيصنف كتاباً يحتوي على ألنى ورقة ؛ يتعب قريحته وفكره 
لإخراجه ويتمب يده وجسمه لنسخه ثم يخلد لغيره إما موجودا 
أو ممدوماً ضرب من الجهل » وإن ذلك لا يستمر على أحد » 
ولا يدخل نحته من تحلى ساعة واحدة بالمل » وأى فائدة فى هذا 
وأى عائدة ؟ والرجل 4 حقيقة وأصصه أظهر وأشهر وتصنيفانه 
أعظ وأ كثر » ولمذا الرجل كتب فى مذاهب الشيمة أنا أوردها 
فى موانمها ؛ وكتب فى ممانى شتى من الملوم قد ذكرتها 
فى مواشمها من الكناب » وقد قيل إن أصله من خراسان 
والرازى يقول فى كتبه الؤلفة فى الصنمة7© : قال أستاذنا 
أبو مومى جابر إن حيان9© ع 

)١(‏ الميئعة يمنى السكيمياء 

(؟) ابن النديم : الفهرست س 4 0” ط فلوجل 
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وقال التفطى : 3 جائر بن حيان السوفى الكو كان متقدماً 
فى الملوم الطبيمية بإرعاً فى صناعة الكيمياء وله فها ليف 
كثيرة ومصنفات مشهورة » وكان مع هذا مشرفاً عل كثير 
من علوم الفاسفة ومتقداً للملم المروف بعل الباطن وهو مذهب 
النصوفين من أهل الإسلام -.. وذكر عمد بن سميد السرقسعلى 
العروف بابن الشاط الاصطرلانى الا ندلسى أنه رأى لجابر بن حيان 
عدينة مصر تأليقً فى عمل الاسطرلاب يتضمن ألف مسالة 
لا نظير لحا ©2312 

وحن إذا سانا بوجهة نظر ابن النديم ؛ فإننا نستطيع 
أن ننسق من جديد ما يقوله « الفهرست »© »2 وأن نميد مبنى 
هيكل حياة جابر بن حيان ؛ فاذا كان جمفر السادق الذى ءاش 
من 59 - مكلام أى حم مه6امهو أول أصدقاء حابر 
ومعامية » فان اريخ مبلاد هذا الأخير حوالى سنة ٠/ام‏ 
أى حوالى ١٠١‏ ه وهكذا يمكن أن يكون قد ارتبط » وهو 
فى سن الستين أو السبمين » بملاقة ما مع البرامكة . ولا يجد 
الجيدا ى ئة غرابة فى أن يكون لجابر نشاط أدبى عظم لأغراض 
عامية وفلسفية وإلهية 

والبرهان على حياة جابر وتنظيمها أثبت فى كتاب الإلداى 
« البرهان فى أسرار عل الميزان 26" . جاه فى هذا الخطوط : 
الأستاذ الكبير جابر بن حيان ولد فى الكوفة » وهو من قبيلة 
أسد فهو طومى الأصل صوف الذهب » تتامذ فى صباه على حرانى 
حيرات أحد العمرين . ويذكر لنا جابر أن +يرات هذا قد عاش 
أربماثة سنة ؛ أى أنه ولد فى سنة ٠٠١‏ قبل المجرة وهاش حت 
حم هارون الرشيد » أى أنه مات سنة ٠17ه‏ تقريياً ٠.‏ وعن 
هذا الممر أخذ جابر الم فى صباه ؛ ثم رحل إلى حيث بوجد 
الإمام جمفر الصادق رضى الله عنه وتتامذ عليه وصار بمده إماما . 
ثم انسل بمد ذلك إلبرامكة ومارس نحت ظلهم الكثير من 
التجارب ؛ وعن طريق جمفر البرمكى اتصل اتصالاً مباشر 
مهارو الرشيد وأهدى إليه الكثير من كتبه 

وعلى هذا الأساس فإن جار يمد أستاذآ للكيمياء . وما 
ساعده على ذلك أنه أحضر فى أيامه الكثير مرى. الؤلفات 

(؟) الجلداى توفى سنة ١7٠‏ م وكتايه السابق الذكر مخطوط 


١8 16 


0105001262203١. 6010 


| 1.601/00154 00 طاععه؟. الاللانا/ا//: 5 ماخطا 


الكيميائية اليوانية من بتإونطة إلى 
أضف إلى ذلك أن جار نفسهرقد اليمك فى 
الزمن ثم مات وله من الممر تسمون أ أى حوال4 
أى مم. بمد نصنيفه لثلائة لان ري 04 
الخواص العا لسكبيار جابر 

كان حابر بن حيان أول من فطن إلى الناحية التجريبية 
الحالصة فى الكيمياء » و.هذه الوسيلة تبسر 4 أن يأخذ بيد هذا 
الل النائى' فى ناحينيه النظرية والمامية » ويمكن أن تتتبع أثر 
حابر هذا فى كيمياء وكيميائى أوربا 

فن الناحية المادية بصف لنا جابر طرق التبخير » والتكوبر 
وااترشي.ح ؛ واقدوإن والتمطير والتبلور لكا وصف أيضا الكثير 
من طرق التحشير الكيميانى » كالزتجفر وأ كسيد الحارسين » 
كا عرف اما كيف أيحضر حامضا الكبريتيك والأزونيك » 
وححر السنب ؛ والقلوى والسامونيك وملح اليارود 

ولفد افتبست اللانينية عن المربية بفضل مؤلفات جابر 
ان حبان الكيميائية بض الاصسطلاحات الكيميائية التى لازالت 
تستممل فى اللنات الأوربية مثل البوتقة 061ناا4 والأنبيق 
عنطلمذاة والتونيا 3 التى عى أ كسيد الحارسين » والقاوى 
والرلجار #دعادع7 الذى هو كيزيث الحارسين 

ال سس العام النى قامت علررا كبباء عابر 

يبنا كيف أن كيمياء حابر [عا تقوم على أسس مجريدية ؛ 
وبرى الأستاذ كراوس أن كيمياء جابر مؤسسة كذلك على أسس 
فلسفية » ويقرر أن هذه النظرية الفلسفية قد افتبست إلى حد 
كبير من طبيمة أرسطو » وجابر نفسه يميد ذكر الكثير من 
عبارات أرسطو كا يذكر بمض فقرات وتمليقات على : الإسكندر 
الأفروديمى » وطيمسطس و _ليكيوس واورفوربوس وغيرثم . 
وكذلك نرى فى مؤلفات جابر ذكرا لؤلفات أفلاطون وبفراط 
وجالينوس وأفليدس وبطليموس وأرثعيدسء وبين هؤلاء الؤلنين 
الكثيرون ممن لم تفقد أصول مؤلفاهم اليوانية » وإفسراسة 
القارنة أثبت أنه ليس هناك مؤلف كيميانى فى الإسلام على 
معرفة واسمة النطاق بالاوب الملى القديم » ومؤلفانه لما 
صبنة دوائر المارف إلا جار بن حيات ومؤلناءه » هذه 
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حكن 


الؤلفات الى تفرب من أن نكو دائرة معارف إسلامية تمبر 
عن معارف غصره تماماً: وأساس المل الجابرى هو اليزان؛ وهو 
فى نفس الوقت الذى سين لنا وحدة الم الجابرى » ونحن 
كك نستطيع فهم هذا الأساس وهذه الوحدة » يحب أن نمده 
المانى الختلفة لهذا اليزان : 

٠أولاً‏ - الوزن النوى 

ثاني) -- وزن الكيميائيين القدماء الذى يحدد امتزاج المناص 

الع - معزان الحروف : كان برى أن حروف اللمة المربية 
على صلة بالحواص الأربع : الحرارة والبرودة والرطوبة والجفاف» 
وهو برى أن ميزان الحروف هذا لا بتطبق على عالم ما حت 
القمر فقط إما كذلك على الكائنات البتافيزيقية مثل المقل 
والروح والادة والكان وانزمان 

رابا : والزان هو البدأ اليتافزيق للواحدية المابية 
عنال ا أتأمعك5 علمؤتممم ع ويظهر هنا أن تصور أفلاطون 
للواحد لا يمكن أن يكون إلا ذا أثر 

خامسا : وأخيرا فان الزان يتفرع عن تفسير محازى طويل 
لآيات القرآن عن ميزان الك فى المالمالآخرء وهذا هو ما بوجد 
إجنوزية الإسلام التى حاول جابر أن بريط ها مذهبه فى الدبن 


أثر هابر فى الرراسات لكب الي 


جار فى نظر كيميائى الإسلام أستاذ السنمة الأ كبر » ولقد 

ترك جابر أثر ليس من السهل الإقلال من شأنه» ونكتنى بأن نشير 

إلىأنة من خيرة نلاميذ مدرسة حابر بن حيان فى الكيمياء: الحرق» 

ابن عياض الصرى الإخيمى » وذو النون الصرى » وأو بكر 

تمد بن كربا الرازي » ومسيلمة بن أحمد الاجريطى ؛ والطنرائى 

وان وحشية » وال كيمى المرى ء وأبو القبردان النسبى (؟) 

أمافى المالم الأوربى فأغلب أعمال جار الكيميائية إن لم نكن 
كلها مترججة إلى اللاتينية مطبوعة فى الجموءات التالية : 

11 71الاتأق1 .1 

تنمعط عتععطاوزناطز8 .2 


أ330 162111علء 3111لا 168122])ناة 5أأنة .3 
بعلة8 ] .قعم مهم لمعتصعط ذؤتاجق .4 


وهذه التراجم اللاتينية تنقسم إلى قسمين : 
قسم أخذ فيه بمنهج الترججة الحرفية نفرج غير متين الأسلوب 


عاؤ8 ] 


010001260103١. 6010 


ازرسالة 
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ولا قوى التركيب . وقام تيد فيه(لج افر 
فيه بين دقة التمبير الملى وبيق متالة الأسلوك ١‏ 
وضوح الفكر ورونق التنسيق وججال التقسم 
وهذه التراجم اللانينية لكيمياء عابن عا نسادت, 
الأوربى الملى فى الفرنين الثالث عشر والرابع عش حيجاعيزة 
كتب جابر الملبية » وإن كان بمض الغرضين قد انز فرسة 
فقد الأسول المربية هذه التراجم اللاتينية وضياعها » لخاولوا 
أل عفرنوا بهذه التراجم عن دائرة الفكر المربى الاسلاي » 
فان هذه الحاولات مقغى علما بالفشل ‏ وهى إن دلث على ثىء 
فإعا ندل علي قيمة هذه الؤلفات وعظم تأثيرها على الفكر اللاتبنى 59 
فى الفرون الوسعلى . 
وف لا أعدو أن أكون مقرراً للواقع حين أقول إن كيمياء 
جار يمكن أن نمدها إلى حد ما أساساً لا_كيمياء الحديثة ؛ ذلك 
لان التراجم اللاتينية لاأعمال جابر بن حيان طبمت فى القرن 
السادس عشر » ثم أعيد طبمها فى القرن الثامن عشر ء ولا بد 
هذه الأعمال المظيمة أن تؤثر فى عقليات الفكرين سواء أ كان 
هذا التأثير من ناحية سلبية أم من ناحية إيجابية أم هو بين 
السلب والإيجاب 
#9 
هذه فى مشكلة جابر بن حيان فى وضمها السحيح ؛ ومبذا 
نكون قد أزحنا بعض المبء الثقول الذى بمظ أعناقنا حن دارمى 
التراث الإسلاى » وفقنا الله يما لاحياء هذا التراث الخالد . 
( م البحث ) مل رك صالح 


سس سسسسسسم _مبببب ب اببييببببيبسسسسسس سس سبي سس | م 


| جمرعات الرماد 

ا تباع بمومات الرسالة مجلدة بالأتمان الآنبة : 

ٌْ البيئة الأولى فى مك واحد ٠٠‏ قرشا ء» 
و١٠‏ قرشا عن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 
والثالئة والرابمة والخامسة والسادسة والابمة 
فى مجلدين. وذلك عدا أجرة البريد وتدرها خخسة 
فروش فى الداخل وعشسرة قروش في السودان 
ومشرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد . 
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الى انسار الشاعر على رط 

قرأنا بإيجاب كبير دبوان « ليالى اللاح الناله » » وفى 
مطالمتنا لمذدمات الفصائد ممرنا عمقدمة القصيدة التى عنوانها 
« خرة مهبر الرين »6 وقد حاء فما : 

يتفرد نهر الرن يجنات أعنابه » وأشجاره الباسقة » 
وقصوره التازيخية » ذلك المر الذى ينبع من سويسرا وير 
بين فرنسا وألانيا ويذترق هولندة حتى مصبه فى بحر الثمال . 
وقد تننى يجبله وفتنته شعراء م.دعون ؛ احتفل الآدب بثارمم 
ومهم الشاعس الإيجليزى عير اتن أللى أودع قصايده 
الأخيرة إلى ممبوبته أرخم ما غناه عشاق مور الرين ... » 

واعتادا على ما نملمه من دراستنا لأخبار الشاعى البدع 
جون كينس وأشماره لا نحد فى دنوانه كله أية قطمة تننى فها 
نهر الرين مباشرة أو عنرسا » وليس فى قسائده المروفة إلى 
عروبته « فنى براون » أى تنن نهر الرن 

وزادة فى الايضاح نذكر أن الشاعى الذكور لم بترك ايماترا 
فى حيانه إلامية واحدة » وذلك فى عام 187١‏ تلبية فدعوة 
الشاعى « شلى » الأى كان فى إيطاليا فى تلاك السنة . وكانت 
الطريق التى سلكها « كينس © بحرية . ومنذ اليوم الذى ترك 
فيه اذكلترا حتى وفانه بمد ذلك بزمن يسير ل يقل غير قصيدة 
واحدة وهى مشهورة فى الأدب الإوتكليزي بمنوان « النجم 
الساطع » :512 8104 مرداة إلى « فانى براون 6 » وليس فها 
إشارة إلى الذهر الذ كور الذى لم تفدر له رؤيته فى حيانه 

أما الشاع الإنكليزى الذى تغنى بر الرين فهو « اللورد 
بيرون » فى قصيديه الطويلة 112.019 علانط© وذلك فى المفاطع 
(40 - 5ه) من الفصل الثااث ؛ وى من أجل مااقيل فى النننى 
يمال مهر الرين وعظمته 


مهن .انهو 01000126 
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هر الرين وكفاء ما نثنى به . ؤدم 
( فلسطين ) 


عرل أعى اسداعيل أد شم [ 


قرأت جل ماكتب ف الملات والجرائد ااصرية غاما يأخى 
الرحوم < اسماعيل أحمد أدثم » وقد رأيت أن بمض الكتاب 


قد وقموا فى بعض الاأخطاء » وزأيت من الواجب أن أنبه إلى 
نلك الاأخطاء إحقافاً للدقيقة » وخدمة للتاريخ 

ولقد كتب صديق الاستاذ 2 عبد الحفيظ نصار » مقالاً 
فى العدد الاأخير من ملة ( الرسالة ) فوقع فى بعض الا خطاء 
منها أنه ذكر أن أخى اساعيل حفيد أدهم بإشا وزبر المارف التركية 
سابقاً . والحق أن ابرهم أدثم بإشا كان وزرا للهمارف الرية 
-أى مدير الدارس الصرية- على عهد سا كن الجنان الغفورله 
« 2 على الكبير » وخافه المظم الحدبو « ا“ماعيل » 

وقد أشار إلى هذا الااستاذ لادب ( صدبق شسوب 6 
فى القال النشور له فى جريدة البسير بتاريخ (؟ أغسطس )84٠‏ 
نفلا عما كتبه المرحوم على باشا مبارك فى خططه 

وذكر الاستاذ نصار أن أحى نشر أبمحائً متفرقة فى الرسالة 
كان آخرها بحئه عن ( عام الفيل ) والحقيقة أن آخر مقال له فها 
هو ( القدرة وبناؤها الكهربائى ) 

وذكر أيضا أن أول كتاب صدر له فى مصر هو ( مصادر 
النا رم الإسلاى ) والسواب ( من مصادر التاريخ الإسلاى ) 
وقد سودر - 5 أذكر ‏ بقرار من عماس الوزراء وليس 
بعرسوم ملك كا قال الا ستاذ 

وقال أيضا إن 4 كتاباً اسمه ( الا نساب المربية ) والصواب 
( عل الاأنساب المربية ) وقد نشرته مملة ( الحديث ) الحلبية 

هذا » ولى عودة - إن شاء الله - لنصحيح أخطاء 
بعض الكتاب . 

( الاسكندرية ) 


بم أممل أوضم 
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عو مامز طانى 


قال قل الأدبب أحد جمة الشراصى : لما أخرجت وزارة المارف 
دبوان الرحوم حافظ إبراهم ل تنشر به عدة قصائد 4ه » وذ كر 
مقطوعة من شعره فى وصف الطيارة لم تنشر يدبوانه وهى : 

يحرى ساححة تشقن سبيلها شق الإزار 

والحقيقة أنها موجودة الجزء الثانى صفحة 77 فى استقبال 
الطيار المانى فتحى بك » وكانت طائرنه قد سقطت به ومات 
قبل [عام رحلته إلى مصر » فرأى حافظ من الوقاء نشر هذه 
القصيدة بمد موته لنكون 4 حي وميتا . فهل اطلع الأدبب 
الشرامى على الددوان ؟ 250601 
تيم بعت فى وبرادء ( مافظ ) بمناسب: ذكرام 


إل عات الأساتذة الترمين ادن 0 وحوادبوان 


شاعى النيل 2 أجمد حافظ إراهيم » رحمه الله 
حاء فى الجزء الثاتى من الدبوان مطلع قصيدة ( تريح 
4 فبرابر ) : 


مالى أرى الأ كام لا نفَممٌ والروضلابزهو ولا بتَقم 
وذلك بنشديد الكلمة الأخيرة من صدر البيت ومثلها 
من مز البيت » وعلى هذا فوزن البيث لا يستقم مطلقاً مع وزن 
النسيدة . إذآ فالأسح أن يكون بيت الطلع بلا تشديد هكذا : 
مالى أرى الأكام لا تغتّح والروض لا يزهو ولا بنفّح” 
هذا ما خطر لى فدى مطالمتى دبواق حافظ يجزئيه منذ أمدر 
بعيد » وقد سحلت هذا الخاطر ... والآن يمناسبة ذ كرى هذا 
الشاعى المربى المظيم أعرض ملاحظتى التواشمة على اللبيت 
الذكور أمام الاأسانذة السححين للدبوان ليقولوا كلنهم » 
كذلك أعرضنها لقراء الرسالة ليتدروها جيدا ويدوا آراءثم 


فها » والله أسأل أن مهدينا إلى السواب 
( العراق -- المارة ) أثرر ميل 
نؤت با محل وناه لى 
نشر الأستاذ المتطاوى فى المدد ( 855 ) مقالاً جاء فيه 
ات 4 
. . وكانت السيارات تسير متعافبة يكاد ينوء مها ثقل 


زايا ...© . وقد أشار فى الحامش إلى أن هذا هو التسير 
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السديح رغم شيو ع عكلته) وهذه 
فإا هى تفيد أن المكس خطأً 
وقد قرأت فى كتاب الأمالى مأ نصه99© 8/18 
بالل أنوء به نواكاء إذا نمضت به » وناء'1)3+[)إبنوة فى 
إذا جملنى أنهض به » اه 
وقد دفمنى ما قرأنه فى الأمالى إلى أن أرجع إلى الفاموس » 
فأدهشنى أن كلا الكتايين متفق » وذلك بمد أن أرجمت البصر 
ذهما مرات » وهاك الدليل : يقول القاموس فى مادة ( 8 ) : 
١‏ ناء نوكا ونثواء : بض يجهد ومشقة » و ( ثاء لجل ) : 
بض به مثقلاً « و( ناء يه الجل) : أثفله وأماله كأن]ء. » اه 
ولو تامسنا وجاهة كل من التمبيرين » لوجدا أن قولنا نؤت” 
بالجل أوجه بكثير من قولنا ناءبى الجلء والتمبير نفسه ينطق بذلك 
فا رأى الأستاذ الطنطاوى ؟ ؟ 
« كنر الباسرة » 


مذالطات 


أستاذى الكبير الزياث 
قرأت للأخ الأدرب أن جمة كلة ف الثفافة عدد *لم حول 


غر ص عرصي المام: 


ترجة لابن الفارض فى كتاب ( ناريخ الأدب المربى ) إذ نقل منه 


هذه المبارة : 
ومن أشهر شعره - يعنى ابن الفارض -- تائبتاه الكبرى 
والسغري » تبلغ الأولى ٠٠‏ بدت » والثانية ٠١١‏ أبيات 0 
قد استوعبتا أغراض الصوفيين وأسرارثم ولا يقرأما إلا من 
رزق الصبر واللد على حل :لك الرموز» يقول فى مطلع الكبرى: 
نم بالصسّبا قلى صا لأحبتى فياحبذا ذاك الشذاحين هِبّت 
تذكرلى المهد القديم لأنبيا حديئة عهد من أهيل مودق 
نقل هذه المبارة » وقال إن فها عدة أخطاء : 
١‏ - فى عدد أبيات التائية الكبرى » فعى بست 5٠٠0‏ 
بل 4// ييا كا عدها بنفسه صيارا 
٠‏ ؟ - إن التائية الكبرى ليست «بدوءة بما ذ كرتم من قول 
ابن الفارض : 
« نم بإلصبا قلى صببا 
)١(‏ الأمالى : 


عحنة 171ؤ١ا‏ م 


6 البيتين 


ج »© عن 99١‏ حت طبمة دار الكتب الممرة 
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© - فى إنياتك بالببتين متماقبين والحقيقة أن البيت الثائى 
« تذكرنى المهد القديم . .. » ال جاء فى التائية الصغرى 
لاغا_كبرى- بعد أربية أبيات.. .الج وأ أب الأ خأجدجمة» 
كيف جشم نفسه هذا الجهد الكبير » والأمس أسهل مما يعتقد ؟! 

أما عن عدد الأبيات فقد صدق أستاذنا الزيات » فلقد رجمت 
إلى طبعات دبوان ان الفارض التلفة » فوجدت اختلافا كير 
فى غدو الآبيات » أبيات هذه القصيدة . فبمض الطبعات وكرت 
هذه القصيدة فى حو ٠٠٠‏ بدت » وعلى هذه الطبءة اعتمد أستاذنا 
الزات فى كتابه ( ناريخ الأدب المربى ) صفحة 555 من الطبمة 
الخامسة كا ذكرت » وصفحة ؟5"من الطبمة السادسة وكذلك 
اعتمد علا أيضاً ال كتور زى مبارك فى كتابه التصوف الإسلااى 
١‏ ص 1١٠١‏ حيث يفول  :‏ ولا دسع من مهم بدرس ابن 
الفارض أن ينفل الثائية الكبرى » وعى نحو سياثة يدت » وقد 
نظمها حت وحىصوف. ال 6. وطبمة أخرى ذكرت هذءالقصيدة 
نفسها فى 658/, بدت » وطبمة ثالثة ذكرت هذه القصيدة أبن 
فى اثلا ببت » وأحد ججمة نا تباغ مف بدا كا عدها 
بنفسه مات فلا بسح له بمد ذلك أن يمخعلى' الأسةاذ فى عدد 
الأبيات قبل التثيت فى حين أنه أخذ بأ كثرهذهالطبمات دق ةوعناية 

هذه واحدة . وأما الثانية : فأنا ممه فها » إذ أن التائية 
الكبرى مبدوءة بقول ابن الفارض : 
سقتنى "ميا الحب راحة مقاى وكأمىميا من عن الحمن جلت 
فأو#ت حى ل به مسر" سرى "فى انتشانى بنظرة 

ولمله برى مى أن هذا لا يمد خطأ » وإعا هو مهو » 
وكان الأجدر به أن يمليه امه الصحيح .. لعا الثالثة : فهى 
مغالطة صر يحة ولا حدر بطالل الحقيقة والناقد النصف . 

ألم يقل أستاذنا : « يقول فى مطلغ الكبرى : « نمم بالسبا 
قلى صبا ... » البيتين ؟ أليس البيت الثانى : « تذكرنى المهد 
القديم ... 6 الج خامس أبيات الفصيدة ؟ وهل ترى أن الإنوان 
ببدتين متماقبين يدل على أنهما كذلك فى أصل القصيدة ؟؟ 

امع يا أخى كلة الحق: كان يكفيك أن تقول : « وقع سهو 
فى كتاب (نارعغالا دب المربى) حين ذكر مطلع التاثية الصغرى» 
على أنها الكبرى . » . إنك لو ذملت ذلك لكنت من القسطين 

بر المفي أبر السعرد 
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الى الركنور رك م17 
لاصَيرَ أن يلحق التأخير تهنثتى 
كثل فلك : مود وتضحية, 
إن الوسام الذى أعطيته ثقة 
بغار : لك فى الأقطار ممدها 
اجأ كؤسهام نكوثر شي 
المكر والقل الفتول ساعده 
انمض (مبارك) ال بلاومنٍ 


5 ء 8 وى م 4 
و اقبل كا صدق ماهنئت تهنئة 


عع 09 م سن ين الأكلر 
وورد أنهارهامنعذب تسن 
قد أولياها عشبوب ومشعروم 


من قصايده وحى الحوامي 
عامل #. _كيرى 


البتوارك 
سغفطت عبارة ٠‏ 
صفحة ١١59‏ عند السطر 55 ء وهاي ذي: 
« وقد ببنت أن الحياة عند الأستاذ المقاد فى قصيدته هى 
النزول إلى ظواهى الدنيا للانصال مها وإدا كهاء وليست الحساسية 
النفسية كااتألم والفرح وسائر حركات اانفس » 


ن مقال « من محائب الفهم ...؟ »6 التشور بالعدد ١٠٠؟‏ 


الومام أثر شربزة ف ىكتاب « شر الرسمرم » 

تحدث الأستاذ أحمد أمين فى كتاب خر الإسلام عن 
أنى هسبرة كا نحدث عنه ( جولدزمبر ) وأمثاله » ومما قله : 
« والحنفية يتركون حديثه أحياناً إذا عارض القياس كا فملوا 
فى حديث الصراة » نقد روى أبو هربرة أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : «لاتنصروا اليل واليم ٠‏ من ابتاعها بمد ذلك 
فهو يمخير النظرين بعد أن يحابها فإن رضها أمسكها وإن ستطها 
ردها وصاعاً من عر » قالوا : ( أبو هربرة غير فقيه , وهذا الحديث 
مخالف الأقيسة بأسرهاء ؤإن حلب اللين تمد وضعمان التمدى يكون 
بإلثل أو القيمة والصاع من المّر ليس بواحد منهما)» اه (ص26؟) 

كلامه هذا يفهم شيثين : الأول أن الحنفية يقدمون 
القياس على حديث أبى هسبرة إذا عارضه / الثانى أمهم برونه غير 
قفيه ؛ ونسبة الأمرين إلهم نسبة غير ميحة . أما فى تمارض 
الخبر والقياس فالامام وصاحباء وججهور الحنفية على أن الخمير 
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مقدم على القياس مطلقاً سواء كان الراوى فقما أو لا » وذهب تناضى عن اعتراض الشار حأكل التؤل بسيم فقاهة 
“فر الإسلام - واختاره ابن أبإن وأبو زيد -- إلى أن الراوى وكيف تنامى عمافى كتب الا سؤال من النم هل ننه 
إنكان نقما قدام خبزه على الفياس مطلقاً » وإن كان غير فقيه ‏ والرد على نذر الإسلام ومن تابمه فى قولقم اك ] 
قدم خبره ينا على القياس إلا إذا خالف ججيع الأقبسة وانسد باب وصفوة القول أن ما نسبه الااستاذ (ل01164 و« 
الرأى ؛ وممذا تبين أن الحنفية لا يقولون بتقديم الفراس على الخبر السألة غير سميح وإعا هو لفخر الإسلام ل بوانقةا عايسغيا 
ومن ذهب مهم إلى تقديمه عند انسداد بإب الرأى يسممه ىكل اثنين » وهو قول ممدود من الحنفية أنقسهم : 
خبر راويه غير ففيه لا بخصوص أنبى هسبرة » وأما أن أباهسبرة نظن فننى السباقي 
غير فقيه ؛ فهذا لم بقل به غير نش رالإسلام 
وصاحبيه الذ كورين , وقد شنع الحنفية 
علهم قوم هذا وردوه أبلغ ردكا هو 
معلوم أن بطالع أصو م » فنسبة الفول 
بذلك إلمم نسبة بإطلة 

وك أن تنساءل كيف نسب الاستاذ 
إلى الحنفية كل هذا وثم منه براء؟ 
والجواب أنه قد اعتمد فى كتابة فصل 
الحديث فى ر اللإسلام على « ملم 
ابوت وشرحه © ١+‏ قثر من أى 
كتاب آخر » وشارح الل لما تمرض 
لقول نفر الإسلام وموافقيه وأبإن عن 
وجهة نظرثم قال : « ومثاوا اذلك 
يحديث العيراة » وهو ما روى أن 
رسول الله ال الحديث . قلوا أبو هصيرة 
غير فقيه وهذا الحديث مخالف للأقبسة 
كلها إلى أن الى : وفيه تأمل ظاهس 
فإن أ هريرة فيه مهد لا شك 
ف ختاميه ل . .  .‏ . ولا يق أن 
الضمير فى قلوا راجع إلى نخر الإسلام 
ومن وافقه؛ ولكن الاأستاذ أحد أمين 
حول الضمير إلى الهنفية » ونسب قول 


غر الإسلام إلهم . ولا أدرى كيف ف غالائة ارم اعنارها 
نناضى عن سياق الكلام » وكيف 


يي 0 


مشرلا رخ الجتاالك 


سروس ضائا . 


2 
0 


جم 


ب 0 نت 


1 جعت مسقو امغر اتويت شتا جا نياخ بيطت ول خم ب جالواتما ات يخال لخ الخ شخي الت خض خا 
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هذا كن - م دخ -- جح 


كي اجنم جو خا مشخ تر جا شت خخ جم جف رترت 


01000126902١.‏ أ .|| 001/00154 .016 0 جاع 2]. الالالا/نا// :5 ماطا 2111 0ع ما/ع م //زسماخط 


01000126 نه حو‎ ٠.00 


بقار ابوستاز عبر اللاييف الشار 
عبس سوج 

فى المهد الدى كان فيه السيد السيح والقديس بطرس 
يكشيان على الأرض مي"! بحداد اتذق مع الشيطان على أن يكون 
عبد له إذا استطاع الشيطان أن يممله فى مدى سبمة أعوام 
سيدا على جم جميع الحدادين . وقد وقع الحداد والشيطان على وثيقة 
مهذا المنى » ومن أجل هذا السبب علق الحداد على بإب حانوته 
لو<ة كتب علما 2 سيد الحدادن » 

ولا رأى السيح هذه الاوحة ذهب إلى الرجل وسأله : 
من أنت ؟ » فأجابه الحداد : « اقرأ الاوحة التى على الباب 
وإذا كنت لا تستطيع القراءة فاننظر حتى يمر بلك من ن يمينك 
على فهمها . وقبل أن يجيبه السييح جا رجل على ظهر جواد وطلب 
إلى الحداد أن بطع حدوة فى رجل جواده فال السورح للحداد : 
« أتأذن لى فى أن أقوم مهذا العمل بالنيابة عنك ؟ » 

قال الحداد : « جرب وإذا أسأت وضع الحدوة فانى سأعيد 
وشعها» . فوشع السيح قدى الجواد فوق الفرن ونفخ فى النار. 
وبدلاً من أن محترق أقدام الجواد أصبحت مكسوة بطبقة لاممة 
ممدنية ة وانتملت يحدوات متبنة » فدهش الحداد وقال للمسيح : 
«أنت حداد بارع » 

وفى هذا المين جاءت أم الحداد لتخير ابنها بأن طمام الغداء 
قد أعد ولتدعوه إلى تناوله» فتأهي الحداد للذهاب معها . وطلب 
إلى السوح أن ينتظره هو وصاحبه بالحانوت حتى يمود . فأذن له 
بذلك . ونظر السيح إلى وجه أم الحداد فألفاها مجمدة اللد 
يجوز شوهاء» لحملها ووضمها فى الفرن فأصبحت فتاة جيلة : 
وأخذها ابها وذهب ممها إلى المتزل وهو ضاحك مسرور. 
وكانت كلته للمسيح : « على الرغم من أنى كتبت على لوحة 


يننظرانه. وجا رجل على ظهر جواد ليطي أأقد ام جو 
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حانوتى أنى سيدا الحدادآ » «قإن 
و أر بك حداء) كل القيااد 


كر 


الحداد أن يحرب الطريقة التى رأى السيح يممل] بها لاضع" أقد 
الحواد فى اافرن ؛ فكانت النتيحة كا بنتظرهاً كل إنسان '» 
واحترقت أرجل الجواد . وفى الخال ميت موز فقال ادا : 
إذا أ أفلم فى إحدى الأيموبتين فقد أفلح فى الاأخرى » 
وقاد المجوز إلى النار وهى تستغيث وهو يقول : 2 سأعيدك فتاة 
جميلة ولن أطاب منك أجرا على ذلك . تمالى إلى الوقد » 

وحلها إلى الوقد وى تصرخ من الألم فنظار الحداد إلى السييح 
وال : « ابس فى المالم ماهو أدتى إلى الحجل »6 فقال الميح : 
3 ماهو الذى مخدلك ؟ » 

قال الحداد : 3 الشيطان هو الذى من حقه أن يدل فانه 
ييف بوعده لى ول يحمانى سيدا للحدادين مع أنه هو الذى كتب 
اللوحة التى على الباب » 

فقال السيح : 2 هبنى أستطيع أن أحةق لك ثلاث أمان 
ذاذا بريد محتيقه من أمانيك ؟ 2« 

قال الحداد : 2 أريد أن يكون لى نفوذ على كل من آمسه 
بأن ينسلق شجرة الككثرى النى أمام الحانوت فلا يستطايع أن 
يخالفنى ولا يستطيمع أن ينزل إلا إذا أمرتهء فهذه أمنية؛ والأمنية 
الثانية أننى ككا أمرت إنساناً بأن يجاس فى حانوتى فلا يستطيع 
الامتناع ولا يستطيع الفيام إلا إذا أعمرنه , والا منية الثالثة أن 
من آمه بالجاوس فى كيس نقودى يضمر حتى أشمه فى الكيس 
ولا يخرج إلا إذا أخرجته » 

قال الفديس بطرس : 2« هذه أمان حقاء وقد كان ءليك أن 
تتمنى محبة الله ورحمته « 


فقال الحداد : « إننى لا أجردٌ على تمنى أمنية كبيرة 
مثل هذه »6 

وعند ذلك ودعه السيح والقديس بطرس وانصرقاء وأجابه 
السيح إلى أمانيه 


وانقضت الانام سراعاً فتمت السنوات السبع النفق عليها 
بين الحداد وبين الشيطان . وجاء الشيطان يتقاضاه الشرط وبدأ 
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بأن سل إليه مسمار مكسوراً ليصتع له رأسا . فقال الحداد : 
« سأفمل ولكنك على ما يظهر متعب من طول السافة الى 
قطمتها إلى" ومن الجو ع » قنسلق هذه الشجرة ريما تأ كل من 
ثمرها ونستربح وأ كون فى هذه الفترة قد صدمت رأس السمار » 

قنسلق الشيطان الشحرة ولكنه وجد نفسه عاجزآ عن 
التزول ؛ وأخذ الحداد يضحك منه ويقول : « إن رأس الممار 
ستستغرق منه أربمة أعوام » . فتوسل إليه الشيطان أن يأذن له 
فلم يقبل إلا عند ما وعده الشيطان بأن يذهب عنه فلا يعود 
إلا بمد أربمة أعوام . فأذن 4 على هذا الشرط . وانطلق الشيطان 
وبمد أربمة أعوام أخرى ءاد الشيطان فقال : 2 لفد غبت أربمة 
أعوام ولا بد أن نكون قد فرغت من رأس السمار » 

فأحابه الحداد : 2 لقد سنمته ولكنك مع ذلك أنبت مبكرً 
فهو لا بزال تاج إلى المن » فاجلس فى هذا القمد حتى أفرغ 
من سها » : 

خلس الشيطان » ولكنه عاد فأدرك أنه لا يستطيع القيام » 
وأخذ يتوسل إلى الحداد » وهذا يتلق له الماذر » وأخيرا وعده 
بألا يسود قبل أريمة أعوام أخرى يكون الحداد فى أثنائها قد فرغ 
هن سنه المسمار 

مضت أربمة أعوام أخرى وحاء الشيطان فقال له الحداد : 
سأذهب ممك الآن حيث تريد » ولكنى أريد أن أاتى عليك سؤالاً 
واحدا وهو : هل يح ما يقولون من أن الشيطان يستطيع 
أن يضمر جسمه إلى أى حجم بريد ؟ فقال الشيطان : هذه حقيقة 
لا حتمل الشك 

فطلب إليه الحداد أن يضمر حتى يدخل كيس تقفوده » وأن 
يستمر فى الكيس حتى لا تسرق أمواله مدة المفر » ففمل 
الشيطان ذلك 

ولا صار الشيطان فى داخل الكيس » ألقى الحداد بالكيس 
فى الفرن » فصاح الشيطان : هل أنت ينون ؟ لماذا تلتى بالكيس 
فى النار وأا فيه ؟ 

قال الحداد : إننى أريد أن أعيد صنمه بحيث نضيق فتحاته » 
وهاهو ذا قداجار والمثل بقول : لا تضرب الضربة إلا إذا حمى 
حديدك , ثم أهوى بالطرقة فوق الكيس » فتوسل إليه الشيطان 


أن يتركه على ألا يسود إليه مدهي يأة 

وركه الشيطان » ولكن الحداد ندم وقال 5 
الجنة الآن وقد سدت دون أ.واب النار ها قمانة مع( 
فسوف أصير فى الآخرة بنير مأوى . وكان«الار شل 10 
مصاحياً للشيطان ليكون لى مسكن ف النار إن قات ى«قى الجنة 
السكن » . وعليم على أن يتابع السير حتى بمثر على الشيطان 
فيسترضيه » <تى لا يكون فى الآخرة من النشردن . فاما صار 
فى مفترق الطرق بين الإنة وبين النار . لتى خياط] وسأله إلى أن 
بريد الذهاب » فقال الحياط : « إنى أبحث عن الجنة » 

قال الحداد : ( إذن فطربق غير طريقك وسأذهب لابحث 
عن النار وذلك لاأتى عرفت صاب الاأمى فها منذ «هد الشباب » 

وتفرةا فذهب كل فى طريقه » وكان الحداد سريع الشية 
طويل الخطوة » فوصل بعد مدة وجيزة إلى بإب النار » وظلب 
إلى بوامها أن يمخبر الشيطان بأن رجلاً يننظر بإلباب 

وقال الشيطان للبواب : 3 اذهب فاسأله من هو ؟ »6 فقال 
الحداد : « قل له إنى صاحب الكيس وسيعرفنى . وتوسل إليه 
أن بأمى بد<ولى لأنى فى تعب شديد ذند ظلات أشتثل إلى الظهر 
وبدات السير بمد ذلك »© 

فادا عرف الشيطان من هو اازائر أمى البواب بأن يغلق 
أبواب الجحم النسمة ويك الرناج « ذإن هذا الرجل إن دخل 
المحم فسيزيد أهلها شقاء » 
قال الحداد فى نفسه : « لا فائدة من التسكع هنا فسأذهب 
وأجرب الجنة » 

وعاد إلى الكان اذى ترك عنده الخياط وتبيع الطربق الذى 
سار فيه فلحق به ساعة كان القديس بطرس يفتتح أبواب الجنة 
ولكن أبواب الجنة ضيقة لا تسمح إلا بدخول الرجل المزيل 
الجسم فتردد الحداد ثم قال فى نفسه : < لا ينبنى أن أضيع الوقت » 

وفى اللحظة التى كان الحياط فها يدخل من الباب ضرب 
الحداد بمطرقته الدلفة النحركة من ذلك الباب 

ولست أعرف إذا كان الحداد لم يدخلمن الفرجة التى أنشأها 
بطرقته فى صور الجنة فنى أى طريق سلك ... 
هبر الاطيف الام 


( لبعت بمطيعة المماد بتارع ايروك - هامربه ) 
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المدد 1/5 «القاهرة فى بوم الإثنين ١6‏ رجب سنة وه؟١‏ الوافق ١9‏ أغسطس سنة ١44٠‏ 6 السنة الثامنة 
لماعت “مك خواطر مهاجر ... 
ل 1 اسن ساس ييه 
بقية تيأ كمادته كل بوم ظلال الكافورة الثيناء من تهوته 
اذ وو حراط عرلقي 1ل .قا امد هيت 57 الختارة على شاطى' النيل اججيل فى ( النسورة ) بلد الشمر والسحر 
81 اليديثااثو عموت :د 2 الدكوق كونارد ... ...0 والجال والفتنة . وكان محلمه بحت هذه الدوحة الفينانة أشبه 
4 خواط فى الميرب ... : الأستاق. جبعينة 1٠٠١ ٠٠‏ لمش الناعم ا 0 


٠٠‏ من ماب الاحتهاد 
7 الالطابور الخامس فى الفرآت 
ل عن ونا 
للسير ججس جياز . 
5٠‏ إلى أرض النبوة 
اعد أساالجار [إضيية]: 
04 الاالنا ىق ...> < 
00000 
34 نكر بفكر تفكير 


الأحياء فى غير الأرض 
0 تصيدة خرة تمر الررن 
حول كتاب « القنم » الداقى : 
كتب ضنا 
١5‏ تصويب 


دعي #لكر ا لقف ادن هه ده 
: الأستاذ عبدالرزاقابرهي حيدة 
:"الأسعلة غيب ته ا الجبيق 
ا 4 #لانيفة اهن تفط نل اك 
2012 الأبنطة ال الللططاوق ‏ .. 


الأستاذ مود حسن إسماهيل 


: الأديب عبد الملم عيسى .. 
: الأديب ابراهم عد مها 030 


الأستاذ عزيز أجد فهمى .. 


ووه © الدكتور عحد مود غالى 30 
: الأستاذ اليدرأفت د 


الأستاذ صلاح الدين النجد .. 


ثمة للدرحوم أدثم - ا الأستاذ ابراهم أحمد أدم 


مسابقة الأدب المربى لطلاب السنة التوجمهية 0 


ااا آثثر الطريق [نضة] : 


الأسعاة جد سعد المريفك 


ملهك. نهو 01000126 


أ ١‏ | ل 0»01/001254. 06 0 جاع 2]. الالالالنا//: 5 ماغطا 


فوقه ألاء بالنسيم الرطب فأصبح لاحس الشاعى قطمة من رياض 
عدان » أو بقمة من بقاع عبقر ! فاذا أضفت إلى جال الكان 
ومبجة النظرء أنس الصديق الخلص ء ورقة الجليس الهذب » 
وبشاشة الوجوه النامة.عن الود » وعطف القلوب التآخية 
فى الأدب - ججمت فى ذهنك صورة «قاربة لاحياة الروحية 
الوادعة التى يحياها هذا الهاجر فى زمن روعت الحرب فيه مالم 
الأرض ومجاهلها حتى ما كان ممتنماً منها على شرور الإنسان 
منذ الأبد كأجواء السماء وأثباج البحر وقفار البيد ! 

مال ميزان النهار وأوشكت جهرة النادين مرئ الأهلين 
والهاجرين أن ننصرف عن مناضد للقهوة الحافلة ٠‏ فلم يسق 
إلا جاعة هنا وجاعة هناك من اقاهبين إلى ( رأس البر ) 
أو الآببين منهاء جلسوا يستروحون من عناء السفر ليستأنفوه بمد 
الظهيرة ؛ وسكت النداء عن الكّدّل لوا برفهون عن أقداممم 
على أبواب القهوة ؛ وانقطع الرجاء بمساحى الأحذية وبائى اليانصيب 
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ويحترق السؤال فناموا متربسين على إفريز الطريق ؛ وعمدت 
الأصوات والحركات حول الهاجر نايمه بمينه وقلبه إلى الهر 
الخال وقد ظمىء شاطثا. ونش" محراه حتى سحب اللاحون 
قوارسهم على قاعه . هنالك رأى زص القرويين الوافدن على السوق 
يعلأون الزوارق فى المبّر اذى لم يتير منذ رآء وهو طفل » 
فأتبمهم نظره الحالم حتى صمدوا حرج الوردة وانسابوا بمسهم 
وأخراجهم فى شارع فاروق . فاما صروا به على قرب رأى لم 
صوراً غير التى عهدها لَآامبم وهو يافع : كان الغالب على أنإلهم 
الجسامة والوسامة والسذاجة والصحة ؛ وكأن بين أبدامهم الوثيقة 
ولهحاهم المرسلة وثيامهم الفضفاضة وعماعهم الشخمة تناسن ميب 
يملا النفوس عرابة وروعة ؛ فإذا حادثتهم فى ثىء من الأشياء » 
أو عامانهم فى أمى من الأمور » وجدت سفاء القلب مشر 
فى الحديث » وأثر الدين ظاهي؟ فى الماملة . وكنت مخالط سوادهم 
أ وآحادهم فلا ترى إلا عفة فى القول ؛ وصراحة فى الغمل » وةناعة 
بقسمة القدر » وزهادة فى مال للناس ؛ ومساثهة فى تكاليف 
اليش » ومواساة فى يمن الدهى » ونية صادقة فى أن تكون 
القرية الكل » والسكل للفرية 

ذلك لآن الرز قكان أ كثر من الناس » والرضا كان أوسع 
من الم" » والأم لكان أطول من الحياة ! 

زد على ذلك أن أولثك الآبإء السّمداء ما كانوا يمرفون 
عداوة الانتغاب ولا دطية الأحزاب ولا مكاره السياسة ولا 
تهاويل الحرب ؛ إلا ما كان يقع فى أسماعهم المين بمد الحين 
من أخبار الحروب بين الممانلى والسكوف ! 

أما فلاحو اليوم فهم كا براهم ضثال الأجسام قصار القدود 
مبذوءو الهيئة » يتبّين الناطر فى وجوههم لواتم الرض » وعلى 
مظاعىثم دلائل الفقر ؟ ثم يتمثلهم وهم فى طواقمم الحقفيرة 
وجلايدهم القصيرة ؛ مسوخاً من تشويه الطبيمة ينسجم فها خبث 
الطوية مع قببح السورة ! 

لم برث قروى اليوم عن قروى الأمس إلا الجهل . أما سلامة 
السدر و#احة النفس وعفة المألممة » فيقواون إمما أرتفمت مع 
البركة من أرض القرية . فالفلاح بكدح ولا ينجح » وسمى 
ولا يبام . لآن عدد الئاس زاد إلى الضمف » وموارده هو ظلت 
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على الشيق ؛ وتشوافت نفسه إلى مفاع 
عله أو ملكه صقر لشره الران|وطيخ 
يساعد الجهل الحيلة » ويرفد الحلال باخام 6.و: 
بالحبيث ؛ وذلك بأخذ من راحته وسحته و خلقه ونه م)الااللار 
طب الطبيب ولا وعظ الواعظ 

والفلاح لإخفاقه النالب وحرمانه التصل ينس على الناجع 
ويحقد على المنى . ولمله يعانى من 'حمى الحسد أضماف مأ يماني 
من تبريم الملة! 

ولقد ركبه الثرور بإستفحال الجهل فيه » وأطبه الطمع 
بالحاح الحرمان عليه . والجهل إذا طنى خيل لصاحبه أنه الملم ؟ 
والحرمان إذا استمر زيف فى ذهن الحروم ممنى الهياة » والشر 
إذا دأب على مماندة الطبع أفسد فى نفس الشربر صلاح الفطرة. 
فالفلاح يقول الزور ويمتقده الحق؛ ويفمل النكر ويظنه المروف» 
ويعمل مع الطبيمة فى اسثمار الأرض ولا بتغق ممها » ويمتمد 
على الله فى | كتساب الرزق ولا يتصل به ! 

والفلاح التام الجهل كالحضرى الناقص المم » كلاها ضية 
من كايا الانتقال الاجامى فى هذا المصر ؛ لآن الفروى الغرور 
يحاول أن يكون مدنيًا » والدنى الفتون بريد أن يكورنف 
لسار اطي ؛ فيقمد مهذا وذاك فشل القدرة دون الثاية» فيميشان 
عيش السيخ الشيّّأ لا بصلم أن يكون فى نسيج الكون لج 
ولا سداة 

6+ 

هذا الفلاح الزيف لا يصاحه ننظم قريته ولا تحميل داره ؟ 
إعا يصاحه تربية ذوقه وإرهاف <سه . إن ساحب الذوق 
يبنى الدار الجيلة ويخط الحديقة البيجة ؟؛ أما فانده نفليق به 
أن يحمل القصر زريبة والبستان مل بلة . ووسيلة إصلاح الفلاح 
التعلم ولا شك . ولكن التملم وسيلة بعلوئة وإن كانت مضموثة . 
فإذا أردتم سرعة الإسلاح فم لا يجربون مع التملم أن يجملوا 
مكان المُّمّد ( كنستيلات) نكون لم تحرفة الترك وعفلية 
الإجليز ؟ إن هؤلاء خلقاء أن “يملموا الفلاح الجاهل الفمل 


كيف يميش ؟ 
( النصورة ) مصرررات 
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ازسالة 


عا دو شحون 
للدكتور زى مبارك 
هوس سههم 
الأستاذ سلامة موسى يتجنى على الأدب العربى -- من واج بكل مصرى أن 
يعطف على العروية والاسلام لأنهما سناد ممسر فى الشرق - أدوات 
مدرسية ‏ السوربون في مكاره الاغتراب - الحوف أنفم من الأمان 


يظهر أن فصل الصيف تمد الجدل والمناد ؛ ففى السيف 
الام ىكانت جناية الأستاذ أحمد أمين على الأدب العرنى » وقد 
وأدا تلك الجناية ومى فى الهد . وفى هذا الصيف يتجنى الأستاذ 
سلامة موسى على الآدب المربى » فهل يكون من الواجب أن 
نوجه إليه التغانة ترده إلى الصواب ؟ 

ونذكر أولاً أن الأستاذ سلامة مومى صديق عزيز » وأنا 
لا أتخلى عن أسدقانى » ولا أذكرم بغيز الخيل 

ونذ كر ثانيا أن هذه شنشنة نمرفها من أخزم » فقد وقمت 
يننى وبين الأستاذ سلامة مومى مناوشات كثيرة على صفحات 
البلاغ بوم كنا زميلين نتحارب بالأقلام ونتصافح بالقاوب 

والحن أن الأستاذ سلامة مومى له على أهل الأدب <قوق » 
فهو رجل” بِناء » وإن غلبت عليه الشهرة بحب الدم » وقد 
يكون أقدر أداء البوم على مسابرة ما يحد” من التطورات فى الأدب 
الحديث » فهو اذلك صديق” روح ل كثر أدباء هذا الجيل 

ثم أدخل فى ميم الوضوع فأقول : 

محدث الأستاذ سلامة مومى فى مقال نشره يمجلة اللطائف 
عن الجهود الأدبية لجاعة من أدباه مصر ثم : طه حسين والمقاد 
والزيات وزى مبارك 

وهو برى أن هؤلاء الآدباء « لم هموم ثقانية لا يمكن أن 
حرك قراءنا وتحيلهم إلى مكالذين يجاهدون أو يجنهدون لخدمة 
الأمة لأنهم فى حةيقتهم وشمورثم متفرجون مستمةمون لأنهم 
يعالجون الماديات المربية التى تدرس للذة والاستمتاع ولس 
للمغزي والكفاح » 
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ذلك كلام الأستاذ سلامة مومئ» 
بسائر القارئين » فن الواجب أن ننفطلةا لآق 
يفمل فمله فى القاوب والمقول 

وماذا ربد هذا السديق أن يقول ؟ إنغ انيري ألهر' 
| نلتفت إلى ما فى عصرم من ثقافات وممارف وإفنو نفد < 
كل الحأ ء واتحرف عن الصواب أشد الاتحراف 

فا فكتور طه حسين الذى شغل نفسه يدرس عصر النبوة 
والمصر الأموى والمصر المبامى وتحدث عن الممرى والتنى 
هو ؤانه طه حسين اقذى شخل نفسه بدرسن طوائف من الآثار 
الجيلة للأدب الفرنى الحديث » وهو ذانه ظه حسين الذى النفت 
إلى مستقبل الثقافة فى مصر فنشر عنما كتابا فى جزأبن » فن 
التجنى أن يقال إن مثل هذا الرجل لا يمرف غير الهيام بأودية 
العصور الحوالى 

والأستاذ عباس مود للمقاد الأذى شغل مه يتوق لغطار 
ان الروى » ومن إليه مرت أعيان الشعراء القدماء هو ذانه 
عباس المقاد الذى شغل نفسه بدرس جاءات من اللفكرين الذبن 
سيطروا على المقل الأورى الحديث ؛ وهو نفسه عباس المقاد 
الذى سار التطورات السياسية فى مصر بذهن ثاقب وقل وثاب؟ 
وهو عينه عباس المقاد الذى ترج لشمراء مصر فى ايل الجديد » 
فن التمسف أن يقال إن مثل هذا الباحث لا يمرف غير الاشتذال 
بالماديات الأدبية 

والأستاذ أجمد حسن الزيات الذى اهتم بتأريعم الأدب المربى » 
والذى عى نفسه بنقد كتاب ألف ليلة وليلة » والذى برص 
أشد الحرص على إحياء ما اندثر من آثار القدماء » هو نفسه 
أجمد حسن الزبات اقدى جاهد أصدق المهاد فى نقل الثرر من 
آنات الأفب الغرنى الحديث » وهو عينه أحمد حسن الزيات 
الذى عالم الشكلات الاجماعية بأسلوب يشهد بأنه ممروح القلب 
من أزمات هذا الجيل . فكيف يفال إن مثل هذا الكاب 
لا يعرف غير الطواف برسوم المهود السوالف ؟ 

بق الكلام عن الدكتور زَى مبارك وهو رجل” أدرك 
أسرار أدبه بم الإدراك لأن اسمه يشابه امى 

وأعترف بأنى أوغلت فى دراسة الأدب القديمكل الإيغال » 
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للضسل ازساة 


ولكن عذرى فى ذلك مقبول » فقد أفهمنى جماعة منْهم الأستاذ 
سلامة أنى قضبت عشرين سنة فى الحماة الجاممية » وأن من 
الواجب أن أقم الدليل على أنى أصلح لأستاذية الأدب العربى 
والفلسفة الإسلامية » وكذاك خصصت الأدب والفلسغة يجمهود 
لا ينكر قَيمنها أحد” من النضفين . . . وهل فمد الزمان حتى 
أحتاج إلى الاعتذار عن الأعوام الطوال التى قضينها فى تأليف 
«الأخلاق عند الذزالى» و «النثر الفنى» و (التسوف الإسلاى» 
و2 الوازية بين الشعراء » و 3 عبقرية الشريف الرفى 6 ؟ 

وإل من أعذر ؟ إل الأسناؤ سلامة موسى اقدى أجمب 
مهذه الؤلفات كل الإعجاب ! ! 

وأنا مع ذلك لم أنس نصبى من ممالجة ممشلات العصر 
الحديث » وقد سجّل الأستاذ سلامة مومى فى 2 الجلة الجديدة » 
اش كك عدار ف كعور زى سارك أن يجمع مقالاته التمليمية 
فى كتاب خاص” لتكون نبراساً مبتدى به الملدون 

وقد ركيت عن الأعوام التى قضبتها فى فرنسا يكتاب 
2 ذ كرات بإريس »© وهو كتاب” يشهد بأنى عشت فى فرنسا 
وأ نحلو ايمر » وافر الذكاء » وهو كتاب بيموى كرا من 
أزمات فرنسا فى هذا الجيل 

والمام الذى قضيته فى بنداد سورت" به فى كتاب « ليلى 
الريضة فى المراق » أعظ المشلات التى تمانها فلسطين وسورية 
ولبنان ومهسر والمراق ؛ ولو أن الأستاذ سلامة مومى قرأ 
كتاب ليلى لعجب من أن يستطيع الرجل فى عام واحد أن يدرك 
سرائر ه_ذء البلاد » مع أنهكان موظفاً مسئولاً بحسضر ىكل 
أسبوع نحو ائنى عشر درساً لفتيان باحين ثم طلبة دار العليين 
المالية فى بنداد 

«69 * 

لا بمنى أن أدفع الاتبام الوجّه إلى" وإلى المقاد والزيات 
وطه حسين » فلى ولم أقلام تدفع ما بوجّه إلينا من المدوان 
بأيسبر مجهود حين يشتجر الفتال 

وإعا سبمنى أن أدفع الشر عن الأدب المرنى ؛ فهو ليس 
أدبا ميتا »كا بتوهم بمض الناس » وإعا هو أدب يتوئب من 
فيض ألفوة والحيوية » وبفضل الأدب المربى بفيت الداتية 
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الشرةية إلى اليوم ٠‏ وأولا الأه ب( | 01 
مومى فى أيامه هذه كنبا رطنن فى لثّة الأرمل أو لم 

ومن محاسن الأستاذ سلامة مويلى أله وأا 
ومن هذه الناحية أَعوه بلا رفق 

فصر التى يحبا أسدق الحب لم تسد فَالشروق إلابقو١‏ 
عظيمتين : ها اللغة المربية والشريمة الإسلاءية 

وهل من الفليل أن تأخذ بلاد المرب ثقافما المربية 
عن مصر؟ هل من القليل أن يأخذ وطن الرسول معارفه الدينية 
عن مصر ؟ هل من القليل أن نكون مصر هى البإد اقدى صارت 
المربية لمته الفومية الوحيدة وسار الإسلام هو دين الآ كثرية 
الساحقة من أبنائه الأوفياء ؟ 

قد يكون سلامة مومى فى دينه أصدق منى ف دين والله 
أعم بالسرائر - ولكن من الوكد أنى أصدق منه فى الوطنية » 
فأنا أحرص على اللئة المر بية والإسلام خدمة لوطنى » وأ أغض 
النظر عن هفوات كثيرة لرجال الدين » لأمهم على أى حال من 
الشواهد على أن وطنى 4 ساطة روحية . وقد تطوع السامون 
فى مصر أماونة الأحباش أيام متهم بمدوان الطليان لغرض 
وطنى هو الشعور بأن الكنيسة الفبطية لما سلطان” روحى” على 
عقائد الأحباش 

نمل باز الأسعاة « سلامة مؤمى 6 عل الأزْعنَ الدريف 
كا أغار على الكنيسة القبطية ؟ وهل بحب السلمين؟ أحب الأقباط؟ 

أستنفر الله وأستنفر الوطن » فالأستاذ سلامة موسى بحق 
وصدق من أ كرم أصداء المروبة والإسلام » لأنه بالفمل من 
مشاهير الكتاب فى اللنة المربية 

وإغا أعيب على سلامة مومى أن يكون أقل وطنية من 
مكرم عبيد الدى يحفظ القرآن عن ظهر قلب ليكون من أفصح 
الحطباء بإللفة المربية 

وإغا أعيب عليه هذا لأنى أ كره أن يكون السيامى أصدق 
وطنية من الأدب 

ولنفرض جدلاً أن طه حسين والمقاد والزيات وزك مبارك 
لا يشتغلون بير دراسة الآدب المربى القديم » فا الميب فى ذلك ؟ 

وقل من السك أن . يكوق عا عفر 1 عمرين 
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أو ثلاثون يقضون أعمارثم فى دراسة ماغى اللثة المربية » ومى 
اللغة القومية فى مصر منذ ثلاثة عشر قرناً ؟ وهل تعاب فرنسا 
واتجلترا وإيطاليا بأن فنها مثات من الباحثين لا مبتمون بغير 
درس الذخار من الأدب القديم عند اليونان والرومان ؟ 

وما رأى الأستاذ سلامة مومى فى التوراة والإتحيل وها من 
النصوص المتيقة بلا جدال ؟ 

هل برى أن الاهّام بدرس التوراة والإتحيل من المبث 
السخيك يحسة أسيما لا عثلان معطالات المصر اللديث ؟ 

وهل برى أن تحرق جميع ما <فظ الزمن الشحييح من 
تراث الصريين القدماء ؟ 

الأستاذ سلامة مومى رجل مثقف » فهو يدرك أن المقل 
الإنسانى يتطلع إلى فهم جميع الآنار الإنسانية » وإن قنام 
عهدها فى التاريم . فهل بوجّه ثورته إلى العرب لأنهم عرب ؟ 

إن كان ذلك فلينتظر » فقد أرجع إليه بمد أيام ومسى وثيقة 
0 بأنه عل الأسل ؛ وفى العرب نصارىي ومهود ومسامون 
لآن المروبة مى مصدر هذه الديانات الثلاث 

الانيا كاها مجتمع » وحن نفترق » مع أننا أحوج من 
سائر للمااين إلى الاثتلاف » والعرب والسامون فى ججيع بقاع 
الأرض يرون مصر مشرق الأنوار المربية والإسلامية » وأخونا 
سلامة مومى بريد أن يتزع عن رأس معير هذا التاج الرموق 

ولوكان سلامة مومى من أرلاب المآرب الادية لنذراء ) 
وقلنا إنه رجل ينتفع من مؤازرة خصوم المروية والإسلام 2 
ولكن سلامة موسى رجل” عفيف القلب والجبب » ولن يترك 
لأطفاله غير ما ورث عن أبوبه الكرعين » فكيف يستبيح 
أن دي إل عننة بم ارية والإسلامية بلا جزاء ؟ 

سلامة مومى من أعلى أصدقالى 

فهل أرجو أن براعى خاطر صديقه الأمين حين يتحدث عن 
سلة معير بالشؤون العربية والإإسلامية ؟ 

إلى صديق سلامة أُوجّه هذا الرجاء » ف الدنيا مكاره 
تشغلنى ونشغله عن مكايدة الصديق للصديق 

وسبحان من لو شاء لحدان ججوماً إلى سواء السبيل » فإنى 
أو إياه لملى هدّى أو فى شلال مبين 
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ص الألون فى مثل هذه الأنام 9< 
فما ينشرون من إعلانات على ما ناز به مد أرء هنم من 
وكثرة الؤتبرات ؛ وأهلية اللدرسين » وححن النشاأئج 

ولكن الزمان يأنى الأعاجيب » فلأول مةأق فى ناريج مصر 
تفول إحدى الدارس فى إعلاناتها إنها مرودة يكبا طوبل 
عريض يؤوى مثات التلاميذ ! 

هى عنة جديدة ل ل" أخبارها من ديد ء والله الحفيظ 

عل الحديث عما فى اللدارس من أذنية وملاعب محىء 
الحديث عما فى اللدارس من ابىء وسراديب ؟ 

وأنا مع هذا أرب هذه الشدائد » الأمم 20 
إلا حين يسود فما الأمان, والأمن نممة عظيمة جد » ولكنه 
يثرى بلطم أنبنة وهى ذرب” من السكون » والسكون نذير اتجود 
السور نون فى ملأره الزغئرات 

وهنا تسنح الفرصة لاجواب عن -ؤال وجنّهه إلينا الأستاذ 
تمد حللى وقد لاحظ أن السورى الل والمورى السيحى 
#تلفان فى الذشاط وفى الحظاوظ حين مماجران إلى أحد لابلاد 
المربية ؛ مع أنهما اتحدرا من بلد واحد ومن جنس واحد » 
ثم سأل : أبرجع ذلك إلى فروق خفية بين المقلية الإسلاءية 
وللمقاية النصرانية ؟ 

وأجيب بأن ذلك لا برجع إلى فروق ظ هرة أو خفية بين 
الدبانتين » وكيف والإسلام دن جهاد » وهو يدعو أبناءه إلى 
الكسب واللمءاش والاشطراب فى بقاع الأرض » على حين تدعو 
امسيحية أبناءها إلى الرهد فى النافع الدنيوية والتطلع إلى الصابر 
الأمولة فى رحاب السماء ؟ 

إما برجع السبب إلى أن السورى الل حين يفد على أحد 
البلاد المربية يندمج بسرعة فى الببثات الإسلامية بمبب اتحاد 
ادن : فنزول عنه وحشة الاغتراب » ويذهب عنه االحوف » 
ولا يشمر بالحاجة إلى النسلح بإلال » وهو عماد المنتريين 

أما السورى السيحى فيشعر بأنه بميد بعض البمد عن الجتمع 
وهو تمع إسلاي ؛ وبذلك تفوى فيه الفدرة على الكفاح 
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خواطر فى الخرب 


للاستاذ مد عرفة 
سوم 

يعجب قوم أشد المجب من هذه الأم التحارية » وبرون 
أنهم أسيبوا بنوبة جنونية » أو يخذلان ل يكونوا ليصلوا إليه 
إلا بغضب من الله وخزى من الشوطان ؛.وإلا فبأي حجة يسنك 
بدضهم دماء بعض ٠‏ ويحشدون فوى الطبيمة للقتل والتدمير ؟ 
ألم يكونوا فى حياة كلها لين وكلها رقاهية ؟ ألم يكونوا سمداء 
فى ظلال الأمن ؟ ألم تفتح علهم بركات السماء؛ ودر لحم خيرات 
الأرض ؟ 

م نكن لذة من الاذائذ إلا ومى فى متناول أيديهم ؛ ولم 
نكن سمادة إلا وهى طوع بنانهم » فتركوا الجنة مريدين » 
ودخلوا النار عامدن » وها ثم أولاء يصلوان يحرتها » ويلفح 
وجوههم لحب سميرها 

وفى الق أن المجة قاة ولابرهان قوى ء لو أن للناس جيماً 
يفكرون هذا التفكير ويصدرون عن مبدأ واحد » ويؤمورتف 
غاية واحدة 


لكن الواقع أن الناس يصدرون فى هذه الشكلة عن مبدأين 


«تناقضين ؛ فنظر كل فريق إلى الحياة نظرا يخالف نظر الآخر » 


فى سديل الهياة ليم وض مافاته من الأنس الذى بوجبه اتحاد الدن 
ويظهر هذا جليًا حين نتدثل حالة المورى الدى مهاجر إلى 
أمريكا وهو مسيحىء فإنه فى أميكا أقوى منه فى أى بإد عنربى» 
لآن البإد العربى نوافقه فى الامة وإن خالفه فى الدين » أما أمريكا 
فتخالفه من جمبع النواحى وإن واذقتة أحياتاً قليلة فى التّحلة 
الذهبية » وكذلك نرى السورى السيحى فى أمييكا أقوى من 
أخيه فى الشرق بسبب ما يمانيه هنالك من قسوة الاغتراب 
ولن يطول اختلاف الحظوظ بين السورى الملم والسورى 
امسيحى فى البلاد المربية » لآن النسامح اللدبنى بزداد من بوم إلى 
وم ؛ ولأن العروبة تقوى من بوم إلى بوم » وبذلك بنعدم شعور 
السورى السيحي بأنه فى الشرق غميب ء فلا يصل النهار بالليل 
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وخيل إلى كل واحد أن الآخر موق 
حظه . . . 

هذان البدآن ها : إرادة الحياةأ» وإرادء الفلوة”! 
ومن الأمم من بريد من دنياء هذه الحيا: »بها واتوخاها. و" 
علها كيم كانت وكيفما وقمت 

ومن الناس ومن الأم من بريد من دنياء القوة » فهو 
بؤثر أن يكون قويا فى الحياة » ولا يعبأ بالحياة إن فقد القوة » 
وبطن الأرض خير له من ظهرها إذا لم يكن قوب ؛ فاذا رأى 
مس بدو الحياة ميدى القوة يأ كاون ويشرنون وينممون » ثم مم 
يتركون هذا النمم » وبحلون أبدامهم لتزيق القنابل » وإحراق 
الذيران , عابوثم وزروا على أفكارثم ورموث بالمته والجنون 

وإذا رأى صريدو القوة صريدى الهياة راضين بالمياة غيرعابثين 
بإلقوة» خالوثمكلاباً طوقت أعناقهم بإذدهب» أوموق فى أ كفان 
من حرير. 

فليكف مريدو الحياة عن تفنيد صصيدى القوة » وليكفكفوا 
عبراتهم على من مات مهم » فلملهم أولى ممن مات هذه الميرات» 
وإذا فكروا فى لومهم وتفنيدهم فليذ كروا قول التنى : 


لا يعجين مها حسن بزنه وهل بروق دفيناً جودة الكفن 
ل وذ 


مكاخاً فى سبيل الماش ٠١‏ كتفاء بالأنس الذى يحده من مشاركة 


الجهور فى المواطف والآمال 

فن ارناب فى هذا التفسير الفلسى لمذه الظاهية الاجماعية 
فلينظر <الى فى دنياى : فهذا النشاظ اذى حيرت" به الناس 
برجع مصدره إلى الحوف » وما أخاف لأنى أشمر بالغربة فى وطنى 
لوفرة ماخلق قللى من الضنائن والحقود 

للم أدم' علينا نممة الحوف.فهو أنفع من الأمان » ونسألك 
اللم أن توالى فضلك فتهبنا القدرة المارمة على وأد ذلك الحوف » 
كا نسألك أن ترزقنا الحوف منك حتى لا يكون فى أنسنا رعابتك 
المالية مايحمل على سوء الأدب مع وليك , بالك ويناك 
الثناء رك ميارك 
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من ##انبب الاجماد / 
0 ساق أذيت 0 
سسهيس سوجهمب 

قرأت كلة الأستاذ زّى طلءات فى الذود عن مسرحية 
مفرق الطريق » فسرنى والله إجاب الكانب هذه السرحية » 
وتسجيله هذا الإيجاب لثالث مية . وليس أدمى إلى السرور 
من أت تكون آثار أدإئنا موشع هذا الاهمام من كتابنا 
الناقدين » وأن يدور الإيجاب ينهم مدار الأمخاب » فتلت 
الشكوك وعنتنى الظنون ولا يكون هناك محل لمجائب الفهم 
أو يجائب الاجنهاد ! 

ومن امير أن يكون لى نصيب من هذه الأمخاب » فأسجل 
إيانى بالأستاذ طلمات ؛ وفما ذ كره عن كانت وبرجسن وإبسن 
وغيرثم دليل على احتشاده للدفاع عن السرحية أو عن رأيه 
الأول فها 

والأدباء الذين يعرضون للنقد لا يتناولونه من الجانب المين » 
ولكنهم لا يسمون إلى التمقيد أيضا ء فإنهم يذ كرون مع الأستاذ 
طلمات أن قصيدة الأستاذ الكبير عباس مود المقاد فى القمة 
الباردة ترجع إلى أصول من فلسفة 2 كانت » فى العرفة . يذكر 
الأدباء هذا ويذكرون أن أداة « كانت» فى الوسول إلى حقائق 
الأشياء وما وراء الطبيمة غى « الثىء فى ذايه » 602تهياهل« 
ويذكرون أيضاً أن فلسفة « برجسن » فى العرفة وحقائق 
الاشياء وما وراء الطبيمة تستمين بالبصيرة 1100أنا؛ها 

فالمرفة والوصول إلى حقائق الأشياء وما وراء الطبيمة غاية 
مشتركة » وإن اختلفت الوسيلة 2 الآداة » وليست م هى 
فى مسرحية مفرق الطريق » هذه الأخيلة افذاوية أو الوجدان 
الكانى أو الصور الضطربة وإن ظنها البعض من مذاهب النسوف 
كا يقول بذلك الأستاذ ليروى 607 فى محونه الأخيرة وتمريفه 
لفلسفة برجسن . والإلام بالفلسفات ثىم» والتطبيق ثىء آخر ؛ 
فلو ذهبنا فى التطبوق والنطق لوجدما أن هذه السرحية تقوم على 
أشياء من هنا ومن هناك ؛ فعى من « كانت »6 »؛ وهمى من 
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رجسن » » وعى من ليإزعن »4و ٠‏ 
لم يتحدث عنها النقاد ولا ألؤلف «الآ : 5 
غير هدى » ولآن عائب التحصيل(والروبة وألا+ 
أن مخلق مجيبة فى عالم الفاسفات » وسباق للق كلتم 
فى واحد . هذه الأشياء الأخرى التى تحدئت عتما جفلسفة قدرعة 
يقغى مذهما أنه لا يحن انا أن نستدل على وجود الِكائاتَ 
بحباتنا الحارجية » وأن المفل الفردى لا يثبت أى شىء خارج 
نطاق طائفة متلاحقة من الاأحاسيس والتصورات والفكرات 
إلا إذا كانت فى نفوسنا ؛ فاأوجودات لا وجود لها إلا بنا 

يقول هذا ججاعة السولييزم 5ام5011 ويقول به مؤلف 
للدرحية عن ؟١©‏ : « إن الأغياء لا وجوه لما إلا بنا © ؟ 
ولا أغض من جهد الؤلف إذا قلت إن مسرحيته « مخرعة » 
فى الفلسفات وتصنيف من حشو التأليف » فن جائب الفهم حقا 
أن يتظئن بى الكانب الفاشل وأن بخدعه ي#ابه فيمضي إلى 
تمر يف المذاهب الفاسفية ومابين الأستاذ العقاد ومؤلف السرحية 
من فروق فبا ؛ والأءر لايحتاج إلى كل هذا المناء لأنى ل أتناول 
غير جانب الافتباض ؟ والأستاذ زكى طلمات يقرر فى ختام مقاله 
أن لا بأس فى ذلك » وأن المانى والأفكار أشياء مبذولة لاناس 

وأنالا أريد أن أخدع القراء بحديثى 5 مخدعنى الفاسفات 
بحديئها عما أسلفت البرهان عليه . فأ لم أختر للمسرحية الرمرية 
هذه الصمود أأثلوجة ولا الطربق النار يمغى فيه المقل ساعد ؛ 
وأنا لم أختر هذا النحدر الغلم يضى فيه الشمور هابط] ؛ وأنا 
م أختررع صراعا بون قلب يحترق فى الظامة » وعقل بريد أن ضى 
فى صءوده الثلوجة وطريقه النار ليحيا فى هدوء وعمق وصفاء 
البحر ؛ وأا لم أدع فى ختام السرحية دعوة الاأستاذ المقاد 
فى ختام قصيدته إلى النزول والاحدار - ل أختر لمذه السرحية 
كل هذه الأشياء » وإعا اختارها الؤاف نفسه » وتكلم عنها 
فى تبيبنه » فرايت فها قصيدة ألفمة الباردة ويدتين من قصيدة 
« فلي » ...| 

ولد عملت هذه الأشياء عماها فى نفس وعقل الفنانة 
الباريسية 2 سوزان جوفروا »© فكانت الصورة اأزدان مها غلاف 
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فيل 


السرحية » وإذا السورة جبل تنعلى ته الثلوج » ومفرق طريق 
تقوم فيه شجرة جرداء قد شظف عودها أو « فترت عندها 
الحياة »؛ وطريق منار ينتهى بين الثأوج إلى هذه القمة) ومنحدر 
عَفى فى الظلام إلى أدنى الجبل حيث مشاهد الحياة وضراعها . 
هذا ما فهمته الآنسة الفنائة من السرحية » صورثه بريشتها 
رملآ» فكون هذا الرسم من تسميمها وليس من عمل الؤاف 
دليل على ححة رأنى وليس دليلاً على غيره 

ولكن الأستاذ طلمات يقول فى كأته « وقد شرح الؤاف 
وشع السرح ف التبيين اذى صنمه للمسرحية ص ١4٠‏ مشيرة 
إلى رض الثلاف » ول ترد فى تبيبنه كلة ( قة ) ولا (غور) 
وأرى بمد الذى ذكرته أن الأمى لا يتطلب :هذا التمريف » فماذا 
تنتهى سمود مثلوجة على <انب جبل ؟ ألا تنتهى ( بقمة ) ! 
وإل أبن ينتعى منحدر على سفح جبل ؟ ألا ينتعى إلى ( غور ) ! 
فالقمم والأغوار يملا حديها الأدب المربى والآداب الأخرى » 
ولا يقابل القمة فى الصمود والارتفاع غير الثور فى الحبوط 
والاحدار . 

250 أن أقف هنا قليلاً 2 5 عند كلام من تبيين 
الؤلف » فنى مغرق الطريق هذا يتصار ع المقل والشعور » فإذا 
انقصر المقلل فد مغى صاعدا وصاعدا بين الثلوج » وإلى أن ؟ 
أليس لهذا السمود من غاية : أو ليس لهذا الطريق النارمن مهاية » 
أليست هى القمة الباردة أو ثلوج القدرى ؟ 

ويقول الكانب الآديب إن الثاج عند بسر فارس رضي إلى 
خلاص النفس من ألم الإحساس البشرى » وهذا التفسير جزء 
من كل » لأنه إذا انمدم الشمور الأل ففد انمدم أيضا الشمور 
بإلاذة » هو انمدام الإحساس إطلاقاً بخاجات الحياة » وهو المقل 
الجرد فى فلسفة « كانت 6. لأن انمدام الشمور ممناه أن لا قلبهناء 
وإعا بوجد عقل موغل فى طريق المرفة » فااؤلف قد أخذ لنفسه 
من قبيقة البقاد ماراء مواعا الوضوعهه ملابماً لصور للسرجية. 
ولايننى اكلام شيئاً حين نقول إن السرحية ندور حول قضايا 
النفس البشرية » فان المقل له أثره الظاهى فى هذه القضالا » 
وسبق الكلام على ذلك فى مسهل هذه الكامة » وفى حديث 
فلسفات اأمة)! و 0ه5ع56:8 و 21ؤام 5011 
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وأخيرا فانى لم أتناول هلاء اليل .82 
هو جانب الاقتباس ء ول أبد نيا أي )5 /أبدا«(الكتير ولو 
الأستاذ طلماتء ول أنمر ض لمذه الرظريةالأصدوعة 
والروية والاجتهاد ؛ والأسل فى الرمية أن "امم 
التفكير » لآنها التسير عما وراء الطبيمة » 1 ا وراء أذ 
الشمور ؛ بما تمجز الألفاظ عن إإنته والإفصاح عنه ؟ فإ كآن 
التمبير مستطاعاً » وإذا كانت الألفاظ قاورة أن تود ممائى 
النفذس وخطرات المقل فى يسر وإيضاح » فلا موجب إذن 
لهذا الاسطناع 

ول أر فى السرحية إلا حوارا عادياً » وممانى لا ترتفع عن 
أفق الشمور » وصوراً من الأحاسيس لا تضيق مها الألفاظ » 
وإشارات لا بجد الائة عسرآ ف الإإنة عنها ومى فى سمة » 
م أجد شيا غير هذا » ولكنى وجدت أديباً يؤاف ليقال عنه 
إنه رمرى 

نشأت الرطرية مع النفس ول تصنع » نشأت فى الأدب 
كما نشأت الواقسية والباراسية وغيرها » وال أن يكون 
فى استطاعة الكانب أن يكتب » وأن يكون محال الإشراق 
والطلاقة مهيأ له » فيقمض ويهم ويظم » ويسى إلى الرموز 
والكفايات عمد وكدً! , لا اشطرارا ولا فنا فيفقد طلافته 
الفنية » وإشراقه الوجداى » كا صنع مؤاف مسرحية مفرق 
الطريق . ينما الطريق أمامه عريض ومتسع وممتد إلى غايات 
كثيرة فى السرحية الرمئرية ؛ وفى استحداث النشابيه والاغراب 
فها كا شاء مع لطف الإشارة ورشاقة التخلص ؛ وهذا النموض 
الذى يلق ظلاله أحياناً فيهر ويسحر » وخصوصا إذا كانت 
القضية همى قضية القلب والمقل بين اصرأة ورجل ! » ولا أنسى 
حديث الرطرية عن الفبرة البحرية للشاعى الفرنسى بول فاليرى » 
وقد ذهب إليه ججاعة من النقاد والكتاب بتو ونه ما استفلق 
علهم من ممانى هذه القصيدة الرطرية وكلاتها » فكان جوابه 
لم أنه لا عاك إيضاحا ولا إبإنة أ كثر مما عبر به من اكرات 
والمبارات فى قصيديه 

وهأنذا قد خلست من ضباب هذا الإسهام أو الإسهام » وما 
أرانى إلا كهذا الإيحازى الى كان يسمع عن أشباح هائلة تظهر 


!2ع مالع .]//نومغط 


على امن ال خرب 


للآستاذ عبد الرزاق ابراهم حميدة 
## لد 


سوس سهحت 
"0 الكنات 
أمالهم والحرب ممهم : إجلاء بنى قيتفاع وبني النضير . 
اتتقاض بنى قريظة فى غزوة الخندق . غزو خبير 


نتحدث اليوم عن عداوة الهود السلحة بعد دسالسعم 
وكيدمم لارسول وادبنه ولأسحابه فى أوتات السل : 

كان من أول ما فمله الرسول بإلدينة أن عاهد الهود » 
وأقرم على دينهم وأموالهم . ومن عهده لم كا تقدم : وإن من 
تبمنا من مهود فله النصر والاسوة » غير مظلومين ولا متناسر 
علهم » وإن الهود يتفقون مع الؤمنين ما داموا محاربين » وإن 
ينهم :النسن عل من :ف بترمية:+. وما كان ينهم :من . هنك 
أو اشتجار يخاف فساده فإن مده إلى الله ورسوله . 

غير أن هذا المهد الدى بوحد بننهم فى السل والحرب » 
ويقضى عللهم بالتناصر والميش معا فى أمن وراحة » لم يكن 
صعيًا إلامن جانبٍ مد أما ليهود قل برعوه إلا مشطرين ؟ فإذا 
سنحت فرصة تحللوا منه » ورأوا نقضه فرضا عليهم ٠‏ ذلك بأمهم 
لوا ليس علينا فى الأ ميين سبيل” » ومن ن أمئلة نسترهم على 


فى الضباب كل صباح » فاما كان ذات بوم "مضب رأى فى طريقه 
عن بعد شبحاً بروع منظره » وكان كا اقترب منه تضاءل 
هذا الشبج حتى إذا ما التق به لم يكن غير إنسان عادى » عرف 
فى وجهه أحد معارفه !! 

ولقد مشيت وسط هذا الضباب وبين حديث الفلسفاتإلى 
مسرحية 2 مفرق الطريق 6 » فلما دثوت منها وتبينت ماتها 
واستظهرت دقائقها » ل أجد شيئاً بروع ويمجب ٠‏ وإا رأيت 
شيا عادياً كالذى رآء ذلك الإيجلمزى 
يو : ( انم أدب ) 


الى .انه صو 01000126 
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بسد غزيمة قريش فى بدر لكأن فا از 
فذلك فى مائتى راكب من قريش نود أو يمتامن 
2 4620:0404 
غابته » وكان الواجب يقضى علهم أن عب]و] تخد جه 
ولكنهم لم يفملوا . وسار أبو سغيان حتى نزل ناحية يقال لما 
« المريض » رق مخلها وقثل اثنين من الا نضار: ##)حسن 
السامون بأعى أبى سفيان تفرجوا للقاثه ففر فتمقبوه » فألق 
هو ومن ممه زادثم فى الطريق » وكان من السويق فسميت 
النزوة عنروة السويق 
نو فبنفاع 

ثم إن مهود بنى قينقاع - وثم أول من جاهى بنقض المهد 
من الهود - أظهروا ما خنى فى نفوسهم بمد بدر » وهددوا 
الرسول » لخاصرثم نخس عشرة ليلة » نزلوا فى آخرها على حم 
حليفهم عبد الله بن أب » لسك أن يجاوا عن 
مها إلى أذرعات بالشام 
نو اتطير 

م جاء دور بنى النضير » فإن النى ذهب إليهم يستقرضهم 
دية قتيلين مسامين قتلهما عمرو بن أمية الشمرى وهو يحسهما 
مشركين » فأظهروا حسن استمدادثم لإجاية طلبه . ولكنهم 
اثتمروا به ليقتلوه » وعمد عمرو بن جحاش إلى رحى عظيمة » 
وأراد أن يلقها على رأس النى من أعلى الجدار الذى كان مستنداً 
ايدب طناك الأ يدن م وأشر ينك بكيدثم وسلطه علمهم » 
وف ذلك يقول الله : « ب أمها الذين آمنوا اذكروا نممة الله عليكم 
إذ م" قوم” أن يبسطوا إليكم أيدمهم فكف أيديهم' عنم » 

وبقال إنهم كانوا سالحوا النى لى الله عليه عليه وسل على 
ألا يكونوا عليه ولا 4ه » فلنا ظهر السلمون فى بدر قلوا هو 
الرسول الذى نمته فى التوراة ؛ ذلا "هزم السامون فى 3 أحد » 
ارناب الهود ونكثوا عهدهم » وخرج كمب بن الأشرف فى 
أربمين را كبا إلى مكة خالفوا عليه قريشاً » وتاك عحالفة جملهم 
خطراً عظبا على السلمين لأنهم من اللدينة » وى استطاعتهم 
التجسس لقريش على المسامين » وإرشادثم إلى مواطن الشيف 


: الدينة 0 تفرجوا 
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فى الجبش الإسلاى » وأحسن الأوقات للنجوم » وغير ذلك من 
أعمال الطابور الحامس 

عرف النى الكريم بأمى هؤلاء القوم ونياتهم » وسلطه الله 
ندنل والجريوضي بس سوييو0 
الوت أحب إلينا ٠‏ وتفادوا بالحرب » لخاصر مم النى ؛ 
مم استمهلوه عشرة أيام يتجهزون فها للخروج » وى تك 
الفترة أرسل إليهم النافقون أنهم اصروثم إن قاتلهم السلمون » 
وأنهم سيخرجون معهم إن أخر جوا . فتحصنوا وظنوا أنهم 
مانتهم حصونهم من الله » ولكن الحسار اشتد عليهم » وقمد 
الناففون عن نصرمهم وقذف الله الزعب فى قلوسهم ؟ وطلبوا 
الصلح ؛ فأنى الرسول إلا الجلاء » ذلوا إلى الشام : إلى أربحا 
وأذرءات » وجلا آل حى بن أخطب إلى خيبر 

ول فى هذا الجلاء ولانىء الذى ظفر به المسلمون » والنافقين 
الذين عموا الهود أ كثر سورة الحشر : 9 هو الآى أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارثم لأول الحشر » ماظنلم 
أن يذسرجوا » وظنوا أنهم رهم احمشونكم' من الله . 
6م امن حيت م بحنسبواء و قذاف فى قلويهم الرعب 
5 بون بيو نهم بأيديوم وأيدى ااؤمنين فاعتبروا طش 
الأبصار » ١‏ يق سب اع بهم وما أعد لم من حاب الار 
ذقال : « ذلك ,أ: نهم عقوا الله ورسو له ومن يشاق الل 
بدني ٠‏ 

أما المنافقون الذين وعدوا الهود النصر خديهم فى هذه 
السورة قوله تمالى : « أل تر إلى الذين ناققوا .يفولون لإخواجم 
الذين كوزيدس قبل كيان ال شر جم كفا ٍِّ 
ا اطع ' فيكم أحدآ أبداء اوإذ قوتلم لد لمم رتم » 
والله بشهد إمرم لكاذون #واابور رجوا لا بخلرجونة 
ممهم ولأن قوتلوا لا بنصر وهم » ولأن نسرزوة ليو زبنا الأدبار» 
ثم بين الهم من اللهود وخذلاهم لى فقال : « كثل الشيطان 
إذ قال للانسان ١‏ كفر » فلما كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف 
الله رب المالمين . فكان عاقبتهما أنهما فى النار خا'ن فهاء 
وذلك حزاء الظالمين » 
ارومراب 


م بترك الهود فكرة الانتقام من ممد لحظة واحدة » وقد 
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هدام تنكيرم إلى أرنك خيد وله عي ب 
الأحزاب عليه واسنة ساله هو ون مله من الملن , روج للد 
من تزل خيبر من بنى النضير إلى مكة » وعالننزا 
ودعوثم إلى حربه ؛ فقالت قريش : يا متثئر علد © 
الكتاب » وأنتم أقرب إلى تمد منا » وهو أقر ب كم إلينا 
فلا نأمن مكرك » فاسجدوا لآلتنا <تى نطمكن إلي> »يفقماوا . 
فقال أو سفيان : أحن أهدى سبيلاً أم عمد ؟ فقالت ألهود : 
بل ديت خير من دينه » وأنم أهدى وأولى بإلحق منه . وذلك 
افتراء على مد وكذب على الله وعلى التوراة » ولكن الحقد أَسْلهم 
أو لملهم رأوا الثاية التى برجومها » وهعى استئصال المسامين » تبرر 
الوسيلة ؛ ولوكانت الكفر يكتامهم ودمهم 

ثم ساروا إلى غطفان فأعدوها لحرب النى؛ وخرجت قريش 
وغطفان بريدون الدينة ؛ ؛ فنا عر النى بخيرمم استشار أحابه 
فى الوسيلة التى بد يشتى مها تلك الأحزاب المظيمة والجو ع الحشودة 
لاستثصاله . فأشارعليه سامان أن يحفر <ندقاً فى الناحية الخوفة 
من الدينة » فقبل ولم يكن للعرب عهد به ؛ فاما وصلوا حجز بيهم 
الحندق . ولكن هل اكت الهود بتلك الجوع وحدها ؟ إن 
لم فى الدينة إخوانا فى الدين يصح استنلالم ليكون خطارهم على 
الؤمنين شديدا » أولئك ثم بنو قريظة 
نوؤربظ 

ذهب “حي بن أخطب إلى سمد بن كمب سيد بنى قريظة » 
وصاحب عهدثم » وكان ببن سمد وبين النى عهد أن ينصره إذا 
حورب كا تقدم » وأن :يكون ممه على من دثم يثرب » فأغلق 
سمد ب نكب الباب دون حى » ولكنه استجاب أخيراً فدعونه » 
ونققض عهده » وانفم إلى الاأحزاب » وسمع النى بذلك فأرسل 
سمد بن معاذ سيد الأوس وحليف بنى قريظة وأرسل ممه سمد 
ابن عبادة سيد الحزر ج لوملها له سدق الخبر» وكان أمر ببنى قريظة 
مهمه أ كثر مما مهمه أ الأأحزاب » لان بنى قريظة فى بلده 
لا يفصل يبنه ويدهم خندق ولا غيره » وخيانهم فى هذا الوقت 
الحرج تؤثر أثرا بالا فى جيشه 

ونا باغ الرسولان بنى قريظة وجداهم على أخبث حال من 
الفدر والحيانة » نالوا من رسول الله بألستهم ونقضوا عهدهم» 
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الزرسالة 


وقالوا لا عهد ببننا وبين عمد . فشاعهم سمد بن مءاذ ؛ فقال له 
سمد بن عبادة : إن ما يبنا وينهم أربى من الشاتمة . ثم عادا 
إلى رسول الله وأخبراء بما عليه القوم فمظ البلاء على امسلبين » 
واشتد الحوف » وأنام عدوثم من فوقهم ومن أسفل مهم , 
وزازل الؤمنون زازالاً شديدا 

وأةام النلمون على ذلك الحال من الحوف والحذر بضما 
وعشرن ليلة » م قيض الله لحم نمم ابن مسعود الانشجى خجاء 
النى مساناً » وقال له إنى أريد مساعدتك وإنى رجل واحد ؛ 
فقال له الرسول : ذل عنا ما استطمت فإن الحرب خدعة » 
فاستطاع بحسن حيلته وندبيره أن بوقع الفرقة بين الاأحزاب . 
وأرسل الله على هؤلاء ريحا اقتلمت خيامهم » فمادوا إلى بلادثم 
من غير حرب » وف ذلك كله يفول الله تمالى فى سورة الأحزاب : 
« يأمها الذين آمنوا اذ كر”وا نممة الله علي إذ جاء نكم جنوو” 
فأرسلنا علهم ربحا وأجتُودًا لم تاها » وكان الله بما تمملونة 
بسيرا » إذ جاهوكم رمن" فوقم » وثم بنو فربظة » 3 ومن 
أُسْفل متم » وثم الأحزاب» 2 وذ تزاغت الا بصارٌ وبلنت 
القلوب الحناجر » وتظنون لله انو نا. هنا لك" اب الؤمنون 
وزلزلوا زازالاً شديدا » 

أليس عمل بنى قريظة من أخبث الغدرء وأخطر الاأعمال ؟ 
وأى فرق بينهم وبيف جاعة النازى من الطابور الحامس فى 
تشكوساوةاكيا وهولندا والزوجم ؟ وماذا يكون جزارم من 
ارسول بمد أن نكثوا أعانهم من بعد عهدثم » وأعانوا المدو 
على حليفهم فى أشد الاأوقات حرجا ؟ لا بد من الايخلص منهم 
التي وفنا لت اكريدل قبائن يد انتداق لمكن 
ألا يصلوا المصر إلا فى بنى قريظة . وذهب إلمهم وحاصرثم 
نخسا وعشرين ليلة » حتى جهدث الحسار » وقذف الله الرعب 
فى قلومهم وطلبوا السلح » فقال رسول الله : تنزلون على حكى ؟ 
فطلبوا أن يح فيهم حليفهم « سمد بن مماذ 6 سيد الأوس » 
لك بفتل رجاهم »؛ وسبي نشائهم وذراديمهم 2 ثم نفذ القفل 
فى سوق من أسواق الدينة . وف عاقبة بنى قريظة يقول الله 
فى سورة الأحزاب : « وأنرل اللدبنة ظاهروم” مرى أهلر 
الكتاب من صياصهدم' » وقذف فى قاوبهم الرأعب » فريقا 
تفثلون وتأ 5 ون فريقاً » وأورتكم أر فيكم وديارم وأموا لم 


ملمن. أنهو 0105001260 
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وأرضا لم تطثوهاء وكآن أل آل ك0 

ل بق ع أهق الكتاب > الود 
فرأى الرسول أن بأخذ بالأحوط وأن يلسترغ] م 
فسار إلهم بعد صلح الحديبية وتزل بساحيهم' وتعاسرم 
بحسونهم » فشدد السامون عللهم الحسار للق انلثواوا عا 
حصونهم واحدا بعد الآخرء وطلوا الصلحم» فسالحهم على نصيف 
ما نثله أرضهم على أن تبتى فى أيدمهم » وللمسلمين أن يخُرجوثم 
مها إذا شاءوا . ثم صالم أهل فدك على مثل ما صالم عليه 
أهل خيبر 

من هذا ترى أن جاعة الطابور الحامس من أهل الكتاب 
م الهود » وقد قدمنا عملهم فى السبل فى لقال السابق » أما عملهم 
فى الحرب فهو - كا فى هذا القال - أنهم كانوا ينقضون 
المهود في أشد الاوقات حرجا » ويخونون الله ورسوله عندما 
يكون السامون فى أشد الاطمثنان إلهم » وفي أعظم الحاجة 
إلى نصرتهم أو حيادثم » وأنهم دبروا قتل النى فى حين أمنه 
إلهم وثفته بمهوودثم 

بت من الطانور الحامس فى القرآن الناذقون وحديثنا عنهم 
قريب إن شاء الله . 

( القاهية ) 


هل 


قير الرزايه ا اليم يماو 
ئها يديا يسريتا ينويعا لخترزتيجبطيت< بالنشيتيطتيالفتواليهتيان:: .+ 


بحث فيا 7 الموث : لموامتائ مرو قراى الحباب 
كتاب في يبحث فى : حقيقة الوت والخوف منه » هل الانسان 
هو اليكل الحسوس . أدلة وجود الروح وممانيها وتماقها بالبدن 
ويختلف النظريات عنها وماهيتها وهل فى محداة أم قديمة وأسبفيتها 
طى الجسم وأدلة بفائها » مناجاة الأرواح فى النام واستحضارها 
وعايزها ورسائلها ومستقرها ء الحباة البرزخية وكيفية النتم 
والمذاب فى القبر » يوم القيامة ونفخة الصور والصراط والحساب 
واليزال » سبيل النجاة ومداواة النفوس » نيم الجنة » إلى الرفيق 
الا ا . 
والكناب فى ٠ ٠‏ ؛ صفحه وتمنه ٠١‏ قروش وأجرة البريد ؟ 
وبطلب من مكنبة الجامعة بشاررع عد على بمصر 
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عن وثر سيا 
باأكون وشامتون 
الالسوقاة ينب عن الويش 
مسجم : 

قرأت مقال صديتى الأستاذ « عبد النمم خلاف »© الأخير 
فى محلة < الرسالة » . ولفد حمدت 4 انفماله لا قاساه إخوان 
لنا فى الدبن وأقراء منا فى الام ؛ ولكنى أخذت عليه أن هذا 
الانفمال قد ساقه إلى نو ع من الثمانة الؤذية » وإلى نظرة ظالة 
فى الحم على أمة لم تبد عيوبها ولم تتضح زلاتها إلا بمد أن 
حطمها الفوة . 

لا مكابرة ياعبد التعم فى أن الحسك الفرنسى فى الستممرات 
كان صارماً » ولا ريب فى أنث أسلوب حكام الستممرات 
فى الفضاء على كل ما يمكن أن يصبح بذرة مبشرة بالو الؤدى 
للانفصال عن جسم الامبراطورية - كان هداما » وأن مماولات 
إدماج المتلكات ند تنلفلت إلى الروح بعد وضع اليد على 
اللسمة » ولكنك نسيت أشياء كثيرة أخرى 0 نسيت أن 
الساسة ليسوا ثم الآمة » وإن كانوا يسملون دائماً باسمها » وأن 
جوع الحسكومين لا يصل إلهم كثير من تفاصيل وسائل 
الحكام » وما يصلهم مها يصلهم ممزوجا بالدعاية » مقرو 
بأسباب ذا كثير من إسدال ستار صفيق على الحفائق التى 
بمرفها الساسة ولا بمرفها غيرهم 

فهذهالأساليب فى الحك لا تمثل الأمة الفرنسية» ولوخوطبت 
فها لأبدى كثير من الناس سخطهم ونفورثم منْها ؛ ولقد 
عاشرت الفرنسيين عن كثب وعررفت فهم الغالاة فى تقدير حرية 
الرأى » ودأيهم بسممون بآذامهم ما يقال فى ذموم فى كثير من 
التسامح وسءة السدر . ولو علدت أن أبناء أحظ الستعمرات 
الفرنسية يماملون فى فرنسا نفسها مماملة الفرنسيين أنفسهم » 
دستوون معهم أمام القانون » كا يساوونهم فى الماملة وفى الفدر 
الذى يافونه من احترام الناس أو احتقارثم فى غير تفريق يبن 
الألوان والأجناس ؛ او عامت هذا لمجبت ولأدركت شبباً من 
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الأشياء التى تجمل كل أتجبى بال )كر 0ك1., 
وطن "ان له . ولو عرفت بميا هذ اأأن قر: 
اللاجئين السياسبين م نكل سنننا ومن كل '(زآن 
وحدها كانت تؤوى نحو مليون من غبط|/لفر تكليين أرّاد 
ولأدركت بمض الأسباب التى تدفع يمن ينتصر وا ايوم لفق 
إلى الانتصار لما على الرفم مما يملمون عن مساوى لكلا فى 
مستعمرانها ء لأنهم يعرفون أن هذا النووع من الحسك إنا بسأل 
عنه فريق من أبنائها لم يستطيموا أن يطبقوا هذه الناهج من 
الحسك على الأجانب فى أرضهم لا يمرفونه من نفور أبنائها بطبعهم 
من الاستبداو 

م يكاد يتماقب عليه أبناء طبقة 


ل ا 0 لظي :وليك 
تتوارث تقاليدها حتى ليصبح تطبيق هذه الناهج والقواعد أشبه 
بدورة ميكانيكية نؤخذ ها الا جيال التماقبة فى كثير من أدوار 
التارعخ . وليس لك أن :طالب الشموب فى توءها بإلنظر فى أعمال 
الحسكام » ذلك النظر الفاحص القائم على الدرس » لآن دون هذه 
الدراسة العامة ما يشبه الاسةحالة المملية ؛ وتيار الهياة البشرية» 
والقدر التاح لكل فرد من القدرة على حصيل عدشه وعلمه الأشياء 
بطع دام لحاجاته ومواهبه ؛ فليس لإنسان أن دسأل أمة من 
الأم مهما بلغت ثقافة أبنائها : اذالم تعرفوا عن حم حكامكم 

كم ولفيرم ما يلم فى حل من إقسائهم عن الحكم إذا 
ما أساءوا السيرة لأنهم إما بعلمون الأشياء فى نطاق وسائل 
حصيل الأخبار الناح لمم ؟ 

ومع هذا كله فإنى لست أبرى" الفرنسيين من أخطاء الحم 
التى اقترفها حكامهم فى الأراغى التى نزلوهاء ولست أعصم هذه 
الأمة من الزلل» ولكنى أتحدث الآن وف نفسى ذكرى ماثلة داك 
التسامح الذى كنت اليف يدهم فى كل نواحى الحياة » وذلك 
النفور الثائر الذى كنت أراه منهم حين بحس أحدثم ظاما بقع 
عليه أو على غيره . ولا زلت أشمر بتلك الطيبة الفياضة فيهم . 
لازلت أذكر هذا وأنظر على ضونه إلىالأشياء» ثم حك وإن كنت 


لا أزال أدع فى جانب من نفمى الاً لأضمف البشرى » ولتلاك 
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الزسماة 


الحاسة الحووانية التى تأخذ يمخناق الإفسان مهما ارتق ومرما سما 
حين مبهج بنفسه غيزة الإحراز أو غيزة الماك 

فهؤلاء القوم فى استمارثم » وفى محاو امهم الإدماج الادى 
والروحى للأم التى كانوا يحكونهاء عا كانوا مقلدين لثيرجم » 
وإن كانوا أفرطوا فى التقليد . كانوا يقلدون فى هذا أمة عزيزة 
علينا . ولا أظنك تجهل من أقصد ؛ فإن العرب قد طووا نحت 
جناح الدين كل الأمم التى حكروها» وكان الدين يأعرثم بهذا 
ويأمثم بالنسوية بين أبناله . ولكن عوامل السْمف البشرى 
والدبن إءا نزل للهذيها أخذت تفوى عل الأيام فاستيقظات المصبية» 
وأنبمثت الفوارق الجذسية؛ رغم ما سمى إليه امدين من إزالها . وعاد 
البشر بشراً مزقون عنهم ذلك الثوب اللانتكى الذى رسمه له الثل 
الاعلى للدين الكريم . وانقلبت تلك الحياة الرتسة التى كان يحياها 
السامون إلى حياة مضطربة صاخبة تطاخن فهها الأجناس تطاحتا 
أدى إلى اتحطام الأموبين أولاً ثم البرامكة وغيرثم بعد ذلك . 
لا أريد أن أطيل فى هذا فقد تعلم منه ما أعل » وكا ذكرت لك 
ماذكرت عن طريق المثل. فالبشر ثم البشر؛ وما الأديان وما تلك 
الدنيات إلا خطوات فى طريق تقدم الإنسان الحاتق وااثالى يحقق 
كل منها على الأيام قدرا يتفاوت قوة وشمفاً » ولكنه من غير 
شك <طوة فى طريقالكال الجهول الذى تشرئب إليه الإنسانية 
وتطمح إلى باوغه بوما 

ولو كنا حن الحاكين ما حكه الفرنسيون لا كنا خيرا 
منهم » فإن مبدأ حك الأم للأم فى ذانه مأزق يجر إلى مآزق . 

ادلك قد يكون من الخير أن نترك هذه الناحية من نواحى 
أخلاق الأم ء وهذا الوجه من وجوه مدنياتهاء لأنهم ينساوون 
فيه جيم + إل غيره من صور الدنية لنمم كم تركت هذه الآمة 
فى تراث البشرية ‏ وك رسعت لما عن طريق النظر والممل من 
سبل لبلوغ غايامها من السكال والشّل 

ويظهر أننى لست فى هذا مبتدعاً ولا مبتكرا » ولكنه 
الطريق الفطرى الدى يندفع إليه كل الناس ينرائرهم فى الحم 
على الأم التى تركت أثرآ فى القارربخ . وليس أدل عليه من ذلك 
الشمور العميق من الحزن الفاتم الذى أحس به الناس حينكانوا 
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يف رأون كل دوم خبرا ما كآن ابتزلللفونها )و 
الشامتة وهى الجبة على فرنساً إلإإقوم 2()إلا/(ا2. 
م يتبدنوا حق التبين ما يحرى فى نفويلهم » وتيل) 
/ يكتب ماكتب مخلسا لفشكرة أو مؤمنا يحفيقة 

إن الفرنسيين قد قادوا الم قيادة عملية إلجظفين.ة 
ضخم من الرخاء النفسي الذى تستمتع به الإونسانية اليؤم ٠‏ وم 
نكن الثورة الفرنسية التى سات فمها دماء فرنسا بنزارة إلا إحدى 
الحاولات الجبارة ادفع طبقة من الطبقات إلى الاعتراف بحقوق 
الإنسان» بمدأن عاش غالب البشر عبيد؟ بامو أقلهم بآ لامأ كثرمم» 
ودسخر مجهودامهم لترفه . وقد تكون هذه النممة ألنى تستمتع 
مها أنت وأستمتع مها أن] من الإياة والتفكير الهر اليوم أثر؟ 
من آثار جهادثم ونضاهم ٠‏ فهلا رأيت فى هذا شيثاً يسبل 
من عينيك دمعة حرى على نكبهم ؟ 

هل ترى لاأمة أخرى فى القاريخ الحديث مثل هذا الفضل ؟ 
إن الإبجليز كانوا يستمتمون قبل الفرنسبين بنوع من الحم 
الدستورى المر لم تستمتع به أمة أخرى ؛ وقد ناروا على ملو ركهم 
قبل الثورة الفرنسية مات حتى استخلصوا من بين أنياءهم 
حقوقهم » فهل مت عنهم قبل الثورة الفرنسية أنهم طالبوالا.م 
غير أمنهم بذه الحقوق القدسة ؟ لم تدمع لم فى هذا صوتا » 
ولكن الفرنسيين بوم حصاوا على هذه الحقوق قاموأ يدعون مها 
ويشرون ويضجون » وكأنى بسيل دمائهم يفيض على الانيا 
فيوةظ النفوس الرافدة » وينبه الام إلى حقوقها 

هذا ىه من تراث النفس الفرنسية ؛ أما تمرات عبقريها 
فى حضارتنا الادية فقد تملمها خيراً منى . فتقدم الإنسان الآلى 
قام بقسط من “خلقه المقل الفرنمى ؛ ورق الطب كان أ كثره 
على أبدى الذرنسيين » وتلك الثروة الحائلة من الونتاج الأدنى 
الرقيق مى من تار المقل الفرنى 

ك وددت لو أنيح لكل من هؤلاء الشامتين بفرنسا أن 
يحيا فيها زمنا لينظر كيف يممل الناس فى عت ء وكيف 
يسملون كالنحل دائبين ء كأما العمل الدام افدائب فهم موهية 
مخلوقة وغريزة متوارثة . لو رأبت هذا مثلى لا دركت حتا أن 
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زفض ١‏ او سيالا 


أمول الفلاك ف القررن العشس بن 
للاستاذ قدرى حافظ طؤقان 


سمهي سووم 
لا يستطيع أحد من اقذين يمنون بالملوم الطبيمية والفلكية 
تبسيط وما إلا إذاكان مالكا لناصيتها ضليماً فى الائة واقفاً 
على أسرارها . فليس من السهل ديم الونوعات المويصة 
فى قالب غال من التمقيد والنموض » كا أنه ليس من السهل 
أيضا ومع النظريات والفوانين الكونية وما يتصل ها من 
ظواهس وحركات فى أسلوب بتسيئه أحاب الثقافة المامة 
وججهور التمانين 
قد يتمكن الفلكى أن يكتب مقالاً فى النظام الشهمى لأمثاله 
من القن موتمون بالفلك وللطبيمة » وقد لا يحد فى ذلك صعوية 
أو مشفة ؛ ولكن إذا أراد أن يكتب لاناس ولاذن لا يمرفون 


بعض الام تعيش كا تميش الطفيليات عبتا على غيرها 

لو شهدت متاحفهم » وتلك اللوحات التى تصور بألوامبا 
وظلالنها جال النفس وحلاوة الروح » لأدركت أنك أمام أمة 
ممتازة لا تلك إلا أن تحها ء لآن الإنسان بغطرته تحب ما يماز 
وما يمطيه فكرة عن أسمى ما فى كيانه 

ولو شهدت مى فى فرساى ١‏ قاعة الوقائع » ورأأيت سلسلة 
الانتصارات التي أحرزها هؤلاء الذاس فىماضهم؛ وأحسست بما 
تتركه هذه الصورة فى نفسك من تاريخ هذه الآمة وفى نفس الطفل 
وف تريبته » لوقفت على شىء من عظمة هذه النفس وعبقريها 

وبسد فإن سفوط الأم ليس لوآ من الاو » ولا نسلية 
زج مها الوقت » ولكنه حادث جايل مخضع النفوس له إجلالاً 
ومخشع القلوب منه رهبة ؛ فاذا كانت الآمة الحطمة قد وكت 
فى حياة الناس أثرا ؛ وفاشت عليهم من نور روحها شماعاً؛ فعى 
أولى بومثذ بأن تسكب فى سبيلها الدموع ولو كانت عدوا ؛ 
فا أنبل أن تمخشع فى حضرة عدوك بوم يسقط صريماً عند قدميك! 

يب ف البوبيق 
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شيشا فى الفلك » نهنا يجاب سم ربةوء! لياه م 
إلى أذهان القراء وجمله فى يثذاول | أذهاني 0و 


التغاي على هذا المناء وتاك الصعوبة 


ولهذا ؛ فقليلون ثم الذبن بوفقون فل مضل مط » 
الدقيقة والمويصة ( كالفلك وارياشيات والطبيمياك ) بفجاد 
سلسة مهلة الأخذ بميدة عن النموض والإمهام . 

ولفد امتاز السير جيمس جونز فى هذه الناحية فبرز على 
غيره من علماء هذا المصر . ولا ذكون مبالفين إذا قلنا إنه 
أول من استطاع أن يقرب بحوث الفلك إلى الأذهان » وأول 
من حبب الناس فى الفلك وموضوعاءه 

ونع الملماء كثيرا من المؤلفات الفلكية التى تنناول النظام 
الشمسى والنجوم وحركامها وما يجرى فى الكون من ظواهى . 

ولكن هذه للكتب خاسة بطبقة الذبن يدرسون الغلك 
أو الذن مرتمون به « لا يحد فها غيرثم متاعا أو اذة . وحاء 
فى هذا القرن السير جيئز وخط طريقاً جديدا مبتكراً فى التأليف 
فأخر ج كتباً فلكية وجد فيها الناس على مختلف ميولم المابية 
متاعاً ولذة وطرافة وفائدة » فكثر الإقبال علها وذاع صيته 
ودعته الإذاءات اللاسلكية لتحقرى رغبة الجهور فى إذاعة أحاديث 
فلكية لاقت كل الإقبال وجرى على طريقتته بمض الملماء خاولوا 
أن يبسطلوا الملوم الطبيمية فوذقوا فى ذلك بمض التوفيق » 
ولكن لم يصلوا إلى درجته من حيث المرض والسلاسة ... 

واد جيئز فى لندن سئة 14171 وتعل فى جاممة كبردج وحصل 
فى أثناء حراسته على جوائز علمية عديدة 

درس الرياضة التطبيقية مدة فى جاممة كبردج » وكان أستاذ 
للرياضيات في جاممة برنستون 

وفى سنة 1414 عين سكرئير للجممية اللكية 

إن السير جيئر راي من المبقة اولي » وقد استطاع أن 
يسخر الرياضيات فى الملوم الفلكية والطبيمية وخرج بنتاتح رائمة 
لم يسبق إليها . أني ببراهين رياشية لنظرياث ( حركة النازات 
وعكةع أه :معطا عذا610! ) ولقانون ما كسويل فى سرعة 
اأآرات . 
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الرسالة 


وأوجد ممادة حسب منها الطاقة التى تصدر عن الأجسام 
فونه . 

بحث فى اللإشماع والكهارب » واستممل القوانين الرياضية 
فى الفلك فوصل إلى نظريات مبتكرة زادت فى ثروة المل الحديث 
زنادة أدت إلى تقدم الفلك وما يتصل به من فروع الطبيعة 

بين جينز أن نظرية « لابلاس »6 فى النظام الشمسى غير 
حيحة » وأنى يبحوث جديدة فى النجوم ونشولها وفى الجاذبية 
وما إلها . كتب ف النجوم الزدوجة وفى أصل السدم الاوابية . 
وله نظريات جديدة فى ألوان النجوم وأقدارها » وفى الأقزام 
البيضاء والردة الجراء والطاقة النجومية ونشوء النظام الشمسى 
:والكونى ومولد السدائم وجذولها . وله آزاء مبتكرة فىعمر الكون 
واتساعه . ولحذه البحوث والآراء الآثر الكبير فى تقدم عل الفلك 
الحديث . ولا أكون مبالا إذا قلت إن الفلك ( فى هذا العصر) 
قاتم على مآثر جيئز وعلى جه بين الفلك والطبيمة والرراضة » 
فلولا هذا الجع ما توصل إلى هذه النتاتح الباهرة التى توصل إللها 

إن كثر جينز لا تزال ( وستبتقى ) منهلاً نهل منه الملماء 
من عختلف الأقطار . ولا جد كتاباً حديئا فى الفلك يخاو من نتاتح 
جينز كا أنك لا جد مؤلفاً لا يمتمد على آراله ونظرياته ونتاح 
تحاربه وأرضاده وحسالإ فى الومنودات الفلكية والظييمية 

ألّف جيئز فى النازات وفى النظريات الرياشية التى تتملق 
بالكهرباء والغناطيس ووضع كتاياً فى مسائل الديناميكا السمادية 
15و عذااء:5 وله حوث وآراء فى الإشماع ونظرية الك 
1860137 ةنا وأيضاً عنى لو شع الكتب الفلكية ككتاب 
« المالم حولنا » وكتاب 2 النجوم فى مسالكها » وغيرها 

وقد بسط فى هذه الكتب خلاسة ما انتهى إليه العلى الحديث 
فى الكون وأنظمته والقوانين التى تسيطر عليه وما يتصل بها 
من نظريات النسبية والإشماع والطاقة . وقد لاقت إقبالاً منقطع 
النظير» و بلغ متوسط البيعمنها كل بوم إبان ظهورها فوق الآلف. 
تفاول فمها بحوث النظام الشمسى والكون » وهل هو محدود 
أو غير حدود» متمدد أو منقبض. وكذلك تناول تركيب الذرات 
وتوادها واتحلالما والنجوم وما يتماق با من أقدار وألوان 
وحرارة وعدد وحركات . وحين وضع كتبه هذه فرض أن القراء 
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© عام 
لبس دهم ممرفة علية سارقة» 9 ف 


أسلوب استهوى به النملمين والنففين «الإكلك< م 


الناس على ثىء من سحر عل الذلك ايديث وعلبشى 
الكون 8 

وفى مقدمة أحد كتبه ( وهو كتاب النجوم ف«للسالكها 
- وكان قد أذاع بحونه فى إذاعة لندن - ورد ماايق : 
«... والكتاب الذى بيدك يحتوى على هذه الأحاديث 
متوسماً فها إلى ضمف طولها الااصلى . ولا تزال فى أساوها 
ولغنها كالأحاديث اللاسلكية - بسيطة لا تكلف فها ولاصعوبة 
فنية » فالكتاب لا طموح فيه إذ لم بقصد به سوى أن يكون 
مقدمة لاأوفر الملوم حظا من الشعر . مقدمة مهلة مغبولة غير 
مثقلة بالجد . . . »© أى غير مثقلة بالمادلات والحسابات 

وهكذا سار فى بعض كتبه ( التى وشمها للناس ) والتى قصد 
منها وقف ججهور التملمين على خلاصة ما انتهى إليه الملل الحديث 
رار وروائع وأعاجيب . وقد يإذ للشامع أن آتى له على 
عوذج من كتابات جينز الفلكية » ولءله من الستحسن أن أروى 
قصتين » إحداها فى نشوء الكون » والثانية فى تكوين النظام 
الم 613 

لقد علل جيئز نشوه السداتم ومولدها تمليلاً ل يسبق إليه 
رك مله قصة مممة أخاذة سماها : « قسة نشوء الكون » . 
وقد رجع إلبها ذلكيو المالم واعتجدوا علها فى يحومهم » ومى 
كا يلى : « ٠:‏ سذبدأ عند مبدأ الزمن حينكانت ججبع الذرات 
القدر لما أن تكون الشمس والاجوم والاأرض والسيارات 
وأجسامكم وأجساى وأيضا جيع الشماع الذى انصب من الشمس 
والنجوم منذ ذلك المين . سذبدأ حينكان ذلك كله تلطا بعضه 
ببمض ومكر نا كتلة من الناز فوضى تملا الفضاء كله . ولاكانت 
جاذبية كل قطمة صغيرة من الغاز تؤثر فى جميع الفطع الآخرى 
فإن تيارات تذشأ بالتدريجح . وأينا أحدنت هذه التيارات يجمماً 
طفيفاً مرى الفاز ازدادت قوة الجاذبية » فأخذ كل من هذه 
النجممات الصثيرة يجنب محوه مفدارا آخر من الناز . إن 


)١(‏ اعتمدنا فى القصتين المذكورتين هى ترجة الأستاذ الكرداتى بك 


لكتاب « النجوم فى مسالكها » 
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الطبيمة تتهرف طيماً لقانون « مر٠.‏ كان يماك شبثاً أعطى 
زيادة » ؛ فالقطع الناجحة من النلز تنمو إلى نكائفات ضخمة 
تزداد إستمرار على حساب القطع الحائية حتى تبتلمها فى الهاي . 
وا اتنتث الأرض: والشمس والنيازات أشكالاً منتظمة 
بحت تأثير الجاذبية » ذإن هذه التكائفات تبدأ الآن تتخذ 
أشكالاً منتظمة فنكون ما قد سميناه سدائم متنظمة الشكل . 
وتأتى النيارات النازية التى أوجدت هذه السدائم فتحملها 
الآن على الدوران» فلا تكون كرية الشكل ماما بل يكون شكلها 
فى بدا الس الرتفالة مثل أرضنا ادولر: . وكل | شرت تنيرت 
أشكالها بإستمرار » وازداد تفرطحها ازدياداً مطرداً . م نمود 
فنرى الذاز اقدى عند حوافها الحارجية يتكائف إلى مدائن 
يجومية نكون عند ولادنها مغرطحة وتظل مفرطحة يسبب 
دورانها... » 

ثم يأنى إلى قسة تكوين النظام الشمسى » ومى كا يلى : 
« ... يقترب من شمسنا مجم اقترابا لم يسبق لاأى يم آخر قط 


م١‏ الإمشحصدنالة 0 
فدعوة 1ك و 6 و . د و أن اقتربه ؛ فبنعىء م سر13 علج 9 


قبل - مدوداً كبال عظيمة ين | اقازآثار 
الشمس . وأخير؟ بزداد اقتراب النجم الثالى«اق 
لو كان شخصن واففاً على سماحها لبدا له ولك الاجم 
كبيرآ 
المظم بحيث ننتزع قنة الوجة الدية من الشءس ونتكاق ذانمها 
قطرات . هذه القطرات هى السيارات والأرض واحد من 
أصغرها » وعى فى أول الأع نكون كتلة فوضى من غاز نارى 
لكنها تأخذ تبرد فيستحيل وسطها إلى سائل » ثم تصير يمرور 
الزمن إلى درجة من البرودة تنكون معها قشرة صابة على سماحهاء 
"م بمد ذلك إذا ما ازدادت برودتها دو على هذه القشرة الصلبة 
ظاهرة جديدة مجيبة : تأخذ طوائف من الذرات تتحد فتكون 
ثات منظمة مماسكة من النووع الذى لا نمرف شيا عن طبيمته 
ولاعن الطريق التى ظهر مها أول صيةفى الوجود سعيناء بالحياة ...© 
( نابلس ) تررى مائظ طرقام 


من السماء» ويبنا هو بكرب هكذا تصير قوة حاذيته من 


ع 
فت 311 أ 7 
فى بمجبد الله والمواعظ لذ زرا رار عاسابت 210 
الوائع أيه لزلز تس , ل ورم 2 
بون نض كلب تعرز الذي شعغسارا 
التَاس لل كسب بكار .سوا اير وْلك نا ماردرشن 
أروبفسم الينن , راط ,ريلف باع نشّان 
لزن رشيره . وبهود الفضل السسان طررفة منفية 
يعارل كي ريون البمير الف يرف علي .لزن اي 
ريسسء ا ى مهرما لس سليات يمري ليس الى توصل الى لهم لشي العامية البالمءٌ 
0 يبد الشياب ريص نا با سوال 
ار ٠‏ طالعالاميإلعامى لا لمعل 
با ميء اتا سللية لغى سه كوب و/درولء ليك الى اتزريه ٠‏ رش ررس لإليك نر -8- 


وهر عر ألى العمزء ا معرى فى النير 


سه وسرس هدم 


1 لم ببق منه إلا نسخ محدودة : 
أفاطلب نسختكقبل نفادها 


. ص © 3 نحنو ارس راب لم المومزة يسرم زات ف الرارر “اوريس للشين: الوريه‎ ١ 
باع فى ادا دوين ا | تاه نوما صنخروق لوستم ه١7 برا‎ 
) 5711 سجل مجارى‎ ( 
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ازساة 


3 
إن ارض النبوة ! 
هوس سهج م 
أبصر الشمس ومى تنيب فى آخر السهل ورأينا سواد 
الليل يمتد حيال الأفق الشرق » ونحن لا نزال فى أءالى الجبال 
الطلة على تبوك » والفضاء الأرحب الذى يحيط مها » فتنازعنا 
الرأى واختلفنا : أنبيت مكاننا هط تبوك مصبحين » أم نصبر 
على ما حد من السذب واللغب » ولا نبالى الليل وظبته » ونم” 
طريقنا إلها » فننام فما نوم الآمن .. . وطال الحلا ولم يكن 
علينا أمير منا » مع أن ذلك من السنة » والممن والبركة فيه . 
فقطمت" سيارتنا كل فول حين أخذت طريقها هابطة » وتبمها 
السيارات بلا جدال ؛ وكان صُوء السيارات وعى فوق الجبل 
متوجهة إلى تبوك يبدو قوبا منظورا » وكان أمير تبوك على علم 
بقدومنا » فبمث إلينا بسيارءه تستةبلنا ومهدينا » فمرفناها 
بضوها » فتبمناها حتى بلئت بنا السهل » ثم أوسلتنا البلد » 
وقد كاد بنتصف الليل .. . 
لذناننا 
وصلنا البإد على حال لم نكن لك معها ملاحظة ولا نظرا » 
ولفد شغلنا ما حد من الجو ع والتمب عن أن نبصر الدينة » 
أو نرى مسالكها , وما عرفت إلا الدار التى أنزلوةة فها » 
وليست دارا كالتى عرفنا فى القريات » ولكن بناء حضرى 
واسع منظظم ؛ مبنى على طراز فنى مقبول » ذو ردهات وعمرف 
وأهاء » فأدخلونا .هوا فيه » مفروشا بالبسط والوسائد 
و( الطراريح ) . استقبلنا فيه الأمير « السدبرى » وهو شاب 
مبذب7؟ , على غاية من اللطف والنبل والرقة ودقة اللاحظة » 
وقد عامت أنه من أنسباء جلالة الإمام « عبد المزيز » أعنه الله . 
فلما استقر بنا القام ووجدنا بمض الراحة » أحببت أن أفوم 
فأجول فى الفصر ؛ فاما خرجت من الهو عرض لى أحد المبيد 
)١(‏ ممت كثيرين من إخواننا يستعملون كلة « جنتامان-» يدعوى 
أنه ليس فى المرية ما يقابلها » مع أن كلة « مبذب » هي نفسها . وقد 
استعمل هذا الحرف بهذا للمنى « تقرياً » منذ الجاهلية . قال النابئة : 
ولنت متق أخاً لاتاه على شعث أي الرحال «المهذب» ؟ 
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وهم كثر فى النصر » مُقاليلى ؟ من اه: 
إلى أبن يسير بى » حتى انتعى إل بإب[ فآكا ل 
فدخلت » ذإذا أ فى حام ما ظنن أل |ألق مله 
له ظاهم وباطن » وفيه الاء البارد والحار والوّاش 16 
والناشف مملقة والصادون مهيأ » فدهشت ورت فزا) مأ 
مثله لو أعطيت ماثة دينار » مع أنى لم أرها قط ول تمتوهاً يذى 
إلى الساعة التى أ كتب فها هذه الكلمة ... فمدت فاستخرجت 
من حقيبتى نويا نظيفاً » ول أرض لثيانى التىكانت على" إلا يت 
النار - أحرقنها وأبيك - ودخلت الجام وأا أنظر إلى الباب 
أخثى أن ينزل على من يشاطرنى هذه النممة أو ينش هما على 
فلا أهنأ مها » وأقبلت أصب على جسمى من الاء الحار فأحسٌ له 
بمد هذا التس با بحس الأرض اليابسة هطل علما الطر ... 
حتى إذا اتهيت عدت إلى أحانى بوجه متورد » وثياب نظيفة . 
خِن" جنونهم تحبا ودهشة» ولكن وجود الأمير أمك أاسلمم؛ 
فلما جاست أفضيت إلى جارى بالأمس «تسلل من مكانه إلى الجام » 
وما زالوا يذهبون واحدا بعد واحد حتى اغتسلوا ججيماً . وكان 
إعداد الجام أول ماشه دنا من لطف الأمير السدبرى ‏ أمير الدينة 
للنورة الآن أوميدهبه ... , 

فلا اننهوا وكان المزيع الأخير من الليل دعينا إلى الائدة » 
وكان فها الحروف « المهود 6 برأسه ... وللكن حوله ألوا 
من الحضر كالفاسولياء والباذيجان والعااطم موضوعة فى أطباق 
صغار » وعلى الائدة الملاعق لمن شاء » خلس الأمير وجلسنا » 
وأكلنا أ كل من لا يخشى البشم ! 

ول نفق إلا فى نحى الند » فأفطرنا ورأينا البلدء فإذا الدار 
التى نزلناها مسنثنى كير كان الممانيون قد أقاموه عند ما مد" 
االحط الحجازى » وأمامه رحبة واسمة جد » ويقابله من آخر 
الرحبة الحطة المظيمة » وينهما على يسار مرك يقف على باب 
الستشنى ويستقبل الحطة بساتين النخيل تنتخللها البلدة ؛ ومى 
ستون ببتاً » فها مسج د كسجد القريات » وفها قصر الإمارة ؛ 
والبساتين تست من عيون ثلاث بإرك الله فها | كراماً لنبيه 
سلى الله عليه وسلٍ » على ما هو مقرر فى كتب الغازى 

هذه عى نبوك ومن حولما السحراء وثى نصف طريق الدينة 

+ + + 
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كلا 


ذهبنا زور الأمير فى قصره الزبارة الرحمية » فدخانا نزلاً 
صميرآ جدرانه من الطين , لايمختاف عن منازل الغلاحين فى القرى 
الفقيرة من قرى الشام » فصمد درجا سيق ملتويا إلى ردهة 
صغيرة نطل على أرض) امار » ولا درايزين من خشب عادى ليس 
فيه زخرفة ول له صبغ » ؛ ثم ولجنا عغرفة شيقة لم نكد تسمنا 
فى صدرها مكتب صغير » وليس فيها إلا مقاعد من الحشب وكان 
الأمير وراء مكتبه فنم.ض لاستقبالنا بلطفه الذى وصفت 

وكنت قد أبصرت على افدرج وفى أرض الدارء وف الردهة 
المالية عدداً عديد من المبيد» فمجبت 
من كثرتهم ول أدر ما عملم فلا ل 
الآمير بصوت متخظخفض قهسواة . 
“ممت المبد الذى يقوم على رأسه يفول 
بصوت أرفع : فهوة » فيفول الى 
على للباب : قهوة . فيصر خ الذى فى 
الردهة: قهوة. فينقلها الذى على ادر ج» 
م الذين فى أرض الدار » حتى يبلغ 
السوت سانع الفهوة . وكانت تلك 
عادمهم ولكنا لم نكن نمرفهاء قاراعنا 
وحن نسل على الأمير ونتحدث إلا 
ديكون ألدوة . . . قدهة . . . بأصوات 
كالصوت الدى ذكره ربنا فى الفرآن» 
مخرج متماقبة متلاحقة كصراخالجن» 
لا يفهم مها ثىء. فلم مدر ماذا حدث» 
وعملت الفاجأة عملها فى نفوسناء فنا 
من صاح ‏ ومنا من ابتدر الباب » ومنا من سقط على الأرض » 
وهنا من وضع يده على سلاحه . . . وكان الأمير مبتسما مسروراً 
من هذه العابة .. 

ولبس كثيرا أن تحمل فى سبيل القهوة هذا الفزع » فإن 
للقهوة عند العرب اليوم من الشأن ما يقل ممه كل تمب ينال 
من أجلها » ولما عندثم قواعد وةوانين لاممدل عبها ولا ترخيص 
فها » فن قوانينها أن الين يدق إلحاون دما حتى يسمه الضيغان 
فهرعوا إلها » ولا يحوز أن يطحن طحنا لأن ذلك من الاؤم ؛ 
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وأنهم يتخذون لما أواق و 0 
ليصفوها وبرققوها » ويسمون كل دلة 
فهذه المروسة » وهذء الآم ٠.‏ وانذ ريق علدأء'» 
من عشرة أوان (دلال) كلها تملوءة» والي|/> )تب 
وبراها فى معدلة أولادة .. 

وهم يخلطومها بحب الميل » ويضمون قطمة من الليف فى آم 
اك لة تقوم مقام الصغاة» فإذا نضجت القهوة قام الساق'فأخدّ الإناء 
بالبسرى وقدم الفناجين اأنهية ويرون تقديعها باليسرى كم يفمل 

2 الشاميون إهانة لليف قد بجر إلى 
سفنك الدم والمياذ الله تمالى ... فيأخذ 
الشيف الغنجان بيمينه فرشر به ويدفعه 
إليه » فلا بزال يصب فيه حتى مهزه 
اليف ثلاث هزات غلامة على أنه قد 
١‏ اكتؤولا يصبونف كل مىة إلارشفة 
واحدة لا تكاد تستر مر الفنحان 
وعندثم أنهذا من ال كرام ء وإذا ملا 
الساق فنجان أحدثم كان ذلك احتقاراً 
4. ويبدأ الساق ممن على يمبنه ثم يمعلى 
من يليه » وإذا هو مخطى واحدا فقد 
أهانه إهانة بإلئة لا يصبر علها إذا كان 
شريفا » وإذا ا كتنى الضيف ول يأخذ 
الذنحان بمد أن ضيه الماق وجب 
على الساق أن يشربه هو أو بريقه على 
يادي كن.0 الأآرض ولوكان على الأرض بساط قم 
2 سحاد ين , ولا يدفمه إلى الذى بمده .. 

هذا جانب من قوانين النهوة » وللقهوة عند المرب شأن 
كبير فقد يستنتى البدوى عن الطمام والاء » ولكنه لا يستغنى 
عن القهوة ولا يمدل مها شيا » وقد ييل عن الطريق مسيرة 
بوم ليشريبا . وقد حدئنا أستاذنا | شكرى الشر بجى» وقد كان على 
رأس فرقة عسكرية من العرب أيام اللك حسين رمه الله : أنه 
افتقد جنده فى ساعة حرجة فل يحدمم ؛ فلما عادوا سألهم» نفيروه 
أنهم افتقدوا القهوة فذهبوا ليشربوها ؛ فقال : فى مثل هذه 
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دلو 


كجرى | 


ع و 0 


للاستاذ حمود حسن إسواعيل 


5 : 1 إطرَا فك فى غال الشكون ؟ 
-- الصّامِتَ كالنُخمَةٍ فى الْمُودِ الزين ! 
د لد و رق فى تمر السبين ! 
أنمها الاب كلا هّةفى الأرئح الدّفين ! 
أنها صف عله - يعات 'اليتيت ! 
أنها الفا كالكئمخة ف الت الطّين ! 
براك :اندي ول في الإتسكىء والأهنه 


الساعة مبتمون بالقهوة ؟ قلوا : والله با بيك نتفهوى ولو كان 
فى خثم الأسد 

وللعرب بإلقهوة اهام عظم حتى أنهم من اهتامهم مها محتوا 
من اسمها فملاً هو تفهوى يتقهوى تقهوياً » وتوسموا فى ممنى 
هذا الفمل <تى ثمل الشاهى والطمام يؤكل فى السباح فهم يةولون 
( أفلط تقهوى ) أى تفضل اشرب الفهوة أو اشرب الشاهى 
أو كل .ب وقو قولرق القبيزى غاى .. 

هذه عي القهوة؛ وهى ليذ نافمة لا يقوم مغامما ثىء فى إراحة 
الجسم بعد التمب الشديد والسير فىالسحراء نحت الشمس الحرقة» 
وقد جربنا ذلك بأنفسنا . أما الشامى ‏ أعنى النجدى منه ‏ فم" 
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وَغذا انك #وث 
دفئه امن فى 067 كآباء 
١‏ مار 
2 1 5 ص || 1 1 95 
شف فق به 1 72 يي 
2 مَثْى فيها رَمَانَ النًا 


- - 


دوخ الت خطاه 


ع2 7 0 1# 
فارمى نحت الذجون 3 
+ **» 


وير 


قلت :يا سر ريق فى شنال رف 
١‏ عدف :ل امسلاي ور وسكري 
َمَثى نارًا على نيران شُوْف وَحَنيى ! 
يا وى عمرى وَدنْيا 
؟ ردس كي وأغلا 0 راق وتشيتيرق 
١‏ 6 رُوى ‏ وإذًا بى وشرى وَفنونى. . . 
أنا عن من الاؤسفة 
انشرى ظلك فى فر رمانى وَارْتمينى ! 


لاقع بشرب فيه شاربه الرض والمى . ذلك أنهم بأخذنون 
الشاى الأمر فينلونه على الذار » ثم يملونه <تى يصير أسود مثل 
دم النزال ‏ على حد تمبيرثم ‏ ويشر نون «نه كؤوساً كثيرة » 
ولو أنك كنت فى نيافة أمير أو شيخ من مشابعخ البدو لم يعر 
عليك دقيقتان لا يقدم لك فهما قهوة أو شامى ولا تفتأ تسمع 
الأمير أو الشيخ يصفق وينادى : 

قهوة . شاهى . شاهى . قهوة » فتصور >لساً على هذه الحال 


يمد ساعتين أو ثثلاماً 
تلك عى القهوة . وذلك مبلغ عم اموم مها .. 
( لها بقايا ) قلي الطنطارى 


021131 عم .عمط 


ال ل 


للآديب عبد العلم عيسى 


هيم سه - 


5-7 3 
خيوط النور جلبانى 
وَصَوْتْ البلبل المنًا 
وقيثارة 


اتن افده 


ل 
١‏ 


وعطر الزهر أَنَابِى 
ن من صوْتى وَإِحْسّامى 
| تحبذ بات 
وَأُغْمَارِ ى وَألمانى 


ولكن 1 أزل نهبًالأشجانى 


ك2 . 
وَالابى وَانعابى وحرمانى ٠‏ 


ع ع3 
بت غير الوزد ألا 


٠. ٠. 


سم عم سواجمب 


فى قلبه الفض أحزان مبركحة 


وين جنبيه جرح غير ملتم 


يعيش فىقفص عيش الأسير فلا 


بعيش فى قفص كل القيود به 
يحن للهو » سكن أن ملمبه ؟ 


ينام كل خْلّ وهو فى 0 


ويذرف الدمع من قلب يفيض به 
وترسل ابين أنات. مقطية 


يأنى الر بيع ولا أفق' يطير به 


والاآلين له فى الدوح يله 


2ت 4 


بادى ف 
وى جوانحه الالام تصطخب ! 
وف جناحيه كسر ليس ينشعب ! 
زهى جميل ولاغصن ولاعشب ! 
وحوله قَامْت الأستار والحمحب! 
وهل يكون بسجن ضيق لعب ؟ 
وهل ينام شجى القلب مضطرب؟ 
فدامسه التنيث ارلا أنه لحب ! 
يلفها فى ثنايا موجه الصخب ! 
ولارياض على أفناتها يثب ! 
إن هاجه غزل أو هزه طرب ! 


٠. ./ 2 .‏ 
وا لويش - 27 مأو جك 
+ 0 ب 179/7 7 
وسشدينينان 7 بذ مت غير العواسّج 
علي تر انط أن فى سَئْرٍ مَإِنم 


فل قلى .رق 


ن" من تشع" شكواا 
2 0 


ن” من ينفض لوا 
عئلا قلىّ الآمنى 


له قله من النّاس ؟ ! 


07 2 3 5” 


؟. 1 
وَأفرَاحى ولذاتى وإبنامى؟! 


( الياسرة - دفهلية ) 


6010 .031و 01000126 


عبر اللي فيسى 


مانت أمانيه » والدنيا مفردة والزهر برق صوالأغصانتأئه(01 

وكيف يسعد محبوس على ظمأ باسو ارك يكب 

ألا خلاصّ له نما يكابده 1 فقتدبرتجسمهالأشجانوالنوب 

ألا خلاص فهذا السجن يخنقه وذلك القيد فى رجليه يتهب ! 

وهاه النار : نار اليأس محرقه وها هوالوت منه اليوم يققرب ! 
+ * + 


هذا فؤْادىَ قد مثلت عيشته 
يعيش فى قفص عيش الأسير فلا 
بعيش فى قفص كل القيود به 


'وارحمتاه له ! طال الحنين به 


فأطلقوه « 4 الحب عنحه 


( دءنهور ) 


ول أبالغ فأين العطف والحدب؟ 
زهى جميل ولاغصن ولاعشب! 
وحوله قامت الأستار والمحب! 
إلى حبيب بوكر الب يرتقب 
ماليس يمنحه التلقينوالكتب؟ 
لقي تل نما 


)١(‏ انتشب الشجر : التف 
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م ريغي ؟ 
3 7 
فكر يفكر تفكرأ 
فيو إذت مفّك 


أردت أن أ كيد لساحبتى ملت إلها 2 مار الحكم » 
وفلت لما : 2 اقرنى هذا الكتاب وستجدين فيه فصلاً يذ كر 
الرأة الصرية ببا أحب أن أععرف رأيك فيه » وقد كنت أعلم أن 
صاحبتى لن يسرها ثىء مما أريدها أن تقرأه » فقد نال « مار 
الحسكيم » من الرأة الصرية نيلاً موجما » وقد كنت أعل أينا 
أن صاحبق طويلة اللسان لا تسكت على الم ولا الأذى » 
وانتنظرت بعد أن تفرغ صاحبتى من القراءة أن أستمتع بشورة 
من ثورامها التى تشنها على خصومما » وكل ثورامها حريفة تفتح 
النفس ونوقظ المقل 

كنت أننظر ثورة ما » مهما نكن فانها ثورة لا نظام لها 
ولا خطة ولا هدن عحدد . ولكن الذى حدث ثىء لم أ كن 
أنوقمه » فقد كتدث لى بنت حواء فصلا هو هادى' حقاً ولكنه 
مسمم نفثت فيه الونورة كل ما احتبس فى نفسها من الثل الى 
ظل صاحب الجار يلهبه ويشعله فى نفوس بنات حواء منذ انطلق 
يكتب... وعلى ما فى هذا الفصل من السمء فإن فيه دة» وإ ىلذلك 
أعمرضه على الغراء لمل فيهم صديقا للأستاذ توفيق الحكيم ينقذه 
من بين برائن هذه الغولة » الماتية التى ترى بمينما الجراوين 
مالا تراه من بعيوننا البريثة السالمة ... 

قالت وقانا الله شر أقوالها : 

يا حضرة الرجل 

لا نحية ولا سلام . أول ما قرأت فى هديتك هو هذا الكلام 
الطبو ع على الشريط من الورق الذى لف به الأستاذ توفيق 
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وبأمثاله نح كتابه.. وهذا 
الحية» عى الأمة التى ببق فباإق إل 
و 2 الإنتاج النكرى » مستمرا على الرغم ملق 
والحطوب والأهوال -.٠‏ ثم علامة انشفهام/ ونقالا: 
فلت فى نفسى : لا بد أن نكون فى هذا الكتاب «(فكرة يلغينا 
الأستاذ الحكيم النظر إليها ذا الكلام » ولا بد ألاتيكون 
هذه الفكرة من الجلال بحيث تعتبر من علامات الحياة فى أمتنا 
الصرية أو أمتنا المربية التى استمر واحد من مفكريها الكبار 
«بنتج» على الرغم من توازل الملل أولاً » ومن االحطوب ثانا » 
ومن الا" هوال ثالث ؛ ومن علامة الاستفهام والنقطتين بمد ذلك. 
كله ... ولكنى لما قرأت الكتاب لم أجد فيه مر هذا كله 
إلا ما سأذكره لك يا حضرة الرجل وهو بميد كل البمد عن 
وازل الملل واالحطوب والاهوال وما إلى ذلك 

على أنى أسمى هذا الكتاب كتاباً يحوز؟ . فأنا أعرف 
الكنا بكلاما متجها إلى قصد ممين يستطيع الإنسان أن يلخصه 
فى جملة مفيدة إذا فرغ من قراءنة » ولكن « حمار الحكم » 
هذا كلام لا يستطيع أحد أن ياخصه لأنه تموعة من الحكايات 
كل منبا مستقل بذانه يمكنك أن تقرأها من الآخر إلى الأول 
كا يمكنك أن تقرأها من الأول إلى الآخر فلا تشمر إن كانت 
اشطربت أو ارتبكت » ثم إنى لا أستطيع أن أسعى هذا الكلام 
قصة لاأنه كا رأيت مجوعة حكايات» ولاأنه يتخلله إلى جانب ذلك 
مقالات صنيرة » وبحوث ناربخية نشمر بأن الاستاذ الحسكم 
تصيدها نسيدا وضعنما الكتاب غصباً حتى تشخم الكتاب وكبر 

وإن لى ملحوظة أخرى على ضخامة الكتاب وكبر حجمه 
لا أحب أن أغفلها » ومى أن الورق اقدى اختير فطبع عليه هذا 
الكتاب ورق غليظ» الورقة منه سمكها سملك أربع ورقات من 
الورق العادى » زد على ذلك الفراغ اقدى ببن كل سطر من هذا 
السكتاب يتسع لسطر كان يمكن أن بوضع بين السطرين فيقل 
حجم الكتاب كثيرا » وهذا ثىء يظهر أن مؤلف الكتاب 
لا يستحسنه لسيبين: : أحدها مادى والآخر أدلى» أما السبب المادى 
فهو أن الكتاب الشخم باع بسمر أعلى من السمر الذى يباع 
+ ايكاب اتيف ب وأي لبس الأمن: تيز أن اللاي الام 

ينتصب احترام الفارى" أ كثر مما بنتصبه السكتاب النحيف 


021121 عم .]عمط 
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بح ألهذه ملحوظة ماكرة ولكن اقدى دبرها هو الا مكر 
ممن لحظها . والذى دبرها هو اقدى دبر ممها عنوان الكتاب جْمله 
هذا المنوان الجذاب الدى ينري الجهور بإنهافت على الكتاب » 
فالجار (شخصية فنية) يحب الناس أن يمرفوا آراء الكتاب الحدثين 
فيهاء ونظرمهم إلبها »كا اطلموا على أقوال القدماء فيها وتمليقاتهم 
علهاء والاأستاذ توفيق الحكم ممتبر من هؤلاء الفكرين » وقد 
شوقن عنوانه فملاً إلى قراءة الكناب ولكنى ل أجد فى الكتاب 
شيثاً عن الجار الفنى » وإعا وجدت أن الاستاذ اشترى جحشاً 
فى القاهية ثم صحبه إلى الريف فتركه يموت هناك جوعا لأنه لم يجد 
حنارة ترضمه » ولذلك أبييح لنفسى بأن أنهم الأستاذ بأنه استدرج 
القراء إلى كتابه بخدعة هى أبلغ من خدع النساء جيما 

وكا دير الاستاذ الكم هذه الجدعة فى المنوان فقد حاك 
خدعة أخرى نصب شباكها فى بقاع عديدة متغرقة من الكتاب » 
تلك أنه ما فتى' يلح على القارى' بين كل صفخة وأخرى بترويده 
القول بأنه مفكر » وبأنه يفكر » وبأنه فكر ؛ وبأنه سيفكر ؟ 
حتى خفت على نفسى وأا التيقظة له بأن أقتنع بأنه يفكر حقاً 
مع أنه لم يدلنى على هذا بدليل واحد غير قوله : إنى أستغرق 
فى تأملاتى » وإن ذهنى يمتلى'بالمانى والأفكارء وإنى ٠٠»‏ وإلى ٠.٠‏ 
وقد كنت أب 'من غير شك أن أغيف فى أ شىء يفكر 
الأستاذ كل هذا التفكير » ولكن لم أقف فى طول االكتاب 
وعرضه على ثىء غير هذه الأقوال » المم إلا قوه فى ممة من 
هذه الرات : والمانى » إذا كانت هناك ممان تذوب قبل أن تبلغ 
ذهنى . فقات فى نفسى: لمل أفكار الا ستاذ كلها من هذا النوع» 
فهو يفكر فيها طويلاً» ولكنها نذوب منهتبل أن عسكهاء فهو 
ممذور إذن إذا مز عن أن يمرضها لى قراله 

ولننتقل بمد ذلك إلى التكتاب أو القصة » ولنقف فنا 
وقفات عاجلة لنرى فها مواطن البراعة فى هذا الكانب القدى 
يكنيكتباء واذي كي تزه أق تكيد ل + ١‏ وق شييق هذا 
لا بد أن نهمل الجار فهو بطل عحشور فى الفصة حشرا ليستمار 
اسمه عنوانا لها لنرابته وطرافته لا أ كثر ولا أقل 

أما بطل الفصة الحقيق ذهو الاأستاذ توفيق الحسكم نفسه 
السكاتب الذى جاءه مخرج فرنى ليضع له حوار قصة ريفية 
مصرية » وكان موسم د الإنتاج الفكرى » لمذا الكانب قد 
اتتعى » فاعتذر للمخرج بذلك مؤكدا له أنه لا يستطيع أن ينتج 
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إلافى « الوسم فنعا © كأها لفاك 
فأغىاه الخرج بإ لال وحبه إلى الريضلا ا ئ/4 
فإنه قند عر صاع الحوار وأضطز فى آالر آلا 
إلى اعتذار جديد » وهو أن الكانب الحق الآإب تطيع 
السيناء لاأن الكائب الح اقذى مثل الااطلياذ توفاق)! 
لا يصنع كلام لاأشخاص »ء وإغا هو يسنع أنلخاسا بتكلمون 

هذا هو صلب الحكاية التى أوردها الااستاذ ف هذا الباب 

وأا أعر من هذه المكاية شيثا لم بورده الا'ستاذ فى الكتاب 
وإنكان حدث فى الحكاية . ذلك أنه بميدكل البمد عن إنقان 
الحوار الرونى » ودليلى على ذلك أن الا ستاذ عرض فى الكتاب 
لواقف أجرى فها الحديث بين بعض أبناء الريف فا كان بزيد 
على ججلة أو جملتين ع ْم يقف الوار الرينى بمدها ويسترسل 
يكتب بلفته الذربية النصحى راويا بقلمه ماكان بريد أن برويه أبناء 
الريف بألستتهم » ومثال ذلك قصة العم ملعلى ألتى رواها واحد 
من الفلاحين للأستاذ وقال له فيها إن قتيلاً قتل فى الحجرة التى 
أعدت ل . ققد مهد الااستاذ لحذه القصة بحوار ببنه وبين ذلك 
الفلاح؛ فلما جاء النلاح ليروى القصة خطنها الاستاذ منه ورواها 
هو؛ وماءن سبب عندى دعاه إلى ذلك إلا شموره التمب من 
الكتابة بلغة الريف . وقد ظهر هذا التمب للمخرج ‏ وإن لم برد 
الاستاذ ذلك فمدل عنه وعهد يكتابة هذا الحوار إلى الا'ستاذ 
مود بيرم التوذدى وقد قطع فيه الا'ستاذ بيرم شوطاً بميدا وإن 
لم يؤلف كتاباً أو ارا بروى فيه قصة ذلك السناربو 

وليس هذا التمب يبا من الاستاذ توفيق فهو كانتب 
م ينس الناس أن أحن صورة كان بحب من الناس أن يتصوروه 
مها هو صورة ذلك الفاعد فى البرج الماجى نحت ضوء الصباح 
الاأخضر يسمع الاسطوانات الاللانية والفرنسية؛ ويقرأ الكتب 
الغربية ؛ ويسرح بمد ذلك بيت سحاات الفكر اقذى لا أعل 
ما هو ولا كيف تنكون سحالانه . . . والواقع أن الاستاذ 
الحكم من هذا النوع حقاً فهو متأثر بإلفراءة بميد عن الدنيا » 
وآية تأئره بإلسكتابة الغربية والصور الا وربية هو قوله عن نفسه 
فى « الجار» : 2 فا أن فى الحقيقة داعاً .وى كوخ مقفر وسط 
حراء من الجليد » » وهذه صورة روسية ؛ ثم قوله على لسان 
واحد من الفلاحين تصوره يناجى محبوبته : 2 إنى لست ملاعا » 
ولكنك او كنت شاطباً فى بحر من البحار النائية لنشرت فى 
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الحال شرائى وانطلقت أجوب إليك البحار »© » وهذه صورة 
امجليزبة أحس الأستاذ أنها اجليزية لخمل المخرج وهو أحد أبطال 
قضته يلق علنها بقوله : ذاك حوار من شكسبير .. 

ومع أن الأستاذ يدعى أنه من أسحاب الفكر والتأمل ؛ ومع 
أ أعترف له أنه من أهل الوحدة الذين يحبون الانفراد بأنفسمم» 
فانى لا أظنه من أولثئك التسوفين الن بريد أن سوره الا 
مهم فهو وقول عن نغسه: إنى لا أملك صغة من نلك الصسفات 
التى تجذب الناس إك" أو تغرموم بصحبتى » فإذا أنفقت الوقت 
بحثاً وننقيباً فى أرجاء نفسى الوحشة القفرة انما يدفعنى إلى ذلك 
الامل فى أن أستكشف فى بمض شعاءها مدا نفيم] 4 ىه 
من البريق © فهذه صورة صبيانية للتأمل والنفكير , الذبن 
يستغرقون فى التأمل فى أنفسهم عا يحدون فبها ما يمنهم عن 
الاختلاط بالناس » فهى ليست نفوساً مقفرة موحشة ؛ وإعا هى 
نفوس غنية ملأى بالحياة » ويا فى اليا من خير ومن شر ؛ 
ملأى بالمواطف والنزعات على اختلاف ألرانها » ملأى بالعزائم » 
ملأى بإلآمى » ملأى بالأفراح ٠‏ - ثم إن أولئك الذبن يمهدون 
إلى أنفسهم ليستخلسوا منها اله لا يأخذمم مظلفا البريق » 
ولا يطلبون مطاقاً ماهو لاع ٠٠‏ فكل ما يطلبونه هو الفيد للنافع 
اادى يستطيمون بإستنلاله وتنميته أن بربوا إنسانيمم “.ولكن 
الأستاذ يظن الفنانين 2 مخابيل 6 ويظن أنه إذا ادمى الحبل اعتبره 
الناس فناناً » وإنه يدمى المبل فى أ كثر من موضع فى هذا 
الكتاب » فهو إذا كان فى تمع نام » وهو إذا عهد إليه بعمل 
أهمل » وهو إذا كان فى سيارته لم يعرف أبن هو ولا متى خرج 
من يننه ولا متى يمود إليه ؛ وهو حين يسمو جدآ جدا فى الفن 
حادث اع الذرة وكناس الجهة متدسطاً متواضماً » وهذه 
أعمال تصدر عن الناس عفواً فلا يذ كرونها » وتصدر عن الفنانين 
دوماً فلا افون عليها » ولكن الذين مبتمون بها ثم الحواة » 
وهؤلاء الحواة يحبون أث يقال عنهم [نهم مبعثرون » و[نهم 
متواشمون ؛ وإمهم وإممم ٠‏ «الأنهم يظنون أن الفن هو هذا » 
أو أن هذا هو أثم ما فى الفن 

والآن تمال إلى هذه الدعوى المجيبة التى يدعبا الأستاذ 
إذ بغول إن الكائب الح لا يستطيع أن يكتب للسيما ... وقل لى 
ما رأيك فى شكسبير » وهوجو » وشو» ومارك توبن ؛ وتولستوى» 
وغير هؤلاء من الكتاب الذبن أخرجت السيما آثارثم الفنية 
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ووصات ها إلى قة الجد ألفنى .. الْبثر 
مساون للأستاذ توفيق الححكي ؟ .0 [ا بغرا 
ويقول إن الكانب الحن هو الدى بناجه إلى ال 
إلى الحزئيات » فهو الذى يصاع قيار بدكلكون 2 
لأشخاص . وأنالا أدرى هل الخياط الحن هو ادق د 
أن يصنع الأزياء للناس ‏ أو هو ذلك الدى يصنع ألناس لإزياء . 
إى موتنة أنه الا ول » لان الثانى هو اله سبحاه وتمآلّ وحده 
وأخيرا أخم خطابى هذا بإلرد على ما بطمن بهالاأستاذ الحكم 
الرأة الصرية إذ بقول إنها «حريم» لا أ كثر ولا أقلء ينا الذن 
والشمر والاأدب قد عل المرأة الا وربية ماذا تقول وماذا تفمل إذا 
أحبت . ولا بزيد ردى على هذا عن أن أقول له : إن الحب ثىء 
لا بتمامه الناس من الكتب ولا من الشمر ولا من الفن ولا من 
الأدب ؛ وإعا هو الاى بم الناس هذا يما ؛ وهو موحود 
فى مصر كا أنه موجود فى سرنديب » وقد بعث فى مصر من 
الشمر والأدب ما أب لتنافل الأستاذ عنه » فا كنت أحسبه 
ينسى هذه الواليا الصرية وهذا 3 الواو» الصرى ؛ ونلك الأغانى 
انى تنبمث من أسنى النفوس فى أصنى القول وأبلنه وأصدقه -.. 
جحيح أن أدبنا وفنا ليس فهما من أدلة الثقافة ثىء كثير » 
ولكن الحب لا يحتاج إلى ثقافة فى المبير عنه ٠»‏ 
خبط الموا ع الاب جلت الحبيب جانى 
كرك )في كنات تهز إلمانى 
.. وليس الغرام وحده ما يصوره الآدب الشمبى الصرى » 
سس ١‏ ألوان الحياة الصربة ‏ فنيه ملا<م » وفيه 
معارك » وفيه قضابا » وفيه بظولات ؛ وفيه وذيه » ولللك أنت 
يإحضرة الرجل تمرف مما فيه مثلما أعرف» ولملك نكتب فيه قريباً 
فترفع عنه هذه اتهمة الباطلة التى يتهمه مها الأستاذ الحكم الذى 
يميش فى البرج الماجى نحت الصباح الأخضر ... هنيئا له ...» 
هذا هو النصل الى أرسلته إلى" صديقتى » وأنا لا أشك 
مطلناً فى أن الذى أملاه عامها هو غيظها من الأستاذ الحكم 
لأنه يخاصعها ويخامم بنات جنسما جيماً ... ولكننى أيضاً 
لا أشك مطلفاً فى أنكلامم! واضح السدق فيه 
وهى صديقتى » ولا أحب أن أخسرها فى سبيل الأستاذ 
الحكم ؛ فإذا كان للأستاذ أسدقاء ؛ فليردوا عليها ثم ... أما أ 
« فوافقرن » !... ون أمر ضودى 
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الأحياء فى غير عدي 
هله حدود ناا حدود الغبر ؟ 
للدكتور مد مود غالى 


لسسع سرس جم 

الدهشة فى ييز الأشياء بالميوف - نشابه رؤة الأشياء 
والاستّاع للاذاعة ل مملكنانا الحيوانية والنبائية بيينف 
ملايين المالك الأخرى في الكول - جولات بين النجم الفطى 
وتمرعة ذنب الأجاجة - الحياة جثزة طى غير الأرض 


تطل من النافذة فترى النيل عن يمينك ينساب مخراه فى هذا 
الوادى منذ آلاف انين وترى دار عن يسارك يسكنها أهلها 
منذ أعوام طويلة » وتمز بالمين ذلك المجرى من لك اهار » وقد 
اعتدنا ألا ندهش من هذه القدرة على اموز اقدى تقوم به مداركنا 
ىكل لحظات حياتناء فى يظتنا وفى سبائناء فمندما يقع ناظرى 
على ابنى أميزه عن ابنتى فإننى لا أفكر ظة فى أن هذه المملية » 
من تمييز الذهر من الدار والابنة من الابن » من الأمور المجيبة 
التى تنسل إلحياة وما تحمل فى طيانها من أسرار فى النكوين 

إننا عيز الأشخاص إلمين باختلاف هؤلاء الأشخاص فى 
اللامح » أو بإلأذن بإختلانهم فى السوت . هذا لصونه خشوية 
ممينة » وهذه لصونها نمومة تتفق مع خصائص جنسها وأنوتها» 
وما عى عليه من ريمان الصبا » وهكذا عمز ما تراه وما نسممه 
يحواسنا الختافة التى تكونت أصولها فينا منذ أن كنا مادة حية 
يختلف عن ألادة عادمة الحياة . 

إعا أود أن ألفت النظر إلى أرت إدراكنا لا ثراه 
أو نسمعه أسبح من الأمور الألوفة الى لا نسجب لما ؛ فنحن 
لا نفكر » ونحن تيز الأشياء أو الخلوقات . إن عملية الفيز 
كمي سانيا أمهنا ل من أفي ما غرنه فى لكون 
ولا نفكر أن فى حاسة اللمس عمليات دقيقة وعديدة» وأن عدد 
الأعصاب الوجودة فى ال+لد والتسلة بإلخ » والتى مهمتها نقل 
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ام هن . 
بضْمة الملايين » ومع ذلك فثمة ظوا 
2 
اللمس الهقيقة والمديدة التقدمة , 
إنك تستمع للاذاعة اللاسلكية مثلا » ويعتد الذيع 
خطأ وقع فيه وهو بطالع الأنباء قنسمع اعتذاره؛ فإذا وى الورقة 
التى أمامه » أو وقمت من على النضد الدى هى عليه ممت حفيف 
الورقة وهو يظومها وصونها ومى تصطدم بالأرض » وكأنك ممه 
رغم بمده عنك » ققد يكون الذيع فى أمربكا وتكون أنت 
فى القاهرة » وكأنكا تتحدان فى الكان وإن اختاف وجودكا 
فى الزمان » وإنك فى كل ذلك تعجب أشد المجب لمذه السألة 
النى تتلخص فى أنك تسمع كل ما بحدث داخل غرفة الإذاعة مهما 
بعدت » إن محرك بندول الساعة فها معمته وكأنه على مكتبك » 
وأنت تعجب من ذلك » ولا تمجب عند ماترى النيل وترى الدار 
امجاورة له ذتميز ينهما دون أن تعجب من [عام هذه المملية التى 
تتلخص فى أنك رأيت النيل والدار وأدركت فارقاً بنهما » وعند 
ظنى أنه يحب أن يكون للأمسين: ماع الإذاعة ورؤية الدار» الدرجة 
ذانها من السجب 
أن يصبح وجود الدار فى الكون الأثيرى حادثاً يعدل من 
شأن هذه الُْوحات الأثيرية <ولماء فنرى الدار ا 
من تمديل فى كون خلا من قبل مها » فتراها بما ترس له أو بما 
ينمكس علها من إشماع ؛ وتراها بألوانها الختلفة التى تسل المين 
والتى يمين كل لون مها عددا مدينا من الدبذبات التى نصل إلينا 
فى أزمنة متتابمة ومن مواقع مختلفة» كل يمثل لون ممينآ وموضما 
مستقلاً » وتص لكل هذه الذبذات الختلفة فى عددها وفى طول 
أمواجها إلى المين ؛ وإلتالى بصل أثرها تباعا إلى الخ » فينشأ 
عن هذا الإحساس بار وألوانها وحدودها مع تبين موضمها . 
إن هذه أمو ركلها تدعو إلالإيجاب 
أن حدث الأمواج الصونية من الذيع أمواج) كهربائية » 
تنيجة لاجّهادن الشخمى » وأن نكون هذه الأمواج الكهربائية 
ضعن سلسلة الأمواج الضوئية التقدمة » نتيجة لاوضع الطببى 
فى الكون » وأن تصل هذه الأمواج إلينا » مهما ابتمدنا عنها 
ما دمنا موجودن على ظهر ذلك الكوكب الصخير الذى يجذينا 
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الأرسالة 


إليه ما يمحذب هذه الا مواج ؛ كل هذه أمور لا يجوز أن نمتبرها 
أب من السألة السابقة 

فالاسماع للاذاعة أو رؤية الدار أو غير ذلك مظاهى فى الكون 
متشامهة؛ والذياع جهاز أقل تمقيداً من المين » وأعظ. مافى الاأع 
من دهشة » هو ما يحدنه وجود هذا الجسم الذى نسميه الدار من 
نتوه فى هذا الكون » ومن حدث موجى يؤر فى أحد هذه 
الاأجهزة وهو المين ؛ بقدر ما أحدنه الجسم من نتوء واتساع 

ولا بعجبن القارى' كثيرا من عثلم السرعة التى يقطع بها 
الشوء أو الكهرباء السافات الكونية ( للظاهرتين كا قدمئافى 
مقالات سابفة سرعة واحدة تقرب من ٠٠١‏ أل كيلو مثر 
فى الثانية ) لا نا اعتدنا أن نسمى الشىء عظيما إذا كان عظيماً 
بالنسبة لنا؛ وما اعتدثاه من خطوات متثافلة وبطيثة لاثىء 
يجانب خطوات السوء السريمة » ولكنا لسنا كل شيء فى الكون 
ومن الحكة ألا ننظر إلى الأشياء داعا بالفابيس التى اعتدناها » 
وقد لا نكون فى الكون إلا نوعا من الخلوقات بين بلابين الخلوقت 
الأخرى » وقد لاتكون مملكتان الحيوانية والنبانية إلا مملكتين 
اثنتين بين ملابين امالك الأخرى فى الكون ؛ وتختاف هذه المإلك 
عنا فى الشبه وفى الميزات أو الحواص وقد لا نكون إلا عاونا 
واحداً من هذه البلابين من الخلوقات . لنا درجة فى الإحساس 
لا نتمداها ؛ فنحن نستطيع أن نرى الدار وعيزها من النيل » 
كا نستطيع أن ترى الأشخاص فنميز الواحد مهم من الآخر» 
ولكننا لا نستطيع أن نمرف ما يلنته الحواس عند الغير » وأننا 
نستمع للاذاعة اللاسلكية » بفضل عمل الإنسان » ولا يفترق 
موشوع رؤيننا للدار عن موضو ع اسّاعنا للاذاعة إلا أننا رى 
أأدار بحواسنا بطريقة مباشرة » ونستمع لاسلكياً للبميد بأجهزة 
بسيطة » همى صنع أيدينا ومرة تفكيرنة » ومى مهما بانت 
لا تزيد فى طبيمة حواسنا أو قونها وإن كانت تماون فى محيط 
عملها » ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نمرف اليوم ما يستطيع 
أن يممله أو يستنبطه غير من المخلوقات 

لاذا عيل إلى الاعتقاد بأننا الوحيدون فى الكون ؟ للاذا 
لا نكون هذه الدرجة من الإحساس وهذا الباغ من المرفة 
مانب أولى فها قد يحتويه الكون الننشر من مانب أخرى » 
وسات إليها مخاوقات عديدة نميش فى ظروف غيرالتى نميش فها » 


١6 < ١ال/‎ 


.| أ 016.001/001254 0 جاع 12]. الالالالنا//: 5 ماغخطا 


9 


69 يقل 
ولا درجة فى الحواس مختلف عن حلا فة 


“جل بنظرك فى السماء فى ليلة من نلك اللإآلى ألنى 80 
القمرء وانظر إلى المريخ والشترى والأول أمينرالى الآ0 
والثانى يكبرها بألف وخسمائة مرة » وها فى تمواعتنا الشلمطية ؟ 
فهما والأرض أبناء أم واحدة ( الشمس ) لا ببرّعاق مدارهماا 
حوهاء ثم ارفع البصر إلى حيث ترى مجوعة الدب 97 كبر 
أو السبمة النجوم كا 'يسمها الكثيرون » وهى مموعة من 
النجوم لا تمت لشمسنا بأى صلة قريبة ٠‏ بل همى بعيدة عنا 
جد البمد . فبدما تبتمد الشمس عنا بمقدار تمان دقائق ضوثية 
(أى يصل ضوء الشمس إلينا فى تمان دقائق) تبتمد هذه الجموعة 
عنا بمقدار يزيد فى بعضها عن ٠٠١‏ سنة نوئية » وانظر مايا إلى 
أخفض نحمين فى هذه امجموعة واذهب إلى يينك بنظرك مسافة 
تباغ سبعة أُسْماف السافة بين هذين النجمين الحفيضين تر النجم 
القطى ويبتمد عنا حوالى "٠‏ سنة صُْوئية» وبعين لنا جهة الثمال» 
وما الشمال إلا كلة اسطلاحية لا تدل إلا على أعى اتفاق » وهو 
الجهة التى بحددها لنا هذا الاجر الذى نمتبره ثبت بالنسبة إلينا 
وبالنسبة للأحقاب التى يحيا فها الجنس البشرى» وإ نكان أبمد 
الأشياء إلى الثبات بالنسبة لمجموع الكون » وإلنسبة لأحقاب 
أطول بكثير من ملابين السنين التى عائها ويميئها الإنسان » 
ومع ذلك فسكل ما نراه من النجوم بميداً عنا ثابت إلى حد ما بالنسبة 
لنا » وحركتنا حول أنفسنا وحول الشمس هى التى تحملنا رى 
ننيبراً ظاهس؟ فى كز هذه النجوم , وما الثمال وتحديده بإلنجم 
الفطى إلا اختيا ركان يصح أن بقع على غيره من النجوم » فهو 
اتفاقيشبه اتفاقنا على أن اليوم 4 ساعة وأنالساعة ستو ؤدقيقة. 
فقدكان يضح أن نمتبر اليوم عشر ساعات والساعة مالة دقيقة » 
وعندى أناتفاقاًكهذا أقرب إلىمنطق الأرقام عن اتفاق الا ربمة 
والمشرين قسما السالفة الذ كر 

ثم جل بنظرك بمد ذلك بعيدا من النج, الفطى وجهة المين 
أبنأ ثر ( دنيب طعمعم ) المظيم ويسموله بالمرهة الشمرة 
العانية فى مجموعة ذنب الاحاجة تصطدم فوتوناته بشبكة البن 
بمد نمع سنوات ضوئية» وعى رحلة عظيمة بإلنسبة إلينا ولكنها 
صنيرة في الكون الحدود » وإذا تركت هذه الجموعة الفريية. 
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عم الزمالة 


رأيت: مجومات أخرى تبتمد عنا بآلاف وملابين من السنين 
الشوئية ويساعدثنا النظار على رؤيتها 

إن هذه الفوتونات الشوئية التى تسل إليك الآن مسافرة 
من بمض هذه الجموعات قد بدأت رحللها ولاشك قبل حروب 
ابليون » وقبل فتوحاتث الاسكندر بل وقبل مدنية الصربين » 
وشاءت الظروف ألا تصطدم طوال رحلها بأى ثىء تتمثر فيه 
وإلا كنا لا نرى هذه النجوم التى تبمث لنا أضواءها 

وأنت فى نظرك إلى هذا النجم أو إلى غيره » وفى استطلاعك 
السماء ليلا ؛ تستطيع أن مس بين ما يسميه الملماء تجوماً ويين 
و مسدو» كا ل سيارة» قيدوء الأول جالن وتختير شدي على 
المين » وضوء الثانية ناصع ابت كضوء القمر» ووسط كل هذه 
الموالم عيز بسهولة كوكب الربخ » ذلك الكوكب الذى تشبه 
حالنه إلى حد كبير <الة الأرض » والذى هو واحد من النسمة 
الكوا كب التى نكون #وعتنا الشمسية » نراه ينحدر فى آخر 
الليل قليلاً قليلاً » ويتخير لونه على المين كا بتغير لون الشمس 
أو الفمر عند عمس وممما » حتى يتوارى عنا » أو بالأدرى حتى 
نتوارى تحن عنه 

وهكذا ننتقل المين من كوكب إلى آخر » مرك الريخ 
إلى الشترى » من كوكب أصفر من الأرض إلى آخر أ كبر منْها 
ومن مس إلى أخرى » من واحدة أصفر من الشمس إلى ثءس 
تمكبرها آلاف الرات » بل من ت#وعة جمية كجموعة الجرة 
التى نتحوى ملابين الشموس والكوا كي والتى تمد ثعسنا واحدة 
مها إلى غيرها من المجموءات 

ويساعدك النظار الذلى فى محولك هذا » بحيث أنه إذا 
أمكنك أن ترى بالمين الجردة أ كثر من ألفى يم فى نصف السماء 
للتى #ملوك وبرى ساكن البرازيل عددا ممائلاً فى النصف الجئونى 
الذى لا راه » فإنك تستطيع أن تمين النظار فى السنتيمتر 
الزبع الواحد آلافاً من هذ النجوم التى لكثير منها كواكب 
يشبه بمغما بلا شك كوكبنا الأرضى الذى نميشى عايه 

86 ©» 

وفى أثناء ذلك نفكر أن لكثير من هذه النجوم التى تمد 
باللابين سيارات تابمة لماء وندور حونلا وحول نفسها » ونفكر 
أنه لا بد لبمغها على كثرتها ظروف تشبه التاروف الطبيمية 
للأرض » أو مختلف عنها بما لا بتمارض مع نوع آخر من الحياة 
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وننساءل هل من حيام قل عَذا الك 2 الاأرض 


بالحياة ؛ وما مى إلا ذرة من فطرة فا[عيظط فا|الآكون 

وإذا كانت الارض وما علها تعتبر لد 
الكون أصغر من حبة رمل ببن رمال الستشاؤى 
من قطرة ماء فى مياه الميط جيمها » فلماذا تللكن ,ال حبيّاء هذ 
القطرة بإلدات وتخلو ججيع القطرات منها ؟ 

هذا سؤال لا يمكن للانسان إذا بع منطاق سلما أن يجيب 
عليه بإلنق » وعند ظنى أرثك الحياة جائزة على غير الاأرض ؛ 
فإن لم توجد فى أحد كواكب #وعتنا الشمسية 0 فلا أقل من 
أن توجد فى كوا كب أخرى نننسب إلى غير هذه الشمس 

إنا أن يكو .ين انها وحياة غيرنا سلة فيو مازال يبيد 
جد البمد عن أن يكون من الوضوعات الملمية لانى ننناولها بالبحث 
بالطريقة ذامها التى نانول مها مسألة ا<مال وجود الحياة 

* 8# * 

إنما ذ كر للقارىء المين » وذكّرناه بما تنطوى عليه عملية 
رذية الدار أو النيل من دهشة ؛ وعم جنا على الذيرع عند ذ كرا 
للحواس ونماها » ثم سمّدا النظر مع القاري' إلى السماء نتأملها 
ونتجول فىربوعهاء وتركنا حيئا ذاك الخلوق الذى تكلمنا عنه فى 
مالسا بق7“والذى لا برى من ععربة الترام إلا مستطيلاً يتنقل فى 
الطرقات» ولا برىمن الكدسارى إلا دائرة تتزاق على حافة |استطيل 
ولا برى من الركاب إلا دوائر متراصة فى صفوف متوازية » ذلك 
أننا لسنا فى حاجة إلى هذا الخلوق السكين وحده» وإعافى حاجة 
أبس إلى الدذ كير بالمين وفملها المجيب وإلى النظر إلى السماء وتأمل 
مافيها من ملايين النجوم والكوا كب لنذ كر للقارى”موضوعا قلنا 
إنه لتمع فى الذهن ويدور بالحاطرء وهو موضوع خاص بما عسى أن 
نفترضه أو نتخيله من صغات لغيرما من الأحياء على الكو اكب» 
وقد قادتنا إلى هذا الوضوع الدى يرجنا قليلاً عن الدقة المامية » 
مقالاننا الأخيرة عن الاشماع » ول يكن فى نيتنا بوم أن نتجه 
هذا الايحاه » ولكننا ستنعود مع الفارى” بعد القال القادم 
إلى دراسة العلاقة بين اأادة والذوء ليقف ممنا على أحدث 
ما يمرفه العاماء أليوم عن الكون 

( يتبم ) #ب اود غالى 


دكتوراه الدوأة في الملوم الطبيمية من السوربون 
ليسانس الملوم التمليمية . لبانس الللوم الحرة . دبلوم الهننصفاة 


. بالرسالة ومفالنا الؤى له‎ ١54٠ راحم مقال أول بوليو سنة‎ )١( 


6ل وعمطا/عم.]//نومغط 


تصسيرة و9 مر الر بن 

قرأت” اللاحظة الدقيقة الذشورة فى بريد الرسالة الأدنى 
للأستاذ الأديب على كال . ويبدو لى أن الأستاذ من فبا ذهب 
إليه » فليس فى الراجع الأدبية الخاصة بحياة جون كينس ولا 
فى رساثله إلى شقيقه أو حبدبته 50 براونى) ما يشير إلى ور 
الشاعى ينهر الرين فى خلال رحلته إلى إبطاليا » ولكن توجد 
فى قصيدتين أو ثلاث له إشارات إلى مهبر الرين » ومنها القصيدة 
الآنية : 9 تعالى' بنا أينها الحبيية تحلق بأجنحة السعادة بميدا » 
إن السكون قد ضرب على الكون وما من سامع أو راء الآن » 
لقد صرعت القوم خرة مهر الرين واستبدت مهم نشومهاء فهى 
من رقادك ؛ واطرحى الحوف وتمالى' فإنى قد أفردت” لك مزلا 


بين مموج الجنوب » 
ولمل الشاعى على تمود طه أراد الإشارة إلى ذلك فى مقدمة 
قصيدية . السيم رأفت 


عرل كتاب « المفنع » الرالى 

كتب الأستاذ ناجى الطنطاوى فى المدد ( /517* ) من 
الرسالة النراء يسأل الأستاذ الحةق الشييخ عمد دهان أن يماو 
عليه الشك الذى وقع فيه لاختلاف لقب «ؤلف ١‏ القنع » 
أنى عمرو الدانى » ذاهباً إلى أن « الباوى » فى « ألف بله » 
قد سماه 9 القرى 6 . والحقيقة أرف « القرى »6 مخففة عن 
«القرى”» وهولفب كانوا يلقبون به من انهت إليه رياسة اللإقراء 
فى عصره. وقد عثرت فى مكتبة أبى شيخ الفرئين فى الشام - 
عليه الرحة والبركات والرشواق ؛ على نخة خطيّة لكتاب 
الفنع » الذكور وفها يقول ااؤلف : 

« قال أبو عمرو عمان بن سميد بن عمان القرى » وليس 
« الثربى » كا أنبت الأستاذ دهان . وقرأت أيضاً فى نمخة 
خطية لكتاب امه 2 مواقف الفرآن 6 الدانى نفسه » وجدتها 
فى مكتبتناء وقد كتبت سنة الحسين بمد الألف » ما يلى : 

«قال أو عمرو همان بن سميد بن همان القرى الدانى » 


مهن .نه ماو 01000126 
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نيكون القرىأ إذن لبا لاك 4 

ووجدت فى كتاب (يغاية اللإآبة ىظيقات 
للمالم الملامة عمد بن المزرى ما يالى ؟ 

أبو عمرو الدانى : عمان بن ميم أعمان إن 
أبو عمرو الداى الأموى مولام » القرطى ء الإمام العلالاة الحاخظ 
أستاذ الأستاذين وشهيمشابخ القرئين... قدم(دانيةوا-:وطما 
فنسب إلهاء وله آليف حسان ... مها كتاب 3 القنع فق رم 
السحف » وكتاب « الحم فى النقط » وكتاب « الحتوى 
فق الفراآت الدواو © و ... ( قدرها ... ) ووق غدنة 
أربع وأر بين وأديمالة طبقات القراء ج ١‏ ص 5١5١‏ ؛ طبمة 
برج تراسر والجامى . أه 
على أن عمل الستاذ دهان يتح قكل شكر وثناء 


( وماق ) دمدع الم مه امور 


١‏ كاتس صالء لور هرم اسواعيل أر م 

قرأت فى الأعرام ما كتبه الأستاذ الصحافى المجوز 
عن شقيت الرحوم ماعيل أحمد أدهم ؛ وطالمت كذلك ما كتبه 
فى الأهام أيضا الدكتور عبد الذنى مسباح تمليقاً على مقال 
الأستاذ الس<افى المجوز . وقد أشار اك كتور مصباح فى مءرض 
كلامه إلى أثر من آثار أخى الفكرية » ألا وهو كتاب تحلولى 
عن 3 ابن الميم » المالم الريافي الكمير 

وأزيد على هذا أن أخى الفقيد كان عثر على ثلائة مخطوظات 
) يسبق نشرهاء وهذه الخطوطات لان الحم ؛» وكان أخى 
يشتثل قبيل وفانه فى إعداد هذه الخطوطات للنشر »؛ ويعدها 
للطببع ؛ ورأيته يكتب «واءش لهذه الخطوطات ويملق علبها » 
وأذكر أن من بين الخطوطات عخطوطا عذوانه « الآثر الظاهس 
فى أوجه القمر » أو ثىء من هذا القبيل 

وكان الأستاذ ساى الكيالى صاحب محلة الحديث الحلبية 
بمتزم إصدار مخطوط أو أ كثر فى ماته » كا أن أخى حدثنى 
بأنه سبنفن مع بءض الهرئات أو لجان النشر فى شأن هذه 
النطوطات. ولأخى الفقيد خطوطات لم يطبمهاء ومى كتب عامية 
رياضية » ومباحث اريخية » ودراسات أدبية ؛ فين كته المائية 
اراضية كتابه 2 نظرية النسبية الحصوصية » » وكان قد نشر 
جانبً من هذا الكتاب فى عحلة « الرسالة » فى أواخر سنة ١0‏ 
وأوا؛ سنة "ا 
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حنست 


كا أن له كتابا آخر أسمعاه « مبادى" الطبيميَّات النظرية 
الحديئة » ويقع هذا الكتاب فى حو 7٠‏ صفحة من القطع الكبير 

وهناك كتاب ثالث بمنوان 9 نظرية النسبية وقيمها المابية » 
وبقع فى عحلدين . هذا عدا مقالات رياضية مب.ثرة هنا وهناك 
ففشتى المجلات المربية. ولشفيق المرحوم عاعيل دراسة للشاعس 
الجيد الأستاذ خليل شدبوب» ودراسة أخرى للفيلسوف التصوف 
اللبنانى الأستاذ ميخائيل نميمة » رفيق جيران 

وله من الباحث التاريخية كتاب «حياة ممد ونشأة الإسلام» 
ويقع فى ستة أجزاء كبار » وفى نحو ثلاثة لاف صفحة من القطع 
الكبير . ومباحث أخرى كان ينشرها فى السحف منها سللة من 
الباحث كان يكتها فى جريدة ( البسير) خلال شهرى أغسطس 
وسبتمبرسنة 16157 عنوامها 2 السلات بين الإوسرائيليين والمرب 
منذأقدم المصور حتى الآن» وقد نقلت هذا البحث جريدة الشمس 
الناهرية . وكذلك له قسة ترججها عن الكاتب التركى الشهور 
رفيق بك خالد عنوانها «ابنة بزيد» » وقد نشر تحوثائى الفسة فى 
يحلة الحديث » والثلث الأخي ركان ترجه وأر- له لحر الجلة » ولكنه 
ضاع فى البريد ما بين الإسكندرية وحلب ؛ ولدلى أستطيع أن 
أقوم بترجة ما بت من الفصة . أو يقوم الأستاذ ساى الكيالى 
بذلك » لان القصة ستخرج فى كتاب 

وله غير ما ذ كرت كتب أخرى ل تمها الذاكرة التى وهنت 
إزاء هذه الفاجمة الألية » وبعض هذه الكتب فى النشوء 
والارتفاء » وبعضها فى الفلسغة » وبعضها فى النقد وغير ذلك 

ومن الهم أن أقول إن هذه الكتب كلها شائمة أو فى 5 
الشائمة » لآن أخى ‏ رجه الله وغفر له نقل جبيع 5 ثاره وكل 
مكتبته بمد تصفيها إلى مكان لا أزال أجهله حتى الآن » ولمله 
أودع هذه الكتب عند بعض أصحاية 

وأخيرا لى كلة ومى أن بمض الناس وجدوا فى وقاة أخى 
فرصة ليتحدثوا بألوان من القول » وأصناف من الكلام . 
وكثير مهم مهرفون بما لا يمرفون» وبمضهم يتحدث فى أشياء 
إن تبد لحم تسؤهم » وم فى هذا لا براعون حرمة الوت - الذى 
هو مصير كل حى - ولا يمخشمون أمام جلاله 
؟ - نصويب 

قرأت القال البليخ الدى ديجته برااعة الكاتب الكبير الأستاذ 
الزيات عن أخنى الفقيد حت عنوان 3 نهاية أديب » وقد لاحنلت 
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اأزرسالة 


أن الااستاذ وقع فى 17" »أو 
مثل هذا القال البلبخ محتاجاً ليا تسزايب 
ذكر الااستاذ أن وافدى - رط ا جم < 
ثم من مصرية بمد ذلك » والسواب أديوالدك 1 ندر 
روسية ولامن مصرية 
وقال بمد ذلك : « ونكبت الإسكندرية الجيلةبالثارات الحوية 
الإبطالية خلا أ كثر السا كنين عن الثثر الروع ؛ فأثذرت 
النازل حتى منزل أدهم » والحقيقة أن متزلنا لم يخل من سكانه » 
وهو أليوم آهل بقاطنيه إلا شقة واحدة 
وعلى الااستاذ منى أز ى التحيات 
(الاسكندرة) جا الي سمل أرشم 
لذناننا 
حدثنى للرحوم أدم أن أباه روج فى مصر » وكان بين أولاد 
الزوجين الأولى والأخرى نزاع ع ميراث ذغلب على ظى أن الزوجة اثثانية 
مصرية . أما خلو التزل من ساكنيه فهى رواة قادم من الاسكندرية 
(الذيات) 
مساءه الزارب العر فى لطعز ب الم التوعيرم 
اقترح معالى وزير المعارف إقامة مسابقة بين طلاب السنة 
التوجمهية فى الأدب المربى . وقد خوطبت الجامعة فى صدد 
المسامة باح الفائزين محانية كاملة أو نصف عهانية يكلياتها . 
وننشر فما يلى قرار الوزارة فى موشوعات المسابقة 
يكتحن امشتركون فى السابفة فى الكتب الآنية : 
أولاً : يمنحن الطلبة محربريا فى الكتايين الأنيين : 
١(‏ ) دبوان اسماعيل صيرى للمرجوم اسماعيل صبرى باشا 
(؟) حير الرأة للمرحوم قاسم بك أمين 
ثانياً : يمنحن الطلبة شفوياً فى ثلائة كتب ( على حسب 
اختبار الطالب ) من الكتب الآنية : 
١(‏ ) الإيجليز فى بلادثم للدكتور حافظ عفينى بإشا 
(؟ ) رحلة أحمد حسنين لأمد حسنين باشا 
(") الأ ( الجزء الأول ) للمكيتور له حسين بك 
( 6 ) مطالمات فى الكتب للأستاذ عباس المقاد 
( ه ) فيض الحاطر للأستاذ أحمد أمين 
)١(‏ وحى الرسالة للأستاذ أححد حسن الزبات 
(؟) أهل الكهف للأستاذ توفيق الحسكم 
() مختارات للأستاذ عبد المزيز البثرى 


يزعم أن بينه وبين الفنيد ممرفة 


1 الولعم .//نومغط 


على الشفة المنى من « بحر شبين © كان يقوم القصر 
الأبيض »كا دسميه أهل القرية والقرى المجاورة ؛ ؛ وهو بدت مبنى 
على طراز بيوت الدن » اتفصل يبنه وبين الطريق المام حديقة 
كبيرة حنو على حوافها أشجار ذات ظلال وأريح 

فى هذا القصر كان يقم « عبد الر من بك » وهو ضابط 

ن ضباط الجيش القدماء » له ماض محيد ووقائع مشهورة ؛ 
ا سن" وقسّد » هر للدبنة إل اليف لفادى” » فاخذ له يننا 
ومطيرعة ؛ وأقام حيث بنى القصر الأبيض فى عل وجاء ومنمة 

وكان له ولد واحد أناه على حين كبرة وهرم » فنشأفى الريف 
نشأة أهله » وتشرب من طباعهم وعاداتهم الأثورة ؛ فلما بلغ 
السابمة بمث به أبوه إلى الدينة ؛ فشدا من الم ما شدا » “م عاد 
ليقم يحانب أبيه ويقوم على شئون ميرعته 

يكن ف القربة كلها » وف القرى الجاورة » فتى 


( 8 ) النتخبات الجزء الأول لسعادة أحمد لمانى السيد بإشا 

وسيكون الامتجان ووموشوطت .مول عن البكي وفني 
بيان ستذيمه الوزارة على الدارس . وتفم درجة الناجحين 
فى الامتحانين التحربرى والشفوى إلى درجة اللضة المربية فى 
امتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم الحا ص سنة ١8.5١‏ »ورتب 
الطلبة فى الامتحان وفق تو ع هذه اللارجات الثلاث؛ ولا يدخل 
هذا الترتيب إلا الناجحون فى امتحان القسم الخاص . وستكون 
الجوائز التى تمملى للناجحين فى هذه السابقة كا يأنى : 

لثثلاثة الأول - عحانية كاملة بجاممة فؤاد الأول » 
(وموشوع تقربرها ممروض على باس الجاممة) و "جنيها لكل 
منهم . للثلاثة الدبن يلونهم - نصف عحانية يحاممة فؤاد الا ول 
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م على أهله وعللى جيرانه من اعاء / 
فإنه لفتى ران الود » ام( الشباط )د 
التبَّدى وشهامة القروى التجتفز0 
وصاحب أمره؛ وأنوه سيد القرية لز المتلع 

وكان 2 عابد 6 فى السابمة عشرة من عمرهالعين الثق بأمينة 
عيناً لمين « ذوقع من نفسها ووقمت' من نفسه ؟ كان حالما 
ق خض إل حانب من ميرعة أبيه حين مرآت به لأول مسة 
فأنبمها عينيه مأخوذا » ومضت على وجهها منضية من حياء » 
وعى تتمم بالتحية . وابتدا للحب ارج . . 

م يكن أبو « أمينة » من ضباط اليش القدماء ؛ نمم » 
ولا كان له .اريم ووقائع يبامى مها ويفتخر ؛ ولا كان 'يملك 
قصراً ورعة ؟ ولكن أمينة على ذلك قد استطاعت أن تغلب 
الفتى على نفسه ولك قياده .. 

وااو اسن كر بد د 
والكمس تنفض آخر أشعها على أوراق الشحر حراء ملهبة » 
نظر إلها ونظرت" إليه » وكانت شفتها مختلج وفى عينها عبرة ؛ 
ود مها ومد إلمها يدآ وامتدت يداها إليه نيه » وهمست" : 
«عابد ! » ورقت" قط 46 الدمع بين أهدابها ؛ وتحدنث" عينان 
إلى عينين ؟وأَرخى الليل سدوله وما تزال أمينة فى محلسها وما بزال 
عابد ؛ ثم مهضا فاخذا طريقهما إلى القرية صامتين يتبادلان لسة بإليد 
كلا منت" أن مجتاز قناة فى طريقهما بين الحقول » مهم أن يعينها 
ونهم أن تستميته ؟ ثم افترقا قبل أن يلما أول أبيات القرية 


( وموشوع تقربرها معروض على مجلس الجامعة ) و 15 جما 
لكل منهم . للأربمة عشر طالب النالين ٠١‏ جنبهات كل منهم 

وستكون المانية فى الجاممة مقتصرة على الطلبة الذبن 
دستوفون الشروط للدخول فى إحدى الكليات 

ويباح الدخول فى هذه السابقة لججيع الطلبة القيددن فى السنة 
المدرسية * 144 1541 بفرقة السنة الحامسة التوجهيةبالدارس 
الا ميرية والدارس الحرة الحاضمة لنفتدش وزارة المارف» ويكاف 
الطلبة الراغبون فىدخول هذه المسابقة بشراء الكتب على نفقتهم 
الحاسة وعلهم أن يقدموا طلباتمم إلى مراقبة الامتحانات بوزارة 
العارف على الاسمارة الحاصة (و يمكن الحصول علها من إحدى 
المدارس الثانوية الا ميرية ) فى ميمادخابته أول نوفير سنة ١5.4٠‏ 


ادنع «/عم.//نوم خط 
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وما سألما ولا أجابت ! وأوت أمينة إلى منامتها يجاني أخها 
السنير فى دار أبها براوح القاق ين جنديا ء واعخذ عابد مقمده 
إل جانب النافذة فى غرفت من القصر الأبيض ء يسرح عينيه 
فى الفضاء لم ابم ينف دور القرويين ونيا فى - 
موحش ؛ وأشرق الصبح وما زال وما بزال ! 

كان عابد يملم من نفسه ما يمل الناس » أنه سد نفسه » 
وأنه مرك النزلة عند أبيه بحيث >ق له أن يتمنى وأن ينال ؛ 
ولكنه إلى ذلك كان يشمر فى أعماقه أن الفدر يتريص به ليحول 
يدنه وبين أعن أمانيه ؛ أراء يستطيع أن بفول ويكشف عن 
ذات نفسه ؟ وماذا يقول أبوه ويقول الناس حين يصارحهم أنه 
بريد أن بتروج أمينة ؟ 

أمينة ... ؟ من تكون ومن يكون ؟ هل غى إلا فتاة من 
فتيات ::منين لو كن من خدم القصر الا بيض ؟ نمم وإن أباها 
لواحد من عشرات يميشون فى ظل القصر الا بض خَوَلاٌ 
وبطابة » إنه لسيد من يليه من الفلاحين ولكنه عبد سيده » وإنه 
ليلك دارا وأفدنة كاسبة ولكنه تملوك ؛ لان القرية كلها ليس 
فها إلا سيد واحد ومالك واحد .. 

كذلك كان عابد يفكر حين كانت أمينة راقدة فى فرائها 
تفكر ؛ وبى الفتى حين تبين موقفه » وتنى لوكان واحداً من 
سواد أهل القرية وله رأيه وإرادته » ول يكن السيد الماجز . 
وبكت الفتاة حين تبيذت موقفها وأيمزها أن تتمنى ! 

ولت 4 : #سينى ... 6١1‏ 

مح ل نس يناي 
الى إحبدبتى ! لمت .. 

ومال رأس 3 0 ج الدمع الدمع دنروات' 
الشفاء” الغلاى » وتلاحقت قت أنفاس مهورة ؛ وهمت أن تقول » 
و “ أن يجيب » ومانت لكات على شفاه ترجف » وتساءل قاب 
وأجاب قلب » وتلائى الوجود بنهما فلا ثىء هناك إلا اثنين 
ينناجيان بلا كلام » وهبكت"' نسمة بدية فالتقى غصنان ثم افترةا » 
ونبامست زهان ثم أمسكناء وأطلنت عينان من فرجة ال حاب 
مختاسان النظر » وازوحمت الميون على فروج الجباء :نظر ؟؛ 
ثم الإيخ السنعاب وبرز المثر ؛ وانكشف السر الختى' فى عير 
الليل » » ثم عاد فاستتر ؟ وكان على الفصن قشرية” تننى » وكان 
غناؤها خفقات قابين ينهامسان 
... وقام بودّعها وقامت' » وأتبءها عينيه حتى واراها الظلام 
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الميوث »ل بطلع على سرها أحد إلا النجم والؤغ أو 
وطابت له الحياة وطابت لما , لولا حديث ينه وبين نقشة 
كلا جن الليل » ولولا وساوسها ! 

وأجع رأيه على أمس ؛ وكأما كان السكين بلجل آخرة 
هناثه حين بدا له أن يكشف صدره لاأمه ويستمينها ... 

وقالت أمه وفى عينها دهشة وفى وجهها غضب : « أمينة ! 
وأنت لما داد | ؟«ى 

وهتف الفتى فى يأس :دأ ل» 

ولكن الب 595 « وأجابه أبوه ع هل رأيت قط 6ئد 
فى هيثته المسكرية قافلاً من ممركة بنصف جنوده ! 

كذلككان موقف عبد الرحمن بك من ولده فى ذلك اليوم ؛ 
وطأطأ إلفتى رأسه يستمع إلى أبيه بك عليه بإليأس والحرمان ! 
ثم سقط على كرسيه باكياً ومضى أنوه إلى غرفته 

ويم يلنق عابد وأمينة منذ اليوم ‏ وافترقا بلا وداع وما اقترة 
فس إلا على ميماد ! ولزم الفتى عغرفةه مطويا يا على آلامه» لإرى 
أحدا ولا براه أحد ؛ على حين كان ثلانة نفر يمنهم من أعسه 
ما وشذلهم ليل جار .. 

أما واحدة “ نان لها مكل وم ممق ومراح ف نؤاية 
رتسةر إلى شحرة : السفصاف القاعة على حافة الندير » تترواح 
عندها روح الاضى فى خفقة النسن ورفة الزهى وأرج النسم » 
ثم تروح وحيدة داممة المين ! 

وأما ائنان ذرجل” واصرأة فى خريف الحياة يتشاوران فى أمى 
وحيدهما الذى بوشك أن يشل الحب عن رشاده فهوى إلى 
عار الأبد ! 

أربمة أشقر شقراء لو شاموا لاسنقامت لم الياة واستقاموا لا 
فسَّعدواء وضمسمم التقاليده بين شت ركى طحون توشلك أن 
تحطمهم حطمة لوت فلا مجاة ! 

وضاق الفتى بنفسه وضابّت به » ولم يطق الصير بعد » فأجع 
أن يكون سيد نفسه فلا يسمع لقول أحد » وأعلن المسيان ! 

وهالك أبوه فى مقمده وطأطأ رأسه وحاشت ت نفسه بآ لامه » 
وتحيدت دمعتان فى عينى الرجل اقذى لم يك قط » ووقف الف 
رافع الرأس وف عي عينيه بريق الإرادة السارمة » ونظرت أمه إليه 


2ع ملعم .]//نومغاط 


فأطالت النظر » ثم هتفت بضراعة : « عابد ! » 

وظل الفتى صاما لا تطرف عيناه» فاو أن القدر يتحدث 
بلسان أمه ما ثناه عما اعتزم ! 

وبلمت أمه ريقها وابتسمث » وأشرقت فى وجهها مسحة 
هدوء ظاهص ؛ ثم أردفت : : « أجاد أنت يا عابد ؟ » 

ونحك الفتى ساخراً ‏ وأجلب  :‏ نعم ء ولا بد ... 

ووقفت الأم الوووا وض 
يدها على كتفه » وقالت فى لمحة الام والثقة : « ذلك حك 
ياعابد » ولكن ... ولكنك لن تفمل ! » 

ا ا ا 
سأفمل ؛ سأتزوجها جها وأو .. ' 

وقاطمته أمه : 2 ا 

وسكت ابد وسقظت غيناه مدعو ؛ واسترسات أمه: : 
« ... بلى ؛ إنها أختك اعابد ؛ لقد رضهما من ندى واحدة 
دهس؟ طوبلاً ب بنى" من طذولتك ؛ أثراك “ريد أن تتزوج أختك 
باعابد ....؟1 »6 

ودار رأس” الفتى وأوشك أن يسقط ؛ وعهاوي على كرسيه 
لا يكاد ببى » و خشى عينيه الدمع .. 

وبدأ منذ اليوم تارمم جديد » أما الذتى فراح يمال نفسه 
بالصمت والوحدة لمله أن ينسى ؟ ولكن صورتها ما برحت 
تتخايل لمينيه فى فنون ؟ لقد استطاع أن يقهر نفسه على السلوان 
وؤسوميا لدشا » ولكنه ل يستقع أن بتار هن تأنيب الشمير 
ووخز الندم كلا نذ كر أن أمينة أخته ؛ وأنه نال منها مالا ينال 
الأخ من أخته وترك لها .خزى الدهى وعار الأبد ؛ فلا كان لما 
منه إحفاظ الأخ ولاوفاء الحبيب ! 

هذا واحد ؟ أما الأب وألام فراحا يدبران أمرها قبل أن 
ينتقض غَنلم| » وإنهما ليحسان حيناً بمد حين آلاما "مة 
من قسوة ما نال وحيدها للمزيز الرجو ؟ فذهبا يمدان المدة 
لتزويجه قبل أن ينتنكس ويماوده عيضّه ! 

وأما مى » أما مى فكانت بين مَننداها ومراحها كل بوم 
إلى شحرة السغصاف ما تزال تأمل أملاً ؛ أملاً يأوح وي#نى 
كا يتراءى القمر بين قطع السحاب » ولكنه أمل يمسلك عليها 
نفسها. .. وبلنها النبأ أخيرا وعرفت" أن فتاها وشلك أنيتزوج؛ 
وازتكلت أَعْعَاها تنيئها نيا آخر 

وكانت القرية ساطمة الأنوار احتفالاً بمرس ابد » حين 


له.| نهو 01000126 
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كانت أمينة تدرع الظالماء في طريق لي 

وأسبحت الفرية بمد ليل لماهلىة تت ع 
لما خبر ؛ ولكرى سرها ظل مكثوما إل بطل 
لأن الثلانة اقذين يمرفونه لم يكن يسرم أن يلاقم أ 

وراح أنوها وذوو قرابتها يتقسون الخمر اويتسموق لآم 
فلم يبلذوا إلى غاية ؛ وذهب الناس فى الحدس مذاغب » ولسكن 
أحدا منْهم م يباغ من سوء الظن أن ينهم أمينة نهمة ثثآل من 
شرفها ؛ إذ كانت عندهم فوق الظنون والريب ؛ فامهموا .با 
حش الفلاة واج البحر ول يتهموها ؛ وأقاموا لها مأا 
وقرءوا لها الفرآن ! 

وسعع عابد التبأ فمرف ما كان ء وأقام مأمها فى قلبه ولم بزل 
صدى أغانى المرس فى أذنيه ! 

لم يسعد عابد زواجه كا رجا أهله » ولم ينس ؛ وعاش 
3 0 له » بين “حطام الأمل » ولوعة الذ كرى 0 وقداع 
الندم ؛ صباح” ومساء » ويج بذير ويجم يخور » والحياة هى هى الحياة 
إلا ما أمجد” له اقكري من الال وعذاب القلب ووخز الضمير ! 

كان ذلك منذ بضع عشرة سنة » وما بزال عابد كمهده بوم 
كان ؛ لم ينتبره العيب” لباك عيث ول تق اليم أن ممحو 
آلامه ؛ على أنه اليوم يميش منفرداً فى الفصر الأبيض كك ءاش 
منفرداً بآلامه منذ سنين ؛ وقد آل إليه القصر واازرعة بمد 
وذاة أبيه وأمه » وعقمت زوجه فل تقدر أن تمنحه الواد » 
كا عقمت من قبل فل تقدر أن تمنحه الحب ؛ وعاش وعاشث 
كا يميش الشيف فى غير أهله » فليس ينهما شابكة من حب 
تر فه عنه » ولا رابطة من أمل تقر مها إليه ؛ فلولا هذه الحادمة 
السثيرة التى ترعاه وتلى نداءه وتيسم له لكانت حيانه جحما 
لا طاقة علها ولا صبر ممها ؛ وقد اسطفاها عابد لحدمته الحاسة 
منذ بميد ؛ فليس لما من عمل فى القصر إلا خدمته والترفيه عنه 
وليس لاحد غيره عايها حق 

وكانت « زهيرة » االحادمة حقيقة حقيفة هذه المكانة من سيدها ؛ 
ل 0 
وكأعا صدمت لما روحها انماما الداعة » فلا ترى إلا ضاحكة 
المن ؛ تطل من عينها نفس مريحة فيها بريق اللإخلاص 
والحب تنشر حولها جو"! من الرضا والطا نينة ! 

لم يكن ذلك شمور عابد وحده » ولكنه كان شمور الكافة 


21121 عع . :مط 
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من أسدةئه اقليلين اين يزورونه فى قصره ؛ على أن أحدا منْهم 
م ياغ به 'حسْن الرأى فى « زهيرة » أ كثر من هذا الح ؛ 
بل إنها كانت موشع النهمة فى أماتها عند بعض خدم القصر . 
فكثيرا ما اختفت أشياء من أشياء سيدها لم تكن تباغ إلها يد 
غبز بذ زع ؟ ولك تتيدها "كان من عنسن لظن تها ببيث 
تثال منه ما نشاء لو أنها أرادت ؛ فكيف ينهمها بعنديل أو خانم 
أو صورة مختنى ولو شاءت لمدت يدها من الال إلى ما تريد ؟ 

وبلنت « زهيرة 6 سن الشباب ونضجت أنونها » وكان ا 
جمال تخلق إلى جال لا مْشرة وحسن الحلق ؛ وخلا عابد إلى بعض 
صحابته بوما بسر إليه حديئاً ؛ وأجفل صاحبه مذعوراً وهو 
يقول : « وتفملها يا عابد ؟ »© 

وسكت عابد » ولكن نفس لانت يمتها حتد وس :1 

ولا خلا عابد إلى نذسه أطلق المنان لا فكاره وسرح .. 

« وماذا عليه لو تزوجّها ؟ وماذا ممه حديث الناش ؟ » 

هكذا راح يسأل نفسه فى خلوته ؛ نفد أحب عابد فتاته ؛ ذلك 
شعور يحسه فى نفسه إحساساً ل( اد مله عند بشع عذيرة علة 
فاله وللناس ؟ وماذا يضشطره إلى أن يصانههم ليشترى رضاهم 
بسعادة نفسه ؟ أو ليس يكفيه ما يذل من شبابه وراحة ةلبه من 
أجل الناس ؟ 

ودءا عابد فتانه فليّت ووقفت بين بديه صامتة تنتظر ما يأم ؟ 
ونظر الرجل إلها نظرة ججمت" له الزمان فى لحظة فكر ؛ وكأنما 
خيل إليه أنه قد رجع القهقرى إلى مايه مع أمينة بوم كان 
وكانت » وراحت الك كريات يد" بعضها بمضا فتنشى' 4 أملاً 
ونبعث فيه لانن مأرة 4ب بد ريمن 0 


وقال لها : 3 أمينة ! أتقبلينى ... 

ورفمت إليه عينين بجو ؛ وقالت : 
« سيدىي!» 

وكا سممها صمة منذ بْع عشرة سنة من فم أمينة ‏ طرقت 
مسمميه الساغة ؛ واستطردت' : « لست لك يا سهدى » ولست 
لنفسي ؛ إننى خادمتك ! » 


وانفلتت من بين يديه وذهبت' . ومنت أنام قبل أن بءود 
إلى الحديث ممها » وقالت : #سيدى !»6 وها إليه وهو يقول : 


« نادبى بإعى ب! زهيرة ؛ (14كى” إلا «٠‏ 
الت : « ولكن لك اس لخر اأحب إلى 7 اد 


أن 61 
قآل عابد : « أمك ؟ .. ٠‏ 


قالت : 9 نمء إنها أى .. 
أكن امف بي ان ل 1 ,الكل ال 
وأفيها ٠‏ »وهوت ' بين ذراعيه با كية ! 

وفى كوخ منفرد, على حدود الممران » والشمس تنفض 
آخر أشمتها على أوراق الشجر حمراء ملهبة »كان انان جالسين 
يتحدثان فى *مس » وأعمّة فتاة على مقربة تصنى إلهما فى شوق 
ولحفة » نحاول أن تعرف قصة” بدأت" قبل أن توكد ول تنته إلى 

... وقال عابد : « إذن فل ترضءنى أَّكِكا زعموا ؟ » 

قالت : « ومن أن لما وقد مانت' أى قبل أن بْتَى الفصر 
الأبهض » ومن أبن لك ؟ لقد خلفتنى أي قبل أن أتم الرضاع 
ف ألقم ثدياً بمدها قط ؛ وجاءت بك سيدتى وأنت غلام تسابق 
الفراش بين نار الحقل » وكنت أدعوك سيدى ! » 

فابتسم عابد وقال : 2 ولكنك لن تدعينى مهذا الاسم بمد؟ » 


بعالو على كتف » واميزج دمع بدمع ؛ وروت عق 


غأى ؛ ونلاحقت أنفاس منهورة » وحمت أن تقول » وهم أن 
يحيب » ومانت الكاات على شفاه ترجف ؛ وتساءل قلي وأجاب 
قلب ؛ وتلاثى الوجود بدهما فلا ثىء هناك إلا اثنين ينناجيان 
بلا كلام . وهبت نسمة ندية فالتتق غصنان » ومبامست زه نان » 
وأطلّت' عينان من فرجة السحاب مختلسان النظر » وازوحت 
العيون على فروج الخباء تنظر ؟ ثم انقشع السحاب وبرز القمر ؛ 
وانكشف السر الختى' فى مير الليل ... 

وامخذا طريقهما إلى شحرة السغصاف يحددان المهد ويبمثان 
أ كرى » ومشيا صامتين يتبمهما ظلهما » وينبادلان لسة اليد 
كلا ممست" أن يحتاز قناة فى طريقها بين الحقول » يهم أن يمينها 
ومهم أن تستمينه اود ااني؟ دأ ؛ ماهد لتقن حق 
يباما آخر الطريق ؛ وعادت اليهجة إلى القصر الا بيض » ورف" 
النور من شرفابه مقر العريايم 


( بعت بمطيه: الرسالد بشارع المبسدقى # هاجربه ) 
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المدد 21/7 « القاهرة فى بوم الإثنين ؟" رجب سنة 108 - الوافق 55 أغسطس سنة 144٠‏ »26 السنة الثامنة 


الاأصلاح ...! 


صسفحة هوم سههم 

الالاصلاح ... ! ... .... : الأستاذ عباس مود المقاد 4 عليه 010 : 2 
414 بش دآثر سسمد زفلول : الدكتور زك مبارك 570 كثر فى اد الايام حديث الريف وإصلاح اريف لكارة 
عسيرة الزمرق قء ...2 الآستاذ. جد هركة ... ...| الرائفين من الحضربين الذين رهبوا النارات فى اللدن القسوا 


47 تطور اللذة وارتفاؤها ... : الاكتور على عبد الواحد وافى ف ع د 240 50 5 
اغلاب »سيج يودي بصنو الآمان فى الفرى » ثم هربوا من أمان الفرية إلى مخاوف الدينة ؛ 
قص ة كتابالآبارات الشابثتى : الأستاذ كوركيس هواد ... ) وثم الرابحون! 

لالماتي شائمة ولا مجوز 5 كادي . وصيدح ' 0 ْ 
نشل الليكية نهنا م الأسئاذ عمد عبد اأفنى حسن ومند - أو قرابة عام تممفا من يسأل : « اليس الاجدىي 
60 لالديد عمد رشيد رضا ... : الأستاذ مود أبو رية ...| على الفلاح أن تطممه وترفه عنه مبذه الاموال التى تنفقها على 


وه الرجوع إلالفرة [فصيدة] : الأستاذ بشارة الخورى .. 1 5 3 5 
احق :1 2" 3 لامي الزر غفق 5 ٠) ٠:‏ تمليمه إزاما وهو مفتقر إلى الامام النافع والاء النثظيف © ؟ 


الجندى الجهول < ؛ الأستاذ ط حرف الآيئ ... وةال لى زميل فى لس النواب ممن يماسكون عشرات 

الى الي .: د اودع #2 الأسفلة: عرزل اكه فين + الالوة ٠‏ اقرب .5 ا أقاه قد فد لكان يده 

54 المياة على اكوا كب . تور عار سروه لل 6ه يذه من عن اس يهن باق بن ا#وابيد بنش 
النملم : < ما هذا التمليم الإلزاى الذى محبونه خيرا وبركة على 


0 الحركة الأدبية فى العامة : 
هوم الأستاذ عبد الفنى العطرى .. 
المورة ‏ تميق ود ووة ا 5 لفنى 7 النلاحين ؟ إن دؤلاء الفتيان الذن بننشرون فى القرى لتملم 


4 مواعيد البنات الخضوب ؛ الاكتور زى ميارك 0 


حول ارتجال للصادر ... : الأستاذ ممغائيل مواد ...| أبنالها لا يممونهم إلا الحذلقة وفتنة البطالة . . . وأقسم 


امال 3 عبل 3 
ري لان ا 0.0 0.0 00 000 000 | الذين يقشون الساءات فى التصدي للغادبات الرائحات . 


نؤت بالجسل وناء بلى ... : الأستاذ أ والفضل سف السباءى في ان الفلا فلا ا 5 أن 1 
تعيب مق :.. [نيت) + لاسعلا عيسيد لتر اناري م تنظر إلى اءن الفلاح فلا بر قد أفاذ مسهم إلا الشوق إلى الهوم 


اذى بغدو فيه مثلهم لابس رياط فى الرقبة وجمالة فى الساق » ! 
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قال لى الفلاح الكبير ذلك وهو برى أن الة الجورب مى 
رس الفساد اقذى ينقله 2 هؤلاء الأولاد إلى أهل البلاد » 

وأنا لا أقول إن التعلم الإإزاى هو التمايم اأنشود الفلاح » 
ولا أقول نه هو التملم الذى بفسده ويشئله عن الصا والسالحات» 
ولكنى أقول إن الإسلاح كله عبث مالم يبدأ بإسلاح المقول 
والأذواق » وإن إرادة السام وحدها لن محةق له ما بربده من 
الحير ما ل تفترن بإرادة الحتا جين إلى الإسلاح 

عرض .لى ما دمانى إلى البحث الطويل عن ماء الشرب 
فى الريف : كم .من الساتى الرشحة أقاسها الكومات التماقبة 
هناك ؟ وك منها أفاد وماذا أفاد ؟ وك من الفلاحين تمود النظافة 
فى الميش بما تعوده مرى شرب الاء النظيف والاسةتحام 
بإلاء النظايف ؟ 

فماءت المضحكات المبكيات 

كان ااظنون أن الست المرشح لا يقام فى الفرية حتى ينهافت 
عليه أهلها ونتسابق القرى من أهل الجيرة القريبة إلى الطالبة 
عثله فنتشر فى أحاء القرى قاطبة خلال أشهر ممدودات » 
أو خلال سنوات على ال كثر إذا لم يسمف الاء 

كان هذا هو الظنون وكان يبا ألا يكون 

إلا أن المجيب هو الذى حدث ولم .جب 58 »؛ وغير 
المحيب هو الذى دق عن الأفهام 

شاع بين ججهرة من أهل الريف أن للاء النظيف ماء لا خير 
فيه ولا دسم فيه فهو مضمف لارجال ... ! 

أما للاء الذى فيه المير واللدمم فهو الاء المكر اقدى يجاب 
البركة إلى الأرض فتنبت ويجلب البركة إلى أصلاب الرحال فرنبتون 

وسألت غير واحد من الثقاة فأ كدوا لى ما مت ؛ وقال لى 
أجدمم إنه وقف بنفسه على طريق الاء للرشح فرأى الفتيات 
يتخطينه إلى مساق الماء المكر وهى بميدة من دورهن » وسألهن 
ماعيب هذا الماء النظيف ؟ أليس أصلح للشرب وأ وغ فى الذاق ؟ 

قال: فتضاحكن وملن بعيوممن وهن يفان: ولكنه ردىء ! 

قال فسألهن : وما رداءنه ؟ 

فلم بزدن على أن قات إحداهن ١:‏ عارفة ؟ كلوم بقولون 
إنه ردىء وإنه مهد الحيل 
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ثم عل بعد الاسترمداح ما هذءالر لوده 
مهده ذلك الاء السكين ! 


أسها السلم النيور دونك فأم لعلآ 

ولكن قل لنا يحقك اك لسع اله سوا 4 
الاء أو تلك المقول فى روس الرجال والنساء ؟! 

وأرى أن سوء النهم آفة يبتلى الفلاح من قباما(إأعتم 
البلاء ؛ ولكنها دون الآفة الكيرى فى ااضرر والإيذاء » وهى 
فم نعتقد سوء لظن والبادرة إلى تصديق قلة السوء 

يستقرئك الفلاح رسالة فتقرأها له بير جزاء » ولا يخطر 
بالك أن فى الأعس ما يدعو إلى إساءة ظن أو تشكك فى صواب 
القراءة . 

ثم ترقبه فتراه قد حمل الرسالة إلى نان ولاث يستعيد قراءمها 
ليوقن أنك لم مخدعه ول ممزأ به » وأن القراء يما مخاسون 


لأنهم متفقون 
و-ألك الطريق فهديه » ثم يعغى خطوات فإذا هو قد 
استوقف غيرك ليءيد عليه ال ؤال 


وهكذا فى كل ما يسمع من النصاتم ويتاق من الإرشاد 
وأو م يكن عمة قط سبب للريبة والترود فى النسديق 

هذا الظن السىء حائل دون الثقة بالسلحين وحائل دون 
الاجاح فى الإسلاح . فليس من اليسير أن ندخل فى دوع 
فلاح جاهل أن إنسانا من الناس يمسنى نفسه ويطيل همه بإسداء 
الحير إلى إنسان آخر » ولكنه يسير كل اليسر أن تقنمه بنية 
السوء واعهام الفاصد والسهر على الكيد والخديمة 

فإذا قيل مثلاً إن الاء النظيف يضعف الرجال » وقيل بمد ذلك 
إن إشماف الرحال مقصود فى شياسة من المياسات الخفية 
الى يدبرها بعض الأجانب » فقد نت للاشاعة سرعة السريان 
وسرعة الإصذاء والقبول . وإذا حاوات بمد ذلك أن تن هذا 
الحراء فها هنا السموبة جد السموبة فى استرءا, الآذان والأذهان » 
وها هنا الشك فيك أنت وانبامك أنت بأنك الريب التواطىء 
مع الكائدين بأجرمملوم ... وإلافا يفيدك ؟ وماذا يسود عليك ؟ 
ولاذا تشغل بإلك بتبرثة أولئنك السكائدين الدين لا شك فى أنهم 
كائدون ؟ ألبس للناس عقول ؟ أليس التواطؤ بادا سكل 
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ذى عينين ؟... بلى .. ومامن حاجة بمد هذا الوشوح إلى دليل ! 

ومن النقائض الظاهرة أن هذا الفلاح الذى يستريب هذا 
الريب بإلس لحين يقع فريسة هينة سهلة الفاد لكل دجال أومشموذ 
يدئى 4 من الدعاوى ما وجب الامهام ويثير الشكوك 

لاذا؟ 

أنى الأمى تنافض بين ذلك الحذر وهذا الاستسلام ؟ 

كلا ... لا نناقض إلا فى الظاهى دون الحقيقة » لآن 
الحرص هو الملة النالبة فى كلتا الحالتين 

الحرص الدى يشكك الفلاح الجاهل فى السلحين هو 
الحرص الذى يذيل إليه أن الدجال قادر على تمويذه وتمويذ أبناله 
وماشبته وغلاته بالرقى وال.زائم والطلامم والفدعوات 

والحرص الذى بوحى إليه أن أحداً من الناس لا بمنى نفسه 
ولا يطول *مه من أجل أحد آخر لا قرابة ينهما ولامودة؛ هو هو 
الحرص الذى بوحى إليه أن الدراورش ومصطانى التقوى يفءلون 
المير لأنهم بإعوا الهدنيا واشتروا الآخرة » وهمى حارة غير خاسرة 
ولاباثرة ؛ وكثيراً مايتفق أن « التدروش » من هؤلاء يظهر له 
الزهد فى ماله وما عسى أن يكافثه به من زاد أو مؤئة » ثم ينسلل 
إلى جيبه أو خزانته من سراديب الفش واللق والراوغة بعد 
الظفر بطم نينته والنفاذ إلى مكامن سره ومواطن ضعفه وجشعه 

الآفتان .الكبريان الرابشتان فى طريق الإسلاح ها سوه 
الخظن وسوء الفهم؛ وكلاهها حجاب حائل بين الناصمين والنصوحين 

وليس المائ كله من جانب القادرين على النفع فإن الماجزين 
عن الانتفاع يقيمون فى وجه اللإسلاح عائفاً لا يحدى فيه الإقناع 
ولا اللإرغام ؛ وماذا يصنع القادرون على النفم بن لا بريدون نفماً 
أو من بربدونه ولكنهم يخطئون السبيل إليه» ويصرون على الحطأ 
ولا إستممون إلى من يمالم هذا اللإصرار بالبيان والبرهان ؛ بل 
يسرعون إلى انهامه هو فى أ كثر الأحيان ؟ 

وما نبنى مهذا أن نيأس أو أن ننقض الأيدى مرى هذا 
الواجب الدى لا يمفينا منه عذر ولا تملة . فالإسلاح فرض 
لا برفمه عن الكواهل أنه عسير » بل لمل هذا المسر مما بوجبه 
ويستحث المزائم على انبوض بتكاليفه وأوقاره 
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ولكننا ننى الدلالة [لكومواسم الشسرا 
ونمتقد أن اازيد من النفاهم والتقريب بين الحم 
والزيد من الثابرة على إزجاء الآمثلة الل سوسةيؤال 
واازيد من الدقة فى اختيار الوعاظ والرشدن4#يواازيذينق 
والوذيب - خلين كله أن بروض ما جمح ويذالل بأ اللتللاق 
من الميوب والآفات » ويغرينا بإلرجاء أننا صنمنا يق بم بذلنا 
من الجهود ول نشينها كاها سدىكا يلوح لبعض التشائمين 

وأساب صديفنا الأستَاوْ ساحب الرسالة حين فال : < إن 
هذا الفلاح لا بسلحه تنظم قريته ولا تجميل داره . إما يضللفه 
كربية ذوقه وإرهاف حسه » 

نعم فأنت إذا أنشأت فلاحاً سلم الذوق مرهف الحس 
مفتوح المقل مستجيب السليقة » فسيجرى وراءك لتمعليه الاء 
النظيف والغذاء الجهد والأدوية الذافمة والنسا الفويعة » ولا 
يجشمك كا يحشمك اليوم أن تمدو وراءه لنقصيه عن موارد الاء 
المكر « بدسمه وخيره » وندنيه من مساق الماء الرشح وموائد 
الئذاء الغيد 


قباسي كمرد الوقاد 


مو ١١‏ عردم لقي أ الي 
م و عر التاسْليات ل كاسن لركتره 
ما تسن ل رشطله ذرما ل مر القالوة بعراءة 
ردن شك بشاع ا ممايغ لد سان مهمر: 
والشرن مسري 01/8 0ه لما بللا مهن : 
رالزراص را لسرا اسل رالمت ري الرميال 
رالشاء ري الشباب بطري الِدَّ ف 
المعو ائيس ىبن يلي . وسواعيالعيادة يونا [ 
مراناأ ه ١‏ صياما رس + م مصاءٌ. 
مردظه - ريك ن'علهاء نماع .اراس ل 'بابويذما.: 
عل ىبرع" دس ء السو لو يرع على الا ١‏ 
سؤارز الي نالمسول علرربا نير ع وش صاع٠‏ 
( سجل مجارى 0751« ) 
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بعض ماثر سعد زغاول 
لك كلوز نيق ميارك 


سمه إسرسو دم 


امتاز سمد باشا -- طيب الله ثراه ! - بميزات كثيرة جد 
منْها عار المل وفصاحة الاسان وقوة الشخصية » وكانت 4م ثر 
كثيرة جداً ؛ منها اللكثر الآنية : 

أولاً - استطاع سمد بشخصيته المانية أن ينزو ملايين 
القلوب بالحب والبغض » فأحبه ناس إلى حد الجنون وأبغضْه نس 
إلى حد الجن . ومن مرب أمء أن الذين أحبوه كانوا صادنين 
والان أبنضوه كانوا صادقين » وكانت الوطنية السحيجة مصدر 
الماك الت تفتكرت فى فلوب أصدقاته وأطدية . وما أوّكر أنى 
عىفت أحدا بض سمد بإشا حسداً » لآأن سعدا كان أهلة 
للمظمة » وما كان يمخطر فى بال أحد أن سعدا بنال من سمو 
التكالة الا بنعحق» وإنا أبئضه مبتضوه وطنية: كا أحيه عبوه 
وطنية » وقد "جن” أحد أعداثه فأطلق عليه الرساص » كا '"جن” 
أحد محبيه فودّع المقل إلى غير رجمة بوم مات 

وقد كنت في مطلع الحركة الوطنية من أنصار سمد » 
ثم تروت عليه تمردا عنياً » فكتبت" فى الحجوم عليه ما كتبت 
وقلت ماقلت وأنا موقن بأنى أخدم وطنى بمحارية ذلك الرجل 
السيطر الجبار» ولم يصدنى عنه إلا الاثتلاف الذى نممت" به ه.صر 
فى سنة 16371. فلما قغى محبه ب.د ذلك عرفت أنى فقدت بإب من 
أبواب الثروة الروحية هو الماداة فى سبيل الوطن بلا ترفق 


ولا استبقاء 
ماذا أريد أن أقول ؟ 


أريد أن أفول إن سعدا قد استطاع إيفاظ الأفئدة الصرية 
فلم يمش أحد فى عهده بلا روح لثرأو قلبر خفاق 

كان المصر بون لمهد سعد متحز بين بحماسة وصدق » ول يكن 
فهم رجل” واحد بواجه الشؤون الوطنية بلا ١‏ كتراث . فكان 
لأسدةاله جريماً ولأعداله ججيما أقناس روحانية تشهد بأنهم لمبادئهم 
أوفياء. وأنصار الوفد وخصوم الوفد من الذين لهم فى هذه الأيام 
قوة ذانية قد مخرجوا جيماً فى مدرسة الحب ومدرسة البنض 
لمهد سعد 6 وكذلك نفع اارجل أعداءه كم نفع أصدةاء. » ومهذا 
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سح القول بأنه أجج الجر الى لهرت روا 
نانب - اتفق لسمد أن يؤدق للثة المربيبية < 
لا يننبه لفيمها إلا من يعرف ما كان تعر ض هاا 2 
بمد الحرب الاضية 
كان الأدعياء كثروا » وكانت بدعة القول ,بأل المناية 
بالأسلوب ليست إلا حذلقة لا تليق بأبناء المسر اليك » 
وكانت هناك فتنة بنجم قرنها من وقت إلى وقت » وهى فتنة 
الرجم بأن اللئة الفضيحة لئة أجنبية وأن اللئة الماّية عى لنة 
الصربين . وقد ويدت" نلك البلا وى فى الهد بِفصْل سمد » 
ولكن كيف ؟ 

كان سمد من أبناء الجيل الافى » وهو جيل سلم » 
ويشهد بسلاءته وءافيته ما مض به من جلائل الأعمال » فذلك 
الجيل هو بطل الثورة على الظلم والاستبداد ؛ وذلك الجيل هو الدى 
قاوم طنيان الغرب على الشرق » وذلاك الجيل هو الذى ءاون” 
على قوة الشخصية القومية » وذلك الجولى هو اقدى خلق منشكّئات 
عظيمة مها الجاممة الصرية 

من ذلك الجيل السلم كان سمد » وكان ذلك اليل يؤمن 
بأن اللغة المربية عى أ كرم ذخائرن الوطنية » وكان برى أن متانة 
الأسلوب هم المنصر الأول من عناصر البياث 

وكذلك يفهم من لم يكن بفهم كيف كان سعد يعكّى نفسه 
ويمذ مها فى سبيل الظفر الأسلوب الرسين 

هل نذ كرون كيف كان سمد ينظم خطابإنه الرسمية وهو 
يت وجه إلى جلالة ملك مصر أو إلى الأمة أو إلى النواب والشيوخ؟ 

لو سح القول بأن الجهد الشاق" يقكصر الأجل لقات 
إن عذاية سمد بإشا بالأساوب قد مهبت من عمره نحو عشر سنين » 
وإلا نكيف جاز أن يموت قبل أن يصل إلى المن التى يموت 
فها رجل” فى مثل هامته المالية و بنيائه التين ؟ 

إن اهام سمد بالأ- لوب خلق فى القلوب فكرة الحرص على 
كرامة اللنة المربية » وكان ذلك بداية اهيار جيش الأدغياء» هن 
الذين كانوا برون أن من الجل أن يكون الشخص أديباً بدون 
أت يبنفق من عمره أسنة” واحدة فى الاطلاع على ذغائر 
الامة المربية . ومن حظ مصر أن" كان خصوم سعد بإشا برون 
هذا الرأى» فكانت جريدة السياسة وجريدة الاواء وجريدةالأخبار 
تحارب جرائد الوفد بأساليب ظل أثرها بإقي إلى هذه الأيام 


021131ع العم .//نقماط 


ومامى سعد باشا فى صباه بوم كان حرا فى 3 الوقائع 
الصرية » يشهد بأنه كان من اقذين يسهوهم القول الجزل والتسبير 
الصنوع » وقد ازمئه هذه الحصلة طول حيانه فكان برى البلاغة 
ضرباً من الفن الجيل لا يصل إليه الرجل إلا بمد أن يتمرئس 
بأساليب الفظاحل من القدماء 

وكان سَمد خطيباً من الطراز الأول بشهادة الآ كثرين « 
وقد حضرت له خطبتين إحداها فى يبت البكرى بمد رجوعه 
من باريس عقب انفضاض مؤتمر الصاح » والثانية فى مصر الجديدة 
أيام ثورنه على الرحوم عدلى يكن » ثم حضرت له خطبة ثالثة 
فى ملس الشيوخ نوم احتل الإمجليز الجارك بمد مقتل السردار 
فى سنة 1974 » وفى هذه الحطب الثلاث ل أصدق أن منزلته 
الحطابية تساوى شهرنه الشمبية ؛ ومع هذا لا يمكن التناغى عن 
سمد المطيب » فقد كان أقدر الناس على خلق الانقلابإت » 
وخطبته بشبرا أيام « وزارة الثقة » همي مصدر التقلبات السياسية 
التى ظلت تقلقل حياة مصر إلى هذا اليوم . وعلى الرغم من أنه 
م رضنى خطيبا فا أزال أذ ك ر كيف كان يخرج الحروف بأصوات 
ونبرات عى الشاهد على أنه كان فى الخطابة من الفنانين 

أم حضرت خطبه صمة رابعة وخامسة فل يتحسن رأنى فيه » 
فه لكان للمداوة السياسية تأثير فى حكى على ذلك الحطيب اذى 
مهر الجاهير زمناً غير قليل ؟ 

الهم" أن نسجل أن سمد بإشا عاون مماوئة جدية على صيانة 
اللغة المربية من عبث الجاهلين بأصول الأدب وأسرار البيان 

تاليا - ترفق سعد إالتقاليد حتى يكن الحكمّ بأنه كان 
بكره الانقلابات الاجماعية ؛ وهو الذى صدنا عن لبس القبمات 
سنة 1477 » واولا مقاومته ومقاومة الأمير عمر طوسن طرينا 
فى الطريق الدى جرى فيه الأتراك . وهذه السألة تبدوفى صورة 
السائل ااشكلية » ولكن لما جذورا أعمق من ذلك » فلو أننا كنا 
جارينا الأتراك فى ترك الطرابيش لكان من الجائز أن يجاريهم 
فى كتابة اللغة المربية بيحروف لاتبنية » ولكان من الجائز أن 
نسابرثم فى اضطهاد رجال افدين » وهذا وذاك من الأغلاط النى 
وقع فبها الأتراك ءمذويين بنيار الانقلاب 

كان سعد من الحافظين ولم يكن من الرجميين » وكان على 
محافظته حر الفكر إلى أبمد الحدود » وهو اذى مد يده فزع 
نقاب اصيأة وقفت مخطب بين يديه » لأنه شمر بأن منطق المصر 


1.6 نه 0و 0100016 
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لا بقبل أن ”نل الرأة خطبة وى ولك لاد 

رابما - كان الجر ف أيام سمل(لككبن//]واء 
اللدعوة إلى عرلة مسر عن الأقطار المريلةا والار 
اننبه سمد إلى خطر ذلك الحواء فصداء بحزموعبّف . أو 
الزازال بفلسطين فى صيف سنة 1877 تبر مسد كه جنب 
لنكوب الرازال وتبرع الرحوم عوض بك عريان الهدى بنسمة 
ونسهين جنماً فكانت نكتة لطيفة من نكت الذوق . وعواطف 
سمد من الوجهة العربية والإسلامية كانت عواطف الزعم اذى 
يؤمن بأن المروبة والإسلام ما سناد مصر فى الشرق 

خامسا -- كان سمد أقوى نصير للمواعب الآديية » وكان 
بنظر إلى الذلى نظر الحوف والرجاء » ولم يكن يحد الئمة الروحية 
إلا فى محاورة أهل الفكر والبيان 

كان سعد يحب أنصاره من الكقّاب فيق رهم ويشجّموم ؛ 
وكان ببنض خصومه من الكتّاب بغضا شديدا » فلا يأوى 
إلى فراشه إلا بمد أن يطمئن إلى أنه سيقرأ فى غده ما ينقض 
تحاملهم عليه » وكان يتقدم بنفسه من حين إلى حين فيخوض 
غمار المارك القامية بامضاء مستمار ليشنى صدره من التطاولين 
على مقامه الجليل 

ساد - كان سمد من أرباب القلوب » و:تجلى عظمة 
سمد من هذه الناحية إذا نذ كرنا كيف نى ما كان يبنه وبين 
خصومه من الأحقاد الوم بعد إذ من الله بنممة الاثتلاف » 
فند كآن سمد بي لغراق عدلى يكن وعبد الحااق “روت » 
وكان صدقه فى مودة هذين الحصمين من أ كرم ما صدر ءن 

سابماً - كان لسمد فضسل” عظم فى تقوية الشخصية 
المزبية » وعى أساس” ليع الأعمال الرطية » جين تسن 
النيات » ونصفو الغمائر ؛ وتطيب القاوب 

كان سعد رئيس الآمة » ولكنه لم ينس أبدا أنه رئيس 
الوفد » فكان يجاهد فى تقوية ذاتبته الحزبية بمزيمة قهارة 
وقلب صوال » وهو الذى رفض السماح لأحد أنصار الوفد 
إلاعتراض على الكومة الوفدية فى مجلس النواب 

وهنا تدرك أن سمدا كان يمرى قيمة البازى" وما كانت 
يجوز عليه الخيلة الماريفة التى تقول بالتفرقة بيت البادى' 
والأشخاص » والتى تبيح للرجل أن يخرج على حزبه بحجة أنه 
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ينصر <زبه ظالا أو ممظلوما » وأن يؤازره فى مجيع الأحوال » 
ولو اعتقد أنه على ضلال . 

ومهذا الحزم السارم بجح سمد » وامله كان يفهم جود أن 
المشو فى الحزب كالحندى" فى الكتببة» فا يحوز 4 أن يتحدث 
فى تمديل خطط القتال 

أما بمد : فهذه لحات من مآثر سمد » وما أريد مها النكفير 
عن الأعوام التى قضينها فى الحجوم عليه » فا كان لى من غاية 
ولاغرض ف ذآك الحجوم الذى شببت” ناره فى جريدة الأفكار 
وجريدة المحروسة وجريدة اللواء ؛ وإا. كنت جندياً من جنود 
الحزب الوطنى » وكنا نرى صادقين أن هدم سمد من أوجب. 
الفروض 89 © 8 

ذإن قيل إن جهادا فى محطم سمد قد ذهب أدراج الرياح » 
فأا أجيب بأن هذا من حظ مصر ومن <ظ الحزب الوطنى » 
لآن الحزب الوطنى يسره أن يكون فى مصر رجال ترضى عنم 
الأمة وتقيم ل م الفاثيل 

لزب الولى ينتظر خصوما من طراز سمد » خصوما أقوياء 
لا مهدمهم معاول اق ؛ وما أعظم الرجل الذى تمجز عن هدمه 
معاول الحق ! 

وهل كان عبد المزيز جاويش على خطأ فى محارية سمد زغلول؟ 

وه لكان مصطن الشوريجى آ ما فى تفنيد الطالب الوفدية ؟ 

إن انتصار الوفد فى عهد سمد وفى عهد النحاس لن ينسينا 
مبادثنا » وحن مع ذلك ترحب باإنتصار الوفد وترجو أن يطول 
بيننا النزاع والشقاق » لأننا نؤمن بأن السلام ضرب من الوت 

كانت لنا مبادى" وكانت لنا ميادين قثال 

فتى برجع ذلك المهد » المهد الذى كنا نشتجر فيه حول 
اناد الزطنية ومن في خياب الاعتفال ؟ 

عض علينا أزلن يان في أالح فلا مرف في. مساوق 
الكانبين والباحثين ؟ 

ولكن لا بأس » فا كان النقد الأدنى إلا خدمة وطنية » 
لآن الأدب هو سذير مصر فى الشرق 

وسلام لله على شهداء الوطنية فى جيع الصفوف . 

ترك ميارك 
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' اربة ب 
من أنسار الحن ! وممنى هذا الكلام أن الرجل يجب عليه أن نمواطر فى الحر ش44 


عصييرة الزن 
سهد 
ايجم' فى الحياة ولا تفشل » وتوخ" أباب النجاح » ونوق" 
أسباب الفشل » ذإنك إن 'ننجع عد الناس ذنوبك حسنات » 
وإن تفشل عد الناس محاسنك مساوىء 
هذه فرنسا كانت فى رأى كثير من الناس أم الدنيات » 
وما من حضارة إلا ومى مقتبسة ممها » وما من خير إلا إلبها 
ممح ه ؛ فاما احتاحها الللان ؛ وسقطت نحت ككل الفوة » 
انقلب مدح الناس ذم ؛ والفضائل لاتىكانوا يمدونها لحا سارت 
3ت 
كانت ترى أنث بربى الفرد لنفسه » ولا يمملى للدولة 
إلا ما فضل عنه » فكانوا برون ذلك ممها ولا برون أن بربى 
الفرد للأمة “ما برى الآلان 
وكانت ترى الحرية فى أوج مداها» فكانوا برون ذلك ممها 
ولا برون أن أناسا قد تقسدم الحرية كا تصلح قوما آخرين 
وكانت ترى إشباع الثمهوات » والأخذ بأ كبر قسط من 
«لذات الحياة » فكانوا برددون هذا » وبرون أن الأخذ بد 
ذلك سجن للحرية » وشقاء للنذس والجتمع 
وكانت ترى نضبيق حدود النسل » فكانوا برون أن القن 
ممها وأن الرء ل يخلق ليكون املا غير مأجور لأولاده وأسرته 
وكانت وكانوا إلى ما شاء اله من هذه الآراء . فلما ممت 
فى الحياة صار هذا الجلال صغاراً » وذلك النور ظلاما » وانقلبت 
كل هذه الحاسن والحامد 1 ناما وعيوباً فى أقل من طرفة عين . 
ما هذا الذى بدكل هذا الحسن » وشوه ذاك الجال » وأحال 
الأمور إلى أشدادها؟ . . . إن الفشل » وقائل الله الذشل 
والناس من يلق خيرآ ظاثلون 4ه 
ما يشهى ولآم" .الخظىء المبل 
/ عاذ 
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فى ابر مجماع اللغو ى 


تطور اللغة وارتقاؤها 


تأثر اللفئ باللغات ابوثمرى : شعادل المهردات بين اللفات 


للدكتور عل عبد الواحد وافى 


مدرس الملوم الاجتاهية بكلية الآداب 
5-95 


لجنا فى الفال السابق املا من عوامل تاو اللثة » 
وهو انتقاحا من السلف إلى الحلف » وسندرس فى هذا القال 
عاملاً آخر من هذه الموامل وهو تآئر اللثة باللنات الأخرى 

من القرر أن أى احتكاك يحدث بين لمتين أو بين لمجتين ‏ 
آنا كان سبب هذا الاحتكاك » ومبما كانت درجته » وكيننا 
كانت نتاجه الأخيرة ‏ يؤدى لا محالة إلى تأت كل مهما بالأخرى 

ولا كان من التمذر أن تظل لنة بمأمن من الاحتكاك 
بلغة أخرى » للك كانت كل لنة من لغات المالم عرضة للتطور 
الطرذ عن هذا الطريق 

وأثم ناحية يظهر فها هذا التأئر هى الناحية التملقة بالفردات . 
ففى هذه الناحية على الأخص تنشط حركة التبادل بين اللغات » 
ويكثر اقتباسها بمضها من بمض . وقد نذهب بمض اللنات 
بميداً فى هذا السبول » فتقتبس ممظم مفرداتها أو قدما" كييراً 
مها عن غيرها : كا فملت التركية مع الفارسية والمربية » 
والسريانية مع أليونانية » والفارسية مع المربية ... وهل جرا . 

وأما الفواعد وأساليب الصوت فلا تنتفل فى الغالب من لنة 
إلى أخرى إلا بمد مراع طول بين اللنتين ؟ ويكون انتقالها 
إيذانا ,قرب زوال اللنة التى انتفلت إلها واندماجها فى اللنة 
الى انتقات منها 

ولهذا مخضع فى الغالب السكارات الفتبسة الأساليب الصونية 
فى اللغة التى اقتبستها » فينالها كثير من التحريف فى أسواتها 
وطريقة نطقها» وتبمد فى ججبع هذه النواحى عن صوربها الفدعة . 
فالكابات التى أخذنها العربية مثلاً عن الفارسية واليونانية قد 
صبغ معظمها بصبغة اللسان المربى حتى بمد كثيرا عن أصله . 


حلهك. نه ماو 01000126 
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ومن ثم نرى الكلمة الواحدة قلا تنتقل 
فتشكل فى كل لنة بالشكل الذئ يتفق للم : 
ومناهج نطقها » حتى لتبدو فى كل لنةامتها غم ئئة 


فى اللغات الأخرى . فالكبات المربية مثلاً التى'الكفلت إلى الات 
الأوربية فد تمثلت ىكل لنة مها بصورة تختل احتلافا غير 


يسير عن صورمها فى غيرها 
انتقانها من لئة إلى لئة أو من لمجة إلى أخرى : ففد يخصص 
معناها العام ويقصر على بعض ما يدل عليه ؛ وقد يسم مداولها 
الخاص ؛ وقد تستممل فى غير ما وشْعت له لملافة ما بين المنيين ؛ 
وقد تنحط إلى درجة وضيعة فى الاستمال فتصسح من خش 
الكلام ومجره ؛ وقد تسمو إلى متزلة رافية فتمتبر من نبيل القول 
ومصطفاه ... وهل جرأ 

ويختلف مباغ ما تأخذه لغة عن أخرى بإختلاف الملاقات 
التى تربط الشمبين وما يتاح لما من فرص للاحتكاك الادى 
والثقافى . فكا| قويت الملاقات التى “ربط أحدها بالآخر» 
وكثرت فرص احتكا كهما» نشطت بينهما حركة التبادل الاغوى 
واذلك تبلغ هذه الحركة أقصى شدنها حيما يسكن الشمبان منطقة 
واحدة أو منطفتين متجاورتين ؛ فالإيجليزية قد أخذت عن 
النورماندية أ كثر مما أخذنه عن أية لئة أخرى ؛ لأن الخزاة من 
النورمانديين قد استقر مهم اللقام فى نفس بلاد الإتجليز الغلويين . 
واللاتينية قد اقتبست من الإغريقية أ كثر ما افتبسته من أية 
لنة أخرى ؟ وذلك لتجاور منطةتمهما وشدة الامتزاج بين الشمبين 
الناطفين مهما . ولهذا السبب نفسه بلنت حركة التبادل الانوى 
أقمى شدنها بين العربية والفارسية والتركية . وما اقتبسته ألانية 
سويسرا من اللمة الفرنسية لا يذ كر بجانبه ما اقتبسته منها أمانية 
النسا مثلاً ؛ وذلك لأن القسم الألانى اللغة فى سويسرا متاخم 
للفسم الفرنسى اللغة ولشدة الاحتكاك بين سكان القسمين » 
على حين أن الْمْسا غير متا+ة لنطقة فرنسية اللسان . وقد تسرب 
إلى لغة رومانيا عدد كبير من مغردات الشمبتين الصقلبية والجرية » 
على حين أن أخواتها اللانبنية الأسل ( الفرنسية والإيطالية 
والإسبانية والبرتفالية ) لم تكد تتأثر هذبن اللسانين ؛ وذلك 
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لأن رومانيا قد انمزات عن أخواتها اللانبنية وأحاط مها من جيع 
جهانها أم سقلبية اللسان أو محريته 

والفردات الى تفتسها لئة عن غيرها من اللثات يتصل 
ممظمها بأمور قد اخةص مها أهل هذه إللنات » أو برّزوا فها » 
أو امتازوا بإنتاجها أو كثرة استخدامها ... وهلم جرا . فمثم 
ما انتفل إلى المربية من الفردات الفارسية واليوانية يتصل 
بنواح مادية أو فكرية امتاز مها الفرس واليونان وأخذها عنْهم 
المرب297 . وبتألف مقلم الفردات التى أخذتها الإبجليزية 
عن النورمايدية من كلات دالة على ممان كلبة وألفاظ تتصل 
بشئون الائدة والطهى والطمام ؟ وذلك لآن النورمانديين كانوا 
يفوقون الإيجليز كثيرا فى هاتين الناحيتين » فنزرت مفردامهما 
فى لشهم دما قل ورودها فى لنة الإيجليز القدعة . وقد انتقل 
إلى اليوثانية » ومنها إلى اللائينية » كثير من الكابات الفونيقية 
القصلة بشثوق الملاحة والبحرية ؛ وذلك لأن الفينيقيين قد سبقوا 
غيرثم من الشموب فى هذا الضمار . وانتقل إلى اللاتينية كثير 
من الكلات الإعيقية التملقة بالصطلحات الفلسفية والدينية ؛ 
وذلك لبراعة الإغريق فى ميدان الفلسفة » ولأن الدين السيحى 
قد اننشر بفضلهم فى شرق الإمبراطورية الرومانية ووسطها . 
وفد أخذت اللفات الجرمانية عن اللاتبنية كثيرآ من الفردات 

)١(‏ من أعبر ما أخذته المربة ض اليونانية أسماء بعش 'آلات 
الرصد والجراحة » وعضش مصطلاحات الطب والفلسفة والنطق والملوم 
الطيمية وغيرها . وأخذت عنها كذلك أسماء بعش المادن والوظائف 
والنشآت الممارية وغيرها » وأدوات البناء وللوازين والأمتمة ... الم : 
كالفبرس ( وهو أجود النحاس ) ء والبطريق ء والفيطون ( وهو البيت 
الشنوى ) » والفنطرة » والفردوس ( البستان ) » والفراميد ( الآجر ) » 
والفسطاس ( اليزان ) » والفنطار 2 والبطافة 1 والسجنجل ( ثلرآة ) ٠‏ 
وهم حرا... 

ومن أشهر الفردات التى انتفلت إلى العرببة من الفارسية : الكوز'ء 
الابريق » الطست « الخوان > الطبق » السكرحة » السمور » الخز » 
الدياج » السندس » الياقوت » الفيروزج ء البلور » السميذ » الكمك » 
الفالوذج ٠‏ القلفل ‏ الكرويا » القرفة م الزتجبيل » الخولنجان » 
الدار صينى » النرجس » البنفسج ء السوسن ء الياهمين , الجلنار » للسك » 
المنبر » الكافور » الصندل » الفرتفل ... الم 

انظر فى ذلك « ففه اللغة الثمالى » الباب التاسم والمسرين . وانظر 
كذك « الزهى للسيوطى » الجزء الأول , النوع الناسم عر , 
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المنصلة بالقضاء والنشريع ونظلم الاجناع)و 
وذلك لآن الرومان كانوا مبرزبنإفى جتيع هذه 
التقصلة بشثون الحرب » ومنها كلة الحررباإئف 68 
وكثير من السكاات الإإيطالية التملقة بالوسيتى وآ لانها والغتوتن 
الجيلة ؛ وانتقل إلى ممم اللنات الآوربية وغيرها الفردات 
الإيجليزية القصلة بالألماب الرياضية » والفردات الفرنسية التملقة 
بالأزياء وألوان الطمام 
ومن أجل ذلك تنتقل مع النتجات الزراعية والصناعية 
أسماؤها فى لنة الناطق التى ظهرت فها لأول مرة أو اشتهرت 
بانتاجها أو تصدر مها فى الغالب » فتنتشر عرى. هذا الطريق 
فى كنات البلاد الأخرى . نكغلمة الشاى قد انتتقلت إلى ممظم 
لغات العام من لغة جزر ماليزيا ©:5ة8312 التىكانت الصدر الأول 
لمذء الادة ( 2 شاى » فى المريية 2 56) » فى الفرنسية 3 616 
فى الإيجليزية ... ال ) » وكذلك كلة الطباق ؛ فقد انتقلت إلى 
ممظم اللنات الإنسانية من لنة السكان الأسابين لأمريكا حيث 
كشفت هذه الادة لأؤل صىة ( 2 طباق © فى المربية 12032 
فى الفرنسية 4ع»ةمه) فى الامجليزية 2 ( 
وعن هذا الطريق انتقل إلى اللنات الأوريية كثير من 
الكلرات المر بية اللدالة على منتجات زراعية أو صناعية : كالليمون » 
الؤصل اجيم سيم حا ينض إلى الؤصل ) + الرعفراق: » 
الشراب ؛ السكر ء الكافور » القنوة ( عسل قصب السكر المجمد ) » 
القهوة » الفطن » القرمرى » الكمون , الدمسق ( نسيج 
نسب إلى دمشق ) 
فى الاججلسيز ية رأعط1عطد ,لاه؟!531 ,ااأأؤناد ,قمامع1 
,11 17150أك ,04017 رأع1أأمء ,ل[300ء ,1101م21© ,21عناة ,رمناكناة 
.03173514 ,ا1ألاناء 
فى الفرننية ,أء50:56 ,52/30 ,عمأاء5دنام5م ,رممدزا 
رأ5أ2510ك ,للمأ0ء ,كلق ,رألق3ء ,عرلامتئ3ء ,ععتاذ ,مه0]تاد 
15٠‏ ,لاألاتنكء 
فل قير الرامر راتى 
دكتور في الآداب من جاممة السمر يون 
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اوررال» صعير ه 


٠ 
.: من د .9 الهوى.‎ 
] مبداة إلى الدكتور زك مبارك‎ [ 
للأستاذ صلاح الدن المنجد‎ 
سس هوس ماه‎ 
ماذا‎  : قلت لما ونحن عشى على رود ربين الكروم‎ .. . 
» وما ذا تودين ؟ أتريدين ثوباً مذهباً يلدع‎ --١ تريدين يا نشلوى‎ 
أم طيباً ناعشاً يسطع » أم نودين سماع الأفاسيص الناءمة التى‎ 
أم مهفو قلبك‎ ٠٠٠ ترقص فها البطولة » ويننى فى ثناياها الحب‎ 
» ؟‎ ٠.١ إلى أحاديث النزل » وتتامظ شفتاك تر القبل‎ 
لا ... ولكنى أريد فتى يكون لى وحدى ؛ يوج‎ ١ : الت‎ 
ولا برى فى الوجود سواى‎ ٠.٠ قلبه يحى » وتصفق' روحه جالى‎ 
ما نفع الثوب اللامع إذا كان الحبيب الدى براه لا يسكر‎ 
0 
وما غناه الأاسيص والأحاديث إذا كان القلب الذى ينظمها‎ 
... لا يتدفق الحنين ولا يننى للحياة‎ 
نعم متى جاء الحبيب” -.- جاء كل شىء ب‎ 
: فقلت لها‎ ٠-١ ثم انمطفت تفطف أوراق كرمة نسى‎ 
؟‎ ٠.١ ألست” فتاك الدى تووين‎ - 
... الت : لا‎ 
قلت : بلى 5 أنت محبيننى با نشوى 5 اذكرى الدمع”‎ 
... اقذى ذرفته من أجلى » إذ مستنى الجى فأصبحت ساها واج‎ 
واذكرى الفرح” الدى يطل من نظراتك » ويلهب" أعطانكٍ‎ 
أرأيت مهياى بك‎ ٠.٠» وقسمانك إذا مالفينى . لا تنكرى يا نشوى‎ 
... ؟ أرودى فى رمشيتك‎ ٠٠: وتحنانى إليك لت ندلين وتعبثين‎ 
وتعالى إلى أحضان هذه الأعشاب » أسممك النشيد افدى نظمته‎ 
. أسيق انين‎ 
فقفزت فوق كرمة متراخية» وارتمت بين أوراقهاء وجلست‎ 
: أن أمامها » وأنشدتها قصيدتى التى أولها‎ 
مايرا هبارت يي ولا اسحصو‎ ! 
من الرسالة‎ 57١ انظر المدد‎ )#( 
١ ١م‎ 
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وكان الدمّ امد فاق فى ديياء والذ 
يكسبانها وضاءة ونضارة » فافتريك" +وزاء 
صدرى » وسرحت بصرها فى جنبات السهلم 


غنوت علهاء وشممتها إلى سدرى © نم الام 2ك 
وراحت شفتاى تسكبان على سحرها 73 وحبا : 
عورا بارعا بالجاسة واللذة والفرح 

ما أروع لياليك أيها الحب ! 

لق دكانت ليلة نديانة بإلقسُل نشوانة بالغزل» وكان يخيل إلينا أن 
لحب اذى جع قلبد.نا بإلودّة» وروحيّنا بإلولام؛ يحوب السفوح؛ 
وبرف فى أشمة القمر السبوح » ويخاع على الدنيا السناء والهاء . 
وكان القمر” كالأمير الشرانق الجيل » حفت به النيوم” البيض” 
لترقص أمامه عررايا بدلال وفتور ... وكان بريق أشمته على فم 
الجبل فتنير تلك السنديانات الحاربة حو الماء» ثم تزحف محوا 
سهدوء لنسمم” أناشيد الحوى وترى جنون ألسبا ؛ حتى غمرتنا » 
وطفّت" على الحانى واربى خسبنا أننا فى بحيرة من الأنوار 
السّمر والفائرة » وأن الكرمات زوارق سكرى ء وأننا غمريقان 
فى الاجج » تاثبان فوق الثبج , نتلمس” الشاطى' ذلا يجده » 
وتقرتب” من الضفة فلا نلقاها ... ! 

وممنا الشلاً ل يننى لنا » واننشر السير” حولنا » وضمك 
السهل” والجبل” رآ ؛ ورفمت" الضغور رؤومها لتراا ... 
وسكر نا سك رن : سكر” هوى وسكر ججال ... 

وركت أمها الجبل” القائم” كالفارس الأسمر_الجيل . .. ! 

لقد قال لى بالأمس وأا أرنو إليه فى شحوب الاأصيل : 
« لفد حفظت ذكرى الحببية بين سخورى ء وجاء البشر برتم 
فوق <دورى ؛ وتمايات الأعاشيب على صدرى » وتزاححت 
الا زاهير لتطرز سفوجى » وغنت الرعاة بإسم فتانك فى متووع 
الااصابييح وسجرً الاامانى" 

لقد حفظت ذكراها .. . لأن تلك الدموع التى ذرقتها 
أصبحت منبت الا زاهير » ولاأن تلك القبلات التى غنت برننها 
النسمات أحت ينبوعاً للأغاريد » ولاأن حنين الشفاه ونجوى 
القلوب عادت أناشيد الرعاة ! » 
( دمشق )2 


مزع المبيه الول 
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قصة كتاب الديارات 


للشابشتى 
للاستاذ كوركيس عواد 
هراس سه 
إن كان لكل ثىء قصة » فلكتاب الديارات الشابشتى 
قصة » أرومها فم بلى » وذلك على ألر القال الذى نشره عنه 
الأستاذ صلاح اللدين المتجد » فى المدد هم“ من الرسالة الفراء : 
لفد رغبت فى نشر 2 كتاب الديارات 6 للشابشتى » منذ 


سبع سئوات » حينا أرجت للناس فى سنة 4 كتانى 
السمى 3 أثر قديم فى المراق : دبر الرإن هد » القائم يجوار 
الوصل . فقد كان صاحب المالى الأستاذ 2 بوسف غنيمة » » 
نهنى حينذاك إلى أعية كتاب الشابثتى » باأندمة التى وشمها 
لكتانى الذ كور . تازدادت رغبتى فيه بوما بمد بوم » وقد مضت 
صنة ونصف سنة منذ اختمرت عندى فكرة نشره-. فأقدمت 
على العمل بمد أن أعددت له عدته » ليكون ما أقوم به على الوجه 
الملى الذى يستحقه هذا الكتاب الجليل » وبرتنضيه أرراب 
البحث من الأدباء والؤرخين . 

وكتاب الديارات لاشابشتى لم يبن منه أليوم سوى نسخة 
وحيدة فى خزانة برلين برقم (01م) . وإن نحرينا وجه 
التدقيق قلنا إن هذه النسخة البرلينية ما مى إلا قم من 
الكتاب الأءلى » فعى غخرومة من أولحا بمقدار لا يمكن معه 
معرفة عدد أوراقه الذاهبة »كا أنها اقسة من وساها بمض 
النقصان . على أن كافة النسيخ الممروفة اليوم لكتاب الهيارات » 
سواء الصورة منها والخطوطة » مصدرها هذه النسخة الفريدة 
التى كتبت سنة 7١‏ ه . فعى » ولاعراء » أمبن جين » 
ولزلاها لكانت خسارة الا دب قاوحة 

أما حصولى على نسخة هذا الكتاب » فكان على بد الملامة 
الأب أنستاس مارى الكرءلى» فإنه فى إحد ىكيدّونانه فى مصر 
وذلك فى سنة 1674 » حصل على النسخة السورة التى كانت 
بيد الستشرق ال دكتور أ . فبشر »5م .84 وكان قد صورها 
قبل حرب سنة 1414 ليتولى طبعها هو بنفسه » لكن لا تسوت 
أشغاله وأحب أن يقد”م على طبع كتاب الديارات ممجمه اللحن 
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لملبه أنه قد عززم على طبمه . وقد ذلك تقل الاب نة 
نسخة نانية ممتمدة » فصارت النسخة بهذا : اختم 
توافرت شغاله. ناط ى نشر الكتاب بطهيزن كز كن 
فى ذلك » فدفع إلى نسختيه الذ كورتين » قبل سنة «الأص ف سدة) 
فاعتمدت علهما فى كتابة نسخة ثالثة بيدى » كانت عنايقل بنقلها 
وضطها تفوق حدود الوسف » ثم أعدت مع الشكر النسختين 
السوارة واللطية إل حاحينا . 19 كت بد 5ك عل عراسة 
نسختى » واجهدت روية دقيقة فى ضبط ألفاظها ومحفيق 
ما فها من أعلام الأشخاص وااواقع والشؤون الممرانية 
والأخبار التاريذية والروايات الأدبية والأشمار وما إلى ذلك . 
وأفرغت” كنانة وسمى فى الرجو ع إلى عشرات من الكتب المربية 
وكنت قد خصصت بِمْع ساءات م نكل بوم » مدة سنة وبعض 
عرق : الخدمة هذا الكتاب » وتصحيحه » والتمليق عليه 
عا لا مزيد عليه من المناية به 

وقد وجدت من الخير لهذا الكتاب أن أعود إلى الؤلفات 
لأرمييّة أيضاً » وقد مكنتنى معرفتى لحذه الامة من الوفوف على 
عدد مها أربى على الثلاثين؛ وكلها ذات مساس بموضو ع الديارات؟ 
والحق أننى خرجت مها بفوائد جليلة . ورأيت من الضرورى 
الرجوع إلى طائفة صالحة من الؤلفات الأفرئجية فضْلاً عن 
اأؤلفات المربية الحديثة 

وكان الأب أنستاس » قد سم نسخته الكتوبة ؛ بمد 
اننساخى علها نخة » إلى صديقنا الحقّن اهكتور مصطفى 
جواد ؛ ليطّع على هذا الكتاب » وبقيّد فى أثناء مطالمته له 
ما يمن له من اللاحظات والتصومات على هوامش النخة . 
فطالمها ال كتور مطالمة مدققة » وذلك شأنه فى كل ما يطالع » 
فصحح من أغلاطها » وكشف وجه السواب عن تحريفاتها » 
وقوم ما انآد منها على أيدى النسكاخ 2« كا حفق أمورا جمّة من 
أعلاءب! » وحل كثيراً من مغلقاها . وقد سمح لى كل منهما 
بنقل هذه اللاحظات المُينة » لأنهما برقبان الكتاب ويأملان 
أن يمخرج فى أتم ما يمكن م ن اللإتفان . وقد نفلت :لك الملاحظات 
شأكرا فضلهما » وأدخلت كل واحدة مها مقرو بلدم صاحها 
الدكتور مصطاف » فى محلها من حوائى الكتاب 
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فأنت راء أن كقاب الايارات لاشابشتى » قد انتقل بمدكل 
هذه الجهود من عال إلى عالم » وأضحت أخباره وصرويانه مدعومة 
ما ؤيدها من الاأسانيد الواردة فى الراجع القدية الاأخرى 

وقد أضفت' إلى الكتاب ملحقات جنّة ؛ فى أحدفا 
معلومات طريفة بتاك الدبإرات الساقطة تراجها من مخطوطة 
رلين » وذلك بمد أن نبت لى اروم اشمال الأسل علها #اوؤضمت" 
ملحقاً ثانياً مطولاً » يكون « مستدرك” » على الشابشتى » وفيه 
أخبار الديارات التى لم يتطرق إلى ذكرها » وبينها ما هو من 
الحطورة الأثرية والناريخية والأدبية بمكان رفيع . وبلى ذلك 

قات أخرى عمرانية وتاريخية وبلدانية أضرب عن ذكرها 
الآآن صفحا قصداً إلى الاختصار . وأخيراً جمات 2 الفهارس » 
التنوعة » وكلها فى غاية الشبط » بحيث تكشف عن مكنونات 
الكتاب الختلفة » وتسر للقارى” صاجمة هضدونانه . وكان 
قصدى م نكل ذلك » أن يكون كتاب الشابشتى » مع الستدرك 
النى وسْمشّه” عليه وسائر الاحقات والتماليق » أتم” وأُوفى 
كتاب للديارات 

وقد أنهيت” ملى قبل أشهر » ونويت” إذ ذاك عرض 
الكتاب على الطبع ؛ غير أنه قد صدمنى غلاء الورق وكترة 
النفقات » وها أصران ناشثان عر قسوة الأحوال الحاضرة ؛ 
فاضطررت إلى تأجيل نشره إلى فرصة "انية 

هذا ولمل من القراء من يتذ كرون أنه مرت فى هذه الجلة 
قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر ( أنظر الرسالة ١‏ المدد 56١‏ », 
حاشية " من الصفحة 248 ب ) إشارة صرزيحة بذ كر أننى عازم 
على إخراج هذا الكنز من مدفنه . ثم إن عندنا فى المراق عدداً 
كير من الؤرخين والأدباه وأولى الإحث يعلمون الثىء الكثير 
من أ اشتغالى بتحقيقه والمناية به 

وفى هذا اليوم وصل إلى المدد 4" من الرسالة الغراء ؛ 
وإذا فيه مقالة وجيزة للأستاذ صلاح الدين النجد ؛ عنوانها 
« كتاب الديارات » للشابشتى . فاستبشرت” مها واندفمت إلى 
مطالمنها حرصا منى على الوقوف على كل مامن شأنه أن يكشف 
لى شيثاً جديدآ من أمى هذا الكتاب أو مؤلفه . غير أننى وإن 
لم أخرج منها يما كنت أنتظر ولا بأقل من ذلك ؛ قد سرنى منها 
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أنكانها بنوى نشر هذا الكتاب بسديأن طلاللدذركا ليزوا 
المزاان »> سرنى أنه سيندر بي نبذة(قا 
الرسالة الغراء ١‏ 


وإن من طريف الاتفافات أن 'بقدم ب!<نازاقلى تعن 
واحد » دون أن بعلم أحدما بما بسمله الآخرء وها سيكؤاق أن 
مصلحة الثقافة » وهل ذلك إلا دليل واضح على خعاورة ذلك 
الصنف الجليل وأعميته البالنة , التى أغرت اثنين بخدمته وإغداده 
النشر ؟ ذا ن كان الأعى على ماذ كر» فا عسى أن يمندنى عن نشر 
الكتاب بالوجه الذى ره لنفسى ء سواء أمصِل غيرى على 
نشرء أم لا . هذا وإنى موقن أن ما يذلته من المناية وطول 
البحث فى -بيل هذا الؤاف يتطلب منى ألا أحمل نشره » بل 
لا أتردد فى ذلك مهما كان من الآمى » ما دامت غايق هن ذلك 
كله خدمة الل اذاه 

م إن ملاحظات عدت لى فى أثناء مطالمتى لقال الأستاذ 
النجد ‏ أرجو أن يتئاضى عن بيانى لما هنا » جلاء لاحقيقة 
وحبا للغائدة 

أولا :ذ كرآن نسشة الهم اللمى اأعربى بدمثق مصورة 
عل نسحّة أحد تيمور لما ؛ السورة عل نينية <<علية فريدة 
فىيخزانة برلين برقم ١٠٠١‏ ؛ والصواب أنها برقم 1مك يلاحظ 
فى قائمة مخطوطات برلين العربية 210 

ثانيا : وقال أيضا : « وأول من تقل عن هذا الكتاب 
[ ينفصد كتاب الديارات ] » ونوه به هو السيد حبيب الزيات » 
فقد أخرج للناض فى تموز من عام 18.8 | كذا » والسواب 
عام 184 ] عدد خاس] من بحلة الشرق الكاثوليكيه في بيروت 
عن الديارات النصرانية فى الإسلام ؛ فنقل عنه نفولاً كثيرة . » 

قلنا: الذى نعلمه يخالف ذلك كثيرا ؛ ففد نابمنا من :قل 
عن هذا الكتاب من العاصرين » وتعقبتا تقولهم » فوجدما 


أن أقدمبم فى النقل المتشرق السويسرى مثز 8162 «دنة 


)١(‏ يلاحظ أن واضم هذه الفائمة » السترق هلوردت ؛لمة#«اطم 
قد نسب هذا الكتاب إلى أني الفر ج الأصفهاقى. وتاببه في ثىء من هذا 
الوثم حرجى زهان فى تاربخ آداب اللغة العربية ( * : 5847 ) وللعروف 
أن لأبى الفررج كتاباً فى الايارات » أقدم من كناب الشابشق » أ<فته هه 
الزمان . وقد وقفنا على طرف منه فى التفول التفرقة فى بعش الؤلفاث 
المرية القديمة 
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النوق سنة 1417 ؟ فقد اقتبس فقرات عديدة منه فى كتابه 
« الحشارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى 6غ ولقد أحصينا 
فى الحزءالا ول فقط القدى نقله إلى المربية الا'ستاذ ممد عبدالحادى 
أو ريدة نسمة عشر موضعا اقتبس فها من كتاب الدإرات 

وتلاه الستشر ق الاألانى سخاو ناةط53 4ن#نافع فنشر 
سنة 1816 بإلاألانية رسالة 'مينة تقع فى 4 صفحة من القطع 
الكبير » عنوامها « كتاب الديارات للشابشتى » - وه0! 1/01 
أأؤلاناة5 05 تاعناطء! وصف فنها هذا الكثاب , كا أنى 
على خلاصة بحونه » ثم ترجم منه نبذا مختلفة » يننها نلك الحفلة 
المباسية الرائمة التى جرت فى قصر بركوارا فى ساصماء فى عهد 
التوكل الخليفة المبامى 

ونلاما الاستاذ الحقق حبيب زيات فتقل مرى كتاب 
الديارات هذا ء سنة 180317 » فقرتين فى بحثه المنون 2 السفن 
والراكب فى بنداد فى عهد المباسيين » الأشور فى محلة لنة 
العرب ( 5 [ 19517 ]ص 451١‏ - 45058 ) . ثم نقل عنه ثانية 
سنة 1678 نقولاً كثيرة فى ثه النفبس « نقد كتاب الديارات 
الوارد فى الجزء الاأول من مسالك الا بصار » الندور فى لغة 
المرب أيضاً (5 [ +؟5١‏ ] ص 77م - 845 ) . وفمل ثالثة 
سنة سنة 185 » فنقل منه فى كتابه 2 الصليب فى الإسلام » 
متين » وكان آخر نقوله عن الشابشتى ما أورده فى كتابه القم 
الديارات النصرانية فى الإسلام » وعى التى أشار إلها الا ديب 
النجد بكونها أقدم النقول النى وقف علها ! 

ولنا أن نضيف إلى ما ذكرنا » تلك الفقرات السكثيرة الى 
نقلها الاستاذ د كامل حسين فى كتابه 2 فى الا'دب الصرى 
الإسلاى » 

إن كان الثىء بإلثىء يذ كر » فنقول إن هنالك جهودا 
#تلفة “بذلت' فى سبيل إخراج هذا الكناب إلى حيز النشر . 
أقدمما يمود إلى همة الستشرق هير 106! .[ .5 حسما أشار إلى 
ذلك البحاثة لستر مح 5308 ع1 .0 فى حاشية الصفحة "١١‏ 
فى كتابه عأهطمتلد لنووططق عط عمسن0 لموطهد8 
وكان قد سبق فى سنة 1885 أن وصف هذا الكنز الثين 
فى بحث له فى الحطورة التاريمخية والبلدانية لمجم يإقوت الجوى . 
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ثم تلها جهود المتشرق خاو فى نتنق ا 
آننا . ققد عرف بها كتاب الديارات للبلاءأ, 
القدعة المربية » ووقفهم على خلاسة مضدولاهةاغير أي ١‏ 


الأسل بكله 


وكان الستشرق فبشر قد عليم ‏ على ما أخبرق به الاب 
أنستاس على نشر هذا الكتاب أيضاً وسبقت" منا الإشارة 
إلى ذلك ؛ غير أنه عدل عن ذلك للأسباب التى ذ كرناها فى 
صد ركلامنا 

هذا وادينا فى هذا الشأن تفاصيل أخرى كثيرة نرجى* 
ذشرها إلى القدمة السهب فها التى صدّرن مها هذا الوْ لف النفيس 

ثالناً : قال الاأستاذ النجد ما نصه  :‏ ووضْغت للأديار 
غخططا يمين مكان كل منها ... »> 

قلنا : إن فى هذا الفول شيثاً كثيراً من التجوز » إن لم نقل 
من الادعاء ! فإن كتاب الديارات للشابشتى يتذاول ‏ محسب 
النسخة الوحيدة البرلينية ‏ أخبار خحسة وحسين دبرا . منها : 
مانية وثلاثون فى المراق » وثلائة فى سورية ومثلها فى فلسطين » 
وثلاثة أخرى فى تركية » والباق وهو كانية فى مصر . ومملوم 
أن أغلب هذه الديارات عراقية 

فأنا مع تتبى لوضوع افيارات » منذ أ كثر من عشر 
سنين » وكوق اميأ عرافياً لا يدع الفرسة تفونه دون 
الوقوف على ما يتملن بشؤون بلاده مرى الوجهات الآثرية 
والتاريخية والبيدانية . . . أزيد على ذلك أنى أحد موظف دار 
الآنار القديمة فى المراق » وهذه الدار أولى من غيرها بتمقب 
أمثال هذه الواقع الاأثرية » بل هى صاحبة الدراية مها .. 
نم » مع كل ذلك ء لم أستطع بعد الجهسد تمبين « الواقع 
الحفيقية » إلا لمشر دارات عراقية من تلك الْمُانى والثلائين 
اتى تكلم علها الشابشتى ! أما ما تق منها » فلا أثر لما ألبتة 
اليوم » كا لا يمكن الاهتداء إلى مواقمها وتميينها بصورة عامية 
خططية مشبوطة يصع الركون إلها . وبمد هذا لا ندرى كيف 
أمكن للأستاذ النجد أن يضع « مخططاً يبين مكانٍكل منها » ؟ 
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ين القررم وائز صباد 
المعضنتالن شائفة 
ولا مجو زالملكية فبها 
سم وسو 
كتب نافد أديب فى الرسالة الثراء مالا عنوانه من يجائب 
الاجنهاد » يسجل فيه بعض المانى التى أخذها الذكتور بشر 
فارس لسرحيته من دنوان الأستاذ المقاد » ودبوان الشاعن 
الأستاذ على تخود له الهندس ١‏ 
وهذا الامهام - وأعنى انهام الشمراء بإلسرقة والأخذ ‏ 
قديم منذ الاحظة التى نشأت فها حركة النقد الأدبى . ومى 
حركة ترجع إلى المصر المبامى حيما استطاع اقدوق الادبى 
أن ينكون . ومن أبطال هذه الحركة الأمدى صاحب الوازنة 
وان رشيق صاحب العمدة وقدامة ن جمفر صاحب نقد النثر 
ونقد الشعر وغيرثم 
ولا استوت علوم البلاغة ورضمت لما القواعد والاأصول » 
استطاع النقد الا دبى أن يجد فها مسندا يسةند إليه . وأفروت 
فصول خاصة بالمانى وال.رقات الشمرية 


رابما : لم يش ألبتة إلى الاختلاف الواقع فى تميين سنة وفاة 
الشابشتى . فينما ثري أن ابن خلكان ( وفياث الأعيان 44١ : ١‏ 
ولاق ) يقول إن وفانه كانت سنة 8484 هء إذ ححد ياقونا الجوى 
( مجم الأدباء ٠7 : ١‏ طبمة مجليوث ) يقول : إنه مات 
سنة 88 ه . والفرق » 5 لا نى ء ظاهس بين هذين التاريخين 
ولا بسح السكوت عنه 

هذا وأسأل الله تمالى أن بوقةنى فى القريب الماجل إلى 
إخراج هذا السنف المليل » اذى هو جدير بكل عناية وأهل 
لكل خدمة عادية » ومن الله الفلاح 


( بنداد ) 


كرء كيدى قرام 
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والوافع أنه من السعب أن ب 
ورد إلى مخترعه أو مننض" مذ !40 
أبو هلال المسكرى فى كتابه دبوان القانى لوهم < 


بجع الس نسدد وي مهي 
ووجوه الحسن فى ذلك الاستمال وهل كان الْآخَدِلفضْلاً 


الأخوط سه أء سناو 4 أ مفسرا فى بارع فاو 

واشتط بمض البلافيين فى هذا الباب فوشموا السرنات 
الشمرية أسماء كثيرة كللسخ والساخ والنسخوغيرها . وكأنهم 
ساعحهم الله جعلوا أسبقية الزمان سببا فى الامهام . فالشاعس 
التالى يمد فى نظرهم آخذ أو سارقاً إذا اتفق له ممنى مما يكون 
قد اتفق لشاعى سابق . وقد يكون الشاعم الهم بإلا'خذ أولاسرقة 
أو السطو ‏ أو ما شئت أن نميه - بربئاً من ذلك كله . وقد 
يكون للمصادفة وحدها فضل اناق الخاطرين وورودها على 
معنى واحد 

ومثل اقدى يقال فى الشعر يقال فى النثر ؟ فن الغلم أن ينهم 
دانتى صاحب الكوميديا الإلمية بالسطو على رسالة الغفران للممرى 
لانفاتهما فى كثير من الا'فكار وأساوب التحليق فى السموات» 
كا أنه من الظلم أن ينهم قصعى إاسرقة من قصمى آخر لجرد 
اتفاق الفكر بين الكاتيين 

نم فى الاأدب المربي كا فى أدب كل أمة جاعة من 
اللصوص اين يحبون أن ينسب داعا فضل غيرهم إلمم . وهذا 
النو ع من اللصوصية جرىء كل الجرأة» لأنه لايستحى ولايخئى 
النقد إذا ما ضبط ... ولكن الغالب فى هذا النووع أنه يتوارى 
مت ى كشف للناس أصء وتبين للناقدين زيفه 

وهذا النوع لا يمنينا أن نكتب عنه لأنه لا يستحق الكتابة 
قدر استحقاقه المقاب . أماما تقصد إليه ذهو هذه المانى الراخرة 
الشتركة بين النفوس الإنسانية التى تمد اإللابين ... هذه المانى 
التى تدور على بعض النفوس » وتشترك فى بءعض الحواطر » 
ويمتاج مها بعض الصدور » فإذا ما سجلها بعضهم بالكتابة معت 
صيحات عاليات تنادى أن هذه سرقة » وأن هذا المنى لفلان 
دون فلان 
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وليس غرببا أن يتفق الشاعنان أو الكانبان فى الفكرة 
الواحدة أو أن يقع فى بعض النفوس ما بقع فى البعض الآخر . 
وهذا النبع المظم من التفكير الإنسانى لا بد أن يحد له مسيلاً 
فى نفوس كثيرة متشامهة . فكثيراً ما نرى ب.ض الناس فى 
أحاديئهم الخاصة تتفق أفكارهم الحاسة فى لحظة ممينة بذاتها . 
كأغا ألحم كل منهما الرأى إهام 

وكثيرا ما نسمع بين التحادثين هذه المبارة الألوفة ( عمرك 
أطول من عمرى ) وثى عبارة لا تحاول أن ثثبت مها قضية 
نذهب إلبها ؛ وإعا نسوقها فاط لنبرهن مها على ما يحرى بين 
المتخاطبين من توافق فى الأفكار أو الألذاظ » كأ بقع فى كثير 
من الا حيان 

والسرقة هنا أمى عظم وحادث جليل ؟ والامهام مها لبس 
من السهولة بحيث يستطيع توافق الاأفكار أن يؤيده . أما 
سرقة الاديات فن السهل إنباتها وإقامة الدليل علها » لأنها 
فى أبسط تعبير استقال ثيء من يد مالكة إلى يد مغتصبة . فلكية 
امالك هنا ظاهىة واضحة مشهود علها بألف دليل ودليل .. 
واغتصاب السارق لما واشح ظ'هى مشهود عليه بألف دليل ودليل 

أما ملكية الاأفكار فن السب إثبانها لوقووع الفكر دام 
على الشيو ع لاعلى الاختصاص . والذين يضيقون علينا سبل 
النفكير والإنتاج والاجهاد [ما يضيقون على أنفسهم » لأنهم 
فى كثير من الاأحوال عغرض” ريك بر'مون . والواقع أن 
شؤخ بل اتذاق الادكار موجوهى كل ننس ٠‏ -لأن 
كل نفس بشرية جرى علها الإحساس والمواطف والانفمالات 
وهى أمور مشتركة فى الإنسانية جيماً 

وقد يكون وفع فى مسرحية بشر فارس من الاأفكار ماوقع 
فى إحدى قصائد المقاد . ولبس فى ذلك مطمن على بشر 
ولا مفخر للمقاد 

وفد وقع أ كثر من هسذا للفحول من كتاب الغرب 
فل ينقص ذلك من مقامهم الملى أو الأدبى » ول يج التاريخ 
غن وضعهم فى أما كلهم السحيحة من سجل ادبن ٠‏ ولملك 
تمجب إذا عت أنث موليير القصمى الفرننى المظم هم 
فى حيانه ‏ بالسعلو على قصص غيره من لماص ربن والسابقين » 


ازرسماة 
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« تعسترنون » رم امار ل 
ينم" م من برنارد شو ووياز بإلسطو عللكا )لاد 
السحافة البريطانية 

والمناد فى شمره وفى كتابته غنى بإلمانى » إلاإإأرت هذا 
لاننى لم يكن ميرائاً غاسا به ؛ فهو ولا شلك قرأ كثيرا وأفاد 
كهرا ناكرا , ولا شك أن رأسه ندحم بكثير من الماق 
التى تمرض له فى مطالمابه . 

فليس ينقص من قدر المقاد أنه يشترك فى كثير من ممانيه 
مع كثي غيره من كتاب الإنسانة اين يحسون إحساسه » 
ويتأئرون تأاره 

وعبد الرحمن شكرى يمترف فى مقال له يمقتطف مابو 
سنة .1675 بأنه كان يحتذى شعراء السنمة الساسية . فا قال 
«نصف إنه سارق » ولكن قال النصفون إنه متأثر . ول يعب عليه 
المرحوم حاذل ابراهم هذا التأئر ( الاحتذاء ) وهذه المارشة 
بل أثنى علهما . ولا سافر شكرى إلى اتجلترا كان احتذاؤه 
للشمر الإنكليزى فى توليد الوشوءات الجديدة لا فى أساليبه 

على أن الشاعى أو الكائب لا يستذنى فى إنتاجه عن التأثر 
_- القصوه أو غير للقصوو ت- بما يفره » ولا يسم من ذلك 
التأئر خل من الشعراء أو مبرز من الكتاب . فالأستاذ أحمد 
حسن الزيات قد تأثر فى مقاله « بين الهاجربن والأنصار» ( الرسالة 
عددره") بفكرة للأستاذ أحد أمين فى مقال سابق بالثغافة . 
تأحمد أمين يصرح بأن الوت بإلفنابل فى القاهسة أفضل من الوث 
بإلكروبات ف الريف » والزيات يحري على لسان اللهاجربن هذه 
المبارة ( إن الوت بإلشظايا على دفمة » أخف من الوت بالجرائم 
ولى ديات ) 229 

وقد يكون - والمل عند علام النيوب - أن الزيات لم بطلع 
على مقال أحمد أمين النشور إلثقافة 

9 


» هذا ممنى من المماني الواقمة أحسه كل مهاجر فى كل قرية‎ )١( 


ولكل لان فى التسير عنه صورة خاصة ؟ والصورة الى كتبناها قد 
سممناها قل تمرأها ول نسكرها ( الزيات ) 
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البسد حمل رشيد رضبا 
مناسب مور صمد: أعوام على وفام 
الأستتاذ مود أبو رية 
هه سهه 
من حق شيخنا الإمام السيد عمد رشيد را علينا أن تؤدى 
بعض ما يحب ف امن التنويه بفضله » والإشادة بذ كره ما أنيحت 
لنا الفرص وما واتننا الناسبات . وكذلك من المق على الرسالة 
الغراء وقد حملت عل المربية فى لشنها ودينها أن تتحنى بهذا الإمام 
الجليل فتخصه يحانب مر عناينها » وتحمل لآراله نسيباً من 
صفحانها ؛ ومن أولى مهذه الحفاوة منها وى أحق مها وأهلها ؟ 
هذا ما يحي علينا وعلى الرسالة » لآن هذا الحجة الثبت 
لبس من كبار علماء عصره سب » وإنما هو ولا ريب من كبار 
أمة الإسلام على مد عصوره » خدم دينه وأمته بما لم يخدمها 
أحد قبله منذ قرون طويلة » وخلف آثار خالدة فى دراسة الدن 
الإسلاى ل يكنب قل عالم من قبل مثلها ‏ وحن نمرف ما تقول 
وفسر كتاب الله تفسيراً هو ممجزته فى هذا المصر . إذ لكل 
عصر تفسير يكشف لأهله عما فيه من أسرار رائمة وآنات يبنة 


حتى نظل حجة الله قأكة ومسجزة رسوله داعة ؛ وحن فما نكتب 


والشاعى على مود ظه ةد تأر فىقصيدته محنة بإريس النشورة 
بالرسالة عدد ( 15 ) بمقال إلدكتور طه حسين بك فى الثقافة 
عنوانه إريس (عدد 77) فادكتور طه حسين بك يقول : 
(ليست بإردس رقمة من الأرض )» والشاعى على ود طه يقول 


مخاطباً بإريس : 
لبت نيا ولا أرضا ولا غاب آصاد ولا جنة غيد 


هذه كلة أحببت أن أولها بمناسبة كلنين نشرما فى الرسالة 
بمنوانين ها 9 من مجائب الاجهاد » و 2 من مجائب الفهم » 
وما أود أن أغمط مما فضل ذى فضل ؛ وإنعا هى كلة حق لملها 
تضع حد"ا لا مور ليس من مصلحة الاد ب كتتانها والسلام . 

( النصورة ) كم فير الفئى مسى 
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ازسالة / ووم١‏ 
عنه اليوم لا تحاول أن ترج لاأوجمية 0 


عبقريته وننفذ إلى أقطار [مامة ‏ فإننا ذلك #قاج 
كبير برأسه ترجو أن نوفق فيه ويفيننااال عليه ؟(9]: 
مناسبة صرور خخسة أعوام على وفاله سفيحة عق لاريخه 
ناحية من فضله وتظهر قبس من أعماله يفىء عانا ,ل عله 

ندت شرخنا الليل ونشأ فى قرية (الفلمون) من فرئ لآم ؛ 
ولا قرأ القرآن والخط وقواعد الحساب أدخل مماهد الل بعدينة 
( طرابلس )؛ وبعد أن أتم الدراسة فا على ما يحرى عليه نظام 
التدريس فى هذه الماهد واستوفى كل الملوم الدينية والأدبية على 
أكابر شيوخ الاين والأدب فها هاجر إلى مسر لخاءها فى رجب 
سنة 1818 عال] دارساً . وكان الذي ساقه إلى المجرة إلى مصر 
نآ نس فى ننفسة :أنه يستطيع خدمة دينه وأمته ما أوتى من 
حدة الفؤاد واستقامة الفكر وما وهب من قوة الإرادة وكال 
الاستمداد ؛ وأن ذلك غير مستطاع فى بلاده إذ كانت بومئذ بين 
ما ضنى الظل التركى ء قال رحمه الله فى ذلك : 

« فءزمت على الاتصال بإلسيد جال الدين لتكثيل نفسى 
بالمكة والجهاد فى خدمة اللة » فلما توقاه الله تمالى إليه واشتهر 
أن السياسة ال+يدية مى التى قشت عليه ضاقت على" الملكة 
الممانية ما رحبت وعلىمت على الهجرة إلى مصر لا فها من حرية 
الممل واللسان والةل؛ وكان أعظلم ما أرجوه من الاستفادة فى مصر 
الوقوف على ما استفاده الشيخ #د عبده من الحكد:ة والخبرة 
وخطة الإسلاح التى استفادها من حبة السيد جال الدين » وان 
أعمل ممه وبارشاده فى هذا الجو الحر » 

وقد اتصل بالأستاذ الإمام تمد عبده من أول بوم هبط فيه 
مصر وكان ممه كا قال رحمه الله : « كاللازم واالزوم اللذين 
لا بنفك أحدها عن الآخر »6 يستزيد من علمه » ويستضىء 
حكته إلى أن صار ترججان أفكاره والعبر ععن آرائه ولم يلبث قليلاً 
فى حياته الجديدة حتى أخذ نفسه بما جاء من أجله » فأنشأ ملة 
( النار) وسدر أول عدد منها فى اليوم الثانى والمشرين من شجر 
شوال سنة 116 وقد جمل عميضنا الاول : 

« الحث على تربية البنات والبنين » والترغيب فى تحصيل 
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الملوم والغنون » وإصلاح كتتب المل وطريقة التمليم » والتنشيط 
على محاراة الم التمدئة :فى الأعمال النافمة » وظروق أبواب 
الكسب والاقتصاد » وشرح الدخائل التى مازجت عقائد الآمة » 
والأخلاق الرديثة التى أفسدت الكثير من عوائدها » والتعالم 
الحادعة التى لبست النى بالرشاد » والتأويلات الباطلة الى شهت 
الحق بالباطل » حتى صار الجبر توحيدا » وإنكار الأسباب إعا؟ » 
وترك الأعمال الفيدة توكلا » ومعرفة الحقائق كفرا وإلحادا » 
وإبذاء الخالف فى الذاهب ديا » والجمل الفنون والنسلم 
بالحرافات صلاحاً » واختبال المقل وسفاهة الرأى ولاية وعرفانا » 
واذلة والهانة تواشماً » والحشوع لاظل والاستسلام للم رضى 
وتسلما ‏ والتقليد الأحمى لكل متقدم علا وإيقانا الح » 

كان الذى برى إليه شيخنا الحدث الفقيه ويدأب عليه 
فى عمله هو « الإوصلاح الدينى والاجماتى وبيان اتفاق الإسلام 
مع الملم والمقل ومواففته للصالح البشر فى كل قطر و ىكل عصر» 

وكان رأيه الذى لا ينفنك يجاهى به من بوم أن أنشأ فيه 
مجملته أن الدعوة إلى هذا الإسلاح لا نكون إلا 2 مهداية الكتاب 
والسنة » لأنهما مشتملان على كل ما تحتاج إليه لأجل المداية 
والمضة الاجماعية » 

وهذه الطريقة فى الإسلاح مى التى وسع أساسها موقظ 
الشرق السيد جمال الدن ؛ وعممها تلميذه الأ كبر الاأستاذ الإمام 
تمد عبده رحمهما الله ؛ نم جاء شيخ الإسلام السيد هد رشيد فرفع 
قواعها وأتم بناءها , ولولاء لا يرك هذا الاأساس وغطاه تراب 


لياه د 
ول يكن مادءا إليه شيخنا رمه الله سهلاً ولا طريقه مبسرة » 
وبخاسة فى مثل الزمن اقدى ظهرت فيه دعوه» فقد وجد فى سبيله 


ماحده السلحون فى أبمهم من المنت والا'ذى» خورب من نواح 
متعددة لا يصمد لثلها إلا كل مصاح قوى » وشجاع كى . وقد 
بين رمه الله تلك النواحى التى عادت النار فقال : 

2 عاداه الرتزقون بالحرافات والبدع من أهل الطريق وغي رهم » 
وعاداء علماء اللجود » وعاداه النفوذ الاستمارى الدولى » وعاداه 
دعاة التخير والتغر مم الإالحادى © وقبل ذلك عادته اللدولة الممانية 
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من أول ظهوره وآ ذا لي 449 ش44 

وكان الدى أار عليه أمإشير ذه المدالاك لد 
أركانه » ومهدم من بنيانه » أن كان لآ يألو 5 
إلى حرية الفكر » والاستقلال فى فم (ألير اللاي لآ 
السحيح بدونه » وترك التقليد وعدم النقيد عُذيهل من( النااسة 
لأن التفيد بالذاهب يدعو إلى التعسب لما؛ والتمسب »الهو مض 
إلى النبافض » ينافى الو<دة الإسلامية » ويخالف نصوص 
الفرآن . وكان هو المالم الوحيد بمد عصر الأتمة الجنهدين الدى 
يجاهى بأنه لا يلد فى عقائده ولا فى عباداته أحد من الاحة « 
فكان لا يمد إلا الله ولا بسده إلا بما أعس» وإذا تناز ع مع أحد 
فى ثىء لا بزد التنازع إلى أحد من الأتمة والشابئغ وإنما كان 
برده إلى الله والرسول أى إلى الكتاب والسنة . ولقد كان أشد 
الناس عداوة 4ه دحاجلة القبوربين من الشيوخ الرسميين الجامدبن 
ومن يتبع نميقهم من الإممات الجاهلين الذين مم بلاء الم 
وإدذاة الوب 

وإذا كان الكلام عن نواحى الإسلاح التى ضرب فها شيخنا 
السيد رشيد متمددة والحديث عنها يحتاج إلى مقالاث طويلة 
ودراسة مستفيضة كا أبنا من قبل» فإا تقصر كلامنا اليوم من 
ترججته على ما سمى فى سبيل إصلاح الأزهص ونحديد ادن 
الإسلاى . وما انتحينا هذا النحو إلا لناسبة حركة الإسلاح 
القاكة مهذا الممهد اليوم؛ ولأن محلة الرسالة الذراء قد جمات تجديد 
ادبن من أهم أغراضها » وجرت الأفلام هذا الأمس على سفحاتها 
لمل فها نذكره تبصرة للمساحين ومميناً المجددبن 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الدى دعا شيخنا رحمه الله إلى ذلك 
أن وجد هذا المهد الكبير لا يدرس فيه الدين وعلومه كا يحب 
أن نكون الدراسة الحن بل كان 3 التقصير فى دراسة الإسلام 
فيه أمى ظاهن » كأ بين ذلك أبلغ بيان أديب المربية الكبير 
« مد إسعاف النشاشبى 6 فى كتابه النفيس المتع ( الإسلام 
السحيح ) 

ولفدكان أول نقد صريم وجهه (النار) إلى علباء الاازه 
الذى سدر فى شهر شعبان سنة 1815 عن بدعة احتفالم بمواد 
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لك حت ٠‏ 


الإمام الشافى الدى يسموه ( الكنسة ) إذ كانوا يكنسون قبة 
الضريح ويقسمون كناسها ينهم للتبرك مها ويكون نصيبكل 
واحد مهم فى هذه الكناسة بمقدار درجته الملمية » وكذلك كانوا 
ينقلون المامة التى على القام من رأس عام إلى رأس آخر ليستزيدوا 
من البركات ويستكثروا من النفحات . ورحم الله شيخنا الحدث 
اللثوى الكبير الشيخ عمد مود الشنقيطى فقد سحت قربحته 
بقصيدة رائمة فى هاتين المبادنين الوثنيتين اللتعن يقترفهما علماؤنا 
مصابيح الظلام » وأئة الحدى الاأعلام ؛ ولوكان المال ذا سمة 
لا وردنا هنا هذه القصيدة الممماء ؛ ليسجب القراء مهاء وينندروا 
بما جاء فها 5 

وكان أول انتفاد على علماء الا زه أن أحد أعضاء محلس 
إدارة الأزهى وهو الشيخ أ+د الرفامىكان يحادل بوما الاأستاذ 
الإمام مد عبده فى أمى عل السنة وتمليمها » فسكان مما قال هذا 
الشيخ : « إن عل السنة لاحاجة إليه » ولا يجوز لس 
بالحديث » بل ( الواجب ) الأخذ بكلام الفقهاء » ومن يترك فقهاء 
مذعبه للأخذ يحديث عخالف فهو زنديق » ! 


أن بأخذ 


ثم أخذ النار يبين لشيوخ ادبن أنهم أبمد الناس عن معرفة 
فن التمليم » وأنهم لا يقرنون المل بالعمل » وكان يحنهم دائما على 
المناية بعلم الأخلاق . ولا وجدثم يصدون عن تعليم الملوم الرياضية 
والطبيمية » وأن كبارثم بفتون بأن هذه العلوم لا ثزوم لها » صاح 
فهم : < إن الإسلاح الإإسلاى يتوقف قبل كل ثىء على إقناع 
الملماء ورجال الدين بأن الملوم الرياشية والطبيمية التى هى محور 
الثروة والقوة لازمة لا مندوحة عنها » ويحب أن تمل مع اللدين » 

ومما عابه عليهم وآخذهم به أنهم يشاركون العامة فى الحرافات 
والبدع ولا يكتفون بذلك بليدعون الناس إلمها ويحضومهم عايها 
بما جملنا نحكة بين الأمم وسخرية بين الشموب؛ ولأنهذهالكلمة 
لا تحتمل تفصيل القول فى جهوده لهذا الإصلاح فإنا نأتى بها 


#لة وهى : 
١‏ - استقلال الفكر وحرية المقل فى المل واجتناب تقليد 
العاماء والكتب فيه 


؟ - إبطال البدع والحرافات » والتقاليد والمادات الت 


03.60و 010500126 
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أفسدت المقائد والأخلاق والأكدال وزو 
اللدجل والحرانات ... ولا سما بدعالوالنااوعبًا 
وأ كير مفاسدها اشتراك عاماء الأزهل قها و 
الشتركين فها عن إنكارها فكانوا بذاع#فدوةوسيئة» 
وفتنة منفرة للمتملبين عن الإسلام » وحجة الكاتر قل البليين 

- الرجووع إلى هداية القرآن المليا وهدى الس ة[التبوية 
الثلى فى تصحيح المقائد وتزكية الأننس ومهذيب الأخلاق » 
والاتباع الحض ف العبادات على منهاج السلف الصالم وهو يتوقف 
على إحياء علوم التفسير والسنة وآثار السلف 

؛ - إسلاح نظام التربية والتمليم والتصنيف بالأساليب 
المصرية 

ه - إدخال علوم البشر فى الجامع الأزهى ومماهد التملم 
التابمة له 

* - اتباع سنة التخسصصس (أو الإخصاء) فى الملوم والفنون 

- إدادة 'ثفة الأمة الماماء إلى ماكانت عليه فى عصور 


الإسلام الحية 
له - الدفاع عن الإوسلام بالرد على الملاحدة ودعاة النهرانية 
ودحض شبهامم 


ه - الوعظ والإرشاد المام للمسلمين 

٠‏ - الدعوة إلى اللإسلام فى الشرق والغرب بعد الاستمدادلحا 

هذه غى خلاسة جهاده رجه اله فى سبيل إسلاح الزن 

وإذا كان رحمه الله قد ذ كر فى آخر حيانه أ نكليات الأزعس 
قد اقتدمت بأ كثر مادءا إليه وأمها ستأخذ به كله واطران يذلك 
ذا إن شاء الله طمثنون كذلك بأن الأزهى سيباغ النزلة التى 
يستأهلها فى المالم كله على مد أقطاره مادام اقدى يبض على زمامه 
اليوم هو الإمام الرانى وما دام شبابه مث حوله يؤيدوه 
وينبمون سبيله 

وإلى هنا تقف فى الفول فى ترجة شيخنا المحدث الفقيه 
السيد د رشيد رضاء ولكيلا برمينا أحد إلناو فما محدثنا بهعنه 
نطرز ما قلنا بمبارة رائمة في وصفه للأستاذ الأ كبر شيخ الجامع 
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الاأزهس» ذلك اللومام الجليل الموسوف بسمةالملم وبمدالنظر ودقة 2 والناظرة؛ ومن الحن أن نذكر(أي 


التسير » تحماها مسلك الختام احتساباً وأداها فى سبيل افها 
قال حفظه الله فى خطاب بليغ ألقاه فى حفلة تأيينه : فرحمة الله على السيد رشيد اوجزاه الله( 


« كان فقيد الإسلام السيد متمد رشيد رضا محيطاً بملوم ما يجازى به رجل وهب حيانه للمل والالك؟ أؤعَن : 
القرآق » وقد ززقه الله عقلاً راجنها فى همه » ومعرفة أسراره الرعمة والرضوان من الله تمالى عليه » إنه “مع اللاعاء «ج 


وحكنه » واسع الاطلاع على السنة وأقضية السحابة وكراء ( التصورة ) مر ولواب 
الملداء عارقاً بأحوال السامين فى الا قطار 


الإسلامية » ملم بما فى المالم من بحوث اج ب بت سمشم ممم بمب تبعيج بممطتحعم يطعم حومبم 
جديدة » وبما يحدث من المارك بين 
الملناء وأهل الاديان ؟ فهو ثمن أوني « : 
الحكة ورزق احير الكثير أذ# ع 0 
وفد كان - بلا شهة كر 
الدافمين عن قواعد الإسلام وأشدثم 
غيرة عللها » فنى فى خدمة دينه وحاهد 
فاه حق جهاده وأوذى فيصديل مبادثه 
وصبر وصابر إلى أن توف رحة الله عليه 
كان مبده مبدأ جميع علماء الماف: 
التحاكم إلى الله ورسوله عملا بقوه 
تمالى ( فإن تنازعم فى شىء فردوه 


[ 
[ 


وكان مبدؤه مبدأ عاماء الساف 
ليك + ير الأحكام الناسبة لازمن 
والنافمة للأم فى مواشع الاجتهاه 

وكان مبدؤه مبدأ علياء السلف 
فى كل ما ملق يذات الإلّه سبحانه 
وصفاته » وكل ما يتملق باليوم الآخر ؛ 
فهو رجل سنى سلق يكره التقليد 
وينادى بالاجهاد وبراه فرضا على نفسه 
وعلى كل من قدر عليه 

من الحق أن نمد السيد رشيد من 
الجددين » وأن نمده من الجاهدين فى 
إحياء السنة » ومن الحق أن نمتبر ما 
كان فسيد رشيد من أناة وصبر فى 
البحث والفراءة » والتأليف والنتوى 


١ ٠ ٠ لذ‎ ٠. 

ل 0 

3-7 حا 
نكي + لد 
1و 
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ما أث الخال هناك بالحال هنا ! 


الرجوع إلى القرية 
للاستاذ بشارة الخورى 


سوس ساجم 


أبنى أبنا طال نومك6” 


لا الحفل بسو عن معاولكم 
ذوت الرياض وماك 7 
وخوت زرائبك وكان على 
محر انم صدئ' الحديد به 
عودوا إلى تلك القرى ظلقد 
الأذكريات على مقادمها 
قبل الطفولة فى ترائيها 
حت الدوالى ماعب بهج 
فدث الميون النسل أجننها 
تأوى الطيور إلى أظتها 
ترد الصبايا بالجرار وقد 
تلك اللبوءات التى عمرت 
لبنان أبنان الحبيب خوى 
خلت امرابط من سوابتها 
الجانيان القاسيارف على 
قالوا السياسة قلت هل نبتت 
قالوا الوظائف قلت هل بحرت 
قالوا المدارس قلت ثابتة 
أبن الأأوف من الشباب وما 
مانوا بسلله فا طبخوا 
الأرض أطهر والحارث من 
عودوا إلى تلك القرى فمل 
لبنان ما فمل الزمان بنا 
يغدو عليه بأوجه كلحت 


لهك. ذهو 01000126 


نشق النفوس وينم البدن 
فيسسحة: ولا ث قم لون 
وتعطلت من حليها القن 
جنباتها يتدفق البن 
والفأس ملء عيونها الوسن 
ساختكم عن قلها الدن 
الأم والأخوات والسكن 
ليت الحياة لبعضها عن 
عند الظهيرة والرنى و كن 
عينا. .تققق .اوها “لمن 
عادت على أ كتافها ان 
يشبولها: الأآعات .وان 
لا البيت لا البستان لا العطن 
وتثاءبت محبالا الأن 
(شيخ الربى) ببروت والسفن 
إلا على لمواتببا الحن 
إلامها الأخسلاق والفطن 
خضراء إلا أنها دمرق 


قبسوه من عل وما خزنوا ' 


منه ولا طدنوا ولا عجنوا 
عيش على أدرانه الارن 
بسماتها تمرغ الحزدت 
ا و لحروبه هدن 
فتى ينور وجهك الحسن 
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م 5 


- 


تز 'خكخا عل م 9 2-7 < 
لم تزل' فى جانب الأذ "عراا” اراق 


- 


من وراء الغيب ناد 


ب وحللى بتَحَقق ؟ 
مك : أقبل" وتألق ! 
* 898 * 
! حبنى أتبى رو . سن . وقلي: ,.ودماف 
فى ودنيا كبريانى 
دو حرق الغناء 
عطر المياه 
يا حبيبى 2 أناد, ك فهل يمجدى ندالى ؟ 
© * *» 
صورة منك تناج نى عل طول اقيالى 
رقنا رائم اله اخة وضساة الجالٍ 
) نن يدخ . ماوق كان 
يفن أققفة ى الأ عن غل أبوننفل! 
ليتنى ... أوْهُ لا... بل إنى أخشى اتخذالى | 
إى انما 


077 أت هر * اله ومن 


أنا فى أمواج حرم في » وأشجانى عَريق 
فى جياة ( بيذ ما خيل أو رَفيقَ 
أن فى 6٠‏ سالك , .علا .حي 
وبنو الدنيا قطيم- #رَى الوت مَسوق 
ضَل راعيه وغام ال أفق والتاث الطريق | 
نذنانا 
ا حببي قيل” عنى : بالحيالات غناني . . . 
صَدَقوا إذ لست بدمًا بيت> رهط الشعراه 
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بسنا 


ينا بطل 
قد بشناها تمزامم 
لمنتا !! ضاعَ صّداها 


يا حبييى آم و | 
54 2خ فلن 
تأرى فيك الأمانى 
يساق تلتمى ند 
بآ عيين آه .ان || 


و اخ 3 بالإخّاه 
سر ريسي 
ف جيج وازدراء ! 


امررس »6 
لهس سيد - 
صل حَرهَا وَالوت يفظان جام وَحَاض رَحَاهَا وَالْمَتَاَا حوائم' 


وَكركراراياتفر -1- 

...م /. 

وَسَجَلمِن خضر اله ترح رلتاة 

امه إفيها ستات قناته 
2 50 و- --- 

مم من متاق جيل تذة 
فكَا أ6, الل 1 0 عق 
ُو ل أ كنأفه امل باهرا مر 

000 


ديدم ين أَعْصّابه لبنائها 
0 


و/رزء ِْثِى لا الميل الأعر جَبيئة 


من الجد لل تمض تبس ليه التشايم وبا 
عاقصّرتعَنْةُ الشيو فالصوارم 
وَأسْفَرْهُ الفط لاد اكرام 
11 رَ عَنبا عن" م الام 
لا رُدوسًا أشْرَعنها لات 
وتخطائه “ أشلاآا والقاثم 
وما أحدٌ يما اسه رَاحٍ 
ا 26 وهم 
2 دَافصتْدونَالْمَر بنالضراغم 
٠. 0‏ 2د 004 
قفي يه فى الأعر تبن التطام 


فى أنْعَا الأجيّال عير مُدَافَ 


010001260031. 
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سير ب الأيام. ره 72 
ل 1 
إِذَاما بى كنار عيد جيه 
ا لفاس 
ولأ نْعَدلا مَل الأرض اله” 


ا 


حافت 2 يداغ 7 
كِ: 0-06 هر 


سن الأباهم” 
9 ب 4 عَانَ إلا اليهأنم 


َال شبابي 5 اض1 لذ شراعة ع فها نك لهام 
وَإِناوَإِنْ 1* تكتنفنا نبامة تشم :5ب لوه الْمَارم 


لزناننما 
ني اا سبين يفنان عد 0 الْرُوم وال زاج 
وَمَنْ تحني فحَناياه ضار 5 من اليس نطو 4 الخَْاواخيَازْم 
الوكين يجرالشضورعا ‏ وعطك توه اعطواني كانم 
قيضي الك دب وَغيرك مض الْمَطيَّةَ نآء 


م 
و 0 أو رن 5 وَغيركٌ ملء الجن وتان الم 


37 0 إلا الوديم” السام 
احج أن افيد > 


ها ِ د كوتفف المياة ايم 
2 سني 
الك ووه واضعلها تل 


ترغات الرسادة 
تباع مومات الرسالة مجلدة بالأمال الآنية : 
السنة الأول فى +_لد واحد ٠٠‏ قرشا» 


و١٠‏ قرشا عن كل سنة من السنوات ؛ ألثانية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
فى جلدين. وذاك عدا أجرة البريد وقدرها خسة 
فروش ف الداخل وعشرة قروش في السودان 
وعشرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد . 


0ع .]//:وماط 


ه.أ 0و 0105001260 


لست أدرى ما اقدى ذكرنى الآن مهذا الوقف لشارلى شابلن 

فى رواية البحث عن اذهب تضرب الحبوبة لشارلى موعدا» 
فيمد المدة له وبزين البيت له بإلزهى والورق اللون » وموىء مائدة 
يقدم علبها كل ما يمكن أن يقدمه عاشق فقير مثله لحبوبة صغيرة 
مثلهاء فى حراه ألاسكا التى أرضها ملج وععاؤها ثاج وهواؤها ناج 

ول يكن شارلى يشك مقدار ذرة من الشك فى أن عحبوبته 
موافيته راغبة مشوقة كا أنه انتظرها راغباً مشوقاً » ولكن 
ميمادها أزف ؛ ثم فات ء ثم بمد » فيئس شارلى » فاعترته لوئة » 
فأخذ يقفز فى الحجرة وبرةص كا برقص الطير الذوح » ولكنه 
مع هذا كانت تصدر منه حركات تضحك إلى <انب ما تثير 
فى النفس من الوجع 

واقذى لا أنساه هو أنى كنت وأنا أشاهد شارلى فى هذا 
الوقف أنحك وأبى مما 

ولبس هذا الوقف وحده هو الدى استطاع شارلى فيه 
أن يخبلنى هذه الحبلة » وأن بوقظ فى نفمى مالا يتفق بعضه 
مع بض من الإحساسات والمواطف » وإعا كان له موقف 
آخر يشهه فى رواية أنوار الدينة » ففد كان اعتاد أن يمين 
صغيرة فقيرة ضربرة تبيع الورد » بأن إشترى مها فى كل حين 
زهرة , وما كان شارلى يحصل على تمن الزهية إلا عفواً » أو بمد 
عسر يطول » ومحرجات نترام بمشها فوق بءض » وما كان 
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الذى يدفع الناس مثله بإ و [عاييكان م 


,عاهيا :. 
وفى مىة من هذه الرات التى كان شارك يطلر قم 


صغيرته طيران ليضع فى يدها ما رزقه الله ليأخذ اازعة - وقمت 
له واقمة من هذه الوقائع التى تتوالى عليه » فأبكانى أيسا عندئذ 
وأنحكنى 5 

وسهذين الموقفين آمنت بأن شارلى شابلن هو أعظل الفنانين 
فى الأرض » ولا أفول أعظ المثلين فقط » وإنى أعتفد أنه قد 
شاهد بنفسه موقنه الأول فى « البحث عن الذهب »© ثم درسه 
ثم استخرج منه موقفه الثانى فى 3 أثوار المدينة » فديره تدييراً 
ونسجه نسجا ء ثم حققه تحقيقاً يمح فيه إلى أتمي حدود 

وشارلى شابلن يعتاز بإطلاعه على أسرار النفوس وتمكنه من 
قواننها . فهو يضع مواقفه المثيلية ويمرف ما سيف له كل منها 
فى نفوس النظارة لا تفوته فى ذلك فاثتة » وإذا كانت عبقريته فى 
التى تساعده فى غم بلة رواياته وتنقيتها من الواقف الباردة التكلغة 
وإذا كانت فى التى عهى' له كال الدقة فى نصوبر لاتزعات الإرنساانية 
وحركات المقل الإنسانى فى المواقف الحتلفة تصويراً يكون 00٠‏ 
أحياناً ويكون مضحكا فى أغلب الأحابين » و إن كان هذا لايبرمها 
من ممانى الألم والشقاء ٠٠:‏ إذا كانت عبقريته مى التى نهبى' 
له هذا الكال وهذه الدقة فى تصوبر كل عاطفة و كل تزعة وكل 
حركة من حركات المقل ... فأى ثىء هو الدى يمكنه من أن 
يصل إلى الكالى والدقة فى خلط المواطف التناقضة بمضها 
ببعض حتى ليخلط فى نفوش الناس البكاء بالشحك فإذا مهم 
يحنون وثم يشاهدونه 

أعبقرية هذه هى أيضا ؟ 

كلا . وإعا هو الجنون . فشارلى شابلن لا بد أن يكون 
قد جن فى <الة من حالات حياته جنوناً ربما لم يكن استذرق 


2111 العم .]اعمط 


للم .0100012269021 


لهل الإرحوياة 


إلا مقدار ومئّة من ومضات الروح تشممت فها نفس شارلى 
من نا<يتين متضادتين » فاختبل ؛ إذ أحب وكره فى آن واحدة » 
وإذغضب ورغى فى آن واد » وإذ أحسن وأساء فى آن واحد» 
وإذ حزن وفرح » وإذ تقدم وتأخر » وإذ شبع وجاع ؛ وإذ ثار 
وهو منهد ... 

وأمثال هذه الواقف والأحوال لا حدث الناس عامة 
وإغا عى حدث للأرهف منهم حنا » وللأذك مهم عقلاً » 
ولأشدم انطلاقاً حو الحق . وحتى هؤلاء فإنه لايحدث له هذا 
إلاقليلاً . ولو أنه كثر علهم أو أطال وم لفقدوا 'وازمهم 
ولاختاط عام أملثم » ولاختل تكييفهم لأنفسهم بحسب 
الغاروف المارضة لمم » وافعد الجنون مهم عن تذليل الواقف 
المسرة التى تءترض حياهم كا يفعد مهم عن الاستمتاع بإلواقف 
الحلوة التى تتذق لمم ٠‏ 

ويظهر أن هذين الوقفين أغريا حيب الريحانى بأن يكون له 
موقف يشههما . فقد عرض ف رواية 9 حكم قراقوش ؟ نفسه 
وهو كوم عليه بالإعدام » ووقت التنفيذ لم يبق عليه إلا دقائق 
فهو مشفق على نفسه جزع من ألوت » ولكنه مع هذا يضطر 
إلى أن يدافع عن نفسه بسرد <قائق مضحكة يعرف النظارة أنها 
لفقت على هذا السكين تلفيقا » وأنه كان يجب عليه أن يدرك 
هذا من قبل أن تفوت عليه فرصة النحاة 

سبذا الوقف أراد الريحانى أن يضححك الجهور وأن يبكيه 
فى آن واحد » ولكن الذى حدث هو أن الجهور كان يشحك 
فقط » وم يبك منه أحد . ففات على الربحانى هذا مأربه الفنى 
الساى الذى كان بنشده » ولست أظن الريحانى كان عاجزاً عن 
الؤصول إلى ما وصل إليه شارل» فإن فيه من صغاء النفس وذكاء 
المقل وطواعية الروح ما يستطيع أن يحقق به كل الذى يحققه 
شارلى شابلن » أو أغلبه على الأقل ؛ و[ أعتقد أن الريحانى 
فشل فى إدراك هذه النابة البميدة لأنه لم بوفق إلى القهيد الكيس 
الذىكان يحب عليه أن يأخذ به نفوس النظارة قبل أن يمرض 
علهم هذا الوقف » الى أذكره هو أن هذا الوقف قد جاء 
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فى « حك قراقوش » عقبا/م وق لخر 
نكا وممربدين محا » فل يكن من السب 
من هذا الشحك وهذا الرح ليستشلوا هذا الوقك 
الشحك فى آن واحد 

وعندى أن الريحانى لو أنه مر فى الوآنئل المابقة للد 
الوقف بمعض الؤلات التميزة الواحة ليتخذ منها بعد ذلك 
قواعد يقم علها أعمدة الألم فى الوقف المقد الدى قسد إلى 
إرازه ... أقول لو أن الريحانى فمل هذاء فانه كان من غير شك 
يصل إلى ما وصل إليه شارلى ؛ ولو فى بمض الليالى التى يمثل فها 
« حم قراقوش © إن لم يكن فها كلها , فالواقع أن موقتاً 
ممقدا كهذا برناح ممثل السيما بعد تسجيله » ويشتى ممثل السرح 
كل ليلة فى تحقيقه » وهو داعا ممرض لافشل فيهكا أنه ممرض 
للنجاح . . 

ثم إن الكلام نفسه فى هذه الواقف مما يدعو إلى تبريدها 
ومذفيف حدتها واّهوين من عنفها » ولاريب فى أن صمت شارلى 
هو الذى ساعده على النجاح فى هذين الوقفين » كا أن ثررة 
الريحانى فى موةف قراقوش عى التى عطلته 

ذلك لأنه لبس من السهل أن مبتدى الكانب أو الؤاف 
إلى كلة ممنونة يمير مها عن حالة محنونة فنها الألم والراحة مما 
إلا أن يكون ذلك الكاتب ممنونا » أو يكون قد جن فى <الة 
من الأحوال ؛ وروايات الريحاتى يكتها اثنان : الريحانى نفسه 
وهو يكتنى برسم ممانها لأنه أميل إلى الصمت والتبير بإطلاق 
الحس كا يفمل شارلى شابلن . . . ويماونه الأستاذ بديع خيرى 
وهو الذى يصو غ الكلام له » وهو رجل عاقل جدآ لا أظنه 
جن بوما حتى يستطيع أن يؤدى مع اكلام وثقله مابريد الريخاى 
أن يؤدية على حو اذى أداه شارلى بالصمت 

على أنى لم أيأس من أن تتاح للأستاذن الصربين فرصة 
قريبة فى رواية قريبة يقدمان فها مثل هذه الدرة الفنية المانية 
الجبارة » فأنا أعرفهما سهيمان بكل ما هو عات من الفن جبار 


1ع لع .//:ومااط 


ومادمت فى ممرض الذكريات فإنى أسجل مع التفدير 
ليوسف وهى دوره فى كرسى الاعتراف » فقد كان عليه فى هذا 
افدور أن يتصنع الجنون » وكان أشن ما عليه هو أن بوحى إلى 
النظارة أنه يتصنع الجنون من غير أن يكون فى هذا الوحى ثىء 
يصح أن يقول فيه أحد إنه كان من المكن أن بلتفت إليه بطل 
من أبطال الرواية أو بطلة من بطلاتها 

وما كان بوسف وهى إلا لينجح فى مثل هذه الرحلة المقدة 
من هذا امور » فهو أقدر ما يكون على الأدوار المقدة لا الأدوار 
البيةة :1 

وذلك لأنه فى حياته الخاسة لا بحب أن يترك نفسه على 
سجيته » لكثرة ما لاق هدري متاعب فى حيانه » ولكثرة 
ما نمرض لأذى الناس و عجاوم ؛ فهو دائماً متكا فا يبنه وبين 
نفسه ؛ مطل على كل إنسان بناحية بمتفد بوسف أمها مى الصالحة 
لواجهة هذا الإنمان » وهو مبذا يمثل دائماً » فإذا كان له دور 
سهل براد منه فيه أن ينطلق على سجيته لم يجد سجيته ؛ فهو 
مضطر بعد ذلك إلى أن يبحث عن سجية ما يتظاهى مها ء وعندئذ 
بنكشف بوسف وهي للمين النافذة وبظهر كأنه ممثل ضميف 
نما هو حين يتقمص الأدوار المقدة النى يمجز عنها كثير من 
ول المثلين بنطلق فبها متدفقاً كأنما بوحى إليه وحى » وكأا 
بلهم القثيل هاما . 

والذبن شاهدوه فى أدواره الأولى التى ظهرت مها فرقة 
رمسيس أول ما ظهرت لايستطيمون إلا أن يشهدوا له بأنه ممثل 
مميد متاز » وإذا كان النقاد فى ذلك الحين قد امهموه بالهويش 
فإن هذا « الهورش » لم يكن مطلاً إلا مبالنة فنية مقبولة 
استساغها الجهور وأقبل علما إتبالاً شديد 

وإ أنهز الؤزسة لأسال بوسف وهى عن هذه 
الأدوار اذا نركها ؟ 

عن .ا أن دقوااق) مندى: ,ومو . أن عليفو الأخوار 
وروابامها محتاج إلى تشجيع ورعاية » وأن الحسكومة فد خصت 
بتشديءها ورعابها الفرقة القومية ومى تموءة المثلين الذن 
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تتمذوا على بوسف وهو » أو أكأولو ءال 
لنإانانا 
وهذه <الة مجيبة لم تكن محدثا إلاأق مق 
ممقولاً أن تأخذ الحكومة فرقة من سا حجلالم 517 149 
متمد على الحواة والمثلين البتدثين » ثم نتركه' بطظا ذلك ودع 
غير تشجيع مادى ينوض عليه ما بذله فى دريب فرقه الى 
أخشيك بق > 


عزس امم تيورى 


صدر حدثا وتان : 


تصامررأ اماق 


لأعسياء الغمر 0 
لدم تين زلف ر مر وساب و ربانم رح دى مو باسايم 


من إدارة الرسالة ومن 
جيم الكانب العهيرة . 


يهم فى زهاء ٠٠١‏ صفحة 
وأمنه ٠١‏ فرشا » ويطلب 
0 


2114 عع" .] :مط 


010001226291021. 


من طرق التفكير الحديث -- أهل المريغ وهندسة إقليدس - 
حاب الاحتيل والحاة على غير الأرض -- سكان الأرض 
وجرام الراديوم - المثور على ثى' يشمل المثور على غيره س- 
من الفيزيها إلى التجموفيزيقا - ومن الاحتال إلى التحتم 


لا يمتقدن القارى” وهو يطالع عنوان هذا القال أننا مخرج 
بكتاب!ننامن الفيزيقا عناو زد لزنام إلى الميتافيزيقا نا زلام6)3 1ل 
فليس هذا الدى قد يتبادر إلى ذهنه بصحيح » فان ما نكتب 
لايمكن أن يخررج عما تملمناه أو تأترا به» وعلاجنا للا يمن" لنا 
من مسائل يستند إلى الم التجربى الذى لايمتمد إلا على اتتجارب 
المادبة التى يستطيع أنثك يقوم مها الإندان » أو المل النظرى 
السحيح الذى يقبله النطق السلم » والذى يتغق والءلم التجربى 
أو يقترب منه . فإذا أراد أن 'يقنمناباحث بوجود إنسان ممائل لنا 
فى القمرء فإننا ميل إلى مطالبته بأن برينافى النظار الفلكى أثراً 
من عمل هذا الخلوق القمرى مادام قد فرض أنه ممائل لناكنشأة 
مثلاً » وإننا ميل إلى ذلك مادمنا نعرف أن منظارنا الفلكى باخ 
حداً من الإتفان يمكن ممه أن نرى امنشآت التى من حجم الجامع 
الأنمى فى القدس أو الرفامى فى القاهسة . وإذا أراد بإحث آخر 
أن يقنمنا أن هذه النشأة التى تصادف أن رأيناها عى صدفة من 
عمل الطبيمة » وأن الفمر » وهو يتقلص نحت عامل البرودة خلال 
اللابين من السنين التى يبرد فيها ؛ نكيف على سطحه ذلك الشسكل 
الذى يختاط فى النظار باحدى منشآتنا » وأضاف هذا الباحث 
أم؟ جديد؟ يدل عليه التحليل الطيى الذى يثبت خاو أجواء 
القمر من الحواء ومن ال كسيجين مثلاً » هذا الملو الذى يقوم 
دليلاً على عدم إمكان وجود مخلوق شبيه بنا على سطحه » فإن هذا 
دليل عندن يرجح الرأى الثانى . 


أ ل 1.6»01/00154 00 اع 3]. الالنالانا//:ماغخط 


الحقائق بالطرق المامية م ذلك فإننا نسخر من 
اذبن فكروا فى التمرف على أهل الررعخ بأن إرواإقى [حد 
صحراواتنا بإللب وإلحج, الكبير البرهان على نظرية فيئاغور 
المروفة التى يبرهنون فها على أن مساحة الربع المقام على وتر 
الثلث القاكم ازاوية تساوى تموع مساحءتى المر بعين القامين على 
ضاميه » بحيث إذا أبصروا بالنظار الفلكى وبمد فترة كافية » 
على سطح الريخ الرسم ذاه » كان ذلك برهاناً على أن الريبخ 
مسكون بمخلوقات شدجة بنا على الأقل فى صغة الذكاء» مخلوقات 
درجت بدورها فى المل فمرفت مى أيضاً هندسة إقليدس 

إعا نسخر من مثل هذه الوسيلة الفاسية » فقد يكون 
هناك مرمخيون » ولكنهم لم يتجهوا فى فهم الكون اجاهنا » 
وم يفكروا فيه على طريقتنا » هما قد يحمل فلسفتهم فى الحياة 
لا تنسق مع فلسفتنا » وأغمراضهم لا تمت بأية صلة إلى أغمراضنا 

إعا نذهب فى افتراض وجود هؤلاء أو غيرثم مذاهب أخرى 
متأئرن فى ذلك عا بفرضه « حساب الاحمال 6 عل اناءاة© 
06 من إمكان وجود مخاوةات غير » وليس عدم وجود 
أهل للمرجخ إذا قام بوما برهان على ذلك » بدليل عندث على عدم 
وجود أجناس حية أخرى فى مموع الكون » وما الريخ فيه 
إلا حبة رمل من رمال الصحراوات المديدة ؛ إعا تستمد عقيدتنا 
فى وجود الحياة على غير الأرض قومها من وجودنا وغمرابة أمنا 
ثم من حساب الاحمال السالف الذكرء وهو رياضة لا يدل اسمها 
على ما تمنيه اليوم ولا على ما تقوم به للمم من خدمات » رياضة 
يتحم بواسطها وقوع مسائل ممينة إذا توافرت اشتراطات 
ممينة » ومع ذلك فلسنا فى حاجة هنا إلى استعراض عل من أمم 
الملوم الحديثة » وكل ما نرغب فيه أن يدرك القارى' أننا نقصد 
من الاحال التميين ؟ وإننا لنستمين فى ذلك عثال سبق أن تقدمنا 
به فى مناسبة أخرى » عند ما ذكرن للقارى' أنه يتحتم أن يحوت 
من أهل الناهية فى كل أسبوع عدد يتراوح بين الجساثة 
والألف مثلاً . هذا حساب محتمل من أرصاد ماضية وطويلة 
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ااأزساة 


يصبح حساباً حتمياً للشهر الذى نميش فيه . إن حياننا ومايكتنفها 
من غموض » وعظمة الكون واتساعه وعدم استقراره ؛ ووجود 
الكوا كب المديدة؛ لا حول تعسنا سب بل حول ملابين غيرها 
من الشموس » ووجود جميع الاأقدار فى السافات » ثم اتساع 
نطاق الهم فى معرفة خواص الكون ودرجة انتشاره وعم 
مسافانه وطول زمنه ومعرفة قوة ثموسه وكثرتها » والوقوف 
على حقارة أرشنا التى نلمب فها دور غير ملحوظ » دورا 
لا "يؤر فى هذه الجموعة الكبيرة التى تحيط بناء كل هذا يجمل 
وجود الحياة على النحو الذى ألفناه أو على حو آخر فى أما كن 
أخرى فى غياهب الكون الننشر - من الأمور الحتمية لا من 
السائل الاحمالية 
* * * 

وأود لو أطمن إلى أن القارى' قد أدرك غايننا على النحو 
الذى قصدثاء » ففهم كيف يصبح الاحتال أمس] حتميا إذا 
م نتعمد الوسول به إلى تميين دقيق فى الوضو ع الذى يتناوله 
الاحمال ؟ ونميد القول بأننا نستطيع أن نمرف المدد التقريى 
أن سيقضون تحهم من سكان القاهرة فى شهر سبتمبر القادم 
بعقارنته بشهور سبتمر من السنين الماضية » وذلك بممل امتداد 
رياضى لمذه المسألة البسيطة 013407م5*):2 » ولكننا لا الستشبيع 
أن نكتب لوحة علها أسماء ادن سيمونون . ومهما يكن من 
الأسباب فإنه من الحال أن يمر شهر سبتمبر القادم ولا يحدث 
فى القاهية هذا المدد الهتمل من الوفيات 

كذلك لو وشمنا جراماً من الرادبوم فى صندوق متروك 
فى الممل» فإننا على ثقة بأنه ستخر ج منه» بالتفتت الذرى والإشماع 
الذائى؛ آلاف ممينة من ملايين الحسبيبات الرادبومية فى كل ثانية 
عر من الزمن » وإننا على ثقة بنناقص هذا الجرام إلى نصف وزيه 
06 وخسماثة سنة »كا أننا نستطيع أن "نين مقدار 
ما يخرج بوميا من هذه الوحدات التى لا تمود حال إلى جسمها 
الأسلى » ونمرف كيف يتنير هذا القدار بمد ذلك المهد الطويل 
وود أن يكون ند قند نصف وزاه أى نمك كانه , ولكتنا 
لا نستطيع أن نمسّين إلذات الوحدات التى شاء لما القدر أن 
55 - ي؟ 
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مخرج اليوم من بين بلايئن |الوحدانتا الى لدو . 

هذا الجرام من اادة الشلة يشبه فى الو 
نسمة الذبن يسكنون الأرض . إننا واثقوق بن تظلفوم 
بعد نصف قرن مثلاً » ولكننا لا نستطيخ أن نين كلا 
لذبن بشاء ل القدر أن ينقرشوا فى النسف الالآل منجهفء 
الخقبة . كذلك الكون » كل ثىء يدل على ضرورة وجلاو الحياة 
فى بعض أنحائه الترامية » ولكننا لا نستطيع أن نمين الأمكنة 
أو الكوا كب باقذات التى علها هذه الحياة 

وعندى أن الذن بريدون أن ينكروا وجود الحباة بأية صورة 
فى الكون النتشر » الكون الذى عيفناه للارى' وفق 
« أينشتان » ( «اعاده:5 ) ووفق «دى ستير» ( ©5111 06 )» 
الكون الذى له ختكل كر زائدة ( عغطموعمرو1] ) ذات 
حدود مختلفة فى الكان والزمان » الكون الذى يكبر وينتةخ 
بوم بمد بوم217- لا يختلفون عن هؤلاء الذبن يحاولون إقناعنا 
عرور شهر سهتمبر القادم دون حدوث وفاة شخص وأحد 
فى القاهى: . إننا ترد على هؤلاء بقولنا إننا واثفون بوفاة عدد 
كبير فى الشهر القادم لا يمكن أن ينقص عن حد ممين » وإننا 
فى هذا ننتقل من مسألة احمالية إلى م-ألة حتمية . إننا واثقون 
من المدد التقربى للذين سيفارقونناء ولكننا عاجزون عن إدراك 
أسمائهم » وحن فى ذلك ننببع الطريقة ذامها التى نئق فيها بوجود 
الحياة على كثير من الكوا كب فى الكون دون أن نمين هذه 
الكوا كي بإلذات بين حدوده الفسيحة 

«+ * 

ولا تحسّين إذن أنك قد تميزت بحياة تمتقد أنها الوحيدة 
فى الوجودء وأن كل ما عداها موت فى موت وججود فى جود » 
ولا تمتقدن فما تمتقد أنك الوحيد فى الكون المتايم » تمرح على 
هذه الأرض بين أشجارها الفيحاء وورودها الجيلة » تنغذى من 


أن الكون ينتسر ص 5: - 455 - 5 مارس سنة 9و١‏ 
الكون يكير س وه ل 5وه - 5١‏ مارس سنة ١575‏ - وزل 
الكون - ص 14٠‏ - 14# 79 مارس سنة 9و - ترى 
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كلمل ازسالة 


مملسكة نبانية بديمة » وتستمتع بأخرى حيوائية رائمة . إن هذه 
الحياة لا يمكن أن مختص مها حبة الرمل الحفيرة لاتى نميش علبهاء 
وليس ما يمنع أن تتكررعملية الحياة فى غيرها من الحبات المديدة 
التنائرة فى الكون على هذه الصورة أو على غيرها 

ولوخلت الأرض من الإنسان الفخور بذانه العجب بذكاته 
لظلت الأشجار والورود والحيوان إقية ما بقيت الشمس ؟؛ فهى 
تميش علها بقدر ما نميش نحن » وتنم يفملها بقدر ما نتعم » 
وليس ما يمنع أن يكون حول الشموس الأخرى حياة كياننا 
أو مختلف عنها » بل إن كثرة هذه الشموس فى السكون الغلق 
على نفسه حم وجود هذه الحياة 

ل لاما 

ولو أنك دخلت حديقة متسمة بدأ نضوج نوع من الفاكهة 
فها ء وليكن البرقوق مثلاً » فإنه من غير النكن أن يكون قد 
نج فى اللحظة التى تنجول فا برقوقة واحدة بين ملايين 
البرقوق الوجود على الشجر » بحيث او عثرت على برقوقة بانجة 
فاننا وائفون أنك إذا حولت كثيراً وجدت غيرها من البرقوق 
الناشج » ولو أنك إدرتنى بقولك إنك وجدت 
برقوقة واحدة ناضة لم جد غيرها فإننى لا أميل 
إل تصديقك ‏ أو أعتقد أن حدبقتك صغيرة » 
وأنها لا حوى سوى بصع شجرات من البرقوق » 
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ولو أنك بإدرتنى الى عو ورين 


الا بال 


لاتجول فى أحائبا الختلفة » فاننى وائق إذن 
أن ه_ذا لبي مصجي نامز عديدة » 


الع 5 لالض 
و الوائع أي 7 .فرت رءٍ يرك ارا 

ربمق ضس كوس معرب الم ,صففسارا 
اتام لاسب بقارم سسا لاررئلك اميل 
0 رباد ال ,سأك باعث نضا 


إلى النجموفيزيقةا ”2 ٠‏ 5© 
ألتى نتصل يحقائق الكون 

وفى هذا نقترب من الخلوق الجيل الذى لاثثرى 
إلا مستطيلا ومن 2 الكسارى »© إلا ذاترنتدل عل 
الستطيل » ونقترب من بمض الفروض التى ريد مها أن نضع 
أنفسنا وجننا البشرى فى جدول الخاوةات فى الكون النلِيب » 
وهذا نقترب من مسائل بدأت فى ذهننا كسائل احمّالية وانتهينا 
فها بمد طول التأمل إلى أمها حوادث حتمية . وفى مقالنا القادم 
نصف كونا حيا مقفلاً على نفسه » وما تحن فى ذلك إلا مهاولون . 

تمر مور غالى 
دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيمية من السوربون 

ليسا نس الملوم التعليمية . ليسانس الملوم الحرة . دبلوم الهندسخانة 


» النجموفيزيفا كلة تقصد بها الملوم التى تربط الملوم الفلكية‎ )١( 
» وما يتصل مها بالملوم الطبيعية » والكمة الأفرنجية « أستروفيزيك‎ 
عناواكترطم همادق من كلة عتادة أي تم و عنودترام أى طيعة » و محسن‎ 
أن نعمد فى ترجمة أسماء الملوم الختلفة إلى اختبار الكايات الفصيرة فلا نترجم‎ 
» هذه السميات مجمل طويلة وهذا ماجمدنا إله فى >ت كلة « مجموفيزيفا‎ 
. التى تدك بلفظها على هذا الم‎ 


من الموضوعاة 


ديك اباو ااال ار 


عه 


وأنك <ما ستمثر على كثير من البرقوق الناشج ل 1 م رط ع رين : ْ 
كل : مولت في الحديقة معوالّاسليات بيرن ةليه ال نوصل ال لهذ لشن العامية الاقم : 
ذ [لء ند 31 -- عاو كيت 1 يه الشباب سمرنا با سمال 7 
كاف س0 قز إلى الحياة فيه لا كمدلية مج 8 ٠.‏ طالعا التبالهالى م المملم م 
محتملة » بل كواقع بوجود : ياتا سلية الك نر وول ررك لزنه ٠‏ رت رس ل ليك نم 8 07 ١‏ 
000 سوام الرئارة المرة يسوم ذات ف الوايه "ررس للضي الس ٠‏ 6 5 
: جدلانمورمابر اه صغرون اوسكم 5٠١6‏ يحر 


وها نحن أولاء ننتقل إلقارى' قليلاً قليلاً » 2 
لا من الفيزيقا إلى اليتافيزيقا » وإعا من الفيزيقا 


لهك. 02و 01000126 
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( سجل تجاري ١75ه‏ ) 1 
اجو الا 


2131 عع لع .]//:وماط 


الجر انوأرييٌ فى العاصم: السو - تعدى, ونفر 
منذ أسابيع +سة » قرأنا فى بريد الرسالة الأدبى كلة المتب 

والبيان التى أطل مها علينا الأستاذ الأديبٍ الشبخ على الطنطاوى 
وها يمتب على أدباء مصر ونقادها لإهالم واجب النقد والتقررظ 
لمشرات الؤلفات التى صدرت في الماسمة الأموية 

و بقدر ماسر نا عتب الأستاذ وذ كيره كان محبنا بإلذاً أشده » 
ذلك أن الأستاذ غاب عن باله - فما أعتقد - أنه أنكر على 
دمشق المزيزة وجود حركة أدبية فما(' إدذا فنحن نقف اليوم 
جاه رأبين متضادين لكانب فاضل واحد» لا ندرى أمهما نصدق » 
ولا بأهما نأخذ ء ذإذا كان الأستاذ ينكر وجود الحركة الأدبية 
فى دمشق ء فقد نقض 3 بمتبه وبيانه © رأيه الأول » إذ كيف 
بصح أن تنشر دمشق الحبيبة هذا المدد السْخم من الكتب 
والؤلفات , ثم 'بنكر علها الأدب ؟... 

بين يدى” الآن عدد الرسالة الآخير ذو الرقم 556 وبه 
تنافش الأدية الكبيرة السيدة وداد نكا و بمض” أقوال 
الأستاذ الطنطاوى فى « عتابه وبيانه » . 

والسيدة وداد من أديباتنا النوابغ ذوات المواطف الوطنية 
الرهفة » يدل على ذلك كتاها ‏ الحطرات 6 » ومى بحي هذه 
الماطفة الوطنية الستمرة تأنى أن يقول الطنطاوى عن دمشق 
إنها 2 متسبمة فى أدبا لا "متبّمة ؛ مّلدة لا مبدعة 6 وتقول 
السيدة وداد : 

« إن دمشق الشام لها كيان أدنى مرموق » وفها أهل 
معرفة وثقافة ‏ فينبنى أن تفرض أدها فرضا » وأن تسم ره 
عياسم خاصة تميزها من غيرها ونكون دليلاً عايها » 

ودمشق المززة با سيدنى » كا يشاء الواقع والحقيفة » 
مقإدة متبمة ‏ وأقولها بكثير من الأسف والألم ‏ تتقفى خطوات 
الصريين ؛ وأبناؤها بقرأون على افدوام ؟ نارهم وينهجوث نجهم . 
وحن وإن كنا نمجب الثقافة الصرية » وبكثير من الأداء 


010001226 021.60 
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تريد السيدة أن نفرضه  !‏ فهذا أمس يحتاح با سيثائى [إل,غشراات 
من السنين ؛ إذ لس فرض الأوب والثنانة من امور الحية 
السهلةكا مخالين » ولا سما لبلد 4 شأن كشأن دمشق . ولإلرغم 
من ذلك كله فا أغنانا عن هذا « الفرض ! » 

ولقد ذكرت ١‏ سيدنى » وذكر الأستاذ الطنطاوى فبك 
عدا من الكتب كبيراً , أهملهكتاب مصر ونقادها . ولكن 
« التواضع 6 أبى عليكا أن تشيرا إلى مؤلفاتم !. وإذا كان 
المنطاوى قد أشار إلى كتابين من تأليفه بصورة خاطفة ... 
ققد أهمل كتابين آخرين ربما كانا من أحسن ما أنتج وها : 
< فى بلاد المرب » و « من التاريخ الإسلاى » والاول كتاب 
ثمين معنه صاحبه قطماً بإرعة من أدبه » وبه صور ومشاهد طيبة 
لكثير من بلا دالمرب» والثانى ت##وعة من القصصء قبس السكاتب 
موضوءانها من التاريخ الإسلاى الجيد ؛ وقد أجاد فى كثير مها 

وهناك كتاب « الحطرات © لاسيدة وداد سكا كينى وقد 
حوى موضوعات فى الآدب والاجماع قيمة 

وكا خجلت السيدة وداد من الاشارة إلى 2 خطراتها »6 ففد 
أبت الإشارة إلى مولّف زوجها الصديق الأستاذ زى المحاسن 
وهو 2 النوامى شاعى من عبقر » درس فيه أدب الشاعى الماجن 
أنى نواس وأخرجه للناس فى <لة قشيبة وشكل حسن . 

وأما كتاب « آرانى ومشاعرى » للأديبة النامهة الآنسة 
ذلك طرزى الذى ذكرنه السيدة وداد فى مميرض التذكير » 
فقد سبق لكانب مصرى ممروف أن نقده وقركظه فى حينه 
على صفحات الرسالة الزهساء » فل نكن نمة حاجة فذكره » إلا أن 
تكون الذاكرة قد خانت السيدة وداد فى هذه للرة . 

هذا ما أردت أن أقوله فى ممرض التصحبح والتذكير » 
وللأستاذ الطنطاوى والسيدة وداد أذك التحية وأطيب السلام . 
قير الفى المطرى 


( دمشثق )2 


211 نع مالع" .]//:قمااط 


0100012620031. 


مراغير السان, الوب 
قرأت فى جريدة الفستور كلة كريمة لأديب كريم امه 
إراهم » وهو كانب” لم أعرفه من قبل" » ولكن تعائله تن 
عليه كا يم الدأخان على الجر الشبوب 

وهذا الكاتب يتوجع للنمم الذى ضاع بين صدة المندية 
والقناطر الخميرية » ثم بلي على وقاره فيذكر أن له نميا ضاع 
فى ظلال 3 الجزة ااذيحاء » وأنه تأسّى بقول أحد التيمن : 

« تلك يا قلى مواعيد البنان الخضوب » 

ذلك عنراؤك » أسها الزميل » فأبن عنرانى ؟ 

هل نظن أن « خواطر مراجر » التى قرأنها فى الطريق 
ميتين حتى كدت أصطدم الجدران “تامينى عن 2 خواطر 
مرجور 6 التى أدرنمها فى خاطرى مثات المرات ول أجرد على سيها 


فوق صفحات القرطاس ؟ 
وهل ترى أن أداوى هموى بالتفكير فى بلابا الجتمع كا 
يصنع جلدس < الكافورة النيناء » ؟ 


وكيف وما جحات” اقل إلا ونب القلب وثبة السمور وقد 
تألق أمامه السراب وهو يظن ويتوم ويخال أنى سأ كتب إلى 
الذن لا يسل إلهم خطابى إلا 34 * بثلانة رقباء » أولم 
فى القاهية وثانهم فى فلسظين وثالهم فى ... (؟ ) 

إن سمح الدهى بيوم المتاب ف-أفول وأقول وأقول 

وإن ضن" اده بيوم المتاب فسأرسل إلى الغادرين جذوة 
من "جذ وات قلى ليمرفوا أن دى لا يذهب هدّرً! فىدنيا النفوس 
النوادر والقلوب الشّحاح 

بتذركرة بريد تكاليفها أربمة فلوس تداوى جراح قلى 

فهل رأى الناس أبخل من الدين يستكثرون أربمة فلوس على 
من حاد فى هواثم بإلمافية والأمان ؟ 

وبزيد بلانى كلا تذكرت أن الحلاص من أسرمم هو رابع 
الستحيلات » وكانوا أوهموتنى أن دنيا الوجد لا تمرف الستحيل » 
بوم كنا ننناجى بنيرات أرق" وأليفف مر وسوسة الأزهار 
فى اشعار اغا 

لا تحسبونى نسيت الذهد » ب أصفياء روحى » فا الدنيا بدون 
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هوام إلا يره كوت فىإوقداته رياح 
أعشاب ‏ الوسل © عند قدوم بر برآ 

وآء ثم آه من القلب الذى تمجزا|إماوب ؤلل 
َأ شلاله القديم ! 
مول ارتمال المصسارر 

قرأت الكلمة التى وجهها إلى" الأستاذ سلاح الذأن النجد 
فى المدد 5 من الرسالة الثراء » تلك الكلمة التى بزعم فمسا 
آئق اركخلك ممهرًا أوزدت : كر فى مقاق للمنون 3 النروب 
فى المراق » |انشور فى المدد 5٠‏ من الرسالة 

إن الصدر النوه به هو : 2 السفن والراكب في بنداد فى 
عهد المباسيين 6 للأستاذ حبيب زات . وقد رجمت إلى الجلة » 
فوجدت ما ذكرنه فى مقالى ميحا لا شيهة فيه . وعليه أعود 
الآن ثانية أو كد ما ذكرته هناك من أن القال منشور فى محلة 
« لنة المرب » » التى كانت تصدر فى بنداد : ( ه [ 19517 ] 
اك - 500:) 

وإذا كان الأديب المنجد لم يحد تلك الأرقام ذاننا نفيده 
أن الرقم ( © ) يمنى الجلد الحامس من عحلة « لمة المرب » » 
والرتم ( 1557 ) يشير إلى سنة صدور ذلك الجلد » والرقين 
( 451 - 4568 ) يشيران إلى الصحائف التى نشر فها مقال 
2 السفن والرا كب »6 الشار إليه فى نفس الجلد والسلام . 

( بنداد ) بثائيل غرار 
كاب السُهور بالعور 


إلى الأستاذ تمود حسن الزنانى 

قرأت الكلمة التى تفل الأستاذ الزنانى أمين الحزانة 
ازكية ومحقق كتاب ‏ الفصول والغايات » لأبى الملاء المرى 
فكتها عرى كتاب « الشمور بإلمور 6 لصلاح الدين خليل 
بن أيبك السفدى الذى جمع فيه أخبار المور من حاب ونابدين 
وعاماء وأداء » وقد طلبناه فى مكانب دمشق الخاصة والمامة 
فل نمثر عليه ؛ فنحن نشكر للأستاذ إشارته هذه » ونود لونكرم 
بتلخيص طرف من ملح الكتاب وثوادره لنقف على بعض 
ما تبنينه اليكتاب صموع الي اليم 


21131 لع العم .//:ؤمااط 


فصددة 0 .وه 
للفصمهى الفر سى بعى ذى مو بأساره 


بعلم الاستاذ عبد الغنى العطرى 
سم يس رسواجمت- 

غادر القطار مدينة جنوا متجهاً بحو مرسيليا » ومتقفيا 
تمرجات الشاطى' الصخرى الطويلة » وأخذ يسلك سبيله ‏ يمخفة 
وسرعة ونشاط » كثمبان أسود مخيف ‏ بين الم والجبل » 
زاحفاً فوق الشواطى' ذات الرمال الصفر التى تدغدغها الأمواج 
السغيرة بخميوط دتيقة جينية ‏ ثم يدخل ‏ دون عمل فوهة 
النفق الأسود » م تدخل الهائم فى أجحارها » أو الطيور 
النردة فى أوكارها 

وكان فى المربة الأخيرة من القطار؛ شاب فى ريمان صباه » 
وَاضل اووتان فنع انون انا تاد وني 
لوجه » دون أن ينطقا بحرف » أو يندسا يبذت شفة . وكان 
كلاها ختلس من صاحبه النظر ء بين الفينة والفينة . أما الرأة 


مولر الركنور اسمماعيل أل م وني 


اقنصر الأديب إراهم أدهثم أخو الكتور إجماعيل أدثم على 
أن مما لى' ما قبل عن نسب أخيه من جهة أمه عون أحدية 1 
الحنيقة . فرأينا أن ننقل فى ذلك ما كتبه الدكتور رك أبو شادى 
صديق الفقيد عنه فى مجلة ( أدبى ) : 

« ولد [عاعيل أحد أدم فى ١7‏ فبرابر سنة ١11١‏ عدينة 
الإسكندرية من أب ترك وأم ألانية . فأما والده فهو أعد بك 
مالالا فى الجدش الترى سابقاً » وجده [جاعيل ؛ بك أدهم 
أستاذ الأدب الترى محاممة برلين » وجد كأية إراهم أوهم باشا 
ناظر المارف الصرية على عهد ساكن الجنان عمد على بإشا » 
وقد شغل أيضا من الناصب منصب افظ الفاهسة وناظر الأوقان 
وناظر الحربية فى مصر . وأما واهدته فعى السيدة إبلين قانتهوف 
كرية البروفسور فانتهوف الشهير عضوأ كادعية الملوم البروسية» 


010001260 10211.60 
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ومى إلى ذلك امسأة قروية صلبة المودو#(قوية ليذ 
مقاطعة بومون الإربطالية )ذات عينين يبوداوآن 
ناهد جسم » ووجنتين مكتئز نين باللحم والشحم 6 وقدألنت 
سم .د "حزم وورزم» واحتفظات ني بين ركبنيها بسلة 

أما هو . .. فندكان فى نحو المشرين من عمره» وكالا تخيلا 
مزولاً ق)” '" بصبغة سعراء فاعة » وهى من علامات الرجال 
الذن يعملون فى الأرض » خلال فصل الصيف » وفى حر الحاجرة 
وكان إلى حانيه منديل حوى كل ما ملكت يمينه من « ثروة ! » 
ونشب : حذاء وقيص » وسروال وصدار . وقد أخق عدا ذلك 
بحت القمد أشياء أخرى : عحرفة وممولاً » "ربط بعضهما إلى 
بعض بحبل . لقد كان ذاهباً إلى فرنسة ليبحث فها عن عمل 
يمقاش من وراله 

أخذت الكمس تنسلق الفبة ازرقاء» يخطوات متثدة رزينة » 
وأخذت :ذف من برجها الماجى الإميد وابلاً من أشمنها النارية 


الستمرة على الشاطى” المادى" الوديع . 


)١(‏ كلة جدددة رقيقة » #منى ممجب شديد الاعماب » ونعها 
الأستاذ الأديب اك. خ عد الفادر الغرنى » وهي تقابل كلة عنوىعممنازم 
الفر نسية ؟ وفى اعتفادنا أنها خير ما يمبر به عن هذه الكامة الأعدمية » 
فلملها تقابل من كتاب دصر بالاستحسان » 5 قوبلت فى دمثق من كتاءها 

(؟) يفال سفمته النار إِذَا افحته لفدا يسيراً فغيرت لول بشيرته 


_ بالل وئاء بى 

مهدا المنوان نثرت الرسالة للأستاذ عوض عوض الدحة 
كلة يناقش فيها الأسستاذ الملنطاوى حول تمبيرين ها : 9 نو 
بالجل اناء فى فى الجل » فالاستاذ الطنطاوى يرجح متيار 
إلى أنه هو الأسح رغم شيوع عكسه » ينما الأستاذ عوض 
يستملح الثمبير الاول ودستدل على هذا با ءثر عليه فى بطون 
الماجم وأسناز الآين 

وليسمح حذيرة الناقد بالانتقال «مى إلى خير حك » وهو 
الكتاب المبين ففد ورد فيه حكاية عن قارون فى سورة القصص 
« وآنبناه من الكنوز ما إن مفاحه لتنوء بالمصبة أولى القوة » 
أى لشنىه المسبة بثقلها » ومن الواشح أن هذا التمبير أنسب 
يأرجه يسان لمن لضي : 

أبرالفضل السبائى اضف 


2111 نوع طط/عم .]سمط 


لهك. 010001260901 


حون 


كان ذلك فى أواخر نهر أيار » وأريم الزهى المنارى يعبق 
فى الجو » ويدخل المرات » النى ظلت توافذها ٠فتحةء‏ وكان 
شجر البرتقال والليمون فى إإن إزهاره » وأربع زهسء الناضر 
يسق فى الجو ويتطابر مع النس.م - وعذوبة وقوة » فيفثم 
الأنون » وعلاً الحياشيم » وعتزج براتحة الورود الذوا<ة الممارة 
التى كانت تنبت على طول الطريق بكثرة مفرطة كأ يذبت المشب 
أو الكلا فى الدساتين وأمام الحرائب الهدمة » وف الحقول 
والزارع أيسا 

لفد كانت هذه الورود والأزاهير فى المكان اللائم لما على 
هذا الشاطى' الوديع ؛ وكانت تملا جو الرلدة بشذاها الفواح » 
وأريجها التشوع ؛ حتى إمها يجمل النسم حاو طيب كقطمة من 
حلوى ! وليس ذلك ما تصنعه لب بل كانت حمل من ألذسم 
شيئاً أذ من الجر » ولكنه هسك ركالجر ! 

أما القطار » فكان بير الحوينى »5 لو أنه يبنى عامد أن 
ييل مشيته فى هذه الحديفة الهالمة ؛ وكان يقف بين الآونة 
والأخرى فى الحطات السثيرة أمام بمض النازل البيض » 
ثم يستأنف مسيره الحادى' الوانى ثانية بمد أن يصفّر طويلاً » 
لم يكن أحد بركب القطار من نلك المحطات » ولم يكن ثرى أحد 
أبن ؛ حتى إن أله ليحمب أن الخليقة امسة بأسرها » وأن 
أحداً لا يجد القوة واانشاط لتغيير موضمه فى ذلك الصباح اللاهي 
من فصل الربيع 

وكانت الرأة البدينة تسبل جفنها بين الآونة والأخرى 
ثم نفتحهما على حين غم: ؛ عند ما نشعر بأن السلة التى وشعنها 
بون قدميها على وشك السقوط » فتمسكها بحركة سريمة نشيطة » 
وتمد رأسها إلى النافذة » وتمنع ناظرمها. بمشاهد الكوف الرنية » 
ثم تمود إلى إغءاض جفنيها من جديد » وكانت يعض قطرات من 
المرق نلتمع فوق جبهما » م تننفس يجهد وعناء» كا لو كانت 
تماق نط شديدا 

أما الفتى القروى فقد أحنى رأسه ؛ واسةسل لنوم عموق اديذ 

وعند ما كان القطار ينادر محطة صغيرة » استيقظت الرأة 
على حين غمرة ثم أخرجت من سللها رغيفاً مرك الليز وبيضا 
مساوقاً وقارورة من اجر وأجاساً جيدا مورد الحد وشرعت تأ كل 
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وأخذ برنو إيها وطيل انار إىككل قلة لوبذ 


ملق المينين » بارز المارشتين » منلق الشنتن 2 

وكانت الرأة تلم غداءها برغبة ملحة ولْجَجشديدي 
ومحسو معكل لقمة جرعة من مجبائها ى يسو غ طمامها وإشجل 
علمها ابتلاعه . وكانت تنع هنهة عن طمامها ,بن ألفينة وألفينة 
لنستجم أولاً وترصل نفسا طويلاً انا 

لقد أنت علىكل ما لها من طدام وشراب » فو تسق 
شيثاً من الحز أو البيض أو الأجإص أو ار . وما أن انوت 
الفروية البدينة من غدائها حتى أغمض الفتى جفنيه . ولاشمرت 
الرأة بالشسع » وامتلاء المدة » زعت أزرار توما من عراها » 
تصيب بعض الراحة بمد هذا الشبع الفرط . ونظر إلها الفتى 
من جديد » ولكما لم تضطرب من نظرانه ولم تفلق » بل ثابرت 
على فك أزرارها » وكان ضغط نهديها التوثبين الشديد » يبمد 
القراش بمضه عن بعض » ويظهر من الفرجة - التى أخذت 
تنسع - شيئاً من قيصها القطنى الأبيض » وقليلاً من بشرتمها 

ولا وجدت الفروية البدينة نفسما أقر عينا » وأهدأ إلا » 
وأ كثر راحة وسروراً » رفمت رأسما إلى الفتى » وقالت له تحدثه 
بالاويطالية : 

- لقد بلنت شدة الحر حدا نر ممه التنفس وماق 

فأجامها الشاب » باللئة نفسها » والدجة ذانها : 

إن الطفس حسن » ملام لاسفر والسياحة كل اللاءمة 

والتفتث إليه فسألته : 

- أأنت من مدينة ببيمون ؟ 

- بل من آستى 

أما أنا فن كازال 

لقدكانا من بلدتين متجاورتين » ذأ لف ذلك بين قلبهما » 
وججع بين روحهما » فأخذا بنجاذإن أطراف الأحاديث . محدنا 
طويلاً ... وطويلاً جد » عن: أمور وأشياء مبتذلة » لا قيمة لها 
ولا شأن يذ كر ؛ أشياء تميد المامة ذكرها » ونكررها فى كل 
ظرف أو مناسبة . وعى فى الحن أنمى ما بصل إليه تفكير هذه 
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الطبقة الشيق . نتحدثا عن البيدة » وعن أخبارها وظطرائفها . لقد 
كان إد.بما معلومات مشتركة غيرة » يعرفها كلاها إلتفاسيل 
والدةائق . وأخذا يذكران الأشخاص » ويسدان الأسماء التى 
يمرفان أحاءها ٠.‏ وكانت أواغو السداقة والودة زعا نوثقاً 
نيما كاذ كرا شهب) جديدا رأيل 0 أو صحباه 0 أو عرناء 3 
وكانت الكلات تنطلق من ثغرمهما بقوة وماس » وسرعة 
ونشاط » مع مهالا | الوسيقية الرئانة » وننماتها الإيطالية الحاوة . 
ثم أخذ كلاهها يمرف صاحبه إلى نفسه : 

أما الرأة فقد كانت متزوجة » ولما من الأولاد ثلاثة ركهم 
إلى أختها لترعاثم » وتقوم على خدمهم » لاأنها أخذت تشغثل 
منصب مضع وفير الريبح , لدى سيدة فرنسية فى مرسيليا 

وأما الفتى الشاب فند كان يبحث عن شذل » وقد قيل له : 
إنه سيجد - دون ريب - عملاً فى مرسيليا » لانم يكثرون 
من للبناء والمار هناك 

وما أن بلئا هذا الحد من الحديث حتى اعتمم بالمسكوت 

والخدّث الحرارة تزداد » والهار وي ابي وذكاء دشتد 
سميرها كلا غذت الخطا فى تلق القبة الإرقاء » وكانت أشعة 
الشمس اللاهبة تسقط على عريات الفطار فتزيد فى شدة الحر » 
وتضاعف أواره النسمر » وأخذت غمامة من النبار الكثيف 
تتطابر خلف القطار » وتدخل المربات . وكان أريح زه البرتقال 
والورود بزداد تضوعاً وانتشارا » فيملاً الحياشم » ويفثم الأأون 

واستولت على السافر'ن الفتينين من جديد رغبة ملحة 
فى الرقاد » فاستساما طائءين لسلطان الكرى التداهص 

وعادا بءد حين ؛ فنفضا عن عيومهما بقايا النوم » فى وقت 
وشلك أن يكون واحداً . ونضيكفت الشمس”" أخيرا» وأخذث 
نداو من البحرء وعى تنير صقفة الاء الأززق» بأشمها الأرجوانية 
اللألاءة» فنزداد بريقه» ويشتد تألقه والياعه . وبدا المواء الطرئة 
ازهن: أعل رطا وأقل ضنظ) . 

وأخذت الرضع تلهث » وكان صدارها مفتوحاً » وخداها 
مسثرخيين » وعيناها كامدنين ... ثم قالت بصوت يم على الإعياء 
البالغ » والأبن الشديد : 
- منذ مهار أمس ل أدن ُدبى من طفلء وها أناذى بسبب 


. يفاك رمش اللهار إذ اشتد فبظه .. (؟) مالت إلى الغروتٍ‎ )١( 
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ذلك مضطرية الفكر » مكانة القل0 كو 
مقدمة على إتماء شديد 

ول بحر الشاب جوابا » لأنه / ببيز ماإقول كيو 

واستمرت امرضع فى حدينها ففالت : 

عند ما تملك الرأة لبنا بالقدر اقدى أمنك #اللن الوالهيا 
أن ترضع ثلاث مرات فى الهار » 20-5 2 
عظم ؛ وم شديد. إننى أشعر بعبء أفيل يرزح فوقكاذرى » 
ويكاد بحس عنى الأنقاس » ويم “فى الذاوع . من الشقاء 
والتماسة أن تملك الرأً أة لبنآ سهذه النزارة والكثرة 

فأجاها الفتى بنممة الوافق الآسف : 

- حقاً إنه من الشقاء با سيدنى ... إن هذا الابن بقفض 
مضجمك وزيمك دون ريب ٠‏ 

وفى الحق كانت تبدو على عمياها أمارات الرض» وبظهر 
فى عبنها بربق التمب والإعياء . ثم ج#جمت فى صوت خفيض : 

- يكنى أن يضغط الرء ندبى قليلاً ى بتفجر منه الابن 6 
كا لو كان ماء يخبجس من نبع ء حقاً إن هذا منظره مروع » 
حتى إن الرء لا بكاد يصدقه لجرد السماع ؛ وفى 2 كازال » بتقاطر 
الناس على" كى بروا ثدبى" 

- أحقاً ذلك ؟ 
- أجل ؛ إن هذا حق » لا غبار عليه » ولا لبس فيه » 

وسأريكهماء غير أن هذا لا يفيدنى فى ثىء» لأنى لن أستطيع 
أن أفرغ شيثاً من محتويانهما على هذه الصورة 

قالت ذلك وسكتت من جديد 

ووصل الفطار بعد حين من الوقت 2 إلى إحدى الحطات » 
فوقف عن السير . وكان فى الحطة - خلف الحاجز القائم بين 
القطار والجهور - ام أة هزبلة الجسم » ريثة اللبوس » تحمل 
بين ذراعها ظفلا يبى 

ودقع نظرالرضع على الرأة ؛ فقالت بصوت عثل فيه المطف 
والإشفاق والرحمة : 

- هذه اصرأة يمكننى أن أخفف عنها ما تمانى من ضيق » 
كا أن الطفل بإمكانه أن يفف عنى هذه الأثقال التى ينوء مها 
صدرى . [سمع ب صديق لست غنية - لأنى أثرك مزل وذوى" 
وابنى الأصغر 37 أعمل درضع ؛ بميدة عن الوطن والأهل - 
ولكنى على استمداد ادفع خخسة فرنكات فى سبيل الحصول على 
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هذا الطفل وإرضاعه مد: عشر دةئق ؛ إن هذا دون ريب 
يميد الحدوء والسرور إلى نفسينا . بخيل إلى" أنى سأبمث من 
جديد حين أفمل ذلك » وإن المياة ستسرى فى ععروق 

الت ذلك » ولجأت إلى أحضان الصمت تمتعم به من جديد 

وأخذت تمسح بيدها اللاهبة ‏ حيئا بد حين ‏ جمنها 
فيسيل العرق مها ويندى 

خم #الق بضوبلة موجع خزين : 

- م أعد أستطيع الا<مال أ كثر من ذلك ... لم أعد 
أستطيع ... يخيل إلى" أنى أوشك أن أ.وت 

وبحركة لاشمورية أطلقت لأزرار وبا المنان فتفتح كله ! 

وبدا يدها الأعن للميان» فكان ذخ" كبي را ينتهى بحامة 
صعراء ... شديدة السمرة . وقالت المرضع المسكينة شا كية متألة : 

آ» )ا إلى ! ماذا أصنع ؟ ماذا أفمل ؟ لم أعد أستطيع !.. 

وكان الفطار قد عاد لاستئناف السير بين الا زاهير الفواحة 
التى ننشر شذاها المبق القدى بشتد نضوعه فى الأمسيات الدافثة . 
وفى بءضش الاوقات كان مخيكل إلى لزه أن زهرق عسيق وق 
هادثاً فرق صفحة الماء الأزرق الساجى بشراعه الأبيض السا كن » 
ل ع ل مياه . 2 فى أت زورنا لتر 
كان فى الكارثك نفسه ولكن إيجاه مما كس » أى رأسه 
ل 1 

ورفع الفتى القروى رأسه إلى الرضع وقال لمامشطربا منمغم : 

- ولكن اسيدتى ... يمكننى أن ... أن أريحك 


مما تمانين !... 
فنظرت إليه امرشع بطرف ميض كليل ؟ وأجابته بوت 
خفيض ذليل : 


أجل . . . إن أردت ا سيدى . إنك تسدى إل بدآ 
لا أنساها . ل أعد أستطيع الا<مال أ كثر من ذلك ! لم أعد 
أستطيع ... 
وجثا النتى على ركبنيه أمامرا » وانحنت ارمع نحوه مقدمة 
إلى فه » بحركة من حركات اارضمات الألوفة لدسين » حامّة 
ندمها الدكناء . وخلال الحركة التى قامت بها الرضع ؛ والتى 


أمسكت مها :دسها بوأريل 11 : 
على الحلمة نفطة من اللبن » فابظصها(قاذا)ب 
وهو يقبض بشفتيه على الثدى الثقيل التتفخ 2 
على تمر شعى ! . أو نا كهة طيبة اد بذة وواكة الكل 
هذا الثدى بشره ورغبة » ونظام ودقة . 

وطواق الشاب بذراعيه خصير الرأة » 005599 #لكملها 
ى يدنها منه أ كثر » وكان يتناول لبنه بجرعات متباطثة متزئة 
وعيل برقبته يعنة ويسرة » كا يفمل الأطفال الرأضع على الام ! 

وذأنه الرأة بمد حين بقولها : 

- يكنى هذا القدار من هذا الثدى ؛ خذ الآخر الآن 

وتناول الثدى الآخر باذءان وطاعة وخضوع . ووضمث 
الرأة يدسها على ظهر الشاب » وأخذت ترسل أنفاسها » مهدوه 
ا » وانشراح صدر » وهي تنشق عبير الورود والأأزهار 
المتزج بنسمات المواء الرقيفة التى كانت حركات الفطار تفذف 
مها إلى المربات . وتالت 4 على حين غرة : 

- أعتقد أنه يكنى هذا القدار اقذى ارتضمته 

ذلم بحر الشاب جواباً » واستمر بحسو من هذا النبع اذى 
لا ينضب » مسبلاً جفنيه » كى يشمر باذة أ كير » وسمادة أعظم 

ولكها أبمدته برفق ومى تقول : 

بك .... كن :.. كلعز بتحسن شديد . إن صنييك 
سيدى قد أعاد روحى إلى الجسد » وبمثنى بمثاً جديد 

وانتصب الفتى واقفاً » وهو يمسح شفتيه بظاهى كفه . 
فقالت ل الرأة حينذاك» وهى تدخل فى نوها » ثديها الكبيرين 
اللذين ينفخان صدرها : 

حقاً لفد أسديت إلى" ! سيدى يدا لن أنساهاء إننى أشكر 
لك هذه النة » وأحذظ لك هذا الفضل 

فأجاها الشاب بئّة فيها امتنان وشكر ء وعرفان للجميل : 

- ولمكن عفوك يا سيدتى وغنرانك ١‏ ... أن الذى يحب 
على" أن أشكرك من مم الذؤاد » وسويداء القلب . لقد انقضى 
على" بومان , يا سيدتى » لم أطمم خلالما شيا ا 
قب الف المطرى 


( دشق ) 
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اله رس 


اللسم 


خواطر ممساجر 


الطابور الحامس فى القرّآت : 


عاصف ملال ...! [ فصيد 
من محائب لفقم أيضاً 
فل ارك اليو 7 
التملم الزرامى ... ... 
الفكر الحامد ! [قصيدة] 


ما أسمد الأشقباء فى الحب ! 
حو ل كتاب الديار ات لثا ى 
« أجهل من الكنانى » 


إلى الأستاذ صلاح الدين النجد : 
مى كنية الامام الصادق : 


«هكتاب قصس القرآن .. 
حول مقال .. 
حكتاب الشمور بالمور 


لمن .أنهو 01000126 


د 04 © قد هين الكت 
ب الدكتور زى مبارك 


+ بالأسشاق عد :حرفة 


الأستاذ هبدالرزاقابرهي حيدة 
: الأستاذ مود حسن إسماميل 


... : الأستاذ رَىطلبات 

... : الأستاذ طى الطنطاوى .. 
: الأستاق. حنين كام المسيرقى 
+ الأستاؤ مود النيد مان 
الاشطلة عليد . القيرييو ف 


: الاك رك سني : 


الأستاذ ملاح الدين النجد 


: الأستاذ محود ا 
دع » 05 


: الأسئاذ عبدالرز زاقابره م عبدة 

دوو وو و5 الأمنة. لواليية لأمل:: 

... : الأستاذ أحد سامح الخالنى 
: الأستاذ ممد سسعيد المريان 
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السنة الثامنة 


كأنا أقبل فيضان النيل فى هذا الوسم متلكثاً منزوراً 
ليوائم طبع هذا العام فى خصومة السلام وعداوة الخير ! 

وكأنماكان تكل سنة من عمسر الهدنيا نشيدا من ماحمة القدّر 
تتألف أبيانه من تفاعيل الخير أو من تفاعيل الشر ايصح منطق 
التكون فبا ينتج من أفمال الناس ومنطق الطبيمة ! 

كل شىء من الأشياء قد احرف اليوم عن وضعه أو خرج 
عن مداره ؛ لأن زازلة الشر للأرض » وانفجار الدواهى على 
الناس ‏ لا بد أن يحدما الفساد فى كل ممنى ؛ ويبمثا الاشطراب 
ف ىكل ذات . فن توقع فى هذه السنة النازية الجهنمية خيراً 
أو سكينة كان كن يتامس الصلاح فى عمل الشيطان ؛ ويتحسس 
الطرب فى لحن الحزن ! 

ييل إلى" وأ أقرأ أنباء الحرب وأطالع' أحوال الناس 
أن وشا الإنسانية قد تقطّمت بين بنى آدم فوقموا فى فترة 
منكرة من فترات الوحشية الأولى » فلا وفاء بين الآحاد » 
ولاثقة بين الأم » ولا _حجاز بين النفوس ؛ وإعا يبيشون على 
الترصد والذيلة فى فزع لا ينب" وحذر لا ينفل . فإذا أخلف 
النيل بمض الإخلاف - وهو فى رأى مترججه « إميل ادوج » 
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معروف #صائص الإنسانية المليا من الوفاء والسخاء والمدل - 
فإن ذلك لا ينافر مع هذه الفوضى المامة الهلكة التى أصبح فيها 
الكذب سلاحاً مشروعاً يسمى الدعاية » والندر سياسة مرسومة 
تسمى الوقاية » والخيانة خطة مدرة"نسمى الطابور الحامس ! 
١ 5‏ 

على أن النيل أوفى منذ أيام فطمّى وزخر ! ففى ذات بكرّة 
من "بكر النصورة النريقة فى النور والنتور والحدوء والمطرء رأيت 
من مشرف القهوة شاطثيئه الظامثين قد شر ةا من فيضه بدم 
الحياة أو بذوب النضار فهما يفهقان كا يفهق الهودى ذو الربو 
الحرم ! وأبصرت الزوارق ال ىكانت تسجر” بالأمس على رمال القاع 
قد غدت على صفحته الذهبية التموجة أشبه ثىء بالجام الطائر 
على حقول الفمح إذا استحصدتء أو بالفراش البثوث على رياض 
الشقائق إذا توردت . ثم مور لى أن المدينتين التقابلتين على 
ذفتى' الهر القدس الحالد قد ستا إليه بوجوههما وقلومهما 
كأنهما تؤديان إليه نحية المرفان » وإلى الله صلاة الشكر ! حتى 
الكافورة بإلنت أغسانها الشمالية فى الندلى حتى أوشكت أن تقبّل 
أمواجه السلسلة وهى تذساب فىظلها الظليل شادية بالثراء والشبطة ! 

حينئذ وجدتنى على الرغم منى عانى الوجه له مستغرق الفكر 
فيه » يترود فى خاطرى ما بردّده الحيوان والشجر من تقديسه 
وتمجيده . ثم قر" فى نفسى أن ينى وبين هذه الشجرة القريبة 
وذلك الرجل البميد قراية شابكة ؛ لأنى شمرت أن يننى وبين 
من يسقيه النيل إخاء من رضاع الماء كا يكون بين الوفد والواد 
إخاء من رضاع اللبن ! ووضح فى ذهنى الآن معنى ما يقول الناس 
من أن علاقة الفرد بالأمة هى علاقة الأخوة: » وعلاةة الآمة 
بالوطن عى علاقة الأمومة . وكا يتحه فى لهظات الصفاء الروعى 
.فكر الأخ المنوح إلى أخيه الحروم » امه فكرى فى هذه الجاوة 
النفسية إلى ثرانا المكروب وأ كبادنا الحركى فى ارين الشرقية 
والذربية. ففات لنفسى وأنا أردد الطرف الساثم فى تيار الجر الجارف 
وداراه الدومة ولجحه الذائرة : كيف خف على ضمائر ذوى المر 
والرأى فى وزارة الأشغال أن يدعوا هذا الفيض الحيوى المظم 
يتدفق أربمة أشهر فى لهوات البعر الأبيض دون أن يحبسوه 
بحيلة من حيل الفن المندمى ليحيوا به موات الناس والأرض ! 
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أبحاث ( ولكو كس ) و( سرى ) حتى ببانوالَإِالناة 
بمدها كل سهل واحة وكل تل غابة . ولكن]ممندظينا كما 
أهل الفكر فينا لا يمملون إلا للميش ؛ فإذا كوه هدهدوا 
كسلهم الرخى الاذيذ على كرسى الممل الدوار فى اللكتب» أو على 
كرمى المضم المزاز فى التزل ! 
+ * «* 

قالت نفسى وقد ساءها أن أمهم الملماء والفكرين بقلة الوفاء 
بمهد الشمير : لملهم لا بوفون بمهود الوطن والفكر إلا إذا 
قدامت الآمة إلهم المرائس كا كانت تقدمها إلى النيل من قبل 

فقلت لما : لاجرم أن المرائس أو الموائز مى أقوى الحوافز 
لفرائح العلماء والأدباء والفنانين » لمهم حلقوا لأنفسهم قبل أن 
يخلقوا للم والأدب والفن » فإذا لم يجدوا الجزاء على ما يبذلونه 
للناس ضنوا به أو أتزروه » ولسكن النيل خاق لغيره كا يخلق 
النى الرسل والزعبم اللبّم ؟ فوجوده أنيةيض» وعمله أن يععلى . 
ومن ذلك كان أصدق خلال الوفاء والكرم » فهو منذ اتصات 
منابمه بعيون المماء ؛ وانشقت محاربه فى صدور الأرضء لا بزال 
بف بوعده ويحود برفده على الفدر الذى بريده الله لا يلك زيادته 
ولا نقصه . وما كان الوفاء والخاء غميزتتين فى الصرى الحر 
إلا لأنه خلق من غرين نهره الحبيب وماله . فهو لا بد موفر 
با عاهد عليه وإن تثاقل . والتثاقل مثبّط عارض ينشأ من غفوة 
الشمير أو من كلال الذهن » فتى نبه الدين الشمير وشحذ 
الممل الخاطر ؛ عادت النفوس إلى جوهرها الحالس فسخت بما 
غلك ؛ وبومشذ لا يجدين ءالا يكسل » ولا غنيًا يببخل » 
ولا سياسيًا يكنب » ولا زعماً يخون » ولا صانماً يش » 
ولا عاملاً مهمل ؛ وإنما يحرى أبناء النيل على أعراق النيل » 
ينشأون أطهاراً ويشبون أحراراً ويمماون أخيارا ؛ م يذهبون 
أرار؟ كا يذهب هذا الذهر المظيم بمد أن 'يخصب الجدب وينبت 
الحب وبرفع الحضارة ويقر السلام . 

( النعمورة ) مسرلزات 
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الدرحكتور زى مبارك 
هيت سد - 
عبد الوهاب عزام - ذكرى سعد - بين الدين والوطنية ‏ 
سلامة مومى رجل غير موفق - نكنة أدبية - طى هامش 
التلريخ للصرى القددم ء لسعادة الأستاذ عبد القادر حمزة باشا 
عبر الوقاب عرام 
قلت عات كثيرة : إن الشحاعة الأدبية لا تف عند 
القدرة على أن تقول للسىء أسأت » و[ما تسمو الشجاعة 
الأدبية فتصل إلى القدرة على أن تقول للمحسن أحسنت » لآن 
ذلك يشهد بأن الناقد علك السيطرة على هوى النفس 
وأنا أحب أن أقول كلة فى الدكتور « عبد الوهاب عنرام » 
بمد أن سمت الحاضرة التى ألفاها فى الذباع عن « أخلاق 
القرآن » فقد مبرت" خلى وعةلى » وأشمر تنى بأن من المقوق 
أن أسكت عن توجيه القراء إلى متابمة هذا الباحث الفضال 
وإما وجب ذلك التوجبه لآن مباحث الدكتور عنام ننسم 
بادقة ومخلو من البريق » فهو لا يجذب إليه مر القارئين 
والساممين غير طلاب المانى » من الذبن بمرفون من قبل أنه 
بإحث على جانب عظم من الدقة والمّمق 
فاذا استطمت هذه الإشارة أن أدل قرانى على فضل هذا 
الباحث وأن أجذ.هم إليه فسيذ كرونى بالمير حين ينتذمون 
ما ينشر من مقالات أو يذيع من محاضرات 
شعرت وأنا أعع محاضرته عن أخلاق الفرآن أن القرآن 
أزل أمس فهو يحدثنا بما رى وما نسمع من ممضلات الوجود » 
ومع أن الذكتور عثرام أضاء روحى مهذا المنى فا أحسست أنه 
تكلف أو تمسف أو حاول الظهور يٌظهر النيرة على الشريمة 
الإسلامية » فهو يلتق كلاما _فطرياً سمحا لا خرف فيه 
ولا ننميق » وهو ينقل إلى سامميه آيات القرآن فى لطف ورفق 
حتى لتكاد تحسب أنْه. وجدها مسطورة فى صفحة واحدة من 
صفحات السحف الشريف 


02.60و 01000126 


1 |01.6»0/0015421 0 اع 3]. الاللالانا//:عماط 


لوي ١‏ + : 
أدركنا أنه من أعيان أهل النضل فى هذا اليل 

ولو شئت اضيت إلى آخر الشوط افك ؟إ إن حم 
السديق قد انسلت بالفكر والروح أ كثر م نوش ربنتللقة 
وما أذكر أبدا أنى أحصيت عليه هفوة واحدة «( الذُوات 
الفكر والروح 

فى الدكتور عبد الوهاب عثرام عيب” واحد هو الحدوء » 
ولكنه هدوء الطمأنبنة لا هدوء امجود 0 فأرجو من القراء ومن 
التفسيق أن يذ كروا أن هذا الرجل لا يكنب أو يفعدث 
إلا ليواجهوم بأشياء من المانى المّحاح فى الأدب و ادق 
والدن والتاريم . 

زكرى سهر 

من تحصيل الحاصل أن أقول إن لم أ كن وفديًا فى بوم 
من الأيام » والوفد يعرف ذلك » ومن أجل هذا كان يتغاضى 
ما أبئه فى مقالاتى من المدعوة إلى مبادى' الحزب الوطنى حين 
كنت أشتفل بالتحرير فى الجرائيد الوفدية 

وكنت أحضر الحفلات التى يقيمها الوفد إل كرى سعد 
تأبيدا للممنى اليل الذى تنطوى عليه » ثم مجرت تلك الحفلات 
بمد أن صارت تقام فى مكانين : أحدها لديئة الوفدية » وثانهما 
للديثة السمدية » مجنباً للظهور بمظهر التحزب لأحد الفريقين » 
ولى فهم أصدقاء أعزناء 

وفى اللحظة التى أ كتب فها هذا القال تقام حفلتان 
فذ كرى سمد » وكان فى نيتى أن أحضر هانين الحفلتين بلا تغريق 
لأوامى أصدةانى هنا وأصدقالى هناك 

فا القدى صدنى عن حضور هاتين الحفلتين ؟ 

لا مض رفمة النحاس باشا ترفق سعادة الى كتور ماهى باشا 
ومفى لميادته » على ما كان يينهما من شنائن سود وقفهما 
حاقدبن أمام محكة الجنايات 

ولا “عو النحاس باشا مشى أزيارة من عادوه من الكبراء » 
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فيل الزمالة 


وانفق أن لم يحد الهكتور ماهن بإشا فى داره فترك له بطاقة 
وانصرف » وإلى هنا أدى النحاس بإشا واجبه تأدية ميحة » 
ولكنه رأى أنه كان يجب أن “يشمر اهكتور ماه بزيارنه 
ليننظره » فترفق وأخبره بأنه سيزوره مة ثانية » ثم كال نلاقار 
كريم بين صديقين قديمين فر"فت بينهما الاجاجة المزبية » ومى 
خلا قة الثم والميوب 

هذا تصرف” نبيل من هذين الرجلين » فهل نءرفون كيف 
كان تأثير هذا التصرف النبيل فى الجرائد الوفدية والسمدية ؟ 

ظل التلاحى على _ضرامه بين جريدة اللصرى وجريدة 
الدستور » ولسان <اله) يقول : 
إذا ما الجرح رم على فساد تين فيه تقصير الطبيب 

فهل "يلام مثلى إذا أخمرته هذه الحال ذل يشترك فى الاحتفال 
بذ كرى سعد ؟ 

للسياسة فنون » ومن فنون السياسة أن يكون الرجل أ< 
صادقاً لججيع الواطنين » وكذلك تتحول السياسة إلى وطنية 
ديحة تنكره الهدم والتجريح 

اختلفوا ماطاب لم الحلاف » با بنى وطنى » فالحلاف دليل 
الحيوية » ثم احذروا المداوة والبنضاء » لأأنهما لا يسدران عن 
أرياب القاوب 

بي الربى وال وطن 

بظهر أن مقالى فى تقد الأستاذ سلامة مومى لم رض جيع 
القراء » فقد تلقيت خطاباً صدّر عن مدينة فارسكورء وهو خطاب 
م يخل” من تحامل » وإن كانت عبارات كاتبه تشهد بأنه من 
الطلمين » وكيف لا يكون كذلك وهو « ضبع »6 ؟! 

وأنا أحرص أشد الحرص على إزالة ما قد بقع يبنى وبين قرائى 
من أسباب الشقاق » لأنى:طيب القاب إلى أبمد الحدود » وإن 
قال قوم بأنى سأ كون من حطب جهئم » لطف الله بوم وهداتى ! 

فا الآ ىكنت قلت فى ذلك الفال ؟ 

أذكر أني قلت إن من واجب كل مصرى أن يمظف على 
المروبة والإسلام » لأنهما سناد صر فى الشرق » وأذ كر أنى 
قلت إن اهام الأستاذ مكرم بإشا 'عبيد بحفظ القرآن هو مظهر 
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من مظاهى الوطنية ؛ اكات اللطالك ب : - 


« أهذه فى مقاييس الوطنية ؟!» 


وأقول : نم » هذه مقايبس الوظأنيةأ» 42 
مكرم بإشا عبيد. 4 
ولكن كيف ؟ 

ظهر الأستاذ مكرم عبيد على مسرح السياسة سنة .ةا 
قبل أن بوادكاتب الحطاب من فارسكور » وكنت أنا بومئذ من 
الكتوين بنار الثورة الصرية » فهل يعرف ااناس كيف التفتنا 
إلى مكرم عبيد فى ذلك المهد ؟ 

كان مكرم سكر تير لأحد المستشارين الإيجايز » ثم اندهش 
رئيسه من أن يشترك مع الوظفين الُضربين » وكان اندهاشه 
لأنه يمرف أرث مكرم 'عبيد قبطلى” , ولأنه يتوثم أن الأقباط 
لا يشاركون السلمين فى الثورة على الاحتلال 

ورأى مكرم أن يصحح موقفه أمام رئيسه فكتب إليه خطابا 
يشرح له فيه كيف استجاز لنفسه أن "يضر_ب مع الضربين » 
وساق فى ذلك الحطاب حديثاً لأحد القسيسين الأقباط قال فيه : 
إذا سح أن الأقلية القبطية ستكون عقبة فى طريق الاستقلال 
فسندعو الأقباط جيماً إلى الإسلام لتسقط حجة الحتلين » 

وقد طبمنا خطاب مكرم عبيد إلى رئيسه الإيجلزى ومضينا 
ذو عناه على الجاهير لنذكى به روح الوحدة الفومية 

ثم ماذا ؟ 

ثم نظر مكرم فرأى أن أبويه كانا ياه « ولم » فاستغنى 
عن اسمه الأجنى واكتنى بإسمه الوطنى » وهو اسم” عربى” صريح 
كان علا لأحد أقطاب الأشراف هذه البلاد 

ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟ 

ثم صرح مكرم بإشا فى خطبة شهيرة بأنه مسل” وطن » 
وأزهرى” ثفافة” 

فا ممنى ذلك يا كانب الحطاب من فارسكور » علها أطيب 
التنحيات ؟ 

ممناه أن مكرم بإشا برى الإسلام من أ كبر عناصر الوطنية 
الصرية » وأن الثقافة الأزهرية من مظاهى تلك الوطنبة 
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وإكا استبحت لنفسى أن أخوض ف هذه الأحاديث الشوائك 
لأنى وائق بأنى لن أجد من ينهمنى بالتعصب الدينى » فأسدتانى 
الحقيقيون فى مدير أ كثرهم من الأقباط » ولى بين نصارى 
الشام والمراق إخوان أوفياء برونىأ كرم ساحب وأو صديق » 
وأراهم من أطيب الذخائر فى حياتى » ومن مسالكهم النبيلة 
أستمد”" التأبيد لهذا الرأى المر جح 

سمزمً موسى ر هل غير موفو, 

الأستاذ سلامة مومى صديق عريز »؛ وقد تحدثت عنه 
فى مقالانى ومؤلفانى با هو له أهل ؛ وقد دفعت عنه قالة السوء 
حين كنت فى المراق » فقد كتب الأديب مشكور الأسدى 
خطاباً وتجهه إلى" فى جريدة « الكلام » عن حةيقة سلامة موسى 

ثم شاءت الفاور أن تمطّل الجريدة قبل أن تنشر جوانى 
وهو 'ثناء مستطاب على الصديق اقذى كنت أحاربه بقلى 
وأصالخه بغلى 

والحن أن الأستاذ سلامة مومى رجل” غير موفق » فهو 
بئمز المروبة والإوسلام من وقت إلى وقت بلا موجب ممقول » 
وما ذكرناه بمسلاك الأستاذ مكرم عبيد إلا لندله على أن عقلاء 
الرجال لحم مسالك غير التى يسلا » وهل كان مكرم بإشا أول 
قبعلى هده الفطرة السليمة إلى أن الفومية الصرية قومية إسلامية ؟ 

أذكر فى هذا الجال الأستاذ وهى بك مدير الدارس 
النبطية فى اليل اماغى القريب » فهو اقذى عرب أسماء تلامهذ 
من الأأقباط ليزج مهم فى غمار الجتمع الإسلاى 

وأذكر الأستاذ وهيب بك دوس أحد خطبائنا الكبار » 
وأحد النفوقين فى الأدب المربى » وأحد المارفين بأسرار الشريمة 
الإسلامية . أنا السئول عن حقيقة هذا الثناء» فا رأت عينى 
أدبياً فى مثل براعة وهيب دوس » مع استثناء أفراد قلائل 
إسيطرون على الحواة الأدبية » ويذيمون الثقافة الصرية فى الشرق 

وأذكر الفس ابراهم اوظ راعى السكنيسة الفبطية مسر 
الحديدة » وهو الذى امهمته جريدة الكشوف بأنه بنقل عن 
بمض قساوسة لبنان ؛ ولو رآه <اسدوه وهو مهدر بإللنة النصيحة 
لأبفنوا أنه فى غنى عن اتتهاب الأفكار والآراء 
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وأذكر جريدة الإنذار نياو م2 : 
لحرص صاحبا على نشر عأضرات الإافاظا : 

وخلاصة القول أن جهور الانبلا. 509 لم 
عميقة ترجع إلى سدقهم فى الوطنية . وفك كال الما 
الرسول ؛ وعى وشيجة يحفظها الكرام من جيل إلى -جتل 
وكذلك يصنع ججيع الأفاشل من الأقباط » إلا رجلا واحداً 
يتجنى على المروية والإسلام من حين إلى حين ؛ وهو الأستاذ 
سلامة مومى على أرجح الأقوال ! 

كت أوية 

قبل إن الأستاذ الإمام الشييخ عمد عبده كان يلام على 
الرجذون رقيق اماق والدين » فقال الشيخ #د عبده : لقد 
حبنى حافظ ابراهم عشرة أعوام فا استطمت أن أهديه ولا استطاع 
أن يضلى ! 

وأقول إنى بت الأستاذ سلامة مومى عشرة أعوام 
فاستطمت أن أهديه قليلاً » وما استطاع أن يضلنى ؟ 

وهل رجع أيامنا يجريدة البلاغ وكنا شباناً نضطرم يجذوة 
الحرية المفلية ؟ 

كنا يلس فى مكتب واحد وجها إلى وجه ننساق حاو 
الأحاديث وص" القالات 


وهل فر الأستاذ سلامة موسى من وجه نافدكا فر من وجهى؟ 

ومع ذلك كان هذا الرجل أول من يتقدم لنصرتى فى أيام 
الشدائد » لان سلامة رجل والرجال قليل 

إل" ! سديتق » فا يستطليع الحلاف فى الرأى أن يفسد ما ينى 
ويبنك » لآن السداقة رأى يفوق جيع الآراء » وحن أولياء 
الصداةة فى هذا الجيل المرئاب 
النار.م ا مهسرى الف رم 

كنت قات في المدد الصر ب الذى أخرجته مملة ‏ الإثنين » : 
إن الأستاذ عبد القادر حمزة بإشا إمام من أعة المقل » ولكنه 
لا يجيد إلا حين بننضب » وقد قلّت غضبانة منذ عامين 
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كذلك فلت ء ولم أ كن أعرف أرث عبد القادر بإشا 
سكت عامينليستمد لإخراج كتابه النفيس « على هامشن التا رخ 
الصرى القديم » 

فا هذا الكتاب؟ 

هو تحفة من تحف النطق والمقل واقنوق 

هو ساسلة ذهبية تربط حاضر مصر بماضها فىترفق وتلطف » 
وتروض الصرى على الاقتناع بأنه نشأ فى يلدكان الصدر الأصيل 
لجع الدنيات 

كان ابن المميد يقول : كشب الجاحظ تمل المقل أولاً 
والآدب ثانيا 

وكذلك أقول فى كتاب عبد القادر مزة أ وكتب عبد القادر 
رما لآن له أبحام تاريمخية سبقت كتابه الجديد » ومى تماذج 
حية لقوة الأدب وسيطرة المقل 

لا نيحد فى هذا الكتاب عبارة تشمرك بأن ااؤلف يمنسف 
فى تفسير النسوص » أو يحاول إعطاء مصر ما ليست له بأهل » 
وإعا نشمر بأنه باحث صادق يحاول تبيين مالمصر من مثرايا ذانية 
بلا تزيد ولا إسراف 

وبظهر من كتاب عبد الفادر بإشا أن الؤرخين متفقون 
على أن مصر همى مبد الدنية فى التاريخ » وأن هناك آراء 
فى الفاضلة ينها وبين وطن الكلدان الذبن كانوا يسكنون 
أحواض الفرات 

ممنى ذلك أن الحشارة القديعة مدينة لبإدين اثنين ها مصر 
والنراق . 

ومعنى ذلك أيضاً أن النافسة بهن دجلة والفرات والنيل 
منافسة أزلية » وأن النشابه بين اللصريين والمراقيين فى الألوان 
والوجوه وتخارج الحروف 4 أصول ترجع إلى مثات الأجيال 
كنا وكان المراقيون فى التاريخ القديم 
فتى ترجع إلى السيطرة على المالم فى التاريخ الحديث ؟ 
لاحياة مع اليأس ؛ ولا يأس مع الحياة » 
ولا بد بوماً أن ترد الودائع » ولو طال مطال الزمان 

كك مبارك 


خوا!13 
للاستاذ د غرفة 


سه هس سوج 
ست مزل تبان اده لكي لي 
الثورة المرابية بقليل » وكان صنيراً وقد 'رك"إباواكف (ظللة 
واسمة » فلما كانت الثورة المرابية وهاجر الأسكند رق إلى 
البلاد اتى بظنون فيا الأمن تح كثير منهم إلى بلده وكان مهم 
فقراء ومموزون فرأى حاجهم » ففرق أفهم البر الذى أغلته 
ضيمته حباً ودقيقاً وخيزا » فدخلت' ص جاراتى وذ كرن صغر 
زوجى وما يستازمه الصفر من السفه » وأنه فرّق غلة العام على 
امهاجرين فاعذليه فى ذلك » ٠‏ فإن لم يسخ فاشكيه إلى أبيك . 
الت : فمذلته » فقال : ويك لا أعع قول الماذلين 
فشكونة إلى أنى فقال : بابنيق قدرى أنك الهاجرة فهل 
كنت تودين أن يمنع ذوو المروف عنك ممروفهم . أو كنت 
تودين أن يمطوك الفضل من مالم وتحقدين على من ل يمط . 
با بنيتى إن فى هؤلاء الهاجرين م نكان آمناً فى سربه» 'ممانى فى 
بدنه » واجداً قوت عامه » فكنى عن عذله » فل يفمل إلا السواب. 
هذا رأى أبى فا رأيك أنت ؟ » ففلت : هى رققة قد سوا فى 
صحراء موحشة وقد فقدوا مادم إلا واحداً قد بق ممه فضل من 
مالك لين انا وه بنع بي باكرا 100 ب أرديه 
أن يمطيهم من فضل ماله ليستمينوا به على قطع الطريق حتى - 
يصلوا إلى العمران ؟ قالت : يلزمه ألا يمنمهم ماءه لثلا سبلكوا 
عطشاً » قلت : وهذا ما فمله زوجك 
وقد دار الذهى دورته وجاءتهذه الحرب واضطر بمض أهل 
الدن إلى المجرة إلى الريف » وإن منهم صنتّاعا تركوا سناعتهم » 
وعمالاً تركوا عملهم ؛ ؛ فمل من أغنياء الأمة من يكونون لم كا 
كان ذلك الحسن المظم ؟ قدكان فى الإمكان أن نقول للحكومة 
افعلى » ولكننا اغتنمناها فرصة ليربى فينا خلق الحبة والإيثار » 
والكرم والاإعطاء وروح التناصر والتماون 
إذا كنت ربا القاوص فلا تدع 
سديقك يمثى خلفها غير راكبر . 
أنخها فأروفه فإن 6 فذاك وإنكان العقاب فماقب 
ل عرف 
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الزرسصالة 


الى الباكين على فرنا أبهأ 
وأكواخ الطين 


للا سستاذ عبد المنعم خلاف 
أننظر للحياة من أفق بميد نظرة سكان الأبراج الماجية 


من الفلاسفة والسوفيين والملداء الننهين الراسدين للحياة من 
بعد » والأين ثم فى راحة بعالهم ارحب الذى فيه لكل خطأ 
تصحيح ولدكل إثم غفران ... و<ينئذ فلا عاينا إن سقط 
وطن أو أهينت عفيدة أو هيض جناح قوم أو هضم حق ؛ 
فإن هذه ظواعى أبدية للحرب به يب اد بوي 
الدنيا وسير دولامها : ةا لكلاب على البقر» والدثاب على الثم ...؟ 

أم ننظر لاحياة من قرب ره حي اخ 2 اليد 
والسا كين والضطهدين الذن يميشون بنيظ الحروم » وحقد 
الخصوب ؛ وشمور الدى يحد الحياة مباحة لكل نفس دخلت 
رحامها » ولكن يد الظلم هى التى قيدنها وضيقنها ووزعما بموازن 
عختلة ومعايبر قاسطة ... فلسنا بعد هذه النظرة عحتفلين لذيء 
من دنيا الظالين امترفين , ولا ببا كين عليها حين تتحظم بعلومها 
وآدابها وفنونها ومهاوياها وتزاويقها : « فإذا مت ظمآ نا فلا نزل 
الفطر » » « وعلى" وعلى اعدانى با رب »6 ؟ 

إن الأبراج من طبيءتها اللو » والملو من طبيمته كشف 
ما حوله فى حيط أوسع » وهو دائماً يجمل الأشياء الأرضية 
صثيرة حساً وممنى . ومن طبيمته أيضا البرودة والتجمد .. 
ولكن الا كواخ من طبيسها الالتصاق بقرار الأرض والإحساس 
بحرارة معترك الحياة فنها » والاختلاط والانهام والتداخل بن 
مشاهدها ؛ فلا مهيز فيها بين كل حق وكل بإطل » وكل بر 
وكل ثم » وخصوصاً فما يتصل بالمداوات والهزازات 

أما والله لو كان الذين يبكون على فرنسا من أمة غير المرب 
الاين ذاقوا من كيد فرنسا فى مختاف بقاعهم وبخاسة شثمال 
أفريقية » لكان لم بمض المذر فى أن ينظروا طياة قوميهم 
وحياة أعدائها نظرة ساكنى الأبراج الماجية الذين لديم لكل 
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0م. 
إثم غفران » وعندهم القدرة علكرجة أعدائهم ير 
ولكن «دؤلاء البا كين من أمة يضرها ومخو. 3 


من أبنائها فى غير الأفق اللببى الدىلإيليق لأسا 
أن ينظروا نظرة الباردن اين ذهبت مهم ( الوحشية » 5 
لا بد مها لكل إنسان يحرص على حقه فى الحا الكزرعة الى 
محفظه حرا لا يستسد روحة وإن أستميد جسمة 

إذآ فلننظر للحياة نظرة المدركين لوضعهم فى المياة» الحرومين 

من الحرية واجماع الشمل ؛ بل فلننظر للحياة نظرة المدركين 
وهم فى هين قرقسا تقها 4 قعى تنظر إينا أضاء .. 

وإن هذا الإدراك يدعو دائما إلى الكفاح لاستكال 
سوادتنا ورفع النير الثقيل عن عانق قوميتنا 

ولنحذر من الإسراف فى شهوات المقل والمْتع بالترف المفلى 
والبدنى الذى هو إدى أعدائنا حتى لا يصيبنا التخدر والذهول عن 
وضميننا الراهنة » وإن للمقل لشهوات مخدر الروح وتقعد مها 
عن الكفاح للحرية كشهوات البطن والفرج سواء بسواء ! 

هى فى ميزان الأخلاق كالرشوة بالدينار والرأة والكا'س . 
فكل من خدرته دنيا الفاسبين لحقوق قوميته أو عفيدته فنسى 
وضمه فى أعينهم » ومد عينه إلى ما عندهم من زينة الحواة وأحهم 
من أجلها» ونسى صرارة المداوة» و يقف فىسقوف الألومينمن 
قومه ؛ فهو لاشك متش قبض رشوته من شهوات عقله ونفسه 

إننا الآن نشاهد أ حرة عالة مثقفة تحطم حياة أمم أخرى 
عالمة مثقفة حرة مثلها فى سبيل إرضاء ماتمتقده كرامنها وكال 
وجودها » ولا تبالى فى هذا التحطم بروح تلك الآمة الحطومة 
ولا مواريث ثفافها ولا متاحفها التى تبين عن 3 روحها الحاو » 
والحاطم والحطوم من أرق شموب الأرض ويدهم دحم فى التارر 
والجنس والمقيدة ... ومع ذلك لايفرقون فى حرمهم بين السياسة 
والفضيلة ؛ فكيف يطلب منا تحن المنيظين الحنقين المحرومين من 
كل ثىء النظلور إلينا كأننا من أفق حيوانى دثىء » أن نفرق 
بين اسان أعدائنا الاستمارية وبين روحهم الحارة ة وثفافهم 
المتازة التى لم يقدموا لأبناء عقديننا وقوميتنا شيا منها إلا ما هو 
بثثابة السروج واللجم التى تمكنهم من ظهورثم ؟ ! 

بل أدهى من ذلك وأمى : يضع فلاسفتهم ‏ وهم من سكان 
الأبراج الماجية التى توحى بسمو النظرة ‏ الخطظ لتحديد ما يقدم 
لأبناء قوميندا من المل وما ينع علهم : فهذا ‏ غوستاف لوبون » 
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مغاا ازساة 


الفيلسوف الفرنسنى اقدى لم بر المرب مثله إلا قليلاً فى دفاعه عنهم 
وبيانه لتاريخهم وفضائلهم ووقوفه على أسرار فكر ثم وروحهم ؛ 
تراه فى كتابه « روح التربية » يمقد فصلاً البحث فى تربية أبناء 
الستممرات - ومنهم المرب الدين حت حم فرفسا ينادى فيه 
وا باتع بوضان سد 
الأولى .. 

فأ ا ووطنه يتزل من برجه 
الماجى » ويخلع وب الفيلسوف النصف » ويلبس ثوب الستعمر 
الظالم والومى الحريص اندى لا بريد القاصر بلوغ رشده 
أبدا . ٠‏ وبهذا تلتق نظرته بنظرات ساكنى ال كواخ ورجال 
الشوارع وأراب الال والأعمال وتحى استذلال الشموب من 
الفرنسيين الذءن يميشون فى نطاق الصلحة الادية والآنانية 
الشمبية ولا ينظرون لمبادى” "ورمهم التى لأوا الحافقين دعاية لما 

والآمة التي بريد 3 لوبون » تقييد عفولها مى التى أخرجت 
< ابن خلدون »6 أ! فلسغة الناريخ والاجاع اللذين نبغ فههما 
« غوستاف » ... فيا للمفوق ! 

وعلى هذا فلا شير على ولا جناح ولا ملام حين أطلب هن 
البا كين ما نزل يفرنسا أن يبكوا علها وحدثم بسوت خفيض 
لا يسممه إخواننا المرب الباكون ليل نهار لما ينزل بهم من 
فرنسا ... وإلاكان هذا البكاء منا ثعانة بإلمرب أنفسهم أو تبجح 
بخرح شمورث الذى بتألم منذ ماثة وخسين سنة غداة احتلت فرنسا 
دارم ولم تسمح لهم بحري المم الدى هو وطن الإنسانية جيمها 

وهل من الثبالة ! صديق تجيب أن أفرح لشمضمة سلطان 
غاثم جائم على صدر بنى دينى ودى » لا يسمح هم أن يتنفسوا 
اس الحرية يمو بم واثقفة وتاج لم الفرنى اذى 
فتنك حتى أحببهم ودافمت عنهم وبكيت لم ؟! وإذا كانت 
هذه ثكانة فكيف يكون الشمور بالوطنية ووحى الدم التحد ؟ ! 

إن كانت هذه ثعانة فأ أول الشامنين ! وأ مها إنسان 
موزون القوى حبم الطبيمة » لم مخدرنى عن واجباى صوفية 
صناعية وجاملة بلهاء فى تنطية مشاعري نحو بنى دينى ودى . 

وأنا مها أي برىء من طفولة النظرة إلى ما عند أعداء 
قوى ودينى » ومن الامخداع فيهم » ومن نسيان أول حق بيجب 
أن براجى » وهو حق الحياة والحرية و 

ونحن إذا طاوعنا أنفسنا فى الافتتان بما عند الأورسين 
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من النن والأدب خيره وشيره ©2اوآلقِ 
أنهم غسبوا حقنا الأول فى الإجوذاا» 1 ٍ 
أوطاننا » وننحاز محضارننا اروحية الى من« 
مادينهم » وتكسر من شرمها وحدها إلى السحازئ 
بصحة المقائد فى الحياة ورمها » والقيمة السامية للأنسانية ف 

نمم» ذلك أولى من الفناء فهم والإيجاب بهم اب حملا على 
نسيل نظرمهم إليناء وعلى اغتفار جدايتهم على أرواحنا وعلى "كرامتنا 

إمم يا م يحيب هم الذين صيرونا كا ترى وكا تننى « نميش 


٠‏ وإنك لتذكر أننا سبقنا اليالإن فى لمعشتها الشارعة لضم 
الأن» وذلك بقيادة مد على ذى المامة المحراء والجبة القوراء ... 
ولكنهم م الذين اشتركوا فى تحطم مضنا لنميش عالة عليوم - 
فتنتفخ جيومهم وتتلى' ديارثم بألوان الترف والنمم 
؛ إنهم جماوا همهم أن نكون سيئى الان بأنقسناء حت أوشكنا 
أن نصدق دعاو مهم فينا أننا أحط مهم بحيث لاعمكن انر فى إلمهم. 
الله الدى خلق الناس أنواعاً يشهد وبشهد ممه أواو الم » أن 
جوه ابن آم واحد ولكنها التربية والمم ها (الجران السحريان) 
اللذان برفمانه إلى أعلى عليين أو يخفضانه إلى أسغل سافلين ... 

اماما 

حين نكفر فرنسا بأغلى مواريث حضارتها » وهمى مبادى' 
"ورتها » وتمذب الإنسان ومى التى زعمت وزع لما أبواقها أنها 
مملنة حقوق الإنسان ووطن الأحرار» فكيف تطلب منايا يجيب 
أن نصدق فلسفاتها الفردية وأن : نمشق روحها الحاوة التىتبين عنها 
فنونها ؟ ! إنها كفرت بفلستتها الإجامية التى م ترق لما مدادا على 
ورق بل أراقت لحادما عبرا وأزهقت فى سبيلها أرواحا لاعدد 
لا » وحطمت من أجلها ملكا ١‏ كبرااضى ' 'ورة جنونية ... 
فكيف تريدوننا أن نبى على ثىء من ميرائها بمد ذلك ول وكان 
أسنى ما أنتجه المقل وأرو ع ما أخرجه الفن » مادامت الفلسفة 
الفردية والإججاعية ل تؤثر فى نفوس من يحكنون الناس باسمها ؟ 

إذا كفر رسول برسالته فهو دجال مشعوذ لا يمن به 
إلا الى والنفلون وتبمو كل ناعق ممن تثزت عقلتهم عن مقام 
أهل الفكر لذبن وكل الله إلهم إدراك وجهة الحياة وإنامة 
الأحكام بالقشط على الناس . . 

إذا كان + نانعيل نن أو ابا قم الصزك بعاملون 


لولعم //نؤمغط 


فى فرنسا على قدم الساواة مع الفرنسيين ... فهل نطلب من أبناء 
الستعمرات جيم أن برحاوا عن أوطاهم ويسكنوا فرننا ليحظوا 
بالحرية والكرامة والبل والوقوف على قدم امساوأة مع الفرنسيين ؟ 

كلا ! لن بيع عرب الجزائر وتونس وصراكش وطلهم 
بوطن آخر ولو كان فرنسا إلا إذا بإع الفرنيون الآن وظلهم 
للألان لأنهم احتاره بالقوة والطنيان » وإلا إذا ذهبوا أوزاعاً 
وأخلاط] ليسكنوا ألانيا وينديحوا فها وينزلوا عن جنسيهم 
ليحظوا بشرف المساواة مع السادة ... 

ويح عقول منقفيتا ! بل ويلها ! إنها فى شلال وخديمة 
ما يننى لما أسف ذوى الغلوب البسيطة التى تصدر عن سلامة 
الفطرة وبراءة الفكرة ... 

وبمد هذاء أنحن الذين « لم يقوموا مبذه المركة الشامتة 
وثم متبينون ما يحرى فى نفوسهم » وأن بعضهم لم يكتب ما كتب 
علس لفكرة أو مومناً يحقيفة » ؟ 

إى أئانما 

أناما 2 شهدت متاحف فرنسا ولا:لك اللوحات التى تصور 
بألوانها وظلالها جمال النفس ولا حلاوة الروح » » ول أحبب 
كا تريدى يا حيب هذه الرو ح المتازة ... إذ لا يمكن أن أحب 
جلادى قوى وممطلى روحهم وقوامم وذكائهم المتاز الى حذظط 
شملة الثقافة والمم وتماها حتى أسابمها لذ الأيدى الماقة الجاهلة 
٠‏ بسير التاريخ وتقلباته بلدولات والأم, .. . فلا أفتن بالاأصباغ 
والاألوان الزافية وأضئ الحفائق القامة المتمة ... 

ولم أشبد كذلك تلك اللوحات ألتى فى « قاعة الوقائع » 
فى فرساى ء إذ يذبنى أن نكون فى شل عنها برؤية الوقائع السود 
افداعة والمارك الظاهىة والحفية التى تشها فرنسا على قومك فى 
الشرق والغرب : فى سوريا ومصر وثعال إفريقية ... 

لو سقطت فرنسا بحت أقدام قوى الحشمت فى حضرتها 
« فا أنبل أن مخشع فى حضرة عدوك بوم يسقط صريماً حت 
ندميك. ١‏ © كا قلت ١‏ يجيب . . . ولمكن فرنما حيقنت 
وعى لا تزال جائمة على صدر قوى . . . وقد فرحت لصرءها أملاً 
فى أن يزحزها قوى عن صدورثم ثم هوا ليؤدوا لها محية 
الحشو ع التى تراها الأخلاق من النبل 

أما الآن وفرنسا لا تزال سجانة فى ديار المرب » وإن كانت 
سجينة فى ديارها فكيف تطلب منى أن أ بى علها وهى لا تزال 
ثقيلة الوطأة :قل جِتثٌ الأموات ... ؟! 


“© + ©؟ 
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أولى بسكان الأبراج الماكتية من 
إلى منطق أهل الآ كواخ ألْكتُوين بتار احياة 
قومينهم وهقيدتهم كا يغمل أمثام ف جع الأمم 5 
وأن يتكلموا فى هذه الحقبة من ارخ_الآمة القري 
بنى قومهم الحمكومين الحرومين فى أذريقية وسيل الذن ١‏ 27 
بإريس أو غيرها ول يغتنوا بدنياها . . . فإنهم أواتكلموآ لآ 
غير هذاء لكذينهم اللابين التى استهلكت فرنسا قواها يكنا 
تدخل إلى المياة ومخرج منهاء وهمى على جهل وققر وألم وسخط . 
وطبرى أن الإنسان الإفربتى والأسيوى الحكوم بغرنسا هو أولى 
الناسبالحسكعلى النفس الفر نسية» لآنه هو الذىاحتك بها وخيرها 
خبرة عملية فى محال وصاينها عليه؛ وعرف كذب فلسفامها وفنومها 
وإفلاسهما فى:نبذيب أفضل عمل للانسان: وهو الرياسة والسياسة 

ولن يبالى هذا الإنسان الحكوم أ كانت فرنسا حقيقة بلاد 
الفردوس الفةود فى الساواة والمدالة والفن والهل كا أراد أن 
يصورها الباكون علها ؛ أمكانت بناء قائما على برا كين اجباعية 
وأنانية وتفسخ عائلى وندليس اقتصادى كا يصورها عارفوها الذبن 
لايفتنون بالظلواهى والقشور» وكا صورتها أحدامها الأبخيرة:التى 
رأينا فها أ كبر تائدين فها كنا يقولان للغرنسيين قبل المزيمة : 
« انلوا من أجل روح فرنسا ! » بنقلبان .بين عشية ونحاها 
بوقين يصبان اللمنات كل بوم على روح فرنسا ... ويدبران دفة 
الحم بحت وصاية عدو فرنسا الأبدى إدارة ينظران فها إلى 
احماهات أنظاره ومواقع رضاه . ولواتتصر «فيحان» و «بتان» 
على الألان لمتفا وهتف ممهم الناس < الجد اروح فرنسا ... » 

فى مجيع الالك التى أخشمتها ألانيا من ابتداء الحرب » 
لم يسرالناس فى موكب ألانيا بمثل ماسار الفرنسيون ؛ بل بجيعهم 
قالوا لألمانيا : دونك فاحككينا بإسمك كا تشائين » ولكننا لن مح 
أنفسنا بإسمك وبأسلوبك فى الحم 

تلك ظاهية تبين لنا أن فرنسا لم نكن مؤمنة بروحهاء ولْ 
نكن ممتلثة به . بل لا نبالغ إذا قلنا : إمها ليس لما روح يسيطر 
على أفرادها ويجملمم عثلون مثلاً أعلى يلمس فى أغليبهم كا يمس 
المثل الأعلى الإيجليزى فى أغلب الإيجليز ... 

وخير ما مختتم به هذا الحديث هو تلك النبذة النحليلية التى 
نشرها الأستاذ الساوى ساحب « ماقل ودل © وسديق فرنسا 
الشهور قال : 2 وإذا عدنا إلى الفرنسيين ‏ الذبن ألقوا سلاحهم - 
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ديول 


الففسساء المر يض 
بنخر الخلق ا مصعرى وامجتبع 


يك لاقع 

ليست مهمنى الأخلاق التقليدية فى أوضاعها الشكلية النى 
تتبادر إلى أذهان المامة أو أشباههم عند ذكر كلة الأخلاق . 
ولست أتصور الفضيلة فى هذه الأوضاع التمارفة » فالباعث على 
هذا العمل أو ذاك هو موشع التقدبر لا الممل نفسه 

فاقدى يجتنب الشر مثلاً لآنه يخثى عذاب الآخرة سب 
لا برتفع مستواه الحلق فى اعتقادى عن الين يجتنبون الجرائم 
جرد خوفهم من انون المقوبات » فالسافة قسيرة بين من يخاف 
عذاباً تجهولاً ومن يخثى عقاباً ممروفا » بل:ذبما كان الجهول 
عيولاً خوفاً أشد من الملوم 2 وأ كثر ردعاً للنفوس الشريرة ! 

وعندى أن الرجولة السحيحة وفضائلها اذانية كالروءة 


والنجدة والمطف والاعتداد بإلكرامة والإبثار وحمل التبمات » 


فاذا جد فى تحليل الحلق الفرنسى السيامى 5 وصغه الداهية 


الجري كورنس 6 ؟ 

محد فرقاً شاسماً بين الحلقين الفرذى والاتجليزى . فهما 
طرفا نفيض . ليس الفرنسيون شعب التطور التاريخى البعلىء » 
ولكن شعب التنييرات الثورية الفجائية » ش.ب شديد التأثر 
قوى الاندفاع بلا «فرامل » ولا 2 صواميل »6 . شمب 2 المأساة » 
لا الرواية » » وخط تطوره ليس مستقها ولكنه كثير النمرج 
والنمطفات . فنى آخر القرن الثامن عشر قلبت الآمة الفرنسية 
الحكومة اللكية بإسم الفدعقراطية والحرية » ومع ذلك لم تمض 
عشر سنوات حتى عادت فرنسا أمبراطورية مطلقة ! ثم ارئدت 
فصارت ملكية محافظة ! ثم حولت إلى ملكية بورجوازية حرة ! 
ثم كانت ثورة أخرى ردت الجهورية الثانية ! ثم اتقلاب حكوى 
أعادلاسلطة أمبر اطورا ! ثم سقطهذا الأمبراطور فى 17٠‏ وءادت 
فرنسا إلىما كانت عليه فى .”17 إلى الجهورية ! فلا توجد على هذا 
أمة كفرنسا فى اندفاعها وتحولها وانقلاسها ...» ثم قالالصاوى : 
« هل ترانا نفهم الآن بمض الفهم السر فى أن الفرنسيين قد قالوا 
لمنار دنمر» وأن الإتجليز قد لوا دلا» ؟ عبر ا منعم مروف 
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والأنوثة السليمة وفضائلها الكامنةام 
وكذلك الفضائل الشتركة كسايلية الظلميا و 
الإحساس ونظافة القاموس الشخشى بترقع «الا 
عن الاسماع والنطق بالممانى النازلة والتسيرزاك القاحشة'وا 
الرذولة . .. كل أولئك وأمثاله من سمم الأخلان 

بل إن الذوق الراق » وتذوق الجال » والحس الْزْهف » 
من ممم الأخلاق . لآن النفس الإنسانية لا ترتفع لتقدير الجال 
فى النظر الجيل أو اللحن الجيل أو الوجه الجيل حتى نكون قد 
خطت فى مدارج الرق الإنسانى » والهذيب المقلى والنفسى 
خطوات نضمن لما مستوى راقبا من الحلق السلم 

وليست الفضيلة عملاً سلبياً بالامتناع عن الرذائل التمارفة » 
ولكنها فى سعيمها أعمال إيجابية أو شمور يدفع إلى أعمال 
إيحابية . لخسباننا الرجل الذى لايممل كذا ولا كذا من الرذائل 
الشهورة رجااً فاشلاً هو خطأ فى تصور الفضيلة وغين لها 

كا أن هناك نقائص لا نميرها حقها من المناية فى تقدبر 
الناس لدينا » تفلائق : كالحقد أو الثمانة أو نصُوب المطف 
الإنمانى وبلادة الإحساس بآلام الناس » أو عدم التر فم عن 
اللق والرياء » أو سرعة اليأس والمجز عن مواجهة التبمات؛ هى 
من عم الرذائل الإإنسانية ولو لم يأت صاحما رذيلة إيجابية واحدة 

وكل ما يممل لمدم فضائل الرجولة أو فضائل الآنوثة 
أو فضائل الجنس الإنسانى الشتركة التى سبقت الإشارة إلى بعضها 
إغا هو عمل شرير تنبنى مقاومته لأنه هذم للخلق وللمجتمع 

وإذا نظرنا إلى الأخلاق من هذه الوجهة أمكننا أن نقدر 
أن النناء الريض - وأغلب ما يذاع فى هذه الأيام كذلك ‏ هو 
أ كبر ممول بهدم بناء الجتمع الصرى ويحط املق الشخمى » 
لأنه يحارب فضائل الرجل وفضائل الرأة ونضائل الجنس كله على 
الوشع السالف . ولا كنت لا أبتنى جرم أشخاص بالذات من 
الؤلفينأو الطريين والطربات ؛ فإنى أ كتنى بالإشارة إلى بعض 
الأغانى التداولة فى هذا السياق 

لا يمارى أحد فى أن الرجولة وكل فضائلها تتأذى أشد 
النأذى من أغنية مثل : 3 يا لوعتى باشقايا . با ضنى حالى » 
أو 2 راضى بلومه وكلامه . ولو أنى مظلوم معاء » أو « الموان 
وباك مزة » أو « ميّات يختى فى الحب يختى ! » 


216وع ملعم .//نومغط 


ولاشك أن الأنوئة وكل فشائلها مخدش أشنع الحدش 
من أغنية مل  :‏ يا حبيبي تمال الحقنى شوف اللى جرى لى 
من نار حبك © أو « إمتى أثول وصلك وأقول : راح المذول 
مالوش أثر » وأن فضائل الجنسين جيماً نشمز من أغنهة مثل 
« تمالى بين أحضاق » 
٠‏ وليست الألفاظ وحدها فى مثل هذه الأغانى هى التى نؤذى 
فضائل الجنسين وسلامة الفطرة فهما » فاث النثمة والأداء 
قد تكون أشد إيذاء من الألفاظ . وهناك أغنيات تذاع 
قد لا بكون فى ألفاظها ثىء فاحش » ولكن البوهة فى التلحين 
والتخلع والنكسر ف المناء أخش من الألفاظ» مثل اسطوانات : 
« ياعرقسوس »6 و 2 هممل إيه » و 2 ياماما » ! وى لا رتفع 
كثير عن « والنى با عبده » المنوعة 

وق كل قن مثل هذه الأغانى عند خش اللذظ وتكسر 
الأداء وما يشيمه هذا فى نفوس أبناء الجيل وبناته من اتحلال . 
ولكنه يتمداه إلى محم الفطرة الإإنسانية » ونشويه المواطظف 
الراقية ؛ والحبوط بالدوق المام » وهو إحدى الفضائل كا أسلفت 

فالحب الذى هبط به هذه الأغانى ذلك ابوط الشين عاطفة 
إنسانية من أجل المواطف » وهو مثار كل نشاط إنسانى فى هذا 
الكوكب الا'رضى» وهو غير مقصور على الحب الجندى » وحتى 
هذا الب لا يمكن أن مهبط فى فطرة آدتى سلم إلى هذا الستوى 
القدى تصوره الاأغانى الصرية ويصوره التلحين والاداء لا نه فى 
#عيمه فورة فى الشمور وفيض ف الضمير وامتلاء بالقوى الحيوية 
يدفع إلى النشاط والتممير » لا إلى الدل والترهل والبكاء والموبل 

على أن وراء هذا وذلك شيثًاً خفياً مؤذياً فى تصوبر المواطف 
الإنسانية هذا التصوبر » وفى هذه الا ساليب من ناحية التأليف 
والتلحين والاداء؛ فاقذوق الذى يسيطر على هذا كله هو «الذوق 
الرلدي » بأفصح تعبير . فلا يبدو فى هذا المناء أثر للثقافة الذهنية 
أو الملقية أو الاجماعية؛ والمستمع الرائثى لايجد ما برتفع إلىمستواه 
أو يمبرعن شموره اذى تواده عواطفه الهذبة . والشمب اللصرى 
مبما ظلناه لا يخاو من الثقفين ولا من الوسط النفسى الهذب 
ولامن الشمور المالى » فأبن يجد هؤلاء غذاءثم الروحى من 
الموسيق والنناء 

فليس كل رجل فى مصر يحب فتاة فينادسها بأعلى صوته 
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« تمال بين أحضانى © والللي 98 30 
فأين تعبير الطبقات الهذبة ؟ 

وليستكل فتاة حب شاباً هتف يلل أعماتها :د 
مرا :ل ند نون ار و4 تاي 
من النساء ؛ فأبن تمبير المفيفات من المذارى والليداثظ ؟ 

على أنه لو صح أن الشعب الصرى كله من أمثال هؤلاء السادة 
والسيدات » لكان على الموسيتى والثناء أن برتفما رويدا رويد 
مهذا الستوى » حتى يصلا به إلى الرقمة اللائقة بالفنون 

ولمل منشأ هذا أن طبقة المؤافين الحترفين والشتشلين إاغناء 
فى مصر ثم من يبئة اجماعية خاسة » لا تؤهلها ثقافها المقلية 
ولا تربينها النفسية ولاوسطها الاجماىمن الالتفات لغيرما النفتت 
إليه حتى الآن من ألوان التمبير والموسيتق والنناء . ولكن 
ماذنب هذه الأمة مهتفون لما بأحط غمرائزها » وينادون فها أردأ 
إحساسانبها» ويلفتونها عن كل ما هو راق وجيل فى هذه الحياة ؟ 

ثم ماذنب الأسر والبهوت تصل إللها أصوات هؤلاء الناس 
وتكسرانهم الحليمة وتأوهاتهم المريضة 1 ناءالليل وأطراف الهار» 
وفى مصر وزارة للشثون الاجماهية ورقابة أدبية فى وزارة الداخلية 
لا بياغ من نفوذها أن نكون ل السيطرة التامة على كل مابذاع ! 

إن الرقابة على الوسيق والئناء سواء فى عحطة الإذاعة 
أو الصالات أو الاسطوانات ينبنى أن تسند إلى هيثئة من مثةفى 
المقول والنفوس » واسمى الاطلاع على مهضات الفنون » ذوى 
أذواق خاسة ممتازة » وهذه الميثة تملك أن تمنع إذاعة كل أغنية 
وإعسدام كل فم أو أسطوانة أو شريط مسجل لا يتفق 
مع توجهانها » على أت توضع عقوات لن يترثم الأغانى 
المنوعة حتى من الجهور » عملاً على إسكات هذه الأسوات 
النريزية الواطثة » وترقية للذوق المام والحاق الهدد الاتحلال 

ولا يفهم من هذا أننى أريد النناء المرى مواعظ خلفية 
ودعوات اجماعية ووطنية ؛ فأما قليل الثقة يحدوى الغنون حيس 
تسلك هذا السلك الجاف » وإن لما سبيلاً أقوم من هذا وأنفع ؛ 
فالفكاهة المالية » والنقد اللاذع » وتصوبر النواطف الإنسانية 
الراقية الهذبة » وتفتيح الإحساس على مباهج الكون وخفايا 
النفس وجال الطبيمة - كل أولئك من خصائص الوسيق 
والغناء » وخصائص الفنون جيماً « وهم أولى مها من الدعوات 
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على شام الحرب 
الطادور الخامس فى القران 
المنافقون 
للأستاذ عبد الرزاق [براهم حميدة 
م 
لم ظهر النفاق 2 للناتقين س أسماهم 


الطمن فى النى وآله - العى فى التفريق بين المامين 


قدمنا فى القال اللثانى واثثالث أن اجماعة الأولى من الطابور 
الحامس فى الفرآن ثم الهود » وذكرنا بتفصيل مقدار خطرهم 
وضررثم على ألنى ودينه وأحابه ؛ والنو ع الثاتى أو الجاعة الثانية 
ثم المنافقون : 

كان يجانب الهود ججاعة من أهل الدينة وثمن حولها من 
الأعراب تعمل جهدها سرآ وجهرا على إسماف الإسلام وتود 
أن يفنى السامون وتذهب ربحهم . أولئك ثم النافقون الذين 


لم يكن لحم وجود وعمل إلا بمد الحجرة » ويقول اللغوبون إن 


الاجماعية والحلقية والوطنية الباشرة » التى لا تتفق وطبيمة 
الفنون الحرة 

وعلى ذكر الدعوات الوطنية ألاحظ أن أغانينا وأناشيدا 
الوطنية التى تذاع ججيماً وبدون استثناء تدل على فقرنا فى الروح 
الوطنية المالية من حيث بريد مؤلفوها وملحنوها ومغنوها إظهار 
هذه الوطنية . فعى فى ألفاظها وممانها وتلحينها يج أجوف 
يدل على وطنية « قششرة » ليست مطمثنة إلى عمقها وهدوثها 
و 2 طبيمتها » . والوطنية الرشيدة المميقة الطمثنة لا تحتاج 
إلى كل هذا الشجيج ف اللفظ والمنى » ولا نستمد القوة من 
السياح والزعيق » [عا هذه أشبه الأشياء بفوة السميف اذى 
الذى يحس نمفه فيملاً الانيا صياحاً » وينفخ أشداقه » ويطوح 
ذراعيه فى النضاء لإرهاب خصمه قبل أن يشتبك ممه فى نضال 
شمر بضمفه عنه . وهى لا تزيد على قول « فتوة الحارة »© : 
« والله ما تذرب لى لأخرثعك » . 
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النفاق كلة لم توجد ف إباهلية0 
انه “يتين الكذر و17 
من مناتم السلمين » وفرارا من ألا الحزيمة إذاإكار 
دائرة الحرب. » وأملاً فى استئسال الن|/ود به بطرابفة 

أما سبب ظهورثم بالدينة دون مكذ » فهو أن النىيقام 
إلى دن الله بمكة وهو وحيد » ذمارضه أ كثر أَهلها وتخاصة 
الأشراف منهم:حتى أشراف عشيرته الأقريين » فل نكن بلدبن 
مخلفوا عنه ‏ وتم أهل الشرف والمزة بمكف حاجة أن يناققوا ؛ 
وبإعد ينهم وبين الدخول فى الإسلام سراعاً خوفهم من ضياع 
كرم الأدنى وسلطاعهم التَبَل" وتعسّكهم با كان عليه 
آباؤثم من دين وعادات 

وكان الأعى على المكس من ذلك بإلدينة » فقد أسل الكثيرون 
من سادنها وكبرائها وتبمهم أ كثر أهلها » وزاد الإسلام فيها 
قوة بمن هاجر إليها من السابقين الأولين من الهاجربن » ورا 
عدد السامين فها على من عداثم » فشمر التخلفون عن الدبن 
الجديد يضمفهم وعدم استطاعتهم الجاهرة بما فى قلوموم > مدنا 
أن النفاق أسل عاقبة وأشد خطرآ وأعظم أثرا » ورأوا من 
الحسكة أن يقولوا : « آمنا بأفواهوم ولم تؤمن قلومهم » » وأن 


يذنظروا الفرص الساحة لطمن السامين كنا كان ذلك مكنا 


والرجل القوى حقاً لا يحتاج إلى هذا اللهديد ! 

ولم ألس فى أغنية واحدة مما أذيع حقيقة الوظنية التى 
لا يحسها صاحها لفرط تنلئلها فى نفسه » وعمق جذورها 
فى شموره » حتى لكأنها طبيمة كامنة فيه :ءا هى ألفاظ 
غشودة » كا يجمع الحائف ججيع أسلحته ويكومها أمامه » بدل 
أن يدعها فى مكامنها ويأخذ منْها مايحتاج إليه فى اللحظة الناسبة 

وإن أغنية واحدة يحدث فما الترئم ها نفسه عن ملاعب 
صباه فى وطنه » ومطارح أمانيه » وذكريات أجداده » ويتغنى 
بطبيمة بلاده الجيلة وثئسها وخضرنها » لأفمل فى غرس بذور 
الوظنية وإعائها فى نفسه وإحساسه بمنى الوطن من السيوف 
والبنود والليب . . . إلى آخر هذا الشجيج ! 

ولن يفهم مثل هذا التوجيه إلا القلياون » وإعا كل رجائنا 
متملق مبؤلاء القليلين ! 

( حلوان ) عبر قطب 
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اأزساة 


وكان وأ النافقين الدينة عبد الله بن أق" بن سلول » 
وكان شريفاً من أشراف يثرب » ينم ى أن تكون ل السياوة 
والحكم فيها 4 فاجاء التى إلها وخشع أهلها لسلطانه ودانوا 
بمبادثه وعقيديه » اعت الفرسة مرك ابن قر ؛ وأحزنه 
أن يكون ضياع سلطانه التنظر » وخيبة أمله فى السيادة » آنه 
من رجل غريب عن يثرب » أخرجه قومه » وشردوا أسحابه 
فى الآناق . ورأى من الحكة أن 'بدارى » وأن يدخل فيا 
دخل فيه الأ كثرون ظاهس؟ . وإن لم يستطع أن يتزع من قلبه 
الرض الح الذى ملأه نفافاً » سال الرسول » وآمن بلسانه 
وفى نفسه ما فها » حتى إذا حدث ما يدهو إلى إظهار الكفر 
سار ع فيه وثال من المسامين بلسانه ومكايده؛ وخذلم فى الحرب 
ووقت الشدائد . 

وفد بين القرآن صفات النافتين عامة » وى صفات تدل 
عل أنهم كانوا من أشد أنواع الطابور الحامس أذى » وكان 
منهجهم فى السل أن يظهروا اليمان ‏ وأن يطمنوا فى النى وآله 
ويفروا من حكومته » ويرفضوها ء وأن بفرقوا بين الؤمنين 

أما الام الأول » وهو حقيقة نفاقهم فذ كور بتفصيل 
فى الآيات الكرعة هو موا ع امه 
الآخرء ومام يمؤمنين ؛ يخادعون الله والذين آمنوا . وما يخدعون 
إلا أنفسهم وما يشمروث . فى قلوسهم ميض” فزادثم الله مضا . 
ولم عذاب ألم بما كانوا يكسبون . وإذا قيل هم آمنوا كا آمن 
الناس» قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء ؛ ألا |: نهم ثم السفهاء ولكن 
لا يمامون . وإذا لقوا اذين آمنوا لوا كينا » وإذا خاوً! إلى 
شياطينهم قالوا إن ممك إعا حن مسهزئون » 

وكانوا إذا جاءوا رسول الله أقسموا أنهم يشهدون أنه 'م'سل 
من ربه ليستروا نفاقهم بهذا القسم . وكان ابن أَبرٌ رجلاً جسيا 
ضبيحاً فصيحاً ذلق اللسان » وكان قوم من النافقين فى مثل 
صفته » يحضرون ملس رسول الله سلى الله عليه وسلمٍ ؛ 
فيسنندون فيه » ولم جهارة الناظر وفصاحة الألسن » فكان 
النى ومن حضر يمجبون مهيا كلهم ويسممون إلى كلامهم» فتزل 
قوله الى فى السورة السماة نهم : < إذا جاءك المنافقون الوا 
نشهد إنك ارسول” له » ولله يمل إنك ارسوله , والله يشهد إن 
النائقين لكاذون . امخذوا أيمانهم جمّة فسدوا عنسبيل الله 
[نهم ساء ماكانوا يسملون . ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا” فط بع 
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مخ ير ثم المدوا كم 

وأما طمنهم فى النى فكان كثيراً » وكازالآك الطين 
لوئدت لكان هادماً للرسالة » وقاشياً على صاحبه 6 فك ب( مويه 
بأنه يأخذ بعض الغائم خفية ويستأثر به على غير عزامن أحابه . 
روى أن قطيفة حراء ققدت يوم بدربما أأسبب” من الشركين 5 
فقال بمض النافقين : امل رسول الله أخذها » فنزل قوله تمالى : 
« وماكان لنى أن يغل » ومن يلل يأت بماغل بوم القيامة » ثم 
توفى كل نفس مأكسبت وثم لا يظلمون » 

ول يسم آل الببت من مطاعنهم » فقد اشتركوا فى حديث 
الإفنك ؛ وادعوا على عانشة ة أنها خانت النى » وكان اقذى تولى 
كبر هذا الإفك من النافقين » وهو ابن أنى 

ا ديد الانك فهو أن الرسول الكريم كان بأخذ 
ممه بمض نسائه فى النزوات » وكانت عانشة ممه فى علوة 
بنى السطلق » وكانت صغيرة السن » خفيفة الجسم » فتزل الجيش 
ذات ليلة » ثم ارحل » وجل هودج عائشة على جلها » ول يدر 
حاماوه إن كانت فيه أم لا . 

وكان يجىء وراء جش الؤمنين صذوان بن المطل يحمل 
ما يكون قد تخلف من الجيش »ء فلا رآها غض بصره » وأركها 
ناقته » وعاد مها إلى امدينة . فلمام بإبن أنى قال : من هذه ؟ قالوا 
عائشة . ققال : والله ما حت منه ولا يجا منها » ثم قال : اصرأة 
النى بإنت مع رجل م جا« يفودها:. وانفشرت مقالته » وح 
النى الخمبر ؛ فأحزنة ذلك أشد الزن » لأأنها كانت أحب نساله 
إليه » فعى بنت الصديق صاحبه فى الثار » ورفيقه فى ال حهجرة » 
عه اسوطية وى مستي 1 
مبعنالاك ١‏ عذا بييال عام ! 

استشار الني أسحابه فى الأمى » فأشار بعضهم بطلاتها » 
وظن بعضهم خيرا » ولم يشنك فى طهارة بيت النبوة ؛ ومرضت 
عائشة زمناً وهى لا تدرى من أعس هذا الإفك شيا . وحزن 
أو- بكر أشد الزن » وحزن السامون حزناً عظها » وتطرق 
الشك إلى نفوس بءض الناس . فكيف يكون الوقف إذا تطرق 
الشك إلى يدت النبوة ؟ وما يكون مسكز المسامين ؛ وثم عرب » 
المرض هندهم شأن أى شأن ؟ وهل يبتق ضماف الإيمان أنباعا 
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لحمد إذا ثبت على زوجته ما رميّت' به من زور ومهتان ؟ لا بد 
من وحى يبرنها » ويثبت طهارنها » ويلمن من افترى علها » 
وبخاصة رئيس المصبة التى جاءت بالإفك » وهو رأس النافةين» 
ونزل قوله تعالى : « إن الذين جاءوا الإفك 'عسبة متم » 
لاحسبوه شرا لك ؛ بل هو خير لم ؛ لكل امرىه منهم 
ما اكتسب من الثم » واقذى تولى كبرم” منهم له عذاب” 
عظم » فثبتت عفة عائشة وطهرها » وحد الرسول من جاءوا 
بالإفنك حد القذف ء ولمْهم الله فى الدنيا والآخرة » إلا اقذبن 
انوا . ورد الله كيد ابن أنى فى نحره » وجا الإسلام من الفتنة 
التى أرادها بالطمن فى الصديقة بنت السديق . 

وكانوا يأبون الاحتكام إلى النى وإلى كتابه إلا إذا كان 
على وفق عار ٠‏ وفى ذلك يقول الله تمالى : : « وإذا قيل لم 
ناكو" إلى ما أنْل الله وإ الرسول » رأيت" النافقين يسد ون" 
عنك صدودا » . وأبى اله أن يقبل مهن" إان إلا إذا قبلوا 
حكومة و اي . قفال : « فلا وربك 
لا بؤمنون حتى يكوك فبا شجر يدهم » ثم لا عدوا 

فى أنفيسهم رلا ا كيت ؛وبسلؤائيق” 2 

وكانوا يستممون من الؤمنين ويمرفون أسرارمم ثم وخططهم 
الحربية » ومافى نفوسهم من ثقة بالفوز أو خوف واستشمار « 
ويذيمون ذلك ويتحدثون به » فياغ الأعداء » فيكون فى ذلك 

مفسدة ؛ قال الله سبحانه : 3 وإذاجاءثم أمن “من الأمن أو الحوف 
أذَاموا بِ 2-2 دوه إل المسول وإ أو الأ نيم 
أسياسه" لذن سستنبطونه مهم 

الت لجان ذف هم أنهم كانوا بودون الرج من وراء 
هذا النفاق ؛ فإن انتصر الؤمنون تأسموثم فى الفاتم » وإن انتصر 
الشركون اتحازوا إليهم « ويبنوا أن ذلك كآن بفضل نفاتهم » 
وأولئك مم الذين وصغه الله للنى الكريم فى سورة النساء فقال : 

« الذين يتربسون بك » » فإن كان لكم فتح من الله الوا ألم نكن 

ممكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب” قالوا ألم نسلع حور عليكم 
وممنمكم من الؤمنين ؟ 0 
وكانوا « يتخذون الكافرين أولياء مرى دون الؤمنين 
أيبتنون عندثم المزة ؟ فإن المزة لله جيماً » ويمدوف الذءن كفروا 
من أهل السكتاب أن يكونوا مهم على النى وأن يخرجوا ممهم 
من الدينة إذا أخرجهم الؤمنون مها »كا بين الله سبحانه ذلك 
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فى سورة الحشرء آل اسبحانه 3 ألم 
لإخوانم اقدبن كفروا من أهل] الكنا2 
أن أخرجم رين" ممكم ولا نطيع 
وإن قوتلم لبنس رتك . والله يشهد [نبه#لكاؤبون» 
بنو النشير من الدينة ول ينصرثم النافقون ولم| مخرجوا 
بل بقوا فى الدينة يمخذلون الؤمنين فى الحربك حَذَأ وأ بنى النصير » 
ويلتمسون الماذرلقمودهم عن الجهاد فى سبيل الله كأ سيأنى بيانه 

وكانوا « لا يأنون السلاة إلا وثم كُسالل » ولا "يشفقون 
إلاوثم كارهون » 

وس النى من سخطهم عليه فى توزيع السدقات . 
فكانوا يهموم يعدم النماةا و اعبريتها 10 )اريسي انىء 
« وسيم من لزه فى الصدقات ٠‏ فان أعنطوا منْها رَضُوا 
وإن ل يسْطّوًا مها إذا م يسخملون » 

وكانوا همون النى بالنفلة » وأنه يضدق كل ما يسمع » 
وبقبل قول كل أحد وثم الدبن قا اله يهم : : « ومهم الذبن 
يؤذون النى وبقولون هو أذن” دغل أند > خير يدر لك » يؤمن” 
له ويؤمن يام للذين آمنوا متك » والذبن يؤذون 
رسول الله لم عذاب أ 

وكانوا ا الله وممزءون مها كا كان يغمل أهل 
مكة من الشركين . وكانوا يفملون ذلك على مسمع من الؤمنين 
وفى مجالسهم » فنعى الله الؤمنين عن مجالستهم ما داموا على هذا 
الاستهزاء » وأوعد الكافرين والنافقين أن يجسمهم فى جهنم » 
وقال للمؤمنين : « وقد 1 عليكم فى الكتاب أن' إذا سملم 
آات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقمدوا ممهم حتى يخوضوا 
فى حديث غيره ‏ إتكم إذاً مثلهم - ف الإثم لانى الكفر - 
إن الله جامع النافقين والكافرين فى جهنم جيما » 

وكان مسهم قوم ماهرون فى إخفاء النفاق وستر الكفر إلى 
درجة عظيمة » عفن أعرثم حت على النى » وهو اللبق الفطن » 
اذى لايمدله أحد ذكاء وقوة فراسة » وشدة فطنة » وخاطبه الله 
فهم قائلاً : « ومن حولم من الأعراب منافقون ومن أهل 
الي ايا املد اوور لماي ماي 
ثم بردوث إلى عذاب 

وفى عو بنى ان أرادوا أن يفرقوا بين الهاجررن 
والآنصار » وأوعد عبد الله ابن أبى الهاجربن أن يخرجهم من 
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الدينة . وتفصيل ذلك أنه بمد انوزام ببى الصطلق بقيادة رئيسهم 
الحارث بن ضرار عند ماء يقال 4 3 الر يسيع » فى السنة السادسة 
من الحجرة » نزام مباجر” وأنصارى على ماء » 4 المهاجر” 
الأنصارى » وكان هذا حليفالان أبى » فاما ممع ان أبى الجر 
أخده حيّة الجاهلية « ورا أن شرى الأنصار بالهاجرين » 
وقال : والله ما سينا مدا إلا انلطي' وار ةانم 
.إلا م قيل : من كاك يأ كذك . أما والله لأن رجمنا 
إل الدينة ليُخرجن الأعل منها الأذل : وعنى بالأعل نفسه » 
وبالآذل رسول الله . م قال لقومه : ماذا فملم بأنفسك ؟ أحالتموهم 
بلادك » وتاسعتموثم أموالك » أما والله لو أمسكم عنهم فضل 
الطمام لم بركبوا رقابم 0 ولاوشكوا البق يتحواوا عنم « 
فلا تنفقوا علهم حتى ينفضوا من حول حمد . فسمع بذلك زيد 
ابن أرقم وهو حدّث » ققال له : أنت والله الدليل القليل فى 
قومك » وحمد فى عنى من الرحمن وقوة من السامين . نفان 
ان أبى العاقبة . وأخير زيف وضول اله اير » فأراو مر أن 
يضرب عدق ابن أنى » فقال رسول الله : إذن ترعد أنف كثيرة 
بالدينة . أليست هذه الننيجة التى نمحاشاها الرسول هى ما يسى 
إليه النافقون ؟ فاقترح عمر أن يقتله رجل من الأنصار . فقال 
النى الكريم : فكيف إذا محدث الناس أن عمد؟ يقتل أسمابه ؟ 
ثم قال الرسول لمبد الله : أأنت صاحب هذا الكلام ؟ خلف 
الله ما قال وإن زيدآ لكاذب . ولكن الله كذبه وصدق زيد 
بفوله : 9 لذن ينواون لا ينوا على من .هد رسول الله حتى 
يَنْمَسُوا وله خزاق السموات والأرض » ولكن الناظين 
لا يفقهون . يقولون لأن رجمنا إلى الدينة ليخرجن الأعنى منها 
الأذل". ولله المزةوارسوله وللمؤمنين؛ ولكن النافقين لا يملمون» 
هذه أعمال النافقين ومكايدهم ء وغايتهم مها اسنئسال 
الإإسلام وطرد ألنى من المدينة » وتنفير الناس من دينه باشاعة 
السوء عنه وعن أهله » وإنشاء ذلك السج د آآخر الأم ليدبروا نيه 
دسالسهم» و لكن اش كان لم بالرصاد» وانكشغفت حفائفهم وجا 
السلمون من شرهم ؛ ثم موا عن مضافاتهم والامخداع بأقواهم . 
أما أعمالحم التى رغبوا أن بجر الويلات على السابين ايه 
فوعدما مها المدد القادم . فير الررافه اس اللي صميماة 
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سَئِمت وَدوَى على افو 

كا عاصنة فى الى رَمْرَا 
مَل صْبَابة » َحَلَن صْبَاب” 

فق عَنى. عَلَيْهِ الكرى 
لا فى السّاه أرَى وَنْضّة 

6 أسَاىَ » وَل فى الترىى 


وح 


006 5 م 7 90 

مخبط فى لمر رَكبْ الوَرَى 
ات 7 بر 
وَحَتى ضفاف الى عنتما 


00 مم يم 


7 


7 2 اليك را 


2 وك 5 -. - 


مِنّ الأب ! أ مز فتَنى الذي 


2ه ا و 1 


2111 نوع ماع . :مط 
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وليل 


ع4 
من غات الفهم ايضا ! 

مفتش شئون الكثيل بوزارة للمارف 

اسنمسينه 

كتب « الناقد الأديب »6 مقاله الأول فى المدد ( .2م ) 
فساق القول من أطرافه » ول يمرج على الذاهب الفلسفية ألبتة» 
حتى بما بصح أن يدعم يه أمهامانه وبقوام دعواه » ذل يفطن 
إلى أن قصيدة الأستاذ المقاد عرض وليل لنظرية ( كانت ) 
فى المرفة » ول برد 'وطئة « مغرق الطريق » إلى فلسفة ما . 
ولكن ما إن نحدثنا فى الفلغة » وذلك ف الرد على ذلك القال 
الأول » وتحدثنا ها بإلقدر الدى لا يثقل على القارى" لنتزل 
الاأمور منازلما السحيحة ونوجه القارى' إلى لمن » حتى أخذ 
د الناقد الأديب » بأسباب الفلسفة » وحديث الفلسفة متممج 
لزج » وله أرض رخوة تتَزمٍ القدم علها » أوعى تسوخ فهاء 
فلا تفتلع إلا لتزداد بمد ذلك سوخاً ؛ ما لم يضرب السائر 
فى ادرب الأمين . فساق فى مقاله الثانى فى المدد (؟/) 
أقوالاً وأشدر أحكاماً ينلفها التسف الواشح ء والنقد التعسف» 

كا هو مملوم من أسوأ النقد » وهو مطية لاخطأ . 


* * » 


زعم « الناقد الأدب » فى مقاله الأول أرف مسرحية 
« مفرق الطربق 6 عا تفوم على النكرة الفلسذية التى أنشأ عللها 
الأستاذ المقاد قصيدته 2 الفمة الباردة » ؛ فكان أن قر رم فى الره 
على هذا الزعم ‏ وذلك فى مقالنا السابق ‏ أن الاأمى غير ذلك » 
لان قصيدة < القمة الباردة » تقدياً وشمرا ؛ ماهى إلا عرض 
وحليل لذهب الفيلسوف 2 كانت » فى مسألة المرفة » وللمرفة 
مى الفحص عن الصلة بن اقدات والوضو ع » هذا فى حين أن 
« مغرق الطريق »6 تعاب حالة نفسية غامضة » معالجة نت بوسائلها 
إلى الذهب الباطنى الدى أحك أمىء الفيلسوف « برجسون » . 
وهو مذهب يمتمد على البصيرة واللإحساس الدفين لا الدقيق 
والإدراك الصرف مع همال ظواه المالم وطلب خفاياه وبواطنه» 
وأيدت ذلك بالبرهان االقاطم 
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فاذا كان رد « الناقكةالا ديل أ 
لم يدحض ما أيدناء بالبرهااق » بل له لمويتصد 
بل راوغ وداور ليمير عنه عبرا 

ذإذا هو بوى' إلى أن قسبدة المقاد فى ألفمة الباروة»” 1 


> إلى أصول من فلسغة «كانت» » يضنع ذلك فى نفل الوق الى 


يصرح فيه بأن 9 مفرق الطريق » [ا تقوم على خلاِط قلنى » 
خليط فيه من « كانت »6 ومن « برجسون »© وفيه أيضاً من 
< إبسن 6 ومن أشياء أغرى 

إذن 3 فالناقد الأديب » يمترف مكرهاً بأن مفرق الطريق 
لبست من « كانت »6 وحده ‏ أى ليست من المين الذلسنى الذى 
اغترف منه دوق غيره الأستاذ المقاد فى قصيدته (الفمة الباردة » 
وهو يمترف مهذا ولكن يتوارى فى اعترافه وراء أقوال أخرى 
- هى من الدخان الذى يطلق لونشى” ستراً يمهد لنقلة عاجلة من 
وضع إى آخر فى غفلة من المين -- فيزع, أن 2 مغرق الطريق » 
فها أيشاً من 2 برجسون » وفها من « أبسن 6 بزعم هذا وهو 
لا يدرى أن أقواله هذه تناقض ما قله فى مقاله الأول » وأنه 
بنزل مكرهاً على ما قررناه من أن ( مفرق الطربق » تمت إلى 
فلسغة 2 برجسون 6 بل هو يتورط فى خطأ جديد » أو يدس اسم 
« إبسن » فى معرض حديثه عن الالسفات مع « كانت » 
و 3 برجسون » فى حين أن ليست 7 لإبسن 6 مدرسة فلسفية 
قعة بممالها وحدودهاء إذ أن كل مالهذا الؤاف النزويجى المظم 
أساوبه الحاص فى التفكير وممالجة الشثون الاجباعية ! 

كيف تأنى إذن أن نكون مسرحية « مفرق الطريق » 
فى زعم « الناقد الأديب » من « كانت » مقتبسة من قصيدة 
المقاد -- وهو ما صرح به فى مقاله الأول - ثم كيف تأنى 
أن تكون السرحية نفسها من « كانت ووبرجسون وأبسن » 
- وذلك فى مقاله الثانى - ولا تلبس السرحية لبوساً غير 
لبوسها الأول ! ! 

وبمند بنا التساؤل فنقول : كيف يتأنى أن يجتمع « كانت » 
و 2 رجسون » في صميد واحد؛ ولكل من الفيلسوفين مذهبه 
الحاص , ولسكل وسائله » ومى فدى كل منهما متنابرة متباينة ؟ ؟ 

+8 * 
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وما دمنا فى صدد الفلسفة ترى أزاماً علينا أن ننبه « الناقد 
الأدب» إلىأن إنقامه اسم الأستاذ و80 ع0( فى رده» تهويل 
محض » لا يؤخذ به من فنه ‏ برجسون » . وأغلب الظن أن 
«:الناقدالأدرب فرك هذا الحرجليوثم بأن مذهب 2 برجسون » 
الاسلة4 بإلذهب النصوف من حيث الهج » وقد اعتمد فى هذه 
النقطة على « بحوث الأستاذ لوروا الأخيرة عن برجسون » . 
وف هذه ادعوى انحراف عن الصحة » نقد ورد فى الجزء الأول 
من بحوث الأستاذ لوروا”" أن البسيرةعند « برجسون 6 [عا مى 
انطواء النفس على ذامها وتوحيد الروح كلها » نوكاقة إلى العرفة 
التأملية22 . كذلك قرر لوروا « أنه لا برى شبثاً أشبه بطريقة 
« برجمون » القامة على البسيرة والتأمل من طريقة النصوفة0*» 
من غير اتحاد نام © وعلل ذلك بقوله : 3 إن مصدر الشبه كاثن 
فى نوافق القسد ؛ وهو الرجو ع إلى الأمى المباشر .60 

لإ انما 

ولا يسمنا مع ذلك إلا أن نفرر أن هناك قصدا ممسوماً 
من جانب 3 الناقد الأديب » فى أن بورد ممارض من القول 
اقذى يمت إلى حديث الفلسفة » فيه كثير من الحاظ والليس » 
أو اخلط التممد واللبس القصود » إرادة صرف الأذهان عن 
جوهن الوضوع 

إذن فنالخص الدعوى فى محلها الأولى لنطالمها فى 
صاحاها التالية : 

حاول 7 الناقد الأديب » فى مقاله الأول أن ينهم بشر فارس 
بأنه اقنبس الفكرة الغلسفية التى تقوم عليها مسر حيته من قصيدة 
المقاد » فلما ردن عليه انهامه قام يناشد الفلسفة أن تمده فل تواتة 
الفلسة بثىء . ولا أيقن أنه لم بوفق فى إقامة دعوى الاقتباس » 
خرج علينا هوبل جديد » عله أن ليس فى مسرحية « مفرق 
الطريق » ثىء يستحق النظر» وأن الذهب الرمرى فى الأدب » 

. وليس برهع1 كا وث ( الناقد الأديب ) فى رمم الاسم‎ )١( 

(؟) اسم الكناب #«نائنطمز عكومعم هآ ء ويغم فى جزأين » 
وطبم بباريس ١58. - ١5159‏ 


() س ١8686‏ المزء الأول 
(9) س اود المزء الأول 


0( ص ١5١4+‏ المزء الأول 
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وهو الذهي اذى تمت إليه ار حي ١‏ 
من « الإمهام والإسهام » يضنى علم الكَائنَاكٌ 
والحول» ولكن كلا اقترب منها الإنساق تضّاءات بهد 

ادن درم ب ب سطز را و[ 
إلى أحد شيثين : إما أن « الناقد الأديب »6 بنظر إلا السرحية 
بمين واحدة ويسممها بأؤن واحدة فهو يسدف عن )كن 
للحس فنها ء وإما أن الفهم لم بوانه بما يجب أن بوانيه لملة لا نمرفها 

وأما أن الرمية لا تروق ااناقد الأديب ؟؛ فهذا ثىء يخصه » 
ولا شأن 4 بالجودة الذاتية للمسرحية 

انما 

وختاماً همس فى أذن الأستاذ « الناقد الأديبٍ » : 

إلى متى يظول أص هذا النستر فما بنشره ؛ ولاذا لا يذ'يل 
ما يكتبه باسمه الصريح » وقد تزلنا إليه سافرين غير مقنمين » 
ونبادانا أمخاب الرأى فى شثون تبمث الرغبة فى نفس القارىم 
على أن يعرف حقيقة الطرف الثانى ؟ 

لهذا نقول للأستاذ « الناقد الأديب »© » إننا4 ىكل ما بريد 
على شريطة أن يكشف عن وجهه ؛ وإلا فاننا لن ننزل إلى ميدان 
الرد عليه بمد ذلك . ري طليان 


يوني بي للد ريع د ابيا 
زاف نيرال اشلياك برل رناسشوالرلر. 
ما منرسن ف رشقل فرعا ل ب َِْالمَالَء بعراءة 
رن 5 بشاغ لايع فزت سقآن مهي 
والشب يمول هلاه 0ه لماج انط 
الام والشوارٌ التاسلء والمسرر الرممال 
والشاء ويّيه الشباب سإ لطر اليف 
المويرا رئيس ىبي يلي . وسواي العيادة بوسنا 
رالا 4 ١‏ صياما وس + هم ماذء 
م دل ميك ناعطاء تضاح بالراسلء'بريطيزها.: 
غل ىبر" سم ل لير لوه ورد على ١1١‏ 


سؤارز ليان لمسول غليبا ير ع دزرشماع. 
( سجل تجارى ١ه‏ ) 


لع العم .]//نومغط 
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- إإى أرض الشوة ! 
للاسسدعاذ على الطنطاوى 
اسدو هيده 

كان أجدادنا الشاميون التمسكون بإلسنة » إذا دخلوا تبوك 
أخذوا ( كا بزعم ابن بطوطة ) أسلحتهم » وجردوا سيوفهم » 
وحلوا على التزل » وضربوا النخيل بسيوفهم ... يقولون هكذا 

دخلها رسول إفُِِّ200 ا 
ولو كان أجدادنا ( أعقل ) من ذلك » لضربوا بسيوف 
كسيوف <طباء النابر فى مصر » التى وصفها الإمام الرافى 
رحه اله فى نلك االقالة ( الفمسسّاعة ) » لنكون آية أخرى على أنهم 
يفهمون (السنة ...) كفهم الشيخ الهمشق اذى خرج ممة 
منباب الجامع يمشى فى الاأسواق حافياً ومن وراله تلامذته يحملون 
نعالم بأيديهم» نشر] للسنة ... وكغهم كثير من السامين اليوم! 
أما يحن فلل نكن قد تملمنا هذه البطولة ( الدنكشونية ) » 
فدخلنا تبوك كا يدخل دامة إخواننا من بنى آدم بلدآ من البهدان 
ول نضرب النخل البرىء بسيف أنى حية الفيرى اذى أخذه من 
وزارة أوقاف مصر لما ولى اللخحطابة فى مساجدها » وإا ضربنا 
بأ كفنا فى قصاع الرز واللحم التى كان يكرمنا بها أمير البيد . 
ولبثنا فىتبوك بومين أنسنا فى اليوم الأول واطمأننا وتفيّأن] ظلال 
الأمن والدعة » بمد ماصلينا بشمس الصحراء أياماً |1كتوينا فنها 
بنارالجو ع والمطش والحوف والتمب فأحبينا تبوك» وتمنينا لو أقنا 
فها الدهى فا فارقناها » وعشنا فى كنف أميرها الهذب الكريم 
الممر كله ... ننمم بيمن نقيدته » ونور طلمته » وخصب مائديه ... 
ولكنه لم يأت اليوم الثاتى حتى مللناها » ورأيناها من ضيقها 
آخذة بمخانقنا . وقال قاثلنا : أهذه هى تبوك التى طالا شوقنا 
إلها الدليل » وطالما منانا الوصول إلها » وحط الرحال بفنائها ؟ 
أمن أجل هذه الفرية ذات الستين بيقاً حملنا ما حملنا من الا'ن 

والمناء ... ؟ 

لقد جلنا أنحاء ( البلدة ... ) ورأينا مخيلها ادى كان يقطمه 


. لا أصل اذك فى السنة‎ )١( 
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أجدادة الاأبطال بأسياقهم !يقد 
سنير من بسانين البسرء أ يذل 0000 


بالطين » ودخلنا السحد النى فرش بالرمل © 
أنف الساجد ويدخل فى خياشيمه »(ؤوققنا علي)! 
الحاوية » فبكينا فها ( ال-3 ) التى أنشا ناهأ بأموالحا » "م يخرد 
بأبدينا وأيدى القوم اقذين أناروها بيننا جاهاية جهلاء » فكان. 
م تمارهاء وكان أن حرقتنا نارها . .. رأبنا ذلك كله ذا ثواؤ فى 
تبوك » وعلام نقيم فيها؟ ألنأ كل على مائدة الا مير » ونثقل عليه ؟ 

ونهياً؟ للرحيل » لنقطع النسف الثانى من الطريق » وهو 
النصف السمب التمب » اقدى وصف ابن بطوطة ومن كان قبله 
ومن جاء بمده صموبته وهوله ... وسرنا متوكلين على الله . 

نانما 

قال ان بطوظة : 

« برحل الركب من نبوك ويجدون السير ليلاً ونهارا خوقاً 
من هذه البرية وفى وسطها الوادى الأخيضر كأنه وادى جهنم 
أعاذما الله منهاء وأصاب الحجاج به فى بعض السنين مشقة بسبب 
ري السموم التى مهب » فاننشفت الياه واذهت شرية الاء إلى ألف 
دينار ومات مشتريها وبإئمها . وكتب ذلك فى بعض صخر الوادى 
ومن هناك يتزلون برلة المظم ومى ضنخمة نسيتها إلى الاك المنلم 

من أولاد أبوب؟» ويجتمع بها ماء الطر وجا جف ف بعش الستين » 

أما حن فل مخش هذه البرية خشية البمطوطي » » بل وجدناها 
هينة بإلنسبة لا مض علينا قبل تبوك » ول نمرف شدتها وقسونها 
حتى ضر بنا فبها أياماً 4 فأدركنا أن ابن بطوطة كان صادقاً 

ولند كنا خرجنا من دمشق بشى/ عظم من الزاد » ويمائق 
صفيحة من البئزين » فنفد كله قبل تبوك خددناه فها » وحملنا 
ما استطمنا حمله من الماء؛ وحبنا دليلاً جديدا ( اسمه ممد الأعرج ) 
طويلا عخيقاً شيطا من شياطين البادة » خبرونا أن 4 عند 
الإمام عبد المزيز مئزة دانية » وودعنا دليلنا الثانى صلى اذى 

ومن د ما شاهدت فى هذه الرحلة » أنه لما اجتمع 
ادليلان » وكلاها شيخ قبيلته » طفقا يذكرات الافى » 
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ويستعيدا أخباره . ففهمنا أنهما كأنا عدوين بتقانلان ويتنازيان ؛ 
فلما تدينا ( أى تبع الشيخ ابن عبد الوهاب مصخ الجزيرة ) 
نااك للا وكا لتر الإسااني : والنف الاين لاريم 
بالإوسلام كأ ألك بن أجدادهم عرب الحاهلية « فرحم ال ابن 
عبد الوهاب ورضى عنه وعن كل لم لله بححة » داع إلى دينه 
بالحكمة والوعظة الحسنة » آس بالمروف ناه عن النكر تانق 
. للسنة قامع للبدعة 
ومشينا مفرجنا من نبوك سبمين كيلا م جد فها ما تتحدث 
عنه » أو نشكو منه » فقدكانت الأرش ماس عديدة فرك 
علها السيارة سهولة » وكل ما وجدنا فها من السماب ثلانة 
شعاب رملية لا يتجاوز عرض الواحد منها كيلا ونص ف كيل » 
ورياح شديدة خبرنا الدليل أنها لا نكاد تنقطع من ذلك اللكان » 
ثم بلغنا أوائل الجبال » فدخلنا وادياً متسماً فيه تلال من الرمال » 
فل نسر فيه إلا قليلاً حتى كثرت فيه السخور » وازداد ارتفاع 
الجبال من حولنا » وكانت الصخور هرمة الية مؤلفة من صحائف 
رقينة كصحائف الكتاب » تتذتت من مس الا يدي ؛ والوادى 
ممتلى' بغتاتها ء ثم ظهرت فى الوادى نلال من الرمل الاأبمر الناعم 
التموج » لها منظر أخاذ . واستمرت هذه الشاهد من حولنا 
مسيرة ثلائين كيلا » ثم عرشت لنا جبال فبها الشكر الأسوء 
مخالطه بقع جراء » وصلنا بمدها إلى أرض مستوية تشبه 
( بسبطة ) التى مرا علها قبل أن نصل إلى جبال الطبيق 
فى طريقنا إلى تبوك » ثم أسى علينا المساء فى بقمة اسمها 
( ساح النزوان ) فبئنا فها » وينها ويين تبوك ( 144 ) كيلا ؛ 
سجلها راقم السيارة ( الكيلو متراج ) ومعنى ( ساح النزوان ) 
عندثم ميدان المركة 
أزلنا نشهد الشمس وهى بجر ذيلها الذهبى علي الوهاد والنجاد 
ثم تقوارى وراء الأفق البميد » لخلسنا نمتع الطرف يمحاسن المساء 
فى السحراء ونريم النفس إلى سكومها وصفائها حتى إذا لف الكون 
الظلام أوةدن النار وأشملنا السابيح وفرشنا الفرش » وكنا فى 
أول الرحلة ننصب سرادقاً نبيت فيه فصرما ننام حت السماء بين 
أحدنا والآخر أ كثر من عشرين مترا لا مخاف وحشاً ولا مخثى 
لس ؛ فقد أمن الله الجزيرة بإبن السعود حت ضار أمنها حديث 


لاهن .انهو 01000126 
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الناس ءو انمقد عليه [جماع من ألا > 
ولقد ترك أمابنا النجار ( وقد كالوا ؛ 
وينهم مسيرة ثلاث ) سيارة مترعة بإلثياب والطقام وا 
فيه البدوى » وسيل لتصوره لمايه » ورجموا إلها . 
فا وجدوا شمرة منها أزيحت عن مكانها على أكناة من .سنا 
من الأعراب ! 
وما أذكر أننا خفنا أو ارتمنا إلا ليلة واحدة نزلنا فها على 
طرف وادء وكانت ليلة حالكة السواد فا شمرت إلا الدليل حمداً 
الأعرج يحر ببدى » فتبمته حتى ابتمدنا عن الرفقة » فأشار إلى 
جهة رأيت فها كثل الصباحين » فارتمت ودنوت منه فقلت : 
ماهذا؟ فقال وهو غير مكترث ولا مبال : هذا مر ! فنظرت إليه 
فاذا هو سا كيز الطائر » هادى” الجوارح كأنه حين يفول عر 
يقو ل كلب أو قط » ول أ كن رأيت را من قبل إلا فى حديقة 
الجزة بالفاهسة . نففت والله وشمرت من الفز ع كأن المقال ظار 
فق واد ورجع » وما أنا بالجبان ولا الرعديد » ولقد عرشت 
لى الضبع صرة » فا رأيت فهها كبير شىء؛ ولكن الفر فى البادية 
ف الليل لا برى منه إلا عونا نكأممما ججرنان ؛ لاء إن هذا مخيف ! 
أما الأعرج فا كان منه إلا أن مد بندقيته وأطلق رصاصها 
على عينى الْْر فأخطأها وانتقل شوؤها الرهب إلى جهة أخرى ؛ 
فماد فأظلق ناره فأخطأه » وابتمد المْر ... فالتفت الأعج ليمود 
فقلت : ويلك ماذا تصنع ؟ فقال : وماذا تريد أن أصنع ؟ لقد 
ذهب ! قلت : أفلا أوةظ الركب ؟ قال : لاء بل نم أنت أيضا . 
وتركنى الحبيث وذهب فنام وأا أسمع غطيطه ؛ وصرت على ليلة 
وأبن مها ليلة النابغة ؟ كاد يقتلنى النماس » وكا غفوت نوهمت 
الفر يحملنى بين أسنانه كا تحمل الحرة الفأرة » فأفيق مضطرياً 
أنظر حوالى” وأنا أتموكذ حتى طلع الفجر وما أدرى كيف ظلع ! 
هذه هى ليلة االحوف عندى » فن سخر من خوف فأ أسأل 
الله أن بريه مر فى المنام لا فى البقظة لينظر ماذا يكون من أمىه . 
فنا على عادتنا ‏ فى الذلس فشهدنا طلووع الفجر وحن نمد 
الطمام وتهيأ للرحيل » ولقد كنا نمع بالفجر سماعاً ونقرأ صفته 
فى الكتب » ونغل أن فى الدنيا خرا كاذباً وخر صادقاً » ولكنا 
لم نرّه عياناً ونعرف صادقه وكاذبه إلا فى الصحراء ؛ وتركنا ساح 


نوع مالع ]//نؤماط 


لضزا 


النزوان قبل أن تطل الشمس على الدنيا 
متوجمين إلى الجنوب :. فل نسر إلا قليلاً 
حت كثرت من حنولنا الحمشاب » فكنا نوالى 
السمود والحمبوظ » واستمر ذاك نحو تسعة 
أ كيال» ثم اتقطمت الحضاب وابتدأت القور 
وى كلا كم ولكلها مؤلفة من السخر 
الاأسود » وربما كانت القارة صخرة واحدة 
عظيمة أشبه ثىء بالمخروط الناقص (عند أهل 
الخندسة ) » وكانت هذه القور صخورا مطبقة 
هرمة كالتى وصفنا آنا »'فكنا ندور 
بالسيارات فها يدها وتمثى خلالها » وامتدت 
بنا ستة أ كيال » ثم انتهينا إلى سهل مبسوط 
كالكف سرنا فيه كيلين » ثم عادت الحضاب 
والفورتتخللها أراض منبسطة وامتد بنا ذلك 
عشرة أ كيال » ثم عرضت لنا حجارة كبيرة 
ملأت الأرض ولفيت مها السيارات شدة 
وبلاء » ثم أخذنا بإلصمود » ترنق سفوحا 
وعرة صعبة » إلى أن غبنا بين جبلين عاليين 
'صخرهما من ذلك الصخر الطبّق الحرم الدى 
يتفتت ء فسرا خسة أكيال فاتهينا إلى 
بقمة قال الدليل إمها ملتتق طريق الجوف 
( أى دومة الجندل ) بطريق الدينة 

خلفنا طريق الدومة عن ثمائلنا ووالينا 
السمود خخسة وثلائين كيلاً أخرى » التقينا 
بمدها بالحط الحديدتى » ووقفنا قبالة مخطة 
مِيتبَاء 6 وعى ذاعة وحدها فى الباوة 6 قد 
تزعت منْها أبواببا وشبابيكها ولم يبق منها 
إلا جدرانها مائلة تستبى م نكان 4 قل » 
وكان فى قلبه إمان . . . وماذا لعمرى 
يجدى البكاء ؟ 


( لها بفالا ) على الطنطارى 
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اأزسالة 


وزارة المعحارف العمومية 
ارارم السكر تارم ظ 
اعلارتف 
| تعلن حكومة المراق عن حاجتها للادرسين الانى بيانهم : 
ظ )١(‏ أسائذة دار المعلمين المالية 


ممصي نه مين مس ميو 


| أستاذ واحد لغة العربية الرتب ٠ه‏ دينارا 
> :طأفقاشنواست ادتكييزاد وف رامع نبب« 
| أستاذ واحد للفذياء ( الطبيعة ) يي ل 
ْ أستاذ واحد للرياضيات ووو 8 
1 


(ب) مدرسون ومدرسات التعلم الثاثوى : 


ظ عدد ١17‏ مدرسا ومدرستان للغة العر بية 

ايد مدرسون لاغة الاتجليزية 

| « 4 ملرسون للطبيعيات العامة 

ا ( فذياء وكيمياء وتاريخ طبيعى ) ْ 


تتراوح مىتباتهم 


« 4 مدرسون ومدرسة واحدة للر ياضيات بين ١١‏ و١"‏ دينارا 
5:2 مدرس واحد للفذياء ( اختصاصى ) 
١ «‏ مدرس واحد لتربية الدواجن 


مدرسة واحدة للرياضة البدنية والأناشيد 
والجموع فوا مدرسا و4 مدرسات 

ويشترط فالتقدمينلهذه الوظائف أنيكونوا م نحملة الشهادات المالية(دبلوم 
0 دارالعلوم - والملمينالمليا ‏ وليسانسكلية الآداب ‏ و بكالور بو سكايات جامعة 
ظ فؤاد الأول فى العلوم والحندسة والزراعة والتجارة والطب البيطرى ومماهد التر بية 
للعلمين والمعامات) . ويفضل من تنكون لم خبرةفى التمليم لاتقل عن ثلاث سنوات 

وتقدم الطلبات فى مدى أسبوع من ناريخ نشر هذا الاعلان اسم شعادة 

وكيل وزارة العارف الساعد حيث نتخذ الاجراءات الترشيح . أ 
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الى معالى وزير ا معارف 


دعوتك لا براق البلاء 
وقد كال مشهما فى النماك 
وكنت من الئاس فى فل 
فلا تسمعن من الكاشحين 
وكن ذارفاً ببن دعوى أردت 


وأوهن رجلى ثقفل الحديد 
قند صار مشهما فى الفبود 
فها أن ق #فل من قرود 
ولا تبان بعجل البهود 
ودموى فملت بشاأو بعيد 


( الننى ) 


مغى ربع قرن والتملم الزراى فى مصر ‏ عدا الجاءمى منه ‏ 
واةن فى مكانه لا يتحرك ولا يتزحز ح» ولا يشعر بأن الحوادث 
حواليه تنطلق إلى غايها فى عنفوان وتشتد إلى عمرضها فى عنم . 
أما هو ففد مخلف فى سبات عميق لا يخضع لسنة الطبيمة ولا يتزل 
على حم التطور . ولشد ما آلنى - حين "قدّر لى أن أغتمر 
فى غمار هذا النوع من التمام - أن أجده متفككا بتداعى 
من هوان ومن ضعف ؟ ولبدت ما لبت أسوق النفس سوقاً 
إلى غاية » وأنا أرى وأل النفس على السمت » ثم أنشر رأبى 
على حابتى ‏ بين الحين والحين ‏ فلا أجد إلا الجود الذى نفئه 
الاستسلام » والمجود الذى وادنه سخرية الرئيس مر آراء 
مى«وسيه والمكم مها والامنهان لما » ننيجة النزمت والكبرياء . 
والآن هبت الوزارة » أو بالأحرى مىاقبة التملم الزراعى » تسمى 
إلى مبذيب هذا النوع من التملم وتريد إسلاحه » فأردت 
أن أتنائل إلى قراره حل أستطيع أن أبدى سوءانه أو أن أنق 
عنه خبثه » وما لى بمد ذلك إلا أجر المامل الجد أو جزاء 
الناسح الأمين 
والتعلم الزراى فى مصر - عدا الجاهمى منه -- يتكون 
من السكانب الزراعية ومن الدارس التوسطة » وسأحاول جهدى 
أن ألم شعث الوضوع فى نظرة فاحصة سريمة . 
أولا:المكتب الزراعى 
فك اررنسار 
نشأت فكرة الكتي الزرامى أول مانشأت ‏ سنة هة! : 
وابتدأ تنفيذ هذه التجربة فى سنة 15 . وفى الحن لقد كانت 
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منذ زمات . وهى فى لها ري [ل|ألاكنش< 
أبناء صغار الزراع تنشثة تتفق والممية الحديئة الى 
البلاد ها شوطا غير قريب » ثم ندس بهم إن ثم وأ 
لينهضوا مهم وليكونوا نواة للعمل المظم الذى ينتظرثم بيد ) وهو 
اراح الطرق الزراعية المتيقة والأخذ بالحديث منها . غير أن 
شيا عدل بالفرض عن وجهته الأولى ذأصبح برى إلى مخريح فئة 
من أشباه الموظفين والمال يقومون على إدارة الدوائر والضياع 
والبسانين . وامخذت التجرية سبيلها فى مكتبين ملحفين يبمدرستى 
الزراعة التوسطة نيا ودمهور » والتحق بالكتبين صبيان أموا 
التملم الإلزاى ليتخرجوا بمد سنوات ثلاث 

وارتطم الشروع بالصدمة الأولى » بقلة عدد التلاميذ » 
فكاد سبوى » لولا أن حكة القامين على العمل نداركته ففنتحت 
أبواب الكتبين على مصاريمها لأبناء الفطة وللمال والسناع 
والزراع على السواء » فلم عدد التلاميذ عشرة فى كل من ا مكتبين 
بنط عو شبن 

اام لوراك وصرتررا 

الآن 'حق" لابن الصانع والمامل و ٠.»‏ أن يلتحق بإلكتب 
الزراعى لوخرج بمد ثلاث سنواث عاطلاً لا يستطيع أن يجد عملاً 
أو أن يمين أباه أو أن يفيد وطنه أو يحقق الغرض الذى من أجله 
أنثى' الكتب . وماذا يفيد الصانع أو المامل أو الزارع نفسه 
أن ياتى ابنه -- وقد شب ورععميع - يندو إلى الكتب روح 
إلى الدار وهو فى حاجة شديدة إليه » فراح كل مهم يحول بين 
ابنه وبين الكتب ؛ فأوشك هذا الممل - وهو جليل - أن 
يتوارى عن الأنظار لولا أن أدركته حكلة الرؤساء بين اق 0 
تفواوا للتلا.يذ أن يحضروا متى شاءوا وأن يمتنءوا عن اللدراسة 
متى أرادوا » دون أن بسدى الواحد منهم عذرا ؛ ع8 أن يحتمل 
لوما وتأنبا » أو أن روا خذ أبوه ؛ فانطلق التلميذ إلى يه مورب 
حين بلذ له الحرب » ويسكن إلى أمه أو أبيه حين بطيب كه ذاك . 
وهكذا بداعت لديا مبادوى' الأنظمة » واختل نظام المءل » 
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تنا 


واهد الركن الركين فى سير الدراسة ؛ ولست أدرى » ماذا عسى 


أن يكون هذا الطفل بمد حين وهو قد درج على ألا يأبه لنظام 
ولا أن ميم يماد ! واندفع السى وأبوه يتثاليان - وقد نام 
الرقيب -- فبنطوى المام الفدرامى كله ولنَا يحضر التلبيذ غير شهر 
أو بعض شهرء ثم هو لايحمل موئة الاختبار ولا نصب الاستذكار 
والطالمة ولا يصبر على قسوة الممل » فهو منقول إلى السنة التالية 
بدون شرط ولا فيد » وتنقغى السنوات الثلاث فإذا السبى 
التخرج فى الكتب جاهل برندغ فى جهله 

وتساغل لقوق حوة أحرئ وأفشق » فضرح لتلاميذ أن 
يحضروا دروسهم فى أسمال بإلية » حفاة عأة"الرءوس » تأ كلهم 
الوساخة و ... على حين أن السوت قد "بم من طول ما نادى 
بوجوب تنظيف الفلاح وترتيب حيانه على نسق » أما هنا فأصببح 
الإهال والقذارة قاثوناً ... 0 

وانطوت السنوق فإذا الكتب كله بنضم على أحد عشر ينهم 
الناظر وليس ينهم أى قدرسء فدرسو الكتب ثم بعض مدرسى 
مدرسة الزراعة التوسطة 

ومن عويب ما بروى أن ناظر هذا الكتب كان يقغى نومه 
لاعمل له إلا أن يكتب الرسائل إلى الوزارة ويستقبل الرسائل 
منها . وال" ؟ لان الصبية ينقضون بومهم فى الحقل أو فى مدرسة 
الزراعة التوسطة » فهناك يشهدون التجارب المملية ويسماون 
بأيدسهم » وهنا يتلقون دروسهم على أسائذنهم 

يجيب أن مخطلى" فنقول إن التابيذ فى هذه السن الصغيرة 
يستطيع أن يدرك التجارب الرراعية الحديثة » أو أن يطبقها 
وبقارن ينها وبين القديمة ليمرف الث :من السمين » وجيب أن 
مخعلى" ‏ مرة أخرى ‏ فنقول إننا نستطيع أن نبى' هذا السبى 
فى ثلاث سنوات ليكون زارعاً من الطراز الأول ! 

وإذن يتراءى لنا -- لأول وهلة - قصر مدة الدراسة » 
فا التابيذ بمستطيع أن يستوعب شيئاً » ولا الدرس تطيع 
أن يحشو ذهنه النض 


مرا الرراس 
هذا السي السنير قد تثقف ثقافة أولية يحتة لم يلمس فبها 


0100012601031١. 
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رهتاً ولا عنتاً » وهو حين>التحن 
حمل ما لا طاقة له به 
هناء فى هذا الكتب » برزح|السى تحيثاائة 


فالملوم كثيرة مترا كبة ومتشابكة » ومواذ اليل الؤاحد 2 
المم طويلة مملة » فاذا وراء أن يدرس التليذ فى الكثب ديعلا 
منهجا طويلاً فى مسك الدفتر فيه : اليومية » واليوميةإالؤقرة ؛ 
والأستاذ » وحساب الأراح والحسائر » واليزانية » والأوراق 
امالية و ... مما يبظ عل التلبيذ ويتركه فى حيرة من أمسه ويطنى 
على وقته ؟ وماذا وراء أن يتلفن السى فى مكنبه ما يتلقاه طالب 
الزراعة امتوسطة سواء بسواء؟ وهكذا نرى الهاج فى كل فرو ع 
افدراسة طويلاً وممقد ومملاً » حتى مهاج الزراعة نفسها ؛ 
وقد لا برتبط فى كثير من الأحابين بالناحية المملية » وهو إن 
مت" إلها بسبب فلي برى التلميذ النجربة مىة واحدة ثم لايمود ؟ 
فى حين أن ما نبتنى هو أن يشهد التجرية ويعملها بيده مرة وصرة 
ثم لا يبتمد عنها » وأن يعرف أشياء كثيرة عن منتجات الألبان 
واربية للاشية ودودة ألفز والنحل "م الصناعات الزراعية مما يجهله 
الزارع أو مبعله أو لا يمترف بفائدته الحيوية والادية 

ثم كيف يأخذ الدرس على عانقه تدريس مادة لمؤلاء التلاميذ 
السغار إن ف يكن بين أيديوم مماجع برجمون إلها إن أعوزهم 
الأمس أو خاتهم ادا كرة الاديب أن التليذ لاايستطيع أن يحفظط 
كل ما يلق عليه وهو كتتر ؛ والدرس لا يستطليع أن برهق 
النلاميذ بإلشراء أو الطبع وهو بعل أنهم فقراء يجدون مس الموز» 
وأن الكتب يقوم على ترينهم يمان » بل ويحبوثم الأ كل والليس . 
إذن لا بد أن يجد أسهل سبيل يباغ به غايته » وهو الإملاء 

وهنا .. . هنا فقط شفلت الإملاء -- دون الشرح - 
كل وقت السى ٠‏ وامحى كل مبدأ أو مذهب يرتكن إليه 
الندريس الغنى ؛ وإذن ذهب التاميذ يكد ذهنه ليحفظ يجمارب 
وعمليات وأسماء وموشوءات سطرت على القرطاس وعمى بصره 
عن أن براها فى الحقل . وانتهت الحياة به إلى ما ينتهى إليه كل 
طالب حين يخرج من مدرسته ‏ لا يتم إلا أنه فوق مستوى 
الفلاح » فهو يأبى أن ينزل إليه وهو لا يمرف أن يسمو عنه . 

« لموضوع تكئلة » 0 


2|136 وع لطعم //:ؤمااط 


مناسم الور بميع 


الفكر الهامد 


مرب المر هوم الركتور أدضم 


سمه هم سوج 


ابر ساك 


تلت رَحَلِكَ دون أن تلقانى 


مكل م حسَب'نْوَعدكاالقَ 
نبا فلت به وَأَىّ لجيعة 1 
تالت فاه أ ناظطرى 
أنام م" غنات بكَالوفاء حي 
م كماع الشهاب لوي الدنى 
رعذ نيداق ألم أيه 


ركاه ل 


لى فيك خلا 500 
وَإياه تقس م ىا هَامَهُ 


90 اك 4 
وَدْ كله ذهن كالاشكّة نافذ 
39 7 س ث - 


اي ع 2 
عد 0 


01000122622031. 6010 


ع٠‏ 
! أَطْيَبَ الإخوان واتفلان 
وَعد الى خدعَتبه امئان 


لق 1 31 4 الاحزانٍ 


وَفْقَدَتَ 1 راحة الاوان 
و5 ٠ ٠‏ 4 

حتى نعثر فى دجى الاش<ان 
| 2 0 3 ص ا 

وَشائ” ف ب الأزدَان 
عَنَت السقام_وعَارَ لدان 
فيا وراء دقائق اليرافارب 
- نكر في اتفآد جتان 


بشير ساق ودهان 


ما قتف الس راطصين مناه 
رادت 
لي فياك هانيك الاب كلها 
فى ذِمّةِ ادر الكل همكة 
2 4 ما اسْتَحْذَى 7 

س الدّنيا وضاقخضها 
قحست على المقائد بابها 

امت عليك قيامة الدنيا له؛ 
أو رَأيتَ "وى وام 

فهو الضعيف “أمام فرةخالق, 
وهو الفقيرٌ إلى مراحم ربد 
ا ناقشوك وجاداوك بحكمّة 
لجَنَعنرَأى تين خطواه 
لكنهم' شَنُوا عليك حروبَهم 
ما الك مَك إعاه عه" 


و .م 


جد تْإلى انس الطر يثةمنفذ 
والشك سُلطان إذا ماسَيئة” 
والنفسق فَجْرالشباب صَنيمَة. 
سَابقتَ حَدْمك يا حرية_فربة 
هات شمو لوا نونجو 
ماضاق صَدْرُك و السقام يذه 
أنَارُوها عليك 0 

َعَم تولشخاعية ... 000 
الحفل ذاه الشر أَعْيا رز 
المبقرية من أَذَاهُ جريحة 
مَنْيْهُ الآثار » ضائمة المّدَى 


2ه 


2014 نبو كوَادْعَوٌْ خدعة 
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3 جب ١‏ الأبدان 


عن .3 4 دام الميضان 
1 َبدَطْتَرَأَىّ الباحثاطْيران 
والدبن أن ثروة الإنسان 
والمره مهما اشتد" فى لزان 
ييا كوان 

ما خوج الإنسانَ الثفران ! 
رَعََادةَ » وَتَرَفْقَ » وليان 
ورت عن وَعرّاك بالإذعان 
ولوك بالإيذاه والفدوان 
من عام باغ على الأديان 
تلك منه إلى الوجدان 
ست عليكَ منافل الإيمان 
لجديد رأى أو لسحر بوان 
وَأدْت شَبَابِك وهوفى لكين 
ثارت كَل القضْبّان والسّحّان 
إلا بقوال متاق أو شانى 
لشفاه ما فىالنفس من أضْتَآن 
عن نكل ما زَّتَموا من البهتان 
طّ الأسَاة وَحَكْمَة الها 
فىكل” ” ماحد » وكل زّمان 
تخذولة الأنصار والأعوان .. 


- ولس 9 5 
وَالسّن بعض وسَائلٍ النكران 


ل وعما/عم.//نوماط 


ملسن ميان البو و إغا 


الشيوخ ا 


خَذاوك والدنيا إذا ل تلتها 5 
َل يلات لين وأنيها 
وحَالسٍ الهو البرىه يها 
وَمَطارٍ ح 3" البميد وها 
كأسان من صَفْوٍ التى ماما 
متيال الصيف وه سر يمة. 
وََْرَّ الأحباب' ع نأحبابوم 


و وآه > 


طوى البستاط ا 


هو نشتة تشدُوطل لان 


وَرجْاحَة فى النعيّة الشبّان ١‏ 
كسا لرياءجَر نك باالحذلان 
وظلال يام خلوان حسّان 
1-7 وَرَوْعَة القن 

7 منا رانب ق غَدِ 1 1 
بآ فى الإحساس مُيلآن 
ومهعىر بي العر دون تان 
فإذا الذ ىكانوا روى وَسْتَان 
َالْيَْمَ ا مى ولا تدمانى ا 


مسن لآل الصيرى 


.ورم وهذه يا أنت محية على الفراق الذي لا لفاء 
بعده ء فقفد وضمت بيني وببنك سدا ما ينفك قاعا 


يمت سكنت المناء فلا تَيْحَى | 
نيك 


وَاحيدت فيك جفافَ اليا 


وك له" 0 في المرا 


أَحَذت لتفبى ما تكرهي 


0-١ 


6 ار ما َه 


ره كين "عي ف 


وال وو رَمَانَ الحا 


01000126091031. 010 


2 هر» 


فإن" شقاء المرى مَطْلَى ! 
م إذالم أ كن فيه بالتب ؟ 
نأك ما فييك ين ليب 
لاتشترعأنسيزتذتي 
وَمَاَ بالقّائن الحب ؟ 
نو فيك ادس 
ل وَلكن يدت فلا تت 
ء فا همك ف الْمَيْش بالخصب 


. 8ع 
من مَأرَبِ 


2 > .. 
تيشين" لِاجَدْب لكننى 
1 04 > 

بلقب ل تج ! 
سا ا 
وا نت ! إل ملاث الضلا 
َ 
أميرٌ به في ضيّاء اطبا 
عه عم 2 - 
وأشدو له فى سماو ال 


هنا ياروض أحلاى 
هنا يا نبع إلهاى 


1 ظ 


7 َك إن َال ٠‏ يكت 

ل وَحْبك هذا الذيصَل بى ! 
5 ا 595 3 ع 
2 يرج اليس لى مشر - دَنبى 

ا برك عق اذمهى 
ترد السيم مُعبابم 


أذاب المطر أتقابى 


1 3 
شر بت صُبابة الكاس 


هنا تابلت حوانتى 
وعند الظل والساه 


عل أمغابك ' اللضر 


وبيتف حمائل الزهمو 


عريياا كاك أمانينا 
© كارف تغنينا 
ولكن . 7 
وأذوى زهرة العمسر 


فوا فى على صوت 


سأب والربى ا 


أبمد الزهى والأيك 


( محلة عحوم ) 
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8 59 
ترف حننفحة الورد 


١‏ -خنه من رلى الخار 


هوَى بالسوسن الفضّ 
ن. «واغرين بلبل الروض 
شجى" كافك إشجينى 
فكاد الطزيتب.. ولي 
مهى بفؤاد مفطور 
بم القفبر عصفورى 

هامر الشريف 


2111 عع مالع" .]//:ؤمااط 


ء_- 


فى ربيع عام 1418 قبل دخول الولايات التحدة الأصريكية 
الحرب الاشية ألقت الباخرة البرنس ولحل الألمانية مرساها أمام 
الساحل الشرق لأصيكا الثمالية . وكانت تعمل هذه الباخرة 
قبل الحرب فى خدمة السافرين والنقل » فأصبحت بمده تؤدى 
واجها فى البحرية الألانية كطراد تجارى وأجري تمديلها تبما 
أذلك ولت ردهاتما وأمبازها الفاخرة إلى مستودعات للذخيرة 
والوقود وأنصبت فوق ظهرها الدافع الشخمة 

تثلبت البرنس ولحل على الكثير من البواخر المادية واستولت 
منها بحم الغلبة على وافر من الواد النذائية من دقيق وزبد وخيز 
جاف ولحوم وخضر جافة ومحفوظة . وبهذا أسبح الذين على 
ظهرها فى سمة ومتمة غارقين ذما استولوا عليه من غذاء 

ظهرت بمدددذ على رجالها حال عمرضية لم نكر متتظرة 
لثلهم فى هذه السمة والوفرة النذائية » وطرأت على الكثير 
منْهم أعراض عرضية غريبة كنوبات عصبية تصيب البعض » 
وأشطرابات فى القلب والتنفس » ونضخم فى الفاسل عند البمش 
الآخر» ووقفت إسابتا كسر فى المظام بلا شفاء برجى رغم المناية 
والحاولات التى بذلت فى هذا المبيل . وذ كرت صورة امرض 
هذه الأقسوصة الشائمة حينذاك عن ميض البرى برى الدى 
أصاب رجال الركب الشرائى الذبن كان قوام غذائهم الواد 
الحفوظة . ولكن شتان بين وجهى الشبه فى الحالتين ولا سيا أن 
رجالالبرنس ولحل يتمتموق بغذاء منو ع وعلى حساب المدو هائئين 
بوافر من الدقيق والبسكويت والبطاطس واازبدة وأ: نواع الجن 
حتي البن والشاى: كان فى متناو بلا حساب 

200 


له10211.6و 010001260 
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الرذى 3 ابلح حق امتلأت بهم 
حولت إلى مستشفى عاثم احلا -. و 
امرض بماثة وعشرة من ملاحى ألبا خرة لاع علد 
لم يحد طبيب الباخرة ولا ناندها بدا من ال900005..: 
محايد . وفى ١١‏ إبربل من نفس المام ألفت البآخرة عمرساهاً 
أمام ميناء نيو ورت نيوز الأمبى 

سرى خبرهذا امرض المجيب ف الأوساطالمادية الأمريكية 
مسرى البرق وتقلب على ظهر السفين الكثير من الماماء والأطباء 
كك يشاهدوا هذه الحلة الشاذة غن قرب وينبادلوا الآراء 
والتمايلات المكنة ؛ وجاء على لسان بمشهم مرض البرى برى 
اقذى سبق ذكره وتمليل أثره فى السطو على الأعصاب بكائنات 
مكبرة حية » ومكنا نشاربت الآراء واخفلنت الأفكار حول 
إمكان انتشار هذا الرض بالمدوى أو غيرها . ولم مرتد طبيب 
أو مفكر إل أي ننيجة تفيد الوقف » لأنه ما من أحد حتى هذه 
السنة كان لهديه التفكير إلى أنه قد ينقص النذاء الكثير التنوع 
تلك المركبات الدقيقة اللازمة لإوعام عمايات التذاعل الكيمياى 
0 

كان أسبق الناس فى التفكير والتطلع إلى هذا النحو الجديد 
الفسيولوجى الإيجليزي هوبكيز 5«أكامه1] إذ 11 محاضرة له 
فى مؤتمر الطب المالمى الأذى عقد فى لندث فى عام 161 نتاح 
يحارب غذائية قام مها فى كبردج على الفيران » وكان قد قدم لما 
غذاء خاساً توى على جميع الواد اللازمة التى 'يقرها عل التغذية 
مرى مواد زلالية ودهنية ونشوية وممدنية بنسبْ مذبوطة 
وفى شكل واحد» وبالرغم من هذا نفقت الحيوانات فى وقت قصير 

وافد جاءت آراء هو يكنز هذه سابقة لا وابالا ن الا ذهان 
لم تكن لتفقه وتى بمد ارتباط نتاح تلك التجارب النذائية 
بتلك الواد النى ما زالت يجهولة . ول مد زيارات الاأطباء 
والملماء الرغى نفما » وتجز اللجيع عن تقديم أية مساعدة فمالة 
تق هؤلاء البحارة مصرعهم البعلىء الوم 

وفق بمدُذ الكيميان النيو بورك ألفرد ماك كان ١0/.‏ 1160 
1 فى تنبع آثار النكبة التى حلت برجال الباخرة ٠‏ 


2111 وعطط/عم .]مط 


60 نه ماو 01000126 


ويلا 


وساعده على ذلك قراء: ما تركه هوبكتز عن اختباراتة » وبفسل 
اختبارانه الشخصية ودراساته لمل التفذية ظهر له ما قد ينقصه 
غذاء هؤلاء الرغى ويقض مضاجمهم . وبجهود أمكنه الانسال 
بطبيب الباخرة» ودها طاهها إلى الحديث» فظهرلهالتحرى والسؤال 
أنه برغم توفر الاحوم الحفوظة والدقيق ولبن الملب والحضروات 
الجافة لم يحصل البحارة اللنكودون على فوا كه طازجة ولم يتذوقوا 
خضرآ نبثة؛ عندئذ ساح مظفراً وقال مخاطباً طبيب الباخرة الذى 
وقف مشدوهاً : لند سلبت القوة الحبوية الطبيمية من جمبع 
أنواع النذاء الذى قدام "م لمؤلاء البحارة َك اللحوم الجففة 
والبطاطس قد فقدت أملا<ها الفوسفورية عند #ضيرها التعبئة 
ومعالجنها بماء الأملاح المضية لفظها »كا فقدت الحضروات 
قوتم! الحبوية بممالجتها بالقواعد »كا فصل الدقيق من أغلفته وزع 
من الآرز قشوره » ومهذا ل نكن التنذية على ظهر السفين طديمية 
مستوفاة متنوعة » ونصح بتغيير قأمة الطمام وإضافة الحضر 
الطازجة والفوا كه الطازجة وعسيرها واللبن الكامل واللحوم 
غير الحفوظة . تبادل طبيب الباخرة وطاهها 


النظرات مستبمدين حمة ما يدلى به هذا الغاب #اممحصحمت 


ولكن ما ينهم من بحرية ما يقول وقد أعيهم 
الحيل » ولقكن تحاولة أخيرة عل” فها الشفاه 


1 روك 5 

5 5 النذاء 5 0 7 - يلى - 
اموي بحي ال 0 
فىيالمرضى تيار الصحة وظهر تعلهماعىاض الإ بلال لاا ارس ضوف ا 
9 . وا و لزلز سس 2ك 


وزحف الذن أقيدهم امرض . وإنقضاء أسبو ع اناسل نز ستيب لأنه .سراء قادمزلك انمأ ميش 

رمضم اميس امزال ,أوي ياف باعث نمسا 
الزن وكير وود الفعن ل السها : 
عارك كب ريون مير لز ف كرف عل . لوائ : 
يبمسء» الى مووما لس سليات بدن بي الى توصل الى ميزه لشي الهارية اليامة : 
بد الميامبا كاي نب راب عرة سيا ع 


وا لير ٠‏ طالع لكي إلعالى ,اللاءَالسية نرت كا الزيوا التَملفّ 


واحد على نظام التذذية الجديد اقدى أشار به ماك كان 
غادر مستش للباخرةالفو ج الأول من الرض» ويعضى 
أسبوعين وقف القمدون ومن حل بهم الرض 
ودب ف الجيع دييب الحياة 


النذاء ولا ترف الميش من لمر ضل لأسنف 
إذا ما ساب من هذا النذاء القوة الحبوية الفافضة 
الطبيمة إياه» وك كان جيلا وطبييا من انا الأول 


على الفطرة وتما مع الطبيمة أن كان يمحن ير 


إذا أقبلت عليه يمضغ الحضروات وتباغ الأعشآب كك يقاتعها 
بعض ما أودعتها الطبيمة من قوىحية كامنة 

أما بمد ذلك وبدافع التطور والدنية فقاما يفمل الإنسان 
ما كان يفمله السلف الثاءر » بل قد ادعى الأفضلية على الطبيعة 
فممل على نبذيب ما نهبنا من غذاء عالمه للحفظ نارة بإلندخين 
وأخرى إلثلى أو التمقم أو القليح أو الفسل بالحواء.ض 
والفلووات حتى التكرير والتبييض والتلميع . ومبذه الممليات 
القاسية أبمد الإنسان من غذائه هذه الواد التابمة التى ل يمرها 
أى اثنباه ما دام برغى بالئذاء الدى ينتسينه وبروقه » والذى 
بمتقد احتواء. على النسب اللازمة من الواد النذائية والوحدات 
الحرارية ( الكالورى ) ( ينع ) 


ن طريقة سمه 


مو جرب الشباب مرا باسستعرال + 


موه . اليا الناسلية الى تكوب و/رولء ريك الى اليه ٠.‏ رق ريلاليك نر 2 : 
سس ارس أراء الم الميزة يسرم ذات ه الوارم "وريس لمشيل العرسيه . 


لقد كان فى الأساة التى حلت برجال الطراد 
ل بأرواح مانة وعشرة من الأنفس الخاطرة 
القوية ل وعبرة ومثل واضح لوم لم عنمهم وفرة 
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( سجل تجارى كله ) 


جحت لا موزمبتث. صغخروفق وسكم 5٠١6‏ برا . 


اطمعي ورج يويم 


2116 نوع لع .]//:ومااط 


-- 


ما أسعر ان وسْقباء فى الحب ! 

لا أعرف من هو الأستاذ صلاح الدين النجد الدى يكتب 
إلى « الرسالة » من دمشق » ولا أعرف كيف فاننى التمرف 
إليه وقد زرت دمشق أربع مات وشربت فها أ كواب الرحيق 

وهل سبمنى من أمسء أ كثر من المرفان بأنه استجاب 
لدعوة الوجود فهتف الحب ؟ 

تلك وثيقة روحية تصل ببنى وبينه على “بمد ما بين الفاهىة 
ودمشق » فإن كنت لم أره بمينى فقد رأيته بقلى . وإن أخنا 
القلب فى وزن مراباء فلا ندم ولا أسف لأنه على كل حال 
فد شأ فى رحاب 2 َجْيرٌون » وإن كان فى روحه وقلبه أعظلم 
مما قدكرت فاذلك أول حظ يفوتنى فى دنياى » فقد فاننى الآنس 
ملاعب الأسكندرية فى هذا السيف » وناننى النمم برؤبة الاواو 
التثور فوق مسابع دمياط » وحرمتنى القادبر _نممة المذب 


على 2 عيون الها وراء السواد » 
وماذا بريد هذا الأديب من توجيه الفول إلى" وهو يتحدث 


لمله سمع أن فى مصر كانبا فضحه الحب فل سد يبالى 
أ كاذيب اللا مين » وأقاويل الماذلين ؛ خدثته النذس بأن بوجه 
إليه القول » والماشقون رفاق 

هو ذلك » يا رفيق » ولكن دنيا القاهر: غير دنيا دمشق » 
ودحم الله الشاعى عبد الحم الصرى إذ يقول : 
مصر” بنا ضاقت فا حالكم فى قطرم يا شسعراء الشآم' 

فأنت فى بلدك يهتف بك الشوق فتذكر بلواك بلحب ثم 
لا يحد من يمذلك فيقول : هذا كانب زح فى أوقات الجد 
فيتحدث عن الصبابة والوجد فى أيام الحرب 

وحالى غير حالك » با رفوت » فدنيان فى مصر مخضع لخطوب 
وصروف خلقها الحفد على البلابل والمنادل » ليخلو الجو لنعيب 
الوم » مع أن الوم قد انمدم فى مصر منذ أجيال طوال ؛ 


للهه. انه درو 01000126 
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الوطن افذى لا تفع فيه الميون على غير ما ,زبخ االنصاء. يكل 
المقول » فل أظفر مع طهارة القلب بذير الاسطباح بإللؤام والاغتباق 
إلتثريب » مع أن وطنى هو اذى ابتدع النشيد الحبوب : 

«سيد المصارى يا تمَك» ؛ ومع أن الجمال فى مصر لا يقاس 
إليه الجال فى أى أرض إلا حين نذكر مسارح النزلان فى الشام 
وفلسطين ولبنان والمراق 

فإن باركتم « الجبل الفائم كالفارس الأسمر الميل » فعى 
'علالة تنسون مها أن معسر لما فى دولة الحسن سلطان لن بزول » 
لآنه الحور القذى ترتكز إليه 2 وحدة الوجود » 

كل ما فى مصر ججيل ؛ ولسكن أبن الشعراء ؟ 

كان للشعر الوجدانى دولة أيام الوزير مود ساى البارودى 
بطل القلم والسيف » ثم صار الحديث عن الحب بدعة لا تليق 
برجل من الوزراء » فأين من باغ أهل مصر أن الحديث عن 
الحب لم ينض" من قدر وزبر المارف الأسبق فى المراق وهو ممالى 
الأستاذ ممد رضا الشبيى » على أياى فى حبته أطيب التحيات ؟ 

لابد” لى من بوم أغر" فى خدمة وطن ؛ وهو اليوم اقذى 
أهتف فيه بأن مصر هى الوطن الأول للشمر والجال والمُمون 

بأى حق هتف المانفون بحسن فى دمشق على ين يخرس 
الشعراء فن الحتاف بالحسن فى الفاهية , وهى بلا جدال ماسمة 
الشرق ؟ 

أيكون بلدك أجل من بلدى با سلاح الدبن حتى يسح لى أن 
أسكت ويجب عليك أن تنطق ؟ 

نهرك هو بَرَدَى الذى “بسفق بلرحيق السَّلسَّل 

وأبن بردى من النيل ؟ وهل فى الدنيا كلها مهر سبق النيل 
إلى الدنية وإلى الحديث عن أوطار القلوب فى المسّق والشسّفن ؟ 

وهل يكون الفرات فى الطنيآن أعظم من النيل فى الوفاء ؟ 

وهل ترى ججال للعراق ينسينى جمال وطنى » الوطن اقنى 
أجد الظل فيه أعذب مذااً من المدل » مع الاعتراف بأن شعراه 


21121 نع ممم .]عمط 


01000126001. 


٠٠‏ ازسمساة 


المراق سبقو إلى وصف الندوة برحوق الوجود ؟ 
وأأن الأرض التى مخرج المْرات أربع مرأت فى ألمام الوأحد 
كا تصنع أرض مصر مصر التى وف فها مومى ونشأ مها عيسى 
وساهرها عمد » علمم أفشل الصاوات ؟! 
مى مصر التى تجهل عذانى فى هواها ؛ وفى غادر” ظلوم 
فلا يحسبوا هندا لما الثدر وحدها 
سجيّلة نفس كل غانيةر هبسلا 
وإن عشت فسأنتقم للوظن الدى يظلنى من الذبن يحورون 
عليه فزعمون أن لاحسن دولة فى غير شارع فؤاد بإلقاهىة 
أو طريق فاروق بالأسكندرية أو شارع عباس يمير الحديدة 
أو طربق البحر فى شبين الكوم أو شار ع اراد أسوط 
3 رك مبارك 
١‏ - هول كاب « الربارات » للشابشنى 
ذكرت فى تضاعيف الشروح التى علقت مها على مقالئق 
« بوم من أيام المتوكل » فى المدد 554 من « الرسالة » , 
أن « الشاذ كلاه » ممناها 2 مهرجان التاج » وذلك نقلاً من 
يفقه اللئة الفارسية عندنا . على أننى عثرت فى بحلة الجمع المللى 
المرنى ( ص 127 من الهزء الحامس من الهاد الثالث ) على مقالة 
لأحد نيمور بإشا عن الألفاظ المباسية التى ذكرها صاحب 
« نشوار الحاضرة » » ذهب فبا إلى أن معنى 9 شاد » بالفارسية 
«الفيرح السرور» وأن معنى «كل »© » وأصلها « جل » الورد . 
فيكون ممنى « الشاذكلى » : « نوع من أنواع اللدوكان يعمل 
سروراً بالورد » وضبطها 2 شاذ كلى » بألف مقصورة » وما أدرى 
ما الفرق بين « شاذ كلى » و 8 شاذ كلاء » من حيث انهاذها 
وناخض قي الناقية يتن جما هر أتوب وأكرب:... 
ما ذهبت إليه فأثبته إقراراً للسواب 
ا د أعبل مى الكنانى » 
قرأت فى « ثنابا » مقالات الأستاذ على الطنطاوى - التى 
يصف مها رحلته إلى الحجاز وصفاً مهلا رائماً ‏ مثلاً اسنشهد به 
وما أدرى من أبن جاء به . ققد قال : « إن دلبلهم كان أجمل 
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من الكناق وأحابه قل اللثة بالعرابية ”.. 
أن يسن لنا سيرة هذا الكنالى » ويدلنا على 
ويجاو لنا الوقائع التىدفمت المرب إل القول < هل 
فأ لم أجد ذها بين بدى" من كتب من إذاكر مثل 
وهذا الثل . وله منى الشكر والإيجماب 
( دمشق ) 
الى ابوستار صمر م الربن اللهر 
سلام الله عليك ورحمته . وبمد فإنى الآن مهاجر من القاهرة 
إلى النصورة . ولو كنت فى القاهسة لا استطمت أن احص شيا 
من « كتاب الشمور بإلمور » للصلاح الصفدى لأنه من نفاثس 
دار الكتب ااصرية وذخائرها التى حفظها الدار الآن فى مكان 
حصين صيانة لحا من ( النارات الحوية » . 


صموع الي اليل 


#رد هسى ناك 
أمين الخزانة الزكية 
ا ابرمام الصارىء 
جاء فى كتاب ( نقد النثر ) لأنى الفرج قدامة بن جمفر 
الكانب البغدادى فى الصفحة السادسة : ( وروى عن أنى عبد الله 
عليه السلام أنه قال لهشام : با هشام إن لله حجتين حجة ظاهسة 
وحجة بإطنة » نأما الظاهىة فالرسل ؛ وأما الباطنة فالمقل ) . 
غير أن الشارحين افكتورين أو الأستاذين ‏ على التخليب فهما 
له والمبادى علقا فى أسفل الصحيفة الذ كورة على كنية ( أبى 
عبد الله ) بأمها كنية الحسين بن على علمهما السلام » والحق 
أنها هنا "كنية الإمام جمفر بن تمد الصادقء إذ جد الحطاب فىهذه 
الرواية لحشام ؛ وهشام هذا هو ابن السك أحد متكلمى الشيمة » 
وكان مماصر] ونلميذاً للامام السادق 
على أن ما حمله الرواية من أساوب ومن تفسم لاحجة إلى 
ظاهرة وباطنة ومن بيان حجية المقل كل هذا ممايلام المصر 
الذى عاش فيه السادق لا المصر الذى عاش فيه الحسين عليه السلام 
( بفداد ) دع» 


02111 لع .//:وماط 


اازرسالة 
كاب قصهى الفرآده مول مفال ش44 
ظهرت الطبمة الثانية من كتاب « قصص القرآن 6 لبمش سيدى وأستاذى : 


الأاشل مرى الدرسين بقيادة الأستاذ ال كرم عمد أحمد 
جاد الولى بك . وقد أهندى إلى فقرأنه ذأيحبت به إيجاباً شديد؟ 
وحمدت لهؤلاء الإإخوان عاطفتهم النبيلة التى حدت مم إلى إبراز 
مثل هذا السفر . وأى عمل أنبل من تحبيب القراء - والناشثين 
مهم خاسة - فى قصص الرسل الكرام . وقصص غيرم ممن 
ذكرثم القرآن للمبرة والوعظة ؟ 

لفد وفق الكرام الكانبون فى عرض كل قصة مستقلة 
غير مفرقة » وحالفهم النجاح فى ممظ القصص من حيث طريفة 
المرض ومن حيث الأسلوب المربى الحالى من شوائب المجمة » 
والدقة فى المبارات » وتحرى الصواب والمقول من آراء الفسرين 
وذلك جدبر بن كان مثل الأسائذة علداً وفضلاً وخلقاً 

غير أنى أرى فى الكتاب مآخذ لا تؤثر كثيراً فى قيمته 
وأره . من ذلك أنه خال من مصور تبين فيه الأماكن التى وردت 
فى القصص » ومقدمته خالية من آراء السنشرقين فى قصص 
الفرآن » مع أن جاد الولى بك عليم بما فى هذه الآراء الفربية 
من مغالطات ‏ فيل لم برد عليها وهو خير من يستطيع ذلك ؟ 
وقد خلت القدمة من ذ كر الناية التى من أجلها وردت فى الفرآن 


أنباء اارسل » ومى تثبيت فؤاد الني » ولنكون كه أسوة” 


عيهة ف نواد من رسق فق :ا وكا تلص عليه دمن از 
الرسل ما نثبت به فؤادك 6 . ومما بدا لى فيه أن الفصة قد مذ كر 
فى أ كثر من سورة فيكتنى من ذلك بسورة واحدة فى الذيل » 
مثل قصة سيدم صالح 

هذه بمض هفوات قد لا براها غيرى كذلك وأرى تلافها 
أولى من تركها » وكنى هذا السفر جودة أن تمد عيوبه 

وليقرأ الذارى' قصة طالوت مثلاً أو قصة مومى أو عيسى 
أو شميب ؛ فسيجد لساناً عربياً مبينا » وقسساً مرسلاً عبوبا 
شائقاً سائناً وحكة عالية بإلنة » وعبرة لأولى الألباب 

( اثفاهية ) عبر الرزاو» ابرالقيم ميرو 


0100016 و02أ١.6010‎ 


ع١‏ أله 0154 01.0010 0جاعع2]. الالالاننا//:عماغط 


© لحيل 


جاء فى مقالة الكتور زى مبارك الى الث 8ه 


فى المدد ٠م‏ حت عنوان « الحديث ذو شحون 6 40 
عرض على الى كتور مشر"فة بك عميد كلية الملوم امطاب الضائع 
قال له هذا المميد : المواطف من القوى الأساسية لَِلا ليا 
الإنسان » ولا بد لنلك القوى من غذاء 

فقال الىكتور المبارك : 

المواطف محتاج إلى غذاء كك محتاج المقول ؟ هذه فلسفة 
م أسمع مها من قبل » وأوحى إلى القراء بما يأثى : 

الهدنيا فى حرب فلا تصدقوا افكتور مشرفة وإنكان ميد 
كلية الملوم ؛ واقضوا أوقاتم كلها فى متابمة أخبار الحرب ين 
الإمجليز والألمان » فأخبارالحرب مى زاد المواطف والمقول فىهذه 
الأيام العجاف 

ففهمت من هذا القول أن المواطف محتاج إلى غذاء ك! محتاج 
المقول » وهذا ما صرح به الدكتور مشرفة وأنكره عليه اف كتور 
مبارك وحث القراء على عدم تصديقه . وكل ما هنالك أن النذاء 
فى الأول م يمين ولم ينفصرعلى نوع » وف الثانى يبنه الككتور ذى 
بأنه أخبار الحرب فى هذه الأيام 

فاهذا الإشكال ؟ آمل أن يفسره لنا أستاذنا ساحب الفكرة 
تفسيراً يطل با على مقصده الساني » ومهدينا سواء السبيل » 
ولا زات عند حسن ظنه بى » والسلام علي ورحة اله 

« الزيتون » ذرقي: لأس 
كناب السُعور بالمور 

قرأت فى الرسالة عدد ( 7 ) كلة للأستاذ لاح الدين 
النحد من دمشق بمنوان « أسحماب الماهات ونوادرثم 6 يقول 
فها إن مخبة من الأدباء مجمع الآن أخبار أسحاب الماهات 
ونكاتهم وإنها لم تعثر إلاعلى القليل من أخبار الموران وملحهم . 
ويسرأق أن أنقل إلى حضرة الأديب النجد أن فى الكتبة الحالدية 
فى ببت القدس مخطوط] فريدآ اسمه « كتاب الشمور بالمور » 
تأليف صلاح الدين أبو السفا خليل بن أيبك بن عبد الله السندي 


2111 نوع طط/عم .عمط 
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للاستاذ مد سس العزيان 
سمهس سكب - 
[ أشكر للآنة الأديبة « قدرية ف » رأها فى قصة 
«البعث » للنشووة بالعدد 575 من الرسالة » وأرجو ألا يفم 
فى وهمها أننى أصف بها أحداً بذانه من أدبائنا» وإن كان 
موضوعها ينصل بحياة كثير من أدباء المرية يعرفهم القراء 
نارم ويجبهلون كثيراً من شئون حباتهم ] 


عند ما هم قطار السميد أن يجتاز النيل من شاطى' إلى 
شاطى' عند قناطر جع حمادى فى طريقه إلى القاهرة - برى 
الرا كب عن يمينه قرية صفيرة يطيف يها المبل الشرقى من ثلاث 
جهات ثم ينفرج عن سك متمرجة نصل بين الفرية والهر » 
وتقوم على جوانها بإسقات النخل حدا فاسلاً ينها وبين السحراء 
الشاسمة األمتدة بين للنيل والبحر الاحمر 
الشافى وهو صاحب كتاب نكت المميان الذى نشره الغفورله 
الملامة أحمد زى إشا فى مصر سنة ١91٠١‏ 

أما الخطوط افدى نحن بصدده ذمدد صفحاته 16.٠‏ وقد كتب 
سنة 1 44 للجرة ونسخ بمخط الرقمة بالحبر الأسود وهو يشتمل على 
ست مقدمات ونتيجة ويقول الؤاف « إننى ميته كتاب الشمور 
بالمور ورتبته على مقدمات وننيجة» القدمة الأولى فما يتعلق بذلك 
من اللغة » القدمة الثانية فما يتلق بذلك من حيث التصريف 
والإعراب» القدمة الثالثة فما يتملق بحديث الاجال وكونه أعور» 
القدمة الرابمة فما 4 بالأعور علاقة من الفقه » القدمة الحامسة 
فا جاء من الأمثال والنوادر فى حق الأعور وغير ذلك » القدمة 
السادسة فيا جاء من الشمر فى المور والموران » الننيجة فى سرد 
منكان أعور على حروف المج » اتتعى . هذا وقد ترجم الؤلف 
فى هذا الباب سيرة سبمة وسبمين أعور 
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ولكن عمام لم يكن من القناعة بحيث .رضلقل من الحياة 
ما برغى سواد الفلاحين الذين يمملون ممه أجراء فى 'أضورعة 
الممدة ؛ فقد كانت 4 نفس 'طلّمة تنساى مها أمانى جسام ؛ 
وكان من النزلة عند سيده بحوث ينيأ له أن يكون أقرب إليه ؛ 
فرأى ألواناً من الميش وفنونا من اللذة "نات" ل ما خيّات 
من الأوهام وأنشأت' فى نفسه ما أنشأت من النى 

ول يكن قد مفى على زواجه « بمسمدة » غير بضمة أشهر 
حين جلس إلها ذات مساء يحدمها وتستمع إليه : 

2 مسعدة ! ... وسيكون لنا 0 » ومررعة على 
الساحل إلى جانب عيرعة الممدة » وسأ كون وتكونين ... ! 6 

واستممت إليه زوجته فرحانة » وحلّقت" بجناحيه فى وادى 
النى » وراحت تمد له عدة الرحيل إلى القاهية حيث مباجر 


ماتيا 


وخرج هام من القرية يحمل على كتفه "خر'جا فيه زاده 


واد الؤلف سنة 5465" ه ونوفى بدمشق سنة 7514 ه وقد 
ترجه السبى فى الجزء السادس صفحة 44 وجاء ذكره فى الدرر 
الكامنة لان حجر الجزء الثانى فى حرف الخاء صفحة 7ه . 
ولاؤاف نَآليف كثيرة بمضها مطبوع وبمضها مخطوط ومن 
أعمها كتاب الوانى إلوفيات وهو لم يطبع بعد . 

( بيت الفدس ) اصمر ماسم القالرى 

ا لملا 

( حاشية ) : وبهذه الناسبة أرجو أن أجد من القراء الأدياء من 
يتكرم بافادنى من مؤلف الكتب الآنية : 

١‏ - القلام فى أخبار متظرفات الولاهد 

؟ س الابتهاج فى الصير المؤدى إلى الانفراج 

٠7‏ س حسن عفو الأدياء هن هفوات الأخلاه 

4 سل أخبار بنى هاشم 


ه - بلاغة العجم 


وعم .]//:ومااط 


ومتاعه حتى باغ شاطىء اللهرء وخاف زوجته فى الفرية تنتظر. 
وكان نمة َرمث” من جرار مشدودة عنقا إلى عنق يتأهب أرحلة 
هرية إلى القاهىة » فوع هام متاعه عن كاهله واعذذه م كا 
إلى حيث ينشد أمانيه 

وأرسى الركب' بمد أيام على ساحل 3 الفسطاط » » فنزل 
هام يضرب فى شوارع القاهرة ومتاعه على ظهره » حتى انتهى 
إلى مستفرته فى غيفة من دار فى حى" « بولاق » يسا كنه فها 
بشمة نفر قدموا لثل غابته من بلاد متفرقة فى السميد الأعلى 
فألفت ينهم الذربة وجمتهم وحدة الأمل . 

ومغى بلنمس الرزق بساعدر قوى وعلرم صليب » فلم يلبث 
أن انضم إلى جاعة من القّمّلة فى أعمال البناء» يحضى شطر مهاره 
يحمل مكتل الجر ساعدا هابط) على خشب مشدود من أسفل 
البناء إلى أعلاه ومن أعلاه إلى أسفله » ينضح المرق جبيتّه 
ولسانه لا يفتر عن الثناء » يصف أشجان الغريب النازح إلى 
أمل برجوه ومن خلفه حبيب يننظر ؛ فاذا حميت الظميرة فا 
إلى ظل جدار ثم ينناول طمامه لقمة مر خيز ديد وملح 
جريش وماء ؛ ثم يستأنف عمله ٠.»‏ 

م يكن الممل اقدى بزاوله هام مما أاف” حين كان يميش 
بين أهله فى القرية الطمثنة فى أحضان الجبل الشرق ؛ ولكنه 
كان أحب إليه لأنه كان أ كثر آجدوى عليه . واستطاع 
أن يجمع من فضل أجرنه بمد شهرين جنهاً ويعض جنيه » 
أرمل منه ما أرسل إلى زوجته وادّخر الباق لنفسه » ودأب 
غلى ذلك من بمد 4؛ فكان أزوجته من فضل أجرته كل شهر 
نصيب مملوم » ولسندوق الادخار ما بتى ... ولا جاءه النبأ 
أن زوجته قد وضمت" ء أرسل إلها مهدية وعلاوة تشترى با 
كسوة السى » ولكنه ل "ينفل أن يضع في صندوق الادغار 
ما يضع فى كل شهر » رجاء أن يكون له نوما دار ومخيل » ومليرعة 
على الساحل إلى جانب ميرعة الممدة » هناك » حيث تنتظر 
زوجته وأم” وألره ...! 

لقد مغى عام منذ مجر مام القرية يسمى إلى الغنى » وإنه هنا 
وزوجته هناك ؛ وواده ؛ أما هو فكان 4 شأن يشغله عن الفكر 
والحذين ؛ وأما عى فسكان لما أمل تأمله فى بوم قريب - بربظ 


للهن. انه درو 01000126 
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وكقابنة الأعوام وشيا الثلالاء ل ١‏ و ؛ 
وماذا مهم الفتى من ذلك ولبس بدعا هناك » وفى 
قرى الصميد عشرات من مثل هام تزحوايعل أأماجم)و 
بلتمسون مثل ما يسى له » لا يتواعدون على لقا,.ؤلا بتراءو 
منذ الشباب إلا على هرم ... ! 

ومنت بضع سنين » قبل أن يفكر هام فى زيارة زوجته 
ووه ؛ وراحث 7 مسعدة »6 تستقبله على شط النيل حيث رءى 
به السغينة ؛ وقال الفتى لأمه وهو يشير إلى رجال على ظهر ال ركب: 
أسهم هو ؟ ونظر هام إلى غامان وقوف على الشاطى' وقال لنفسه : 
أسهم هو ؟ ... ثم التقيا فتمارفا وحن" الدم إلى الدم ... 

... وعاد الزوجان إلى حديئهما » وعاد هام يقول : « بلى » 
وسيكون لنا دار ومخيل 5 وسا كن ع 

وعدت" الرأة أن تفول شيا ثم أمسكت"؛ ورفمت إليه عينين 
فهما ظ| وشوق » وفبهما| تحاب وزهوء وأ نسّسّها حلاوة الافاء 
ممارة الفراق » وعادت الأمانى" تخيّل لحا » وحلّةت" يحناحيه 
فى واديه » وقالت لنفسها هامسة : « سيكون لنا دار ومخيل 
وصلرعة » وسيكون وأ كون ٠:‏ » ثم فاءت ننظر إليه وفى عينها 
لمغة ونين ! 

... وقغى هام فى القرية أيام » ثم استأنف رحلته يسى إلى 
أمله » وخافها وخلف وفين : أما أحدما فثلام لم يكد برى أنه 
حتى فقده » وأما الثانى ذإنه ل بره قطاء لأنه لا بزال بانه وبين 
الحياة نسمة أشهر ٠٠:‏ ! 

*#* 

م يكن عبن ما حمل هام من مشقة البمد سنين وما لقى من 
جهد الحياة ؛ فلل يكد يمفى عليه فى القاهرة بصع عشرة سنة حتى 
تغير من حال إلى حال ؟ فلم يمد المامل” الذى يعضى بياض هاره 
حاملاً مكتل الجر » صاعدا هابظاً على خشب مشدود بين السماء 
والأرض» ليس له إلا وجبة واحدة م نطمام ؛ إنه اليوم رجل” غير” 
من كان ؛ لفد عاد ذلك الثوب الحلق جديدا على جسد ناعم » وعاد 
البظن الحاوى شبمان ران من طيب الطمام والشراب » 
وادت الغرفة الشتركة بين بضمة نفر يفترشون الأرض شفة 


دوع طط/ع". :سمط 


0100012602. 600 


ذات ألاث ورياش ؛ وغاد الأجير الفقير سيدا "يمرى النفقة 
على أج اله وخوّله ؛ وتلاةت" دراع”ه فتتجت' وأصبح ذامال! 

وتص رمت" بضع سنين لم تره زوجته ول برهاء أماهى فماشت 
هناك صابرة قانمة با برسل إلها كل شهرمن نففة » عسى وتصبح 
حالة بإلدار والنخيل والمزرعة » وبوم تكون وبكون ؛ وأما هوء 
فتبدلت حياته ما تبدّل من اله » وأجدت" له النماه أمائى" 
فأنسثه أمانى" » وعاش لنفسه ولاله ! 

وشب الغلام واخضر شاربه » ونهدت البنت وكمب ندإها » 
وشابت الأم ومخدد لها » وما زال شباب” قلها يحب لها أملاً 
بمد أمل » وينشى "لها فى كل مشرق مس ومغرمها حنينا ولحفة ؛ 
والرجل هناك يبيع ويشترى ويتمواض وبراوح بين جنبيه من 
فراش إلى فراش ! 

وخأء » أطللت القاس: بمد نور » وهمبدت بمد نشاط » 
وسكنت بمد حركة » ونمب النذير” بوقظ النائم وبحر كالسا كن 
ويبدّد الشمل الجتمع ليجمع الشمل التفرق ؛ وكسدت سوق هام 
بمد نفاق » فأزمع الغريب الإياب ! 

لم يمد هام فى هذه الرة إلى القرية على ررمت فى البحر ندفمه 
الح ؛ ول يكن على "كتفه خرج فيه زاده ومتاعه » ولم تكن 
رحلته طوبلة موحشة تقاس «الليالى والأيام ؛ ولكنه عاد فى القطار 
السريع يؤنسه أنيس غير مماول ؛ فى يناه حقيبة سفره وفى 
يسراه زوجته الحضرية السفولة ! 

وكانت 2 مسعدة » وواداها ينتظرونه ليماده » ... ونظرت" 
اعأة” إلى امأة ثم أُغضستا ؟ أما وعد نسيرت؟ وشكرت' ؛ 
لفد سلخت" شبامها متزوجة ولا زوج لها ء فانها لنسمة أن تظفر 
اليوم بنصف زوج ! ... وأما الأخرى ذنقفت وسخطت ؛ لقد 
كان لها زوج يؤرها ففقدت نصفه ! 

وأغلق الباب على رجل وامرأتين ؟ وعنرفت كل واحدة 
مهما مكامها من صاحبها ومن صاحما ؛ أما مسعدة فراحت 
تتحبب إلى صاحبنها وتتمد لما ندال رشاها ورضا عمام « وأما 
صاحبها فراحت تشمخ وننأص تقلط ويحتلى ؛ واقنسمت 
المرأنان افدار فواحدة لما الفراش وواحدة للمهنة والممل ؛ وقالت 
الرآة لكل منهما : لقد عرفت مكانك ١‏ ... ولكن أحظاها 


كانت أسخط لظها وأهوا 
ترض الشركة فى رجل .. 

و أصبح هام ذات صباح فاذا امأ راسد ف اناو 
الأخرى... وثارت وة الرجل وغضب إمركه ضة | 
فأزمع أعس؟ ؟ وغضب الوا لآبيه وأقسم لينسان الثأر لتم 3 

٠٠‏ وعاد « حمدان »© بن هام من الفاهة بمد أيام وكين 
يقطر دما ٠٠٠‏ واستقبله أبوه مهو" ورا فضمه إليه وقبل جبينه » 
واستقبلته أمّه وأَختّه ... 

وَجَاللت الأأشرة لأدبية يحلسهم لأول صرة» مجلسالم يجسسهم 
مقاة نيدل لاله قل ضداجونيية 1 وناك ايقة : دمام!» 

وكان فى عيذها عتاب وفهما رضاً واطمثنان 

وقال مام : « مسمدة ! ممذرة إليك ؛ إنك أنت وحدك ... 
وكانت غلطة ... ١‏ » 

وابنسمت مسمدة وعاد الشباب يتألق فى جبينها بشرآ 
ومسرة » واننمثت الأمانى محدمها حدينها ؛» وحلقت يحناحين 
في وادى النى» وقالت : 3 ... ويكون لنا دار وتخيل » ومطلرعة |» 
١‏ وافترت شفتاه وقال  :‏ ذلك أولى لك ١‏ مسمدة وأنت له 
أهل ؛ وهذا المال ... » 

ودق الباب فانقطع الحديث » ودخل افداخل ثم خرج » 
وخرج وراءه همام وزوجته وابنته يشيمون مدان وفى يديه 


الحديد مسوقاً إلى السجن ! 
+ ا 


م يشتر همام دارآ ولا مخيلاً » ولا مزرعة على الساحل ؟ ول 
ببق 4 من ماله بإق » وأنفق ذخيرة الممر ليفتدى ولده من زلة 
ساعة فل عمد عليه ! 

وعاد هام كا بدا » أجيراً يكذح لنفسه واروجته وابذته عاملاً 
فى مرعة العمدة » قانماً من الميش بالكفاف » راضيا من مقاع 
الحياة بنممة الحياة نفسها .. 

وخرج مدان من السجن بعد عشر سنين لنستقبله أَمُّه 
الم المجوز وحيدة فتصحبه إلى قبر أبيه يترتحم عليه » أبوه 
الذى لم بره إلا صية” ثم مغى كل منهما لوجهه » كا يلتق اثنان 
انفاقاً فى طريق ثم يتدابران فلا لقاء 1 تح سير الصريايم 


ليام تالت 
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بكلا فى المراق بالبريدالسريعم 
1١‏ عن المدد الأاحد 


ابرفيونات 
يتفق عللها مع الإردارة 


السنة الثامنة 


هو- ٠‏ 
لهي سو 
قرأت مخبة من القالات التى نشرتم! محلة « الثقافة » الثراء 
إحياء اذ كرى سعد 
ولى عناية خاصة بأمثال هذه القالات ؛ لأنها تتصل بترججة 
رجل عظيم أجللته واتمقدت الآصرة يبنى ويدنه فى الجهاد الوطنى 
بضع سنوات فضلاً عن سنين عدة كنا ننظر إليه فها قبل ذلك 
نظرة الوثوق والإيجاب » ولآن هذه القالات نتصل من جهة 
أخرى بموضو ع كتاب ألفته فى تار يعم ذلك الرجل المظم » فيمنينى 
أن أراجع فيه كل ما عسى أن يصحح رأيا أو واقمة أو خبر 
مما ورد فى الكتاب لاستدراكه فى أوان الاستدراك 
ومن القالات التى احه إلها نظرى أول ما احه مقال المالم 
الفاضل الأستاذ أحمد أمين لأنه كتب عن مدرسة القضاء الشرعى 
وهو أحد الأعلام اين أتجبنهم تلك الدرسة القسيرة الأجل » 
العلوبلة النفع وال كرى 
ولكنى حبت لأننى رأيت الأستاذ ينساق إلى خطأ شائع من 
الأخطاء الشائمة الكثيرة التى ذاعت عن مدرسة القضاء فى بض 
الفترات . 
وذلك إذ يقول : 


- رحه اله - فى هذه المئة 


6.'89.. لم رض الحدبوى ولا الأزهص عن 
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الشروع » ولكن سمدا أمر و عرض الأمس على ملس النظار 
برياسة الحدبوى , وعارض ف الجلسة من النظار من أوعل إليهم 
أن يمارضوا ء فامخذ سمد السألة قضية يترافع فها كا كان يترافم 
3" عهده بالحاماة » ونمى الجإس ودى الحد بوى وضرب بيده 
ع الايد كا كان يضرب أمام القضاة » ومخاذل المارشون وووفق 
على الشروع الذى كان يحم سعضه الشيخ محمد عبده ؛ وتم وى 
نفس الحدبوى منه ثيء بل أشياء » وهمس الحدوى فى أذن 
تعدا قمر الريك | ينن 
لحاماة .. 

ب وسرت عر 
الرواج ؛ بين الجهور » وسممها من مصادر عدة قبل الثقانى بسمد 
وبمد التقانى به فى أيام الحركة الوطنية » وعمى مع ذلك « مؤلفة » 
أو مترعة سمنا نفها من سمد نفه وذكرنا ذلك فى مقالنا الذى 
نشرناه بمجلة « الحلال » الثراء على أثر وفانه ».وذ كرناه بمد ذلك 
فى كتابنا عن سمد حيث تقول فى الصفحة المشرين بعد الاثة : 

«.. .كان الحدبو حريصاً على استيقاء الأزهى فى قدضته 
لإطلاق يديه فى اختيار القضاة الشرعيين والإإشراف على الجالس 
الحدبية وما يمهد إللها من محاسبة الأوصياء على التركات والنظار 
على الأوقاف » ولكنه كان يمارض فى إصلاح الأزهى وتمكينه 
من إعداد القضاة والملدين والحامين على الوجه الطلوب . وقد 
تعب الشيسخ مد عبده فى علاج هذا الإإسلاح العسير حتى ننض 
يديه آأخر الع وأشطر إل امزال منصبه فى ماس الأزخس 
الأعلى . فلما تصدى سمد لهحذه المضْلة المصيبة هاججته الاغراض 
والسعايات والعراقيل من كل جانب » فعزم علرمئه ونكب عن 
ذكر المواقب جانباً كمادنه حين يتصدى لأمى هو على بقين من 
صلاحه ومن وجه الح فيه » وجاء إلى مجلس الوزراء وهو معول 
على أمس من أعىين : إما مدرسة القضاء » وإما الاستقالة وهو 
غير آسف 

« قال سعد فى بعض أحاديثه هما جرى فى تلك الجلسة يينه 
وبين الحدبو : إن الأقاويل اختلفت فى الناقشة التى دارت يينى 
وبين الحدو فى ذلك اليوم . فقال ألاس : إننى ضربت على 
النضدة بيدى وقلت فى وجه الحدو : : دعنى أدافع عن مشروعى ! 
وأن اللحدبو أجابنى حينذاك - اخرا : يظاهر أن الباشا ل ينس بمد 
' صناعته القدعة . القع ااي نك ماري 
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بحراه » والسحيح أن ل أثر ب 
الحدبو بسابق عملى فى الحاماة » ؤ[ا شاهدت 
إلى رفض الشروع بمد ما شجمنى على لأضى فية/» 
على الناقشة والشرح أمام زملانى الوزرا (40. 

قال رحمه الله بفكاهته المهودة : وَكْنَت قذا|نتقات م" 
القضاء إلى الوزارة « بمبلى © فدأبت على الشرح والاشتدلال 
وقلت : إننى أفهم أت الناقشة حرة » وأود أن أعرف الانع 
من تنفيذ الشروع . ولا أدرى أن هذا الكلام يس الحدبو 
ويثقل وقمه على سمه . فار وجهه كلون طر بوشه » وسمع أجمابنا 
الوزراء منى هذه الاجة فأيقنوا أنى لا أقدم علها إلا وأنا«ؤيد 
بقوة خفية » ووهموا أن لورد كروص بريد إنشاء الدرسة على 
الرغم من جميع المقبات » فأجازوا الشروع بالإججاع وبتى الحدو 
وحده ممارشا فيه ! والحقيقة أن لورد كروص لم يفاتحنى فى السألة 
إلا بمد أن سمع بما دار بننى وبين الحدبو من ال تشار الالى » وقد 
كان بحر جلسات محلس الوزراء » 

هذه رواية سعد 5 سممثاها هنه » وثبت لنا مة أخرى أن 
أصاح الإشاءعات للرواج هى أولاها بحذر الؤرخين 

ومن الذن علموا بتصحيح هذه الإشاعة فها أذكر كاتب 
سعد وملازمه فى وزارتى المارف والحقانية فؤاد كال بك رجمه 
الله » ولمله أشار إلى ذلك فى مذ كراته 

 * * 

وقرأت فى مقال ال كتور محمد حسين هيكل بإشا وزبر المارفن 
« أن سمدا وهو فى وزارة المارف قد اضطر فى بمض الغلروف 
أصانمة السياسة التى كانت متحكة فى ذلك الوقت » ومن ذلك 
ماكان من رأيه الذى دافع عنه خاساً بالتملم بإللغة العربية » 
ولكنه فى هذا إعا جرى على الثل الأثور : لا نكن صلباً فتكسر 
ولا ليناً فتهصر » 

والذى نمامه أن سمدا ل ينكر أن التملم باللئة المربية واجب 
مطلوب » ولمكنه كان برى أن التمليم بإللغة المربية لايتم ولا يعم 
قبل تحضير كتبه وإعداد مدرسيه » وهذا رأى متغق عليه 
لا ضرورة فيه لصانمة الأقوباء أو لاجتناب السلابة ؛ وفى وسمنا 
أن تقول إن قوة الاحتلال كانت تصانع سمدا أضعاف ماكان 
بادا ء وات معزريه أجبلقدا الو كول مواء يمنا 
غاية مايظلب من وزير ه.سرى لم يؤيده فى ذلك الوفت برلان ولم يكن 
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الحدبو من الراغبين فى بقاله » ولا سند 4 إلا ما وقر فى نفسه من 
الفوة وصلاية الشكيمة 
ينانا 

وقرأت من مقال مكرم عبيد بإشا « ... إن سمداً المظم 
كاق كنسد الرجل + إذا ما أحتدن إنشاتا قلا توسط فى حاطيت 
الرهفة . إذا مابى أو ضحك تشارك عيناء دمع النمجم - يى 
فيتظابر الدمع كالشرر الستمر » ويضحك فيتساقط الدمع كلماء 
الهمر ... ولا مهولنك أن يبى سعد المظم أو سمد الرجل فلمل 
أجل آية فى الإتجيل عى تلك الآية الحلوة القصيرة : بكى يسو ع» 

والواقع أن البكاكان « تسيراً » قوياً فى نفس سعد زغلول 
لاايدل على مف ولا استكانة » ولكنه لم يكن من الانطلاق 
والماودة بحيث يفهم من هذه المبارة. ذملى طول رؤبتى 4 لا أذكر 
أن عينيه فاشتا بالدمع الذزبر غير صيتين » أما تنائر ادمع من عينيه 
حين يطيل الْحك فأم طبيى فى تركيب الميون بزيده فى سعد 
أنه احتفظ ‏ على خلاف كثير من الشيوخ ‏ بنممة الشحك 
القلى إلى ما قبل وفانه بأيام . وكان رحمه الله يحتنب البكاء 
ما استطاع ويشيح بنظره عن رؤية للشعفاء الباكين » وقلنا من 
الكتاب فى هذا المنى : « إن هذا الناشل الكافح طول الحياة 
لم يكن أبفض إليه من رية المنف ولا مشاهدة الزن والحزونين. 
ذهب بعد الإوفراج عنه فى جبل طارق ليشهد صراع الثيران على 
الأرض الإسبانية » فلم يطق ما رآء من تمذيب هذه الميوانات 
وانصرف بعد فترة وجيزة وهو يتأفف من هذا الامب المقوت . 
وعرف عنه ذووه أنه لا يطوق أن برى البكاء لأأنه وده ولسنبكيه 
فكان يقول لم : لا تبكوا أحدا أماى » وإذا مت نفذوا تارك 
منى ولا تنكوق ٠‏ ومن عادنه ألا بظهر أمام الناس فى موقف 
يمخشى فيه من جيشان نفسه وغلبة دموعه » ولهذا لم يستقبل 
أم الصربين على الرسى فى جبل طارق وا كتنى بأن ينتظرها 
فى ححرة الاستقبال .. 

فببكاء يه ميوت نفسه فى أمثال تلك اللواقف 
المدودة ؛ وكان مع هذا يجتنها ما استطاع 

إيذائانما 

وجاء فى مقال صاحب المزة « تخرى عبد النور بك © : 
« ثم ركنا البحر وعدن أدراجنا إلى القاهرة » وكان الزعم 
الحائد يبدى جإداً وصيرا 5 وكثير ما كان بردد هذا الشطر : 


0105001262203. 
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لو بير الاء حلقى شر ق#ييجى واميلنا إل 

والذى أذكره أن سمداإرجها اله مثل اذاه 
فى ححرة مضه عسحد وصيف :9113 , «©» 
أناس من أنضاره 2 اعنه أموراً كالخإبود أل بطلئو 
وهذه الناسبة ظاهسة من ممنى الشطر الفهوم 

* * *# 

وفى عدد الثقافة مثل على اتفاق الرواية إذا اتفقتاللاحظة 
الطبيمية كا ياحظها الرواة خالسة من الحوائى والأغراض 

ففد كتب الكانب الأمين الأستاذ «كامل سليم بك » عن 
حالة الزعم النفسية » عقب مقتل السردار . فقال نما وعاه 
ف هذ كانه : 3 وقد صرت بسمد وهو زعم أزمات حاوة أفضت 
مضجمه . ولأذ كر على سبيل الثال ما حدث له أيام وزارة زبوربإشا 
الى ألفت عقب مقتل السردار » فقد ساد البلاد جو خانق ُو 
الأحكام المرفية » وقبض على الأبرياء وزجوا فى الجون لأتفه 
الشيهات » وفى طليمتهم الكتور ماهى والأستاذ النقراثى » 
وكان سعد يح.هما وبثق مهما أخاص حب وأ كل ثقة » وحزن 
لسجهما أشد الحزن وأخذ كثيرون من أنصاره ينفضون من 
حوله أو ينقطمون عن زيارته ؛ فدخلت على سمد بوم ٠‏ بوليه 
سنة 151786 وهو فى هذه الحالة النفسية التعسة ووجديه وحده 
فى مكتبه الداخلى ف بدت الأمة بطالع كتابا ؛ ولن أنى ما حيبت 
ما لاحظت عليه مرى الهزن الأسود والألم الألم . سألنى عن 
الحالة المامة خدئته با أعريف وتسسجع أن أضمن حدبثى ما يدعو 
إلى الأمل والتفاؤل حتى أدخل على قلبه الكبيرشيثا من الما نبنة 
والسكينة » فابتسم ابنسامة قاترة كانت على الأل أدل «نها على 
أى شىء آخر » وقال : 9 ا ع با كامل ! لقد ألم بإلناس هنزال 
سنيج م الناس حماسة وأشدثم 
غيرة » ومن بتى ممى مهم موجودون إما حياء أو تورطاً 
وإما لمدم وجود وسيلة أخرى » وثمى مصيبة ليس لما إلا ربك » 

والواقع أننى لم أجد سمدا فى حالة من الركالحالة التى وجدته 
علها فى تلك الفترة » ولاحظت ذلك فى كتابة ناريخه فقلت : 
« ما أعرف وقتا تسرب فيه السأم والتمب إلى بنيته وإلى نفسه 
كا كان ينسرب أحياناً خلال الفترة من مقتل السردار إلى عودة 
الحياة النيابية ... وذات ليلة كان دسأل : ما القذى يدث الفوة 
فى الشمب ؟ وكنا ثلاثة على مائدنه : محاميا ممروفاً والأستاذ 
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لم١١‏ 
أعقاديث..ذو :.شيحون 
الدحححتور 1 سارك 


هج مسج 
سعد زغلول خطياً - الخطاءة والحديث عند جامة 
من رجال هذا العسر : طه حسين » عبد الطيف الصوؤاتى » 
على فهمى كامل 2 هبد المزيز جاويش » مكرم عبيد » 
مصطق النحاس ع عد حسين هبكل » مود فهمى التفراشى » 
عد مود , عبد الخالق ثروت ء حافظ عفيق » طلمت حرب » 
حامى عيسى , هبد اليد بدوى ء على ابراهيم » نميب 
الهلال » ابراهم عبد المادى « أحمد لط السيد 5 


مب فريق من القراء من حككنا على الزعيم ( سمد زغلول ) 

. خطيباً » وهددثا أحد الرقاق الأعثراء بكتاية فصل ينقض يه 

حكمنا من الأساس » وعاتبنى بمعضهم على ذلك“الحكم السريم 

ففلت : إغا سجلت إحساساتى بصدق » ولا موجب لمواربة 

فى الحك على خطيب لم نكن الحطابة إلا عنصرا واحداً من 

عناصر كثيرة تألفت" مها قونه الذانية » فجده لا يقف عند 
الفول بأنه كان أخطب الحطباء . 


بما قالى : ياباشا كلة منك تبث فيه الحياة الفتية . واسترسل فى مثل 
هذا الكلام » فنظر إليه سعد هنهة ثم قال : ما هذا ؟ أتريد 
أن مخطب ؟ أتريد أن متحمس ؟ طيب: ... تفضل اخطب وتحمس 
وانتظر من يسمع 
وكانت نفسه برمة جداً بمن بعبثون مبذا الوشو ع لآنه كان 
مبموما به لايطيق الحزل فيه . بل كثيراً ما سممقه يتضجر فى تلك 
الأيام من حب النكقة فى الطبيمة الصرية وقول : لولا أن الصريين 
يضحكون من زبور وغرائبه لا احتهلوه هذا الزمن الطويل » 
# 8 
وبمد فإنى أسجل هذه التمقيبات على ما قرأت فى فصول 
الثقافة وفى اعتقادى أن إخواننا الذبن احتفلوا بذكرى الزعم 
المظم برحبون بما فها من تصحيح لبعض الوفائع والأخبار» 
إذ كانوا ولاريب إنما يقصدون إلى تمحيص الحقائق عن ذكراه . 
قياس ررد المقاد 
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وأواجه الوضو ع ممة إلانية خنامة ارخ | 

كان مهمنى من عهد بميد أ( 0590 ليده 
فيه دراسة ححي<ة » وأن أزن الواهب'عيد من ,ألاقايم 
الفكر والرأى والبيان» وقد يتفق أحيانا أن ار ع4 
الوجوه واللامح » وربما توغلت فدزست السلا تبالجهولة( 
ما أبظهر الناس وما يشمرون » ذإن رأى بمض: القرلو(098 
فى بعض ما أصدر من الأحكام الأدبية على أهل هذا الجيل » 
فلا برجع ذلك الحطأ إلى السارعة فى الحم بلا روية » وإ 
برجع إلى أنى قد لا أوفق إلى السواب مع الحرص الشديد على 
النظر والتدقيق 

واللق أل مثدون بنغبى من هذه الناحية » ولا أعترق 
بأنى فد أخطى" إلا مجنب للوقووع فى اللجاجة مع بع القراء » 
مع أنى أومن بأن اكير الطبوع أخف روح من التواشع 
السنووع . وأقول بمبارة صريحة إن التمبير اللساني" له فنون » 
وقد ندق الفروقٍ بين تلك الفنون » ثم ندرق” حتى يصسح من 
المسير أن نضع لما الوازين » ومن هنا يندأ الحلان فى الحم 
على ظبقات التحدثين والخطباء 

وأضرب الثل بإلفرق بين الحاضر والحطيب » فالفهوم أن 
الحاضرة واللحظابة فمّان يفتربان أشد الاقتراب » لأمبما فى ظاهص 
الأمن بزجمان إلى أصسل واحد » ومع ذلك أرى القدرة على 
الحاضرة والحطابة تنفاوت أشد التفاوت عند الرجل الواحد 
فى بمض الأحيان 

فالدكتور طه حسين محاضراً “يمد” فى الطبقة الأولى بين 
الحاضربن » ولو راعينا أن اكور طه لا يستطيع أن مبى' 
كلاما يأخذ بمشه برقاب بمض فدقائق تقارب الستين لجاز الحم 
بلا مجاملة بأن الدكتور طه هو الحاضر الأول فى هذا الجيل 

ومالى لا أقول الم كل الحق فأصرح بأنى لم أشهد فى مصر 
محاضر] يعاثل ا#كتور طه فى جهارة السوت ونصاعة الأداء ؟ 

ولكن طه حسين خطيبا تلوق آخر : فهوف الطبقة الحادية 
والمشرين بين خطباء هذا الزمان » وما سعمت اككتور طه يخماب 
إلا أشفقت عليه » فن المجيب أن الرجل الذى لا يتحيّس 
ولا يتوقف وهو يحاضر'قد يتعرض لأبشع ضروب الي" وهو 


2111 عع مالع ”.سمط 


الرسسالة 


يخطب » فن أبن جاءت هذه الفروق بين الوقفين مع قرب الصلة 
بين موقف الحاغر وموةف الحطيب ؟ 

أبرجع السبب إلى أت الذكتور طه عحدّث” بارع » 
والمحاضرة فن” من الحديث ؟ 

أم برجع السبب إلى أن الذكتور طه يجرى على _قطرته 
وهو يحاضر فيَسسْلّس ل القول » وبتكاف وهو طب فيمقع 
« عزايا » التكلفين من الفضلاء ؟ 

هذا موشوع يصلح للدرس » وهو من الأقة بمكان . 
وأذكر شاهدا آخر بوشح هذه الفشية بعض التوضيح 

كانت حبتى طالت لفقيد الوطنية والدين عبد الاطيف 
السوفاني » وكنت أراه أفصح الناس حين يدور الحديث حول 
الطالب القومية » ثم سنحت فرصة وجب فا أن يقف لواب » 
فرأيت الّون شاسمعاً جدًا بين السوقانى الحدّث والسوقاق 
الخطيب » ولملشاعى نا شوق راعىهذا المنى حين قال وهو برنيه : 

ما كان هما ولا يوا ولا بسعر قبيارنل جاه 

لكن إذا قام قال سدق وجانب” اردور والرياء 

وعرفت خطباء لا يميدون إلاحين يحفظون خطهم عن ظهر 
قلب » ومن هؤلاء الرحوم على فهمى كامل الذى مات فى رلاء 
هيد الوطنية حمد فريد 

وإءا قضيت بهذا لأنى سعءتهصس: بخطب حو ساعتين بلا تَلمنم 
ولا تردد » وكان ذلك فى كلية مسطنى كامل فى إحدى ذكريات 
الزعيم الأول ؛ وبمد انفضاض الاحتفال بوقت قسير ظهرت 
جريدة اللواء وفهسا خطبة على فهمى كامل » فرأيت النص" 
الكتوب عين النص السمو ع » بلا تقديم ولا تأخير » وبلا زيادة 
ولا نقصسان 

ويؤكد من عرفوا الزعم الخحالد مصطق كامل أنه كان 
بحذظ "خطبه عن ظهر قلب » ويؤيد هذا خطبته التاريذية على 
مسرح زيزينيا بالأسكندرية » وهى أعظم خطبه » ومها ختم حياته 
الحطابية » وأسلومها يشهد بأنه نظمها نظا ثم حفظها قبل أن 
يلقيها على الناس 

فكيف كان على فهمى كامل وهو يتحدث ؟ 

كان أعموية الاأعاجيب فى قوة الأداء » وكان يطبق أسنانه 
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بمنف فى المواطن التى تحتاح إل لمكيو 
مهما بمد عهدها فى التارخ » ذل ببكرنلفن)الطاين 
اليوم الأذى وقع فيه حادث” مأنور فإ أىالهد من 

وقد حلته الثقة بالنفس على أن تنيع 'الآتيخاباك 
السيدة زينب منافساً لازعم مد زغلول ؛ فليا رأظلته فى .ذ 
غضب وثار وأعان أن انتصار سمد عليه أبمد نصوراً من لمحيل | 

والهم هو اللنص على أن على فهمى كامل الْحدث غير على 
فهمى كأمل اللخطيب » لبمد ما بين الحالتين من المنف واللطف ع«( 
والفطرة والطبع . وم أشهد على كامل برجل الخطابة إلا مرة 
واحدة فى 'وفبر سنة 197١‏ وقد وقف يطب على قبر مد فريد 
وهتف هاتف : يحيا سعد ! فاغتاظ الرجل واندفع فى يحريح سعد 
بقوة قهارة فرضت على الساممين أن يلوذوا بالسمت والحشوع » 
فى وقت لم يكن يجر فيه أحد على أن يذ كر سمداً بير الججبل 

أما الشييخ عبد المزيز جاويش فكان ياق خطبه بأسلوب 
المدركس التمكّن » وكان يغاب عليه أن برد يده إلى أَذنه بصورة 
من يدعو فكره إلى التجمّع » وكان هتف يُكلمة 2 وى" ! » 
حين برى المانى ُشردٌ أمام فكره القّاص فترجع إليه ومى 
أوانس خواضع ! 

وكان الشيسخ جاويش حين يتحدث فى لهظات الصفاء أحيا 
من الفتاة البتول » وكان لدونه فى أوقات اللطف نبرات عذاب » 
وكانت له ابنسامة حلوة إلى <حد بذوق الوسف » وكان لمينيه 
بربق جذاب » فإذا غضب طديثه ونظراته رعد وبرق وسواءق 

كنت أدخل عليه فى وزارة المارف بلا اسنئذان » وكانت 
الفرص كثيرة افابلته » لأنه كان #مكث فى مكتبه كل بوم محو 
عشر ساءات » فيتغدى ف الوزارة كيف اتفق » ويصلى فها الظهر 
والمصر والغرب » وقد يحاوله الأنس بالواجب فيبتى فى الوزارة 
إلى أن يسلى العشاء 

دخلت عليه ممة فوجدت عنده إنسانا. متزوباً فى إحدى 
نواحى اللكتب ورأيت الشيخ غضبان والشرر بتطابر من عينيه » 


فسامت تسلبا مختصراً وجلست 
وما مى إلا لحظات حتى انفجر الشيخ كالبركان فى وجه 
ذلك الحليس » فقد صر خ : 
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« من يتزوج بناننا إذا جاز لكل شاب مأفون ألا بزور 
أور! إلا عاد ومعه زوجة فرنسية أو اتجلمزية أو ألانية ؟ 

إن الأئراك لا يتزوجون بناتنا غطرسة منهم وكبرياء » 
والغاربة وثم فى مثل -النا لا مزوجون بناننا إلا فى قليل من 
الأحوال 

فكيف يموز لكاب أن يرك بنات وطنه قبوار» وهو 
يعرف فى سربرة نفسه أن الفتاة السرية ممدومة النظائر فى الجال 
وأدب النفس ؟ وما الذى هرك من الفتاة الأوربية حتى تنسى ها 
بنت وطنك ؟ ومتى يصير أمثالك رجلاً يمتمد عليهم الوطن وقد 
حرمكم الله :عمة الوطنية ؟ » 

وخرج الشاب وهو آسف . وكانت لحظة صمت نوهمت” فها 
كين الشيخ جاويش مغرورقتين بالدمع » فطلل فنحان قهوة » 
6 ثم تكاف الابتسام » وقال : « لا تؤاخذنى » فذاك فتَى كان 
أوه من أعل أسدنانى » وما كنت أحب أن يساح من ونه 
الزواج من اصرأة أجنبية » 

ومع أن السألة ذيها نظر » ومع أفى كنت أراجع الشمخ 
فى كثير من الشؤون » فقد مخوفت عواقب غطضبه إن راجمته 
فى ذلك الشأن الاقيق » ثم انصرفت وقد عرفت" أن الشيخ 
لا ترق" ولابلطف إلا فى ساءات الصغاء » وأنه أخطب ما يكون 
وهو غضبان 

أما مكرم بإشا عبيد فم أسممه يخطب إلا فى الحفلات » وهو 
يحذظ خطبه عن ظهر قل 

وفف يمخطب فى ذكرى 1 أوفبر أيام الاثنلاف » وبعد مدة 
تزيد على عشر دقائق دخل عدلى بإشا يكن ومعه جماعة من الوزراء » 
فرجع مكرم باشا إلى مطلع الخطبة من جديد فأعادها حرقاً حرفا 
بلا تخيير ولا تبديل 

أما مكرم بإشا محد”ث) فل أعررفه إلا فى لحظات قضيتها ممه 
بشارع يمول فى باريس سنة 1578 » وهو يقبل عليك حين 
يحدئك إفبال من مومه أن يظفر بثقتك » فيترفق ويتاطف» ويننقل 
من فن إلى فنون » وهو فى جمبع أحواله خنيف ااظل والروح 

و أممع مكرم باشا وهو برحل لأعرف الفرق بين اليه 
في الأداء » ولكن من الؤكد أن -اليمّة يختلفان يسبب غرامه 
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الزخرف والتنمين » ومن كأن كذلك(ة 


فى الاريجمال 
وم أسمع النقرائى بإشا خطيبا » ويذول لذن تميو 

من الخخطباء 2 
أما النقرائى الحدّث فهو آية فى حلاوة التمببا(أولامة 


النطق » على شرط أن يكون الحديث فى داره لا فى وزارة النارف 
أو وزارة الداخلية 

وهو صهف المقل حين بتحدث » ولمكلامه مذ اق“ خاص» 
لأنه لا يتكلم إلا وهو مبتسم » وقد تعجب حين يحادئك بأن 
يكون لثله أعداء » لأنه ينقل أحاديئه عن قلب يفيض بالشهامة 
والسدق والإخلاص » وإن كثر القول بأنه مفطور على 
المنف والاعتساف 

والنحاس شا خطيباً لا برضينى » وإن كنت أول من تنكأ 
بأنه سيكون خليذة سعد » بوم رأيته يصاول زغلول بإشا فى بحاس 
النواب ؛ وكنت مضيت مع الأستاذ ممد الحهياوى لشهود بعض 
الواقف الهمة قبل أن يموت سمد بعامين 

والعيب فى خطابة النحاس بإشا برجع إلى الآداء » لأنه 
يؤدى المالى وأسلرب ارتب » ولا يفرق بين متقامات الكلام 
إلا فى قليل من الأحابين » ولو جاز أن نقدم نصوحة لرجل فى مثل 
مسكز النحاس بإشا لرجوناه أن برجع إلى باب من أبواب المربية 
اسمه الوقف !1 

أما النحاس بإشا متحدثاً فهو على جانب عظم من الجاذبية 
فى أوقات الصفاء » فهو برسل النكتة الستمذاية بلا تكلف » 
وهو لكرم طبمه 'ينسيك أنْه من الزعماء» وهو أولاً وآخرآ 
رجل”له قلب » على قلة أرباب القاوب فى هذا الزمان 

فإن حدث النحاس باشا وهو غضبان فلا تعجب حين يقع 
منه مالا برضيك » لآن الخضب يحوله إلى رج ل ينكر أن فى الدنيا 


كلاما يقال وكلاما لا يقال ! 
أما موهبة «يكل بإشا خطيباً فليست بثىء بالإضافة إلى 
موهبته فى الحديث 


يحدئك هيكل بإشا وهو « ابن بلد » فتستظرفه إلى أبمد 
الحدود » لأنه من هذه الناحية موهوب . فاذا خطب وأراد أن 
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اأزماة 


يكون « ابن بلد » ضاقت به نفسك » لأن الحطاية لها وقار 
لا بسمح بإلمبارات البلدية » وقد يمدّها من الابتذال 

ووبروعك من هيكل باشا صغاء عينيه حين يتحدث ؛ <تى 
لتكاد حزم بأنه الشاب الدى ترفق فأشار فى كتابه 3 
« جان جاك روسُو » إلى أنه كان من أهل الفتون نوم كان 
طالباً فى بإريس . أما مقام هوكل بإشا فى الصحافة والتأليف 
فهو أوشح من أن يحتاج إلى بيان » لأنه فى هاتين الناحيتين 
من أقطاب هذا الجيل 

أما زعم الدستوربين مد إشا ممود » فل أشبده خطيباً 
إلا ممة واحدة فى الحطبة التى قال فها وهو غضبان : 

تريد أن نمرف لمن الأمى اليوم : ألسمد أم للأمة ؟ » 

وكنت ممت أنمها ععرضت قبل إلقائها على اف كتورطه <-ين 
والمّهدة على الشخص الذى حب الدكتور طه أيام سكناه يحى 
نصرالنيل » فهو الذى زعم فى جريدة « الإنذار » أن الدكتور له 
هو الذى أنثأ تلك الحطبة التارذية 

والدى برى #د باشا تخود وهو يتحدث يؤمن بأنه من أفراد 
الأداء فى اللغة المربية » وكيف لا يكون كذلك وهو من أسلم 
الناس ذوقاً فى الحسك على الأدب القديم والحديث ؟ 

ول يكن صوت “روت باشا فى الخطابة بالسوت القبول » 
كان صونه لون من ( الصرصعة ) » وكان يقرأ خطبه فى أوراق 
مكتوبة بطريقة تشهد بأنه يخشى عادية اللحن والتصحيف 

وأعظم خطب ثروت بإشا مى خطبته فى الرد على ممارضيه 
سنة 153737 ء وقد صححها الرحوم #د الرسنى » فشهد التصحيح 
أنها اسنهدفت لملنيان قله البليغ 

أما تروت شا الحداث » فكان من الآيات فى عذوبة اازوح 
وقد استطاع بلباقته أن ب يطرسيطرة روحية علىالرعيم سعد زغلول 
قبل رحيله عن هذا الوجود؛ لما وقف برلى سمدا بمد ذلك » قهره 
الفلب العليب على أن يضيف إلى خطبته سطورا من الدمع .كوب 

ول أسمع حافظ بإشا عفينى وهو يخطب ء أما أساوبه فى الحديث 
فقد مهبر قلى وعلى 

وطلمت باشا حرب ليس يخطيب وم يخاق لاخطابة » وهو 
مع ذلك عحداث جذاب » وحاله فى ذلك يشبه حال اللدكتورطلى بإشا 
ابراهم » أو حال عبد الجيد بإشا بدوى 
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ولا أعرف أن بقع مكان يميا بلك كي , 
ولكنى أعرف أنه عدث طر ينج 

أما حلى بإشا عيسى » فهو نيعل من القومهوا 
يبتحدث » وإن كنت لم أرض عن أساوج المطانى حين 
فى مجلس النواب » ولمل ذلك لآن موقفه كآن ماقف الفرر 
لاموقف الحطيب ؛ والأستاذ ابراهم عبد الحادى كن من يخطاباء 
الثورة المسرية » وكان اومثذ قصيح اللسان » وكان مدرى 
ينشرح حين أراه على حدانة سنه ينساى إلى منازل الخطياء القدماء 
فى مير اللفظ الفخم والمنى الوتهاج » ثم ضاق به صدرى حين 
سممته طب فى مسرح الأزبكية بمد الثورة بأعوام » فقد سلك 
فى التحر بض على أعضاء الحزب الوطنى مسلكا غير مقبول » ومع 
ذلك كان يستنفر اللجهور بشواهد من القرآق والحديث ! ! 

وكذلك انصرفت عه وانصرف عنى فل نكن تبادل 
التحيات إذا التقينا مصادفة فى الطريق » ثم تمارذنا بعد طول 
النناغى حين تلاقينا فى الفوضية المراقية منذ أ كثر من شهرين 
فكيف صار إراهم عبد الحادى الأماري ؟ اهن ليد به قبل 
عشرين عام حين كان برصدّع خطبه !كم والأمثال والآبات 
والأحاديث ؟ أم تكون الدنيا راضسّه على فنون من سرعة الذول 
وبدمبة الاريجال ؟ 

يشهد ما أقرأ من خطبه النشورة أنه لايفرق كثيراً بين 
مقامات السكلام : فهو يخطب فى محاس النواب كك ينطب 
فى الحفلات » مع أن الفرق بين القامين بعيد . ذإن سندت فرصة 
لشهوده خطيباً ومتحدثا فقد أرجع إلى هذا ارأى بثىء هن 
التمديل » ولكن ما أهمية الحطابة والحديث فى حيوات الردال ؟ 

لذلك أعمية عظيمة جد » فأستاذ أحمد لما السيد بإشا 
مد بن” لواهبه فى الحديث أولاً وفى الحطاية ماني » وأ كاد أجزم 
بأنه براعى التمبير كلا حدث » ولو كان الحديث أمس؟ بتقديم 
النهوة للشيوف » وللحديث عنده ألوان : فهو تارة بالمامية 
الشرقاوية » وتارة بالفصحى البدوية » تبماً لاختلاف القامات » 
ولمجته البإدية عذية حلوة تقع من آذان الساممين أجل موقع » 
فإذا بدا 4 أن يرب فهو أعرابى" من مجاهيل البيداء ؛ وهو 
فى <اليه يتكلم بصوت ران يذكّر بألان بوسف النيلاوى » 
إن رضى عن هذا الوسف 
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دقل 
أخنسلاق القراز 
للدكتور عبد الوهاب عزام 

0-3 ١ ع‎ 


موس هدم 

أعرض ف مقالات 2 أمبات الأخلاق فى القرآن » 
كيف ينها الكتاب الكريم وكيف دنا إلما بمد أن أقدم 
مقدمة وجيزة تبين القصد الآخر الدى قصد إليه الفرآن من 
ترينته وتعليمه : 

سئات عاثشة رضى الله عنها عن الرسول صلوات ت الله عليه » 
فقالت : كان خلقه القرآن . فأخلاق الفرآن ع التى نيمات 
فى مد خاتم النبيين وأحابه ومن تبعهم وسار على مرجهم من 
بعد . وا يظهر صلاح الفانون حين إنفاذه » ويتبين سداد الرأئ 
حين يمختبره العمل » و'يعرف رشاد الطريقة حيما مهدى السائرين 
علها إلى الناية الثلى . فإذا أردنا أن نقدر أخلاق القرآن فا 
ثنبينها فى سيرة من عملوا بالقرآن 


واطنى باشا له نارم فى الدعوة إلى المامية » ولكنه مع ذلك 
يكره التبذل والإسفاف فى الحطب والمحاضرات » ولو عمته وهو 
يخطب امرفت أن دعونه إلى المادية لم نكن إلا دعابة أراد مها أن 
يشل الجهور عن الناوشات التى كانت تقع بن أرباب الأفلام 
أيام السيال بين الجريدة والؤيد واللواء » فاما جد" الجد وصار 
مدبرا لاجاممة المصرية أعلن أن اللئة العامية لنة الموام وأنها 
لاتملك القدرة على التمبير عن أفكار الحواص” . فى حديث أذيع 
باسمه فى محلة الملال 

أما بمد فإن أنا مما ابتدأت يه هذا الحديث 

كنت أريد أن أشرح كيف اختلفت الآراء فى سمد زغلول 
خطليبا ثم اندفمت إلى شجون من الأحاديث شخلتنى عن الوشوع 
الأصيل » وإن كانت تقصل بى أوثق اتصال . فإن استطاب 
القراء هذا الفن من النشريح ف-أرجع إليه بمد حين 

رك ميارك 
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الزسمالة 


كل ما بزدان به ناريخ الإسلام من سير اللوك والولاة 
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والقواد والقضاة والمااء وَالِْا إن وغير ٠‏ 
تتحلى فى صور تلفة . فإن رايت لكا من 
وم تلك » وسيطر على الأرض ولاقسوعار علاةةة 
بمدل الله » وأنب نفسه لير رعيته © أوراقت فمميد 
ومهاره » فهذا من أخلاق الفرآن . وإن رأيت واليا دخلت الدنا 
يده ول تدخل قلبه وكف يده عن الحارم ول يأل جهداً في العمل 
لخير الناس» فهذا من خلق الفرآن كذلك . و إن رأيت ائْدا يحتقر 
الهالك » ويفذف بنفسه فى العارك» يفتح البلاد ولا “يمنت المباد» 
قد ملكت الفناعة قلبه ويده» وكف+ المدل” عن المدوان» فهذا 
خلق اقرآق فى آأحذ مظاغسء . ولق رآيت ظلديا كن عله 
فى معرفة الحق والتثبت » وآثر المدل وجانب الجور وأخلص لله 
فكره وعداله « وأقض" مشجمّه عظل" التبمة» فذلك من قضاة 
القرآن . وإن رأيت ل توجه إلى الله بفكره » وأدام النظر 
فى ملكوت السموات والأرض » ودأب ف البحث ابتناء الحق 
لايميل مع الحوى ولا برجو إلا وجه الله فهو من علماء الفرآن 

عدل أسماب السلطان » وجهاد الجاهدين بالحق » وإحسان 
الحسنين فى كل عمل » وطلب الحق والصبر عليه » ودفع الظلم 
والنفور منه ؛ والاشطلاع بأعباء الحياة » والصبر على الكاره 
والثبات فى الثدائد » كل ذلك من أخلاق القرآن . والخلاصة 
أن الحاة فى أقوى مظاهرها » وأحسن وجوهها » وأعدل 
سيرها » وأرحم قواننها » وأجل أعمالها »كل أولثك تقصد إليه 
أخلاق القرآق 

من يقدبر اقرخ د أن التصد الآخر الذى ترى إليه 
تربية الفرآن هو أن أيحرر الإنسان من أهوائه وشبوانه , وأن 
تقوى نفسه بالأخلاق الفوية الفويعة » وأن بزود عله بإلمرفة » 
ثم أن يعمل بهذه النفس الحررة القوية وهذا المقل القويم 
فى ممترك الحياة مبتشيا الخير لنفسه وللناسكافة . ذلك مقصد 
القرآن فما يلم من الأخلاق 

بريد القرآن ها حررة من الأهواء والشهوات » وسأبين 
هذا من بمد » ولكنى أسارع فأقول هنا : ليس ممنى التحرر 
من الشهوات الحرمان مها ؛ فإن القرآن بريد للناس أن يستمتموا 
مهذه الحياة » ولا بزورٌوا عنها ويتجنبوها : 3 يا بنى آدم خنوا 
زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرنوا ولا تسرفوا إنه ل يحب 
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السرفين » . « قل من حرم زبنة الله التى أخرج لمباده والطيبات 
من الرزق ؟ قلعى للذين آمنوا فى الحياة الهدنيا خالصة بوم القيامة » 
« وابتغ فها 1 ناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبنك من الدنياء 
وأحسن كا أحسن الله إليك: ولا تبغ الفساد فى الأرضء إن الله 
لايحب الفسدن » 

الفرآن لا يدعو إلى الرهبانية ولا برضاها » ونا يدعو 
الإنسان إلى أن برى بنفسه فى ممارك الحياة منود بالأخلاق 
القوية الفائلة » ريد الخير لنفسه وللناس حتى يميش راضياً 
مرضي . فن اعتزل معارك الهياة فقد فر من الواجب » وجنح 
إلى الراحة » وآثر البطالة . وليس تمسكه بالأخلاق الفاضلة بمد 
هذا إلا كا يتساح الجندى ثم يترهب فىدبر . المبادة الحق فى شرعة 
الإسلام عى الجهاد فى هذه الحياة .كل عمران فى الأرض » وكل 
إحسان إلى النفس أو الأقرباء أو الأسدقاء أو عامة الناس أو إلى 
الحيوان العم ؛ كل هذا عبادة يأعى بها الإسلام بل يمدها 
أفضْل المبادات . وقد قال أحد صوفية السامين : « ليست الولاية 
أن يمشى الإنسان على الماء أو يطير فى الحواء » ولكها أن يعمل 
الإنسان فى الأرض فيزرع أو يتجر وينم بالميش وهو لا ينفل 
عن الله طرفة عين » ومن أجل هذا كانت المرابطة فى الثثور» أى 
ماية حدود البلاد » من أفضل المبادات عند السلمين . وك يحدثنا 
التار يخ عن علماء أتفياء أقاموا فى الثغور ورابطوا المدو » برون 
أن عبادسهم وورعهم لا يغنيان عن هذه الرابطة شييًاً . ولآن 
الرابطة عبادة سمى” السالحون فى بمض البلاد الإرسلامية مرابطين 
وسمى” ربإطا المكان اقذى يمشكف فيه التمبدون 

ا بريد الفرآن من التحربر من الشبوات أف يسيطر 
الإنسان على نزعاته فيلائم ينها وبين الحق والخير وبغمل أو يكف 
حرا بمقله لا عبدا سهواه 

مقصد اللإسلام الأخير هو مر النفس من الأهواء 
والشهوات وتفويتها بالأخلاق الفاشلة وتحربر المقل من الأهواء 
كذلك » وتقويته بالمرفة » ثم الممل بنفس محررة قوية » وعقل 
حر واسع » فى أرجاء هذه الأرض لير الناس . فأما التحرر 
من الحوى فقد أمى به القرآن فى آيات كثيرة واذان" فى ادعوة 
إليه بأساليب مختلفة . يقول القرآن الكريم : 2 يا داود [] جملنك 
خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك 
7”” ده 
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عن سيل الله . ل 57 بي" 
وأضله الله على عر وم على سعمه وفلبه والإمل] عالإقار. + + 
ويقول : « أفن كان على بدّنة من بإبه لآن زن 
واتبموا أهواءثم . » ويقول : « وأما من جنان/متام لابه 
النفس عن الموى فإن الجنة عى الأوى . » 

أرأيت كيف ينهى القرآن عن الحوى ويمدء ممالا لعارق 
الإنسان وعقله وسعمه وبصره وبراه رأس كل ضلالة ؟ 

اشتد الفرآن فى النهى عن اتباع الأهواء » حتى نغى عن 
الأخذ بالظن » لآن الإإنسان إذا لم يسرعلى بينة مال به الهوى الى 
وأوحى إليه الظنون الختلفة : فيظن الحق بإطلاً » والباطل حقا » 
والمير شرا » وللشر خيرآ » كأ يتزع هواه وتميل نفسه . وما 
أ كثر ما نعى الفرآن عن الظن » قال : « يا أسها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيراً من الظن إن بمض الظن إثم » » وقال : « إن 
ينبمون إلا الظن وما مبوى الأنفس » ء وقال : 9 ومالحم به من 
عل إن يتبمون إلا الظن وإن الظن لا يننى من الحق شيئاً » . 
بل بن الفرآن أن ضلال الناس ناثى' عن اتباع الظن فقال : 
« وإن تطع أ كثرمن فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبمون 
إلا الظن »6 

هكذا يشتد الفرآن الكريم فى الدعوة إلى تحرير النفس 
والمقل من الأهواء وتيرثهما من ااظنون » ليقارب الإنسان 
السواب جهده » ونستقم له طريقة الفكر فطريقة الممل 

وأما تفوية النفس ونبذبها بالأخلاق الفاشلة » فسوأتى بيانه 
حين نفصل اكلام فى الأخلاق التى دعا إلمها القرآن . وأما تقوية 
المقل وتفوعه وتزويده بالمرفة » فقد دعا القرآن إلى الانتفاع 
بالمقل والنظر فى ملكوت السموات والأرض وجمل الذبن 
لا ينتفمون بمقولم كالًنمام أو أضلء وقال : 2 قل أنظروا ماذا 
فى السموات والأرض - أو ل ينظروا فى ملكوت السموات 
والأرض وما خلق الله من ثىء - قل سيروا فى الأرض 
فانظروا » ولفت القرآن الناس إلى مظاهى الكون ودءهم إلى 
التفكير فيها ليتمرفوا أسرارها « إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والذهار » وااغلك التى يجرى فى البحر يْما ينفع 
الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بمد 
مو با وبث فها من كل داية » وتصريف الرياج ‏ والسحاب السخر 
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ببن السماء والأرض لآيات لقوم يمقلون » وكثير فى القرآن مثل 2 تسومها بمدلاقه طوعا أواكزها إولا رآلد 
هذا , وما هذا النظر إلا وسيلة المرفة » وهل أن:ج ممارف البشر ولا بزال الثل للناس مضروبا «إولآ 'زال الآ 
إلا النظر فى ملكوت السموات والأرض ؟ وقد أص الفرآن هذه الدعوة الأخلاقية الم مرة أخرى . لا بزالاى 


بالاستزادة من الملم فقال : 2 وقل ربى زدنى علما » خصب وبركة» ولا بزال فىهذا السحاب لأق)ورعنا ومطزه 

وأما العمل فهو القصد الذى يفصد إليه القرآن هن تملم ف هذه النفوس حياة وفى هذه القلوب خير . وإاإفع اليومةة 
الأخلاق الفاشلة» فالفرآ نكا قدمنا لا بريد رهبانية ولافراراً من وسأبين فى الفالات الآنبة أمرات الأخلان يفن القرآن 
الجهاد ولاخوراً وإشفاقًا من الاشطلا ع بأعباء الحياة, وا بريد إن شاءالله. قير الرشاب غزام 
العمل والدأب والجهاد . أمى النرآن ‏ ججح محمجتحجج بج بجعم عمجب بجبجبجبجمجبجبجب بج بجبحب ص 


بالعمل وأشاد بذكر الماملين فى آنات ون 
كثيرة » وبين أن داقع الناس سنب 
لممران الأرض» «ولولا دفع الله الناس 


الس سيم 


بعضهم يبعض لفسدت الأرض » ويين ا 
أن امير لا يدوم إلا بالدفاععنه والاجتهاد 1 
فى حمابته « ولولا دفع الله الناس بعشهم ٍ 
ببعض لحدمت صوامع وبيع وصلوات 3 
فسباعة 0 فها اسم الل كير 1 
ولينصرن الله من ينصره »© 1 1 
ول يقبل الفرآن عذر الأذلا ءادن 3 
يمتذرون بإلمجز عن العمل أو بتغلب 
الأقوياء عليهم » وصدثم إاثم عن الخير 
فقال : « الذين تتوفاهم اللائكة ظالى 
أنفسوم قلوا فم كم ؟ قلوا كنا 
مستضعفين فى الأرض قلوا ألم نكن 
أرض الله واسمة فنهاجروا فها ؟ » . 
فهو يدعو إلى الحجرة حيث يستطيع 
الإنسان العمل «ومن يواجر فسبيل الله 
يحد فى الأرض مراغما كيرا وسمة » 
ذلك إججال السكلام فما يقصد إليه 
الفرآن من نهذيب النفس وإسلاحالحاق 
والجهاد فى الارض . وهو الأى بنته 
أفمال الرسول وأحابه ومري. تبعهم 
باحسان » فقفد خلق القرآن الجاعة 1 


لسسيهم 


الفائلة» وخلقت الجاعة الدولة» وأبيدت 


الدولة الحق والعدل» وسيطرت على الهم اأتعيت مطتص هه لشتووحوت وترنئا الترق جك تجتتبطها لحبجيح ار جه يمجع شيحج استجهه لحتيوحيا شيجسي يسيوجي 
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“ئ الوارب الوم را ى 


« نفثة » ......أخرى.! 


- مهس ممع -- 
نوالت على" الذ كريات » فألقيت كتابى » وأقبات على ماضى" 
أفنش فى حدائقه القاحلة عن وردة أخطأنها رياح الشتاء المانية » 
وثلوجه وأمطاره » فتوارت فى كنف صخرة ؛ أو فى مى جدار » 
تكون صورة من الربيع الغار » فلم أجد إلا رفات الأوراق التى 
كانت مخضرة زاهية » وهياكل الأشجار المارية التى كانت 
تلبس من حلل الربييع سندساً وحربرا » قد خم عليها الوت » 
وثعلها برده الفارس ؛ ولت وجعى شطر الستقبل » فل ألق 
إلااظلاماً فوقه ظلام ؛ ووجدت حاضرى را كدا ركود الفناء » 
ساكتا سكون العدم » فضاق صدرى » وأغرتننى فى بحرها 
الحموم ؛ لخمات أفاش عن رفيق يأخذ بيدى ؛ وصديق أبثه همى » 
وأشكو إليه بنى » فل أجد لى صديقا إلا القراء » أولئك ثم أصدةالى 
ادبن لا أعفهم » ولا أنتفع منهم بثىء» وما لى مهم إلا اعتقادى 
بأمهم يمطفون على" » ولا يشاركون الحاسدين الؤذين حسدثم إاى 
وإيذاءثم لى » فكتبت إلعم أحدتهم بشكانى » وأروى فم 
ذ كرباتى . ولمل هؤلاء القراء يضيةون بحديى صدراً » وبمرضون 
عنه ويستثقلونه » ولمل اعتقادى بصداقتهم وثم من الأوهام » 
غير أنى لا أحب أن أرزأ هذا الثم , ولاأن أتيقن فساده » لأنى 
أعدش به فى دنيا الحقائق الرة ... 
ومن كان مثلى غريبا فى بلدنه التى يعرف نصف أهلها ويمرفه 
ثلثاثم » يعشى فى الدنية الحافلة بالناس مستوحشاً منفرداً كأنه 
فى حراء » لا يلق إلا رحالاً » لا يثنى تمدادهم أصابع اليدبن ؛ 
يحول فى هذه الحلقة اللفرغة » لا منفذ له منها ولا مخرج » قد خلت 
حيانه من الفرح والألم ؛ وغدت كاماء الآسن » لا كوج فيه موجة 
ولا ركه ربع ؛ ومن كان يتمنى أن يجد ما يشئله » وبحرك 
سوا كن نفسه » وما يدفمه إلى الفكر والممل » ولو كان البلاء 
النازل » أو الحريق الشبوب » أو الننى أو الجن ... ومن كان 
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يسمسح فلا يدرى ماذا يممل فى نومه ؛(ق 
ويعسى فلا يعرف ماذا يصنع فى ماله »وكليف 
ومن بحس بثقل الأفكارعل عاتفه » ولكنه الارظك إل . 
وبرى الوقت طويلاً والقوة حاضرة » ولكنه لا لقم به 
ويصرف قوته ؛ ومن كان متمزلاً مثلى » لآ زاقدا و(اطيا: » 
ولا هربا من مماركها » ولكن يأساً من مقبل أبإبا' وتنوطا 
من خيرهاء فهو يخاو إلى ذ كرياته بتعلل ها ويتمززها » وتمحادنها 
ويناجيهاء ويحيا فى خيالات ماضيه حين مز عن الحياة فى حقيقة 
حاضره ؛ ومن كان مثلى لا بشكو الفقر فى اليد ولا فى النفس » 
ولكن الفقر فى الهمل ؛ ومن كان يجد بحمد الله من المال ما بكفيه 
فى بومه ويفضل عن حاجته » ولكنه لا يدرى ما يكون فى غده ؛ 
ومن كانت شكواه فرط الحس » وحدة الكءور » و+حود الناس 
وكان يشكو دنيا يتقدم فيها الحجين » ويتأخر الجواد الكريم » 
دنيا فسد فها كل ثىء حتى غدا عقلاها ينتظرون الساعة 

من كان كذلك » أدرك حقيقة حالى » وفهم منزى مقالى » 
ولم يلمنى مع اللامين ؛ ولا كان على مع المداة الحاسدين 

+ #د 

وم قائل لى : ألا تنسى هذا الاي ونستريح من ذكراء ؟ 
ألا تدع الستقبل وتطررح التأمرل فيه ؟ ألا ءلم أن ما عغى فات 
والؤمل غيب » ولك الساعة التى أنث فها ؟فأقول : بلى » إلى 
لأءمم ذلك » ولكن أبن السبيل إلى النسيان ؟ 

وإذا أن نيت كل ثىء » فكيف أنسى أياما عشها مأ كن 
فها الطائر القصوص الحتاح » ولا الفسن الذى قصغته الرباح ؛ 
بل كنت أواجه الماسفة أستند إلى الجذع اللتين » جذع السنديانة 
الراسخة » وأطير فوقها يجناحين قويين » فهاض الده جناحى » 
وكسر جذتى ؛ حين أفقدنى أى » وسيرنى عرضة للمواسف » 
وجمانى مءها كاريشة لا تستقر على حال مرى. القلق واقعى 
1110 

وكيف أنمى أنه لو عاش أبى المالم الوجيه ذو الرتب الشخم 
ول مخترمه النية شاباً » لاحتمينا به من كيد الهياة » ولنشأنا 
فى ظله كا ينشأ الفرع اللين وسط الدوحة القوية المتدة 
الأفنان» ولا اضطررا إلى مواجهة الدنيا » والقرس بنكياتها » 
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ومعرفة لؤْم أهلها ؛ وحن فنية صغار ؛ أطهار القأوب » مبرؤون 
من الذنوب »ء لا نلبث حتى نتاوث بأوضار الكيد والكرء 
ونتلقف مبادي' (علم 31 يتلقف السبى الخطىء مبادى' 
( فن الجريعة ) فى السجن الأول » فلا يخرج منه حتى يحمل 
شهادة البكالوريا فى الاوجرام 

وكيف أنسى ما نثرت من قطع قلى » وفلذات كبدى » 
فى أرض الله الواسمة التى لا ترعى حق المواطف »ء ولا حفظ 
عهد القلوب » فى سذح #اسيون الحبيب » وفى الغوطة الغناء... 

وفى حرش يبروت الذى عبس صنوبره مسال الغيد 
الحسان » وقد خرجن متبرجات »© ينظرن إلى مياه البحر بعيون 
لا زرةة ماله » وله ... ذلك الحرش 
لى حت كل شجرة منه ذكرى لا يدريها إلا الله وقلى وذلك 
الفلب الى سلا وقلى ... وما ساوت ولا قليت » وما أذعت له 
سرا ولا أفشيت 

وفى طريق صيداء ك سببت من المواطف » واستودعت 
من الذكر ؟ سلوا تلاميذى طلاب الكلية الشرعية فى ييروت» 
ألم يشهد لنا هذا الطريق أنا كنا خير من مى به من خوان 
متوادين » قد ججمت صداقهم قأومهم فزجها كلها » م قسمها » 
ثم أعادمها إلمهم » فماشوا جيماً بقلب واحد » والأسدقاء يبيشون 
يقاوب شتى 

هؤلاء الإخوان الذى وفيت لم فوفوا لى » وأحببتهم 
فأحبوفى » ورأيت نهم لما صرضت فيهم ما لو عخيله القسمى 
الأدب لاسمككر وعد " مبالنة من المبالفات 

وفى المراق كم خافت من حياتى » وما الحياة إلا خفقات 
القأوب » وتردد الأنفاس » ومظاص المواطف 

على طريق الأعظمية » وفى الكرخ الأقمى فى حى الجميفر » 
وعلى الجسر وفى الأعظمية » وفى البصرة » وى كركوك» بقع 
أعثرة على » وقوم أحبة إلى » لولا خوفى من ألا يصدقونى لحلفت 
أنه م يطب لى بمدثم عيش » فهل يكتب الله عودة لتلك الاوالى» 
فيجتمع الشمل ؛ ويلتثم الصدع ؛ ولتت الذكريات بالآمال ؟ 

إى أسأل الله » فنشونى » هل مد يديه أديب بنداد الأستاذ 
الأثرى » فقال : آمين ؟ 


مرارها بعد قراره 
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يقولون لى : انس )و لكن اك ف الب 

وكيف أنى أيلى فى مظير» عير ألتى 
من نفسى ء فل يبق ممما ( وبا أسؤ! ) الآسولاةٌ 
عازى فى غدوى ورواحى ؛ وحديفة الاسئشناف الى 
وأا فى الطبمة ( السلنية ) عند خالى » والى ]ل #ودعجا رتل 
المواطف عداد أوراتها وأزهارها وحبات ترامها »ؤدار الكتب 
التى كان مها الشاعى الكبير حافظ رحمه الله ؛ وشارع مد على » 
والمتبة الحضراء ( الشيقة ) التى لم تكن مخاو بوم واحداً من 
ميت مدعوسص » وصورة زقاق حوله أنقاض مردمة ومنازل حقيرة 
إلية » كنت أمنى به كل بوم فى ترام السيدة » فى ذهاني إلى 
ادن نين ا أن ع اموا 
اليوم شارعاً عظبا » وصار فيه بنيان .. 
كان يطيب لى الوقوف بإزاته اناد أنبت ارين 
الغارية » على أرى فها صورة بلدى دمشق » فلا أرى إلا بريق 
الشماع الحاد يتكسر خلال الدموع التى تملا عينى » دمو ع ابن 
المشر بن؛ وقد هاج فى نفسه الشوق الذى نيسميه لاممنين «مرض 
السماء » لوكان فى المماء أمياض 

وصورة حديقة الجزة ؛ الى كنت أقفى فيها الساءات 
الطوال » آ نس بوحوشها وهوامها ؛ وصورة بستان إلى جانيها 
فيه عمال يبنون » قالوا : وقد ثم البناء » وصار شبثاً عظيماً يدمى 
جاممة فؤاد الأول » والله أعلم بصحة ما قالوا 

صدقولى إذا قلك لم إن ل آسف على ثىء مما صنمت 
فى حيانى أو تركت أس على ترك مصر » ولا أطمع فى ثىء 
طومى فى المودة إإمها والحياة فها » فعى ألتى سددت خطواى 
فى طريق الأدب ؛ وهى التى علمتنى » وهى بإد أسرتى » وهمى التى 
جملتنى قبل اثنتق عشرة سنة أ كتب وأنشر الفصول فى أ كرم 
الجلات ؛ حين كان هؤلاء الحترمون من تلاميذ الشيخ مارسيه 
على مقاعد المدرسة الابتدائية 

أفليس مميباً أنى على حى لصر كنت فى نظر بعض زملاثنا 
الدرسين اللصسربين فى المراق » عدو الصريين رتم (١)؟‏ 
سامح الله زملاءنا هؤلاء » وغفر لحم ما كادوا لى ومكروا بى » 
وغفر لى ما آذيهم بلسانى السليط ! 


021131» عم .]سمط 


ازرساة 


وكيف أننى ما أضمت على نضى من خيز؛ وماعرض لى 
من فرص فا افترصنها ؟ 

إن من رفاق فى كلية الحفوق من هو اليوم من كبار الحامين 
ادبن يشار إلهم » ومن ينال على وقفة واحدة فى الحكة مالة 
جنيه فى دمشق الفقيرة » فلماذا أععرضت عن الاماة ل أشتغل مها » 
وأقبلت على مبنة آخذ فهها خحسة جدهات على مالة درس ألقيها 
على أر بمين طالب » يحتاج إسكانهم وضبطهم إلى شرطيين مسلحين 
بالبنادق الرشاشة ... 

وإن من رفاق ف الثانوية من هو اليوم ناظر ثانوية كبيرة» 
وأنا أستاذ معاون » فلماذا درست الحقوق إذا كانت الوزارة 
لا تعرف أقدار الرجال إلا بما بحملون من شهادات الاختصاص » 
وكان صاحب اللسانس ف الحقوق لا يمد أديباً فى نظارها ولوكان 
شوق زمانه » أو رافى أوانه » وترى صاحب اللسانس فى الأدب 
أديباً ولو كان أعيا من بإفل » وأجهل من جاهل ؟ ... 

وكيف أنى أنى كنت من عشر سنين أقود طلاب دمشق 
كلهم » وأغاض مهم فى ميادين السياسة » وأنى لو شئت لكنت 
نابا من زمن طويل . إن الناس ل ينسوا ذلك فكيف أنساء أن ؟ 
[نهم يعلمون أن فى قيصى خطيبا ما يقوم له أحد فى بإب الاريجال 
والإثارة » وإيفاظ الحمم وصسب الجم » ولكن من الناس من 
يمقل الحسد ألستهم عن شهادة الحق 

أستغفر الله فا أحب الفخر » ولكنى اشطررت فقات » 
وهل أسكت إذا سكت الناس عن بيان <تى ؟ 

إن للمظلوم كلة وهذه إحدى كلاتى » فإ نكانت تقر فقدعا 
كان الفخر من فنوق الأدب المربى » وإلا فعى ذ كرى وتأرخ 
لأخلاق الناس وأطوار الجتمع 

وكيف أشى أنى بين ماض أضمت فرصه ونسيت ذ كريانه 
وفقدت فيه ذخرآ من المواطف الجياشة والشمور الضطرم » 
وحاضر بدت أيامه بالرجو ع إلى اللامى » وصرفت بكره وعشاياه 
في نبش الذكريات والبحث فى أطلالما عن الجواهى والكنوز... 
فا كان إلا أن دفنت فبها كاز حياتى وجوهى عمرى ‏ ومستقبلاً 
| أعد أرجو منه شيئاً » لأنى ينست من أن يأتفنى منه خير 

ومن يصدق أنى أعنى ل كنت ييا باعلا مي) لأسترع 
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وأهنأء لأنى وجدت النأكاء يدفم إلى 
وأنى لأعمل القراءة عمد؟ 5 أثى اا علبخايناغيؤاة 
إن تقدمنى الجهال من أمثالى » ول ألوم الحياة على 
فلا أستطيع» وأرانى مدفوعا إلى الازدياد من قا المراك" 
القدر يسوقنى بمصاه إلى الاستكثار من الفراء فأزداديطالك'ء 
نأزداد بإلمل أل حين أرى على وإلا على وأرى الجمال يسبقوتى 
ويسرقون منزلتى ؛ ولو أنى استبدلت بإحياء الليالى فى الطالمة 
والادرس وثنى الركب بين أيدى الملماء رحلة واحدة إلى ( تلك ) 
الديار أعود منها بمد شهرين بشهادة فى الاغة المريية لم تكنب 
سطورها بالمربية لكان ذلك خير لى وأجدى على" من علوم 
الأرض كلها لو حصاتها 

ولكنى كردت أن أنوكأ فى سيرى إلى غابتى علىغير أدبى » 
ونزهت نفسى عن أن أجل عمادى ورقة سار يحماها النى والبى 
والجاهل والاص الذى يسرق مباحث الناس ويسطو على آ نارهم 

إن عمادى هذا القلم » وإنه لنسن من أغصان الجنة لن 
يستدةها » وإنه لحطبة مشتءلة من حطب جهنم لمن كان من أهل 
5-7 
ولكن ما الفائدة من هذا الكلام ؟ 
ما الفائدة وقد ولى ربيع حيانى » وأدرت أإى » واستبدل 
فلى بالأسيل الذهب ايلاً حالك السواد ؟ لفد شخت حتا » 
وصرت كالمجوز الى خطمه الدعن ؛ وجْمه فى أولاده فسيره 
فى موا كب وداعهم الباكية » وما أولادى إلا أمانى » وما قبور 
الأمانى إلا القاوب اليائسة 

فيا رحمة الله على :لك الأمانى ! 

با رحمة الله على الأيام التى كنت فها غرا منفلا أسدق كل 
خداع كذاب بذعم أن ف الدنيا فضيلة وخلتاً وأن قيمة الإنسان 
ما يملكه منهما ... لقد خدعنى الملمون والأدباء » فلماذا أخدع 
تلاميذى ؟ ماذا لا أقول لم : إن الكر والكذب والنفاق مى فى 
شرع المياة فضائل » فأعدوا قواك لإسلاح الموج من شرائمهاء 
أو فاتزلوا على حكمهاء تخاطيوها بلسامها » وادخلوها من بإسها ؟ 

إن المربين والعلمين سينكرون ذلك ويكبروثه وبروت إفساداً 
امقول الناشئة » فليكن إذن ما بريد الررون والمامون ! 
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كا أغمرة 


3 السب اق أدمت إن 
سم وسرسههب 
كتبت عن يجائب التحصيل والروية والاجتهاد فى مسرحية 
مغرق الطريق » فكان من مجائب الفهم الذود عنها بمثل ما كتبه 
الأستاذ طلمات . وهو يمتذر عن الؤلف بقوله : إن المانى 
والفكر التداولة أشياء يشترك فها ججيع الناس ٠‏ وا المبرة 
بطرائق ممالجتها » إلى آخر ما كتبه فى هذا المنى 
وقد حمدنا للأستاذ هذا الرأى لأنه اعتراف مبذدب ما كتبناء 
عن هذه المسرحية الصنوعة من قصائد الشمراء, لولا حديث عن 
الذاهب الفلسفية موسوم بطريقة الؤلف وأسلوبه فى اللف 
وادوران » رأيت أن من حق الفراء على" ألا أخدءوم به عن 
الوشو ع » وألا أخدع نفسى به عما سقت الدليل القاطع عليه 
من كلام الؤاف نفسه؛ وكيف أنم سر حيته (مخرعة) فى الفلسفات 
وحشو من عذو التأايف 
ذاما يدث الاأستاذ الكانب عن «كانت »6 و 3 رجسن » 
قلت : إن غاية هذين الذهبين فى الفلسغة همى الوسول إلى الممرفة 
وحقائق الاأشياء وما وراء الطبيمة » وإن الحلاف بينهما فى الأداة 


وقلت أيضا إن بسيرة رجسن تستمين بالمقل ولبلَاتَ ظرد 


أو الوسيلة » فإذا كانت الإتصيرة # بحسن 
فى السرحية كا يفول الا ستأؤ طلبات ءة 
تدور حول فلسفة « كانت © قدا عمات عملها الى 
السبيل » وأبرزت أثرها اللموس حتى طلمرك الشر حية)؛ 


مرى الهذيان الذى يضطرب فى جوانب السرحية » ودللت 
على هذا الحلظ فمرشت لولف كلاماً بنسه » فاذا هو مذهب 
فلس آخر » وإذا هذه الذاهب الثلاثة تتلاق على غير هدنى 
وإتفان » ويفوم إلى جانبه رأى آخر يمتذر فيه الكانب عن 
الؤلف فى افتباسه صورة الصراع بمن المقل والشمور فيشير إلى 
ذلك وإلى الصراع بين المادة والروح » ويعرض أسماء ييراندالو 
وإبسن وشكسبير وراسين ؛ فرأينا أن نكةنى بواحد من أولئك 
الأعلام نضمه إلى كانت وبرجسن والسوليزم إرضاء للأستاذ 
طلبات وتخريحا لنطقه ؟ فاذا هذا الحليط المجيب مصدر إزعاج 
للكاتب » وإذا به يتهمنا بعالم نقله إلا إرضاء له وإحاباً به وهو 
ينشبث با يظن فيه النجاة من هذا اللشطرب 

وجاء الكانب فى:مقاه الأول يقول : إننا حاولنا أن نقرب 
السرحية من قصيدة المقاد فنسبنا تصمم غلاف السرحية إلى 
بشر فارس وهو من صنع فنانة بإريسية ؟ فقلنا : إن فى هذا الرأى 
المتذزر الدلي لكل اهليل على حمة ما ذهبنا إليه » لأن الفنانة 
الباريزية بمد أن قرأت هذه السرحية المجيبة وهضمتها وتأئرت 


إرحمة الله على نلك الأيام ومن بميدها إلى ؟ من برجع إلى 
ثفتى بالحب واطمدنانى إلى الكنب وسكونى إلى الناس ؟ 

كنت أرى الحب أساس الحياة» عليه قام الكون » وبه استور 
الوجود » وكنت أومن به فندوت لا أومن إلا بالبنض » 
وصرت أحب أن أبنض » وأبنض أن أحب 

فن يدلنى على مصكف فى أساليب البنض حت أتقنها وأفهمها 
فأبنض الناس كلهم ؟ أباغ الجفاف فى القراتم والجدب فى المقول 
ألا بسي ف كتاب واحد فى (البتضاء)» وقد ألف ال شفاء أللن 
أل ف كتاب فى الحب ؟ 

لا ؛ بل من برشدى إلى الفرار من مبنة الأدب والتخلص 
من الحب والبغض والمواطف كلها ؟ من يحسن إلى" فيدءو لى 
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بظهر النيب أن يصحح الله عزيمتى على ترك الأدب » أو ينقدص 
من شقانى به ؟ لفد أعطيت عدة الأديب » ولكن الناس آذونى 
مأسوف علها ء لا يأسف الناس لأنهم ثم الألى أفنوها » ولا 
آسف أنالأنى ل أنل منْها خيرة 

فلا بنضب القراء إذا أنا ودعت الأدب بالتحدث عن نفسى » 
فعا أرثيها قبل مونها ؛ أرنى مواهى المظلة » لقد مت » فدعوى 
لا تؤذونى الانتفاد البارد » أذ كروا محاسن موناك « وإذا لم 


تكن لم محاسن فمفوا عن ذكر مساويهم 
ولا تنفسوا على أخيك « نفثة » يزيم بها عن صدره هما 
ثقيلاً ! على الطنطارى 


2111 لع ما/ع م //نومااط 


مها وأرادت إراز فكرتها مصورة » ل يحد غير فة إردة منارة » 
وطربق صاعد بين السخور ومنحدر إلى غور ؛ وإذا قسيدة 
المقاد مصورة علرغلاف السرحية وإذا الؤاف فى ختام مسرحيته 
بقول يل ماقال به الأستاذ المقاد فى ختام قصيدته » وهو يدعو 
إلى التزول والاتحدار وترك هذه الثاوج 

وقد يإز لحانى السرحية أن دسوق دعواء بأنه يقرر مذهباً 
فلسفياً فأنكرنا عليه هذه الدعوى » لآن النرحية جاءت خليط) 
من فلسفات شتى كأ أسلفنا القول على ذلك ؛ وهكذا اطرد 
سياق السرحية فى أسلوب من التمسف إلى غير هدف مم من 
الذاهب الفاسفية التى اقتحم علها فظلها وإن كانت قد تبت 
عليه فلم تتزل إلى مستوى الفضية البسيطة التى يمالجها ؛ وهمى 
إحدى قضَايا النفس البشرية الشتركة بين ججيع الأحياء » ولا 
يستمدى فهمها على الدهاء 

هذا من حيث الفكرة ! فاذا من ناحية الأسلوب ؟ 

افد نبج الؤلف هجا ساذجا فى الاقتباس : فهو من الجهة 
الواحدة قد اقتطع طريقة الأستاذ المقاد فى إبراد فكرته بقصيدة 
الئمة الباردة» فمابلم موضوعه على نفس الأسلوب صاعدا إلى القمة 
الثلوجة وهابطاً إلى النور الظلم » ولو أنه كان مبدعاً فى مهجه 
لامخذ سبيلاً آخر وراح يناوح جنبات فكرته بين الشاطى" الؤنس 
وبين مشارب الصحراء مثلاً ! بل إنه أممن فى هذا الاقتباس 
الذريب الريب فراح يمرض فكرة السراع بين المقل والقاب 
على الذط اللدى نهجه الشاعى على مود طه فى قصيدة قلى إذ صب 
معانيه فى قالب ألفاظها دون أن يصوغها فى قال آخر ؛ فهو يممد 
إلى قوالب النار والظلمة والاحتراق دون أن ياجأ إلى صيغ جديدة 
تضفى على فكرنه مسحة الأصالة شأن من يعتازون بشخصيتهم 
الأدبية الستقلة » وفضلاً عن ذلك كله فقد أ:قل الؤلف يأساوبه 
على مذهب الرضرية » وطنى عليه حتى مسخ طبيمته وشوه فضيلته 
وأفسد غايته . ذلك أنه تطاول على هذا الذهب إلى حد الواءمة 
بين الطبوع والسنوع » ولفد ونحنا أن الأسل فى الرمثرية أن 
ننشأ مع النفس وف التفكير » لآأنها التمبير عما وراء الطبيمة » 
أو ما وراء أفق الشمور بما تمجز الألفاظ عن إإنته والإفصاح عنه» 
ينما تعالم امسرحية قضية بسيطة وممانى عادية يجب أن تلتزم مكامها 
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من التمبير الباشر الصربح دون [نام! 
الثل بالفبرة البحرية 

ويمن الكاتب فى النطبيق الأأغى <() ٍ 
الناية إذ يصمد إلى الثلج ربد خلاص النغياكن 511 
البشري قياس على الفكرة التى رم المقاد للها لالج ميب 
( الادراك الجرد » فأخذم عليه اعتسافه فى التطبيق على 3 النفس » 
هكذا إذ يحرمم! بطريقة « استبدادية ععرفية »© حظها القسوم 
الحتوم من الشمور باللذة أو الشمور بالحياة 

ذلك شأن السرحية وشأن الدافع عنها » وقد عل علينا أن 
يخونه التوفيق فى محاولاته المجيبة فى نواحها الأخرى » من ذلك 
أنه اتهج طريقة الداورة فأسرف على نفسه حين تكلم عن حظ 
الأدباء من الفلسفة وما يجب أن يأخذوا به أنفسهم » وتلك بديهة 
لا خلاف علها ؛ وإن كنا ندجب له بمد ذلك حين أخذ نفسه 
بالاعتذار عن الأستاذ المقاد قاثلاً : 9 لالوم ولا تثريب على أستاذنا 
المقاد أن بورد قصيدة من شمره تحمل فى طيانها نزعات فلسفية 
لدرسة ممروفة © كأنما المقاد قد أتى مهذا ما يماب؛ ولكنه الخاط 
ومحرد الكلام بما لا يحدى فى دفع الاوخام 

ووزعم الأستاذ طلمات أننا قلنا إن الذهب الرمنرى فى الأدب 
ليس إلا باب كثيفاً من الإمهام والإسهام » وتلك دعوى بإطلة 
مردودة لم نقل مها وإعا مى من بدائع مخياته » وهو يمود فى مقاله 
الأخير إلى بصيرة برجسن يكلام لا يمخنى مغزاه على الشتفلينالأدب 
والفلسفة . ولقد حبت له وايم الحن وهو يشفق «أن تسو خقدمه» 
فينكر الفاسفة على « إبسن 6 بحجة جربئة هى أنه ( ليست له 
مدرسة فلسفية بممالها وحدودها » ورحم الله فاسفة الاجماع ! 

ولسنا من أ#داب الدعوة السياسية نزيد أن نؤلب ها الجاهير 
أو تفود الدهاء» وإعا نتحدث إلى المقول والفلوب ونسوق الدليل 
ونأنى بالبرهان » وإما هو حديث الأدب الخالص الدى ينناول 
اللدرس والاستقراء بإلبينات دون الشهات ويعرض لآثار الأدباء 
دون ذواهم 

لدانية إلا اعتبار لما فى هذا الجال » وعى لا ترفع من قدر 
الكاتب إلا بمقدار ما يصببه القراء فى بحئه من الأدب الخالص 


والفكر الناضج والمل السحيح 


انو 
اذى اديب 
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فس امسفطة ا ا مش م ل امويههة 


ثلاث عشرة جة 
للاستاذ الكبير عباس مود العقاد 


00“ 


مركت بنا الأيام ونيا 
لاأحستت حرباً » ولا 
ناذا الحوادث أقبلت 
ألعام فقوتن .أعوايها 
وثلاث عَشْرَة حجة 
سلا عرد:] الدنيا وما 
سَلها عرزي الوادى وما 


ات لشي إن 


28 كا شاءت وحعر'يا 
فى الس ع طاب ال غبا 
خا كا اشتهيا » وغلبا 
أو أديرت ١‏ اما 
عر سايلة - نا 
فلبت طباق الأرض قبا 
صنمت بها شرفاً وغربا 
سك به 17 5-5 


دار الزمان فطاب عت 


فأل طوى فى الغيب ححبا 


تَديك فى الظللاء قطبا 


> #* + 


يا سَمد بومك » فاستحب 
جرد عزيعتك التى 
وابعث نصيحتك التى 
وانشر فرائدك الى 
هذ نذير الشر هي 
وسرت إلى إفريقيا 
طيعوا ب يوازة أمببة 
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قبا لمن يدعوك قلبا 
أغنت عن الصمصام غرثيا 
أغنت عن الترياق ملب 
أغنت عن المقيان 51 
وإلى حمى مص اشرأبًا 
عَدْوَى الجهالة من أَريا 
ظنوا لها الننلات َأ 
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إن قيل لا خطر” غلك 
وق ١‏ لا طمع” فلا ' 
أو قيل با أم انبضى 
نممرى الخارف حرلما ونخاله 0406 0ك 
انما 
وجمعتها الأسن حزبا 
دبا عل الأسى فكثبا 
من عا بدى الإنسان رَهىٌ 


صدع الشقاق صفوفها 
فاجم جوانب رأيها 
قل أتقو أعلى يدا 
دوا ين العديكا 
وإذا أَنََا عددٌ الحمى 
جَدِبْ من الصحراء أذ 
غلان بشرب كل" من 
وقل استعدوا واسلكوا 
لا تصيروا عرلا ولا 
وتبينوا أبن القفرء 

دار الثبين مَبْهُمٌ حرية - ههات تي 
ضنوا عمصر على المدى وعلى الذى >#تال خبّا 
وحَذَّارٍ دعوى مشر لم يؤمنوا بالحق رَبَا 
لارحة حلفا ولاه لعيفوا. ففير افر ايا 
تبسر اليا لم وحش| على المُدوان شَبا 
عقدوا على البنى الى نت يذ الباغى , وتّبًا 


فزمال؟ أوقى وأَزى 
لى من جح الركوض با 
يغرى 8 أكلا وشريا 
فى مفرق الحدين دربا 
تستكيروا الأهوال رُعْبا 
اليه واطذيء عييا 


فى الرأى ما أخطات ليا 
وإذا دعاء الهول ل 
عباس ثرو المقار 
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« عثر الشاعي فى رسائلها الحزينة على زهية 
ذابلة عادت مما سنين الفراق وغعى هامدة مفطورة 
ينفح رفاتها عطر الفتاء ! ! 0 
سمه« سلؤحام 


| ا ابئة الماى وما المافى سوي نش أخلآى إى الث تي ١‏ 
اذ ن يكن مات دياك الموَى ف دداق ع وير 0 
و الأقاسٍ و لي 2 
كالذى : فضَّةُ الترات عليك | 
إذ جك في جيئاث لبك | 
| تالأزرَافك فالصْتِحَرَانى تكلا تالْمطر مَل افيف 
ا أ ارات فى الصّتى تتى نان وَبَكا المت سوا نَالضميف 
١‏ ثرَاهَا نقَلْ عَن الهوانا ؟ واسْتمارتْسجنَالفلبالأهيف | 
ايلات عاق اركياحر؟ 
حَصْبتأسْتَارها كف الجر عر 


1 


| فى دبى منه عذاب: دَجَوَى 
0-0 

| تك 5 امود و 

| فاشألى عَنْهُ عَنْهُ جيك الْمُطور 


| أمثراهاشر ب بت ٠‏ كا افر يف 
حَشرجسمنياوذابتنفيشفوفي.. + 
اذ كرىبازّهرةالد كرىغرايي وَهْوَ دنيَىَ ودينى فى الحياة ظ 
0 ى وَابتسابي وَتَطهرات بنار الات 
تَحَى عط دمر سخرا هيا ندا أحْلاءَ نئك فى صَلاة 
3 الأقاس عَنّ ؛ الات أبن منهُ رَشْنَة للظامئين ؟ 
أ وشت وش 
قد حُرِمناها | ول ببق 3 عيطي من 
كذ أوْما إلى الاضى بَكَثينا وفنا 30 ف القبزات 
/ مذ وى ين با كا الت بين ات 


عودة العطر لتك الورقات 7 وى فالا كْفانٍَْقَ 
لوه بلس اع ال م 2 
فز فى بارّهْرَة ال كرىكمانى تَصّبتروحىوذابَالْممرشَونا! | 
رد فسى اسماغيل | 


لا يي ان ل اي ها 


02.60و 010500126 


.| 6001/001254. 001 طاعع2؟. الالنانالا//:عماغط 


هوك سجهب 

ذكرن فى كلة سالفة أن الترف مفسد للأم أن لتشم 

55 لماء وأن الترف تنيجة طبيمية لانن » وأن التقنيق لنيجة 

طبيمية للفقر . ونريد الآن أن لم ناذا كان الترف مضمنا للأمة 

كاسر؟ لحدها » ولاذا كان الشف مقوباً لحا . لمل ذلك رجع 
إلى ما يأنى : 

١‏ - إن الترفين لايباشرون حاءانهم بأنفسهم بل يتولاها 
لحم غيرثم ؛ والمضو الدى لا يعمل يفقد قوبه ؛ وربمامات . لذلك 
تضمف أعضاز مم وتفتر قومهم ؛ وقد قال بمض المرب : ما وددت 
أن مك الؤونة . قيل له : ول ذاك ؟ قال : أخاف عادة المجز . 
أما الفقراء فهم لحاجتهم يتولون الأعمال الجالبة للرزق فتقوى بذلك 
و 0 
والسحة والمافية والمقول الحصبة والأفكار التقجة . 
رأيت قوما مكفى الؤونة رأيت الأجسام ال ةي امل 

؟ - إن الترفين بنفمسون ف الشهوات » وبكرهونااشقة» 
, بخافون الحرو ج منعيشة الدعة ؛ فهم دانم لدون إلىالأرض» 
لا رفمون رأساً » ولا يسمون إلى مكرمة ؛ فإذا رأوا طريقين : 
أحدها غاق وعل رأسة المزة » والثاى ميل وعلى رأده 
الذلة ؛ اختاروا أسهل الطريقين ونفوسهم دانم تكذمهم وتتار 
الأسهل » وتزعم أنها اختارت ما فيه المير ؛ فإذا وففت حياتهم 
وعلينهم على حرب يخوضونها عللوا نفوسهم بالأمانى وسوفوا » 
فإذا اشطروا إلى خوضها ورأوا طريقاً للنجاة منها ولو بوعود 
كاذبة ييذلها المدو » صدقوا هذه الوعود و<دعوا أنفسهم . 
أما غير الترفين فهم لا يبالون الشدائد لأنهم أبناؤها » فإذا رأوا 
طريقاً للممالى سلكوه ولوكان فيه الوت جانما » وإذا رأوا طريقاً 
المخازى نبذوه ولو عرست فيه الورود والرياحين 
1 من أجل ذلك ترى الذبن يخافون عاقبة الترف يُكلفون 
أنفسهم اميه جسدية شافة لتفوى |بدامهم 

روى أن عمر بن الحطاب ؛ قدم إليه فرسه وعليه اركاب فنحاه 
عن فرسه وكان يقفز من الأرض » فإذا هو على ظهر فرسه » 
فكائما خلق عليه . مر مذ 


إل 
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فى الفى والثر ب 


مدرس الرسم 
للأاسستاذ عزير أحمد فهمى 


هوس سوه 


لى صديق زرته » فرأيت ابنه برمم إذححانة ؛ فسألته لاذا 
برسمها فقال لى : 

- أستمد لامتحان اللحق ١‏ 

- وهل وقمت فى الرسم ؟ 

نعم 

- وحده ؟ 

سل وحدده 

- مسكين عل أى حال “ارم هين » وقستطيع بالارة 
الحفيفة أن تنقنه بالقدر الطلوب منك 

- إني أرسم كل بوم ماثة إذصحانة » وماثة قلة » وماثة 
طظر بوش » ومائة صندوق مفتوح » ومالة صندوق مقغل ؛ ومع 
هذا فإن أنى لم برض عن رمم واحد مما أرسم » فاصنع فى" أنت 
ممروفاً ».وقل لى كيف أرسم وكيف أتقن الرسم 

- ألم يقل لك مملمك الذى كان يملمك الرسم فى الدرسة 
كيف ترسم 

قال كثيرا » ولا زلت أحفظ ماقال حتى إنى لأضمن 


النجاح فى الرسم لو أنهم امتحنوق فيه امتحا شفويا 
أسعمنى ما قال لك معلنك ... 


- قال لى ب سيدى : إن الشسكل إما أن يكون فى مستوى 
النظر وإما أن يكون فوق مستوى النظر وإما أن يكون نحت 
مستوى النظر » فإذا كان فى مستوى النظر رسمناه مستقباً » 
وإذا كان فوق مستوى النظر جملنا جزءه الأسفل هو القاعدة 
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8 واجهنا بخطلوطه بستتؤاك إلى 
وتلئق فها هذه الحطوط 4 وإِذا كآن 
النظر جدلنا جزءه الأعلى تاعدثه وأتحهذا, طلو 
إى نقطة تقع أسغل هذه الفاعدة وتلا ق أقنها طُذْءالخظو” 
أرأيت الآن أنى أحفظ الرسم عن ظمر قلب .. («٠‏ وليس](قلاة 
فقط . . . وإعا قال لنا أيضاً : إن الشوء إذا كان آنيا(ين ألمين 
فإن الال يكوف فى للشمال» وإنه إذا كان آ ني من الشمال فإن الظظل 
يكون فى المين ... فاذا تريد أ كثر من ذلك .:. 

- لاشىء ... وإن معلمك لم يقصر ء وكان عليك أن تطوق 
فى رسمك هذه القواعد فتنجم ... 

- صدقنى أنى أطبقها » ولكنى لا أخرى لماذا لاأبجم 
فى الرمم ... لفد كرهته حتى لم أعد أطيق دروسه 

- ناذا ؟ 

- أليس فى الهنيا ثىء ترسمه غير الباذجانة والطربوش 
والفلة والسندوق اللفتوح والصندوق القفل ...كل هذه أشياء 
*فيلة الظل مثل صاحها 

- ومن صاحبها ؟ 
- الأفندى اقدى يسلمنا الرسم . يدخل الفصل وممه المنظور 

ويضعه أمامنا » ويقول لنا : هو الآن فوق مستوى النظر أو حت 
مستوى النظرء والضوء آت من اأمين أو الشمال » فارسموه ء ثم يبدأ 
يطوف بنا ليصحح لنا الأشكال السابقة » ولياق نظرة على الشتكل 
الجديد » وليس عنده غير الضوء والظل ومستوى النظر ... 

- وماذا كنت تريد منه أ كثر من ذلك ؟ 

- أن ؟ ... لا أدرى » ولكن ابن خالى بقص لى قسسا 
اذيذة عن ممم الرسم الذى يمامهم ؛ يقول لى إنه رجل خفيف 
المقل » وإنه بضحكهم كثيراً ظ وأنه مخرج لهم من جيبه لمبا 
عريبة ؛ ويقول لهم : : أنظروا إلها قليلاً .م يقول حم : : أغمضوا 
أعيتتم قليلاً وارحموها بأصابمكم فى الحواء وأثم منمضون » 
م يقول لهم : : افتحوا أعيتم وارسموها بالأقلام على الورق . وقد 
أسبح ابن خالى الآن يستطيع أن برسم رسماً حستاً أحسده عليه 

- ولاذا لا تنبع أنت هذه الطريقة ... 
- إننى ل أر هذه اللمب ؟ 


طاغطمةن//].١ع/6021136‎ 


- ليست هذه اللمب ضرورية » فأنت تستطيع أل تستبدل 
بها أى ثىء ... وتستطيع أن تبدأ منذ الآن ... أنظر إلى هذه 
الشجرة قليلاً لاب سس ارخهة' فق الخواء 
بأصبمك ... هذا حسن ... والآن ارسمها على الورقة القلم .. 
عال , عال . وارلا 2 أن 6ن بيع أل فيدر ند 
الطريقة من تلقاء نفسك ... 

كنت أظها لا تنفع إلا فى اللعب ... 

-- لا... إمها تنفع فى كل شىء ؛ وهى وحدها مفتاح الرسم 

3 وانطلق الود مسرور؟ لأنه اهتدى إلى مفتاح الرسم » 
وبق أنوه .مى وقال لى : 

- أ أيضا كنت أرسب ف الرمم ا كنت تلميذ 

وأناأبنا 

ولنا وللولد المذر ؛ فالرسم موهبة من الله ولا يسح 
أن نطالب به كل إنسان » ولست أدرى اذا تصر وزارة المارف 
على أن ححمله مادة إجبارية .. 

- صحيح أن الرسم موهبة » ولكن ليس ممنى هذا أن تثفل 
وزارة العارف تمليمه تلاميذها » وا الواجب أن تمامهم إإء » 
فالوهوب مهم تنكشف بالتملم موهبته وتنصقل » وغيره بتمكن 
بالإرشاد والمإرسة من الإفبال عليه فى غير كراهية ولا تذص » 
ولس هناك شك فى أن الرسم بربى الدوق البسرى » وليس 
هناك شك فى أن كل مبصر محتاج إلى تربية هذا القذوق فى عينيه 
إن م يكن للرسم فللملاحظة والإدراك» وتمييز الأشياء؛ وإدراك 
النظورات ... وهذا هو الذي يحمل وزارة المارف فى الدنيا كلها 
على الاهتام بالرسم والمناية به . وكل مافى الأمى أننا هنا لا نزال 
فى حاجة إلى معل الرسم الصجيح » كا أننا لا نزال فى حاجة إلى 
الملبين الحفيقيين فى غير الرسم ... وقد يؤلنى أن أقول لك إن 
فليلين جد من العامين ثم اللولمون بما يموت » وإن أ كثر 
الملمين فى مصر يؤدون عملهم على أنه عمل برتزقون منه لا كثر 
ولا أقل ... وإلا فقل لى 5 من ممفى الأدب فى مصر أدباء » 
وك من معلى الجنرافيا فى مصر غادروا القطر أو الدن التى 
يسملون فيها » وك من معلى الكيمياء فى مصر انشذل بت ركيب 


0105001226 03.6010 
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أو بتحليل خارج الدرسة يوك مز ذل 
تتزقه اقنور آو لا يفركة + .- 

- إن لملى الرسم اتحادا » ا(اقد أقام علوم 
وزر المارف منذ ثهور وأثنى عليه ... 

- لم يكن فى هذا المرض إلا أشكال بسظلها 52القك” 
وبعضها فوق النظر وبءغها فى مستواء . ول يكن القُصود من 
هذا المرض إلا أن يلتفت وزير العارف إلى معلنى الرسم فيرعاثم 
قليلاً لأنهم فى الحفيقة منبونون ومظاومون أ كثر من غيرمم 
ين للمابإن 

- إذن فقد أعمبتك طريقة المل الحفيف المقل 

- من غير شك» لآمها التدريب الطبيى للتصور» والنصور 
هو أول ما يتطلبه الرسم 

- ولكنى لا أزال أطمع فى أن برتقى تمل الرسم عند" إلى 
أ كثر من هذا » حتى نرى من تلاميذ م اهماما بالجال وإدراكا له 
كا نرى ذلك فى أبناء غيرنا من الأمم 

أنا لا أشك فى أن الاهمام بالجال موجود عندنا كا أنه 
موجود عند كل الناس » ولكن شمبنا لا بزال ينطلق إلى الخال 
فى مطارحه الطبيمية كلا حن إليه ... والقذى ينقصنا حقاً هو 
التذكير فى اختزان صورمن الخال تفزع إلما كلا اشتقنا لها ... 
وقد يكون السبب ف امتناعنا عن هذا هو ففرما وعدم ظهور 
الفنان الملصرى الذى يخلد فى صورة من السور منظراً يشتاق 
الصربون إلى النظر فيه باستمرار ... وأ لا أزال أجهل هذا 
لل .!. 
-- لا أظنه منظراً واحدا هو الذى يحذب الصربين » فكل 
منظر يصح أن يجذيهم 

- ولإلا؟ ولكنى أظنهم لا بزالون فى حاجة إلى من لقنم 
إلا مواطن الحسن فى المناظر الطبيمية وفى الناظر الرسومة ٠.»‏ 
وهذا من عمل مل الرسم » وهو لا يستطيع أن يؤديه إلا إذا كان 
فناناً حساسا يدذوق هو نفسه الجال » ويستطيع هو نفسه أن يمبر 
عنه » وهذا المل هو اقذى يجب على وزارة المارف أن نبحث عنه 
أو أن نكو ... وأظبا قد بدأت تبحث غنه ما ألباغد بدأت 
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نكوله -.. ققد بدأت تأخذ ممللى الرسم لدارسها من خريجى 
مدرسة الننون الجيلة اامليا بمد أن تمامهم أصول التريية فى ممهد 


- وهل نحسن الظن أنت يدرسة الفنون الجياة المليا 
وعمهد التربية ؟ 


الدرسة والمود فبا أرى يتبمان أضعن الطرق لتخريح 
الفنانين والملمين » غير أنهما يسمحان لكثيرين من غير الفنانين 
والمدين الوهويين الامخراط فى سلكهما » ويظهر أنهما 
لا يستطيمان أن يغملا غير ذلك » لآهما لو دقنا الندقيق المالوب 
فى الاختيار » فانهما قد لا بقبلان فى المام الواحد أ كثر من 
طالب أو طالبين » وعندئذ تواجه البلاد أزمة فنانين ومملبين 
لا قبل لها ها ٠.٠‏ 

- قد يكون النساهل ممةولاً فى قبول الملنين غير الوهويين 
لآن البلاد فى حاجة إلى عدد كبير مهم » وهذه الحاجة تتجده 
وتزيد كل عام » ولكن ماهو المذر فى أن تقبل مدرسة الفنون 
الجيلة المليا شباناً استعدادثم الذنى فير » أو عادى ؟ 

ذلك لامها مفتوحة الأبواب» وأمها مادامت كذلك فهى 
تنفق على نفسها ميزانيتها الربوطة لها » فسواء كثر الطلبة فيها 
أم انفضوا عنها فهى مضطرة إلى اللفى فى عملها » وما دام الأمن 
"كذلك فعى تقبل كل عام عدا ممن يتقدمون إلبها حتى لا تلق 
أواما ... 

وما كان مستقبل هذه الدرسة ميهما وغامضا فإنه لا يقبل 
عايها إلا من ئس من غيرها سواء أ كان موهوبا أم كان غير 
موهوب » وهذه طريقة لا تؤدى إلى الخير بأى حال من الأحوال 

- من غير شلك ... 

- أو لبت هناك طريقة يمكن أن تؤدى إلى الخير ... 

- إن لم نكن هناك طريقة فن المكن استحداتما ... بحن 
الآن فى الدرسة الابتدائية » ولكل تاميذ من تلامذة الدرسة 
ماف ؛ هذا اللف لا جد فيه شيا عن التلميذ إلا أنه غاب فى بوم 
كذاء وحبس فى بوم كذا » وتندى يز قغاراً فى بوم كذا . 
أما أخلاقه » وأما عله وأما مواهبه فهذه ججيماً أشياء لا يحد لما 
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أثرا فى ملفه » ينها لو اها ٠‏ أسقيد 
ودرست أخلاقه وعقله ونفسنا» وسجتءون 
مايدل على روحه شهراً فشجراً أو عأما ضام بوذان 
بفرغ مر مرحلة التملم الابتدانى حتى يكؤؤن نلق 
ولو غامسة تحدد احاهه فى الحباة الدى هيأنه 4 طبيمته » فإذا 
اتبمت هذه الطريقة فى الدرسة الثانوية فانه ما يكاد بفر_غأمن التملم 
الثانوى حتى يكون ملفه ناطفاً بصراحة ووضوح بالممل اذى 
لايصح أن يمختار لنفسه غيره . فهذا يثبت اللف أنه سريع الخاطر 
سلم النطق » قوى الفراسة » سبور » جذاب برناح إلى الناس 
والناس برناحون إليه ؛ مرشد بطبيمته إلى ما براه لا يخنى شبئاً 
ما بءلم فهو إذن يساح لآن يكون ممالا » والثانى ذرب اللسان 
جرىء على الغالطة » لبق فى إظهار الحق متى يشاء وكتانه متى 
يشاء » قوى الحجة ... فهو إذن يصلح لآن يكون محامياً ... 
وهكذا ... أو انبمت مدارسنا هذه الطريقة فإنها من غير شاك 
تفلح فى تملم تلاميذ] ولوجههم ؛ ولكن مدارسنا لمهم بثىء 
أ كثر من الامتحانات التوالية ونتائحها » ونسيها ااثوية ... 
فقط لاغير وز أصمل ضضومى 
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جربة غذائية عرضية 
5ك 1 5-5 
مهس سوه 1 

لقد أثبت قد أفذاذ علماء التذذية مثل ايبمج #اط16] رفريت 
اذهل بناء على صحارب حيحة أن الواد الثلاث الزلالية والدهنية 
والنشوية ؛ زد علها الأملاح العدنية والاء فى مقومات الحياة . 
فالواد الزلالية تقوم ببناء الجسم وما يتطلبه من الو » ينما الواد 
الدهنية والنشوية تبمث ألفوة وبدعو للحركة والإنتاج الحيوى 
0 . ونشير فى هذه المجالة إلى الجهودات الءظيمة 
أدقيقة ألتى قام مها فويت فى هذا السبيل » والتى أثيت فما فا 
الوزن مقدار الكيات اللازمة من الواد النذائية لحفظ الجسم 
ودولاب الحياة بلا اضطراب » فقدر للشخص المادى الذي يزن 
6 كيلو جراما وبقوم ع<هود متوسط مقدار ١١4‏ جرام من 
امواد الزلالية » و 0٠‏ جراما من الواد الدهنية؛ و٠0٠5‏ جرام من 

النشويات ككزيات بومية ضرورية لحذظ حياته . 
بهذا القدر قد يكتى عل التذذية فى تأ دية رسالته ولا ببق 
بمدئذ إلا التنكير فى جع هذه الواد النذائية بإلنسب المينة 
وإمداد الجسم مها بطريقة ملائمة » ولكن لم ترق هذا بعض 
الفكرين والشتثلين بفن التنذية فى هذا الوقت » ك استبمدوا 
حل الشكلة الغذائية مبذه الطريقة الكيميائية ال.ملة . وكا 
جوستاف وعم 8 015121 الفسيولوجى الكيميانى أول 
من حاول تطبيق هذه النظرية » فارتأى أن الحيوانات التى 
نميش على الواد النذائية الطبيمية أ كثر حة وأوفر نشاطاً من 
9 التى “يقدم لها الكنيات من الواد النذائية التى أقر'ها 
. فى سنة ©1408 قام بتحارب غذائية على فيران هيأ لها 
2 الغذاء من مواد زلالية ونشوية ودهنية ة وأملاح معد نية 
بنسب ثابقة لا ينقصها ثىء. فبدا على المبوانات العف والحزال 
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لم يساور أحدا شك ف التتاع التى و14 
بل ايجهت الشكوك نحو طريقة ل ل 4 
أوشك أن أبسدل على هذه التتأئج ستار الَنْسِطِآن .وحاو 
الإنانأن يد خل فى روعه وقتذاك أن لا بد هناك من ميزاعويبص 
الذهم 2 ولكنه بمضى أربع سنوات على هذه النتائح أى عام ١.١‏ 
أقدم الما ستيب 51606 على صحارب غذائية لها قيمها » فهيأ 
لجموعة من الفيران غذاء طبيميا ‏ غير صنامى ‏ عادبا يحتوى 
على جع الواد النذائية اللازمة » قد نبقع قبل تقديمه لمافى 
الكحول والإثير » واننهت هذه التجرية أيضا مبلاك المووانات 
استنتج ستيب من هذا أك وجود ججيع الواد النذائية 
الا ساسية وحدها لا يكن لحفظ حياة الحيوان عند غياب مواد 
أخرى ربا :نكون لك التى تأئرت فى يحربته عند ممالجة الطمام 
بنقمه فى الكحول . لم تتحسن الحال عن ذى قبل حى بظهور 
نتائم ستيب فى اليدان يجوار نتانم بوم , وخالج الإنمان الغك 
حتى أمتعض من هذا الاهمام الزائد الذى يقوم حول تنذية الفيران 
احه الاهمام بمد ذلك إلى إجراء هذه التجارب على الحيوانات 
المئزلية النافمة فقام بكو - الأعسبى عاعمء 835 «قنامء؛5 ( الذى 
تتلمذ على يدى المالم الجلول ليج الألمانى ) بدوره فى هذ! الفمار . 
فنى إحدى ءخطات التجارب ازراعية التابمة لجامعة ماديسون 
111 أل عجموعتين مرك الأبغار أطمم أولاها النمح 
الحالص وااثانية اللدرة . ذف بحر السنة الأولى ظهر على نتاج 
الجموعة الأولى الضمف وعدم تبيئها لأسباب الحياة ب لم تظهر 
على أعبانها أعراض منية ذات بال . أما نتاج الجموعة الثانية 
فلم يلاحظ علبها ثىء » وكانت ميحة قويةء حمل هذا على 
الاعتقاد بأن الذرة لا بد يحتوى على مواد مهولة نلزم لاحياة 
وقد لا نهيأ لكل عام هذه الظروف الحسنة الى 'هرئت 
لبابكوك الأممبى فى إجراء تجار به الكثيرة ال سكاليف » اكتنى 
الكثير من علماء التنذية بتجارب أقل نفقة فى البلاد الأخرى » 
فقام فى اللزويح البحاثة آرل هولف 10154 انث باجراء حاربه 
على الحنازير » فقدم لما غذاء واحداً لا يتغير من الحبوب النبانية 
فتأارت به وظهرت علها عوارض :خم الفاسل وإدماء اللثة 
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وسقوط لجها 0 ولكنه أشاف بمد ذلك إلى الطمام نفسه بعض 
اهسرنات كالبنجر » فزالت تماما هذه الاأعراض وانمدم ظهورها 
فى الحيوان َ 

جاءت هذه النتائم مدعمة لبيانات الفسيولوجى هوبكتز الدى 
سبق ذكره واقذى أعد لنيرانه غذاء خاسًا مكوناً من النسب 
العروفة اللازمة من الواد اأزلالية والدهنية والنشوية النقية مع 
الأملاح فظهرت علها الاأعراض الرضية التى ما لِبنت أن زالت 
تماما وبسرعة عند ما أضيفت بمض نقط من الاين إلى غذائها 

فتقت هذه التتاتح التمددة الأذهارن وشحذت المزائم 
وشاعفت من الجهود لكشف القناع عن هذا السر الدى بدأ 
يتبتك حجابه» وذكر فضل السابقين فى البحث الذين كاد يسدل 
عاهم ستار النسيان . وأئيت بعض الباحثين المولندبين أن بمضش 
الطيور النزلية كالجام والاجاج ظهرت علها أعراض مرضية 
غريبة عند ماكان غذاؤها مقتصراً على يوه الأرز الا بيض 
وزالت هذه الاأعراض باضافة ردة الاارز 

يمكننا أن تتصور دهشة المالم حينذاك حول هذا 2 الثىء » 
الذى صادفه الماماء نارة فى الذرة وأخرى فى الأعشاب الحضراء 
أو فى الدرنات وحيتا فى الابن وحينا آخر فى ردة الأرز- ولكن 
شبثاً واحدآ بق راخا فى الأذهان » وهو أن دولاب الحياة 
لا بازمه ققط ليدور ماعرف للا ن من اأواد الزلالية والدهنية 
والنشوية بل يلزمه أيضا لحفظ دورانه مناظ) وبلا اضطراب مواد 
غذائية أخرىخاسة ذهبت ف التمرف عليها جهود ال لماء والبحاثين 
السابفين هباء 

وفى عام اذا أطلق عام بولوق يدعى كازمير فونك 
إلانا1 011ز25© على هذا الثىء المحيب الذى شخصه بحسم 
أو بمادة كيميائية أو يمجموعة مشاءبة لازلال أو الدهن أو النشا 
لنظ ( فيتامين ) بدون أن يفكر جديا فما سيكون لهذه النسمية 
بمدذ من أ*مية قصوى ؛ وحتى هذه النسمية انأاطئة مق 
الناحية الكيميائية - لهذا الشىء المجيب ل تفد لوقف كثيرآ 

وينقسم لفظ فيتامين إلى شطرين : الأول ( فيتا ) ومعناه 
الحياة » ومما لا يختلف عليه اثنان أن هذه الواد مى من أسباب 
الحياة . أما الشطر الثانى وهو ( أمين ) فهو يدل على مموعة 
من الكربونات العضوية ترك من الآزوت والإيدروجين 0 
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الحيوان يتخاطبا د 
للاستاذ أحل عل الك 
سم طخس سود - 
لو أنك سرت فى الى الطبيمة تتأمل ودانيتا إل م 
من الأشجار الباستمة اراعتك الطيور وى أزواج أزواجا تثنى 
ألحان غرامهاء وينصت بمضما لبمض على أفنانها . ولو أَنْكَ انتقاث 
من عالم الفكر وسألت أحدا من أهل الذكر : هل للطيور لثة 
تتخاطب ها وإن لم ندرك كنههاء وإ ن كانت لما لنة فهل ما نسممه 
منها من شدو صموى ورجع عي هو النزل» وإ نكانهناك غيل 
فى الطيور فل عند سائر الحيوانات غنرل؟ لأحابك عالم من درسوا 
طبائع الحيوانات أن لما لمة تتمارف ها ء وأن بين الجن ين غزرلاً . 
فأما لئة الحيوانات فقد نسمع بمضها وقد لا نسمع » ونتمثل لك 
لف اليوان بالأصوات التباينة التى تصدر من الميونات حين تمبر 
عن شمور خاص كرغبتها فى الكل أو خوفها من عدو يباججها 
أو حين تغضب » ويتمثل لك ذلك فى الكاب والقط مثلآء كا 
بتمثل لك استدعاء الجنس لاجنس الآخر فى نقفيق السُفادع الذى 
لا يسدر منها إلا فى مومم التناسل وحين الرغبة فى الإإخصاب» 


أى مجوعة الأمينات ( زيد, ) ول يثبت إلى الآن انناء هذه 


الفيتامينات إلى مموعة الأمينات 

وبرغم التخبط فى النسمية وتحاولات الاستدلال على هذا 
الثىء فقد وضع ل الحجر الأسامى» وقامت بعددُذ مجهودات عنيفة 
وعديدة فى المامل انختافة فى شتى البلاد لكشف سن هذه 
الفيتامينات » فهوبكنز الإيجليزى ةد رمم طريق البحث عنها 
فى سنة “14.07 فى مؤتر الطب بلندن . وخط ستيب الألانى ايجاه 
الكشف عنها بالاستدلال بنتاتح تجاربه » واستمر البحث وراء 
الفيتامينات حتى قبيل نشوب الحرب الاضية . وكان من السمب 
فى البلاد التحارية أن يستمر علماؤها وراء الفيتامينات باحثين » 
وكان أمام علماء الأللان مشكلة نققص الظمام » غير أن الإتجليز 
والأمربكيين استمروا فى أبحائهم فسبقوا الأمان » ولكن 
الأخيرين لحفوا بهم » وكان لملمائهم البرزين فضل كبير فى بض 
نواحى الا يحاث وراء الفيتامينات , ( ينبع ) 
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بمض اهيوانات لغة للتفاثم وإن ل نكن بالنطق فعى بالحركات» فققد 
استتتج أن المنا كب تتخاطب باهتزاز الميوط التى نفرزها والقى 
تكون ما بيونهاء كا أن النحلة إذا عثرت على رحوق شهى فى 
بعض الأزهار ذهبت تبشر زميلانها فى الخلية بذلك برقسات 
مخصوصة قنسرع إلها تأخذ نصيها . 

وهناك بعض الطيور كالببئاء والزرزور» وهو ظائر يعيش 
فى مصر والشام على شجر التوت » تستطيع أن تنطق يبعض 
الألفاظ التى نلقنها إاها » ولكن هل تنطقها عن إدراك » وهل 
تستطيع أن تنطق يحملة بمحض تفكيرها ؟ هذا ما نشك فيه » 
وأغلب الظن أن هذه الطيور 3 عقّلها فى أذنيها » » ولكن إلا 
كان في استطاعة مثل هذين الطائرين النساق بألفاظنا فاقد حدا 
هذا المالم ركس أن يحاول تحرية ما إذا كان فى استطاعة 
الحيوانات التى فى الرتبة المليا بعد الإنسان أن نتمم النطق » 
بألفاظنا » فأجرى تحاربه على الشمانزى لأنه أيشا فد حبته الطبيمة 
جهازآ صونياً يماثل جهاز الإنسان من حيث الحنجرة والأحبال 
السوتية » وكذلك لقدرته الشهود مها على التفكير ؛ فكان 
إذا أراد أن يطممه نطق بلفظ بسيط مثل « !» أو « كو » 2 
ثم يغدم له موز : 

واستمر يلقنه أادرس أسابيع متتالية » فكان الفرد يطير 
فرحاً حين ينطق أستاذه أمامه ‏ لأنه عرف أن هذا ممناه الفوز 
الأ كل » ولكنه للأسف لم يحاول أن يتملل النطق ولو استطاع 
القرد أن يقلد الا صوات كالببناء أوكا يقد هو أفمالنا لضمعنا منه 
المجب نظرا لقدرته على النفكير ٍ 

وخلاصة ما تقدم أنه ولو أننا لا نستطيع أن تحمل الحيوانات 
تنطق بلغاتنا إلا أن لها لغة تتمارف مهسا فيا ينها سواء بإلنعاق 
أو الحركات . 

الغزل عثر الحيوار, 

يتجلى النزل عند الحووانات بأظرف الممانى وأسماها فى العايور 
على الأخص حيث الوداعة والحنان ورقة الماطفة » وفى النالب 
يسدأ الذكر المنازلة إلا فى حالات خاسة كأ فى طائر عمممةاة:ام 
الذى يميش ف الفطب الثمالى حيث الاأنثى هى التى :بدأ الفازلة 
واذكر هو الدى يتدلل 

ومظاهى الذزل عند الطيور عديدة تبعث فى مشاهدها المحة 


1.000 لهو 010500126 
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والانشراح . فان ضاق عه الصدريؤي) واأكآنت نه 
فسر عنها برؤية ذكر الجام وهو يننا أثا.! 
أو الطاووس أو الديك الروى وكل مهما زهو َم 
ريشه وتنتذخ أوداجه » وكذا فى ذكر الكوا2) وأكاء 
يسبحان فى الماء مما وبرقمان الرأس ويخف أله ثم يقاقع أ 
الآخر حت الماء حيث يسمع لها صوت أجش صادر مهمل الم 
بءعض الطيور حفلات رقص وتؤدى ال كور واللإلاث رقصسات 
جنونية تفمل فملها فى الجنسين وتصرخ صرخات عالية ثم ينفرد 
كل ذكر بأنثاه 

ومن الطيور ما يألف أحد جنسيها الآخر يحيث يمان على 
عهد الوفاء حتى إذا مات أحدهما فد يموت الرفيق الآخركدآ عليه 

ومذفت حرارة الألفة بين الجنسين إذا انتقلنا من الطيور 
إلى الميوانات الأخرى #الددبيات ولو أل لنشما مقا غيل 
كا فى القطط إلا أنها لا تذكر يجانب الطيور التى قد لا يكون 
النرض من عَلا إلا اتنساص وازدياد الألفة . وف الهيوانات 
ذوات الدم الباردكالقساح يتلوى الذ كر ويففز فيحركات مهلوانية 
أمام الأنثى ويصيح وينفخ فى الماء ويمطره بافراز ذى راتحة طيبة 
من غدد جإدية فى فسكه الأسفل وذيله حتى يذب الأننى إليه 

وسامأ رص يبدىارتواحه للأنى بأن يفتمفه بأعظ ما يمكنه» 
وأما فى الضفادع فنقيقها هو استدعاء للجنس الآخر . وفى الأسماك 
ذوات الأشواك الظهرية كثير؟ ما تلتحم اللذ كور بمضها مع بمض 
أمام الإاث » حنى إذا انتصر أحدها دفع إحدى الأناث أمامه إلى 
عشه لتضع فيه بيضاً ؛ فتسبح السمكة وخافها زميلاتها متخذة 
لنفسها ميكز القيادة » ثم تفف أة وتقلب نفسها رأسياً بحيث 
7 الرأس إلى أسفل فتحا كها الزميلات ثم تدفع هى الاء 
فتتفرق الا فراه الا خرى لحظة ثم يجتمع نانية وتميد السيرة 
الأولى إلى أن تصل إلى المش » وهذا معناه فى نظر الملماء الغزل 
عند الا ماك 

وف النحل تطير اللكة فى الجو فينبمها جيع ذ كور الحلية 
كل يحاول أن يفوز مها » والنتصر هو أسر ع الذ كور فى اللحاق 
سها ويلقحها فى الجو ثم ترجع اللسكة إلى خليتها » حتى إذا رأت 
الشغالة وهو التى تقوم بأعباء الحلية أن عماية تلقيح الأنتى 
قد تمت أخذت نلاطفها وحةنى مها كأمها عمروسء وأما الذ كور 


116 2 لع العم . :مط 


الى كسمل ففرئسا فى سورب وليناده 
أمسا بمنع ل ( الرسالة ) من دخول البلاد السورية واللبنانية 
لمبارات ظننتموها تثير البنض على فرنا فى نلك البلاه . 

ولو كانت لة ( الرسالة ) صميفة سياسية مبمها أن تصول 
فى المترك السياسى مدنا هذا النع وسيلة تصان بها السالح 
الفرنسية فى البلاد السورية واللبنانية واعذذنا منه فرسة للشجوم 
على فرنسأ من جديد 

ولكن الأمى يتلف عما تظنون كل الاختلاف : فجلة 
اارسالة حيفة أسبوعية لخدمة الآداب والمأوم والفنون » وقد 
حزنت" لحنة فرنسا بست صفحات فى عدد واحد : صفحتين بة 
الأستاذ الزيات وأربع صفحات بقامى» وما خطر فى بالنا بومثذ أننا 
حزن لغرنسا الاستعمارية » وإعا تصوكرنا فرنسا التى يجبت باستير 


فل يمد لما فائدة فى احلية» عندئذ تقوم الشذالة بقئلها وإلقامها خارج 
الحلية » وأما الذكر الذى فاز فانه فى متقابل انتصاره يسقط ميياً 
من الجو بمجرد [عام تلفح ||!كة؛ ويسمى طيران |ال-كة واق كور 
فى الجو « طيرة المروص 4 1104[ [12مناة ولكمما <ذلة عرس 
عنها أرواح جيع الذكور» وهكذا الدنيا دور 1 
اقل عزر النيرانات 

قد بذشط المقل والج-م نام فيوحى ؟ختلف الأفكار ور عليه 
متلف السور» وهذا ما يعبر عنهالحل. ولقد شوهدت هذهالظاهصة 
فى الحبوانات المليا كالحصان والكلب والغط وهى فى سياتها » 
فقد يصهل الحصان» وقد يقوم اكاب بحركات تشبه التى يقوم 
بها فى السيد وهو فى اليفظة » بل قد تستطيع أن يجمله يسببح 
فى الا حلام إذا قدمت لكاب صيد وهو ناثم قطما من الا"خشاب 
أو أعشاب ذات رأنحة اعتادها فى أحراج السيد فسرعان ما يخيل 
إليه أنه فى تنلك الا حراج فيقوم ببمض حركات الصيد وهو ناثم 

أحمر على الثىان 
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والمل بحياة السرربون 

ول يكن بد لجلة تمان حزنها لمن ةقانا لمت مبد 
من السماح لبعض معارضها بنشر فقرات كانت علوالفشونجا 
تديحه الجادلات الأدبية» وقد تولينا الرد على تلك الفقرات قا يبن 
رضنا من الءطف على فرنسا » ثم نشرت « الرسالة » بمد ذلك 
مقالاً يفيض لمعاف من أديب عرف بلادك وهو الأستاذ البهبيق 

فأرجو ‏ حين تطلمون على خطالى هذا أن ثلنوا الأمالذى 
أصدرتموه بمنع ‏ الرسالة » من دخول البلاد السورية واللبنانية » 
وأن نذ كروا أن لنا مبادى" إنسانية تصرفنا عن الشواغل الحاية 
لآن لنا ساسة ينوبون عنا فى مدبير نلك الشؤون » وإلهم برجع 
الأمى فى الاهمام السيامى يعركز مصر فى الشرق 

وأرعر أن كنا أبثا ان بلادك لم تستوجب المطاف من 
أمثالنا إلا بفضل ما يؤر من :شجيمها للحرية » ومن أجل ذلك 
نندت الس ن تنشر عن بلادكم رأين 2تلنين » وفقاً 
لا تعادناه فى السوربون من عرض ما للرأى وما عليه 

وسبحان من لو شاء لهدانا ججيماً إلى سواء السبيل 
رك ميارك 


خرج السربوت 
وصاحب « ذ كريات باريس » 


نعم ف ىكذ ارو مام الصارىء 

إن الأديب البندادى 2ع »الى حق فما كتبه فى ص ١4٠٠‏ 
من العدد 74 من الرسالة الغراءخاصا بكنية ألى عبد الله الذ كورة 
فى الصفحة السادسة من كتاب 3 نقد النثر » و بأمها للامام جمفر 
السادق وليست للحسين بن على علمهما السلام ؟! ذكر سهواً فى 
هامش الصفحة المذ كورة 

ولاشك أن حضرته اطلع على طبمة متقدمة من كتاب 
« تقد الاثر » وقع فها مع الأسف السهو الذكور » ولو رجع 
إلى الطبعة الحديثة السادرة عن مطبمة مصر فى عام 1688 لوجد 
باشرى الكناب قد نداركا هذا السهو فكتبا فى هامش الصفحة 
السادسة تمليقاً على تلك الكنية ما نصه بالحرف الواحد : 

مى هنا كنية جمفر السادق » وهو الإمام السادس 
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من أة الشيمة الإمامية » التوفى عام 147 ه . وهشام الذكور 
أبمد فى الان هو هشام بن سالم » وكان من وجوه أسححاب الإمام 
جمفر الصادق ‏ كتاب ( فرق الشيمة ) للنوتى ص 51 » 


( الفاهصيرة ) د اللي الديادى 
الى الراتم انود رق حبارك 

م 

اطلمت اليوم على الكلمة التى كتبت عنى فى مملة الرسالة 


فشكرت لك ميتين : شكرت حسن ظنك وثناءك على" ابتناء 
صضاة الله ؛ وشكرت لك السارعة إلى إءلان ما يحول فى سر برنك 
إبثار للحق » وحرصاً على محازاة من أحسن فى رأيك 

وقد تبنت فى كلتك خلفاً من أخلاق الفرآن الذى يفول : 
2 يأها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله . » 

ثم رأيت أن آداب القرآن تأمئنا أن نشكر من أحسن إلينا 
بالقول أو الفمل فكتبت هذه الكلمة شا كرا داعي الله أن برزقنا 
السداد والإخلاص ف الرأى والفول والممل واللام 

فر الرشاب عزام 

ربرار, نور لى 

اطلمت أمس على هذا الدبوان وقد طبع فىمصر سنة 5.8 ١ء‏ 
وكتب على غلافه أنه جع وترتيب عالم زمانه وفريد عصره وأوانه 
أبى بكر الوالى وأنه بتحقيق وشرح جلال الدين الملى » وى 
آخره إمشاء أحد سمد على من علماء الأزهى نحت اعترافه بأنه 
حم كمر فته 

والدبوان فى ”4 صفحة من الفطع السغير » أ كثر ما فيه 
من الشمر للذموب وَل الينوزيهى لني » ومن 3ك ما هو مشهور 
معروف صاحبه » كقطمة ( ألا بإ سبا يحد متى مجت من جد ) 
وى لبزيد بن الطثرية ؛ وقطمة ( يجبت ل-مى اللدهس يينى ويينها ) 
ومى لأنى صخو الهذلى ؛ وقطمة ( تمتع من تيم عرار يحد) 
ومى للصسمة بن:عبد الله الفشيرى 

ومن ذلك قطمة ( ألا هل إلى ثم الأزاى ونظرة ) ومى 
ليد بن طالب الحنقى ؟ وقطمة ( اقرأ على الوشل السلام وقل له ) 
وم لأنى القمقام الأسدى ؛ وقطمة ( بام تحن ن البلاكت بإلقا 0 
وعى لكثير علة ؛ وقصة بت ( ألا أيها النوام ويحكم هبوا ) 
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نسبت إلى جربر ولدست اله ؛ ورقاى البيتِ 
ومن ذلك شعر ميف لبمش التأغوين 
حقيقته لكل ذى عينين » كالفصيدة ألتى يفؤال/سا 


لممري ما لاقى جيل بن مءمر 2 كوجدي يليل لآو]/ 
ولم يلق ابوس وقيس وعروة ولم يلفه قبالى فيب )و2 


أفيكون قبس هو قائل هذا عن نفسه ؟ ومن 'القطع النسوبة 
فى الدبوان إلى الجنون ما أقطع بأنه ليس 4 » ولكنى لآ أذ كر 
الآن ساحبه » كالقصيدة التى يصف فها أعضاء الحبوبة عضواً 
فمشوا ( ص ؟*) ومثلها فى ( ص ١١‏ ) والقسيدة التى ذكرت 
فها قصة الذئب والجل ( وكنت كذثي السوء إذ قال ممة ) - 
(ص 4 ) » والتى يذ كر صاحها جبل الثلج (؟) ويتنزل باثنتين 
يسمى إحداها أم عمرو ( ص 0 ) 
أما التحقرن فليس منه فى ادوان ثىء ألبتة ... أما الشرح 
فلا دعاو( جيه بنمة عر سطر) | كترم تين الةاغويضة 
أو مقابة بض الأبيات على الأغانى , أما الشبط « الشكل » 
فأغلاطه أ كثر من أن تحصى وليس يمتد به أصلاً 
والمجيب فى الأعى أن تكون مقدمة الدبوان بقلم المدكتور 
زك مبارك ؛ وأن يكون فيا ثناء على الأستاذ جلال اللدبن الى 
وشهادة له بالقدرة على فهم أغراض الجنون ! 
في الطنطارى 
الشعرى الانيئ 515 
نقرأدائما القال الذى تديمه براعة الذكتورالنابغة مد محود 
غالى بإذة وإمجاب » فهو يسبخ على الآراء المامية الجافة <لة من 
السهولة والطلاوة والطرافة تسمو با إلى منبة الوشوعات 
الا دبية الشائقة 
وعلى عادتنا قرأنا له بحثه الأخير 2 الأحياء فى غير الأرض » 
فوقمنا على المبارة التالية : « ثم جل بنظرك بعد ذلك بميدا عن 
النجر القطى وجهة المين ر ( دينب طعوعم ) المظيم ويسمونه 
إلمربية « الشمرى الهانية » فى مجموعة ذنب ند تصظدم 
فونولانه بشبكة ألمين بعد تع سنوات ضوئية ٠٠‏ 
يله مدا سار اك 1 
السهو أو عدم التأ كد من الصادر السثولة ؛ فانه ليخيل للقارى” 
لأول وهلة أن الكلام يقصد به حقيقة ( دنيب اعمع2 ) فهو 
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قريب من النج, الفطى يقع تقريباً على امتداد الحط الواصل يبن 
صدر النش فى كوكبة بنات نءش الكيرى والنجم القطى » 
(ولبس من ضرورة 5 أرى 1 بار واد 
هذا النج, لا يسمى بالعربية الشعرى الهانية ما ذكر الفكتور » 
وما هو الردف أو ذنب الجاجة » إذ هو فى تجوعة ( الدءاجة 
أو الأوز المراق دننهمجز© ) وبمده عنا أنماف البمد الذى ذ كره 
الدكتور فلا يصل إلينا منه النور إلا بعد مال وائنتين وخسين 
عسفة مق ؤقت متافرتة مضبدوه "١‏ 

أما الشعرى اليانية وبال لها السور أبن فعى م 5اأأ5 
فى جموعة ( الكاب ال كبر 1130 5أمة ) وهذا الاجم أقرب 
إلى القطب الجنوبى منه إلى القطب الثمالى » وهو أسطع النجوم 
نور » واذا كان من أ كثر النجوم شهرة ؛ و 2 تصطدم فوتونانه 
- حقيقة ‏ إشبكة للمين بمد نسع سنوات ضوئية ‏ تقريياً - » . 
ومن هنا ين القارى" أن اكلام خاص بالشعرى اليانية وليس 
باردف ... 

على أن مثل هذه الحينات لا نض من قيمة البحث» ولا تفلل 
من إمجابنا الكثير بالدكتور الكبير . 

( الحصن ) 
السهع فى كناب النسر الى 

عريزى الى كتور 33 مبارك 

كنت أقرأ كتابك ( الثثر الننى فى القرن الرابع ) فوفت 
منه فى صفحة 55 على المبارة الآنية : 

وقد أذ كر أننى كنت أحاور السبو ممرسيه فى تطور السجع 
فأخرج رسائل الجاحظ وفيها المبارة : « إن معاوية مع مخلفه 
عن مانب أهل السابقة أءلى كتاباً إلى رجل فقال فيه : لحو 
أهون عل" 0000 كلاب الحرة ة . ثم قال . امح 
( م نْكلات الهرة ) واكتب ( من البكلاب ) كأنه كره اتصال 
التكلام والزاوجة وما أشبه السجع » ورأى أنه ليس فى موضمه » 

وكان السيو مرسيه يظن فى هذه المبارة دلالة على أنهم 
سي عل كس » فوجهت نظره 
إلى أن هذه المبارة ممنى آخر : ذلك أن السجع فن رقيق » 


ملل السامم 
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لا يسلح فى ذلك الفام و هلإمقام| تهديدٍ وو 
اللكتور مبارك ) 

| أدع لهذا التعايل - با دكتور '- من عييم مأؤيية ليه 
لفام الهديد » لاأن رقة السجع لا تن جع ألقع طلدة الهد؟ 
وإفى أرى فى هذا الوشوع خلاف هذا الرأى لإإدلة عتللة[4 
وأخرى نقلية : 

أما الءفلية فلاًنا إذا سانا برقة السجع لاأنه الكلام القن » 
والاهية تبجع ان اللزويد الوكيق يق الذى مخف به الكلام على 
المع فالشمر أو بالرقة من الكلام الء.<و ع لا فى الشمر من 
الوزن والتففية . ذإذا جمات السجع غير لائق فى مقام الهديد 
والوعيد كان الشمر أولى بمدم اللياقة فى هذا المقام . وعى ننيجة 
لا ينها الأدب المربى الملوه بشعر الحروب وأيام المرب 

وأيضا فالجاس الذى يكون فى مقام النخر والتحدى هو نوع 
من الشدة شبيه بتلك الشدة التى تكون فى حال الهديد والوعيد . 
وأنت جد علم بما تحويه خطب الثورات السياسية التى تشمل 
نار الخمية » وتوقظ الغيرة الوطنية » من السجع والزاوجة 

أما الاأدلة النقلية ذفى طليءتها كتاب الله الكريم وما يحويه 
من آيات اللهديد والإنذار ذات السجع المجز . كالآيات : 
( ويل للمطففين ؛ الذين إذا اكتالوا على الناس يسةوفون » وإذا 
كلوسم أو وزلومم يخسرون . ألا يان أوائك أنهم مبموثون » 
لبوم عظيم . بوم بقوم الناس ارب المالين ) والآيات ( كلا سوف 
تمامون . ثم كلا سوف تعلمون . كلا لو تعلمون عل اليفين » 
لترون الجحم ء ثم لترونها عين اليقين . ثم لنسألن بومثذ عن 
النعم ) . والقرآن مملوء بشبيه هذه الآيات 

وقد ورد فى كلام التقدمين من الكتاب والخطباء كثير 
من المبارات السجوعة فى مقام الشدة والهديد . مثال ذلك 
خطبة زياد بإلبصرة حيث قال : 

« إن الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء » وثانى الوفى بأهله 
على النار » ما فيه سفهارٌ كم » ويشتمل عليه حلماوكم » 

وقد كتب سيدا على إلى معاوية بن أنى سفيان رضى الله 
عنهما فى مقام التحذير والّهديد فقال : « إنك إذ محاولنى الأمور 
وتراجمنى السطور » كالستثقل النائم نكذبه أحلامه » والتحير 
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الفائم يه مقامهء لا يدرى أله ما يأتى أم عليه » ولست به غير 
أنه بك شبيه 

ويفول الحجاج بن بوسف فى خطبته لأهل المراق : « ألستم 
أحانى بالأهواز حيث رمتم الكر ؛ وسميئم بإلندر ؛ واستجمعتم 
للكفر . ثم بوم الزاوية وما بوم الزاوية ؟ بها كان فشلكم وتنازعكم 
ومخاذلم وبراءة الله متك » ونتكوص وليك عليك » إذ وليتم 
كالابل الشوارد إلى أوطانها ء النوازع إلى أعطانهاء لا يسأل المره 
عن أخيه » ولا يلوى الشيخ على بنيه » حتى عض السلاح ؛ 
وقمصتكم الرماح. ثم بوم دير الججاجم» وما بوم ديرالججاجم » بها كانت 
المارك واللاحى » بضرب يزيل الحام عن مقيله؛ ويذهل الحايل عن 
خليله 6 والخطبة مملوءة بالهديد والوعيد والجع الذبول 

فارأيك فى هذا ؟ 

(:عخت. الرعنا . السوحاثن ) 5" الرزد هين لتر 
مولد_الركئور اسماعيل أدشم ونس 

اطلءت على ملاحظتكم النشورة فى المدد رقم 7 من 
« الرسالة » » وقد يتصل مها وبسيرة الفقيد ما نشريه جريدة 
« البصير » اليومية التى تصدر عن مدينة الأسكندرية بتواررخ 
؟ أغسطس و ؟ أغسطس و١١‏ أغسطس و 4؟ أغسطس الجمارى 
للأستاذ صديق شيبوب ولكاتي هذه السطور وللأستاذ البحيرى 
عبد الرحم 

والنبذة” التى أشرتم إلا مستمدة من بيان للذقيد نفسه » 
( وقد أشرت“ إلى ذلك من قبل ) » وبمززها ماذكره فى توطئة 
رسالنه التاسعة الموسومة 3 لماذا أنا ملحد ؟ » فليرجع' إلها ججيما 

«الأسكندرة » 62 أبر سارى 
غرر اصن مى « الحربثُ » عى الركنور أرالم 

كتب إلى" الآديب السورى المروف الأستاذ ساى الكيالى 
صاحب علة « الحديث »6 الحلبية بأنه قرر إصدار عدد خاص من 


#لته فى منتصف سبتمبر عن أخى فقيد المل والأدب الرحوم 
الدكتور إسماعيل أحمد أدثم » وفاء له ومخليدا لذ كراه 

هذا » وسيشير الأستاذ الكيالى فى هذا المدد إلى كافة 
كتب الفقيد » و إلى دراسايه الأدبية ؛ وآ ثاره المامية ؛ وسينوه 
عواهبه ومراياء 
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وسيشترك ممه فى نري نذا المدد 
فى الشرق المربى » وسيكوق للد عاقلا اليو 
فى مختلف أطوار حيانه 
والرجو من بحب الساهءة فى هدًا المبدجكتاك 
النقيد من أصدائه وصريديه وى أديه « اتويت ما يكشة 
الأستاذ الكيالى ( بحاب سورية ) » أو برسله [7100130 


" موطش باشا 
0 الأسكندرة «٠‏ اراي حمر 7-1 


عواب سوال 
كتب إلى" أدبب فال من الممن يسألنى عن اسم تاثل يتين 
من الشمر ذكرهما ول يكب إلى" بمنوانه لأبمث إليه بالحواب » 
فرأيت أن أجيبه على صفحات الرسالة الغراء . سألنى عن قائل 
هذن البيتين : 
بزكر الله تزداد اقنوب” و حتجب” البصائر والذاوب” 
وترك الذكر أفشل منه <لاّ فإن الشمس ليس لحا عيوب" 
ففنشت عنهما كثيراً إلى أن عثرت عالهما فى دبوان يحى ادن 
ابن عرب الصفحة الرابعة . / 
اى الطئطارى 


( دمشق ) 
مول مفال « فى ديل ابر صم م » 
حضرة الحترم الااديب الاأستاذ الكبير صاحب ( الرسالة ) 
اطلمت فى عدد الرسالة ( +07 ) على هذه المقالة للأستاذ 
الميقرى المقاد ؛ وإنه لسرن أن أذ كر أنه بحث فى هذا الوشوع 
بحثاً طريفاً شائفاً بستحن التقدير والإيجاب . غير أنه كان 
الأجدر به ومداد قله من يحور الاادب ألا بسوق إليدا فكرة 
صاحب الاأفدثة التى ترى إلى إصلاح المعل الإلزاىء لاأنه إذا سئل 
عن الميب اقدى براه لا يجد ما يقوله سوى أنه يمل النشء التبطل 
والحذلقة وكيفية وضع جمالة الجورب وإحسان راط الرقبة » 
وهل جرا . فياليت شعرى ماذا جنى هذا الجندى الجهول حتى 
يصمه تانب محترم مهذه الو”ءات ؟ 
أما كنى العم الإإزاى نفرآ أن لا عيب فيه سوى عنايته 
بحسن هندامه وأنه الاأساس الا"ول لثقافة ؟ 
( هفيس ”» قير الل قير الثراب 
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كانت إحدى ليالى الشتاء الطويلة ... وقد تراجمت فاأول 
الظلام كسيرة » وأفبلت ظلائع الفجر للباسم ... حين التف" 
الدعوون إلى مأدية ناروهوف - اللازم في فرقة الحرس - 
حول مائدة الفا يلمبون الورق ويتبادلون شتى الأحاديث » قفال 
اليف وهو يمطى ورقة اللمب لاحد مدىويه : 

- كيف حافك هذا الساء ي! سورن ؟ 

فرد هذا : « لفد خسرت كالمادة منذ يدأ الحظ يدير عنى » 
ولكن ... ماذا ترون فى « همان » الذى ل يشترك معنا قط 
فى فقسب ؟ نذا » إن أعبه لمحي ٠‏ فهو يسهر معنا طوال اقيل 
برقب مملة المظ تدور وندور بيننا مع أنه ما من داع يدفمه ذلك » 
وهنا تدخل همان فى الحديث فقال : « الأمس بسيط أها السادة 
فاللسة تمحبنى 0 ولكنى لا أود المنامية فى سبيل الكسب 
اين ين عل > . وآرمف فض لك : 

- لا تمجبوا ! فهرمان ألانى وقومه ممروفون بإليل إلى 
الاقتصاد » ولكن . . . ألم تلحظوا أن الكوننس أن فيدروفنا 
لا تامب قط ... هذا هو اذى يستحن دهشتنا حقاً » فان مموزاً 
فى القانين لا تامس الورق لحى شاذة بإلنأ كيد 

ثم أطرق نومسى -وكان هو النحدث - قليلاً واستطرد: 
« ألم ندركوا الميب ؟ » فأجاب ائنان بسوث واحد : 

- كلا ؛ فهل هناك سبب خاص بدعوها أذلك ؟ 

فرد تومسكى بقوله : نمم ... فأسنوا إلى : 

ا ل لس فيرينا) 
معبودة بإريس وموشع [اب قاطنها » حتى أطلق علبها لقب 
( فينوس الروسية ) فأخذ ريشيليو يتودد إللها ؛ ولا يئس من 
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مبادلها له حا يحب عاول الاشكا, 9 ذات 


ليلة لمبت الورق مع الدوق وورليان وخر 
ولالم يكن ممها الباغ كله فذلك الحين ققد 
عودتبا إلى النزل إقناع زوجها بدنم(البغ ولكيهة! 
الرفض متخذاً من إمسرافها مبررا لقراره هذا . وإذا ضانت» 
ادنيا طرقت باب الكونت دى سان جرمان الى يقثل إه 
ذو موهبة خارقة فى كس الال ؛ ولا جاءها الكونت وحدثته 
بإلأزق الذى لم تستطع االحلاص منه قال  :‏ سيدنى : إلى على تام 
الاستمداد لإعطائك أى مباخ تطلبين » ولكنى لا كنت أعل عن 
يقين أنه ان ميا لك بال حدق أستزو ما أقرطت « فند رأيت أنه 
يسن بك أن تماودى اللمب لتريحى ما خسرت © 

وما إن وصل تومسك إلى هذا الحد من الحديث حتى كان 
امع متلوفين إلى سماع بقية القصة » فتوقف قليلاً ريم) أشمل 
غليونه» ثم استطرد قائْلاً : «وأسر الكونت إلىجدق بع كلات 
يتمنى كل منكم لو سممها ... وفى تلك الليلة بمينها عاودت جدتى 
الام على مائدة الدوق دورليان معتذرة عن عدم دفع البلغ بما 
اءتورها من السيان » وأخذت ثلاث ورقات » راهنت على الأولى 
فكسبت ثم ضاعفت الرهان على الثانية فك-بت » وكذلك كان 
حظها حين لمبت الورقة الثالئة ».. » 

وهنا اح أحد الشباط مقاطماً : محرد حظ ! وقال همان : 
بالحامن قسة ٠‏ يدها سأل ثالث : وهل كانت الورقات صيقومة ؟ 
فأجاب اومسكى : 

- كلا » ولكن استمموا للبقية » فقد كان لجدتى ثلانة 
أبناء أحدثم والدى » ومع هذا لم يتمكن أحدثم من استخلاص 
سر الثلاث الورقات منها حتى الآن ... والأجب من ذلك أنها 
قابات ذات نوم فما ا لما خسر كل “روته فى ليلة واحدة ؛ 
وحين عامت بالأمى ووجدته غارقاً فى اليأس أعطته وريقات ثلا 
يلمب مها بعد أن أخذت منه وعدا قاطماً بألا يملس إلى مائدة 
القهار بعد أن يستميد ثروت . وفى اليوم التالى عرض الشاب على 
غسيمه أن بلاعبه فقبل » وإذذاك بدأت القامة بأن راهن الأول 
على إحدى الورقات بمخمسين ألف روبل » فكسب ٠.»‏ وعندما 
ترك الائد امش او كان قد اسعماد شمف تروت 
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وتوقف نومسي عند هذا الحد من حديثه ثم قال : 
هيا بنا إلى النوم أمها الأسدقاء فقد حانت الساعة السادسة 
وه 

فى الوقت الدى كان نومسي يقص فيه حديث جدته كانت 
هذه نجلس أمام الرآة لتصلح من هندامها وتستكئل زينتها » فانها 
رغم كبر سنها كانت حرص على حضور جميع الراقص والحفلات 
بإذلة عناية فاثقة فى اختيار ملابسها حتى أصبح منزلها كمبة الزوار 
يؤمه أناس من أرق الطبقات لقضاء بمض الوقت فى نسلية وصح 
واسكن رغم هذا كانت الكوننس عصبية الزاج شاذة الأطوار» 
لا مهتم إلا لامها ولا تغفر لوصيفتها ( ليزابيتا إيغانوفنا ) أصفر 
هفوة ‏ بل إنهاكانت إذا أمسرتها بإعداد الشاى اتتهرنها على تبذبرها 
فى السكرء وإذا طلبت منْها قراءة فصل من كتاب عدنها مسؤولة 
عن السخف الذى يجرى به قل الؤلف » » وإذا خرجت ممها فى زهة 
لامها على سقوط الطر أو هبوب المواسف ؛ وإذا اسطحبها 
لرقص أقستها عن محلسها إلى ركن نظل للسكينة منفردة فيه » 
لا يشاركها أحد حديثاً أو يدعوها إرقصة 

ورغ ما امتازت به ليزابيقا من جال فاقت يه سيدسها » بل 
وكثيرات من النبيلات ل يكن أحد ليلق إلها نظرة أو يميرها أى 
النفات» فثارت كرامتها لذاك الوشع الزرى الدى ا كتنف حياتها 
وصارت إذا اشتد مها الألم وعصفت ين جواعما رع الحموم » 
أسلمت عينها للدمع تذرفه وفلمها للزفرات برسلها ٠‏ 

جاست لعزابيتا بعد ومين من مأدبة ناروموف يحوار النافذة 
تطرز » لخانت منها التفانة إلى الطريق دون قصد » وإذ ذاك وقع 
بصرها على شابط وقف بلا حراك مثبتاً عينيه مجاهها » فضت 
من نظرها وعادت إلى التطريز . . . وما صرت بضع دقائق » حتى 
أطلت من النافذة بحركة آاية » فإذا الشابط لم يبرح مكانه ... 
وكان ردها على هذا أن أبتعدت قليلاً وءادت إلى التطريز إذلم يكن 
من عادمها مبادلة الشبان النظرات والبسمات ٠-٠٠‏ وبمد ساعتين 
قامت للمناية بشؤون سيدها فامحت على الرغم مها ذاك الشابط 
فى مكانه 

جاخ كل جاه يها ودر كيني نيه إلى أو يت بيد 
النداء إلى عملها » ولكن الشابظ كان قد ذهب فل تنشئل 
بالتفكير فى أمىه ف .. ومى بومان غادرت الكو ننس بعدها قصرها 
بصحبة وصيفتهاء وماكادت الأولى تتخذ لها مقمدا فى المربة حتى 
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أبصرت ليزاييتا الشابط عبنه واتفاً عل)؛ 
حجب نصف وجهه ولكنه لم مجحل عينيه التفذ 
الفتاة دون أن تدرى فذاك الاشطرآاب يلي 

وواظب الشابط على الحضور إلى نفس 'اللتكان 
يسدد إلها بصره؛ فكانت إذا ما رأنه انسحبت عل الفور والقطاو 
يقتلها وشمور غريب يضطرم فى أعماقها بسكل" يسبق | 
أن أحست بعثله . ول يمض وقت طويل حتى نشأت بين 'الآثنين 
صداقة جمات الفتاة حس «وجوده حين حلس إلى النافذة فتحدق 
فيه بضع لحظات ثم تمود لمملها وقد كست الجرة وجنتيهاء ينما 
ينصرف الشاب مغتبظا بتلك الاحظات التى تفضلت مها عليه 

.. . وص أسبوع تبادلت فيه ليزابيتا مع الضابط البسمات 
البريثة الساذجة » وكان قلها يخفق كلا رأنه وخاصة عند ما دخل 
تومسى يلتمس من جدته الإذن بأن يقدم لما أحد أسدتاله 
إذ ظنت الفتاة أن صديقها الشابط هو المنى بإلكلام . 

» #* *# 

كان همس مان من أسرة ألمانية أقامت فى روسيا لما ماث وافده 
ورث عنه بض الال ول يشأ أن يقامص به خوف فقدانه فظل 
قنوعاً بما يدر عليه من ربع كان يكفيه » بل ويسمح له أحيانا 
بالإنفاق على أصدقاله إذا خرجوا بتعزهون ؛ ولكنه رغم إحجامه 

عن القاصة لم يحد بأسا من قضاء السهرات مع خلانه يراقهم 
وثم يلمبون ٠‏ وحين انتعى نومسى من فصة الوريفات الثلاث 
كان الفضول قد تملكه والدهشة قد عقدت لسانه » فلم يكف 
عن التنكير فى محيطها طوال تلك الليلة ... وفى الليلة التالية 
خرج يتريض فى شار ع سانت بطرسبرج وهو ينى نفسه بالتفرب 
من الكوننس ى تبوح 4 بسرها » ولا سها أنبا ف الثامنة 
والبمين من عمرها فونها متوقع من بوم لآخر ..٠‏ 

ول يكن يقطع على همان حبل أفكاره أحياناً إلا النك 
للدى ندج خيوطه فى مخيلته فبات يخشى أن تكون قصة تومسّى 
دعاية جادت مها قريحته ولكنه ما لبث أن سمع هامسا سبتف 
فى أعماق قلبه مذكرا إياه بأن وريقاته الرايمة عى الاقتصاد 
والممل والثابرة فليقصر جهوده علها ليتضاعف دخله ويندو 
من ذوى اليسار 

مرت هذه الحواطر بذهنه وهو يتئزه إلى أن استرمى نظره 
قصر نجلت فيه آيات الفن وازدحت أمامه المربات بمد أن قذفت 
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إليه يمن فها من رحال وسيدات وضباط وآ نسات فرقوا جيماً 
من بابه وسرعان ما احتومهم قاعانه ٠.٠‏ 

اقترب غهسمان من الحارس سائلاً عن رب القصر ء وما أن 
فنا ناطفاً باسم الكوننس أنافيدروفنا حتى اشتمل هرمان 
الذهول هتف فى نفسه : « "ا الله ! ؟ إنها جدة تومسكى ٠:‏ إنها 
صاحبة الوريقات الثلاث » ووقف لظة مشدوها ثم خط طريقه 
إلى التزل حيث تملك القلق ففارقه النناس » ولكنه حين قهره 
بمد طول عناء أخذت الأشباح تتراقص أمام عينيه ٠٠‏ رأى الائدة 
الحضراء تملوها أوراق النقد وأ كوام من ( الروبلات ) ... 
ورأى نفسه جالس] إلمها وقد غمره فيض من الرعح زخرت به جبوبه 
ثم اسنيةظل متنهدآ فإذا يكنوزه ليست إلا مرة كابوس مضطرب 

خرج إلى الطربق ليزبع نلك الحيالات التى أقضت منجمه ؛ 
وَلَكَه وجد تدائية اتقودانة ةلفطو ...كان يبنو أن قوء 
خارقة قد اجتذبته إلى هناك ؛ فوقف يتطلع إلى النافذة وما لبث 
أن رأى فتاة بزن رأسها شمر أسود منهدل قدأ كيت على كتاب 
تقرؤه أو حربر تطرزه ... وتحركت الفتاة يجاهه فأخذت عيناه 
وجهاً جميلاً وعينين مجلاوين يشع منهما بريق خاطف 

... وفى نلك اللحظة تحدد مصيره وكتب القدر مبايته 

ف 14 

كانت لبزابيتا قد أنبت عملها حين نادنها الكوثنس لتؤنس 
وحدنها فى أزهة قصيرة ؛ وبدما كانت تساعد سيدمها على ارتقاء 
المربة رأت الفتاة ذاك السابط ... رأنه يحانها يدس ورقة بين 
يدها فأخفتها بين طيات قفازها وبدأت تفكر» 0 آر أو تع شبئاً 
عا ص وها . وَرَادها غير وارنيا”” أديلة الكونفس النوالية 
الى كتفت فى الرد علها بأجوبة مقتضبة مما دما سسيدتها 
إلى الفول : 

< ماذا بك اليوم ؟ فم تفكرين ؟ ألا تسمعيننى ؟ ... إننى 
لاذات أتكام بوضوح . أليس كذلك ؟ » 

... وصة أخرى لم تصغ لعزاييتا إلى كلامما» وحين عادت 
إلى حجرتها أقفلت مها وشرعت تقرأ فى الورقة الطوية أرق 
عنارات الحب التى صيمت فى تالب داط » فتملكها شمور من 
الفرح ... ولكنها وقفت بمد حين حدق فى الفضاء . لفد كانت 
هذه أول ملة يحس فها أحد بوجودها بل ويظل ساءات طويلة 
فى انتظار ابنسامة عذية يفتر عنها ثنغرها » أو نظرة تتجلى بها 
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عيناها ... فكيف لا ريك ١‏ 41 
هذه الكلات بيد متمقة : ييل ' 3 
نبيلة ... وإعا يحدر بك أن تمرف أن علافتنا لأإيعك نان 
هذا الطريق ١‏ وها أنا ذى أعبد إليك خطأ بأعزاجبة لان 
للندم على تسرمى » 

ثم قذفت بالرسالة من النافذة فالتقطها الشابط ون أن أنم 
قراءمها حتى شاع البشر فى قدمات وجهه فبدا تانماً بأولى 
خطوات مغاصبه ... 

مضت أيام وأسابيع كان هرمان خلالها بتوسل بمختلف 
الطرق لإيصال رسائله لحبوبته .. . كان يكتب تلك الرسائل 
بعبارات أخاذة لم تستطع الفتاة مقاومة إغمرائها فاشطرث للرد 
علها وسبادلة الشاب وداً بود ؛ وكان الرد يطول نوما بمد وم 
إلى أن احتوى ذات بوم هذء الكيات : 

« سيقام صرقص الليلة فى دار السغارة وستحضرء الكونقنس 
فتمكث هنالك حتى الثانية صباحا » فعليك ‏ إذا أردت مقابلتى - 
أن تفبع فى مكانك حتى تطفأ الأنوار فى الساعة الحادية عشرة 
وإذ ذاك وجه خطوانك نمو باب الفصر وادخله بلا تردد لآن 
الحارس سيكون غارقاً فى غطيطه ؛ ثم ارئق سرج بسرعة حتى 
غغرفة الكوننس حيث مجد خلف الأستار بإبين يقود الأعن 
مهما إلى حجرق واتنظرئى هناك ... » 

وحوالى الساعة الماشرة من ذاك المساء كان هسمان واففاً 
أمام الفصر ينتظر ... كانت الليلة رهيبة » والريح نمسف بشدة » 
والثلج ينساقط بفيض زاخر يدها انبعث من المصابيح نور خافت » 
نفلا الطريق من الارة وعم السكون ... مرت لحظات سمع بمدها 
صوت مجلات المربة بردده الفضاء ومى تبتمد بإلكوثنس ووصيفما 
فى طريقهما إلى الرقص . ثم كرت الدقائق وأطفئت الأنوار » 
فانتظر همان بمض الوقت » ومن ثم عم شطر القصر فعبر بإبه 
وصمد اللم ذفة الْر حتى وسل إلى غمرفة الكونتس حيث 
رأي على ضوء مصباح صخير قطع الآناث الفاخر منثرة فى أرجائها 
وبضع صور زينية تزين جدرانها فوقف يتأملها فى معت وسكون 
وما لبث أن عبر الذرفة إلى المر الذى تقع فى مهايته غرفة الفتاة 
فولهها وأقفل خلفه الباب فممها الظلام ... وجلس ينتظر 

مس الوقت بطيئاً وكان الحدوء ناشرا ظله على الفصر ثم دقت 
الساعة اثنتى عشرة دقة وعاد السكون الذى لم يمكره سوى ضربات 
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قلل الشاب تطرق أذنيه . 
م دقتين . ول عض لحظات حى عادت المربة ترسل صونها فبشتد 
خفةان قابه وبزداد اشطرابه . ولا شعر بخطوات على السل ركز 
بصره فى ثقب الباب فرأى الكوثنس مخلع ملابسها وترفع عن 
رأسها | كليل الورد والشمر الستمار ثم مجلس إلى مقمد يجوار 
النافذة تناشل الاارق دون جدوى 

رفمت الكوئنس رأسها حين ممت حركة خلفها فرأت رجلاً 
متتصباً أمامها . . وما لبث همان أن قال  :‏ لا تنزيجى با سيدق 
يحق السماء . إنى لا أود لك ضرراً وما جئت أنشد منك مطلباً 
هيئاً » . 

نظرت إليه الرأة المجوز وعى صامتة كأنها لا نى » فأعاد 
قوله بصوت عال إذ ظها ماء . ولكنها ل تنحرك فاستطرد يقول : 
« إنك ملكين أن تسمدينى طوال حياق دون أن بكلذك الأمس 
شيا سوى ثلاث ورقات » 

وهنا فهمت الكوننس كل ثىء فأجابت على الفور : « أوه . 
باعل 5 أقسم لك على ذلك » ٠‏ وللكق عنوت عزيئاق 
قاطمها بقوله : « كلا با سيدق » ألا تذكرن الرجل الآى 
أعطيتها 4 فشاض ثروته » : 

بدا الاشطراب على وجهها . ولكن هرمان عاود القول : 
« هلا ذكرت لى ذاك السر . . . لل حفظينه لأحفادك ؟ إنهم 
فى غنى عن ميد من امال . . . أما أن فلن تأسفين على إسمادى 
لانى كغيل بالإنفاق على خير الوجوه ... هيا برك تكلعى . 
افصحي ! ى 

وقف يننظر الرد وقد عيل سبره » ولالم حب انحنى متوسلاً 
وهو يقول  :‏ ألا تمرفين الرحة والحب ... إذا كنت نذكرينهما 
فإنى أستحلفك بإءم الابوة والامومة وبكل ماتقدسين ألا مخيى 
اهلى ... اذكرى أنك كبيرة السن وأرث أبتانى وأحفادى 
سيبا ركون ذكراك » 

ولكن الكونتس لم يجب » وحينئذ بض همان واقناً 
وسدد غدارة حوها ثم أردف : « إذآ سأشطرك إلى الكلام ! 2« 

اشتد اضطراب الرأة فاهتز رأسها بقوة » ومدت يدها 
كأنها تبنى أن تبمد شر؟ بوشك أن ينقض عليهسا » ثم تراجمت 
إلى الوراء بلا حراك , 

« هيا لا تكونى كلا طفال 


55 وبعد وقت مع دقة وأحدة 6. 
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اس ماد !للها 
فارقت الحياة حاملة سرها معها ظ' 


0# 1 - 

حيما دخلت لبزابيتا إلى حجرها سرها أن تحدبفلهاً 
القابنة + ]د أق مور من الندم غمرها فأخذت لوم نفلا 
على تسرعها فى استدطاته . وبدما هى سايحة فى بحار الفكر فتح 
الباب فإذا مهرمان واقفاً يجاهها . فارتمدت الفتاة وقالت : 
أن ... كن ؟ 2( 

فرد مطرقاً : « فى غرفة الكونتس .. . لقد تر كلها منذ 

يا للسماء ! ! ماذا تقول ؟ 6 فاستطرد هرمان : « وأخشى 
أ10 #تاعتب تاه . ثم جلس بجوار النافذة وشرع 
بقص علا أنباء منامينه » فأدركت أن عبارات الوجد والهميام 
التى كتتها والساعات الطويلة التى قضاها واقفاً أمامنافذ مالم 'بملها 
الحب الصادق بل حب ألال ... الال اذى سيطر على قطب تفكيره 
مله يستخدمما أداة طيمة فى يده ... امال الذى صيره محرما أثما 
: و مالك الفتاة نفسها من البكاء فى صيارة وأل » ولكنه 
اخذ براقها فى سكون دون أن تلين قلبه دموعها التى ذرفها 
ولاجالها الذى زاده الحزن سحراً وفتنة » ول "يلق بإلاّ إلى موت 
الكونتس فى ذانه » وإعا أحزنه أمها وفنت سرها مغها 

وعاد إلى السمت فل يتبادلا كلة ولا نظرة حتى بدت طلائع 
الفجر فانسحب الضابط من <يث أنى وماابث أن احتواه الطريق 

0 

مضت أيام ثلاثة دخل همان بمدها ادير الذى رقدت فيه 
الكوننس ليؤدى لها واجب الاحترام الاأخير ... ولكن هذا 
م يكن قصده الحقيق » ونا كان كتكل رجل لم يتسرب إلى 
قلبه شماع من الإيمان ‏ شديد التشاؤم والتطير » نفيل إليه أنه 
او قتصر فق أواء هذا |لراجي لذت عليه لببة زوحها اشع 
غضها » وإذ ذاك رأى أن برضيها من هذا الطريق 

دخل هزمان القاعة فوجد جسدها مسجى على فراش من 
الخمل الاسود وقد احتاطه خدمها حاملين الشمووع ... وبدا 
لكان رهيياً . ولا حان دور الشابط تقدم منها فاتحنى قليلاً » 
ولخجأة صور له الوثم أن عبنى الرأة تتطلمان إليه وأمبما فتحتا 
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فتطابر منهما الشرر ... ارتمد هرمان واختلج جسمه ثم ارعى 
على من خلفه وقد ثمر وجهه الشحوب ؛ وفى نفس الاحظة كانت 
ليزاببتا فى أقمى الكان قد أغمى علما. 

خرج همان وقد تملكه الرعب والفزع فتوجه إلى حانة 
حيث جلس يحتسى كؤوس النبيذ ليرفه عن نفسه الكروية . 
ولا حان الساء عاد إلى يبته فاستلتى على الفراش وعمرق فى أوم 
عميق لم يصح منه إلا والليل ينمر الكون فلا يسدد ظامته سوى 
ثور القمر النبعث من النافذة ... 

ول يكد ينمل الكرى عن عينيه حتى اعتدل جالساً وفكث 
بعض الوقت على تلك الحال » وما لبث أن سمع خطوات شخص 
مر بناقذه ويتطلع إلى داخل الثرفة “م بواصل سيره . ل بلحظ 
الاأعى فى البداية باهتهام ولكنه ارتمد حين سمع باب معزله يفقح » 
والمر برددصوت تلك الخطوات ؛ وأوشكت صرخة أن نفلت منه 
حيرأ اصيأة فى ملايشى بيضاء منتصبة أماننه ... عرف فها 
الكوقين نازوا د اشطر ان وازدوه لمابه بصموة إن سسها تقول: 
«لقدجثتك رغم إرادتى لا شكر لك احترامك د كراى ول كاننك 
بذ كر الوريقات الرايحة » مها : الثلاثة والسبمة والآس . ولكن 
احذر أن تعاود اللمب بمد أن جمع لنفسك 'روة ممقولة . 
وإذا تزوجت وصيفتى ليزايبتا غفرت لك كل ما بدر منك » 

نطقت بهذه الكاات بين دهشته وذهوله » "م خرجت من 
حيث أنت ورده الطريق وقع أقدامها .. 

ليث هرمان مشدوها بمض الوقت » ثم |جعاز لشفة وأعا 
خادمه ولكنه عبثاً حاول أن يعرف منه شيثاً عن الأمس ؟ فقد 
كان هذا مستفرقاً فى النوم لحظة أن دخلت الكونتس 

++ © 

لم ينمض للرجل جفن طوال تلك الليلة » إذ أخذت الآفكار 
تطارده والأحلام نذكره بالثلاثة والسبمة والآس ؛ صر مخيانه 
فى البحث عن مكان للنقاصية» وحين عل نبأ عليم فريق من الآثرياء 
على الالتفاف حول مائد القار بأحد الأندية م شطره وبع 
الأمل تدوى بين جنبيه » وهناك وجد علية القوم وكبار الضباط 
يلعبون 

جلس همان يشاركهم؛ وما لبث حين مي به الدور أ نأخذ 
ورقة وراهن علما بمبلغ 47 ألف روبل فتركزت حول الأبسار 


وأخذ الجيع بتطلمون إليه مال تأروفوقٌ واقذو ب: 
الرجل عقله » وتلاه أحد اللاعبين ابقوله : 
أتسمح لى با سيدى أن أحذرك للبة الرامن ةق 
الباغ الجسم . . إنها مخامة مميتة فنحن لا نرالقق,عادةاعلى أ 
من مائتى روبل »© 
ولكن همان قال فى إمنرار : « إنى أعل ذلك فهل تَفإلون 
لمى أم لا ؟ » وإذ ذاك قال ساحب النادى : « لا بأس فقد أردنا 
وأخرج .مان من حافظته عدا من أوراق البنكوت ساءها 
لحدثه ثم بدأ اللمب فكشف الورقة التى بيده وكانت الرابحة 
سرت موجة من الدهشة بين الحاضربن وتسلم همان ماريح 
“م انصرف تاركا الحاسربن فريسة للذهول » وف الايلة التالية عاد 
إلى اللمب والتأم المع حول الائّدة الحضراء فقاص الضابط كالليلة 
السابقة وما أن كشف الورقة التى بيده وكانت السبمة حتى تبين 
أنها الرايحة ... وصرة أخرى جع أراحه ولم ينس أن يحي 
الحاضرين عند خروجه بإتحناءة وابتسامة 
ظهر همان فى الليلة الثالثة والأخيرة » وازدحم حول الائدة 
أفواج من المتفرجين واللاعبين وقد اشتد 6م الجاس كيد 
ثم بدأ اللب . .. فأخذ هرمان ( الآس ) واستمد الكل إلّحظة 
الفاسلة :خم الصمت على أرجاء القاعة ... ثم أخذ الرئيس الورق 
بيد مضطرية ودار اللمب برهة ثم نبين أن الورقة الرايحة هى الآس 
وإذ ذاك كشف همان ورقته وهو يكاد يفقد عفله من الفرح 
والغبطة ٠٠“‏ ولكنه وجدها ( دام ) 5 (سبانى ) ... اشتد 
به الاهول وزاغت عيناه وتصلبت أطرافه وهو يحدق فى الورقة 
إذ خيل إليه أن (افدام) تفتح عينيها وتنمضهما يما ارتسمت على 
شفتها ابنسامة هازية . .. شعر بالرعب يلجم لسانه » ففد كانت 
( ادام ) شديدة الشبه بالكوننس 
1 
وبمد بومين كان زائر مسنشنى أبو كوف يقع نظره فى إحدى 
الحجرات على رجل فاقد المقل والشمور » لا يجيب عما بوجه إليه 
من أسئلة وما يظل يتمتم بصوت خافت : / 
د ثلاية جارى مرار 
المحاى 
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السنة الثامنة 


38 5 
درس ينفع ابناء هذا الجيل 
تود 0 لشاره 
0 
يختلف الناس اختلافاً شديدا فى قوة المس ويةظة الروح 

والحس والروح جارحتان من أعثلم الجوارح الإنسانية » وها 
السناد الأعفلم للكاتب والشاعى والفكر والفيلسوف » وبقدر 
اختلاف هؤلاء فى النصيب الوهوب أو الكسوب من هاتين 
الجارحتين “تلف حظوظهم فى السيطرة على أهواء الساممين 
والفارئين . والذى يقرأ تراجم الأكار من الكتاب والشعراء 
والوزراء رى أ: نهم كانوا فى الأغلب أحاب ثهوات وهنا 
يشتبه الأ عل القاري» البتدى" فيسأل 3 
والشهوة ؟ وهل نكون الشهوة من وسائل المظمة ؟ ومحيب بأن 
الحضوع للشهوة عوب” نعى عنه الهكاء ؛ والذى يفترف الفجور 
نشبا سا وقع فيه عظاء الرجال هو مخلوق” سخيف » ومَقّله 
مَثَّل « فلان » وهو شخص” جيّد الخط » وقد ثهد 4 يذلك 
أسائذته بوم كان تلميذا فى المدارس الثانوية » فلما سمح له المده 
بأن يكون أستاذا فى أحد الماهد المالية ؛ صار يتح خطه عامدا 
متعمدا ليندرج فى زمئة الملماء » فقد كان سمع أن خطوط الملماء 

مغرب الشل فى الفببح والغموض والاعوجاج ! 
ولا مؤاخذة با فلان » فأنت تمرف مبلغ حرصي على الجهر 
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بكلمة الحق . ومن هنا أشةق أشد الإشفاق على الشبان القذبن 
يسهينون بالآداب والتقاليد » لآم سمموا أن عظاء الرجال 
لم يكونوا يقيمون وزتاً لأثور الآداب والتفاليد . والفرق بين 
الحالين كالفرق بين إناء تملأ فيفيض وا يذلى فيفيض . الرجل 
المظم لا يقع - حين بقع - فى الحشوع لإوإحدى الشهوات 
إلا وهو مغلوب على أمسه بقوة الإحساس » وهو ذلك بظل سليم 
الشخصية ١‏ الملقية » ولا كذلك الشاب السخيف الذى بمخضع 
للشهوات تشمها بالمظاء » فإن شخصيته | للحأّقية تنحل” أبشع 
اتحلال لأنه لم بخضع لهمواه طاعة لقوّة قهارة من الس الشبوب » 
وإعا بخضع لهواء طاعة لنزعة مذولة من نزعات التقليد المقوت 

يضاف إلى ذلك أن الشهوات المنسوبة إلى المظاه ينلب علها 
التزوبر والاختلاق » لآن واضعها برجمون إلى فريقين : فريق 
التَجرة الذبن همهم أن يشاع أن امدق السلم لبس حجراً 
أساسياً فى بناء المظمة الذانية » وفريق الحاقدين الذين لا يتورعون 
عن خْلّى الهم فى النشهير يمن يعادون من المظظاء . ولو صح 
أن الشهوات النسوبة إلى بعض أ كابر الرجال حقيقية لوجب 
الفول بأن الأخلاق ليست إلا كلاماً ف ىكلام » وأرث الشهرة 
والجاه "بنالان بالتحم والسيطرة كا "تنال بعض الثروات بإلنش 
والتدليس ء وذلك قول” ممدود . والذى يف فى النمرف إلى 
شخصيات المظلاء عند ظواهى الهتّوات محكوم” عليه بالحذلان » 
لأن المغلاء لحم “قوى "خلّقية لا يفطن إلبها عوام” الناس » ونلك 
القوّى الحفية هى السر” فى يماح أولئك المظاء » وم ليست 
أقوى عادية رمن التى يتمدح بمثلها من لا يملكون من الواهب 
غير الاستفامة وضبظ النفس فى حدود البقذّل من الشهوات » 
وإعا هى قوى عارمة تمكّن أحامها من الجهاد بأمن وافية 
فى مكالخة الشفائن والحقود » والشدائد والحطوب 

وأذكر فى هذا القام ثورة بعض الناس على السيد ججال الدين 
الأفنانى وقد عابوا عليه أن يحلس فى القهوات بوم كان ذلك من 
الميوب » فأوائك القوم ل يكونوا برون قوة الحدّق فى غير البمد 
عن مواطن الشبهات » وفامهم أن الجلوس على القهوة بالرغم 
من اسهجانه فى ذلك الوفت لم يكن فى نظر السيد ججال الدبن 
الأفنانى إلا حسنة من الحسنات ء أنه كان فرصة اهدرس أحوال 
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اأزساة 


الجهور والوقوف على ما الختلك والتليك/دا 
وأن الجلوس على القهوة مز الال آله 
الأفنانى ؟ وهل عرف التألبون عليه لألك المح 


استطاع بقويه الذانية أن بكون حديث ردن و » 
والغرب ؟ وكيف استطاع بمظمته الروحية أن دبعلل ماعب 
الفقر والاغتراب ؟ وكيف فرض عليه روحه المظم أَنْهِلفْض 
معوبة رفيقيه المظيمين عمد عبده وسمد زغلول وهو خارج خروج 
الطريد من الديار الصرية ؟؟؟ 

وأذكر أيضا شيخ الشيو خ يمد عبده فقد ألم" حاقدوه 
فى اتبامه بترك السلاة ليجوز ل الرج, بأنه لا يسلح لتولى 
الإفناء » ولو فطن الجهور إلى أن قالة السوء هم التى منمت 
الشيخ تمد عبده من السلاة فى العلانية لأدركوا أنه كان يمخشى 
الوقوع فى 'هوّة الرياء » ولمله كان بريد أن يعرف كيف ينمسره 
علام الغيوب على من يغتابوبه ظالمين 

ومن ثم أعداء تمد عبده ؟ هل كانوا حقيقة من أحلاس 
الساجد ؟ وهل كانوا غاية فى الحرص على الصلاة والزكاة والصيام 
والقيام ؟ إعا كانوا طلاب صيد » وكانوا بتجريحه يتقربون إلى 
إحدى الجهات » خل علهم غضب الله » ولم يبق لم من الغنيمة 
إلا اللإشارة من وقت إلى وقت بأمهم قالوا فى ذلك الإمام كيت 
وت . وبعض ألناس ينحصر ده فى الشهرة بإمهام الأبرياء ١‏ 

ولو سانا جدلاً بأن الشيخ عمد عبده كان ارك الصلاة 
- ورحمة الله على المهد أقدى كان فيه ترك الصلاة من العيوب» 
فقد خفت أن تصبح فريضة الصلاة من الجهولات عند أبناء 
هذا الجيل - لو سامنا بذلك لكان الأمى با كل العجب » 
لآأن الشيخ مد عبده كان علك من الفدرة على أهواء النفن 
ما يمكنه من أن يحود بثلاثة أرباع صيتبه على الموزين والباثسين 
من الدبن ينمهم الحياء من إعلان الاحتباج ؛ ولولا شهامة الشاعى 
عبد الحسن الكاظمى لا تعرضت مكارم الشيخ حمد عبدء إلى 
الافتشاح » فكيف يجوز لرجل يذل ماله هذا الإذلال أن يشمف 
عن أداء الصلاة ومئ من وسائل المرائين فى كسب ثقة الجاهير» 
إلا أن نكون صلنه بربه أعنام من أن تحتاج إلى إعلان ؟ 
لفد كان السلون من الأزهصبين يمدون بالألوف فى عصر 


2|136 نوع تلع" .//:وماط 


الشيخ مد عبده » ومع ذلك لم نسمع بأمهم تنازلوا عن ثىء 
من أرغةتهم فى مواساة الحتاجين . وإعاسمنا أن الشييخ عمد عبده 
مات فقير وأن منافسيه ماتوا وهم أغنياء 

وهل فكر أحد فى القيمة السحي<ة لرجل يتثلب على الجدب 
والإعحال فى الحياة الأزهرية لمهد مضى عليه أ كثر من نصف 
قرن فيكون الفيصل بين الهمجية والدضية » ويكون صلة الوسل 
بين القديم والحديث » ويفسسر جزأين من القرآن وهو فى رياض 
سويسرا حيث يطيب اسواء أن يأنس يحياة الاو والفتون ؟ 

هل فكر أحد كيف جاز أن يسيظر #د عبده على تلاميذه 
تلاك للسوطرة المانية » فيقغى السيد رشيد رضا عمره فى شرح 
آراله المامية » وينفق الشيخ مصط عبد الرازق أطيب أوقانه 
فى توضيح مذاهبه الاجماعية » ويتأثر الشيت ت#د المرائغى خطواته 
فى اللإسلاح الدينى وفى سائر الشؤون حتى صار من المجب 
أن يكون خط الشيخ الرائى صورة من خط الشيخ مد عبده 
مع صعوبة الآشابه فى المطوط ؟ ... كيف أمكن ذلك أها الناس ؟ 

ألا يكون ذلك دليلاً على أن الشيخ ممد عبده كان يميش 
فى حماية تحصانة "خلفية لم يدرك أسرارها التألبون عليه من 
الزملاء الأغبياء ؟ 

وقد أشرت فى الطبمة الثانية من كتاب « عبقرية الشريف 
الرغى 6 إلى ما صنع الشييخ المراغى مع علباء الأزهى الشريف » 
فقد كان شاع أن الشيخ الراغي نى علوم الأزهى لبمد عهده 
بالحياة الأزهرية » فرأى الرجل أن باتى دروسا علنية فى علم 
الأسول ليرمهم أن الدهن الثاق بكالسيف لا يضرّه طول المهد 
بالإمعار فى غياهب القراب 

وما قيمة للملوم النقلية يجانب الملوم الكسبة من فهم سرائر 
الجتمع ؟ 57 وأن الأزهرى الذى يملك القدرة على اورة مدير 
الجامعة الصرية فى الحفلات كا يفدر الشيخ المرانى على ذلك 
بهولة لا تمرف التكلف والافتمال ؟ 

كنا مية فى المفوضية المراقية بالفاهرة » والتتى لعاف باشا 
الشيخ الراغى » وأقبل الشيسخ رشيد رضا يقول : هذا لطن باشا 
مدير الجامعة الدنية » وهذا الشيخ الران مدبر الجاممة الدينية » 
وافدن فوق الدنية . فابنسم لطن بإشا وقال : هذا حق ما دام 
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الشيخ هنالك . وأجاب للع الرائى :مادام 
الصرية فعى الشفيقة الرءوم للجاممة الأزعرية»» 
إلارسول الحشارة والفهم والمقل . م ثوار الحد خاي 
فى غاية من التاطف والترفق والمماف 

ومن مايا هذا المسر فى مدر أن تكون الماسة الازهرية 
وش على الشفة الشرقية للنيل ‏ بحت رياسة رجل بتجّه أحيان 
نحو النرب » وأن نكون الجاممة الصرية ‏ وعى على الضغة الغربية 
لانيل نحت رياسة رجل ته أحياناً إلى الشرق 

وبذلك لا يكون من الشر أن يقال إن مصر بلد الغرائب » 
لآن النرائب لا يجتمع فى مصر إلا ومى صورة من الانسجام 
القمول فى شرعة الادب والذوق 

ماذا أريد أن أقول ؟ أن أريد القول بأن الأخلاق الحتيقية 
للمظاء مى أجل وأدق" من أن يفهمها عوام الناس » وما تمق 
متملق” مهفوة صورية لرجل من الأ كابر إلا وهو غافل” جهول » 
فا تسمح قوانين الحياة بأن يسود رجل إلا وهو على جانب من متانة 
الح » وسجاحة النفس » ورسانة الطبع » وطهارة القاب » 
ولوكره التزلفون إلى الود بالوسولية والضمة والاستخذاء 

دلونى على عظم واحد أَْر عنه الاتقياد لمواه فى صباه 

ما نبغ فى الدنيا نابغ” إلا بمد أن قدم شبابه قربانا للمجد . 
وكان أشياخنا يقولون : « أعط المل كلك يمطك بمشه » . 
فايال” بمض الشبان فى مصر أو فى غير مصر يمرفون مياتع 
الهو قبل الأوان فتزدان بوجوههم مقاسير اللاعب والراقص » 
ويكون لسباثم ارحم فى حياة الفتون ؟ وما بال بعض الشبان 
يعرفون سكل الجر وهم على خطر من سكر الشباب ؟ 

أنتم لا تعرفون نعمة الله عليكم , أيها الجهلاء » والجهل 
هو الشباب فى لنة أهل المراق 

من ألفاظ عو «التثدّرة» والغندرة الحقيقية للشاب 
هى أن يكون بين الأوائل فى الدراسة الابتدائية والثانوية والمالية. 
النندرة الحقيقية لاشاب هى أن يكون قرة عين لوطنه ولأبويه » 
ولن يكون كذلك إلا إذا تفوق فىجميع الشؤون. الغندرة الحقيقية 
للشاب” مى أن يفوز فوزآ مطلقا بثقة أسائذته وزملاته بحيث 
يتقدم إلى ممترك الحياة وهو مرفوع الرأس وضاح الجبين 
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ما بإل بعض الشبان يسابقوننا إلى ألشارب والملاعب ؟ 

بحن ننشى نلك الأما كن من حين إلى حين لندرس أخلاق 
الجيل » فلا تكونوا موضوع الدرس » ولا تمركضوا مممتكم 
لسهام الأقلام » فا ييق على نو'ثها أدم” مح 

إن كان غم" م أن يتظرف رجل مثلى فيقول إن دخل 
اللمب الفلانى أو الحانة الفلانية » نأ] أعداك أ أن تشبتوا ألى 
شربت فنجان قهوة فى غير دارى قبل أن أظفر باجازة الدكتوراه 
أو قبل أن أباغ الثلاثين 

وما أقوله عن نفسى أقوله عن الأدياء الذين ييطرون على 
عقولك وأفهامك فى هذا المهد . اف كتور طه حسين فى صباء 
لم يعرف من النمم غير كر'ع ماء التين . والأستاذ عباس المقاد 
لم يعرف فى شبايه غير مقارعة الأحاديث فى سهرات أسوان » 
وقد زرنه قبل عشرين سنة فى دار نواجه القار بحيث لا يجد الاء 
إلا بفضل السقناء . والأستاذ ابراهم الازنى ققى طلائع شبابه 
فى دار جافية لا تمرف الأنس منير سحال الصحراء . والأستاذ 
عبدالمزيزالبشرى شهد على نفسه بأنه كان يتغدى بخمسة ملالم مع 
أن أبامكان عمدة حى” البثالة وكات إليه مشيخة الأزه الشريف 

لا مخدعواء أها الشبان » بالأدباء الذين يتحدثون عن هواهم 
الآثم فى باريس » أو غير بإريس » فلن يكونوا ألأم منى » وحن 
لا نسمح لأحد بأن بكرن أحرّعن منا على الواجب » ولو خطر 
فى البال أن فى الشبان من يحاول سيقن إلى الجد ب بقؤة الكفاح 

لقطمنا رأسه بلا ترفق » ولو كنت أنوم أن فى أبناء هذا الجبل 

من يسد السالك فى وجهى بالسباق فى ميادين اهدرس والبحث 
والتنقيب اطويت عنه هذا النسح» فا أحب أن يكون لى فى هذه 
اليادين خصم أو قريع 

فى سنة 1677 خطر لدكتور طه أن ينمز أسائذة الائة 
المربية فى أحد دروسه بالجاممة للصرية فقال : كيف يجوز 5 لاء 
أن بتولوا تدريس الأدب فى اللدارس الثانوية أو المالية وليس فيهم 
من تصفح دبوانين اثنين من دواوين الأدب المربى ؟ ! فهضت" 
وقلت : « أرجو استثنانى من هؤلاءء فأنا أحفظ ثلاثين ألف بيت 
من الشمر المربى وأستطيع إنشادها جيماً فى أى وقت » 

فابنسم الدكتور طه وقال : أن لا أقصد أسانذة الجاممة 
الصرية . ولم يكن كلاى ضرباً من التحدى ااؤقت » وإا كان 
حقاً من الحق . وما ١‏ كتفيت بالثلاثين ألفا. إلا إشفاقاً على طلبة 
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الجاممة» ذقد كانت تار اليا روذى لن بام 
أحفظ دواوين برمتها من الشمرالئرق.ى) وقد جه 
تلباك عن ظهر قلب فى سنة 15.15 وكآن السيو 
أسلوب فنلوق هو الطمع المتنع .وأ كنع ناارظا 1 
عند الشروع فى تأليف كتاب 2 الأخلاق عند النزالق »فكب 
أرجع إلى الشواهد فى مؤلفات المزالى بثير احتياج إن دلدلٌ » 
فقدكانت مؤلةانه مسطورة فى ذهنى بأبواسها وفصولما وصفحاتها 
يحوث أجد الشاهد حين أشاء » بلا عناء 

وما استظمت ذلك كله لأرىيك ذا كرنى أقوى من سائر 
الذاكرات » أو لأنى أذى من سائر الناس » وإا استطمت 
ذلك لأنى لا أعريف الساععات فى سيف أو شتاء . وما أذ كر 
أبداً أنى انقطمت عن الدرس فى بوم من أيام الواسم والأعياد» 
حتى أيام البواخر قرأت فها أشياء وكتبت أشياء . وهذا بالتأ كيد 
حال كثير من الأدياء فى هذا المهد » وقد يكون فهم من يفوقنى 
فى الصبر على مكاره الدرس والتأليف » فلبست الحظوظ أو الظروف 
مي التى جملت بمض أدبائنا أنمة مموقين فى الأقطار المربية 
والإسلامية , وإغا هو الكدح الدائم والكفاح الوسول 

أما بمد فبأى حق يجوز لطالب الملم أن يجاس فى أحد 
لافار وق يف 7 

وبأى حق ينساى الشبان الظرفاء إلى السيطرة الأدبية 
والمابية وهم يدفمون مورها من الكسل والدود والاءماد على 
وساطة الشفماء ؟ 

من ح قكل إنسان أن يتخير مصيره كيف شاء» فلن يكون 
الناس ججيما نوابغ وعبقربين . أما طالب الل فلا يماك هذا الحق » 
لأن الآمة تفرض عليه أن يكون مضرب الثل فى الحرص على 
الفهم والاجهاد والتحسيل » وهى أن ترضى منه بالقيمة السذيرة 
فى مناه الملبية » لآن مصر فى هذا المهد لم ببق فيها مكان لغير 
اللتفوقين» ولكن أبن من يفهم هذه الحقيقة من أبناء هذا الجبل ؟ 

لقد كثرت الشكاية من وقف صفحات الجرائد والجلات 
على طاثفة ممروفة من الباحثين » وكثر تشجّر الشباب من 
طئيان الكهول . وهذا حق » ولكنه سة طبيمية » والأحق 
هو الذى يطمع فى تبديل :واميس الوجود بالتوسل والرجاء 

وأنا أ كشف الستار عن بمض الدسائس الأدبية فأقول : 

فى مصر اليوم إصرار” عنيف على الاستبداد يمفاتم الحياة 
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فى ابر متماع اللغوى 
تطور اللغة وارتقاؤها 


الك كتوو على عبد الواحد واق 
مدرس الاجتاع بكاية الآداب عجاممة فؤاد الأول 
هوس سدم 

تتأثر اللئة أعا تأر يخضارة الآمة » ونظمها وتغاليدها » 
وعقائدها » واجاهانها المقلية » ودرجة ثقافها » ونظرها 
إلى المياة ؛ وأحوال يشّها الجنرافية » وشثونها الاجناعية المامة 
وما إلى ذلك . فكل تطور يحدث فى ناحية من هذه النواعى 
يترده صداه فى أداة التسير . ولذلك تمد الاثات أصدق سجل 
لتارخ الشموب : ذبالوقوف على الراحل التى اجتازتها لنة ما » 
وعلى سوه خصائصها فى كل ص حلة مها » كن استخلاص 
الأدوار التى م" بها أهلها فى مختاف مظاهى حياتهم 
فكلا انسمت حضارة الآمة وكثرت حاجانها وصافق حيامها 


الفكرية » وأولئنك الستبدون يصاون الهار بإلليل فى رويد 


عق ول وأفهامهم با يد فى عالم الآداب والفنون » ولا يمكن 
زحزحة هؤلاء الستبدن بالنشكى والتوجع » وإعا زحزحون 
منا كب أضخم من مناكهم » وتلك الناكب هى المقول الماتية 
التى تأنف من الا كتفاء بإلزاد القليل » وترى القناعة من 
صور الفناء . وقد علّل أحد الشبان نفسه فقال : سيأتى بوم 
يموت فيه هؤلاء الكهول ويخاو اليدان 

وهذا أيضاً حق » ولكن خيبة مصر فى أبنائها ستكون 
فظيمة حين يدح أن موت التفوقين هو الفرصة لتقدم التخلنين 

إن مصر تذتظر شبانا أقوياء لا يطيف بأذهانهم مثل ذلك 
الحيال السقبم . مصر تنتظر شباناً يميشوف عيش التبتل والتنسك 
والاعتكاف فى زوايا الدارس والكانب . مسر تنتظر شبات 
لا يعرفون من أدوات اأزبنة غير الدل والكتاب . مصر تنتظر 
شباناً يؤمنون بأن الجد الأدى لا ينال بالنشعى والتنى » وزغا 
بنال بالصبر على إقذاء الميون حت أضواء الصابيح 

رك ميارك 
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ورق تفكيرها » وممذبت ايجاهاتها 0 
وءت أساليها ؛ وتعدوت فها فنون القرل © ودة 
مفرداها القديمة » ودخلت فها منردات الذرى من 
والاشتقاق والافتباس للتسير عن السمبات والاتكا|! 
وهل جرا . واللئة المربية أسدق شاهد على ما تقول( فُقْدكا 
لانتقال المرب من محية الجاهلية إلى حضارة الإسلام )؛ ومن 
النطاق المربى الضيق الدى امتازت به مدنيهم فى عصر بنى أمية 
إلى الأفق المالمى الواسع الدى محولوا إليه فى عصر بنى المباس » 
كان لمذين الانتقالين أجل أثر فى نهضة لهم ورقى أساليها » 
وانساعها #تلف فنون الأدب » وشتى مسائل العلوم 

وانتقال الآمة من البداوة إلى الحضارة سبذب لننها » ويسمو 
بأسالييها » وبوسع نطاقها » وبزيل ما عسى أن يكون بها من 
خدوية + ويلفسبا عيولة فى البير ولاك + ولإزال وار 
بين حالة اللنة المربية فى عهد بداوة المرب قبل الإإسلام وحالها 
فى عهد حضارتهم الإسلامية ؛ أو بين ما كانت عليه عند أهل 
البادية فى عصر ما وما كانت عليه فى الحضر فى نفس هذا المصر 
لأسدق برهان على ذلك . وإن البدوى الذى ل يلهمه شيطانه 
فى مدحه للأمير أحسن من قوله : 
أنتكالكلب فى حفاظك للمه د وكلنيس فى قراع الحطوب 
قد استطاعت قريحته بمد أن هذبها حضارة بنداد أن جود 
ثل قوله : 
عيون الها بيف الرصافة والجسر 

جلبن الهوى من حيث أدرى ولا أدرى 

وما يحدث بين حضارة الأمة ولذنها من توافق وانسدام » 
يحدث مثله بين لغنها ومظاهى ببثها الجغرافية . لجميع خصائص 
الإفلم الطبيمية تنطبع فى لنة سكانه . ومن أجل ذلك نشأت 
فروق كبيرة في مختاف مظاهى الامة بين سكان الناطق الإبلية 
وسكان السحراء وسكان الأودية ؛ وبين سكان الناطق الثمالية 
والوسعلى والجنوبية . ومن ثم كذلك نشأت فروق غير يسيرة 
بين أفراد الفصيلة اللغوية الواحدة » بل بين لمجات الامة الواحدة 

فى كل لغة من لغات الفصيلة السامية مثلاً » تتمثل حالة 
البيئة التى سكا الناطقون مها . فالآرامية التى نشأت فى الشمال 
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دل اأزسمساة 


حافة الألذاظ , قليلة المفروات» ثقيلة الترا كوب» مضطربة القواعد» 
لا تكاد تواتى الأسالينٍ الشمرية الراقية . والمربية التى نشأت 
فى الجنوب أعذب الاغات السامية ألفاظ] » وأغناها مفردات » 
وأدقها قواعد » وأ كثرها صرونة وانساعاً لختاف فنون الفول . 
والمبرية التى نشأت فى منطفة متوسطة بين هاتين النطةتين تمثل 
فى رقها منزلة بين متزلتى الأرامية والمربية ؛ فقد فاقت الأولى 
ولكنها قممرت عن أن تدرك شأو الثانية » فألفاظها وأساليما 
تنسع لكثير من مناحى القول ؛ ولكن المربية تفوقها فى مروية 
التغبير والترف الاموتى وسمة الثروة فى الفروات » وقواعدها 
سهلة مشبوظة » ولكلها لا تباغ فى دقنها وتنوعها مبلغ فواعد 
اللذة المربية . ونظهر هذه الفروق حتى فى ناحية الآأسوات » 
الآرامية خوحية الآصوات : مسة لطن ءا تلتق فى انها 
القاطع التنافرة والحروف الساكنة ؛ والمربية عذبة الأسوات 
جلة النطق خفيفة الوقع على السمع » تقل فى ككانها الحروف 
غير التحركة90 » ولا يكاد يجتمع فى مفرداتها ولافى تراكيما 
مقاطع متنافرة » ولا يلتتى فى ألفاظها سا كنان . والمبرية وسط 
بين هذه وتاك : فهى لم تصل فى مجولة الافظ إلى درجة العربية 
ولا فى سموبته إلى درجة الآرامية ؛ يتخلل كلانها حروف الد 
فى نطاق أوسع من الآرامية ؛ وبدرجة ذل ل كثير من ظواهص 
السموبة فى النطق » ولكن بدون أن تصل فى هذه الناحية 
إلى الشأو الذى وسلت إليه لنة القرآن0؟ 

ولمذا السيب نفسه اختلفت الفحات الإاغريقية 
فعلى الرغم من أن بلاد الإغسبق كانت تشغل منعاقة ضيقة 77 
الاختلان الدسير الذي كان بين ع" هذه النطقة فى طبيسها 
الحدرائية قد أحدث بين لمجات سكانها فروقاً ذات بال . فالاحة 
الدورية مثلاً خشنة الألفاظ » حوشية الخارج » صعبة النطق » 
ثقيلة الأسوات » على حين أن اللدجة الونانية رخوة اكرات 1 
مهلة النطق ؛ عذية الأسوات 2 يتخال كلامها كثير من حروف 
الد وأسوات الاين 

ومظاهى النشاط الاقتصادى تطبع اللنة كذلك بطابع 
)١(‏ تكثر فى السكيات المربية أصواث للد الطوية ( الأاف والياء 
والواو ) والنصيرة ( الفتحة والكسرة وااضمة ) » حى أ لبقل وجود 


حرف غير متبوع بواحد مهما . 
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خاص فى مفردانها وممالها بوأطالي|)و 
اختافت مظاهص الاغة فى الأمم والناماق إلا < 
الإقاج » ونظلم الاقتساد » وشثون ألحياة ألالزية وال 
( الزراعة » الصناعة » التجارة » الصيد » رمم جالأنم...1)7 
وقد تؤر أر هذه أاظاهى فى أسوات اللغة نفسها . ققد بؤدق رع 
الممل الذى يزاوله سكان منطقة ما إلى تشكيل 4 تطقهم 
فى صورة خاصة تتأثر مها مخار ج الحروف ونبرات الألفاظ ومئاهج 
التطور السوق 

واللئة مرآة ينمكس فها كذلك ما يسير عليه الناطفون مها 
فى شثونهم الاجماعية المامة » فمقائد الآمة » وتقاليدها , 
وما مضع له من مبادىء فى نواحى السياسة والتشر يع والقضاء» 
والأخلاق والتربية وحياة الأسرة » وميلها إلى الحرب أو جنو<ها 
إلى الل ؛ وما نمتنقه من نظ بصدد الوسيتى والنحت والرسم 
والتصوير وايارة وسائر أنواع الفنون اجميلة ...كل ذلك وما إليه 
بصغ الاغة بصيمة خاسة فى ججيع مظاهيها فى الأسوات والفردات 
والدلالة والفواعد والأساليب ... وهل جر|0© 

ونتشكل .اللغة كذلك بالشكل الذى يتفق مع اتجاهات 
الأمة العامة ومطاعحها ونظرها إلى الحياة . فأيحاء الامجايز مثلاً 
إلى الناحية المملية قد صبخ لهم بصبثة مادية فى مفرداتما 
وتراكيها ؛ حتى إنه ليقال فيها : 2 دفع زيارة أو نحية أوانتباها » 
و2 أنفق وفته فى كيت وكيج 6 ١أامصم‏ ,اأأؤأنا نزهم 0غ“ 
”.هأ عمنا ولط أمعمد عل “ ”عاع ,,, ممتامع أأة رفأمعد 
بدلاً من « أدى زيارة » و « قدم نحية »© و 2 أبدى انتباها » 
و3 قضى وفته فى عمل ما » 

وما يكون عليه الأفراد من حشمة وأدب فى شثوهم 
و معاء لاوم وعلاةامم إعضهم بسءعض ينبءث صدأه في لنهم ألفاظها 
وتراكيها ؛ فاللئة اللائينية لا تمتحى أن تعبر عن المورات 
والأمور السهجنة والأعمال الو اجب سترها بمبارات مكشوفة » 
ولا أن تسمها بأحمائها الصريحة . على حين أن الامة المربية بمد 


الإسلام تنادس أحسن الميل وأدناها إلى الحشمة والأدب ف التمبير 


)١(‏ من أجل البحوث فى هنا للوضوع وما يتصل به ما كتبه 
الملامة « فانيبه » فى اللاد الثانى من لة « التربية » سنه ١6١9‏ صفحات 
4*4 - 435 نحت عنوان : « روح الأمة وطباعها ممثلة فى افتها » 
5غ1م0'3 2008م عمل و5رنعداة 5ع( اء األرموع'] : 
٠ 1. 11, 2.2. 434 - 463.‏ 1907 عسوتجومودلءط عبجعجم 
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الزسالة 


عن هذه الشئون » فتلجأ إلى الجاز فى اللفظ وتستبدل الكناية 
بصربع القول : القبل » الأبر » قارب النساء » اس امرأته » 
قفى حاجته ... الم » ولقدكان لما هذا الصدد فى ألفاظ القرآن 
الكريم وعبارانه أسوة حدنة : 9 نساؤم حرث لم فأنوا 
حرتم أنى شثم » ؛ « وامجروهن فى الضاجع » ؛ 3 لستم 
النساء » ؛ « وقد أفضى بسك إلى بعض » ؛ « أحل لك ليلة 
الصيام الرفث إلى نماكم » ؛ ١‏ فاءمزلوا النساء فى الحيض © ؛ 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يمودون لما الوا فتحربر رقبة 
«ؤمنة من قبل أن يماسا » . .. وما إلى ذلك من كربم المبارات 
ونبيل الآقفاط . وما يبدو فى الاغة المربية مبذا السدد يبدو مثله 

فى اللئات الآوربية الحديئة وخاسة الثمالية منها » وأ كثرها 
موسجا و ساد عاو 1ن 
باسمه الصريعح بل يطلق عليه فى إلغالب (540512 (أى المدة ) 
وسراويل الرجل يطلق علها عاطتووع رمعم ( أى مالا يمكن 
التمبير عنه ) ؛ وسراويل الرأة تطلق علها كلة ممناها الأسلى 
الجع أو التركيب » 50أئةةزم0© ... وهل جراً 

وخصائص الآمة المقلية ومميزاتها فى الإدراك والوجدان 
والتزو ع » ومدى ثقافنها ومستوى تفكيرها ومهحه » وتفسيرها 
لظواهى الكون» وفهمها لا وراء الطبيمة ‏ كل ذلك وما إليه ينبعث 
كذلك سداءفى ا ف الام الأولية الذميفة التفكير » 
النحطة المدارك؛ تذزر الكايات الدالة على الهسات والأمورالحزئية» 
وتنمدم أو تقل الأافاظ الدالة على المانى الكلية » ومخلو دلالة 
الفردات من الدقة والضبط » فيكثر فها اخلط واللبس والإومهام « 
وتمرو الذواء دأو :كاد تمرو من ظواه التمسريف والاشتقاقوربط 
عناصر الجلة والمبارة بعضها ببعض » ويضين من اللغة فلا بنسع 
ل كثر منغ روريات الحياة . ومن هذا القبيل الشموب الصينية 
فلغاتها أواية ساذجة فى نواحى الألفاظ والالالة والفواعد » تكى 
للتعبير عن ضروريات الحياة » وث شدون الصناعة اليدوية ؛ والأدب 
السهول » والتأمل الشذحل 0 ؛ ولكما لا تنمع لملم ولا لفلسغة 
ولا لدبن إامنى السحيح لهذه الكلات » حتى إنه لا بوجد فها 
اسعم للاله ؛ ويعبر فيها عن مسائل ما وراء الطبيمة بعبارات مانوية 
مهمة مشطرية الدلالة فى أذمان أهلها أنفسهم 
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وفى الشموب السامية القدعة © /إد 
الدينى » وتفسر شئون الحياء نط 90 
اللواهى الطبيمية إلى تدخل الأرواح والالقة ,بو؛ 
المدارك الكسل والخول » وتنفر الأفكار يق البيعك 
وترغب عن التأمل الفلسنى - فى مثل هذه الشعوب وف الاذات 
سملة الأخذ » ساذجة الذلالة » تجلة المان » فصي لجل » 
قليلة الروابط : تضْع أجزاء الجلة وفقرات المبارة بعضها تحانب 
بعض » ممتمدة فى بيان وظيفة الألفاظ والجل وعلاقة كل منها 
بما عداه على ذكاء ال خاطب وسياق الحديث وترتيب الفردات . . 
وما إلى ذلك ؛ والروابط التى تشتمل علها قليلة المدد؛ غير متنوعة 
المنى » برجع معظمها إلى علامات ندل على المطف وما شاكله . 
وفى الشموب الهندية الأوربية حوث ينشط التفكير » ويمهق 
الإدراك » ويدق البحث ؛ وتتحه المقول إلى التأمل الفنى » 
وتميل إلى تفسير ظواهى الكون والجتمع الإنسانى تفسيرآ 
عامياً بربطها بأسبامها وقواننها العامة - فى مثل هذه الشعموب 
تكثر فى اللغات الأافاظ الدالة على المانى الكلية » والترا كيب 
المبرة عن الحفائق العامة » وتنزر أزمنة الأضال0© » وتطول 
الجل وتتمدد أجزاؤها ؛ وتننوع الروابط ويمختاف دلالام! فتنسع 
لاتمبير عن دقيق الوجدان » وعميق الإدراك » وحقائق الفاسفة 
والملوم على فير الراهي رالى 
ليسانسيه ودكتور فى الآداب من جامدة السوربون 


)١(‏ ليس الغمل فى ممظم اللفات السامية إلا زمنان : فمل اتتهى زمنه 


( ماض ) وذمل لم ينته زمنه ( أعس ومضار ع حال أو للاستقبال ) » طى 
حين أن له فى الافات الندية الأورببة أزمنة كثيرة لكل منها صيفة خاصة 
وفد بلفت هذه الأزمنة فى الغة الفرنسية أحد ممر زمناً فى الل الاخبارية 
وحدها . 


لله . . والشيطان . 
تأليف الأستاذ أحد فتحى قصة طريفة مكتوية بأسلوب 
رائع ولنة مجلة ولغ جيل ومى صراع بين الحوى والمقل 
والفشيلة والرذيلة والهدى والئلال وتنتهى بالاهتداء إلى 
نور الله والبمد عن غواية الشيطان وثنها !ا قروش صاغ 
تلب من مكبة المابية جارع عبد علا جين 
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كن وفرنا 
8 
وجحم الا أجساد 
لاضن فد الب 
: 

السبح ينباج فى صعت عميق » وأعقاب الظلمة تذيها تلك 
الأطياف الهامسة من ضياء مس لا تزال مختفية نحت الآفاق ؛ 
والبحر من بميد يهدر هدر لا بنقطع » ويرغى إرغاء لا بلبث 
أن بزول بعد أن تزول الماصفة » وبمد أن يسكن اشطراءها ... 
ومى لا بد أن تسكن . والنيل عن أعاننا يحرى زاخرا عارما 
فى هدوء ووقار » موكي الدهى الجبار قد أثةانة السنون » وملأنه 
الحكة والتجرية . هذا النيل لا بزال يحرى فى انتظام كأنه 
فى فيضانه وانقباشه بقدرء أغنية خالدة منسقة قدسية تتجاوب 
فها الفواسل » وتتردد فى مقاطمها أننام الحياة والبشر 

ما أشبه هذين بأسلوبين مر أساليب التفكير والنظر 
إلى الأشياء . قوم يثورون وينفءلون وتصطخب نفوسهم بالحلو 
والرء وتتأجج صدورث بالماطفة » وتفيض الكبات على ألسنتهم 
نعبر عن قوة الثورة ؛ وحدة السخب ... ولكن الانفمال لا ببق » 
ولا يلد » وهو لابد زائل بزوال علته » وفد يتحدد مرة أخرى 
وغيرها كا تتجدد 'ورة البحر حين نبتاجه الماسفة » ولكنه 
لا بد أن يمخمد . وأسحاب هذا الضرب من النفكير أشبه بالشمراء ؟ 
ولكن الشعراء حين يفملون ذلك يبينون عن خفية من خفايا 
النفس » ويكشفون عن سورة من صورها التى لا تتناهى ؛ فهم 
يضيفون هذا إلى تراث النفس البشرية . ولا يحب أن ننناول 
قضاياثم على أنها حقائق » وإنما يحب أن ننظر فنها على أنها مايا 
لهالات عر بالنفس عابرة ؟ فعى إعا تؤخذ ليستخرج مها عل » 
ولتوضع على مقتتضاها الكليات كأ يقول المناطقة 

وقوم آخرون يجرون فى وزن الأشياء على قياس » بزنون 
الصئيرة والكبيرة » ويمرفون أن فى الوجود حقائق بإقبة خالدة » 
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وأمها جدرة بالكشف » قلئة بالتنقيب او البيوه 
الأشياء من حيث قيمنها فى الوجيق 084 /لبث ا ! 
ومن حيث خيرها الأبمد لا من حيث إخيرها النزالك! 
لا يأخذ بخناقهم الموى » ولا يحيسون 42١4‏ الاتقفال 2 00 
يكونون أشد من الطائفة الأولى انفمالاً ٠‏ وقد تكولا نفوسوج 
أععرق فى تأججها وثورتها » وقد يذودون إشفاناً وألاً ».لم أعسى 
أن يمر به الآخرون مور المابرين . ولكتهم بملمون أن الحقائق 
تطلب فذواتها فى غير طويل وقوف عند الآلام والسرات» ينظرون 
إلى الأشياء فى وقار النيل وانتظام فيضه واتحساره » وفى سكون 
السبح واستنارنه » قد خلصوا نفوسهم من شوائب الحقد 
وأدران الثمانة » ونسوا ما لقيت أجسادثم ؛ فسموا بنفوسهم إلى 
مسالك النجم » وترفموا عن أوغار الضمة 

كل كائن يستطيع أن يفرح حين برى عدوه صريماً حت 
أقدامه ء فهذه أقرب المواطف وأرخص الأحاسيس » ولكن 
لبس كل إنسان يمستطيع هنا أن يسد بقلبه نلك الثفرة من الفرح 
وأن يضع يده على موقع ذلك السهم ليخفيه فيه » ثم ينظر إلى عدوه 
فى ألم حقيق لأن إنساناً قد سقط » ولأن روح قدانت » ولأن 
نفساً قدمخلصت من سجون الجسد الغرى شيطانه الهلكة شهواته 

هذان أسلوإن من التفكير البشرى » ولم أشأ أن أصطنع 
أولم ؛ ولكنى أصطنع ثانهما » ولست هذا متصوفاً » ولست 
مهذا ميتفماً فوق اللحياة أعيش فى بدج من الماج ؛ وأحيا 
فى فردوس الأحلام » وأ كبر نفسى عن دنيا الواقع بأفرا-ها 
وآ لامها فائعا أحسست هذا كله » وءانيت من مه وزقومه أشد 
ما يمانى بشر » ولسكنى أدع داعا في جانب من نفمى بقية من 
الانزان والشرف » أضع فيه دائما مثالاً من مدنبتنا الروحية التى 
لها الشرق إلى الوجود أمانة تنوه تحنها نفوس أولى الفوة . أضع 
داعا نصب عينى ما بشرت به نفوس ٠‏ كرام من آبإئنا ف ىكل أطوار 
القاريخ » وأنا به وى لأهلى وببى جلدتى » آخذ بيده إلى الحافظة على 
أعثرما ورثوه عن ماضيهم» وأقوم ما بشرت به كل الدبانات التى نبت 
فى الشرق » وفاسْت على الدنيا خيرا ونمما وسعادة . لدس فى دن 
من الديانات التى انبمئت فى الشرق دن يطالب بإلثأر وإن أمرت 
كل هذه الآديان بالقصاص » وأجازت إلى جانبه المفو » ونبت 
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عن التثيل » وكان الخرض من هذا الإصلاح » وم يكن الانتقام 
وإلا لا أجازت المفو. ولنا من أخلاقناء بمد هذاء التى ورئناها عن 
هؤلاء الأمجاد ما يجملنا نكبر فوق الضفينة » وثتناول الأشياء 
تناولاً رحا ء فيه إباء المفو وكبرياء التألم االكريم 

فى هذا ذلك العنى الحاتى الساى , وفيه أيضاً محاولة للوسول 
إلى الحقيقة عن طريق المدل » على طريقة الفلاسفة التى لم ترسك ؛ 
وفيه بمد هذا تطهير للنفس من آ لام تخلفها الأحقاد » لا يسلى 
نارها الجيل الحاضر وحده » ولكن يتلتلى ها بمد أجيال تأنى » 
وتفوم مها فى النفس قياما داماً مثارات الحلاف ‏ ولا يتحقق ها 
أبدا بين الشرق والغرب وفاق أو لقاء 

تضرب لى ياعبد النعم مثلاً بما فى أورب! اليوم من صراع 
تنداعى فيه أركان أقدس ما وقر فى النفس الإنسانية من 'مشل 
وأخلاق حاسباً أن من الخير لنا أن تتبمه فتقول : < إننا نشاهد 
أمماً حرة مثقفة حعام حياة أم أخرى . عالة مفققة زه فى سديق 
إرضاء ما تمتقده كرامنها 6 ... إلى آدرماقات 

إن هذا قم حا ياعبد النم » ولكن هل تمتقد أن ما تفعله 
أور! الآن يجب أن نفمله » وأن ندعو إليه» وأن نممل فى سبيله ؟ 
هل تمتقد أن هذه الأجيال تميش ربع قرن تحمل بين جنباتها 
بذور الحقد » وننميها وتممل للانتقام من جارمها » تفكر فى هذا 
الليل والنهار» وتقف عليه كل جهودها ونواحى نشاطها ؛ تصوم 
لتبنى آلة الحراب » ثم تدفع بمد هذا بزهرة شبامها ليحطموا 
غيرثم ولين<طمواء ولنشتق بهم بمدهم أجيال وأجيال- هل تمتقد 
أن هذه القطمان البشرية التى تساق إلى الجحم سوفاً فى غير رحمة 
قد عاشت الميشة التى تطمح إلها الدنيا » وأن هذه النفوس قد 
نالت مرى احترام أساتذنها وقادتها ما ترضاء أنت لقويك 
وبى جلدنك ؟ وهل يموض هذه الشحاا التى لا تنتعى أن 
دستمتع بالمياة من بمدهم قوم آخرون إن صح أن هذا سيكون ؟ 

إن أمما كثيرة فى الناريخ قد نالت مكاتها فى الدنيا عن 
طريق تحقيق امثل الملياء وهذه قد احتفظ لما التارعم بأد الذكرء 
وأما أخرى قد أقامت نفسها على حد نسيرك - على بركان من 
نوازع الفطرة الأولى فل تلبث أن اهارت كا ينهار القصر يبنى على 
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الانتقام » أما أن تكون فينا الوحشية اللازمة لكل -ياة كرية 
فذلك ما أخالفك فيه إن كنت تريد بالوحشية امتلاء النفس بالحفد 
على عدوك » والهليل إذا سقط أو أصبب لآن هذه ليست من 
شيمنا » وأما إن كانت الرجولة والقوة الجسدية ؛ والابتماد عن 
النمومة الناشثة عن الترف » ورد المتدى فذلك ما أوافةك فيه 
ولا أوافقك على غيره . ذلك أن رد الباى ثىء » والدعوة إلى 
الحقد عليه والثمانة به ثىء آخر » كا أن تقدير سيثات عدوك 
لايحي أن يحور مطلقاً على وزنك حسنانه » فإن خير استمداد 
لحربه أن :مرف مواضع قواهكا تمرف مواضع ضعفه؛ أما تصويرك 
إامكا يحلو لك ء وكا تنمناء » وكا بزينه لك هواك ورغبات نفسك 
فأمور م نكن فى بوم من الأيام سنة من سفن الشرق» ولا تفليداً 
من تفاليده 

وإذا كنا الآن نقف نفوسنا موقف الؤرخين من هذه الآمة 
الجليلة فيجب أن ننتحل صفة الإنصاف » ويجب ألا ننسى أولاً 
أن الناس إخوان » ويحب ألا ننسى البدأ الذى سبقنا إلى وضمه 
الغربيين : وهو أن المقاب ليس ممناه الانتقام ولكن غابته 
الإصلاح ؛ وسيكون من هذا لأعدائنا درس إن صح وسفهم 
مهذا الوسف 

إن لدنية أور! وجهين ككل مدنية : وجه مادى ووجه 
ممنوى . أما الادى فهو تلك الصور الظاهية التى تنكيف فها 
سبل الميش ووسائله . وأما الوجه المنوى فهو الخلاصة الجردة 
لتلك المبادى" التى تننظ على مقاريسها الملاقات بين الأعم والأفراد . 
وهذا الوجه الأخير محده فى تاريخ كل أمة شاملاً لكل مثلها 
فى الأخلاق والشرع ولكل ما عسى أن يكون قد استخلسته 
عقول أبنائها من أصول علومها وفنونها وتختلف صور حضارتها . 
ويحد هذا دائاً في عصور اتزان النفس البشرية » وفي فترات 
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الممثنانها » وف الأيام التى لا مرئز فها لحادث جلل : مجده دائماً 
بحيث برى إلى حقوق الخير العالق للناس على السواء» فى غير 
نظر إلى أمة دون أخرى ؟ أى .أنه ينتى فيه حب الذات والآثرة 
الفردية أو أثقومية . فلا تكاد نحس فيه تلك النمرة المنصرية 
الى عا نكون داعا ره فمل لأس الْصْمف الطارى' على أمة من 
الآسم لنكبة أصابتها » ونازلة حلت بها فزعرعت من إعانها بنفسها 
فعى تحاول التملب على هذا السْعف » وتفوية نفسها بتلك النفخة 
تصطنمها وندعو إللها » وقد تنخدع بصوابها » فتؤمن بأنها حق» 
وتغلو فى الإوعان مها حتى لترفع مها نفسها على هام الشموس . 
وقد يكون الداعون إلى هذا فى الآمة القهورة الباءثة عن 
التمويض أتفه اناس فيها ولكنها تستجيب لهم » ونبتدى بهديهم 
لان دعومهم سدى لذلك الحس الفطرى الذى يدفم إليه قانون 
الحياة وحماية اقدات . 78 

واذلك يحب إهال هذا الوجه الشاذ لأنه عابر فى حياة لآم 
وإن ترك أثرآ إيجابياً فى حياة بعض الأجيال » فتبق الصورة 
الإنسانية التى محدئت عنها ء وهذه نكون نظرياً سليمة لا غبار 
علها » ولكن يأنى دور التطبيق فتتمرض هذه الثل لذوالات 
الأفراد » وتضظرب مها الأهواء » وبءمل فما قرب الفرد وبمده 
من الحيوانية التى لا تزال عنصراً أساسياً فى كيانه 

ولقد ضربت لهذا مثلاً فى كلتى السابقة بإستيقاظ المسبيات 
فى الإوسلام مع سهيه عنها ومع ما حاوله من قتلها ولا يكد يمر على 
بدء اللدعوة نصف قرن » وقات إن الأم فى هذا سواء» إلا أنها 
تفترق فى ذلك القدر الباق فى نفوس أبنائها م نأثر موذيب تتركه 
التعالم » أو يسطره علها قدم عهد بالحشارة الادية . فإذا كان 
بمض أبناء الأمة الإسلامية قد أثاروا المسبية فتركت هذه 
مضاعفاتها فى حياة السلمين وتاريخهم فليس ذلك ذنب الإسلام » 
ولا ذنب نلك الطبقات مهم التى دعت إلى أسمى البادى' » 
وحاولت مها أن ترتفع بالإنسان عن ميتبته الحيوانية فأبإه عليه 
طبمه وارئد إلى حوث كان . ولكننا فى الحم على السلبين ننسى 
داعا سيثات الأجبال التى لم تحسن لنذكر ذلك الإرث الحالد 
فى تارجم الإنسان « فأما الزبد فيذهب جغاء وأما ما ينفع الناس 
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فيمكث فى الأرض » ذالشر عب والخير أن 
منتزعة من عم النفس عن طريق/التجرية والإمتخان 

لهذا قات لك با عبد النمم إننا إن" حكن على "قر 2 
أن حك علها على أساس ما سيبتى من عماها لئاس ) وما 
أن نكون تركته من أثر فى خطوات الإنسانية فى انز إل انآ 
البميدة . كا أنى قات لك قولاً أساسه الحق بوم فرفت بلق حمل 
الساسة وعمل الآمة كلها » وفملت هذا بناء على يحربتى » فقد 
عشت بين هؤلاء الناس فى بلادثم وباوتهم » فمرفتٍ فهم سلامة 
الطوية وحسن المماملة » والساواة فى عدل اجماتى لم يكد ينحقق 
فى أمة من الأمم فى كل أدوار التاريخ إلا فى هذه الأرض التى 
نكبت . إن مستوى الفرد فى فرنسا من كل نواحى حيانه كان 
أرذع منه فى أى أمة أخرى . فالتمليم كات إجبارياً حتى 
السادسة عشرة » والتعلم الءالى بإلجان بحيث يقدر عليه كل إنسان 
أراده ؛ والحاضرات المامية فيكل مكان وفى كل وفت من أوقات 
الليل ولذهار حتى تصبح ملكا مباحا لكل طالب عل أو بإحث 
عن حقيقة » حتى أصبحت فرنسا كلها متمامة . وكانت بمد هذا 
حريدة على كل لون من ألوان الحرية . وأنت تمل أن المم 
مع الحرية يترك السبيل دائما لوضوح الشخصية وحس الذات . 
ومن هنا تمددت الذاهي وكثرت الآراء حتى لكا ن ىكل فرد 
أمة » فكان من طريق امير نوع من الانفصالية أساسها وشوح 
النظر واسئنارة التفكير . وكان من هذا امهيار فرنسا لا لشىء 
إلا لأنما تمسكت بمشّاها وأبت أن تتخلى عنها 

ولست أععرف حتى الآن هل كان المير فى هذا أمْ أن الخير 
فى ذلك التكتل الحديدى الأمة يحيث لا يحسب فها حساب لحياة 
الفرد ولا لحريته ولا لسمادته ولا لمقله . وعندى أنه ما لهذا 
خلق الناس 

ليس اهيار فرنسا يا عبد النعم لأنها كانت قاعة على « بركان 
من التفسخ المائلى » ال ... فإننى كنت أعررف فى ميم بإريس 
عائلات من الحافظة » بحيث لا تستطيع أنت ولا أستطيع أنا 
إلا أن نرسها الرجمية . وما كان عليك لتدرك ممنى المائلة 
الفرنية إلا أن تمرج قليلاً على بلد من ريف هذه البلاد لنفهم 
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<تماً هل هدمت الءائلة فى فرنا أم لم نمدم . إن بعض الأماوى 
الناكة على الجمل تنتشر أحياة لسوء الحظ حتى لتصوح أشبه 
بالامات ؛ لآن الجهور كا فلت لك لا يستطيع محقيق كل 
ما يلتى إليه 

إن فرنسا قد هدمت نفسها من حيث أرادت أن تبتها » 
فند أعطت كل ان من أبنائها حق الحياة كاملا » و<ق القول 
والفكر كاملا » وال-ثولية الاجماعية عبء ثقيل على الافراد . 
فأصبح دفع الضرائي عندثم ثفيلاً » وأصبح إنفاق ملم واحد 
على الحرب وممدانها أم؟ يتشاجر من أجله النواب » ويج 
متة الشب ء لاأرى كارثة الحرب الاضية كانت لا تزّال مالقة 
بالأذهان » ول يكن أشن على الفرنى من التفكير فى الحرب . 
كانوا يؤثرون أن تنفق هذه الا موال على التملم »؛ وعلى رفع 
مستوى الحياة » على أن تنفق على المدافع . وهذا هو الذى حدا 
برجال الحرب كردتان أن يقولوا : « إن الفرنسيينكانوا يطالبون 
الدولة بأ كثر مما يمطونها » . ففرنسا هدمت نفسها هؤققاً لنبنى 
مثلها » وأقول مؤقعا لانى لا أشك فى أنها سْهب فى القريب 
الماجل جد » فإنى لا أعرف أمة يكن فها من الحياة ما يكن 
فى هذه الاأمة » ولا أععرف فرداً قد ربى فيه الوازع الشخصى 


مثل ما ربى فى الرجل الفرنى . ولا أعرف جنديًا قد ربى 
على خشوية اليش فهى' لتقبل ظمم الحياة فى خيرها وشرها 
مثل الفرنسى, 


إن السير فى تربية الأم على هدى الثل الأعلى قد لا يحقق 
النصر الماجل ؛ ولكنه من غير شك يان الصلاحية الحقيقية 
التى تكفل السيطرة على الستقبل 

أما أن تقول إن يتان وفيجان قد انقابا بين عشية ونحاها 
بو من أبواق هتلر فتلك دعوى قد بنخدع بها البسطاء » ولكن 
لا ينخدع مها ذوو المقول الذبن يدرك ون أن الكرامة الإنسانية 
قيمة » وأن الإنسان مهما كان نانم لا يسهل عليه أن ينتزع 
نفسه من ماضيه انتزاعاً » وأن يرد نفسه من كيانه نجريدا . 
إن يدتان وفيجان رأ! أن إنقاذ فرنسا وإقانها من عثرنها 
سيتحققان عن طريق ما يذنهجان وليس يمنع هذا عمل عامل لإنقاذ 
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فرنسا على طريةته . فبيتان وقيجان يعملال» 
هذا فى سبيل فرنسا 

إن فرنسا قد أصابت وأخطات © أن يكل اعثل 
فليس أقل من أن نلومها على الحطأ ونذ كر مشا ابالشكر)او 

فضلها ونكبتها » وحن إذ نفمل هذا رسخ تقاليد؟ ء(لاتتخلن 
بأخلاقنا ونصطنع مثلناء ولا نتخلى عنميرائنا الروحى والحارى» 
فضلاً عن أننا حاول به مهذيب تلك النرائز الأولية التى ندفع 
بالإنسان عملياً إلى الانتقام » ذهى ليست يحاجة إلى إذكاء ولا 
تأريث . هذه الدعوة - كا ترى - ليست مههلة » لآنها محاولة 
للحد من اندفاءات الفطرة الحيوانية » وهذا الحد يضب الجاهير 
ويضيق صدورها وبرئمها على السخط . أما مسابرة هذه الغرائز 
فها وتحاراة التيار» فحاولة هينة لاستغلالبراءة الجهور والشحك 
من أذقانه . وقد يقوى عللها الساسة الذين يحاولون الفائدة الماجلة 
ولكن لابقوى علها أسحاب الحلق الرا-خ والإيمان لحن وهداة 
الم إلى الحير والثل المقفة للفوة 

أما ناك لثقغينا اأذين ل تقدم إلهم أور! من المل إلاماهو 
يعثابة السروج واللجم فانى أمى به صرور الضاحك ملء شدقيه 
وآخذه على أنه جهل بأمص جدير بأن بصحح لدئى علله . فنحن 
عبد الم لم نذهب إلى هناك فتقدم إلينا أنواع من الم وتمنع 
عنا أخرى » وإنما الأعى كان كا فلت لك مورداً مباحا مختار فيه 
مانشاء » فتذهب من الأسائذة إلى من تشاء » ويجتنب منهم من 
تشاء» تتاتى المل فىمدرستك إلىجانب الفردى والبولونى والأللاى 
لا يصدك صاد ؛ ولا يمنمك قيد من القيود . واذلك عدا لم نسرج 
وم نلجم وإن كنا نوشك أن بحس أن هذه السروج والاجم إنما 
تلزمنا إناها أمتنا المزيزة » بل الصفوة من أبناء هذه الآمة 

لمانا 

قد يكون هناك ما أريد أن أقوله » ولكنى سأركه لفرصة 
أخرى ؛ وإنى ليسرى عنى أننا ججيماً فى هذا نبنى حقاً » ونتامس 
هدى » وأحرى بنا أن نتامس هذا من نور القلوب » وصفو 
النفس » وخلوص السريرة . 


( رأس البى ) اين الى المي 
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عراك فى غير معترك 
للأاشتاة د متوى 
سم وس سوهت 

إن هذا الشجار المنيف اذى يؤاف به صديقا؟ الدكتور 
بشر فارس والأستاذ زك ظلبات جمة تتناحر مع ججة الشاعس 
الهندس على تمود طه » هو فى نظرنا مما ينطبق عليه الثل الصرى : 
« خناقة على اللحان »© : 

كتب بشر عن دبوان الشاعى » فنشب الشاعى لبنات قلبه 
وراح بنظر فى ماغى افدكتور الأديب حتى وقع على مسرحيته 
« مفرق الطريق » التى أخرجها منذ ثلاثة أعوام وبمض ١م‏ . ثم 
أذ يكيل له صاعاً بصاعء ويمدد له من السرةات؟ عدد هو 4 من 
قبل ؛ وحينئذ انبرى رجل السرح الأستاذ طلمات » ليقوم 
بنصيبه الملوم » كا قام بأنصبتهم فى هذه اللمركة غيره كثيرون 

والحن أن بطلينا كليهما شر يفان - لم يسرق بشر فارص » 
ولا سرق على ممود طه » لف كاية السرقة غير ممقولة إذا حن 
تأملنا ماهية الفن وع فناها 

وقبل أن نبين هذه الاهية » يحب أن مخرج من موضوعنا 
تلاك الفاسفات التى يكومها عن « كانت »6 6284 و 3 ,رجسون » 
7 ومن إلجهماء» لأنها هنالا لزوم لما . وأغلب الظن أنهم 
يحكونها تفلسفاً على القراء 

كأنك فهمتم با سادق أن الفن « فكرة » 1066 ؟! والحق 
أن الفن ١‏ صورة 6 50,556 أولاً وأخيرا . 

إن الأفكار من الأأشياء الجردة لتى نكون همى بمينها فى جيع 
المقول والأفهام . أما الفن فهو 2 أسلوب » الفنان فى « تسوير » 
عاطفته « الشخصية » بأدواته الحاصة التلفة إختلان الفنون 
السبمة . الفن هو « الإنان مشافاً إلى الطبيءة » كا يقول 
الفيلسوف الإيجليزى ييكون 820 

وإذن فكيف يأخذ المقاد الكبير عن « كانت »6 المظم 
مثلاً ‏ ما دمنا نمتبره شاعس] !؟ واف كتور بشر » كيف يمكن 
أن 2 يسرق » من أحدما إذا كنا نمتقد أنه قدم لنا أثر] فنيا 
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حميحا فى حدوده ؟ !ثم الشباع 
عبد الوهاب فأطرب الناس| ججيماً »كينية 
لقره +1 

أخرجوا السرقة من حساب الفرن الا ١]‏ ج87 
لايمكن أن تكون . وإذا أردتم أن تقدروا مطارة فتية[ناقشروا 
القول على نصدها من « الصدق أو « التمبير » أ( فى كلة 
واحدة - اقصروه على تقدير نصيها من « الإإيحاء » 

إن الأستاذ على #ود طه رجل فنان بلا شك » لأنه قال 
« الجندول » كان « كذوباً » . إنه يمثل ذلك الفنان الذى 
يشمر بإلثىء ولا يستطيعه فيتننى به . هو نفسه بل أنه م بركب 
تلك 3 الجندول » التى أرانا إياها فى عرض القناة فى ذلك الجو 
السحرى فى 3 فينسيا » » ويمل أنه إن كان رأى تلك السمات 
الشرقية والشمور الذهبية » فهو لم يذق شيا منهاء ول يقل لأحد 
« خذ » ولا أحد قال له د هات »© 

هكذا نرى شاعنا واحدا من أصماب د ولان » مقطانهم 
الننانين الكذابين الذبن يصفهم فى كتابه « كذب الفن » 
اع" ع0 ععنره5مء31 ع1 وعلى هذا الأساس يمكن أن ننظر 
فى أشماره إذا أردنا أن ننقده ونبين قيمته كفئان 

أما ساحبنا هكتور » فبيننا وبينه حساب قد يكون عليه 
عسيراً » إذا هو لم بر حبنا وانمطافنا » وبإلتالى صدقنا ؛ وقد براه 
يسيراً » بل ولطيفاً » إذا هو أدرك سمينا للحن المكن » وكان 
من مفو فطرثم السليمة إلى ججال هذا الحن » وهو من أولئك 
فها بخيل إلينا 

وعلى أى حال » فالطريق السحيح عند هو أن نسأل : 
ما قيمة مسرحية 3 مفرق الطريق 6 من الناحية الفنية ؟ 

إن اف كتور بشر يقدمها إلينا صورة صادرة عن نفسه © 
ويقدم لها » فيذكر أنه عمد فى تأليفها إلى أسلوب الرطبين 
فى الفن » ثم يحاول أن يضمن تقدعه تفسيراً لذهب هؤلاء 


الرمنريين ؛ فهل باغ فى هذا غاية تستدعى الرضا ؟ ! 


)١(‏ الذى علمه ونؤكده أن صديفنا المهندس الشامى قد زار البندقية 
فى سنة هلوا » ورك المندول » وعابث الحب »ثم نظم هذه الأغدة 
الخالدة هناك . ( الرسالة ) 
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لقد ندمى أنه لم يبلغ غاية يمكن الوقوف عندها » بل يبدو 
لنا أنه أراد أن يفسر الرموز الغنية فظمسها » وأراد أن يظبق 
ماف شالة 6 منبنا ادب مشرحيته شيئًاً مضتوعاً وثاقضا مما 

انظر با دكتور ؟ 

ألست محدئنا فى تقديمك عن « استنباط ما وراء الحس 
من المحسوس وإراز لمر وندوين اللواءع والبواده بإهال المالم 
التناسق التواضع عليه الخنلق اختلاقاً بكد أذهاننا طلباً للمالم 
الحقيتق -.عالم الوجدان الشرق » ؟ ! ألست محدثنا مبذا التزوع 
السوفى ناسياً الفرق بين الرمطرية السوفية التى تفيض عن الخيلة 
والشمور والرملرية الفنية التى تعمد على الي له مضافاً إايها عنهر 
على كا يول « رسو » 4هطز]آ فى كتابه 1111 
ع2 اة6 0 ؟ ! 

أولم محدئنا ب! وكتور بشىء لا شعورى يطويه الإنسان 
« فى الكان القصى” من سربرنه ... لا يفمسّل ولايعال ولكنه 
يَمَرَض خطافا ٠.‏ فسكااق للنغى” بعوجئن كيف يجاوب نفهه 
جرس الأشياء الحارجية من دون أن يتحمل ترتيها ولا تأويلها 
فتمدل عن ابسط والتبيين إلى إثبات البرق اقذى التوى فى 
السحاب ... » نقول ألم تحدثنا هذا أيضا » مع أنه وسف للتخيل 
السوفى الذى ,ولف بين ااصور الباطنة الهجة ويستخرج مها 
رموزا يستءملها كا عى » بمكس الرص فى الفن القدى بحصل 
من تحليل الصور والحركات والألوان ؟ ! 

ثم ما رأيك فى أن « ريبو» يقصد بالرموز فى لفن : « أن 
يفقد ب.ض الألفاظ استهاله العقول المروف ليدل على ممنى جديد » 
ما أنت تقرر فى توطثتك أنه بميد أن يكون الرص لونا من التشببه 
أو الكناية إلى غير ذلك ؟ ! ما رأيك فى هذا » وعلى الأخص » 
بمد أن خالفت أنت نفسك » فأشمت الكثير من هذه الرموز فى 
مسرحيتك » كفول سميرة « مثلك يحرق ولايدفىء »6 وكقولما 
2 بننى وبين الدفء رانحة حريق » ؟ ! 

الحق أنه ليس يلزم أ يعرف الأديب فلسفة الفن لكى يتفحنا 
]نار ججيلة » بل نحن لا نمرف من الذنانهن من كان يمرف هذه 
الفلسغة غير قليلين من أمثال « تولستوى » » ولهذا ننفر للأسرتاذ 


ماهن. انهو 010500126 
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بشر تلك ال_كبار النى سآأقها ف مقدية 
فيلسوفاً وإعا عىفناء أدبياً 

وإذن فكيف بحد 2 مغرق طرق ««(الآآثرى 
كقطمة رطرية ؟ 

إن 9 ريبو » فيلسوذنا نفسه » يقرر أن ارت ةق آلفن 
« تستخف بتمثيل العام الحارجى كثيلاً سادقاً ... ناذا الناسن 
والأقياء عر ووث اباي تنطيع بزمان أو مكان » ولكنها 
تضى وما ندرى أبن حملت ولا متى » فلا مى تمت" بصلة 
لأى بإد » ولاعى تمثل عصرا بذانه ... وقد تمن فى الإمهام 
فقول : هو- أو- هى - أو - أحدم 6 . هذا ما يقرره 
« ريو » فهل هو مستوف فى ٠سرحية‏ بشر ؟ 

< مفرق الطريق »© يحرى حوادنها فى مصر » فى أحد 
شوارعها « أمام صف من النازل النخفضة على شكل اانازل 
التى تصاب الآن فى الأحياء القديمة » . والؤلف مع أنه يستذرق 
فى الرطرية بتسمية ‏ الأبله » و 2 هو » إلا أنه لا يلبث أن 
يضيع هذا التأثير بإستدمال اسم « سميرة » . وما كان عليه 
لو سماها 2 عى 6 رض؟ كصاحبها وإمهاماً ؟ ! 

أوائك الحنود مثلاً ... تأمل كيف صوروا اقكاء المبقرى 
والقوة للبارعة فى شكل شخص ذى رءوس كثيرة وأذرع 
وأرجل عديدة ؟ وهؤلاء الصربون أيضا » تأمل كيف جاوا 
لأنى الحول رأض إنسان رض.؟ لاحكة إلى جسم أسد رمنرة 
للبعاش ؟ ! حتى إذا مخيلت سميرة والأبله و « هو » وجدتهم ناسا 
يعثلون ألوانا محلية محددة بزمان ومكان ! ! 

* © * 

وبمد فيا كتوز؟ ألا ترى الآن مسرحيناك «نطيواحة..: 
ولكنها غير نانضمة ... © ؟ وهلا ترى أن اللمركة كانت على اللحاف 
فى الواقم ؟ 

مهما يكن رأيك ؛ ومرما نكن آراء أحابنا» فنحن يسرنا 
أن نلاق من يشاء متك بشرط أن يكون كلامنا 2 موشوعياً » 

من امتره 
ماحستير فى القلفة 
ومفتش ثثول الكثبل بوزارة المارف 
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الا اازماة 


على شاءسى اللفر : 
عناسة ذ كرى حافظ 
هس سهح - 

كان مفدراً أل تنهر هذه الكلمة بمجلة الثفافة » وكنت 
أعتبر هذا من جانىصراعاة فلياقة » لأن الثفال تقد لبعش آراء 
الأستاذ الكبير أحمد أمين فى الأدب » ف"ولى أن بنسر ففيجلته 

ولكن « الثفافة » رأت غير هذا الرأى » فلمقى 
لا أكون مسثولا حما فى نر هذه الكلمة هنا من محانبة 
للمجاملة الواجية . سيد قطب 


منذ أيام قابلنى أحد التأدبين فبادرنى بقوله : « أبن قسائدك 
فى الحرب وأهوالها ؟ » فل أرد أن أجيب الجوآب الجدى على هذا 
المؤال » وا كتفيت أن أقول : إعا يتكلم اليوم الدقع والدبابة » 
فلا حاجة إلى ألسنة الشعراء ! 

ومنذ سنوات » وأا أقرأ فى السحف أو أسمع فى الجالس » 
أن الشمر قد مات موت شوق وحافظ » لآن شعراء مصر الحاليين 
لا ينظمون فى أحداث مصر ولا يسجلون مناسبانها الحمامة 
فى قصائدهم » ولا ينوبون عن الجاهير فى تصوبر عواطف الجاهير ! 

وأذ كر أننى لم أحقل كثير با قرأنه وسممته من هذا القبيل 
لأنه ‏ لحسن المظ - لم يكن يصدر من أناس لهم صفة الإمامة 
أو سلطة التوجيه ؛ فلم يكن له من الحطر ما يجفز إلى دفمه 
أو تصحيح الرأى فيه 

وكنت مطمثناً إلى أن الدرسة الحديثة - وعلى رأسها الناقد 
الكبير الأستاذ المقاد - قد أفلحت فى تصحيح الأفكار عن 
الشمر والشاعى فى خلال ثلائين عام ل نفتر فها عن بذر بذور 
جديدة لتقدبر الأدب والآداء 

ولكنى استممت إلى كلة الأستاذ المكبير أحمد أمين عميد 
كلية الآداب مساء الأمس فى ذ كرى الرحوم حافظ بك إراهم » 
فأحسست حقيقة بالحطر . وعلى رغم أننى فى هذه الأيام ميض 
عضا يقتضى الراحة القأمة ل أجد أن خطر المضاعفات الرضية 
أشد من خطر الفكرة التى بدت فى ثنايا كلة الأستاذ » والدعوة 


010001260913١. 600 
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الشمنية التى دعاها لشمر أءااخيل ٠‏ ا 
على جل ! 
لبست أماى نصوص خطة الا19089# يا 
ذكر من غواها بمد السماع » وهى تتمنى 3)|أعتفدا أن يفوا 
من يخاف شوق وحانظ فى نسجبل أحداث «<ق 013011 
فى نفوس جهورها » وبلورة أحاسيسه وصياغتها “أو ينس 
الااستاذ أن يكون من هذه الأحداث التى لو رآها حافظ لفال 
فها : توزيع البترول بالبطاقات . وبدا فى كلام الأستاذ ونبرة 
الأمى على موت حافظ دول أن يخلفه أخد فى منزلته هذه » أن 
هذه الزية نقتضى الأفضلية » وأنها أثم أدوات الشاعى وأفضل ٠‏ 
اتجاهاته » ولهذا تمنى أن يخلفه فى مصر خلف من الشعراء 
وهذه دعوة خطرة . ومنشأ خطرها أن الهاتف مها هو 
الأستاذ أحمد أمين مؤرخ الدب وعميد كلية الآداب ورئدس 
لجنة التأليف والترججة والنشر وصاحب عحلة 2 الثقافة » وهو 
هذه السفات وبماضيه الأدنى وحاضره يلك سلطة التوجيه 
وله صفة الفدوة . 


8 * 

ولا ينمنا مقام الأستاذ الكبير واحترامنا المموق لشخصه 
وءلمه , أن نبدى الرأى الذى يقابل رأيه » وأن رسل مهذا ارأى 
إلى محلة الثقافة التى يشرف عليها ! 

ومحن تقول فى جملة واحدة » وفى نفس واحد كذلك : 
إن هذه دعوة إلى نكسة من نكسات الشمر بعد ما جاوز صرحاتها 
فى مصر وف المالم منذ أزمان » ونتمنى على الله ألا بخلف شوق 
ولا بخلف حافظ - مع احترامنا ل كراهها ‏ خلف من الشمراء 
فى خلة التعبير عن شمور اجاهير وبأورة هذا الشمور » ورصد 
الشمر الأحداث القومية والءالية على طريقتهما وطريقة من 
يةلدونهما فى هذا الزمان ! 

وأحب أن أإدر هنا بالتنبيه إلى أن شخص شوق وشخص 
حافظ فى ذمة تاربخ وبين يدى الله أما شعرها ففى ذمة النقد 
وبين أيدينا من ! فليس من المقوق وليس من عدم الليافة أن 
تنناول طريقتهما وشمرعا بالنقد » لأننا بحمد الله لا نؤمن بلياقة ا 
الموام ! ولا بآداب الصالونات ! 
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وعلى وجود ألفرق بين حافظ وشوق فى تسجيلهما للأحداث 
إذ كان حافل يسجلها لآنه واحد من الجاهير التى بحس مها « 
ولآن شمور الجاهير كان يتبلور فى حسه فينطق به 5 أنا وق 
فكان يسجلها تمشياً مع امجاه الجاهير » وتوخيا لهاب الرباح » 
وتيقظاً ما تتطلبه الأحاسيس المامة 

على وجود الفرق بنهما فى هذا » وأفضلية حانظ ولا ريب 
بالقياس إلى بواعث القول فى نفسهما » وإرن فضله شوق 
فى الآداء واتساع الآفاق فى هذا الجال - على وجود هذا الفرق 
فإن كابهما كان يمثل شاعى القبيلة على وضع من الأوضاع 

وشاع القبيلة الحاتف بأحاسيسها المامة » السجل لأحداثها 
الحامة » الذى تفزع إليه فى اللمات لوقول » ونتطلع إلى شفتيه 
لتتلقف مهما ما حس به ولا تطيق التمبير عنه 

هذا الشاعى على عظم فضله » وجلال « منفمته » لآمته 
ليس هوالشاعى الثالى الدى نتطلع إليه الآداب الرفيمة ويحفل به 


ارج الفنون 
وإعا هو حلقة بين الشاعى البدانى وشاعى الشخصية الستقلة 


هذا الذى برى الكون من خلال نفسه الخاسة ويمرشه علينا 
فنتلقاه كأنه موذج منفرد لكون جديد » ونمرشه فى متحف 
الفنون مع زملائه ؛ فإذا فدينا أ كوان جديدة بمداد الفنانين 
الذبن نستمرضهم » لا صوراً متشابوة مر أحاسيس الجهور 
فى فترة من الفترات 0 

وشاعى الشخصية هذا قد يمرض لأحداثأمة أولا يمرض» 
وقد يتلاق إحساسه مرة مع إحساس الجاهير أو لا يتلاقى أبدآ» 
ولكنه يبتى مع هذا شاع أصيلاً للحياة ؛ فى شاعربته عرض 
مقصود » وللفن فى دبواه تموذج من الْماذج النفسية الوموقة . 
وييتى فى أسوأ حالانه أرفع وأ<لد من شاعى الفبيلة اذى تلتق 
فى نفسه وتتبلور أحاسيس الجهور 

وقد لا ينتفع جيل هذا الشاعى به 5 ينتفع بشاعن القبولة 
ولكن يجب أن نفهم أن نظرية النفمة ليست هى الحكمة فى أقدار 
الفنون » وأن الشاعى ليس مطالباً أن « ينفع » جيلاً بذانه من 


ااي بام لديا ابد ل وج فبداية/ ى وأوسع 
وأبمد أثرآ من شاعى القبيلة » بما يحلوه مر كاذج رفيمة 


مم بون لابه . الأحداث المامة 


.نه 01050012620 


1 |01.6»0/0015421 0 اع 2]. الاللالانا//:ومااط 


ويجب ألا نسى أن شاع ]اوآخنا 
أمته حب الجال فى أغاطه المآلية ,(زعنا للها 
والثورة على الاستمباد أضماف ما يلها إقا(!40 
بناديها كل بوم بتحطم القيود ورفض الاستيبا 

فالنفس الإنسانية لا تنساى لحب الجال الطللإق » ولاس 
حقيقة هذا الإحساس الرفيع » ثم بستى فها ظل للاستمباد 
أو صبر على بقاء الأغلال » وهى وشيكة حينئذ أن مخض من 
الاستمباد الحارجى ومن مساوى” الحم والاجماع الها خلى فى آن 
لأنها تسامت باحساسها وذوقها وكل عنصر دا+لى فها عن مهاوى 
الذل والفساد 

وقصاري ما يقال فى شوق أو فى حافظ ‏ برجهما الله - 
أنهما شاعران ممتازان بالقياس إلى عصرم » وأمهما أديا الواجب 
علهما فى حلقات الهضة اليه دبية اها شاعمان ممتازان 
بالقياس إلى الشمر فى جيع الاأزمان 

وإنك لتجردها من زماءهما وظروفهما فتجردها من خير 
ميزاتهما الفنية ؛ وليس كذلك شعراء كالتنى وابن الروى 
يي وَأشرانوم فى الشرق والغرب ء لان هؤلاء من شعراء 

, الشخصية الموذجية ؛ وهذان من شمراء القبيلة المامة 

وليس أدل عندى من اطراد الهضة الادبية فى مصر 
- مع قلة الأدلة على هذا مع الاأسف - من أن أحدا لم يخلف 
شوق ول بخلف حافظ فى طريقتهما » لا"ننا بهذا توقينا النكسة 
إلى شعراء الفبيلة » وإن ل نرتق إلى شعراء الشخصية إلا فى عدد 
نادر جداً من بين شعراء هذا الجيل 


( حلوان ) بي الى 


#رهات رسال 
تباع جموءات الرسالة مجلدة بالأمان الآنية : 
السنة الأول فى مج#لد واحد ٠ه‏ قرشا » 
و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات : اثانية 
والثالئة والرابمة والخامة والسادسة والسابمة 
فى مجلدين . وذاك عدا أجرة البريد وقدرها خسة 
فروش ف الداخل وعشيرة فروش في السودان 
وعصرون قرشا فى الخارج عن كل بجلد . 


لذ 
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غلى شاءّن الحرب 
المنافقون 
للاستاذ عبد الرزاق أبراهم حمدة 


-_- [ء/ - 

لمهم سوج ٍ 
مواقفهم من حروب الرسول : فى أحد . في الأحزاب . 
فى تبوك . إشاعاتهم السيئة عن جيوش الؤمنين . إموال 
النى لهم عى اله أل يتوب هليهم . عافبة الصيرين . 


وقف الناتنون من حروب النى موقف اتدل التّط » 
الحبان الرعديد » الناقض لما عاهد الله عليه » الطامع فى النْم » 
القصر عن نصرة الدن . واقد كان شرثم مستطيرا حقا . لآأن 
الؤمنين كانوا بركنون إلهم » ويم دنهم من أنصارهم » فإذا 
الشر أبدى ناجذيه للدؤّمنين قمد هؤلاء عن نصرتهم » وثمتوا 
عند هلهم » وقبضوا أيدسهم عن إعانهم » واعتلوا ذلك بملل 
سخيفة مليفة قدص" الله على أنها كاذية » وبين أنهم وطة 
المزيعة » وأنصار المدو » بل زاد على ذلك فاعتيرثم عدوا وقال 
للرسول فهم وفى "جسهم « يحسبون كل صيحة عليهم ؛ ثم 
المدو فاحذرثم » قاتلوم الله أنى يؤفكون . » 

وأى طابور خادس أشد خطرا من النافقين الذن أحسن 
السامون عشر مهم ؛ واثتمنوهم على أسرارجم وأخلصوثم الود » 
وامخذوثم بطانة » وأمنوا انهم » ول يحسبوا حساباً لخياتهم 
وغدرثم » ول يضموا خطة لوت شرورث » فاستعانوا بذلك على 
إيذائهم » وإتزال الضر هم » وطمنهم وقت الحرج والانتقاض 
علمهم عند المن والشدائد ؟ 

وى تدهم بوم أحد »؛ وفى وقمة الأحزاب وتبوك 
ما ببرهن على أ نهم كانوا أضر” على الؤمنين من المدو الحارجى » 

وأنهم خانوا الله والرسول » ونقضوا الأ'يمَان” ؛ رغبة فى إإدة 
الؤمنين » وطمماً فى إزاحة الدبن الجديد من بلادثم . 

ما انهزم الشركون ببدر فكروا فى الثأر من السامين » وفى 

السنة الثالثة للنجرة خرج أبو سفيان فى ثلاثة لاف مقائل بريد 
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بش ن أر - رن ل ن 0ك 2 
أن يمسق بالدينة » وقال له : ما خر جنأ عل عدووظ 
وما دخلوا علينا إلا أسبنا منهم . وكان رأ اللنى البقاءء 
قوماً من لم يشهدوا بدرا ودوا المروج لينالوا 5 فأمثل شرف 
الذن عدوا بدرآ ٠‏ فنزل النى عند رأموم ودخل بيئة ولس 
لامته . فندم هؤلاء على إلحاحهم » وقالوا الى : إن شئت خرجنا 
وإن شت بقينا . فقال : ما كان لنى لبس الأمقة أن يضمهاحتى 
يحك الله يبنه ويين عدو . وخرج جيش الك دين » وعلى مقربة 
من أحد امخذل ان أبى” بثلث الناس ورجع إلى الدينة » وقال : 
علام تفتل أأنفسنا وأولاد ؟ وم" بدو سادة من المزرج وبنو حارئة 
من الأوس أن يفشلوا كذلك تقليدا للعمل السىء لذبن قام به 
إن أن ولكن الله مسمهم وقال فيهم : إذ عدت" طائفتان منكم 
أن تفشلا والله ولّهها وعلى الله فليتوكل الؤمنون . والتق الجمان 
بأحد » ودارت الدائرة على قريش أولاً . فها شغل الؤمنون يجمع 
الننئم » وخالف بمض الرماة أع النى » وتركوا مكانهم الذى 
وقفهم فيه » انكشف ظهر السلمين للمدو" فل سيا 
الشر كين خاف بن الوليد » فأنى بفرسانه » وأعمل السيف فى رقاب 
الؤمنين » فاختلط أمرثم » وفر كثير منهم » وثبت البىي وصفوة 
أحابه » ونادى فى اللهزمين : إلى" عباد الله ! فمادوا وكشفوا 
عنه جوش الشر كين » ثم تحاجز الريقان » بمد أن “قل من 
النامين سبعون » ممم سيد الشهداء مزة بن عبد الطلٍ 
كان فى الجيش قوم من الاين م بنخذاا مع ابن أبى » 
ل : لو كان لنا 
من الأمس ثى: ما قت لنا هنا » ؛ قل لو كتم فى ييوتم لبرز 
الذبن كتب عليهم الفتل إلى مشاجموم . أما الذين لم يشهدوا 
المرب 2« فقد ثعتوا بالؤمنين » وظنوا أن المزعة كانت إسلب 
خالفة الؤمتين لرأى ابن أبى » ويم الذين قالوالإخوانهم وقمدواء 
لو أطاعوة ما قذلوا ؛ قل فادرأوا عن أنفسم الوت إن كنم 
صادقين . ثم بين الله أن سبب المزعة هو إرادته أن يمي الحبيث 
من الطيب » وليمم الؤمنين » وليمم ادن افقوا ونعى لله 
الؤمنين عن امخاذهم بطانة » وحذرثم أميثم فقال :! أمها ادن 
آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوم » لا يالوتم خبالاً » ودوا 
ما حدم » قد بدت البنضاء من أفواهوم « وما فى صدورثم 
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أكبر » قد يبنا لك الآيات إن كتم :مقلون 

ولا أخرج الرسول مهود بنى النضير من الدينة ل نهدأ لحؤلاء 
ثائرة حتى جمعوا الأحزاب من قريش ومن أطاعها من الأحايش » 
ومعهم أسد وغطفان » وساروا إلى الدينة فى عشرة آلاف مقائل 
بريدون اسنئصال الؤمنين وديهم . واستطاع الهود أن يضموا 
إلى جانب الاأحزاب بنى قريظة ويجملوثم ينقضون عهدهم للنى » 
واتتى النى الأحزاب بالحندق اقدى حفره ليحجز النزاة الفامين . 
أما بنو قريظة فقد حفظ الله الؤمنين من شرهم على الرغم من شدة 
خطرثم فى ذلك الوقت ء وأما النافقون الذين ظنوا أن هزيمة بوم 
أحد كانت لحروجهم من الدينة إلى عدوثم » فقد قالوا ثم والذين 
فى قلوسهم ميض بوم الأحزاب : « ما وعدم الله ورسوله إلا 
غرورا » وحاولوا أن يصدوا الدافمين ويشمفوا إعانهم بالنصر 
لآن المدو كثير المدد ؛ واعتذروا عن الدفاع » واستأذن بعضهم 
النى فى الانسحاب إلى بيونهم » وفى ذلك يقول الله تمالى : 
« وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام لم فارجموا » 
ويستأذن فريق منهم النى يقولون إن بيوتنا عورة وماهمى بمورة 
إن بريدون إلا فرارا » ولو دخلت علمهم من أقطارها » ثم سئلوا 
الفتنة لآنوها وما تلبثوا مها إلا يسيرا . ولفد كانوا عاهدوا الله 
من قبل لا ولوثت الأدار ‏ وكان عهد الله مسثولاً . فل' لن 
ينفمكم الفرار إن فررتم من الوت أو القتل » وإذآ لا تمتمون 


إلا فليلاً . قل من ذا الذى يمصمك من الله إن أراد بم سوءآ 


8 أراد بم رجة » ولايحدون لم من دون اشولياً ولا نصيرا , 
قد يعل الله المو”قين منكم والقائلين لإخوامهم هل إلينا ء ولايأنون 
البأس إلا قليلا » . أوائك ثم النافقون الجبناء اقين كانوا 
يحاولون إضماف جيش الؤمنين » وتثبيط الجند عن الأفاع 
والاعتذار بأعذار واهية كاذبة . وثم الذبن يفول الله فهم بمد : 
« فإذا جاء الحوف رأيتهم بنظرون إليك :دور أعينوم كاقدى 
'ينثى عليه من الوت ؛ فإذا ذهب الحوف دقوم بألسنة, 
حداد » من أجل طممهم فى الغنام بمالايتفق مع جبنهم وقمودهم 
وتثبيطهم غيرثم 2 أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك 
على الله يسيرا » 

وكان هناك الرجفون فى الدينة ,ؤلفون أخبار السوء عن 
سرايا رسول الله » فيفولون هزموا وفتلوا وجرى علمم كيت 
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وكيت » فأى خطر أشد من ظَيا؟ ليش ذلك قتلاً 
5 ذا 
وتنفيراً للناس من المهاد » وفنا الألمةضمقان من 


من أجل هذا هددث الله وخوفهم »(وقال (سؤلا 
١‏ لأن ل يثته النائقون والقين فى قلوسهم لال 0 
فى الدينة لنذرينك مهم ثم لا يجاو رونك فنها إلا لاد ملمونيح 


ينا ثففوا أخذوا وقتلوا :نتيلا » 

فهل انتهى المنافقون ,مد هذا النخويف ؟ وهل انتهى الذن 
فى قلومهم مرض والرجذون فى الدينة ؟ سئرى من موقفهم 
فى نبوك أنهم لم #ننهوا . وإن كثيراً منهم أخافوا الله ما وعدوه. 
وزادهم حلم الزى الكرجم ومعاملته هم على حسب ظاهيثم » 
وإمبال الله لم » إممانا فى النفاق » وكيدا لنبيهم ودينه وأصحابه » 
واستمر ذلك حتى فتحت مكة ؛ ودانت ثفيف وخضعت الجزرة 
العربية » ووجه الرسول جهاده إلى خارجها 

فى السنة الثامنة وجه جيشه إلى الروم فى الشمال » وأعس 
على الجيش ثلانة من كبار الصحابة ؛ وأحس النى الكريم بأنهم 
قد يقتلون ججيماً » فلما التقت جيوش الروم بالسلين عند «مؤية» 
قتل قواده الثلانة كا عينهم » واذتار السامون بعدهم خا بن الوليد 
فأفلح فى الانسحاب » ول ينبمه الروم داخل الجزيرة <شية 
أن يكون انسحابه مكودة حربية يجر مها الروم إلى داخل الصحراء 
ثم يضريهم 

وف السنة الناسمة لدجرة أراد النى أن يجهز جدش للثأر 
من الروم » وإعام ما بدأه فى مؤنه . وكان الوقت الذى اختاره 
للخروج وقنا شديد الحر » والسامون فى عسرة من الظهر ؛ وقد 
طابت العا » والناس يحبون البقاء فى تمارثم وظلالهم » وتجهز 
الجيش » وساهم السحابة بما يستطيمون لتجهيزه وخرج النى 
بيده مبالليم ليه حل زعلاب الب 0 
وزادهم قليل” حتى افتسم القرة منْهم اثنان . وماقمم أقل حتى 
بحروا الإبل وشربوا ما فى كرئها . وكان و ريخ 
والشدقة يدهم وببنه بميدة » والحاجة شديدة إلى كل مساعدة 
مهما 1 . فاذا فمل النافقون لنجاحها ؟ 

الله يشهد أمهم عملوا جهدثم لإحباطها سواء منْهم من خرج 
فى جبش الؤمنين » ومن رضى بالفمود والتخلف عن رسول الله؟ 
أما الذين رضوا بالقمود فقد رغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله 


0100012609131١. 600 


١4‏ ارساة 


واستبمدوا أن يفلم عمد فى هذه الغامة » وتحدثوا بذلك » 
وأغروا غيرثم بالقمود » وقالوا لا تنفروا فى الحر » واستأذنوه 
صل الله عليه وسلم فى التخلف ممتذرين بأعذار كاذية » والحق 
أنهم جبنوا وبخلوا وكان أملهم شميفاً فى انتصار السابين والفوز 
إلننائم » وقد بين الله ذلك فى قوله : « لو كان عيضا قريباً 
وسَمَرا ترصدا لانبَمُوكَ ولكن بَسّدَت' عليهم ااشقة , 
وسيحلفون الله لو استطمنا الحرجنا ممكم . "سملليكون أنفسهم » 
الله بشهد إنهم لكاذبون 6 وكان اسنئذانهم فى القمود لارتياموم 
وحرصهم على حيامهم وعدماهمامهم بنصرة دين الله : « ولو أزادوا 
الحيوج امد الم عدا ولكن كررة الله انيمآتيث' » 
لعامه بما فى نفوسهم من غل" وما يدبرون من فان » وما يبحدثون 
من اضطراب وتفريق فى جيش الؤمنين « تبط هم' ؛ وقيل 
اقمدوا مع الفاعدين » » ثم بين الله نوع الضرر اقدى يصيب 
السلدين من خروجهم ممهم فقال : « لو خرجوا فيك ما زادوم 
إلا خبالاً و لا واسَمُوا خلالك ينوت الفتنة » ولأسرعوا 
بالوشاية والإفساد يكم » ومع ذلك فقبد خرج قوم ممم 
بتجسسون مث تمد وهم الذبن عناهم الله بقوله : « وفيك 
اعون لهم » 

سار الركب فى طريقه إلى تبوك ( فى منتصف الطربق بين 
الدينة ودمشق ) وفيه بمض الناننين وصار هؤلاء يسذرون 
فى الطزيق من الفكرة التى خرج النى من أجل تحقيقها » وقال 
بمضهم لبمض : أنظروا إلى هذا الرجل ! بريد أن يمتح قصور 
الشام وحصونها . هبهات ههات ! أليس فى هذا القول ما زازل 
قلوب المستضعفين من الجند » ويذهب حرارة الإيمان والثقة بالنصر 
من قلوب للؤمنين ؟ وم خباع مئل هذا الضيي ‏ وعدم القة 
فى جيش فمليه المفاء . ثم اليس ذلك مصداق قوله تمالى : 
د لو خرجوا فيكم ما زادوك إلا خبالاً ولاأوشموا خلالم 
يينونم الفتنة » ؟ 

أطلع الله النى على ما مهامس به أولئك النافقون الذبن 
خرجوا ممه » فقال : احيسوا على" اركب . وأخيرثم بما قالوا » 
خلفوا مهم ما كانوا فى شىء من أعيه ولا من أعى أسحابه 0 
وإنهم كانوا فى شىء مما يمخوض فيه الركب ليقصروا على أنفسهم 


الطريق » وذلك قول الله تمالى : « ولئن سا لهم ليَمُودُن' 
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إغا كنا مخوض” وناسيي قل (أإاف لا 
تسهزنون ؟ لا تمتذروا » قد كفرتم أأبمد [عانك, 
عن طائفة متكم نمداب" طائفة بألهم كنوا عزثين 

وقد فرح الخلفون يعقمدثم خلان لول أن »د 
الذدن تطوعوا من فقراء الؤمنين بما يملكون لفل( قد موا 
فتكفل القرآن بالاستهزاء منهم وألمةهسم' النساء ,انهم 
م لذبن وَسَّمُوا أنفسهم هذا الوشع » و« رَسُوا بأن يكونوا 
مع الولف ء وطُّبيع" على قلومهم فهم لا يفقهون » 

وكان لا بد بعد هذا الإإمبال وفتح بإب التوية زمنا طويلاً 
من أن يكشف الله أمىثم وبتك سترثم » وأن يماملهم الؤمنون 
ما يستحقون ؛ فنعى الله النى عن قبولم فى جيشه مرة ثانية . 
ومهاه عن السلاة على من يموت منهم والاعاء له فقال : « فإن 
رجِمَاك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن مخرجوا 
مى أبدا , ولن تقائلوا مبى عدوا ؛ إنكم رضيتم بالقمود أول 
صراة2 فاقمدوا مع الخالفين . ولا 'نصّل على أحدٍ منهم مات أبد 
ولا ننقم' علىرقيره ؛ إنهم كفروا بإلله ورسوله وماتواوثم فاسقون » 

ولم يكن النفاق مقصورا على الدينة وحدهاء بل كان من 
الأعراب منافقون ثم أشجع وأسلم وجهينة وغفار » وثم بح 
هم وغلظة قلوسهم وبمدثم عن "متنزل الوحى « أشد” كفراً 
ول وا در ل يفني ديد 14ر0 لش ع رديه وق 
مهم من يتلخذ ما ينفق" فى سبيل الله مَشْرما » ويتربصس 
بالؤمنين الدوائر » عللهم دائرة السوء . لم يخرجوا إلى تبوك 
وجاءوا إلى الدينة ليؤذن لم » وقمد الذبن كذبوا الله ورسوله » 
ولكن منهم من امنذ < ما "بشفق” قرإت عند الله وصاوات 
ازسولء آلا ا “قربة لحم سيدخلهم الله فى رحته . » 

وما ظن القارى' الكريم بالنادى السيامى الذى بناه بنو غنم 
ابن عوف لحدمة الدين ظاهس] ؛ ومأوى لاخارجين على الرسول » 
والدبرين للفتن» والمادين للد سامين بإطناء لير وثم ويفرقوا بينهم » 
وليأوى إليه من حارب الله ورسوله ؟ بدّس هذا البناء ويس 
بإنوه » [مهم ساء ما كانوا يمملون . . 

أما هذا البناء فهو مسجد الضرار » والذين بنوه ثم بنو غنم 
ابن عوف . بروى أن بنى عامس بن عوف لما بنوا مسجد قباء » 
وهو مسجد” أسس على التقوى من أول بوم - بمثوا إلى 
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اازرسالة 


رسول الله أن يأنهم فأنثم فسلى فيه » لخسدثم إخوانهم بنو غنم 
ان عوف وةلوا ننى مسجداً وترسل إلى رسول الله يصلى فيه » 
ويصلى فيه أبو عام الراهب إذا قدم من الشام - وهو الذى قال 
لرسول الله عليه السلام بوم أحد : 2 لا أجد قوماً يقاتلونك 
إلا قاتلتك ممهم 6 فلم بزل يقائله إلى بوم حنين -- فبنوا مسجداً 
إلى جنب مسجد قباء . وقالوا للنى : بنينا مسجدا ادى الملة 
والحاجة » وحن محب أن تسلى انا فيه . قفال : < إن على 
جناح سفر » وإذا قدمنا من تبوك إن شاء الله صلينا فيه » . 
فلما قدم من غنروة تبوك سألوه البلا فى للسكدء أو بسبارة 
حديثة » سألوه أن يفتتح هذا النادى السيامى الستور الغرض 
ليكون ذلك أستر لخرضهم وأدمى إلى تقوبة ممكزثم » وأ كثر 
جاذبية للاسالين » فنزل قوله تمالى فضيحة لم » وبيانا لنايهم 
الحفية » [نهم امخذوا هذا السجد 9 _ضراراً وكفراً وتفريقا بين 
الؤمنين » وإرصاد لن حارب الله ورسوله من قبل » وليحلفن 
إن أردنا إلا الحسنى « الله يشهد إنهم لكاذبون . عقر فيه 
أبد . لسجد أسس على التقوى من أول بوم أحق أن تقوم فيه » 
وهذا هو مسحد قباء ؛ فأص الني أن مهدم السحد الجديد 
أن يتنخذ مكانه كناسة تلق فها القامة . ومات أبوعاسض الراهب 
بالشام 0 وفسدت الحطة التى ديرها بنو غم بن عوف « إن الله 
لا يسلح عمل الفسدبن » 

وكانت غنوة تبوك حدا فاصلاً بون سياسة السالمة وسياسة 
السداوة الصريحة من دين اين بيد أن هيا الله م الفرسة 
زمنا طويلاً ليتوبواء فنهم من ناب فمفا الله عنه » ومنهم من أو 
على كفره » وغضب الله عليه ولمنه ؛ وأعد 4 جهنم وساءت مصيرا 
وانتهى عملهم بمد ذلك » واستراح النى من شرثم وضرم 

ومن كل ما كتبناه فى الوضووع ينبين أن الطابور الحامس 
فى القرآن ثم الهود والنافقون » وكانت سياستهم ترى إلى 
التشكيك فى الدبن ؛ والطمن فى النى وآله ومحاولة صرف 
الناس عنه بتجريحه ؛ والأمل فى القضاء على دعوته سراً وجهراً 
عماهدته حتى يأمن لهم م تقض هله النمود وقت الثدة » 
كان جزاؤم ما حل بهم من قتل وتشريد » وما أنزل لله يهم 
من طمن وإهانة » وما أعده لم من عذاب ألم »ثم نصر الله 
رسوله والدين آمنوا فى الحياة الفدنيا » وبوم يقوم الأشهاد » وكان 
حا عليه نصر الؤمنين. 2 هبر الرراوه ارالثيم صمبرة 
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خواط تر 


إل اذ حمدا عرافة 


قد لمب قانونا الترف والحشونة أعظ دور فى هنطا ارب 9 


فن ععرف فتك الترف بالشموب » وتفويم المشوة للأخلاق » 
وساعديه ظروفه على التخاص من الترف » والأخذ بالمكوية 0 
كان له النصر على من لم بوفق اذلك 

هذه أمانيا ألقت سلاحها فى سنة 1915 » فشرطت علها 
شروط ؛ وفرضت علها مغارم » ظنت فى هذه وتلك أمها يححفة 
مها » فأرادت أن تدفع هذا الإجحاف » فل يكن ما يسمفها 
إلا انون الحشونة فاجأت إليه وفرضته على الناس فرت 

كان كل كسيها موجها إلى تمزيز قونها » لا إلى رفاهية 
أبنائها » حتى شاعت فهم هذه الكلمة : الدفع قبل الزبدة » 
وكان الرء فهم يعمل ولا يمل الممل . وكان عليه أن يكسب 
ايند هفه مسن التزفنة ). وءا سول أمره + انه 
شراء السلاح وإغاء قوة ألمانيا 

ماكان يستطييع أن يأنى مهذه المجزات إلا قانون التقشف » 
فبه وفرت هذا الال الذى أوجد هذه الأساحة الى لا تنفد » 
ولو سلط على هذا الال الترف لابتلمه . وبه استطاعت أن تصبر 
فى ميادين الحرب التلفة حتى كان الجندى يحكث أياما محاريا 
لا يذوق فما النوم ولا الراحة : 

وهذه فرنسا لم توفق إلى ما وفقت إليه المانيا فى الاستعداد 
هذه الحرب والأخذ بالحشونة فسامت فى أول ميا<لها 

وهذه انجلترا وإن كانت قد تمتمت بثمر انتصارها فى الحرب 
الاضية » وتباطأت لذلك فى الاستمداد عن ألانيا » ولكنها قد 
بدأت » ودعت أخلاتها الوروئة التى وادمها فهها الروح الرياضية 
البنية على التنشف » فاستجابت إلها » فلما وقع حمل الحرب على 
كاهل بريطانيا وحدها لم ننؤ به » ووجدت فا ألمانيا خصما 
دساجلها ثانا ثثبات » ومقاومة بمقاومة . 

ول أسرد ما تقدم للمتمة ؛ واذة القسص ء فا بى ذلك » وا بى 
أنأضع يد قوى على موضع المظة؛ وأدلم على موشع المبرة » وأيين 
الترف » وهدمه للأم » والحشونة وبناءها للشموب » فلملهم 
مجديهم الوعظة » ويكون مهم الاعتبار . ىر عرق 
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من أدب الحرب 
ححنة فرسا 
لللاستاذ خحمود غنم 


وس سوج 
رحبالك رب إلام نصلى نارّها؟ فنى المباد ول تضم أوزارها 
غابت ملانكةاللام وأصبحت تذرو أإلسة المحم غبارها 
اا كرد جل المي اللا فاليا 
ال ون عشيام 0 عضت ظليه وماتنى أوطلارها 


فى كل واد ثورة مشبوبة 
حتى كأن الأرض من إعيائها 
كتب الفناء على البرية و هم 
2010 الأمماك ناطقة إذا 


لا يطنى" البحر” الحضم شرارها 
سكنت وأخطأت النحو ممدارها 
9 بالم ستمحلون دمارها ؟ 
ماجاعت ازدرد الكبارصغارها 


» * * 
تورات الجو ع بعضعجاءها فرضث على المتراشقين حصارها 
غدت الجبال الشاعخات سفينها والزاحفات من الحديد مهارها 
الزيت والبقرول من آلانم1 «الملم ينفخ إن خبت أ كوارها 
قد سيّرت فوق الثرى دبابها وإلىالكوا كب صمّدتطيارها 


ملأت قذائفها الحيط فمكرت 
يا بحر ما فملت مياهك ويحها 
؟ لابن آدم فى المحيط عجائبا 


ضحت بنات الماء منه وأوشكت 


زيد البحار وكدرت أغوارها 
برفات قوم يسكنون قرارها ؟ 
51 تجانبه الكثير 0 جار ها 
بجنو الطيور لأجله أوكارها 


وحار بين لغيرمم أسلابها 
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جرفته لجتها نفاض غمارها 


وذوى ع وش طوحت بعر وشم 
تتطابر التيجان عن أربابها 
عبر على مس القرون تشاببت 
وروابة من عهد ذى القرنين ما 
أو كلا كادت تم فصولما 


برح الآمان دا 5 
منيت بشيطان جز ستارها 


6# 
سائل ضفاف السين كيف استهدفت 
للخزو واقتحم المدا أسوارها ؟ 


خط حمبنا الجن لو طافت به 
أثرى فرنسا أطبقت أجفانها 
هيهات لا الحصن المنيع أقالها 
لا تمدم المراة كسر زجاجها 
إن العاقل لا حصن أهليا 
قالوا : مبادنة . فقلنا : حبذا 
ههات ما أرضت بذاك خصومبا 
ماذا تقول إذا الجدود تكرت 
و إذا قضاء الله أحدق بالشرى 
كالوا الملام لها فقلت : تر يثوا 
أو ما كفاها أنبا ما سامت 
إن قيل عار أن نسل أمة 
لأف أن يكزن يها 
زهما. غلدكيا فندن” نار 


من يكب م تعذره عثرته ومن 


ولت أمام حصونه أدبارها 
من خلفه وتجاهلت أخطارها ؟ 
كلا ولا الأدب الرفيع أجارَها 
بومًا وإن كان الحديد إطارها 
ما لم محاك طباعهم أحجارها 
او أرن هدتها تفيل عثارها 
كلا ولا استبقت به أنصارها 
وإذا الشيئة أقذت أقدارها ؟ 
لم تلق آساد الشرى أظفارها 
يا قوم والقْسوا لما أعذارها 
حتى روت بدماما انهارها ؟ 
نهض الدم السفوح يغسلعارها 
ررق جو هيرها وشاب نضارها 
وأحال لوْاوها فصار محارها 


نا حل #اطالض خرها 


والضن تنيب بالقوىو إنيكن جلاد :نلك النفس أو جزارها 
*9* 

أسألت باريس الجر يحة مالحا ؟ سل أهلها هل قوموا منهارها ؟ 

سلها بربك كيف ذل عنريزها ونحملت أسد العرين إسارها؟ 

كيف الغوانى وااغانى بسد ما طمس الفير بجيشه آثارها ؟ 


الله هل عاث المدو بأرضها 
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وهل استرق ببأسه أحرارها ؟ 
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ماذا أصاب مدينة الأزياء هل 
هل أظلات آراذها واطالما 
وهل اخخابى' أصبحت مأوى لمن 
راءت أراملها الحروبُ وخلفت 
من كل نافرة يدق فؤادها 
فرت من الحرب الضرو سور بما 
ما التى ألف المرزاغن مها 
حملتهموم الحرب بار بس من 
1 غبّرت بدخانها وجها إذا 
سائل عن القبلات أهلها أما 
كيف القلوب الحاققات صبابة 
شهدت خائها مواق وى 


شتان بيت مواقم وموافم 


أبلى القتال الستحرٌ إزارها ؟ 
حمسال الهار ومدسه استعارها ؟ّ 


كانت مقاصير لسار ح دارها؟ 
فق خرة لا تتتفى أبكأزها 
لم ينفر الظى الغرير نفارها 
كن النفار من الدلال شعارها 
وزئيرَ آلات الوغى وخُوارها ؟ 
كانت يداها نشكوان سوارها 
بصرت به شمس السماء أغارها 
زالت محس شفاههم تيارها ؟ 
تفشى مواعيد الدج أسرارها؟ 
ما حركت من خيفة أطيازها 
كاتاها نشكو الضلوع أوارها 


ما كنت يا باريس إلا روضة 
أسمى الحذارة من رماك فإنما 
وجنت يداه على علوم طالا 
ما ضرنى إبث لم أزرها طالب 
باريس أبن دمشق أم بنداد هل 
الدن مثل الناس فى آحالها 


منيت بسائمة رعت أزهارها 

قد كان شمبك للبلاد أعارها 

أجر بتشرعتم أوشد ت جدارها 

وقد اقتبست العلل من زارها ؟ 

قصّتْ عليك رواتها أخبارها ؟ 

آفنى البلاد إذا قضت أعمارها 
رد في 


مدرس #درسة فؤاد الأول الثانوية 


ذكري الهمسرى 
لللاستاذ عذتار الوكيل 


سمج وس سودم- 


لا النهر” عند الفجر برق عابنا 


01000126 و0١.00‎ 


وحبت بنقدك شعلة الإهام. 
رة مض خرّافت الأنفام. 


ء 
كلا ولا ادر الظلم سمل 


2 - - 
منذا نطلقت مع الصباح_ممَارعًا 
ولعت فيد الآدمية ساخراً 


على أن القيناة رعيسة 
والجد والآمال علْة ظانىه 


اليل 


«* + * 


من _نبرء ؟ أت درن 


فى البيد ما فى يلرام ! 


* * *# 


قد أجدب الروض النضيرٌ وصّوكحت 


وله حاقل من إلا برمة 
مح الأمامى بالتعيب. فيالها 
فلملا تبكيك في سق الدجى 
وللكهيدينا 1 بلحن صادق 


. 


كم » ْ امي 
وارب لحن عار متجهمر 


قَبَمَتْ هناك حليفة الإظلام 
> هه 2 

من د شدو بلحن_دام ! 

ملك ع لان ١‏ 

ل ل ا د لد نع 7 

6 ع بو سه 5 

وَنني بدمّع ف الخطوب سحام 


تذواقدضس انوس بنثز مُدَام ! 


ماتيا 


بَقِيتَ حتى فى خف سرائرى 


0 اي 01 2 
فإذا مَجَعْت فانت فى أخلابى 


2 الا يه 
وخلذت حتى فى نهى الايام 
عو لس 


د ءء 0 
وإذامَشيت فانت انت امامى! 


+ #** 
يني تفيل لا يايةه وى سفرىينالأماوين آلآى ا 
لا عر" 7 قر بسر انلو فى عار النْمْيانِ والأخلام ١‏ 
وهناك أنى للقريض تَمُوعّه . فى لحك الل الرفيع السلى 


بن كل الت لارام 


فنا الركيل 


)١(‏ ويامها : أي وبل أمما . وعي لذة كثيرة الورود فى الشمر القديم 
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الفى الى الم : 


0 هالاويا دك قال داود / 


اسل عزيز أحرل فهمى 


انهه 


روح قوية جارفة ؛ وجسم قوى حديد . الروح تزاعة إلى 
لذنها وسمادتها فى أعلى علبين » والجسم نزاع إلى راحته ومتمته 
فى أسغل سافلين ؛ وصاحهما مهما مسكين » برتغم ويتخغض » 
و (ينشال) وينحط» ولا يلك أن يستقر » لا فى الأرض ولا فى 
السماء 6 فهو فى تخبط دانم ما بين مسمى روحه وما بين موبط 
بدنه كأنه ينون » أو هو نون » والجنون فنون » والغنون 
جنون . . 

مى غلى الر يا السمر م 

آخر ما غنى فى حيانه دور « أن هويت » »2 وآخر بيت 
فى هذا الدور هو : 

مادمت أن جره ارنضيت هنى على الدنيا السسلام 

وراج دور الوداع هذا فى الناس , وسممه أوائك الذبن كان 
يحهم سيد دروإش » ومن يدهم تلك التى ظل يمنى لما طول 
حيانه على البمد مما وعلى القرب » فلم يشهر الناس ولم تشمر همى 
بشىء وراء هذا الكلام » لأنه لم يكن أحد يتوقع الوت السريع 
لهذا الننى الشاب المملوه صحة واأملوء حياة ... 

إلا هو ٠٠:‏ فد كان يتوقع اموت وينتظره وموىء ل نفسه ٠٠‏ 

دعا صديقه الأستاذ بديع خيرى إلى بدته بمد هذا الدور وقبل 
وفانه بأيام » وجاس ممه فى حجرة علقت على أحد جدرانم! صورة 
دن صوره » وفيا ما يتحادنان سقطت الصورة الملفة » فالنفث 
إلها سيد » ثم التنت إلى صديقه بديع وقال : إنالله و[ا إليه 
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ما اقدى أجرى هذا الحن| لسالّك ؟ا:ة 
بديع: إن مجنون» وكان بديع بهذا أن 
فى ذهن سيد ليس إلا وها خيله له الجنون » ينما الزأأن الذج] اال 
فى ذهن سيد ليس إلا عل يكشفه الجنون 

آمن سيد بأنه ذاهبء إيمان الجنون » نخف من القاهرة إلى 
الإسكندرية ليودع ليلا » وإن كان قد أعلن لنفسه وللناس عنيمه 
على السفر إلى إيطالياء فهو لم يكن يعرف عن نفسه أنه يل النيب 
وما كان أحد ليل النيب » وإعا هو اشطراب يتلاطم فيه إحساسه 
بتفكيره » فهو يقول الفول أو يعمل العمل منطلقاً وراء شمور 
كامن فى نفسه قد يعيزه وقد لا يميزه » فإذا ميزه اطراأن عقله إلى 
تبربره » وإلا اضطر عدله إلى السمى وراء تبرير ما يعامئن إن حقاً 
وإن زورا ... 


م ورا 

سيدوت وسيسافر إلى إيطاليا ... 

زارها » أو استدعاها » أو التتى مها 

- بأى شىء جثت لنا من القاهية ؟ مايحة ؟ 

- لا ... بل « بأنا هوبت » 

2 

- وما رأيك ؟ 

-- د أن عشقت »6 أحسن 

- أحسن أو غير أحمن ... إلى انهيت 

- وكين ؟ 

سأ ت ... قريبا جد . وبمدها ستدركين أنك قد 
خسرت شيئاً كان يجب عليك أرك تكرميه عند ما كان بين 
يديك ... أعوذ لله منك ... كل الناس مبتزون وبرنجون لهذه 
الأغانى التى أذيمها فيهم إلا إياك ... جامدة كأنك الحجرة » 
ومع أنى أعل أنك حجرة فإنى لا أغنى إلا لك أنت وحدك . 
حا هو قضاء الله وقدره ؛ وليس لفشاء اله وقدره رد ولا دافع . 

الكوكابين أفقدك عنلك ... 
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وكابين مجريه .. 
- ولكن بمد أن قفى عليك .. 
م بقض على أحد غيرك ... إن مت فدى فى يديك » وإنه 
ينساقط من بين شفتيك 
جفت الحياة فى .. 


٠.‏ أقف قري منه حق لزاؤيثٌ وحق 


- يحنون 

- ولم أجن إلا بك ... لو أنك أعطيتنى من روحك مثل 
اذى أشنت مق روئى لكين :عفنت غير ما عدت » ولكنت 
... ولكن الد لله ... فانى روحك خير » 
وما كانت مثلك لتاهمنى شيثاً ... 

- ولكنى أطمتك 

كلا ... وإا ألحمنى اليمد عنك » والحرمان منك ... 
قد كنت أستطيع أل أستبدل بك سما ؛ قد كنت أستطيع 
أن أعشق عوضا عنك سلحفاة أو ثعبانا ... 

- هل تقول « ثمبانا © با سيد ... إننى لم أضرك مع أنى 
كنت أسةطيع أن أضرك» وأنت تمرف أنلى أستطيع أن أضرك 
يا سيد ... فهل هذا جزاء الرعة منى 

- إنك لم نكونى تستطيمين لى ضراً » كا أنك لم تكو 
تستطيمين لى نفماً » وربما كنت تستطيمين لى ضر لو أنك كنت 
رأبت غيرى أحبك ٠٠‏ ولكن أحداً غيرى ل يحبك ٠-١‏ وإن كان 
أحد غيرى قد أحبك فكا تعرفين الحب عند الناس ٠.٠‏ كلام 
يقولونه هو التغربر والنش ... هو الخداع برمون من ورائه إلى 
اللاو بك والمبث يحسدك ... أنت نمرفين هذا » وأنت تغرفين 
أنى وحدى الاى نحدى شر ك يمخيره » وكذبك بصدقه » وخياننك 
بوفاله » ودعارتك بطهره : إن حى لك كان تكفيرا عما أسأت 
إلى أهلى ونفسى . سأقف به أما لله وأقول ك يارب ي من أودعت 
هذه الأفى من فنك سحراً غلفته بإلوت والسم . 
من خاقك الذى رأى هذا الحسن وتننى به ... فاغفر لى يارب 
كل ما ارنكبت من سوء وشر فا ها إلاآ ثار السم فى نفسى 
... باسيد ... ليست هذه السرحيات يجائزة 
على" أن إن جازت على الناس طرا ... 

لست أعسرح » عليك , ولأتما هذه مى روحى ... هذ 


غندت غير ما غنيت 


-50ج5ظآظص 


- ياسيد 
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أن ب فق جرت ١‏ 
فى اليدان الذى جندلهم فيه » وعطل بوت أعطاكم) 
التى صرعتهم فها ... خبربنى ... من م لاع 9 
أماى :.. من منهم قاومنى ولم بغر من طربقى ٠.١‏ منللهم اله 
صوت منذ ارتفع بالغناء صوق ... كلهم ذابوا ...الهم ثم 
الذين كانوا عثاون وبتكافون وبتصنمون ٠‏ آنا 0١‏ فان غنيت 
فإما أغنى من قلى » » وإن تحدئت فانما أنحدث بروحى ... أنا 
الأسل الذى بمثله أولثك وغيرثم ... وأنت تقولين عنى إني أمثل... 
أنا يا هذه سابق جيلى ٠٠٠‏ أنا يا هذه ستقدريننى بمد مولى ... 
وإلى لأشمر بأن النيب يضمر كانياً صثيراً سيظرق هذا الادرب 
الذى طرقته » وسيدوق هذا الر الآى ذقته » وأنه سنتصفنى 
منك ... أنصفه الله من ثعبانه هو أيضا ٠.١‏ 

ا 

- لا ادرى ! 

- ينون ! ٠.٠‏ هل لك فى كأس ؟ ! 

- هات كأسا وكأسا وهات المود -.. وهات ثءة إذا كان 

- أما قات إنك جرت ... 

- والآن بفصْل عطفك وحنانك رددنه ب 

... وجاءت له بالمود » وباعخر » وبإلكوكابين 
... وجلست إليه وراح هو يثنى ... 

وظل يثنى ... ويغنى ... وليلها مات ! 

هالر با 

فأى شيء غنى ليلوتل .. 

غنى « أن هويت » 38 

ولكن كيف غناها ؟ ... 

غناها كا كان داود برتل ضراميره .. 
من بدنه فى كل شهقة وفى كل زفرة 
دنياه إلى بارئه شكاية » وتسديحا ... 

كانت نفسه تنصنى إلى النداء الأنى من النيب فى خفوت 


٠.66‏ ودعت له 


أتباعه وأستانه 


.كانت روحه نتقلصس 
... كان بنتفض فزعا من 
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لا تسمه الأذن وإن استجابت له الروح ... 
كان يقول ريه : لبيك لبيك يارب ... قلحا ممنى وإحساساً 
ونما وإن لم يفصلها لسانه لفظاً وحرفاً ... 
لفر بك 
وبمد أن رحل سيد أدركت الظالة أنما كانت ظالة » وأخنت 
تراجع نفسها وتسائلها : اذا ظلمته ؟ ولاذا حرمته مما كان يطلبه 
منها على أنها كانت تمعلى غيره من ثم دونه حلاوة ومهاء وروعة 


ما كان يسمده يمضه لو أمها أعطته بمضه ... 5 
وأخيرا أهر قي لير 
عرفت أنبا كانت تغار منه 


قد كانت عى غانية » وقد احترفت المبث بالنفوص وأتفنت 
هذا العبث » وقد استهونه أول ما اسنهوته بدممة ذرفتها من عينها 
عمد » وشكوى مدبرة بإحت له مها قصدا » لمنارأنه يترد على 
مملسها مذنياً تتمالى روحه عليها » فا ينظر إلها نظرة الإيجاب 
الغرضة التعجلة التى كان بوجهها إلها الناس جميماً » وإغا كان 
براها كا برى الإنسان الإنسان ؛ ويفتح لحا نفسه كا يفتح 
الصدبق نفسه لسديقه ... وقد رأت فى نفسه صورة قديعة لثرام 
قديم عامت أنه الذى يشغله عنها ... ورأت هذه الصورة القدعة 
أحاطها باطار من الإخلاص والإجلال اشتهت لنفسها مثلهما ... 

فزحفت إليه ... ولكنها فششات ممه فى كل محاولة حاولها ... 
والغيرا صرعت هذا الجبار بالدمع ... والدمع آخر سلاح تاجأ 
إليه الرأة » ومى إن لجأت إليه لم تنس فيه مرارة القذل اللدى 
دفمها إلى حمله ... ذإن أفلحت به فى اقتناص فريستها » #الويل 
بعدئذ لهذه الفريسة فلن ترضى الرأة منها إلا بدمع ودمع ودمع 
ودمع ... ولن تملى همى هذا المع شيا لأنها تذ كر دام أمها 

هو ثأر ! 

والجبار يحتمله لأنه يذ كر دائما أن اقدى صاده ذل » وَكل 
جبار شديد المطف على كل ملوع بانس ... 

استدرجته إذن بهذا ... ثم راحت مجمع الناس عليه » فاذا 
بالناس ينفضون عنها إليه » مع ما كانت تتفنن فى لفت الأنظار 
أوالأسماع إلها فى حضور سيد » فإن الأنظار والأسماع والأفئدة 
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كانت تنفر مها إليه فقد وجدت قبه عدا 

وهكذا أسبح الثأر ثأررن ... 

وبمد مونه ... نسبت عى هذن الثأرينأ» لحر 
فى نفسها حزا إذ فقدت الدى آمنت أخيرا بأيم 67# 
ألف مية وأنه مع هذا كان يحها كا قال قضاء وقثاراً «١.‏ 

ل الفائم 

د بسم الله الرححن الرحبم . الحد لله رب المالمين الرحمن الرحيم 
مالك بوم المدبن . إياك نمبد وإراك نستمين . [هدنا الصراط الستقم 
صراط الذين أنممت عليهم غير الفشوب علهم . ولا الشالين . 
آمين ... > 

. . . آية من فن الله الأسمى . عى خير ما مبدى إل روح 
اللهم الدى غنى » فأطرب وأشجى ء وأضحك وأبى » وسبح 
بالحدى فنا » ننما ولحنا » ما أجهده الفن وما أضنى » وإا كان وحيا 


عط مل أنومى 


بوحى . تبارك الذى أوحى 


ايف - سيل 3ق لاه طيرش | 0 
انيب - ولدميمنا عاد تانمي م نضا م ررم ! 
يجندالشهاب ,. مااشتان بذلك ؟ غرف 'لزيه 00 سنة ريع رلك 
ذأ موس بدي شالشبان 
الضعيفت ‏ ان مالك مال اسنإية برنياس ليرا , 5 
بود الشباب - قهذا قرا قيس ف ابزراستئناء ريش رز . )رهبا 
سمت 0 ببسام بدا . لول تاس. 
والعاالر نانفا "برط رمت علد إرانالناسا لاونم لربرتائياء 
لك ما وزاك نفيةالتهار ربكل سخطر ادل ا 
تين موبرالستاسليات الك و/ لتر بلي ديعا بداث عم سنيم. أن ف هذا 
لتر لمية ور مظمرل مان من ل ممابل الامرت ال قي نيبا امزدو ةل 
ازا لهال لفق سر امد نيا رييما. فبمطال د كنينا لفق الناة 
إلدية. فائا مض لبان التاسل ا قؤيليا. رس تيه زرٌش 
ادو الزن زايا فل .ىنا مالرابه. "اريس انر العريه. 
أوللة زور 'ل :جلا جورمين . منددد ابر يز >٠0‏ بصم 
«١‏ فمر اك يلج وي ركتوسب يسا ,للف الو : تعنمة ذا ف للشل.. .عرف وج 


( سجل مجارى لالالاه ) 
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عُزْاء العواااف والعقول 

نشرت الرسالة كلة للا نسة فوقية كامل فى الاعتراض 
على ما عقّبنا به على كلة انكتور مشر" فة بك : « المواطف من 
التُوى الأساسية فى حياة الإنسانية » وهى تحتاج إلى غذاء 
كا محتاج العقول © فقد مبينا القراء عن تصديق هذا الكلام » 
ودعوناثم إلى متابمة أخبار الحرب بين الاتجليز والألان » فأخبار 
الحرب هى زاد المواطف والمقول فى هذه الأيام المجاف ! 


هذه الرصية 

وأجيب بأن ذلك متصل بأحاديث ميت فى الرسالة منذ 
أسابيع فى الرد على من يتوهمون أن الحوادث الممومية تصرف 
الناس عن شواغلهم الحصوصية » ومن تلك الشواغل 'وازع 
القلب والوجدان 

وعلى ذلك يكون الكلام ورد مورد السخرية من الذبن 
لايرضهم إلا أن تنكون أيام الحرب ملاط, ومناحات » فلا هفو 
قلب فى إثر قلب » ولا يظمأ روح إلى دوح 

وهذا 0 الإشكال » والسلام.! 
سق وبين عر 

لسنوات مضت كتب الأستاذ الجليل خليل ججمة الطوال 
من مثةنى شرق الأردن بحثاً على صفحات مملة الشباب التى كان 
يصدرها الأستاذ مود عنرى عن 3 الشاعى الفارسى والفيلسوف 
الرياضى عمر بن ابراهم الحيام » - وقد قدم لبحثه « بتوطثة 6 
استعرض فيها تواريعخ الآداب المربية مخاص منها إلى « حياته » 
و« ارخ ولادنه » وه تصانيفه » و2 رإعيانه ومن قام على 
ترجتها » - وخم بحثه يذكر أسانيد البحث ذا كرا أنه استمده 


رى ميارك 


من الصنفات الآنية : 
واجت موسوعة الملوم البريطانية ج 15 ص ”8/ طبغة ١4‏ 
© د ه٠١‏ 
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؟ - فيتز جوالد 1م06 

ع0 نانع برط دمدتزمككالة 
؟ - زهة الأرواح الشمرزورق 
- نارم الحكاء القفطى 

ه - جاممة التواريخ ارشيد الدبن ٠‏ 

5 - ولءأان2طج'0 أأطممجمعع ملنندواء] 

7 دبوان عمر الحيام لأحد صافى النجق 

م - دنوان عمر الحيام تمريب أحد راى 

ومن العجب الماجب أن هذا البحث الذى عاب فيه كانبه 

مصاعب الاطلاع على الصادر السالفة مسند؟ كل جلة إلى الصدر 

اقذى استقاها منه بسطو عليه الأستاذ عبد الجيد ساي ييوى 

كا تنمته علة الثقافة فينقله إلى لة الثقافة فتنشره له بسددها 45 

السادر فى "١‏ أغسعاس سنة ٠‏ 184 بمتواق عمر بن ابراهيم الحيام 

حياة لافلسقفة ...11١‏ 


( جرجا) #روهات 95 الشباب 
العناء امسر ى 
سيدى الأستاذ رئيس تحربر الرسالة 


بعد التحية . إننى أعتقد أن الأستاذ سيد قطب فى مقاله 
عن الغناء الصرى قد ظل |أؤلفين خصوصاً بمد أن نزل إلى ميدان 
التأليف الغنانى كثير من أقطاب الآدب الصرى أمثال شوق بك 
والأستاذ راى وغيرها . ونظرة واحدة فى أغنية 2 فى الليل » 
من شمر شوق وفما البكاء والأنين والنوح والشوق ال » ترينا 
أن القانب فى الضمف ليس ذنب الؤلفين . وما يقال عن شوق بك 
بقالعن راىوغيره . وقدأحصيت” أ كثر من خدمالة أغنية مصرية 
قديمة وحديئة ووجدنها إما أنها حتوى على امف الذى ينميه 
الأستاذ سيدقطيء أو على إغراء رخيص للميولالنضية) وقد سبق 
أن تألفت لجنة من أفاضل الأدباء للممل على ترقية الأغانى الصرية 
والسهو مها عن هذا العف » وكان من بين أعضائها شاعي اشتهر 
بميوعة أغانيه التى تنشرها له المحف الأسبوعية ‏ ول أجد فيمن 
ألف من اقترب من شكسبير الذى ,نمتبر أناريد. القياس المى 
للأغانى ولو أن من النسوة أن نقارن شمراءنا بشكسبيز» إلا أن 
انبوض الأغاى يجملنا ننظر النظرة السامية لمذا الشاعنن 
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يذدل 


الذى كان إذا انطرمت عواطفه لا يا<أ للبكاء والنحيب ب لكان 
يمخرج من أزمانه النفسانية رجا #ائل الرجوة ‏ غ١‏ كب 
لاغاريده االحلود 

إن الهلة إذن ليست ف التأليف ولافى التلحين » بل م نجه 
لنفسيقنا الخاسة » فقد حتمت الظروف الطبيمية أن تتجاوب 
النفس الصرية بماطفتى الفرح والازن فى آن واحد لمسبب واحد» 
وتأصلت هذه النفسية فينا من أقدم المصور وورثئناها عن أسلافنا 
فأسبحنا مثلهم جد اللذة فما حزن كا فى أغانينا الريضة ».وقد 
كشفت أثناء إقامتى فى صميد مصر عن سر هذه النفسية للمقدة 
ونشرت ملخسا عنها فى البلاغ بوم 16 مانو سنة197 بمنوان: 
( يدب النساء فى معير وما يعرف عندم بالعديد »© » وقد ذ كرت 
فى هذا البحث أن ننمة السبا عببة إلى قلوبنا لأنها تميل إلى 
الحزن » وقد أيد الأستاذ الكبير المقاد هذل الرأى بمد ذلك 
بسنوات فى مقال له فى الجهاد عن « أغاني الزفاف والأفراح » 
وعلى ذلك يحب ألا نلوم التأليف أو التاحين » لآن هذا الشف 
عنصر من عناصر ظبيمتنا الصرية » وأرجو أن أتمكن قرياً من 
نشر بحثى الخاص هذا الموضووع كاملاً 

« كوم حمادة . بحيرة » إمل درف 
عضو بالمهد البروطائى الفلستقى بلندل 
المهالى سان ) وبد تجوز ال ملكي فربا 

حت هذا اراق م من اسه مغى كتب الأستاذ 
تمد عبد الغنى حسن مقالاً طريفا سمه دفاعاً حار عن طائفة 
الشاعنين والنائرين سد غارة ججاعة الناقدين اقدين يمطلون بنقدمم 
الواهب التوثبة والاجهاد الطرد . فمنده أن الما شائمة 
ولاايحوز أن نمد من" مبتدى إلى تسجيل ممنى قد سجله من' 
سبقه » ناقلاً » أو سارقاً » أو لما ؟ بل إن المانى الإنسانية 
زاخرة تضطرم مها كل نفس » ويجيش بها كل صدر » وليست 
وفناً على ظائفة دون الأخرى . وهذا حق » فا اللمانى إلا وليدة 
مؤثرات تكاد تنشابه ف ىكل الأعصر والأزمان » والناس ثم الناس 
ف ىكل مكان» فلا مبرر إذن لمذه الغارات إلا إذاكانت السرقات 


بدنات ... 
ؤلكن اقرأ ممى هذين الببتين لكبيرين من الشمراء قيلا 
لغرض واحد ثم انظر ماذا ترى 


أع .أله 0154 012.0»01/0 0 طاع ع 2]. /لالانانا/ا//: 5 «مخطا 


قال الرحوم أحد شو على لان «بالو 
فى رواية ( كيلوبترا ) يخاطب عأ مصر من ,الاو 
قسما ما فتحتمر مصر لكن قد افتكثم بيئا 
وقال الأستاذ خسن القاإتى يمخاطب حفدة 'الرلامان ان 
فتح لوبها : 
وما ملكوها غير نزلة ساعة وما القبر ماوكا لن قله ينل 

ألا ترى مى باسيدى أن المى واحد فى الببعين » وأوشك 
أن أقول إن أحدها مأخوذ من الثانى ؛ فلين تمعلى الأفضلية 
فى الاهتداء إلى هذا المنى النبيل » أم تقول إن المانى شائمة 
ولايحوز فا اللكية والاختصاص وكنى ؟ 

رد المرسى ميس 
هول ارول » 


سممنا أغنية « الجندول 6 صية أخرى مسجلة على اسطوانات 
بمد ما سعمناها على شريط ماركوق » وكنا نود من الأستاذ 
عبد الوهاب أن بتلانى - فى هذه الرة - الأخطاء التى وقمت 
منه فى الرة الأولى » حتى يميد إلى هذه القصيدة الجيلة ما أضاعه 
من ممانها الرائمة . فها هى ذى الأخطاء تمادعلينا ثاني كا هى 
( فسسرى الجندول ) كا فى دبوان الشاعى بشم السين ؛ يقولها 
( فسرى ) بالفتح » و ( ذهى الشثمر ) بفتح الشين يقولها 
( الشكغر ) بالكسر ء والممنى كا هو مفهوم التكمر لا الشكمر» 
( وبوم أن قابلكّه ) بفتح التاء يقولما ( قاباثه ) بإلغم . وحن 
هنا ريد أن نسأل الأستاذ عبد الوهاب عن السبب فى تنكرر هذه 

الأخطاء مع أنها ظاهسة » وقد أشار إلها كثير من النقاد ؟ 

ويد 2 

علط ! 

أستاذنا « الدكتور مبارك » مولع بتعقب الاأخطاء اللنوية 
التى بقع فنها كبار الأدباء والكتاب ؟ حتى إنه تمنى أن تسجّل 
دروس اللنة المربية التى يلقنها الدرسون التسون على طلاب 
الدارس الثانوية بوساظة الذياع . .. حتى ينسنى له أن يحاسب 
هؤلاء الدرسين على ما يقمون فيه من أخطاء محاسبة الفنشس 
افش . فلمله أن يكفكف مر حدله 2 ويلنمس لهم المذر 
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إذا يمحن نهناه إلى غاطة مكشوفة وقع فها وهو من هوء أجل » 
فقد أورد فى كلنه النشورة بالمدد الفائت من 2 الرسالة © الثراء 
هذا البدت : 
فلا يحسبوا هندا لما الندر وحدها 
سجية نفس » كل غانية هند 
بفتح ناه سجية ! ولا شك أن هذا خطأ والسواب مها » 
وسبب ذلك لا يخنى على مثل الدكتور الفاضل . 
رظي مر بها 
اعشرالك 
سقطت من مقال « من مجائب الفوم أيضا » للأستاذ زى 
طلبات » وذلك فى المدد 4/ا؟ صفحة 1١84‏ فما بين السطرين 
السابع والثامن هن العمود الثانى» الفقرة الآنية : 
« والسرحية لا تنهض بناحيها الفلسغية لخسب ؛ بل هناك 
عنادر 5585 تستند إلها وتستمد مما رونقها وسباءها . وأم 
هذه الءناسر بلاغة المرض لحوادمها » وجودة الحمك لشاهدها » 
وبراعة الحوار » ومباغ 'وفيق الكاتب فى تقدبر الملوم واستكناه 
الغامض مما يجول فى أقطار النفس البشرية » وذلك عن طريق 
شخوص مسرحيته . وأعتفد - وأنا رجل مسرح اف 
مسرحية 3 مغرق الطريق 6 لبشر فارص شبئاً كثيراً من هذا » 
الى انواس ار ابر شه أرشي 
كان لوقاة الرحوم شقيقك الفكتور اسماعيل أدهم وقع شديد 
فى نفوسنا للا له من اليد الطولى على الأدب العربى 
د من الأخ أن سمح لى أن أسأله عدة أ-ثلة 
إظهاراً لا غمض علينا من حياة الفقيد : 
أولاً : هل صحيح أن الى كتور [عاعيل أدهم ذهب إلى روسيا 
ونال درجة الدكتوراه ؟ وإذا كان قد مكث فى روسيا فكيف 
أذنت له الحكومة الصرية بدخول الأراضى الدسرية ؟ وما عى الدة 
التى مكنها فى الأراضى الروسية ؟ 
ثانيا : هل مح أن الدكتور أدثمكان مالا بإللنة الألمانية ؛ 
ولقد أخبرنى من أق به أنه أثناء التحقيق ممه بصدد كتابه 
( لاذا أن ملحد ) نبين أنه لم يكن يعرف الألمانية بل ولا الروسية 


أينا » وما عى الدة الت فصا التقيد فير 
الما : لويد > 


وعن أى لغة ترجه ؟ 1 
هذا ونرجو من الاستاذ انحر 4# 


صفحات الرسالة الغراء 
اراهي مسلى : لردق 
نوت باثمل وناء فى 


قرأت ما حاء فى عددى الرسالة الغراء لام و اعم خاسا 
هذا التركيب « نوت بالجل وناء بى » وما أثير حوله . ولقد 
أحسن الأستاذ أو الفضل الباعي حين ساق الآ الكرعة : 
« وآتيناه من الكنوز ما إز؛ مفاتحه لتنوء بالمصبة أولى الفوة © 
سيناداً قويًا يدعم به رأيه فى أرجحية التمبير بالشطر الثاى من 
التركيب « ناء لى الخجل » وميد بذلك رأى الأستاذ على الطنطاوى 

وقد رأبت خدمة للمربية أن أورد بمد التقري والجهد 
ما ذكره ( البرد ) خاسا هذا التركيب وأمثاله . قال رحمه الله 
معلقاً على ممنى فى بيت الفرزدق : 
وأطلتى عال وما كاق مالهيا “رقت فنازى موعنا “نال 
هكذا الرواية . قال : 2 رفمت لنارى من ( القلوب ) , إنما الراد 
رفمت ل ناري والسكلام إذا لى يدخله لبس جاز القلب للاختصار . 
قال الله على وجل : 3 وآتبناه من السكنوز ما إن مفائحه لتنوه 
إلمصبة أولى الفوة » . ومن كلام العرب : إن فلانة لتنوء مها 
مجيزمها . والمنى لتنوه بمجيزها 

وقد سبق إلى هذا القلب كثير من شمراء المرب . أنشد 
أو عبيدة للأخطل : 
مثل الفنافذ هد !"جون قد بانت يحران ؛ أو بلنت سوام مر" 
لجمل الفمل للد نين على السمة . وأنشد الفرزدق : 
غداة تأحلّتلان أضر 7 طمنة” حصينعبيطات السدائف واجر 
بنصب طمنة ورفع عبيطات واتجر على ما وصفنا من القلب » غير 
أن الكسانى أنشده عكس ما أسلفنا » فرفع طمنة ونصب 
عبيطات رائيا عدم القالب 

وعليه فالرواية بكلا الشطرن حيحة فى محض المربية 

#ود مصطنى ء دى 
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لوه الوساز عسر الفارر مز باسا 
الاسستاة عباس تود العقاد 
سمج هس سود 

إذا حك القارى" على هذا الكتاب من عنوانه ظلبه كا ظلله 
مؤلفه الكبير بهذه النشمية 

لأنه يتوهمه شذرات عرضية دحوم حول حوائى النارخ 
الصرى القديم » ولا تنفذ إلى #عيمه أو مخلص إلى متنه ييا 
على نقيض ذلك أحرى أن يسمى « من عناصر التاريخ » أو من 
أيه وى لاه يلخص الأأغراض التى من اليا يدرس تارمخنا 
فى أدواره التلفة» ولا عنع ذلك أن الكتاب : يسلسل الأدوار 

من بدانه الجهولة إلى نهايته المروفة » ولم يفصل تراجم اللوك 
والاسر ملكا بمد ملك وأسرة بعك أسسرة ٠‏ فهذه كلها أرقام 
وأفسام » والمبرة بما وراء تلك الا رقام والا قسام 

وفىالكتابة فصول عن نشأة الحضار:الصرية وعلاقةالكلدان 

والبونان بها » وعقائد الصريين فى الآلحة والحساب بعد لوت » 
وما نسميه أليوم البروتوكول أو الآداب الملطانية عند اللوك 
الأندمين » ومقتبسات هومير والأدباء الإإغريق من الاساطير 
الفرعونية؛وبحث عن التقوبمالصرى وعن الماك الامية الت نبت 
بين رجال الملم ورجال الكنيسة فى الفرن الثامن عشر من جراء 
الكشوف والآثار التى دلت على قدم وجود الاونسان فى وادى النبل 
وسبقه للأزمان القرة فى عرف دجال الكنيمة ومنسرى انور 
ما سن حلم من وجوه التفسير ؟ وكل بحثمن هذه البحوث شاف 
اران ايه الأسغارالكثيرة نافذ إلى اللباب الختار 

وللكتاب مريتان قيمتان بين كتب التاريخ : إحداها 
ألبغزي رائق بلغ من صفائه وإحكامه وسلاسته أنه يكتع القارى' 
بالأدب إلى جانب المرفة التاريذية » وأنه برسل النضنرة فى أوراق 
البردى اليابسة فاذا هو مخضوضر رفاف 

واازية الثانية أن الطريقة التى تناول بها الكانب القدبر 
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0 د قَ ى أمثال ميقم 1661 
هل بعادي هؤلاء الناس الم أو يمادون الفين وتم بزعبلاك أجهم 
نصراؤه والنيورون عليه ؟ فقى الحقيقة ثم يشيرون الأدإنيعامة 
ولا يشيرون الملوم أقل ضير » فلو صدق الناس ما كان رحال الدن 
يفرضون علهم تصديقه لشك الناس فيا يفرض علهم وم بشكوا 
فى الحقائق الملية التى لا تغبل الجدل ولا نصبر عليه إلا إلى حين 

وكنت أقرأ نارة فى هذا الفصل وثارة فى ذاك شيئاً عن 
عادات اأصر بين فى 5سجيل الحفوظات أو فى التحنيط أو فى دوين 
المارف واللملاحظات أو فى إحصاء السنين والأزمان » فيوحى إلى" 
ذلك كله معنى جديدا من ممانى الفوارق المجيبة بين ثقافة 
اللصريين وثفافة اللإعمريق 

فها هنا حاسة تاريخية تنبت فى النقوش مظاهى الحياة لأنبا 
تثبت كل ثىء للحفظ والنذكار والبقاء 

وها هنا حاسة علمية تثبت الظاهئ لتنظمها فى سلأة المارف 
والشاهدات الملحوظة 

وماسر هذا الفارق بين الثقافتين ؟ هل سره امتياز فى عقول 
اليونان أو مز فى عفول اللصربين كا يحب الأوربيون أن يقولوا 
أو م نلوا فى دراسة الحضارات والأحناس ؟ 

كلا ... بل سيره أن المسريين أصهاب تاريخ وواع بالتخايد 
راجع إلى قدم الكهانة وسيطرتها على الءارف والأفكار » وأن 
الإغم بق لم يشمروا بغر ورة التخليد ولا بأعباء الكهانة الوروية 
فالتفتوا إلى مغلاهى الحياة لأعلر « و يذهبوا مها مذهب الحفظ 
والنقديس . ويؤيد هذا أن الأوربيين غلبت فيهم صبخة الكهانة 
على صبنة الممرفة حين استقر للكهانة بد يدهم اريخ طويل 

وتقرأ الكلام عن مماملة الأسري 20 عن عروس النيل 
أو أن وسَائير الحم فإذا أنت مسترسل مع إبحاء الحواطر 
إلى حوادث هذه الأنإم » وإذا بإأزمن اهابر قد دبت فى عيدانه 
اليابسة نضرة الحياة 

مملدان آخران من قبيل هذا الجلد الأول كفيلان بنقل 
الزمن القديم فى مصر إلى علم الحياة الحاضرة » فقد كفانا 
من الناريخ ما يرجنا من الحياة الحاضرةٍ إلى الزمن القديم . 
قياس رد المقام 
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الرسالة 


من الأدب الفرسى 
ناكل يتن 
اساحب اللا 


بغام ارو'ستاز « عار سديل » 
مع إسرسوجم- 

تفضل الحرر الأدنى بجريدة الدستور فكتب هذه السكامة 
الكرعة : 

لم يكد ينقطع الحديث بمد عن كتاب 3 وحى الرسالة » 
اقدى قدمه لقراء المربية الأديب الكبير الأستاذ أحد حسن 
الزيات ؛ حتى طلع علينا قلمه الزاخر بفيض جديد من أدبه الرفيع 
فى كتابه الجديد « من الأدب الفرنى » » وهو #وعة من 
فرائد الأدب الفرنى لأمراء الشمر والنثر فى فرنسا الخالدة : 
« لامىتين » وهوجو »؛ وشانورريان » وجى دى موباسان »© . 
نقلها الأستاذ من مكانها فى قة الأدب الفرنسى إلى نظيره فى قة 
الأدب المربى » بأسلوب عربى لا حاجة به إلى التقربظ والإشادة » 
ولاحاجة لصاحبه إلى كلة ثناء بمد إذ شهدت كل 1 ثاره الأدبية 
موضوعة ومعرية » منذ أن عرب «آلام قرتر » إلى اليوم » بأنه 
يختص فى الم البيان بطريقة لا يشركه فيها كاتب » وطابع لا أثر 
فيه للتكلف والاجهاد » وإعا هو طبع أدنى مستوعب لأسرار 
البلاغة المربية ؛ وذوق موهوب فى صياغة الجلة المربية من ثثار 
لفظلى متخير بحيث لا تند كلة فى المنى عن أخنها » ولا ينحرف 
جرسها عن الوسيتق النسابة فى سائر الل واثترا كيب » وبحيث 
لاستدز ماه تر الزن ولا زفق اناه يوه 
فى الخرج » ولا يتمب يدك بحث فى القاموس عن ممنى نافر مريب 
لكامة و<شية جافية . ونتضاف ر كل هذه القوى البيانية لإبراز 
معنى من المانى يتلبس مها ججيماً تلبس المطر النافج لأ كام الزهسة 
الندية » من أية ناحية تلمستها بدهك منها المبير الشبوب . ومعانى 
« الات 6 فى أغلب موشواته ومترجانه مبدف دابماً إلى نور 
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الحق والخير» وججال الب وارجة» 0 
الرفيمة التى تنموج مها قاوب ,الشمزا؛ والمثثاق وال : 


بنى الأرض . ومن يقرأ طرفاً من| شَطظل كرد 
2 قرير » فى ممربانه لماتين القستين المالبتقق © اوكحرق 
الزات فى فصوله التماقبة منذ أنشأ « ار اله »ؤأشاب 
تحربرها إلى البوم يدرك مدى هذه الحنيقة فى أدبه سوادافي ذلك 
الوشوع والمرب . ويك أيضا لإدراكها أن تطالم فصول 
الكتاب الجديد وتقف على عظمة انجاه المرب فى اختيار 
الوشوعات الإنسانية الرائمة التى عالجها الشءراء والكتّاب 
الفرنسيون الذبن عرب لم ؛ فالذى يطالع مها قصيدة 2 الشاعس 
الحتضر » للاصيتين يتمنى من أعماق روحه أن لو كان هو ذلك 
الشاعى الفانى الذى بورع الدنيا وعلى فيثاره آخر ننم من أنغام 
الحب واجال » وعلى فه عظة السخرية الحائلة بالجد اقذى يغنى 
المالم جيلاً بعد جيل فى سديله » وما هو إلا لفظة جوقاء محرودة 
من كل هذه الماتى الزائفة ألتى خلمها عليه الإنسان . وقصيدة 
« الستقبل التى وجهها فيكتور هوجو إلى ابليون عقيب ابدحاره 
فى ( واترلو ) حافلة بأخلد المانى الإنسانية التى تتفجر مها قالوب 
الأحرار من الشعراء حيال الطنيان البشرى الدى يجره اانترون 
بالبطولة والمنفوان » التحكرون فى رقاب المالم إشباعاً لشهواتهم 
وأنانتهم ... إلى آخر ما فى هذه النفحة الديدة التى يشاء الفدر 
أن تطلع على الناس فى وقت ترى فيه فرنسا مبد الشمر والفن 
والجال والحرية أصبحت ميدانا لأ كبر صراع فى ناريخ البشرية 
بين الحرية والاستعباد» وفى لهظة يمتكر فها ضباب الطنيان على 
أعظم مناز فى المصر الحديث الفتوق والحشارة 

فلا أقل من أن نؤول ظهور هذا القبس الأدنى فى ظلام 
الحن حية صامتة لفرنسا وسوتاً جديد؟ يذكر الشرق بفضلها 
على الأدب الإنسانى كله وعلى الأدب المربى بوجه خاص ... 
نسأل الله هداية كتابنا إلى مثل هذا الجهود الأدبى المظيم الذى 
يضم به الزرات يدا جديدة من أياديه الخافدة على الثقافة الصرية 
والاأدب المربى الحديث 


“د 
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ذل اقنديس من قيوء الوطن والغل والأسدفاء ورحل 
بذ رسالته للناس » يبسن ل بإطل الدنيا ودنس امال » 
وبدعوثم إلى اللحاق به فى غرته إلي الله وحده » لا يملك شيثاً 
ولا يستقر يمكان 

وسار وراءه نفر من أتباعه . رحال جاؤزوا سن الثورة 
والاستهتار » خشنوا الهلد واللبس » إذا نزلوا بلدآ سهل إبواؤمم 
وإطمامهم ... وتشبيمهم ؛ ولو لم ينبموه لظللوا أمام إبومهم 
يسطلون الشمس طول الهار . ولكن من هذا الشاب اليل 
الى يسير فى مؤخرة الوك مديد القامة عليه سمة النبل » 
متشد الحطوة كأنه متبو ع لا نابع . ما أسنى بياض يديه ورخوصة 
أنامله » يشد مها حافق مسوحه فكانها مشبك من الاأحجار 
الكرعة . . . من يكون ؟ ولاذا يسير مطرق الرأس ؟ 

إنه النبيل « ع » ء الابن الأسغر لسيد مقاطمة نائية » ترنى 
فى كنف المز وعاشر السمداء ول تقع عينه على بؤْس . ولامات 
الأب » وورث الابن ال كبر لقبه وضياعه » دا أخاء الدثل 
وقال له : 

لا أطيق أن أصبح ممْيز عنك فأنفرد بالخير كله » 
ومقامك فى قلب أبى الكريم كان فوق مقاى » فإن شئت عشنا 
سوياً لك مالى » وإن شت اقنسمنا التركة بإلنساوى 

فأطرق النبيل 2 ع » برأسه » ول يحب ؟ ثم غادر القصر 
واعتشكف فى كوخ صغير أياماً طويلة خرج بمدها يملن لن حوله 
أن هاتفاً هتف به بين اليقظة واانام يدعوه أن التحق بالقديس . 
فلن تراى امير للناس عد وها كيرى ممجزاته » وأ كبروا فى النبيل 


أ. | له 0154 01.601/0 0 اع ص]. الالناانا// :5 ماغطا 


زوله عن الننى الوأسموالمن(العريض » 
وسؤال الناس كسرة الحثر فى سبيل اله 
ظارت شهرة النديل بين الناس و رزاجنوا حول !اك 
لاليروا القديس» فهم لا يجهاويه , بل لينطلموا [لزاالك 
الوسيم كيف يبدو فى ثياب الراهب . ينصرف الرجال عن الو 
وثم أرغى نفساً وأهناً بطمامهم وشمر امهم . أما الاامبات وألطدات 
فكن يسبحن لله الدى سبقت إرادنه فاختار هذا الوليّّد 
لحياة كلها حرمان وقسوة وما كان أجدر شبابه بالمتع واللمب . 
أما الفتيات فكن إذا رأ)ن يده الناءمة الرخصة فوق السوح 
الحشن » وتطلمن إلى وجه الشاب الذى أصبح مناله صعب 
بل حراماً ؛ شعرن بقشعربرة تسرى فى أجسادهن وركمن على 
الأرض يتمتمن بسلامهن » ولكن أحدا لم يفلم فى أن برى 
عينيه ... لاذا هو مطرق » ولاذا يسير فى مؤخرة لوكي ولوشاء 
لكان فى أول الصغوف ؟ ليس يبنه وبين القديس إلا خطوة واحدة 
وفى بوم ى القديس وحاشيته على قصر منيف » فسأل عن 
صاحبه فقيل له إنه لثرى عظم لا مم له إلا 1 كتناز الال ول يسمع 
عنه فى بوم أنه أحسن بدرثم . فمدل القديس عن مواصلة سيره 
ودخل الفصر لهدم منه للشيطان ممقلاً ويظفر بتخليص أرواح 
ساكنيه . فوجد الثرى <الساً أمام مائدنه تتكدس علها الأطباق 
والأقداح » عن ينه زوجه » وعن نساره ابنته ؛ وأطلنة أولاده» 
ومن حواليه أتباع وحشم يتطلمون لشفتيه لملهما تنبسان بأمص 
امتلأت الردهة بالأسوات » ولكن الشجة لم تمنم النبيل 
ولمل إطراقه ساعده على إجادة السمع ‏ من أن ينتبه لشحكة 
رقيقة تحاول صاحبنها كتّانها فلا تقوى ... هل مبمّها سرور 
أو دهشة ؟ أم عى سخرية ؟ رفع رأسه فوجد ابنة الثرى تتطلع 
إليه بميون ندية كلها أواء ... ورأى كيف محتسال حتى جاء 
10 
وتفجر القديس يلوم » وكأن روحه ترى بالشررء ثم يمظا» 
فكن قلبه يفيض لالنيث الهمر » وسحرت بلاغته الحاضرين 
فتقاريت الوجوه وتشاموت الحن فا ييز بين السادة والخدم . 
واختلت الفتاة بالنبيل وجرى يدهما حديث خافت : 
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اارساة 


- لو أنك صيرت علينا من قبل الحطت لك هذا السوح 
على قد"ك فإننى أشفق عليك وأنت تتدثر فى أذياله » وتنيه ذراءاك 
فى أكامه » فقل لى بالله عليك كيف محتمله ؟ 

لا يكربك الأعس ؟ فلست دالفاً إلى مرقص » بل ساعياً 
إلى رب ينظر إلى القلوب لا إلى الأأثواب 

- وبلى إذن ! لقد كنت أظن الرقص عبادة ؛ فا رقصت 
مية إلا شعرت أننى أقرب إلى الله منى فى أوقات الفراغ والسأم 

وهنا وجد الشاب نفسه أسير فظرة تاحصة ماكرة ؛ هازئة 
كلها عطف وفهم » فيها بربق عين الهم وهو جائع مققبل على 
أشعى اطعمة 

جرحه نفوذ النظرة إلى قلبه فانبض » ولكنه استراح لملمه 
أنه لو شاء لكان سلطانه على الفتاة أقوى من سلطانما عليه 

فأجاسها تاصداً هدابتها كأنه لم ينضب ول يبال : 

- وما بمد الرقص ؟ ألا تفكرين أن كل هذا سراب . 
وأن هناك موسيتى غير موسيقا كم . الهم إن كلى آذان لماع 
أناشيد التسابيح بحمدك ؛ الساعدة من الكون ؛ الدوية فى 
الفضاء » فأسألك الهم أن حمل من قسمتى سماعها ! 

- إن الله قد أغدق نماءه على الكون ول يحرم منها 
إنسانا له قلب وبصر » فذهابك الآن تفرع بإب الله دليل على 
أنك عشت إلى اليوم غافلاً عن جاله . وهذا ماض. سيقمد لك 
فى مستقبلك وإن جاهدت . خذها عنى : إاث الله لايحب من 
عباده السائل اللحوح اللجوج ؛ ولا من يستمين للوسول إليه 
بعسبحة طولها أمتار 59 

ثم مالت الفتاة على أنه تقول : 

- هل" اعترف أنك فهمت أننى أعل ماذا ارئديت السوح . 
أنت طموح ؛ مبدؤك إما الكل" وإما المدم . تركت الثروة لأنها 
نصف . والدنيا لأن كل لذة لك فها تنقفى » فإذا مى تفصر 
عن حد نتخيله . وتسير فى مؤخرة السغوف لأنك لست على 
رأسها . ولو وقفت بين يدى الله لسألته : ما وراءك ؟ فتواشمك 
هو الكبرياء . وزهدك هو غاية الطموح . إننى أعلم أنك نشأت 
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ينبم الم ولو ءاشت لوجدت فى عيلئهها كياب 
الآن بسخرة فى أعلى الجبل .2 وم ذلك ققد الأي(اأقيك . 


لقد اخترتك انفسى » فابق » أنظر إل » وتنم تم 
فوة ح ىكيف تؤمن أولاً بإنسانبتك ليه إعأنك ؛ 
إن لأنى جاعة من مبرة الموسيقيين إذا وقموا على؟ لانهم أرقصر 
الجاد » سأجملهم يءزفون إذا أذن رئيسك ولا أظنه فض وإلا 
لاكان قديسا - فاذا عليك لو خلمت السوح وارنديت أمهبى 
الأثواب ؛ فقمت إلى" وانحنيت أماى وتناولك يدى ودار ذراعك 
حول وسعلي وتعمتنى إلى صدرك » ورقصنا فتمئات النئمة 
فى حركاننا » ثم انفات” عنك وأنا أخبر بك وأنت أدرى بى ... 
وسترى أنْه لا بزال هناك أمل 

هد كل ثىء من حوله . و أنه أطاع وسواسه لموت يده 
علها يشدها من شمرها » ويحرها على الأرض . وأداسها بقدميه 
أو لال علها يثمرها بقبلاته . ولكنه خطا خطوة لبس عما 
نكوص . ولو نكث لا صدقه من بمد ذلك أحد » ولا سدق هو 
نفسه . ولقد بت ف أَذنه من كلام الفتاة لفظ ( الأمل ) . إنه 
سيظل حيث هو ؛ جاهداً فى طريقه متحملاً مالا تقوى على حمله 
الجبال » آملاً أنه فى الهاية سيرى بإرقة الرضا فى وجه ربه 
الكريم ... ولكن الآن ! الآن ! الحياة كلها أمامه فى متناول 
يده . لاف الأسوات فى تناديه : أقبل ؛ اشرب ! إننى عطشي 

وكان القديس لا بزال يمظ » ورويدا رويد طأطأت الرؤوس 
على الصدور؛ وتصاعدت الآهات » وانفجرت الدموع ؛ وركمع 
الجييع أمام القديس » يلم رداءه من لم يستطع الوسول إلى يديه 
الرفوعتين بحو السماء 

وترك الثرى ماده ووقف يقول للقددس بصوت بنالبه البكاء: 

- أسامت قيادى إليك . فأنا منذ اليوم من أتباعك: سأئرك 
القمير ومافيه من متاع وما حوله من ضياع سأئرك مخازنى» بمتيق 
شرامها ؛ والحفل بمجيج دوابه سأتبمك كظلك ؛ وان أكون 
وحدى» بل سيتيمنى أيضا كل هؤلاء : زوجى وأبنائى وزوجامم 
وبنانى وأزواجهن والأمهار وأبناء الممومة والحؤولة وكل من 
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انتسب إلى" من خدم وحشم وأنباع . أرن الطريق وحن فى أثرك 

لم يحر القديس جواباً » ل يتمقد جبينه » فهو وضاء منير . 
ول بزم شفتيه ؛ فابنسامته الجيلة عى هى » ولكنه غائب عن اجع » 
نظرته مبة » لمله يستمع إلى وحى خنى يقول : 

- لو تبموك للحرب القصر وبارت الأرض ونفقت افدواب 
ومن أبن لك إطمامهم وإبواؤثم وإيجاد عمل لهذا الجيش المرعرم . 
هل سيتكففون الناس مثلك ؟ ' 

لم ينفص إعان القديس ذرة . ولم سبتز لحظة » فكيف يكؤن 
قديساً إذا بدت له السائ لكا تبدو لبقية الناس متناقضة مضطرية» 
مضحكة مبكية » لؤلاء القديسين نظرة تشمل الكون وتفهم 
الأسرار »فا يبدو جيباً هو ذات الحكة » وما يبدو متناقضاً هو 
عين الانساق 

الاين رونا ار من كيت يق : 

يا بنى" ! امد الله أن هداك أنت ومن ممك للحق .. . 
على يدى” ! إن الطريق الذى تريد أن تسلكه وعى » لا يقوى 
عليه إلا الفديسون أمثالى . فامكث مكانك وأقبل على عملك » 
واسكن إلى زوجك » وداعب أولادك وبنانك » وأثشرف على 
شؤون خدمك وحشمك » وحةولك وضياعك » وعتع بأ كلك 
وشربك » عل أن تمدلى أن تفمل الخير وتذكر الله . شه لنفساك 
فى كل لحظة حتى نمل أن كل ما حولك زائل وأنك ملاق ربك 
فحاسبك حساباً لا يضيع فيه مثقال ذرة من خير أو شر 

بدا الوجوم على وجه النبيل وكأنه لم يفهم شيثاً . فاستمر 
الفديس يقول : 

- لا تحزن . إنك ستمكث فى النصر - فى نظرك - 
ولكنك ستكون مع ذلك من أنبامى . ما قيمة الفسك بالذبل 
واقتفاء الحطوة » فى حين أرث الروح متإد والذهن غائي ؟ 
سنتبعنى بروحك . بإيمانك ... ولك على" أننى لن أنساك فى بوم . 
فلن بنيب عنك ندالى بل سأ ل شخصك فى قرار قلى . سأنشى' 
لك ولأمثالك طريقة خاسة يك تانحقون بها فتريطنى وإياكم 


اي ا اماي بيشتويهت 


ازماة 


ودارت الأطباق وال كواب »كنم الثرى إلى ذ 
أولاده وبنانه:, ونادى كلبه الآمين فأقى نحت خداقية 

والتفت النبيل (ع ) فوجد الفتاة عن عينه ء(والتداس( 
الانسراف عن تيساره ... ولكن هاتفاً هتف به أقإذا ه ر«إثمئم 
لنفسه : 

- نمم ! لا نيأس من رجمة الله 

لمع أطراف مسوحه ؛ وجرى إلى الجبع واعخذ مكانه ينهم » 
لافى آخر الضفوف هفه للرة » بل وزاء القدنس كأه ياوؤ به . 
وتحرك المجع برددون وراء القديس قوله : 

اتركوا الباطل الزائل واتبمونى ! 

ووففت الفتاة صامتة برهة » ثم حمست تقول : 

- له من غى مسكين لم يفهم الوحى . للا نادنه رىة الله 
أن ابق » فاذا به بولى عنها وينرف 
ثم عربت الأرض بقدءها وصفقت :فول : 


- موسيق ! رقص ! بكى مفى 


4 

١ ٠ 
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رقو مبهزة ألى العمز ء ا ممرى فى الذي 
لسراو _- 

١‏ سق مه إلا نسم دودة 


للك تيفيك قل تفاهها 


باع فى ارارم ال سار: 0# 


وعادت الردهة إلى همرجها ومرجها ودبت فها روح الهجة 2 
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المدد /ا/ا؟ « القاهية فى بوم الإثنين "١‏ شعبان سنة 168 -- الوافق 3 - الوافق *" سيتمير سنة ١44٠‏ 6 السنة الثامنة 


القدوة والاصلاح 


موسر سووب 
رويت فى عدد مغى من « الرسالة » كلة الفلاح الكبير 
صاحب الأفدنة الكثيرة فى 2 حمالة الجورب » التى عامهاعلى ب..ض 
الملمين الإإزاميين وقال إنه لم يسمع مها إلا من هؤلاء العلمين 
وفد كتب أديب فى 2 الرسالة » يمقب على تلك الكلمة » 


ست 


صفحة 
9 القسدوة والاسلاح :.. > الآستاذ غلى مو البقاد 
١‏ الحديث ذو شجون ... : اللكتورزى ضصارك ا 
أخلاق الفرآت ... ... :. اللكتور عد الوماب عنام 
4 العلاقة بين الجسم والذكاء : الأستاذ عبد المزيز عبد الجيد 
4١‏ بين مصر والحند ... ... : الأستاذ أبىالحسنا تخد الدين 


ءا خواطر فى الحرب ... : الأستاذ محمد مرفة فوخ مهم 3 ١ ٠‏ بعادكة 5 1 ٠‏ 

5 *4 4 المقلهند للمتزلة ... ... : الأستاذ ملاح الدين السريف أ ويرى أنه كان الاجدر بكاتب هذه السطور « آلا يسوق إلينا 
وه؛ التملي الزراى .. لتو عاط لق هق لكر ده فكرة ساحب الأقدثة التى ترى إلى إصلاح الدلم الإزاى » لأنه 
١40‏ وداع الشاطى' [ فصيدة] : الأستاذ سيد قطب 4ع 646 العا 1 5 . 
07 القبلة ول .يا الخو ع لايس عسل يفا ابإسال عن اليب الدع براه لأ عبد مايقو سوى أ يعم الأشء 
4 عبد ميلاد سميد 2« : الأستاذ الموضى الركيل ...| التبطل والحذلفة » وكيفية وشع « جمالة الجورب » » وإحسان 
مها ناء ...2800 ؛ اليب عبد الرخن اليسى رباط الرقبة » وهل جرا ... » 


| ذه ١!‏ الفن . الحبز . الروح- ... : الأستاذ عزيز أحد نهى .. 
5 قصصة الفيتامين ... ... ؛ الأستاذ عبدالطيف حسنالشاي 
4ة؛١‏ سؤال وحواب ... ... : تيرم نبي .- 8 
١46‏ وذة أميون الرماق ... : 2 


ملاحظة الوجيه الربنى نظرة الفكاهة والسهولة » ويشئد بعضهم 
٠‏ ؛ا ثقافة الدكتورر أدم ... : ل 539 فى الإتحاء عليها كأنها خطر على المايم ١‏ . 

8 حول مفال «أضرارالتشجيع» : الأستاذ ابم ان وعندى أن المل الإزاي هو آخرمن يحق له أن يكم امثال 
شد اس حرا 577 موا ا هذه اللاحظات أو يطلب كتامهاء لآن التملم الإثزاى فى اعتقادى 
١45‏ ليدع ٠١‏ 0 ايع اللي 17 مشتق من الازوم قبل أن يشتق من الإرام » فلا يضيره أن ينكره 
١47‏ مثهيفقة ... ديب ابراهيم م .6 ا حيةا اله | ن أو عؤاقة ٠ ١‏ 
لجل تمن الأمسومة [نضة] : الأستاذ عمد سيد المريان | كيد أو يسني 0 مود أو الى 
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على أصوله وأسا-ه » وإنما هو فى نهاية الأ خلاف على الذروع 
والتفصيلات 

هذا سبب من الأسباب التى تأبى على الل الإإزئى خاسة 
أن يكم ملاءظة تساق فى ممرض الرأى أو فى معرض الفكاهة 
عن هذا.التعلم 

وسبب آخر أن الهم الإإزانى مطالب قبل غيره بإستطلاع 
الحالة المقلية » أو الحالات المقلية التى :نسل بميشة الفلاح 
وأبناء الريف » وهو أحرى أن يستطاع ما بخصه ويخص عمله 
من تلك الحالات المقلرة التى يتسدى لما فى تمليمه » قبلأن بتصدى 
لتعليم الحروف والأرقام وسائر الدروس 

قيل فبا قيل عن التملم الإلراى وأش رن إليه فى مقالنا السابق : 
أليس الأجدى على الفلاح أن تطعمه وترفه عنه مهذه الأموال 
التى تنفقها على تمليمه إلزاماً وهو مفتقر إلى الطءإم النافع والماء 
النظيف ؟ »© 

وكان من رأينا فى ذلك أنك إذا أعطيت الفلاح ماء نظيفاً 
وهو جاهل صدف عنه وعانه وآثر عليه الاء لامكر لأنه ماء 
« دسم » يروى الأسلاب كا بروى التراب 

وقانا « إنك إذا أنشأت فلاح سلم اققوق مهف الهس 
مفتوح المقل مستجيب السليقة » فيجرى وراءك لتمطيه اماه 
النظيف والنذاء الجيد والأدوية النافمة والنصاتم القوعة » 
ولا يحشمك كا يحشمك اليوم أن تعدو وراءه لتقصيه عن موارد 
الاء المكر « يدسمه وخيره » ويدنيه من مساق الاء الرشح 
وموائد النذاء الفيد » 

أئانيا 

ومقطع الرأى فى كل إصلاح اجتائى - كا أحسب - 
أن الفدوة فيه خير أنواع الاعلم 

ولكن ممن تأنى القدوة فى الريف ؟ 

بعض إخوانا المنبين الإصلاح يخيل إلهم أن إقامة الوجهاء 
الريفيين فى قرام وسيلة ناجمة لتعمبم القدوة الحسنة في الميشة » 
وتمويد الفلاح الصخير أن يحيا فى كوخه حياة الفلاح الكبير 
فى القصور 

وهذا حق او كان افلاح الكبير قدوة صالحة فى ججيع 
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الأحوال » أو لوكان الولجيه ف آأقر بشه»,: 


ا 
الميشة و.ذاهج لاسلوك 


لكننا نمل أن الأمى لا يستقم على هذا النفار 
ونم أن كل فلاح كبير بسلح للقدوة وييذ ةيال 
للساوك فإلى جانبه عشرة يلون من يغتدى بهم ويأنوان أن(ثمثل 
مهم التمثلون من الفقراء والْمفاء فبا هو من مظاهى « الوجاهة» 


ولايسار 
قاللى أحد هؤلاء الوجهاءصة : لفد فسد الزمان وتثيرالناس! 
قت و 1 


قال : إنك لا تعرف الآن ابن فلان للمظم من ابن فلان 
السملوك ء ولا تيز لافتاة التى يلك أبوها ألف فدان من الفتاة 
التى يعمل أنوها فى دكان أو يعمل فى دبوان بين سغار الوظفين 
اموقوتين .. . هذه تلبس ك! تلإس نلك » وهذا يتأنق م بتأنق 
ذاكء و 2 البركة » فى التقسيط لا بإرك الله فيه 

فلت : وما يضيرك من ذاك ؟ إن كان فيه ضرر فهلى جيب 
اللابس لا على جيبك » وإن لم يكن فيه ضرر فهو ججال ونظافة 
ورواج للفصارين والخائطين 

فتأفف وأنى أن يقتنع » وظل يقول : إن الأسول أصول » 
والقامات « محفوظة » لا يذبنى أن تزول أو حول 

وسممنا آخرين من الوجهاء لا يبالون أن >هروا فى غير 
<جل ولا حرج تائلين : من يمخدمنا إذا لبس الفلاح الطر بوش 
أو اغتر با حصّل فى الدرسة الإإزامية من دروس الكتاية 
والحساب ؟ وإذا خدمنا هذا « الأفندى » الجديد فك يطلب 
أجراً على الحدمة التى كان بؤدمها وهو حاف قانع باللبدة والجلباب 
الأزرق راض بالحمز الففار 

هؤلاء الأغبياء لا يمقلون ما ينف.هم وما يضرثم ولا يدرون 
عاقبة هذا التفكير الأثم 

والأتكاً من هذا أن الفلاح الفقير قد يحجم عن الاقتداء 
بنظافة الأغنياء إذا كانوا من النظفاء » كا يحجم عن شراء 
السيارة والاستمتاع بالطمام الفاخر واللباس الآنيق 

فتمتنع الفدوة ءن ثم لاعتقاد الثنى والففير مما أن اانظافة 
والميشة الصالحة حق لصاحب الال كقه فى ركوب السيارة 
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أأقنت. 


للذكقوز ري مشتارلة 


سر سيو 
شاع ينبم فوق سرير المرض - اللك الشبل - وإذا حيدم بتحية خيوا 
بحسن منها أو ردوها - لا خوف من ااستقبل مع مة المزائم والقلوب 


باع ر بسع فووء سرر ا مرض 
مت سيءة أعوام والأستاذ صالم جودت يحقد عل أبشع 
الحقد لسكوى عن التنويه عواهيه الشعرية » وما هدأ رس 
فى صدره إلا عرفانه بأنى لا أخصه بذلك السكوت و[ءا هوميداً 
ارتضيته ودّرَ حجنت" عليه » وذلك البدأ هو السَن' الطلق بتشجيع 
شئين» لأنى أعتفد أ نكل ثىء يجوز فيه التشجبع إلا الأدب 
والبيان » فالتشجيع هنا مفسدة ولا ينع إلا من « الجاعة » 
الذين >تاجون إلى أسندة من الحتاف والتصفيق » والتحدث 
عنهم يق وبغير حق فى الأندية والقهوات والمرائد والجلات . 
وهذا البدأ هو الذى فرض على ججهور من شباب هذا الجيل 
أن ينفضتوا من حولى » فإ سهمهم أن يذكرون بالجبيل فى بحلة 


11 جريدة » لأنهم لا يذ كرون أنى طوقت أعناقهم بشىء من 


الخاصة والإنواء إلى الدار القوراء . 

وتقول له كن نظينا كفلان بك أو فلان باشا فيستكير 
هذا الكلام منك ويقول لك فى جد الوائق من صوابه وسداد 
رأبه : وأبن أنامن هذا وذاك ؟ ولو استرسل قليلاً زعم أن 
95 منه افتيات على حقوق الوسرين وخروج على الأدب 


لذنانما 

نعود إذن فنسأل : ممن تأنى القدوة السالحة إذا عامنا كما 
أسلفنا أن القدوة « الشخصية » خير وسائل التملبم فى الإصلاح 
الاجماعى ؟ 

تأتى من بعض الأغنياء الرحماء المارفين حين يقيمون فى 
الريف إقامة يتصل فيها المطف والود الكريم ينهم وبين الفقراء 

وك عدد هؤلاء الأغنياء الرجماء المارفين ! ؟ 

قليل ولاريب » والرجاء فى ارتقاء مميشة الفلاح السغير 
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التشحيع و 

ولو أنى استبحت النفربط.فى الاش 
واحدة لاستبحته فى مءاملة الأستا سا الجووك 
لا أذكر أنه قكصر فى حفظ المهد إلا !نماث الك © 
بمواهبه الشمرية » وهو اهام دود » لأف لا أذ كراآن أ 
نقفات فلت" قل من مكان إلى مكان حت أجعسم نفس ةالول 

اشعر البليغ ! 

كان صالح جودت يتفاشانى اكلام عن شعره فى كل لقاء » 
و كنت جيب بأن ذلك سيكون نوم باز بدرجة من درحات 
الجاممة الصرية » لأنى أخشى إن شحمته أن ينصرف عن اهدرس 
وبنقطع لفرض الشعر وماسلة المرائد والجلات . فلما مع سالط 
نصيحتى وظفر بالدرجة النشودة جاء بذ كّرنى بما كنت وعدت" ؛ 
فهل وفيت بما وعدت ؟ 

جملنى الزهد فى اجتلاب الودّات على وسل السكوت 
بالسكوت » 15 كنت صدمت فى معاملة صاحب « المندول » 

ثم شاءت الأيام أن أسمع أن سالا وقذه الرض فر وي" 
سهجة الأندية الأدبية » ول يبن رجا: فى التحدث إليه إلا بمد 
استئذان الطبيب 
فإن كتم ممم أن الشمراء وصفوا النيا بالموانة والغدر 


أقرب من الرجاء فى زيادة هؤلاء 

ذأفضل القدوة وأنفمها على هذا ما جاء من قبل التملمين 
الذين يشهون الفلاح فى نشأنه فيممد إلى النشبه مهم غير متحرج 
ولا ممتقد فى نفسه أنه يمدو طوره ويذرج من أفقه 

وهنا يأنى دور الم الإزاى فى الإسلاح » فيجمع بن 
الإسلاح بالتملم والإصلاح الفدوة السائنة فى رأى الفلاح » 
وبروح فى القرية وهو مم الأبناء والآبإء على السواء 

كن أسها الم الإزاى فدوة لمن حولك » وكن على حال 
ينظر إلها الفلاح فيحب أل ينشبه مها ورى بمينه دلائل اير 
فى محاكاتها » ثم يأنس إلى نصحك بمد ما أنس إلى عملك » 
فيسمع منك القول وي>مد منك الممل . فأنت بما مهديه وتلق 
فى روعه مصلح جيل لا تفلح فى إصلاحه الدرسة وحدها » 
ولا الكلام الذي يحرى به اللسان أو ننطوى عليه الاوراق . 

عباس تمر المقاد 
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والمقوق فاعرفوا أن ذلك الوسف لم يحق على الدنيا إلا لبغها 
الأئم على مثل هذا الشاعى ؛ وله قلب”أطيب وأطهر من قطرات 
الندى فوق أزهار الربيع 

وممات أوانر ودقائق وساءات وأيام” وليالر وأسابيع 
وأشهر ولم مخرج صالم من سجن الرض » فا أطول شقالى 
بمحنتك الفاسية » أسها الصديق المزيز ! 

وعلى حين غفلة أسمع أن الفتى الذى لم أبرضنى شعره قد نبغ 
+أة فوق سسرير امرض » فهو الذى يفول فى تصوير ما بيغي 
من أوطار هواء فى دنياه : 
فلبرحم الله آمالى وأهوانى 
بفية إلعمر ايام” تدب على 


إلى قنمت مهذا الدع النالى 
صدر نهدام إلا بعض أشلاء 


أعزد را كا فى را خوستقر “كنت لوستخرعر الو قاء 
سدو خيال الأماان 0 فأطر ده ح ىكأن الأمانى كن أعاق 


ثم يصف "عنرلة الستشنى وأحوال ساكنيه فيقول : 
ة من عزن لةكالسجنمثلقة. على جراحر وآلام وأرزاء 
ماهذء ا"لإثث اللقاة فى "رار أنصاف موق على أنصا ف أحياء 
"صف رالوجوهكأن السقر عفّ رمم بحفنقر من تراب القير صفراء 
للاء فهم لوقي 

ماب من قُسَبايت نصف مشوضاء 
وما لم من نبار فيه مرجمة” ولا لم ليلة” ليست بليلاء 
ثم يتلفت إلى المرضة الحسناء - ومن تقاليد الستشفيات أن 
تكون اللمرضات رصباح الوجوه إلى حد الفتون ليغرسن بذور 
الأمل والحياة فى سدور المكروبين - بتلفت إلى المرضة فيقول : 
تمن يا تمرشتى الحسناء قدا ر لى أن ألتفيك بأرض ,غير حسناء 
ماذا أتى بى هنا ؟ ما خاطب عافيتى ؟ 

وكيف غال شينى غائل الداء 
قد كان لى موعد” فى السيف مرتقب” 

على الشواطىء بين « الرمل » والاء 
فا ها السيف يععفى بى. على جبل 

لدان الل فق جوف ضرا 
وأنت ... هل عطفك للبت على رمق 

عطف الحبين أم عطف الأطباء 
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إنكانذاك فياسمدىويا فرحى " أزاا 1 
الحب يشهد أفى با ممرشتى .جما طلا واعناف إلا د 

أما بمد فهذه الشاعرية ليست صعاوة لوت عإيا 
هى الفجر الصادقٍ » وسترجع إلينا بمد أيإم وأتت 03 
عافية البدن والروح 

م أسأل عنك فى علتك , ياساط » لأنى شنلت بكيعنك » 
ولو سألت قلبك لشهد ,أن عطق عليك وأ بميد كان أرفق من 
عطلف طبيبك وهو قريب » وأصدق الحديث حديث القاوب 

سترجع إلينا باصالح » بمد أام ؛ وستميد سهراتنا فى أندية 
الفاهرة » وسأسمع لجاجتك فى المئاب » وسأقول إن البابل 
لا يميد السجع إلا وهو سجين ؛ لأنى عرفت" شاعياً لم يحد 
الشمر إلا وهو عليل 
الملل السل 

لم أسمع أن جلالة اللك فيصل الثاتى بوصف إلابمبارة ‏ املك 
الشّفل » وى عبارة جافية » فأرجو من الشمراء والكتاب أن 
يصفوه بسارة « اللك الشبل »6 فهى بمقامه أنسب وأليق 

وأذكر بهذه الناسبة أن صاحب المالى ال دكتور مد حسين 
هيكل بإشا تلطف فدعانى إلى مكتبه ليقدم إلى" « وسام الرافدين » 
الهدى إلى من حكومة المراق 

وقد وثب قلى من الفرح والانشراح لقيمة الحدية ولقيمة 
من أتلتى من يده الحدية » فليس من اليسور فى كل وقت أن نكون 
وذارة لمارف إلى أديب فى مثل مزلة الكتور هيكل بإشا » 
الرجل الدى أفنى شبابه وعافيته فى خدمة الدراسات الأدبية 
والناريخية » والذى سد قلبه مثالاً فى الطيبة والصفاء 

وقد نظرت ف الوسام فرأيته متوجا بكامة 2 فيسل الأول » 
فأهلاً وسهلاً وصرحباً وسام 'بحلى بإسم ملك هو الفيصل بين 
عهد/ن من عهود المراق : عهد المجمة وعهد الإفصاح » فقد كان 
فيصل الأول عذاهبه ومسالكه هو التبير السحيبح لمواطف 
المراق فى التشوف إلى رجمة الجد العربى فى أيام النصور والرشيد 

ومع أن مكاره الأيام ومتاعب النضال لم بق فى صدرى 


بغية من التأهب لاجذّل والانشراح فقد سرأى أن تشهد جريدة 
« الوقائع المراقية » بأنى ذ ركرت” بالير فى « إرادة ملّكية » 
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يعضها صاحب السمو' الأمير عبد الإلّه وممالى السيد صادق 
البسام ونفامة السود رشيد على الكيلانى + جملنا الله ممن 
برعون المهد ويحفظون الجيل 
وازا هدم 2 

تفسل الزميل الكريم الأستاذ أبو بكر إراهم الفنش 
:وزارة المارف فأعد” كلة لجلة الرساله فى رد التحية الجيلة التى 
وجهها جريدة الهدف البندادية إلى مصر باصدار عدد خاص 
عن أديب مصرىكن له نصيب فى خدمة الحياة الأدبية فى المراق 

وم يكن بد من تاطف هذا الزميل الكريم برد هذه التحية 
الكريمة ؛ فليس فى مقدورى أن أرد نحية جريدة الهدف » فذلك 
امتحان” لا أتقدم إليه وأنا طائع » لأنى أشعر بالمجز عن وفاء 
هذا ادبن النفيس 

فى ذلك المدد الحاص تحدث الأسانذة عبد الجمود حسن 
الغزالى » وحميد ميد الحلالى » وعبد الجيد لطن ؛ وعبد المحسن 
القصاب ؛ وعبد السلام حلمى » وعبد الله مد الطانى , وعبد الرجحن 
البناء ؛ وروبين عوبديا » وصالح البدرى ؛ وعبد الرزاق الحلالى . 
0-5 هؤلاء الأماجد عن صديق المراق وى سارك حديئاً 
هو البرهان الساطع على أن الوداد لا يضيع عند أحرار الرجال 

وفد فكرت كثيرا فى الأسباب التى جملت لى هذا الحمظ 
الرموق فى المراق ؛ ثم رأيت أن الأسباب كلها تنتهى إلى سبب 
واحد : هو الصدق . فا تحدئت عن المراق بالجيل إلا وأنا صادق 
ولا ذ كرنه بإللام إلا وأنا سادق 

وكيف لا أسداق فى حب وطن كاد يذسينى وطنى ؟ 

ولو عبرت" عن نفسى تمبيرا سميحاً لقلت” إنى لم أستطع 
أن أنوثم أن مصر والمراق وطنان مختلفان» وما صح عندى أبد] 
إلى انث غبيب اناو بنباء . . ٠‏ 0 لفن دريل الرشى 
مهدد خصومه فى المراق بأن له فى مصر أصدقاء يسئنجد بهم 
حين يشاء » فأنا أشمر بأن لى فى المراق أصدقاء أستنصر مهم 
حين أشاء ؛ والله سبحانه هو الَفْرع لأبرار القاوب 

. وفى اللحظة التى أ كتب فها هذه الكلمة يستمد فريق 
من الأسائذة الصريين للنوجه لحدمة الملم والأدب فى المراق » 
فأرجو أن يذ كروا ججيماً هذه الكلمة الصادقة : 

كا نكون للمراقبين يكونون لك » 
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فن أراد أن بظافر يحب أهل انرا 
المراق » وليمرف جود أن الملانية لل إل 
هو سدق القاوب » نقد كنت ل جل 90كين 
كنت هناك فا ضرنى ذلك بغىء لآن قلوم 6 نما هول أ" 
بإلسدق فى حب أولئك الرجال السادقين ل َأ (النْض 
ونم برغر قالة الحجاج أبمد الناس عن الرياء 

ما أذكر أ ىكلفت نفسى مالا تطيق فى التودد إلى المرافيين 
وإءكا أرسلت نفسى على سجينها » وعشت" فى بنداد كا كنت 
أعبش فى القاهرة وفى إريس » وكنت أصادق وأعارى 
كا أصادق فى بلدى وأعادى » فكانت الماقبة ما عرف إخواى 
فى مصر من توائر المطف على" من ججيع أهل المراق . والسدق 
فى النسح يستوجب النص على الحقيقة الآنية : 

| أفكر وأ فى المراق إلا فى ثىء واحد : هو أن أؤدى 
واجى تأدية ميحة لا يؤخذ علها تفصير أو تفربط » وكنت 
أشهر فى كل لحظة أنى مدّول أمام حكومتين : حكومة القاهسة 
وحكومة بثداد؛ وأن الهاون فى تأدية الواجب يضيّع على مصر 
مرية عظيمة » هى الثقة بكفاية أبنائها وقدرتهم على الموض 
بما "ينقد بون له من خدمة المل والأدب فى البلاد المربوة 

ويجب أن أسجل أن إخوانى المراقيين قد أءانونى على محفيق 
هذا الرض الشريف » فهم الدين خلطونى بأنفسهم » ودعوق 
إلى الاشتراك فى أنديتهم الأدبية والمابية ؛ وخحضون على الشارة 
فى.توجيه الرأى المام بإلقالات والحاضرات » حتى استطمت 
فى أشهر ممدودات أن أدون ألوفاً من السفحات ل يظهر مْها 
غير ستة محلدات 

وأعترف بأنى كنت أشمر بإلنيرة محر فى صدرى من أربمة 
رجال سبقونى إلى كسب فة أهل المراق » وثم الأسانذة : 
عمد عبد المزيز سميد وأحدد حسن الزيات وهبد الرزاق السنهورى 
وعبد الوهاب علرام » فكان من ممى أن أزاحم أوائك الرحال 
ماح _جدية تحمل لى َمقام دق فى بلاد الرافد بن » وقد وصلت 
بحسن النية وبرعاية الله إلى محقيق ما أردت بلا مشقة ولا عناء 

ولداية الام بصراحة فأقول : إننا لم نصنع شيئاً زيد 
على وضع الأساس للمودة السجيحة بين مصر والمراق » فلست 
أنقظر من الأسانذة الددن يخلفوننا هنالك أن يحفظوا ما سنمناه ؛ 
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فذلك مطلّب” مهل النال » وما أرجو أن يمضوا فى رفع قواعد 
البناء بحيث لا تمر" أعوام طوال قبل أن يصبح من القضايا القررة 
أن لنظة الثربة لم يبق لها مدلول فى ذهن عراق يميش فى مصر » 
أو فى ذهن مصرى ,ميش فى المراق 

ولكن ما جزاء من ينتفع .هذا النصح ؟ جزاوٌه هو الشمور 
بأنه رجل” نافع » والاطمثنان إلى أنه على جانب من قوة الأخلاق » 
فليس من الفليل أن يستطيع الرجل كسب الثقة بوطنه فى بلد 
مثل الحجاز أو فلسظين أو سورية أو لبنان » والثقة لا تال 
فى أمثال هذه البلاد إلا بإلسدق فى الوطنية والصدق فى ا+هاد 

وقد انفق لى فى بمض الأحابين أن أناوش فريقاً من السوريين 
واللبنانيين فا ضرنى ذلك بشىء لآأن من اوشهم . يعرفون 
فىكائر قلوسهم أنى سليم القلب » » وأى لاأريد إلا جد بهم إلى 
الانفمام إلى القافلة المربية بلا تلفت إلى دسابُس من مهمهم 
تفسم الأقطار المربية إلى "دو يلات يذوق بعضها بأس بمض 
بلا موجب معقول . 

ومن 'حسن الحظ أن دكون البلاد الشامية فى طريق من 
إسافر من المراق إلى «صر » أو من مصر إلى العراق » فتلك 
فرصة ذهبية لتوكيد الودة بين الأقطار المربية » وها نستطيع 
واد افسائس التى نحاك فى أحلاك الليالى لمزيق ثكل المرب 
واللين . 

وقد شاءت الظروف أن نرى الهن والذرب من البلاد البميدة 
لفلة رغبننا فى المجرة والارحال ؛ فتى يحىء اليوم الذى تتهرنا 
فيه اليادى' على التضحية بالأنفس والأموال فى سبلل التعرف 
إلى الأفطار المربية ؟ 

الصرى لا ينتقل من وطنه إلا وهو موظف مطمان إلى أنه 
سيجد وظيفته حين برجع » فتى 'يخلّق الصرى الجاهد الذى 
يستهين بجميع النافع فى سبيل البدأ والعقيدة والرأى ؟ 

كنت أعنى أن أكون ذلك ااصرى النشود » ولكن 
هاذا أصنع و<ولى « أ كباد تمثى على الأرض » وليس فى شريمة 
الوطنية أو اللدن ما يسمح مبجر تلك الآ كباد ؟ 

أ] مقيد بقيود من حربر هى أقسى وأعنف من قيود الحديد » 
فإن ناطّف الله وبل أت يكون الجهاد بإلفل 
ه الوازن فلن يكون ذلك أول نممة 'يسدها رجل ل شرق 


و 
ا هيات 
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أو برب إلا وهو متوكل علفبيو كلبالوائقلآن | 
وأن له حكة عالية تحمل الشر على بشاعتة لوا من الأ 
لد رف عن المستقيل مع “ىز المآأم والنازب 

ل ببق ريب فى أن الشرق مقبل على قائلةإنارعة, ةلب 
عدوان أهل الثرب بنشهم على بمض . وقد شاءت(«القاد راان 
يتأئر الشرق بمصير الغرب لأسباب لا مق على اللبيب ؛ ورماعاز 
القول بأن المالم كله قد ر بط برباط وثبيق برض على من فى أقامى 
بحر المند أن يتأثر بما يقع من فى أقامى بحر الشمال » فليس من . 
الستذرب أن برعم الشرق للمجازر التى تفع بينالإبجابز والألان 

ذا واجبنا حن إزاء هذه الظروف ؟ واجبنا أن نذكر أن 
مبادئنا فى محرير الشرق لن بتانها تمديل ولا تبديل . واجبنا 
أن نذكر أن جهادنا فى سبيل الحرية جهاد” قديم » وأننا تسلمنا 
راية الكفاح من الآ والأجداد . واجبنا أن نذ ذكر أن اقرب 
الذى صنع ما صنع ل يفلح فها تطاؤل إليهامن وأد د اللغة العربية 
والمقيدة الاإسلامية 

واجبنا ؛ واجبنا » واجبنا 

ذلك الواجب لا يحتاج إلىتمريف جديد» فهو مسطاوراللامح 
فى كل قلب » وله “جذور فى كل نفس » وله لطان على كل بررء 
ولا خوف من ياهب الستقبل إذا #دت المزام والقاوب 

فليفَاقفَل القاريم كيف شاءت الظاروف » وليكن ما ايكون 
بين الإتجايز والألمان ؛ فحن" نحن » والماقبة للصابرين فى ميدان 
الجهاد . وسيعل المندون على الشرق كيف تنهزم قوتهم المادية 


لون سوواناي ميس ارييه . قونه الروحية فى أمد أقرب مما يظنون 2 دك مارك 


تباع 7 الرسالة مجلدة بالأمان الآتبة : 
ااسنة الأولى فى مجلد واحد ٠٠‏ قرشا» 
و١7‏ قرشا عن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 
والثالثة والراسة والخامسة والسادسة والسابعة 
فى يحلدن . وذاك عدا أجرة البريد وقدرها خسة 
قروش فى الداخل وعشسرة فروش في السودان 
وعصرون قرشا فى الخارج عن كل بجلد . 
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7 عله ١‏ + القرا ك3 
العدلف 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


سج ؤس سوج 

بدنت قبلاً أن الفرآن بريد بتمليمه الأخلاق حرير الإنسان 
من أهوائه وشهواته » وتزويد عدله بالمرفة » ودفمه إلى العمل 
فى ممترك المياة لخيره وخير الناس ؛ ووعدت أن أنحدث عن 
أعبات الأخلاق فى القرآق ‏ فاليوم أبدأ الحديث بالمدل : 

المدل القرآ نى هو المدل الطاق الشامل الذى لا يؤتلف 
بين زمان وزمان » ومكان ومكان » وأمة وأمة ؛ والذى تستوى 
فيه نفس اللإنسان وغيره » ويستوى فيه القريب والبعيد » 
والسديق والمدو؛ ويستوى فيه الرضا والغئبء والحب والبخض» 
والنفع والضرر . هو أن يمعلى الإنسان كل ذى حق حقه فى كل 
حين وفى كل أرض » وعلى كل حال . يةغى على نفسه بالحق 
ويقفى أثيره بالحق » ويعطى من يكره بالحق » ورم من بحب 
بالق ؛ ويعمل الممل فيه ضره إيثارا للمدل » ويكف عن الممل 
فيه نفمه إيثار؟ للمدل . هو أن يمترف باحسان غيره ولا يخس 
الناس أشياءثم » ويعترف بإساءته » ولا يحب أن يحمد بما لم يفمل 
وأن ينقاد لرأى غيره حين يتبين له أنه الحق » ويسر ع الرجو ع 
عن رأيه حين يمرف فيه الباطل 

المسدل القرآ أ أن يضرف الإنساق أمور نفسه وأمور 
الناس على قانون لا عوج فيه ولا زبغ ولا استثناء ولا ظلم 
ولا محااة » أن يسير أعماله على قانون إلى لا تبديل فيه 
ولا محويل » كالقوانين التى تسير : الشمس والقمر والنجوم 
والرياح » وتصر"ف المالم كله كا يشاء الله 

يقول القرآن الكريم : « والدماء رفمها ووشع اليزان » 
ألا تطذوا فى اليزان» وأقيموا الوزن بالقسط ولا مخسروا البزان» 
والأرض وضمها الأنام » » أليس فى هذه الآية الكرية إشارة 
إلى أن المدل اقدى يأصس الله به هو قانون من قوانين الله بثّه 
فى خليقته ٠‏ فهو قد رفع المماء ووضع اليزان فى <ليقته » 
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كل ثىء مقدر بقدرء» فكل ثى ولد« 
أخرى : «والأرض مدداها وألنينااقها لآو 5 
كل ثىء موزون » . وكذلك أمر الله اللآس أن 
فىهذه الأرض على هذه الشاكاة تنسقم أمؤاوعٌ وتمند ل 
فليس عدل الله هتنا يرا ننه رف فيه الأهواء (اوتتلاعس ” 
الشهوات والعمبيات . ليس عدل الله أمس؟ ما بباع باليسير امن 
متاع الحياة الدنيا » ومهجر لا<ير من أهواء النفوس » ولكنه 
نظام فى المالم وفى الاجماع البشرى لا يستقيم ثيء فيهما بدوبه 
كا جاء فى الحديث الشريف : بالمدل قامت السموات والأرض . 

وآية أخرى من القرآن تحمل المدل أول سفات الله النى 
يقوم سا على خلقه : « ثمد الله أنه لا إله إلا هوء واللائكة 
وأولو المرء قاما بإلقسط ء لا لله إلا هو المزيز اله-كيم » . 
فقد هد الله وشهد أولو الهم من عباده أنه تفرد بالألوهية فأ 
بالمدل فى خلقه 

وآبة أخرى تبين أث اله أوحى للناس عامه وشرائمه 
مع المدل » ليقوموا بإلمدل فى ممايشهم وهو الناية التى من أجاها 
نزت الشرائع . استمع هذه الآية الكريمة : 

« لقد أرسلنا رسلنا بإلببنات وأنزلنا معهم الكتاب واايزان 
ليقوم ألناس بالقفسط » 

وأخرى من الآبات تبين أن أواص الله وأحكامه قاعة بالسدق 
والمدل لا تتحول عنهما : «وعت كلة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل 
لكزانه » 

ببّين الفرآن أن الله جمل المدل نظاما للمالم » وقياما 
لاخلن » وأعس به ىكثير من آيانه » وحث الؤمنين على أن يكون 
ديدنهم الفيام بالمدل بين الناس» والشهادة لله على الناس بالمدل » 
وأن ينزهوا المدل عن الحوى فلا ييلهم عنه حب ولا كره . 
قال فى سورة النساء  :‏ يأسها الذين آمنوا كونوا قوامين بالفسط 
شهداء لله ولو على أنفسك أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا 
أو فقيراً فالله أولى مهما فلا تنبموا الموى أن تمدلوا . وإن نلووا 
أوتمرشوا فان اللّهكان بما تمه لون خبير . » وقال فى سورة الائدة : 

« يأمها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بإلفسط 
ولا يحرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب لاتقوى 
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واتقوا الله إن الله خبير بما تمملون » 

أمى فى الآبة الأولى أن يقوموا بالمدل ويثهدوا به لله . 
ولاعيلوا عنه لحبة النفس أو الوالدين أو الأقريين . وأم ف الآبة 
الآخرى ألاميلوا عن المدل مع من يبغضونبم قال« ولايجرمتم 
شتآن قوم على ألا تمدلوا » يمنى لا يحملكم بنض قوم على 
أن تساملوهم بغير المدل 

وقال فى سورة الأنمام : 

«وأوفوا الكيل والمزان!لفطء لا تكلف نفس إلا وسمهاء 
وإذا قلم فاعدلوا ولوكات ذا قربى وبمهد الله أوفوا ذلك 
وساك به لمل نذكرون » 

والآيات التى تأعى بالمدل كثيرة حسبنا مها الّآية الجاممة : 
إن الله يأ بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القرنى وينعى عن 
النحشاء والنكر والبنى » يمك لملك نذ كرون » 

ويشتد القرآن فى النهى عن الثم كا يشتد فى الأعى بالمدل 
ويبين عاقبة الظلم فى الأم بأساليب شتى ؛ والظل فى لغة القرآن 
ومع الأعس فى غير موضمه أو الحروج عن الحق . فالجرم ظالم » 
والكافر ظالم » والشرك ظالّ» والكاذب ظالم . يقول : « فن 
أظل ممن افترى على الله كذبا أو كذب بَآإنه » . ويقول : « وإذ 


قال لقبان لابنه وهو يمظه با ببى" لا شرك" الله إن الشرك لظل” 


عنم » . ويحى النرآن عن آدم وحواء حين نايا : 3 قالا ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تثفر لنا وترمنا لنكونن من الماسرين © . 
وما هذا الظل إلا عخالفتهءا ما أمس! به 

وعافبة الظلم هلاك ودمار لاغرد والجاعة والآمة . قل أن 
يذكر الفرآن هلاك أمة أو بلد إلا بين أنها أهلكت بظالها . 
يفول فى سورة الأنبياء : « وك قشمنا من قرية كانت ظالمة 
وأن أن بسدهاقوما آخرين » .وف سورة الحج : فكا ان من قرية 
أهلكناها ومى ظالة فعى خاوية على عروثها » وبثر مسطلة 
وقصر مشيد » .. « وكأن من قرية أمليت لما وعى ظالة 
ثم أخذنها وإلى" السير » . وفى سورة هود : « تلك من أنباء 
القرى نفصه عليك مها قائم وحصيد . وماظامناهم ولكن ظابوا 
أنفسهم » فا أغنت عنهم آمهم التى يدعون من دون الله من 
شىء لما جاء أعى ربك وما زادوثم غير تنبيب . وكذلك أخذ 
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على الذين يظلمون الناس ويبئون فى الأرض بغير الحق أولثنك 
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ربك إذا أخذ القرى وعى ظالة إن أكء الماشد. 
هذا المدل الطلق اقدى ببنهوالقركن وى ©ال.. 
الحم . فكل إنسان يحزى” بممله خير أو قلر! ” 
أن يم المير من الشر والحسن من ال 4 اكول أقدر 
« ولا تستوى الحسنة ولا السيثة”© »6 ويفولا :«9 أتتجمل 
السلبين كالجرمين . ما لي كيف محكرون”" » « أَمإلعسب 
الذبن اجترحوا السيئات أرتف مجملهم كالدين آمنوا وعماوا 
الصالحات سواء محياهم وتمانهم ؟ ساء ما يحكون” » بل يقرن 
القرآن ا+زاء يلق السموات والأرض ١‏ وخلق الله السموات 
والأرض بالحق ولتجز ىكل نفس ما كسبت وثم لا يظلمون9؟؟ » 
فالجزاء حتم على كل سغيرة وكبيرة وليس للانسان إلا عمله» 
ليس فى الناس مقربون إلى الله ولا مبمدون عنه إلا بالعمل 
يفول : « وأن ليس للانسان إلا ما سى وأن سميه سوف 
برى ثم لزاه الجزاء الأوفى” » ويقول فى الرد على من زعموا 
أن لم مكانة عند الله مخرجهم من هذا الفانون المام قانون الجزاء : 
« ليس بأمانيكى ولا أمانى" أهل الكتاب ؛ من يعمل سوء! يج به 
ولايحد له من دون الله ولياً ولا نصيرا » ومن يعمل من الصالحات 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون 
نير 29 . «فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره؛ ومن يعمل مثقال 
افا بر.,9؟» 
ومن هذا المدل الطلق والجزاء الهم أاح القرآن أن يقابل 
قال : « وقائلوا فى سبيل الله الذين 
يقانلوتكم ولا تمتدوا إن الله لا يحب المتدين » وقال : « فن 
اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله » 
وقول : « ذلك ومن عاقب بمثل ماءوقب به ثم “بنى عليه لينصرنه 
الله » وفى سورة الشورى اوضح هذا أتم إيضاح . يقول فى مدح 
الؤمنين : « والدين إذا أصابهم البنى هم ينتصرون » وجزاء سيئة 
سيئة مثلها . فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالين . 
ولن انتصر بعد ظامه فأولئك ماعلهم من سبيل . إما السبيل 


الشر عثله من غير بنى . 


)١(‏ سورة فصلت 
)2( النجم 


(؟) نون (") الخائية 
(1) النساى (9) الزلزال 


(4) الجائية 


2|131 نوع لطعم //:ذمااط 


> 


لم عذاب ألبم » . فن حق الإنمان أن بره البنى عن نفسه 
فى غير عدوان » وأن ياتى السبثة بمثلها وينتصر ممن ظالمه» وله أن 
يمفو ويصفح إن رأى فى المفو خيراً . 

**# * 

ذلك المدل الذى بثه الله فى خليقته » وأص به عباده » 
وجمل فيه صلاحهم ؛ وفى تركه دمارهم . فن شاء المير لنفسه 
وللناس فليازم المدل فى كل صغيرة 5 و كبيرة » وليكن كا أمس 
القرآن قاعا بالفسط شهيدا لله 

إن العم تنهافت فى النار » وتمود على ما شيدت بالحراب 
والدمار» با فقدت المدل وكفرت به وامخذت لأنفسها شريمة 

من الباطل والزور والبنى . بربد النترون بقواهم أن يسيطروا 
على الأرض بالباطل « زاعمين أ: نهم يسيطروت عاما بإلحق 2« 
لابرون م 2 ولالألاميم حدا » ولا اسك الناس 
نظامواى حلق الك بلطا ء وجاوا اق عرينة بين الناس » 


أ 
0 


“7 


لي 


8 


اختو شت شتى ح رجض كجتي يختو يشي لخت حرشت شت رجت يشترعت تعترتيشي اجتمرهكي 
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وختجته بيشي ترم من بفتج شي اش تميشتياي ام عا يجيا لشئيش ليختي ينم 
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ونبذوا المسبية للباطل ركلا بهى 
ما سرت عقوم وعلوموم وسناعامهم للا 
قذفوا يأنفسهم فى جهم وم 5< .© 
هذه الأرض 

د" الآمم الت ودواؤها المدل - العدلم لكان 
الدى لا يمختاف بإختلاف الأزمان والأوطان والشموثب 0-5 
ها يأخذ الله الآم بيجرائرها عسى أن تثوب إلى رشدهاأوشِين 
الطريقة الثلى التى حادت عنها » وإن فى ذلك لمبرة 

ويقول الفرآن الكريم : 

ف ولقد مكنام فا إن مكناكم فيه وجمنا ام عا دابيا 
وأفئدة » فا أغنى عنهم سممهم ولا أبصارمم ولا أفئدمهم من ثىء 
إذكانوا يححدون بآنات الله وحاق مهم ماكانوا به يستهزثون . 
ولفد أهلكنا ما حولم من القرى وصرفنا الآإت لملهم 


رجمون » . .. صدق الله المظم عبر الرهان وام 


1 


1ج اي 


ات 


13 
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ازماة 


العلاقة بين الجسم والذكاء 
الأستاذ عبد العزيز عبد المجيد 
سم وس مهو 

بقول الثل السائر : « المقل السلم فى الجم السام » . 
والآمثال تفبل عادة من غير محاولة إثبات . ولكن إلى أى حد 
بطرد هذا الثل ؟ إن اللاحظة :ؤيد أن من بين أسحاء الأجسام 
كثيرا من الأغبياء ونماف المقول » كا أن من بين ذوى الماهات 
والرضى عددا من المبقربين . وقد عرفت فى ايجلترا ..صريا كان 
قد أقمده امرض مند سنوات طويلة 0 فمطل من وظائف رحليه 
وبديه وظهره وأسنائه » وح هذا كان نشط المقل » يفكر وينتج. 
كان يقرأ له فى الفراش » وكان ,ولف وعلى » ويقرض الشمر 
العربى والإإيجليزى » وعلى مقالانه باللذتين . 'وكان ليق النطق » 
اضر الفكرة . وقد لا يكون من الصمب أن ذثر على آخرين 
أمثال صاحبنا وذا » ولكن اللاحظة المرضية لا نكفى لتحةيق 
الفضايا المائية . وأعيض فى هذا الفال ننيجة أبحاث الملماء 

شذل العلماء من الآرن الثامنعشر بممرفة ما إذا كانمن الممكن 
الحم على صفات الفرد المقلية من صفانه الجسمية . وقد ظهرت 
عدة نظريات كانت كلها محاولات لكشف الملاقة بين المقل 
والجسم . وقد تناوات بوث الملماء فىهذا الصددالوضوءات الآنية: 

5ذ- شكل الججمة وححجمها « وملامح الوه » وعلافة 
كل هذا بإلمقل ظ 

" - قدرة الرية على التنفس وعلافة هذه القدرة بالذكاء 05 

- دقة عييز الحواس الختلفة » ومقدار سرعة إدراكها 
وعلاقة ذلك بالذكاء 

غ - زمن الرجع (أو رد الفمل) للاؤثرات الحسية الحارجية 

- الإفرازات الى مخرج مرى, الندد المماء وأثرها 
فى الوظائف المقلية 

١‏ - الملل الجسمية وأئرها فى الإنتاج المقلى والذكاء 

١ -‏ -_- 
كتب لافانير السويسمرى كتابا عن «الفراسة7 الوجهية» 


0, 137316205 الإممموهةوبرطط مه برووويع‎ 1772 )١( 
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فى النصف الأخير من القركنَ الئامن عر » 
الك على ذكاء الفرد من تقاطيع وجهه(ي و 
والأنف وحجم النك . ومع أن هذه النظاربة لاقت)/ا 
ظهور الكتاب » ولا بزال لما فى ال.مر”الثاشر اءويدؤن 
عامة القراء ؛ فن الؤكد عليا أنها نظرية بإطلة ويلآن مفايتدج 
الدكاء الحديثة المتمدة ل نثبت وجود علاقة بين تفاطي الوجه 
والذكاء » إلا عند البله والمتوهين 

وفى -نة 18٠١‏ ظهرت رسالة لمالمين فرنسيين ها حال 
له واسبورئزهم 5أءا"نام5 تشر ح نظرية القيافة الججمية 
60101 »؛ وتشير إلى وجود عدد من اللكات المقلية 
الختافة 5لكة الإدراك » وملكة الحذظ » وملكة النذكر » 
وملكة العزم الخ؛ وحصرها فى ست وعشرين . ولسكل ماسكة 
من هذه الملكات مسكز خاص ف الدماغ . ويذابل كل ماكز 
من هذه المراكز الاماغية مساحة خاصة فى الحمة . وكل عو 
فى صا كز هذه لللكاث يقابله نمو فى مساحتها الجحمية . 
أى أنه من المكن.ممرفة قوى هذه االكات المقلية يقياس 
روز مساحتها الججمية . وم تعمر هذه النظرية طويلاً 

وفى أواخر النرن الاغى ظهرت فى إيطاليا مدرسة تقول 
بوجود تلازم إيجانى مطرد بين الصفات الجسمية التشريحية 
هع313051 وبين ذكاء الفرد وأخلقه » وزعبم هذه الدرسة هو 
البر وفسور سيزار ي ليروزو 050:طمما عنةوع© » الاق 
فى عل الإجرام . ونتلخص نظربته فى أنه من المكن معرفة ضءاف 
المقول » والبلهاء » وذوى اليول الإجرامية من اق الرأس 
وحجمه وتركيبه . فمدم اننظام شكل امججمة ؛ وبروز الجهة » 
وضيقها , واخفاضها » وانقطاح الأنف وعرضه » وضيق 
قوس الخحتك وارتفاعه » وعيءض الأذنين وكبرها ؛ وعدم 
اننظام شكلهما ؛ كل هذه دلاثل على شمف عفل الفرد . وكان 
من عنوا يكشف الملاقة بين حجم الرأس والمقل جواقن فى اتجلغرا | 
وبينيه فى فرنسا » وقد دلت يجارهما على أن التلازم الإويجحانى بين 
حجم الرأس وذكاء الفره مرى القلة بحيث لا يمتمد عليه 
فى معرفة الذكاء 

كان لنظرية لمبروزو صدى شديد فى الماهد التى عنيت 
بدراسة الإجرام وصغات امجرمين ؛ فنىسنة ١6٠١‏ وسنة١91١‏ 
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أجريت تحارب فى السجون الإيجليزية لفياس جاجم السجونين 
وبروز جباههم » وأنوفهم 0 وآذامهم ال . ثم قورنت نقائج هذه 
القاييس التى اتبعت فها طريقة لبروزو بسجلات السجونين » 
وقائح اختبار ذكامهم ؛ فامبارت مهذه التدارب نظرية لمبروزو » 
وامحت من بين النظريات المامية . وكانت هذه آخر الحاولات 
التى سد بها إثبات تلازم بين شكل المجمة وحجمها وتفاطيع 
الوجه وبين الذكاء . وفى هذا يقول الأستاذ « كارل ببرسن » 
بعد أن أجرى اختبارات على سقة آلاف تلميذ مدرمى وطالب 
جامى : 3 إن التلازم الإيحنى بين مقاييس الججمة وبين الذكاء 
من القلة بحيث لا يمتمد عليه فى الح على ذكاء الفرد » 
بايا 

وموضوع الملاقة بين الفدرة على الشويق وبين الذكاء قد 
يظهر غوباً . ولكن أحد الأطباء عانثستر _710:0ئ1ا1 .27 
اكتور ( مامفورد ) عنى ببذا الوشوع » فأجرى اختبارات 
على تلاميذ مدرسة ثانوية 5001 :07373136 وعلى طلبة الجامعة 
ووجد نلازماً إيحابياً مطردا بين الفدرة على الشهيق المميق 
واتماع الرئتين » وبين ترنيب التلاميذ فى الفصول . فالتلاميذ 
التقدمون أقدر على الشهيق العميق والتنفس الفوى من التلاميذ 
التأخرين7؟ . وقد لاحظ الدكتور أيضا من نتأتم الاختبارات 
أن هذا التلازم الإيحانى يضمف كلا كبر التلاميذ فى السن . وقد 
أيدت نتاج هذه الاختبارات اختبارات شبهة مها أجربت فى 
كاليفورنيا بواسطة الأستاذ ترمان9؟ . 

0 

أما دقة الفيز الحسى » وإدراك الفروق الحسية - لسية 
أو ذوقية أو ثعية أو سممية أو بصرية خ وعلاتة ذلك بالذكاء 
فيرجمان إلى نظرية البروفسور فنت 2/0014 الألانى» التى كانت 
تشير إلى أن الحواس هى منافذ المقل » والدركات الحسية هى التى 
يتألف منها المقل7؟ . ومن المكن إذآ قياس الذكاه بقياس قدرة 


الحواس » وقوتها على تمييز الهسوسات التقاربة . فأجريت يجارب 


)١(‏ صفحة ٠١١‏ من كتاب عاطمعسلع أه كاوع1 لمعتهومامط روط 
وعناعممة 
)١(‏ صفحة١؟؟‏ فن كتاب وععمع 211 01:102[1م1 للااستاذ فر يمان 
(؟) امثل اللاتبى أأتعد؟ أمم كسم لمسو سءعلاعامذ مذ أوء عتطتلم 
60 وذ 
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على المراس استخدمت فعضا أجيرة 86 ا 
والشوء؛ بمضها لقياس قرة قبةة اليد » وبعَه +اإلهي 
ييز المسى » وبمةها لفياس القدرة على إدراك الفوو 
فى الأننام والألوان والظلال . وقد قام رجالا ختئارات» جرم 
فى الجلترا وكائل وثورئديك فى أمريكا . وكانت ,نتلاجة هذه 
الاختبارات أرث قدرة الفيز الحسى فى اللموسات ولليجة 
والشمومات لا ندل على ذكاء الفرد» وأن لا تلازم بين هذه الفدرة 
والذكاء . فلا فرق فى قوة الْبيز هذه بين الأطفال والكبار » 
ولا بين الأغبياء والأذكياء » ولا بون التحضرين وغيرهم 

والأستاذ اس.برمان وآخرون يقولون بأن للغدرة على عييز 
الننمات الوسيقية الختلفة أو التقاربة علاقة بذكاء الفرد » وأن 
بدنهما تلازماً إيحابيا فوياء فكلا كان الفرد أ كثر ذكاءكان أة عر 
على تمييز هذه الننزات . وهو برى « أن الذكاء له + من يجاح 
الفرد فى تمييز الأسوات ذات النغات التقارية © 

أما الملاقة بين الذكاء وبين حدة النظار والفدرة على تمييز 
الرئيات التشامبة » فقد أئبت عدد كير من الاختبارات بين 
تلاميذ الدارس أن الأغبياء وشعاف المقول يكثر فهم ضيف 
البصر » ولو أن كثيرا من يشكون من 2 قر النظر » أذ كياء 
ونابئون . وإذا حكنا بنتيجة الاختبارات التى أجريت انا إن 
بين الغدرة على ييز المرئيات قرببة الشبه وبين الذ كاء علاقة قوية 
وتلازماً إيحابياً . ومهذا يقول أنصار اس برمان0© 

4 

من اللاحظ أن الإنسان إذا كان تمبا جسمياً فإن زمن 
الرجع للدؤثرات الحسية المارجية عنده يكون أطول من زمن 
ارجع حين نشاطه . وحن فى أوقات الصباح أسر ع رجماً منا 
بمد القيام بعل عضلى طويل . وقد تنكه علماء النفس لمهذه 
الظاهنية » وحاولوا أن يعرفوا إلى أى حد برتبط الذكاء بزمن 
الرجع الحرك للءؤثرات الحسية . وقد اخترعت آلات خاسة 
تسجل الفرق بين زمن صدور الؤثر الحارجى -- عن طريق اللمس 


أو البصر أو للسمع أو اللدوق - وزمن رد الفعل . وأجربت 


)١(‏ وقد وضم الأستاذ مفاييس حسية نظرية للذكاء نعمرها ب!امربية 
الد كتور القومى 
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اختبارات لأفراد كثيرين لمرفة ما إذا كانت مبرعة الرجع دايلاً 
على شدة الذكاء » والنتاتم التى أسفرت عنها الاختبارات متضاربة 
بحيث لا يصح الجزم بها مهائياً 
نذا سا 
اهم علماء النفس متذ أوائل الفرن الحالى بدراسة الشخصية 
6503111 وعناصرها » والموامل الفيز بولوجية اللتى نؤر فى 
تكوينها . ومن الدارس السيكاوجية التى لها رأي وجيه فى دراسة 
الشخصية مدرسة أ يكية رى أن للندد للمماء ع ن؟ع هلما 
أثرآ هاما فى نكوين الشخصية با تفرزه من عصارات نسمى 
الحرموءات 110:30265 » وأذكاء عامل من عوامل الشخصية 
والمحرمونات هذه عصارات ذرية تسير فى الدم وتممل على 
تنشيط وظائف الأجهزة المضوية الختلفة أو إضمافها » كالجهاز 
الحضمى والتنفسى والنناسلى والمسى ؛ وبعض هذه الحرمويات 
3 فى الخ ونشاطه . ومن الندد التى تفرز الهرموتات الندة 
الدرقية وموضمها الرقبة . وه :فرز هرموناً يحتوى على كيات 
رت ١‏ اليود » ضرورية هو الجسم ونشاطه . وبولد بعض 
الأطفال وعندهم نمف فى هذه الندة » واذلك لا ينمون ءا 
طبيمياً » فيظلون أقزام الأجسام » ضماف تمو الخ » أغبياء » 
بطيثين فى أعمالهم . ومعتى هذا أن للارمون الدرق أثراً فى ذكاء 
الفرد . ونوجد غدة أخرى اسمها الندة النخاعية 'زعقاته1أم عط1 
4 وموضهها قاعدة الدماع ») ونغرز هرموناً يشبه ىق له 
افرمون البيق ع أى أن له أثرآ فى نمو الجسم ونشاطه وفى عو 
المقل ونشاطه 
من أجل هذه الصلة بين الدقل والجسم وغدده كان من 
الضر ورى لطابة عل النفس فى الجامعات الأوربية والأصبكية أن 
يدرسوا عل وظائف الأعضاء » والملاقة بين الوظائف المقلية 
والوظائف المضوية » م أدببح من الضرورى أن يدرس طابة 
الطب قدراً من عل النفس » والحةيقة أن عل الطب وعم النفس 
يكدل الواحد مهما الآخرء لآن موضوعهما واحد وهو الإنسان 
1-1 
ولعرفة علاقة حة الجسم أو مضه بإفذكاء يحب أن نفرق 
أولاً بين ما يسمى نسبة الذكاء الثابت عند الغرد وبين نوع 
الإونتاج واجووله » وقد أخريت عدة يحارب فى هذا الوضشوع » 


1 شه معيرالسّا سلبات الك ر/ 
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وكلها تقربباً بو كد الس اذ آنل 
الدكاه الثابت إلا إذا حدنت الثلة فى سن مبكو؟ 
وأما الملل الطارئة كتسويس التاق" .«* 
والممى؛ والسم فامها تضْعف من كية النتج ونوعه» دإإن 
لا تؤثر فى نسبة الذكاء الثارت . ويقول الاج[ 711110 
« إنه ولو فرضنا أن ميض الجسم أو نمف وه لاجؤاثركثيراً 
فى نمو المقل فإنه من المكن أن يؤثر تأثيرآ محسوساً فى القدرة 
الإونتاجية للغرد وفى وظائف مواهبه المقلية » وعلى كل <ال يحب 
أن ف كرحاف) أ للرض: وطعك الجسم كنا حاولنا أن محم 
على ذكاء الفرد من مقداز إنتاجه » 

أما صاحينا الى أشرت إلى ذكائه فى طليمة هذا الفال فن 
يدرينا لمله لوكان سلما لكان إنتاجه أ كثر وأ كل من إنتاجه 
أثناء الر_ض 
( يمت الرضا . السودان ) 


عبر الع قبس المهيس 


- مين لاب سراف نضا نوم وت 2 
بد داشبات.. رازاسَنان ذلك ؟إ م ظر دالب ااه سنة ريع رلك 
ذأ موس بر ضشالشبان 

الشيف - انه مالك مال اسَئنانية ميقا س ليها 
برا لشباب - فهذا قراء : فيس ل الزبراسسهناء وبرشد رد , :روما 

أ رسال لرساف ميسكم بها بعال .لول تنس ء 
م ليث انا نواه "مساوم عد هرانا سف لامع ير زائياء 
رزلك نمال رونا نشي التعارة رسخي لض الدف قا 
شمر برل يما ما ده مسنم أن ف تهذا 
لسغن المنية رذ مظع ول لنانة من ل ممالل الامزت ال ق نيا مزدرء يها 
ناه اماملا رهام فنا رطبما. في مطال كني لض الناة 
الرية , وطلكثلا كاعري لياء التاسل ال ىيليا. وتم رس لتطير0 رش 
سو ا ليت ايز فل . ري يب زا تم الابهء رازيس ابس الرمه. 


نعثر ا كملع توس ب كسا يالدف الور : مضسة فا الددى.. يرت وج 


( سجل مجارى 81ه ) 
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للأستاذ أبى الحسنات #د محى الدن 
8 - 
كلا درسنا تاربخ قدماء الصريين وتاراخ الهنود القدماء » 
لاحظنا وحوه التعا»ه بنْهما ظاعرة وواشة . لذاك :ورد هذا 
البحث عماة يكون عوضم إممان واهمام ادى علداء دصر والند 


الريا المصمري” الف ره 
تمتمد المقيدة الرسمية عند قدماء الصربين على أسطورة 
قدية ترجع إلى ما قبل التاريخم فى نسبما » وعى عقيدة الثااأوث 
القدس : )١(‏ أوزريس إله الإنبات والحصوبة أو إله النيل , 
() إيزيس إلة الحكة والنشريع . (ع) توت إله الل والنديير 
ثم عسها قوانين التدول والتدرج وانتفلت إلى عقيدة 
التناسو ع القدس بدل الثالوث القدس وعى ترجع إلى النوى 
الطبيمية الؤئرة فى الكون وم : )١(‏ الاء. (؟) رع ( الشمس ) 
(*) سرا (المواء ) . (4) تيفينة ( الفراغ ) . (5) جيب 
( الأرض ) . (5) توت (السماء) . (0) أوزيريس ( لانيل ) . 
() إإيس ( الأرض الخصبة ) . (5) سيت ( الأرض القاحلة) 
أو الصحراء ( نيتس ) ' 
وقد أعطى الصر نون لهذه الا”شياء سفة الا لوهية واءتقدوا 
أيضا أن هناك ريا هو رب الاأرباب وأطلقوا عليه اسم ( توم ) » 
واستمرت الحال على ذلك حتى جاء عهد لإ مينا ).الا ول فأعلن 
أن الإلهين (حوريس) خليفة (أوزيريس) فى الاألوهية و (سيت) 
عمه وخصمه فى دعوى الا لوهية قد حلا فى جمده وابتدأ تأليه 
االوك ( الفراعنة ) . وم يستمر الفراعنة موشع القداسة اول 
الإلمين فقط ؛ بل ار:تى فرعوق وصار يحل فيه (رع) كبير الآلمة 
ثم حولت عقيدة الحلول من االلك إلى الأجسام التى تتصل 
بالحصب والإنتاج والبذر والأثمار والأحياء ااتى تمتاز بعيزة يمرفها 
الفلاسفة والكهان » فأحاوا آ نهم أحيانا فى ثور (يجل أبيس) 
وأحياناً فى قط وأحياناً فى نسبان وأحياناً فى تمساح 
ولقد وصف بض الكتاب هذه المباوة قال : 8 على 
هيا كل المابد سجف منسوجة الحرير ؛ فإذا تقدت إلى مهاية 
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المابد لترى الْئال تفدم إليك كأهن(افي 
ماميره ذيزيم قليلاً من الستار ليريك الإله » 


ملونة على بساط أرجواني » 
هذه عى الديانة الصرية القدعة فى أدوار ها الحتلنة وتك 


أثم عناصر نكوينها . ويجانب هذا نمرض على القارئين الكرام 
أم نواحى الديانة الحندية القديعة لنقارن بين الديائتين فنقول : 
الر يان لسري الف ره 

ندل الأسفار النديمة والآثار المتيقة التى ترجع نسبتها 
إلى ما قبل التاريخ على أن قوام الديانة المندية القديمة مى القوى 
الؤئرة فى الكون وعى الأقانم الثلاثة الكونة من )١(‏ براها 
( الشمس ) الإله الحالق للكائنات وهو إله المل والتدبير » 
والحسكة والتشربع (؟ ) سينا ( النار) إ4 الفضاء والسحر 
والفناء ( © ) فشةو ( الأرض ) إ4 الرجمة والحصوبة والسقاية 
( الكنج وجنا وبراها بوئرا وغيره من الأنهار القدسة) » ثم 
لم يلبئوا أن جسدوها واعتقدوا <لولما فى بض الأجسام 
فأقاموا الغاثيل وعبدوا الأسنام لول فيها فتمددت آلهنهم حتى 
بلنت ستة وثلاتين من الماء ( الأنهار ) والحواء والدماء والشمس 
والأرض الخحصبة والفاحلة والأثْ جار والأثمار وغيرها من الأجرام 
الأرضية والماوية فأحاو آهنم فى الأحياء التى تتصل بالحصسب 
والإنتاج والبذور والأمار والأجسام التى لاحظوا ذا ميزة 
فسدوا الحيوانات الخيفة ااؤذية كتنين مذز ع وتمساح هاثل منخيف 
وعبدوا البقر والفيل وهلم جرا : 

كل هذه الأشياء قد بلغت إلى درجة الا لوهية فى نظرثم» لهذا 
أقاموا لمبادمها ممابد وسوامع وزينوها على الذط البين فى وسف 
الكاتب الؤرخ للمعابد الدسرية وهيا كلها . واستمرت الحال 
على ذلك حتى اعتقدوا أن ب.ض آلم حلت فى جسم الإنسان 
وهو اللك؛ ومن ثم ابتدأت عقيدة تقديس |الوك أو-لولاللاهوت 
فى الناسوت » ولا تزال هذه المقيدة باقية فى كثير من نواحى 
الحند كبلاد الآرا كن وجزرة برما وتدبارا فى شرق البنثال وآسام 
وغيرها من الناطق للتى يدبن سكانها بتأليه الوك . واعتقدوا 
أيضاً أن هناك إله الآلحة وسموه ( آتما ) » أى الإله ال كبر 


1ل2وع ملعم .]/انومغط 
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هذه إلامة موجزة للا فى الانتين القدعتين من التشابه » 
وهو من الوجهة الدينية » وكذلك الحال من الوجهة الاجناعية 
المامة من الأخلاق والآداب والمادات والتفاليد » كا لا يخ 
على الباحث المدقق والدارس الحقق 

بنساءل الباحث ما هو وجه النشابه بين الديانتين الندعتين ؟ 
وهل كانت هناك بين الأمتين علاقة دينية أو ثقافية أو اجماعية ؟ 
وهل كانت أسباب الواصلات بنهما متوافرة ؟ أم كانت هناك 
جماعة رحالة طاب لما القام فاستقرت أم ضاق مها الماش فاننشرت؟ 
أم طردها المدو فالتجأت ؟ وحمات ممها الدنانة والدنية والحضارة 
والثقافة والتفاليد والمادات وغيرها من اللقومات الضروريةلاحياة» 
فمل هذا أبن كان موطنها الأسلى ؟ معسر ء أم الحند ؟ وما الذى 
دفمها للتزوح إلى ما وراء الب<ار ؟ 

كل هذه الأسئلة تمر مخاطر المدارص من غير-هلك ؛ ومفتاحها 
تصفح التواريخ السيكولوجية للأمتين لابحث عرى. نفسيتهما 
وعقليتهما وميزانهما التى تمثل أصل حضارهما » وتنبع النقوش 
فى المابد التى لم بؤثر ذا كر النداة وم المثى » وكل ذلك يشير 
إلى أن فى طيات ذلك الهفين الذى لم ينشر بمد من قبره حضارة 
زاهية اشتركت فى نكوينها ججيع أفراد هاتين الآمتين97 بيد أن 
أ كثر نلك الآثار لا تزال ممهمة وم يبين كههاء ولا بزال البحث 
جاربا لكشف ذلك » وقد أخذت الأسباب تتوافر ومادة الاستقراء 
تتكون بفضل الأجهزة الممية الحديثة . وها حن أولاء ندعو 
علماء مصر والهند للتماون على هذا الوشوع التاريخى . فهل من 
أبر نات مل ب الى بمه 

« طاغور » الحندى 


محيب ؟ 


)١(‏ أخبر ثفة حليل القدر أنه قرأ أن جاعة من أهل صصد مصر 
رحلت إلى الهند واستوطات نوب الذكن بمملكة حيدر أباد فى حين أن 
جماعة أخرى من الوحه البحرى اقتدت بهم ونزات فى الدمال الغرنى والغيال 
السرق لهند » واستدل كانب ذلك بن الآثار التى ١‏ كنشفت حدئثاً فى بلاد 
الدكن على جانب كبير من الشبه بآ “ثار الصميد الأصرى » وكذلك نفسيتهم 
وعوائدثم . وكذلك أهل الوه البحرى أيضًا اقدين اختاروا لحم البلاد 
الواقمة بالدمال الغربى والدمال العسرق » واللملوءة بالأتهار والمبطة بالبحار 
الكثيرة » إلا أن النزاة الفاتمين من التنار والغول قد تغلبوا على الكثير 
دن عوائدم على مس الزمان 
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أخير هذه الحرب القاعة أم شر ؟ إن هذا ارال يبدو 
غريباً » إذ كيف يمترى أحد فى أن هذه الحرب جمدت من الرزايا 
والنكبات ما تقشمر من'هوله الأبدان ؟ هذه دماء سفكت » 
وبيوت وصت » ومثات الآلاف من السكان أصبحوا لايجدون 
مأوى يأوون إليه » وهذه أةوات وأرزاق قد سلطت علما النيران 
فالهمنها » وأصبح فريق عظم لا يحد الطمام . هذه شمو ب كانت 
حرة فاستعبدت ؛ ومن هذه الشموب شموب كان فى إطلاتها 
وحرينها ممال فسيح لابتكار ما يفيد الدنية » وفى استسادها 
وقيودها الفكرية ما يمطل هذا الانتاج 

هذه أمور ظاهية لا حمل محالاً للشك فى أن الهرب نكبة 
عالية ؛ ولكن على الرغم من ذلك أتساءل أخير مى أم شر ؟ وأزيد 
فأقول إنها ربا نكون خير » وربما نكون شرا : نكون خيراً 
إذا رأى التحاربون ويلات ما صنمت الحرب » وأنه يمكن اليخلص 
مها , إذا عم أسبابها واحتنبت » وأن سبها هو إحلال قانون 
النوة فى الأم حل قانون المدل 

إذا عل التحاربون ما فى قانون الفوة من قدرة على إضرام 
الحرب وسموا لاتخلص منه؛ كانت هذه الحر ب التى أغرت هذهالمرة 
بركة على الناس . إن من الشموب التى غلبت على أمرها فى هذه 
الحرب شموبا كانت تمامل شموبا أخرى بهذا القاثون » فكانت 
تنزوها » فإذا تخلبت عليها فرضت عامها إرادتها » ثم تمنمها أسباب 
الرق المقلى والملق » لأمها تخاف إذا هى ترقت فى هانين اسننارت 
وطلبت الحلاص » وربما نالته » وكانت لا نشعر بحرم ما تممل » 
لأنها تممل ذلك فى غيرها . وقد دار دولاب الأيام ؛ ووقمت هذه 
الأم فى قبضة غيرهاء وعومات بقانون القوة » وسقيت بالكاس 
التى كانت تستى مها » فوجدت لذلك ألله » وعندها ربما تدرك 
سوء ما كانت تفمل مع الأعم الأخرى و3-تنكره » فتنكر قانون 
الفوة ؛ وتمرف قانون المدل فيخسر قانون القوة بمض الأأنصار » 
ويكسب قانون المدل ]صر جديدا . وفى هذا الاحمال أيضاً 
خير عظم » لأنه خطوة واسعة فى سبيل السلام تممه 
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اأزسالة 


مطالمات عابم 
العقل عند المعتزلة 
لللأستاذ صلاح الدين الشريف 
ووو 

المتزلة فرقة من أعلى الفرق الإسلامية تفكيرا وأخسها 
إنتاجا وأبمدها أثرآ ف فسح آماد النقه وتقميده على قواعد من 
النطق لم ذكن لجدمها مألوفة ولامقبولة من ججهور فقهاء الإسلام . 
ومى إلى التزامم! جانب الطرافة فى التفكير وأخذها النغس بتحكم 
المقل الإنسانى فى تفسير ما مسيم من معميات الوجود وألاغيز 
النفس وأسرار الممران البشرى » ليست تنجو مرى إغراق 
وتطرف لملهما كانا لازمة من لوازم النفاح عن المقيدة والوثوق 
عا رنثيه المقل من رأيء وما يتأدى إليه التفكير المموق من مبدأ» 
وما برتصد له من فكرة . ولبس بمجيب ألبتة أن يسبق رجالها 
إلى استنباط فكرة « القانون الطبيى 6 الذى يستلهم دستوره 
فى التشريع واستنباط الأحكام من وحى المقل الحالص من لوثة 
الموى » الصون من نزوة الفريزة ؛ وثم الذين تطلّقوا فى النظر 
والبحث من قيود التقليد وحرروا من امدفاع الجاراة » فلا جرم 
تنبدى أمرات قرانحهم فى مسوح من الغراية » ولا يقبل على 
تناولما ججهور الأمة الإسلامية وقتئذ إلا فى كثير من الحذر 
والشك والنحر ج والارنياب ! 

كانت الحركة الفقهية فى مطالع البشة العامة للمجتمع 
الإسلاى وفى أواخر عهد الراشدين وطيلة خلافة الأمويين 
فالعصر الأول من دولة المباسيين ؛ قد امخذت أساوباً من النشاط 
ولونا من الناء لم يمهده هذا الجتمع من قبل » فكان طبيمياً 
أن يتأدى الفقهاء نشاطهم إلى ولوج أحرج مشا كل الفقه » 
وأ كثر موضوعانه جفاناً وعمقاً . وكان حم أن تقودهم عقوم 
النلهفة المطثى إلى النظر لى فلسفة النشريع والبحث فى حقيقة 
البادى" والقواعد التى نسير علها أحكام الله وأحكام الإنسان » 
ليتخذوا من هذه ونلك دستوراً لا يخطى' فى فهم الشيئة الإلمية 
والحك على 'حسن أو قبح ما ينهدى إليه تفكير الإنسان » 
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خمغ١‏ 
ومابطو”عه له كسبه الاحتياراى الراكو زطق لل © أقوال وأفمال 
ذلما انف ججهور الآمة,الإسلاليةاعط< الله 


بمد بحىء الرسل هو الرسول نفسيه الذى بتلو 
شرع السماء » ويبلنه إلى من بمث البقم لبؤادى را 
فريقان كبيران من السادين حاو لكل مهما أن بنففا لتر 
والذوق السلم إلى مظهر الوحى الإلعى من أ أو مهي ليرده 
إلى أله اقذى صدر عنه ومبدثه الذى درج منه . قفال فريق 
« الأشاعية » : إن الله تعالى فى أمه ومهيه وججاع تمالمه اللتى 
يلقنها الأنبياء بإلوحى » ليس يفمل سبحانه إلا ما يشاء ولا يشر 
إلا ما بريد » فهو تمالى رب المالين ومالك املك كله لا يسأل 
بفمل ؛ وينبنى على هذا دستور الاأشاعية فى التشريع السماوى ؛ 
وهو أن ما يأعس به الله الملى القدير حسن ججيل » وما بنعى عنه 
هو الفبيح الردىء ْ 

وأما المتزلة فال ففهائهم إلى النظر فى صفات الله تمالى من 
لطف وحكنة ورحمة وعل » وفضلوا أن يجملوا مها مصدرا بدهياً 
لا بوحى به الله إلى رسله من هج ومن شرعة . فهو على قدرته 
تعالى فى حريم ما شاء والأمس بما شاء » لا يالف منظق المقل 
فها نهبى أو أعى ؛ أى أنه تمالى لا يأمى إلا بما براه المقل حستاً 
من قبل » ولا ينهى إلا مما براه المقل قبيحاً من قبل 

والمقل أيضا عند هذه الطائفة » هو النظم لأحوال الجتمع 
الاسلاى قبل عحىء الرسل وبعث الأنبياء » فهو الآى مبدى 
الأفراد والجاءات إلى فمل ما يدركون أنه حسن بالفطرة » وهو 
دافمهم إلى أن ينهوا ما بإن قبحه وظهر سلاله وخبثه وخالف 
حك المقل مخالفة صريحة . وإذا كانت الجنة مثوى من أطاع 
شرع الله ونفذ أحكامه وانتهى بنواهيه » وإذا كانت النار قراراً 
لن عصوا رمهم فارتكبوا محارءه وقارفوا منا كر ما نبوا عنه 
وصدوا عن سبيله » فإن المقل أيضا هو الجيز الثيب وهو المانب 
الؤاجذ . فقدرة المقل على أن يستقل بإدراك الحسن والةبح فى 
الأقمال » وعلى تقدير ما يترتب على فمل الحسن من استحقاق 
الثواب وما بنجم عن فمل الفبيسح من استحقاق المقاب » يصح 
أن يمد مصدراً لتعريف حك الله تعالى ودستورا » من بإب أولى » 
لنشريع السماءء بله أحكام الفقهاء 


21131 وع مط/عم.//:ومااط 


ماهن. اندحو 010500126 


000 ارساة 


فالتشربع » سواء أ كان من وحى السماء أم من ودع البشر 
فى عصور ما قبل الرسل » براه فقهاء المتزة كاشفاً ومقررا 
لا أدركه العقل من قبل . فهو كا ذكرنا لا يستنكر إلااما براه 
قبيح » ولا برغى إلا با براه حسناً . وفى كلا الحكين يعتمد 
على فطرته المادية وذوقه الرهف وإدراكه السلم . ولا كانت 
أحكام الله عند تشريمها قد قصد بها أن محم مصالم المباد وتنظم 
الروا بط الاجماعية بين الأفراد » وبالجلة مهدى الناس إلى التى مى 
أقوم » ولا اقنضت حكته تمالى ورحته بعباده أن ححىء شرأئمه 
ممقولة مفوومة من أولئك الطالبين بالأخذ مها والتسام لها » 
كان 2 واجبا » على الله سبحانه أن يشتررع لمباده الأسلح اقدى 
يننى والأقوم الذى سبدى ء وكان « حراما » عليه أن يترك هذا 
الأ لا ضابط له ! ... 

ولملنا لا يتذاخلتا المجب بمد هذا الذى قدمناه » إذا رأينا 
المتزلة يؤمنون عبدأ « القدرية » حتى يثلب علهم أسمه وبصير 
كنية لطائفتهم تمتاز به عن غيرها من الطوائف التفرعة عنها . 
فعى ما دامت تقول المقل حا مطلقاً لاحسن والفبيح من 
الأفمال » وما دامث حمل منه دستوراً لا يخطى' فى #فسير 
شرائع الله » وتنظم مصالح العباد » واستنباط الأجكام للناس 
فى دائرة المعاملة ومحوط الماش » فانها لن ينقعاع يما تفكيرها 
عن درك هذه الننيجة النطقية » وهى أن المبد تادر غالق لأفماله 
خيرها وشرها » مستحق على ما يفمله ثواباً وعقابا فى الدار 
الآخرة » وأن الله تمالى مزه عن أن يضاف إليه شر أو ينسب 
إليه سبحانه ظل » لأنه لو خلق الظم لكان ظالم]ء وبإلتالى لو خلق 
المد لكان عادلاً . فالحكم عند المتزلة هو من يفمل المير لأنه 
امير » ويننكب سبيل الشر لآن شره واشح له » أو يمنى آخر 
ننقاضاه الحكمة الراشدة والمرفة الحادية أن يمتنق الحسن ايئاب 
عليه » ويصدف عن الفبح خشية أن يجازى به » لآأنه يحذظ 
بالأول أمس دينه ودنياه » ويخرج بالثانى على أمس عقله فومصف 
بحيانه ويكون خاسر] أدينه ودنياه 

ومن ثم كانت تكاليف الله التى أمس رسله أن يأخذوا مها 
المباد » عمى يمثابة ابتلاء سادق للصالح والطالح من عباده . فن 
هلك فى الدنيا أو الآخرة لأنه صد عنها » اا سبلك عن « بينة » 
أى عن تعقل وتدبر » ومن صلح وزكا وحقق 4 ميافه اليش 
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أسول المرفة وإن كانت مستمدة من ,الما الى 
وتقع عليه حواسناء إلا أن إدراك مداولا (اللنة او 
وشكران النممة على هذا الإدراك إعا مصدرغما المقلغ فالآدر 
السحيح والشكران الحن واجبان على كل مكلف لله رزق المقلّ 
ووهب الاختيار فى اللكسب 

وبمد فهل أساب المتزلة فى فلفتهم هذه » وهل هى تصلح 
ذا با فويض حك الله وتقميد التشريع والنةه على المفل الى 
يستقل بالقدرة على تنظم المباد تنظها ممقولاً مفهوما يقربون 
به من الحسن ويبعدون يه عن الفبيح ؟ 

قلنا إن الأشمرية بروان أن الحاك على الأفمال بالحسن 
والقبح هو الله الذى لاسبيل للعقل فى الحسكم عليه لآ4 سبحانه 
متمال عن أن يحم عليه أحد من المباد فهو خالق أفمالم, وجاعل 
بعضها حسناً وبعضها قبيحاً » ويلاحظ أن فى هذا أخذا - إلى 
حدما - ذهب الجبرية اقدى يقول إن الله قدر الأفمال حسنها 
وتبيحها » على الناس أزلاً » فلا حال لم فى كسب أو اختيار 
مادام أن المبد ل يقدّر فله » فضَادٌ عن أن الثواب والمقاب 
ها لله وحده وليس فى طواق المبد أن يمل هما إلا منه تمالى 

والواقع أن الحسن والقبمح إذا تأملنا فهما تأملاً يجريديا 
حكمنا بحق أنهما ليسا صفة ذانية فى الفمل وليسا أمس] ثابيا 
مستقرًا فيه حتى يصح حك المقل على حسن الغمل أو قبحه . 
والمقول يجانب هذا غتلفة متفاونة لا تتفق فى حكمها » بل إن 
عمل الشخص الواحد لا يثبت فى حككه على ثىء من الأشياء 
على حالة واحدة » تبماً لا<تلاف أأؤثرات الزمانية والكانية 
وتفاوت النفكير قوة وضعفاً 

وبخاص من هذا إلى أن المتزلة قالت بنظرية الفانون الطببى 
بل الغربيين بزمن مديد » وعى النظرية التى تحمل المقل البشرى 
مصدرآً للفائون يءلو على التشريع سواء كان صادراً من سلطة 
غير منظورة كاله » أو من سلطة منظورة كال لطان ( الإمام ) . 
فالمقل كا يقولون -- هو الذى يستقل بكشف قواعد هذا 
الفانون ومبادثه الخالدة متمد فى هذا على الإدراك السحيح 
والذوق السليم صمدع الريه الشريف 

المحاى 
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الى ممالى وذدد ا مدارف 


ال الزراعى 


--> رعس اسوجعمب 
دعوتك ا براني الللاء وأوهن رحلى تفل الحديد 
وقد كان مثيهما في العال ققد صار معبهما فى الفيود 
وكنت من اناس فى فل فها أا فى يفل من قرود 
ولا تساأات سجل اللهود 
ودهوى فملت بشاو بعيد 
( للننى ) 


قلا بيسن" عن العافسية 
6 وكن ذرقاً بين دعزى أردت 


ا مستفل : 

٠‏ وهكذا تفكبد افنوة ستيح وخسباة جنيه فى السدة لسكب 
الزرامي الواحد » أى حوالى سين جنم للتلميذ الواحد فى المنة » 
أى سين ومالة فى السنوات الثلاثُ لينتعى بمدها إلى جهل 
مسطور فى ثمادة يسمونها ( الدبلوم ) » ثم 'يلفظ إلى الشوارع 
والطرقات ينسكع يطلب الوظيفة كدأب أى طالب مخرج فى 
مدرسته ليزداد به عدد الماطلين عاطلاً الم 

وقد تنفرج شفتا المياة لواحد منهم عن ابنسامة فيجد عملاً 

فا بلبث أن يبدو جهله ؛ وكثير مهم ظردوا من الدوائر والضياع 

وشرّدوا ول ببق منهم إلا من أصاب عملاً فى مدارس الزراعة 
التوسطة . 

والآن حين أسفرت التجربة عن إخفاق يندى له الجبين » 

قام ناس ينالخون عنها » ويريدون أن بنشروا الفكرة وينشثوا 

مكائب أخر إشفاقاً على أنفسهم أن #تاحهم الماسفة . 
مشر واع غيم : 

إلى هنا هوى |أشرو ع بين يدى النفد المريم » وما كان لى 

أن أهدم مشروعا دون أن ألفس له طريقاً يسلكه سوب 

١‏ النجاح . وبنا أنا أفنش عن طريق الإصلاح إذا بالجرائد تطلع 
علينا تفول : 

«أشرنا من قبل إلى رغبة وزارة العارف فى تسير التعلم 

الزراعي لتلاميذ المدارس الإثزامية وقد انهت إلى وضع النظام 
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وم ١‏ 
التالى على أن يعمل به ابتداءمن ألنة 4 1 


أولاً : يلحق تلاميذ الداريل الإإزامية بِلنَارْس 7أكية 
الدوسطة ليتمرنوا تحربا عملي فى نالا لقال 
السناءات الزراعية وممامل الابن . 

نيا : أن تكون مدة اعرامة +س 800906 #لنزيلن 
إعداديتان والسذوات الثلاث الباقية وزع فها التلاميد التخصيص 
بأحد القسمين وما : قسم الحقل ويشمل معمل الا لبان وتربية 
الحيوانات ٠‏ وقسم البساتين ويشمل السناءات الزراعية وتربية 
النحل ودودة الفز 

الا : ألا تقل سن التلميذ عند الدخول عن “1 سنة ولا 
تزيد على 15 سنة وبشرط أن ينجح فى كشف الهيئة والكشف 
الملى » (الأعرام, م )154٠‏ 

ففلت : لاجرم » فقد نكسر اللكتب الزراعى القديم ليكون 
هذا الشروع مكتباً زراعياً آخراً من /وع جديد » وهالنى أن 
« يلحق تلاميذ الدارس الإلزامية إلدارس الزراعية التوسطة » 
لأمور أفصلها فما يأتى : 

أولاً : لأن التملم الإثراى يم الفطر الصرىكله » والدارس 
الزراعية التوسطة فى دمهور وشبين الكوم ومشتهر والنيا لخسب؛ 
فكيف يستطيع التلديذ الإإزاى فى قنا أو جرجا أو كفر الشيخ 
أوكوم ماده مثلاً ‏ أن يأخذ قسطه من التملم الزراعى الجديد 
وحن نعل أن تلامذة الإلزام فقراء لا يستطيع الواحد منهم أن 
أن ينأى عن أهله » وإن استطاع هو فان يرضى أبره وهو 
فى حاجة إليه شديدة » وإذن لا يمكن أن يننشر هذا التملم بين 
تلامذة الإإزام فى سهولة وبتكاليف قليلة . وإذا قيل إن هذا 
الشروع ستغذيه فثة قليلة ثمن يستطيمون ... ففد ضاعت الفائدة 
المرجوة ؛ وامحى مبدأ ( التيسير) الذى تنشده الوزارة 

ثاني : لآن أجازات التملم الإلزاى - ولا سما فى القرى- 
م تبطة بمواسم الزرامة #الطبيذ هو عشد أبيه ... وقد جَاء 
فى أهرام 7/97 14٠‏ ما يأتى : 9 وافق معالى وزير المارف 
على تمديل نظام الأجازات بمدارس الزراعة التوسطة ابتداء من 
أول السنة القادمة بحيث لا تقع هذه الاأجازات أثناء الواسم 
الزراعية الهمة فيفوت على الطلبة ما يمكن أن يفيدوه من خبرة 
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كلها 


ودربة على الزراعة المملية حت إشراف أساذتهم 6 ولآوفت 
فهذا انون يسرى على كل طالب وتميذ فى المدارس الزراءية ومن 
ينهم تلميذ الإإزام ؛ فهل ب ترى » يضحى الأب بقوته » أم تضحى 
الوزارة بالفائدة ؟ 

الث : لآن تلاميذ التملم الإثزاى سيخلفون فى الدارس 
الزراعية فوضى يق لى أرث أسمها 2 فوضى الاشطراب » 
أو « فوضى التوسع » . ذلك لأنهم لا يمون أن ينوموآا 
بما يقوم به الطالب الزرائى فى حين أنهم يقغون مما جنباً إلى جنب 
فالطالب الزراعى يستطيع أن وض بأعباء امراسة فى مهؤلة 
لأنه نال حظا من الثقافة التوسطة » وأن ينتظلم فى الدراسة 
فى غير عنت لا" نه كرس حيانه لهذا النوع من التمليم » وأن يدفع 
الصروفات لاأنه غنى . أشياء تمض ل كلها على التلميذ الإإزالى 

ولمل إنسانا يقول : إن التلميذ الإإزائى سيتمل مانا . لا بأس 
وإذن يجب أن يتم الطالب الزرائى بلهان أيشا » وإلا فعلى 
أى أساس نكون التفرقة بين هذين التلميذين . فإن اعترض 
إنسان بقوله إن لكل مهما عملاً . قلت : وكيف يضمهما بتاء 
واحد يشعر أحدها بإلكبرياء والترفع ويشمر الآخر بإلضمة واقالة ؟ 
وكيف يضم يناء واحد فثنين من التلاميذ يدرسان فنا واحدا غير 
أن إحداها دون الاأخرى . لا مرية » فهذا عمل تأاه الإنسانية 
وإذن لا يد أن ينفصل أحدها عن الآخر 

وهنا ينهد هذا الشروع الجديد قبل أن يبدأ 

رابا - لآن 2 فوضى الاضطراب 6 أو 3 فوضى التوسع » 
تبدو للمين واكة جلية حين نرى أن ناظر مدرسة الزراعة 
النوسطة سيشرف على الدرسة الجديدة والدرسة الفديمة وتلامذة 
الإثزام ولعكل فثة من هؤلاء منمج ونظام ؛ ثم الحقل والمال 
والخازن والآلات و ... مما ينوه بالمصبة أولى الفوة . ولكن 
الشنف بالثىء يعمى عن الحقيقة البينة 
الوصيزم : 

إن نشر التمليم الزرامى بأقل اللتكاليف وأبسط الطرق هو 
البدأ القدى وضعته أمام عينى حين أخذت نفسى ‏ بإدى' ذى بده 
بنقد هذا التملم . وهذا البدأ يستطاع تحقيقه بتنفيذ عملين ما 

الممل الأول : أن تصير سنوات اإدراسة فى الدارس 
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الإأزامية سا وتلحق بكل |إمدرسةا قظلمة ارم 
إلى خسة أقسام لكل فصل قم بزرعه أو 
الحاصيل الزراعية أو االحضروات حال تقسم الاج 
القطمة بزرعها التلاميذ بأنفسهم لا يساعده||أداإلا أند.. 
للتدريب والتوجيه ليشهدوا ويعملوا بأيدهم حت اراك مدرين 
من خريحى الدارس التوسطة . أما الاشية التى يحتاجؤف إلَهَا 
فيستطيمون الحصول علا من أحد أعيان الناءية أو من عمدة 
البلدة . ويقوم التلاميذ على حساب الإبرادات والصروفات » 
ويكلفون بجمع الحشرات الختافة ويتعلمون ( سورة الفدان ) . 
وهكذا يستطيع التاميذ أن يتلم فن الزراعة وفلاحة البساتين 
ومبادىء الكيمياء الزراعية وعلوم الحيوان والنبات والحشرات 
ومساحة الأراضي فى صورة بسيطة . ولاريب ءندى أن التلاميذ 
يستطيمون يحدهم أن يسددوا إيجار قطمة الاأرض اللحقة 
بإلدرسة؛ وبذلك لا مخسر الوزارة شيئا فى حين ةد كسب الوطن 
أشياء كثيرة 

وهذا عمل تقوم به ماقبة التمام الإأزاى فى سهولة » وق 
غير إرهاق 

وام فائدة هذا الممل ينشأ فى كل مى كز معمل ألبان وآخر 
للصناءات الزراعية يقوم عليه طائفة ممن أتموا مرحلة التملم الإزااى 
وبدتنون الزيادة : يشترون الواد الخام » ويديمون التتحات » 
ويحسبون الأرباح والحسائر بأنفسهم 

العمل الثانى : أن ينشأ فى كل قرية أو عدد من القرى 
التجاورة مكتب إرشاد فقن قن اليف انعد خريحى كلية الزراعة 

ويكون رئيس هذا |الكتب هو رئيس مدرس ازراعة بإلدرسة 
الإثزامية » وحلقة الانصال ببنه وبين الباحث الحديثة » فهو ببلغه 
النشرات الجديدة » وما يظرأ على فن الزراعة من مجديد وتغيير » 
ويفنش على عمله بالدرسة وبالحقل » ويكتب التقاربر إلى جهة 


000 
وهذا الممل تقوم بهوزارة الزراعة أو وزارة الشثونالاجماعية 
00-31 
هذا ٠٠‏ وللمدارس التوسطة جولة أخرى إن شاء الله 
« للموشوع تكثلة » («) 
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و داع اليساظطى” 
من القر دوس الى اكير 


الآساذ سسيد قطن 
سيوس سه ده 

ا با شط ما نشاه فإ رغرسحر اجال والموج_راحل 
0 ننسه لفتات ليس عن فتنة الجال بغافل 
قذ دَعَنُْ إلى الآحيل ديار فىصسم الجحم ذم الشواغل 

قب الآمالٍ والفن والح بوقيدعنكل”ماشاقَشاغلٌ 
وى دارى النى دَرّجْت عليه وإلها لآب مَيْما أحاول ! 
أخْلُ با عط بالجال عليقاً من قود لزمان نشوانٌ وال 
أشكرئه الأموا وم رج قات الحياة فى كل" ناز 
فى فلت خنينا ري ناما ادا عر لابن 
نات الحياة فى الموجر أش 


منتريقر الآمالنى ننس آمل 
أخلياشطً رانس ورا سابحات والوج لا ن تأهل 
كاقتال الحيتازفى البحر ونب وا نثناء المرْ لان و الشطّ ذاه" 
فتنة” تسكبُ الحياة عيها سحرّها والعيون حور قواتل 
واندفاع الأمواج_يُوقظ فى الم 
انيلا من رمت الا ' 


سٍِ وه 9 فى اننال 
لاعن شيو ائية . . 


00 55 
للاستاذ خليل شيبوب 
سمه ؤس سوم 
ا حَببى قذ أمُوت 53 ذائيَا ني عون كب 
ده م تنتهى 55 
التذيب الوح وَاعلْسَدَا 


ع 


آمِلاً أَنَسهَا عَبقَا نشرهُ يشرو القارا 


شار يا من 
ص 


2 - - 


رار رية 
ءال عت ا الى 
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ياشمرّها الْمز بد 9 با 
1 من 5 قناعًا كك 
0 23 ؛ وَغيرَلى وي 
ماعركت أَْناها إلا وقد ' 
والسهد فى اليينين كَبلَمَنطقي 

صوررا 


0غ 
للأاديب عبد الرحمن النيسى 


سرس 
[ ي! حامق فى محاجى' الصخر » فى ستر للمائل » 
أرينى وحوك 0 أمممينى صوتك 0 لأت صوتك 
لطيف « ووحهك جيل ا « التوراة * » 
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( » ) نشيد الانعاد . الاسماح اثثائى 


وَقدْسحَا الكونحين أ خْرَجَه 
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وَريَجَى لحقة عل خَلِيى 
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1 القلبُ ف في مََاطمهًا سه : 0 


م .اندحو ©26 1م0100 


7 ير 
وهو شحيح اليدينٍ منكود | 
- 2 
وَرَدْدِيدٍ ابزية .و تركديد 
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وى إلى عش من الأضواء 


وترف ح: عذ بة اللألاء 


هو ذْخْروجدانى إذاما وَكقَتْ 
فيرن في غيدك صداة مرقرقاً 
و اليج 
كيلم الإعصار إعصارالجوى 
إى أحسٌ (رَجْ صوتك يدى 
وأودٌ لو أنى غواء عاطراً 
أطوى عليه النفسّخشية سامعر 
! ليت أني فى هانك غنوّة 
سكنت الألبابأخلدمتزل 


حر الوجد من أنغامه 


يينى وبينك ب الأنواء 
شوقالحبي ب إلي الحبيب الناقى 
فى حَبَنى وعلى هدير دمانى 


علوية التلحيف. والإلقاء 


ما دمت الت ترت يغناقى 


فى الشحيموجرسصونك ف دي 


حول الرنين بيطوف مر ىمنا 
ولسانك الم 7 بسي 


وكأنها خرث » أنا في 5 


وكأنها عطر” يضم مبحق 
وكأنها ل بفيث عه تاشت 
مكلا جر فرق تقدفى 
وكأنبا كاء اطْيّاة تدب في 
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سوا تبر َف الأطداء 
يَتَطوف ركان بالأفياه 
سْ قلبه دود الجوزاء 
م الدجُنّة ذَائبُ الأعْضاء 
3 النسي” ملو الأرجاء 
0 ىالتخلاء 


وَحيلني روكحا من العلياء 
جَسّدى ديبب ل 
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: والرجاء فى مهالى وزير الممارف الفنان 
الكير « الدكترر مكل اشا » ] 


للأسستاذ عزيز أحمد فهمى 


اه 


يذكر القراء أن مدرسة الفنون الجيلة المايا تورطت فى العام 
الاذى مع نفسها تورط) ميب إذ حكنت على طلبة قسم النحت 
فا بأن برسبوا ججيماً وأن يميدكل منهم دراسته فى سنته نفسها 

وبذ كر الفراء أن إشاءات كثيرة راجت حول هذا التورط 
المجيب » كا يذكر القراء أن الرسالة تناوات هذا الحادث الحارق 
للمادة بكلمة حدث على أثرها - ولا نقول بتأئيرها - أن نقل 
الى كتور ناجى مدبر الدرسة السابق منها » وأن عهد بإدارة الدرسة 
للأستاذ عد حسن الراقب الساعد للفنون الجيلة بوزارة المارف 

والأستاذ ممد حسن رجل له خطظ برها وينفذها مستميناً 
طليطكيامة من أسالة: الفنون فى مدرستى الفنون الجميلة المليا 
وألفنون التطبيقية ة . وهم كلهم من الشبان التطلمين إلى فوق » 
وان له بأنه فد آن لمهمرى الفنان - كأ آن لكل 
مهرىي - أن بزب عن مناسب الحكومة وعن ميادبن الأعمال 
الحرة أيضا كل أجنى دخيل جاء إلى مصر لير الال ؛ وليجمع 
الال ؛ وليكسب امال 

وأ وإن كنت بميداً عن كل تمسب ؛ وإن كنت أ كره 
النفرين بين الناس لأى سبب من الأسباب » فإنى لا أملك أن 
أصد الأستاذ عد حمن عن الفى فى ايجاهه » لآنه قد تم له 
فملاً لتخلص من كل الأساتذة الأجانب فى مدرسة الفنون 
الجيلة » وند أحل بدلاً منهم فملاً فريقا من الأسانذة الشبان 
ال اول بعرت « 
والله الوفق 


لم0 .1 ن2 مان 010500126 
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والتخرجين » ورمم لم ثم أبس خطة تالإإلى 
على ممالى الى كتور هركل بإشا فى وزازلهالسابقة » 
إن معاليه وافق عليهاء ورصد لها مبلما من امال ليبدا شفيذهاريي 
ثم حات الظاروف الفاسية التى نمانها اليوم فبطل الاونفاقا وبطل 

وهذه الحطة عى موضو ع حديثنا اليوم » لآننا لا نزال نرى 
أن هذه الظروف الفاسية لا يمكن أن نكون حائلاً دون تنفيذها» 
بل إننا ثرى أن هذه الظروف الفاسية نفسما دافع قوى بحذزنا 
إلى التمجيل مها 

مخرج مدرسة الفنون الجيلة المليا كل عام جماعة من الشبان 
الننانين » بعضهم بلتحق بوظائف الحكومة » وبعضهم بظل 
بسى وراء وظائف الحكومة إلى أن يلنحق بها ؛ لآنه لا سوق 
للغن فى مصر 

فاذا كانت الحكومة تنوى أن تسنبق مدرسّة الفنون الجولة 
المليا مفتوحة للطلاب تستفبلهم ومخرجهم » فإن عايها أن تفكر 
فى أسيثم » فعى السثولة عنهم كا أنها السئولة عن كل عبد من 
عباد الله ادن واي" 

وحن لا تحرو على مطالبة السكومة بتوظيف كل متخرج 
من هذه الدرسة ؛ فنحن نمرف أن وظائف الحكومة محدودة » 
وأن الحكومة متخمة بإلوظفين » 5 أننا نمرف أن الفن لا يحيا 
صيناحا » ولا ينمو مني ده] فى الدواوين والصالح 

فالبانى على الحكومة أن نفكر فيه إذن » هو أن تنشى' للفن 
فى مصر سوقاً » أوأسوافا ؛ فاذامى فملت ذلك » تفتحت أبواب 
الحياة أمام الفنانين » وتفتحت عيون الناس على الفنون » ونابع 
الجهور الحسكومة فى الاهّام بإلفن وفى الإفبال عليه 

وإذا كانت الحكومة قد آمنت بأن المثيل فن جدير بالرعاية 
والنشجيع ذا مهذب النفوس ويرقها » فأنشأت الفرقة القومية » 
وفنحت مها الممثلين بإب مطمثناً من أبواب الرزق » وإذا كانت 
الحكومة قد آمنت بأن الغناء واللوسهتق فنان جدبران إلرعاية 
والنشجيع سا يصفلان النفوس وبرفهان عنها » فرعت مطة 
الإذاعة » ورصدت لما إعانة سنوية تنفق على المنين والطريين » 
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وتضمن لم باب مطمئناً من أبواب الرزق أيساً » فإن على الحكومة 
كذلك أن تؤمن بأن النحت والتصوبر فنان له أثرها فى النفوس 
كثيرها من الفنون » وعلمابمد ذلك أن تفتح النحاتين والسورين 
الذن تربهم باب معلمثياً من أبواب الرزق 5 فملت ذلك مع غيرثم 

فا عى هذه السوق ألتى تستطيع الحكومة أن تنشمها 
للنحاتين والسورين ؟ 

< التاحف » ؛ فهى أول ما برد إلى الذهن » ولكن التجربة 
أثبتت أن الجهور الصرى منصرف عن التاحف انصرافا نام » 
وأن كل ما ينفق علها عبث لا يجدى ولا يعود بالنفم » فعى 
بعيدة عن الجهور » لا بقصد إلما أحد ؛ ولا يستمتع مها أحد » 
ولا يتأئر مها أحد . والذى نريده حن أن نضع الفن نحت أعين 
الناس حتى بروه ويتأئروا به » ثم يحبوه » ويقبلوا عليه 

وقد ألم الله الاأستاذ عمد حسن فكرة مها تقريره اقذى 
رفمه ممالى اللدكتور هيكل بإشا فوافق عليه ولكنه توقف عنه 
للأزمة الطارئة ... 

وتلك الفكرة عى أن تقرر الحكومة تزين مماهدها ودورها 
العامة » وحداثقها ومتنزهاتها » وشوارءها وميادينها بالسور 
والقائيل ... 

وتستطيع الحسكومة أن توفر آلاف الجنهات مي تمن 
السجاجيد التى تفرشها على الاأرض فى دورها ومماهدها » وأن 
تمملى هذه الآلاف للفنانين المصريين الذن يشكون اليوم أزمة 
البوار بم اليوم هو بومبم اذى تلطب البلاد فيه نفئات أرواحهم 

ومعالى الدكتور هيكل بإشا أول من يمرف أن نفوس الجاهير 
لايؤار فهاثشىء مثاما يؤثر فها الفن ؛ وأنه لايماؤها عنما وحباً 
للحياة إلا الفن » وإنى أخجل من التحدث إليه فى هذا الوشوع 
لاأنى واحد من أبناثه فيه » فقد تمامت من كتابته كا تملم غيرى 
أن تباشير النهضات دائماً لا تكون إلا فنوناً يتلوها المل » 
ثم يتلوه العمل 

فإذا قيل لنا إن الظروف القاسية التى نمانها الووم تمنمنا من 
التبذير ومن الإنفاق على الفنون الجيلة فى الوقت الذى تحتاج فيه 
إلى الإنفاق على ما هو أثم منها وأ كثر ضرورة ووجوباً فى هذه 
الظروف:؛ قلنا إنه لاثىء أثم من الفن فى هذه الظروف ولاثىء 
أ كثر منه ضرورة ولاثىء أ كثر منه وجوبا 
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وإن نظرة واحدة نلقيها على الداول 
نثبت هذا الآى ندعيه » فألانيا و[ظلاليا اسعلاقا بال 
مبييج شعبههاء فا فى برلين ولا فى زوما ميدان 
وما فى برلين ولا نى روما شار ع إلا وفيه ظلور واغرائط.و 
تشمل المقسد والنرور فى نفوس الناطرين إلما ,يلق أملياية 
وإن بربطانيا المظمى اليوم لنستمين بالأدباء والحطباء على إثبات 
حفها فى الفاع عن الدمقراطية التى تتحدى مها الديكتانورية 
وتناصرها عليها . وكل من ألمانيا وإبطاليا وبريطانيا المظمى 
تنفق على التصوير والنحت والآأدب والحطابة ملابين الجنهات 
غير آسفة » لآانها درف 3 هذه الفنون غذاء لازم للأرواح 
لا تستطيع الأرواح الإفبال على الكفاح أو الثبوت فيه إلا إذا 
شبمت وارئوت مما . وإذا كانت هذه الاول تؤمن بفوائد 
الننون هذه الإعان » وإذاكانت هذه الننون قد أحدثت فى هذه 
الدول هذه الآأرالتى نراها من اختبال المقل في الألمان ولاطليان 
والصبر الجبار عند البريطان » فإنه جدبر بنا أن نهر ع إلى هذه 
الفنون لنشبع أنفسنا وترويها منها » فاسنانميش فى دنها غير 
الانيا التى تميش فها هذه الدول » ونا يحن فى مسكز الدائرة » 
وإذا يمحن فوتنا هذه الفرصة وقمدنا فنها عن استغلال الفنون 
فى إارة الروح الوطنية فى نفوس الصريين » فإننا قد لا تحتاج 
بمد اليوم إلى الفن يحبينا » لأأننا قد صحتاج بعد اليوم إلى أدوية 
وضروب أخرى من الملاج 

هذه الظروف الناسية إذن هأ نسب الناروف لإنماش الفنون 
لججيلة وإحيائها وتفتيح الأسواق للفنانين » وتستطيع الحكومة 
أن نبدأ منذ اليوم بانشاء مكتب جديد فى وزارة المارف لشراء 
السور والقائيل من الفنانين لتوزيمها على الدور المامة والماهد 
الحكومية واليادين والتنزهات والشوارع » وأظن أن اريخنا 
الطويل مملوه بإلوضوعات الوطنية الجبارة الى تفمل فى النفوس 
فمل السحر » ما أظن أنه كان من آباثنا وأجدادنا أبطال من 
حقهم علينا » ومن حقنا على أنفسنا أن مخلد صورثم أمام أعيننا 
لننظر إلها داعا ولنستق من ممانها آنات الجد والحرية والإعان . 

ولمله ثما يضيق به صدر الحق والفن أن تكون كليات 
الأزغى خالية من تمائيل أبطال الأزهس وسورثم » وأن تكوق 
السكلية الحربية خالية من صور زيئية تذلد البطولات السرية 
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والانتصارات الصرية فى اريخنا القديم وفى تاريخنا الجديد » وأن 
تكون كايات الجامعة خالية من تماثيل رجال الملم ورجال الآدب 
الصريين والآجاب انين لا نزال تتتادذ علمم وتأخذ عنم » وأن 
تكون دار البرلان الصرى مردانة بصور فوتثرافية ملوية 
صنمها آلات جامدة فهى لا يحسد لامين ولا للقلب أأزابا التى 
استحن أسحاب هذه الشور أن يحتفظ البرلان السرى بصورهم 
لما وأن بزين جدرامها سها من أجلها . ولمله مما يزور عنه الدوق أن 
تكون دور الأويرا المهسرية خالية من صورة أو تمثال لسنيد حرويش 
وسلامة ححازى ؛ وعبده الحامولى » وحمد ءمان وغيرهم من 
الفنانين اله.ربين ... ولمل ... ولمل ... ولعت أريد أن أمضى 
فى تعدا نواحى النقص هذه البارزة فى حياتنا فنحن نعرفها » 
ولدس فينا من يجهلها ... واقدى بمنا اليوم هو أن نبدأ بملاجها 
لأننا قد شبمنا كلاماً ذها 

بفيت بعد ذلك فكرة طريفة » قال لى الأستاذ ممد حسن : 
إن بعض الدول فى أوربا تنفذها بإلفمل » وهى أنها تلزم أسماب 
المارات والبنايات الكبيرة بأن بخصصوا اثنين فى الاثة على الأقل 


را نالات 


من تكاليف بنالانهم وعماراتهم رأخرفةيهة 


وتزينها بالرسوم والغائيل والمورا . ولااكِك(إن تنفيد 
الفكرة يفتح للبنان واسعا ندا أمآم الفنانين » وه 


نفسه لا يضر أسماب المارات والبناات فى ثقء. 
إلى أنمذنيا 

والآن : الطريق أمامنا ممهدة ممبدة . وحن إذااآمنا بقائّدة 
الفن وفعله فى النفوس وأرد أن نستغله لترقية أنفسنا فألثآ من 
غير شك سنحد أنفسنا حيال أزمة هى عكس الأزمة التى نشكو 
مها اليوم ... فندن اليوم نبحث عن عمل للفنانين . ولكننا 
عند ما نبدأً بتنفيذ هذه الفكرة سنجد أنفسنا مشئولين إلبحث 
عن الغنانين لكثرة الممل 

وعلينا أن نذكر أخير أن المكومة إذا بدأت بتقدير الفن 
والفنانين الصر بين » فان كثيررن من عظائنا وأغنيائنا وفقرائنا 
سوتيمونها فى هذا التقدير ؛ لأننا شمب تمود أن يتأئر 3 الميرى » 
داعا . وا حبذاآن ازغ للرى #اى اكير 

وذ حر تنود 


مفخرةا الاأفلام و 


1 اغمراجم اما 
أحمد بدرخان 


ماهن. انهو 01000126 


لصحزشبير 
تتجلى فها عبقريت أم كلثوم فثيلا وغناء 
مع أقرى جموعة م. المثلين 
5 وال ليام النالير 


سينا استوديو مصر 


فر ضن ابنراء م |78 سه 


2 
ع عي ين لح ل أ بق ع لي يح عيح عي الي عي ابره 
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معجز 8 الاالمحانت 


نرزبع 
تخبات يجان 


حم حم حم جح - 
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سه 2 ته 


سيههم سد - 


عاد البحث "انبا عن ( الفيتامينات 6 عقب سنى الحرب 
فى سنة 194315 بمد ما انطفأت شملة الحرب وانحهت الإنسانية 
تسمى وجهة علمية مدنية» وعاد شنف البحاثين وولع المأماء ىجيع 
العامل يمتابمة التوسع فى دراسة مهمات هذه االادة النذائية 
اللازمة للحياة » والتى دلت عن طريق التجارب الغذائية على 
وجودها فى كثير من الأطءمة مثل الجيرة والزبدة وكبد الحوت 
والبيض والقشدة وبذور الحبوب والكرنب والكرنبيت والحس 
ولام وغيرها » كا اتضح أنه يستحيل نسبنها جيماً إلى أصل 
مادة واحدة » فهى إِذن تنتمى إلى موءات عضوية م كبة مختلفة 
الر كيب . 

ومن الشاهد أنه فى <الة غياب أى وع واحد من الطمام 
بحمل الفيتامين نظهر أعراض مرضية مختلف عن نلك التى تظهر 
عادة عند نقصان نو ع ما من الغذاء . فالحالة الأخيرة تتلاثى فنها 
الأعراض عند إكال النقص بمكس الهالة الأولى التى تستدمى 
لزوال أعراضها مصادر عديدة مختلفة من الفيقامينات 

وبتوالى استنباط ويجديدترا كيب غذائ لية مختلفة لا توجد فها 
الفيتامينات إما من الأصل أو 'سلبت منها قسسرا » وإجراء هذه 
الترا كيب على الميوانات كالفيران » وملاحظة ما يطرأ مرت 
الأعراض ويد ء ثم ممالجة هذه الاأععراض بالدقة والترتيب 
اللازمين » وذلك بإجتناب الواد السببة للك الاأعراض . من 
تلك الشاهدات » ومع ما تستوجبه من الحرص والكفاية أمكن 
المثور بإدى' ذى بده على أربمة أنواع من الفيتامينات . ومع 
ضياع كل الجهود التى ذهوت حينذاك هباء للتدليل على الفيتامي:ناث 
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طريتها ووضمت لح#دّه المواد المهواية 
4 امال الرموز: .0 ,© ,8 با 
م ين هذا من عنم الباحثين وله يقعك ارود 
ركيب الفيقامينات حجر عثرة فى طاريق البحث والنطلغ من 
الحاجبة أخذنت تهتك وتشف » وأخذ فى تطبين النتا الى 
اوسل إلها عن طريق :هذية الحيوان -- على الإنسان . وقد 
أدى هذا إلى معرفة وتشخيص كثير من الاأعراض كانت 
يجهوة الاسباب حينذاك .ةل : البرى برى والا" خر بوط 
والبلاجرا ( الطفح ال+لدى الاومياروى -- نسبة إلى اومبارديا 
فى إيطاليا ) والراخينيس فسر”فت بمدئذ بأمراض نقص الفيتامين 
أو الفيتامينوزات 

وكان من أ عند النتائج وشيوعها » واستئلال بمض 
الصناعيين لما فى تروريح مستحضرامهم بعد ما عرف أن الا عياض 
سابقة الذكر غير مستعصية الملاج -- أن ظهر ما سى حينذاك 
١ك‏ نوع لذ اليضيات ولي رمن 
جديد 9 بشبح اليكتريا » لمشربن سنة خالية قبل هذا التاريم 
إذ ةيل عند | كتشافها بأ نكائنات دقيقة حية هى التى تنقل المرض 
وتسبب المدوى » أذا وجب الإغلاء والتمقيم كي تموت هذه 
المبيات » يننا قيل المكس فى الال الجديدة التى بشار فيا 
بعدم الإغلاء 8 الطهى إن أمكن حتى لا تؤذى الفيتامينات 
أو تتمرض حيوينها لدلاك 

وقد أدى هذا إلى كثير من الخحلط والالتباس » تمرضت 4 
حالة الفيتامين الجديدة إإن نشوا إلى كثير من الشيهة ؛ وليس 
فقط فى مهلها بل وفى أثناء [نمام ينها مما سخراه 

ولقد أمىء كثير؟ إلى كلة الفيتامين نظر؟ لاستمالها فى 
أوضاع خاطاة ولتشمب النواحى والاأفكار بخصوص ما ينتنظر 
مما ومنأثر ها ومدى عملها فى منع أوهناء ثير من الا'مىاض» 
ومع هذا فقد بلغ عم دراسة الفيتامينات شوط كبير فى السنين 
الاخيرة حتى وومنا هذا - شوظا ذا أمية عملية النسبة 
لحياة الإنسان اليومية » مما لا يمكن أبد] الإفلال من قيمته 
بل على المكس [ كباره وتقديره . وليس هذا فقط لا جد 
من | كتشاف أنواع أخرى من الفيتامين ولالما عرف من عديد 


]0ع .]//:وماط 


الزسالة 


1 


الاأعمراض الى كانت حهولة الاأسباب فت أسبامها بنّنة 
ممكنة الملاج ولالما أمكن تحضيره من هذه الفيتامينات صناعيا 
وما يحرى العمل لإهام محضيره؛ بل لفد مبيأت الاسباب حديئاً 
أعرفة طبيمة الفيتامين ومرمتها وعملها فى الجسم ور ما بين 
حجابها وبين الإونسان 

وإذا ما أردن بكلات قليلة أن محصر أو نمرف أثم ما عرف 
عنها إلى اليوم وجدا أنث الفينامينات عبارة عن تجوءات 


أو تخلوطات عضوية مختلفة التركيب هى تنيجة تطورات (تمةيد) 
لموامل مساعدة فى الفثيل ( التحول النذائى ) وعليه نكون 


الحاجة إلى وجود الفيتاين فى الحلية الحية من أوجب الضرورات. 
وا أن الفيتامينات قد وجدت فى أصل البحث فى النبات فيئلب 
على الطن أنها تقوم فيها مقام الواد الفمالة ( الهرءونات ) فى جم 
الإنسان والحيوان »كا وجد أن بءض النبانات قد مور 
أمراض نةص الفيتامين أ وهذا ما وسل إليه حديثاً المالم النباتى 
بورجيف أأععوياق8 إذا أت أن نبات مع صمةذمععلأاء,© 
موت تدريجيا إذا لم يحصل أثناء موه على للفيتاءين ( ب ) عن 
طريق نبات فطرى بموش عليه مميشة احادية» وذلك لان النبات 
نفسه غير قادر ولا مهيأ لممل الفيتامين . وكا أن الفيتامينات 
ضرورية جداً فى جسم الإإنسان والحيوان ولا ممدىعن وجودها 
فيهذهى كذلك ( ذرورية ( <تى عند الحووانات الانيثة - ؤقد 
تصيب الحشرات مثل الصراصير ( م.راصير الطبسخ ) والنحل 
ويرقة «النوس انرياض نقص الفيتامينات 

يجب إذن تموين جم الإنسان واهيوان دائماً بلك المواد 
الحبوية » إما ميمه 0 أولية التركيب « بروفيتامين » 
وذلك لنسهيل عمل الخلية المية أو تموعة الحلاء! والتالى اتنظيم 

سير الجهاز الحيوى ( دورة الحياة ) ؛ ونكف منها كيات صغيرة 

جد وتمتب رك_صادر فوة أو واد البناء أو التشمول فى عملية القثيل 
النذانى وقد تعمل بين بعضها وبمض بطريق التبادل أو يحتل جزئيا 
بعضها أماكن بمعض كساعدة أو مسببة للأدوار المقّدة الى 
تقوم بها الحلية فى عملية المثيل 

فبكا أن أي رئيس لا ية فرقة موسيقية لا يعترك كباق 
الا أفراد فى إدماج أ إدخال أى صوت آلى من عند» ‏ أثرما ف الننم 
أو اللحن اذهالى ولكنه كشجع أو مبدىء أو ضابط للايقاع 
أو موجه امل الآلل لبقية الوسيقين فكذاك يمكن تشبيه 
١ 04‏ 
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١14+ 
الفوتامينات بضابط للابفاع فى قرقة متنواعة نشبه‎ 


فى مموعها وعماها ااتداخل بمضه ف مضل اله 
فى الحسم ؟ فاذا انمدمت هذء القوة آأدافلة الفاجمةيد 
القوات الاأخرى أو ثبطت متها أو تراخت نم ,يقلقك التماو 
ويغطرب التحانس » ثم لا بلبث أن بظمر هنا وافناكبأظراض 
تسترعى الانقباه 

وفى سديل معرفة ميكانيكية أو ٠‏ كتيك الهام الدققة أآتى 
تقوم مها الفيتامينات بدأ الم يحنى أول تار بحثه وجهوده لاسها 
بمد أن أصبح من المئن الثابت أن عمل الفيتاين فى الصمم 
يستقر هناك وراء كل دور أو عمل حيوى » فهو مهدأ هناك حيث 
جرى #هلية تحويل الواد فى الحلية أى حيث يكن سر الحياة 

ويقوم عمل الفيتامين فى الللية على ثلانة أمور : أولها 
تأثير تلك المواد الحيوية فى شكل وصفات الحلية - فى وها 
وف بنائها وتكائرها ويحددها . وثانيا تأثيرها فىقوة أسطح وجدر 
الحلية مما يفرق مسامية وشمرية ( نفاذية ) ب.ض الحلايا عن بعضها 
كالحال فى خلايا الا مماء الاصة . وأخيرا وأهم أمى - هو قيادة 
ونوجيه التحليل النذانى فى الخلية » ك! تممل على ترتيب تنفس 
الحلية ومباشرة تحويل الواد ننيجة الاحتراق إلى حاممض كربونيك 
وماء فى الحلية مستخدمة فى ذلك ذرات دقيقة من المادن الثقيلة 
كالحديد والنحاس والنجان وغيرها كوةود لندفئة وتسخين 
أفران الاحتراق - ويتمين على كل نوع من الفيتامين بدوره 
تقديم مساعديه الحاسة به فى الجهة الخاصة من الحلية للمساهمة 
فى نائح الممل الحروى الكبير» ولكنه لم ينهيأ للا ن كال هذه 
النقطة الا خيرة بحثاً وقد يقف بمض الفيتامينات والحرمونات 
قريباً من بعض ف التماون والممل ادرجة يصمب مها أحياتاً 
ييز بمض أمراض نقص الفيتامين عن الاضطرابات الحرمونية 

وكا تعمل الواد البوتينية فى الندد الفارزة كذلك لا يمدو 
عمل الفيتامين أن يدير أو ينظ التحويلات النذائية العقدة التى 
برنكز عاها سير ونظام الحياة ؛ ولبلوغ مرا هذه حد الشذبط 
والإبجاز هيأت الطبيمة ترتيبات وممدات عظيمة مازال الإنسان 
بتخيلها ويضرب فى التمرف علها . 

وليس للفيتامينات ككنيات محتمة ( متكورة ) أى تأثير » 
ولكنه - لكى تقوم بمماها - يجب أن نكون دقائق مننشرة 
فى كل تيارات المصارة ؛ ولكن إذا بلنت هذه اللدقائق مبلفاً متناهياً 
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توم أحد القراء أنى وقمث فى غلطة إعراببة مكشوفة بنصب 
كلة « سجية » فى هذا البيت : 
فلا تحسبوا هندًا لما الندر وحدها 

سحية نفس » كل غانية هند” 

ولو كان هذا القارى" يعرف أنى فى الإنشاء أ.رع من أقدر 
الناسخين » لفوم أن من الجائز أن بند" القل فيرسم الشمة فتحة 
أو بإلمكس » على فرض أن ما وقع لم يكن غلطة مطبمية 

وإ أوجّه الأسئلة الآنية إلى ذلك القارى" المتحذلق : 

أولاً : من قائل هذا الببت ؟ 

ثاني : من أى شاعى 'سرق هذا البيت ؟ 

ثالثاً : من ثم النقاد الذين نصوا على أن هذا البيت مسروق؟ 

رابماً : ورد هذا الببت فى رسالة لأخد كتاب الأندلس » 


فن هو ذلك الكاتب ؟ 
خامساً : فى هذا الببت دقيقة نحوية ودقيقة بلاغية » فا 
هانان الدقيقتان ؟ 


فى الدقة والسئر تراجع تأثيرها . ولنشبيه هذا الممل نتمثل لعبة 


من لمب الاأطفال تنكون من كور ذات أحجام مغتافة تقابلها 
حفر (فتحات) ممينة ذات انساع كانساع الكرات ولكن نضين 
عنها قليلاً » ثم زد على الكرات الأصلية كرات أخرى أ كبر 
منها وأخرى أدئر مها » فالكور الكبيرة لا تدخل الفتحات 
ولا تستقر فها ؛ والصغيرة تنفذ فها ولا تستق ر كذلك؛ والكور 
ذات الحجم الحاص هى التى تستقر وتلا مواشمها . ولمذا 
قامت الطبيمة نبماً لاختلاف انقسام جزئيات الكلوريد بسمل 
طريقة فذة لتنظم سرعة الوظائف والا"دوار الحيوية» وهذا من أثم 
ما نم معرفته لان عن التأثير اميكانيكى اللدقيق للفيتامينات 
وتبماً لنداء فيتامين ما - سرعان ما تلى النداء الحلايا الى 
في اننظار تثييرات هامة يحب حدونها فها . وهكذا بتمين يحضور 
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سابماً : أخطأ أحد الحطباء الشاهير فى هلدا الببتء فك" 
( السد » مكان ١‏ الندر » , فن هو ذلك الحطيب 7 ومن هو 
الناقد الدى استدرك عليه ؟ وفى أى ملة نشر ذلك الاستدلأك ؟ 

ثامنا : نقل أحد الصوفية هذا الببت إلى ممبّى من المانى 
اروحية » فن هو ذلك السو ؟ وف أى بلد 'طبع كتابه أول 

مية ؟ وما اسم ذلك الكناب ؟ 

ناسماً : لو قال قائل : إن نصب 3 سحية 6 هو السواب » 
فا وجهه عندك ؟ وما نظائره فى كتب المربية ؟ وما وجه الإشكال 

فيه على التدقيق ؟ 

عاشراً : هل تمرف الشاعى الذى يقول : 
وان اللبون إذا مال" فى نر 2ل يستطعسولة الي ل الفناعيس 

هذه عشرة أسئلة » فها ما تمرف » وفها ما يجهل » وفما 
ما نذوق . فان أجبت فلك الحق فى أن أشير إلى !سمك بعبارة 
كريعة » وإن سكت" فمذر”ك مقبول » لأنك بالتأ كيد من أبناء 
الجيل الجديدى وهم من أعرف وتمرف فىقلة الصبرعلى متاعب الجهاد 

وإليك النحية من الباحث اقذى برجو ألا نضطره إلى التكبر 
والازدهاء » والآذى و أن 3 بالخير حين مخرج بمافية 
من هذه الرياشة الذهنية دك مبارك 


الفيتامين فى خلايا الجسم قيام الوظائف الحيوية التى منها : اطراد 


الُوء المناعة سد الأمىاض الناقلة وغيرهاء بناءالعظام» منع التزيف 
ادموى » حفظ نشاط مى كز الجهاز العصى » قو ةالتوالد والنسل 

ويباغ عدد الفيتامينات التى عرفت للا ن أو على الأقل عرفت 
مصادرها ومدى عملها وتأئيرها أربمةعشر فيتاميناء وهذا فى مدى 
ربع قرن من الزمان , وسنكةنى هنا بالفيقامينات الحامة ذات الااثر 
الغمال فى <ياة الإنسان ومح المواد الحيوية .5 ,0 ,© ,8 به » 
ونبدأ أولاً بإلفيتامين اقذى كان سببا فى البحث وراء الواد الشافية 
الوجودة فى النذاء » وبه 'بدىء درس هذه الواد الميوية / 
ألا وهو الفيتامين .8 

ك0 قبر اللطيف مسن الشاى 

مإشدس 
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وفامُ أمين الى تكابى 

نت أخبار « ييروت © الكانب الفيلسوف الأستاذ 
أمين الريانى » . قضى أجله بالفريكة » بمد أن طوف ف بلاد 
الشرق والغرب » واستخدم قلميه المربى والإتجليزى فى التمريف 
ءلوك العرب وآداسهم » وله فى ذلك آثار بإقية . وهو أحد ثلاثة 
أقاموا الآدب اللبنانى العاصر على أسس جديدة من الفن الحديث : 
جبرأن خلول جبران » وميخاثيل نميمة » وهو . ومن أشجرمؤلفاته 
«ملوك المرب» فى ثلانة محلدات بالمربية والإيجليزية » و « نارم 
حد الحديث» » و 2 كتاب الحالفة الثلائية فى الملكةالحيوانية» » 
و « كتاب الريحانيات» فى أربمة أجزاء, نه مقالانه وخطبه » 
ورسالنه عن الثورة الفرنسية » و 2 الكارى والكاهن » وددوان 
شمر سماه سبيل الرؤيا» وليس من شك فى أن رجلاً كأمينالريحانى 
لا يستطييع الوت أن #حب عن الناس منه غير وجهه » ولكن 
آثره الحالد: ستنشره فى الوجود كتابا تقرأه الأجيال » فترى 
فيه مثلاً رائماً للجهاد السادق » والفكر السلم ؛ والأدب اللباب . 
ناف اتوي أر فم 


إن' وع الأسئلة التى طرحها الدب اراهم <سنين البريدى 


ما "يواح فحياة الأفراد ليدافموا عن أنفسهم بأنفسهم » ولكنه مما 
لا يباح إطلاتاً فى أى أمة رانية بمد وفامهم وقد تمجزوا عن البيان 
والدفاع . ولا أدرى أبن كان صاحبنا الفاشل هذه السنوات التى 
ملأتفها بحوث أدثم ونقدانه ونفاشه أشهر الصف والجلات؟! 

وواضم” مماذ كره أحد الأداء المروفين الدكتور أبو شادى 
وردّدنه « الرسالة » الغراء أنه لم يفته فى حياة أدهم تبليغ القنصاية 
التركية فى الأسكندرية عنه 0 بل تبليغ النيابة كذيك » فكان 
رد الفمل الوحيد لذلك زيادة تقديره وحمايته 

والأسئلة التى رددها أديبنا « البريدي » » أحاب علها سلناً 
فى كتاباته الرحوم ادكتور أدهم نفسه » فهو أولى بالرجوع إليه 
والاعهاد عليه » إلا إذا كان الغرض إثارة الغبار حول لليت ودعوة 
أخى الفقيد للمساهمة عن غير ومىر فى ذلك ! 

وإن" ان المجيب أن يقال : إن" الفقيد م يكن يعرف الأمانية 
ولا ااروسية » وقد كانتا ببن وسائل تمساجمه كا يمل كل من 
اختاط به وععرفه من أصدقاله الأدباء ؛ ولو قيل : إنه لم يكن واسع 
النضلع فى الأخيرة » لكان هذا ممقولاً . كذلك من المجائب أن 
بقال: إن كتاب 2 اذا أنا ملحد”؟ » مترجم”. مع أن ثلاثة أرباعه 
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ذات صلات شخصية » وقد انتقده نفك 
فى كتاب عنوانه « لماذا أنا مؤمن © موذك؟ 
مطوالاً بليئاً . فهل كان نافلاً ذلك ألرو عن لنة أجثدية 


ب سبحان الله ! أحارب” المبقرية فى بلادنا إل هذء اللو 

ليقل' الشانئون والحاسدون فى هذا الألمى الفئايسا طاب فلن 
يقولواء فان" المبقرية غرريبة دااً فىهذا الشرقء وند الأند] ج60 
ذلك» ولكن المديدينالدين حغروا يحالس أدثم ومحاضر انه و79 
أعياء على ذ كانه النادر وثقافته الدهشةالبميدة عن كلادهاء؛ رن 
الني ستطبع ‏ بالرغم مما ضاع منها ‏ شهود عدول”. (مرُرعْ ) 
عول مقال « أضرار التشيع » 

قرأت فى عدم عشى من الزسالة الثراء السيد متنهد الآمثَانى 
مقالة عنواها « أغرار التشجيع » حمل فا جملة طائشة على 
لنفسى أن أهبط للرد عليه لولا أنه تمرض لكتاب 2« سر الصناعة © 
أننى كنت ءا كفا على دراسته وتصحيحه عن نسخة دار الكتب 
الصرية منذ عام 1987 حيما كنت أقرأ عليه المربية فى كلية 
فى الكتبة الظاهرية بنسخة ناقسة الجزء الثالث ولكنها جيدة 
الحط مضبوظة فاستنسختها » ثم أردت مقابلها على الآسل 
فاستمنت بالأفنانى فى ثلاث أو أربع جلسات فى الغرفة الني كان 
يحلس فها الأستاذ فوزى المانى أحد موظف الكتبة» فكنت أقرأ 
عليه من الستنسخة وهو يقابل ذلك على الأسلء ولا اعتدر عن 
العمل طلبت من الأستاذ المانى أن ينم الممل فى أوقات فراغه 
ففمل وله الشكر . “م ذهبت إلى بإريس ففابلت نسختى على ندخة 
الكتبة الوطنية فها ؛ وكان يميننى فى ذلك الاستاذ الآديب 
استنبول للمقابلة أيضا» ولكن الظروف الحاضرة منمتنى من السفر 
الذى عاهدت الله أن أخرجه خير إخراج ممكن 

هذا نارم قصة «سر السناعة» , | عي دعوى السيد سعيد ؟ 
إن يزعم أننى قرأت الكتاب كله أو أ كثره عليه » وأنه أءلى على" 
تمليقات وشروحاً من فيض خاطره فتبنيتها ... ال ما جاء فى «قمال 
الادرب الافثانى ٠‏ وردي على ذلاك «نحصر فى النقاط الآنية : 
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لخن 


» ليس فى النسخة الراد نشرها تمليقات ولاشروح‎ - ١ 
وإعا فها ذكر لا فى النسخ ( نسخ إريس ومصر ودمشق‎ 
: واستنبول ) من اختلاف ليس غير‎ 

؟ - شهادة الأستاذ المانى التى أداها بمحضر من الأساتذة 
بوسف المش حافظ الكتبة » ويسن الخايجى أمين سر الجمع 
الملى , والحاى طاهى خياط . وى تؤيد ما قلت من أن اجنائى 
بالسيد سميد ل يتحاوز ثلاث أو أربع جلسات » وأنه هو 

اق المانى ‏ الذى أنم المقابلة 

م ل مخلفه عن الحشور إلى الاجماع الذى دعام إليه 
الأستاذ الكبير خليل بك صيدم لبحث القضية والتحقيق فها 

هذا ما أقوله وهذا ما أريد أن نيطلع الناس عليه ليروا ضربا 
من خلقنا الممى والاجتاى . وأنا أسأل الله أن يلهمنا الادب 
وبوفقنى إلى نشر الكتاب يني نين 

خريع الجامعة للصرمة ودكتور في الآداب 
كال عت امال يبن فى اص وتدكيج اعهرى هوام 

إن من شرائط ٠‏ إن من شرائط نشر المخطوطات اقعناء الناشر للا يستطيع 
جمه من نسخ الكتاب عخطوطة ومصورة واخاذ أصح نسخة 
منها قعطباً برجع إسائر النسخ إليه ويدبرها عليه بالمرض والقابلة 
وقد لا بوجد من هذا الكتاب إلا مخطوطة واحدة . فإنكانت 
حمينخة مشبوطة بقراءة الملئاء وممارضتها بالأسل » وكان الخط 
جلياً متقنا » علا ذلك من بركة النسخة ويمن طائر الناشر » وقد 
نكوق بذلك أصم من النشورة بمد المارضة على كثير من 
الخطوطات غير الضبوطات ؛ ومن أشباه هذه النسخ الوديدة 
الخدومة كتاب ب ( الثنى والإبدال ) لأنى الطيب اللذوى ثاب 
صاتب النحوبين » وصديق ألى الطيب التنى » وتاميذ اللإمام 
الطرزى غلام ثملب ؛ فإنى قد ظفرت بدمشق فى مكتبة الملامة 
أنى البسر عابدين ( حفيد صاحب حاشية ابن «ابدين الشهورة ) 
بنسخة تثلب علها السحة » وعللت بمد طول البحث والتتقيب 
أسها ينيمة فى المالم فم أتمكن من مقابلتها على طوطات أخرى ؛ 
وإعا هون على" خطب نشرها غلبة السحة كا ذكرت علها » 
وسأصفها وسفا علدا ببحث خاص فى لتنا هذه المتمة قريباً 

أما خطوطة الخصص لابن سيده المروف بصاحب الحكمّ 
فانها تشبه مخطوطة الثنى بكومها وحيدة ينيمة » ولكلها 2 قد 
رك فها البلى وليب » وأ كل منْمها الإمان وشرب » حتى 


ازسالة 
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أبل ثومها القشيب وأذرىاخصبا اليب » 
الأستاذ طه تمود رئيس الت حبلح بدار الطباعة 
النفيض ؛ وبذا كثر فى اللبوعة البيأض والنة لاوا 
واولا مرجع اللغة والأدب فى عمبر 007 
الشنقيطى وجميل عنابته بالنطوطة لكثرت أغلاطها(واستشرئا 
فسادها » ولكنها مع ذلك ل فل من نقص © والكل ارال 
مموز » ذوقمت فى المان والحوائى الشنقيطية أغلاط لآ يحسن 
السكوت علها ولاسها فى أصول اللمة» مثال ذلك ما حاء فى السغر 
الادر مين المنسين (عن 117 اسن 4 ) ٠»‏ ومااغلة ورقه : 
(1) وكناما اعتفت طلاب الترات مطلب 

فقد علق عليه إمامنا الشنقيطى” رحمه الله التمليقة التالية بنمها : 

(1) قوله : ( وكنا مااعتفت ) هكذا وقع فى الأسل» ومى 
عبارة لا يدرى أعى شعر أم تثر؛ وليس لها معنى » وقوله ( طلاب 
الترات مطلب ) هو بض بدت من الطوبل ورد فى قول الحنساء : 
نطير حوال البلاد ر افشاً بأروع طلاب الثرات 55 

والشاهد فى ( براقش ) » لآن من ممانيه الأرض الجدية 
الحلاء » ولكنه ضاع من الأسل مع ماضاع منه هنا » وكتبه 
محرره محمد مخود إطف الله تمالى به آمين . اه » 

بعد التأمل فى هذا التمليق وجدما مسحّح الخصص وتحرره 
لم تكشف له عبارة الأصل ملها قولين » وهمى قول أو بيت من 
الشمر واحد ؛ وأذا لم يدر هل الفول الأول ( وكنا مااعتفت ) 
شمر أم ثثر مع أن ابن سيده ذكر قبله كلة ( وأنشد ) » » ثم جمل 
القول الثانى ( طلاب الترات مطلب ) بض بيت للخنساء » 

مع أنها خامة أييات جاهلية كثيرة ؛ وأخطأ فى الشاهد إذ جمله 
برا ) وهو( الاتفاف) أىننول لض من الف ء وع 
الثىء البسير منه ؛ والمبارة الأسلية الواردة قبل الببت لا بوقف 
علها إلا بنسخة تانبة كاملة من الخصص » ولمل التمبير التالى 
لا يبمد عنها كثيرا » وقد ألّفته بمد مماجمة نصوص اللسان 
وتاج وهو : [ وإذا كان الربيع”" ( مقاري قبل افعض" الال 
اغتفافاً أى أصاب غفة منه ) أى شيا يسيراً وأنشد : 
وكنا إذا ما اغتفّت الميل غقّة 

عجرا لاب هراس يددي+ ) 
وهذا هو الببت عينه الآى اسنشهد به ابن سيده » وهو 


)١(‏ ما بين الفوسين ام المبارة النثرية » أما ببت ااشعر فبمراجمة 


نصمه فى الخصمس #ملم الزيادة 
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لطفيل الغنوى لا لاخنساء » وما اسنشهد به للاغتفاف لا لبراقش 
كا فمل مثل ذلك صاحبا اللسان والتاج فى مادتى (غذف وأغتف) ؛ 
وهو فى دبوان طفيل الغنوى ص 56 ؛ ونسبه إليه صاحب الأمالى 
(؟/4")» وذكره الزغشرى فى أساسه ( غفف ) وعثراء إلى 
طفيل أيضا » وآخره ( "بطلّب ) بدل ( مطلّب” ) ولمله تصحيف 
أو رواية أخرى » واستنشهد به صاحب تمذيب إصلاح النطق 
(ص )7١‏ وغيره من أعة الاغة ؛ فليست القضية إذن من الشكائك 
الجدلية” 21‏ ولولا ما فى مخطوطة الخصص من التصحيف والتقص 
لا وقع كا بتّنت إمامنا الشنقيطى فى مثل هذا السهو اللذوى”" » 
وسجدة السهو واجبة فى الم وافين مما » وقد سجدتما بهذا 
التصمحيح عنه « وصى أن يسجدها مى أيضاً من بصحح من 
الخضخص نسخته ؛ وينتفر للانسان الضغيف زلته . 

( دمشق ) 

الى الر كور 04 

بدا لى أن ألفت نظرك إلى خطأ لا أشك فى أنك وقمت 
فيه فى كلتك التى جملها افتتاحية للرسالة فى المدد الاغى » 
وهو قولك : ( والحس والروح +ار<تان من أعظلم الجوارح 
الإنسانية ) ! وأنا وأنت والناس جيماً بدرفون أن الحس والروح 
ليسا من الجوارح كا تقول ! ! فهل تتفضل بأن تدلنا من أبن 
(ع.ع) 


التري 


جئت مهذا ؟ 
كلو منصة: 
كتب الأستاذ عمد متولى مقالاً فى المدد 8/5 من الرسالة 
النراه عرض فيه لحديث السرقات الذى جرى على قل كل من 
الأستاذين على مود طه وذى طلمات . فسماه عمر اك فى غير 
ممترك » أو « <ناقة على اللحافن 6 » لأرث الفن كا يقول 
صورة » وليس « فكرة » . والح أن الذن ليس فكرة سب 
ولا صورة فقط » ولكنه تموع الاين » أو هو « فكرة 
مصورة 6 ؛ ولدست الفكرة من الأشياء الجردة التى تكون بمينها 
فى جميع المقول والأفهام ؛ لأنها قد نكون فكرة خاصة لنفس 
خاسة متازة » وقد تكون شائمة فى بعض النفوس » ولكلها حتىق 
فى هذه الحالة لا يمكن أن نكون على درجة واحدة مر الفوة 
أو السمق أو الاتساع » وهل يمكن أن تتشابه النفوس جيما إلى 
هذا الحد الذى تصبح فيه قوالل مصبوبة على هيثة واحدة من 


)0غ( من تعابير ان سيدءه ٠.‏ 
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مادة واحدة ؟ وهل كن أن تَكَلان الاة : 
شكسبير » مثلاً » هى يميا الأ نار الورفيات 
الشارع » ولكن هذا الاأخير م بتح له أنجت!4ء: 
لشكسبير ؟ على أن هذه النظرية لدست 75 تود ال 2 
إلينا الأستاذ متولى ؟ وإعا غى فى لباسها لا >ر يعن ربمق 
الأقدمين : إن الغمر هو الا سلوب » وإن الماف عل ( توإازوخ 
الطريق »6 ومى نظرية كانت منذ بعيد 

ويقول الأستاذ متولى بمد ذلك  :‏ إن الاستاذ على مود 
طه رجل فنان بلاشكء لأنه قال «الجندول» فكان « كذويا » ! 
إنه يمثل ذلك الغنان الذدى يشمر إلثشىء ولا يستطيعه » فيتغنى به 
وهو نفسه يمل أنه لم يركب نلك « الجندول » التى أرانا إاها 
فى عرض القناة فى ذلك الجو الساحر فى فينيسيا » فهل يكون 
الأستاذ على ممود ( كذوبا ) إذا صح أنه مثل ذلك الفنان الذى 
يشمر بالثىء ولا يستطيعه فيتننى به ؟ كلا ! إنه يكون ساداً 
كل الصدق » لآنه يصور لناحالة نفسية من حالات نفسه المتازة 
الى نحل ونتمنى » وهل يكون الذى يحل فى أومه برغبات نفسه 
الكبوية كاذباً » على أن أستاذن «الزيات» قد قال كلته النبيلة» 
وإذن فقد « قطءت جهيزة ول كل خطيب » . نمرض بعد ذلك 
زء, الأستاذ متولى فى أول مقاله إن الناقد الآديب هو نفس 
الأسعاذ على مخود له وأنه [كا نفد مسرحية بشر فارص نشفيا 
منه . فنقول له كيف ا كتشف هذا الاكتشاف ؟ إننا نمرف 
أن اسم 3 الناقد الأدب 6 لا بمرفه إلا الناقد الأديب نفسه » 
والأستاذ ال يات » فن أهما عرف الأستاذ اسم الناقد الأديب ؟ 
أمن الناقد الأديب نفسه » أم من الأستاذ الزيات - وهذا 
مستحيل - الن أنه لا هذا ولاذاك » واسكن الأستاذ متولى 
أراد أن 3 يثل دور 6 البوليس السرى فى هذه القضية الا دبية 

أما بعد ففد قرأنا حديث السرقة فى شمر الا ستاذ على مود 
فابتسمنا لصاحبه ابتسامة الرناء والإشفاق » ثم قرأنا لقال الدى 
ظاهمه فيه الرحمة » وباطنه من قبله المذاب » فابتسمنا لصاحيه 
ابتسامة الرثاء والإشفاق أيضاً » وأنا أنسح لؤلاء السادة أن 
يحاولوا بلوغ شأو الأستاذ على مود طه من طريق غير هذا 
الطريق . أما هذه الناورات التى يقومون مها على اختلاف 
أساليها » وتمدد صورهاء فقد انوت والجد لله إلى الفشل 
والإخفاق» وبق الأستاذ على ممود طه عند ججهرة الأدباء 2 شاع 
الحب والجال» » بلا جدال راشي فل بها 
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١ 4‏ اأزساة 
الليسيه الفرنسية الليسيه الفرنسية المصلالة 
ثم ؟ شامع الحم يالى بالقاقرة [عا شاع فوٌاد الأول بررليو «ولبس 
١‏ ح ليسيه البئين : حر الطلبة الثقافتان الفرنسية والصرية نافنان 
نلف أقسا البالوري الفرئسية لجيع الثلاميذ ١‏ 
قسم مصرى اللغاتالفرنسية والمربية والاتجليزية 
قسم يمارى إأزامية 


؟ - لدسيه البنات: ا الطالبات. 
لشهادات (البرينيه » والبكالوريا الفرنسية 
وهى منفصلة انفصالاً 53 عن ليسيه 

م - ليسيه الأأطفال 

: - روضة أطفال 

سم خارجى ؛ خارجى حت المراقبة 
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الأستاذ حمد سعد العريان 

هوس سؤاجتب- 
فى الطابق الرابع من ٠‏ ادا ر القاعة على حدود السحراء من 
انان عن برسي ايده لاأرزلالي. 
ولازوج ولاولد . لفدفارقها أوهاولم تزل طفلة بعد > إلى حيث 
لايرجع من عضى ؛ وفارقت" هى أهمها المجوز وأخاهاء إلى حيث 
فرضت"علها «الوظيفة » أن تمش غريبة منقطمة لتجدما تعيش به. 
وماكان الرتب الحدود اذى تمنحها ( وزارة المارن » فى 
ليد فناة فى ندل سيا » ولكما كانت به راضية سميدة . 
وقد استطاءت على امتداد الزمن أن تزيد دخدها بشمة جشهات 
ف ىكل شهر » مما نحصل عليه من أجرة الإشراف على يدض 
تاميذاتها فى دراستهن النزلية ؟ فتهيأ لها يذلك أن تنظم ميزانيتها 
الصغيرة تنظاما يكفل لها أن تستمر على إعانة أمها المجوز بما تسل 
إلها فى كل شهر » وأن تدخر لنفسها شيئاً إلى ثىء » ارتفاب 
ليوم تأمله .. 
ل انانما 
منذ بضع سنوات لم تير سنية شيثاً من نظام حيانها 

ول حاول ؛ هذا منزلها الدى تسكنه منذ هبطت الدينة » ل يبدل 
ثى* منه ولم يتبدال ثىء مها ؛ هنا الثرفة التى تأوى إلها إذا 
جن الليل ؛ وهنا التلورئ” اقذى أعدته لاستةبال من بزورها 
فلم يطرقه زائر قط منذ كان ؛ وهنا الشرفة التى ترتفق إلها 
بذراعها كل مساء ساعة أو ساءات قبل أن تنام » أسرح النظر 
فى الفضاء الغارق فى ضوء القمر » أو تنقّل الطّرف بين النوافذ 
الْيئة قانمة فى وحدتها الوحشة من سمادة الاجماع بأنس 
النظر ! ... وهناك , على مد البصر » طفل” يقفز ووثي ؛ هذا 
هو حيث تراه كل مساه في محلسها من الشرفة » جالسا يين أبويه 
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فين ل وإنها لتغتقده 0 


أهله » وإنها لتتحدث [آيه على الللد كأنه 
ومسمع ... ذلك سديقها الوحيد فى يناي تأي 
صديق ؛ أتراه يعرفها ويمرف أبن هو من نفسلها آم 
فتعرفه عفان الأخ والواد ؛ وتمرف تاريخه وماشيه مذ كآن 
وقبل أن يكون 556 

من هذه الشرفة المألية التى يكنئفها ااظلام » أبصرت" أمَّه 
ممروسا فى جلوتها » وأبصرت أله ؛ ومن هذه الشرفة نفسها 
رأنه جنينا فى بطن أمّه مخيط 4 قّصه ولفائفه ؛ ومن هذه الشرفة 
حاءها اابشير بمولده والناس نيام ؛ ثم أبصر نه ذات صباح طفلاً 
... ولكنه هو 


يحبو ؛ ورأنه مرى بعد غلاماً بقغز ويئب 
لم يعرفها بمد .. 
* * « 

هذه حياة سنية : أما مهارها +هاد ودأب بلا ونى » تغادر 
ينها فى السباح البا كر إلى مدرستها » وتغار مدرستما إلى بييوت 
تلهيذامها » فاذا جن الليل عادت ؛ وأما ليلها فهذه الشرفة وهذا 
الغفضاء وهذا النلام ؛ فاذا أوى ااملام إلى فراشه » واختنى الفمر 
وراء السحاب » وأسداك السثائر على النوافذ للضيئة ‏ عبت 
سنية من محلسما فى الشرفة » فتفتح صندوقها وتحصى ما فيه 
ثم تأوى إلى أحلامبا 
ومضت بشع سنين قبل أن يجتمع فى سندوق سنية ما كانت 
تومل أن يجتمع ؛ وأيفنت - بمد صبر طويل - أنها من اليوم 
الدى كانت ترقب على مقرية .. 

إلى أمذنيا 

... وغعغبت الشمس ذات مساء ولم تمد سنية إلى دارها ؛ 
ثم عادت بعد المشية ؛ وامخذت ملسها من الشرفة وسرحت 
النظر » ول يكن الطافل نمة ولكنها ل تفتقده فى غيبته ؛ وأوت 
إلى فراشها ولكنها ل تم حتى انتصف الليل ؛ وتراءى لما الطفل 
فى مناءها وكان ممه أبوه » ثم أصبحت .. 

وراحت ”تمد عدة السفر إلى أءبا تطلب مشورتمها فى أ 
ذى بال ... 
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وابتسمت أمها فرحانة » ثم غشينها كاابة وهتف مها هاتف ؛ 
ثم عادت فابتسمت ونهضت إلى مصلاها تناجى رمها وندعوه 
لابتها المززة أن يتم لا ما تأمل ... 
انما 
ونيرت سنية منذ اليوم وتبدّلت وحشنها أثناً وسمزة 0 
ومجرت الشرفة فلم نكن تذشاها إلا حين نكون على موعد رنب 4ه 
الطريق ؛ وأرنست غغرفةً الاستةبال بمد وحشة وطرقها الزائر 
التتظر منذ سنين » وتمدوت زارته ؛ وقالت له سنية ذات مساء 
وقد جلسا جنباً إلى جنب فى الشرفة المالية التى يكتنفها الظلام 
وأشارت" إلى بميد < : أنظر يا رشاد ؛ إنه طفل ظريف ! 
ونظر 9 رشادة حيث أشارث سنية » وقال: نعم » وأظرف 
منه أو انكوتى أنه ! 
وطأطأت الفتاة رأسسها وتضرجت" وجنتاها وسبحت فى حلم 
اذيذ» وتراءى لها غلام يقذز ويئب بهن أببه وأمه » فى مثل يلسهما 
من هذه الشر فة المالية التى يكتنذها الظلام ! 
98* 
وجلست سنية ورشاد يتمادلاق الرأى ذات مساء ؛ وقال لما : 
... وإنى لأمنى ألا توافق الحسكومة على بقالك فى العمل بمد 
الزواج ؛ لمكونى لى وحدى ! 
وقالت : ولسكن أى يا رشاد ... ! 
وأجاءها : وعلى" أن تنكون أمك راشية سميدة ! 
واطمأنت سنية وسركى عنما ما كان يقلقها منذ أنام ؛ 
وجلست إلى مكتيها نكتب إلى الحسكومة تلتءس الإإذن فى الزواج 
وم يطل مهما الانتظار ‏ ولم يقلقهما جواب الحكومة ؛ فقد 
كانت سنية متوقمة من قبل ألا يون لها ؛ وكانت مطامئنة إلوعد 
خطييها بأن برضى أمما ! 
وراح الفتى والفتاة يمدان المدة ليوم قريب 
لى لالميا 
وانتقلت سنية إلى بيت زوجها » وشهدها سواحبها عروساً 
فى جلومها؛ وشهدت نفسها ؛ وكانت النوافذ الضيثة ترى أشعها 
إلى بعيد ؛ وكان فى الشرفات المالية التى يكنننها الظلام عيون 
تنظر دن 


على الأسرة شيف جديد , وارتفع صونه يعآن البشيرى/4 


* +« 
ثم استبقظت سنية من الحم القذى غضرب على ذان] عام 
وبءض عام ؛ ونظرت » فاذ هى وطفلها وحطام” من الذ كريات ؟ 
ول يكن الرجل مة ول يكن السندوق ٠.»‏ ! 
وقّات" فتاها فى جبينه وقالت وفى عينها دمو ع : لاعليك 
إبنى" ؛ افد خسرت" الرجل ولكنى كسبتك ؛ فليذهب أبوك 
حيث يشاء » ولتبق لى أنت ! 
وخرجت تلتمس الرزق» وا مخذت طريقها إلى الدرسة » ولكن 
الدرسة كانت قد أغلقت أبواها ! 
سمت إلى رئيس الدبوان المتمس الشفماء إليه ليردّها 
إلى عملا » فأغلق دونها بإبه ؛ ووقفت فى مفترق الطريقين تنظر» 
ثم سلكت إحداها ... 
+ © © 
وعاد الرئدس من الدبوان إلى داره ؛ وانفتح بابالسيارة وتزل» 
وسبقته إلى الباب اصرأة ؛ وهم" حاجبه أن يمنمها ثم كف 
وهتفت الرأة فى ضشراعة : سيدى يق ولدك ... ! 
قال : ولكنك "خيرات من قبل فاخترت أن نكونى أأّما؛ 
وراقت الرأة وصرخث فى .غيظ : ولكبك أنت رضيت" 
أن تكون أب ... فيل لا "خيرات أنت ؟ ... كن أب » 
أو كن رئيساً فى الدبوان » إن سح ألا يجتمما . . . ! 
وسكت الرجل وهتف هانف” من وراء حجاب : « ولكن 
تمن الأمومة أغلى .... ! » 
ل انما 
... ودخل ( الرجل ) داره وأغلق بابه لبجلس بين زوجه 
ووأده فيص قسته ؟ ومضت ( الرأة ) على وجهها بإنسة ذليلة » 
لتدفع وحدها تمن الامومة الغالى ! 
شمر مقير القريانم 


( ليمت بمطيع: الزمالة بشارع المبرولى - هابسبيه ) 
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أخذت نوافح الحريف الأولى تننفس منذ أسبو ع على وجه 
النسورة رخيلة ندة ؛ وللخريف على 'شطاثان النيل الشرق 
وهو فى عنفوان الفيشان سحر لا يباغ كنهه الشمور ولا تمبر 
عن تأثيره الامة . فللسماء اللازوردية على صفحاته ألوان وأحوال» 
وللسحب الرقاق البيض على حواشيه أطياف وأظلال ؛ ولشمس 
الأصيل على مويحانه الرتمشات الجر انكسار” يخطف البصر كأنا 
ذاب قرص الشمس فهو يتدفق من الدماء على الاء » أو انبجست 
على اذهر من الأفق الفربى عين من ذائب الاس لم يدخل علدها 
فى الكيمياء . وللأبكار والمشايا أنسام طيبة الشميم كأعا تنقل 
عن رياض للفردوس ؛ والطبيمة الريفية عطار حاذق يمرف 
كيف يفتق الطيب من سنابل الرز وأمطار اقدرة وأقناء النخيل 
ونوار النيل ولوز القطن وثما ينبت على حفافى الترع والطرق 
من أشتات الريحان والبقل . وللمنصوريين والدقهليين على الجلة 
صباحة ووداعة بزيدها الحريف حلاوة وشاعرية . وإن ينهم 
وبين طبيمتهم الشرقة الجيلة من التآلف والتجاوب ما لايجده 
بين الناس والطبيمة فى مكان آخر . والناظر فى أخلاق هذا 
الإقلم وماياه برى أن مثله بين أقالم مصر كثل أور! بين 
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قارات الأرض : تميز كا تميزت بالنبو غ والدنية واللمجال» 
وتألف تاريذه القديم والحديث من فصول وضاءة فى الوطنية 
والسبقرية والبطولة 

ف الحروب الصليدية كان للمنصورة وإدليهها شرف القضاء 
على انها الأخيرة ؛ وكان الجبش الصرى قد ارد إللها مهزوما ؛ 
وامتحنه القدر القامى فات «لكه الصالم وقتل قائده عر الدين » 
فاننشر الأعس على جنوده » واستمم الرأى على قواده؛ وكاد 
الرجاء من يحاة مصر ينقطع لولا أرك موض الظاهى بييرس 
إلإليك ونبض ممه أهل المنصورة » فأقاموا التاريس فى الطرق 
وجعلوا من دورثم قلاعاً رمو ن من نوافذها الفرنسيين بالأحجار 
والقذائف » حتى قتلوا الكنت الفائد أرئوًا » واستأساوا فرقته 
ومنيقوا الفرق الأخرى ؛ ثم كانت المزيمة الحاسمة فى فارسكور 
يت أبيد ايش المدو 5 الك القديس سجين' بيت ان انان 
ومضروب” الطوائى صبيح 

وفى الذزوة النابوليونية كان للمنصورة وإقليمها فضلى الجهاد 
السابق الصادق » فقد 'اروا بوم السوق على جنود الفائد ( دوجا ) » 
وأعملوا فيهم السلاح حتى أفنوهم . وسجل التاريخ فى ثبت الود 
من أماء القادة فى هذه الثورة : الأمير مصطى كير حلة دمنة » 
وعلى المدسى شيخ القباب » وحسن طوبار زعم العزلة 

وفى الثورة الصرية على الاحتلال كان للمنصورة وإقليمها 
فى البطولة الوطنية مواقف سارت 'مثلاً مضروبة فى الإيثار 
والتضحية ولا تزال أسماء الشناوى والجيار وعبد النى والأآرى 
مناون لفضول خقدة من كتاب الجهاد الوطنى القدس 

الما 

على أن اازية الظاهعة للدقهلية همى انطباع أهلها على الأدب 
وألفن حتى المامة والسوقة . وإنك لتتبين أثر ذلك ىكل ما يصدر 
عنهم من ار المقل والقلب حتى فى الفاثون والسياسة . وحسبك 
أن يكون من أوابئها فى الآدب : على مبارك » ولطفى السيد » 
وحسين.هيكل ؛ وعوض إبراهم » و#د المشماوى » ومد عوض 
عمد وإراهم رضى ء وعبد الله عنان « وصالح جودت الكبير : 
وفى الشمر : [جماعيل صيرى » وعلى تود طه » والهمشرى » 
وكامل الشناوى » وسالح جودت الصسغير » وعبد الثنى حسن ؛ 
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والوكيل . وفى النناء واأوسبو]: أم 
بذ طل» وسادزك» والك بول 


مهم الثل / والواقم الى كن بإد من بلاد هذا الإقلم : 
هيكاد لمطارد تثاديه نفثات الأولب » وتراوخة اناك عبذر 

أقامت جريدة الإسلاح فى السنبلاوين 24 الرسالة جقلة 
نكريم وترحيب ؛ وشاء زميلنا الكريم صاحب الجريدة أن تكون 
حفاته مظهراً من نظا الآدب الإقليمى فى صورة من صور 
العطف الجيل ؟ فدعا إلمها جهرة من أدباء البإد الختلفين فى الجنس 
والزى والثقافة» فأعمونا على موائد الشاى الحافلة أفانين من النثر 
اشرق الأساوب » والشمر الح الأداء» والزجل البارع النكنة» 
هذه الجلة الختارة فى هذا البلد الغمور ؛ ثم 
علنا أن فىكل باد من بلاد الدقهلية عكاظ] ينبارى فها ساغة 
القوانى وحاكة الفقر ! 

الله للريف السكين ! لقد غبنته المدينة فىكل ما ينتج من 
: ففلاحه بكد ولا ينال القوت » وشاعيء يغنى 
ولا يحد السامع » وميه يجاهد ولا بلق الحزاء ! 

ل اليا 

سحرتنى مفائن الحريف والريف فى النصورة فا ينفك 
ناظرى وخاطرى يسبحان فى جو «شرق عبق من حاضرها الجيل 
وماضيها الجيد . وكنت الساعة أتتبع بالميال كتائب الصليببين 
وثم يسيرون على ساحل النيل الأيمن من دمياط إلى النصورة » 
بقود الجلة الأولى ( جان دى ييربين ) » ويقود الجلة الأخرى 
( لويس التاسع ) » حتى رأبنهم على الثرى الحصيب ابيب جزراً 
للسووف وطماماً للوحش . وسرعان ما انتقل ذهنى إلى ساحل 
البحر الأبيض » فرأيت أحفاد أولئك الصليببين يزحفون من 
السلوم إلى الإوسكندرية فى زى غير الزى وسلاح غير السلاح 
وعدد كأرجال الجراد ! فقلت لنفسى وهى تضطرب بين الرجاء 
والحوف : إن رب السكنانة با نفس" يس أن يبمث (صلاح الدين) 
فى هذا المسر ‏ وأن يجمل فى ( السلوم ) السلامة كأ جمل 
فى ( اللنسورة ) النصر ! 

( النصورة ) 


8 . 
فمحينا أن 46 
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للدكتور زى مبارك 


خيس سوم 
جناية الجال ‏ ألفاظ صحيحة : الانسجام » الصنائم » 
النسائم- » عير , البده » الحناء , اللمساهمة » أيحاث 
- إل النصورة » إلى النصورة وطن الشمر والخيال 


عا اتمال 


أ كتب هذه الكلمة فى مساء اليوم الرابع عشر من شمبان 
بعد إذ نقل ااذياع دعاء شيخ الآزهى الشريف بأن يكشف الله 
الثُمّة عن الأمم الإسلامية » وهو دعاد أ لوعية عور كيب 
بدعوة صاحب اللالة |أللك « ملك مصر بعون الله » أكد الله 
“ملك , واستجاب دعاءه » فدفع للسوء عن بلاد المرب والسلمين 

وفى هذا المساء يتحدث الناس عن الخاوف للتى تساور مصر 
فى الحدود الغربية وفى بعض أقالم السودان ... وتلك أحاديث 
فيض الصدور » وحن القلوب ء ثم تقهر النفس على التفكير 
فى جناية لجال على الجيل » فا تلق مصر ألكاره إلا بفضل 
ما تمد من خيرات وتمرات ظ وما تُمكّن للظاهبن علما من 
السيطرة على الذرب وااشرق » لآأمها منذ الآزل إقليد الغرب 
والشرق » وإلا فكيف جاز أن تكون هدّها أبدمًا لكل من 
"جن له الدهى فى التاريخ القديم والتاريخ الحديث ؛ بحيث يمكن 
الحسكم بأن جالها لم يفارق خيال الطاممين فى زمن من الأزمان ؟ 

وهل م على مصر عام” واحد بلا ابتلاء بمكايد الطغاة 
والسيطرين ؟ 

من يصدّق أن مصر جشسمت الناس التاهب فى التاريخ 
القديم بوم كانت صعوبة الواسلات لا تسمح بأن يصل إليها 
النيرون إلابعد التمرض للتّخاطر والدّماطب فى الشهور الطوال؟ 

وهل يبرن أحدث كين جازأق تكون المَيزّلات الأخلانية 
والاجباعية فى مصر هى أثم” ما شلمات“ به اللكتب السماوية ؟ 

ومن نحن" حتى نكون بلادا أخطر البلاد التى تحداث عنها 
القرآن الهيد ؟ 


مله0. نه او 01000126 
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فى العلوم والفنون منذ المهد الى سبق التاري بأ 

وهل لبلاد فى الدزيا ما رض يشبة عأمى هدء س 
بالعلوم والفنون ؟ فان 1 ن الحاضر في . 
بلا نز يد ولا إسرا 

كانت بلادما الغالية فى الحدف الأول لاحدروب ألمليدية » 
وكانت تلك الحروب مبدأ اليقظة فى الثرب » وبفضل اسطدام 
السليبيين يعصر عرفوا أول صة كيف نكون الحضارة والدنية 

ومن أبن عرف الصليبيون ممنى الاستثهاد فى سبيل 
الندمرانية ؟ 

إعا نقلوا ذلك عن مصر » فهى أول بلد تمصب لدين عيسى 
فى القرون الحوالى » كا كانت أول بلد أذاع نظرية التوحيد » 
بوم كان المالم كله لا يمرف غير الارتطام فى أوحال الوثنية » 
وذلك هو السر فى حرسها على إعثراز الإسلام » لآن الإسلام 
عن تزعما الفديمة فى إيثار التوحيد 

وجو مصر له فضل” عظم على الإنسانية . وأبن من يعرف 
أن جو مسر هو اقذى هدى الناس إلى الطيران ؟ 

فوق جبل الفظام شرق القاهرة وقف رجل” فر شي فقير 
بكسب قونه من العمل بأحد متاجر القاهرة » وقف برقب حركات 
الطير ذوق ذلك الجبل قبل الشروق وأبمّيد الغروب » ومازال 
يسوب ويصمد حتى اهتدى إلى سر الطيران 

فهل يذكر الألمان النيرون بطائرانهم على لندن أو الإيجايز 
نيرون بطائرانهم على برلين أن « جو" مصر » هو الذى أمد'هم 
بذلك السلاح ؟ وهل يذكر الطليان الذن .رددون « مصر 
الجديدة » بغارانهم الجوية أن « مصر الجديدة » فيها تمثال 
« مور 6 الدى نقل عن 3 جو مصر 6 سر الطيران ؟ 

ما سمست” صقارات الإنذار بإلغارات الجوية وأنا قار بدارى 
فى « مصر الجديدة » إلا يحبت" من إمءان بنى آدم فى المقوق ؛ 
فكل بلد يجوز الحجوم عليه بقاذفات القنابل إلا الإاد الذي 
يقوم فيه تعثال الرجل الدى هداه 2 جوءصر » إلى سر الطيران 


ولكن أن من يحذظ أصر الجيل ؟ 


0 
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وجو مصر صنع ما صنع فى تقدم الطب الحديث » فأهل السين 
على بمد افدار » وشط الزار » يمرفون 5 أسبحوا فى أمان 
من أماض لم نكنشف جرائومها إلا فى للبلاد التىأيحبت البارودى 
وشوق وحافظ وممدعيده وعبد المزيز جاويش ومصطق كامل 
وسمد زغلول : كا أيجبت الفلكى والبةلى وعْمان غالب 

وما استوطن أجنى” مصر إلا خلمت" عليه أثواب الفوة 
والهاء » ومادخل غيب مصر إلا نى بلده الأسيل أبد الآبدين 

فان قيل إن بلدنا موطن الأخياف فهذا حق" » لأن حوض 
الزهس هو الوطن ليع أمم التذحل 

وفنا أذ كر أن النحل الصرى تفرد بالشراسة والخحق » 
0 وزق إلى ماي عليه » وومرف أن أسراب:التفق كان 
لنافسته من ججيع بقاع الأرض ء وكذاك هم الصرىة 
إلثورة على « الأجانب » من <ين إلى حين 2 ' 

وطنى ! إن جمالك هو الذى ي#نى عليك 

أما رأيت كيف تباح حرية الإضاءة فى جميع الشواطى' 
ولا نقد إلا فى الإسكندرية وبور سميد ؟ وهل كان ذلك 
إلا لأن هذن البيدين هما أجل ما تملك فوق شواطى” البحر الحيط ؟ 

وطنى ! لهذا اليوم ما مده » وسوف تلقانى وألقاك » 
وإن أرجف الرجفون بأن لا لقاء بمد اليوم الخدوف 

وطنى ! إن لم أجمل السيف فى ابتك فقد ملت" قلى 
فى الدفاع عنك » والقل" بق من السيف » وفشلك فى الهدنيا 
هو فل القلم قبل فضل السيفء وقد أقسم الله بإلقلم لا بإلسيف » 
فش إلى الأبد حجة المال وبرهان الزمان 

وطنى ! أنت نذ كر أنه ما استطاع أمير” ولا وزير أن 
يَأ رنى فى المصبية لك » لأنك وطنى وحدى » ولأنى لا أسمح 
لأحد بأن يسبةنى فى الوصول إلى مواقع هواك 

وطنى ! وطنى ! إن عشت لك فسأحل راينك فى الشرقين 
والثريين » وسأ كون سغيرك فى كل أرض يصل إلى أسماع 
أهلها قلى » فإن مت قبل أن أدرك فى خدمتك ما أريد فسأ كون 
برغم الحوادث بطل الوطنية والإخلاصض 

وسلام الله على أبرار الشهداء ! 


.|2 01.601/00154 0 عع 2 ]. الاللالانا//:ومااط 


أفائل “كى 


قلت فى بعض الناسبات [فى سر بع| الإنشاء ءاف 


من الناس أن هذه رياد سا عد شل يا 
تفوت الفرسة فى محمير الألفاظ المسّحاح 


وأفول إن السرعة فى الكتابة لا ترجع إلى التحرر من يوه 
الألفاظ والأساليب » وإنما السرعة فى الكتابة ملكة من 
اللكات النفسية 'يكسب منها ما يكسب » وأنوهب منها ما بوهب » 
وقد ترجع إلى ما يتصف به الفكر فى بعض الأحيان من القوة 
والَساء ... فإن رأى أحد القراء فى مقالاتى أو مؤلفاتى كلات 
أنكرها النقاد فليمرف جيداً أن وجه السواب ل ينب عنى » 
وإعا أثبت نلك السكلات وأنا أععرف ما وأجه إللها من التجريح 
والتزييف » لأنى أدرك من أحوالحا مالم يدرك أولثئك الناقدون 
انبا وإليكم بعض الشواهد : 

تلط ف كان كهير فأوصى أحد الاصدةاء أن ببلننى أنى 
أخطات فى استعبال كلة انسحام عمنى 016مة1! وأقول إمها 
وردت بهذا المنى فى رسائل إخوان السفاء 

وأنكر أديب آخر أن أججع صناعة على صنائع » وأقول إنه 
ججع جح وله نظائر مثل رسالة ورسائل وبضاعة وبضائع 

وأخطأ التحذلقون بوزارة المارف حين غيروا اسم 2 مدرسة 
الننون والسنائع » ليسيروها « مدرسة الفنون والمناءات » » 
ولو نظروا لمرفوا أن الناس يقولون : 2 فلان رجل صنابى » 
النسبة إلى الجع وهو جميح ؛ ولوكان فى أولئك التحذلقين 
من سابر كتب المرب فى أبواب الاقتصاد لمرف أن المرب 
فى مؤلفاهم لا يجمءون سناءة إلا على صنائع . والقول بأن 
« سنائع 6 ليس إلا جمع صنيمة لا يخلو من التحك البنوض 

وأنكروا أن ترد « النسائم » فى كلاى جما للنسيم » وأقول 
إما وردت كذلك فى ثثر الشريف اارضى ٠‏ وأنا راض بأن 
أخطى' مع الشريف ! 

وأنكروا أن أقول الساهمة بممنى القاحة » وقد طربت أشد 
الطرب حين وجدت ا شاهدا فى نثر الشريف » ثم حبت كل 
العجب من غفلة بءض النقاد حين رأيت الزخشرى نص عليها 
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فى الأساس فقال : وتساههوا الغىء» تقاسموه » ثم أنشد : 
تساهم ثوبإها فى ادرعرأدة وفالرطلفّاوانردفهماءبثل” 

وأنكروا أن أقول الربر بممنى الر » وقد استأنست بقول 
الشريف : 
وماكل أنام الشباب عربرة ولاكل أام الشباب عذاب” 

ثم ممبت أيضاً من غفلة بعض النفاد حين رأيت الزتخشرى 
ينص علها فى الأساس فيقول : وثىء عر و جمزير وو 0 
ْم أنشد: 

إف إذا حذرتتى حذور” حلو "على حلاوق مررير” 

وأنكر الشاعي حسن بك حدى أن يقول الأستاذ المقاد 
البديه » فى مكان 3 البديهة » أو البديعى » وأقول إن الماجم 
نصت على البد.بة لنرض وامح هو القول بوجود الؤنث » 
وكذلك الحال فى 3 |الهناء » وهعى كلة عمحوها أسانذة الاذة المربية 
كل بوم من دفائر النلاميذ يحجة أن القاموس الحيظ ل يذكر 
غير الحناءة » وثم ينسون أن النص" على الؤنث مقصود ... 
والشريف الرغى يفول : 
وما أوفت" على المشرين سنى وقد أوفى على الهنيا عنريى 

والمزيم مذكر العزيمة وإن لم تنص عليه الماجم 

فإن قيل إن كلة الشريف هى « غعى © النين المجمة 
فأنا أجيب بأن ذلك تحريف لايخو على أهل الذوق . وأنكر قوم 
أن أجع بحثا على أبحاث فأقول فى صدر كتاب « الوازنة بين 
الشمراء »6 إنه « أيحاث فى أصول النقد وأسسرار الريان » واقول 
إن البحث مجمع على أبحما ثكم جع على "بحدوث » وقد نص على 
ذلك بمض اللغويين 

الى المتهدورةٌ » الى الله ورم 

بمد ساعة واحدة من الشروع فى كتابة هذه المطور آخذ 
طريق إلى النصورة وطن الشمر والخميال » فهل تلقانى النصورة 
بإلغم والمناق وى ركناس االحور المين ؟ 

ما أذكر أبدا أن النسورة دابنت' قلى بثىء » فاسر ذلك ؟ 
ماسر ذلاك وماكنت أغلف القلب ولا أمم” الذؤاد ؟ 

برجع السسر” إلى أنى قضيت دهرى' مشلا بفوادح الأعباء 
فادخلت” بإدا شرقيا أو عم بيا إلا وفوق” كاهلى واجب مفروض 


لمن .انهلاو 010500126 
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وما ظهرت عظهر المتاهى والتتراج إلآ 
أعاقر من صهباء الياة ما بما ران 

فإن كنت زرت النصورة قبل اليلوم طلة أواض 
فا كان ذلك إلا تأدية لواجب أسأل عنه من أو لكتين أو 
لآن قلى يحدثنى فى كل وقت بأنى متماهد » وآن خسو 
يسرثم أن يملدوا ولو من طريق الوثم أفى قصر تج أحد 
الواجبات ... وإذا كان الكتور طه حسين لم ينس كل جافية 
سممها من أبيه منذ أ كثر من ارود سنة فأ أنس أن أحد 
الرؤساء بوزارة المارف واجهنى بالكلمة الآنية : 

« فى كل موسم لك كتاب جديد ؛ ولك فى أ كثر الجرائد 
الزَومِية والجإلات: الأسبوفية” والفيزية: مقالات .وتوت ': 
فتى تشتغل لنا ؟ » 

وكذلك كان الأمس فى زيارة لانصورة فل أدخاها إلا متقَلاً 
واجب تأتى فداحشّه أن أثلّت إلى ما فى رياض النصورة من 
غرائب الأزهار والرياحين 

إلى النصورة » إلى النصورة 

ولكن كيف ؟ 

كان فى مقدورى أن أسير إلمها على نفقة الدولة لتأدية بض 
الؤاجياث هناك ولك 'رأيت أن نكون الزلإزة ل أجمى 
لماص" ليءرف القلب أن له <قوقاً تذال من أجلها تغالن 
الأحوال 

وما حق القلب هناك ؟ أيكون هو الشوق إلى السديق 
أحد حسن الزيات الذى اهمه أحدكتاب جريدة الحدف بالفرّع 
إلى النصورة خوفاً من الماطب ؟ 

هو ذلك » مع إضافة واجب بسيط سأؤديه للدولة بإلهان 

ولكن هل يخف" الزبات لاستقبالى إلنصورة التّجلاء ؟ 

سألفا؛ مشئولاً بتصحيح تحارب ١‏ الرسالة » وسيدعوف 
إلى معاونته على تصحيح تلك التجارب » وسيرى "حضورى 
فرصة ترفع مها عن عينيه متاعب الإجهاد 

فإن كان فى بلاد الشرق أو بلاه الذرب من يحسد أداء 
مصر على ما وساوا إليه من نممة السوطرة الأدبية فليذكر أننا 
وصلنا إلى تلك النممة بجهاد, شاق ل نقدام له من نانج الوقود 
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5٠16ل‏ الازساة 


غير أقباس المزائم وألفاف القلوب » وحن مع ذلك نؤمن بأننا 
بحا دا تر نات »على ري بأميها ملي بإيل الدج ! 

ومتى نطمكن إلى أن كاب الائة المربية لا يِسَدُون 
بالمشرات وإنما يدون بالمئات والألوف ؛ متى ؟ متى ؟ الجواب 
عند أبناء اللذة المربية وهم بزيدون على هثة مليون 

وقد وجمت” من النصورة بعافية » لأنى ل أيت فها غير 
يلة واحدة » فر يسع الوقت لمقابيل الوجد حتى جرب حظها 
فى القدرة على يحربح قلب ت.كسكرت" فيه النصال على النصال 

| ألق أحدا فى انتظارى على عطة النصورة » فأن الزيات ؟ 
وفل شق غلية أن شير قدمينه بخطوات قصار لاستقبال 
فبديق افل لايق اث سياءات :» وإن. حريث كومنة 
البرق فى صمبة الأستاذ عبد المزيز مقر شاهين ؟ 

وأتلفت” فأرى الأستاذ تود الدشديئثى »..الصديق المز ظُ 
الذي ل أر منه غير كرم الأخو: وصدق الوداد » ثم أنظر فأرى 
الأستاذ عبد الاطيف على » وهو مدرس” فال قد مكنه التتقل 
من التمرف إلى ملامح البلاد الصرية 

هذه للقهوة النشودة » وتلك الكانورة الئيناء » وذلك 
الأستاذ ممود زناتى » فأبن الزيات ؟ 

لقد ذهب الكو إلى « رأس البر » وخلا نى » فهل أعود 
إلى القاهسة قبل أن أنفض عن ثيانى غبار الطريق ؟ 

وما عى إلا لحظة حتى طاب الجلس وحلا الحديث » وأقبل 
النسوربون فأحاطوى بوداد 5 بوداد أهل بشداد » حتى 
كدت أنوم أنى بين الركصافة والجسر » أو فوق الجزرة 
فى مواجهة ,كأواذ . على ليلتى باللإز'رة أطيب التحية » وأزى 
السلام ! 

وأنظر فى الساعة من ثانية إلى ثانية ومن دقيقة إلى دقيقة 
لأرى كيف أفر إلى دار تعودت" الضى” إلها بلا دليل غير وحى 
القلب » ولكن شيطا نين منصوريين يدان عن سبيل القلب 
ويأبيان إلا ممافقتى حيما توجهت » ونموذ الله من كيد الشياطين 

فإن كان حظى فى تقبيل تلك الجدران قد ضاع لحسى من 
المزاء أن أطمئن إلى أن هواى لم بزل من السر” السون 

أنا في النصورة فى حبة القمر والنيل والنسم » وفى ضيافة 
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الاستاذ تمود زلالى ورفقة جماعة من فال ا 
فإن كان فى الدنيا ._ يصداق أن لديا الا" 
أطيب الطيبات وقد ينسى القاب اواءج هواء الليمر )21 
كانت من تلاك الطيبات الذاب . ألم أ-.جهي يا 10 
ثيانى على حو ما كالى يصنع مى فى سهرات بيروت ] 

ثم أستيقظ على صفير القطار » وهو يزفر زفرة الشسينوق 
إلى القاهسة فأهب” لأداء بعض الواجبات » ثم أنجه إلى القاهرة 
قبل أن تسل الشمس إلى كبد الدماء 

فإن بدا للزيات أن يِمَضش" بنان الندم على ضياع حظه من 
لقاق إلنصورة فليغمل ء ققد كانت منى أطابنٍ مز خ اللهديث 
لا تذاع إلا هناك » وكان في نبتى أن أدله على أشياء وأشياء 
من أسرار النصورة الفيحاء » وكان وكان » ولكنة قليل الحمظ 
من الطيبات 

كان الزيات مهداد ومبدّد : كان يقول إن زبارة النسورة قد 
تنكف شر اللنصوربين فى التزيد على « لييلى المريشة فى المراق » 

وذلك والله هو لاسر" فى زيارة النصورة مد موسم السيد : 
صيد الأسواك 

أما بمد فلامنصورة حقوق تعرفها القلوب , فإن قشى اده 
بألا أبيت فها غير ليلة واحدة فقديما سنع الاهى ما منع 
فى حرمان أرباب الةلوب 

رياه ! متى تمود أيالى ا 

متى أرجع إلى تدوين التلاحة فى البلاد التى يسةيها النيل” 
الوف الأمين ؟ 

متى ينسع الوقت لدرس ما فى ممابع الوطن الثالى من 
غرائب السّحر والفون ؟ 

ما هل" بإد” فى وجه القطار إلا وئب القلب » فا في وادينا 
بادك دلت" أرؤنه من آثر الحروب يين الميون واتقارب » 
حى كدت أومن بأن كل بلدر في «عير هو صورة من صور 
إسنتريس أو بيغداد أو بارس 

وطنى ! أنا أحبك » أنا أحبك 
ولو أننى أستنفر الله كلا ذكرتك ل تكتب'طلىءذنوب” 

ركى ميارك 
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الوفاء بالعهل 
سمه وس سوو 

الوقاء بالمهد خلق يقتضيه الإنصاف والصدق » وتوجبه 
المروءة وكرم النفس ؛ ويحتمه الرجولة والنبل . ما أصغر وما أذل 
وما أخس النس التى نتخذ عهدها وسيلة إلى التغربر يمن تماهده » 
وحمل عينها سبيلاً إلى أن تفجثئه وهو آمن مطءكن . الغادر 
كاذب حانث خادع ؛ قد جم ل كلامه وعهده حبالة للآربه » حبالة 
واهية ذليلة كبالة المنكبوت يصيد مها الذياب » ودب من وراء 
الأمن إلى خصمه كا تدب الثمااب والذئاب . أن هذا من 
الإنسانية فى أخلاتها المالية » والرجولة فى سحااها الحرة ؟ 
وأن هذا من أخلاق القرآن كتاب الإنسانية الكاملة ؟ 

الفرآن الكريم يأصى بالوفاء بالمهد » ويؤكد الأمى به » 
ويمظلم شأنه » ويكبر الوفين » وينهى عرى المدر » ويشتد 
فى النهى عنه » ويقبحه » ويلمن الغادرن 

ومن يتدر آيات القرآن يحد للمهد ذيها ذرر بين : المهد العام 
والمهد الخاص ؛ فأما المهد المام فهو أداء الواجب الذى يقتضيه 
عمل الإنمان » فن تولى عملاً ققد عاهد أن ينى به على الوجه 
الآ كل . فإذال يذمل فقد خالف المهد » ومن آمن بدين فقد عاهد 
أن يأعر بأواصمه وينتهي” بنواهيه فإن لم يفمل فقد نقض المهد . 
ومن دخل فى جاعة ذقد عاهدها على أن ينفمها ولا يضرهاء فان 
ضرةها أو قّصر فى نفمها فقد غدر . ومن تصدى للدفاع عن أرض 
أو ججاعة أو عقيدة فقد عاهد ألا يألو جهداً فى الدفاع . فإن نكص 
فقد خان . ومن أونى علا أو عرف حقاً فكا نه عاهد أن ببيّنه 
للناس لهتدوا به » فإن كتمه فقد خاس بمهده . وهكذا 

نقرأ فى الكتاب الكريم : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو 
الكتاب لقُبيتُنه لاذاس ولا تكتمونه » فنبذوه وراء ظهورهم 
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النبيين ل١‏ آ تبسك من كتاب و ككةاثم 
ل مم لتؤمئن" به ولتتضر» . #الااأأئ8 أ 
إدسرى ؟ قالوا أقررن! . قال فاشمدوا وأنأ مم من يأك 

وإذ أخذ من النببين ميثاقهم ومنك الاين لواح وبر 
و٠وءى‏ وعسى بن ميم . وأخذا متم ميثافاً عامل . ليسأل 
السادقين عن مصدقهم وأعد للكافربن عذابا ألما 2 

فهذه موائيق عامة تضمنها رسالة الانبياء وعم الذبن 
أوتو الكتاب وكأن النبوة عهد على الوفاء بما نققضيه الرسالة من 
الدعوة واللإسلاح والنسب واحمال الأذى والسبر وكأنها عهد على 
أن ينصر النبيون الح وينصروا من جاء به 

وكذلك لل الدى تمل أهل الكتاب أمانته . هو عهد 
علهم أن يملموه الناس ويظهروه غير مبالين ما ينفءهم وما بِضرثم 
فى إظهاره » وكذلك كل من عرف حقاً وهّدى إلى معرفة » 
وكل من ولى ولاية للناس » وكل من وكل إليه عمل» كل هؤلاء 
كأنهم عاهدوا الله والناس على أن ”بمر”فو! الناس ماعرذوا وأن 
بؤدوا أعمالم على الوجه الأحسن 

ومن ذلك قول القرآن الكريم فى وقمة الأحزاب : 

من الؤمنين رجال صدةوا ما عاهدوا الله عليه» فنهم من قفى 
يحبه ومهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً . ليحزى الله الصادقين 
بصدفهم . » 

فهذا المهد هو ما التزمه الامون حين قبلوا الإسلام من 
القيام بفروشه ونصرته والافاع عنه والاسمانة فى تأبيده 

والقسم الثانى من المهد الحامس : مماهدة رجلين أو فريقين 
على أن يال بعضهم يمنا وأث يجتنبوا الضر فا ينهم » 
أو تحالف فريقين على أن بتماونوا على عمل » وهكذا ؛ وهذه المهود 
شاثمة بين الناس منذ اجتمموا واحتاج بمضهم إلى بءعض وخثى 
دهم ببنا 

وقد حث القرآن على الوفاء بإلمهد كله وباغ فى الأمس به . 
يقول فى سورة الأنمام : « وإذا فلم فاعدلوا ولوكان ذا قربى . 
وبمهد الله أوفوا :. ذلك وساك به لملك تذكرون » ٠‏ فق 
ملورة الإشراة : ف وَأوَتوًا النيذاإن الول ليغ 1 
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وفى سورة النحل  :‏ إن الله يأمى بالمدل والإحسان وإيتاء 
ذى القربى » وينعى عن الفحشاء والنكر والبنى . يمظلك لملكم 
تذكرون . وأوفوا بمهد الله إذا عاهدتم ولا تنتقشوا الأعان بمد 
توكيدها وقد جمالم الله عليك كفيلا . إن الله بل ما تفملون . 
ولا تكونوا كالتى نتقضت علا من بمد قوة أنكاً » تنخذون 
أعاتم دخلاً يينتكم أن تكون أمة عى أربى من أمة ما يلوم 
الله به » وبين" لك بوم ااقيامة ما كم فيه مختلفون . 
ولا نشتروا بمهد الله ثمنا فليلاً » [عا عند الله هو خير لم إن 
كنم تسملون » 

يأعس الله سبحانه فى هذه الآيات الجاممة بالعدل والإحسان 
وصلة الأرحام ؛ وينهى عن الفحشاء وكل منكر » وعن الإنى على 
الناس . وهذا أص بكل خير ونهى عن كل شر 

ثم بخص الوفاء بالعهد فيأعي به ويسميه هد الله ؛ وكل عهد 
بين اثنين يسعى عهد الله » لآن الله رقيب على أعمال الناس » 
وقد أمس م بأن يصدقوا ويحسنوا ويفوا إلمهود » ولآن المهد 
فسم بله وشهادة لله على الوفاء . وأ كد الأمى بقوله : ولا ننقضوا 
الأعان بمد توكيدها » وقد جمللم الله علي كفيلاً . فالإنسان 
حين يماهد يشهد الله على عهده ويجمل الله كفيلاً عليه بالوفاء » 
فكيف تنقض صغقة تكفل بها الله ؟ إن الإنسان ليتخذ كفيلاً 
من وجهاء الناس فيحرص على الوفاء بمهدء ‏ كراما لهذا 
الكفيل وحياء منه » فكيف يمن جمل كفيله الله ؟ ثم ماهم أن 
تكون أمورثم لمباً وعبئاً » يمذلون وعودهم وعهودثم وأعانهم 
ثم ينقضونها »كامرأة الجقاء التى غزرلت ثم نقضت غَزلها ؛ ذلك 
عبت وصغار لا ترضى به النفوس الكريمة الكبيرة الحرة . 
مهام أن يفعلوا ذلك وأن يتخذوا أعانهم غشنًا وفساداً إذا لاح 
لم نفع فى نققض المهد » إذا وجدوا أن جاعة عاهدوها مى أقل 
عدداً وقوة من ججاعة لم يماهدوها » فهم بربدون أن ينقضوا 
عهد. الشميف ليرضوا القوى أو يحالفوه . وهذا ممنى قوله : 
« أن تكون أمة مى أربى من أمة » . ثم قال : « ولا تشتروا 
بهد الله تمن قليلاً » . يمنى : لا يحملك على تقض المهد نفع 
تنالونه من وراء نقضه » فإن كل ما تنالون بنقض المهود هو 
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تمن قليل فى جانب هذا الأأصلالسنام (. و 
خسران كبير 

وقد أثنى الفرآن كثيراً على الوفين بلعم / أالق] 
الؤمنين الفلحين : « والذين م" لأماام! وكهدم| راعاق 
وقال فى وصف الحيرين البررة : « والوفون بمدثم إذا عأهتاوًا» / 
وقال : « إما يتذكر أولو الألباب القن بوفون بمه«إإل ولا 
ينقضون اليثاق » . وقال : « بلى من أوفى بمهده واتق فاق الله 
يحب الثقين » 

هذه إشادة القرآن بالوفين بالمهد » وثناؤه علمهم بكل خير 
تعظها لهذا الام العظم 

وأما الذين لا بوفون بعهودثم فقد ذمهم القرآن وشنع علهم 
فقال : « ودين ينقضون عهد الله من بمد ميثاقه ويقطمون 
ما أمس الله به أن بوصل ويفسدوت ف الأرض أولثئك مم 
الحاسرون » . وقال فى موضع آخر : « والذن ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ويقطمون ما أمى الله به أن بوصل ويفسدون 
فى الأرض أولئك لم اللمنة ولحم سوء الدار © . وقال فى ججاعة 
من أهل الكتاب نقضوا المهد : « فبا نقضهم ميثاقهم لمنّائم 
وجمانا قلوسهم قاسية » . واستمع إلى هذه الآية الحائلة التى تبين 
غضب الله على من ينقض المهد ابتخاء منفمة : إن الدين يشترون 
بمهد الله وأمانمهم تمن قليلاً أوانك لا خلاق لم فى الآخرة » 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم يوم القيامة ولا يركيهم وم 
عذاب ألم . » 

وقد أخر ج القرآن ناقضى المهود من الإنسانية وجملهم من 
افدواب بل جملهم شر الدواب فى قوله : 

< إن شر الدواب عند الله الذبن كفروا فهم لا يؤمنون» 
الدين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدث فى كل مة وم لا يتقون » 

ألا ترى أنه جمل الذين كفروا شر الاواب ثم وصفهم 
وسفاً يلاثم هذه الحال فأخبر أنهم لا يثبتوث على عهد كا عاهدوا 
نقضوا عهدثم ٠‏ كا قال فى آية أخرى : 3 أو كلا عاهدوا عهدا 
نبذه فريق ممم ؟ »© 


راعى القرآن المهود وأعظم شأنما حتى أوجب الدية فى قثل 
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هو لنة الكتابة » ينما تتبجه 'آآثار اليا 


فى ابرسجماع اللغوى 
الاك مباشر إلى لغات المحادئة 


تطو ر اللغسنسة و ارتقاؤها 
ع الدوامل ال ري المقصودة : الرسم 
الدركتور على عبد الواحد واى 
مدرس الاحتاع بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول 
بوهم مسجو - 
تشمل هذه الطائفة من الموامل جميع ما يبذله الأفراد 
والحيئات من جهود مقصودة فى سبيل :خذظ الائة وتمليمها » 
و لوسييع نطاقها » وتكملة نقعها» ومهديها هن تواحى الفردات 
والفواعد والأساليب » وتدوين آثارها » واستخدامم! فى الترجة 
والتأليف الأدنى والمللى 59 حرا 
وتمتاز هذه للطائفة من الموامل عن الطوائف الثلاث الى 
تكلمنا عنها فى القالات السابقة بأنبا أمور مقصودة » تسيرها 
الإرادة الإنسانية ؛ على <ين أن الطوائف السابقة تتمثل مظاهيها 
فى أمور غير مقصودة تمحدث من تلقاء نفسها » وتبدو آثارها 
فى صورة جبرية لا اختيار للانسان فها ولا يد له على وقفها 


أو تذيير ما تؤدى إليه » وتمتاز عنها كذلك بأن هدنها الأسلى 


غير للسم من قوع متاعدين » ول يوجبها فى قل لمم من قوم 
غير مماهدين . 

ناكم شرعة الإإسلام فى رعاية المهود » وعم التى سار عليها 
السامون فى سامهم وحرمهم فكانوا أوفى ذمة وأنبت عهدا . .. 
تنطق بذلك سيرثم منذ جام الإسلام حتى اليوم . كان للمهد 
عندثم حرمة لا مهن » فى السراء والضراء » والشدة والرخاء . 
كان المهد الذى يمطيه أقل رجل من السامين ولو عبد - :افذ؟ً 
على المسلمين جميما لا بقبل تأويلاً ولا نبديلاً . 

إن حذظ المهود لياق الأمن والطمأنينة فى نفوس الأفراد 
والأم ويقيم أمور الناس على شريمة من الودة والإإنساف 
والتماون . وإن المالم لمزازل اليوم بما استخف بالمهود وامخذها 
وسيلة إلى الطامع ؛ فلم بركن الناس إلى معاهدة ؛ ولم يأمنوا الندر 


مخ ه5١‏ 
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ولمذء الطائفة مظاهى كثيرة منلأغمهآ ؛ الزنم 
فى الاغة » والبحوث اللذوية » وحركة الدألإنطا و التراجة» ع0 
تعلبم الائة . وستمرض فى هذا القال لبعض توايق الرمميب 
مجئين التكام عن نواحيه الأخرى وعن بقية المواءلبالأدية 
إلى اللفالات التالية . 

لزنانما 

ل بتح الرسم إلا لمدد قليل من اللغات الإنسانية ‏ أما ممظمها 
فقد اعتمدت حيانه على محرد النناقل الشفوى » فالشرط الأسامى 
فى حياة اللفة هو للتكلم ها لا رسمها » فكثير ما تميش الانة 
لئة أونيق يدوق أن يكون لها مظهر دوق . ويصدق هذا حتى 
على اللغات الصناعية نفسها كالإا- بر نتو مأسةئنغمة] وما إلما » 
فن التعذر أن تناح الحياة لامة من هذا النو ع مال تتداولها 
الألسنة وتصبح أدأة للكلام » واذلك كان أول ما يتجه إليه 
الفكرون فى هذا النو ع من اللنات هو وسْع أسوانه وأسلوب 
نطقه والبدث فى وسائل انتشار التحدث به 

وعلى الرغم من ذلك » فللرسم فى حياة الاغة ومهضنها ار 
والناجاة:ه: تسليوا فى ربية وحيرة ه وذالينا ل يبت الأمم 
من موائوق تؤمن مها وتركن إلها وتسير فى ند بيرها عليها . صار 
الوعد لا يدل على الوفاء » والمهد لا يؤمن من الغدر» فاضعارب 

وقد حدثئنا القرآن عن بلاد أهلكت وأخبرنا أن مما أهلكوا به 
استخفانهم بالمهد فقال : 2 أوم مهد للذن برئون الأرض من 
بعد أهلها أن لو نشاء أسبناهم بذنومهم ونطبع على قلومهم فهم 
لا يسممون . تلك ألفرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءمهم 
رسلهم بإلبينات فا كانوا لوؤمنوا بما كذوا من قبل » كذلك 
نطابع على قلوب الكافرين . وما وجدنا ل كثرثم من عهد وإن 
وجدنا أ كثرم لفاسقين 6 ... صدق الله المظم 

يد الزهاب مزالم 
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يمل عن الحصر . فبفضله تضبط الامة » وندون آآارها » 
ويسجل ما يصل إليه القهر:. الإنسانى » وتنتشر المارف » 
وتنتقل الحنائق فى الزمان والككان .وهو قوام اللغات النصسحى 
أو لغات الكنابة ودعامة بتيائهأ . وبفضله كذلك أمكننا الوقوف 
على كثير من الاغات اليتة كالسنسكرينية » والمرية القدبعة » 
والاع بفية 0 واللاندنية ع« والقوظية ٍ فلولا ما وصلنا من الاثار 
الكتوبة هذه الاذات ما عفنا مها شبثاً ولضاءت هنا ماحل 
كثيرة من صاحل التطور الانوى 

وترجع أساليب الرسم التى استخدمت فى عتلف الأفات 
إلى أساوبين اثنين : 

) أحدهها ( له ب الر - الممنو ى غاناأثى6 بعأطموععم106 
عناوأطم2ع1060 وهو الأى يضم لكل معنى صورة خطية خاصة 
وقد استخدم هذا الأسلوب فى لغات كثيرة » مها الصينية 
والصرية القدئة”١©‏ ولا ذل على وجه البقين أول أمة استخدمته 
ولكن يظهر من شواهد كثيرة أنه أقدم أساليبٍ الرسم الإنسائى 

وترجع الصور الخطية التى تستخدم فى هذا الأسارب إلى 
نوعين » فأحياناً ذكون سور حقيقية للأشياء التى براد التمبير 
عنها ء أو لاجزاء من هذه الاشياء ؛ كما يشير الرسم الميروغليق 
إلى الشمس بدائرة فى وسطها نقطة ؛ وإلى القمر بفوس فى وسطة 
نتوء » وإلى الزنبق بثلاثة فرو ع من شجرته فى طرف كل «نها 

)١(‏ برتكز الرسم الصبنى هلى 7١4‏ رما أصلاً ( تسمى بالفازيع 
واعك أو الأصول 106 3016 ) » يعبر كل رحل منها عن معنى هام » ومين 
المقصود منه عدد الخطوط الى تضاف إلى هذا الرمز ونوهها 
أما الرسم الصرى القديم فبسمى افير وغليق #لامناهه:1116 , وقد 

اجتاز ه_ذا الرسم أربع ماحل . قفد كان فى لابدأ تصويراً للأشياء » 
فعبر عن الشمس مثلا بدائرة فى وسطها تمطة » وعن القمر بقوس فى وسطه 
ننوء ... وهل جرا . ثم دخل نبه بمد ذاك طريفة الرموز الب-يطة والركية 
فيمبر مثلا عن اليوم بصورة الشمس ( دائرة فى وسطها خمطة ) » ومن 
الشهر بصورة جمة نملوها صورة قر مستعرضة ( قوس فى وسطه تنوء ) . 
وفى المر<لة الثالثة دخلت فيه الطريقة الصو:.ة الفطمية ؟ فاستخدمت مثلا 
الصورة النى كال يعبر بها قديما عن الفم ( وعى صورة الثفتين ) التبير هن 
مقطع « راة: » . وفى للرحلة الأخيرة دخلت فيه الطريقة الحجائية 
فاستخدهدت مثلا الصورة السابفة لا لتعبير من مقطم درا » بل للتسير من 
صوت الراء ااسا كنة غير المتبوعة محركة كأ هو شان الراء فى الحروف 
الحجائية العربية . والمظهران الأولان فقط ( الصورى والرمزى ) عا اللذان 
مدان من النوع اذى >ن بمبدد اللكلام عنه . أما للظهران الأخيران 
(اللفطيى والهجائى) قن النوع الثانى اقدى سنتكلم عنه وهو الرسم الصوتى . 
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ثلاث زنبقات » و إل تر .3 1ه اننا 
وأحيانا تكون عرد رموز «سطاح علا بلاس 
والمااق ع5:ؤزاهط59:1 بق إشير الرسم المرؤغاير 
بصورة هلال فى وسطه يحمة » وإلى ايوم بدائرة 4ه 
نقطة ؛ وكا يشير الرسم السبنى للمنى الإنسانة حغطين ريتكو 
مهما مكل يفيو م 

ولهذا الأسلوب من الرسم عيو بكثيرة . فهو أسلوب بطلىء 
يعتقى الكاني إسران كبيزا القت والمهود . ولكثرة صوره 
ورموزه تبما لكثرة المانى والأشياء » يقتفى تعلمه وتمليمه 
جهودا شاقة وزمناً طويلاً . واذلك يففى كثير من السينيين 
زهرة شبامهم فى الدارس بدون أن يتموا تعلم الرمم السبنى » 
وهو لا بقوى على تأدية وظيفته إلا فى صورة ناقصة مبتورة ؛ 
إذمن الستحيل » مهما كثرت صوره وتمددت رموزء» أن بنتثم 
جميع ما يمخطر بالذهن الإنسانى من معان وأفكار وججميع ما بنطق به 
اللسان من ألفاظ وعبارات . هذا إلى أنه نتضاء لا وجد للفعنى 
الواحد أ كثر من صورة واحدة ؛ مع أنه فى ممظم الاذاث 
الإ انية كثير ما بوجد لممنى الواحد عدة ألفاظ هترادفة . 
ناستخداءه فى حالات كهذه بوقع فى اللبس وبؤدى إلى الاشطراب 

( ونانهما ( 2 الر.م الصونى ,6ناو!06ام ع نانع 
م0001 لاه الأذى يضع لكل صوت صورة خاسة . وقد 
استخدم هذا الأسلوب من الرسم فى كثير من اللنات الفدعة » 
ويستخدم الآن فى ممظلم الشعوب التمدينة 

وترجع السور الخطية التى استخدمت فى هذا الرمم إلى 
طائفتين : إحداعا السور القطمية 06او59!!301 وح التى ترمل 
إلى مقاطع كاملة كا يرمش فى الميروغليينى بش كل الشفتين إلى مقطع 
را 3: والأخرى الصور الحجائية ©نا0!0ةدماله وعى التى ترش 
إلأصوات سا كنة كا برضن فى الرسم المربى سهذا الحرف 3ل» 
إلى صوت اللام جردا من جميع الحركات 

ويظهر أن قدماء الصريين كانوا أول من استخدم هذا 
الأسلوب بنوعيه ( القطى والحجائى ) منذ أ كثر من ثلاثين 
قرا قبل اليلاه . فن بين صور الحط الميروغلينى ما برس إلى . 
مقاطع صونية ( صورة الشفتين مثلاً النى تمبر عن مقطع 3 را» ) 
بل من يينها ما برص إلى بحرد أسوات ساكنة ( صورة الشفتين 
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اازرسالة 


مثلاً الى أصبحت ترصن فبا بمد إلى صوت الراء غير التبو ع بأى 
حركة » كا هو شأن الراء فى الحروف الحجائية المربية ) . غير 
أن قدماء المسريين لم يستخدموا هذا الأسلوب وحده ؛ بل 
عل جنوه بالأسلزب الأول . فالرسم الميروغلينيى خليط. من الرسم 
السونى والرمم المنوى ؛ ستخدم بجانب السو رالمقطمية والحجائية 
صوراً حقيقية ورطية 
ومن الراجح أن الفينيقيين ثم أول من استخدم الأسلوب 
لمجال وحده . وقد اشطرثم إلى ذلك نشاطهم التجارى وكثرة 
تنفلهم وتعدد علاقامهم بمختلف الشموب . نفد كانت هذه الشثون 
تفتضهم فى ججميع أعمالهم السرعة فى الحركة » والاقتصاد فى 
الجهود » وتحرى وجوه الدقة . والأسلوب الحجالى هو أسرع 
أساليب الرمم ؛ وأيسرها وأدناها إلى الكل . وليس من شك 
فى أنهم حاكوا فى أسلوموم هذا ما كان يشتمل عليه الخط 
الميروغليق من صور مجائية . على أنه قد نبت أمهم أخذوا أخذ 
عن هذا الحظ نحو ثلانة عشر حرفاً من حروفهم 
وقد اأنشرت حروف الحجاء الفينيقية فى ممظم أبحاء المالم 
القديم واستخدمر! كثير من شعوبه ؛ وهنا نفرعت بشكل مباشر 
أو غير مباشر جميع حروف الهجاء التى استخدءت فما بمد 
فى مختلف اللذات الإنسانية 
فن الحروف الفينيقية اشتقت الحروف العبرية القديعة ؛ ومن 
هذه اشتق الرسم المبرى الحديث ( الحروف المبرية المربمة 
عق ناءرطعط" ) الذدى استخدم بمد رجوع بنى إم.راثيل هن 
نى بابل » وظل مستخدم؟ إلى الآن بدون أن يناله تثيير ذو بإل 
ومن الحروف الفينيقية اشتق كذلك نوعان من الرمم قريبا 
الشبه بالمبرية الحديئة ( الحروف المبرية الربمة) : أحدها المط 
الندمرى7؟ ( أو البالمير بنى عنس 6ر28" ) ؛ والآخر اللخط 
النبطى 713031667 . ومن التدصى اشتفت الحروف السرانية 
التى أخدْت مها االحطوط النولية والنشورية . ومن اللخط النبعلى 
والخط السرياني اشتقت حروف الحجاء الغربية . 
)١(‏ نسية إل تدص وهي مملدكة قدعة كانت تعمل جزها كيرا من 
سوريا الحالية . وممنى تدعس فى المبرية بلاد النخيل 
(؟) نسبة إلى بالميرين عم تتإبجاةط وهو اسم ترضى لبلاد دصي . 
وممناه فى الفرنسية هو نفس ممنى تدمص فى الميرية » أي بلاد النخيل 
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ومن الرسم الفينيق أ أَحِد “كذين)! 
الرسم الآراى فى أقدم أشكله لايكاد قافا عن : 
وعن الآرامية أخذت الحروف المندي ةرالب التانانية 
0 ( النى كانت مسةخدمة فى ثمال/الحنةا»؟ ومن حي 
الحروف اشتقت ججبيع الحروف الستخدمة الآن فى عنظلف لنات 
الهند وسيام 513:7 وكبدج 601 ( بإلهند السبنية ) 
وماليزيا عأوأة1131 . 

ومن الحروف الفيذيقية اشتق كذلك الرسم الإغريق ؛ 
ومن الرمم الإوعريتى أخذت الحروف اللاتينية » ومن الرسمين 
اللانينى والإعمريق تفرعت جميع أنواع الرسم الستخدمة فى 
عياف اللذات الاوربية ق العهر الحاضر 5 

على فر الرامر راتى 
أٍسانسيه ودكةور فى الآداب من جاممة ااسمربون 


إن 


)١(‏ نسبة إلى با كتريان «دنءد8 ء وى منطقة قدعة كان يسكتها 


الابرانيون وتشمل بءض مناطق تركستان وفارس 
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انييف - لسري قله طباه بمرس ! : 
لنب يي ع نضا دم رمرم .! 
بكددالش اب .. رازاشنان بذلك ؟ إم غرف اليه 01 سن ريع لك 

: ذائن ايوس بدي شالشيان 

الشعيفب س إن مالثك مال اسناية برقا بيي. .. بر اه 
بتدرالشباب - هذا ضراء قايس ابزراستنناء ربد شرن ,ون ,ينا 
أن جمواسه ‏ لرسا ليام بندا فى .لز نس . 
والعرالرت نالف اس لفارت :لاساو اناج مريرائياء 
رلك ما أبنت النفية التعادل الك كا سير لول ييه س الال نام 
شه معوالاسلبات١‏ . . هيما إها ل غمة سنهم. ذأ ثبر: لهذا 
لخي لامي ور عرلا نانة ميق ممالل مرت أ قث نيه زد مرضي 
تاها لمان الى سر امه نينا رذيئها.. في مطال كينا الضق_اللباة 
لدم لقالا متش رليا: التاسلالئييليا. ومس ليه تروش 
نو ا دزي ايز فز .يي رك الرليهء ايسايس الويه 
أيو لغ ل زيور مال : جلا ورمين . مده برت ل 2٠١‏ لصم 


ْم 


« هنر كملع وويتوسب ايسا انف الورخ : نميه فا اللدي.. برف وج 


( سجل مجارى ٠551‏ ) 
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اوليفر جوزيف لودج 
0008 لنمعؤمر وعلاناه 
أغسطس سنة |١94٠‏ 


ونيو سنة ١861‏ 


هوس مهجم 


لبس بين الثقفين من لا ينتير أوليقر لودج من أعة بعلماء 
العصر » كا لا بوجد من بين هؤلاء من ل بقرأ شبئاً له أوعنه . 
وإذا أراد أحد ااؤرخين أن يسجل فى تاعة أعنلم عغلاء القارخ 
من للذاحية المامية » فإنه يضع اسم أوليثر لودج بين هذه الأسماء 
إن م يضمه فى مقدمهم 

أنظر إلى حقل من المةول وسر بنظرك”إلى شجيرانه التى 
عرست فى وقت واحد وتمهدها الفلاح بالرى فى فتر 
تر من بها شجيرة تيز غيرها وترتفع عنها » مع أن البذور واحدة 
والموامل الباقية مشتركة . وكذلك كان الحال منذ بدأ القرن 
المشرون » فظهر فى الأفن العلى كثيرون كان من أرز 3 
أوليئر لودج الذى حلق فى سماء الفذكر تحليةاً يجيب ووصل إلى 
نتائح من أعهر وأسى ما يمكن الوصول إليه 

م يكن أوليكر لودج موسيقياً » ولكنه كان يستمع إلى 
موسي الملود ؛ فيتخذ من هرمونيتها قواعد وأسولاً يحلها 
أساس بحونه فى اللامماية وفى علاقة الشموس والسيارات 
والكوا كب بمغها يعض » وكا يحافظ الموسوتق العبقري من 
أمثال بينهوفن وفاجنر على الانجام والائزان والارتباط لافائق 
فى مقطوعانه » كان أوليمر لودج يتخذ الفاعدة البسيطة إلى 
البادى' الركبة » وينتهى بالنتايم الحدودة إلى ما هو غير محدود 

وإذا كان الملل رهينا بالبيثة والاستمداد الولود ٠ع‏ الوهويين 
فإن الصادفة قد لعبت دور هاما فى توجبه أوليفر لودج إلى الهلم 

كان الفضل فى توجهه لجلة قدية اسمها : « اليكانيى 
القديم © نناولما صدفة فأئارت كامن استمداده » ول يكن فقر 
أبيه ليحول بينه وبين الالم ؛ فدرس وحفظ وأتفن وتذخن ودلم 


فترة واحدة » 
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وعم من أجل الاستمر اراق اليؤس .. 

واد أوليفر اودج نوم ”1 اوثيو سنة(61م 
قاطمة ستافورد بإيحلترا من أوبن متوسارجالحال» 
مشتملاً بسناعة الحزف » وقد تمل الانّ #3 الدرسة«الا: 
فى بيودورت إلى أن باغ الرابءة عشرة » واستمر مع أبيه سبع 
سنوات جمع خلالها بين المل والعمل 0 بحيث ل بكأن أيجاهه 
الملى متصلاً أقل سلة بحرفته التى كافه مها واختارها أنوه » 
وقد صادف نوما تلك الجلة التى سبقت الإشارة إلها ؛ فانكب 
على ارس والبحث والا ستقصاء » فا كان من أببه إلا أن أر-له 
إلى لندن ليستمع إلى ما بروقه من الحاشرات 

رأى الفتى أنه لا بد له من الدراسة الجاممية النظمة » 
ولا بد له من مال ينفقه فى هذه لل-ديل ؛ فاستمان باعطاء 
الدروس الخصوصية للحصول على النفقات الضرورية » وأمكنه 
بمد الجهد أن يحصل على أسى شهادة تمنحها جاممة لندن وغى 
إجازة الدكتوراه بمد نخس سنوات قضاها فى الدرس اارهق 

وعين فى سذة 14174 مساعدا لاريائة التطبيقية يحاممة 
لندن » واناخب عضواً فى الجمية اللوكية سنة 18417 » وانتقل 
أستاذ لاءلوم الطبيمية فى حاممة ليفر بول سنة 1441 وظل فبها 
إلى سنة 16.٠١‏ حيث انتقل هيدا لجامعة برمنجهام 

ومنحه اللك إدوارد السابع لقب فارس سنة 16407 وحصل 
على لقب « سير 6 ذا بعد 

ومن أوائل مؤلفاته « نظرات جديدة فى الكهربائية » وهو 
ااؤلف الذى ترجه إلى الأمانية الملامة هامهولنس سنة 5م20 
وله كتاب ألفه سنة ١.١‏ أسماء « الحياة والادةت؟2 » تناول 
فيه بالنقد آراء الفياسوف الألانى هيكل ساحب كتاب 2 لذز 
وكرو”يو 

وألف بعد ذلك الكثير من الكتب » وله مقالات ومحاضرات 
لا يننا ولا الحصر » منها ما أللقاه فى الجاممات وممما ما ألقاه فى ممع 

.1890 ع#ملع ا رلممسترء9-وته8 نط .ب #امطماءط (1) 


.1908 وأاءء8 ,بعنء)12] لمن معطع] ,ععل10 (2) 
9 مووم8 ,اعقاعتدمااء/11 ءعز0 ,إعئاععة1! (3) 
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ازساة 


تقدم الملوم البريطانى . أما مقالانه فند نشرت عنما نبذة جيدة 
فى محلة الطبيعة ع؟ناأة/! ومحلة الا كنشافات نومع ندم »15م وغيرها 
من الجلات الأصريكية والألانية والفرنسية والإيطالية 

أما الجرائد اليومية التى نشرت له فأهمها التدس التى بدأت 
منذ خِر القرن المشرين تنشر مقالانه وخلاصة محاضراته عن : 
« الكهرراء » و 2 الأأنوم 6 و 3 النناطيسية » و 3 الادة والروح » 
وغير ذلك 

ول يقف نشاطه عند حد التدريس والتأليف ؛ بل تمداه إلى 
الاشتغال العملى كستشار لإحدى الشركات الكهربائية الكبرى ؛ 
فقام فدها بتطبيق أبحانه النظرية فى الوقت الذى فيه استفادت 
الشركة فائّدة عظلمى 

وقد ظل عميدا لجاممة برمنجهام حتى سنة 1515 ء أى أنه 
ظل فى هذا النصب عشرين عاماً لا يتوانى عن العمل والإنتاج 
والسى وراء ماعو جديد في المل.. 

وقد انتخب رئيساً للجمع تقدم الملوم البريطانى سنة +19 » 
ورئيساً للجممية الطبيمية وججمية الأبحاث النفسية ومجمية الأشمة 
الجهولة . 

هذا الوسع ترى أن لودج جمع بين المل التجربى والفلسغة » 
وكان وسيطه الأثير » وظل يتذلسف حتى حلّق بفكره الساى 
وخياله الساى إلى علم الروح ! 

مجو النشاء ؟ ونا حبوف. ؟ وما يعئه ؟ ومافهنه 
الكوا كب التثورة فى رحايه ؟ وما الذى بربط ينها ؟ وما مى 
للادة ؛ ومم تتنكون ؟ وماذا ,ربط بين النرات ؟ 

صراع عنيف هذا الذى بين المارلم وبين ظواهى الكون ! 
شجار هال بين المفل البشرى وظاهة اللامهاية . ينظر المارلم 
البصير إلى الوجود نظرة التأمل ؛ فيرئد منه البصر خاسءاً وهو 
حسير ! لفد قال 2 كانت » فى كتابه 2 تقد المقل الحااص90؟ » : 
إن المقل البشرى دود لا يستطيع اختراق الآفاق للوسول 
إلى ما يشنى غاته » وهذه حككة الحالق ! 


ا أنامءء لا معوقء؟ ععل علنائ! بأممكا (1) 
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ولمل ما وصل إلببة أَوَلئْر أوميجكا 6 
الشامهة لتلك التى فاز مها أينشياإن وَلإنَ سار و 


من ثىء فإن المقل الحصب لا يقف فى البحت عد 
ترى لون التفكير الحديث عند لودج بمناء'الككامل]. م 

يتجه التفكير الحديث إلى تحقيق تأليف كل(نادة 432 
جزيثات منفصلة هى ذرات المناصر المركبة من كهارب ولإوتولات 
وهذه مى الشحنات الكهربائية الفدقيفة إلى أقصى ما يمكن للمقل 
امون 

أخذ هذا البدع فى الافكير على هذا النط » وامخذ من 
البسيط قاعدة للمركب » واستطاع إدراك الوسيق الكونية 
العبرة عن السكال الطلق فى الحاره ونى الأزلية الأبدية ! 

كان لودج مؤمتاً وكان بنبذ مذهب الادية كتنيجة لإعانه . 
فتراه يقول : إن المالم لا يمكن أن يكون مادة خالصة » فهناك 
رابط وضابط بربط بين الكائنات ويضبط علاقامها » ولس 
هو بالقذات مادا 

ماعطو الأثير الي؟ أغو ماده ترقأ طبلى ؟ يفول ارون 
فى تعريف سفانه : إنه لا برى ولا يدس ولا يسمع ولا يشم ١‏ 
بل هو ناقل الشوء وهو الرابظ بين جزئيات الادة » كا أنه 
الوسيط لنقل الأشمة الكونية إلى الأشمة اللاسلكية ؛ والأشمة 
الكونية تباغ حدا قصيراً جدا ينما اللاسلكية قد تصل موجتها 
إلى اثنى عشر ميلا أو أزيد 

أما جولاته وسولانه فى ءال الروح فهى مشهورة وعظيمة 
فاعتقاده فى بغقاء الروح بعد الوت نتيحة لتجاريه التى يقرر 
فى إحداها أنه استطاع التحدث إلى ابنه التوق » ويملل 
ذلك بقوله : إن الحياة والمقل يبدوان فى محال لا يشترط أن 
يكون ماديا دائماً » وعلى ذلك فبقاؤما بمد اتحلال الجسم المادى 
محتمل . 

ولم يسل لودج إلى التحقيق العلمى فى هذا الشأن » واذلك 
فتماليه الروحية مثار كثير من الجدل » ولكن هذا لا نع من 
اعتباره واشع النواة لاجاه لا.ييمد أن يميط البحث عنه لثام 
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النموض » لا سيا وأن الكثير من البادى" المامية كانت فى أول 
أمرها مثار الشكوك ثم ثنيت صدقها ونقمها ما بمد 

تذكر « لامارك » واذكر أيحانه التى ظلت أعواماً طويلة 
فى عام النسيان بمد طول الجدل والمناقشة » وبمد أن كانت مثار 
الحفد والكراهية له من معاصريه الماملين ممه فى ممهد واحد » 
وتذكر ما قله 2 دارون »6 عن هذه الأبحاث تر أنه لا ببمد أن 
يحود الزمان بمن بواسل البحث فى ءال االزوح على ضوء ما تركه 
لودج من تراث عظيم فى هذا لجال 

جم لودج بين الم الروح وعالم لادة » وله أيحاث هامة عظيمة 
قد أيدت » وأبرزها النتاتج التى وصل إلها فى ظواهى اليرق 
والصواعق , والسلك الى سلكه للوقاية هنها 

وله فضل عظم على نظريات اللاسلكي والأمواج القميرة 


والطويلة ؛ فلا عرابة إذا اعتزه الع 
الحديثة قبل ماركوق 

لقد وهب الله هذا الرجل صدق النظاز/وءاو 
فى الل والإنتاج » ؟ .نحه إلى جانب ذلك ظلراً مديد 
فهو فى هذا كله قد وفق تام التوفين وأدى بإشالته هل 
أحسن وجه 

فإذا سجلنا اليوم بعض ماثره وتناولنا حيانه ببيان قصير » 
فإن هذا إلى حانب مكانته لا يمد شيثاً مذ كور 

* © *# 

واعلنا نمود إلى أبحاثه الروحية فى وقت أ كثر رحاية 

وأوسع مالا من هذا الذى اكفهر فيه الجو وخم الظلام على 


عقول لاناس ؟ لالز هوطق 


ترسل تعلجات ممانية عن شر ح طرق 
وندريبات نملك كيف مجرى عملية التحليل 
النفسى لنفسك وأنت فى هنزلك لاتخاص 
من الحوف والوهم والحجل والكابة 
والوسواس ومرى. جميع الاشطرابات 
المصبية والمادات الشارة كشرب الدخان 
ومن الملل والألام الجسدية وفى تقوية 
اقذاكرة والإرادة ودراسة الفنون 
النناطيدية لن أراد اححتراف التنويم 
الغناطيسى والتأئير به عن قرب وعن بعد 
مسافات والحصولعلى د يلوم في هذا الذن. 
اكتب إلى الأستاذ الفريد توما مدير ممهد 


١‏ الشرق ١5‏ شار ع الحليج الصرى بغمرة بمصر وارفق بطلبك ١8‏ ماما ظوابع للمصاريف فتصلك التملبات مانا برجو ع البريد 
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ممع سرسودت- 
كان امرحوم إسماعيل أدهم شخصية فى الأدب الاقدى 
الحديث » تستحق الدراسة من نواح متمددة . وإذا كان عرف 
عنه داعا زيغ فى العقيدة » أو :نسب للترك على العرب والإسلام 
فقد عرف عنه يجانب ذلك كثير من دقة البحث واستقصاء 
افبرس واسةكان عدة النقد اللازمة لاناقد الحديث . وامتازت 
كتابانه ومباحثه الواسمة النتشرة هنا وهناك بطريقة جرى علها 
علماء الشرقيات فى مباءتمم . ومى طريفة غير هينة ولا معبدة 
لأنها تستازم صبرآ كثيراً وقراءة كثيرة وربطا كما لكل 
ما يقرأ وإدراكا واسماً يستطيع به صاحبه الحكم فى صحة » 5 
جاع إلى خطأ » أو مائل إلى اتحراف عن الجادة 
ولفد أنار موت أدثم - بالطريقة التى اختارها -- أمورا 
كثيرة » نمرض فيها كثير من الناس لأمور ما كان ليق 
. التمرض لما » لأنها تمس شخصه هو » وتلمس جزءآ خصوصيا 
من حياته . وكان الأولى مهم لو وقفوا أمام أدبه وترائه النكرى 
6امعمرشوء ويحفوه وأشيموه مزساً وتتاولوه تناول الناقد ‏ فى رفق 
أوفى غير رفقلأأنه تراث ل يمد من ملك اسماعيل أدثم» بل عاد 
من ملك الزمن ومن حق التارج 
ولا نمرض هنا لما قيل فى أدثم وما قيل عنه » فليس ذلك 
وارداً على بحثنا اليوم ولا داخلاً فيه . ولا شلك أن امنا التى 
أثيرت حوله ستمغى » وسيبق الكلام فى عقيدته مسألة حساها 


بينه وبين ريه . 


* *# * 
والكلام عن أدثم قِ أى ناحية من نواحيه قد يكون 
شانكا» وقد يكون دقيفا » وقد يكون فيه غير قليل من الحررج » 


فليس مرئ أسهل الواقف - فى بيئة شرقية عحافظة - 


0105001262021. 
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أن يطيب الكلام عن أم اندي 
بتقليد أو سنة(!) 

وليس من أهون الواقف 2 , 
الأب ألانى الأم 2 سقلبها كان برى بون لاحتقارم 
[لعرب 9 

وليس من أحب الوافف إلى النفس أن بكب ع 
الإنساف عن أديب نمددت فيه مذاهب الرأى « وأحيظا علبه 
وعمرفانه الألمانية والروسية وقم شماداته الملدية بكثيرمن الشك 29 

نعم » » لبس الكلام عن أدهم سهلاً ولا لين » ولا مما برناح 
إليه بعض الناس يمن بروث فيه رأياً خاساً » ويذهبون فى الح 
عليه مذهباً مميناً 

على أن النافد لا يتقيد يتقيد عا ينيد , 
نفسه لماطفة ومنيو زج بدي 
فلقد كان فى أنى الملاء المرى شك وسخرية وجرأة على الأديإن» 
إلا أن ذلك لايمنع من وضمه فى النزل المليق به فى أدب العرب. 
أما التزمتون الذين يتحرجون حتى من حفظ شمر لأنى الملاء 
لرميه بالزئدفة » فأولثك قوم لا نكتب لهم « ولا نود أن بقع 
حديا فى أيديهم 


على أن أدهم - كا قلئا - قد مات وراح فى الطريق اذى 
“روح ونندو له فى الحياة ... وراح معه شكه وإلحاده ليلق مهما 


وجه الله الذى سيرى عنده اليقين , فن المخف أن ننضب 
ونسخط على أدثم » لأن الله لم سبد كا هدى غيره . ومن الرة 
أن نرثى لأدثم بسبب هذه الهيرة السوداء التى سودث عايه آفاق 
الطريق . وقد يكوف من الغيد أن يتفضل أحد الباحثين يمالجة 
هذا الوذوع - موضوع إلحاد أدهم - والكشف عن بواعثه 
والظروف التى هيأت له؛ مستميياً فى ذلك بما كتبه هو عن نفسه 
فى كتابه « إازا أنا ملحد ؟ » 
* # * 


يمد التتبع لأسلوب أدمم أنه لم بم من وقو ع الأخطاء 


)١(‏ أنظر ( اذا أنا ملحد ) لأسماعيل أدم 


(؟) أنظر ( الزهاوي الشاعي ) له ص ١7‏ 
(؟) راجم أهداد الرسالة من بوم وفاة أدثم إلى اليوم 


21136 لع الع" .]//نؤماغطا 


لمك .ا نه ناو 01000126 


اندلا 


النحوية فيه . وكان أحاب السحف والجلات التى بنشر فها 
يمانون كثيرا فى سبيل إسلاح هذه الأخطاء وردها إلى وجه 
السحة . على أن أدثم فى مباحثه الأخيرة قلت عنده هذه الأخطاء 
ولكنها لل تنمدم انمداماً ناما 

وكان خصوم أدثم يحدون فى هذه الآخذ وفى غيرها فرصة 
للتمريض بقيمة ما يكتبه . على أن ذلك عند النصف لا يحط من 
القيمة المانية مباحثه 

وضعف إماعيل أدثم فى قواعد المربية من السهل “رده 
إلى نشأنه فى بت غريب عن المربية . وكان لانوات التى 
قضاها فى تركيا كا نمرف ‏ وفى روسيا كا يقال أر فى زيادة 
هذا الشمف . إلا أنه بدأ مذذ النصف الأول من عام سنة 184٠‏ 
يفطن إلى أخطائه . ولمله 1كنسب ذلك مرى نشر مقالانه 
مصححة من قل التحرير فلا بقع خطأ فى مقالانه المقبلة 

وكان يحانب ذلك لا حرص على استمال الأألفاظ المربية 
المريقة » ب لكان يمدل عنها إلى الألفاظ الدخيلة أو غير المحيحة 
أو الألفاظ الأفريجية نفسها مكتوية بحروف عر بية 

وقد لاحظت عليه كثرة استماله للفظة ‏ رومانتيكية » 
بدلاً من « ابتداعية »© ويقول عن ترجة البستانى للألياذة إنها 
( ملحمة شعرية زحمة بمثولوجيّها » بدلاً من أساطيرهاء وأ كثر 
ما تلاحظ عليه هذه الطريقة فى الكتابات الأولى التى كتما بين 
سنتى 158 ؛ 1584 . وكتابه الوسوم « الزهاوى الشاعى » 
مشحون بأمثال هذه الألفاظ الأفريجحية النبثة فى خلال كتابانه 
المربية 

إلا إنه فى السنتين الأخيرتين قبل وفانه عدل عن هذه الطريقة 
إلى الطريقة الأخرى المقولة » وعى ذكر البكلمة العربية الأسيلة 
مع ذ كر ما يقابلها فى الإجليزية والفرنسية بين قوسين بحروف 
لاتبنية . وهذه الطريقة تظهر بشكل واضح فى أبحانه المميقة 
عن شاعى الا قطار المربية خليل مطران التى نشرت تباعا فى جلة 
( الفتطف ) فى عام ١574‏ وبمض شهور من عام 114٠‏ . وعلى 
سبيل الغثيل نذ كر ماياق : يقول فى أحد هذه للباحت 217 
« إن الحيال الشمرى عند مطران إضافى 106داء8 » . ويقول 


)١(‏ ص ؟15 من ال_كتاب 
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أبضاً فى الصنحة ننبا :ريق أنهي : 
كفاعد: 766 من إممانك فى مطاامة اظر دبرا 
وبقول فى موضع آخر”؟ : « وعى عنامي ر«الماطقفي 0110 
والحيال والفكرة » . ويقول فى موضع آخر لأن سناغة 
الفندة0؟ : « نان الكال 111 ف الشمر بقوم على أساس 
الاتزان بين الروح الشمرية والتعبير الشعرى: من جهة من جهانه» 

وهكذا حد الأمثلة كثيرة على ميله أخيرا؟ إلى استمال اللفظ 
العربى والعدول به عن اللظ الإفريحى الدىكان يشيع فى أوليات 
مقالايه ... 

وقد لا أ كون غطئًا فى الظن أن السر فى هذا المدول هو 
كثرةانا ترط 4 من النقد من ثاحية - خقد/انت حازيقة فاق 
الألفاظ الإفرصحية على اللمة المربية لا ترضى كثيرا من القراء - 
ومن ناحية أخرى أراد أن بظهر لبعض الغامزين عليه تمكنه من 
اللغتين الفرنسية والإجليزية 

وبالرغم من ذلك كله فإن أسلوب اسماعيل أدثم يتميز من غيره 
من الباحثين العامر بن بطابع خاص انفرد به وحده؛ وهذا الطابع 
تظهر فيه شخصية أدهم ظهوراً مستقلاً 

وقد باغ من استقلال هذه الشخصية الأساوبية وتفردها 
أنها كانت تم عن صاحها حتى ولو لم يمرف القاري' اسم كانب 
الفال . وهو فى ذلك يمتاز من كثير من الباءثين أو الكانبين 
الماسرين الدبن يكادون يذوبون فى غيرهم كا يذوب الثلج فى 
الوهج ... وهذه اليزة الفريدة لأدهم هى التى أعطنه مكنا ليا 
فى عام النقد » ففد كان 'ينظر إليه نظرة اعتبار من صاحب 
د الحديث » فى حلب ؛ وأسحاب 3 القتطف » فى مصر » وصاحب 
« اارسالة » الذى أفسح له صدرها غير عانى" بما كان ينمج حول 
أدثم وما يحاك له ... 

على أن هذه الشخصية الأسلوبية لأدثم لا تمنى أمها استقلت 
فومات أو حسنات فقط » فقد كارك فها بمض الميب 
وسبحان الكامل ‏ فقد كان فبها ثىء من لكنة:الأءاجم . 


إلا أنه لحسن الحظ أن هذه اللكنة الوروثة فيه لم تفسد مما 


)١(‏ ص ١58‏ من الكتاب نفسه 
(؟) ص ١5848‏ من اللكتاب نفسه 
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به 


كتابته » وإن كانت تضيع من عررييها 

ويظهر أنه كان فقير الادة اللنوية المربية . وهو ممذور 
فى ذل ككل المذر لمجمته أولاً ولصغر سنه ثانا . فلم يتح له 
عمره القسير أن يحيط بثروة لثوية واسمة » وإن كنا نلاحظ 
عليه ازدياد محصوله اللذوى من عام إلى عام 

ويؤيد ما نقول أنه كان لله كثير من الألفاظ والتبيرات 
والترا كيب الخاصة به يديرها ىكل مببحث من مباحثه » ويكررها 
فى كل كتاب من كتبه » وقد ينسى فيكررها فى الصفحة 
أو الصفحتين التقاربتين ثلاث مرات أو أ كثر » ولسنا نلق 
الكلام هنامن غير دليل » فهو يقول فى أحد كتبه217 3 تفطمت 
ننيجة له أوصال عقليته التقليدية » ويقول فى الصفحة القابلة من 
الكتاب نفسه « تقطمت أوصال عقليته التقليدية حت حراث 
الم والثقافة الثربية » » ويقول فى صفحة 18 من الكتاب نفسه 
« فتقطمت عند الكثيرين من أبناء الشرق المرني أوصال 
المقلية الندعة » : 

وقد يكون الملة فى هذا التكربر الواشح فى كتابته ضمف” 
حصول اللئة عنده كا أسلفت » وقد يكون 4 سبب آخر غير ذلك 
ولكن الذى لاشك فيه أن هذه الظاهسة فى أساوبه ندل ولالة 
قاطمة على عدم مواناة الفيض التعبيرى عند الكانب 

ومن أساليبه الحاصة النكررة عنده والغالبة فما يكتب ما يأتى 
2 كوج الاإحساس . طفت موجة وسظ هذه الوجات . استفوت 
على مجلة الزمن » 

لانانا 

وفى كتابته فيض غير من الألفاظ الملمية الحاسة التى 
تستممل فى الملوم الطبيمية أو الرياشية » ولا شأن لما مطلقا 
بمباحث الأدب والنقد » وعلة ذلك أنه كان علمى المقل » علمى 
افدراسة » ثم امخذ الاشتغال بالباحث الأدبية غاية له بمد ذلك » 
فانساب إلى كتابته الأدبية سيل ععريض من ألفاظ كانت تشغل 
ذهنه فى عل الرياشة والطبيمة وغيرها 

ومقالاته وكتبه مماوءة مهذه الألفاظ » ونذ كر هذا على سبيل 
الثال بمضا مها . فهو يقول فى كتابه عن مطران ( ص ٠١8‏ ) 

١7 كتاب الزهاوي الشاعي س‎ )١( 
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لآن الأسل ف التمسب اتلللان الشحتات 

ويقول فى الكتاب نفسه 09 اليهدا | 
فى النفوس ذمل حال مغناطيسى فى برآدة المذيدي» 
كثيرا « التمادل » « والتقبض »© « والتلاي) ١‏ والظير 
« وعالم الجزئيات » « والدقائق » « والذرات ؟! وسكلاقزّى 
الحب ( جاذبية ) ظ 

أما النحقيق الملهى فى مباحثه واتباعه وسائل علماء الشرقيات 
فى بحوثهم » واهتامه بالصادر وذكرها » والتمويل علما دام 
للاستشهاد» فذلك كله ممروف عن كتابته . وق وسائل محتاج 
بغير شلك إلى كثير من الماناة والصبر والزمن 

وقد انتفع رجة الله بكثير من الأبحاث التى كانت دائرة 
فى السنوات المشر الأخيرة فى الصحف المربية : « كاافتطف » » 
و « أنوار » ؛ و« الحلال» , و 2 السياسة الأسبوعية » , 
و الرسالة » . وكان برجع إلى هذه الأبحاث مسنشهداً على 
ما يعالجه هو نفسه من المباحث . ونظرة واحدة إلى هواهش 
مقالانه وكتبه تؤيد هذا الكلام 

لاناننا 

لقد أصبح أدب أدثم الآن فى ذمة التارخ » فليكتب عنه 
النصفون ليكشفوا النواحى النامضة من أدبب هاش عيشة 
الثموض ومات ميتة النموض » بمد أن ترك خلفه آثارآ جليلة 
جريثة فى عام النفد الحديث 


( الفاهية ) مر غبر الفنى مسن 


“و يميا عب تاماه 
تباع مجموءات الرسالة مجلدة بالأمان الآنية : 
المنة الأولى فى مح واحد ٠ه‏ قرشا » 


و١٠‏ فرسا عن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 
والثالثة والراسة والخامسة والسادسة والسابمة 
فى مجلدين. وذاك عدا أجرة البريد وقدرها خسة 
فروش ف الداخل ومشيرة قروش في السودان 
وعشرون فرشا فى الخارج عن كل مجلد . 
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عراك ف معترك ...٠ه‏ 
أى معسعترك ! 
للأستاذ زى طلمات 


سم يس سوم 

« تحن هنا عند استهلال تطور يستطيع أن يحدث تجديداً 
فى الحياة الأدبية » أو قل يلب ثروة إللها ء ولا يكون هذا الجلب 
وذلك التحديد إلا بمد نضال عنيف » . 

هكذا حم الأستاذ الستشرق « بروطرت » دراسته 
لسرحية « مغرق الطريق »© للد كتور شر فارس . وذلك 
فى الجزء الثالث من الكناب الثالث لناريخ الآداب المربية » وهو 
الكتاب الذى وقنه الستشرق للسابق اق كر للأدب العربى 
الفحدث : 

بهذا الحسك نفتتح ردنا على مقال الأستاذ د مثولى الذى 
نشرنه « الرسالة 6 فى عددها 975" ؛ لنسكي فى واعيته أن 
مفرق الطريق » عمل أدبى إذا جرى التاع عليه » فإئا هو 
او ل سار ...لين مكرك | 

>0 نقرره أن الحديث حول هذه السرحية ند من 
جديد بمد أن طوينا مكرهين صفحة منه مع د ناقد أو 2006 
وأن السرحية لا تبرح تشغل أذهان الأداء » إْما عن إاب 
وتفدبر » وما عن استذراب وبطء فهم 

* * * 

الأستاذ متولى فى مقاله الذكور بدف إلى غرنين 
رئيسيين : 

أولما : أنه بريد أن بزيل الخصومة القاعة بين الدكتور 
بشر فارس والأسةاذ الشاعن على تود طه » وههى خصومة أسامها 
كا كنتب عنها الأستاذ متولى نفسه فى مطلع مقاله لذ كور 


)١(‏ «الرسالة »رقم :554 5759١‏ ,4لا" 6 0ل",. 
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أن بشر فارس نقد شمر الا ]ةبيه بالاغار: و 
والتأخرين » فنشب الشاعى واثبرى بكيللااله 
انبمه أنه أخذ ى كتاية سرحيته لاني ق 19 
وردت فى قصيدة « القمة الباردة » للأستاذ الكبير يلاس عمو 
المقاد . فكان أن نسب الأستاذ متولى نف سه قاشيا بين الحضميق » 
على ما ببن النهمتين من اختلاف فى الجوهى وملابسات الأحوال » 
ليقفى بأن الحسمين شريفان » وأن السرقة لم تفع من جاب 
واحد مهما » ودعم رأيه هذا بأن الفن ليس « فكرة » » وإا 
هو.3 ضورة »6 أولاً وأخير 

والوقف كريم مهما كانت بواعثه » ومهما بمدت أسبابه عن 
الوئوع الذى نحن فى صدده » وهو محديد قيمة هذه السرحية 
من الناحيتين الفاسفية والغنية . 

بود أننا ذمبر بإلكرم لنقول إن بثسر فارس ما كان فى حاجة 
إلى الحسك الذى قضى به الأستاذ متولى فبا له علاقة بالسرحية ؛ 
لان أحدا - حتى ولا 2 الناقد الاديب 6 - لم يزعم أن بشرا 
سرقها م نكانب مسرحى متقدم أو متأخرء وا السألة #سورة 


فا إذا كان بشر قد استلهم فى كتابة مسرحيته هذه من 
الفيلسوف ( كانت ) التى تت إليه قصيدة الاأستاذ المقاد » 
أو هو استوحى فلسفة ( يرجسون ) . 
إى ليانليا 

وأما ما أورده الأستاذ متولى دعامة لحكه هذا من أن الفن 
( سورة ) وليس ( فكرة ) فأص لم يذب عن ذهننا ذما سبق أن 
أجريناه فى حديثنا السابق » بل سجلناه فى أساوب أوضح وأدى 
إلى الثقافة المربية”' » إذ قررظ « أن الماتى والفكر التداولة 
أشياء يشترك فها ججبع الناس » فعى دوارة فى نفس الجاهل 
والسوق » والتمل والأديب » وإنما العبرة بطرائق ممالجها » 


وبإلكسى التى تضنى علها ؛ من حيث حسن التأليف » وجودة 


)١(‏ الرسالة رقم 5٠7٠١‏ صفحة ١١٠5‏ سطر ١5‏ الممود الثاتى 
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ازرسالة 


التركيب والابتداع والنفس البتكر الحلاق , وهنا حال التفاوت 
بإراز الشخصية الكاملة الستقة » . 

ول ندل هذا فى معرض الدفاع عن بشر فارس لأنه أغار 
على قصيدة الأستاذ المقاد فانتحل مذهبها الفلفى للسرحيته » 
ولكننا أوردثاء لندفع زعم آخرلا يدور حول الذاهب الفلسفية 
امرسومة وإعا يدور حول حقيقة من حفائق النفس البشرية التى 
هى عامة ومبذولة لككل كاتب ؛ ألا وهى ( الصراع بين المقل 
والشعور ) 

قررنا هذا البدأ الذى له أصسل عند نقاد الغرب2©27 والذى 
عليه تفاد الذرب » عحاولين أن نضع ل قيوداً خشية أن يصبح 
الأ فوضى فتنتحل المانى وتنتصب الصور 

واقتصار الفن على ( الصورة ) أو ( للشكل ) كا برى الأستاذ 
متولى » لا يمنى أن يكون هناك فن رفيع وفن رخرص » وفن 
أصيل مبتكر وفن متبع مقلد » وشاعى يسرق وكانب يستمد . 
فالتسليم بأن المانى والفكر التداولة أشياه يشترك فها الكناب » 
وبأن التقدمين لم يتركوا شيئاً المتأخرين » كل هذا وما يدخل 
فى ممناء » لم يحجز النقد عن أن يقم الحدود بين الإغارة على 
المانى وساخها ونسخها وبين الاستلهام والتوليد والاستيحاء 
والتخريم . 

#99 

أما الفرض ااثانى من مقال الأستاذ متولى » فنقد مسرحية 
( مفرق الطريق ) . وفى هذا الجال وئب الأستاذ متولى وثبة 
تقول إن الترفيق لم يحالفه فيها كا سخبين : 

أراد الأستاذ متولى أن يحدد ( الناحية الفنية ) للمسرحية » 
فإذا به يتحدث فى غير ذلك » ذلك أن المنى الباشر ( لاناحية 
الفنية ) لسرحية ما ء هو خضوعها اشرائط الفن الفطوع بهاء 
من حيث مراعاة بلاغة العمرض لحوادمها وجودة الحبك لشاهدهاء 

)١(‏ كناب ( العمدة ) لابن رشيق » و ( للثل السائر ) لابن الأثير 
( والصناءتين ) لأبى هلال المسكرى 
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وبراعة الحوار ولطفه » وحن التفكير وا: 
النفس يكشف عن خفاياها . :(. آل . و 
من هذا فى مقال الأستاذ متولى » بل طالمناو]ر 161 
ًُ/ّ النفس وعم لجال , والءلمان من ”م /الفلسنة( 6 ولد 
الأستاذ متولى اقذى نمت حديثنا عن النياسوثين (نت ]) 
و ( بيرجسون) ( بالتفلسف » يكتب فصلاً فى الفلسفة > وتأبى 
أن نقول على غمراره : فى « التفلسف » - وإذا بأسماء ( ريبو ) 
و( بيكون ) وغيرها حرى >نحة مطلقة المنان » مما يدل على 
أن الأستاذ متو أراد ف بندة السرحية» أسم] غير ما يدل 
عليه المنى التداول السمالح عليه للدى رجال السرح » إذ هو 
بريد بها » ولاشك » « الناحية الرمزية الفنية » للرواية » يأنى 
هذا اللبس فى فصل من القول يحب أن يكون قاعا على الدقة 
والإحكام . 


* # * 

والنقد الذى أراده الأستاذ متولى مسرحية (مفرق الطاربق) » 
هو القدمة | كثر منة لأسرحية » هذا فى حين أن« للقدبة» 
أعى عارض » لأنه فير السر<ية التى عى مناط القول فى الجدل . 
وما أحسب أن بشرا كان يتجثم كتابنها متبسط لولا حرصه 
على أن يقرب السرحية إلى أذهان القراء ويبسر لم أم اسنيماسها 
ومى حدث جديد فى التأليف السرحى الصرى 

وعلى اعتبار أن 9 القدمة » هى المنصر الأول » كا بتعمد 
أن براها متولى » لينتقهها ثم ينفذ من هذا إلى انتقاص قدر 
السرحية نفسها » فأبن الأخطاء التى وقع فيها كانها » وما مى 
مزيالق البكلام فيه ؟ 

لا أخطاء ولا مثرالق كلام » وإعا هو تمسف وعنت 
من حانب الأستاذ متولى » وصد هذا كل أن فكرته عن 
الرطرية محدودة ضيقة » إذ هو بريد أن يخضع كل ما يؤاف 
فى الرطربة لما وجده عند ( ريو 81601 ) فقط » و ( ريبو) 
هو واحد ممن كتبوا فى الرمثرية وعم النفس » وواحد ثمن 
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16 اأزسمساة 


أسقطت الآراء الفلسفية الحديثة أ كثر ما ذهب إليه فهماء كآ 
تتشرح هد 

ويؤسفنا أن نقررء لو أن الأستاذمتولى » وهو الذي يحمل 
شهادة ماجستير للفلسفة » تقب المراحل الحديثة التى عمس مها 
عل النفس بمد المهد اقدى ألف فيه ( ريو ) كتابه ( الخيلة 
الخلاقة عءأادفى «منادم هدم ) الأى هو عمدنه فى النقد» 
أى بد عام ٠‏ »6 لمرف أن ع النفس الذى أفادت منه 
الرمية كثير؟ قد دخل فى طور جديد تبدلت على أثره أوضاع 
فى الأدب عامة » وف الرمطرية خاصة عكا تشهد بذلك مسرحيات 
(بيراندللو) » ( جيرودو ) » ( جاننيوم  )‏ وأن الرطرية الستحدثة 
أصبح مدارها خفايا النفس وبواظن الأشياء » وهو ما عبر 
عنه بشر فارس فى مقدمته : 3 استنباط ما وراء الهس من 
الحسوس . . . الج » 


وقبل أن ننتقل من هذا نود أن يقف الفارىء على آراء علماء 


جا بسي إوى وى عيبي 


أعظ إتباج فى عالم الشرق 0 

ْ 5 

تتجلى ذها عبقرية ام كلثلوم الفط . ينا 5 
مع أقرى جموعة ممن المثلين ط 
إخراج أحمد بدرخان ‏ إنتاج شركة أفلام الشرق ‏ توزيع منتخبات منا فيل 
ان ابت ال بي يخ عبن لح لس ع ل 2 
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الذ كورء وذلك كا وردت فى م39 ٠‏ اي | 
السربون بباريس » وضمه ججهرة من عأماء نزاقها : 

« يلوح لنا أن عل النفس ءند ( ريبو )فى مطائل 
والاختراع لا بزال بحت تأثير النظرية الآلية السبطة الخاسة 
بتجزؤٌ الدهن إلى ذرات متجاورة 6 » ومن ذلك ترى أل حديث 
( ديبو) عن الخيلة فى ججميع المناصر الختلفة » قد أصبح موضع 
نظر » بعد أن بين الفيلسوف الأصيى الماصر ( ولم جيمس ) 
وغيره » أن بحرى الضمير متصل متلاحق من حيث إنه حقيقة 
متحركة » ومن حيث إن الفكر فى تطور دانم . وكذلك قرر 
( يرجسون ) الفيلسوف الفرنسى للماصر ء أن اللياة النفسانية 
اندفاع وابتداع فى زمن متصل الحركات . 

( البقبة في المدد الفادم ) 


رن ظاوون 


)١(‏ كا جاء في كتاب مطول من عل النفس عذعوامطعتروم عن 6انه1 


لجور ج دوماس ء طبمة مارس 14 . الجزء الثانى ص 44١‏ 


أزهى عصور العرب والتاريخ تخلدها 


يخ بحص ل 
0 
/ 
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فى رياصيم بابر 


أسظطوزة الجستتستاه 


الأستاذ إبراهم العريض 


هم هه 


2 م ؟‎ - 0 ٠. 
فى أزض إرانَ حَيت لضب لابسة‎ 


زنار يندا 
كلوز 


تسغبل الشمس . 


أسرارم 


ليلذ 0068 


بين” للروج 
اللسسوز 


جلا الربيم. بِنيسَابورَ موكبه 


٠ 50‏ : 
راد عيداً إلى أعيادها الآخر 


يا ناعم في بعر لد ليايّه 


ضك 21-5 ثرتى الوادى . 


فل تزل خفراه العاير تبتف فى 
حتى تلالآن فى ضوء الهار ف 
فالزهي” فى قاعها يفترٌ منسَده 
والمشباين حو زهو مخطرته 
والطيرٌ من فوقها فى ظل وارفة 


م 0 . © فى 
والنهرّ من نحنها فى موجه ألق 


إنى لأسهما فى أرجائها نكا 


لمن . انه حاو 010500126 


مم السحر 
أفنانا لجغوم الأض بالحبر 
وفرنَمنك فرادىبالشذى المطر 

يا ليل اهل صب 4 القمر 

يأأفق ! هلهومَئدَانَ إلى النظر 
ياغصر” ! هل أخذنه رشةٌ الطر 
يائّْس اهل هو مرآة إلىالشجر 
حشّة بها هزه الور 


امن يمل في الفزدوس ينه ٠‏ بقارن 
ب 1 ع ققد 3-5 01 


5 الربيم” إلى الأثيا كاده 
ما اجتناه 
من الجسان 
بلء الببد 


يسنا 7 


ين اأتان: 
فى الغبّد 


قبت تتهاتى فى غلائلها 
فو خلوق افيلآن عوج عياونه 
نضاعك الوزه لما قبل وَجْدنها 
فأسفر 00 عن نمي فى بشاشته 
شف الحر بر الذى وارّىترانبها 
نشب الديل فوق الزهر سائرة 
حت ىتفلا ارو ضمُنز ويا 
هذا أحُو شيْبّة ألقّ الرَاءَ على 
وان لاحن انا ع 
والشاق فىدمها والمود فى يدها 


بن الجنان نحيّها كرا 
لاج سألا نَالكوك ب النانى 
١‏ كنت (ياورد ) مَدُْوفاًبإطراء 


كاه يفط من امغر كالماء 


عن فا نين ...6 فهل مما شيا 
إلا ومال> 


فد لاد سد أكارة بأفياء 


10 


ىا م 


ما فى الصحيفة غنّت للاحيّاء 


7 1 و 0 ل 
فيد سكا الأيل أشنا 


ا نما فى ظلال الكرام وابنثه 


فى الف ُ: 


ني | 


2 
50 


ويم 


وَأإانشف فاها 


هذا الج ال الذى 7 5 ناظراه 
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فيل 


سيره بير 


نيهر لس :> 


- بشبالى إذ تطوف به ' 


إذكنت أطاق نفس ىف سجتها 
أشكو مواقم عي كل" فاننة 


الب إن لزنت" 


بين أل أ عد 
>7 1 19100 


ليت الأحباء عادوا لى هنم ل 


يد الربهع على عَينى 2 
فى باحة اخلر آمال مدى افر 
فلاتنى البق من جرى على قدم 
مفتونة. بالذنى أجاو من الشم 


و . “ 
تلوح كالبر' تفي داج من الظلم 


يفضى إلى الم" لايفضى إلى الممم 
حتىق حول" ر مادا 4 الم 


فكيف والطيرٌ قدبل الندىفة 


هذا الريوم” قد استلق محاشيق 
بصي ابل المر بيد وَهْرَ على 
يشر أرجاهها_عزًا بنطيعه 
فلنيه من الألحا تب أطربها 
وبادلي الكوْض أنفاساً مُمطرة 
وضاحكى الور فى بان شمرته 
ودوتك اتهر فانَْئ فى تدئقه 
أما كلق اشن تيمل 


أرجوحمن نس التواض) وبان 
ولا بفيق؛ كأن السك رمن شانه 
إلى النفوس وجازيه بإحسانه 
فا أرق الصبافى ظل” أفنانه 
فرما عاد مطويًا لأشجانه 
هذاالقميص الذى ير رى بإنسانه 


فاله فى الصّبا يسى بأ كفانه 


وقبّلي الكاس ما داكت كفمدية 


ولا نشحى عل تسرف » 


ببقياها 


لأفطمن نيا القاب إنوجدت تقمى سبيلا 
فلو سفرئت عن الأمالٍكانَ به مابى من الزمن الموفى على المرم 
َْدَدى 4 باللْن الجييل رؤْى 


2 2 
إلى غر' س|أنى بدى 


010001260103101 
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١‏ ره لني ! إن اشكر مبعكا 
يناك 
وشخدئما 
لا السكامن 


8 5 0 ك السحر” 0 
09 ##ويد.» 2-7 سجر بنفثه 
مركا 
#وكحجحنا 
فى الناس 


8 ل 2 
يري على الحدٌ من لألآثها شفق 
حتى نماسَك في أخثائه ارمق 
لا غدَا المود بين الجر يحترق 


1 
مَوْصُولة دون أن ينتابجا قلق 


طافت عليه بها كاش ساطمة 
فب فها ثلاث وَعيَّ نشيدة 


وعاود العو شئ من اسلو 


0 0 
فظل" يبعث في الأسماعر أنته” 
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لم استمرت لمهم - اج 

«ياعاشقَالوَرْد!ماجاءالر 5 
وصئا ماج حرا لآ هدوء ل" 
بثاو» نتحسبّه شق الفاوبَ إلى 
عق إذا خض مور يت 


فال" كل" تيمر فى ترم 


5 4 077 0 
فاقطفه” قل زهوه 


5 2.٠ 
وانظر' إلى دمه‎ ... 


1 7 ق 3 ليم 

حملت يدالربيعلم ‏ والعود يططفق قال : انظرى كيف يبدو 

يميا حبيبكَ عخفوفاً به الودق » 2 
في 6 إمون إن 2 7 فكي أ وى 

من كل" يجم_ على أمْوَاجِه ألق شيرين ! لو كانلى بغدالبيلامل 

حبّاتها » وطوى لامها الفرق 


فقث قى عله الدنيا 


010 يه “و 
على سواه من المت الذىءشْقوا 


هل مارج الكاس إِذْ تق وَنْقَما من ٠1‏ عم 


7 اوأق 


:ثور 


بات امار بقرئب الورد بمبده 
نع طَا 8 
ل كت 


و 


- 5 . ىا 
وقل إلى نشم إن الفجر مواعده 


1 05 


8 


عاد الربيم” لنيْسَابورٌ ثانية 


وقد تبدل زاهى أمسها بند 


حت افجر فكانَ فى الوكب التالى كسابقه >شى مم امسن مختالايدا بيد 
بباء اننا 1 ذاب قلبُ هزار فى ترمو حتى تضوع هذا الم وهوند 


آى 


ونم" لشيس فى الأفلاك جولتها خاوَرَتْ مخطاها الغر'ب فى حمر 
وظلمن بمدها مااحرم نشم ,إسائ لالأرضهلغابتعنالنظر 
فافض فى الرْضٍ حفل” كان مُنشِده 
من الطيور وساقيه من الم 
مه إلى الذى حَلفِ الدمان من أثر 


وأقبل اليل" محدوه تطلمه 


ياليل” أنقر طالمقد الذيامتلأت به يداك قاض الكؤان بالدرر 
لولا سناها لما عابنت شاعمّحم وقد توسّد كفية د 
جنب رار ذا برؤْعةما ندليه”'“فىمانه الجارىمن الشمر 


ل 
ووحهها إسم” >يغنى يذنى بطلمته عن الشمو ع و يمناها على الوتر 
(1) الضميه يرجم إل « اقبل » 


01000126 03.60 


عاد الر بيع وقد حف المسان به 


2 .6 . . 
سل الوؤرود وقد وارت كلها ضر 


هناك حيث قدعا طاب حفلُ: 
عاد ال بيم” ... فلا روا ميته 
0 7 2 .8 
شما فى يدبا روح شارعي .بم 

حى إذا م دؤر الكاس بم اتمم 
فرددت قوله- والمود فى 


إلا الذ ى كان وى انم 4 
به 1' نكي من القدد 
حل" الندائى على أغاطها الْدد 
إلا بأْحْسَنَ منها ‏ داتم” الأبد 
مم ل الفراش حوا ليها مم الحشد 
مالت إلى القبر بالباى ولم تكد 
2 ونا من صوبهاً الفرد - 


د واضَيمَة الكاس وأا إن عات بها 


على رفانى . 
( البحرين ) 
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ٍِ أئم» برلؤاياها » 


اقيم الم ل 
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غ لوا 


ألعشة العلمانية 


الليسيه الفرنسية 
رفم ؟ شاع الحرياك بالفائفرة 


١‏ - ليسيه البنين : غير الطلبة 


لذتاف أقسام البكالورا الفرنسية 
قسم مصرى 
قسم حارى 


؟ - لدسيه البنات: مر الاالبات 


لشهادات « البريفيه » والبكالوريا الفرنسية '” 


وهى منفصلة انفصالاً كليا عن ليسيه 
البنين 

م - ليسيه الأطفال 

وعديوقة كال 

قسم خارجى » خارجى بحت الراقبة 
نصف دا<لى » سيارة لأمدرسة 


اللي الفرنة (البنين) 
6 ماوع ااه 


هن الطلبة يعمقتفى الناهج 
الابتدائية الفرنسية ومنادج البكالور! 


الية 


الغ سمسديية 


2 
ظ 
الثقافتان الفرنسية والصرية تلفنان 


بيع لفلاميذ 


اللذاتالفرنسية والمربية والايجليزية 


اليسيه القرنسية الملا 
سار ع فوا ان كول بررليو لولس 


إأزامية 
ليسيه البنات منفصلة انفصالاً ام 
عن ليسيه البنين 


روذة أطفال 
كل أنواع الرياثة على أجل أراضى 
مصر . 
غذاء فى اللدسيه 
أنوبوس الدرسة 


الكليه الفرنسية (للببات) 
شامع زشئى بالظاهي رتم * 


محضر الطالبات بمقتضى الناهج 
الابتداثية لشهادة البريفيه 

اللذتان المربية والايجليزية - فى 
جميع الفسول 


تلح يوم الافتتاح جميع معاهل الارسالية العلمانية الفرنسية 
فى أول أكتو ر 3 


لاس سس سس سس ايا سس سس سسسسمس لهام 


لمكن. اله و 01000126 
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طبور عرض الرى بدى 
[للاستاذ عبد اللطيف 
.د 


مهم سودب 


موديو الاين 


لقد كان من عادة الأطباء المولندبين الذين قاموا بخدمات 
خارج بلادم فى الستممرات الأسيوية الشرقية ألا بركنوا 
إلى افعة والاستقرار إذا ما اطمأنوا إلى ال.يش - كيلا تبإر 
فهم حاسة التفكير أو تصدأ روح الاستطلاع - بل كانوا 
فى أوقات فراغهم يملون ما يمود عليهم بإلنسلية والنفع - 
غوالى عام 184٠‏ وكل إلى الطبيب المولندى كريستهان إيكان 
م 20ةنا5 0 إدارة مسنشى حكوى فى جاوه 3072[ 
وكان مولماً بإقتناء الطيور النزلية ويعيره! بض عنايته ويخص 
منها افدجاج والجام . ول يطل به الانتظار <تى تسن 4 مشاهدة 
بمض اللاجظات . إذ رأى أثناء نظره إلى طيوره نظرة الفاحص 
ومى مرح فى الحديقة - بمشها تمدو ثثقيلة الحركة بطرثة االحطى 
وبعضها الآخر قد فقد توازنه . ولكن لم تدم هذه الحال طويلاً 
فقد أصاءها تصلب فى عضلات الرقبة لاقت بمده حتفها 

مهذه الشاهدات الأولية 'وشع الحجر الأسامى ادراسة 
ميض البرى برى فى الحند المولندية » وهو الرض ذو الآثر 
السىء فى حياة الشرق الأقمى واقذي لم يكف ماف تاه 
من الكبار بل كان مهدد الصغار فى مطلع حياتمم بشكل عخيف 
ويحمل هذا امرض اسمه من شكل الحركة التصلّبة فى مشية 
|الحروف والتى تبدو على الصابين » وندل كلة ( برى برى ) فى اللغة 
الحندوستانية على الحروف , وهنا نرى مساح الدكتور إيَكان 
فى اختيار هذا اللفظ للدلالة على هذا اارض نظر؟ لاتشابه التام 


المجيب بين أعنياض هذ| المر ض فق الإنسان وفى مشيةالحروف 
6 . ه٠١‏ 


هه.|ل03و 010001260 


.له 0154 01.001/0 0 اع 2]. الالناانا// :5 ماغطا 


سرى مغمول هذا| امرض يخاء 
أشار إلبه إيكان بناء على ملاحظاله على دحا 
يقتصر هذا الرض الدى ذهب ته قدا ثاكالا 
موطالأسلى فى آسيا الشرقية بل تمدال/إلى دت 
وإفريفية وأزفق فى ألياان فى مدى سنين قلاثل سين ألفاً من 
الأنفس وفى الحرب الروسية أليالإنية خسة وسبمين أ 
اروس ذهبوا يما بطريقة ممائلة لاطريقة التي لافت مها طيور 
إيكان <تفها 

نبماً لالهاب عصى عام يقف عمل الأرجل وتضرب عن 
حركها الحرة ؛ وتذهب حساسية الملد» وتشل المضلات نظراً 
لمدم استمإلها أو القدرة على حريكهاء وتضمحل وتضمرالأطراف 
السذلى حتى المجزء وأخيراً موبط القلب ويتجمع الماء فالأ جة 
وبمقب ذلك النهاية الحتومة 

ومذ | كتشف حوالى عام 184٠‏ أن الأمراض الناقلة ترجع 
إلى وجود دةائق حية ‏ عزى كذلك انتشار ميض البرى برى 
إلى نلك الكاثنات الدقيقة ‏ ولقد ذهبت عبثاً جهود الوفود 
الطبية التى أرسللها الدول إلى البلاد الوبوءة للكشف والبحث 
عن مسببات ميض البرى برى 

ولاجب إذا سل الدكتور إيكان مبذا البدأ السائد وعمل على 
فصل اجاج الجديد الذى اشتراه عوضاً عن الفاقد وأبمده عن بةية 
اللدداج الصاب منماً لانتقال عدوى الالتهاب المسى ‏ ومع هذا 
م منع هذه الاحتياطات الجدية من إصابة الدجاج والجام الجديد 
ولكنه عند ما بدأ ينير لما أصناف أ كلها لم يقف تقدم المرض 
فى الحيوانات الجديدة فقط بل حسنت كذلك حالة الطيور القديمة 
الريضة ولا تبين الدكتور إيكان هذه الحقيقة فطن إلى أن بقايا 
الأرز التى ترسلها مطاعم السنئنى بسبب مالا تصلح لغذاه 
طيوره فأحب شراء ما يلزمها من حبوب الأرز من خارج الستشفى 
ومن هذا اليوم وقفت ماما نطورات أعراض مض البرى برى . 

ولكنه فى كلتا الحالتين ‏ حالة المرض السابقة وحالة زواله ‏ 
استمر إطمام الطيور بحبات الا رز . فا سرهذا الانقلاب إذن ؟ 
يبحث الطبيب وتفصيه نين 4 اختلاف نو الأرز اقذىأطممه 
ظليورَية آي الذى قدمه للطيور من مخلفات مطابع السنكنى حتى 


دنع ملعم . :سمط 
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:وم الانقلاب كان مقشورا أبيض . أما الآخر اقدى اشتراه من 
السوق فكان حافظ]ً لقشوره وما زال بأغلفته . ل ببق شك ادى 
الطبيب إيكان فى الصلة بين قشرة الأرز وهذا الرض بمد أن 
أونحتها التجربة وأبانها الميرة » ولا تأ كد من ننيجته هذه أراد 
أن يسبر علها إلى ميض البرى برى فى الإنسان كي يحصل على 
ننيجة أخرى أثم وأجدى » ويصل إلى معرفة سبب إصاية بلاد 
الأرز مهذا امرض المضال 

وكان لليلإنى ناكا ى 12161ة7 فطل السبق يبشع سنيف 
فى الوسول إلى أن ميض البرى برى لا صلة له أسلاًٌ بنظريات 
المدوى والانتقال» وصرح بأن هناك صلة بين البرى برى ونوع 
النذاء المام ج' 

فهل با ترى لم يتم بمد - حتى مع الاكتشاف المرضى 
للبرى برى فى الطيور - فتح ثغرة ما تلفق شماعاً من نور يبدد 
هذه الظامات والتخمينات ؟ 

بياس أ كيد ورغبة سادقة تقدم المكتور [يكان لترنيب 
جاربه السابقة المرضية » فبدأ بمعجموعتين سحبحتين من الدجاج 
والجام « ألم أولاها أرز1 مقشورآ » فا لبنت طويلا حتى 
استشرى ينها الرض وتغشى فها الذاء ول تقو أرجلها على جلها 
وذهبت سريماً صرعى ٠‏ أما المجموعة الثانية فأطممها أرزاً غير 
مقشور » فلم تظهر عليها أعراض ما » وظلت ميحة سليمة . 
ونا أبدل النذاء لكلتا الجموعتين ( بأن قدم لكل واحدة ماكان 
يقدمه للأخرى ) . انمكست الصورة فبرئت الطيور السقيمة » 
وظهر على الصحيحة أعمراض الإسابة بالبرى برى 

طار بعسدئذ إيكان ظفرا وفرحا لوصوله إلى النتيجة وإن 
لم نكن كلها » لآن تمليله فى شرحه لاظواهى الى فطن إللهاكان 
مستفها وكافياً إذ ذاك واو أنه غير متمش” مع الحقائق الثابتة ‏ 
واعتقد إيكان بإحتواء حبات الأرزعلى نوع من السم سارى 
الغمول فى الإونسان والحيوان » ويكون ميض البرى برى ننيجة 
أو أعراشا لفمله فى الجسم وسريانه فيه » كك اعتقد بأن الترياق 
الشاد لهذا السم والذى يفسد مفموله كامن فى قشور الأرز . 
فأكل الأرز إذن مع قشوره غمان لصاحبة الترياق الشافى . 
ومهذا قغى البحائة المولندى على النظرية الحاطثة السائدة حينذاك 
عن اننشار البري برى أو الإصابة بدعن طريق المدوى. وللايضاح 
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يجب التنويه بأنه لبس هناك اتىءيفى حيوب ا 
هناك شيئاً ينقصها » وتبماً لنة ص أهدًا الثى م أويغيابه. 
المام يستسل الإنسان والجيوان المرض ؛ ولمرفة هذا الثى 


ولقد كاد النسيان يطوى هذه النتاح الباهى: بيغا اليل : 


المر لأ كثر من عشر سنين لاحقة لهذا التأرجح 


الشأن إبكان » ولم ينل من جهوده أى عم أو مكسب(إلا بعد 
مفى ثلاثين عاماً إذ حصل مع زميله الإجليزى الكيميانى هو يكنز 
على حائرة نوبل فى عام ١918‏ 

واعترض ظريق إيكان كثير من المقبات عند ما جاهص 
بنتائجه التى قلبت كل قديم وكل مسلمة رأساً على عقب» ول 
تسل هذه النتائح من الطمن والتجريح » ول نداعم وتثبت إلا فى 
عام 18.1٠١‏ عند ما رحل الطبيب الألانى ما كس موسكفسى 
أعاونناه»!81052 313 إلى فينا الجديدة فى وسط أفريقية لابحث 
والتنقيب عن البرى برى » وكان قد مهد ليحثه بقراءة ودرس 
ما كتب حتى ذلك الوقت ومطالءة الذكرات السحيحة والطبوءعات 
عن عرض البرى برى ورأى ما صرح به إيكان المولندى عن 
نتائحه وانذذ كل هذا دليلاً وص شد وأخذ يجمع الملومات من 
الوطنيين سكان البلاد . وكان من من ما حضل عليه من أقوال 
هؤلاء الواطنين أن الرء يستطيع محصين نفسه شد البرى برى 
أو الشماء من أعراشه عند سةوطه فريسة له إذا ما تناول يحانب 
وجبانه نوعاً من الفاسوليا يسمى(الفاسوليا الشمّة) دنااه51356 
1115 ؛ وفى لنة أهل الهند المولندية : « كانيايم إبدجو 4 
ع308-100ز1)21 » وقد يكى حت منقوع هذا البفقل فى الاء بمد 
غليه فيه ؛ ماسننتج موسكفسى من هذا أن هناك شيئاً فى قشور 
الاوز والبقل الذ كور( الفاسوليا ) ضرورياً جد لحفظ السحة 
وعند غياب هذا الثىء بنط اهاب الأعصاب وأن هذا الثىء 
ليس بالبكتوريا ولا بالسم 

وفرض على نفسه ورجال بمثته ألا يأكلوا سوى الأرز 
الطبوخ فى ماء من منقووع الفاسوليا - وبدلاً من اننظار ظهور 
أعراض الرض التى لا تل منها أبدآ أمثال هذه البمئات - 
تع هو ورفاقه بسحة موفورة طوال عام عاد يمده إلى وطنه 
ألانيا يفاخر بتثلبه على هذا الرض 

وك يقول الل (زاص الى لاابطرب ) أو ( لامع الى 
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تفضل الأستاذ عبد لافتاح عمد قنصوه صاحب جريدة 
( الإسلاح ) بالسنبلاون فدعانا إلى زيارمها لنتاق التحية النكرعية 
لأسرة الرسالة من رحال الصحافة وشباب الأدب ؛ وشاء للأستاذ 
فضْله أن يحمل هذه الدعوة مظهراً نما من مظاهى الحفاوة 
والمطف فأقام لما سرادةا وحشد إلها وجوه القوم وأعيان الفضل 
يتتصدرثم صاح ب المزة الأستاذ عمد عوض إرهم بك وكيل وزارة 
العارف السابق ؛ والمالم الفاشل الأستاذ أبو الفتوح سليط بك 
وصاحبا الفضيلة الأستاذ مسطنى الصاوى الدرس بالأزهي » 
والشيخ أحد حافظ سايط الحاى » والوجهان الفاشلان مود 
سيد أحمد سليط بك » وحامد طلبة صقر بك ؛ ثم حفلت موائد 
الشاى بجمهرة مختارة من أهل امدينة » وتماقب السكلام علمها 
صفوة من اابرزين فى الخحطابة والشمر والزجل . ثم خصصت 
( الإسلاح ) لوسف الحفلة ونشر ما قيل فها عدداً ويمض المدد 


فى بلده ) كذلك شهر الناس سكف كى وَسَنْهوا رأيه ؛ ولكنه 


لك ببرهن على حة أقواله ويدلل على أن مض البرى برى ليس 
من الأعراض المدية التى تنتقل بالمدوى وأنه ميض يتصل 
اتصالاً كليا بنذاء الإنسان وما يمده لطمامه ‏ قام بإجراء التجربة 
على نفسه معرضاً حياته النافمة لاخطار الحفق ؛ وفى سبيل الملل 
ومنفمة بنى الإنسان امتنع عن ججيع ألوان للامام المادية غير الأرز 
مدة أربمة شهور ونصف شهر . وكانت الننيجة الحتمية طبماً 
أن وقع صربضا برزح وينوء عرض البرى برى فى أشد أعراضه 
وصوره . وعند ما باغ به الرض مانا كبر وأصبح خطرا مهاده 
حياته أخذ يعمل على دع الداء ولكن ليس «الامتناع أسلاً عن 
أكل الارز بل بالاستمرار عليه مع إضافة صنف آخر من الطمام 
هو حساء من قشر الاأرز ؛ ولا جب أن اختفت نمام أعراض 
الرض بمد أسبوعين اثنين 
(بنبع ) 
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قير الاطيف مسى الشاى 
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ولا تسمنا إزاء هدا التكريم 00 
الشترك فى -بيل الله والأطن االآدب إل أن.: 


فى هذه الاأسطر القليلة مدنى من|الشكر التلزقه 
لا يتقيد بإلا لفاظ ولا بتحدد بالناسبة جلا 501 (90 
ولحضرات الأفاشل الذين شاركوا فى هذا الترْحِيلٍ الفول 
أو بإلفمل . ونسأل الله أن يديم على (الرسالة) التوفيق لَاسِتتَقَاقٌ 
مثل هذا التكريم من مثل هذا البلد المظم . 
الشاعر صالح عودت 

أ كتب إليك هذه السطور من سربر امرض وقد ساعف 
الاى ماقرأنه للصديق ادكتور رْى مبارك عن مرض صديق 
الشاعى الوهوب الأستاذ صالم جودت » فقد شفلانى الحموم 
5 9 عن مكاتبته زمنا كا أفسثه عنى » ولكنى ماكنت” 
أقدر له إلا المافية والا نس فإنه مآ مهما التألقة لكل من عر فه 
واحافقة + ول ف وس أن [كاو' سا2 جومت |9 اتفال 
الشاعنزية الرقيقة السليمة اللرحة "خلا وكياناً 

وقد طلغ بل أخطأ صديت ال#كتور زى مبارك فى قوله 
إن صالم جودت يحقد عليه أبشع الحقد لسكونه عن التنوبه 
بمواهبة الشهرية » وإنه كان بتقاشاه الكلام على شعره في كل 
لقاء . أجل » أخطأ فى تفسيره هذا لمبث ودى ولداعبة بريثة » 
فا عرفت" عن صالمح جودت هذا الحاق النقودَ فى أى" <ال » 
وإن عرفت” منه أنه لم يكن فى أى وقت يحترم موازين النقد 
الادنى ادى صديق الذكتور زى مبارك » وكلاما لا يحسن 
الظن بشعر صاحبه ! 

وإ أوافق الصديق الدكتور رك «بارك على قوله الحكيم 
إن كل ثىء يجوز فيه النشجيع إلا الدب والبيان فالتشجيع 
هنا مفسدة » بيد أن ما احتاج إليه الأدب والبيان فى مصر زمتاً 
طويلاً إعا كان « الإنصاف » وهذا ماأبإه الأدباء الشيووخ على 
الأدباء الناشئين » ولكن الأحوال تبدلت' الآن وتمددت النابر 
الحرة لادباء الشباب وانتفت دواعي شكاواهم 

ولا أعد قسيدة صالم جودت ( شاعى الموون الزرق والشمر 
اذهب ) إلا مثالاً لشاعريته الاصيلة التى فات صديق الدكتور 
زك مبارك الالنفات إلبها من قبل حتى وجد الخجو المإطنى اللانم 
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لمقله الباطن فبدأ يستجيدها الآن وإن علل ذلك تمليلاً جديدا . 
ولمل كلته النديلة رسول الشفاء القريب إلى صديق الشاعى الثرتيد 


الذى أعده نسيمج وحده فى فنه 
( الاسكندرية ) مر ل أبر ساد 
أفزا نوارر مواطر ؟ 


بمد التحية : قرأت فى عدد مضى من الرسالة مقالاً للأستاذ 
تمد عبد الثنى حسن بمنوان 3 المانى شائمة ولا يجوز اللكية 
فها » وقرأت فى المدد 8/ام من الرسالة تمليقاً على هذا الفال 
للأستاذ مود الرسى خيس . وقد تذكرت عند قراءة كلة الأستاذ 
مخود الرسى أننى قرأت قصيدة لشاعى عباسى يقول فها : 
أغار على أعطافها مرى ثياسها إذا لبسسها فوق جسم متسّم 
فالسبد الات يقبلن ثثرها إذا وسمهاموضع الأم فى الفم 
ثم قرأت بعد ذلك فى الجزء الأول من دوان الأستاذ 
على الجارم قصيدة بعنوان الحب والحرب جاء فا البيت التالى : 
إنى أغار من الكؤوس تَفْنّى2 كأس الدامة أن تقل فاك 
وأنا أقول إن المنى منقول وإن هذا ليس بتوارد خواطر 
والأستاذ تمد عبد الننى حسن تق ف قوله إن المانى شائمة 
ولا يجوز اللكية فنها ولكن لا ننكر أن ااشاعس الذى يشكر 
المنى ويكتبه لأول مة لا يمكن أن يساويه من ينقل عنه هذا 
المنى ويصوغة فى قالب آخر . والسلام . 
( كوم جاده ) 
بين ال أساز كنار ال وكبل والبارودى 
جاء فى صيثية الأستاذ مختار الوكيل التى رثى بها الممشرى 
البيت الآلى : 
فإذا مجمت فأنت فى أحلانى2 وإذا مشيت فأنت أنت أملى 
ولقد سبقه إلى هذا المنى البارودى إذ قال فى الرنية 
التى رأى مها زوجته : 
فاذا اتنهت فأنت أول ذ كرف وإذا أوت فأنت آخر زادى 
فارأى حضرته فى ذلك ؟ 
دياء» ترد وبر الطب مسين 


( الرسالة ) الحق أن الشاعرين قد نظرا إلى قول اتهاى فى رثاء واده: 
اذا نطفت ف"نت أول منماق وإذا سكت 5ت فى إضماري 


نواد لأس 
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اللأادرر الخاسس فى الشرآن] 
فى الح أنى مفتوق با تطالمنا به عقرية عاك هذ 
الجيل ... ذلك أن الأستاذ الباحث يكف لفايعن أن 
القرآن ما تزال تبرق جاواؤها على دولاب 90ت 
الأجيال » وتزايلت الحضارات » والأستاذ مصور بارا إذْ 
نقل عالم قاد العروبة إلى دنيا زعم النازية » واستطاع بمد ذلك 
أن يصور لنا بإفدقة كيف كانت الشاءبات واللابمات ينهما 
- مع ملاحظة الفروق بين الزعيمين - وتباعد التكّقة بين 
عص رهما . وهو ضرب من النوفيق والتطبوق لم بتح إلا لننانأديب 
وحرصى على استبقاء توفيقه فى حرى البحث - يدقع بى 
إلى أن أشمره بما فانه من التوفيق فى المافة الثالئة من نظيم 
مقالانه - ذكر فى المدد ”/ا” من الرسالة الغراه حت شرحه 
لنزوة الأحزاب « ثم ساروا أى ( ججاعة من مهود بنى النضير 
بمد إجلائهم عنها ) إلى غطفان . فأعدوها لحرب النى ‏ وخرجت 
قرش وغطفان بريدون الدينة » 
وحقيفة التارخ أن بنى النضير بعد ما أجلوا عن المدينة 
مرغمين لم بدأ لم نثرة » بل عملوا طاقتهم ليثأروا من الرسول 
وأحابه. قام سيدم 'حبى” بن أخطب وممه سلام بن أبى الحقيق 
النضيرى وهوذة بن قيس وأبو عمار الوائلينَان بدءاية واسمة النطاق 
ليؤلبو العرب جميماً على عن و المدينة وحرب ال-لمين حتى يستأصاوثم 
ولقد جملوا نصب أعيمهوم نلك القبائل التى ينها وبين السلين 
شر . فممدوا أول ماعمدوا إلى قريش وهى صاحبة اللواقف ا + * 
مع الرسول » وأبرموا ممهم أمس؟ . ثم خرج أولثك النأعاة إلى 
غظفان وحدثوثم يما حمّدثوا به قريشاً ويبتوا عليه . وفى الهاية 
جملوا لنطفان نصف ثمار خيبر مسنة كاملة إن ثم نصروثم حتى 
يم لهم الفوز . ومضوا إلى بقية الاحياء المادية فطافوا على بنى 
أسد وسلم وهذيل » وبمد أشهر كانت هذه الأحزاب قد أت 
جهازها لاغزو . فنى شوال من السنة الحامسة خرج أبو سيان 
ابن حرب على رأس أريمة آلاف مقاتل من قريش وأحابيشها 
يحمل لواءهم عمان بن طاحة المبدرى الدى تل أبوه على لواء 
الشركين بوم أحد » ولاقنهم بنو سليم عر" الظهران فى سبماثة » 
يفودثم سغوان بن عبد ثعس حليف حرب بن أمية » وخرج معهم 
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بنو أسد بن خزية يقودثم طليحة بن خويلد » وجاءت فزارة فى 
فى ألف رجل يفودثم عيبنة بن حصن الفزارى » وبنو مة 
( من ذبيان ) فى أربماثة يقووثم الحارث بن عوف للرئ » 
وبنو أشجع فى أربمالة كذلك يقودثم مسُعر بن رخيّلة» ولق 
مهم بنو سغد ( من ذبيان ) وانضمت إلهم الهود حتى تكامل 
عددثم عشرة آلاف جندى مقاتل 

من هذا يتبين أن كتائب التحزبين لم تكن من قريش 
وغطفان خسب » ولكن كانت قوة هائلة تكونت من و ع 
هذه القبائل والبطون التى فى قلها من الرسول دخن 

هذا ما أردت أن أذ كر به الأستاذ شاحن البحث . وآفل 
أن يكون على ذ كر منه لكن نكب عنه مخافة الإسهاب » لكنى 
مع هذا الأمل لا تطاوعنى نفسى أن أجامل أستاذنا إلى هذا الحد 
الذى قد ينهمنى فيه خاطرى وصميرى بالمالقة والداخلة مادام القام 
مقام تشريح وإطناب . ولأنه إذا يحم علينا أن نصحح اريخا 
ازعم فأجدر ثىء بنا أول ما نعنى أن نصحّح نارمع الزعم الأول» 
تاريخ الرسول الأعظم . 

عبس "ثيس اسماعيل 

هول سوال وهواب 

حضرة الأستاذ الكبير ساحب الرسالة 

نسب أحد القراء إلى الأستاذ القدير زى مبارك غلطة إعرابية 
فى بدت شعر أورده فى مقال له 

وقد اطلمت على عدد الرسالة /ا/ا* فراعنى ما كتبه الدكتور 
رداً على من لذت نظره إلى خطأ أصابه » إذ قال : ( لو كان هذا 
الفارى' يعرف أنى فى الإنشاء أسر ع من أقدر الناسخين لفهم أن 
من الجائز أن يند” القل فيرسم الضمة فتحة ) وهذا تعبير له شأنه» 
فالرء لا يشكر على السرعة » وفى الراجمة تصحيح لندود الل 

ماذا يضير الأستاذ لو اعترف بالزلة ولكل عالم هفوة ! وأى 
غبار يلحق قلمه الفياض إذا صرح بأن الحطأ مطبمى لا ذنب له فيه؟ 

أظن أنث الدكتور استمظام الأعى فوجه امتحاتاً على 
صفحات الرسالة إلى ناقده والناقد بصير قال : 2 هذه عشرة أسثلة 
فبها ما تعرف وفبها ما تجهل وفنها ما ذوق » هل اطلع على النيب 


أم خص مواهب ساءبه بمكهر بلاغتها 
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والاطلام وقت حربر أسثلته ؟ 
ليت الأستاذ ينذ كر أنه وسم ا _- , 
السبر على متاعب الجهاد فى مقالته ٠‏ وبسد بويا /4 
بالحسنى دكتورنا البارك ليكثر رواد سوق الاد 
قبى الل عبم الززات 
اعسات 
أفاد الأستاذ ناجى الطنطاوى على صفحات محلة الرسالة سائله 
من الممن عن قائل هذبن الببتين : 
بذكر الله تزداد الأنوب 


ومحتجب البسائر والقلوب 
ورك الذ كر أفضل منه حال فإن الشمس ليس لها غروب 
فقال إنه وجدها فى دبوان تحى الدبن بن عربى . غير أن 
هذه الإفادة قد أوجدت إشكلاً 5 وهو أرث الناظر إلى 
هذين البيتين يحدها غامشى المنى أو عا على الأسح على طريقة 
السوفية ات تشير إلى الباطن أ كثر مما تشير إلى ااه كتقول 
أحق السوفية ولعءله ان عرلى نفسه ( معبودكم نحت قدى 8 
فهل الأستاذ ناجى أن يتفضْل مرة 50 فيحل هذا الإشكال ؟ 

الأبيش - سودان 
انريام 

طالمت فى عدد ( الرسالة 075 ) كلة « اهام » بالرجو ع 
إلى محلة الشباب فى كتابة 9 عمر الميام » وهو الوشووع الذى 
نشسرته لى محلة ( الثقافة ) بمددها 47 الصادر فى ٠١‏ أغسطس سنة 
ولفد استأنست ببحث الأستاذ « خليل ججنة الطوال » 
ورجعت إلى الصنفات التى استتى منها بحثه عن الفيلسوف الحيام 
هذا وإننى حلات شخصية الحيام من الناحية العامية 

ونحت يدى أعداد محلة الشباب للتى رجعت إلمها فى البحث 
فليرجع إلها من يشاء » يعم أن امهام الأستاذ « مود عساف 
أو الشباب 6 لا موشع له ؛ وقد كان الأجدر بالأستاذ انتقادنا 
علديا لا امهامنا همة هو مسئول فيا أمام عيره . 

وشكرا للأستاذ « خليل الطوال » فقد كان لنا فى بحث 
الحيام ص شدا و تحن خاسة فيد أو الشباب فى قذف 
انهم من غير دليل . عا البق عاص يات 
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كد يمتصر قامها فتماو خفةانه ويشتد به الآنع 
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لهسارب من الجيش 
للكاتب الشر نس ألفونس دوديه 


رصم ار ناز غلهى مراو 
مهس سور - 

يمد ألفونس دود»ه ( 144٠١‏ - لاوه١‏ )أبرع 
أدباء فرنا فى كتاءة اافصة الفميرة الى دور وتائمها 
في جو الحرب المظلم الرهيب ‏ وقد يرجم ذلك إلى مءاصريه 
لاحروب الطويلة التى نشبت بين فرنا.وألمانيا ... وهو فى 
تسيره عن أرق وأحمق المشاعي ومعفه على الفقراء والظلومين 
يديه الأديب الاجليزى العروف تثاراس ديكنز وينحو 
منساه . ومن مؤلفات دود»ه الخالفة : (سافو) ثم (فرومون 
وربزلر ) و( رثاران ) و (جاك) . 

٠. ٠ ٠.‏ وقصة (الهارب ) عى إحدى قصصه القصيرة الى 
نسرت فى #لد عنوانه ( وسط ثمار بإرس) ... 


رفع الرجل كأس البيرة إلى شفتيه وهو جالس أمام حانوته 
يرقب المال » وقد تسرنوا إلى الطريق ميممين شطر بيومهم ... 
حيث تنتظر كلا مهم زوجته وأولاده 

تلك هى الصورة التىاعتناد الناس أن بروها كلا صيوا بحانوت 
مسيو جورج اورى الحداد ٠٠:‏ فى مساء كل بوم 

**- إلى أن جاءت ليلة خالف فيها مألوف عادنه؛ إذ ظل إلى جوار 
النار الشتملة فى أنون حانوته » إلى ساعة متأخرة بمد روب 
الشمس ٠٠»‏ ظل ساها شارد الفكر » يبدو عليه الحم وتءأو وجهه 
مسحة من الكا بة ؛ غير عالىء بزوجته التى اشتد مها القلق لتأخره 
فانساقت إلى مخيلنها نخاوف وأوهام سورت لها صنوفاً من البلايا 
والأرزاء ؛ فعى آنا ترى ابنها الدى اختطفته الحرب بروح ضكية 
مقذوف طائش » وآونة مخاله صريع اارض أو الجوع ؛ عنص 
الجى دماءه فى مهم وشره 

وأخيرا » حين عاد الزوج ... عقد الحوف لسانها ء فل يجرق 
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لخاوفها ومبمثاً للحزن والأم 3 فلكتت ع 


أما هو فم يسكت ٠:‏ بل ةذف بالسيككاف الوااوي 
أمامه حين جلس إلى الائدة ٠.٠‏ قذف بها إلى الأرضٌ » فتحطمت 
محدثة ضة أفزعت الأطفال فأجفلوا وجفت حلوقهم عن ازدرأة مانى 
أفواههم من طمام ... وكأن لم يكفه ذلك » قصاح على الفور : 

يا للأنذال الجرمين 

فقالت هى فى لحجة تساثل لينة : من تمنى باعل يزى » وماذا 
أغضبك ؟ 5 ول تكد ثم قولها حتى زجرها بصياحه : 

< من أعنى ؟ أتسأليننى ل أنا ناشب ؟ حسن » إذآ فاعلى 
أنى حافد على نفر من ال+بناء رأينهم منذ حين » خسة أو ستة 
حسما أذ كر - ما لا كرق مخوننى كأنها تأبى أن نذ كرف كن 
أهاجوا للدم فى عرروق - ومع هذا فإنى أذ أنهم عقوا 
يذرعون طرقات الدينة >تمين بالجند الألمان الذين ساروا إلى 
جانهم دون أن يعرف الحجل إلهم سبيلاً ... ب للحسرة وياللألم» 
لفد هربوا مرى. اليدان وفروا من واجهم اأقدس ... لعمرى 
إف لا أحرى أي شراب هذا اذى سلمهم كل مخوة وإدراك ... 
باللمار ! » 

وهنا عادت الزوجة إلى لمحتها الوادعة فقالت : « خفنف 
عن نفك با عيزى ولا تتمجل فى الك » ذلربما عاودثم الحنين 
إلى بلادهم فآ روا التحرر من خدمة الجيش ... أو ريما » 

ولكنه م يدعها تتم قولما إذ إدرها بإلسياح : 

« أو يحرؤين يا خائنة على تبرير فمللهم ؟ » 

قالها وهو يلوح بقيضته الثليظة فى الحواء » ثم ما لبث 
أن أهوى مها على الائدة واستأنف القول « ولكنك ‏ كسائر 
النساء ‏ تعجزين عن فهم ثىء من أمور الدنياء فلقد تأئرت 
عقليانكن بسذاجة الاطفال وغطت غشاوة من الجهل على 
أبصاركن » فباتت الواحدة منكن لا محسن الفييز بين الضف 
والحيانة ... أفلا تدركن ما قد فمل أولئك الا وغاد ؟ نهم 
لارقون يحب أن تتبرأ مهم فرنسا بل وتات بهم إلى للوت . . . 
وإلا فإنى - وقد أمضيت فى اليش سبمة أعوامكاملة ‏ لن أتردد 
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فى الانزواء مبتمداً عن الارض التى يعلأون بأقدامبم الانسة » 
تنائرت هذه الكاات من فم الرجل بل من قلبه ‏ مصدر إيمانه 
وموطن عقيدته - قوية دافقة فادئزت لها أركان الغرفة وردد 
البدت صداها مدويا ليرا 

وكأنى مها قد استنفدت كل جهده وهدت من يانه » شرج 
إلى الفضاء ى يسرى عن نفسه بعض ماعانت وينم بقسط من 
الحواء الذى ترك الله مباحاً حتى لا مثاله من البسطاء البائسين غير 
مغرق يدهم وبين من بشمخون بأنوفهم 5 للماء وثم من التراب 
وإليه مصيرثم الحتوم 

... فانطوت الزوجة على نفسها حتى أوى أطفالما الثلاثة 
إلى مضاجمهم بمد أن اخترقت آذانهم الصخيرة اارهفة تلك 
السيحات الجاحة ... ثم وقفت ومشت إلى النافذة فى خطوات 
وثيدة » وحين باذسها استندت إلى حافها بالرفةين وراحت تتطاع 
فى شوق وطفة ممزوجين بالفاق » إلى الحديقة للتى تراءت الحضرة 
بين جنبا مها ؛ وبين التنهدات والزفرات جال فكرها الرهق فى شتى 
الناحى وعاد حاملاً إلها خليطا من الخطرات : 

... إنْه حق » ويجدر بى أن أوافقه فهم حقاً جبناء أذلاء... 
ولكن مالى وشأنهم » و للملا يكون الحق فى حانمم ... أفليست 
أعوانهم لم يسمدن بلقائهم بعد فرقة طال عليها الاأمد ... ألسن 
سيسة قبام م (إشغف وسرور وقلومبن نقطر دكات عذبة رقيقة » 
وإذآ فا الذى نبنى من الدنيا سوى ذاك ؟ »6 

واستمرت الخحواطر المبعثرة تتحاذب ذهنها الكدود الذى 
مالبث أن نبذها جيماً ليتمثل ابنها الجبيب فى صور سريمة متتابعة: 
ها هو ذا قبل رحرله إلى الميدان ... ثم وهو في الحديفة قرب البثر 
التى اعتاد أن يلا مها المدلاء لبستى الزهور والشجيرات 

وانتفضت خْأة ... على سوت باب الحدبقة يفتح ثم يثلق بمد 
أن ولجه شخص فى حذر » كلص متسال ... ولكن الكلاب 
لم تنبح » فاذا دهاها ؟ 

ومن خلفها انمث صوت مهدج : «أماه» ... !إلى إنه هو 
انها الأكبر فى سترة الجندية التى كساها الغبار . و'-كن ما بإله 
همس هكذا ... صه » إنْه أحد الجبناء الحاربين من اليش . 
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وإلا لنطق صانا كاده : 
يكتنف أوبقه ... 
وارى الاءن بين ذراعى 9 ”7 
سدراً حنوث وقلبا رقي يسغح عن زاه 869 يد 

على حواسها عاطفة جائحة من الحنين والشفقة .. إل والاغتا 
بمودته إلى أبيه ... وأمه ... والصنع . إنه لم يطن البميالعن هذا 
الجو الذى ألف » ليستميض عن بر الأسرة وعطفها بالأسوات 
الآعسة الراجرة والهياة الحافة الْنية 

... واكتفت الأم بدفاع الاان فصدقته وغسلت يدموعها 
آلامه ..٠‏ وهل كانت تملك غير ذلك وعيومهما متواسلة القطرات 
وفاها يفيضان بالبسمات 

وحا الأطفال على صوت الإخوة فهرولوا إلى الأخ الآ كبر » 
حغاة الأقدام , ليتبادلو وإياه المناق والقبلات 

وقدمت الأم إلى ابنها طماماً ولكنه لم يقربه وإما أقبل على 
لاه بروى ظمأه منه بأقداح متتالية اختلطت فى جوفه با سبقها 


من الجمة والنبيذ 
وبعال لحظات ل تطل رود الممر أسوات خطى معزثة تققرب... 
إنه الأب الحانق 


واندفمت الأم مهمس اوادها : « أسرع يا ولدى بالاختفاء 
حتى أوشح له الأص على مول 6 . وهكذا <ثته على الانزواء بدل 
أن تفخر بالظهور إلى جانبه لوكان قد عاد ... رجلاً 

وحين دخل الاب وجدها تطرز ويدها ترمد » فقد نسى 
الابن قبمته ذوق الائدة... وأبصر الرج لكل ثى, فأدرك ووئى » 
فل يعد ينفع الإنكار ! وبقبنته الفليظة أطاح بالقبمة إلى الأرض 
وركلها بقدمه سانا : 

« أن هو ... كريسنيان ... كريستيان ... » 

تقدم الابن ذاهلاً يكسو وجهه الاسفرار » لا بكاد يقوى 
على السير . . . ثم لم يلبث أن تراجع متخاذلاً يما ارتمت الام 
على زوجها نستمطفه : 

3 بالله لا تقتله ... فأنا الذنبة ... لقد استدعيته حين ل أقو 
على الفراق ... اعف عنه ولا نكن فاسيا 6 . واسترسلك فى تحيب 
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جاراها فيه الاأطفال وهم كالاصنام ... لا تفهم ولا تى 

ورى الحداد بيصره إلمها وقد ارتسمت على وجهه مجاعيد 
الرامة ‏ فالتقطت نظرته القاسية ٠-١‏ وقد فقدت الجرأة على البكاء 

رفمت الشمس عن وجهها حجاب الظلام بمد إغفاءة طويلة » 
والأم المذبة يفغلى ل تذف ول تندض لما أجفان ... بمد أن قت 
اليل تنتفض وجلا من نزوة قد تزين للرجل القضاء على فاذة 

ابنها الحبيب - بدافع مرى, الوطنية أو الشرف 

والكرامة ... لك الاأشباح التى تهددها فى أعل من 14 ... 
وتوشلك أن تفرض عللها ضريبة إمظة 

أما الابن القسس فقد أمضى ليلة لم يكن بخلص منها من حلم 
زعج رهيب إلا ليواجه دا آلتر كر لإنابا ورغلةا..- حق 
فاض الشياء فغمر الكون كله خلا ذلك الببت الذى اكتنفته 
نالمة قاسية ... موحشة 

وص الليل على الحداد المجوز ... طويلاً يفاً » وهو بسى 
وبنتحب باحثاً بين عرف البيت عن ثىء » لا يدرك كلهه » 
فقده قبل ساعات ... ولَم يكد الفجر برسلى نوره فى عروق الظلام 
حتى قام الرجل يطو نحو غرفة ودء حتى ولجها وتقدم إلى الفراش 
يمخطى ثابتة سانا بإلابن فى صسرامة : «انبض» ورذع هذا عينيه 
الخضلتين بإلدمو ع فرأى أباه بثياب السفر وفى يده عصاه الثفلة 
بالحديد بجاو رتسام لذ عد اذ ياه 
برداء الجندية ليلبسه » ولكن الأب صرخ قائلا : « كلا. . 
عليك بثيرها » 

وحين اعترضت الم بأنه لا يعلك سواها ؛ صاح مريمراً : 
إذآ فليأخذ من ملاسى ... إنها لن تازمنى بمد الآن » . 

قالما وهو يتناول من ابنه رداءه المسكرى ثم عاود الكلام 
بعد حين : « هيا بنا “ » 

... وحين مهما الطريق :تابمت فى ذهن الابن صور الطفولة 

فى سرعة خاطفة فذ كر تلك الأيام السعيدة حين لم تكن السنون 
قد أثقلت كاهله بمد” بأعباء الدنيا ... ول يلبث أن أطلق من صدره 


آهة عميقة قال الأب على انها بيلوت خفيمز 
إليك مصنى » فهو كل ما أمذك" 1ذا ا(لات د 


مواطنيك وسلامة بلادك اخذه دلتوهي اق ظله 23 
امات -.٠‏ أما أ فذاهلل إل : 
نم سأو عنك الدبن لفرنسا فبيت قرير ألمين وعش 


رن 1 

... تساقطت دموع الاين فى لهظة الوداع وانبئمث إلى 
حلفه غصة أوشكت أن محمد أنفاسه فنادى أنه بصوت مبحوح: 
«أب...تات» 

- وخرجت الأم إلى الطريق صائحة : 8 لورى ... لورئ 
إلى ان ... » 

ولكنهما لم يسمما سوى صدى صوتهما » فقد مغى الاب 


فى طريقه ... ليلحق بالميش 
مضي ليكفر عن خظيئة الابن ... الحارب 
( حمامات القبة ) ل : 
الحانى 


حي حا حا حا ا 202 
وزارة المعارف العمومية 
معرير الثر سم اشر يمر ا مسر ى 
اعلارت 

ممهد التربية لاتدبير التزلى بشارع 
النباءات يجاردرف ستى فى حاجة إلى 
دكتورة من خريجات كاية الطب الصرية 
والتميين فى الدرجة السادسة وتقدم 
الطلبات لحضرة عميد المهد في ميعاد 
غايته 4 أ كتوير سنة ١44٠‏ 


اصع بن ابي أبعي بيب جزي اعد ب 


م ا 0 
ميو لوا 0 


( بعت بمطيه: الرمالة بشارع المبرولى ‏ عاببه ) 
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صاحب الجلة ومديرها ا 
ورئيس تحريرها السثول 


سس إإزات ظ 
| 
ٍِ 
دآ 


١‏ بردارم 
دارالرسالة بشارع البدولى رقم 64 
عاد بن القاضصلة 
أ نليفون ر م العف 


7 الفهرس 


. * 
برفرك ١‏ محية إلى احور 35 


٠5‏ اللنة العرسة لى كي 
الأدنبية 6 


شل اسار ولوق ٠‏ 
0١‏ كة فى الفرآن 
04 دولة الأدب فى حلب ... 

سيف الدولة بن حمدات 
8 سيحجيدوظ ‏ تروط 
4 عاك فى ممترك 


01ت : 


4 1 17 


هأه اانا عماملمعدوملنء لم مومع 
»ني أاكذادهظ ع مد وذ أامعاء9 


: الأستاؤ هاس ود المقاد 


وإآحث * . 


م : الأستاذ عد أو بكر إبراعم 
ما 2 الأسعاف: فل :اللنطاوي . 


الدكنور يد أسمد طلس ٠.‏ 


4360 الأقصلذ مدق حويوت 2 
7 | الأساذ زى طليت . 


ممترك !ا 
١ ١ 4‏ لبرنارد شو #«عم ا عقومو عوة 
أ ١6‏ وداسصسة لفد مورث ا وءة ترجمة ة الأستاذ اسكندرابطومي 
هووه١ا‏ اليل و اينيك [ نصيدة ] : الأستاذ أنور المطار الوا 
٠6‏ عيناك ٠‏ اث الأسهلة كلجل شوويد ىه 


«  براهلا إل اانثيد‎ ١ 
0 إلى املاح الناله‎ ١هوهءأ‎ 
بين الكوالس‎ ٠٠6 
0 وووا الكرم الجارى‎ 


... » حول كلة « تان‎ ٠565 


١5‏ إل الدكتور زى ميارك 
٠6‏ أجوية عن أسالة 
| ه66٠‏ جناة رجل [ قصة ] 


».نهو 01000126 


خا اك ل عر بوي 
؟" الشد أحد هبد المبسار 5 
اقم 181 الأببعاذ عزع اعد فهض|... 
٠.٠‏ © الذكتور زي مبارك أده 
: ( خّءا.سمد ). 3 
665 إطدة الحياة إلى خلا الجسم 5 . ... ... ذر. . . .ءه 
-.؛ الأسعاة موه النشييمق . 
وف لاقت إبراهيم عد نما .. 
وى 7بالأساق عن سعد الوق :- 
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- الوافق »| كتور سنة. 4 » 


,2 ابيا ف بوم | الاين ه رمئذان سنة ةهةم١ا‏ 


نصية إلى و ر 
الاستاذ عباس محُمود العقّاد 


عا للد مور وا ة! 

إنه من ذيوف هذه الأرض الؤنسين ؛ بنظر إليه الناس 
ينهم فيستخضرون الرضوان والآمان » كا ننظر الأسرة إلى 
الأب الوقور يدها فنطمئن ولا مخشى ؛ وإن لم يكن فى ديه 
سلاح » ولم يكن لاح غنى إن كان فى يديه 

أنبأً] البرق أمس أن تاجور يماني شدة امرض فى شوخوخته 
الواركة » فرجوا أن تظهر نحيتنا هذه عند ظهور الرسالة » وقد 
جاءت الأنباء بشفاله ؛ وشفاء ناجور بشرى تعلنها فى الحند أ كبر 
جاءانها وهيثانها . كذلك أدركته الوعكة من قبل فلما شفى 
عمنا بشفائه من خطاب رئيس الؤعر الحندى وهو يفتتح طجنته 
للمليا » وبدأ باعلان بشرى الشفاء قبل اأبدء بأص من ال 
الجسام التى كانت الاجنة المليا >تمعة لما فى تلك الجلسة 

قال جو هلال مهرو : 3 إن هذه الاجنة مبنى' الآمة بمناية الله 
الى شفت لما اف كتور رابندرانات تاجور : رجل من أعظلم أبناء 
الامة الحندية » 

ورجازن! أن نسمع مثل هذه البشرى فى بوم قريب 


ناناننا 
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نقل البرق نبأ اشتداد امرض عليه صباح نوم الأحد» 
تفطر لنا أن ترجع إلى السنوية الناجورية لنستخرج مها الفأل 
فا كتب فيها من أقوال.ناجور بإزاء البوم الناسع والمشرين 
من شهر سبتمبر » ولسكل نوم من أيام هذه السنوية كلة أو بيت 
أو خاطرة من مأثورات الشاعى المظيم 

رجعنا إلى صفحة اليوم فإذا بها تقول : ( إن المقل يتركنا 
بعمزل عن الشىء الدى يعرفنا إإه ؛ ولكن الحب يمرفنا ما يعرفه 
بالامعزاج به والنفاذ إليه » 

وإذا ها تقول : « إن المالم الإنساتى هو الم الرأة ؛ سواء 
كان من شئون البدت » أو من الشئون التى غتللى* جود الماة 
التى تسمى جهود اللإنسان » ّْ 

وإذا مها تقول : 9 إن ظلال الساء هبط كثيفة عميقة ... 
افتح نافذتك إلى الغرب » وانغمر فى سماء المبة » 

“م رجمنا إلى سذحة اليوم الثلائين » وهو اليوم الذى نكتب 
فيه مقالنا هذا » فإذا مها تفول : 2 هنا يموج البحر ء وهنا أيضاً 
إستقر الشاطي" الآخر فى اننظار الوصول إليه ... نعم هنا احاضر 
السرمدى » لا على مسافة منك ولا فى مكان غير هذا الكان » 

وإذا مها تفول : « إن نقسس موسيقاك الحى يسرى من سماء 
إلى سماء » 

وإذا ما تفول ا ا الندى 
على طرف الورقة الرفافة » 

ماتيا 

ومن تب أن <طرات اجور فى هذين اليومين تلخص 
كل ما كتب تاجور » بل تلخص روح تاجور فى أعماتها 
وحواشيا أجل تاخيص 

صفاء وسوفية » وجال وحنان كنات الم المطوف » 
وتفاؤل ورجاء وشدو رفيق 

ذلك هو اجور كله » سرمدى لا تقول هو الاضى ولا تفول 
هو الحاضر » وهم بأن تقول : هو الحند فتسمع على البمد 
هامسا يقول : كلا » بل هو النفس الإنسانية فى براءة الطفولة 
وحكة الأديال 

ناجور لا تروعه ة المصر الحديث فينسى الماغى الأزلى » 
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ولا يستغرقه الاضى الأزل فيذى ةلل 
الشفق الذى برفرف بين الجا ريال لوال اله 
ولهظة هناك » ثم ينوب فى القمراء لأنها ظل السبا و 

أو كا بقول هو إن الاضى بحتوى الحاضر م/والحآثير : 
المافى ... أوكا يقول : وقر الماذى ولكن له امن فيد 

أهو وجق [نال؟ 

نم » » ولكنه لا ينسى الحند . فلما دعته جاممات كندا 
للمحاضرة فبها أبى أن يلى الدعوة لآن الكنديين فى ذلك المين 
لم يمطفوا على القضية المندية . ولا انطرمت نار لحلاف بين بلاده 
والحكومة البريطانية رد ألقابه وشاراته إلى تلك الحسكومة 

أهورجل هندى ؟ 

نمم ولكنه لا يتعصب ولا ينسى “أاحة الروح » فقفى 
ما قضى من أيامه يدعو إلى اللنة البنفالية ليكتب مها الا“دباء ويتعلم 
بها التعلدون ‏ ولكنه لم يتقيد بأصوها المتيقة التى لا موجب 
فلنقيد مرا . 
الطلاب بشذرات بق كفن ناجور يفرذون عام أن بردوها 
إلى اللاجة البنثالية السحيحة 

كذلك قشى ما قضى من أيامه يمن بالصوفية المندية وندعو 
إلى الإيمان مهاء ولكنه سثل أن يختار نشيدا وطنيا فاختار 
نشيدا من الشمر الحندى القديم » فلما أنى السامون أن ينشدوه 
لاأنه يذكر الآلحة المديدة قال تاجور : لقد أصابواء فإنى أ أيمنا 
من الوحدين لخالق الكون المظم . ثم أوصى بحذف الآبيات 
التى أبإها السدون 

أهو شيخ فى تفكيره ؟ 

نم هو يفكر تفكير الشيوخ ول يتدرد قط عرد الشباب . 
4مس أن عاط مجن ويه مكلذ فى رعةاسن 
كتبه» فقال ل ما مءناه : لم المجلة يا بنى ؟ عند ما تباغ سسن تاجور 
تترج, معانى ناجور ! 

لكنه رع جائزة وبل وجاءه منها أمانية آلاف جنيه » فبنى 
مها مدرسة حاءمة انملم الشبان الحديث والقدجم من الملوم » 
ولإنشاء جيل جديد غير الجيل الذى نشأ عليه ونشأ عليه آبإؤه 

إذا شهته نذير ماتشمه به أنه نسم لطيف لا يحمد فى مكان 


.. حتى كان الاسائذة الجامدون فى الجاممات يكتحنوق 
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لى 5 


ازساة 


ولا ينطلق انطلاق الرياح لزعع ما يقف فى طريقه ؛ ولكنه 
أبد يحمل عطر الأزاهير فى مموج البنغال 
يذنانما 

برى بعض الناقدين أن شمر تاجور يفقد كثيراً بإلترجة من 
البنغالية إلى الإمجليزية أو اافرنسية 

ومدول أن هؤلاء النافدين على صواب » لآننى “همت ناجور 
يشنى شمره البئذالى فأحسست لنمانه اطافة ووسوسة لا تنتقل 
إنتفال المانى والكارات 

إلا أن المسارة الكبرى هى فى نقل ناجور من الينالية إلى 
الإتجليزية أو الفرنسية ثم فى نقله من إحدىهاتين الامتين إلى المربية 

وأخثى أن أقول إن هذه الترجة قدا « تمسك » تاجور 
إلا م تمسلك الاء الغرابيل 

على أنه لو تقل إلى العربية ا نقل إلى الإتجليزية لا أمسكه 
من الفراء إلا القليل » لأنه شماع لا وزن يزان الشمر الذى 
لاسيغه الا كثرون من أولئك القراء » وأدق موازيمم ميزان 
جواهى ودبانير 

قال لى أديب كبي ركان من أوائل المتفلين بشاعى الحند بوم 
عبوره بالديار الصرية : أن لا أدرى سر هذه الشهرة المالية » 
وما أحسب إلا أن الدولة البريطانية بساطانها وجاهها أرادت 
أن تظهر لامالم مبلغ آلائها على المند فأبرزت هذا الشاعى مثلاً 
لا أفادت به أهل المند من أدب وثقافة 

وكتب أديب آخر يعقب على التحية التى حيبت بها ناجور 
فى تلك الأيام فقال : أولا حسن نحن أن ننظلى مثل هذأ القسيد 
ونبدع مثل هذه الحواطر ؟ فا بال المقاد لا يكيرنا كأ يكبر هنديه 
ناجور ؟ . . . أم زامص المي لا يحتلى باطراب ! 

وكل جواب لهذين القولين عبث » لأنه ؟وابك من يفيس 
لجال بميون كميون النزلان » وم كأنه خائم سايان » وبطن كأنه 
المجين الخران» إذ أنت تنظر إلى عين تناجوك بممناها وفم جتمع 
فيه شعور روح » ويبدوان على « خلاف الشروط 6 أقرب 
إلى الدمامة مهما إلى الجال ! 

9 + 

إننى أقرأ ناجور فلا أقول آياب أو ايا وأبدع أوجَاء 

بالكلم الطروق 
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وإعا أقرأء وألنس عتلاك 3 انتجة تقر الثا: 
أننى واجدها فى كل ما بنظم وكلل ما بكر وكل 9 
من كت بعيد النور مشبع بالمداية ب([301 + 

خذ ادلك مثلاً قوله : « كل طفل بولنايفى ألمال هلويم 
أن خالق الكون سبحانه لم ييأس من الإنسآق © 

هذه نفحة نفس عبة لا شك فا » وإذا كآنبالشرط 

الأول من شروط الشعر أنه تمبير عن نفس إنسانية فد وفى 

اجور الشروط كلها فى كلانه تلك » لأنك :عرف نفس تأجور 

بتاك الكلات معرفة لا يشيرك بمدها أر# :سما بالبرهان 

فلا تثبت على الفياس » ولا جيك إذا سألت : وما القول فى كل 
بيضة حديدة تإرها الحية الرقطاء ؟ 
* 1 

بيد أنك تقرأ لتاجور مع هذا حكة إهسية لا ينقضها نانض 
ولا تزال مطردة أتم اطراد مع نفحاته اللطاف 

سأله تلميذ من تلاميد مدرسته : ما ه_ذا للنظام الكون 
اذى نمظمه وعمحده ولا فرق فيه بين اللإنسان والجاد ؟ إن الع 
الماتية لتماملنى حين تلقانى كا تعامل صخرة أو شجرة » فأن 
النظام الذى بزن كل ثىء عيزانه ؟ 

فسكان جواب ناجور : أنود أن نكون لك رو ح ولا تنفصل 
مما حولككأنك الفطرة فى الثيار ؟ إنك إذن تفقد روحك وتزول 
من حيث أنت إنسان منفص لعن هلم الجاد ... أم نود أن تنفصل 
عن عالم الجاد ولا تشمر به نافم وضاراً على اختلاف "ا يذبنى 
الشمور بجميع التافات ؟ إنك إذن تفغى على للكون بزوال 
الركة وقانون النظام 

وما أرى أن حجة الشر فى الدنيا قوبات بحجة أسدق من 
هذه الحجة على ما فىها من لطافة وشاعرية 

ومن الذى ينفض ححة الشر .بهذا الكلام ؟ باجور الذى 
أسيب من الشرور بإلثىء الكثير , فانت أمه وهو سثير » 
ومانت زوجه وبنته وابنه وهو كهل » وذاق من كيد الناس 


حياه الله وأطال حيانه » فإنه من زينة الدنيا التى لا تموض 
فى هذا الزمان . 


عراس 2 الوقار 
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هينلا 


ناس العودة المررسيٌ 


اللفغفة العر سة 
فى المدارس الاجنبة 
« توعيريات بوعر المسشتملين بدكوي اللعلى » 


لهس مهو - 

الغرض من تقوية اللذة المربية بالدارس الأجتبية هو 
الوصول بتلاميذ نلك الدارس إلى منزلة من المارف اللغوية 
والأدبية والقومية تمسكنهم من الحياة فى الجتمع الصرى حياءً 
لا بشمرون معها بأنهم أعاجم فى أمة عربية » كاقذى كان يقع 
لتلاميذ تلك المدارس من عهد بعيد إلى اليوم'» ومى حال ضج” 
منها آإء التلاميذ » وفكر ف تنييرها نظار الدارص الأجنبية 
صرات كثيرة 0 ومن الأمول أن تشثر تلك الحال بمد أن اهتمت 
وذارة المارف بتقديم المماوية الجدية لنظار تلك الدارس » وبمد 
أن أعلنت رغبسها فى تشجيعهم على الوصول عدارسهم إلى مكاءة 
تسمح لأولئك التلاميذ بالقدرة على مسابرة الحياة المادية والأدبية 
والاجماءية مهاده البلاد 

ومن الواضح أن الوسول إلى حقيق هذا الذرض يستوجب 
النظر فى مناهج اللئة المربية بتلك المدارس نظراً جديدا يمكن به 
نقلها من حال إلى حال » ويستوجب أبن أن يقوى الروح الصرى 
بتلك الدارس فيكون لامة المربية مكان ظاهى فى النشاط المدرمى 
ويكون للرحلات الخاصة بدرس الآنار الصرية مقام” ملحوظ » 
بحيث يشعر أولئك النلاميذ أن مدارسهم بدعوثم إلى بذواق الروح 
الصرى فى عهده القديم وعهده الحديث 

وخلاسة القول أنه يجب أن بزود تلاميذ تلك الدارس 
بنصيب وافر من الامة المربية » ومن نارعخم مصر وجئرافية مصر 


وأنظنة مصر فى المدود الآنية : 
الله العر سءٌ 


تنقسم الحياة الدرسية فى أ كثر المدارس الأجنبية إلى ثلاث 


.|| 001.601/001542اعع2]. الاللالانا//:ىمااط 


وص حلة التملم الابتدانى » وص حلة التملم 2 

وف الرحلة الأول بحسن أن تمتك هه الدازق . 
التبخرجين فى مدارس الملدين الاأولية » لأ:/ أعدأواللهذا ار" 
ولاأن متباتهم بسيطة » وذلك يساعد على ال كنا(أمن 072975 
اللئة المربية فى رياض الا طفال 

أما فى صرحلة التمليم الابمدانى وصرحلة التعلم الثانوى » 
فيجب أن يكون الموكل على المدرسين النيين الذبن أعدتهم الوزارة 
ادال ارهاس التناع 

ونفهم من هذا أن الطفل فى المدرسة الأجنبية برى مدرس 


'اللغة المربية منذ اليوم الأول اعهده بإلهياة الدرسية فيأنس سممه 


واسانه لامة المربية بحيث يمكن أن نكون هى الاذة الأول وبحيث 
“رج أن تقوى على منافسة ما يدرس ممها من اللغات الأجنبية 
فى رياض ابو طهال 

المه.ج فى رياض الأطغال يقوم علىتوجيه الأطفال إلى التمبير 
عن أغراضهم بعبارات عربية مقبولة » ولا مانع من أن نكون 
لنة النخاطب همي الاأساس اتذهب الوحشة التى نقع من شمور 
الطفل بغرابة اللئة الفصيحة » ثم يتدرج العم رويدا رويد فينقل 
لئة الطفل برفق من العاى" إلى الفصيح ليشمر بعد عام أو عامين 
(شخصية جديدة ع شخصية من يكام بلغة أقوم وأرفع من لنة 
الموام ويستمد للا مخراط فى سلك االحواص 

وفى هذه الر<لة تكثر الحادثات كثرة ماحوظة » ثم تلقن 
لمحنوظات السهلة والأناشيد القصيرة ويترنم بها الأطفال بشرالة 
ج#مية ة ربد أنسهم بللدرس وتشوقهم إلى طلي اأزيد . وفى هذه 
الرحلة يترفق الملم فى تام القراء: والكتابة وفتاً للخطط 
المرسومة ارياض الأطفال 

وإذا استطاع الم فى هذه الرحلة أن يفوق زملاءه 8 تيش 
اللثات الا جنبية » وأن يكون أقرب مهم إلى أنفس أولتك 
الناشئين كان ذلك خطوة #ودة فى خدمة اللنة المربية بالدارس 
الأجنبية . 


ولن يصمب على الوزارة أن يمد الملمين السالحين لتأدية هذا 
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الرشسيكاة 


الواجنٍ تأدية حيدة » فهؤلاء المامون سيأخذون من الدارس 
الا جندية صتبات أ كير من متبات المدارس الاأولية » وذلك 
يمكن الوزارة من التخير » وقد تستطيع عقد اللسابقات لتحفيق 
هذا النرض الشريف 
فى التعليى ارو بر الى 

يصل الطفل إلى ع ءلة التملم الابتدانى وقد استمد لتابمة 
دروس اللغة المربية وقدر على قراءة بمض الفقرات الفيدة مما يقع 
حت بصره من ال+رائد والجلات . وقدر أيضاً على فهم بعض 
ما يذيع الرادرو من أناشيد ومحاورات » وهو لا يصل إلى ذلك 
إلا بمد أن يمنى به عناية وافية فى مرحلة التملم الأولى بحيث 
لا يقل ما يتلفاء فى الا سبوع عن عشرة دروس 

وف التملم الابتدانى يجىء الدور الجدئ فى تملم اللغة 
المربية فيقسم التلاميذ إلى فريقين : فريق يتمد للأقسام الثانوية 
الصرية وفريق يستمد للأقسام الثانوية الأجنبية 

وإعا فرضنا هذا التقسم لان تلاميذ المدارس الاجنبية 
يدخلون الأقسام الثانوية اللصرية بتلك الدارس بدون أن يؤدوا 
امتحان الشجادة الابتدائية الصرية . ويكون فى أترذلك أن يدخلوا 
تلك الأقسام وثم ضماف فى الامة المربية شعفاً يجملهم من الذدبول 
فى الامتحانات العمومية ؛ وقد يلازمهم هذا الْءف طول حيامم 
فلا يكون منهم كتساب ولا شمراء ولا خطباء بإللنة المربية 

ومنهج اللغة المربية فى الأقسام الابتدائية التى تمد للأفسام 
الثانوية الصرية يحب أن يكون ممائلاً تمام الاثلة لمج اللمة المربية 
فى الدارس الابتدائية الصرية مع زيادة عدد الدروس زيادة تمواض 
على التلاميذ ما بفومهم من درس أ كثر الواد بإللفة المربية 

أما ممْهج اللذة المربية فى الأقسام الابتدائية التى تمد للأفسام 
الثانوية الأجنبية فيكورت أخف ويمكتنى فيه بسبمة دروس 
فى الأسبوع توزّع على مواد اللذة المربية توزيماً يضمن تمكن 
أولئك التلاميذ من القواعد والإملاء والطالمة والإنشاء 

ومن السهل وضع هذا الهج الحفيف ء والهم هو أن يشمل 
المناصر الأساسية من القواعد بحيث يستطيع النلميذ أن يلق 
خطبة أو يكتب رسالة بدون أن بيقع فى أغلاط تشهد عليه إلنخر ج 


فى مدرسة أجنبية ! 
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وإذا جاوزا اللنة المر يية إل8ابا 
الواجب على تلاميذ الأنسام الإإقدائية601” 
الصرية أن يدرسوا المقرر من هانبن,الادتين فى المدار” 
السرة ْ 
أما الأقسام الابتدائية التى تمد" لزه أم[التانوية لان 
فتدرس جنرافية مصر بالتفصيل » ثم بدرس التار الميرىٌ 
بإيحاز مع الاهمام بتار مصر الحديث وعلاقته بالآمر الذربية 
والشرقية 

وما دام النرض هو التماون فن حق وزارة الهارف أن تشير 
على الدارس الأجنبية بدعوة فريق من تلاميذها إلى اجتياز 
امتحان الشهادة الابتدائية » فان لم يسهل ذلك كان من الواجب 
على تلك المدارس أن ندقق فى نقل التلاميذ من الأقسام الابتدائية 
إلى الا'قسام اللصرية الثانوية » ققد يساعد ذلك على تحسين النتاخ 
فى امتحانات النقل والامتحانات الممومية 

ومهذه الناسبة نذكر أن اللبسيه فرانسيه بالااسكندرية 
رأت من الصلحة ألا تقبل فى الفسم الثانوى العرى إلا تلاميذ 
حازوا امتحان الشهادة الابتدائية المرية » وسيكون لذلك تأئير 
حسن فى نتا الامتحان 

فى التملى «ثائرى 

وفى التملم الثانوى يحد الدارس الأجنبية قد استغنت عن 
ممونتنا فى نوجيه الاقسام الصرية ؛ فهى تسير على مناثنا خطوة 
خطوة ؛ وتزيد عدد الدروس لقضمن نجاح تلاميذها فى امتحانات 
النقل والامتحانات الممومية . ولا ببتى إلا اهام التفتيش 
بدروس التاريخ والجنرافيا والأخلاق والتربية الوطنية » 
ولا موجب لانص على اهتام التفتيش باللفة المربية » لآق أقل 
تقصير فى ذلك يجمل اللنة المربية من الهملات فى تلك امدارس » 
لأنها تملك وضع أسئلة امتحان النقل » وذلك قد يمنى بعض 
الدرسين من الحرص على بدريس جميع الفررات ! 

وأعتقد أن مبالنة التفتيش فى تمقب دروس اللغة المربية 
لا بنض" من كرامة :نيك الدازئن ء فذاك أفشل من اتمريفتيا 
لإلناء الامتحانكا وقع فى بمض الأعوام الاضية 

والوضووع الهم" هو موضوع الأقسام الثانوية الأجنبية » 
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والشبان فى نلك الأقسام معرضون لأسمب الأخطار من الوجهة 
القومية إن لم أيحرتسوا حراسة أمينة مرى طنيان الاعايات 
الذهبية ؛ ولا بمصمهم من تلك الدعايات إلا تزويدهم بإلاغة المربية 
رويد يمكهم من مسابرة القيارات الأدبية والفكرية والاجماعية 
سهذه البلاد » ولا يتم هذا التزويد الواق من الأخطار إلا إذا 
ههدًا أن يدرسوا تاريخ مسر دراسة عميقة تصل مهم إلى الثفة 
بأنهم نشأوا فى وطن له ماض فى خدمة الملوم والآداب والفنون . 
وفى هذه الحال يكون من الذوق أن يمتمد الأجانب على المريين 
فى درس للتارعخ الصرى » وثم قد قبلوا فى أ كثر مدارسهم 
أن "يدرس ذلك التاريعم بإللئة المربية 

وما يقال فى التارعخ يقال فى الأخلاق والتربية الوطنية » 
فهذه الواد الثلاث لما اتصال وثيق دثؤون عربية وإسلامية 
لا بفقهها الدرسون الأجانب إلافى قليل من الأحابين » وثم حين 
بفقهونما لا يؤدومها بالروح الذى يؤدمها به الدرسون الصربون 

وأعتقد أن الأجانب لا يمانمون فى أن يتثلب المنصر الصرى 
فى مدارسهم » لأن ذلك يحقق التضامن بين المصربين والأجاب « 
وهو أيضا يساعد على خاق جو من التماطف كان انمدامه سيباً 
فى قلة التفاهم بين أولئك وهؤلاء 

والواقع أن الأجانب الذبن عرفتهم يتمنون لو ظفروا بإلثقة 
الصرية » فن واجبنا أن ندلهم على السبيل لكسب هذه الثقة » 
وعى سبيل وأدة يسير فها بأمان كل من يؤمن فى سريرة نفسه 
بأن من واجبه أن "بمين من يؤن عليهم من الشبان الصريين 
على التزود بأصول النثقيف الصحيح الذى يحملهم من الوطنيين 
السادتين . 

الورب العر بى 


وبمد ما ساف من الإشارات إلى المناصر التى >ب أن توجد 
فى منهج الدراسة فى الأقسام الأجنبية نضع الأساس ادراسة 
الأدب المرنى هذالك » ونرى أن تكون الحفوظات كلها من الشمر 
السهل القبول اقدى يقل فيه الهجور والغريب من الألفاظ 

أما مواد الناريخ الأدبى فتفصر على المصر الحديث مع الاهام 
بالفنون الأدبية الجديدة التى نشأت عن اتصال مصر بالثقافات 


االزرساة 
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فى درس التاريخ الأدبى » و'يبلتى غلاية) اهار 
البرلانية ودرس القضايا الشهيرة النىإبرزت قمأ(وأ 
ويضاف إلى ذلك درس السلات بين الآثاب والجتمم 
يشمر التلميذ أن اللخة المربية لا تفل قدرة عن الأخاك الاجنبية 
فى الطب لأدواء الجتمع وتمقب أهواء النفوس وأوطاربالعقول 

ومن البين أنه يحب الاهمام يدرس تراجم الكتاب والخطباء 
والشعراء الذين كان لم تأئير فى خلق التطور الحديث من الوجهة 
الاجماعية والقومية والذوقية » لأرثك ذلك يساعد على الآنس 
بالآدب ويشمر أولئك التلاميذ بقيمة الحرص على النافع الوطنية 
عساهم يصيرون فى الستقبل من أقطاب الصلحين » وذلك هو 
الأمول من شبان تءترك فى صدورثم جذوات الثقافة الشرقية 
والثقافة الغربية . 

التعاول, ,بى ا مهمر بين واب مانت 

وحين حقق هذه القترحات يكون من الواجب أن مخطو 
خطوة جديدة فى التقريب بين الدارس المصرية وامدارس الأجنبية 
فنزام ويروننا فى الحفلات وف التحلات » و برقع الحجاب 
الكثيف الذى يحمل منا ومنّهم أمتين مختلفتين » مع أننا نيش 
جيما فى ضيافة النيل 

والله عل شأنه هو ولى النوفوق 

« امث » 


#رعات ارباره 
تباغ جموعات الرسالة مجلدة بالأمان الآنية : 
ااسنة الأول فى مجحلد واحد ٠٠‏ قرشا » 
7٠١‏ فرشا عن كل سنة من السنوات : الثانية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة واللسابمة 
فى مجلدين. وذاك عدا أحرة البريد وقدرها خسة ظ 
فروش فى الداخل وعششرة قروش في السودان 
وعشرون فرشا فى الخارج عن كل بجلد . ظ 
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اارسالة 


للاستاذ ءث#ل أنو بكر ابراهم 


سمههم سج - 


نا استرجى نظرى فى نسخة من جريدة الحدن المراقية 
صورة ثعسية عهول وروع لادكتور زك مبارك ؛ وما كدت 
أقرأً بشمة أسطر فها حتى إن لى أن المددكله قد خصص لشكريم 
الدكتور والاحتفاء به والإشادة بفلسةته وعامه , فانطلقت ألسنة 
الأدباء المراقيين بالثناء عليه » وانبرت أقلامهم اتسجيل أدبه » 
وحفظل ره ؛ ووصف براعته فى الكتابة التى تساوق براعته 
فى الشعر 

وإنها لدحة حقة صادفت أماها » وحلت محملها » وجامت 
ماود للمحمدة الباقية التى تفضلت ال-كومة المراقية فأسبئتها 
عليه » إذأ كرمته بوسام الرافدين تقد را لمهوده » ومعرفة لمروفه 

وإن عرفان الجيل » وتقدنر أعمال العاملين » وإعطاء الحق" 
لستحقيه » لحى فضائل طيبة عن وجودها فى هذا الزمان الذى 
أبيضت عينه » وغاض ممينه » وقل خيره » وكثر شره وضيره » 
وأغمطت فيه الحقوق » واشتد به بلاء المقوق » ولكن إخواننا 
المراقيين قد رفموا فيه لواء هذه الفضائل » وتحلوا يحللها وحلاها 
ونلك بعض مناقهم الغراء » وشيمهم الثماء 

وايس بمستنرب أن يشغف الدكقور بالمراق حيًّا ؛ وأن 
بولعبالعراقيين وآ نارم وأخبارثم وأيامهم وتواريخهم وسائرأحوالهم 
فإن ميله إلهم قد خالط منه اللحم واللام » وأصبح جزءاً من 
عاطفته وخر با من تمصبه وشطراً من فطرته ولوتا من غذاله 
الروحاى ومقومه النفسااق 

فهو حيما بخطر بباله خاطر عنهم - وما أ كثر توارد هذه 
الحواطر اللحّة على ذهنه - تراه يهلّلٍ بشرا » ويسترسل 
فى الحديث عن مفاخرثم ومثرهم استرسالاً يأسر انتباه الساممين 
ويلك لهم » لهلاوة الأسلوب وحسن الأداء واطف القول ؛ 
ويجذب نفوسهم با فى حديثه من الطرائف والطرف » والروائع 
والتحف وكل ما يسهوى ويستميل 

وما أ كثر السنين من امعجبين ببلاد المراق الذبن يشمرون 
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بعثل ما بشمر به الدكتور منينقدر لمأو 
مثل ما بحسّه _قبلها من عواط فيثنولة لإاتحاهاب (للريفة 

ولا ربب أن الودة والحبة والرغية المادمةم الم 
الأار الشرقة لزداد قوة على عر" الال ا 
فتصل بين أطرافها » وتربط بين أحائها » ونوثقالللاقتبيينها 
من أقصاها إلى أقصاها » إلى أن تحمل منها وحدة مباسك. 92م 
لا انفصام لما ولا انفصال . فإن روابط الجنس والائة والدن 
قد يرت المالك الشرقية توام » بل وطنا واحدا حبباً إلى كل 
النفوس هنا وهناك . وقد تنهت أممنا إلى هذا الترابط ؛ فأخذت 
تفكر فما كان عليه الساف من علوم وثقافة ومعارف لإحياها 
وبمنها من جديد فى صورة شرقية عنربية سليمة . وإن تءاون 
الاداء فى العصر الحاضر على نشر هذه الثقافات ليدشر بعستقبل 
جديد باع نصغو فيه الحياة الروحية من شوائب الغربيين ولوئات 
الحدثين المارقين 

فإن التخلص من البدع الزائفة التى دخات فى عقائدنا 
وأعمالنا وتصرفاننا وتقاليد نا وسائر أحوالنا لن أثم ما يحب البدء به 
فى هذا الإسلاح الذى بنشدونه للأم الشرقية » إذ برجع بنا 
- نحن الشرفيين ‏ إلى الأسول الأولى الحفة البرتأة من كل 
زيف ؛ ومن كل مستحدث من البدع والتفاليد الضارة . وبذلك 
تتحد وجهات الأنظار ونتفق مسارح الأفكار ؛ وتقوى أممنا 
بالاحاد فى الحن والاثتلاف فى الفضيلة » وتخرج من التطور 
الفاسد إلى التطور الالح اأؤسس على الفضيلة والحق ؛ فتجتمع 
الذلوب يحم الطبيمة » وتتوحد الغايات » وتتبين الثل المالية ؛ 
والأهداف البميدة الرفيمة 

وما أحوجنا إلى من يض بالشرق مهضات أدبية وخافية 
واجباعية » بمد أن تنائرت أجزاؤ , وامحات هيئته » وشمف 
النثامه وقد كاد يتداعى للاحلال 

أحرك هذه الحال رجال من الملماء الثقفين والا'دباء الخلسين 
فأخذوا فى هذه الايام يجاهدون بأقلامهم وقلومهم ونفو»هم 
فى سبل الدعوة إلى احاد الشرق ليكون جما واحدا هائلاً 
كبيرآ » قوى البنية » سلم الميثة » تتعاون أعضاؤه » وتلتحم 
اجزاؤه . 
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وم بذلوا من وقت ومال » وعلم مذخور ؛ فى صون حقوقه 
وحفظ ملته وحياته من الشياع » فصوبوا مماو لم إلى الأسول 
الفاسدة لحدمم! وتقويضها » وأ كثروا من الكتابة فى الجلات 
والستففة لأسيتى الأول الصاقة الندنية القوية النافمة » 
وتعهدوها بآرائهم وفلسةتهم وجهادثم حتى تكون كشجرة طيبة 
أصلها نابت وفرعها فى المماء 

وك أيحوا على القلدين لاغربيين تقليدا طائعا لا نفع فيه » 
وعابوا علمهم انتحالم أطوار الأورييين اللتى لا تئلاءم مع الا وضاع 
الشرقية » ولا تنناسب مع الحياة الإسلامية » حتى كادت يجمل 
حياة الشرقيين وعادائهم ومعايشهم خليطاً من القشور ومزيجاً 
من الظاهى الحلابة التى لم مخلق لنا ولم مخلق لما . وماكانت لتوائم 
طبيمتناء أو توافق أذواقنا ؛ لامها إعا نقلت إلينا نقلاً فيه تعمسف 
كا ينقل النبات قسراً من يبئة يجود فها وبترٍجمروع » إلى بيئة 
أخرى لا تلامه ولا تمينه على الو والنضارة » فلا يليث أن يكون 
حطاماً لا خير فيه » وحطباً لا حياة به» وهشما تذروه الرباح 

فأهابوا بالشرقيين أن يأخذوا بأسباب الهضات القدعة » 
وأن بقتدوا بالساف فى صدر الإسلام وف المسور الأولى الزاهىة , 
58 يستمدوا من أدموم وممارفهم وثفافهم ما يقرمهم إلى 0 
ويبعدثم عن الضير . فكان لهذا الجهاد ثيء من الآثر الطيب فى 
إزالة بعض الحواجز القائمة بين شعوب الشرق » والقضاء على بعض 
الحجب الكثيفة الائلة بين أممه والحق » ولاتى خلقها خلفا أوننك 
الذين يعجدون حضارة لاغرب » وينتقضون أعمال الشرق فكانوا 
نكبة على بلادثم » ومنافذ فيها يدخل مها الاأعداء إليها؛ لانمهم 
وأمثالهم ؤم على أبناء مهم يهدون السبيل ويفتحدون الأبواب 
لأرياب الغايات والطامع والحضارات الفاسدة . ومن آيات الجهاد 
تلك النزعة الجديدة القوية للتى ترى إلى إظهار الحضارة الشرقية 
- وعى أصل الحضارا ت كلها لتبرز فوجودء وتحلنفى اليدان » 
فلا تلبث الفوارق أن :ضمحل » والفواسل أت تتلاثى قليلاً 
قليلاً . وإن تقلبات الحوادث » وتتابع لاكوارث » وتنزول 
الصائي والأهوال » عى التى أوجدت فى الشرق يفظة ظاهىة » 
وربطت أفراده وشائح متبنة لا تقل فى قومها عما مم من روابط 
النسب والجنس والدبن والانة والإنسانية » وبمثت فهم روح 
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االقاومة للدفع ما هو باطل ) وخو ما هونا 2 
عن مصيرثم ولا يستسلون لإرادة سوام . أودقيك نه 
امخاذ الوسائل للموض فما أحبته » والتخلص عما 

وإن هذه القاومة الروحية والمملية#لتبقيعنيقة 
فى الأمم الشرقية الناهضة ما بق فيها رمقة من عبنزلا» و 
من #مير ؟ ومادامت تسترشد بنور إعانها » وتعمل بقوزعقيدتما 
وما بق فها رحال لصون » وعلماء ناهضون » وأداء مثقّفون » 
يقومون برسالة الحضارة العربية الشرقية » ويسءون لها سعها» 
وثم مؤمنون ا . وأولئك كان سعهم مشكوراً 

فإن الله إذا أراد بقوم خيرا جع كلنهم على الحن والحدى » 
وألف بين قأوموم بصلات الودة والحبة وإن بمدوا وتناءت ديارثم 
وشطل منرارثم » فينالون شرفاً رفيماً » ومقاماً مموداً . 

أب بك إبراقيي 


المفنش بوزارة المارف 


اكيب - وميمنا مان تمسر ايز ري هف نضا هم رتسنوم ؟ 
ركباب .. رازاشنان ذلك ؟ نغ 'لزيه 00 سنة ريع رلك 
! ذأ أميون بر شالشبان 

الضعيفب - ان مالك مال اسَنناية يراس فليا , : 
بدرالشباب - قهذالقراء »ليس ابزرا سنن وبدش دوذ ٠‏ ميا 
ماياب مدنا اس . 
ولدارالرب بلنا عاو اد. "يرسا مث عدر إي|:ا لاسا فاولتاج تمربرنائياء 
رلك انان تار ليس 
له سديما سنا سلبات الك ر/ التو يلي بعد بدا عر سنيم. أن قي هذا 
للستي ليهو : مشم ول لنانة مق ل معان ارت اق يها ١مزدرء‏ يل 
تدارا لاملل ىس جامد نيا ريا اممطال كينا لشت اليا 
لدم لاا كسام اليا الال يليا .قرس ل تبره رش 
دنوا رو تارايز قل . رطس زا مد الرارهء و#ا رس ناب الرة. 


اسل لل يور 'لى: جلا )ورمين . مندددهبرث مز >٠١‏ مصمم 


فب مسد - 
١‏ خهنو ا كملع توس ب سا للف الوب : نضة فا للشل.. يرت وج 
( سجل تجارى 1ه ) 
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تتشي تختوهيى اخت ريغي ل 
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اارسسالة 


كل ةف القران 
[ إل كار المذاء!» ومديخة القراء » 
وجاعة الأزهي ااءمور ] 
للاستاذ على الطنطاوى 
هوس سهلب 
قال لى صديق عالم فى بمض حديث كان يننى ويبنه : ما بإل 
أحدنا يأخذ دبوان التنى مثلاً » فا يدع قصيدة منه واحد: حتى 
يقتلها فهماً » ويحيط بأسرارها علا » وينوص على جواهس 
ممانها » ويتبع خفيف إشاراتها » وبعيد كنايانها » حتى ينتعى 
إلى ماد الشاعى مها » وقد :نطبع على صفحة قلبه آراء الشاعن 
فيؤمن مها إاناً » وينخذها قدوة وإماماً » وربما بدل ذلك من 
خلائفه » وعدل من سلائفه . مع أن دبوان الننى » وإن علت 
فى الكلام صيتبته » وسعت فى البلاغة مئزاته » لا يمدو أن يكون 
كلام مخلوق يخطى" ويصيب » وليس من شأنه أن يكون كتاب 
هدى ولا إرشاد ... ثم نتلو الفرآن ] ناء الليل وأطراف الهار» 
فلا يأصنا ولا ينهانا » ولا يكون له أثر فى حياتنا » والقرآن 
كلام الله رب المالمين » أنزله رحمة وهدى للناس أججمين ؟ 
النقص إنما دخل عاينا من أنفسنا لا من القرآن , والقرآنلم بزل 
على ما كان عليه بوم أخرج من الآمة البدوية الجاهلة خير أمة 
أخرجت للناس » تأص بالعروف وتنهى عن النكر ء وأعطاها 
مقاليد الأرض » ففتحت ها ما بين مشرقها والثرب ... فاله 
اليوم وما لنا ؟ وكيف غدون وأمورنا فى يد كل واغل علينا » 
يثلبنا كل منذّب » ويستنسر فى أرضنا للبناث » ومن إذا استغاث 
لا بفاث » وإن أأتى فى عقر بيته لم يلك دفما ولا منماً ؟ 
النقص منا لاامن القرآن » ذلو أنا أخذنا القرآن على وجهه 
ول نمدل يه عما أنزل له » لم نذل" » والقرآن بين أيدينا » وبالقرآن 
زل الفرآن آمس] وناهيا , وم ذ كرا وواعظاً وكان للمسلين 
دستوراً وقانوآ » فلم نفهم منه إلا أنه كتاب تبره » نتخذه 
تائم ورق» أو نتلوه نلاوة تطريب وتلحين » وتطربة وتليين » 
نَؤْخْد يحلاوة سوت الفارى” ؛ وبراعة إلغائه » وحسن تصرفه 
ق ألحانه » ولا نتنبه الانتباه الطلوب إلى المانى » ولا مخشع 
لالز ا آل ١١‏ 
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الحشووع اللائق عن يسمه كلام الحالن او إن 

من الاأعى فاسألوا من يفتح ( إلراوً حبق 
رفمت » أكان يسمع لو قرأ ار 
ولا اللحن الطرب ؟ واسألومم ألا جرم , 
أو ( حطّة ) على اارسد ٠‏ أ كثر مما هزم معان كلام جا 
السموات والارضين ؟ 

أما إنه لا جدال فى وجوب ترنيل الفرآن ومجويده » وشبط 
مخارجه وأحكامه وأداله » أما أن يكون القصد من الإسغاء إليه 
الطرب » والناية من تلاونه اللإطراب ء فلاء ثم لا ... وما مثل 
من يفمل ذلك إلا مثل ضابط فى الجيش بمث إليه الفائد برسالة 
فنها بعض أصمه ونهيه ء فلا هو اثتمر ولا انتهى ولا فهم معناها 
ولا حاول؛ وإعا قبلها ووضمها من النمظم على جبينه متلاها سين 
مة » يتغنى مها وبرتلها » “م جماها كيمة تمق على الصدر . . 
وله الثل الاأعلى ! 

وقد حدثنى السديق الغامل اليل عبد الزهى, خلاف 
وى جنع ) ونه ) إناءا اع كنال يت 
ذفخم وهوّل عند وصف المذاب ؛ ورقق وجمّل عند ذكرالتعم» 
وحى رنة صوت الشتفهم والتعجب عند الاستفهام والتعجب » 
فاذا صار إلى آخر الآبة ختمها باحن قليل » ذلماذا لا بدمى هذا 
الفارىء إلى الذباع ليسمعه الناس فيكون قدوة لاقارئين سالحة؟ 
إن الفامين على أعى الإذاعة بحسنون ستما إذا سألوا الاأستاذ 
خلافاً عن اسمه ودعوه ... وأنا وائق أمهم لن يفملوا ! 

هذه هى حال القراء » جملوا القرآن كالئناء ؛ بل ربا عدوه 
ساد إلى المناء ! ألا ترى إلى بمض الطرات الصريات الشهورات» 
كيف ابعدأن ارثات » فارتقين حتى صرل مثنيات ؟ أو لاترى 
أنمن كتتاب الرسالة من ذكر الغنين صرة فمد” الشييخ تمد رفمت 


فى أهل الثناء؟ 
ثم إن فى القراء خصلة أخرى 
ذلك أن مهم من من أولع بالقراءة على السبع ع ق الساحد 


والجامع » يكرر الآية الواحدة على الأوجه الختلفة » فلا يأ من 
ذلك إلا فتنة العامة » وتشكيك المهلاء » وما يخالط القارى” 

من ألعجب والزهو » وذلك مالا يستحبه الشر ع . ولقد ثبت 
فى الحديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف » تسهيلاً على العرب 
الختلفة لغاتهم » وكانوا يقرؤون علها ججيماً » حتى إذا كان زمان 
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عمان رضى الله عنه » وَحَيرَتَالقة فريس أوكاقت + وتوحنت 
اللثات ول يبق للسبمة الاأحرف من فائدة إلا اختلاف الناس » 
أعن غيان بالاقتصار على واحد ممها ومنع ماعداه) وكتب الصحف 
الامام وبمث به إلى الأمسار ؛ واقتصر الذاس على الحرف الواحد 
حتى نشأ النحاة وأهل الامة والقراء » فوقع بينهم اختلاف يسير 
فى حركة أو إمالة أو مد أو مز فسكان من ذلك القراءات السبع » 
وهى على حرف واحد وليست على الأحرف السيمة كأ يظآن بض 
من لاعل 4 ... 

فاذا كان عمان قد أعس بالاقتصار على حرف واحد من الحروف 
السبمة النزلة #أاناً للمصلحة » فل لا نفقصر على قراءة أو قراءنين 
فقط من القراءات السببع تقرأ مها فى الساجد والمجامع » وندع 
آن شاء من لسو الرعننانا 4 2 


سل عد انارق ؟ 
هذا رأى فيه الصلحة » وهو ء دن ددح الشريمة التى نكره 


الاختلاف والفتنة أر جو من سادتنا الماداء القادين القدسين لكل 
ما درجوا عليه الثائزين على كل رأى جديد » أن يشكروا وينثبتوا 
قبل أن تقوم قياتهم على إ 

أما العامة وأشباههم ذإن أ كبر عهم أن يسعكتروا من 
التلوً ولو أعملوا قواعد التحويد » وبةابقون إلى ا 
قرؤوا شاردة أذهانهم ؛ حتى أن لى عمة مجوزا تقرأ كل بوم 
ختمة ونفخر بدلك » امع أن عمر بن الحطاب وهو أعلمٍ من عمق 
سيار ور 

. وسيب هذا النسابق على الاستكثار من الفروء اعتقادهم 

أن ال بكل حرف عشر حسنفات ولو قرأ قراءة ببماوية .. 

ولندع هؤلاء ولنعرج على الملناء فنسأحم إذا لم يكونوا من 
يحرم الاجتهاد » وبرى أن الأعة قد استنبطوا من الفرآن كل 
ثىء » ول يبق إليه حاجة إلا استنباط ... البركة ! 

نسأهم كت يتدبر القارى' الآيات التدبر الطلوب ؛ وليس 
عند اللمين إلى اليوم تذسير للمانى القرآن مختصر » حاو _لأسباب 
الزول والناسخ واافسوخ ؛ وبيان الحكم والتشابه » خال من 
فرو ع النحو والبلاغة ومسائل الفلسفة » مبرأ من الأ كاذيب 
والارسرائيليات وتضارب الروايات فى وضوح عبارة وبيان إشارة 
يفهمه النى قبل الذى » وطالب المل قبل المالم ؛ ومتى بظهر 
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التفسير الذى انتهى إليذا موإضنوات عسء إدار: 
إخراجه للناس » وأنها ألغت 519494 
الله بادنته ورءالها ؟ 

وإذا لم تكن لنة أذليس فى الملهاء م0 تطيع 2.0 
هذا التفسير امانى القرآن » لا كتفسير الجلاليق الزالإختساره 
ولا كالنسنى الفصور على النحو » ولا كالكشاف الم اللاقة) 
ولا كالفخر الرازى امترع بالفاسفة واللوم والإشكالات 
والردود » ولا كالؤازن الفياض بالاسرائيليات الكذوية » 
ولا كالطبرى الذى دشتمل على الروايات الكثيرة المتافة » 
ولا كتفسير طنطاوى جوهرى الذى <شد فيه من قضابا الم 
الطبيى التى لم يكن من أهلها مالم يدع مكان للتفسير » ولا كتفسير 
النار الطول الدى يشبه دائرة معارف تاج إلى عم ركامل» بل يأخذ 
من كل_ عنراياه ويجتنب عيوبه » ويضم على ذلك مالم يكن يدركه 
التقدمون 

هذا ول نزل نسمع بالإيجاز» ونمرف مز المرب وثم شياطين 
البلاغة وميد القول » عن أن يأنوابعثل سورة من القرآن 
رغم التحدىي الوجع » والاستةزاز البين » وقد ترأناما كتب 
فى بيان الإتجاز وأمسراره من لدن عبد القاهى ولاباقلانى إلى الرافى 
ولكنا لا نزال تجهل أسرار الإيماز » ولا يجدى كل ماكتب 
ماييري”' مركل. علة 07 دشنى الغلة » على طول البحث » وامتداد 
الزمان » حتى كدت أقول بالصرفة 5 قال المتزلة » فتى يؤاف 
فى الإجاز الكتاب الذى يضع أيدينا على سره حتى تلمسه لما ؟ 

إن كتاب الرافى فى حسن عرضه » وبلاغة عبارته » وصفاء 
دبباجته » كاد يكون ممجزآ لكتاب المصر عن تأليف مثله » 
ولكن اقرأه « ثم أطبق الدفتين ولحص لى رأيه فى الإماز » 
وفل لى ماه ( نظر 
ظ الحيران ؟ 


ته ) فيه ؟ وهل تشع الباحث » وتروى 


ليانلا 
هذا وإن ما تقدم من تصحي يح القلاوة » والتفسير والبحث 
فى الإعجاز» إعا مي مةدمات ؛ وجوهى اللوشو ع فى دعوة الملماء 
إلى المودة إلى القرآن والسنة » ودرسهما دراسة الْجنهد النقيه 
التبصر » واستنباط الأحكام منهما » وتنقية عقائد السامين مما 
يخالفهما » والفتوى مهما لا بإفدر وحواشيه » ولا بأقوال أمة 
الذاهب » فإمهم على ما بذلوا رجهم الله وما أحسنوا » إغا راعوا 
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دولة الأدب فُْ حلب 


دان 


سيف الدولة بن حم 
همهم سهو م 

ما نمرف أن حلبا أو الشام كله قد أصاب عهداً أحفل بالملناء 
والأداء والشعراء والحسكاء والأطباء من عهد سيف الدولة 
أبى الحسن على بن عبد الله بن مدان عظم الدولة الجدانية ؛ فقد 
كان بنو حمدان «ماوكاً أوجههم للسباحة» وألستهم للفصاحة » 
وأيدمهم للسماحة » وعق وم للرعاحة ؛ وسيف الدولة مشهور 
بسوادنهم وواسطة قلادنهم . وكان رضى الله عنه وأرضاه وجمل 
الحنة مأو اه غمىة الزمان وعماد الإسلام ومد به رسدادالثنور وصداد 
الاأمورء وكانت وقائمه فى عصاة المرب تكف بأمهاء وتتزع 
لبامسجا » وتفل أنياسها وتذل صمامها وتكنى الرعية سوء آدابها . 
وحضرته مقصد الوفود » ومطلع الجود » وقبلة الآمال ومحط 


الرحال ؛ وموم الاداء ؛» وحلبة الشمراء . ويقال إنه / يجتمع 


مصلحة الناس فى زمانهم ؛ واعتمدوا المرف المروف فى أيامهم » 
والفرآن لكل زمان ومكان . وليس النصد أن ندع الذاهب 
جملة » ونأمى الناس جميما بالاجتهاد » فهذا مالا يقوله ذو مسكة 
من عقل » ولكن القس_د النظر فى أدلة الأحكام الفقهية » 
ذا كان دليله النص فلا مساغ للكلام فيه » وما بنى على المرف 
يتمير بتميره » وهذا معنى الفاعدة المروفة : « لا ينكر تبدل 
الأحكام بتبدل الاأزمان » 

فأفهموا الناس أت القرآن لم ينزل ليكون تمائم ورت » 
ولا ليتخذ منه غناء وطرب » ولكنه ( كتاب الله » فيه نبأ 
ما قبلكم » وحك ما يبتك ؛ هو الفصل ليس بالهزل » من تركه 
من جبار قصمه الله » ومن ابتنى الحدى فى غيره أَمْله الله » وهو 
حبل الله التين » وهو الذكر الح-كم » وهو الصراط الستقم » 
وهو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة» ولااتشبع 
منه الملماء » لا يخلن على كثرة الرد » ولا تنقضى مجائبه » من 
قال به صدق ؛ ومن عمل به أجر » ومن حك به عدل » ومن دمى 
إليه هدى إلى صراط مستقم . فى اللاظارى 


ماهه. انهو 01000126 


١+‏ 601/001254. 001 جاعع ه؟. الالناناا//:سماغط 


قط بباب أحد من اللوكإبيد الخلفاء مأ١-‏ 
المصر وتوم الدهى ٠‏ وإغا(الساطان سوقم 
لدبا » وكان أدبا شاعر؟ عبا الليذ لثما 
لا عدح يه90؟ » وكان على عال) وذتجا اباتع العلاء 
لحادثامهم ومناظرانهم كا كان شاعر؟ له المر(ا طيددوالش 
الى ؛ ول ببق لنا الذهن من شعرء إلا نحو خحسين وف أذكرها 
منترجم له وأ كثرها مذ كور فى الييمة » ومن أجود شعره قوله: 

أقبل على جرع كشرب الطاثر القّزع 

ا ل اعد" 5 

وصادف فرصة فد ولم يلنذ الجر ع 9؟ 

وهو كا ترى شعر اطيف يدل على خفة روح ورشافة خاطر 
لا تضمنه من صور سريمة وججيلة. ومن أجل شعره أيضاً بل من 
أجمل الشمر المرنى فى موضوعه قوله فى وصف ساعة من ساءات 
اللذة زائها ساق صبيح وقوس قزح رائع : 
وساق صبيح للمسبوح دعونه فقام وفى أجفانه رسنة النمض 
يطوف بكاسات المقار كأيجم فن بين مخض علما ومنقض 
وقد نكرت أبدى الحتوب مطارنا 

على الجو دكناً والموائى على الأرض 9 
"بطرزها قوس الغام بغر على أجمر فىأخضر نحتمبيضٌ 
كأذيال “خواد أقبلت فى غسلائل 
'مصبّنة والبعض أقصر من بعض”! 

هذا والله الشمر الرقص ذا فيه من صور حية وممان ججيلة » 
ولاسما نلك الصورة الفنية الرائعة للدوس بألوانه الجذابةواستدارءه 
الرائمة . وقد كنت أود أن أجمع هنا ما انتثر من شمر أبىالحسن 
فى بطون كتيب الأدب ولكنى أرجى' هذا إلى أن أظفر بثىء 
١‏ كبر عماجت 

أما عناية أنى الحسن بالل فا كانت أقل من عنايته بالأدب 
ورجاله فندكان مغرما بنفائس الكتب وجياد الآثر المامية . قال 


4 


الحافظ القآهى فى تاريخ الإسلام : «كان بجامع حلب خزانة كتب 


)١(‏ ينمية الدهى اثمالى ج ١‏ س ١١‏ طبعة الصاوى 

[ 69 ال اك غ؛؟ دذاه؟ 

(؟) هنا البيت فى رواءة الثمالي هو ثاتى أبيات الفطوعة » وف رواءة 
ابن خلكان “الما وقد فضلنا الرواية الأخيرة لأنها أكثر ارتباطاً وتساونا 

(4) أنظر البتيمةج ١‏ س4 ؟ ووفبات الأعبان طبم الليمنية ج ٠١ص‏ 8 517 
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كانفها عشرةآ لاف محلدة من وقف سيف الدولةوغيره» . وكان 
ممتها أبت) بجممع | الأطالس والآلات الفلكية» فقد ذكر الأستاذ 
أجد تيمور بإشا أن فى دار الكتب اأصرية نسخة مصورة من 
أطلس قم بنتظلم أشكال الكوا كب وأطوالما وهى مما ألف للأمير 
الما سيف الدولة بن حدان”'2. وكان يكير من الهكاء والأطباء 
والفلاسفة ويفرمهم من ملسه ويشجمهم على التأليف والترججة 
ونشر العم . . . قالوا : وكان إذا أكل الطمام وقف على مائدنه 
أربعة وعشرون طبنباً » وكان قم من بأخذ رزقين لتماطيه 
علين , ومهم من يأخذ #لاية لتماطيه ثلاية علوم . وق داثرة 
المارف الإسلامية : « أن الفضل اقدى ناه سيف الدولة بنشر 
المل والاادب واللئة مو بحد عظيم لابقل عن ده فى أعمال 
السياسة وي 2 

وأما عطاباه التى كان يدق على أهل امم والآدب لخدث عنها 
ما شت . وقالوا : إنه صنع دثانير خاصة للببات والمطايا زئة كل 
دينار منْها عشرة مثاقيل » وكان على هذه الدناذير اسمه وصورنه 929 
وقد عمد الثمالى فصلا فى انفجار ينابييع جوده على الشمراء . قال 
أبوال سن الحمدانى : كنت واقفا فى الماطين بين يدى سيف الدولة 
بحاب والشعراء ينشدونه » فتقدم إليه أعرانى رث الهيئة فاستأذن 
الح<اب فى الإنشاد فأذثوا له فأنشد : 
أنت عل؟ وهسذء حلب قد نفد الزاه وانتعى الطلب' 
بهذء تفخر البسلاد وبال مير تزهى على الورى المرب” 
وعبداك الدهن قد أخر” بنا إليك من جور عبدك الحرب 

فال سيوف الدولة ا وك أنت » وأص 4 عانتى 
دينار”؟). ومن هذا الإشراف والمطاء بلا حساب مارواه صاحب 
البتيمة من أن أب فراس كان بوما بين يدى سيف الدولة فى نفر 
من ندماله فقال لم سيف الدولة : أيكم يجيز قولى وليس 
إلا سيدى ( يمنى أب! فراس ) 


إكث جسمى 2 قدى 7 محله 
لك من قلى الك ن قرلا مله 
فارجل أبو فراس 


أنا إن كنت مالكا فلى الأ كله 


4 < بحلة الهلال سنة م؟‎ )١( 

(؟) دائرة المارف الاسلامية مادة سيف الأولة < ؟ س ه5؟ 
(؟) الايميةج ١‏ ء ص١٠‏ 

(4) البتيمة < اس ١5 - ١٠١‏ وان خلكان اص 858 
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فاستحسته سيف الْذُوَلةَاعطأه يمه عن 
وقمعن ينابيع جوده على الشاار ] كثر من ,أن 
يدق على من يقصدوله المال الجسم ويبعث [أجم 
والؤطنفار0© :.. 

كان من ثنيجة هذا المطاء الراجح والْذ اطول أن اجد 
ادى أمير حلب جهرة من الملداء الذحول أمثال : أبن نبأنة » 
وان خالويه» والفارانى » وأنى على الفارسى » وكشاجمء والحالديين 
أبى بكر وأنى عمان » والصتوبرى » والتنى ء والوأواءء والإبفاء» 
والنائى”» والناى أنى الحسن الميساطى ؛ وأنى الطيب الاغوى» 
والسرى الرفاء » وأحد البازيار » وأنى فراس » وعلى بن عبد الاك 
القاضى ؛ وأنى سلامة القامى , والطبيب عيسى الرقى ... وغيرهم 
من رجال الأدب والمل الذبن سنقف عند كل منهم وقفة نبين 
فها آناره من عل وأدب إن شاء الله 

لم تقف حركة سيف الدولة الأدبية والعامية على الشام سب 
بل تمدته إلى المراق وفارس » فهذا أبو الفرج الآسذهانى يأنيه 

من المراق ؛ فيستظل بظله الوارف ؛ ويفيد من عطاياه ين بقدم 
إليه أول نسخة من تأيه الفريد . وهذا أبو الفرج عبد الواحد 
الببغاء يأنيه من نصيبين فيصيب عنده مالا وجا 2) 

وثمن أفادوا من رعابته من شعراء بغداد ان نبانة الممدى » 
وله فى سيف الدولة شمر رائق جزآاه عليه أفضل الجزاء؟ . 
ومن أدباء فارس أبو بكر مد بن المباس الهوارزى”*” . وكان 
بقول : « مافتق قلى » وسقل ذهنى » ولوق عا لاق 0 
وبلغ بى هذا الباغ إلا تلك الطرائف الشامية والاطائف الهابية 
النى علقت يحفظى وامتزجت بأجر زاء نفسى » وغصن الشباب 
رظيب ورداء الحداثة قشبيب2”7» ونحن إذا رحنا تتتبع الفضلاء 
الذن عدا حلب وأفادوا من سيدها وأميرها وعالها فى القرن 
الرابع لاجرة 0 المدد الم مما لا يمال لسسرد طرف منه 
مقن كيدا 
ظلت يقايا هذه الحركة الجدانية فى حلب بمد أن انقرت 


دولة بنى حداف ؛ فنحن جمد فى القرن الحامس للجرة 


١١ ص‎ ١ < اليتيمة‎ )١( 

(؟) أنظر نبذاً من هذا فى الينيمة من س ١4‏ إلى س ١8‏ 

| فرةا اليتمة ج ١ص ٠٠١‏ 

)2 المصدر نفسه - ؟ س 7ه فا بمدها 

٠١ ص‎ ١ < الصدر تفده‎ )5( ١١” الصدر ته < ؛ س‎ )٠( 
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ده ا 
العال التفسانى الكبير 
للأستاذ صديق شيبوب 
ضة ١‏ 5 
مهس سهجم 

كانت هذه الحرب القائمة فى شهرها الأول عند ما حملت 
أنباء البرق نى المالم النفسانى الكبير ١‏ سيجموند فرويد » 
الذى أثار فى حياته حرباً كلامية وقلمية لا تفل عنفاً عن حروب 
الدافع والفنابل » وأحدث فى على الطب والنفس ثورة وانقلابا 
لا يقل مداها عما تحدثه الدافع والقنابل فى طبيمة الأرض 
وما خلفه الحروب من تغيير فى أحوال البلدان وطبيمة الممران 
ونفس الإونسان 


من شهر سبتمبر من السنة الاشية » أى منذ عام تقريباً » فى منزله 


على اضطرابه السيامى والاجماعى ‏ حركة علمية قوية أفاد منْها 
أبناء الشام كافة . وليس أدل على ذلك مما حفظه لنا أبو عبد الله 
الكانب الأسهانى فى 2 خريدة القصر وجريدة أهل الم 2ع 
من الشعراء والادباء الحلبيين والشامبين فى القرن الحا.س ممن لم 
نسمع بذ كرم ولا يعرف عنهم الآدباء العاصرون شيئًا””؟ , ذإن 

نظرة واحدة إلى ما احتواه هذا السفر ون من تراجم الأدياء 
الشاميين تيد ما تريد الذهاب إليه من , أن الحركة الارية التي 
2 مها سيف ادولة ظلت تلاج حتى أواغر الذرن القاسى:-. 
ومن أفاد من هذه المركة أبو الملاء المرى » ققد ذ كر ابن المديم 
الؤرخ الحى فى رسالته ( الإنساف والتحرى2؟ ) أن أب الملاء 

)١(‏ من هذا السكتاب بضمة أجزاء في السكتبة الوطنية بباريس 

(؟) كنت ممزمت وأنا فى بإريس على تصوير القطمة الخامة من الخريدة 
بشعراء حلب ودمشق بمشاركة شاع الثام الصديق العلامة خليلممدم بك 
ولكن الظروف الحاضرة حالت دون ذاك » واه اتوك أن يسهل لنا 
هذا بمد أن تزول السحاة السوداء الحالية 

(5) هذه الرسالة فى 45 صحيفة ندمرها بكاماها عمد راغب الطباح فى 
الجمزء ؛ < 7١4‏ من ارجح إعلام النبلاء بتارع حلب الشمهباء والرسالة ملوءة 
بالتحريف حرية باأن يماد نسرها مطببوطة مصححة 
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ولا تشغله عن أغراشه أمور الدنا ومكا كلا 
لفكرتة » ممالجاً لأيحانه » ساعياً وراء ايانم » احتى ,را 
قا على التحايل النفسى وعلاقته بالثربزة الجنسية و(أحدشاحد 
| ينتصر أثره على الطب وسمالجة الأعراض المصبيةإؤكل عل 
النفس ونداخل الفريزة الجنسية فيه » بل تمداها إلى الفنون 
والايب.. 

واد 3 سيجموند فروبد » بمدينة « فريبرج 6 السغيرة 
َمْسا فى ” أغسطس سنة 1885 وتلق فها التملم الأبتدائى 
م انتقل إلى فينا ودخل حاممنها ودرس الطب فيهاء يما كان 
يشعر فى قرارة نفسه بزهد فى هذا . وقد كان صرياً حين 
كتب متحدثاً عن نفسه : « ل أشعر فى طور الشباب وبمده 
ميل خاص لهنة الطبيب أو مىكز الطبيب من الجتمع 
أضاف إلى هذا قوله : « على أنه كان يحركنى نوع من الظمأ 
للمعرفة يتجه خاسة إلى الصلات الإنسانية أ كثر منه إلى الأشياء 


بمد أن تلق المل واللنة والنحو بممرة النمان على وافده ... 


وهو صبى إلى حلب » فقرأ جع امف بي جم 
النحوى راوية أبى الطيب التنى وعلى أنى بكر حمد بن مسعود 
النحوى . . . ومن أناد من هذه الحركة أبضا نابت بن أسل 
الدب 3 خزالة حلب وكان من كبار النحاة والقراء!؟ » 
ومسهم على بن منصور بن طالب الممروف بابن القارح وهو اذى 
كتب إلى أنى الملاء رسالته الشهورة فأحابه أبو الملاء برسالة 
النغران 20 

أما بمد فهذه صفحة من ع حلب الأدبية الحالدة 
التى خلفها ابن مدان فرقع اسم حلب اليا وخلده فى سجل 
الأدب:المربى » وما يضير ابن مدان أن يأخذ عليه بعض الؤرخين 
أنه كان جائر؟ على رعيثه فانه ما كان يجور عامها إلا لبحارب 
المدو بأموالها أو لينفقها فى سبيل تمليمها وتأديها . 

لور شيعر ونيد 


١و4 أنظر أعلام البلاء < ؛ س‎ )١( 


(؟) أنظر للصدر السابق < 4 س ١58‏ ا بمدها 
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الطبيمية . »© وإذا عمرفتا أنه ليس فى عل ااطب مادة تمرف 
بإلصلات الإنسانية فهمنا كيف وصف ننفسه بأه كان يؤدى 
واجبانه فى الأبحاث الجاممية « فى كثير من الإمال » وكيف 
وجه دروسه فى الوقت نفسه إلى ايجاهات أخرى . على أنه بإلرغم 
من هذا التقصير وذلك الزهد فاز بثهادة الطب سنة 141 » 
وكان فى مؤخرة الناجحين 

لم نكن مبنة الطب لتغرى ذلك الطبيب الشاب بالرغم من 
فقره وحاجته إلى دخل يميش به . فدفمه ميله إلى عل النفس إلى 
التخصص فى مادة تتصل مهذا الملم ومى تشرييم امماغ والتحليل 
النفسى عامة » لآن الطب لم يكن قد قرر أن لكل فرد حالة نفسية 
يجب لخصها ودرسها على حدة ؛ وهوما استحدثه فيه فرويد » 

وقد تتلمذ فما بخص له على أستاذين اشتهرا بعل التشريح 
وها « بروك » و2 مينير » فل يلبثا أن لمسا“فى الطالب ميلاً 
طبيمياً إلى الاستكشاف البدع 

ال 2 فرويد » سنة 1888 حرجة ( أجريجاسيون ) فى عل 
الأعصاب , وعى درجة يحسد علها لأمها تدر عليه الال الوفير » 
ولكنه عندما أخذ يمال م ضّأه برزث فيه ميزة خاسة لازمته طول 
حيانه وهى طول الراقبة وإنمام الفكر فى الاأسباب والنتاتج 

كان يعرف أن الا"ساليب التى كان أطباء ( فينا ) يتبمونها 
فى معالجة الصابين بالا'مماض المصبية غير ناجمة ولا شافية » 
وكان قد بلنه كيف طرد شر طردة من عاصمة بلاد النسا ‏ فرائز 
أنطون ميسمر »© حين شاء أن يدخل التنويم النناطيسى على 
الطب» فضاق فرويد ذرعاً بحالته ول يجد له وسيلة لينخلص بها من 
سيطرة أسائذة الجامعة على الأطباء عامة 

فى تلك الحقبة من عمره بلغه أت بباريس طبييا يما 
الأمراض المصبية والنفسية على طريقة مختلف تمام الاختلاف 
عن طريقة الاأطياء الفساويين » وهو «شاركو» التخصص فعل 
تشري الدماغ » وأنه يقوم بتجاريب مجيبة بوساطة ذلك الفن 
البتحدث المقوت فى بلاده » وهو التنوبم النناطيسى . فسى 
« فرويد » حتى حصل على إعانة من الحكومة تساعده على السفر 
إلى بإريس . وقد سافر فملاً فى سنة 1847 فوجد فيا جوا غير 
الجو الذى ألفه من قبل ؛ وطالع كتاب الطبيب الفرنى الكبير 
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السمى ‏ الإعان الشأق41] فمرف الوسآئل الف ! 
واسعتها الحالات النفسية الوااأحاطت بالمجائب 
اللدين والتى كان الطب ينفها إلى ذلك المهد 

شهد ‏ فزويد 6 لول مرة فى حي الهيطبيباً يأف 
فى ( الفستزنا ) عيناً يسظننه المليل أو اج 0 
يقرر أطباء النسا » ويمترف بأنبا عيض نفسى » ب[ا380 أجدر 
أنواع هذا امرض بالمناية والاهمام » ويدلل على أنه ننيجة 
اشطرابات داخلية يحب أن تكون لما أسباب نفسية . وقد برهن 
« شاركو » فى محاضرانه على أنه يستطاع شفاء هؤلاء الرضى 
الإيحاء فى حالات تنوعهم مغناطييا لآن علنهم خاضمة للارادة 
ولبست ظاهرة جسمية 

تأر « فرويد » بما طالع ومع وشاهد » وعررف أن يباريس 
من يمترف بأنه فى معالجة الأمراض المصبية » لا يجب أن 
يحسب حساب الا سباب الناجة عن الطبيمة فقط » بل النايحة 
عن النفس وما وراء النفس أيضاً 

وعرف 2« شاركو » قدر تلميذه كا عرفه من قبل أساطين 
الطب الساوى فقربه إليه ؛ وصيره من أخصائه » ورغب إليه 
فى نقل كتبه إلى الألانية 

أقام (فرويد» ببارإس شهورا معدودة ؛ ثم عاد إلى وطنه ؛ 
وكان بشمر أن « شاركو » بلك فى علمه طريقاً غير الطربق 
السوى الذى يحل بهء لأأن «شاركو» كان لا يزال ينى بالسم 
ولا يتوجه ماما إلى ما يحب أن يتوجه إليه من الناحية النفسية . 
على أن هذه الشهور التى قضاها بباروس أذكت فى نفس اللابيب 
الشاب إرادة ملته على التحرر من الاضى » وشجاعة دفمت به 
إلى السير فى الذهج الملهى الذي اختطه لنفسه 

قدم ‏ فرويد » إلى الجاممة » بعد عوديه من بإريس » تقريره 
عن الدروس التى شهدها والملوم التى استفادها والتائح التى اتتهى 
إلها . فابنسم أسانذمها عندما طالموا فيه أن فى الإمكان استحداث 
عوارض المستيريا فى الجسم المليل » وضحكوا عندما انتهوا إلى 
أن هذا افداء يسيب الرجال أيضا . وكان هؤلاء الا ساتذة يمطفون 
عليه فى أول أميه ؛ ولكلهم أخذوا بزدرونه عندما رأوه يمن 
فى آرائه ولا يحيد عنها . فأقذلوا فى وجهه بإب الجاممة » ونحوه 
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عن ججدية الأطباء » فل يفز بكرسى مدرس فوق المادة إلا بعد 
لأى » وبمد أن توسطت 4 مريضة سرية من اللواتى عالجمن » 
وكانت ذات نفوذ فمال . وقد ظل طيلة حياته أستاذا ماحقاً غير 
أسيل . وعندما احتفل بباوغ السبءين من مره لم تعن جممية 
لا طباء بتهائته 

على أن هذا جيمه لم يفل من عزية 9 فرويد » ول بحط من 
جهنؤده »ققد أ كي على المفل مدق صباء جادا هد وعاش حيانه 
كلها على وتيرة واحدة 

أقام «فرويد» أ كثر من سبعين سنة يمدينة فينا لاينادرها؛ 
وقد رحل عنها بمد أن اضطر إلى ذلك اضطرارا عندما ضعت ألمانيا 
النسا إللها وفرض النازيون فى هذه البلاد قوانينهم الجائرة على 
الهود » وقد كان مهودياً » فكان من الاأفراد القلاثل الذين 
أجيز لهم مباجرة الفا وأخذ ما يكفيهم حاجتهم فى الهياة 

وقد سكن » أئناء [قامته يفينا » أربمين سنة فى منزل واحد 
ينتقل منه إلى غيره ول يبدل فى أقسامه وأثانه ؛ فهنا مكتبته 
وهناك عيادته التى يستقبل فها مرضاه » وهذا اسه لاطالمة » 
وذاك مكتبه للكتابة والتأليف 

وبلرغم من أنه رب عائلة » وواف ستة أولاد » فقدكان بقوم 
بعمله بنفسه لا يحتاج فيه إلى مساعد » ولاءرف شهوة غير ثهوة 
العمل والهنة 

لم يضيع لحظة من وقته الْمين سمياً وراء مظاهى بإطلة وطلباً 
لألفاب زائلة . وقدكانت آلاف الأسابيع للتى تألفت منها حيانه 
تذتابع منشامبة معائلة فى دائرة ألعهلى والاجمهاد » ولا بسنثتى مها 
غير الحاضرات التى كان يلفيها بالجاممة فى كل أسبوع من شهور 
التمليم » وغير ملدبة ثفافية على الطريقة السقراطية كانت يجمع 
طلبته حوله فى مساء كل بوم أريماء » وغير اشترأكه فى لمب 
الورق بمد ظهر كل بوم سبت 

أمافما عدا هذه الساءات القلائل فقدكانت كل دقيقة محسوية 
عليه يستعملها فى ممالجة الرضى أو اأطالمة أو الكتابة أو الا بحاث 
المامية . وكان هذا الرجل الجبار يكتنى بساءات معدودة للراحة 
والاستجام ينام فيها نوما عميقا ثم يقبل بمدها على العمل بكل 
ما فيه من حيوية هاثلة وإرادة قوية 
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كان « ذرويد » يسمل تأر فى عزون في 
أو أ كثر » ويدرس حالة كل والحد يللم آنا 
ف ذاكرته كل مظمر من مظاهى عللهمل فإذْاأةب لكالا 
عمله الحالق البدع القائم على تدوين النتاع الى ألكعي 
مما شاهده فى اللهار 

ولا شك أن هذا النشاط المجيب يحتاج صا<بهي ل كدة 
قوية وجسم سلم . وقد كان « فرويد » كذلك . فهو ]م يعرف 
الرض فى سنى حياته الطويلة » ول يشعر بتمب أوونى » ول تفتر 
*مته ولا ضمفت أعصابه أو تلاشت قدرته على العمل 

وقد أخذ نفسه فى حيانه المقلية بالصرامة التى أخذها ها 
فى جيانه العادية حتى صار مبدأه الوضوح فى أعمال الرأى والتفكير 
والممل » وصار التحليل غريزة فى نفسه لا يستطيع الانفتكاك منها 

كان لا مبتدى فى تفكيره بذير آرائه الحاسة؟ لذلك كان إذا 
عرض له أعس ول ينبين له تفسير برغى به عقله أبى أن يتخذ 
من رأى غيره نكاة للوسول إلى غابته » وظل يبحث ويدقق 
ويفسكر حتى يبغ قصده 

كان قاسيا فى نصرقانه » عنياً فى جدله » صارماً فى أواصه» 
دقيقاً فى تحليله 1 +لداً فى البحث عن الحقيقة 2 حذراً من أن 
يخطى' فى هذا البحث » لذلك ل نكن أراؤه م بجلة وليدة الحدس 
أو الصدفة . فقدكان يدير الفكرة فى نفسه سنون حتى إذا ثبت له 
أنها ميحة أرزها فى جرأة وحرية . وقد صدق من وصفه بأنه 


كان بطيئا فى الوصول إلى الحفيقة » ولكنه إذا استقر على رأى 


صار من السعب نقضّه , 
ع لط ا لمن ال ا ا ل 434ل كيك 2 
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( بقية للنعور فى المدد +717 ) 
4 هج 


بمد هذا المهيد ننزل إلى مناقشة 57 
فىغنى عن ذلك 

بدعى الأستاذ» حذظه الله أن بشر فارس فى مقدمةمسر حيته 
أراد أن يفسر الفنون الرمثرية فطمسها » . وحجته فى ذلك 
كا بقول : « أن بشر فارص يحدئنا فى مقدمته بالنزو ع السوق 
ناسياً الفرق بهن الرمنرية الصوفية التى تفيض عن الخيلة والشمور » 
والرمرية الفنية التى تمتمد على الخيلة مضافا إلبيا :نصر عفلى » 
كا يقول ( ريبو ) فى كتابه ( الخيلة الحلاقة ) » وهكذا يقرر 
متولى أن بشر يخلط بين ألوان الرمزبة ! 

وقد رجمنا إلى هذا الكتاب وتتبمنا ماذهب إليه متول 
فوجدنا - ويا للمجب - أنكلام ( ريبو ) لا ينطبق على ماعناء 
مةولى بالرمزية الفنية » بل هو كلام ينطبق على الرمزبة السوفية 
إذا ايمهت نحو ما وراء الطبيمة. وإلى القاري" نص (ريبو) كا ورد 
فى كتابه الذكور الطبوع فى بإريس صفحة 155 : 


5011517 ع1 رلاناءأأ ذا ؤ5مء5 ١6‏ ؤمدل عأمء ,0 “ 
لمم "1 لا نتةم اع ممم 5أمع م616 عاناعل ع05ممناذ عناوتاذلزدم 
-52613 قمع5 ع١‏ 25ههل غمأمع011 .أمع مامد غ1 أء ممزأهم 
-أ15038'! ع05ممناذ ١!‏ ,(عناوتطم50ه(ثطم ناه ) عناوأذؤطم 
”.عاطتةا جعؤ5وة اعمصمهأة: أمعصقاة دنا أء مونتأهد 


وترججة هذا : « إن الرمزية السوفية فى ايجاهها إلى الدن 
تمتمد على عنص ربن أساسيين » هما المذيلة والشمور . فإذا ما انجهت 
إلى الفلسفة أو ما وراء الطبيمة » ذامها تمتمد على الخيلة مضااً 
إلها عنصر على واهن » 

وعليه فالاأستاذ متولى هو الذى يخلط خلط] مريما بين 
( الرمزية الفنية ) وبين ( رمزية ما وراء الطبيمة ) ؛ على مافىكلام 
( ديو ) من الوضوح ! 

وقد تحدث ( ريبو ) عن هذه ( الرمزية الفنية ) فى غير هذا 
للفام''؟ » وذلك عند ممالجته الرمزية فى الاادب » أو يمبارة 


١إلإ‎ - ١59 نفس الكتاب س‎ )١( 
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أخرى » عند حديثه عن الخيلة الخاصة . 
فى أواخر القرن التاسع عشر على عميلة تنوم 
والانفمال.. 
5 لى أئاننا 

وبحت تمسف آخر : يقول الا ستاذ موق عط ليلل 
( ديبو ) أي : « إن الرمز فى الفن هو أن يفقد بمض الآ لقاط 
استماله المقول المروف ليدل على ممنى جديد » » وءلى ذلك 
ذتولى يمخطى' بشر فارس إذ يفول فى مقدمة مسرحيته: إن الرمز 
الذى بنيت عليه السرحية « بعيد أن يكون لوت من النشبيه 
أو الكناية إلى غير ذلك من ضروب الجاز بل هو صورة» أو قل 
سرب صور ينتزعها النثى' من البذول » 

وحن لا نمرف وجها لهذه التخطثة إلا أن يكو ن كلام بشر 
خارجا عما يفهمه متولى من الرصرية . ويؤسفنا أن نذكر متولى 
يحقيقة كان يحب ألا تنيب عن ذهنه » وهمى أن بشر فارس حر 
فى أن ينحو الندو الذى نوافق هوى نفسه من ألوان ارعس بة 
الستحدثة » وأن يمرض عن ( ريو ) . ويؤ-فنا أيضا أن تقول 
لنولى » إن الرم عند ( ريبو ) - وذلك فى حدود الجلة السابقة 
لا يمخرج عن ( الجاز) » إذ الجاز عندنا ( هو اللفظ الستممل 
فى غير ما وشع له لملاقة ) » ومن ذلك ما يمرن فى باب ( الكناية ) 
بالرملى » وهو الكناية التى قلت الوسائظ فها وخنيت 

وغرريب ألا يفطن متولى إلى هذا , لا سها بمد أن نبه 
بشر فارس إلى ابتعاد طريقته عن مثل هذا الرمل » فأورد 
فى ( مقدمته ) : « إن مسرحيته محراة على الطريقة الرمرية 
إذاث شئت 6 ثم وضع بشر بعد ذلك فصلاً فى هذه الجلة شر ح فيه 
لم قال « إذا شئت »© » فدل على أن الرمضرية التى انساق إلما 
وارتاخ » عمى شىء بين ( التأئرية ) و( التمبيرية ) » وقوامها الحياة 
ألباطنة » واعمادها الاشطراب الدفين ! .. 

لالنننيا 

من هذه الآخذ المنسفة فى نقد مقدمة السرحية » انساب 
الأستاذ بقلمه إلى السرحية نفسها منسائلاً « ما قيمها كقطمة 
رمزية ؟ » وسرعاق ما أفتى بمد ذلك » وبلسان ( ريبو ) » ففال 
< إن ريو فيلسوفنا نفسه يقرر أن الرمزية تستخف يتمثيل العام 
الحارجى تمثيلاً صادقاً ... فإذا الناس و الأشياء لا تنطبع بزمان 
أو مكان . + ولك أي قي لأسيل ابيا و 2575 9 
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اأزسالة 


أحدثم » » فهل هذا مستوف فى مسرحية بشر فارس بمد أن أسمى 
بطلة مسرحيته (سميرة) » وبمد أن حدد الكان اذى جرت فيه 
حوادث السرحية وهو مصر ؟ 

وجوابنا على هذا : 

» أن ( ريبو ) قال ( وقد تمن » » و9 قد 6 هنا للتقليل‎ - ١ 
» وكان أن رجمنا بدورنا إلى النص الفرنسى فوجدة أن « قد‎ 
هذه تساوى كلة < وأوأعناواعن0 » أى أن الإممان فى الإوسهام‎ 

؟ - لو أحسن الأستاذ متولى استيماب التبيين الذى عمله 
بشر عن شخوص مسرحيته فى النسخة الطبوعة لأحجم عن 
هذا الأخذ ؛ فقد جاء فى ذلك التبيين أن ( هو ) - أى بطل 
السرحية -- عنوان الإنسإن المادى النثسُأ فى حلقة الواشمات 
الاجباعية » أما ( سميرة ) » فقد بين ااؤلف فى نفس التبيين 
أنها أمرأة ممينة . فن المقول أن يكون البطل ( هو ) لآنه 
عنواف لفئة غالبة من الرجال فى مصر » وأن نكون ( ميرة ) 
سميرة ‏ لا ( هى ) » لأمها لدست عنواتا لفئة خاصة 

م - أن الأستاذ متولى أشكل عليه الأعس بين لون الرحزية 
عقك (ريبو) وبين لومها عند بشر فارس » وأنه يمتير رمزية (ريبو) 
هى ما | تنهت إليه الرمزية للستحدثة . والأمى غير ذلك» فإن (رببو) 
لم يفرض ونه فى الرمزية إلا على بعض الكتاب الرمزبين فى أواخر 
الفرن الاغى ‏ وفى مقدمهم الؤلف السرحى ( ماتيرنيك ) الدى 
وضع أ كثر روااته قبل عام 16.٠٠‏ . فهل بريد الأستاذ متولى » 
وقد قطمت الرمزية ماحل بمد ( ريبو ) ألا يؤلف الماسرون 
الذين يميشون فى عام 164٠‏ إلا بحسب نظرية عمرها نصف قرن 
تفريا ؟ : 

بمد هذا نقول إنه لنس للأستاذ متولى أن يفرض على مؤلف 
معاصر وصْع مسرحية رمزية وفاقاً لحرجات نظرية فلسفية سجلت 
عام 15.٠٠‏ » وهو المهد اقدى كان الأدب الرمزى فيه ل بتخط 
طوره الأول . وإنه لايجمل بالاأستاذ متولى - وهو ماجستير 
فى الفلسفة -- أن يقف عامه بالرمزية وعم النفس عند ما كتبه 
الملماء فى القرن اللاضي » فالمل يتقدم » والنظريات تتحورء وإلاّ 
فا قيمة ما كتبه ( بيرجسون) و ( وام جيمس ) » وما المامان 
البارزان فى عالم الفلسفة الماصرة ؛ وما نفع مسابرة الاادب للم 
فى تقدمه وفى مستحد انه ؟ رى طليان 


لمك .أنه ماو 01000126 
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قداسكية ألذه 
لس ارد مر 
لا يكن الحضارة أن تتقدم بلا نقد » وإالنا/كر 
نفسها من ال ركود والنمفن بأن تمان براء: الثقّكم وللكن هده 
لانكون للا راء الطريفة اللذيذة » أو الحكيمة الحلالة ققطء 
أبضا للا راء التىتصدم من ل يألفوا النقد وتبدو للم كسب داعمرة أو 
ذاو تدعو إلى الزندقة والكفر ؛ ولن يدافع عن |بليس فى حق 
البناء إذ لمله يكون بشيراً للمستقبل . وهناك سموبة فى المَييز يبن 
الناةد والممتوه وامجرم» وكذلك بين حريةالقول وحرية الممل . فقد 
يكوذ من الضر ورات الحيوية اللازمة للأمة أن جز لأحدالأشخاص 
افدفاع عن العرى » ولكن قد لا يكون من الصواب أن نتزك هذا 
الشخص يسير وهو عريان فيشارع كبير فى لندن. وكذلك الحال 
فى كارل عق كين 0 أنه كان 100 حين كان يكتب ويؤلف 9 
الاشترا كيةفى قاعة التحف البريطانى. ولكن لو أن كارل ماركس 
هذا رذضأن عق الجر تدده لصاحبة) وأرسليا بدلا من ذلك 
إلى وزير المالية » وقتل وكلاء المالك الذين حاءوا لتحصيل الأجرة» 
أو أطلق الرساص على الحضربن الذين جاءوا لتوقبع الحجزعلى أنانه 
6 اجهمن التزل » لا استطاع أن يدفع عن نفسه كم الإعدام 
بالشنق بدعوى حرية النقد . وممنى هذا أنه لا يمكن للقاضى أنيأذن 
للناقد بالعمل وذق تقده إلا إذا غير القانون . وحن ناقصون فى 
التربية الدنية نقصاً خطراً حتى إن كثيرا منا يحسبون أن لم 
الحن الطلق فىتغهير أخلاق الأمة لجرد أمهم #غيروا آراءثم. ومن 
الناس من لا يفهمون غير المنى النامض للاشتراكية ويمتقدون 
أنها تمنى <الاً من الاجماع ينزل فيه كل إنسان عع نكل ما يلك 
لكل إنسان آخر : ودسألوننى من وقت لآخر لاذا لا ادل عن 
ممتلكانى وأعيش فى فقر ما دمت اشتراكياً ؟ ومن الناس من 
بتخيلون أنالاشترا كيين يحب ألا يفتنوا السيارات. وقد أوشك 
بمض هؤلاء أن ينجحوا في أن يحملوا اقتناء رئنس الوزارة لسيارة 
خاسة من السائل المامة التى تستدىى البحث والناقشة ؛ وذلك 
حين كان الستر مكدو ناد اشتراكياً . واو أن «ؤلاء المتوهون 
أدركوا <ق الإدراك ما يفولونه لمرفوا أنهم خطئون حين يفرضون 
أن الناقد الذى يكره النظام الفائم يمكنه أو يحب عايه أن يميش 
كا لوكان يميش فى طوبه » أى فى النظام اللخوالى الدى يتخيله . 
وذاك أن كل مما يمكنه أن يحسب غاذا فى بمض سارك الدى 
تنسامح فيه الميئة الاجماعية . اللقيج اللي 


21121 عم .]مط 


الابمظيل 4 . 


[ موداة إلى الأستاذ الزيات . . ٠.‏ ] 


للاستاذ أنور العظار 


سمس سوجم 


هد هر اليل الذي م الإطاز 
لقي وشاعًا عازلة باكوكى 
طنت عليه 0 


تلالأ أنفة ,الما 
وَعَبّ ملك اليل بعْرى الأبا 
َرَوْرَْ الأخلآم فى رَهْوءِ 
20 

د مَعْمُورٌ 


كعيره2 آئ . 


وال مفتون .بلحن الهوّى 


0 6 وبرج 


بأْصْدَائها 


ب 42 القلرة شان 


والدقلة اراد مخ سهدهًا 
الأمَل الكفاف 8 2 و 
اليا اف ألأفه و 
وال كبأضق بمدطول اشر ىّ 
نمت الأو حتى الكوّى ‏ . 
با هاجرى | تكتحل مُقَكت , 
القَلب" م من بعدك ملك اعلْوَى 
ىتَم المَى 
وَحَظُنا العائر” أَؤْهَى بنا 


مَل عَشِيعنا اديت الكدى 


تمك .الهم و 010001260 


قداحتو ختوَىالششَ وم انبأ 
عليه من ؛ سخ الدَرَارِى نتاز 
تسوج و من ألقر 5 
56 بالئضًا 


2 فر فنا اله بسي 5 


0 


ب 60 ص 0 
3 حَشْيّة وَانكسَار 
2 د طويلا وز 


وما غتاه الْب إلا ابنكاز 


فشَاعٌ فى الأفاتي منها شَرَاز 
2 1 
5 يعآنٍ من نض ١‏ الاوَاز 
جه تي بدموعر غرّاز 
وبي اطي كني ولاه 
ولي ف 22 شهى اراز 
1 يعد بل في الأرضٍ سار 
جَلْهَا الوم بِضَانِ الدثاز 
بالقتئض مُذا بت لمان 
دي ننه يقد 
ظٍ يذ إلا الكرّايا المدَاز 
وَمَا يرَجّى أن “يقال المتا' 
أ مَل بَْى الدّهْرٌ يا وجا 


َل عَيرَانَ أنأجى 8 


28 1 تأبى أ أمّى <١‏ 


0 


الئل" ش الأضيمر أفتدته 
والشهد ضئاف ولا الهرَى 
أفتات بوم الذى مَضْنى 
١‏ هاجرى أَسمتتي 0 
أء 0 عبش ابَارَي 3 و 
8 4 7 4 
ننثى من ذ كر ات الموى ___ 
ا تراع عَهْدَ المموَى 
أفق' تََدنى ماما سَاهدًا 
6 وق الذى شفى 
جم قلبي َأَارَ اعلْوَى 


55 بشنبالاجى 


53 


_كل يدع للذوح 01 


فى من الو منشتناز 
2 نأظرى جر ار 
وما حَوَى من ] قلق أ إِسَارْ 
51 تلك الأمانى 1 


أشن قتف الصدوَ وَزْ زد تالتفاز 
هذى الروحعَنكصْطبَاز 
دما في لهب وَأسْتماز 
٠‏ وَهَاجَ فى الأشرّات اراز 


كن 5 


1 23 
الابعلاه ل يشوف 


3 ري س2 إذ بإننا2 


20 هري يام و م 
وها لي 1 الاين 
ًا رات ظابلئنىّ عاك 


خرَة اللحظ أبن منها الما 
أسي اف رن اليرجي90 
تمرى والْهَوَى ملي ميا 
فهما لي مَرْأي الحياة جَلِيا 


11 ا 12 حوجه 


20011 وى وفالظلْ وال إن 1 53 دا 


وَإِذًا 5 رَأتُ 
َإذا ما ربت كأبى 


طالمَئّانى 


إسكتاي وَاسْتَفْصَتَاة عا 


> 1 
أرَى فى الك 


- ى م م 
سر عَيْنِيِك تنظرارتب إليكا 


(1) الرثى : التاببم من الجن 
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[ موداة إل الأخ الحبيب الشاعى النابة الأستاذ « صالم 
<ودت » ل الله بعفانه ورده [إينا ممانى سالما ] 


للاستاذ تار الوكيل 


جرس سوا ا 


أبن أزمعت عاركايا نشيدى ؟ 
كيف راودتى بحل سعيد ؟ 
كنت متت بعش فريد 
5 

أتننى فهله بلحن الللود 


كيف خاة خلفتنى رهين فيودى 
ثم أَرقتَى ب شديد ؟ 
مشمس 0ن نضير الورود ! 
فتطيبُ الحياة بالتغريد ! 


أبن ما كان يبنا يا 100 عهود صرعية ووعود ؟ 
من وقاقر وسحبة ووفاء وصفاه مره ممدود ؟ 
كنت طأنى صراع قيال كنت زوّدتى بقلب جديد 
كنت أعليتتي على النجم ع بدا : وأهمتني قصيد الملود | 
كن تأ سكن لوب الفواق 2 كنت أمتمتني بكل فريد | 
كيف خلّفتىرهينَ غظلاى؟ ‏ كين بلله خنتنى يا نشيدى ؟ 
في فيود خليقة بالعبييد 
سادرّاء أخرصالشفاه » حز ينا غارقاً فى لا بتى وشرودى ! 
ملأ البسية الشفيَهُ وجهى وين الذبول عن سهيدى ! 


سم اع 0 - 
ادميًا أصبحت أمشثى ثقيلا 


عُدْ فا أزتجى سوَاكَ صَدياً ومُميناً على الحظوظ الود ! 
د كذ ل خليقة بيد أقيل ١‏ يأغية الأنام لحن الملود ! 


الى املاح اناه 
[ موداة إلى الأستاذ على مود طه ] 
للسيد أحمد عبد الجبار 
سمه سدم 
أسها التائه فى بحر الحياء 
خذ بأيدينا إلى شط النجاه 


تضرب الجداف يمنى وإساز 


لهك .| نهو 0100012 
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تراك القارب بين الاج بطفو. جار 1 وم 
: 0 
عله يترك هذا البحر يغفر ( وشذ اليير"ق 


طن بنا فوق البرارى تملى ‏ حسنهفاالكون مر 
واشدد الأوتار كما نتولى صاحةالأحالام لجان الند 


خل لى التجذيف واشرع بالغناء 
(الكي لكان يد النسم 
علها تحمل عذا ذا العناء ونذيب العطر فى ثغر النعم 


أبها اللاح ما هذى الدنا حل فى أرجائها مم الظلام 
ماملت فها تراتيل السنا وطفت فيها أحابيل الحرام 


دع شراع الفلك محمينا الحنا وائرك المزهى فى أيدى القصيد 
بنعش السكرى ويحبى من جديد 


سر بنا يا فلك و المستحيل 
فسكون الايل براق جميل 


يا لطير الايل ما هذا المزيح يا لتلب النجم ما هذا القاق 
كلمافىالكونيسرىفى نيج وجيج الروح أحلى وأرق 


وامش ياقارب صوب اللانهايه 
وعيون لله توى بالهدابه 


آهة الأفدار فى كاس هوانا ونم الخلد فى بحر الفيوم 


غننايا خل واطرب من غنانا واشربالراحعلى رقص النحوم 
ها هو الشاطى' قد طل علينا وبذا وجه الروانى والفنار 


واقف جبريل مشتاق إلينا وعل أيكتنا رضوان خار 


عن" اللون انرا المبور شفها الوجد وأضناها الغرام 


قادمات ونا تبدى السرور فاغضض الطرفوبادر بالسلام 
ها هنا جنتنا فارخ الشراغع واظو هذا القلع فوق الساريه 


ودع البحر فقد آن اوداع وابق يا ملاح ربب القافيه ... 
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حهكن. له و 01000126 


بدأوا يستعدون لهوهم القثولى الجديد » وسيكون موسا 
حيا باذن الله » وستكون بدايته حافلة ببعض الروائع التى طال 
اشتيافنا إلى أمثاها . فأم كلثوم تمرض فى هذا الأسبوع 
« دانير » ؛ وهى أوبريت موسيقية ساثم فى تلحينها كل من : 
زكريا أحد » ود القسبجى » ورياض السنباطي . والفرقة 
القومية تنرض فى هذا الأسبوع أيضا « بوم الفيامة » » ومى 
أويربت اكثلك » انفرد بتلحينها ز كربا أحد » ووضع أزجالها 
بيرم النونسمى » وأخرجها عمر ججيى . وملك تمرض هى أيضاً 
فى هذا الأسبوع مسرحية بدوية زجلية لبيرم التونسى ؛ لحنتهمى 
أغانها وأناشيدها . ونميب الريحاني مشنول فى هذه الأيام بإعداد 
روابته الجديدة التى يظن أنه سيستطيع أن يفررغ منها فى هذه 
الأيام ليبدأ الممل ها فى رمضان » والتى أظن أنا أمها ستتمطل 
بين يديه قليلاً أو كثيرا حتى ينم له إخراجها على النحو القدى 
برشية هو تدقيقاً وتنميقاً . وبوسف وهى قد أعلن عن السرح 
الجديد الذى سيحتله هذا المام » وإن لم يكن قد أعلن عن روايته 
الجديدة ؛ ولكن بوسف مضمون من حيث محافظته على الواعيد » 
فهو يستطيع أن يؤلف رواية فى بوم وأن يخرجها فى بوم » وأن 
يطالغ مها الجهور فى اليوم الثالث ء وهو وائق من أن الجهور 
سيرفى مها وسيرغى عنه ء 


وقد خطر لى أن أقوم فى هذا الأسبوع يمولة « بين 


1 
لما 
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الكواليس» » م 
/ فرأيت 6 وكا رأيت دكي حوادث 


5] يطالموها : 


اضر بى بأ ععرم ا ص 
كان على الأستاذ جورج أبيض أن ينطاق إلى آلسريمح 
ساخطاً هايا فى موقف من مواقف < عطيل 6 أو (يْس » 
لا أذكر. . . وراح الأستاذ جورج بيج نفمه ويثير فها 
ألوانً من النضب السناعى يستمين به على الاندماج فى افدور » 
ولكن نفس هكانت فى هذه الماعة مملوءة حلم ووداعة » فل تتح 
له شيا من المياج والغضب اللذ نكان يطلهما ... فزن » وتبادر 
اليأس إلى نفسه » وتراخت أعصابه » وكاد ينسرب من السرح 
وبدع الجهور ومورب » لأنه كره أن يمخرج إلى الناس باردا 
فى موقف بحب أن يكون فيه كالإمضار أو أهد ثورة ... ويا 
هو فى هذا اليأس المّم أبصر بالاأستاذ أححد علام يترختر بين 
الأستار منتظراً أن بيحين موقفه وأن يناديه مدير السرح . . . 
فأسر ع الا'ستاذ جورج إلى الاأستاذ علام وقال له مبذه الطفولة 
الذخمة التحسدة فيه : 

هيجنى با علام ... أغضبنى ! 

- المفو ١‏ أستاز! 

- لاعفو» ولا محزئون ع« أريد أن أغضب وأن أثور ... 
اشريي... 0 , 
- لا يسم ا أستاذ ... 

أرجوك يا علام ... 

- ولكن كيف أضر بك يا أستاذ ... 

هكذا ... 

...وهوى الأستاذ جودرج بكفه على وجه الأستاذ علام 
بضربة كاد علام يفقد فيها أضراسه وأسنانه » وكانت هذه الضربة 
مفتاح النشب الذى نشده جورج » فهاجت عندها أعصابه » 
وكانت دخلنه إلى السرح أزفت » فناداه مدير السرح فدخل » 
ورآء الجهور هابا مائيما ساخط كا يحب أن يكون السخظ 
والغضب فرضى عنه ... 


وعم لع .//:ومااط 


ازماة 


ولكنهم لم بروا علاما الصر يع الذى كان بتلوى بين الكواليس 

من الوجع والألم ... 
باصيى با بطى 

وكان على الأستاذ عنريز عيد أن يمخرج على الناس بأكي 
فى مشهد من رواية لا أذكرها عى أيضاً ... والأستاذ عزيز 
فى طبمه صبر متأصل » ورغى متمكن ؛ ورجل هذا شأنه , 
لا يستطيع أن يى بسهولة . وأذلك » فإنه حاول البكاء قبيل 
مثو يبن أبدئ الناس ٠‏ فل به مين عينيه وصمة واحدة 

فاذا صنع ؟ 

رأى ابنته عليزة السذيرة تلمب مع المثايس والمثلات » 
وتطفر فى أرجاء السرح من هنا إلى هناك » اءته فكرة 

نادى ابنته ٠٠‏ ونادى اثنين من عمال السرح ؛ وطلب مهما 
أن سرما فيشرا 4 مع كانوا بنساوة فى إحدغ الرْوَالاتَ » 
فأحضر الماملان النمش » وطلب عرز من ابنته أن تنام فيه » 
وان تغمض عينها وقال لها : 

35 مونى قليلاً با ماما 7 

وابثته » أنوها هو » وأمرا فاطمة رشدى »ء فالْثيل يحرى 
فى دمها وأعصابها --. نامت فى النعش » وتماوتت » بل إنها 
استطاعت أن نكم أنفاسها وأن تبمث إلى وجهها صفرة وبرودة » 
وأخذ عليز ينظر إليها وهو يقول لها : 

- يا حبيبتق يا بنق ... الله برحمك يا بنق ... أ مسكين 
بمدك يازوزو ... 

٠٠“‏ انطلق لسانه مهذاء فسممته أذناه» فصدقه عفله » فأحسه 
قلبه » فذرفت السموع له عيناه ... ببى » ول يكن بريد إلا أن 
يي » ودخل إلى السرح باكيا كا أراد 55 

الثم الفباسى 

معروف عند أهل الفن أن الأستاذ يجيب الريحاتى هو أشد 

الخرجين إنماب لمثليه » فهو يكثر من البروفات [ كثار مضنا 


01000122622031. 6010 
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حتى ليحفظ تمثلوه أدوارثماتعنطلً عل 1< ليك 75 
فالمثل مهم بعد أن تم بروفات الرواية جد نة 


الحارجبة الدور الجديد اذى عهد إلينا يه» وبح نفسه 
وأصدقاء. ف البيت والشاررع باججل والمبار الى تنم 
هذا هو المروف عند أهل الذن» ولكن الأأستاذ عم( (أجرى قا 
إلى دقم قيامى عال جداً فى اهنامه ببرونات « بوم التجاللة» نقد 
جل ممثلها من أفراد الفرقة القومية على أن بقوموا بها أ كر 
من 'ثلمالة مرة بدون مبالئة » وليس ذلك لمجز فيه ولا شمف » 
فقد ثهد كثير من الفنانين القذين يمتد برأسهم وعلى رأسهم الأستاذ 
منسى فهمى بأن كل الروايات التى أخرجها الأستاذ عمر للفرقة 
القومية كانت ١‏ كثر روفاك الدرعة القومية ناا لوتوقنفا ..١‏ 
وإءا يفمل عمر ذلك « بيوم الفيامة © لأمها فتح جديد فى عمل 
الفرةة الغومية» نعى الأوريت الأولى التى تقدمها الفرقة للجمهور» 
وقد أنفقت الفرقة على إعدادها أ كثر مما أنفقت على أى رواية 
أخرى » وهو بشعر #ذطورة هذه الأمانة اللقاة على عاتقه » وهو 
ذلك بريد ألا مخرج هذه الرواية من بين يديه إلا على أ كل وجه 
يستطيع يحقيقه ُ. 

ولاريب أن الله سيكانئه على أمانته وجده هذين 

أثر العم , ا ممرى 

أعلن الاأستاذ على الكسار نوما عن رواية البخيل لموليير ؛ 
وذكر فى الاعلانات أنه ترججها إلى المربية بنفسه . والأستاذ على 
الكسار ممثل موهوب من غير شلك وإن كان التملم ينقصه » 
فقد فأنه حتى أن بل بالفراءة والكتابة » وهذا ثىء لا بحط من 
موهبته ألغنية 

فسأله سائل : كيف جرؤت با أستاذ « على 6 على أن تدعى 
أنك مترج, « البخيل » مع أن الناس يملمون أنك لا تقرأ 
ولا نكتب ؟ 

فأحابه الاستاذ الكسار مسرعاً : وه لكان أو الملاء المرى 
يقرأ وهل كان يكتب ؟ 

وكان جواباً مسكتاً من غير شك 


2111 نع مطا/عم.]//نومااط 
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غ66 ١‏ ازماة 


رهان, 


يسبق إحساس الاستاذ بوسف وهى عقله ولسانة وهو على 
السرح أحياناً » وفى هذه الاأحيان لا برضى الااستاذ بوسف 
وهى بأن بتريث وأن ينثاقل بإحساسه حتى بواتيه عقله وبوانيه 
لسانه بالألفاظ المربية التى يحب أن ينطق بها حتى يفهم امجهور 
ماذا بريد أن يقول ؛ وا يترك الأستاذ بوسف فى هذه الأحيان 
نفسه ويدع لسانه ينطلق بأى ألفاظ مفيدة كانت أو غير مفيدة» 
كي انثا ازع عبية 4 ويكيق الا سياد رسف فى غلم 
الواقف بأن يعبر بصوته النغم وإشارانه المحكئة عما بريد 
أن ينقله من نفسه إلى الجهور على شرط أن يدم هذه الانطلاقة 
بكلمة واحدة أو كلتين فهما تلخيص أو تركيز للممنى الى يريد 
أن يعبر عنه ... فاذا كان فى حالة سخط مثلاً ؛.وحدث هه هذا 
مس الجن أو مما لا أدرى » قال مثلاً : «أنت 
يامن جهم والحديد شرر من أبإلسة النار نهار فوق رؤوس 
الشياطين حم ونار وكبريت »6 يقول هذاء أو يقول ما يشيهه » 
والجهور مأ<وذ به » قد استولت عليه الكهراء النبثة من 
أعصاب بوسف الدى يحرق نفسه على السرح ؛ فلا يستطيع 
الجهور إلا أن يقبل هذا الكلام على أنه ممقول ومفهوم؛ وعل 
أن مغناه متصل بالتمبز من ألفاظه » وألفاظه المدركة التميزة هى 
نار وجهم » وأبالسة ؛ وشياطين وم وكبريت ... والجهور 
لا يمنى فى مثل هذه الحال بتحديد المعنى على وجه الدقة » وإعا هو 
بيغي سوم للم وعوم افال ... 

ود حدث أن زار الأستاذان بديع خيرى وزكريا أحد 
الأستاذ بوسف وهى فى مسرحه بوما » ودار يدهم الحديث عن 
هذه المسألة و امهم الأستاذ بديع خيري الأستاذ إوسف وهى بأنه 
« مهوش » الجهور مها ... فقال 4 بوسف : 

- إننى لا أهوش ... وها أنت ذا تمرف أننى أفمل هذا » 
ولست أطلب منك إلا أن تنزل إلى القاعة » وأن تشاهدتى الليلة 
وأنا أمثل » وهأنذا أحيطك علا منذ الآن بأنى سأخم النسق 


الذى يحدث له من 


الأول بثىء من هذا » وكل ما أرجوه منك هو أنك تصدقنى 


2 
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الفول بمده » وأن تقول لتقل اهازيت 
وهل صفقت لى أنت وساحببك زكأريا هذا أو لصفنا . 
قبل ذلك من الله أن يسهل لى الانطلأق الذى بيأوبد م" 

وترلهوا + 2 

ونزل بديع وزكريا إلى القاعة » ونابما وسنثُ وهو بثل » 
ول يشمرا بنفسبهما إلا والستار إسدل عن الفسل الأول وها 
يصفقان مع السغقين لووسف . 

وم يدرك أحدهها أن بوسف فمل ذءلته إلا بعد نزول الستار» 
عندئذ نكا حتى كادا ذتنقان من الضحدك . ويقول الأستاذ 
زكريا أحد إن الأستاذ بديع خيرى سمد بمدها إلى حجرة 
وسف وقال له : 

إننى آمنت بك 7 

“- أما أنا فأعوذ بالله من بوسف وهى فهو جن وإن كان 


لس سم 


وز مر تومي 


006 
وهر هرو ألى الععرء المعرى فى النمر 


١‏ سق ماه إلا نسي محدودة 
ولذلي اك ل كينا 


. . بك 
باع فى ارارم ال سار وم ٠‏ 1 


21136 0ع رع .]//:وماط 


السكرم الجار مى 

الأستاذ على الجارم بك شهرة عريضة بالكرم والجود » 
وهذه الشهرة هى التى قضت' بأن نكل إليه وزارة المارن 
محقيق كتاب 3 البخلاء » فا كان يمكن الوصول إلى أسرار 
ذلك الكتاب إلا إذا اشطلع بتحقيقه رجل” خبير بممانى المرب 
فى المطاء والمنع » والسخاء والشكّح » ويضدها تتميز الأشياء 

والكرم الأثور عن الجارم هو السبب فها يفع من تغافى' 
عن الوال عنه حين يسطاف بالأسكندرية » فقد كنت أ كانى 
فى محيته بالسلام على الجدران فرار مر التمرض اسكرمه 
المجاج » وهو كرم” قد يطنى فيتاف أمماء الواهب » وأنا أزهد 
الناس فى هذا السنف من الجود ! 

وأخطأ من قال إنى كنت أتفرب إلى الجارم بترك السلام 
عليه » وهو قول يقبل للمكّى واحد هو توشيته بالبراعة والذكاء 


ماذا أربد أن أقول ؟ 
أنا أمنى على الشوك فى سبيل الوسول إلى عرض الفسة 
الآنة : 


منذ آماد طوال دخل الأستاذ ساى عاشور مكتب تفتيش 
اللغة المربية بوجه مشرق بسام وهو يقول : مبارك ياجارم بك ! 


مبارك يا جارم بك ! 
٠.‏ 7 
فتهلل وجه الجارم وقال : 


ت غير غ غير !)! 
- خير جزيل » ولكن هات ١‏ الحلاوة » 
-- يا حلاوة عليك يا ساى بك يا حبيى يا نور عينى » هات 


ماعندك هات ! 
سيصدر قرار وزر المارف بمد ثلاثة أيام بترقيتنك إلى 
أفرجة الثانية 


- الدرجة الثانية ؟ الله ببشرك بالمير » ما يجىء من الجيل 
إلا الجيل 


1.6010أ2 0و 01000126 


أع ١‏ | ال 6011/001254. 012 0 جاع 2]. الالالالنا//:قماغط 


وبعد رو ل يطل أ 7 : 
الجارم على الله وأعلن أن(الحلاوة هى وليكافما 
معابوخة على أسلوب أهل رع 

ثم توكل على الله مة 'انية “وقل: اوسبكق 
لد كتور مبارك ليعرف البيت وليحدث , مر ؟ عن 
فى بنداد 

فالنفت إلى" الأستاذ ساى عاشور وقال : ما رأيك ؟ 

ذفلت : أفلح إن صدق ! 

فقال الجارم : مأضدق لا كن" دراك عن ١‏ 

ومن وم وأيام وأسبوع وأسابيع وشهر وثهور » ول يف 
الجارم بما وعد » وطال الآسويف حتى نميت”؛ وهل كنت أصدق 
أن الجارم يسره أن بعرف أحد أن بقم 0 

ولكن الأيام تصنع الأعاجيب » فد لقيت الأستاذ ساى 
عاشور ونحن تراقب الامتحانات فى إحدى المدارس »؛ وباغ هنى 
ألد حبكل مباغ حين رأيتهلابزال يذكر« حكاية الولية الجارمية » ! 

- ماذا نصنع فى قهر الجارم على الوفاء بالوعد ؟ 

- لا أععرف ماذا نصنع ! 

- مذو"فه بالشعر 

- ولكنى لا أجيد الحجاء 

- وكيف تنكون شاعي؟ إذا كان « الكرم الجارى » 
لا بوحى إليك معانى الحجاء ؟ 

وخفت أن يقال : إنى لا أجيد الشمر إلا فى بإب واحد دو 
النسيب » فصخخت الجارم سهذه البيات : 
وما بالجارم الستاج لك 
ولكر:" الكارم أنمبث” 
ذإن بطيمك فى «نيسان» بوم 
فصدفه ولكن' لا نؤِسّل نداءولوسبرت لشهر « آب»6 
فليس 'بعنجزر فى الجود وعد ولو طاردته بوم الحساب 

ثم ميت" فأمليت” هذه الأبيات على ججاعة من اللوظفين 
والدرسين » وترفق الأستاذ ساى عاشور فأ نفذها إلى الجارم بك 
على يد رسول بإررع فى إصلاح ذات السين ! 

ثم ماذا ؟ ثم هرب الجارم إلى رشيد ؛ وهو يزعم أن الإقاعة 


- 


زاد من طمامر أو شرابٍ 
ففر من الخاء إلى الدعاب 
بوعدر مثل رفراق الاب 
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اننا 


فى الفاهىة أصبحت لا نطاق بسبب 2 الثارات الشسّمرية » ! 

ولكن الجارم سيرجع » وقد رج جع بالفمل ؛ فا عسى أن 
نصنع لنروضه على الوفاء بالوعد 

برى الأستاذ تمود المرب أن نشر هذه الأبيات فى الأعرام 
بعد نشرها فى الرسالة قد ينفع بعض النفع فى إارة النخوة الجارمية 
وإلا فسيدعو الأدباء إلى ١‏ كتتاب 'يمين الجارم على إعداد الصيادية 
الرشيدية 

أما أنا فأعرف أنث الجارم سينكر القصة يحذافيرها » 
وسيقول : إنها 2 سمكة رمضان » , لا « سمكة نبسان » ؛ وهل 
تجتمع أهوال الحرب وأهوال الولية على رجل فى مثل رقة الجارم 
الماح ؟ رك مارك 
مول كلو « مان » 

جاء فى عدد ‏ الثقافة » رتم 4 فى مقال للدكتور بشر 
فارص عنوانه 2 الزاد الهمل » ما نصه : ( أخذت ممى لباس 
استحام أجمر وقيصاً أصفر ونان أزرق ثم سلكت فى مطاويها 
ثلالة كتب ) . ثم علق علىكلة تبان فى الحاشية بقوله : ( أعررض 
لفظة التبان للتبير ها عن كلة 500:4 ) . ويفهم من كلام 
الدكتور بشر هذا أنه أول من اختار هذه الكلمة للتسير مها 
عن كلة « شورت » غير أننا قد قرأنا فى كتاب 3 وحى عا » 
للمرحوم الرافى ج أول ص ٠ ٠‏ ما نصه : ( وها حن أولاء 
قد انهينا إلى زمن المرى وأصبحنا محد لفيفاً من الأوربيين 
التعميف رجاهم ونسائهم إذا رأوا فى جزيرتهم أو لهم 
أو نادمهم رجلاً لبس فى حقويه تبكاناً قصيرا كأنه ورق الشجر 
على موضمه ذاك من آدم وحواء - إذا رأوا هذا التنفف يخرقة 
أنكروا عليه وتساءلوا : من ... من هذا الراهب ) 

وواضح من هذا أن الدكتور بشر فارس لبس أول من نقدم 
بذه الكلمة ممبراً بها عن كلة « شورت »© وإها الرافي 
فضل الأسبقية 

( الأييض - سووان ) 

اعارة الحيان الى مرا الجسم البسشمرى 

أذيع فى نيوبورك أن ءالا ألانيا كان يقوم باختبارانه 
فى مستوصف فى قرطبة » استطاع ‏ وهو يحاول درس أنسجة 
خلايا جسم الإنسان ليمرف هل تموت فملاً أو لاتموت ‏ أن برد 


عءا.سمر 
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الحياة إلى أنسجة خلايا جنكه الم ريلق)) 

وقد بدأ هذا المالم ‏ واه الذاكتور بوزى جراوز 1 
من عدة سنوات » فتبين له أن الأنسطة الدشرية ظل4 
فى الكحول منذ 8 سنة أخذت ننمو وآ #كاملا اكد مأو 
فى مادة مقوية خاسة 

كذلك يقال إنه أخذت من التحف الوطنى فى 9آلاآبلز]» 
عينات من أنسجة ١7‏ مومياء متوسط عمرها 0٠٠‏ شنة » 
وأن هذه الأنمجة وشمت ف مواد مقوية فأخذت الحياة تدب 
فى ذلك اللحم الدشرى 

ويقال أخيرا إن آل تكبير الصور قد سجلت حركة ديب 
الحياة في الحلايا » وأن هذا العالم يقول : إنه حيما يموت الإذسان 
لا يحدث له سوى انحطاط فى الحلايا ببلغ حالة السبات » ولكن 
هذه الخلايا نكون مستمدة للموذة إلى الحياة فى حالات ملاعة 
الى الكنور نك مباررك 

قرأت كلتك النبيلة التى وجهنها إلى فى مقالكم السابق 
إلرسالة الغراء : قرأتما بمينى » وأدركتها بقاى » فكانما كانت 
لشاعرى نشوة ذ كرى » ولحواطرى انتباهاً ويفظة ... وفهمت 
مها ممنيون ! فقد أمركت بل أدرك قلى أن وراء هذه الألفاظ 
ألفاظ) أخرى من الشمور لا تقرأ مين ولكن يدركها القلب » 
رأيت فيها عحية نبيلة من أخ عزريز نبيل » وأحسها قلى عقا نبلا 

فيا أخى المزيز الكريم ... لأن نك قد تلفت فرأيت صديقك 
المزيز تود البشبيشى » وقد أسمده الحظ باحظات كلحظات الحم 
مرت مخيال مشرد معذب ... فإن قلى هو الذى تلفت وسمع 
ورأى ١‏ سمع أخ وفيا » ورأى شقيقاً كرعا 

دكتور إن القلوب لنسمع وترى وتتلفت ! 

عل الله أن الذى منمنى من المودة إليك تلك الليلة السميدة 
هو مض اباتى . لي الله أيضا : ٠‏ وتمل شجرة : الكافورة 
السميدة (عا أكساها الأستاذ الكبير الزيات من النباهة والحلود) ... 
أننى عدت ثم عدت فم أجدك 

أخى الفاضشل ... لمعل من عيب السادفات أن اليل قبل 
مقابلتى لك بأنام رغبة غمريبة وإحساساً قويا وميلاً جاعحاً للتمتع 
بهديتك الكرعة « النثر الننى » ... ترى هل كانت رغبة 
فى الاطلاع والمرفة بمد غفوة طالت !!؟ أم هو الشوق إليك 
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جملق أنصوكرك فى أسلوبك !! وم بتجدم الفنات البارع 
فى أسلوبه !! ... إنها القاوب ... قلوب الإخوان تتلفت وتشعر 
وترى ... وإنه الشمور المى لنة القاوب !! 
والسلام عليك من أخ طالت عميبته عن رياض القلم . ولكن 
م تل أوتار نفسه مبتز لكل رائع من الأساليب وفاتن من القول. 
[نها لا تزال نز لأنها تمودت ذلك عن طبع وخلق 
أخوك الخلس 
( النصورة ) كرد اللشبيئى 
أمر ب: عن أسثر. 
وجه إلينا الدكتور رك مبارك عدة أسثلة ؛ يطاب منا الاحابة 
علها ؛ وكان ذلك رده على كلننا التى نمهنا فها على الذلطة التى 
وفع فها الىكتور الفاشل ؛ والذين يعرفون قوانين البحث 
واللناظرة يدركون خروج الدكتور علما » فى رده علينا ؛ 
والد كتور صدور آله ل مد ما بقوله » فكان من الطبيبى 
أن ينتقل إلى ميدان آخر يصول فيه صولة 3 البازل الةنماس » 
وقدكنا ريد ألا نمرض لهذه الأسثلة لها ليست مما حن بسبيله 
ولكننا خشينا أن يؤول سكوتنا تأويلاً سبد » فنجيب بوذ الله : 
أولاً : قائل هذا الببت هو الشاعى الدى يفول : 
أنيت فؤادها أشكو إيه فر أخليين إليه مرى الزحام 


واذىٍ يقول أيسا : 
وإذا أراد ال ننس فصيلة طوبتء أناح لها لسان دسود 
لولا اشتعال الذار فما جاورت ماكان يعرف طيب عرف المود 


ثانياً : نظر هذا لاشاعى إلى قول عافمة الفحل : 
فإن تسألوى إلنساء فاننى خبير بأوواء النساء طبيب" 
إذاشاب رأس الرءأوقل ماله فليس له فى ودهن نسيب 
والتنى نظر إلى أبى تمام حين قال : 
إذا قدرث حمناءأوفت" بسهدها ومن عهدها ألا يدوم لما عهد 

وكان أنو الطيب يتوكأ على حبيب » كك كان امو القيس » 
بتوكأ على أوس 

"الع : لم يلنفت إلى ذلك ابن رشيق ف بإب السرقات من 
الممدة » ولا المسكرى فى الصناعتين ؛ ولا الآمدى فى الوازئة 
على تحامله الكشوف على ألى تمام 

رابم : إذا كان هذا الكانب جدبرا بإلالتفات » فل ل يترجم 
له افدكتور فى « التثر الفنى »© بين من ترجم لم من كتاب 


١ قا‎ 
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الأندلس ؟ ول ل ينبت هذوارسالة يفا 
أثينها فى مؤلفه , » على أننا رأ جم لياق نء 
اانه » فلملها أن تكون فى صببخ الام 
خامسا : الأقيقة التى فى هذا البيث ع ها 1 

حالاً من الشمير فى لما مع تمرقها » ولكما تؤلؤل بنكة 
« منفردة » ومثل ذلك قول الشاعى : 
فأرسلها الراك ولم يندها ولم يشفق على :فعز الاغال 
أى أرسلها ممتركة . والدقيقة البلاغية هى : فصل الشاعى بن 
ججلة « كل غانية هند 6 وبين الجلة السابقة ؛ والفصل هنا واجب 
لأن بين الجلنين شبه كال الانقطاع » إذ لو وصل بننهما لكوم 
أن الجلة الأخيرة داخلة فى شمن الججلة التى قبلها » فتكون داخلة 
فى تن الفمول الثانى لتحبوا » وهذا غير صراد للشاعى 

سوس :. اخخلفت الرواات فى © مخسبوا » نروى أبيتا 
هكذا : ا فلا حصا هندا لها الثدر وحده02؟ » 

سابماً : مق كارىل ذلك باسيدى ؟ لمله كان إذ كنت 


مينيا صينما ! 
امنا : : امل الحلاج النفت إلى هذا البيت حين قال : 
أنامن أهوى ومن أهوى أنا حر روحان دللنا يديا 


فإذا أبصرتتنى أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 
1< :وجية: أن غرب ذا ء هرا مفدتاو ة الندرةه 
مدا موضا 2 وتكون < سحية 6 حلا من البتدأ » ويشكل 
على ذلك أن الحال لا تأنى من البتدأ إلا على 56 سيبوية ©» 
ويشهد له قول طرفة : 
لية موحش طلل يلوح كأنه خال' 
وهذا البيت يشهد أيضاً لسحة عمىء صاحب الحال نكرة إذا تأخر 
عاشرا : أجل يا سيدى الفاضل أعرف ائل هذا الببت 
فهو الذى قال : 
إن انصيبت من السماء هليكو حت اختطفتك بإفرزدقمنعل_ 
أما بمد : فلا حب أن نشير إلى امنا بعبارة كرعة با سيدى 
الدكتور 9 مع الشكر على هذه السنية الكرعة ! 6 ولا يضيرنا 
أن تتجاهلنا هذا التجاهل ؛ لأنك لست مرما عظمت إلا واحدا 
من الأداء . وإليك التحية من أحد أبناء الجيل الجديد . 
برشي لل با 


)١(‏ هكذا رواه الأستاذ عبد الرحمن شكرى فى مقالاته في الرسالة 


« أبو تمام شيخ الييان » والأستاذ عبد المزيز الميمنى فى « الطرائف الأدبية » 
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... أجابنى صاحى : 2 6 

نم » لفد كان ذلك عملا لا يذبنى » على أنه قد أوادى بشرف 
اعأة ؛ وهناءة رجل » وضيلمة طفل يم فى حياة ابويه 0 
وي رنى فى عين نفسى وفىعيون الناس إلى ما ترى ... وما أحاول 
أن أبرى' نفسى ؛ بل إننى لأشمر أحيانا أن على" وحدى إثمّ 
هذه الجناية اللتى التى لم أقترفها ول يكن لى ير فها 1 

و”دت صاحى برهة وهو يحداق فى وجعى بمينين فهما 
حيرة وارتياب ؛ ثم استأنف الحديث : 

بلى ؛ وأقسم لك يا صاحى ؛ ولكننى كنت“ رجلاً كا تمرف ؟ 
فلم يكن لى أمل” فى امرأة ول يكن لامرأة حظ منى ؛ وأبن يجد 
الرأة عندى ما يثرمها بى وأبن أجد من نفسى ؟ ... لقد كنت" 
أعرف نفسى عرفاناً حقاً ولم يكن ينى على" ما يتحداث به الرجال” 
والنساء عنى » ومانتحدث به إلى رصر] نى ؛ لقد كنت وما يطيب لى 
أنث أنظر إلى الرآة » كأنى حين أنظر إلى صورتى بإزانى أرى 
شخصا غرياً عنى بغيضا إلى" لا أطي أن أراه أو أنظر إلى صوره؛ 
وحين بتفن لى أن أرى شخصاً فى وجهه بمض' ما أعرف لنفسى 
من الدمامة » أزوى عنه وجهى ا 28 ١‏ بشخصس 
أ كرهه ! . 

أراك ننكر على" ما أقول ب! صدبيق » ولكن ذلك كان هو 
رأ فى نفسى على حقيقتة ؛ وقد يكون رأيا غريباً » فا أعرف 
فها قرأت” أو سممت أن أحد؟ كان له فى نفسه مثل” رأبي فى نفسى 
وإن بلنت دمامته الحد الدى بوشك أن يبعده من حقيقة الآدمية ! 

ت مؤمنا بأن القدر الدى تكتنفنى صروفه منذ 

الطفولة قد هيأنى لشىء غير ما ينهيأ 4 الرجال فى هال الرأة ؛ من 
الحب والزواج والأو": ؛ كأنما كانت تلك الملة التى شواهت' 
وجهى صغيراً » وتلك الحادثة التى أصابتنى بالعرج صبيا ‏ بحرلا 
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فى إنسانتى » وححازا لبنى 9 3 الى 


مهمس ف الدم وتوسوس ف (القلبنة! وك / 
أى ول أتجاوز الب بمة بمد» أن آخز سبل ,رج 
قد انقطع ؛ فليست" من دنياى ولست ين لوئياها )و 
عمرى فى هذه القيقةمن بمدء لا تنظر عيناى إل اعلأة ولاس 
وق نظرة امأة » وأو قد أحسستها عاة المحات 3# ) 
لا تنظر حين ننظر إلى - رجلاً مما بقع فى عالها» ولكمآ تنظر 
مسخاً مشوهاً بشير إلى آية من آيات القدرة الخالقة ! 

... كذاك كنت عند نفسى حبق لنياها» فأرتى من نقمى 
صورة غير ما كنت أعرف لنفسى ؟ وكشذت' لى عن صورق 
ل خياجيا ١‏ .., 
...كنت" بومذاك جالس إلى مكبى أعالم ملا دقيقً لايصلح 
أن بتولاه غيرى » حين دخل على" حاجى يؤذننى أن سيدة ' “ريد 
لقالى ؛ ومهرت” حاجى إذ ة قطمنى عن عمل من أجل اميأ ؛ : 
ونال وفنا حاتي يفال 

ووعوت” شاباً رول مساعدى” ليلقاها ويتفمى أمىها 
فيخبرن ؛ وكثيرا ما كنت" أندبه لثل ذلك فيكفينى ويحزىء 
عنى ؛ ولكنه فى هذه الرة لم "يكن عنى شيثاً » وعاد إلى' بندشى 
أن السيدة لا تريد ثقاء أحد غيرى ؛ وابنسمت' على غيظ حين 
أنبأنى ذلك ؛ فقد كنت أعل من طول خبرتى فى هذا الممل 
الدى أتولاه » ما تدعونى له مثل هذه الزائرة ؛ فا هو إلا لاعتقادها 
أننى - وأنا رئيس الكتب ‏ أقدّرٌ على قضاء حاجتها من غيرى » 
وإن كانت حاجتها من التفاهة بحرث يستطيع سائى الكتب 
أن يقطع فيها برأي !... ذلك رأى النساء ججيماً ؛ وإن إحداهن 
ليباغ منها الإلحاح فى طلب لقانى أن ” تجرف وتحرج صدرى » 
فلا أجد عقابا لها على ذلك إلا أن أخرج إامها فترانى .. 

...لمأ كن فى ذلك ليم مهيا الاستقبال أحد ء 

و نكن فى رغبة إلى عقاب اممأة ؛ فطلبت إلى حاجي أن يمتذر 
إلها . وخرجت السيدة ولسكنها لم تلبث أن عادت » وعاد حاجبى 
ؤذنق رغبها فى لفانى ؟ ودكرر يننا الرجاء والاعتذار » ثم 
م أجد يدا فى النهاية من الحرو ج إلها .. 

ورأيها ال ال ذلك العنى الدى 
طالا رأيته فى وجوه النساء حين أجلس إلى اصرأرة مهن . ولول 
صية منذ مانت أى » حلست إل اعأة أتحدث إلها وأستمع 
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الرسالة 


لا تقول » وإنى لاحس فى نفسى كرد الراحة وروح الاطمئنان. 
لا أعنى أنها ذ كرتن أى » فقدكانت أصغ ركثيرا مما ظننت 
وأشب” شباباً ؛ ولكنى شعرت” إذ جاست" إلها شموراً لم أحس”" 
مثله مند بذع عشرة سنة » منذ مانت الرأة الوحيدة التى منحتنى 
حسّها واستدقت حى ! 

كان فى وجهها سماحة وطهر » وفى عينها نظرة طفل برى 
كل شىء جديدا على عينيه » وقد افترت شفتاها عن ابتسامةر 
حزينة نكم ممنى وتفصح عن معنى 

لم أشك حين رأينها أنها عذراء » ذتاة على طبيمنها الطاهسة 
لم تطبمها الحياة بمد” بذلك الطابع اللصنو ع الذي يمل لكلثىء 
لونين فى ظاهسه وباظنه . وأقبلت على” تحدثنى حدينها . لم يكن 
فى صوتما ولافى نظراتها ثىء يدل على أنها ترانى رأى الناس 
وتنظر إلى" 

٠:‏ أخثى أن أقول لك يا سديق إنها كانت تمحدئنى كأعا 
تناجى حببباً عليز لقاؤه ! ولكنى كذلك شمرت” وقتئذ ! 

ينعت فق حدينها « و أسمع حرفا واحدا مما قالت 
إذ كنت وقنئذ فى حديث مع نفسى ؛ فاءا أوشكت' أن تنتعى 
كن ع ل'ض أمها وراحت تسألنى رأنى» بدأت أصنى إلها .6 
وكان لحا مشكلة ممقدة تقتفى بير وأنا: وحسن احتيال ؛ 
وعندت بأميها 

أترانى يا صديتى فى حاجة إلى التأ كيد .بأن عنايتى بأمرها 
م نكن شبثا على خلاف عادتى فى مثل مشكانها ؛ ولكنك 'مصدق 
ولا شك » فقد كنت إلى :لك الاحظة من كنت ؛ ليس لى هه 
إلا عملى وواجى ! 

وزارتنى بءدها فى مكنى مرة ومرة وصرات ؛ وتوثقت بيننا 
أواصر الودة » وأألفت" أن ترانى وأن تتحدث إلى » وألفات” 
أن أستمع إلها ء وكأنما كنت فى نومة ثثقيلة ثم اسنيةظت » 
واجاب عنى غشاء صفي ق كان ياتى على كل ثىء من أشياء الحياة 
طلا ييشضه إلى » وتزتينت لى البياة » وكأنها كانت ع1 فى صدثة 
لها بأنفاسها فمادت مسقولة لاممة ! 

لبس ينيك كثيرا باصديق أن تمر ف كل شىء ؟ ولكن 
الذى يمنبنى أن تمرفه عمرفان اليقين » أننى لم أتودد إللها ول أحاول 
اجتذامها ؛ فقدكانت أسرع إلى من خطرة الأمل ؛ ذاهمى إلامرات 
التقيناها حتى كان كل ثىء منها يتحدث إلى" حديثاً أجد صداه 
فى نفسى ؛ ومن غير مؤاصة ولا تديير » رأيننى أمثشى ممها 
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ذراءا إلى ذراع فى الطريى 17( ش 
م أنم نلك اللبلة ول أذق للم التلسل الاك : 


با صديق فرحا بتللك النممة التى سيقك إل" »ناي 
كلاء ولا بمض هذا ء لفد سهرت تلك الليلك |[ الصاح 
وثم ؛ وفى حديث ببنى وبين نفسى كله تأندب وطلاء ف لقد 
موقنا أننى است الرجل الذى تؤهله سفانه ليكون عيبا بم طولله 
بخيال امس أة ؛ ولم أ كن من النفلة بحيث أنسى بم وله حقيقتى 
التى عشت مها مافات من أباى ؛ وكنت غائنا أن يكون فد بدار 
مى شى دعل هوى أَشدسرَها أملاً وأخق عنها حقيفة» تاوت 
إلى“ دوعة وعلى عيذها غشاوة 

بلى » لفد كنت سميدا بحها » ولكننى لم أحاول قط أن 
أشمرها ممنى بدنها إلى و بدتى حب إللها ؛ وكان معيرى مخادءنى 
حين كنت أستمع إلى تحواه فى نفسى ائلاً : « لاعليك ملامة 
إذ كانت حبك دون أن تطلب إللها ! © ويالما خدعة ! وهل 
زَابعا حا ل إلا حورا بأنيا عند لبواطلنها فى تقد 
استجابة ؟... وفى ميات كثيزة 6 كان ثوب إلى” رشادى 
وبنيب عنى هواى » فأ" أن أقول لما و[نها لأالسة” بإزانى : 
« أنظرى إلى" ! هل تريننى أصلح للحب ؟ 6 » ولكنى لم أجردٌ 
فى صرة واحدة من هذه الرات أن أقولها ؛ لآن هواى كان 
يثلبى على رأبى ؟ فتقول لى نفسى : 2 أو ليست" تراك دون أن 
تطلب إلها أن تنظر ؟ » 

وحتى بوم أساءت' لى شفتيها وأغمضت عيذنها فى مثل غشية 
الوحى » لم يع فى نفسى إلا أنه عمل مها لامنى » والقبلة المسواة 
ما زال رن صداها فى فلى ! 

ولكننى مع كل ذلك با صديق لم ينب" عنى قط » أن ذلك عمل 
لا بذبنى ؛ كانت هذه الحقيقة قارة فى أعماقى » على الرغم من هوى 
النفس وخداع الشمير؛ ولأ كن بومثذأعرف . فكيف لو عرفت؟ 

... ومست بنا الأيام على ما “قدت لى ولا » لم أحاول 
أن أسألحا شيثاً ول تحاول أن مخرنى على" ؟ ومع ذلك فقد ظلات” 
دهى؟ لا أعرف » على غير إرادةر منى ولا إرادة منها » ول تكن 
فى يقينى إلا فتاة على طبيستها الطاهرة » لم بزل بينها وبين الحمياة 
بإب مثلق .. . وأغنائى يقيتى عن سؤالها » وحال بينى وبين 
الئاس أسباب الممرفة أننى لم أ كن أريد أن يكون منى عمل” 
إيحابى "بشمرها أن لى بأمرها عناية فأمد لما أسباب النى ! 
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ثم كان بوم وكانت السلة يننا قد نوثقت عق لاس يدق 
وبنها » وجلسث تتنحدث إلى » وعيفت ... 

55 ليننى كنت أدرى ١‏ وه لكان يدور بمذاطرى بوماً 
أن هذه الفتاة التى بمينى همى اصرأة » هى زوج” قد انفتح الباب” 
للخلق بينها وبين الحياة ... ! 

ناه ليج اأدز بجي ند من سد بجا طول 
هذه الأشهر » ولكنها لم يحد سبيلاً إلى أن تفول » فصمتت" » 
فادا أمكتها الفرصة حاء الحديث لوقته فراحت :قص على .. 

وشمرني' بالثيرة اذع قلى لأول مية » غير رجل يحاول 
أن يستأر ما لايملك دون الذى يماك ؛ ولكنى ل ألبث أن فذت فت" 
إلى رشادى واستيقظ #عيرى » فرحت أو بخ نفسي على ما كان 
وأشيبها تعنيفاً وملامة » ولكنى لم أجردٌ آن أفول 

م يكن لها خيار” فما فملت". هكذا حكات حين فصت علي 
خبرها ؛ ففد مانت أخنها عن بنعن وبنات وزوج., فى رسن أيها 
له مال” وحاء” وشلاعة ويد مدسوظة ؛ وكانت 4 تلميذة 
فى السادسة عشرة » دنياها معام وركتاب وهسعارة . 
نومام ن مدرستها. فإذا فى غرفة ة الاستقبا لكاتب ا 
مسّاة على زوج أختها ؛ ثم أصبحت "توما وأناابنية وبنات 
وما حملت" ولا وادت" ! 

م نفهم شبئا مما مي" مها إلا كا تفهم كل فتاة فى يت أبها 
أن يقال لها قوى فتقوم » واجلسى فتجاس ! 

وانتفلت مندار إلى دار ولكن قليهال يزل على نقاويه وطهره» 
فى عيذها نظرة الطفل » برى كل ثىء جديداً على عينيه » وعلى 
شفتهها ابنسامتها السامتة |أببنة » وفى رأسها أحلامما » ثم التقينا 

... هذا ماقالت لى ؛ وال لى تعيرى : ويحك يا شتى ! إنك 
حاول إفساد اصرأة على كرجاها ! 

وال لى هواى : وماذا فءلت ؟ أيكون الاسماع إلى شفية 
بأئسة تشكو بها محاوّلة لإفساد اصرأة ؟ وزدت هن نومئذ آلاما 
إلى آلاى ؛ وزدت" إلى ذلك إعان بنفسى وأبقنت من بومثذ 
أننى ثىء » وايةنت إلى ذلك أننى فى عمل لا ينبنى ! 

وحاوات منذ عرفت أن أبتمد عنها وإن قلى لينازعنى إلها» 
ذلا أنا صعمت” فا حاولت ولا هدأ فلى ؟ ؟ وعدت بن بزاع القلل 
وتأندب الهمير فى شقاوة وأم ؟ ولكننى كنت بشقاوتى سميدا ! 


دو عادت 


ودلى 1 ليتنى عىفت” ومن كل ثيه 1 أم يني مشيدة 


فما #عءت ولوكان فيه ندميركلاوهاةي #إذ 
براحة السمير إذ فندت راحة القليا ! وللكننى ل 
وكان الدهى يدخر لى البقية .. 
... ولفيت صديق ذلا عل دير .ه49 

إلى ' وأرهفت أذى للسمع » وخيل إلى وهو على مقرة ل وأنا 
أستمع إليه أن ببنى وبننه من البعد مسافة تسافر فها الأحلام 
وتثوب ؛ وجم على صدرى كابوس مفزع لا يف ولا يتحاخل ؛ 
و*مت أن أتكلم ذا أطفت الكلام ؛ ودار رأمى مثل خذروف 
الليد ين قوتين تنجاذإنه ؛ وتنائوت” أشلاء على مكانى . 

ولا أظت 5 برهة م يكن يحانى 5 غيره » ورن صونه 
فى مسمنى : 9 رقا باسك يا صديق ! إنك نتمب نفسك | كثر 
مما 0 1 

ثم خلفنى وآلاى ؛ ومغى ! إذن فهو اباد 

وجرت" الدينة ! صديق إلى حيث أحاول النكفير عن 
حلت واقرار يشي ) نعرن) كبيط ولنكقيا جركن 
وشأنى؟ لفد أصاءها من ذلك مثل” مار الجو ع فى السكاب الضال” 

وكان زوجها يتحدث إإمها حديثاً من حديثه » لخسبثه 
يمراض بهاء فثارت يه » ثم الدذمت فى 'ورمها ؟ وابنسم الرجل 
وعم بكاات » وألى الشيطان ' فى أذنها كلات غير ماقال ؛ 
1 أزادث + ورة وهياحاً » والت د بلى ,2 » إننى ألبيه 0 وسائيه 
إلى آخر الدنيا ! » 

وعلاا بكاء طفل » طفل” رضيع لم يفتح عينيه على المياة 
إلا منذ أيام ممدودات ؛ وقاب ب الرجل عينيه بين الطفل وأمه ؛ 
وقال فى حمس : « إذن فهو ولد. ؟ . . . » . وفتحت الأم فها 
مدهوشة ورفت » وسألت" : « أراه يظن ... ! ويل ! » 

والنى رشاشها على مبمدة با صديق وما جنيت جناية. . 

. . . ذلك كل ما كان من أصرى وأمرها ؛ أم ترانى 
جنيت إذ أحببت" امرأة أحتنى » أنا اقدى ءاش ما عاش من 
عمره لم يؤمل أن تمطف عايه اصرأة ؟ ...٠‏ نمم » لقد كان ذلك 
عملاً لا ينبنى » ولكن ... 

قلت : « ولكنه اليف وشوفة امأ » وهناءة رجل » 
وسَيدمة. ظفل يم فى حياة أبويه » وسيّرك فى أعين الناس 


إلى ما ترى ... أنت ما جنيت" ا صديق » ولكن نمة جناية 
رجل ؛ فن جناها ؟ » تمر مقير المبانم 
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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 
ا ءسمالرات 
وسيب ١‏ 
ابر دارم : 4 2 
دارالرسالة بشارع البدولى رقم 4 كذ لسرب لزؤ/ى رادم راننزه 
د ا ْ 41 4 471113 


تليفون ر م طوف 6/06 ا 166007100016 عناندة م 
!ةا 4 أ عناوأ/اادء95 


المدد 1١‏ « القاهرة فى بوم الإثنين ؟١‏ رمضان سنة ١88‏ - الوافق ١4‏ أ كتوير سنة ١194٠‏ »26 السنة الثامنة 
الف ا خيس 2 ا 
55156 ص 1 22 
فت سإ اسم 
صضصفحة 
اكوا خواطر مباجر 5 أجد حسن الزيات 2700 سار ( موك الرؤية ) من (عس كز البندر ) فى صفين طويلين 
الحسديث ذو شجون ... : الدكتور زك مبارك 0 من الجنود الشاة تتقدمهم فرقة الوسيت فى شتى لامها وشاراتها» 


7 تطور الغة وارتفاؤها ... : الدذكتور على عمد الواحد وافى 
6 القرالاته ١‏ .::' .. .- ...+ «الأسعاذ: على الطنطاوى ‏ . 

؟ ٠600‏ إل الأكتورزى تازك : الأستاذ حمود غنم ”2 
١618#‏ صيموة قرو ... -.. : الأسعاق صديق شيوب .. 
ا٠٠١‏ «ولز»فىكلة موجزة لوي عمد جال الدين أبورءة 
كلها التعام العولين انه 2 ع امنا 
4 الموى ينى ... [قصيدة] ذ الاق ار الطيار .: 
4/اه٠‏ الحلوة الأولى و ؛ الاستاذ تود السرةاوى .. 
© ون 0 ك"ك-" اللاويو اد فتحى مس مى 
قصضة الفبتانين ... ... : الأستاذ عدالط يف حسنالثاى 
عو وار لول هه ...0 الأساة عد الليب: النقاق 
”ه٠١‏ اشطراب”في مقفال ... : الأستاذ مود أحسد وصيف 
4ه الفراءات الس.ع ... ... : الأستاذ طه مد الساكت ... 
4لمة١‏ أخسلاق الفرآن و الأديب سين عمد الأنصارى 
عفدة انار ع 14 البنائل 4ه 


وتتأوهم طوائف السوفية فى تاف هيئامها وإشارامها ؛ وعشاق 
رمضان محتشدون على جوانب الطرق وفى طنوف النازل جتاون 
الوكب الهيب ووجوههم يشرق فهها السروركأئما يستقبلون وافداً 
من اللا الأعلى سيشمرثم بالسرور ويطهرثم بالنور ويزكهم بالبركة . 
فلما أتم الوكب خطاه الوثيدة الوزونة تفرق » واجتمع الناس 
على شاطى' النيل برتفبون بشرى اله_كدة بطلمة الحلال الوليد ! 
وارمضان فى رأى الربفيين هلال غير أهلة الشهور» بولد من نور 
الجنة » ثم يدرج فى رياض الشغق دروج الطفل المدلل الوموق » 
حتى إذا أبدر واستحار شبابه تردد كل بوم بين الشرق والغرب 
فى موكب ذاكر من كرام الملائكة» يذتاط فيه تسبيح القاعين 
بذكر السامين » ويمتزج به سليل النور بسليل الطين ؟ وتلك 
مى الأيام المباركة التى تتصل فيه السماء بالأرض من كل سنة 
وهلال رمضان فى لنة الريفيين هو رمضان نفسه . اذيك 
يتخيلونه رجلاً له حيانه وعمره وأجله . فإذا ل ببق منه إلا ريمه 


4م ١‏ تعايب ٠...‏ 1 دا.,ب» ,6 مالعلعر ا ووه 
إلىهاماءالنحوف ىجي الأقطار : الأستاذ مصطنى مسد ابراهيم 
اند جيوكنها ... [قصة] : الأستاذ عمد عمد مصطنى ٠‏ 
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الآخير تمثلوه فى فته الدماوية محتغراً يمالم غصص الوت بين 
أناشيد الحور وصلوات اللائسكة , فيندبونه فى البيوت والساجد » 
وبر'ثونه على السطوح والمآذن » ويبكونه بوم الجمة اليثيمة 
أغر كا أ 
* #8 

قصفت الدافع الصرية في كل محاذظة وفى كل مديرية 
فى لحظة واحدة وعلى فترات محددة » فافتر البشر على الشفاء » 
وجرت الهنئات على الألسن ؛ واستولى على النصورة شمور'نقق 
هادى” خاشع لا يصدر عنه إلا الكام العليب والءمل الالح : 
ورمضان أرجع امس الصادق نقياً كفطرة اازن » طاهي] 
الار ولد :8 يننن ف مدكر م ولا بنك إل شر » 
ولا بلذو فى حديث » ولا يبنى فى خصومة 0 ذلك كان 
كل حى سميداً فى رمضان », ماعدا الروى والشبطان ! 

كان فى كل طلفة من طلفات امدفع ابشر تنبيه إلى فضيلة 
من فضائل الصوم . فالؤؤمن <ين دوى فى كمه صوت البارود 
| تيقظت فى نفسه نوازع الحير ففكر فى نوثيق ما وهن بين الفا 
والدبن » وتقريب ما بمد بين ااذنى والمسكين » وتأليف ما نفر 
من الفلوب الطمثنة » ووصل ما انقطع من الأرحام الشابكة . 
ولكنه وا أسفا لم بر فى هذا المام الل ذن :تلألاً فى أجيادها قلائد 
النور ؛ ولا فوانيس الأطفال فق شتوعها في الشواررع والدور ؛ 
فتذ كر أن هناك على سواحل البحر الأبييض وشواطى' بحر الانثى 
مدافع غير هذه الدافع » تنطلق لنهانى” كل نور و كل غلب 
ورب كل عاص وتقتل كل حى وتقطع كل سيب وتنشى 
أجواء الاماء بدخان مرى البوار والهمار لا بقوم نحته ألم 
ولا ينسم فيه حى ! 

ليت الذي حول اوثر «تلر » وماخ فى هتلر الإنسانية 
نازية » جمل فى كل ركن من هذا الجحم الأوربى رمضان 
يحكته وطبيمته وعقيدته ! إذن لكان كل مدفع للسلام » 
وكل مصنع لاخير » وكل مختررع لاحياة » وكل مورد للناس ! 
« ولو شاء ربك مل الناس أءة واحدة » ولكن لا بزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم . وتمت كلة ربك لأملآن 
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إن الغرق بين مدافع رمضان ومدافع هتار 
الفرآن و ( كذاحى ) . كتاب الله دستور الحالق جيم 
فهو خير مطلق وأمن شامل ؛ وكتاب «ثا وغ من يال 
للألان؛ فهو شر محض وفززع دام . فأن! حين أسمع داع رلقآن 
فى الثروب أو فى السحر » أعتقد أن جياعاً سبنالون #ووات » 
وضلالاً سيجدون الثوى » وجوارح ستكف عن اجتراح الاثم » 
وننوساً سترياض على مكاره الفضْيلة » وأا فى جم يع بقاع 
الأرض سيغمرثم الشمور الساى الجيل بأمهم يسيرون إلى غاية 
الوجود قافلة واحدة » منزجة الروح متحدة المفيدة متفقة 
الفكرة ‏ متشاسبة النظام » مماثلة الميشة 

وأا حين أنصور مدافع هار أعتقد أن كتائب من الشباب 
الفريض قد صهرتهم الثار فهم حم على وجه الماء » أو ملرقتهم 
الشظايا فهم _مسّق” على أديم ااثرى ؛ وأن آلانا من اللدور 
الأندسة قد ندت' صيافدها ذهى حبوس » ونخدت مواقدها فهى 
رموس » ثم وكنها القنابل فعى أنقاض على أشلاء » أو أحرقنها 
السواءن نهى غسلين على لخم ؛ وأن ملابين مرك الأطفال 
قد حرموا عطف الأب وحنان الأم » ؛ نهم يمانون فى مطارح 
الثربة غصص الحرمان وصيارة الرتم ؛ وأن ألوفا من الأاى 
والتكالى أصبحن بنير عائل ولا «أوى ولا أمل » فهن شين 
فى نياسون السود بين الأطلال والحرائبكأمهن الأطياف الحزينة 
حوس ف الليل خلال الغابر ؛ وأن ملابين من المال والصناع 
أدركتهم المطلة وةمد بهم الكساد فظلوا يكابدون حسرة الحاجة 
فى أنفسهم ولوعة الحم فى أهايهم » وبانوا يشطربون بين البؤس 
واليأس اشضطراب القنيص لا يحدون مخلسا للحياة ولا للدوت 

إن الحرب فى فى اريخ الدءقراطية الإإسلامية 1 ' توقد نارها 
إلا دعاه إلى سبيل الله » أو ابتفاء لير الناس » أو ذيادا عن سلامة 
الوطن ؛ أما أن :مب الالك لأنك تريد أن تأ كل » وتسحق 
القسوب لآنك تريد أن : تنتقم » ومخضع الدول لأنك تريد أن 
نسود ؛ فذلك ماضى البريرية وا ؛ وحاضر الطفيان الأسود ! 

( النسورة ) ممرصرلنات 
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الحديث ذو شيجون 
للدكةتورزك مارك 


الاغة العربية فى المدارس الأجتبية - كلة مبريحة إلى مدرمى 
الاغة العرببة بتلك المدارس - إلى الوكيل الاهد لوزارة 
العارف - أ-كلة وأحوة - القاب الذى تلفت فرأى وسمع 


الل العر م فى ا دار سى ار عند 
بحت هذا المنوان نشرت 7 الرسالة » يميا مكلته « توجهات 
لأحد الشتغلين بشئون التملم » فهل أستطيع التعقيب على ذلك 
البحث أداء لحن الواجب فى أمثال نلك الشؤون ؟ 

+ اهم ذلك الباحث بتصوبر حال اللغة المربية فى الدارس 
الاجنبية وشغل نف-ه وشغل القراء بالنص على ما يحب من حر ص 
وزارة العارف على الاهمام بالافترش والاهةام بإلواد التى تكوان 
الثقافة الصرية رعاية مسار التلاميذ الصربين بالدارس الأأجنبية 

وأقول إن ذلك الباءث لم يأت بجديد : فوزارة المارفن 
لا تاج إلى من يذهها إلى التدقرق فى التفترش على المدارس 
الأجنبية » ولا محتاج إلى من يدلها على أعببة الحرص على درس 
الواد التى نكوّن الثقافة الصرية بالدارس الأأجنبية » فن المروف 
أن معالى الك كتور هيكل بإشا معنى”ٌ مهذه الشؤون عناية رجدية » 
ونظار تلك الدارس يمرفون عنه هذه المناية » وثم يبذلون جهوداً 
ممودة فى تحقيق هذه الطال 

ولكن الهم هو النظر فى الوسيلة التى تمكلّن وزارة المارف 
من الماونة على حنيق تلك الأغراض » وهى وسيلة معروفة » 
ولكن معالى وزير المارف يتجاهلها مراعاة لاظاروف الاقتصادية ؛ 
وابست هذه أول ممة يكون فها « يجاهل المارف »© من صور 
الكلام البليغ ؟ ! 

الحق أن ممالى هوكل شا يمانى صموبات كثيرة فى تديير 
الال العالوب لتحقيق ما يسمو إليه من كرام الأغراض » وهو 
بتلطف ويترفق فى كل وقت ليقنع وزارة ااالية بأن للتملم شؤوتا 
فى من أوائل الضروريات » وأن الاقتصاد فما عس شؤون ااتمام 
قد يكون من التشّح البخرض 

وهنا أجد الفرسة لإقناع مماليه بأن تقوية الافة المربية 
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جنيه للشروع فى تحقيق ذلك النرشٌ النببلي) قاهرا 
تقدم الإعانات لمدد كبير من الدرسين الفتيين في الباق 
نتطام إلى إعاءة وزارة العارف ... ولماليه أن بتسؤ كيفتة ' 
فرح اللغة المربية مهذه الأربمة الآلاف وهى مباغ سئي بالياس 
إلى ما جره من النفع الحن فىتقوية الامة المربية بالدارس الأجنبية 

بأربمة آلاف فقط » وم مباغ يقدام لدرسة واحدة من 
الدارس الصرية » بأربمة آلاف ففط يشهد التارعم بأن معالى 
ف كتور هيكل بإشا قدام يد 2 للمدارس الأجنبية ؛ وبأربعة 
آلاف فقط يشهد الأحانب بأن الصربين يمرفون معنى الحرص 
على إعنراز اللنة القومية 

وقد أمغى إلى نهاية الشوط فأفول : إرث معالى افكةور 
هيكل بإشأ إستطيع أن 'يصدر قراراً باءتبار مدرمي الامة المربية 
بالدارس الأجندية مدرسين منتدبين من وزارة اأمارف كالمدرسين 
اقدين 'ينشّدبون للتدريس ف الحجاز والشام ولبنان والمراق » 
وعنديذ يعرف هؤلاء الدرسونأن له, حقوفاً حفوظة فى الأقدمية 
والترقية فتفل رغبتمم فى للتطلع إلىالالتحاق بالوظائف الكومية ؛ 
ويشمرون بأنهم فى رعاية الدولة » وبأنهم لبوا من ااندبين » 
وبأن من الحوان أن 'بردُوا إل مدارس المكومة » لآن ذلك 
5 أنهم حزوا عن الظفر بثقة الدارس الأجنبية » وهى ثثفة لما 
ممتى دقيق 

فا رأ معالى هيكل باشا فى هذن الاقتراحين ؟ وما رأيه إذا 
صارحته بأن اهماءه عصابر الانة المربية فى الدارس الأجنبية 
لن “وى المرات الرجوءة إلا بتحةيق هذين الافتراحين ؟ 

يحب أن يذكر ممالى هوكل إشا أن الدارس الأجنبية فى 
طريق اعم والاس:مراب ؛ وهى خطوات تلتأهل الث ديع 0 
فإلى من نتوجه إذا بخل .ذا النشجيع » وله أبناء يت.لمون 
م عليه حقوق ! 

ولو كنت أعرف أنى أعرج معالى وزير اللعارف مهذن 
الاقتراحين لا استبحت” نشرها بطريقة علنية » وإعا أعرف أنه 
اهتم مهذه السألة مرات كثيرة » ول يمد من الأسرار أن يفال 
إنه ببااغ فى الحرص على إنهاض التملم الحمر » وفى نفسه أن ذلك 


الدارس الأجنبية , وله 
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طريق طِذْب الدارس الأجنبية إلى تقوية مواد اللغة المربية 
والثقافة الصرية عساها تستطيع لاظفر الطدّق بثقة آبإء التلاميذ 
فى ذمن ل ببق فيه مال للحياة فى مصر أمام ااشبان الماجزين 
والحياة باللئة العربية . 

كلوء دمر ,كر 


8 ذا مييًا إلى مدرمى اللئة المربية بالدارس الأجننية» 
فأغلب أولئك الفردوق سوق أو كناسوق أن وجودثم بتلك 
الدارس فرصة ثمينة لقعم الامات الأجنبية » والتعرف إلى ما عند 
الأجانب من آداب ومذاهب فى اليادن الاجنامية والاقتصادية 

كنت أرجو أن يفهم من إشتل بالتدريس فى مدرسة 
فرنسية أو اتجليزية أو إيطالية أو أمانية أنه انتقل إلى جو من 
أجواء إريس أو لندن أو روما أو رلين 

ولكن أوائك الدرسين بعيشون يممزل عن الجو” الروجى 
لتك الدارس » وتظل” سلاجم جاعلات نافع و 5 
الرمؤلا يجااوزه إلا فى قليل من الأحايين »؛ وتكون النتيحة 
أن ينمدم النَآاف والتماطف » واذلك تأثير فى صير الأعمال 
الدرسية » لأن التجاوب الروحى بين النظار والدرسين يماون 
على تخفيف ما فى مبنة التدريس من أعباء ثفال 1 

أ أحب أن يشتغل بتدريس اللغة العربية فى مدرسة أجنبية 
أن :ف اقرارة قيشع أله لن يغارق مدرسته أبد فاه 
سيجملها داره إلى أن يفشكر فى الراحة من عناء التدريس 

وقد اتفق لى فما سلف أن أقشى أعواما كثيرة فى التدريس 
بالدارس الأجنبية » وما أذكر أبد؟ أنى لقيت” مر أسمامها 
0 وما زلت أذ كز إلخير والمطف والحب أإى الدسيه 
فرانسيه والجاممة الأمريكية » وإن كنت يدان 
أنه فاننى أن أنتفع من حبة أولئك القوم أ كثر مما انتقت 
فقد كانت قلربهم مفتوحة أمالى » وكنت أستطيع دده 
عمارفهم وتجارموم فى كل وقت 

وخلاصة القول أنه 0 على مدرسى الانة المربية بالدارس 
الأجندية أن يعتيروا أنفسهم ق دورثم « وأن بنسوا أنهم 
« أجانب فى دور الأمانبٍ » » فا كانوا ولا كان رؤسام بتلك 
الدارس إلا جنوداً فى اليدان المفى » وهو ميدان تظهر فيه 
الواهب ومختنى الأجناس 
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الى ال وكيل المساعر لورارم العاراف 
لم ينفضل سعادة الاستاذ شديو] عرنال بذكو:< 

فى الاجنة التى ألفها لوشع القواعد لأسا لأختكار 

الذين 'ينتد بون لاتدريس بيدارس المراق ؛ (إل أتطفل قانشرة 

بمرض آرانى عليه فى هذا الوشوع الدتيق ؛ ويلتى فلت 

فقد يحب التطفل فى بعض الاحيان ! 

اذا صنع وماذا صنعت الاجنة البصيرة إلمواقب ؟ ! 


أعلنوا فى الجرائد عن موضو ع يضر فيه الإءلان أ كثر 
مما ينفع » فاستجاب لهم مثات المدرسين » إن سح ما أذيع ! 

فهل من الحق أن عندنا مثات تسح لهم الواهب والكفايات 
بأن يكونوا أسانذة بالدارس الثانوية والمالية بالمراق ؟ ولنفرض 
أننا تملك هؤلاء اأثات من الدرسين ال كفاء » فهل نراهم جيما 
صالهين لاتمرص بأعباء مهنة التدريس فى ديار الرافدبن ؟ 

| ببق إلا أن تتخير » ولكن كيف تتخّير عشرات 
من أولئك الثات ؟ وقد مخسيرنا بإلفمل » فاذا وقع ؟ 

وقع أن بمض من ينهم عادوا فآثروا التخلف » فهل 
فكرت الوزارة فى مماقبة أواثئك الجنود الفارين » وقد أكتفوا 
من الثشريف طورثم فى بال وزارة المارف ؟ 

يحب أن تكون للوزارة سياسة 'ابتة فى هذه الشؤون » 
ويجب أك تكون عندها إحصائية دتيقة بالدرسين الاين 
يصاحون لأمثال هذه الواجبات وعندئذ يكون من حق الوزارة 
أن تنقل الدرس النشود من القاهرة إلى بنداد أو البصرة 
أو الحلة أو الوسل كا تنقله من القاهسة إلى دمهور أو النصورة 
أو أسيوط أو أموان. » ثم لا يكون من حق ذلك الدرس 
أن بتخلف انه جندرى” 'ينقل من ميدان إلى ميدان 

أ كتب هذا وأنا أعرف أن وزارة المارف المراقية فى انتظار 
جواب وزارة المعارف الصرية عن هذا الؤال : « ما الرأى” 
فى الدرس الذى يتخلف عن موعد افتتاح الدراسة أسبوعا 
أو أسبوعين أو أسابيع ؛ وإلى من يحتكم التلاميذ الذبن تضوع 
منافمهم بتخلف المدرسين ؟ 6 

ولكن لا بأس « فالملصربون والعرافيون أشقاء » ومن 


واجب الشقيق أن ينسى تقصير الشقيق » فهو على كل حال أن 
« شفيق »! 
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أسكوء وأعو ب 
استطاع الآديب الذى وجهنا إليه عشر: أسئلة حول ينث من 
الشمر وقمت فيه غلطة مطبمية لآ عنتاج إل عناء فى التسحيع » 
لأنها لا تزيد عن التنبيه إلى أن خير البتدأ واجت ام ؛ 
استطام ذلك الأدرب أن يحيب إحابة صحيحة عن لاية أسئلة 2 
وأن يشر ع ف الإجابة عن سؤال رابع » ثم حاول الإجابة عن 
سائر الأسئلة فلم بوافق » فأرجوه أن ينظر من جديد فى الأجوبة 
التى ظنها مخرجه من ذلك الوةف الحرج ؛ إن كان مهمه أن يقال 


إنه 'سثل فأجاب 
وليمرف إن لم يكن يعرف أنى لا أعادى قرائى » وا أهم” 
من وقت إلى وقت بذهم إلى المراجمة والاسنةساء » ذإن كان 


تأذى من مجوى عليه فليذكر أنى أحت 4 فرصة كمينة للنظر 
والتمقيب. وةد كنت ممت بشرح الأخطاء التى وقمت فىأجوبته 
< السديدة » ثم رأيت أن أ كل ذلك إليه » فتلك فرصة لهاورة 
نفسه فى الخطأ والسواب 

القلب الزى تافت 


جاء فى الكامة الروحية التى نشرنها « الرسالة » للأستاذ 

تود البشبيشى أن قلبه تافت فرأى وسمعء ثم أ كد المنى ققال 

دكتور » إن القلوب لنسمع وترى وتتلفت » 

هو ذلك ؛ يا صديتى » منذ ألةغطرة الأزلية » » أو منذ اليوم 
الذى « تلفت القلب” » فيه عند وقفة الشريف الرضى على ديار 
بعض الأحباب 

ولكن أن حظلى من حظك , يا صديقى ؟ 

بكاو قلبلك يقلت إلى ماح ف النثر الفى 6 حق رأيت 
وجهه وممت صوبه فى مدينة جميلة هي النصورة الععماء 

وني يحلفت ويطت وات منذ هود رطوال رطوال _طوال 
إلى روح غالية كانت خلاثئةها الروحانية هى الشاهد على أن 
فى دنيانا نسائم ٠‏ هن فرادس المنان 1 

وعلى طول التافت والنسمّع 2 نافست القاب وتسمع لقاب » 
لم أظفر من أخبارها بثىء 4 ولمل الشريف كان فى مثل حالى 


ومن حذر لاأسألالركبء>26 وأعلاق” وجدى إقياتك هيا 
ومن يسألالركبانءن بكلغائب فلا بد أن باق بشيراً وناعيا 


1.6010ل90 0100012260 
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سير الحديث عن الحب شر يمة من 'ثرأتم ارخ 

أن إئع النسيان » با صديق ء وأنأئم االشيلواق 

وأن من بوهمنى بأن تلك الزهرة لم تكن ثقجة “#أويذيو[ 
كانت نفحة أرضية لا نصيب لأرجها المّطر من روج ارد ؟ 

لقد بدأ قلى بخسّد من لفح اليأس » وإن دام هذا الحال 
نان رى فى أحاويثى إليك غير التوجع للقلب اذى أضاعه 
تقلّي القاوب 

وما ذنى عند نلك الروح ؟ 

ذنى وذاولىي وعيى وعيوبى أن | أطلمها إلاقتشاح فى الحب 
و 52 فى هواها مثات الضفحات ”ا ع مع 2 ليلى 
الريضة فى المراق »© كأعا كان مكتوباً على أن أقذى الدهص 
فى الميام بإلميون الس لية والميون السود» عيون أهل القاهرة 
وعيون أهل بغداد » والله وحده هو الذى سل موائع هواى » 
فلن أطييع تلاك اللثيمة فى الترحيب ثم الافتصاح 

وما الوجب لفتل الوةت والمافية فى بذ كر القلوب الذوادر» 
وفى دنيانا تكاليف ميد من أثقالما الجبال ؟ ما الوجب ؟! .. 
لوجي معروف وهو الوثاق السطور فى اللو ح الحفوظ يألا تييش 
روح إلا ذوبة إلى دروح 

أما بعد فإن قال قوم” إنى كاذب” فى الحب فقد صدقوا ؛ 
وإن قال قوم إنى صادق فى الحب فقد صدقو ء فأنا كاؤب” 
فى تصوير م أعانى من شقاء : لآن الواقع يشهد أن الحب لم يشغانى 
مما أشطلع به فى حياني الخصوسية والعمومية من أعباء ثقال ؛ 
وأنا سادق فى تصوبر ما أقامى من لواءج وأشجان : لآن الواقع 
يشهد أيضاً أن حيانى لم مل" من التأئر بمكايد السحر والفتون 

كم تمنيت أن أ كون فى الحب من الكاذبين ! وك تمنيت 
أن أ كون فى الحب من السادقين » لو كان فى القدور أن ينال 
الرجل ما يتمناه ! وأنا على كل حال أحكنت أحبولة الرياء فقلت 
ما قلت وأا فى أمان من كيد الوشاة والمذ ال . ٠‏ وكيف يمظلم 
عل اراء وأنا أول من تقرب إلى الله بإلرياء ؟ 

إن أرالى من أحبء ولكنى لا أرائى من أبنضء فلأعدا 
الوبل إن توهموا أنى سأجزمهم رياه برياء. كتب الله لى فى تأريق 
جفونهم المواجد أجر الجاهدين رك مارك 
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فى ابومتماع اللغوى 

.4 5 5 مومه |2 

تطور اللغة وارتقاؤها 

أ العوامل الوار ب ا مقصودة : ارم 
مدرس الاجتاع بكلية الآداب بجاممة فؤاد الأول 
سم ع يقس ساح 

تكلمنا فى القال السابق عرئ. أنواع الرسم وتاريخه » 
وسنمرض فى هذا القال لوو ع مطابةته للنطق ولأثره فى حياة 
اللنة وتطورها 

الأسل فى الرسم المجانى أن يكون ممبرا تمبيراً دقيقاً عن 
أصوات الكامة بدون زادة ولا نقص ولا لل فى الترئب ؛ 
فيرسم فى موض ع كل صوت من أصوانها الحرف الذى برمن إليه» 
ولا بوشع فبها حرف زائد لايكون له مقابل صولنى . وقد حوفظ 
على هذا الأسل إلى حدكبير فى بمض الامات الإنسانية » وخاصة 
القديم منْها . فرسم الكامة فى النسكر ينية مثلاً لا بكاد يختاف 
فى شىء عن صونها”'" ؛ ولكن ممم أنواع الرسم » وخاسة 
الحديث مها لا تتوافر فيه هذه الطابقة . فكثيراً ما برسم 
فى الكلمة حرف زائد أو حروف زائدة ليس لما مقابل سوق 
فى النطق ( « ماثة 6 فى المربية ؛ ”منه!“ فى الفرنسية ؛ 
"ط«:قط 1“ فى الإمجليزية ... الل  .)‏ وكثيرا ما تشتمل الكلمة 
على أسوات لا تمثلها حروف فى الرسم ( 2 هذا » فى المربية ؛ 
" عكنااعام “ فى الإيجليزية ... الح  .‏ وكثيراً ما برعم فى الكلمة 
حرف أو أ كثر للتعبير عن صوت غير السوت القدى وشع له 
(”ععامسهك “ فى الفرنسية ؛ ”طعناممء * , ”موعءه *» ” أو “ 
فى الإتجليزية ... الح) ‏ وكثير ما ينطاق بالحرف الواحد أو إلذطع 
الواحد فى صور صوتية #تلفة تبما لاختلان الكايات أو اخئلاف 

)١(‏ وقد سامد على ذلك أن الرسم السنكريق لم يكد ينادر صونا 
دن أصوات اللغة إلا وضم له حر ذا بر مل إليه . وفك كزت حروف 


المجاء فى ه_ذا الرسم » وفويت طى التمبير عن مختلف الأصوات » قفد 
بلغت 45 حرظا سا كنا و١١‏ حرفا لينا » هذا إلى ثلاث علامات الشكل . 
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أزمتهاء أو اختلان موقم فيه أو(أخثلان ما 
أويد فى بعضها ويقصرف بمشها الآخر أو بسن عله 


ورسل فى بمضها الآخر . .. وهلم لي 46460 


, الله © عنرهد لدعا 1 ,لدعا أه عععزم و “ ,5" ج10 ,يروت 
ونطا 0مع: أكناز عناقط 1 كاموط ذتط) 0دع: الأ [ “ بلعم 
عهمء علموط ذتطا ,. علقتهمع5 أقطأا دعمثا عط " ر ”عزاممط 


ى ,, 


,1377 قلطا أكمتقع3 أععزطه 1 *“؛ ” دععوعلو عأورومء5 قولةا 
8 ,30ع]ط أه عععام 3 “ ر” ..وز عامط ؟تاه أه أععزطه عدا 


”"عمدغم أه عممنا وكثيراً ما ختلف الحروف فى كلتين ويتحد 
النطق مهما 

وبرجع السبب فى هذه الظواهى وما إلا إلى عوامل كثيرة 
من أعمها عاملان : 

أحدما : أن حروف الحجاء فى ممظم أنواع الرسم لا غثل 
ججميع أسوات اللشة التى تتكتب مها . فقد جرت المادة مثلاً فى 
ممظم أنواع الرسم ألا بوشع الكل صسوت ءام أكثر من حرف 
مجانى واحد » مع أن الصوت العام كثير؟ ما يندرج نحته أصوات 
مختلفة فى تخرجها ونبرتمها وقوتها ومدة النطق ها وما إلى ذلك . 
فالسوت المام للام مثلاً ليس له فى ممظم أنواع الرسم الحديثة 
إلا حرف واحد ( ل١...‏ ) ؛ مع أن هذا السوت يتلف نطقه 
بإختلاف الكلات والواقع . فأحياناً ينطق به مقا ( الله 
عامط ,108 ) » وأحيانا مفخماً ( والله » 12 ) ؛ ونارة بنطق به 
مضنوظ عليه ( أقسم بلله ) وأخرى بنطق به مرسلاً ( نستمين 
له ) ... وهل جرا ؛ ورسمه واحد فى ججيع هذه الحالات . 
والصوت المام الألف اللينة ليس له فى المربية إلا حرف واحد ؛ 
مع أنه أحياناً ينطق به مستةما وأحيانا ينطق به ممالا . والصسوت 
المام لاجم ليس له فى المربية إلا حرف واحد ؛ مع أنه فى بض 
اللاجات ينطق به يردا من التعطيش ء وفى بعغها ينطق به 
معطشاً كل التمطيش » وفى بعضها ينطق به بين هذا وذاك . 

وثانهما : أن أصوات اللغة فى تطور مطرد وتثير دائم . 
فالأسوات التى تتألف مها كلة ما لا محمد على حالّها القدعة » 
بل تتخير بتغير الأزمنة والناطق » وتتأئر بطائفة كبيرة من الموامل 
الطبيمية والاجماعية واللغوية : فأ<ياناً يسقط منها بعض أسواتها 
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القديمة » وأحياناً تضاف إللها أسوات جديدة » وتارة يستبدل 
يمن أمؤانها أسوات أَْرَيَ + وكزة قرف أسدوابا فن 
مواضمها فيختل ترتيها القديم ... ؛ وقد يناها أ كثر من تغير 
واحد من هذه الننيرات . على حين أن الرسم لا يسابر النطق 
فى هذا التطور » بل ييل غالبا إلى ال#ود على حالته القديعمة 
أو ما يقرب منها ؛ فلايدون الكلمة على السورة التى اننهت إلها 
أسواتها » بل على السورة التى كانت عليها من قبل ؟ وهذا هو 
منشأ الحلاف فى ممم الامات الأوربية الحديئة بين النطق الحالى 
لكثير من الكلات وسورما فى الرسم . فءظم وجوه هذا الحلاف 
ترجع إلى جود الرسم وتثيله لصور صو:ية قديمة الحا مع الزءن 
كثير من التثير فى ألسنة الناطفين باللذة 
* © * 

هذاء وللرسم فى حياة اللغة وموضتهاآ نار ل عن الحصرء 
فبقضْله نضبط اللنة وندون 1 ثارها » ويسجل ما يصل إليه اقدهن 
الإنسانى » وتنتشر المارف وتنتقل الحقائق فى الزمان والكان . 
وهو قوام اللنات الفصحى أو لغات الكتابة ودعامة بقائها . 
وبفضله كذلك أمكننا الوقوف على كثير من اللغات اليتة 
كالسنسكرينية والصرية القديمة والإغريقية واللانينية والقوطية. 
فلولا ما وصلنا من الآثار الكتوبة مبذه اللغات ماع ذنا منْها شيئاً 
ولشاعت منا ماحل كثيرة من ماحل التطور اللخوى . غير 
أن عدم مطابئة الرسم للنطق يحمل له مانب الحاسن السابقة بمض 
1 نرشارة: فهو بعر 28 لاخطأ فى رمم الكارات؛ ويجمل نم 
الفراءة والكتابة لأهل اللغة أنفسهم من الأءور الشاقة الرهقة » 
ويطيل مدة ادراسة » فبسبب إسرافا كبيراً في الوقت والجهود » 
ومايلاقيه أهل اللة من سءوبات مهذا الصدد يلاق أضءافه الأجاب 
الراغبون فى تملمها » ومن الواضح أن هذا يموق اننشارها 
فى الحارج » ويضوق سبل الانتفاع بآدامما وعلوءها ؛ فيسب 
النفاهم بين الشموب وتضمف بيمها حركة التبادل العفى والثقانى . 
هذا إلى أن تمثيل الرسم لصور صوتية قديعة يمول على رجع اللنة 
إلى الوراء وردها إلى أشكالما المتيقة . فكثير؟ ما يتأثر الفرد 
فى نطفه للكلمة بشكلها الكتانى , فلا يلفظها بالصورة التى انتغى 
إلها تطورها السونى » بل ينطق بها وفق رسمها فتنحرف إلى 
الوضع اذى كانت عليه فى المهود القديمة . وليس الأجانب وحدثم 


03.60و 01000126 
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م المرنين لهذا المطر #لأن [تماكثير 07 , 
أنفسهم . وإلوك مثلاً الحرف الشعف فى الانة 
لور 1 1 22 ال ففد كان 0 
رمه فى المصور الأولى لحذه الانة . ثم انقوقت هده الكار: 
خخسة عشر قرناً تفريباً » وأخذ الفرنسيون ,9005ل« امنا 
ينطقون يحرف واحد 60103335 ,530211311 و لكن منذ عهد 
قريب أخذت عدة النطق به مشدداً تظهر فى ألسنة كثير مهم 
نحت تأثير صوره الحطية . هن جراء الرسم نكصت اللغة على عقبيها 
فى هذه الناحية خسة عشر قرا إلى الوراء”"» 

ومن أجل ذلك كان العمل على إصلاح الرءم ونضيوق مسافة 
الحلف ينه وبين النطق موضّع عناية كثير من الأم فى مختاف 
العصور . فقد ظهر فى هذا السبيل بء.ض حركات إصلاحية عند 
اي ونان والرومان فى المصور الابقة للمولاد . وفى أواخر القرن 
التاسع عشر عالم الألمان أساليب رسهم القديم وأصلحوا كثيراً 
من نواحيه . ومثل هذا حدث منذ عهد قريب فى مملكة النزويح 
ثم فى ججهورية البرازيل . وقد بدت بهذا السدد محاولات 
إصلاحية كثيرة فى البلاد الواطثة ( هولاندا ) وامىاترا والولايات 
التحدة ؛ ولكن ممظم هذه الحاولات لم يؤد إلى نتاتم ذات بال 

وأدخلت ال كادعية الفرنسية ‏ يشد أزرها ويماونها طائفة 
من ساسة فرنسا وعلمامها ‏ إصلاحات كثيرة على الرء.م الفرذدى . 
وقد جانبت فى إسلاحامها هذه مناهج الطفرة » واتبعت سبل 
التدرج البطىء . فكانت ندخل فى كل طبعة جديدة لمجمها 
يجاني التنقيجات اللغوية والعامية - طائفة من الإسلاحات 
الإملائية . وقد أقرت عام 1805 تجوعة هامة من القواعد 
الجديدة فى الر سم الفرنى . هذا إلى إصلاحات الملامة, جريار 
6 التى تناولت كثيراً من واحى اسم وأقرتها الأكادعية 
الفرنسية . وكانت كل موعة من هذه الإسلاحات تاتى مقاومة 
عنوفة من جانب غلاة الحافظين . وعلى الرغم من ذلك » فقد عم 


الأخذ ها » وكان لما أ كبر فضل فى تدسير الرسم الفردى 


)١1(‏ ومن ذلك أيضا الحروف الساكنة ( غير الليئة ) فى آخر الكليات 
ففد حذفت فى النطق الفر نسى في مءظم للفردات منق عفة سد 6:ولكخ 
أخذ كثير من الفر نين فى المهد الحاضر ينظفول بيدضها نحث تا ثير صورته 
الخطية ؛ناط ( نطقها الصحبح ناط ) وقد محوات الآن في ألسنة كثير من 
الفرت_بين إل « عابط » 
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وتضبيق مدى الحلاف ينه وبين النطق الحديث 

والرسم العرلى نفسه قد تناولته يد الإسلاح أ كثر من مية 
من قبل الإسلام ومن بعده . ومع ذلك لا بزال عدد كبير من 
الفكرين فى عصر الحاضر يأخذون عليه كثيراً من وجوه 
النقص والإمهام ؛ وينادون باصلاحه من عدة واح وخاصة 
ذما يتملق برءم الممزة والألف اللينة » وابتداع طريقة لإحلال 
علامات ظاهرة ترمم فى صلب الكامة 0 
وألمْمة حتى ؛ يتقى اللبس فى نطق الكلات : ( تمل علء 
عللء عل ... الح ) . ولكن الرسم المربى ليس فى حاجة إلى 
كثير من الإسلاح » فهو من أ كثر أنواع الرسم سهولة ودقة 


وشبطا فى الفواعد ومطابقة للخطق 
+ * + 
هذاء وعلى الرغم من الساوى" السابق ذ كرها » فإن لجود 


الرسم على حالته القدعة أو ما يقرب مها بمض فوائد جدرة 
بالتنويه » فهو بوحد شكل الكتابة فى تلف الغصور » ويسهل 
تناقل اللغة » ويمكن الناس فى كل عصر من الانتفاع بمؤلفات 
سلفهم وآ نارثم . فلوكان الرسم يتغير تبمً لتطور أصوات الكلات 
لأسبحت كتابة كل جيل غغريبة على الأجيال اللاحقة له » 
ولا احتاج ألناس فى كل عصر إلى تملم طرق النطق والإلام يحالة 
اللغة فى المصور السابقة لم حتى يستطيموا الاتتفاع بمخلفات 
آبإثوم . هذا إلى أن جود الرسم على حالته القديمة يفيد الباحث 
بسار ضيه اغيو ينرض 4 صورة صينعة لآصول 
الكرات » ويقفه على ما كانت عليه أصواتها فى أقدم عصور اللنة 
فالرءم للألفاظ أشبه ثىء فى هذه الناحية بالتحف للا كر . 
ل لنننا 

وقد كان للرسم فى اللذات الأوربية فصل كبير فى تيسير 
النطق بكثير من الأسماء المتداولة الركبة من عدة كلات » فقد 
جرت المادة أن يكتنى ف التعبير عن هذه الأسماء بذكر الحروف 
الأولى للكارات التى نان منها : عطمدج16!نا > زرو ؛ " 
5أعة 0 ععاوةال - ”,رق .1خ “ راذا 5مده 
الاستممال فى أسعاء التيجايت ا والابركات ‏ والأسيزليه + واقذرق 
الحربية » والنظريات » والشهادات المابية . . . وما إلى ذلك . 
وقد أنزلت هذه الرموز مئزلة الكاات » وأخذ الناس يصر فومما 


٠.‏ وشاع هذا 
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وبنسبون إلها ويشتقون ملمإأضمالا(وصفارة . 
وكثرة استخدامما فى الحديث واللكتابة تتوسى 
الأنزاك . . . ال ) 
ولارسم .أثر كبير فى تحريف النطق بإلسكرات .الل بقتيييها 
الكتاب والسحفيون عن الاغات الأجندية 9ج . 
الاثات فى الأصوات وحروف الحجاء والنطق ها وأساليب 
الرسم » كل ذلك يمل من التمذر أن ترسم كلة أجنبية فى صورة 
عثل نطقها السحيح فى الامة التى اقتبست منها . فينشأ من جراء 
ذلك أن ينطق بها ممغلم الناس بالشكل الذى يتفق مع رسمها فى 
نهم » ويشيع هذا الأسلوب من النطق ؛ فتصبح الكلمة غمريبة 
كل الغراية أو بمض الغرابة عن الأصل اقذى أخنت عنه . وليس 
هذا مقصورا على الائات المتلفة فى حروف مجمائم كالمر بية والائات 
الأوربية » بل يصدق كذلك على اللنات التفقة فى حروف الحجاء 
كالفرنسية والإتجليزية . لخميع الكلات الإيجليزية التى اننشرت 
فى الفرنسية مثلاً عن ظريق رسمها فى السحف والؤلفات ينطق مها 
الفرنسيون فى صورة لانتفق مع أصلها الإيجلزى : أنام 5039-5 
أ0© 5]3003:0 ,رعمتاعاد : وععاعمط : تإطعنم :الوط -أه0ه] 
عاع.. عماناذا حتى إن كثيراً مها لا يكاد يتبنها الإيجليزى إذا 

سممها من فرنسى فلى فير الرامر راتى 
ليسانسيه ودكتور فى الآداب من جاممة السسريون 


لم يت ل ا ل وا مس عع ايك 
بممعيه عدن فوم مصعم هد عبعبهم مجعو عد عم مهو جدووه 


| السينا مفخرة القرن العثر بن أ 
ظُّ ّ 
و . . 7 صفئ على ورىء مصفول بالصور : 
قم جمد عبد القادر الماذنى : 
5 : 
رورشتراك قبل الع ٠١‏ فروسش : 


ترسل قيمة الاشتراك إلى إدارة الرسالة 


فقن وف تفران عن > بن لقعدا ١‏ 
وحوح وتوحح نع مع عع م مصحعو صصح وصرم م معو ووم 5 


ادق دق قد 
وتوصيعو رتوتو هتوجيجع 
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ااأرسالة 


الي الية] 
الأسمتغاة على الطنطاوى 
سياس سوج 

ك ذا يقامى الماشقون ويألون » ولا يدرى بهم أحد » 
ولا ياغ وهم إنسان تصور ما يماثون 

ع سب من عيداء باصوا ومين ٠‏ ور سايق , 
فا حازوا محدا ولا نفاراً » ولا اشتروا جنة ولا أمنوا نار ... 
مسا كين ... يميشون فى دنيا الناس وليسوا فها » برون بغير 
الميون ؛ فلا برى الناس ما برون » ولا يبهسرون ما برى الناس » 
يموت عندهم كل حى مالم يتصل بالحبيب » ويحيا كل ذى صلة به 
حتى الجاد ... 

إن فكروا فقي الحسوب »أو نيوا نه + أو اعماترا 
فاليه » أو تألوا فمليه .. 
فإن تكامت لم أناق بنيرع وإن سكت فثخلى عنكم بكم 

وإن منحوا الدنيا باعوها كلها بقبلة منه أو ثعّة أو ضمّة » 
ثم لم يأملوا إلا دواءم! » أو الوت بمدها لثلا يحدوا فقدها » 
لا بألون إن قال الناس محانين » ولا يحزئون إن الهم الأذى » 
بل ربما سرثم ما يسوء » إن كان فيه رضًا الهبوب .. 

وياويلهم من المذال , با ويل الشجى” من الملى ! 

بلومون فيساً » لمهم لا برون ليلاء إلا امرأة كسار النساء» 
فى كل اصرأة عوض” عنها وبديل منها » ولو استماروا عينى قبس 
فنظروا مها ساعة ارأوا ل لى هى الدنيا » وهى الأخرى » وهى 
الروح ؛ اولاها ما كانت الحياة » ولا أضاءت الشوس »ء ولا أنار 
القمر » ولا بم الروض »ء ولا حك الينبوو ع ؛ ولاهمس النسم » 
ولاغنى الطائر , ولا كان فى الدنيا جيل .. 

قسة الحب هى القصة الأزلية التى تكرر داعا » وتعاد أبد؟ » 
لاتمل ولا تسأم . وهل يمل حديث الحب ويح ! نقرؤها كل 
بوم فلا تراها تبدل فما إلا الاسم » فهى آنا قصة ليلى أو لبنى 
أو عفراء أو سامى كرامة » وهى آنا قصة هاويز أو ماجدولين 
أو فرجينى أو شارلوت » ولا نير إلا النازل ؛ فن بطاح يحد 
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إلى شفة البحيرة » إلى ساح ]ف نيا الايد 
أما القصة فعى هى ما نبدات ولاك 189 12 و99 
حتى تبدل الأرض غير الأرض 5 

على أن لاحب موامم » وله منازل © كياقم) 
النخيل فى البصرة » والكرم فى الشام . فن منازلهالبنان...... 

لبنان ( شرقيه والثربى ) الدى برأه الله على مثا له الئة : 
روح وريحان ء وحور وولدان » فن حل فيه مؤمناً ذاق نعم 
الخلود فى دار الغثاء » وأحس فى الدنيا (سعادة الأخرى ؛ ؛ ومن 
حَتَكه يق مؤمن أزهب طيباءه فى حيانه الدنيا واستمتع 5 « 
وماله فى الآخرة من خلاق ! 

لبنان الدى كان دار الأولياء والشهراء والسياح والزهاد؛ 
من كل عابد متبتل » وعحب هائم , وتائب أواب ! 

لبنان الذى جمل الله ماءه خراً » وجاله سحراً ؛ فلا تدرى 
أهو السحر فد خيّل لك أنك فى جنة الإلد» أم هو السكدر 
قد جءللك نحس التخلص من هذا للمالم» الغارق فى الام , اللتحف 
ولاب » وتشمر أنك تيش فى الآفق الأءلى عبشة اللذة الداعة » 
والذهول النام المنىء » وسط عوالم من النور تدرك ولا ترى 

لبنان الذى لا درى أى ثىء فيه هو أجل : أذراه التى 
تبرقمت ببراقع الاج فلم تبصرهاعين حى من بوم خلق الله المال» 
فمز بالحجاب جالما حين ذل بإلسفور الجال » أم سفوحه الحالية 
بالصنوبر 2 أم الفرى النثورة على تلك السمفوح 2« أم صخوره 
الرهيبة الحائلة » أم ينابيمه التفجرة تفجر الحسكمة ءلى لسان نى » 
أم أوديته اللنوية النواء الفكرة فى رأس أديب لا يلك البيان 
عنها ؟ وأنيه هو أموى : أصباح ( بلودان ) » أم ظهيرة ( الشاغور ) 
من ( حمانا ) » أم الأسيل الفاتن فى ربى ( صوفر ) » أم الساء 
الوادع فى خليج ( جونيه ) » أم مناجاة اللائمكة فى قة ( جبل 
الشيخ ) » أم مساصية الزمان عند ( الأرز ) » أو فى ( بملبك ) ؟ 

أم أنت نؤثر هذا كله » وتتمنى لو ثلته بنظرة منك واحدة » 
ثم ممته إليك » ثم شددت عليه » حتى أفنيته فيك » أو فنيت 
أنت فيه ؟ 

بارا مامقرا يلمر جه جهزاء فياك الور ٠ك‏ شهد من 
فصول هذه القسة الخالدة ؛ قصة الحب ... وك أريق على سخوره 
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دل ازرصاة 


من الحيوات والمواطف . . يطل جوابم لو ملك الكلام ... 
ولكنه أبكم لا ينطق والناس بكم لا بروون إلا ارخ الوحشية 
المدمة المانية ويحفظونه أبنا .م ليكون لم منه أظفار كأظفار 
الونجدق 6 وتقالب كخالب النسور ء أما نارم الإنسانية الماشةة 
فإنهم بزدرونه ويترفمون عن حفظه » وبرون من الحطر على 
الأخلاق أن يدرس فى الدارس ! 

وكذلك أرى أنا... وهل أنا إلا من عَئية ؟... 

وإلافن بروى لى قصة هذا الآبر التاله » الذى نأى عن 
موطنه ؛ وفارق إخوانه » وطوآف حتى استفر عند قدم صخرة 
هائلة من سخور ( رأس بيروت ) » بلطمه الوج صباح مساء» 
فيستغيث استخانة ريق عان الموت » ولا من ميث ! 

لذنانا 

قبر منفرد ضائع بين السخور ليس ما بدل عليه إلا حجر 

منحوت محتاً غير متقن » عليه كتابة قد براها ألاء ف ببق منها 


إلا أنقاض هذه الآبيات : 

الشمس تطلع نارة وتغيب والليل مجمع فل قوق ممه 
وأنا عب لم أجد إلا الشقا أحى البالى أذ اند 
أفيجمع الفبر الأحبة إن مت ويكون . 


فن ( ! أهل بيروت ) يعرف تلك القسة التى ل يبق منها 
إلا هذه المائمة الألمة : قبر تاله » عليه شمر إن ل يحفل به علماء 
اللسان » كان حسبه أن يحفل به علماء القاوب ؟ 

هل فى هذا القبر عاشق من لبذان بوم لم يكن قد فسد ابنان 
ولاعانت فيه بد الحشارة » عميف فتانه فى الطفولة الحاوة البرأة 
التى تنهدى بين لابيت السعيد» والحقل الحسيب ؛ والريى جيل » 
والكرم الهى » فكانا يلحقان الأفراخ (السيصان) وفن" بنات 
بوم واحد » قد خرجن من البيض كرات ذهبية من الريش 
الأسفر الناعم » تطير للمفتها مع النسيم ء وبحل” لحلاوتمنا 
فى الفؤاد » فإذا رأنهما الدحاجة الأم » فأقبلت علهما نافشة 
ريشها مستنسرة » خافا فارئدا إلى الجدى يلاعبانه » والجبحش 
بركبانه . وكان عالهما صخيرآ كله » والسغير من كل ثىء فائن 
محبوب . ومن منا لا يحب الصبى » والبنيّة » وفرخ الطائر » 
والحريرة» والكليب » وغصين الشجرة » وزر الورد والكتيّب » 
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والفلم » وكل لطيف مي التحيل أو 
الأشياء ؟ من لا نندذب إلإذكانفة , 

ثم كبراء فكانا يسحبان النطيع إل القثم 
الوادى . ثم أبمدا الرعى » فكانا برانفاقه التلائس أق 
ورواحها ويطوفان تطوانها . ثم ١‏ كتمل جالما وك رجولته 
وكذلك تؤتى الفضيلة أ كلها إذا ءاشت نحت عير «ِالقفس 
فى الأءالى التى لا, رق إلمها جراثم امرض وأعبانه ؛ فصارا 
يقامان الكبار السمر على ( الصطبة ) فى ليالى السيف » وى 
( الملية ) فى الشتاء . وممت الأنام » فاذا عى فاتنة الذرية 
و<سناؤها » وإذا هو بطل الدبرة ورجلها » ومقدم الكشباب فى 
المصارعة » ول الأثقال » والمدو » والسباحة » وتلك كانت 
مفاخر الشاب الولى فى تلك الأنام . وكان رقصهم الدبكة على 
( اليادل ) أو على ( دلمونه ) وكان هو شيخ افبكة 

وكان الحب قد وف فى نفسهما » فكانا يحلسان على قلءة على 
شغير الوادى » برعيان هذا الحب الوليد » ويدعان القطيع برمى 
بنفسه » وكان لحا عنده «ثل الدى 4 عندها؛ فا الآى فرق بدهما؟ 
أهو اال أم اللدسائس أم قد زوجوها من غيره . أم ماذا » من 
حفظ قس.-مما با أهل بيروت ؟ 

وكيف ءاشت من بمده » وكيف ءاش من بمدها ؟ 

9+ 

أم كان متكا فى زورقه » برقب الشمس ون فى موقف 
الوداع صفراء. شاحبة ؛ لا يحفل مها أحد من كاق فى اليناء » 
لأن مموم الممل لم تدع فى قلومهم مكانا للشعر . فأبقظه من غفوة 
التأمل أسرة تريد أن حول فى البحر جولة فى الزورق ... هنااك 
رآها » واستقر حها فى قلبه » ول يكن بذى صاحبة ولا واد » 
فهام مها هياماً وقلب الأرض يفاش عنها عله ي#غلى مها بنظرة 
ذلى يلفها . فماش بقية عمره يتجر ع غصص الألم الكتوم » حتى 
مات حيث لفمها » ودفن حيث مات 

وهذا الحب هو النار النى تأ كل القاب 


وباقرات م 


)١(‏ الطرف أو الطرائف هي ما يسمى فى لسان التجارة وفى لغة المام 
( نوفواه 168نا2ع/نا0ن فياحيذا لو استبداو ها بها 
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فى المدرسة المادلية الكبرى ( دار ال جمع الممى بدمشق ) فاذا 
أداد أن ينام تمثات 4 صورة الحبوب » فذلى دمه فى ععروقه وفار» 
فأقبل يدور حول البركة ويقول : 
أنا وله هالك آيس من سلامتى 
أو أرى القامة الى 
حتى بوذن الفجر ؛ وكان يحب من ليس فوقه إلا السلطان 
قلت : ومن هنا ما يحدون من الذوق فى ترتيب كتابه 
( وفيات الأعبان ) وما يختار فيه من الشعر ! 
* 5 
أم أن هذا قبرها عى , يقوم على الشاطى' » على مسرح 
الأساة التى طاا مثلت عليه وأعيدت 


قد أقامت قيامتى 


هنا كانت تقوم ترقب عودته من الجر من أمر بكا ء نذكر 
أبد كين ودعته بالدمو ع لامزار » وودعها بزفرة وعناق » 
ومنناها النى وال,اه والمودة القربية ؟؛ وانقضث نت الأيام وكرت 
الشهور ولا حس ولا خير . . . والفتاة ترقب وتنظر وقد عافت 
عثبا » وجفت أهلها » واختصرت دنياها كلها » فكانت هذه 
السخرة الصاماء التق شهدت مدأ آلانا وتأمل أن تشهد 
نهايتها » نظن من حسما وتذكرها أن الفينة لا تزال قريبة 
منهاء وأن الحبيب يلوح لما يمنديله ... وبينها وبين الحبيب بحار 
ولجج » وأيام وليال » والحبيب قد سلاها ونسها » وطمست 
صورتها فى نفسه أمواج للثروة واللذة والدنيا المظيمة فى نيوبورك 
حتى يحها .. 

فانت شوقاً إليه » وأسفاً عليه 

أم م ل عت وإعا شهدت عودهه » فاذا هو قد عاد رجلاً 
غير اقدى ذهب » لم ببق فيه من ابن القرية إلا ك! بستى من ندى 
السباح نحت تعس الحاجرة » لا زية زيه » ولالسانه اسابه » 
فأعرض عنها وازدراها . ورأت إلى جانبه فتاة مرى. بنات 
( إى' بإى' ) . تذولطت وعادت إلى صخرتها تنتظر عودة من 
لبس يمود » حتى وافاها الأجل ؛ فدفتت مكانها ؟ 

أم هو قبر عاشق مانت حبيبته كا مانت لولى » فعاش بمدها 
كا يييش كل حبيب ياس 

أم كانت قصة هذا القبر شيثاً آخرء فن يعرف هذا الشيء؟ 
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من مهم بشهيد من نجداء الترام 'ومن 
المواطف ؟ من يى الح اميق اخ 


الناس على قبر الجندى الجهول ؟ 
با رحمتا للماشقين ! حهم بأنس » وموجم مندى » 
ضائم .. 
> 


بإرحمتا لاماشقين ! لابقام لشبيدم قبر» و إثاأقم 01 موك 
عليه أحد » ول يحذظ تاريخه 

وياشيمة هذا الكنز الا وبى المظم » هذه الدنيا من المواطف 
م ببق منها إلا ما أودع دبوان ( المتا!) فن يمنى بجمع هذا الدبوان 
ونشره فى كتاب ؟ 

ألم تملموا بمد أن فى هذه المتا! من السور والمائى مالا يلك 
بمضه عرل شعراء العرب كلهم عتمم ؟ فرش هلم به ؟ ومتق 
أَحد الشعراء هذه الصور واامانى فيودعونما الشمر الفصوح ؟ 

* # * 

وبمد فيا أل يروت 

إذا جزتم مبذا القبر التائه » فةذوا عليه كا تقغون على قبر 
الحندى المجهول ؛ وقدسوا فيه الحبة كا تقدسون هنالك البغض » 
وكرموا فيه الحياة, فالحياة الحيب والحب الياة » واجماوه تمثال 
الماطفة » فالماطفة فوق المقل » والإان إنسان بالمواطف 
لا بإلتفكير ... 

لا حقروا الماطفة » ولا تزدروا القلوب » فإن القلب منزل 
أقدس شبثين فى الوجود : الإيمان والحب . وحسب المقل ججوداً 
ومجز أنه لايستطيع أن يفهم الحب ولا يدرك الإعان . وحسب 
الماطفة كرما ونبلاً » أن من ضرومها حب الوطن والوفاء » 
واللإحسان واارحمة » وذلك ما يز الإنسان من سار الحيوان ... 

وحن اليوم فى حاجة إلى الإيمان بالماطفة الحسيرة » فلنجمل 
الحب المفيف وسيلة إلها » ولنتخذ منه سلاحا تحارب به الفسوق 
والاءارة » والناظة والوحشية » ولنستكدل به إنانيتنا فن 
م يعرف الحب لم يكن له قلب 
إذا أنت ل تمشق ول ندر ما الحوى 
فنكن <جراً من بابس السخر جاهداً 

وى الطنطارى 
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بام ١‏ اأرماة 


إلى الدكتور زى مارك 
لأ تاذ ممود م 
هوس سوجم 

سيدى |لذكتور : 

طاما ترددت فى السكتابة إليك للهيى من قلمك » وأخيراً 
وجدتنى مدفوعاً إلى ما أنوق بعامل خنى ذى مصدر يحهول 

ولست من أوائك السكلفين باللساولة والجادلة ولا من برغبون 
فى مراججتك حبا فى ثورتك أو إرضاء لفريزننك التى حار فى مىادها 
- على ما أعتقد - السكثير من زملائك : فنٍ حاول منهم 
الارتقاء بك أحجم عن ذلك مخافة وصغنك ل باللق واللصانمة » 
ومن نحدثه نفسه بنقد خطوة من خطواتك لدغته فى غير ما هوادة 
ولارفق » ومن سكت عن ذكرك يمخير أو بشنزا وصغته بالجود 
والجول والنوم 

وقد استخلصت من تنبى لك واقتفانى لآئرك : أنك أخطر 
مخلوق فى الحوط الأدبى ؛ فلم ينج من سنان قلك ‏ على ما أظن 
إلا نسبة سَدئيلة من أدباء هذا المصر سواء فى ذلك من يضمر لك 
الحير ومن يتمنى لك اللكروه »كا تساوى أمامك من دين 4 
بصقل لسانك وسلامة نفكيرك » ومن شرب من ملك واستظل 

رأبتك يا د كترر تطل على ذلك الجع الزاخر من علو شاهق 
غير عالى ''ولامكترث بماد يكون عباً اك من سقطة أو سقطات 
مبوى بك من ذلك الملو إلى هوة جر عليك ثهانة الثماتين» وكلهم 
بالرصاد . ولست بصدد مناقشة آرائك وممتقدانك وموتمها من 
آراء وممتقداث من تتصدى لم أو يتصدون لكء أو حيال الحم 
لك أو عليهم» فقد نكون عادلاً ‏ ىكل ماقلت» وقد يكونون عنين 
فى ذكر ما يدعون» وبالمكس ؛ ولكنى أمام موقفك من أعصابك 
التى تطالبك في الاح بإعطائها برنايحاً منظما يخدم نواحى لا بناقض 
بمضها بممنا » وتطالبك كذلك بإلترفق حين الرج بها فى نيارات 
مضطرية الايماهات 

وعلى هامش نقدى لأعصابك با دكتور أقرر أن الأدب 
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مدن لثورة نلك الأعصابابالتىء 
ثفل ما لك من خصوم فى هذا البإذ ٠‏ وإذا كاز 
واحدة من اثنتين من يماريك فى ازذهار 7 
منتبطا بنجاح تلك التجربة وأطالبك فى (اقق بالجزاء 


الأغرى د يدان تقرأك ب مكتور هادي كالنيل فلأغير إبإن 3 


الفيضان » وكالنصن عند سكون الربي » وكالوردة قبل أنيحهاجها 
أشمة الشمس وأعين الرقباء 

أو كنت يا دكتور من أشرار الأدباء - إن كان بين الآدباء 

/ - أو كنت من أدياء الشرور ( إن وجد بين ذغائر الأدب 
شر ) لما ترددنا لحظة من بوم أن ظهرت على السرح الأدنى فى 
الحسكم عليك بما فيك » وقدمنا لك حسابك وأسامناك لا تقوم به 
من صراع » ووقفنا فى صفوف المتفرجين ٠‏ أو قبمنا فى زاوية 
النامين من مضاجمهم بصوتك الدوي نامس إخلاسك ونؤمن 
برقة إحساسك 

ريد أن حك عليك يا دكتور بمد أن تجرى التجربة الباقية 
وبمد أن اجتزت التجربة الأولى بكل جاح 

وإلا فاجمل لنا بوم من نفسك على سفحات 2 الرسالة » 
محدئنا فيه بإلصراحة التى نمدها من أثم مقومانك - عن زى 
مبارك كا يمرفه زك مبارك ؛ شارحا لنا وجيتك فى الحياة 
الأدبية التى نمتقد أنك تمرش:فها منفردا » فأنت أجدر من 
يتحدث عن أوايا النفوس الخاس 

(إدكر) فر عن 


باع بحومات الرسال مجلدة الآمان الآنية : 
السنة الأولى فى محكد واحد ٠ه‏ قرشا2» 
و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات : الثانية 


والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابة 
فى مجلدين. وذاك عدا أحرة اللريد وقدرها خخسة 
فروش ف الداخل ومسرة فروش في السودان 
ومشرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد . 
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سيجموند فرويد 
الستااز. السسافن التكيس 


زاول ‏ فرويد » بمد عوديه من فرنسا مبنة ألطب بمدينة 
فينا وانصرف إليها يمارسها بالمناية التى انبعت علبها نفسه والتى 
وسفتاها فى القال المافى 
وكان قد عرف قبل رحلته إلى باريس طبيباً يدمى « جوزيف 
بروبر 6 فانضم إليه بمد أوبته واشتركا فى ماولة مبنتهما 
محدث هذا الطبيب إلى فرويد 6 قبيل سفره عن فتاة 
هستيرية أصببت بالشلل وغموض القوى الواعية » وروى له أنه 
لاحظ أرثف ١<الة‏ الفتاة تتحسن كنا استطاءت التنحدث مليا 
عن نفسها . وكان لهذا السبب يصنى فى صبر لحدينها عند ما تنرك 
فبه الجال لواهمتها الشمورية » وأنه لاحظ أن اعترافات الفتاة 
متقطمة ء وأمها مخنى عن قصد أشياء يظهر أنها لمبت فى حيانها 
دوراً هاما » وكانت من مسببات علها . تغطر له أن يستممل 
التنوم النناطيسى على أمل أنها » ومى ممدومة الإرادة فى الة 
السبات » نبوح با مذفيه فى يقظلتها . وهكذا استطاع أن يمرف 
من الفتاة أنها يما كانت تمنى بوالدها الريض أحست فى نفسها 
شاع كبتنها لأسباب أخلاقية ذاخذت هذه الشاعى شكلة 
آخر برز فى أعراض صرضها . وكانت أعراض المستيريا تزول 
كلا باحت يحفيقة الام 
لم يحد « بروبر » فى هذه الفتاة غير حادث مىضى استطاع 
كشف الستار عنه وممالجته . أما « فرويد » فشعر بثريزنه 
' المميقة أن الأمس أشد خطرا مما توهمه صاحبه ؛ وانتهي من ذلك 
إلى هذه الحقيقة وهى أن « قوى النفس تتحول عن من اكزها » 
وأنه يجب أن بوجد فى المقل غير الوامى قوة عاملة حول الشمور 
عن ممراه الطبيى وتقذف به إلى مظاهى نفسية أو طبيمية 
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الاختبارات التى شاهدها « فرويدا © اريس ويررارّها و 
جديدة » استقر رأى الزميلين على متابسة أبانهما يلاول 
فى طريق مظلة وعرة . وهكذا وضما كنا ]ل[ ا 
فى عوارض المستيريا » الذى ظهر سنة هه ]ا و 3 رسالة 
فى المستير! » ظهرت سنة 18455 فكشفا عن حفيقة هذا الداء 
فى كتابهما وأبرزاء حت ضوء جديد 

قررا للمرة الأولى فى عل الطب أن المستيريا ليست من علل 
الجسم الأسيلة ولكنها اشطراب نانم عن صراع داخلى لا يشعر 
به المايل :فسه وأن نحت ضغط هذا الصراع نظهر عوارض هذا 
الداء » وهو امراف مرضى 

ننتج إذن الاضطرابات النفسية عن كبت المواطف كا تنتج 
الجى عن النهاب داخلى » وكا هبط درجة حرارة الحموم عند ما يجد 
الالهاب منفذ؟ » كذلك تزول أعراض الحستيريا عند ما يستطاع 
التفرح عن العواطف الكبوية « والسير مها فى السبل الطبيمية 
حيث تتركز القوى الشمورية منبسطة فى حرية بمد أن كانت 
مكتوية أو بسارة أخزى خدوغة وق عذآ افد مدن انراز 
عوارض الداء » 

على أن الزميلين » « فرويد » و « بروبر » انفصلا بمد لأى 
لأمهما كا قد وصلا إلى نقطة ل يتفقا علها .كان « بروير » طبيياً 
يمخشى خطر الاعماد الطلق على عل النفس ويصرف همه إلى وساثل 
ممالجة الستيريا والشفاء من أعراضها » بها صار « فرويد » 
الذى اكنشف ف مواهبه ميلاً إلى عل النفس مأخوذا بالموارض 
النفسية وبالأسرار التى يكشف عنها نبدل المواطف » وقد أثار 
فضوله أن هذه المواطف نكبت فتقوم مقاءها عوارض جسمية 
فاستمر فى البحث حتى بدا 4 أن هذه الظواهى نسح أساساً 
للتحليل النفسي » وأنها تنفتح أبواب عالم جديد انم على المقل غير 
الواعى » فوقف حيابه منذ ذلك المهد على 2 درس الناظطق غير 
الواعية فى الحياة والنفس » » وكان ذلك أساساً اذهبه الجديد 
الذى نفسله فما يلى : 
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كان علباء النفس قبل « فرويد 6 يمرفون أل الطاقة النفدية 
لا تتلاثى كلها فى عمل المقل الوامى » وأن هناك قوة أخرى 
خفية تؤثر فى حياتنا وتفكيرنا » ولكنهم كانوا يمولون هذه الذوة 
ولا يحاولون إدخال المقل غير الواتى فى حيط المل والتجربة 

كان عل النفس ألإمئذ » أى قبل سنة 16٠٠١‏ » وهو المهد 
اذى قرر فيه 2 فرويد © نظرياته » لا سيم بالاأعراض النفسية 
إلا بقدر ما تدخل ف دائرة الوعى الواحة » فلا تدرس الماطفة 
إلا إذا ظهرت تماما » ولا يمنى بالإرادة إلا إذا أملت مشياتها فملاً؛ 
وهكذا كان عل النفس يستبمد كل الشاواه النفسية التى لا تطفو 
على سعاح المياة الواعية فى شكل بإرز 

رأى 2 فرويد » أن المقل الواتى لا يمد مصدراً كل عمل 
نفسى » وأن المقل غير الوامى ليس طبقة سلى يمختلف عن الأول 
ويخضع له ؛ وقرر أن كل الأعمال للنفسية نايحة أولاً عن المقل 
غير الوا » أو ما دعوه بالعربية المقل الباطن » وأن الأعمال التى 
نسها لا مختلف عن الأولى ولا تتفوق علبها ظ لأن وعبها ننيجة 
عمل خاربى .. ومثل هذا كثل النور حين يضىء بمض الا شياء » 
فهذه الاشياء موجودة وجوداً ماديا » ولكن النور يجملنا ئراها 
فايس النور الذى أوجدها لا مها عالقة بإلمالم الطبوى سواء أ كانت 
ظاهرة اتسلوط النور اها » أم مختفية حت ستار الظلام حيث 
نتطيع أن نتعرف بإللمس شكلها وحجمها 

وهكذا يجد « فرويد » أن « غير الواى » لا يمنى الجهول 
أو « غير الستطاع الوسول إليه 6 » كا كان يظن اللماء من قبل 
وقد اعتقدوا أن فى النفس خزاناً مظنا راكد أو مستودعا 
يحوى النسيات والختلفات » فنستمد الذا كرة منه بين وقت وآخر 
أشياء بمماونة المقل الوامى . وكانوا يمتقدون كذلك أن عالم غير 
الوامى عاطل فى نفسه لا عمل له ولا شأن كأنه حياة انصرم عهدها 
وماض مدفون لا أثر له فى عواطفنا الجاضرة 

أما فرويد » فقد رأى أن غير الواتى ليس من رواسب النفس 
بل هو مادتها الأولى ولكنه لا يسل إلى سطحها الستنار بإلوجى 


غير جزء يسير منه . ولا يعنى على بمض أجزائه أنه عقل ميت 
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وعواطفنا » وللله أقوى الموامل فى حياتنا اليه . وهذ ةا 


يخعلى' من لا يحسب حساب الإرادة غير الواعية قا" 
وليه » لاأنه يننى المنصر الا صيل فى فوا الداخاية 

ليست حياننا مظهراً حراً للمقل الواى بلقا 4012716 
ولبس عالنا ملكا لإرادة واعية تسبطر عليه . إن م##آلمات 
المقل الباطن تنبع الأنوار التى تلتى شوءه! القوى على أعمالنا » 
وف أعماق عال الثرائز تتألف المواسف التى تسيطر علينا وتنير 
الجرى الطبوى لاحياة التى كان مقدراً لنا أن نميشها 

تلتق فى هذه الأعماق ااظلدة من طبقات النفس البشرية 
المواطف التى مت بالوتى فى حين من الزمان » ورغبات الطفولة 
النسية التى يظن أنها دفنت إلى الأأبد » والخاوف والأهوال التى 
قيل إنبا زالت وعى أثرها » وعى ججيمها تشطرب حيرى قلنه 
عطشى إلى الظهور بواسطة الأعصاب 

لا بمبش هذا جيمه فى أعماق النفس سب » بل هناك 
أبن تبوائة ميكل الى الفرحت والهنا” بلدا والشهضيذ؟ 
إلى عهد الحمجية » فلنتى فا الذانية الهمجية الدانية التحضرة 
وخْأة تتحرك الثرائز الأولية الجامحة فتهزق سحوف المدنية 
الشفافة وتبرز قوية عنيفة من المالم غير الوامى إلى المالم الوامى 
وتحاول أن ننال قسعلها من العمل الحر » فيتوف. صراع عنيف بين 
عاطفتنا الأخلاقية التمدينة وبين غمسيزة اللذة الحمجية الدفينة 
فينا . ولا شك أن كل كلة نتفوه بها » وكل حركة نأتهاء 
مظاهى لهذا الصراع الذى نحاول فيه الماطفة التمدينة التنلب 
على غنيزة اللذة » بل إن حياننا النفسية كلها صراع دانم مؤثر 
بين الإررادة الواعية وغير الواعية » وبين المقل ال ؤول والغريزة 
غير السؤولة 

وقد شاء 2 فروبد » من هذا جيمه أن يفوم كل إنسان 
معنى ا ندفاعانه غير الواعية » لأنه ليس من الستطاع معرفة عواطف 
الإنسان إلا إذا أنيرت طبقات نف-ه اظلمة » ولا يعرف أسباب 
اشطراباته إلا إذا حدر إلى أعماق نفسه » وليست مبمة المالم 
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ل ق كلة موحزة 
للأديب محمد جمال الددن أنو رية 
١ 0006‏ 

ميا : 
اق مايه كدت بإجلترا سنة 1875 » خرج ذلك الآديب 
الناب » ذلك العقل الجبار » ليظهر للمالم أتموذجا صميحاً للأدب 
الفنى » للفريحة الممتازة الفليلة النظير 

حصل وأ الأديب على شهادة 5 .8 فى الم فى سن مبكرة » 
ولكن أنى القدر إلا أن يذوق ذلك الأديب من تجاربه الفاسية » 
فداءت حال ولز الادية » فاشطر أن يشتغل فى محل للأقشة » ثم 
اشتغل بالصيدلة » ثم اشتغل بالتدريس . فكادت كل هذه التجارب 
تودى يحياته » إلا أنه اشتمل أخيرا بالتأليف والصحافة محافظة 
على حيانه . وما من فنان أو عظم باغ أوج عظمته إلا وقد ذاق 
الأعرين . 

لم يكن وثر كثيره من الآدباء » إذ كانت 4 نظرية فريدة » 
رفمته إلى الرتبة الأولى من الأدباء » فهو يصل الاغى بالحاضر 
متنلفلاً فى أعماق الستقبل 


النفسائى أن يكشف للانسان عما يميه كا أن الطبيب لا يستطيع 


أن يمام امريض إذا جهل حقيقة عقله الباطن 

ولكن كيف السبيل إلى الوصول إلى أعماق النفس الجهولة ؟ 
يمتفد ‏ فرويد 6 أن المقل الباطن يعبر عن نفسه باشارات 
ورموز » وأن على من بريد الكشف عن أسراره أل يتم لغته . 
وقد وضع 3 فرويد 6 أصول هذه اللنة على الطريقة التى جرى 
علها عاماء الآثار السرية حين كشفوا عن اللنة الميروغليفية . 
فقد أخذ يبحث إشارة بمد إشارة ورمزاً يمد رمز حتى انتعى إلى 
تدوين لنة المقل الباطن ووضع قواعدها . وهكذا استطاع أن يقم 
لمم النفس أسساً جديدة على طريقة عامية » وأن يكشف عن عام 
مخهول . 


«١‏ لين م3 ) صماب, سبرب 
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كانت قسص وز الادبية 2 تطاير بوعالها 
منوعة» فقد عام أساليب الحياة التى واللافها ساك ديم 
فى الحب والحياة.والوت والوشوعات| المابية 

ولفد كانت تتخلل كتابات ول قطغ افنية ا 
من خياله الرائع الجيل مثل قوله : 

« لقد كانت الزهرات تندفق وتتمانق كالحان الوسيق 
المذية » وترفع إلى" غيون كميون الأطفال؛ وسرى إلى أذنى غناء 
سحرى من فم الزهن والأغصان والأوراق » وؤْأة ممت هن 
أعماقها أغمرودة طائر وخفق جناح مرتاع ... الج » 

كان من أثم مميزات ذلك الأديب الفذ . . . صدق حدسه 
عن الستقبل » حتى وصفه أدباء فرنسا فى ذلك المين بأنه 2 رجل 
الأحلام © ووصفوا أحاديثه بأنها « أشواء منماف الأبضار © 

أغراض, : 

ا اهم وار بإلفرد » وأراد أن ينزهه عن التحبب إلى من 
بعلو عنه ميتبة وينزهه عن النسخير فيقول : « وما الاأعرام » 
وما نلك الشيدات الرومانية المظيمة إلا بيد الغرد الستمبد 
السكين » . 

؟ - ترى أن ويلز غاشب من الحكومات » غاشب من 
الزعماء » غاشب من الساسة ء لاأنه برى أن الزعم لا يصل إلى 
الرانب المالية إلا بواسطة الفرد وإرضاله ( رشوته ) . فهم 
يجتممون ويتكلمون ويأدبون الآدب » كل ذلك لغرض واحد 
هو الوصول إل الحك ثم الاستبداد وحب اادات 

© - بريد وثز أن تنتعى نلك الحروب و مخلق وحدة اقتصادية 
كبرى تشمل الدنيا» ووحدة مالية محفظ المالم من الحراب والدمار 

ثم برجعواز فيبش رم بالرخاء والرغد فى الستقبل فيصيح قائلاً : 

( إذن فاعاموا أنى متفائل أرى الفجر يقغرب » وأرى البشائر 
فى حوائى الآفق ) 

ألا ترى بعد ذلك أن ور ذلك الآدب يستحق بمض وقتك 
فى قراءة ناريخه وكتبه . 


( النصورة ) تمل يمال السد بيه أب ري 
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الى معالى ودد ا معارف 


« هذا الفلاح للزيف لا بصلحه تنظم قريته ولا تجميل 
داره ؟ إنما يصلحه تربية ذوقه وإرهاف حسه . فان صاحب 
الذوق يبنى الدار الجيلة ويخط الحديفة البهيجة ؟ أما فاقده 
تخليق به أن يمل القصر زريبة والبستان مزبلة » 
( الزيات ) 
الآن أطوى صفحة الكتب الزراعى وإنه لبروعنى أن يعيش 
هذا الفررع من التملم الزرامى خمس ستواتنلا يحس به "جل 
من" يمتّون أنفسهم بإلبحث فى فروع التملم » وإن كثيرا من 
اشتغاوا بالتملم الزراى لا يمرفون عن الكتب الزراتى إلا قطرات 
لا نبل غلة . ولفد سألنى صديق منذوى الرأى والكانة فدهشة : 
< وماذا عسى أن يكون الكتب الؤرائى ؛ » قلت : « هذا نوع 
من التملبم أسدلت عليه سجف كثيفة خشية النضيحة » 
وبمد فلا تجب إن امتد الزمن بالتمليم الزراعى خساً وعشربن 
سنة لا يفيق من غفونه ولا يتخفف من ثفله » فهو“ َئى فى ناحية 
من الوزارة لا يستشمر وجوده أحد » ولايحد هو من سبتك عنه 
أستاره ليتكشف أمام الل ق غير موه ولا ريف . وأ حين 
جرد القم ليرفع صوت القمام الزراعى وينشر شكانه على أعين 
أول الأمس لا أبتنى سوى كلة الإنساف أول ةول الحق 
النظام وه فوطي النظام 6 
لاريب فالطالب الزرائى خلقّ” شاء هوء أو شاء له القدر» 
أن يتحال من أثقال الدرسة ليقضى سنوات فى مدرسة ليست 
عى فى رأيه مدرسة ولكنها ينض أمتع الحياة ؛ وفى خاطره أله 
سيطرح نصب الاستذكار وكد” الطالمة وعناء الدرص ... 
سيطرحها ججيماً من وراء ظهره» لأنه سيكون فلاح نظيفاً بندو 
إلى الحةلى ويروح إلى المدرسة يتم بالحواء الطلق ويمرح فى الفضاء 
النفسح » وينشق الحرية اللانهائية ؛ بأ كل وينام ويلمسب ومهدأ 
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متى شاء وأنى أراد ؛ ثم هواتقد ذلك لابيس: 
ولا شدة الامتحان » ولا غاظة الدرس » ولا - 
ثلاث سنوات عر م" السحاب » فوا هو رجل ؛ 
(دبلوما) فنفتح أمامه مغاليق الحياة» ونم :0 اله مطا أ 

ما أحلى هذه الأحلام حين تطيف خيال الثثى وهوورغي 
قد وقذت به *مته عن أن يبلغ مباغ الرجال » أو أيمزيه الوإشيلة عن 
أن يسمو إلى صراتب التملم المليا » أو ضاقت به فرج التفكير 
عن أن يصل إلى الغاية ! 

هذا هو الطالب الزراى » وإن تزوات الشباب لتتوثب 
فى رأسه نوحى إليه بأنه بوشك أن يكون رجلاً يمرف كل ثىء 
فى حين أنه يخرج من مدرسته لا بى شيا » وهو أجهل ما يكون 
فى الزراعة التى وقف عللها ثلاث سنوات من عمره 

وينتمر الطالب فى خفم هذه الاجة فتصفمه الحفيقة الرة 
صغمة تطير لها هذه الرؤى الجيلة بمد أن يكون قد استشمر اذنها 
حيناً من الزمان ؛ فتمود إليه نكسة اليأس حين برى أن الدرسة 
التى فزع منها هى الدرسة التى رج" بنفسه فها ؛ فهو هنا سيقرأ 
وبكتب ويطالع ويجلس على مقمد فى فصل يسيطر عليه مدرس » 
ثم يتذوق ممارة الدرس وادع الامتحان ونكد الرسوب و ... 
فاذا هو هو الطالب الذدى اخذق وخفق مرات وصات » الطاللب 
الذى حطمته السنون المجاف ؛ الطالب الدى جاء لهوت ف التعلم 
اأزراى أو يموت به التملم الزراى 

وليت كل طلاب الدرسة من ببثة واحدة وثفافة واحدة 
ووسط واحد »؛ إذن لاستطاع الدرس أن بوائم بين وازعهم 
ورغباتهم » أو أن يحد الحيلة فينفذ إلى عقوم وأخلاتهم . ولكن 
هذا الجع - وا أسغا - خليط لا يمت الأول إلى الآخر بسبب؛ 
فالفصل الواحد يشم بين جدرانه أشتانا من الطلبة تضطرب فى غير 
ترابط ولا وفاق : فالحجرة الواحدة مجمع بين الطالب فى الحامسة 
عشرة والطالب فى الحامسة والمشرين » وتؤلف بين من نال شهادة 
إعام الدراسة الابتدائية هذا العام وبين من قضى سنوات ثلانا 
فى السنة الرابمة الثانوية » وتربط بين من هو ما بزال فى فتوة 
المقل ومن نر اليأس حشاشة قلبه ؛ وتلق فى ركن الفتى الربى 
الذى رأى النيط وجلس إلى الفلاح » وف الركن الآخر الشاب 
قدي درج فى المدينة وشب وترعع ونا واشتد في حضن 
الحضارة الرفيق لا تربطه بالريف آصرة ... وهكذا يصطدم الرء 
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- أول ما بتغائل فى الدارس الزراعية التوسطة - بهذا الخال 
الذى أسميه فى غير تحرج « فوضى النظام » ' 

و 3 فوضى النظام » تتسلل إلى الدرسة منذ أول بوم من 
أيام النة الدراسية » حين تفتح الدرسة أبواها على مصاريمها ؛ 
لا تدفع طالب ولا ترفض ظلباً ؛ واقد تظرف «ى صديق فقال : 
« لمل كل ثم مدارس الزراعة أن تستنفد ما عندها من اسمارات 
الددخول طلبا للريم » كدأمها فى منتجاتها وتحاصيلها » ولا علها 
بعد ذلك ! 6 وقال آخر : « وإنه ليترادى لى لو أن ( عريجيا ) 
تقدم إلى مدرسة زراعية لقبلته بهن طلبنها فى غير غضاضة » 
ولا أنفة ! » هذه عبار ت كانت نحز فى نقسى ونوج فى صدرى » 
اكه الي اللازع واليخر الر: زف النعرض أت سفوسة 
فى المالم ته نفتح أبوامها لكل من كان ( أفندياً ) يتأنق فى للبذلة 
والطردوش ؟ 

وبدخل « فوفى للنظام » الدرسة فتتشمب لنفعم القسم 
الداءلى والقسم االخارجى » وللصلة بين المدرس والطالب » وبين 
امدرض والناظر » وبين الدرسة وأوناء ل الطلية » و. 
ثم إلى بيت الدرسين . 

إن الاشطراب الأذى راينا ‏ من قبل بين جدران الفصل 
نشعر به أيضاً فى أركان ( المنبر ) فى القسم الداخلى » فهناك موزلة 
الملل يمثلها اللدرس وتلامذته على مسر ح الغصل حين يجود نفسه 
ليتغلئل إلى عةول التلاميذ » فلا يحد السبيل » وقد ضرب بينه 
وبنهم بسور لايستطيع أن يظهره إلالماما ؛ وهنا مهزلة الأخلاق 
عثلها التلاميذ وحدثم على مسر ح ( المنبر) » وإدارة اللدرسة 
إما لاهية وإما عاجزة ؛ ولها عذر ؛ ذعى لا تستطيع أن تسدل 
حجاباً بين الطالب الكبير والطالب الطغير وها يقضيان عمر 
ايوم جنا إلى جنب ؛ صديةين فى الفصل وف الحقل » ثم 
ثم فى (المنبر) » والكبير بوسوس للصخير ويزن له فيندفع فتنفرط 
أخلاته فهوى » وبنفض الساص عن أشياء تمم جين اام ) 
لأن كلا منهما بنطلق بريد أن يشبع رغباته للشريرة على حين 
قد غفا أأرفيب .. 

وهكذا 7 أثر التبابن فى السن والثقافة واخماً فى هذه 
الباربي ؛ ولا سا في النستم #ناخل . وءن الغريب أن النظام 
الدا<لى بوشك أن يعم التعليم ازراعى النوسط » فى حين أنه 
قد مدت فساده فى التعلم المام 
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لهذا جاء ناظر الدر ةين أوظال 1 
والقرق . . . حاء ليحول بين اللااب والدرين 
وولى أمس الطالب » ببذل فى ذلك الجهد الطادة(ي 
أشرف مبادى” التربية الحديثئة بأفذع المحاويا كي | 3 

هذا الداء . . . داء اختلاط الشر بالخير » أت 
أولى الأمس إلى أن يحتنوا أصول الشر ليذروا الذير وه ينمو 
ويسمو فى هذا الوسط . غير أن شيثًا فى الدارس النوسطة يقوى 
الشر وحده فيضوى له الخير » هذا هو داء ( إعادة القيد) 
وهوأيضا أثر من آثار ( فوضى النظام ) 

وداء ( إعاد: الفيد ) هذا هو نظام |<تال به الرئيس مرة 
إيميد طالباً إلى مكانه من مدرسته بمد أن رسب سنتين فى فرقته 
فرفت ؛ فأصسح قانوناً . وهذا الشرب من الطلبة م الشر الحض 
الذى بتخلل أنناء الدرسة » وثم الفئة الباغية التى يحب أن 
تستأصل من هذه المدارس ليجد الخير سبيله فها 

وانسربت ( فوضى للنظام ) إلى ( بيت المدرسين ) » وهو بيت 
خافته يد الإسلاح ليسكنه ججاعة من المدرسين ليكونوا إلى جانب 
تلاميذثم » براقبومم وسويثون لهم وسط] عديا أدبياً يستروحون 
من خلاله ندمات الىداية والرشاد ؛ غير أن الاتكاش الذى أرادهم 
عليه الرئيس نفث فىهذا الببت ممنى آخر» فأصبح خلوة للمدرس » 
وحاجزاً بينه وبين تلامذته ؛ أو هو كبمض ( تكايا ) المهد البائد 
يسكن فيه اللدرس ويأ كل ويستمتع بالراحة والحدوء » لا يشعر 
بتكاليف الحياة ولا ٠ض‏ الميش » دون أن يدفع من ثمن ذلك 
فى الشهر إلا دريهمات لا نكنى غيره سوى بوم أو بعض بوم » 
وه_ذا ألبيت نفسه بعث ف المدرس روح الكسل والتراخى 

, والنوا كل والحرصء فا فيه من نشاط جدمى ولا عقلق: وما فيه 

من فرحة للنذس ولا ادة للقاب ؛ وإذا قدر لإنسان أن برق إلى 
إلى ( بيت المرسين ) ألنى هناك * شرازم من الدرسين يزجون 
الوقت بين الهذر والزاح ولانرد والورق و ... ثم لايحد سوى 
بقايا مذ كرات قديمة وأوراق متنائرة وجرائد وعحلات هزلية » 
أشياء مما تتنحط بالمقل والتفكير » ثم لا يمثر على كتاب أوب 
ولا رسالة فى عل ولا نشرة زراعية ولا بحث فى موضوع ولا... 
ولا ... مما برق بمقل الدرس ويفيد الطالب 

«للوضوع تكن » (») 
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52000 
الموى يغنى 
اللاستاط أخرى الطان 
سم سر سدم 
بأو فيال لق امد والشية. و ولأذنت جر وَعَنَاء 
21 شار و كن انو بتكن 
5 و شد الذموع و 5 


يلير 2 ة ل 
وَاسَليك ما وددت الل 


وَأعنبك ا حبيت العا 
8 . 0 6 ال 
* *# * 
سَاهدًا أ جر د 
92 7-7 وَالْوَوَى وَالْْناة 


3 2 


مَضْهُ اليس فازكى إِغياء 


- 0 0 م" . 
2 يب 1 م م 6 52 ٠.‏ مزلي" 0101آظ 
- ع قد 7 ٠‏ 


7 الأوح هاج وَندَاء 
عه 
الْوَجَى حَدوَلٌ 0 0 
من ساي ضفاقه” ار 22 


وَيِعْبْ ف رَعَادَة افرح اله 7 مرت - اظيا و لأحيّاء 


الجر 7 ا 
تتندى شاشة وَرْوَاء 


3 4 و لتر خيلاء» 


*** 
5 يت > الى ”> ع 0 وبي ولبن 7 .24 -000 
نال روج وَالق يرم نّ الأمْيَاءَ 79 
تر العثر فى حَيَاي مر ل حَكَوانَ بشرًا ورين الأضياء 


أثرر المطار 
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اماس تت ان قر 
الحاو : الأوك 


فى أرصي الجزة على الليل 
للأستاذ مود الشرقاوى 
لهم لهت 

فى خلوة كان الهوي بيننا وكانتالنجوىوكانتدموع 

ركانت الشكوي ركان الجوى ١‏ وخافزة إضرب بين الشلوع 
فن ايا 

سفيآنى من روحك الطاهسى عذب هوى كنت إليه ظمى 

رويت فيه ظمى واننثى قلىَ منه وجرى فى دمى 
* #8 

شكا كلانا ما به وانشى تسم الشكوى إلى جاره 

يستمع الشكوى و«فى قلبه «دنيا من الوجد ومن ناره 
* * * 

ومرأت الساءعات تعدو إلى حيث تهاوى فى قرار سحيق 

أن ينةغى الدهس وما إن نفيق 
* د 


- ٠. . 


ون فى- خلوتنا لشنيهى 


حتى انت ساعتنا للوداع 
يوق يلياك والنتدا فى يضق ثم صعتنا 5 
* © * 


وقلت ل" ؟ كيك شأيق إلل ‏ !“أن : 
!ا حسيرنا ل 1 تتوالى ااقيال 


صبح الصبح ؟ أما نتق 
لا نشعي فها ولا لتق ! 


با دكا 
لله قل لى كيف كان الموى وكنت بمدى ياطويل الغياب 
وكيف تقفى ليلة فى الثتاء بفيرشكوىف الهو ىأوعتاب 


* 5 * 
وكيف باليل تولى ولا تسمع فيه زفرة من شجوق 
وكيف بلأيام تمضى ولا تشهد فيها دمع من عيونى 


1ع لماعم //نسم اط 


ياغامى القلب , أما تشتهى 
أن الوفا منك وميشاقه 


أن ترجم الأيام تلاك المهود ؟ 


* + * 


أبن ليسالينا وأيامنا ماين شكوئفالهوىأوعتاب 
إذ نتلاق فى الضحى والسا ونشتكى فالدبح مي الغياب 
+ + 


يال يبا اك فى خاو 


2 1 1 . 
من بعد أ نددى مناث في وحدلى 


وطال حرماني وطال العذاب 
اانا 

نسترجع عهذا مذى كنت لقابى فيه دنيا الى 

ها اسعك بكؤوس الرذي 


«5 + 


من بعد ما ذقنا كؤوس الذنى 


ها" نفرح بعد هذا النوى وندل التر على هامضى 


| 


أستيك من روحى صرف الهوى2 وثملاً الكاس يمر اارضى 
* 9 

ل اام ا ل 1 ان 

اكات أشتهى أن تكو امات عمرى وهى ليست نجى 


موقا الثمرقارى 


تِ 
و 
لك روج . 
سمه سر سودت 
لأث روح فاسامى صر وسودى وابلغى بالجدد هَامَاتَ الواجو د 


6 0 ل 0 
من مود مما بحو صمو وَلنِينٍ الغلا بعد ينين 
+ + 


8 3 :1 5 مح ارات 
لك صَدرِى فاتقى ممم الذون وَيمينى إن وَنت شلت ,كينى 
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ا ينف 
0 1 ا 
قل سَكَابى نيلها » إن 1 82 


عن الات © 


1 نيه مقر 357 8 0 
ال 06 3 9 
ثلا« الأذرف» علوي 


جَلُّ رن مر رَعَاهَا ورَءَ 


أنا فى الكؤع فَدَامًا 3 
3 1ه وده ا 5 . / ' اي 
2 . 2-2 أ لي - 2 9 
لاخر + عر عنيا». هنا -- حاق فار آخيال لديا 


هذه الرابة فى أوْج المّلاء 


70 توه اباد 


م 4 م 5 ىا 
اناا إن حدت قداإها يدمانى 


+» + 


لما 0# 
١‏ ثاثالا سر خير, الاخيم 
ع الب فى ذا ام 


1 1 . 2 
انت : روحى » وحيانى ؛ وددمى 


وبياض الصبحر والحق المبين 


مانا 


عشت يا فاروق” والدنيا فداك 


جَنّة النيل ما شادت يداك 


وعلا الأعم_ بمض من علاك 


فاعمر وها لاوم آمنين 


فى علا « الفاروق 6 تعلو و حماة 


جل رَنْ مرف“ رعاها وَرَعاه 


أنا ف الروعر 
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فدَاها وفداه 


أعب لق ينين 
الحساي 
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مين المضاد ماب المعدى أو فبامي الى برى ,0 
للاستاذ عبد اللطيف حسن الشابى 
4 
سمهو سوجت 

زال كل شك على التقريب ادى من إفى متردداً فى احتواء 
قشرة الأرز الرقيقة على هذه اللادة الهيوية الدجيبة الضادة 
للالهاب المسبى » وخاصة بمد ما عثرز اليالإنيون هذه النظرية 
بنتائح قاطمة وقءت فى جبوثهم وبحريهم إذ كانت هذه تمتمد 
فى غذائها على الأرز الأبيض القدور » وكانت تقدم سنوياً من 
ايا البرى برى من لا حصر لعدده من الرجال حتى بلغت نبة 
الضحابا فى .٠ض‏ السنون أريمين فى الماثة من رجال القوات المحاربة 
نما تأر به اليش والبحرية » ولكن فت سق ةا ال اشرب 
عن طمام الأرز كغذاء رثيدى أسامى وأشيف إليه البطااس 
والذواكه والدرئات وخيز الحبوب » فكانت النئيجة اختفاء 
مض البرى برى » وهذه الخطوة الأخيرة من أثم الحطوات 
العملية الجديدة التى خطاها الب<ث وقارم مها الداء وكسرت مها 
شوكة الرض » ولا يلمب الآن هذا الرض إلا دور ثانويا 
بيطا فى تلك البلاد الأسيوية الشرقية التى عرفت الأمية 
السحية لا محويه فشرة الأرز من الواد الحيوية » فأحلت الأدز 
غير الفثور أو نصف القشور محل الأرز القشور » وقد لا ةدر 
قيمة هذا الممل الأخير أحد مثل الذين رأوا بعوونهم الفمل 
الوبيل المرض الذى كان :ماف الناس ذرافات من الوطنيين 
وآ كلى الا رز بمد أن ملك أبدانهم ويضنهم 

وربما يكتنى الإنسان فى مثل هذه الاأحوال فى البلاد التى 
تمتمد فى غذائها على الا'رز اءماداً كلياً بن ظانون ينع تبييض 
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طبيمة هذه المادة التى تمنع حدرث أأرضإوعلةاى 
فى القشرة الفضية الرقيقة عن الطبقة البروتينية الى 
نكسو حبة الارز ؛ وقد توسل بمض الباءثين من“"الياباتيي » 
وكذلك البيواوجى فونك الذى سبق ذكره » وكان أَوْلمن 
رضع لفظ (للفيتاءين) - إلى فصل وتحضير مادة من كساء (الطبقة 
ا_كاسية) الا رز كفت كيات منها متناهية فى الصخر القضاء التام 
على أعس اض مض الاانهاب المصى النائح من تناول الأرز الببيض 
غذاء أساسيا . وبمدئذ وعند تصنيف وتبويب الفيتامينات أطلق 
على الجزء الفمال من هذه الادة الحضرة الحرف الحجانى 8 ونا 
ف أله الاسم الملى للالهاب العصى هو 20651115 الأخوذ 
من الإعربقية 00:ناء/! يمنى عاتب 5 هذا الفيتامين 
بالاننينور ينيك 

وتوجد هاه الادة الحيوية فى الأرز الغير القشور بنسبة جرام 
واحد فى كل ألف كيلو جرام أو بنبة جرام ونصف ىكل مالة 
كيلو جرام من مخالة الأرز ( مذالة الآرز عى القشرة الداخلية 
للأرز التى تتزرع عن حبة الأرز وتفصل عنها أثناء تببيضه ) 
وقد استبمد وجود هذه ألادة فقط فى قشرة الأرز فدل البحث 
بمديذ على وجود الفتامين 8 كذلك من الطبقة البروتينية 
ف الحبو بكالشمير والذرة والفرطم والقدح وفى بذورها كذلك» 
وقد لا بثير محبنا غنى بذور :للك الحبوب سهده الادة ؛ فالبدرة 
غى مصدر الحياة؛ فلا بدع إن ملت كذلك المادة المروية اللازمة 
للبناء والُو والحذظء أما فى داخل الْمّرة (فى الحبوب) أى اانسيج 
الحلوى النشوى » حيث الستودع لاذذانى للندت الحديد » فيندر 
وجود الفيتامين 8 أو ينمدم 

ولمذه النترجة تمية فى حياتنا البومية » فتقل إذن أو تكثر 
نسبة الفينامين فى الميز الذى نأ كله تبماً لانسبة الثوية فى طحن 
الحبوب أى نسبة إنتاج الدقيق من القمح الطحون » وهذا ينى 
كثرة وجود أو قلة النخالة والبذرة فى الاقيق ؛ فكيا قلت نسبة 
الإنتاج وقل وجود قطيمات الخال والِذرة فى الدقيق الأبيض 
النائج قلت معه نسبة الفيتا.ينات ؟ أما الهدقيق ذو الإنتاج المالى أو 
الدقيق لل كلى اقدى يحوى معظ, الحبة فنسبة وجودالفيناءين 8 عالية 
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وهذا ما أثدتته التحارب النذائية التى قاءت للتدليل على الأثيرات 
الذتلفة للغيتاء ين فى أنواع تلفة الإنتاج من الدقيق ؛ وإحدى هذه 
التحدارب قامت على شير عد: #وعات من الفيران أطمت كل 
واحدة على حدة نوعا خاسا من الذذاء من دقوق القمح واقرة 
والفرط والشمير» فكانت أولى الشحايا هى + رعة الفير ان التى كان 
دقيق القمح من نصيما » أما الجموعة الطعمة دقوق الشمير فقد 
مكثت أربمين بوم حية رغم صنف غذائها الواحد . أما الذيران 
التى أ كات من غذاء القرظم الأسود فل يسمها أى سوء وذلك 
لاحتواء الدفيق الأسود على كيات وفيرة من الفيتاءين 

و لا يصاب الإنسان إذن يتلك الأعراض القاسية للانهاب 
المصى إذا ما اعتمد فى غذائه على الحيز الأبيض لاسما وقد أ كد 
هذا الذول نتاح تجارب قامت حول تفذية الميوانات » فالكلاب 
إذا ماأطمدت بالوبز الأبيض فقط تمرض بالبرى برى بمد أربدين 
نوما والاحاج بمد عشرينء أما الفيران فبحضى أثنى عشر نوما . 
وفى كل هذه النجارب نلاشت أعراض!الرض سير يما عندما أضيف 
إلى دقيق القمح مخالة الفمح » وإذا ما لاحظنا أننا قد لا عرض 
إذا تناولنا الميز الأبوض ذإن انا فى بقية أمناف الطمام القممة 
مصادر أخرى لافيتامين 8 . إذ يحد نلك المادة الأنتينوبرينيكية 
خلاف الدتيق الأسود المالى الإنتاج فى اليرة بكديات كبيرة 
وفى الحضروات والفواكه الطازجة وفى الارنات واللوز والبندق 
وصفار البيض والابن والكبد واللحم الطازجة ء ولا يتأثر الفيتامين 
كثيرا فى هذه الأطممة عند طهما طهياً عاديا ولا يففد قدرته 
الفمالة عذد سواد الأطعمة فيُموئن الجسم يكنيات كافية من 
الفيتامين 8 عند ما نآناول ألوانا *تلفة من الطمام المادى . وهنا 
تضرب الطبيمة مثا غربيا فى الفناعة » إذ يكفيها بوميا من ثلائة 
أراع إلى واحد على الألف من الجرام من فيقامين الأنتينوبرينيك 
ضعن النذاء الووى للقيام بهمتما فى حفظ كيان الإنسان وسونه 
من الأمياض 

ومرى الثابت التق الآن أن مال عمل الفيتامين 
الأنتينوبرينيى و.وشع تأثيره هو عند تحول الواد فى الخلية 
المصدية قا ري أه عند غياب هذه المادة الحيوية محدث 
الانطرابات وأعراض الإسابة فى محيط الجهاز المسى . وزيادة 
على ذلك يعمل هذا الفبتامين على :نظم عمل الندد الدرقية 
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11 ]نط5 وأغرا وبقثل هود 
معللةطءلطق اندع نت أهزة هذا الثيتامل عن 
الكر وهيدرات ( الواد النشوبة والساكرية ) وأ( 
هذا الفيتامن تحدث اسطرابات فى لز (كللكوجية 
الكبد ) أو فى أية مادة سكرية نشوية نب فى اليه كا متجايطق 
من الكر وهيدرات» وثيجة ذلك ازدياد كيات سكرية يظوية فى 
الكبد وفىعضلات وأنسجة الفاب ازدياداً غير عادى» وتأخذ هذه 
الكنيات فى الوط والنزول عند تموين الجسم ثانيا باافيتامين 8 
ومع أن البحث الملى بذل قدعاً جهودآ عظيمة فى سيل 
التمرف على طبيمة نكوين هذه الواد الحيوية التى تكن منها كيات 
ذئيلة لحدوث تأئيرات بيولوجية هامة فى جسم الإنسان ؛ ودغم 
تءاون الكيمياء مع عل الطب ل تثمر هذه الجهود وم يت<ةق 
إلا حدبثاً بعض الحل فى محضير الفيتامين 3 فى حالة نقية . إذ توسل 
الكنيياكن فونك الذىتردد 2 ميات فى هذا القام إلى محضير 
بلورات دقيقة من تخالة القمح استحدمت منها أجزاء ضميفة من 
الأان من الجرام الواحد فى علاج مام مصاب بالبرى بالبرى» فكان 
لما مذمول السحر فى شفاته را حضرت كذلك خلاصة من اغأيرة 
كان لفمول أربمة أجزاء من الألف من الجرام منها أثر بالغ المجب 
فى إزالة أعراض الاانهاب المسى فى ام مصاب بالبرى برى » 
وفى ردهة اجماع مؤتمر طب الناطق الحارة الذى "عفد فى برلين عام 
أاوضع الما الألاى شاومان 501131012057 فى حنحرة حمامة 
كسيحة مريضة بإلبرى برى ‏ حبيبة من الفيةامين الحام كان من 
أئرها الشانى أن طارت ا+امة فىلليوم التالى فى جو ردهة الؤكر . 
ول تنشح درجة نقاء هذه النتحات الحضرة إلا بالفارئة . وعند ما 
توصل المالمان المولنديان » بانسن ودونات 20865 ,3056[ 
فى سنة 1915 بمد محضير مهد وآنئية امة بلورة محضرة من 
مخالة الأرز حالت كية منها لا تزيد على عشرة أجزاء من مليون 
من الجرام دون إسابة #امة رغم تقديم غذاء البرى برى ها ودغم 
هذه الجهود الجبارة الضذية من يانسن ودونات » فلم يثبت أن المادة 
التى استخلصاها ونقواها ذات تركيب كيميانى واحد ولم يتوسل 
أحد إلى معرفة الحجر الأساءي هذا البناء الكبير » وكذلك 
الاحتفاظ بسر تركيبه قبل المالين الألمانيون : أدولف ونداوس » 
فرييز لا 1 ر ؟#عناوة] 112 :8 10/120215 40011 » وذلك 
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؟المرةا الزماة 


فى أواخر عام 1881 » إذ تمكنا مع مساعدمهما من إزالة الستار 
عن الفينامين 8 وتحضير مادة نفية بلورية من الخيرة يكنى منها 
جزءان من الليون من الجرام لإظهار أثر حيد فى شفاء جام 
مصاب بالبرى برى . وقد وصلا إلى محضيركية هى + سبمين 
على ألف من الجرام من مائة كيلو جرام من الميرة بها توصل 
فيرثم من الباحثين إلى حضير نصف جرام فقط من ألنى كيلوجرام 
من اعذيرة مع الغارق المظم فى الإنتاج الصناتى ‏ وللاان لم يذع 
أى شرح كيميانى تفصيلى لطبيمة هذه الادة 

والعروف عن فيتامين الاننينوبرتبيك فقط أنه بتركب من 
الكر بون والاإيدروجين والآزوت وال كدجين » وأحيا من 
الكبريت ء وأنه سيل النوبان فى الكحول والاء » وأنه يتاثر 
بالحرارة الطويلة المدى عند درجة *٠٠١‏ وأنه لا يتأثر عند الاغلاء 
القصير اللمدة . ولو قدر بوما ما الوسول إلى الإحاطة التامة بالتركيب 
الكيموانى لفيتامين البرى برى والإعلان عنه» فشوف لا يصل 


حاون 


ا ئَ 


2 ص عت ة 


تفرم يطبن للش بذالرزامرا لنهارنة 
رالؤمشات رالزسم رالترات 
وق وشتشاغام: اريرر 


نار 0" 
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اأننوة» هوت منتيين 


شايع وار إسشا رم ٠٠‏ بالماحرة ات 457944 
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المل إلى هذا الفتح قبل الام لدام كو 
موصدة ء إذ كلا تدمق المذاء فى ل 3( ا 
لحم أنهم ليسوا حيال فيتامين واحد » بل نام روعة 
الحيوية » بل العروف الأريت أن ما اءتبز 'اللاسترن 
فيتاءين 8 لبس إلا تموعة تكون من +سة نيتأمينايتاعتلفة 
على الأقل وللتى منها ما تكامنا عنه فى هذا الباب َك عنوآن 
فوتامس الأتينورتيك ( الفيقامين الشاد للاانباب النْفي ) 
أو فيتامين البرى رى و 2. أما الفيقامينات +8 , ,8 ؛ 8 فلا 
يعرف عنها إلا ما اسئنتج من التجارب لاذذائية التى أجريت على 
الميوانات وعى معرفة علمية نظرية بميدة عن الناحية العملية ‏ 
ينما تأثيرها وصانها بفسوولوجيا الإنان ذل 'تعرف بمل . 
أما للفيتامين 2 فلصلته الفريية الحامة بالدثيل عند الإنسان 
ووجوده فى الطبيءة ملازماً للفيتامين ,2 ذسنخمص له الكلام 
فى القال القادم 5 قر الاطيف مسى الشاى 


أذ أت امي ابممبيج موجمج مجعم 


أجكبزد ورا لطبجتاءة 


اي لمجي ا“ انيج نايج اتيج ني ايج اجاج اجيج جب ب ا ا 
ات 1 
ع هم 2 للدم 5 ”< . 
2 1 0 ى 
5 
3 
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3 - 5 2 فى عدد الرسالة دم اما دل : 


أرشضم قال لى 

حضرة الأستاذ الجلول رئيس تحرير الرسالة 

تضمنت كلة الأستاذ عبد الثنى حهن وعوة لأصدقاء الثفور 
له امماعيل أدثم أن يكنبوا عن مقدار ما وسل إلهم من الهلم عن 
عقيدنه . ولفد منمنى أن أ كتب عنه أننى كنت أنوعده بأن 
أ كني عنه . فللا مات متفحرا رجت من إنفاذ الوعيد ! 

على أن الدى قدم الانتحار بكتاب إلى النيابة يطاب فيه 
تشرح جحءته ل يفته أن يتحدانى فى بوم انتحاره بمطالبتى أن 
0-1 بمد موه » ول يفته أن يختار لاتحدى أقوى وسيؤة 
عرفتها من وسائل الاغراء » وهى أنه أهدانى كتاب ميخائيل 
نميمة عن جبران خليل جبران ‏ وسألنى ما إذا كنت أستطيع 
أن أ كب عن صديق لى فثل هذا الكتاب إن مات 

أما أنى كنت قد توعدته بالكتابة عنه فلذلك قصة تدل على 
طريقة تفكيره وعلى مقدار ما عانى من التاعب التى أذضت إلى 
الانتتحار بسبب هذه الطريقة : 

ذلك أننى دخلت منذ أقل من عام إلى مكان اجماعنا المتاد 
فى نادى ججاعة الفنون الجيلة وممى كتاب « هتلر قال لى » » 
فدار الحديث بين الجتممين » وما ذبهم إلا مسور أو مثال أو شاعس 
أو أديب» عن شخصية هتلر . وانفرد أدثم بإلثناء عليه وذم الاتجليز 
والصربين والسامين » وأسرف فى كل ذلك أشد الإسراف » 
فتوعدته إن لم يكف أن أضع كتاباً أجمل عنوانه «أدثم قال لى» 
وألييث فيه آراء أده يا “ممأ منه 

سكت أدثم إلى لليوم اللدى انتحر فيه . وفى هذا ايوم طلب 
إل" أن أ كتب عنه كا قدمت . فهل أ كتب ؟ 

أرجو أن يحيدنى عيب فإنى حائر أتلدس النصح . 

فير الاطيف النشار 


اضاراب فى مال 
حضرة الأستاذ الجليل صاحب الرسالة 
بمد التحية » كتب الأستاذ الدكتور زى مبارك فى حديثه 
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ذى الك<دون بعنو أن الإإلى المنى ورة وطد 


« بعد ساعة واحدة من الثشرو عيق 
السطور آخذ طربق إلى النسورة وطق الشمر واطالة 
فهل تلقانى النصورة بإلضم والمناق وهى كناس الأور 10> 

واستطرد الدكتور فمرج على بعض ذ كرياته إلالأن ذ كر 
الجوود الشافة التى بذلها أداء الطليمة فى مصر ( الستة أو السبمة 
كا كتب الأستاذ الزيات منذ :لاث سنين فى عدد مضى بالرسالة) 
حتى وصلوا إلى السيطرة الأدبية » ثم قال : 

لا وقد رجعت من المنصورة بعافية لأنى لم أبت فيها غير ليلة 
واحدة ؛ هم 5-2 الوقت لمقابيل الوجد <تى محرب <ظها فى 
القدرة على يربح قلب تكسرت فيه النصال على النصال » 

ثم استطرد الدكتور ذذ كر.ما انىالنصورة وما فثل . 
والذى يقرأ هذا الكلام برى بمضه يناقض بعنا إذ كيف 
ول #دكعورى. أول لقال إلد مياد طركه إل البسوية 
بعد ساعة واحدة من الشرو ع فى كتقابة تلك السطور ثم مود 
بعد كتابة عمود واحد فيقول إنه رجع من النصورة 0 
أمغى مها ليلة واحدة . فالمنى لا يمكن أن يستقيم إلا على فرض 
كون الدكتور قد كتب بعض مقاله قبل أن يأخذ طريقه إلى 
النصورة ثم عاد فأئمه بمد رجوعه مها أى بمد بوم كامل على 
الأقل . وبفرض حدوث هذا فهلا كان واجيا أن يشيرا ىك كتور 
إليه لمنع اللبس وليستقم الهنى . 

لمل الإسسراع فى الكتابة إلى جانب احمال أن يند بالق - 
كا يقول الدكتور تعليقاً على من أخذ عليه فتح كلة « سجية » 
فى بيت الشمر الشار إليه هنالك -: يمكن أن يشرد بالذهن مما نود 
داعا أن ننزه عنه قل أديبنا الكبير الدكتور ذكك مبارك . 
وتفضلوا اساحب الرسالة بقبول إجلالى و[ كبارى . 


( الحلة الكبرى ) #زوين رفي 
القراءاث السبسع 


حدضرة الأستاذ الكبير صاحب الرسالة 

السلام عليكم ورجة الله . وبمد فقد كتب الأستاذ الباحث 
على الطنطاوى فى المدد .8/" من الرسالة الغراء ( كلة فى الفرآن) 
حاء فها : 
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( واقتصر الناس على الحرف الواحد حتى نكأ النحاة وأهل 
الاغة والفراه ؛ فوقع بينهم اختلاف يسير فى حركة أو إمالة أو مد 
أو همز فكان من ذلك القراءات السبع ) 

وم عبارة تفوم الفارى” أن للنحو والامة والفراء مدخلا 
فى اختلاف القراءة . وما أظن الأستاذ - وهو إحث فاضل - 
يمتقد ذلك أو بميل إليه ؛ فان الح الذى لا شمة فيه أن النى 
صلى الله عليه وس قرأ أمته على الأحرف السبمة تخفيفا وتيسيرا ؛ 
وأن هذه القراءات المشمررة الآن ‏ وإن نكن على الحرف ألدي 
افتمر عليه عمان رضغى الله عنه حم لادة اهلان ميوية عنه 
سلى الله عليه وسل بطريق التوائر » وإعالم يكنب السحف المْمائى 
مشكولا منقوط) تبسير افراءته على الأوجه النى صح مماعها 
عن صاحب الوحى قطما . ولا غرابة فى أن يكون لاحرف الواحد 
أوجه كثيرة ؛ ومن ذلك مثلا ‏ اختلاب الكامة بين الاسمية 
والحرفية فى مثل قوله تءالى ١‏ فناداها من تمتها » قرى" بكسر 
2 من »© وبف:حها . ومن ذلك اتلافها فى حرف الضارعة فى 
مثل قوله تمالى «وما ربك بغافل عما يعملون» قرىء بإلناء والياء 
ومن هذا ينما اختلاف حر الاعراب فى نحو قوق جل ناوه 
واتقوا الله الذى تسألون به والأرحام © بنصب كلة « الأرحام » 
وكرها: 

فلو كتب الصحف الإمام مشكولا منقوطاً لثبتت به قراءة 
واحدة ذفقط » وفيه من الحرج ما فيه . لكن نا كثر الناس 
ونشأ الاحن خيف على الفرآن ال-كريم أن ياحن فيه » وأن 
يقرأ علىغير وجهه ؛ فطاب زياد بن أبيه ‏ وكان أميرا على العراقب 
إلى أنى الأسود اللاؤلى » وهو من كبار التابمين التقنين للفراءة 
أن يضع للناس علامات تضبط قراءانهم ففمل » وكان ذلك مبدأ 
الشكل ثم النقعا 

هذا ء وأ كبر الظان أن الأستاذ اطلع على تفسير القرآن المظم 
للحافظ ابن كثير » وعلى الشفا للقاضي عياض » فوجد ذهما بنيتيه 
أو ما يدنو منهما . ولمل علماء لا بزالون برون أنه ماترك الأول 
للآخر شيقاً » أو أمهم ينتظرون من الشباب الناهض همة وإقداما 
على أنى أؤيد الأستاذ ذما ذهب إليه » وأسأل الله للماملين سداد 
وتوفيقاً . 
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هذه عالة تمد مها سن لقا » .أو أرفعينها 
وامل صدر الرسالة الذراء - وعى رسالة الم والاين 
ينشرح إن شاء الله لتحقيق ممنى الحديك الشر بك"( ألا 
على سبعة أحرف »6 

ل م ار8#1 
مدرس التفسير والحديث هذ القاقية 

أغمرو» الغرآيم 

أورد الدكتور عبد الوهاب عثرام الآبة الكريمة التى خم 
مها حثه فى أخلاق الفرآن هكذا : « تلك القرى نققص من أنبائها 
ولقد جاءتهم رسلهم بإلبينات فا كانوا ليؤءنوا بما كذبوامن قبل 
كذلك نطبع على تلوب الكافرين © وقد نطاق ها كذلك 
فى حديثه فى الذباع وها : « ٠.١‏ كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين » الأعراف ( ٠١١‏ ) وأعتقد أنها اختلطن فى ذهنه 
بالآية الأخرى « فا كانوا ليؤمنوا يما كذبوا به من قبل كذلك 
نطبع على قلوب المددين » بونس ( 174) 

مسن قمر الرأتصارى 

سوال 

على ّة جبل فاسيون أران قديان على شكل قبتين يمتقد 
أنهما شيدنا للرصد » وقد اختلفت أقوال الملماء فيمن بناما » 
فأرجو من عنده عل به أن يخبرنى على صفحات هذه الجلة الغراء 
وله منى الشكر . ( ماش ) 

سيدى الحترم رئيس محربر الرسالة 

سأل الأستاذ مود المرسى خمدس فى عدد الرسالة “/ام 
الصادر بتاريخ 144٠/4/1‏ 2 أن تمطى الأفضلية فى الاهتداء 
إلى من اشتركوا فى معنى واحد ؟ » ثم سأل : « أنقول إن المانى 
شائمة ولا يجوز اللكية وان'ختصاص ؟ » وأظن أن هذا المؤال 
جدبر بالبحث من الوجهة الأدبية 

فالذى يعرفه كل مطلع على الأدب العربى أن الشعراه يقفقون 
كثيراً فى المماتى بل وفى بعض الألفاظ فى البيت الواحد » وقد 
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تعرض لذلك النقاد ورضعوا للأمى قانونا عادلاً من قوانين النقد 
ساروا عليه فى كل ما تمرذوا له فى هذا السدد 

ذلك الفانون هو أن « من استرق شبئاً واسترقه » فقد 
استحقه » أى أن الشاعىءن بصرف النظر عن أمرما أحبق 
للمسنى بِمدضسّل أحدما الآخر إِذا اشتركا فى مدنى واحد بجودة 
الصياغة وحسن السبك واختيار الألفاظ إلى غير ذلك من أصول 
البلاغة . فقدكان الناس ينشدون بإيحاب بيت الأعثى 

وكأس شربت على قدة وأخرى نداويت منها بها 

فلا جاء أبو نواس بمد هذه المرحلة الطويلة من الرمن بين 
الشاعىين » وأخذ هذا المنى بمينه وحسن فيه على قدر ما وسمه 
كه من زمام البلاغة ثم قال : 
دع عذك لوى فإن اللوم إغمراء وداونى بالتى كانت هى الداء 

لا قال أنونواس هذا نسي الناس يبت شاعنثم الأول وحككوا 
لأنى نواس بفصل اللحطاب » وأصبح هو صاحب المنى ومبتكره 
وعلى ذلك قس كل شاعىين أو أديبين اشتركا فى مدنى من اللمانى 
( الخرطوم - سودان ) (.ب) 
الى علاء انمو فى ممع الوافطار 


١‏ - تقول كتب النحو من سخيرها إلى كبيرها : إن مميز 
المدد من *لاثة إلى عشرة حقه أن يكون جما » مثل : 5-9 
ليالر» وتمانية أيامرء وخسة آلاف ... فا بإلنا تقول ( وتسكتون 
على هذا القول ) : ثلمالة » وحسماثة » وتسعاثة ... بإفراد افظ 
مانة الذى هو ييز للمدد » وم نقل ثلثمثات » وخسمثات و ... 
كاص القاعدة » وكا تقولا فى الألن » وما وجه ألملة فى جمع 
الألف دون الاثة ؟ 

؟ - وتقولون : إن ألفاظ المدد من ثلاثة إلى عشرة نكون 
على عكس المدود فى النذ كير والتأأنيث » فا قولك فى قوله تهالى 
« من اه بالحسنة ذله عشر أمثالها » ؟ حذف التاء من عشرة 
مع إضافتها إلى الأمثال وواحدها مذكر ! وما تمليل ذلك ؟ 

* - وقلم إن « لن »> حرف رضع لانى الؤيد « والمياذ 
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[ انيت - لبي لمعنه ليذ مويسم ! 
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لله » ! فاذا كان ما زعماى حيس )3 
تعالى قوله < فلن أ كلم البوم إنسيا © فآرى 
حاءت بعد الننى بان فأفسدت ناعدتكم ) وانتلتهاين 
ولو كانت ( لن ) لتأبيد الننى م وهنم لكان هن لكي وال 
لتقييد هذا الانى إلبوم ! ... 

وكذلك أفرأ قوه تمالى « ولن يتمنو'ه أبدا » فأراق متحير 
فى إبراد لنظ أبد؟ بمد لن » ولو سح ما قلتموه من تأبيد الننى بان 
لكان لاغل ( أبد؟ ) تكرارا لا داعى 4 ؛ والأصل عدمه 

وحاشا لكلام الله أن مخضع لأحكامكم ! ... 

أفتونا فا جثم به من عل فى كتبكم » وهاتوا برهاتكم 


إن كنم صادقين . 


0 [ 
لابب - رسيمنا لزان مسمايزئزي ف تضا تم رمرم 1 , 
و07 بت ا رشان بالك ؟5 إن كر اليه اا سنة رع رلك 

: ذأن ابوس بدي الشيان 

افضعيفب - ان مالك مالا استنتية برنيًا لير , : 
بتدرالشباب د قهذ' قراء »فايس ابزبراستننا, ويد رد . رصنا 
+ أبس ,براش لرساع دم ببسام بدا فى . لوا امس , 
100 
رلك هال كو زا تلن التعارة راس ليزي سالا ام 
جره معرمالناسليات الكر/التور. يلب بم بدا غمرة سنيم. أن ف زا 
مسري المنية وذ رء مظهولا نان من ف مدال الامرت لي كر إذييا زمري 'درفي 
تاها مامالاب سوام نينا رذلها. ا طال كينا الف _الياة 
الرية. لها مار ليا: اسل ال يليا وام رس ل تطبه مرش 
سوازت ريز لز .سيران لالرزيهء و" زي رار الرعه. 
يس ليل رورم 'لى : جلا وردين . منددده برت م >٠١‏ مسيم 
د غلبمل ع يمتوسب كسا ,النف الور : ضيه فا للشل... جرف وج 


( سجل مجارى 1١7اه‏ ) 
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كذلذةا 


السماء :ومثذ تمطر شهبا تزازل الأرض وتفتت الصلب » 
والدافع تسم الآذان وندك البنيان » والفذائف تشمل الجو ار 
ودخاناً . وانقلبت 2 بورجيا » قرية فرنسا الجيلة إلى حطام يذهب 
وأنفاضا تنفر منها الشياطين » وزخرت الطرق واإزارع بإلنازحين 
منها والدبلإت فى أثرم برسل عليهم الوت ولا عاصم لهم مما 
إلا المراء 

وانهت 2 جي وكندا » إلى ظل من ظلال النابة » للست 
مكروية محزونة تنظر من خلال اللدمع إلى القرية وقد أضحت يبال 

لفد مانت أمها كد لصررع وحيدها فى اليدان» وكان أبوها 
مسبوثاً على فراش امرض فبات نحت الأنقاض 

ووقفت تنتفض ذعى؟ وهى ترى جوعاً ماجة ولججا هانحة 
من دبابات الألمان تطوى الأرض وترسل ضوضاء وصفيرا يحم 
السب ونوهن القلب » ومع ذاك ففد كانت مدافع الفرنسيين 
ترسل عليهم لغلى من نار ء فلا يقذون ولا ممزمو نكاما قد بسط 
لم أديم الأرض 

ودنت مها الدبلإت متراصة تنفت لبا وموئا » وتترك 
ما وراءها صعيد؟ جرزآ » جرت هالمة إلى غير هدف » ولبثت 
فى عدوها تنظر بين المين والحين إلى الوراء فترى الدبابات تقترب 
منها فتواسل المدو » وأضناها السير فسقطت لاهثة وانية ثم 
غابت عن رشدها 

ل أمانما 
-- أأنت قائد فرقة بإستقات اللهب الحامسة والستين ؟ 


خولالجنرال نظره وعبث بشاربه الأشيب وعم بصو تخافت: 
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- ولكنك سشير لمن .١‏ . 
فأردن القائد الشاب : 
- كبير القاب مخاص لألاني والزعم 


ٌ ١ 
اده ميك لي‎ ٠.٠.٠ حمسن‎ -- ' 
© كان لى شرف الاشتراك فى حصار ( لييح‎ - 


- تقضى أواص الفوهرر بألا تقف دبلإتك ولا تتالهع 
وسيكون مجومك على جبة تمتد نسمين ميلاً من « بورجيا » 
دصنها لك الطائرات وستسوق أمامك ألزف النازحين ليكونوا لك 
درعاً وليوقموا الارتباك فى صفوف الحلفاء 

والآن ما اسمك أها القائد ؟ 

- جون فريئش 

- إلى العمل با جون فرينش ... 

ينانا 

لا افتربت الات من 0 جي وكندا »© كانت :نفس القائد 
جون فرينش تنازعه إلى إبعادها من طريق البابإت 

... ونأ حلها بين يديه أفاقت وابنسمت 4 ابتسامة لو مات 
على أئرها لا أسف على نممة تركته فى الحياة 

... ولا سأنها عن وجهتها م ندر بم يحيب 

... ولا جلست إلى جانبه بالدبابة ألحاها كثرة ما مها من 
عدد وآلات 

قالت بعد ما أحركت أنها بين ألمان : 

- أنسوقون الدنيين هكذا كالنماج ؟ 

- [إنها أوامس الفوهرر ... والحرب لا ترحم 

- وتقولون إن تننشاون المالم .رى. ربقة الديمقراطية 
وتريدون به السلام ؟ 

- لا شك فى ذلك 

فاذا أفاد حكك ذا | كنسحتموه من بلاد ؟ 

- قضاء على الرأسمالية وأحماب الثروات 

-- وتقولون إنكم تناهضون الشيوعية ؟ 

- ليس فى الفشاءعلى بظالة المال بلشفة لم ... فأى عدل 
ترين با فتانى فى رجل يملك اللايين وينام مال مصانمه على المطوى؟ 

- ذا نسيهم فى الدنيا ( وجملنا بمضَك فوق ب.ضدرجات ) 

درجات ... وليس ملابين الدرجات فلا يكون البون 
بين صاحب الصنع وعامله ساشما ٠‏ والعامل الدى أنتج الربح له 
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قسم فيه وللدولة مثله لتثقف به أولاد ذلاك العامل؛ فليست المبفرية 
وقذا على أولاد الأغنياء 
00 نم أعداء لكل ما رص عليه اأتمدينون من 
تقدم اجمائى وحرية بشرية » ومامن أمة تدبت لليوم فى أمان من 
ظل الصليب المقوف . وقهقه القائد حتى بدت :واجذه وقال: 
- با صغيرتى الدزيزة . ها أنت ذى ثرين جنود الحافاء 
يفرون من وجه آلاننا التى أنتجتها عقولنا » فهل بين علدانّم من 
يستطيع أن يصنع شيا يقغنا ولو لبْع ساعات ... والمقل الذى 
يذلل المل لرغباته والآمة لاتى مذفف الفوارق الادية بين طبقات 
الشعب فلا يكون فها فاش اثثراء ولا من دسمو بالذقراء» فى 
أرفع مدنية من أمة تتخم خزائن أفراد قلائل منها بالذهب ولا يجد 
المامل الذى أنتجه ما يقتت به كفرف أو مصر التى يسخر شمبها 
بأزهد الأجور للحدمة الفلة من الأغنياء والتى دل الإحصاء على أن 
فى هقر آفنا امنيا كاوق" نت القروة السنارية' البلاء 
مما لا أعين له مثيلاً فى بلاد أخرى 
وعمات هذه الكايات فى نفس الفتاة عماها » وذ كرت أولئك 
الذارقين فى لذائذ الدنيا من أثرياء قومها » وما لذيته من شظف 
العرش فى قريتها رت وأغرقت فى صمت طويل » حتى إذا 
ما شارف سيل الدبابات على « بإريس »© كانت قد طوت نفسها 
على أعس . 
* + 
( سدى الفوهرر خااص ثناله على المعاونة القيمة التى قدمتها 
الجاسوسة س ٠١7‏ فى اليدان الفرى ) 
وافتر ثثر س ٠١7‏ وهى تفرأ الرسالة الشفوية وملكها اازهو 
فأعادت قراءمها ثم سلطات عابها زفيرآ من فها نلاشت ؛لى أن 
المعاور وألفتها ميقا فى الطريق 
واخذت ها شطر محخطة « وردو » » تلك المدبنة التى كانت 
مسرحا لمملها الغاق » وذّكرت ذلك الحان الأذى قت : فيه الوقت 
كله بين جواسيس الحلفاء تبيع لم اتخور وتستدر الا سرار من 
السدور » وصبمت ميوت أقدام تتبمها فالئفتت فى ذعى فاحدت 
شبحا بقترب منها وهمس فى أذنها : 
- أأنت ص ٠ ٠7‏ 
فاما عمت صوبه هتفت : 


)١(‏ نعسرة الدعاة البريطانية 


للهن. نهو 01000126 
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- ميجر براون ...ال يتكا؟ ش 4 

- برسالة با جب وكندا ٠٠.‏ ونأولهابإاه) 

فهتفت نفسها : 

- ترى أنكون من جون ؟ 

...9 تقوم كر اليوم س ٠١17‏ إلى مدينة إيُقيل ورالخل) مع 
الماجرات إلى دوفر لتقاق الأواص من ل ١4‏ الذل سيستقباء] 
بربطة عنق زرقاء 0 

وألقت على الورقة زفيرها فابيضت ورهت مها إلى الطريق 

«+ + 


قال « ل ١8‏ 6»: 

- شاء الفوهسر أن يترك قليلاً من قوات الهافاء التى رحات 
عن « دنكرك 6 لتصف الأهوال التى أذاقها هم الآلان » فيكونوا 
لألانيا خير دعاة » فعليك تصويرم فى أساهم لدى زوم من 
البواخر لنزين مها النشورات الألانية الج يتما الطائرات على 
ايحلترا ... والساحل الإيمزى ا 

فأشارت إليه بالسكوت فهدس : 

اقول إن الساحل الويجليزى حاجز من الجحيم ضْد التقوات 
التى محاول اختراقه فمليك صراءاة الدقة فى تنفيذ هذه التعامات 

ومد لما يده بورقة 

وأبدت '9'جي و كددا» من القدق وللدارة فى الشول لق 
صور الحصو ن وأوكار الدافع وحركات الجنود والقوافل البحرية 
ما ألحج ألسن الجستابو بالثناء 

وجد قل الخابرات البريطانى فى نمقب الجاسوسة س ٠١‏ 
وضاق بحياها ذرعاً 2 فهى 1 نا مراجرة حليفة 0 وآ نا مرضة تندس 
بين الجنود » أومتطوءة نوزع الملوى فى الممسكرات والستشذيات 
ومالأها الحمظ فكان يكل يهودها بالنجاح 

وطلمت علها الصحف بنبأ المدنة » وأخذ الارشال يبتان 
بنظظم ألانيا الاشترا كية , مدت فا جذوة النشاط 

لفد أدركت غابنها وأصيب الحدف اذى كانت تسد إليه 

ولكنها تءل أن الجاسوس لا يمكنه التخلى عن عمله لأى 
حا لكان ..٠»‏ 

وفرت جيوكندا على باخرة تميد اللاجثين إلى فرنسا 

واستقبلها الجستاهو على رصيف ميناء ‏ كاليه © » وأبلمها 
ليك الشديد لصدور الحسك بإعدامها 


6 2 لع العم .]//نوماط 


010001261026010 


١ حارة‎ 


وشدهت جيوكندا وفرقت وهتفت بصوت خائر : 
- ألا يشفع لى ما قدمت يداى لألمانيا من خدمات ؟ 
لالنننا 

سقطت « باريس »6 نحت أقدام الاألمان تفم على مدينة النور 
الظلام ب 

وأخذ حذاء القائد « فريتش 6 يدب فى رفق على إفريز 
السين 6 ول تزل سورة 9 جيوكندا » تمبر فى فكره وتنسلل 
إلى قلبه فتثير فيه الألم والشجون » وصمت يمخاطره خيبته 
فى إقناعها بالمدول عن الالتحاق بالطابور الخامس وإصرارها 
فى عفاد وقولها له فى حزم : 

- فان أهدأ حتى تتحطم الرأمالية فى فرنسا وأرى بعينى 
فها ذنظلم الرريخم 

ونضور أنبا الآن تضرب فى أرض الدنيا لا تكاد تستقر 
فى بلد حتى يأمسها الجستابو بالانتفال إلى آخر 

وملكته رغبة ماحة فى رؤبنها والوقوف على -الحا 

را اعتقات ... ومن يدرى لملها أعدمت بالرصاص» وأذزعه 
هذا الخاطر فق ابه اللتاع ونهالك على مقمد قريب وقد نولاه 
طائف من الوجد والأهول ... 

ووثبت صورة جي وكندا أمام ناظره ذهادى على صفحة السين 
الساكن ترنو إليه بميذين تحكى خضرة البحر » وشعرها القاهبى 
المتهاف يداعبه النسيم 

وبدا له أن الجاسوسية أنمكتها » وأن شبح الإعدام أرهف 
أعصاها » ورآها بمين الخيال مهرع إليه وتسرد عليه ما خاشته 
من أهوال » وهو مع ذلك “لاه عن حديها بْمها وثعها ولم 
ثثرها المطرى كأنفاس للياسمين 

ودبت خيوط للفحر فى أمة الليل فيب الذائد من حلىه 
الجيسل يعشى خذق الفؤاد مبليل الفكر » وحيما مى بجريدة 
بإرى سوار » التى اعذذت ىكزا لاجستابو » طرأ عليه أن 
سأل عنها صديقه اليجر « براون » » فم أنه أوسل لما رسالة 
سرية فى اوردو وأنه رآها ركب عربة . ثم أروف : والدب 
أننى سممنها تقول للسائق إلى « إيفيل » 0 , 

وبذل اليجر لسديقه مماوية صادقة <تى ءلم أمها فى دوفر 

ولكن دوفر واسمة » ووصول الالانى إلها مستحيل 

-. وأجذ القائد ينكر وشكر... 


ازأمالة 


واننشله من أذكاره اكت طرق ابر وو 
وبيده الثبت اليوى ان طابت الفيادة والحمستابو 
فألق عليه نظرة ملى » ولا أراد التوقيع عليه 
جي وكندا » فازدلغت حت ناظر ٠‏ الا رض «اانتن عق قلبةانى 
كطائر مذبوح 

وكذب عيذيه وقام ينهب الاارض إلى ميدان الأعدام 

وألق فاتنته الوموقة ممصوبة المين بون طابور أتحكوم 
علهم تقف مبيضة النفس كاسفة البال 

الحا من لحظة هائلة . . . لقد آن موعد إعدامما .... وأى 
حاولة لإنقاذها تفقده شرفه وحيانه . . . فكيف السبيل ؟ 

وشحب لونه شحوباً هائلاً وغلى رأسه كالرجل واسطارعت 
فيه أفكار سود 

اقترب القائد من جي وكندا ومس فى أذنها كلات 

وأص الضابط أن يقف الإعدام لحظة ينهى فها أم] عاجلاً 
ويمود . وعاد بمد دفائق 

قال القائد فرينش لضابط الإعدام : 

- أمتأ كد أنت من حشو بنادق الجنود ؟ 

- كل الت كد يا سيدى ... وتفضل التفتيش 

وم الذا'د على: الجنود . وقنش بنادقهم واعدا واحذا 
ليتأ كد من <ثو جريع البذادق . وسقطت من بد القائّد رصاصة 
أحد الجنود فاحنى الجندى لأخذها ؛ ولكن القائد كان أسر ع منه 
فى النقاطها ووشعها بيده فى بندقية الجندى ... 

وأشار القائد ... فدوى الرصاص 

8 * 

- ولكن اامجزة باجون ... كيف تت 

- كان جنونا أن أراك تمدمين يا جيوكندا ولا أفمل 
شيئًاً فهمست لك أن تاوت ادى إطلاق الرساص وأنيت بطلفة 
فشنك”؟ وحشوت مها بندقية الجندى الكلف بإعدامك بدل 
ألني تعمدت إسقاطها عند التفقيش على بنادق الجنود 

فطبمت جيوكندا قبلة طويلة على ثغر جون فرينش , 

زر اينات 
بإدارة مدرسة البوليس 


. نوع من الرصاس بنفجر ولا يحدث ضرراً‎ )١( 
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السنة الثامنة 


لقي ان والصفد 


لللاستاذ عباس مود العقاد 
ليهس سير _- 

من رأبى الذى شرحته قبل الآن أن الحروب والثورات 
تشحذ ملكات الخحطابة ولا تشحذ ملكات الشعر » بل تلحنها 
أحيان إلى السمت والركود » لأن الشمر ‏ فردى »6 والحطابة 
اجماءية تنشط بنشاط الجاءات » وتؤدى عملا لا غنى عنه فى أيام 
الحروب والثورات 

وما روج من الأناشيد والأغانى فى إبإن الحرب أو الثورة » 
فإغاحكه حك الخطابة » لأنه يتردد بين الججاهير فى حالات الاجماع 
ولا ينظ بداءة كا تنظ القصائد التى يترنم مما الشاعى على انفراد 

وقدعا نظمت اللاحم الكبرى عن حروب الأم البائدة » 
خيل إلى بمض الناقدين أن اللاحم تستدى النظم وتلقج فراغ 
الشمراء » وهو فى رأينا مخيل خاطى” » لآن امخاذ اللاحم موضوعا 
شمريا لا يسةازم أن بزدهى الشعر فى أيام الحروب » كا أن وسف 
إنسان فى قصيدة لا يس:لزم أن يكون ذلك الإنسان من عنرائس 
الشمر التى نوحى المانى وتفتق الحواطر » وقد يكون فى حقيقته 
على نفيض ذلك 

ولقد كانت اللاح, فيا مغى تنظم على سبيل التدوين والتخليد 
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٠ةة|‏ الزضنساة 


بمد انقضاء عهدها بزمن طوبل أو قسيرء وكانت هذه اللاحم 
النظومة هى وسيلة التدوين للتى لا وسيلة غيرها بين أوائك الأميين 
من الأقدمين لقنا كارت وسائل التدون فى الءعصر الحديث 
كان ذلك أفن أن يضمف النزعة إلى مخليد الحروب النظومات 
الطولة » وأصبحت النسائد التى تنظم فى هذا الغرض أقرب إلى 
التمليق والاعتبار والإإعراب عن فاسغة الشاعى فى الحياة وحوادث 
الأام منما إلى جلات الهذظ والتأرخ 

فليست أيام الحروب من أيام الشعراء . ولمل الحرب من 
حروبنا الحديثة تشغل املابين وألوف اللابين أعواماً » ثم تنجلى 
عن بطع تصائد تارة لا تملاً كراسة واحد: ولا تساوى فى عدد 
طورها رواية من الروايات التى غثل فى بضع ساعات وموضوعها 
محصور بين رجل واصسأة » أو بين شر ذمة فليلة من الرجال ولاناء 

إلا أن النفوس لا تخلو من الشمر فى إبإن المامع والذايح 
البشرية » ذهى لا ميته ولا حجر عليه؛ ولا تمنع الأذهان فينة بمد 
فينة أن تنصرف إليه » وكل ما هنالك أنها ليست الاقاح الجيد 
أفراتح الشعراء 

ومن المجيب أن أشسْيع القصائد التى خلقتها الحرب الاضية 
كانت لرجل ليس ولشاعى ولكنه طبيب 

ول يكن من عادته أن ينظام الشمر » ولكنه فتح له فى لظلة 
من الاحظات كا تفتح أبواب الإلهام 

ول تنشرها حيفة البنش ء0دا5 الإيجليزية التى نش مها دون 
غيرها إلا ومى نتردد فى إستحسان القراء لما بل فى التفاتهم إلا 

ثم كان من شأنها أنبسا هلأت المالم الإتجليزى فى أيام » 
وحاولت أم أخري أن تترجها فلم تفلح فى أداء بساطها وجرمها 
وما يتخللها من الزن ولاتفاؤل الرسين 

ثم أصبح من عادة الجاهير الإتجليز كلا يحدد ذكرى الحدنة 
أن يلبسوا فى عروة المطف سورة أفوانة مصنوعة تباع و مخصص 
أثمانها لأعمال امير التى تقام بإسم الارشال هاب » لآن الأ-قوانة 
كانت موضو ع ذلك القصيد 

قال الطبيب الشاعن : 

ترف الأتاحى فى سهول الفلاندرس 
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بين سلبان القبور صفوذا ورا ءإسقوفتا 
معلناً من معام الكان اقنى تحن أيه 
والقنار فى الفضاء - يا لشجاعها - لازال "نوي الآقاء 
وندر أن تدمنها الآذان حنها بين قصف الداقج (أنطادف 
النيران 6 

ينانا 
« نحن الوتى ! 
قبل أيام قليلة كنا أحهاء 
وكنا نحيا ومس الفجر الطالع وننظر إلى الشذق الوهاج » 
وكنا حب وكنا محبويين 
وتحن اليوم فى سهول الفلاندرس ننام » 

ل لننما 
« خذوا بأيديم عنان النضال مع الأعداء» 
أيدينا التخازلة ألقت إليك بذلك المنان . 
وارفموا الشءلة عالية :. ارفموها ولو بقيت فى أيد يك نوات 
فإن نقضتم «هدك لنا ححن الذين مشينا 


فلن ننام فى مضاجمنا 
ولو ظلت الأقاحى رفافة فى السهول » 
ل إلنيا 


نمت .هذه الأييات قبل نيف وعشرين سنة » وعادت 
الأاحى ترف فى مسهول الفلاندرس » وطوت الأجساد بوي 
هنالك ألوفاً وراء ألوف ‏ وتناول شاعى اجليزى الةلم من حيث 
ألفاه العابيب الكندى الذى قفى قبل أن تنقغى الحرب الاضية 
ذال : 

ألآن » ومن :نلك الأرض التى يطل من قبورها الأسةوان 

ينههض موتانا كرة أخرى ! 

علدوا من قبل أنهم لا .وجمون 

إذا يل بوما نهم عبثاً مانو |اوعبثاً ضر جوا تلمك لاسهولإلدماء. 

لقد غمرسوا ولم:يحصدوا ... أليس هؤلاء الأعداء يمودون؟ 

#لآن ينيضون اليجنيدوا ما غيسوه » ويحسنوا الكيل 


ألف كيل 
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لأن للموق كلة يمرفون كيف يحفظونهاء فلا تموت » 

والشاعى اقذى أضاف هذه الآبيات هو الفريد ويس 
5 :]الى صاحب القصائد التى تقرأ اليوم حيث تقرأ اللنة 
الو يايزية ؛ ولكنه يحسب :فسه من السمداء إذا جرى مع الطبيب 
الكندى فى مغمار 

*+ * 

وتجرى مع هذه النئمة فى سهولها وشجاها أبيات الشاعن 
المروف لورنس بنيون ألتى يرثى فا لشحايا الحرب ويغبطهم 
لامهم لا يشيخون حيث يغول : 

نهم لن يشيخوا كا نشيخ نحن التروكين 

نهم لن يعرفوا سأم العمر ولن تثقل على كواهلهم السنون. 

سنذ كرهم حين مهبط الشمس وحين تؤب 

2 سنذ كرحم وثم غائبون ! » 

*« * 

أما فى الحرب الحاضرة الشمر اقدى نيرت الجلات حتى 
الآن كثير » والختار منه قليل 

ومن هذا القليل قصيدة للسير روبر تت فانسيتارت 1/305141354 
من رجال السلك السياءى النامبين ومن الشعراء الذبن بروق 
فى شعرثم الترصيع الأنيق والإيحاء الوارب » لأنه يذ كرك 
لغة السياسيين 

نم هذه القصيدة بعد عزيمة فرف! كأنه يخاطب مما محبوبة 
ناكثة فقال : 

« ألم أ كن وفيا لك من البداية ؟ 

ألم أخلص لك الحب منذ عهد الشباب؟ 

ألم أحببك غير ملل عن عيوبك ولا واهم فيك ؟ 

أعرف أسوأ ما عندك وأعرف أن الأحسن فيك هو 
الأقرب إلى الحق والسواب ! 


بانانما 
وإنك لثلى كنت صفو-ا وكنت تعلهين مالم أ كن أفيه 
من عيوب 
فامتزجنا ومشيئا جنا إلى جنب 


حله0. نهو 01000126 
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تواجه ءالا لانقوى عل)امواجهنه متدرا 
عه 
أ كنت محفظين ودى والأيام مقللة؟ 
نمم ... ولكنى كنت أحفظ والأيام للك كذالك» 
وكان الإغراء ينال من حصنك 
وبضءفك مىة أخرى تنتصربن 
ونين 14ب. 
إى أمذنما 
ننسين نفسك وتنسين الحرية وتنسين السديق » 
بل تنسين حتى ما ينفمك وحتى ما تغنمين . 
ولليوم يمود التورد الاح من وهج الحب 
مسحة من الحجل » وتنقضب القصة كا اتقشبت قصص 


كثيرة من قديم 


ويم الوداع فى بوردو 
«ع* 
وإإى الآن تكرهين ؛ ولن ينقص كرهك لى حين أذهب 
غير واهن ولا مردود بما أسابك 


وحين أقف وحدى فى وجه الدنيا» وأنظر جنى فلا أراك» 
إلى لتنا 
ومن قليل للشعمر الرائق فى الحرب الحاضرة ولا يقال مثله 
فى حرب تاها هذه الآبيات آلى نظمها « ولترك جدسون © 
وهو يصنى إلى موسيق 3 بدهوثن 6 من مذياع المأنى ويستمع 
إلى دوى القذائف الالانية على بلاده . . . قال : 
« من بمض الديار الآلانية يشدو المازفون بالنشيد الحامس 


المظم . . . كأن لا حرب هناك تعيث خلال الديار 


يكرمون الفن والحراب جاتم 

ونصنى فى أ كواخنا فتنسرب إلينا الأسداء الملوية بين 
أزز الطائرات ونذير الدمار 

لحن خاك يحمله أى فضاء ؟ . . . بحمله الفضاء الدى يطير 
عليه الفاذفون ليسطرعوا صراع الوت نحت جوم بإردة المبون 

واللحن الخالد من أرض إلى أرض ومن سماء إلى سماء 
ينذذ فى الأسماع والقلوب 
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ثأنبة 


فى صحبة أم كلثوم 
لله لواو 3 مارك 
مسمههس سوجمب 
لم تسمح الظروف بلقاء الآنسة أم كلثوم بعد اذى دواه 
من لحظات التلاتق فى كتاب 2 ليلى الريضة فى المراق » ومى 
لحظات” قصار ولكنها كانت جِيّاشة بأةباس الماتى» ولو طالت 
تلاك اللحظات لظفرنا من سحر الحديث بأطايب وأفانين 
ولم يكن ذلك الحرمان عن مجر منها أو سدودء فا يستطيع 
ذلك الروح أن ينسى أن له مآرب وجدانية من منساصة أرباب 
الوجدان » ونا شاءت القادر أن تصرفنا بالشواغل القاسية 
عن التأهب لداعبة الأأنامى والمّلال 
وما ممنى ذلك ؟ 
معناه أنى سأتحف أم كائوم بصورة وصفية تسم لما فى حين 
و تميس لما فى أحايين » مع المرفان بأنى لم أقل غير الحن 


فى وصف ذلك الروح اللطيف 

كأنما يخلق الآلفة والانسجام حيث أبناء النناء لا يمرفون 
الألفة والانسجام 

وكأنما بنفث التوفيق والتنسيق في قلوب تنحدر إلى قرار 
سحين ... « 


89 

على أننا لا نظل الشمراء الناموين فنقول [نهم يتخافون حيث 
نسبق الصلون الجهولون . ففى الرب الحاضرة شمر حمسن 
لبمضهم لا يمنمنا أن ننذله إلا أنه لا يقبل الإيجاز والاقنضاب 

أما فى الحرب الساشية فقد ارتفع فيها « كيلنج » بالشعر 
'لجاسى إلى اقدروة التى رفمته الشهرة إليها » ونظم نلك القصيدة 
التى لا يسممها اتجليزى إلا سرت فى عروقه عة الجية وصالت 
نغسه سولة الكبرياء . ومنها : 
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وهل ل ذه الجامة واي ةرو حلي 

ما وازنت” بين غناء أم 09906 لتك 
فول شوق فى السوت الحنان 
كر فى الأماة ما لللنتى مر رق سفاك 15 

فهذه الجامة تمد بلا ك'مى ولا إحساس :فى نظرآالان 4 
بظاهى ما يند" عن شفتها الورديتين من أغانر حادق 

فهل نكون فى حقيقة الأ كذلك ؟ 

إن كانت أم كاثوم بلا وأ ولا إحساسن فعلى الأدب 
والفن" المفاء . وكيف حرم أم كلثوم قوة الرو ح وهمى بلا تزاع 
ريحانة هذا المصر وأغرودة هذا الجيل ؟ 

وأبن من بزعم أن قلبه تسم من الشوق لأغانى أم كلثوم » 
وما مت 1لهظة واحدة فى الشرق أو فى الذرب بدون زفرة 
أو لوعة تثيرها أغانى أم كاثوم ؟ 

وهل مع الناس فى قديم 8 خف فك صويا أندى وأعذب 
من صوت أم كلثوم ؟ 

تلك الفتاة هى الشاهد على أن الله زيد فى الخحلق ما يشاء » 
فتبارك الله أحسن” الحالقين ١‏ : 

ولكن كيف نحل" هذه ااشكلة : مشكلة الفرق بين غناء 
أمكلثوم وحديث أم كلثوم ؟ 

الشأو هناك ... 

لا بباغنا إليه رجاء خادع ولا وهم كذوب 

بل فداء من معدن الحديد 

فداء بالأوسال والمزائم والأرواح 

إنه لواجب واحد علينا 

وإمها لحياة واحدة نمطها 

من ذا الدى :مض قدماه وقد هوت الحرية 

ومن ذا الأذى يموت وقد عاش الوطن ! » 

» #* © 

وموعدم الحين بمد الحين بما مختار من هذه الشذرات » وههى 

على قلا بالقياس إلى غيرها ما تنسع 4 سفحات وسفحات 
فاس ثمرد المؤام 
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الحل مهل : لأن المقدة مشتركة بدنها وبين عمد عبد الوهاب 
وإليه وإللها انتهى الإبداع فى عالم الغناء 

عبد الوهاب رجل أعمال وأم كلثوم رجل أعمال » وذلك سر 
المبقرية عند هذين الروحين » وهو الدليل على أن الله لا َب 
الواهي لأهل النخاذل والامحلال » والزهد فى جع الثروة هو 
الآية الحق على التخاذل والاتحلال . و غضبة الله على من يحسبنى 
أمح فى هذا لدم ! 

دعتنى أم كلثوم صمة لتناول المشاء فى أحد مطاعم القاهسة 
فأجبث الدعوة » ولكنى رأيت أن أدفع عن نفسى » فاستظرفظنى 
جداً وصرحت' بأنى لم أقل غيرالمق حين قلت : «إنى أعظم من 
الحاحظ ولو غضب الأ كتور طه حسين » 

ولن أنى أبدآ موقف القَسَّبمْجِى اللحّن وقد زع, أنه 
صائم مع أن الما كان فى جوف الليل ولم نكن فى رمضان 
ولا شسان » ولكنه كان يعرف أن 3 حمامة الشرق 6 لا يسرها 
أن يكون القصبجى رجلاً له أمماء نظلا" ويجموع كسائر الناس » 
وكيف يكون فناناً وهو يحس اللا والجو ع ؟ ! 

أثهد أن البخل حن » وأنه من خصائص أهل المبقرية » 
وإلا فكيف حبت" افكتور طه حسين عشر سنين ولم أتناول 
النداء فى داره غير صية واحدة لظروف قهرية قضت" بأ تحضى 
الها ركله فى درس شواهد الشعر الندول سنة 1975 ؟ 

وكذلك يكون شقيق الروح عمد عبد الوهاب ؛ فهو أبخل 
من الجارم بمراحل طوال » وهو إلى اليوم لا يدرك أن الدينار 
قد ينقسم إلى دراثم » وأن اللدرثم قد ينقسم إلى فلوس» نما الدينار 
دينار » فإذا انقسم فهو هباء » وإليكم هذا المبر الطريف : 

نشر الوسيفار عمد عبد الوهاب كلات فى علة الاثنين عن 
ذكرياه فى زيارة العراق » وقد قرأت تلك ال كريات وأنا فى بنداد 
خزنت لأنى عنرفت منها أن الأستاذ الصراف خدعه فزن 
له الذهاب من دهشق إلى بغداد فى سيارة عنربية لا ايمليزية ؛ 
وكانت النتيجة أن يقغى ثلاثة أيام بليالها فى الطريق بين دمشق 
وبنداد » فصممت على تأنيب الأستاذ الصراف حين أراء » 
ثم عندّمت الدهشة وعظ. الاستغراب حين عمرفت من الأستاذ 
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الم.راف أن الوسيقاز فد راذا 4< 
لآن أجرمها أرخص عباغ لا يقل حال من الالؤال 

ماذا أريد أن أقول ؟ و 

لملى أريد القول بأن الاهنام يجمد(للتروةإيدل) 
بحب الدنيا » وحب الدنيا هو الأسل الأسيل لللإوات«التؤار 
والثرائز والأحاسيس 

وحب الدنيا كان السر" فى عبقرية أحد شوق أمير الشعراء.» 
فقد حبشّه صرات كثيرة وهو يطوف على أملاكه بالقاهسة 
ونواحى الفاهرة » وثهدت" كيف ينظر إلى كل بقعة من 
أملاكه وقلبّه هتف : « كل مليحة داقر » ورحم الله 
شوق ؛ فامات إلا وهو حزين” حزن على فراق أملاكه الواسعة 
بأرحاء هذه البلاد 

وحب الدنيا هو الس فى عبقرية عبد الوهاب وأم كلثوم » 
عبد الوهاب ساكن المباسية وأم كلثوم ساكنة الزمالك » 
وهل يستطيع مخلوق أن بقول إنه على ثىء من الأدب أو الفن 
وجيوابه خاوية ؟ 

آء ثم 1.1 ! 

كنت" غنياً وكانت لى أموال” مصودة فى مصارف مختلفات » 
ثم شاء القّدّر أن أترفق برضاى من الملاح فأنفق علمهم 
ما أملك » فأنا اليوم فقير » فقير » فقير » بحيث ترفض أم كلثوم 
أن تكون « لبلى الريضة فى الزمالك © بحجة أنها ميحة » 
لا بحجة أنى ل أعد أمك ابر يمرضاى من ذوات الحد الأسيل 
والطّرف النشيض ! 

ومجرتى إلى المراق مى سبب هذا البلاء» فقد أعدانى المراق 
بإلكرم وراضنى على البذل والجود ء فأنا اليوم بلا ذخيرة ولا عتاد 

أ تسمموا أنى كنت أعرد على رؤسانى الجاممة الصرية 
وبوزارة المارف » فكنت أملك الزهد فى مناسب السكوهة فى 
كلوقت ؟ 

فإن صح أنى صبرت أيرا على خدمة الحسكومة أربع سنين 
ناعلموا أن أخام مكره” لا بطل » وأنه لم يتمرغ فى تراب 
« اليرى » إلا وهو فى فافة وإملاق 


2ع . :سمط 
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غذة|ا ااأزرساة 


وآ .مآ من الصبر على خدمة الح_كومة أربع سنين ! 

وهل "خلق الشعراء لهذا الاستساد ؟ وهل كان ذلك هو 
الصير النشود من يؤمنون بغاطر النخيل والأعناب ؟ 

ولكن لا بأس فن واجب الشاعى اقدى أخضْمه الفن 
للقوافى والأوزان أن يقبل احضو ع لقيود الوظيفة وقيود الجتمع 
وما قيمة الفاسفة إن لم محسن تمليل الصبر على قيود الوظيغة 
وقيود الجتمع ؟ 

وما حديث أل 405٠٠‏ انية فى ححبة أم كلثوم ؟ 

كانت النفس حدثتنى بوجوب السفر إلى الإسكندرية فى 
أواخر أيلول لأرى كيف ينجزر الصيف عن الحريف فى تلك 
الشواطى" افيح » فرأيت على الحطة فى من 'عصبة الفن 
الجيل وهو مرتف : 3 أما ترى ثومة يا دكتور ؟ » 

القت خرأت إفنالة” مي نكبح سجر حبنها ارين 
سمراوبن وهى محاور الودّءين _حوارا تقع فيه أافاظ غلاظ على 
غير ما 'بنتّظر من فتاة لها تلك المكانة بين الببيض الفرات 
من بديَات وادى النيل 

وأقبات” فسآمت” تمايم الشوق بيب وا<تراض » لتفهم 
أنى لا أريد نضالها فى.ميدان التنكيت » ولكن الشقية تنابت 
وجاهلت' رغبتى فى البءد عن هذا اليدان » ول تكن إلا لهظة 
حتى افتنمت” بأن الزمالك جاور بولاق ! 

ما اقدى يحمل ثومة على خلع برقع وه تحاور الرجال 
وفهم من لا يتأدب وهو يحاور النساء ؟ 

م يبق بين ثومة وبين القسصيلة الن ائية أبة سلة » ذهى اليوم 
رجل أعمال , وهم أبو كلثوم لا أم كلثوم ! | 

وقت” ثومة لا يضيع فى مساجمة الأدب القديم والأدب 
الحديث كا تسممون ‏ وإعا يضيع وقت ثومة فى ُدبير ااال 
لاقتناء النفائس من البيوت والبساتن 

وثومة ليست غبية » فعى تمرف أن البيثات الذنية يكثر 
فبها الوباء » وأنه لاموجي لطاعة الفنظرة التى يتجلى فبا لدان 
السو ثلا يكون من أثر ذلك أن تدور حوها الأناريل 
والأراجيف فى زمن الأقاو ويل والأراجيف 

ومن أجل هذا لا يجيد أم كثثوم ممثلة” إلا فى مواقف 
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الانفراد » فعى كتلة "من التلاج حتقيم 
القثيلية وم نار شحج عن غاررق : 
مواقف التذ كر والاشتياق 

المّزلة مى الفرصة الوحيدة لانفجار المواطل فى 
أم كلثوم » لأن هذه الإنسانة تقوم أن الجتمع لا يحسئ غير 
النجربح والاغتياب » فهى تلفاه بلسانر حديد لآ يجيد غير 
السخرية والاسم زاء » فإذا اعتزلت الناس أو نوعمت" أمها اعتزلت 
الناس صارت أم” كلثوم الحقيقية بشفتها الورديتين وثناياها 
الاؤلؤية وأنفها السنون . 
لفلت" إن ابنسامها يسدر عن وادر سحيق هو وادى الملود ! 

وما أسمد من يظفر بإبتسامة صفية من أم كلثوم ولو لحظة 
واحدة من عمر الزمان ! 

ها يمحن أولاء فى عطة القاهىة » وإنى وإباها لختلفان » 
فعي ذاهبة إلى النصورة وأنا ذاهب إلى الإسكندرية » وسنفترق 


3 و . . 
ولو أ تبحت مغازلة هده الشقية 


فى طنطا كارهين أو طائمين 
وأترفق فأقول : ألا حتاج الجامة الوصلية إلى رجسل 
يضايقها لحظات ؟ 


فتجيب : وأنت ؟ ألا نحتاج إلى من يضايقك ساءات ؟ 

ثم نأخذ فى الحديث بمنف ولجاجة وصيال » فهل كان بينى 
وبين هذه الروح #أر” قديم ؟ وهل ممت" أنى اغتبتها ففلت إنها 
ريحانة هذا المصر وأغْرودة هذا الجيل ؟ وهل نقل الوشاة أنى 
زعمت” أنها أطيب من السطر وأرق" من الزهى الطلول ؟ 

لاأعرف ما ذنى عند أم كلثوم » وم أخرج على الأدب 
فأقول إنها خير ما أخرجت" مصر من ثمرات © وإنها ألطف 
روح سكن الزمالك وتخطّر فى شاع فؤاد ؟ 

ما هفوت" فى حق أم كلثوم إلا صية واحدة حين فلت إن 
حنجرتها مسروقة من الجائم الوسلية » وكان الرأى أن أقول 
إن حائم الوسل سرقت رخامة الصوت من الحنجرة الكاثومية 

ثم تشقط أم كاثوم فى الزاح النليظ » ولكن مع آمن' ؟ 
5 الرجل الملبم بمواقع أهواء القلوب ولو سسّدل على سرائرها 
ألف حاب ! 

هل بذ كرون المسباح النطّى بالأوراق ارق ؟ 


2111 ونع لطعم .]عمط 
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هو لب أم كاثوم » لو تملمون ! 

وبلفظة واحدة زعت تلك الأوراقلأواجه ذلك القلب الوهاج 

فاع تلك اللفظة السحرية ؟ 

قلت : إن مامة الشرق تستر بمزاحها الثليظ قلبا يمترق 

فالتفتت ألفتاة التفاية رشيقة وى تستزيد » ففلت : وقد 
حدثننى ليلى أن الأخى تنفو أوقاناً طويلة ثم تسنيقظ حين نيحد 
الفرصة لتخدبر الفريسة بإلسم الزعان 

وهذا الكلام تنبت أم كاثوم من سباما 96 
الصنو ع » وابتسمت ابتسامة لن أنساها ما حيبت » فقصصت” 
علمها قصة لولى حين قرأت' فى كتب الناريخ الطبيهى أن الميات 
تثور ونهتاج حين ترى إنساناً أخضر المينين » ذزعمت الشقية 
أنها ل نكن :مرف أنى أخضر المينين » ففلت : وما السرت 
فى نفرتك منى أينها الرقطاء ؟ 

ورفقت أم كلثوم وتاطفت بعد التأنى والمنم » وانطلقت 
تتحدث بلا تكبر ولا ازدهاء » فن قال إنه عمرفها قبلى فهو 
كاذب » لأني أول من زع الأوراق ال رق عن ذلك القلب 
الوهاج ؛ وأا أول من فرض على أمكاثوم أن تمرف أن الدنيا 
فها أمانة وسدق وإخلاص 

من حق أم كلثوم أن نكون فى دنياها رجل أعمال » فنحن 
فى عصر سخيف لايقم وزناً لواهب أهل الأدب والفن إذا فانهم 
سناد الجاه والمال 

ولكن ... ولكن دنيا أم كلثوم صد"نها عن الانتفاع بأرباب 
الواهب » فلوكان لم كلئوم مستشار أمين لوسلت إلى الإيجاز 
فى الغناء والقثول » فلا عفا الله عمن من صدبُوا هذه الروح عن 
الاستئناس بأذواق أهل الآداب والفنون ! 

وهل أنى بشاعة الاستثثار بتصوير عصر الرشيد ؟ 

كان يمكن أن يكون: فل « دنانير » أعجوبة الأفلام التاريذية 
لوكانت أمكلثوم تعرف أن فى مصر رجلاً أدق" ذوقاً وإحساساً 
من فلان وفلان » وأن الانتفاع بآراء هؤلاء الرحال قد يعود 
علها بالمير الجزيل » وللكن أمكلثوم امرأة وإن كانت رجل 
أعمال » والرأة لا تفلح حين تتوثم أمها أعقل من الرجال 

فلم دانير جيل جميل » ولكن تموزء قوة الروح » ولأمكاثوم 
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أن تيون كيل تشاء » ولعلان أن لقتل 
أخاف الظن بهكل الإخلاف 

إن هذا الف يلخص رأبنا ق أمكلا: [(اااكنى 
عند المزلة والانفراد 

فأإن من يحمل أم كاثوم من أزهار الجتمع ؟ 

أن من يحول هذه الفتاة إلى روح اليف يشيع ف الْتمم 
ممانى الأنس والانشراح ؟ 

إن كانت هذه الفتاة يحب أن تكون «ابن بلد» فقد ظفرت" 
بما تريد » أما إن كانت تحب أن نكون أعظم من أمكلثوم ذلذلك 
حديث غير هذا الحديث 

ثم وصل القطار إلى طنطا فانتقلت إلى قطار النصورة وبقيت” 
أتشوف إلى الأسكندرية » وذلك آخر الهد بتلك الروح » ذإن 
رضيت عن هذا القال فقد نلتق فى مصر الجديدة أو فى الزمالك » 
كك ميارك 


010 
ؤ 
! 


“ا 
ليا 


3 


انييف - لمس مله اليا لم ونهر , 
طُلدْب رحاب مز خانم نم : إِ 
زرابات .. با رشان ذلك إ غرف اليه 1ه سنة ه ريع رلك 
/ نان موس بدي ضشالشيان 
الشُعيفه . ان مالك مال اانه برنفًا سظلييا 
بدرااكباب - قناقراء ,فايس ل ابزراسمنا, رب إشدرد » ذ. ر رما 
أن براش لرساء يمام بها 
العا لوث بلناطفر رسنلا ؤم تدارا ئالناسا اتاج فيزانباء 
له هار بزاتاتزة التعارل لزلا سخ يلزن سار فلم 
دبال ا سلبات الك و/الشبر رلب يمرا بكاث غمرة ستيمء تانبل زا 
مضع الجيذرز:مشه لان مر سابد الت يني ليوز 
ندأزهها الالال مر مهدا رطيلما. همال نيا الف اننا 
الرية. وطليقادا بمب شمر ليا: التاسلء ال ىئيليا. وتم رس ل تيه ترش 
لزنب لزلز ري راتخم الرابهء وازيس اس العرعة. 
الل ليور 'ل : جلا ورم أؤرمين . ٠‏ مددده برت / ولع نصيم 
« فر بلج كينوس ب يسا الل الور : نعلكة ذا مأللدن.. عرف وج 


( سجل مجارى !١ه‏ ) 


بوي 10 2152 أنن "دنا 


“نم لاسن ا لالم سي سيو 1 1 لقا لاس واس وس يلاس ىلا و نه 0 1 سوس 7 ويم 
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محاورة أفلاطون الخبالية 
حول الي بية الاجلز يت 
الأستاذ عبد العزيز عبد امجيد 


يعتبر سقراط أول من وضع الأسلوب الحوارى الاستنباطى 
أسلوب الك اذى يقف نفسه فيه موقف الجاهل » ثم يسوق 
أسثلته البريثة اللاذعة التى تصير بالمسثول إلى<ال النشكك والهيرة؟ 
غير أن سقراط لا يلبث أن يستدرج محاوره إلى الغاية الحفية التى 
يضمرها » والتى بريد كشفها بأسثلته ونقاشه ( فيتلى الأ 
ويصل إلى الننيجة » ولا يحد عاوره مغرًا من النسلم له وجهة 
نظره من غير أن يقصد إلى ذلك 3 

ولقد نج أفلاطون فها كتبه - ولا سما فى ججهوريته 
وعناورانه: ب منهج أستاذه سقراط : فى « الجهورية » مثلاً 
يمال مبدأ المدالة فى مدينته الفاضلة بأسلوب استنباطى حوارى 
على لسان سقراط نفسه . غير أن الحديث بنشمب به فينتقل من 
موضوع إلى موضوع » ومن بحث إلى بحث » حتى يخول لقارنه 
أنه بكاد يفقد الفكرة التى بدأ مها موضوعه الأول » ولكن 
لا يلبث حتى يءود إلها 

ومما ءالجه أفلاطوف فى « الجهورية » موضوع التربية . 
وآرازه فها - وإن كانت قد أصبحت قدعة كبمض فلسفته - 
نستحن إرادها هنا كتمهيد لتلك الحاورة الحبالية التى سأنقلها 
للقراء من الإيجليزية » والتى دارت بين أحد الربين الإنجليز 
ونه حين بمث منذ أربع سنوات » بمد أن م على وقانه ثلاثة 
وعشرون قرناً 

برى أفلاطون فى « الجووربة » أن هناك ثلاثة أنواع من 
للناس : نوع وهبه الله الحسكة والدكاء» وهؤلاء بر“بون إلى أن 
يسلوا إلى ميتبة الحسكام الفلاسغة » وثم الساسة الفكرون » 
ذوو الأمس والنعى والرأى الطاع ؛ نوع دونهم فى ادكاء والقدرة 
الفاسفية » وهؤلاء بون ليكونواءساعد.هم فى الإدارة والتنفيذ 
ولءكو نوا رجال الجيش الدبن يحفظون النظام داخل الآمة ويذودون 
عن حياضها فى الحارج ؛ ونووع فى الرتبة الدنيا غير الوهوبة التى 
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لا تصلح إلا للزراعة والتح اك والطاناغة »و 
الشعب وعامته 

والحاورة الحبالية الى سأوردها هنا مىن* )لو 
ك'صمان 7 بجاممة ١‏ شورع . وقد أذاعها 
لندن كن ساسلة أحاديثه التى تشمل أيضا : أنلاط وذ وا لعفن 
الاتجليزية» أفلاطون والأسرةالايجليزية, أفلاطون والاشاثراكية» 
أفلاطون والنظام الفاشستى 29711 . وها عى ذى الحاورة : 

أفلاطون للمربى : يقال إتكم أنم ممشر الإتجليز مرتمون 
إلتربية ومعضلامها » ومعسممون على بنيان نظامها على أسس قوية 
لأنم ندركون أن تربية النشء تربية سبيحة » إنما هى عامل 
فمال فى إصسلاح شؤون الدوة » وأن سلامة الآمة لا نكون 
إلا بالتربية الحقة 

الربى : نمم » الآأم كذلك . ولقد خطونا خطوات مباركة 
فى الحسين سنة اللماضية . ولملك لا تدرى أننا حتى سنة ٠اله1ا‏ 
| يكن لنانظام تعليم حكوى موضوع ‏ ول يكن عندنا تشريع 
للتملم اللإجبارى » ول تكن عندنا كليات ثاثوية للبنات يجانب 
المدد القايل من مدارس البنين الثانوية الصالحة » ول يكن لغير 
أنباع الكنيسة الإتجليزية حق فى التملم المالى مهما كانت تروهم . 
أما الفقير فلم يكن له نصيب من التملم الجاءمى ولو كان من 
النابنين . ولكن كل هذا قد تثير الآن . فالتمليم الإجبارى 
إلى الرابمة عشرة » والتملم الثانوى إلى الثامنة عشرة . وهو 
نصيب نسبة كبيرة من الناشئة التى عى أهل له . وعتندنا عدد 
لا بأس به من الجاممات التى تمينها الحكومة مالا والتى يتلق 
فيها الشباب التعلم العالى إلى الثانية أو الثالثة والمش رين 

أفلاطون : <قاً لفد كم نشطين فى ميدان التربية خلال 
هذه الحقبة الاشية » وإنى لأهنشم على أن أَيتم أن تدعوا 
النربية كا كانت فى بد الأسرة فقط » أو غيرها من الميئات 
التى لا تقدر هذه التبمة » تبعة تنشئة الجبل القادم . ولكنى أود 
أن أعرف جلا الأسباب التى من أجلها وجهتم كل طاةتكم 
لجمل التعليم العام حقاً لكل فرد من أفراد الشمب 

الربى : مما لاشك فيه أن من بين الأسباب التى دعتنا لهذا 


إياننا بمبدأ المدالة . فنحن شعب ديمقراطى » ونمتقد أن التربية 
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الزرأسالة 


يحب ألا تكون وقفاً على طبقة خاسة مرك الشمب » بل يحب 
أن نكون حقاً مشاعاً لكل فرد . وما فائدة أن مخول للغرد 
حق الانتخاب واختيار من ثله فى الجالس النيابية إذا كان هذا 
الناخب جاهلاً لا يحسن اختيار تمثله . وتربية الشعب هى الوسيلة 
التى مها يكون للانتخاب أو القثيل النيانى ممناه ومنزاء » 
فلا يكون له ذلك الظهر السورى التفليدى . ومن السهل أن يكون 
للأمة حكومة نيابية » وهيئة برلانية » ومؤسسات ديْقراطية » 
غى تنرجة الانتشاات النامة . ولكن كل هذه مظاضص خادمة 
ما لم يكن الشمب متملاً . والؤسسات الدعمقراطية لا يجمل 
الشعب ديمقراطياً » مالم يكن أفراده قد عمرفوا معنى الديمقراطية 
واستطاعوا أن يتمتموا مها » وأن يستفيدوا منها . ومعرفة ممنى 
الدعفراطية واستلالها الحسكم ابس شبثاً يسقط من السماء » 
بل لا بد لخحاقها فى نفوس الشمب من الال والجهود ٠‏ وحن 
حادون فى هذا السبيل التربية ألتى نقدءما لابناء الشمب فى 
مدارسها ٠‏ ولنمت اتدية عيدة أر.. نسب حقيل البائدعة 
فى قوالب منتظمة » فتخرج قطماً منتظمة تركب فى مجلات الحرك 
الحكوى » فتؤدى وظيفها دائرة مع هذه العجلات دورانا آليا » 
حتى إذا عراها السدأ أو حطمت ألقينا مها حانباً » واستبدلنا سها 
غيرها » والقيقة عمى أننا لا تريد أن جمل أبناء الجلل القادم 
صناعاً مهرة سب » ولكنا نريدثم أن يكونوا مواطنين سالهين 
فى شمب ديمقراطى » قدرين أن يقوموا بدورثم بنجاح فا هم 
أهل له ؛ سواء أ كان ذلك فى ميدان الكرة » أم فى نقاية التجار 
أم فى الجلس الحلى أم فى دار النيابة . تريد أن ننشهم بحيث بعرفون 
227 أنفسهم ويساعدون من يحكهم ٠.‏ فأنت إذا ترى 
أن غاية التربية فى مدارسنا لبست إقدار الناشئة على كسب 
الحمز ونيل الوطائف » ولكن الذاية من تمليمهم تاريخ والنرافيا 
والانتصاد هى أن يصبحوا فى مهم أعضاء بقدرون حقوتهم 
الدنية » ويعرفون واجب الأمة عليهم 

أفلاطون : يح كل هذا ؛ وهو يطابق تماما ما قرأنه 
لأحد ساستكم إذ يقول : إن التعلم المام للشمب ما هو إلا مجرية 
فى الح الذانى. ولقد كان لهذ ٠‏ المبارة أثرها وممناها فى نفسى 
لأنى أنا كنت قد حاوات فى مدينتى الفاشلة أن أجمل جيع 
أفرادها يشتركون فى حكومها الذانية . غير أن يجرب لم تنجح 
خدثنى إذآ عن نتاتح تجر بتك الترييوية هذه؛ وهل توةظ فى الغمب 
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شعوره 0 اك ف)أمور اللياشةاظار 

الربى :م »نقد ذاك ولاك" 
ما كان ليمنى بإلشثون 9 
بالسياسة الحارجية ؛ ودزر الحارجية فى النولان)»! 4 
حديثاً » وأ كثرثم إجابة عن الأسئلة التنوعة الى تويظة إلبه من 
كل حزب وم نكل صوب » ولا تسمع الآن فى أحادبت الآسرة 
الإيجليزية إلا أخبار الحرب واللم 

أفلاطون : ولكن هل نظن أن لاهنام الشعب بالسياسة 
الحارجية وتدخله فها كا ذكرت أثراً فى اعتدال هذه السياسة 
ونحسنها ؟ 

الربى : من غير ماشك . وآية ذلك أن الحكومة لا نستطيع 
الآن- كا كانت تستطيع من قبل - أن تقرر فى الحفاء أى شأن 
من شئون السياسة الحارجية 

أفلاطون : إن سؤالى مية أشري هو: هل كان لاهمام 
الشعب بالسياسة الحارجية أثر فى اعتدال هذه السياسة ونحسنها؟ 

الرنى : أجل » لقد جمل امام الشعب السياسة الخارجية 
الحكومة ندرك تبمة تصرفاتها » وأنها مسئولة عنها أمام هذا 
الشمب الذى انتخهاء ذهى إذآ لا تستطيع أن تعمل ما تشاء» 
ولكن ما يشاؤه الشمب 

أفلاطون : ولكن هب الحكومة أرادث أن تفمل شيا تراه 
عى صالحاً » ولا براه الشمب كذلك ء فا هو الوتف ؟ 

الرنى : تحن نمتقد أنه من الحسكة أن يفمل الشعب الفءلة 
الحاطثة بإرادته وحريته متى قرر ذلك بدلاً من أن يكره على عمل 
عبر ياهب 
أفلاطون : كأنى بك تمتقد أن الحرية خير من الفضيلة ؟ 

الربى : لاء لا أعتقد هذا . ولكن الرأى عندى أن الفضيلة 
مستحيلة بدون الحرية . إنك لا تستطيع أن نكره الطفل على 
أن يكون خيرآ » بله الكبار من الرجال والنساء 

أفلاطون : قد تكون علىحق ! وإذآ فلماذا تريدون الحكومة 
مادام الشعب بريد أن يمانى التجارب الفاسية بأفماله الماطثة 
وتصرفاته الجفاء » وهو مطمثن لأنه قام مها ممعحض حريقه وتحرد 
رغبته. . ألا ترى أن الأساح إلثاء النظام الحسكوى نائيا 1؟ 

الربى : إن أسثلتك كالحافة الفرغة لا يدرى لما طرف . 
وإنك لتلمب بمبارتى وتهك حتى ليحسها السامع جوفاء .. 


21121 عع عم .]سمط 
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لايختلف اثنان فى أنه يجب أن يحال بين الأفراد وبين أى تصرف 
يننا مع حرية غيم . وهذه عى الحكنة فى قيام الحكومات » 
ولكن يجب أن تترك الحرية لأفراد الشعب بقدر الستطاع ليقرروا 
بأنفسهم مصير شثونهم . إن الحدف اذى أرى إليه - نحن 
الرين - ف هذا المصر هو أن نمد مواطنين يحسنون استخدام 
حقهم الانتخابى » ويمرفون كيف وم ينتخبون » فلا ينتظر 

منْهم أن يكونوا خبراء فى شئون السياسة والاقتساد » ولكن 
كز أن يكونوا ذوى بصر وفكر مهما 

أفلاطون : ألمت تقر أتم لم نكوتوا بمد هذا انوع من 
الرجال ؟ فيل إذآ نتمجلون -- قبل أن م مشروعاتم التغليمية 
وتنضج - فتكاون إلى أنساف التملفين من الشمب الفسل 
فى شئو نكم السياسية ؟ إن هذا لقلب للموشوع وللوشع النطقى ! 
الواجب أن يكون عندكم أولاً نظام عام للتربية يكن هؤلاء 
الواطنين الذبن وسفهم فى نقاشك » وحينشذ تكلون إلهم 
مطمئنين الإشراف على سياسة الدولة داخلية وخارجية » غير أنى 
أعتقد أنك متى كو”ثم هذا النوع من للواطنين كامل التربية 
م تمد تمت حاجة إلى أية حكومة 

الربى : لقد عدت بنا من حيث يدأنا . إن الملم لم يسل بمد 
إلى الثل الأعلى » ولن يصل إليه » فلا مفر من مواجهة الواقع 
كا هو » وتحن فى بلادنا نمتقد أننا إذا وكلنا إلى المواطنين الماديين 
الإشراف على أمورثم ومستقبلهم فإعا نمطهم الحرية التى بدونها 
رى الحديث عن الفضيلة والحلق انو 

أفلاطون : لقد قلت الآن إن الناية من قيام الحكومة هو 
منع الأفراد أن يتمدوا فى نص رفانهم إلى حقوق الآخرين » وإزاموم 
أن ينصرفوأ لأمورثم ويدعوا غيرثم وشأنهم 0 فاذا كان الأمس 
كذلك فن واجب الحمكومة ؛ فى سياسها المارجية؛ أن حول 
أيضاً بين أفراد شعبها وبين تعدهم إلى حقوق غيرهم من أفراد 
اللشموب الآخرى . وأنت الآن تريد مواطنى بلادك أن بوجموا 
الحكومة فيا تبحئه من الشثون المالية » وأن يتدخاوا فها تفرره 
منها . وممنى هذا أن سياستك الحارجية ستكون طبماً خائمة 
لنفوذ ذوى الصالح الشخصية من الواطنين الذبن همهم الوصول 
إلى منافمهم ألادية على حساب الشعوب الاخرى 

الربنى : كلا » إننا تتوقع عكس 'هذا ٠‏ إن عامة الشمب 
لا ترغب فى الحرب » وليس له مطامع مادية أو استعارية » إن" هذه 
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إلا مطامع حار السلاح ولد خيرة وار 
فتريد السل والمدالة المالية 

أفلاطون : هذا جيل حتاً ‏ ولكن قل 
الشعب كيف يحققون هذه البادى' المالبة/الائية ؟ عو 
وما ينبئك مثل خبير ؛ إن فن السياسة فن دقبن,ظامب الراين 
وإن علوم الحرب ليست من الملوم التى تدرك فى بوم “يفهل ثرى 
أن أفراد الشمب خبيرون بفنول السياسة عليمونٌ بتارم 
الملافات الدولية ؟ أو مِ ففط غيورون متحمسون تدهم 
المواطف النبيلة . فإذا ما دمتهم الحقائق المماء ذهبوا كفقاءات 
الساون فى الحواء 

الربى : محن الآن جادون فى تمليمم فن السياسة والملاقات 
الدولية . ولكن الحق هو أن هذا المالم يحتاج إلى قليل من 
الكر السياسى ؛ وكثير من الحلق الستفيم 

أفلاطون : تحن على وفاق . فإن كل ما يحتاج إليه الواطن 
هو المواطف الحاقية القوية القويمة . ولكن هذه المواطف 
وحدها لا نكنى لتكوين من يسلحون للحم . وأثم فى جريتكم 
التى تقومون بها الآن بتربية الشمب تحاولون أن تمدوا جيلاً 
يستطيع أن يحم نفسه بنفسه . وعندى أن هذا الجيل يحتاج 
إلى ثىء آخر بجوار النواطف الحافية التى أشرت إللها . إن 
مهنة السياسة تحتاج إلى مهارة ولباقة عقلية . وإذآ ذلا بد أن 
نفرق بين التربية التى يحتاج إلبها الواطن المادى والتربية التى 
يحتاجها الماك السيامى . فهذا الأخير يحب أن يعرف شيثين : 
قواعد السياسة التى بريد أن يتبمها » والمالم الذى بريد أن يطبق 
فية هذه الفواعد . فهو بإحترافه السياسة يشبه كل صاحب مهنة 
فقد جد الرجل الغرم بالصور الجيلة » اذى يدرك الجال أنى يكون 
ويحبه بكل: قواء » ولكن هذا الإغنرام أو الحب لا يخلق منه 
ا تام - لود لايد كه من معرقة قواعد التصوير » 
وخواص الألوان وضرجها وننيجة أخلاطها » وأنواع الأوراق 
والواد التى يستعملها فى تصويره » وأصناف الفراجين التى 
يستخدرمها وهلم جرا . هذا إلى المبة الطبيمية التى نكون فيه . 
والأمس كذلك ف السك ؛ فليس يكنى أن يكون الماك ذا ميول 
خلقية نبيلة كبه للمدل والسل » لا » بل لا بد من أن يعرف 
أصول السياسة » وحوادث المالم الهومية » المالم اذى سيطيق 
فيه أصول سياسته . فأمى السياسة المامية الحارجية إذا ليس 
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واخاماء سخ 21 
وحكايات أخرى ... 
الأسيبيتاة #د.مولى 
ظ يمسو 
ظ ذات صيف». إذْ كنت صبياً فى الدرسة الابتدائية » وكنث 
فى الريف أقفى عطلتى » صادفت الليلة الحقامية للاحتفال بود 
أحد الأولياء هناك » وذهبت أجوس خلال حلقات ال كر ليلتئذ » 
فإذا (يعذوب) ناحل هزيل » مأخوذ بشعور ماء هذى عا هو 
أشبه بالدمدمة أو 3 الملشمة » منه إلى السكلام الواشح الفهوم » 
نا وقف بجانبه فتى شاب يصلح من شأنه وهو يقول له : 
ون اوظة ال ... » ودفءنى فصول المرفة فرفمت #امتى 
القصيرة إلى الفتى وسألته : « الراجل دا بيقول إبه ؟ © فأحابنى 
فى ابنسام وإشفاق أنه يتكلم 3 اللاوندى » 
ولفد كنت أننظر من صدبق الأستاذ زى طلمات ؛ بعد 
أن لفثه فى مقالى السابق إلى وجوب « موشوعية 6 كلامنا » 


من السهوةة بحيث يمكن أن يصير الرء مها وفنها خبيرا . ولهذا 


لا أفهم كيف يستطيع مواطنوك أن ينقدوا سسياسة الحسكومة 
وأن بوجهوها 
١‏ الربى : إن الواطنين لا يستطيمون طبماً أن يفهموا دقائق 
الامورء ولا ان بتمدوها او يغيروها » ولكنهم بسةطايعون أن 
يقرروا انجاهات الياسة العامة التى يحب أن تنبمها الكومة 
أفلاطون : أخالفك فى هذا . لأن الاتجاهات العامة من 
الكان والأهية بحيث محتاج إلى فياسوف لحل معضلامها ألتى في 
ممضلات الحرب والل » والاعتداء والدفاع » ولسكن مما يكن 
من الأمس فلنترك بحث السياسة الحارجية » وانرجع إلى موضوع 
إسلاحاتكم فى التربية ونظمها . نقد كرت فى حوارك أن ابتكم 
الثلى فى التربية مى أن نكون عامة لكل أفراد الشمب » ولملى 
: لا أ كون بميدآ عن السواب إذا قلت إنك تريد « أن تكون 
فرص التربية والتمليم للجميع سواء » . فا الذى تريد أن تسل 
إليه مبذا كله ١؟‏ 


( ينهم ) : 


١ 5‏ 
اه المزر عي ين 
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كنت أننظر من هذا الصدين أن 967 
ادكتور بشر فى الزالن فينيفع وَلرَلق ولتورط ة 
عللية وفنية » ويشط بميدا » ويجحيثنا #كالات 
مشحولة بالزيف والهرج » حى لفد عَشِض]أسالئه 
الأعى » يقصد بألفاظه إلى رموز خاصة بنف-ة 9507 الشسوفية 
وسخحب نفلته بتكام ذلك « اللاوندى © الذى ميقي حلقة 
الذكر منذ ربع قرن من الزمان » وجئت أردد له قولّ صاحى 
الربقي : « وحد الله ... وحد الله ... » 
إى انما 

كان المراك بين جمتى بشر فارص والشاعى على مود ظه 
فى غير ممترك , ولكن الأستاذ زى ل بر هذا ء لأنه لم يتفق معنا 
على أن 3 النقد الغنى » بحب أن يفتصر على تديين قيمة 3 الصورة » 
ألتى يقدمم! الفنان كابداع 4 وحدنه » بخلاف ما كان بين الحهتين 
من خلط وتنابذ واتهام . [ا يتصور الأستاذ أنى قصدت بتقربرى 
أن « المراك كان فى غير مءترك »© كون رواية 2 مفرق الطريق » 
نافهة ممسوخة » وأنا لم أرد' غير ما رأبته من شلال الجاعتين 
أسول النقد » فليس ذنى أن قصر فهم” صديق دون إدراك 
غرضى فى تلك المبارة » وهو قريب بين 

وأحببت أن يكون المراك فى ممترك » فبينت أن رواية 
رليات ين الإعنينة فكي م وك ل 81 الود 
الؤلف لا يفرق بين « رموز السوفية » و « رموز ألفن » » 
مع أنهما عمليتان مختلفان « سيكاوجياً » ؛ ولكن بشراً وزكيًا 
عقدا جلسهما وقررا كتابة الرد على هذا الرأى » ولمل لذة 
المرفة فانهما » أو لمل غريزة « حب الفابة © غلينهما لجبت 
جمال الممرفة عن بصيرتهما » فنسيا موشو ع الكلام وراءا 
يتفلسفان ويتماللان ! 

وحد الوشوع ك فلنا ‏ وكا يقرر 2 ريبو  »‏ هو أن 
الرمطربة فى الفن « تستخف بتمثيل للعالم الحارجى تمثيلاً صادقاً ... 
فاذا الناس والااشياء عر دون أن تنطبع بزمان أو مكان » 
ولكها تمضى وما ندرى أبن حصلت ولا متى ؛ فلا عي ( تمت ) 
بصلة لأى بيد » ولامى ثل عصر؟ بذانه » . والدكتور بشر 
يمرض علينا » فى مغرق الطريق » صورة حلية ‏ يجرى حوادنها 
فى مصر في أحد شوارعها » أمام سف من النازل النخفضة على 


21131 0ع .]مط 


ملمك.1أ2 0100012690 


ا 


شكل النازل التى تصاب ف الأحياء التديمة » . فهل حاول 
أحد الفارسين أن ينقض هذا التحديد اذى يحرد مسرحيهما 
من صغة الرمرية ؟ ! 

الم لاغىء من ذلك » ولكن بشراً يدفع زكيا ليقول 
أشياء لاممة » ويذكر أسماء رنانة ينها وبين مسثلتنا من البمد 
قدر ما بين الدكتور بشر وهفهوم الرمرية فى الفن . وهذه 
الاشياء هى الحكايات ألتى استنبها لأغارسان على ها.ش ال_ثلة » 
والتى أتناولها الآن بالتفنيد للتدليل على ما ذهبت إليه من أن 
صاحبينا يجترئان ويتأملان كتب الفلسفة والفن بالاجهاد » 
وبقرآنها كا يفرآن روات الجبب ‏ مثلاً فزلآن ويقمان 
با يجب ألا بقع فيه المخلصون فى طلب المرفة 

وإذن ندور حول اضوع تمشياً يأ مع منطق الا ستاذ ظلمات 
ونمتذر عن هذا النو لا ستاذنا صاعبي الرمنالة ونيد آلا نمود 
إلى اكلام « خارج للوضو ع »6 مما يقل بشز“أو زى أو غيرها 

* #* > 

» استهل” زى مناقشته بنص المستشرق 9 « روكلن‎ - ١ 
وساقه برهانا على أن مسرحية بشر عمل أدب » وترجة ذلك النص‎ 
الاقيقة هى « نحن هنأ فى بداية تطور هو تجديد يمان أن يؤر‎ 
فى الحياة الآدبية » بمد نضال عنيف » وهذا النص بذانه برهان‎ 
على أن الرواية « محاولة » غة » إذا سدتنا أن « روكلن » يعكن‎ 
أن يقدم « دراسة 6 اممل أدبى فى بءض صفحة من القطع‎ 
النوسط ؛ ولكن الواقع أن هذا الستشرق يعرض |اسائل عرض‎ 

تاريني بسيط) ء ثم هو كلاس تاذ زى لا يحسن النظار فى الأشياء 

ويتورط فى أحكامه » لاأن بشراً قدم روايته عملاً فطبوخاً وغير 
ناضج عام م ١‏ فم أذكر » بمد أن قدم توفيق الحكم «شهرزاد» 
عام 4 مثلاً رفيماً للأوب الرمزى » لبس فى أدينا وحده » 
ولكن فى جميع الآداب » فكيف لا نصف « بروكلن » بالغفلة 
إذا اعتبر مغرق الطريق 8 بداية تطور » مع أننا قبل ذلك وسلنا 
إلى غاية الغاية برواية 'وفيق الحسكم ؟! 

؟ - والسألة عند زك 3 محصورة فم إذاكان بشر قد استاهم 
فى كتاية مسرحيته... من ( كذا) الفيلسوف «كانت» . أو هو 
استوحى فلسفة برجسوث» وهذا الحصر مرفوض لأنه لاممنى له 
عند من ليشمر» بمدنى الإيحاء أو الإلمام و 9 يمرف» طريق النظر 
فى أية فلسفة » وكذلك هذا الحصر ليس إلا لفاً حول الوشوع 
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ورجوعا إلى « الحناتة عل |[اللداف »> 

م - والأستاذ زى بد :98# اللي 
إلى الثقافة المربية » وأنالم أعرف أن « مستديرق يو 
ال مطلحات الفلسفية عربية على ثقافته » 'فليتى هذا من 
ولا هو ما يدعونى إلى أن أسوق له عبارات ميغذلة ا جرفقة 
قولى . وعلى أى حال » كذا تحب أن حدد الله لأنه < ل يقل عن 
ذهن زك » التفريق بين 2 الصورة » و 2 الفكرة » فى ألفن » 
لولا أنه عاد فقال إن 3 اقتصار الفن على الصورة أو الششكل لا ي«نى 
أن يكون هناك فن رفيع وفن رخيص » وفن أصيل مبتكر 
وفن متبع مةإد » وشاعى يسرق وكانب يستمد 6 قال هذا فبدا 
لنا عقله كصندوق حروف» ورأيناه ه وكأنه ‏ مطبءجى » برص 
الحروف وهو لا يقصد من ورائها إلى معنى فى نفسه محسوس » 
ذلك أن الغن عب أن يكون يرنه .ولام جرع لاسيه 
فنا » ويجب أن يفيض عن الروح طرية) الوا » وإلا فهو ثى 
صناعى عناو 1 0داءع7 لا حياة فيه ؛ أما عبارة الشاعى الذى يسرق 
والكانب الذى يستمد ؛ فقد ترجو إعادة حروفها إلى «السندوق» 
إذا كان ممكناء فلا يقرؤها الناس فيسيثوا الثان بصديق المروف 
من أهل الفن 

غ - ويحدثنا الاستاذ طلمات عن (شر انط الفن القطوع مها) 
فى السرحية » ويحددها بأنها ( مراعاة بلاغة المرض لحوادمها 
وجودة الحبك لشاهدها ؛ وبراعة الحوار ولطفه ؛ وعمق التفكير 
وانسيابه إلى أعماق النفس يكشف عن خذاياها ) ؛ وهذا الحديث 
بذ كرنا بذلك الطراز من ذقاد المدرسة القدعة اين >تفظون بعدد 
من ( الكليشسهات ) يضيفونها إلى أسماء الشمراء والأدباء ؛ من 
غير نظر ولا تأمل ‏ ذإذا الفرق بين شاعى وشاعى أن هذا ( جزل 
الألفاظ ) » وأن ذاك ( سلس الاأساوب ) » وأن الآخر( حسن 
الديباجة ) . وزى ممذور فى هذا » لآنه يتصور الفن نصورا 
( ميكانيكيا ) لا أثر فيه للماطفة » فيشدع تلك « الشرائط » 
ويقطع مها وحده » ويحاول أن يفرضها علينا قبل أن يطبقها » 
ولو استطاع تطبيةها لما انطبقت إلا على الرواية الفاسدة التى 
لايمكن أن تصدر عن روح فناق » وأا يمخرجها ( مصنع تزييف ) 

ه - ولقدكان الأستاذ زى يستطيع أن يصفنى بالتفلسف 
أوأننى أخذته إلى مجاهل ما وراء الطبيمة » ورحت أحدثه فى نظرية 
المرفة عند « كانت 6 أو « برجسون » 1 دنا حن نتكلم فى 
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مسألة فنية » ولكنى أردت أن أهديه سواء المبيل » فأخذت 
بيده إلى عل امال اللدى موضوعه الغن » وبدلاً من أن يهره هذا 
النور الجديد رأيته » كالتاميذ الكسلان » ركب رأضه ؛ ويألى 
متابمتى ؛ بل رأبته أ كثر من هذا يطالبنى بأن أرك مصطلحات 
عل الجال إلى ما يدى أن رجال السرح اصطلحوا عليه حتى يكون 
قولى فانم على الدقة والإحكام فى نظره . يطالبنى سبذا الكفر » 
وليته كان صادفاً » فرحال السرح لم يسطاحوا على ثىء اسمه 
( الرمرية ألفنية 6 » وهذا الشىء لا وجود له إلا فى 2 صندوق 
حروف » الااستاذ الخرج المثل 

١‏ - وف هذه ارون » يصل الأستاذ زك إلى الحاوية 
السحيقة ؛ ويدفمه بشر » ويسقط » فاذا هو مبقور البطن محدو ع 
الأغف مسلوم الآذن » ثم هو » مع ذلك كله » يأسف من أجلى 
رائياً لأنى لم أتمقب « الراحل الحديثة التى م" مها عل النفس 
بمد المهد الذى ألف فيه ريبو » ... » ولأنى ل أعرف « أن 
عم النفس اذى أفادت مزه الرمزية كتير فد دخل فى ظور 
جديد تبدات على أثره أوضاع فى الادب عامة وف الرمزية خاسة » 
وبمد الا سف والرثاء 2 نود » الاأستاذ المالم أن نقف « على آراء 
علماء اليوم فما كتبه « ريبو » خاسا بالخيلة ... وذلك كا وردت 
( كذا ) فى مؤلف كير يدرس اليوم فى اممة السوربون 
بباريس »6 ويزيف علينا أزك « ولم جيمس »6 بقول فى هذا 
الكتاب  :‏ يلوح لنا أن عل النفس عند ريبو فى مسائل الخيلة 
والاختراع لا بزال نحت تأثير النظرية الآلية البسيطة الخاصة 
بتجزؤٌ الذهن إلى ذرات متجاورة »© وأخير لا بنسى <ضرته 
أن يصف ولم جيمس بأنه « الفيلسوف الا ميرى الماصر »6 

ولو أمكن إيجاد محكمة محذظ كرامة العم وتحاسب الستجترين 
بقدسيته وتماقمم على جنايانهم ٠‏ لو أمكن إيجاد هذه الحسكة 
وقدمنا لها هذا الكلام و برسله صديدق زك إرسالاً » إذن 
لحككت عليه بالحرمان الأبدى من القراءة والكتابة » ولحسكت 
على اد كتور بشر بسحب شهادنه بهمة التحررض والإفساد 

أما آنا فاؤكد الأسيعاذ زى ألى أعيف موضوى فدرجة 
تسمح لى أن أسمح له ولشريك تلك الأوهام التى بمبشان فيها ؛ 
فليسمع ؛ أو ليسمما 

(2.)1 ولم جيمس »6 لبس مماصراً » بل هو متوق 
عام 18٠١‏ » أى منذ ثلائين عاماً » بنما 2 ريدو » متوفى عام 1515 
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ب أل عنع هلوط و2 06 غ6انة , 
ذات الثلاثة الأجزاء ) التى يمتمد عليها زاك وإ <(إ9 
لأنها تطبع الآن فى :-مة أجزاء زبإدات [اتفمكئلا 
الحزء الحامس منها عام كخاةز ع وظهرت. قميل الجر - 
لاعولى بها 

( <) لوأن الأستاذ زك ذو عهد بالدراسة اطاية لا هَل 
إن كتا! يدرش بجاممة السورنون » 5 تقرر الكتب فى الّدارس 
الابقدائية والثانوية» ولمرف أنأى كتاب يكن أن يدخل الجامعة 
إعا ليقلب ويحرح » حتى ولوكان مؤلفه زكى طلمات 

( د ) 2 ربو » الى لابرغى زك طلبات » هو الذى 
عرف 11135ا© قدره فاختاره ليكتب مقدمة ال71:2116 », واعترف 
بفضله فأهدى السفر إلى ذ كراه بعد موته 

(ه)لا وحجود لكلنة 8 الذيلة » » ولا وجود لكامة 
« الاختراع » فى النص الذى ينقله زكى عن 2 وليم جيمس » : 
وإذا كان هذا النص مذ كوراً فى بإب « الاختراع 6 فقد جاء 
فى عرض 2جيمس » لوصف العملية الفسيولوجية لتداعى الحواطر 
5 5ع0 2]100أ8550'! عند 9 ريبو »© ( راجع ص ٠١‏ 
فى "كناب عع أاة 06 ممتتتماعدما"ا ( » ولكن ذ يفتى 
فها لا يدرى فيضطر إلى تزبيف هذا النص الذى يتملق يعسألة 
بسيكو فيز ولوجية» ولايتمرض لاظاهمة النفسية ذامهاء والذي 
5613١‏ 50115 أعزناد عه 3 أمطنظ عل عأعمامطعلزوم 23آ 
311101113 017لأمععممء 2! عتقم 066 تمل 5غنا عرمعموء عالط 
أثة اناو قعلط رأقامع 151مه)ة'! عل عأذأام تراد اع عناولا 
ذ 5اناء201/31 5ع! 3113م أأدجع30: ع١‏ أبان ع - 6]ؤ5ز5] 
0 3550165 5أ3اع 165 عنان )دأ عع لاد - عباوممت"! 


عقم أمء 500111 ع5 > 5الأنان 1315 ,0565م3لءاناز 35م 5011 
< 1017[أ»ا0171» ]ناع! ع0 عنمغم )ندا عا 


( و) مفهوم عل النفس عند الأستاذ زى شمى خاللىء 
لا يزيد على ما نسممه من بعض زإئن « قهوة بيرون »© لأنه يفهم 
أن الرضرية « أفادت من عل النفس 6 والأمى بالمكس » فهذا الم 
اقدى موضوعه ظواهى النفس هو الذى أفاد من وجود الرضرية . 

* - وأنالم أستنكر أن يحاول صديق زك أن يناقشنى 
فى مسائل الفن والفلسفة » فهل هو يستكير إذا فسرت ل نسا 
فلسفيا لم يفهمه فأفسد ترجته ؟ ( راجع النص الفرنى وترجة 
زى ص 1948 - المدد 4لا" من الرسالة ) رضى أو لم رض 
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سيا ١‏ 
للاسبيقاذ سد قظب 
هس سس 
من تحن اليوم يا ماه ؟ بل ما ححن اليوم عند الناس وعند 
أتفسنا ؟ نا عدواننا القذئ حك فى اللهاة ونمرف به 8 ” . 
إننا لم نمد بمد أسرة » ول يمد الناس حين يتحدثون عنا 
يقولوق : هذه أسرة فلاق ؛ بل أصحوا يفولون : هذا فلان 
وهذا أخوه ؛ وهانان أختاه ! 
اليوم ذقط مات ألى ؛ واليوم فقط أصبحنا شنيتاً منثوراً » 
وإفى لأغم اليوم إلى سدرى ابتك وابنتيكا.. أضمهم بشدة 
لأستوئق من الوحدة » وأشعرث بالرعاية . ولكن ههات ههات . 
فأنا وهم بمدك أيتام يا أماه ! 
لقد شعرت أليوم فقط بثقل البء » وعلمت أنى لم أ كن 


فواجبنا يحتم أن نملمه أن الرمزية اليتافيزيقية ( الفلسفغية عند 


« ريبو » هم الرمزية ألفنية التى يتكلم عنها الفيلسوف نفسه 
فىيسفحى ١/١ 1١519‏ من كتابه عع لعاة 6ن ومتأممتعقساا) 
واو أدرك زى أنه لا وجود لغير نوعين من الرمزية » لمرف أن 
الرمزية اليتافيزقية » أو الفلسفية » هى بمينها الفنية » ولا استطاع 
أن يفهم «ريبو» ويترجه فى أمانة ؛ وإلا فهل وجد هو «ريبو» 
7 اسطلاح عناوتاذتاتة عهدامط سر ع1 فى أى فصل 
من فصول كتابه ؟! 

إن ذي فى حيرته ودورانه يدم أنى ( أخلط خلط صريحا ) 
بين الرعنرية الغنية وبين ما يسميه ( رمئرية ما وراء الطبيمة ) ؛ 
فهل يتفضل الزميل بأن يفسر لنا هذه الرمزية اثثالثة التى يضيفها 
إلى النفس الإنسانية وكأنه بريد أن ننصور إنسانا بثلاث أرجل 
أو عيون مثلاً ؟ ! 

١‏ - بت أن همس فى أذن الصديق ذكى أن تاريخ الرمرية 
الفنية » هو تارم تطور المقل البشرى » وأن هذه الرمثرية إذا 
كانت قد يلنت هذه الصور الركبة » فعى قد بدأت بالاساطير 
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أجشن به وحدى ©» وأنق اكد رام و عاك 
قوى” بك . أما اليوم نالسء ادح » وأطجل 7ة 
ضعيف هزيل ! 


إن الشوط لطاويل» وف سد عق ادك 
كذلك » وأختاى وحدها أيضاً » وإن كنا :نتطمديظينا ! 

والمش الدى خلفته ستظل فراخه زغباً مبما امتد سهالالرْمن» 
لأن يدك الرفيقة لا تمسح ريشها وتباركه » وكفك الناعمة 
لا تدرب أجنحتها على التحليق » وروحك الحنون لا تكلؤها 
فى اجواز الفضاء 

بحن اليوم غرباء ! أماء 

لفد كنا - وأنت معنا - نستشمر فى القاهسة معنى الغربة 
فى بمض اللحظات ؛ وكنا نشبّه أنفسنا بإاشجرة التى نقلت 
من تربتهاء والتى ينبنى لحا أن تكثر من فروعها ؛ لتتتى الاندثار 
فى عمربنها 

أما نحن اليوم فنرباء فى الحياة كلها . نحن الأفررع القليلة 


ذوى أصلهاء بمد اغترامها من تربتها » وهيهات أن نثبت أغصان 


فى أحضان الدين » بل برجع تاريخها إلى ابتداع الحروف الايجدية 
كرموز ندل على أسوات ؛ وه فى ججييع ص احلها تقوم على أساس 
« سيكلوجى »6 واحد . والفرق بين هذه الرمثرية وبين الرمزية 
السوفية هو أن الأخيرة تمتمد على رموز شخصية ينتزعها السو 
من نفسه انتزاعاً ليس فيه أى عنصر على » ولمذا السب 
لا يفهمها أحد غيره » يدها الرمثرية الفنية تقوم على رموز تنتز.ع 
من الحياة العامة ؛ ذنكون عند ججيع المقول 

ولقد أ كتنى -بذا القدر لأن الاأستاذين ركيا وبشرا 
يذهبان فى مناقشتى على غير أساس من المل الوضى » مما أشاع 
الثلط والمفسطة فى كل سطركتبه زى ؛ وما جمل الناقشة 
ممهما سقيمة عقيمة ؛ فإلى أن يجدا ما يقولانه فى « الوشو ع » 
سيجداننى فى كل لحظة مستمدا لتقديم كل ما يحتاجانه لدراسة 
الرمثرية وفهمها » على أن يماهدنى الهكتور بششر ألا يحاول 
التأليف » » فليس الذن قواعد وتطبيقات » عا الذن فيض من 
عند الله » يؤتيه من يشاء 


و«فنس شثول أ ووزارة رة لمارف 
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فى التربة الثريية . . . بلا أم ! ... 
إى ليانيا 

انف لد 
لقد امئلاً حسى إرهاساً بالكارثة قبيل وقوعهاء بوم لم يكن 
يبدو فى الآفق نذير مها . ولقد حدئت بهذا الإحساس بض 
الإخوان فمجبوا من أصى »؛ وحسبوها وسوسة الشعراء . وقد 
نادينها مراراً : « أقبل أقولى لطال انتظارى ! » . ولكننى لمأ كن 
أمخيل الكارثة خيمة فيك .. لقد دعوتها لتقبل وأنا قوى بك » 
فك من كوارث #عدت لما وأنا ممتصم بركذك الركين ! 

نفد تمتمت قبل الكارثة بليلقين اثنتين أقول : 5 أنافى حاجة 
أن بريت على كفق ويضمقى [ل أحضانه ! ولقد وعوتتى عية 
- فى دعابة مرى دعاانك الحلوة - أن آوى إلى حضنك كم 
كنت طفلاً . وك كنت مشموقاً لتلبية دعوتك ؛ لولا الكبرياء» 
الكبرياء التى أودعسها نفسى منذ الطفولة » لملتنى أهرب من 
كل ماهس الطفولة . ولو عامت ساعتها با أمام أنك راحلة لنميت 
كل تماليك لأرتمى لظة واحدة فى حضنك الرفيق . . . كا 
كنت طفلاً ! 

* * *# 

لش 

من ذا الدى ينص على أتاسيص طفولق كأنها حادث الأمس 
القريب » ويصور لى أيلى الأولى فيميد إلها الحياة » ؤييمنها كرة 
أخرى فى الوجود ؟ 

لقد كنت نصورينى لنفس ىكأما أن نسيمج فريد منذ ما كنت 
فى الهد صبيا . وكنت محدثيننى عن آمالك التى شهد مولدها 
مادى» فينسرب فى خاطرى أنى ملم » وأ مطالب بتكاليف 
هذه المظمة التى مى من نسج خيالك ووحى جنانك . فنذا 
وسوس إلى بعد اليوم مهذه الميالات الساحرة ؟ ومنذا بوحى إلى 
بعد أاليوم بتلك الحواذز الفاعرة ؟ 

منذا اقدى يصوغ لى الأحلام الذهبية فى الآمال » ويبنى لى 
قصور الجد فى الحيال » فتصح الأحلام بعد لحظة » ويتجسم الميال 
بعد برهة » لأنك تنفخين فها من حرارة القاب » وتوسوسين لما 


برق الإيمان » وتسكبين علمها [ كسير الوجدان 
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لن أسمد درج الحيأء بدك أناه ؟ ون 
ويغرح لى وأنا أصمد الدرج » ويطتل' زهو 
إلى النمة ؟ 

فد يفرح لى الكثيرون » وقد يحبنى 'الكثيرول . 9٠.‏ 
فرحك أنت فريد , لأنه فرح الرارع الاهى روك عوطت 
وجهده ؛ وحبك أنت يجيب » لآنه حب ميووج : حبك ف3| اذب 
نفسك فى نفسى ... ! 

الا 

عندى لك أنباء كثيرة » كثيرة جدا ومتزاعة » توا كدت" 
جميمها فى خاطرى على قصر المهد بنببتك . وإنه ليخيل إلى 
فى لحظات ذاهلة أننى أترقب عودتك لأسممك هذه الأنباء , 
وأحدنك بما جد فى غيبتك من أحداث ؛ وأنك سنسرين ببعضها 
ونبتمين ببمضها ... ومى مدخرة لك فى نفسى با أماه » ولن تدب 
فها الحياة إلا حين أنسها على:مك.. . ولكن ههات؛ فسيدركها 
الفناء الأبدى » وستذدو إلى المدم الطلق » لأأنك لن تنصتى إلبها 
صية ترق َك 


متت لوت تت سوسوم بعيسوسيةوسوصسيجي: يصيصيعية يمي ؛ 


ممعم بسع عفدل مجعم عويم ععين مبوه؟ 


ِْ صفوة احماء الغزالى ْ 


الاستاذ مود على قراعة انحاى [ 


لوسر سويت 
خلاصة دقيقة وافية لكتاب إحياء علوم الدين الفيلسوف المظيم 
حجة الاسلام أبى حامد الغزالى » ومرض حديث وتصوير واشح 1 
لآراثه في الثقافة الروحية في الاسلام بأسلوب سهل وعبارة بلينة 
تغرب الامام الغزالى وكنابه إلى الفراء وتمكنهم من دراسته وفهم : 
آرائه وأفكاره فهما ناما. والكتاب في ٠٠١‏ صفحة طى ورق 
مصقول وأكمنه عسرة قروش والبريد ” فروش ْ 


ريطب مى مكب المامعة نشار ع مر هلى ,كمس 
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سس دروك 
العامل النفسانى الكبير 
تف ؟ كد 
سس سر سه 

المقل الباطن سر من أسرار النفس للثلقة التى يسمب 
الوسول إلها وإماطة اللثام عنها » وكان الأطباء يلجأون: إلى 
الننويم المناظيسى فى أول الأمى لشفاء داء المستيرياء» كا أشرنا 
إل ذلك من قبل » ولكن « فرويد 6 أنى الأخذ مبذه الطريقة 
وفرر لاث وسائل يستطاع مها ممرفة دخائل المقل الباطن . 
فإما إنتزاع السر عنوة وقوة كا كارك يفمل رجال التحقيق 
فى الفرون الغابرة » وإما بتفريب الادلة وحلى:الناز المواطف 
الكبونة وتحليل بمض الظواهى » وإما بالاننظار والصير حتى 
غارأ عل الريش حا ضض عبيضية فيبوج يسره 

عند ما ابتدا أ فرويد اختباراته 1 كتشف ظاهة لم ينتبه إليها 
أحد من قبله ؛ وهى ما أسماه ( الأأفمال الفائتة ( . ذلك أن الإنسان 
كثيرا ما يخطى' التبير فيقول كلة وهو بريد شدها » أو يدلى 
بأص وهو يقصد عكسه »؛ وكان الماماء الأقدمون »كا كانت عامة 
الناس » يمزون هذه الأخطاء للغفلة أو الالتباس أو قلة الاننباء . 
أما « فرويد » فقد رأى أن المفلة أو الالتباس ممناها أن أفكار 
الإنسان ليست حيث بربدها أن تكون . فى ( الغمل الفائت ) 
فمل قام مقام آخر » وهذا الأخير هو الذى كان الراد إتيانه . 
قد ندخل إذن خأة بين الإنسان وعمله عنصر ثالث حال دون القيام 
به وفقا لإرادته . فإذا عفنا أن لكل حادث نفسى ممنى مقصوداً 
كا أن سكل فمل فاعلاً » وأن المقل الوامى ليس المامل السحيح 
فى ( الفمل الفائت ) لأن المقل الباطن طانى عليه فيه » قدّرا أن 
الفمل الفاثت ليس نتيجة غفلة أو النباس ولكنه دليل على ظهور 
عاطفة مكبوية » والخمطأ فى الحديث يدل على تيم فكرنا م 
تسحيحه.لا بدل إلا على ما يقصده إليه وعينا 

وهكذا :تطيع أن تقر أولاً : أن كل فمل فانت وكل عمل 
يظهر أنه نتيجة خطأ إعا يمبران عن إرادة خفية » وثاني) : أنه 
بوجد فى المنطقة الواعية مقاومة فمالة لظاهى المقل الباطن 
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وقد اندفع « فرويد 6ف التعليل بعد : 
ليفسر ظواهصس وأعراشا أخرىا كان يظان أدبا 

حتى اتتهى إلى أشدها إمماناً فى الحال وهى الأغلام 

كان الأقدمون يمتقدون فى إعامم 4 
ضرب من وحى الآلحة » فاستحدثوا فى أوائل عهدبالاتسانيةء 
تفسير الا حلام » وشاع فى هيا كل مصر وبلاد اليو أن والرونآن 
وفلسطين . ثم زال هذا الاعتقاد وصارت الأحلام أضغاءًا لا ممنى 

لما ولا قصد » وصار بنظر إلها كسديم » أو كثىء لا قيمة له » 
أو أنما ذيذبة متأخرة خرساء توقع عل أوتاز امياد النت 
أو أنها ننيجة عدم اننظام الحركة الدموية:واندفاع ادم إلى اسماخ 

ولكن 2 فرويد » رأى غير ذلك » » فنظر إلى الأحلام نظرة 
وضمية » وقرر أمها الوسيط بين عواطفنا الكبوية والمواطف 
الحاشمة للفكر » وقال إن الل ليس كله ممالاً » ولكن لكل 
واحد ممناء االخاص به من حيث هو فمل نفسى كاملل 

ميح أن الأحلام لا تمير بالاسان الذى تمودنا النطق به 
فى ساعات اليقظة » لآن لها لنة أعماق الطبيمة غير الواعية ؛ 
ذلك لا نستطيع أن نفهم فهما مباشرا معذاها ورسالها » ويحب 
أن نتمم وسائل تفسيرها » ولغة الأحلام تعبر بوسائل الصو رك 
كانت نكتب اللفات الفدعة 

رى 3 فرويد » من تفسير الأحلام إلى قصد جديد . كان 
الأندمون محاولون بواسطة هذا التفسير الكشف عن الستقبل » 
أما فرويد فقد أراد الكشف عن الماغى النفسى وأسرار الإنسان 
المميقة » لآن « الذات » فى الحم مثلنا شكلا فى حالة اليقظة » 
ولكلها تمختلف عنا من حيث انمدام الزمان » فهى فى ساءات الل 
يستوى فدسها الافى والحاضر » أى أنه يجتمع فى الم الطفل 
والراهق ورجل الأأمس ورجل اليومما :تألفمنه (القدات)السكاملة 

كل حياة ميدوجة إذن » ة فنى الاأعماق غير الواعية تتألف 
البموعة السجيحة من الأسس انار إل اليوم الحاضعر » ومن 
الرجل الاوّلى إلى الرجل التحضر » يما تطفو على السطح المياة 
الستنيرة والدات الواعية الفائمة فى الزمان 

تلتق هاتان الحيانان فى حرية كاملة فى عام الاأحلام الذى 
يمير تماماً عن أدق عناصر حياتنا » يحيث لا يستطاع معرفة 
مجوعة حياتنا الزمنية التى تتألف مها شخصيتنا » ولافهم مراى 
إرادتنا » إلا إذا تممنا جيدآ فى مغزى أحلامنا 
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ولكن كيف السبيل إلى ذلك ؟ وضع ( فرويد ) طريقة 
لحل الاأحلام المقدة » فابتدأ بالسهلة البسيطة منها ثم قارب بين 
الشسكل الأول والشكل الأخير ؛ والأحلام كائزهسة التى لا تمرف 
حقيقتها إلا بمد درس أصولها اأخروسة 

ابتدأ ( فرويد ) بأحلام الطفل الصثي بدل من أن ببتدى” 
بأحلام الراهق » لاأن الطفل الصغير لا بى ينما الراهق بى 
ويكتب ؛ والطفل الصغير لا يكتئز خياله إلا أشياء قليلة » ودائرة 
تفكيره شيقة » والتداعى شيل ديه » مما بيجلل أحلامه سهلة 
النال بالتفسير . برى الطفل اللوى فيلح فى طلبها » فاذا رفض 
والده أو أبت والدته مشتراها ‏ رآها فى الل كا عى لأنه لا يغهم 
الحير من للشر . إنه يظهر رغباته بلا خشية كا يكشف عن 
جسمه بلا حياء 

والاأمس عكس ذلك عند الراهق فا فوق ؛ فصور الاأحلام 
الرمزية “فى فى أغلب الأحيان شهوات مكبونة ورغبات م تتحقق 
فى الهار فتتخذ سبيلها إلى حياتنا عن طريق على الاأحلام 

هذا مافهمته المامة من طريقة ( فرويد ) فى تفسير الأحلام 
ولكنه ف الحقيقة لم يقف عند هذا الاكتشاف اللهل لانه 
يعرف أنث الإنسان خاضع للمقل الوامى حتى فى أوقات النوم 
عند ما ةسل لعالم الا حلام . فنى الاحلام توجد عواطف محاول 
أن تظهر ولكنها لا نحرد على ذلك فى حرية خوفاً من الراقية 
فتتحول إلى رموز فى شكل دفيق والتواء مقصود ومختاط 
بضروب من ا حال كيلا قمر ممتأذا التق » وا م كالشاص 
كاؤب صَليق ء أنه يخ الحادث النفسى وراء مظاهي رمزية . 
ومهمة المالم النذسانى أن يحل هذه الرموز وأن يفرق بين المحيح 
والكاذب مها وأن ببحث عن الحقيقة من وراء مظاهرها الكاذبة 

بريد « فرويد » أن يكون البحث عاميا وأن يكون عمل 
الطبيب كممل الناقد الأدنى فى دراسة دبوان من الشمر . فككا 
يحاول الناقد الفسل بين خوال الشاعى وبين المعنى الفصود 
والبحث عن أسباب استمال الاستمارات والتوريات والتشابيه 
والوسول إلى نفسية الشاعى الكامنة وراءه؛ كذلك يحب أن يفمل 
الطييب النقسانى لآن عليه أن يبحث فى الحم الحيالى عن دوافع 
الريض الشمورية . ولا كانت غاية ع التحلول النفسى معرفة 
الشخصية فإن على المالم أن يستخدم مواهب الإنان الحيالية » 


١162-5 
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وأن يدرس المناءر الف نألف منه)ا 
وحليلاً حتى يصل إلى الحقيقة 

وهناك نظربة أخرى عرض لاإفرويد لندعتجهر 

من القرر أن النوم وسيلة طبيمية للراحة/و تلايد م 
تستنفدها اليقظة . فيجب أن يكون النوم [ذنيظاباة 
فى ظلام لا ينقطع . وإذا كان الأمى كذلك قلا مينى إن 
للأحلام » وهذا ما قرره الكثيرون من الملماء . ولكن 8 فرويد» 
رأي فها وسيلة للتفريح عن المواطف والشهوات اللكبونة 
وتحربرها من حك المقل وسيطرته علها . وهكذا تقوم الأحلام 
مقام الأفمال التى أببنا إنيامها فى اليقظة . وقد قال أفلاطون : 
يكتنى الرجل السالم بأن يحل بما يفءله الرجلل !اشربر فى اليقظة » 

هذه فى النظريات الاساسية التى بنى علها « فرويد » عل 
تفسير الأحلام . وقد أيينا شر ح وسائل هذا اللم وطرق التفسير 
لأنها كثيرة متشمبة » وهى فى عملها «تروكة لفطنة الطبيب وذكائه 

على أن الل ليس الوسيلة الوحيدة لتعرف شخصية اأريض 
وشهوانه الكبوية . فهناك طريقة أخرى يقول « فرويد » بأن 
العالم النفساتى يستطيع أن يعارسما فى كثير من الدقة والصير » 
وم أن يفسح الجال للمريض ليتحدث بكل ما يمر بخاطره من 
غير إسان فكر أو محكيم عقل 

يستاق الريض على مقعد طويل بدما يجلس الطبيب إلى مكنبه 
بحيث لا براه الريض الذى يحب أن ينسى حضوره . ثم يأخذ 
امريض بالكلام يلقيه على عواهنه فيدلى بكل بإدرة عر بذهنه » 
بدما يصن إليه الطبيب ويلاحظ مايحد فيه دلالة على <الة مريضه 

ولا شلك أن هذه الطريقة سعبة وخطرة لأن الريض الذى 
تمود الكبت قد لا يبوح بكل خلجات ميره » ولآن المقل 
الوامى يسيطر أبدا على اللسان بالرغم مرت إرادة الإنسان » 
ولأن الريض كثيرا ما يكون قد أعد قسته ليرويها لاطبيب 
فلا يستطيع الانفكاك من أثرها 

ادلك يحب أن يطول المجلس وأن يتكرر أ كثر من صة » 
وأن يتذر ع الطبيب بالسير الطويل حتى ينفد صير الريض 
فتجرى على لسانه ألفاظ يستطيع الطبيب بواسسانها أن يتمرف 
إلى حقيقة الداء . والأمى بعد ذلك موكول إلى مبارة الطبيب 
وذ كاه . صم لق سيرب 
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للإاستاذ أنور النظار 
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2 1 الوجوة ضيّاء 
7 وه بالقلب أنَدى الأمْدَاء 
ونح تحياً عل الى عمياء 


5 
اللح 


: وَكفقى فى سحرءٍ إشناء 
4د مره حافت كان 


2و 


لآ مه 0 2 
0 فتفحرات من أضسّائ. بكاء 
أثرر المظار 


01000126003١. 


ااساطى وا لخرب 


عودة إى الشاطوة” 


لللاستاذ مصطق على عبد ال خمرزا 


سن وميه 


عدت والهفةٌ تدهونى إليك' 
أذ كر الأمسّ وأبالى ديك 
زاح ف الأحداثقدأخنىعليك 

كل سحر قد ثولى 

| مذ نب إل 
حك الدببترع ,أن دنه 
وعلى أقدامنا الوح يننى 


عودةالخذْولٍ من ساح امروب 
عل فى الذ كرى شفاء لندوبى 
وخطوب جن فى إثرخطوب 
وتوارى عن عيونى 

ذكريائى وحنيق 

فوقها ترعى المهود الباسمات 
باعثاً فى الشظ عذب الننهات 


و د 0 
٠.‏ 2 


ترو ركه الكرى. .هد أ تمد 
وأنا الذكرى التى لا تنفد 


ياحبيبي كيف تصنو لي الليالى 
أترى تهفو لألى الحوالل 
نتغنى بللنى فوق الرمال 


والذى كان نولى واندثر' 
وعهود هن فى عمر الزمره 
ونيم الود حجار عطر* 


ها هو الموج عبوس ميد 


ها هو الشاطىا < 


وأنا وحدى 
كل سحر قد ثولى 
ل يمد للقلب إلا 
عدت والليفةٌ تدعونى إليك 
زاح ف الأحداث قدأخنىعليك 
( الاسكندرة ) 
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سم" هامد 
شق يقي 
وثوارى عن عيولى 
ذكرياق وحنينى 
وبقلى ما بقابى من وجيب 
. يا أيلاء من عهل حبيب 
وخطوب جِْنَ فى إثر خطوب 

مصطفى على بر ال من 


6021131 رع .]أ //:ومااط 


مم6 .نه 0و 0100016 


غريد ددم : 


للاستاذ عزيز 6 فهعى 
تيزم القبلية 


منذ أنشلت الفرقة القومية وهى تمد الناس بأنها ستقدم لهم 
فى نوم من الأيام أويرا أو أوريت 0 واكنها ل تبر بوعدها هذا 
إلا اليوم فقط « ويقال إمها كانت مترددة إلى حدَ كلفر فى لبر 
وعدها هذا ؛ ويقال إن عمر جميى لاقى صموبات جمة حتى استطاع 
أن بقنع ولاة الأمور فى الفرقة وفى وزارة المارف بأن إخراج 
الأورا لق الأوريت ثىء لا خطر فيه ولا خوف منه ؛ ويقال 
إن هذالسعوبات لم تزلل إلا بمد أن كتبت :قاربرء وألفت لجان» 
وعرشت أبحاث » وتبدت وجهات تلفة للنثار » وتضاربت 
وجهات النظر الختلفة هذه تضاريا حكوميا ممتازا ... ثم انتهى 
الأمأخيرا بأن قال ولاة الأمور: لا بأس في أن يرب هذا النوع 
لءله يفتح للفرقة فتحاً جديدا » ولمله يفرمها من الجهور تقريبا ٠٠‏ 

ولفد كان ... وأذن الله سبحانه وتمالى لنا بأن نسمع من 
الفرقة القومية ألحانا ... 
الفهمٌ : 

قال الوالى للأهالى : إن بوم الفيامة سيقوم بوم الجمة القبل 
خزن الذبن لم بسمت الدنياء وفرح القذبن كشرت لم الديا عن 
أنياسها؛ وتصدق كثيرون بأموالحم؛ وفزع كثيرون على أرواحهم 
وارتبكت سوق التجارة » واتخفضت أسمار الحاجات »؛ وزهد 
الناس فى الدنيا ء واستغلها الوالى فرسة لمع الأموال واكتنز 
اذهب . ثم جاء بوم الجمة الوعود فل تقم القيامة وم ينذخ فى الصور 
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فى رحائنا » وياصارة عودتنا إلى نوكا (شتائئل, 

هاج الناس » وكان فى البلد شيخ #>ذوب 'قضح آلوال 9 
الثورة عليه 

هذه ع الناحية التاريخية من القصة » وقد وس المؤاف 
فيها قصة أخرى غرامية ليحايها بها ويزخرفها ء نابتدع عاشقا 
ومعشوقة وزواجا وزفافاً يشبع به شف الذين لا يطيقون أن 
يظلوا الساءات يشاهدون قصة ولا برون فها اصرأة .. 

ولست أريد أن أعرض للرواية من الناحية التاريخية فأبحث 
وراءها لأخرج من البحث يح عن صدقها أو كذيها » فهذا 
أعى أدعه للمؤرخين والباحثين والفارئين والطلمين ؛ وفى الصف 
الأو لمهم أستاذى الدكتورزك مبارك الذى قال لى إن فى الفصة 
غلطة اريمخية » وإنه سيد ح ضما 

فليدحضها أو لا يدحضها » فأنا لا يمنينى من القصة ثىء 
أ كثر من اللذة الفنية التى أستمتع مها حين مشاهدمها » ولست 
أنكر أنى ذقت فة فنية سائنة فى بوم القيامة » فوضوعها 
3 رأيت طريف » وحوادنها كا رأيت شاذة » وتأليفها لبق 
ولذيذ . وهذا كله من نمم الله الى لا أحب أن أتلفها على نفسى 
بعراجمة النارعخ وأسانيده 


الزمر م ١‏ 


قلت فى الأسبو ع الافى إل عمرجيى أجهد نفسه ؛ وأجهد 
المثلين ممه إجهاداً مدنياً فى إخراج هذه القصة » وأقول اكيرم 
إن هذا الإجهاد قد أمر تمرته 

وإى أعتقد أن الأوريت الثانية ستكون 59 دن هذه 
باذن الله » وأن الثالئة ستكون أمهى من الثانية » وإن أءلى 
فى عمر أمل كبير » وقد يكفيه نفرا أنه كان يسأل كل من 
يتصل به عما يستطيع أن يبديه له من اللحوظات وعما يمكن 
أن يدلى به إليه من الاقتراحات » مع أنه يمل أن هذا السؤال 
قد يؤول تأويلاً سيا » ولكنه أعرض عن هذه الأوهام لأنه 


021131 عم .عمط 


01000126001031١. 6010 


١5٠١م‎ 


الرساة 


أراد أن ينجح » وقد حح » وما دام متلهفاً إلى النجاح هكذا 
فسينجح أ كثر مما يجح وأ كثر . 
ابتبن 

م يشترك فى كثيل هذه الفصة من خول الفرقة القومية 
إلا اثنان أو ثلاثة ومع هذا فقد مسرت ف الرواية من أولها إلى 
آخرها حيوية ملحوظة كان سبما أن المثلين والممثلات الناشئين 
الذين أسند الخرج أدوار الرواية إلهم ظاوعوه بقدر مااستطاعوا 
الطاوعة » وقد تنج عن هذه الطاوعة أن توحدت روح الكثيل 
بين المثلين » فلي يكن فيهم من أراد أن بيرز على غيره » ولا من 
اراد أن دشد 

حيح أن بعض الحركات والإشارات والجل كانت قلق 
بأسلوب 3 أفريجى » . وهذا عيب . ولكنه ليس عبباً تاصراً 
على هذه الرواية وتمثيلها » فأغلب المثلين السربين لا بزالون 
بأنلهذون على المثلين الغربيين » ولا بزالون قريبين من أساتذتهم 
ميدن عن أنفسهم ثم . وهذه حال ستنقغي بوم يكون لذا مرح 
قوى يكتب له كتاب مصربون » حوادث مصرية » يمرفها 
المثلون الصربون » ويعرفون ذومها ويستخاسون مها وسهم 
فنهم عن طريق مباشر » لا بعد أن يصدر هنا للفن عنا إلى أوربا 
حيث يصنع صناعة غمريبة ثم يمود إلينا وهو منا حفاً ولكن بعد 
أن لمبت اليد الأجنبية فبه ... كا يحدث لقطننا ... 
اب رمال 

كتها بيرم التوذى » وبيرم التودى هو بيرم التوننى . 

بقول فى نوم الفيامة : 

لا الطفسل يقول يا إهء ولا أم تقول وداه 

بلا" سق" “لد 1 اه 

اويل الناس يا ويل 
وامنزان منصوب ةسطاس 
فوق روس الناس ... ال 


ورصساص مصبوب و محاس 


انزئقاي 
أربمة عشر لحن صاغها كلها زكرا أححد » منها ألحسان 
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المجموعة ومنها ألحان آَلأَرَادم وألحاقها 
إرسالاً سهلاً فى روعة واتسانٌ أمتاز مرما(غل]أغير 
وأما ألحان الأفراد فقد أودعها زكر النظويب 
تتذوقه آذاننا وأرواحنا » واللى لا بتمثر ق)لاخوله إللااأ: 
وقد كنت أحب أن أفيق ولو للحن واحد من ذه الأَلآنْ لتّى 
أصفه لقرانى » ولكنى مع كثرة ما سممت هذه الالحاثاهن زكريا 
ومن الفرقة لم أملك نفسى إلا أن أنساق لها مذهولاً مأخوذا » 
فاست أملك اليوم أن أقول لفرانى شيئاً أ كثر من أن أحياهم 
على هذه الألمان ليسمموها وليسكروا مها ما سكرت 

على أنى سأتريص منذ اليوم أركريا وألحانه فى دانير » 
فقد كرهت أن أظل نحت تأثير سحره » وقد علرمت على أن 
امحفز له ... 
العناء 

مع أن نحمة إبراههم ليست من الطربات المدودات فإمها 
مغنية بالطبع . يخيل إلى" أنها حين مخلو إلى نفسها تننى » وأنها 
نبث فى غنائه! لواحها وهمومم! . وهذا هو ما مكنها من أن عر 
فى بوم القيامة مذنية تلفت السمع وتلفت الشءور 

وحسن سلامة مع أنه موسيتى أعده ممن بلهمون فى ايجاء 
خاص هو تصوير نفوس النساء » فإنه استطاع أن يذ ىكثيرا 
من عواطف الرجال » وإنى أثرك حسن سلامة اليوم عند هذا 
فهو جدير بأن أقدمه إلى الناس على حينته فى ظرف آخر على 
اعبار أنه موسيقق لا مئن 
قرف الرحار, 

يتفاضى الفرد فى فرقة الألحان من الفرقة القومية عشرة 
فروش فى اللولة ؛ وهو يؤدى بسو وروحه غناء يساوى الفروش 
المشرة ... فلو أنه أعطى خ-ين قرشاً فى الليلة أو جنها فإنه من 
غير شلك يكون شيئاً آخر ... 
ومازا أبها : 


لا أظنه بتى بمد ذلك فى بوم القيامة ثىء » ولكنه لا بزال 
بمد بوم القيامة أشياء » هى روابات الألحان التى ننتظرها والتى 
لا يكن أن نشبع منما ولا أن تمل 


2111 عع الع .]سمط 


سمانسة 


قصة نصور حياة البدو الصربين الذين يميشون على حدود 
مصر ؛ وما إشءرون به من نهم حماة السبل اأؤدية إلهاء كتها 
بيرم التونسى زجلا » ولحنتها هلك » فهى ألحان من الننم فى ألحان 
من الكلام 

وقد كنتء إلى أن ممت ألحان ملك فى مايسة» أحس.ها مغنية 
كل ما تستطيعه هو أن تتا اللحن من غيرها وأن تؤدبه بمد 
ذلك أداء فيه إتفان يتاح لها من قدرتم! على أن تسلس راغبة لمن 
تريد أن تسلس له 

ولكنى بمد أن سمت ألحان مايسة رأيننى أخاف من ملك » 
وكأنى مها قد نفذت إلى عالم آخر غير هذا المالم استرقت منه هذه 
الألحان ء وإلا فن أن أننها هذه الثسرارة لاتى اندلدت فى رو<ها 
فتومجت فها هذه الا نفام اللامعة الصقولة 


نقد خرت .. ٠. ١‏ ودلآاك ..!- ققيق آل .إن مان انعبات 


3 


حقفقودزرتكدوويويويددودتعيددثقة اذا دضعه :5 


السينا مفخرة القرن العشو .بن : 
. . + ضفن على ورقء مول بالهدور : 

ّ 

ًّ 

: 


هس سوج 


فعو عبيبويه وقديد 


ابر سيراك قيل الطبسع ٠١‏ فروسُى 
ترسل قيمة الاشتراك إلى إدارة الرسالة 


أو إل الؤاف بمنوارن ص . ب . ١١61‏ 


تا نت تيا توكتك تصني يحوت نيا نتتتت تى يتتتو حت اكيتو ص عي صوص حت موصي توت وموصيهي 


يي ما 


سس سس يناس ص سس سس يسيس ممت لم معام 


ملمك. نهو 01000126 
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باثنين موسيقيين أخنت اهما ؛ ول 
مطبوعة كلها بطابع واحد عإقلا بد 
ولا أ كثر . ثم إنها ألحان طاهى دا ألما جر(08)] 

فى نفسما النار اللطيفة ذات السمير اللذ بي 0 


مفاجأة » ولكنه شمورى . ولمل هذه فى الر الأول الى 
يستول على فبها الحبل من فن اصرأة . . 

إن لك تدكاف فى الغناء أحياناً » وهى تثقل فيه على النفس 
أحيا . .. ولها فى هذه الأحيان المذر » ذا يستطيع الإنسان 
أن يستنع روحه فى كل حين . .. ولكلها كانت فى هذه 
الآلحان نما يتدفق .. . 

فهل هذه ألحانها حقاً » وهل ننتظر بمد ذلك منها ألهان 
ننه هده . : 

إذا كان الأعس كذلك فملى الملدنين أن يأخذوا حذرثم ... 
وعلى بعضهم أن يتلم وأن يتذوق . وات ار بزب 


م 
: 
و 
: 
1 
1 
ئ 
ْ 


كك 


وشو يم ألى العم ء المعرى فى الاير 


لم ببق هه إلا نسيخ محدودة 
فاطلب نسختك قبل نفادها 


سقف 


باع فى الدارة ال سال" وك 7 


اذأ 
5 9 


ْ 
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زد تناف وير اضطراب 
لمأ كتب عن النصورة مقالاً واحدا ‏ وإغا كتدت مقالين 
أحدها كُبَيْل السفر وثانهما بِمَيْد رجو ع » وبين القالين 
فاصل هو الإمضاء . وقد ننهت مدير مطبمة الرسالة مرتين إلى 
ذلك الإمضاء » فقد كنت واه أشمر بأنه لن يثبته فى 'صلب 
الحديث » وقد وقع ما توقمت” وصح” للسيد مود وصيف أن يح 
بأن القال وقع فيه تناقض واضطراب 
ولمل هذه اللاحظة نذ كر مدير مطبمة الرسالة بأن ليس 
من حته أن يورق لدف والإيسال فى مقالات الكتّاب » 
ففد يكون من الذين يخنى علمم وجه السواب فى بعض الأحابين » 
وإلى صاحب اللاحظة أقدم نحيتق وثنانى . 
رك ميارك 
اغراف 


حضرة الأستاذ الجليل رئيس حبر لة « الرسالة » الغراء 

"علمون كأ يمل قراء الرسالة أن لدى إدارة البرق (النلذراف) 
نوعاً من الرسائل أعد لاتهنثة وهو يمتاز عن الرسائل البرقية المادية 
برسوم زخرفية ذات شكل مبيج 

ومع أن هذه المزة لا تكاد تؤدى صاح الهنىء الخلص 
وفرحه واغتباطة فقصارى ما أغناء لم ولقرائتكم أن نتلقوا 
رسائل من هذا النورع بما يقر أعيتكم ويطامئن فلويكم 

ولكن الدى أرجو أن أعرف وقمه لديم وأئره ني هو 
نوع رسائل الهنثة الذى ابشكرته الولايات التحدة » تلك الأمة 
الحالية القلب من متاعب العام القديم 

فى عدد اليوم مرش جريدة الاجبشيان غازيت مقال ممتع 
بقل الستر جرنى وأمز عن ذلك النوع من الرسائل واسمه 
الننائغراف 6 فاذا ترون لو ازدحت غم فدكم الرسالة أو بالنزل 
العامى بفرقة من سماة التلنراف تنشدك برقية نمنثة من رشعر 


أ أ 001)54/ام». 01 0 جاع ه1؟. الالنالانا//: 5 احا 


التحدة أعدت عاذج مختارة من الم:ثاالؤتلمة الغ 
وى شائمة الالحان 0 واسكن للمهنىء أن بعءث بشرها » ولذتى 
السماة مقدرة على الأداء » وادى إدارة البرق مقدرة عل التلحين 

وفى هذا امير على قصره بشريات لنا لو أخذْما مهذا النظام 
فن لنا بإلفرصة الى تنيح حفظ مكتبة فى كل مكتب للبرق 
حتوى على كل دواوين الشمر العربى » ومن لنا بفرصة لتوظيف 
اللحنين وبمض الغنين والغنيات سماة للتاغراف ! ! ولقد ينشأ 
بعد ذلك شعراء جموميون كالكتبة المموميين انظ الهنئات 
البرقية » فا أسمد البشرى ! 

ويصف الكاتب استغلال الاجنين لنظام اللهنثة الغنية فهم 
يسعثون لطخفلة متزمتة بفرقة من السماة تنشدثم ما لا يتفق ونظام 
الحغلة » قال وعند ذلك يطرد الساعى النشد السكين قبل أن يتمم 
إنشاد البرقية وقبل أن يملن امم المرسل 

قال : وفى هذا النووع من الرسائل نكثر مداعبات الغزل 
بين الشبان والشواب » وروى قصة فتاة أرسات أغنية لش 
شمر المباس بن الأحنف إلى صديق لما » فطرب الشاب وجعل 
الرد برقية إلى مكتب البرق فى حى الفتاة برجو فها تةقديم طمام 
الإفطار لما فقدمه الكتب على حساب الرسل للظريفة الداعبة 
فى غمرفة نوما فى ساعة الفجر 

سيدى الآستاذ : 

لا علونا من طبيمة نظام النناغراف ولكن أمة يمكن فيها 
إنشازه واستمراره لحى أمة سميدة فهل ندعون إلى إنشاته مصر 
إدارة الصلحة التى أنشأت قطار الفاجآت وقظار البحر 

أحسب ذلك إن شاء الله . 

فبى اللطيف النشار 

أر هي فال ى 

قرأت للأستاذ عبد اللطيف النشار كلة يمناسبة وعوة أحد 
الأدباء لأسدقاء الرحوم اللدكتور أدثم فى أن يكتبوا عن مقدار 
ما وصل إلهم من ألم عن عقيدبه 
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وفى الواقع كانت دهشتى عظيمة لأمرين : الأول مى تلك 
الدعوة النريبة التى لا أجد لما أى داع » وقد حرت فى فهم ما برى 
إليه الدائى من وراء دعونه » ذإن كان يقصد بالمقيدة « الدين » 
فإننى أعتقد أنها مسألة شخصية يبحت يجدر بنا أن نيمدها عن 
نطاق الجدل ؟ ثم إننى لا أفهم كيف يمكننا أن تخدم الأدب بتركنا 
الكلام عن الناحية الأدبية فى الكانب إلى مسائل خاصة » ويحب 
أن نظل كذلك 

وإنى أنساءل : متى يمكن لأفكارنا أن تسمو عن الاهنام 
بمثل هذه الفوارق التى يحب أن تتلائى ما دامت رساقة الأديب 
نبيلة فى مسماها ممدة فى الرفع من شأن الأدب ؟ 

والأعى الثانى الدى دهشت ل هو رد الأستاذ النشار نفسه 
وتلبيته دعوة كهذه « ول أخرج إلا بنتيجة واحدة من كلنه ظ 
وعى أنه قد انمزفرصة اكلام عن أدثم ليرميه بمرالذم والتمريض ؛ 
وإننى أرجو أن نكون نية الأستاذ لانشار - وقد كان صديقاً 
لأدهم - بريثة مما استطمت استنتاجه من كلته 

يتكلم عن أدثم وأدبه كا يشاء؛ ليناقش آراءه الأدبية والمابية 
إذا أراد » فهذه رسالة الناقد ؛ أما أن يدخل فى أمور شائكة 
كهذه » ذهذا ما لا يقره عليه أحد » وخاصة أم! تتملق بشخص 
انتقل إلى جوار ربه » فللموت حرمة يحب علينا تفديسها 

باد فى 

الى ارسمّاز النشار 

فى عنقك الآن قلادنان : أولاها للأستاذ اسماعيل أدهم 
رحه الله - وأخراها للأدب الحديث 

أما قلادة أدهم فأرى أن كو'حك بما ( قال لك ) قد يحيك له 
وشياً من الخلود لا يخلق ولا يبلى . أما قلادة الأدب فأعتقد 
أن أدب الأستاذ - وإن كان اذا لا يخلب كا قال الاستاذ 
عمد عبد الننى حسن فى مقاله - إلا أنه جديد فى أفق الآواب » 
ورأيه غمريب فى سماء الآراء 

وعالم الأدب الآن محتاج إلى كل جديد » ودنيا الآراء عطثى 
إلى كل عغرريب 

فإن مح ما تقول فهنبثاً لبحر أدهثم بنواص يتصيد الدرر 
الحبيثة» ولمالم الأدب عرآءٌ تنشع نغسا غامضة تاهت (حتى حفائق 
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نسها ) عمن :ءردوآ لوشوعة «الك 
( الرسالة من عدد 55م إلى +/8) 

على أنى لا أرى عليك حرجا من( انق اليد 
لازام عليك ( إن سح إن هذا وعيد ) لإيض] اود ال 
واختار لك أقوى الوسائل الذرية للكتابة ءنة قوفأسقة 
نكشف عن نية مبيتة للاناحار . 

أسها الأستاذ : أن فى عنقك للمل ثقة » فدع عنك مبضع 
الجراح » وانقل مىهيك فى خيال رقوق » وانفذ إلى الحقائق 
فى مححيص وتدقيق » سده الله خَبلاك 

مارى اراي النبرى 
الى طعزب المر فى 1- اروقطار 

ما كان أظرف الأستاذ مصطق ابراههم حيما وجه ( إلى عماء 
انحو فى جميع الأقطار ) معضلانه الآنية : 

-١‏ 8 أفر د لفظ ماثة فى ثامالة إلى تسعالة على خلاف 
الفاعد: ؟ 

؟ - ل حذفت التاء فى قوله تمالى  :‏ فله عشر أُمثانها » 
على خلانف القاعدة أبضا ؟ 

© - كيف قلتم إن لن لتأبيد الانى » وقوله تمالى : « فلن 
أ كلم اليوم إنسيا 6 » « وان يتمنوه أبدآ © ينافى ذلك ؟ 

وقد حممنا أن نذزع إلى أستاذنا العلامة صاحب النحو 
والنحاة ؛ ولكنا وجدما الأمى أيسر من ذلك 

١‏ - [عا يكون مميز الثلانة إلى المشرة جمع قلة مالم يكن 
لنظ مالة أواسم ججع موا نسمة رخط ونس زود ؛ لآق مالة 
- وهى مفردة فى اللذظ - جع فى المنى » لامها عشر عشرات 
وهو عدد قليل اه توضيح وأثمونى . وأقول ربما لوحظ فى إفراد 
لذظ الماثة خفة النطق ؛ والتمداد بالثات كثير يخلان الآلاف » 
واذلك وسل الإملائيون المضاف لضاف إليه فيها لكثرة الاستعمال 
وفرقاً بين المع والكسر فى مثل ربع ماثة ومن ماثة الح. ثم إن 
إضاتها إلى الآلاف جما قد جاء على أصل القاعدة » وعندثم (ماجاء 
على أسله لا يسأل عنه) وظاهى أن اسم المع فى حم جع الفلة . 
هذا وشذ قول الفرزدق فى الضرورة : 
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ثلاث مثين لللوك وى ها 
ردالى وجلت عن وجوه الأهاتم 

21 ل فق واج اليدوء - نايك وَند كراب لنظة 
إن كان اسما ؛ وموسوفه النوئ” إن كان صفة ؛ فتقول ثلانة 
أشخ.ص قاسد نسوة وثلاث أعين قاسد رحال ؛ وتقول ثلالة 


بيات إل قرت للوسوف رالا » ومحذف آلناء إن تدرت 
الوسوف نساء ؛ لآن الريمة بوسف بها الذكر والؤنث . وعلى 
هذا قوله عل وجل : 2 من حاء الحسنة فله عشر أمثالها » » 
تقديره فله عشر حسنات أمثالها . ويمكن مخريجها على تأنث 
المدود مراعاة لاجمع » ولكن الصحيح مراءاة واحد المدود 
خلافاً للبندادبين . وقد يقال إن العدود | كتسب التأنيث بإضافته 
إلى الؤنث . اه أثعونى وتوشيح . واختر ما يحلو 

© - النحاة ججيماً على أن 2 لن » لجرد الذنى . والتأ كيد 
أو التأبيد يستفادان مرت القران ؟ ول يخالفهم فيا تلم 
إلا اإغشرى . وكيف تحمل المرجوح راجحا ثم ندتشكل 
بناء عليه ؟ 

على أن من ينصر مذهب الرعخشرى فى إفادنها التأ كيد 
أو التأبيد » فله أن يجيب عته بأمها إعا تكون للتأ بيد عند 
الإطلاق . فإذا ذ كرت قرينة تمنع منه مثل « اليوم » فى الآية 
الكرية فعى للتأ كيد سب . وبأن النكرار فى مثل : 3 ولن 
بتمنوه أبدا » بقع فى بليغ اكلام ازيادة النأ كيد 

وإذا ل ترنض مذهبه فقد قطمت جهيزة قول كل خطيب 

١خ‏ “لي وو 
مدرس بمعهد القاهرة 

شر م لت وسيز آغر 

حضرة الأستاذ صاحب الرسالة الفراء الحترم 

-١‏ صرت وأنا أقرأ دبوان « أنى نواس » ججع الأستاذ 
عمو دكامل فريد بقصيدة نسمها الأستاذ للنوامى مطلمها : 
لدوا للموت وابنوا للخراب فكلك يسير إلى تراب 
على أنى قرأت هذه الفصيدة بكتاب آخر «نسوبة إلى أبى المتاهية . 
فهل لى أن أسأل سيدى الاستاذ أى القولين سوب ؟ 
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وتسم عن أَغس كأن فيه عاج سسلاثة. من 
بقول الشازح فى الماشية : إن 3 بيت رأَئْن »للم لقَريت 
فى كل واحدة منهما كروم كثيرة بنسب إلها أ » إعدآما 
بيت القدس والاأخرى من نواحى حلب . وأقول إن يِيْتَ رأس 
اسم لقرية صذيرة :فع قريبة من الحدود الا ردنية السورية من 
جهة الثمال » وهى كا وصف الأستاذ غنية بكرومم! » فلا يمد 
أنبا كانت مشهورة بخمورها » وأنها فى التى عنافا الشاعن ... 
أرجو إفادتى فى أهما وجسه السواب خدمة لاحقيقة 
ونيا لاغائدة 
( حمان ) «صطفى على غزام 
( الرسالة ) : القصيدة لأبى المتاهية لا لأنى نواس . وقواك فى بيت 
رأس هو الصحيح 
من لهدوص الإمرت 


نشرت 2 الرسالة » فى المدد ( 09" ) فصلاً طريفاً عنوانه 
« قداسة النقد » بتوقيع « اسكندر البطرمى » » القدى زعم 
لنفه فضل ترججته عن 2 برنارد شو » واحب أن ابين ان هذا 
القال منقول بنصه من المربية إلى العربية عن عدد شهر نوفبر 
سنة 1914 من « اجلة الجديدة » التى نشرنه فى صحيفة هم وءية 
مترجاً بقلم صاحها الأستاذ سلامة مومى » وقد أردت مبذا البيان 
أن أسع الأمور فى نصاها وأفضح هذا الدمى وأمثاله من 
يسرفون آثار الناس ليوهموا أنهم من الناس 
امعر فس 
مول مهال 


أسنائى الكيير ساحب الرساة 

نابمت اهام ما دار على صفحات الرسالة حول مسرحية 
مغرق الطريق للدكتور بشر فارس » حتى قرأت فى المدد يبام 
مقالاً للأستاذ زك طلبات برد به على مقال سابق للأستاذ ممد 
متولى وقد عنّت لى عند قراءة هذا القال اللاحظات الآنية : 

أولاً : يقول الأستاذ زك طلءات إنه لا حرج على افكتور 
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بشر فى تسميته بطلة مسرحيته ( سميرة ) ومحديد الكان اذى 
وقمت فيه حوادث السرحية وهو مسر . ولو عم الأستاذ أن 
الفصة الرمزبة يب أن نكون رمز للا يحدث فى كل زمان وى 
كل مكان بين أشخخاض غير متميئين © لغرف أل هذه النسمية 
وذلك التحديد يننافيان مع أبسط شروط القصة الرمزية . ذلك 
يحب أن بحيط الفموض والإإموام أبطال القصة الرمزية وحوادثها . 

نانيا : يذكر الأستاذ أنه « من المقول أن يكون البطل 
( هو ) لأنه عنوان لفئة خاسة من الرجال فى مصر وأن نكون 
(سميرة  )‏ صميرة - لا ( فى ) لأمها ليست عنواتاً لفئة خاسة . 
وحن لا نفهم كيف نكون القصة رمزية إذا كانت بطلها اصرأة 
شاذة لا وجد على طرازها » فق هذه الحالة تفقد القسة صفة 
الرمزبة » لنفس السبب الذى أوتهناه فى الفقرة الأولى . 

نالا : يمتقد الأستاذ زى طلمات - كا ذكر فى الفقرة 
الأخيرة من مقاله - أن الأستاذ متولى يقف علمه بالرمرية وعلم 
النفس عند ماكتبه العلماء في الفرن الماضى . اذا ؟ لآن الأستاذ 
متولى أراد أن ينقد السرحية فأنى بشاهد من فلسفة ( ريبو ) 
فالأستاذ زى طلبات إذن قد أخطأ الفهم لأنه لو 'طلِب من 
شاع أن يأنى بديت فى غغرض من أغراض الشم ركالحجاء مثلاً 
فأنى يبيت من الشمر الجاهلى » فليس ذلك دليلاً على أن الشاعى 


لا يحذظ من الشمر سوى الشمر الجاهلى 
هذا ما أردت أن أنبه إليه الأستاذ زكى طلمات . والسلام 
نواد لأس 
أعوا ال الام 


كنب ال سقاذ ابراهيم مد يجا فى « أجوبة عن أسثلة » 
أبيات علقمة النحل عن 3 أحوال النساء » على هذه الصورة : 
عدد لا من 3 الرسالة » : 
فإن تسألونى النساء فإننى خمبير بأدواء النساء طبيب 
إذا شاب رأس الرء أوقل ماله فليس لله من ودهن نصيب 

وأنا لا أريد أن أدخل بين الدكتور زك مبارك والاستاذ يجا 
فما يحرى بدهما من سجال وصيال » ولسكنى أذ كر أن الرواية 
السحيحة لشمر علقمة مى : 
فإن تسألتى النساء فإننى خبسير بأحوال النماء طبيب 
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إذا قل جاء الرء أو غل لان 2 يم 
يرن ثراء الال حيث وجدنه وتلاخ الشبالا 

وأظن صديقنا الدكتور زى مارك بطابنههنة 
فى هذا الشمر رمه 4م 

لهو بب 

ورد فى القال الافتتاحى ارسالة هذا الأسبوع فإبخواطر 
مراجر » : نص الآية القرآنية الكرعة هكذا : « ولو شاء ريك 
+مل الناس أمة واحدة ولكن لا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم ... 6 والصواب حذف ( لكن ) 

ولك فى الذهاية واجب التحية وال كبار . 

الى قفي خش القن 


نصو بب 

فى قصيدة ( الحلوة الأولى ) « عدد 84٠‏ » من الرسالة نشر 
هذا البت: 

أأن الوق منك وميثاقه 

وحته : هذا الجحود 
ع ريرم فنى اليل 

دخلت زمياتنا ‏ فتى النيل » فى عامما الثااث وعهدها الحديد 
حافلة بكل ما يهم القراء الاطلاع عليه . وقد اشترك فى محربرها 
مخبة من حلة الأفلام المتازين . وفى مقدمتهم الأستاذ عبد الجيد 
الشهدى . وجملت موعد صدورها صباح الإثنين م نكل أسبوع 

فنتمنى للزميلة كل تقدم وجاح . 


وأن منه أليوم هذا الجود 


مرعات الرساكٌ 

نباع جموءات الرسالة مجلدة بالأتمان الآنية : 
السنة الأول فى لد واحد 
و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات : الثانية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
فى مجلدين. وذاك عدا أحرة البريد وفدرها خخسة 
فروش ف الداخل وعشيرة فروش في السوداد 
وعشرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد . 


٠ه‏ فرشا » 
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للوستاد مد سعد العرت يان 
سبويم سح 

كان الى منردجا بالسامين على عادنه كل مساء ؛ قد 
محلقوا حول الوائد ججاءات ججاءات » فى الهو » وفى الشرفات » 
وعلى الطّوار ؛ وكان اليدان الفسيح الدى بشرف عليه الندى » 
تماد الميون ومستراح النظر ؛ فا تقع المين منه إلا على منظر 
أني وس أى ذاتن » والسيارات تهادى ذاهبةآيبة تحمل كل 
مها رفصة "حب أو نبسر” حديث” هوى » وأسراب لللاح 
تتوا كب فى مطارف الفتنة وعطر الشباب غادية إلى ميعاد 
أو ائحة إلى أمل » ونسيم الساء الماديء ينفح عطره ومس 
فى كل اذنْ حديثه ... 

... وكان نمة بضعة نفر “جلوساً إلى مائدة مستدبرة فى ظل" 
وارفة. لفّاء يتجاذون الحديث وينباداو ن النكاهات فى أنس 
ومسرة . أولئك « رفيق 6 وأحابه 

بضمة نفر لا يشغلهم من ثم الحياة ما يشثل الناس » جمهم 
الشباب على هوى مشترك » وألّفت" ينهم الحياة على رأى رجبيع » 
واجتمع لم من أسباب النممة ما أغنى بمضهم عن بعض فقراب 
بعشهم إلى بمض ؟ فهم قدم” واحدة بكل سبيل » وقلب” واحد 
ف كل خوى هداق وعد فى كل امناسية من مناصات 
الشباب . ذلك محلسهم كل" مساء حيث يلتقون فيقص بعضهم 
على بعض من حديث الحهوى والشباب ؛ فلكل فتاة من فتيات 
المدينة ينهم حديث ؛ ولكل منهم من حديها خبر» ولكل غاديةٌ 
وراحة لحظة عبنر وبنت” شفة 

على أن رفيقاً وأسحابه لم يجتمموا اللبلة مثل ما يجتممون 
ليا ؟ فإن لم اليوم” لشأن يشغلمم عن لحظات الميون 
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وبنات الشفاه وديم شري و 
علهم « رفيق 6 'يؤذلهم عبر ل.يكن ل.ذ : 
لقد اعتزم رفيق أن يتزوج7... 

وا أسفا ! 4649 
اجماعهم بمد نلك السنين إلى شتات » وأن بكوذرفيق الهم 
آل القزقق 1 .. + أرق يكون لحم بمد الزواج ما كلل لمم قبله ؟ 
من يدرى ؟ بل إنهم ليكادون يدرون ؟ فا يتأنى له أن يلقاهم 
بعد ويلقوته » وإنه زوج ورب دار ... 

وتناولوه بألستهم وركبوه بإلزاح والدعابة » وهو يستمع 
إلهم مبقدما” فى عت » ثم مغى ومضوا ... 

«5 * 

لفد ذاق رفيق من ألوان اللذات ماذاق » وإع فى الحب 
واشترى » وربح وخسر » وتقلبت' على عينيه مناظر لمل مثلها 
م يجتمع لشاب آخر فى مثل سنه ؛ على أنه قد مل" ذلك ججينا 
وضاقت به نفسه » وحن" إلى حياةرهادثة يحياها بين زوجر نحنو 
عليه ؛ وود يجدّد أمله ؛ فاعتزم أن يتزوج 

وأناح لرفيق ما لتى من جارب الحياة » أن يعرف من شثون 
الرأة أ كثر مما يمرف ااشباب ؛ فل يكن تمجبه فتاة من رأى 
وعرف فيرضاها زوجة يلّكها داره ويأتنهاءلى سمادته ؛ إذ كان 
يعرف أ كثر من غيره ما وراء هذه الفشور التى بترن مها النساء 
فى مجالس الرجال نحصّلاً من غير جال ؛ فزاح إلى أمه المجوز 
دسألا أن مختار له ويصف لما ما يحب فى الرأة وما يكره . 

وكان مميباً من فتى مثل رفيق ‏ رأى من رأى وعرف 
من عرف أن يتوسّل بأمه إلى اختيار زوجته ؛ ولكن ما رأى 
وما عرف هو الذى دعاه إلى ذلك ؛ ففد كان ما جرب لا يئق 
بواحدة ممن عمرف ؛ فراح يتوسل بأمه أن نكون سيبّه إلى 
من م يمرف 

تلك مسألة أخفاها رفوق على ححابته » ولو عرفوها لنسبوه 
إلى فساد الرأى وأ تكن التفكير ؟ ف ينبني لفسي مثله من أبناء اميل 
الجديد أن مخطب فتاة إلى نفسها من وراء حجاب » وأن ينظر 
إك زوجته بمينى أمّه ؛ ولكنه كان موقناً يقيناً لا شبة فيه » 


021114ع الع .]//:وماط 


أن تلك الوسيلة التى ينها أسعابه إلى الرجمية وفساد الرأى 
وأفن التفكير » هعى أسد” وأحك من اختيار فتاة ركبعض من 
يعرف» تقلبت' على أعين الشبان وتنقلت بيهم من ذراع, إلى ذراع 
كارية انخاس ! 

لو أن أحدا رأى له هذا الرأىّ منذ سنين » لخر منه 
واسمزأ به ورماه بما برميه به سحابته لايوم ؛ ولكن يجارب 
الحياة لا ندع ادى رأىر أن بثبت على رأيه إلا أن يكون أحق 
لبس له رأى ولا إرادة ! 

9 * 

وراحت أمه المجوز فى حاشية من صواحها تطرق الأبواب 
وبتك الأستار لترى وتمرف وتتخير » لتمود إلى ولدها كل مساء 
فتقص عليه مارأت وما عرفت ؛ وكانت تمل من شثون ولدها 
مالا يجهل أحد ؛ فن ذلك كان حرصها على أن نتخير له فتحسن 
الاختيار ؛ وعادت إليه ذات مساء مخيره : 

لو رأينها ب! رفيق . . . ! لما غرة الصبح الطالع ؛ وابتسامة 
الأمل الشررق » وحياء الزنبقة البيضاء نحت عيون الزه ... 
له عى با بنى ! خار الله لك ! 

وةال رفيق : وددث او رأينها بإ أى ! 

ومطّت أمه شفتها تنكر عليه » وقلت : وددت” يا بنى » 
ولوأنك رأيها ما زادت فى عينيك على ما أصف ؛ ولكن » من 
أبن لك ؟ ما أرى أبإها يسمح يا رفيق » ولو سمح أبوها ما أطاقت 
عى أن تترادى فك ... إنها 2 

و”عت رفيق وعاوده قلق الشباب » وراح يؤاص نفشه : 
كيف يطيق أن بقطع برأى فى الرأة الت هم أن يشركها فى عمره 
ومارآها ؟ 

ثم نابت نفسه إلى الاطمثنان والرضا رويداً رويد » وغلبه 
عذله على هواء ؟ فقال لنفسه : ذلك أحب إلى" ؛ وإن يقينى بطهارتها 
لأطيب” لنفسى من اليقين الها ؛ وهل رضيت" أن أخطبها من 
وراء حجاب إلا زهادة فى الجال البذول لكل ناظر ؟ 
وذهب رفيق ينقمى خبرها ويسأل من يمرف عما لا يمرف» 


لم0 .نماو 01000126 
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وأناه جواب ما سأل ؛ ول يبن إلا أنا اد ا 
حرج فى ذلك ؟ 

وعادت أمه تسى مسماما بننه ين هنو جه ؟ 
تحمل إليه الإذن فى أن براها بوم يقدم لما هدية | الحطبة 

6 © 

...لم ينقطع رفيق عن كابته ول يشغله أس» ع حلسه 
وإإاثم كل مساء ؛ فا كانت 4 طاقة على فراق بائن إلى غير لقاء ؛ 
وكذلك لم سبجر ماكان من عادنه وإاهثم حين يتحلقون حول 
امائدة الستديرة على الاوار » يتجاذبون الحديث أو ينبادلون 
النكاعات » أو 'يتنعون أعينوم كل" غادية إلى عمل أو راتحة إلى 
ميماد » أو يتداعون إلى سهرة جمراء فى 'ءش من عشاش الحب 
الأجور إلى أن تشب ذؤاية الليل ! 

كان بعل أنه عما قايل مغارق” هذه الحياة الصاخبة التى عاش 
فا عم رامن عمره ؛ فلا عليه أن يتزود ما يأتى من لياليه ء لا يعنمه 
عن ذلك مابشغله من أص يعد له عدنه ومهى' أسبابه ... وتوز عه 
شئويه » فهاره سنا وديا الموى والشباب ! 

أرأبت إلى السام يتأهب لهار_ظاى” جوءان بالائدة الحافلة 
بأطايب الطمام والشراب ؟ كذلك كان رفيق فى إسرافه على نفسه 
وف غلبة هواه ! 

وراح نوما لوعده خلس يقص على سحابته من مغاص ايه : 

« . . . وكنت” وحدى إلى هذه الائدة أننظر ‏ وناظى أننى 
بكرت فل أجد أحدا متم نس إليه » وتخابلت لمنى” فت على 


مبمدة ... ثم جاوزننى ومضت ؛ ومضيت فى أثرها 10 


وتفصنف عليه أحابه يستممون إليه ؛ فإنه لفارسهذا اليدان 
غير منازع » ومغى فى قسته : 

« ... وقلت لما وهى جالسة إلى جانى على المخرة الناتثة 
والا مواج نحت أقدامنا تسفق على الشاطى' النضبان : « إنك 
أولك مرى أحببت' ... ١‏ »6 فنظرت إل" ساخرة ونالك : 
جميح ... ! 6 ثم انفجرت ضاحكة . فلت : « وما عنع ١0؟‏ » 
قالت وتكاد تنص" بشحكتها : « نلك كلة لبسث جديدة على أذتى » 
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ك صرة متها قبل أن تلذظها شفتاك ! » ؛ وحداقت فى وجعى 
بمينهل فهما تصمم وإرادة 57 تتحداتى لتباو إرادتى » وزويت 
جبدنى ونحولت” ناحية أنظر إلى رشاش اماء يتوائي نحت أقدامنا 
وقلت : « ولكنك لن تسمسها بمد» ولن أقولها ! 6 ... ورحت 
أججع طائفة من الحصى فأقذف مها الاء وأصابى ترتمد ؛ إذلم يكن 
يمني إلا أن أثأر لكبرانى 55 

قال رفيق: ومخاذات' سريعاً حينرأت"' وجعى مصروقا ءنها ؛ 
فدات منى وعى تقول : « أنظر» أترى هذن الطائرين ؟» ونظرت” 
ونظارت" » والتقت عينان بمينين » وشفتان بشفتين !... ثم ... 

قال الذى عن ينه : ثم موت من النوم ! 

وعلت نمكات” الجاعة » وسكت رفين » ومضى أصمابه 
بتداذون ا 

: 8# * : 

. .. ودنا الوعد الذى حدّده رفيق ليلق عروسه فيقدّم لما 
ددية الحطبة ؛ وكأئما أحب أن يوى' نفسه لهذا الحدث الجديد » 
انطع أياماً عن موعد أحابه » ومغى بزور فى نفسه الكلام 
الذى يلق به خطييته نوم يافاها ؛ أتراء كان يخثى أن يخونه 
بإزائها بيانه وخلابشّه وما بز قبلها فى ملس فتاة قط ؟'ثرى 
ما ذا يقول الناس فى هذا القام ؛ وتواردت على خاطره كلات 
كثيرة » كلات طالا جرى مها لسانه فى مالس الفتيات فكان 
ا فى نفوسهن ذمل السحر ؛ ولكنها ججيماً على لياقنها فى هذا 
الفام وصدقها فى التمبير عن حفيقة موضمها ء ل تر'ق'له ؛كأغا 
كان ينزه لسانه فى خطابها أرث يلقاها بكاءة لم ينطقها قط 
إلا كاذباً ول يلق مها قط فتاة تستحق الاحترام ! 

وأيجزه القول حين وجد الحاجة إليه » إذ كان كل جديد 
فى لغة الحب السادق قد حال فى لسانه عن ممناه الحقيتق إلى معنى 
وضيع من معانى الجداع والذش والتغرير ؛ فا نمة إلا كلام بإلر 
قد أخافه النكرار » أو كلام سانظ قد نسخه الكذب وأاله 
عر 

نك رفيق حين أحس من نفسه المجز عما يزيد » وخطر 
بباله حديث الناس عن جز الحبين عن التعبير حين يتراءى الماشقان 


الأزسماة 


وجها لوجه وتاناجى الميوق لفسأل نفسيه: 1 
* »** 

ثم حاء اليعاد . . . 

وسبق البشير” يؤذن عقدمه ؟ وجلكتإفناة تند 
وق رأسها أخيلة تتراءى وفى قاها أمل 201 

وقال رفين لنفسه والسيارة تفله إلى هناك : ينبنى أنيق ول 
فى أول من أحب” ؛ أليس كذاك . -. ؟ بلى » ومن ذا يسقق 
الحب غير الفتاة التى أثم أن نش ركنى فى "عمرى ؟ 

وقالت الفتاة لنفسما وهمى <السة” محلسها تنقظر : نمم » ولن 
مهب الفتاة قلها غير الشاب اذى تشركه فى عمره ؟ 

ودق الجرس ؛ ودخل رفيق تسبقه البشرى . وعلى الكرمى 
الذهب فى صدر عرذة الاستقبال جاس ينتظر » وكان إلى جانبه 
كني ان ؛ ثم انفتح للباب ودخلت' ... 

وتراءيا وجهاً لوجه ؛ وعرفها وعرفثه . . . وثم” الفتى أن 
يفول : «أنتٍ أول” من ...6 ثم سكت ؛ ونهيأت الفتاة لنقول» 
ثم كيت ..... 

ودوى فى أذنيه مثل هدبر اللوج يتوائب رشاشه إلى وجهه؛ 
ودوي فى أذننها )كجلهما هنالك فى بوم قريب ... وطأطأت 
الفتاة رأسها فى خزى » وطأطأ الفتى رأسة ؛ وثفل على الفتى والفتاة 
موقفهما » وأحسا مواقع النظرات تأخذها م نكل جانب» فشيا 
صامتين إلى محلس.هما ؟ وتبادلا نظرة أخيرة أغنتهما عن الكلام . 

ول تنحرك شفتاه بكلمة » ولكنها سممته مومس ف أعماتها 

خرا : «أنت أول من أحببت ! 6 

ول تنطق شفتاهاء ولم يحب ؛ ولكن صوًاً من أعماق المافي 
كال ميمس في نفيسة.: 3 ... نلك كلة ... كم متها أذناى قبل 
أن تلفظها شنتاك !! » 

وتحول وجهه إلى ناحية وهو يقول  :‏ ولكنك لن تسمعها 
بده ون قوق 1+ : 

وراحت أصابعه تعبث يحبات المقد الثالى فتننائر على البساط 
كأنها حصيات من رمل الساحل ؛ واد هدبر الوج يدوتى 
فى أذنيه ويتوائب رشاشه إلى وجهه ؛ ونهض » ثم اعذذ طريقه 
إلى الباب فى عت ! . . . مر معيو العريايم 
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السنة الثامنة 


مىع دالى ا ار ل الام 


فاخا المعشاوى نز 


سم عطس مجم 


جلست أن وصديق شاعى الجندول فى قهوة ( الفيشاوى ) 
عشية نوم الأحد الملافى نتحسى أقداح الشاى المنبرى الحنىء » 
بمد إفطار من طهنو رمضان اسم المرىء ؛ وكان الظلام قد هب 
بتموج لطيفاً بين الصابيح الزرق كأنه ظلال الأجنحة الحفاقة 
فى جو بنفسحى ظاتم ؟ والحركات الهامدة والأسوات الحاشمة قد 
أخذت نتخلص رويدا رويد من فترة الصيام وسكرة الطمام » 
فعى تنتمش فى البيوت » وتننشر فى الشوارع ؛ ويقبل الناس 
على المقامى فيلقون ثقل بطونهم على مقاعدها ليمالجوها بالأغاويه 
النهة والأشربة الحاضمة . وكان صديق الشاعى قد طفق بمد شايه 
يكركر فى شيشته الأتجمية وقد امحى من خياله السباح جندول 
البندقية وخخرة الربن وبحيرة كومو » فلم يمد يشعر إلا بعطر 


وه 226 هوه اموه 0 الفيق سيف الشرق ونور الشرق » وعراءت له من خلال 


فقن لافيت عبد المظبم حدن زيد 


ل بقوع يض 


: الأديب حلمى ابراهيم الدوى 


التطوع فمذاب [ قصة] : 


الأضعات حب عوط 
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ما يجاوه الحى الحسبى على عرذيه من مختلف الأجناس والألوان 
5007 بايا الاك الإإسلاى المظيم » ودلائل المجد المربى الخالد » 
م يالك أن قال فى لحجة نم على الأمى والأسف : 

ح يا ضيمة للشمر ويا ضلة الشاعى إذا لم "جل هذا املك 
فى دبوان ؛ ويد هذا الجد فى ملحمة ! 
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وكان شمورى فى تلك اللحظة يحرى مع شعوره من غير 
تذبيه ولا توجيه » فقلت له على الفور : 

ت لوأن شمراءء فى الاضى والحاضر قد خلضواكا خلصت 
أنت للساءعة من أنانية الفكر وفردية الشءور لوجدوا فى حضارتنا 
ازاخرة وتاريخنا الحافل أفانين مجيبة من الشمر القصمى توحد 
شتات الحوى وتكل نقص الأدب ؛ ولكنهم كانوا وما زالوا 
بنفلون عن ذاتية غالبة وطبع أربر . فالقصيدة عواطف الفاغ 
لا تكاد مخر ج عن دخائل نفسه ومدار ج حمه » والأغنية لواعج 
الفنى فلا تعبر عن المانى العامة ولا نمبتف بالأمانى الشتركة . 
ولمل ملاحك التائه “رسيه القدر الحادى على شطثان لاشرق 
الجيلة فيقبس من شمسها نور إعانه وأمانه » ويأخذ عن إلهامها 
سح أووانه وألانه ؛ 

لا اننا 

غصت الذهوة على عادنها فى ليالى رمضان بالساصبن م نكل 
لون وم نكل طبقة » وكان القمر يضرب بأشمته الباردة الرخية 
> سد بو سبواره ديه 


يقار فى السياسة أو يتحدثون فى الأدب » 25 يتن 
ويجيئون وألستهم لا تفتر عن ترديد هذه الجل : « واحد 
كشرى مظبوط . . . فلوسك يا عمود . . . أبوه حاضر . . 
ولمّه اين ؟ ... واحد ساده ؛ مستوى زياده .. « 

وعلى حين خْأة سكت الذيا ع وانطاقت صغارات الإنذار تردد 
نميمها التقعطع 0 فأطنى” النور » وأخذت الئاس زازلة من الفزع » 
فوا ويجمءوا ودخل بمضهم فى بمض كا تتداخل خراف 
النطييع إذا دهمتها الماسفة ؟ “م دافموا متدفةين فى داخل الفهوة 
ومى قبو مغالم مسلوك حت يت خم من البيوت القديمة ؛ وعلى 
جانى هذا القبو حجرات ضيقة من غير أبواب لاخلوة أو للمب . 
فدخلت أنا وصديق إحداها فوجد فها شيخ هادياً يكركر 
وشابًا مضطربا يثرئر » وآخرين قد ألجهم الدع فهم فى وجوم 
ذاهل . ثم أنست الناس ونظروا » فل يسمموا رعدا بقمقع 
ول بروا برقا يللع » فتسابر عنهم الحوف » وتذكروا أن القدر 
لامغر منه؛ والقضاءلا <يلة فيه ؛ فأخذوا يننادرون على الصفارات 
والنارات » ويجددون ما أدريق مرى. الأكواب وأطق' من 
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الشيشات . والصرى أر بعالإناس | جأ سال الميلال 
بوادر الجزرع ؛ لآن إذعانه لقشاء الله يكس دا 
المكاره بإازاح يمف أثرها فيه وهو فىيذلك كال" 


برجع إلى برودة طبمه : هذا يبلد نم يجلد » وذاك هلاق ثم بالك 


إلا أن ثبات للصرى برجع إلى حرارة بقبنه إوثبات آل 


89 * 

ليت اقدى صبغ وجوه الصابيح بإللون الأزرق استطاع 
أن يصب به وجه القمر ! لقد كان أجدادا القروبون يقولون : 
< لم يق من ليالى المناء غير ليالى البدر » فهل يصح هذا القول 
إذا قلناء ايوم ؟ إن بزو غ الفمر أمسى نذبرا بالغارة » ودليلاً 
لاجارة إلى قتل الجارة . فن يزعم الآن أن الليل لا بزال لباسا 
وأن الناس لا بزالون ناسا » فقد جهل أن المالم الحاضر نسوسه 
الشياطين » فهو برنكس ليسقط » وينتكس أموت ! 

قال لى صاحى وقد أعلنت الصفارة بصوتها التصل زوال 
الذارة الأولى : قم بنا نتلمس الطريق إلى مكان آخر تننفس فيه 
من كربة الحر والحرب 

فقلت ل وأا أحبسه على كرسيه : هنا با صديق بأ هيأنه 
لنا وقاية الله ؛ فإذا تركناه وأدركتنا غارة أخرى. فأبن مختى" ؟ 

ليس فى القاهرة ولا فى غير القاهصة غبأ حسين يمرفه 
الجالس فى يدته أو السائر فى طريقه . ولا أدرى أى ضرب 
من ضروب النفلة أطبق على مصاحة الوقاية الدنية فل تقم بإنشاء 
الخابى' السالحة على وضءها السحيح ! هل أخذوا على اادعس 
عهداً بالأمان » أم حسبوا أن بضمة أخاديد فى أمكنة متباعدة 
جهولة تعمم سكان القاهية وثم فى النازل أو فى الطرق من 
شظا! القنايل ؟ 

ابس من صالح الرأى ب! صديق أن نمز قصورالسراة ودور 
الحكومة الخابى' الملحة الريحة ؛ ثم يقال للشعب السكين تبر ع 
بالفروش لنشق لك لحوداً فى ظاهها الجام النتقضء وفى بإطنها 
الزحام المهلك 1 

فقال لى الشاعى وهو يتمكن فى مملسه : إن سياسة اللاح 
التاله لاتزال مى سياسة الحكومة ف ىكل أعى . فاسأل الله وحده 
أن يمل لهذه الأمة صف فى كل عاسفة وماح<أ من كل غارة ! 


مصرلزات 
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الس بج - 


الحديث ذو شجون 
لور رق أمتنبسار لت 


الواقفول بار صاد - ما بيى وبين نفسى ل 
طامت حرب باشا فى ميادين الأدب والانتصاد 


الواففرن. بالرصار 

قرأت فى « الرسالة4 كلة كريمة للأستاذ تخود غن”2دما فنها 
كانب هذه الأحاديث إلى الحذر من عواقب المنف واالجوح » 
لثلا بقع الفل فى سقطة تشمت به الأعداء الواقفين إلرساد » وهو 
برجو أن مخصص بوما من أيام ‏ الرسالة » تحدّث فيه القراء 
سهدوء ؛ على حو ما يكون النيل فى غير أيام الطاغيان ؛ ثم استطرد 
فقسّم قراءنا إل فريفين : فريق عدو » وفريق صديق ؛ ونص” 
على أن الصديق لايلك أن يقول فينا كلة الثناء لثلا تهمه بالتزلف» 
وأن المدو لا يستطيع مجاه تنا بالمداوة لثلا نمسّه بسناق القل 
مسا غير رفيق : 

والصسورة التى قدآمما الأستاذ مود غنم صورة ميحة » 
ولا محتمل الناقشة إلا من حانب واحد : هو القول بأثنا قد تصم 
من ينون علينا بوسمة التزلف 2 فا يسمح لنا أدب النفس بأن 
نتلق كلات الإيجاب بثير المجد والثناء » وإعسا ينهانا المقل عن 
استزادة المجبين فراراً من أخطار الزهو واالخيلاء 

وقد ترفق الأستاذ الزيات مرات كثيرة فدءانى إلى النظر 
فما ترد إليه من كلات الاستحسان لأقدم مها لانشر ما أريد » 
ثم مهانى الدوق عن الاستجاية لهذا الافتراح النبيل » واكتفيت 
بالرور عليه من وقت إلى وقت لأطلع على عواطف الأصدقاء من 
القراء » وثم محمد الله أ كش عدداً من أعدانى 0 وفهم أفراد 
على جانب كبير من شرف النفس وعظمة الروح 

و[ءا نصصت على هذا الفريق من القراء ليمرف يعض من 
أسكت عن كطانهم الطيبات أمهم يخاطبون رجلاً وفيا » وأنى 
أحفظ ل فى أعماق القلب أطيب الذ كريات » وأن « الرسالة » 


م نطو كطانهم عن اسنّهانة أو بخل » وإنا هو الواجب » الواجب 


)١(‏ هو غير الأستاذ #ود غنيم الشامي 
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الحازم اقذى ينهانا عن الإسالكة لكات المكاء 

ثم ماذا ؟ ثم ألتفت إلى الأعداء الوائنين» 

أرزّق من النفلة ما أطدئن به( إل أ أت 
وبلا أعداء » وكيف وحياتى كلها قامت فوقة/خازل منلال 
لووةمت عليها شرارة واحدة من الأ لح لننى فى يل اع لإا 
إلى دماد تذروه الراح ؟ 

فن كان بريد أن ينتفع من حارب الرجل الذى 1كتوت' 
يداه بنار الحياة الأدبية فليسمع هذا القول : 

من الخطأ القبيح أن يمتمد الكاتب على مانيه الجيل » وأن 
بنوثم أن القراء قد بذ كرون حين يخطى' أن الحسنات بذهين 
السيئات » وأن الذى 'بحدّن ألف ممة قد ينثفر له الإسفاف 
مة أو دين 

ههات » همات » ههات » فلس لقراء ذا كرة » ولدس 
للقراء ميثاق 

إعا يمرف القراء آخر مقال» فان كان حيدا الكاتب عيد» 
وإن كان وسطا فالكانب ضميف » وربما أضافوه إلى أهل 
الثّثانة والهزال 

الكانب بواجه ميدان السباق فى كل وقت ؛ وهو ممركض 
فى كل شوط لاحك له أو عليه . ولوكان الكائب كالجواد لمن" 
الأمى وهان ء لآن السّباق بين الجياد لا يحتاج فيه الحم إلى 
ذكاء» فأغى لاناس يدرك بنظرة عابرة من السابق ومن البوق» 
ولا كذلك الحم بين كاتب وكانب » فهو يحتاج إلى ذوق وفطنة 
وذكاء » ولا بظفر الكانب بقصب السبق إلا حين يكون له من 
اللوذعية ما يقهر به أهل الغرض واللجاجة والمناد » وهو لايصل 
إلى ذلك إلا بقوة قاهىة عاتبة لا بفلح فى سدها الكاارون إلا كا 
يفاح يم الأرض فى مسابرة بيجم السماء 

بحن أشتى الناس يا صديتى » لأن من ح كل مخلوق أن يحم 
لنا أو علوناء وإن كان من مواليد المةد الثااث من القرن المشربن! 

وحظنا با صدبق خا #طويية لاله معرض لاخقاض 
المسوخين 

وأعيذك أن نظن خيرا بسماحة الأقطاب من أهل البيان » 
فأولئك قوم بصب عليهم أن "نذكّر بإلجيل » لهم بتوهمون 
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أنك تمتدى علهم حين تذضى لولك ومبارك فى تزويد عفلك 
وذوفك بذخار الأدب الرفيع 
وهل عال الى ونيا الأدب مثل الى عاندت” ّ 


. 1 0 0 0 
لقد انزءت حغلى من أنياب الحيات الود » فهو حظ 


مداوف بإلسم العاف » ولو استطاع قوم أن يتجاهلوا وجودى 
افعلوا » ولكن كيف يستطيمون وقد سْسيقت” عللهم الخناق 
وقهرمهم على الاعتراف بأن العاقبة للصابرين على مكاره الجهاد 

وه ل كانت مكايدة الأعداء هى أصل النارالتى يقذف مها قلمى؟ 

المدو الحق هولاخاطة ااطبمييّة التى وقت" فى سر الوجود 

وهذه الغلطة قد تسمّى أوهاماً أو عادات أو تةاليد » ومن 
واجب القلم أن يسحح تلك النلطة بلا ترفق ولا استبقاء 

وأنا أصنع فى عمو تلك الغلطة مثل الذى كان يصنع يأجوج 
ومأجو ج » فأنا أحوها فى كل بوم 0 ومى ترجع إلى ما كانت 
عليه فى كل بوم » ولكنى سأنتصر ولو بمد حين » لأنى أملك 
من السبر ولليقين مالم يملك يأجوج و٠أجوج‏ 

وهل ينيب عنى أن كتاب 3 التصوف الإلاى 6 سيزعزوع 
أقواء وخلائق فى آماد رقصار أو طوال ؟ 

إن وص ل كتابى إلى سرائر الجتمع الإسلاى فيغر ما يضر 
ويبدّل ما يبدل » وهو سيمش لأنه ) يدق لموت » وكيف 
يموت وهو مقدود من صخر الوجود ؟ 

ما جنى و بين نفدى 

ويقترح الأستاذ مود غنم أن يمتى زى هبارك بشرح 
سرائر زْ مبارك . 0501 بأنى أخاف من ذلك أشد االموف » 
فا رجمت إلى نفسى صية إلا هيبت" اقتحام ما فى شماءها من 
وعور وسخور واشواك . وقد وقفت ممة على ساحل النفس 
فى ظلهات الليل فرأيتنى عندها من الثرباء وكيف لا أكون 
كذلك وأنا منها على بمدر سحيق سحوق "يمد” اللأيين من 
الاميال ؟ ! 

وقد حاولت الاقتراب من نفسى مرات كثيرة ولكن 
الحوف فى كل مة كان يشعرنى بصدق الحسكة التى تقول : 
الرفيق قبل الطريق 

فأبن الرفيق الذى أعتمد عليه فى ٠وا<هة‏ 5 النفس 
وعونما عواصف وأنواء؟ 
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الرفيق هو القارىء »كن أن 
ما ريد ؟ 

كان لأسلافنا قراء » ولنا قراء© أما تراء الا 
فئة قليلة "تمد بالأحاد أو المعرات » وكين 370 إل 
إلى الثات » وكانت تلك الفثة القاية هى 'عصارة اللقلية الازلاة» 
فكان الكانب أو للشاعى أو الؤلف يلقاها بلا تكاف (ال تصمّع 
كا يلق إخوانه الأسفياء » وكذلك كان الحال فى أ كثر الأسم 
الشرقية وااغربية » ولهذا الدب وحده كانت الآداب القدعة 
أصدق وأروع لآنبها خلت من الزور والرياء 

أما قرا فيمد ون بالألوف وقد يسلون إلى اللابين » وفيهم 
النى” والذى والمدو والسديق »؛ وفهم هن بطوب له أن حمل 
أقوالك غرائب التفاسير والتآويل » فن حدنك من كتّاب 
هذا العصر وشعراله ومؤلفيه أنه يسدق كل االصدق فما يكتب 
وما ينظم وما يؤاف فهو خادع أو دوع ء إلا أن يسنع مثل 
الذى أسنع فى إيثار الرمز والاوعاء 

وإليك هذا الشاهد الطريف : 

فى وزارة . . . موظف أديب هو الأستاذ فلان حذظه الله » 
ومن هذا الوظف الأدريب لمت وعم جمهور من الأدباء أن مطابمة 
الرسالة "نقلت" إلى المنصورة » ولن "نر" إلى القاهية إلا بمد 
اننهاء الحرب . فهل تعرف كيف استق ذلك الوظف « الأديب » 
هذا الخبر 2 السحيح » ؟ 

استقاه من « خواطر مباجر » التى ينشرها أخوثنا الزيات 
فى الرسالة من وقت إلى وقت كلا بدا له أن يسجل مشاهدانه 
عن أهالى الريف وقد انتقل إلهم للترويم عن النفس فى أيام 
السيف »؛ وسيرجع إلى الفاهر: مع هلال شوال 

ولو كان هذا 9 الآديب » أديباً لمرف أن تقل مطبعة الرسالة 
من القاهرة إلى النصورة عسير لأسباب كثيرة أيدسرها تكاليف 
ذلك النقل » لأن نفل مطبعة مثل مطبعة الرسالة من مدينة إلى 
مدينة يكلف نفقات لا تنيب عن ذهن ذلك الأدرب 

وما دام الحديث ذا شجون فأنا أذكر ماقسّه علينا الرحوم 
« أبو شادى بك » فى إحدى خطبه بالأزهى أيام الثورة الصرية 
سنة 1918 » قال االخطيب رحمه الله : 
« أردت أن أعميف إلى أى حد جوز الحرافات على الناس 
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فقات صباح الأمس وأنا راكب بالترام إن الألمان قد أنوا بالأءاجيب 
فى عالم الاختراع » ومن ذلك أمهم حفروا بثرآ فى النطاد زبلن' 
لنغنهم عن حمل الاء فى الأسفار الطوال ؛ فلدا كان الساء رأيت 
الناس يتحدثون عن ذلك الاختراع فى إحدى القهوات » 

ذلك ما فسّه علينا أأو شادى بك » فهل أستطيع القول 
بأنى أعانى من بعض القراء لواعج همى أشد وما من ذلك 
ألقص ص الغريب ؟ 

تصل إلى" من بوم إلى بوم رسائل أفهم منها أن فى القراء 
من يح رف كلاى أبشع التدريف » وثم فى الواقع على حق » 
لأن مذهى فى الأدب يقوم على أصول من الرمي والإعاء » 
ولكن لا مفر من التدريح بجزتى من هذا الصير المذيف » 
فقد كنت أنومم أني فررت من جاهير الموام” حين حصنت" 
بمجلة الرسالة وقراؤها خواص” » لآنهم فى الأغلب من الصفوة 
المختارة بين أبناء هذا الجيل » فالى أن أفر” إذا كان فى أمثال 
هؤلاء القراء من ينتظر أن أقدم إليه كلاماً فى وضوح الكلام 
الذى يقدم إلى قراء الجرائد أليومية ؟ 

وهل قات الرقلات حتى تحسب حسابا لرقابة القراء » 
وثم فما نفترض إخوان أصفياء ؟ 

حولنا رقابة النافسين « وثم أ كثر من الم ”على القلب » ؛ 
وحولنا رقابة التجاهلين ؛ ورقابة التمالين ؛ وحولنا رقاية عنيفة 
جدً! هى رقابة أعداء الأدب الريح . وليس لنا أصدقاء غير 
القراء » فهل نيأس أيضاً من القراء ؟ 

وإلى من نتوجه إذا يسنا من قرائنا » وإلهم نبث مجوانا 
بمبارات مى حوى الحبيب إلى الحبيب فى محضر الرقباء ؟ 

ومن موجبات الآمى أنى لا أستطيع السكوت بحال من 
الأحوال » ولا عر بوم” واحد بدون أن أخلو إلى قدي ساعة 
أو ساعتين » ولوكان أخونا الزيات ينشر كل ما أقدم إليه لظفر 
الأدب بألوان كثيرة من الحم والجهل واليةين والارتياب . 
ولكن الزيات برى أنه أعفقل «نى » وأنه يمرف من المواقب 
ما لاأعرف . وبذلك يستبوح التنافل عن بعض ما أ كتب 
فى بمض الأحابين » وهو يمرف كيف بوب ذلك التفافل بوثى 
الترفق والتاطف ؛كا كان يصنع سمادة عبد القادر مزة بإشا بوم 
كان مهذب ما أرسل إليه من القالات الجوامح وأما فى بإريس 
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وفى ظلال الرقابة النى بقراكيها الجتفع و يراتا الج 
براد منا أن نصداق كل السدق فى ججيع الرر 
مثل هذا التحك المنيف ؟ ! . 

وأنا مع ذلك سأنتقم - وقد انتقدت من ااغل از 2« 
سأركهم فى بلبلة فكرية ل ننجهم من أهوالما نار /الآمان 
سأ ركهم فى.حيرة أقنى وأعنف من حيرى حين أ عؤاجهة 
نفسى » ولن أموت إلا وقد أوقدت فى صدركل قارى' جذوة 
لا مامد ولا نديد . ونقك عن رسالق الأذبية + فا موكاه 
بتأريق الجذوت وتأريث النفوس ؛ ولن برى منى الناس 
غير ما ترُوع نبول » فقد ابتلهم القادبر بقم يتقرب إل الله 
بتوزيع الرّوع والهول على أغنياء الآمنين ! 

أمثل يرَى بمثل اقدى أتلقاه من بعض الناص من بوم 
إلى نوم » وما كذت فى كل أدوار حياتى إلا وذجاً من الصدق 
والأمانة والاخلاص ؟ 

لبسض النامن الزيق +اوزءا أحب أن أزيذ ! 

طامت هرب 

أخرج الاديب مصطن كامل الفلى كتاباً نفيماً عن 
طلمت حرب شا » وه وكتاب يسجل أعمال ذلك الرجل المظم 
فى اليادن الاقتصادية بنزاهة وسدق . وهل يكذب للباحث 
حين يضيف ألوف الصفات الجبلة بلا تحقيق إلى طلمت حرب ؟ 
إن كلة « بطل الاستقلال الاقنصادى 6 هى أسغر كلة بوسف مها 
ذلك الصاح الحائل القدى استطاع بالصبر والصدق والثابرة أن 
بروض المصربين على الثفة بأنفسهم فى ميادين الجد والكفاح 
والنضال . ولو أن طلمت حرب ظهر فى ظروف غيرهذه الاروف 
لكتب عنه الباحئون ألف كتابء فهوأهل لكل تكريم وإعزراز 
وإجلال . وقد ينسى الشمب الصرى كثيرا من الأسماء اللوامع » 
ولسكنه لن ينسى اسم طلمت حرب » لأن اسم هذا الرجل أعظلم 
وأخطر من أن يجوز عليه النسيان 

كتاب الآديب مصط كامل الفاسى عن طامت حرب كتاب 
نفيس » وهو يمتّل حرص الشباب على تأئر خطوات ذلك الزعيم 
المسيف » ولكن ذلك الكياب لا وصوز من طلمت .حرب 
إلا ناحبة واحدة فى الناحية الاقتصادية» وإلا فأان طلمت حرب 
الأدبب والفكر والصلح الذى كانت له مواقف فى غخا”كة قاسم 


21121 لوع طط/عم.]//:وماط 


له90(|.6 010001260 


20 
فى الرستماع اللفوى 
. 5 وم مومه |2 
تطور الأقسدة وارتقاؤها 
آم العوامل ال وأو ا مفصورٌ : القيرير فى اللمز 
الدرحة:ور على عبد الواحد واقى 
مدرس الاجتاع بكلية الآداب بجاءمة فؤاد الأول 
مهس سوهت 5 
أثرا فى التطور اللنوى الأمور الآنية : 
| ال الأدياء والكتاب بأساليب اللغات الأجادية 1 
واقتباسهم أو ترجتهم لمفردادتها أو مصطلحانها » وانتفاعهم 
بأفكار أهلها وإنتاجهم الآدنى والملى . فلا يم ما لهذا كله من 
ائر بلغ فى مهضة لنة الكتابة ومهذيها واتساع نطاقها وزيادة 
ترونيا . والأمثلة على ذلك كثيرة فى تاربعخ الأم الغابرة وفى المصر 
الحاضر . ذأ كبر قسط من الفضل فى مهضة اللغة المربية فى عصر 
بنى المباس برجع إلى انتفاع العلماء والأداء إلانتين : الفارسية 
والإغريقية . ففد أخذوا فى ذلك المصر يترجور. 5 ثارها » 
ويمقبون علبهما بالشرح والتمليق » ويستغلومهما فى بمحوتهم » 


وبحا كون أساليبهما ء ويقتبسون مهما عددا كبيرا من الغروات 


أمين والاهمام بعصير قناة السويس ؟ 

وهل وو هذا الكتاب جهود طلم حرب فى إنباض 
« الجمية الجيرية الإسلامية » ؟ 

هل صوار هذا الكتاب جهاد طلمت حرب فى إعنراز 
الشخصية الأدبية ؟ 

إن كتاب الأديب مصط ىكامل الفلى على نفاسته قد أغفل 
هذه الجوانب » فهل يمود إلى ترججة ظلمت حرب من جديد 
لنمرف كيف يصير الأديب رجل عمل واقتصاد ؟ 

هنا الشكلة الحفيقية وهمى درس الصلة بين الأدب والماش» 
فأن من يفهمنا كيف صار طلمت حرب الأديبٍ طلءمت حرب 
الاقتصادى ؟ وأبن من يفهمنا كيف جاز أن ينتقل الرجل من نقد 
الألفاظ إلى نقد الا موال ؟ رك مبا.ك 


ازساة 
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المانية وغيرها » وعزجومها قروا ت يلثم ميعن ب 
وعن طريق ترجتها نارة أخرى ؛ فاأسع بذلك مق #آللنة 
وازدادت مروية وقدرة على دوين الآداب والملوم «ورجم 
أ كبر قسط من: الفضل فى مبضة اللنة المر بية 09 لسر اطاد” 
إلى انتفاع الصحفيين والأدباء والملماء بإللنات الأوريلة الحدلقة] 
وعحاكاتهم لأساليها وتعربهم أو ترجهم لألفاظها ومسطلقاتم!» 
واستغلا لهم فى م ولفامهم ومترجمامهم منتجات أهلها فى ستى ميادبن 
الحركة الفكرية . ولئة الكتاية بفرنسا فى المصر الحاضر مدينة 
بأثم نواحى رقهها إلى تأئرها باللذتعن الإغميقية واللانينية من جهة» 
وبإلاغات الأوربية الحديثة من جهة أخرى . فنذ 2 عصر اذهضة » 
ل ينفنك أدباء فرنسا وعاماؤها دائبين على اة:باس الفردات اللانينية 
واليونانية القديمة » ومحاكاذ أساليب هاتين اللفتين » وترسم 
قواعدها ومنامجهما فى البحث27 . وقد أخذوا منذ عهد غير بميد 
يقتبسون كثيراً من الفردات والأساليب عن الاغات الأوربية 
الحديثة وخاسة الإمجلزية والألمانية ؛ ولولا آلاف الفردات التى 
اقتبسها الحدثون من أداء ألمانيا وعلمائها من اللغة اللانبنية 
وما تفرع عنها ومن اللغات الأوربية الحديثة » ويخاصة الفرنسية 
والامجايزية » ما قويت لنة الكتابة بألمانيا على أن تصل إلى الشأو 
الذى بلنته الآن ... ومثل هذا يقال فى ممظم لمات الكتابة 
فى العصر الحاضر 

وكثيرا ما نقتبس انة الكتابة عن اللغات الأخرى مفردات 
لما نظير فى متنها الأملى . و كثيراً ما تفتدس مفرداً من لنة » 
وتفتبس نظيره فى الدلالة عن لغة أخرى . وإلى هذه الظواه 
وما إلها برجع البب فى كثرة الألفاظ الترادفة ( الشترك 
المنوى ) فى لمات الكتابة . فا يذهب إليه بعغمم من أن الترادف 
بالمنى الكامل لهذه الكلمة لا وجود له فى اللغات لبس حميحاً 
إلا فما يتعلق مض لنات الحادئة التى نظل بمأمن من الاحتكاك 
باللغات الا"خرى . أما لنات الكتابة التى يستحيل بقاؤها بزل 
عن غيرها » ولغات المحادثة التى يتاح لما هذا الاحتكاك , فلا مخلو 
من الترادف بالمنى الصحيح للسبب الذى ذ كرناء 

؟ - إحياء الأدباء والماماء لبمض الفردات القديمة الهجورة 


)١(‏ انتسرت بفرنا حركة الحاكاة اقوامد والأسالب اللاتينية 


بفضل كتاب القرن السابم مشر » وعلى الأخس بلزاك وديكارت وبوسويه 
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فكثيراً ما يلجأون إلى ذلك للتمبير عن ممان لايجدون فى الفردات 
الستعملة ما يبر عنها تمبيراً دقيقاً » أو لجرد الرغبة فى استخدام 
كلات غريبة أوفى الترفع عن الفردات لات لا كتها الا'اسنة كثيراً 

وبكثرة الاستعبال تبءث هذه الفردات خلفاً جديدا؛ وبزول 
ما فها مرى غرابة » وتندهج فى التداول الألوف . ولا يفى 
ما لذلك من أثر فى مهضة لنة الكناية واتساع متنها وزيادة قدرتها 
عل اشير . أوقه سار عل هذه الزقوة لسر قن لاسن الخاضر 
كثير من الأدباء والملناء والصحفيين » فردوا بذلك إلى اللغة 
ري جزلا ليا من 'زوئيا الففوعه : وكععرااعن لفن 
نواح من كنوزها الدفونة فى أجداث العحات20(7 

- خلق الأدباء والملماء لألفاظ جديدة . فكثيراً مايا جأون 
إل ذلك للتمبير عن أمور لا يحدون فى مفردات اللغة الستمملة » 
ولا فى مفردانها الدائرة ما يمبرعنها تمبيرا دفيقاً . وقد لايضطرم 
إلى ذلك إلا محرد الرغبة فى الابتداع أو محانبة الا"افاظ التداولة 
الألوفة » أو إراز المنىفى صورة رائعة وتثبيته فى الا"ذهان وتذليل 
سبل انتشاره الاعراب فى نسويته . وقد عم استخدام هذه 
الطريقة فى الام الاأوربية منذ القرن التاسع عشر » وكثر 
التجاء الا'دباء والملماء إلها بنوع خاص فى تسمية الستحدث 
مرى الترءات الصناعية » والصسطاحات الملدية والأحزاب 
والبادى' لاسياسية والاجماءية ؛ وفى التسير عن بءض ممان 
دقيقة فى عالم الأدب والفلسفة » فناءت مؤلفاتهم مهذه الكاليات 
الصنوعة وتألف مها مءظ. السطلحات فى الفلسفة وعم اانفس 
والملوم الطبيمية والطب والصيدلة . . . وما إلى ذلك » وصبغ 
ممثام هذه السطاحات بصبفة دولية » فأفرته ااؤمرات والحوثات 
الملبية المثلة لختاف الأم الاأوربية وعم 
( تلغراف » :ليون » سوسيولوجيا » جوولوجيا ... ال ) » وقد 
أجاز الجمع اللنوى عصر الالتجاء إلى هذه الطريقة حدث ندعو 
إلى ذلك ضرورة » بألا بوجد فى مفردات اللنة متداولها 


استخداءم! فى لنامها 


ومرجوره! ما يعبر تمبيراً دقيقأ عن الاصطالاح المراد التمرير عنه 
ولا ين مالهذه الوسيلة من أثر فى مهضة لنة الكتابة » 
وانساع متها ودقة مصطلحامها وزيادة صرونتها وقدرمها على التمبير 
)١(‏ لصديخنا الأستاذ أجمد يسن الزيات الفدح: الملي فى هذا لاضبار 
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وقد ارتضى الأدباء والمللاوب صن تواعدا 
الألفاظ» ودستمينون عادة فى تكوينها بالتحت وا 
ومزج كلتين أو أ كثر فى كلة واحدة #لإاستُسو! 
اللغات الحية أو اميتة » وخاصة اللانبنية (الإواكة 
وكثيراً ما بستمان فى تكوينها بأ كثر من انه وأحفلاة .+ذن 
هذه الفردات ما هو مؤلف من لنتين « سوسيولوجياً ».أ »ل 
الاجماع : فصدر الكلمة « سوسيو »© من أصل لانينى معناه 
الجمية » وتجزها « لوجيا » من أصل بونانى معناه القال أو البحث 
أو الحطة ع ” دماءعنوة “ صلتها بلك : ” عتومام50 “ ) 
( وكنامءؤوأل ع ” ومهو| “ عميع نال اء ,500616 بل منها 
ما هو مؤلف من ثلاث لنات 3 بيسيكلت »6 أى الدراجة » ذإن 
« بى 6 من أصل لاننى يدل على النثنية » و « سيكل » من 
طق بوانى معناه ألدائرة » وتحز الكلمة علامة فرنسية للتصغير 
ماج قا أء ,رؤأه؟ كاباعل - ”لط“ ونادا يال : غناعا ترعزظ ) 
.( وتة؟1,30 ألأنامأمأل ع< أأأناد بال أل بعاءمع - ”وولعان»ا” 


وقوام هذه الفردات هو التواشع والاسطلاح . وادلك 
كثيرا ما مختلف ممانها اختلافاً بسيراً أو كبيراً عن مماق 
الااصول التى استمدت منها 
ولا نسق هذه الا لفاظ حامدة على الحالة التى وضْءت عللها » 
بل يناما ما ينال غيرها من الفردات » ومخضع فى :طورها 
السو والدلالى لنفس القوانين المامة للتى مضع ذا الا لفاذ 
الاصيلة ؛ فبمحرد أن يقذف مها فى التداول اللنوى » وتنناقاها 
الاألسنة » تفلت من إرادة مخترعيها ومخضع لنواميس الارتقاء 
المامة المسيطرة على ظواهى الصوت والدلالة . فالافظ الوضوع 
أشبه ثىء #حر بغذف به الفاذف فى <هة ممينة بقوة خاصة ؛ 
ذإنه مجرد أن يفارق يده يخضع فى سيره لقوانين ثابقة صارمة 
لا بد اققاذف ولا لنيره فى تمطايلها أو وقف آثارها . واذاك 
يمختلف الآن النطق إلا لفاظ الوضوعة » ويخقلف رسمها باختلاف 
الاأمم واللنات . والا- لوب الصوق الدى كانت تلفظ به منذ قرن 
أو قرنين مثلاً غير الأسلوب الصوت الذى تلفظ به الآن . وقد 
فى دلالته نفسها عن المنى الذى ومع له فى الاأصل 
على عبر الرامر راتى 
لبسانسبه ودكتور في الآداب من جاممة السربون 
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ا ازسعصاة 


مى رسائل الصيف 


اللفسهل اضر 
للآستاذ عبد اميد بونس 
سسههس سوج 

أخى إبراهم : 

... وشاءت الأقدار أن حول بيننا وبين اللفاء فوق تلك 
السخرة النائئة فى البحر عند سيدى بشر » التى يمرفها الناس 
باسم صعرة 3 بش ضسمود 6 ... وكنا قد تسودنا اللقاء عتدها 
"أل عنيك » ولملك ل تنس بعد ما كان لنا هناك من مجلس » 
وما دار ببننا من حديث 

ألم يكن بهولنا البحر اقدى رأيناه كائنا حياً يفيض بالشاعى 
ويزخر بالأحاسيس ؟ أما تحبنا من بنضه للقراءة.وعداوته للأوراق 
ما يحجب الإنسان عن الاتصال به والفناء فيه ؟ وك من مة 
اختطفت نساعه 0 وما عرف عبها من فضول » السحف من 
أيديناء فا رددنا ذلك - لغرط افتتاننا به وقتذاك - إلى الجهل » 
وإعا رددناه إلى اختلافنا وهذا البحر فى النظرة والاتجاه » فنحن 
قد عكذنا على القراءة عكوفنا على لفائف التبغ إنفاقاً لجهد محتس 
وتزجية لفراغ طويل » وفرارا من المقل والقاب ججيما ! 

ألم نكن نأخذ على هذا البحر ولوعه بالجال وكلفه بالحسن » 
لا يبالى فى ذلك احتشاماً ولا يحفل بتقليد ؟ أل ننتفد فيه تلك 
الإباحية للتى تدفمه إلى إيثار العرى أو ما يشبه المري » ولا نأبه 
لدفاعه على ألسنة أمواجه الدمدمة ورياحه الصفقة » بأن التخى 
والنستر ضرب من النفاق يحب أن ,زول ؟ 

ألم نكن تلح فيه بنوع خاص علروفه من تكلف الزينة 
التى أصبسح الناس محدقومها إلى حد جمل السواد الأعنا م مهم 
لايغرق بين الطبيمة والصناعة فى قايل أو كثير» بل وو 6 
الفن لون من التزييف الحكم الدقيق ؟ 

َم نلاحظ فى ذوق هذا الحمجى ترحيده بين الخال والقوة » 
أو على الأقل تقريبه بينهما » ثم تغرقته بين الجال والجنس <تى 
لكانه بونائى 7 فى تفضيل اكور على الإناث فى النوع 
الإنسانى .. 

000 سداق عارةة اليكقق 
عن شخسية هذا الكائن الووب ودراسة أوازعه ومعرفة أهواثه . 
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ومن يدرى ربا كنا نسكب عليه شياع 
ونلق عليه قبس من توازعنا من © وأهواناتحن 
يضق من مشاعرء على كل ما حيط به © ينطاق الماتخير 
الجلاميد بالشمر » وبرسل المكة على أنه الا حل 
الأسداء والننم ... وإلا فكيف غاب عنا ما فى ه هذا 1[ 
غدر وبطش وفتول ؟ ... 

واليوي / علس لما بعمه ,لال الجيغرة الماتية » ولا “مر 
ولا حديث ! أبن الظلة النمزلة عن أخوانها لاأن أسحاءها زعموا 
لأنفهم أنهم أ كثر اتصالاً الطبيمة وأقوى شمورا بالجال ؟ 
وأن جنيات البحر اللانى لم يكن براهن سوانا وهن بنشرن 
أجنحتهن على صفحة الاء بالا لوان السبمة التى تتفرق وتتداخل 
حتى برند عنها البصر وهو حسير ؟ أن بنات ( ليليت ) وهن 
برقدن فى نشوة وجنون على موسي الا مواج والرياح الزاعقة ؟ 
أن ا 

9 + 

ولست أدري ماذا ذملت أنت فى هذا الصيف . أما أن فقد 
استعضت عن البحر بالنيل » ولى يكن لسى منه على صخرة نانثة 
سلبة اسغنجية السطح كصمخرة بثّر مسمود » وإماكان حيمًا لذ لى 
أن أجلس على شاطئه السخى الحنون . وما من مىة خلوت" إليه 
إلا ذكرتك . ترى لو كنت ممى فى هذه الاحظات التى لا تقاس 
بالاأعمار » أ كنت تشاركنى فى الاجاب به ؟.. إنه أسمر الطلمة » 
ولسكنه وضاح الجبين » تلتتى فية االمكنة والشمر . إنه لا يحس 
الجال سب » ولكنه يخلقه خاقاً وببدعه إبداءا ؛ ثم هو لغرط 
شموره بالفدرة يمبد خالق القدرة وينفق جانباً كبيراً من وفته 
فى التسبيح والترتيل والصلاة ! 

فى كل بقعة من واديه حياة» و ىكل ناحية من أحاله حب » 
و ىكل ركن من أركانه ممبد لاجميل الذى بحب الجال .. 

ولا عيب فيه إلا حلاوة فى طبعه » ودمانة فى خلقه » ورحابة 
فى صدرهء براها الاأغرار مظهراً من مظاهى ضعفه مع أنها سمة 
من سمات قونه » وشارة من شارات اعتزازه بنفسه صيانة لحا 
عن ادعاء القوة فى ممترك لا شبيه 4 فيه ولا قريب .. 

النيل يذل فى غير تبذبر » ويأخذ فى غير اغتصاب » دائم 
السدقة » داثم الإحسان »؛ معتدل فى <التيه بين البسط والفيض » 
لا مباون فيه ولا غفلة ولا طيش .. 
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النيل خلاق ولود فيه من الا بوة ميل إلى البناء والتممير 

واختزان الاجاريب على الاأيام والمصور ... 
ل أمذنيا 

أذ كر أمها الصديق كتاب طبتقات الاأرض اقذى شقينا 
للأرق ؟ أنت تذكره ولا شك , ولكنك لن تصدق أننى مشوق 
إلى قراءن من جديد | إنه الكتاب القذى فاح عينى" على سر المظمة 
فى هذا النك المظيم ... أل تقرأ فيه أن البح ركان ؛ بنسط سلطانه 
لقا إلى السميد ؟ فن الذى رده إلى حيث هو أليوم » ومن 
الذى سيرده إلى أبمد من هذا غدا ؟ 
هدوؤه ... إنه يحتمل ويمحتمل » ولكنه لا يصير ويلا على 
الاذى. إه بأخذمن الجبل الاثم وبسط جتاحيه عل الستعراء 
الجافية وبطأ البحر بقدميه الثابتتين فى أناز وبطء وعليم ! 

قد يستعدى البحر قبضات من رمال الصدراء عليه تستدرجها 
أمواجه ثم تقذنها عليه » وقد برل البحر رياحه تدع الكةبان 


بسيها عدن بالمنصورة 


جح يح حي حي يح لي لييح بيع يح ع 121 لج حي عي حي عدي حي عي ل 
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7 اللفزية1 إن مزه لقان عدجا اللي لديا 
بفولو د أنه 

تت هي د 

3 أعظم فييل مصرى ظهر حتى اليوم 

0 يعرض الارنف 


للاغارة عليه » ولكنه سم هه فم يلظم وتحي 
وكتدبة من كتائبه » وما أندرانأ قار سمه 
لمبارة » إن يله إلى حيث لا جك 099080 

تمال أسها الصديق انظر إلى عرانس قل يوام 
التى تفيض بالوداعة وللبشر والإبناس . إمبن بتحداق فى هين 
وبتحركن فى لين وخفة » ,زيد شنفك مون كلا -ترنيخاسمن 
نحت الشفوف ذوات الاالوان الثابتة ؛ وإذا رقصن أعدن عليك 
مشاهد السلاة الفديمة التى كان عمج فنها الفن بإلعبادة 

فتننا البحر ك! فتن غيرنا لان الإنسان يكلف بما ليس 
فى طبيمته . إننا ذرات صغيرة من هذا النيل » وأنا فى هذه الايام 
السود أشمر بقوة هذا الامتزاج حتى لكان هذا النيل يمى 
على قدمين 

إنه يتأهب لوقمة حاسمة سينتصر فنها كا انتصر دائماً » ولن 
يبذل فى سبيل ذلك إلا ذرات صغيرة » وإن تكن عثييزة عايه » 
وما أسمدنى بوم يشمنى إلها حين يدعو إلى التضحية والفداء 

( طبق الأسل ) (حمرى » 


الححي د عا نج سانة اا ا 


بسينا أو لون ,يالزقازيق 


0000 0 
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ارح مصر ونمضيتا القومية 
الاسستلا عد اليك نافع 
هوس سوج 

فى نهاية القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين أثارت 
طائفة من فلاسغة الذرب وعلمائه وكتابه , +لة شمواء ظالة على 
التارجخ كل من العلوم الإنسانية » وبلخت تلك الجلة أشدها حين 
طنت موجة للءلوم العملية على العلوم النظرية ؛ وجرف تيار الروح 
الادى كافة المثل المليا التى نغنت مما الإنسانية طوال السنين 
أو كاد » وأسرف بمض الفلاسفة فى 'وجيه النقد فنادى بأن 
التاريخ لا يمدو أن يكون « جوعة أ كاذيب » لا بنبنى للشموب 
أن تشغل أذهانها مها » ولا يحل فى شريمة الغريية الوطنية أن 
نسم عقول النشء بحشوهافى ثناياها؛ وأنبى بمض أوائك الفلاسفة 
أن يسمو بالقارييخ إلى مستبة الم الجدير بإسم عل » إذ لم تكن 
4 البادى' الثابتة والقايس وااضوابط والحةائق التى تنطوى 
علها علوم الرياشة والحندسة والفلك وما إللها من الملوم الشبوطة؛ 
وإن من ضياع الوقت الضرب فى اهل التاريخ بدل الإلام 
بالكيمياء والميكانيكا والجيولوجيا والبياوجيا والفزبولوجيا وغيرها 
من الملوم الذملية . وذهب بعضمم إلى حد القول بأن الذى جنى 
على الحضارة الإنسانية شر النايات نما هو التملق بالحيالات » 
واطراح الحقائق المماية ظهرياً » وننى أحدثم على التربية فى عصره 
المناية بالنظريات ؛ والتنكر لاحقائق المملية إلى حد أن يجهل 
الناثى” جهلاً مطبقاً وظائف أعضاء جسمه » على حين أنه يق عن 
ظهر غيب تاربخ ميلاد اللوك ووفياممم ؛ وحرومهم » ولو م يكن 
لأولئك اللوك أثر بإرز فى التاريخ » ولو لم تخير مماركهم الحربية 
بحراه فى كثير أو قليل » كأنما التاريخ بات ثبت بمواليد اللوك 
ووفياتهم » وقائمة حمراء بالمارك الدموية ! وعلى الجلة ففد قام 
أولثك العاماء ينشدون «الإنسان الآلى» ؛ ويضلون عن الإنسان 
الركب من جسم وروح وعقل ! 

كان يمكن أن ترجح وجهة نظر 'دعاة الذهب المادى لو أن 
التربية إنما تمنى بالجسم والمقل دون الروح ؛ ولكن التربية 
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الحقة فى ضوء الملوم النقسية عط وعل جد ىالل 
جنات الشموب ‏ بنبنى لما أن تمنى بالجأم يا 
بحيث بحصل التوازن فلا تعانى قوة على أخر8) والإز 
الماطفة أ كثر مما بسوقه المقل . والمواطفَا الل بة(اطِلَاعة 
تباغ حرارة البقين وغليان الإإءان » وتترفع إلى ألرسًا بالاستشهاد 
فى سبيل ما يمتقد الجاهدون أنه الحق » هى التى غيرت وتغير وجه 
القارخ » لا برودة المقل والبحث المللى الجرد . والأم فى جريها 
وراء تحفيق الثل المليا تشمر فى أعماق نفسها بقوة تحفزها للمضة 
والتقدم إلى الأمام . وما كان لهفنة من العرب أن يخرجوا من 
جزرمهم الجرداء الفاحلة غير مزودين بغدة أو عدو» أن مهدموا 
امبراطوريق الرومان والفرس ويقيموا على أنقاضهما الامبراطورية 
المريية الشخمة » وبنشئوا الحضارة الإسلامية » وعى أب على 
الزمن الباق من الزمن » ولا اللإعان الذى يمر قأومهم » 
واليقين الذى يدفمهم إلى تحقوق مثلهم الاأعلى 

وف الحروب أفلا تراثم يتحدثون عن الروح المنوية » وأنها 
هى التى ترجح كفة النصر . ثم ألا ترى أن الدعاية الفوية هى التى 
تقود خملوات آلدموب .. ولئله لايكوق من الإسراف أن تحمل 
طائفة من مؤرخى الألمان وفلاسفتهم وعامائهم لبن كير 
فى تبمات الدماء التىساات والأرواح التى أزهقت فى حر بين لم تكد 
مخبونار إحداهها حتى تأججت نيران الأخرى أشد مانكون ضراماً 
فى فترة واحد وعشرين عام » ولا بعلم إلا الله ماذا تذهم ومى 
مخمد ! ومن ذا يستطيع أن ينكر أن تريتشكه ونيئشه يساهان 
بنصيب كبير فى الروح الحربية الروسية » وأن عقول وأقلام راتينا 
وكتزرلنج ونوماس مان وشبنجار وموار فان دن ,روك وفيدر 
وروزنبرح وغيرثم من غلاة المذاهب الفلسفية اللتطرفة عى الى 
صاغت ألانيا النازية التى تتحدى اليوم العالم يمن فيه وما فيه ! 
لقد نفخ هؤلاء وأولئك فى روح الألمان أنهم من طينة غير طينة 
كثير من الأمم » وأنهم خلفوا اتسلط والسيادة ؛ وأن الحرب 
عا فى صدام بين إرادتين » وأا يمقد النصر بلواء الأقوى فهما 
وأنه لا بد لألانيا من أن تصنى حساءها مع الغرب » إن لم يكن 
اليوم فمدا» لينسع لما لجال الحيوى » ولتأخذ مكانها فى الشمس » 
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هى, 
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ولتأخذ مكامها من سيادة العالم » وتطالع امنيا بنظام جديد همض 
على الفوة والرق بدل النظام الدى كان يقوم على امف والاتحلال! 

[عا تنكر بعض الفلاسفة والملماء للتاريخ وأ كبروا أن 
يرتفموا به إلى صيتبة الملم » لأأنه كان قائماً على مجرد سرد الوقائع 
وذكر الأرقام » وليس هذا من التارجم فى ثىء . فإذا اصطبغ 
بصبنة الدب فهو أدنى إلى القصص التاريخي منه إلى التاريخ 
الحق . إنما الؤرخ ؛ الجدير مهذا اللقب « هو الدى يعتبر الجتمع 
الإنسانى مثل الجسم الإنسانى يجوز على أحدها مايجوز على الآخر 
من عوامل التطور ؛ ودواعي السحة والمرض » والقوة والسْعف؛ 
ويسابر الأمة منذ نشأنها » ويدرس البيئة وما حيط بها من 
عوامل مؤثرة » ويحلل الؤئرات التى تذتاب الشموب ؛ ويملل 
الظواهى الاجماعية » وبلق شيا من الضوء على ما أسهم فى حياة 
الأمم ويضىء الجوانب الظلمة فى التاريخ الإنسانى» ويجاو النامض 
فى السائل الناريخية التى أحدئت الانقلابات أو جرت إلى التحول 
والانتقال » ويطالمنا كيف ارتفمت بعض الأمم إلى الأروة » ثم 
هوت إلى الحضيض » وعلى الجلة يكون فى تحليله وتمليله مثل المالم 
فى معمله » واللي فى مرصده 

توفرت على دراسة كتاب « مصر القديمة » للمالم الأثرى 
الكبير افكتور سلم بك حسن ظ فأوحى إلى فما أوحى بتلك 
الحواطر ججيماً . والحق أنه جمل من القاريخ اللصرى القديم مادة 
حية تنذى مضنا الحديثة الذذاء الروحى والمفى والمقلى السالح؛ 
ووصل ما انقطع بين مصر المصرية ومصر القديعة 

لفد ظل تاريخنا القديم السنين الطوال حرما مقدساً لا ينشاه 
إلا الذرييون » وكنا إذا شئنا أن تجيل الطرف فى مدنا التليد 
عمد إلى مصنفات الفرمح نقلب صفحاتها » ومن لم يكن ما 
بلئة أجنبية عرب ينه وبين تاريخ بلاده حجاب » وكنا إذا 
أرد! أن نرتوى من عظات الاضى نهلنا من موارد الإتجليز 
والفرنسيين والأمسيكان والأللان » فأ كبر عالنا الجايل أزكف 
تظل تلك الوسعة غالفة بهضتنا » وهذه الشائبة تشوب حيفة 
ثقافتنا » وذلك النقفص يمتور حضارتنا » فأقبل بستلهم الآثار 
والنقوش » ويستهدى الحاجر والفار » ويبحث وينقب » ويبوب 
ويرتب ؛ ويتابع.وراجع ما كتبه الفرئج وغير الفر مح ؛ ويساير 
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ببثة السرية منذ نش )لكو ار ب 
الموامل التى أئرت فها واللابظات |التى أحأ 


التتأئح على الفدمات » ويفصل بين أملاق الآراء فا 
ويحاو النامض والهم » وعزج عل التاريخ 0 
من محد الاضى مادة لتغذية الوطنية الصرية التونيةأ» ويكشن 


عن مواطن الأدواء التى اتحدرت إلينا من الاغى الطحيقٌ » 
وبضع مشرطه على مكين الملة فى غير هريح على » ولا نمرة 
وطنية كاذبة » بل فى تواشع الملماء » فوفق إلى إبراز القاريخ 
السرى فى حلة قشيبة يحدر بكل من شرب ماء النيل وأظته 
سماء مصر أن برجع البصر فى ذلك التاريخ الى كرنين 

لفد ساهم المالم الفرنى الكبير تمبليون بقسط كبير فى 
حين كشف غن الكتابة الميروغليفية 
النقوشة على حجر رشيد ؛ وما أحسبنى مسرا أو منالياً حين 
أقرر أن الدكتور سام حمسن قد خدم الهضة الصرية يمؤلنه 
الجديدة أجل الحدمات 

ولملى لا أعد محلقا فى أجواء الخيال إذ أجاهى بأن لفنجستون 
وستانلى قد كشفا عن اهل أفريقيا تفدما العم والحضارة» وأن 
عالنا الصرى قد كشف عن مجاهل التاريخ الى الفديم فتوج 
الهضة الحديثة بأممى التيجحان وأغلاها 

يكن التارجخ المسرى غامضاً خسبء ب لكان لفرط تشامهه 
يبمث السأم فى النفوس » فانصرف عنه الشبان الذدن يؤئرون 
تنذية اروح على :ذية المقل . ولكن عالنا قد نفخ فيه من روحه 
وأسبغ عليه من فيض حماسه » وأضنى عليه من وافر إخلاسه 
ما جمل النفوس ألتى على ظمأ تنشر به نشرباً 

على أنه قد عف عن اللهويش الملى » وتوررع عن أن يجمل 
كتابه مصطباً بالصبئة الأدبية البحتة ليكون سائناً للنفوس » 
بل جمله بين ذلك قواما فى أسلوب على هادي'ويحث أدنى رصين 

إلى عهد غير بميد كانت معرفة التاريخ الصرى القديم تمتبر 
ضري من ضروب الترف المةلى ولوتا من ألوان الزينة المادية » 
ولكن اليوم وحن أمة تبتنى أن تأخذ مكامها بين الأ, الناهمضة 
وتطمح لأن تساهثم بنصيب فى خدمة قضية الجضارة » ينبنى لنا 
أن نمد الإلام بتارم وطننا ضزورة قومية 


خدمة قضية الدنية و 
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الكبرياء رذيلة الأفراد » ولكن الكبرياء القوى فشيلة 
اجماعية للشموب »؛ والكبرباء القوى وللزة الوطنية لا يتوافران 
اشعب إلا إذا شعر شعوراً صادقاً وعميقاً بمكانة وطنه فى الماغى 
والحاضر » وإذن فليس يكنى القومية الصرية أن تشهد نموضة 
حقة فى الحاضر » وا ينبنى لما أن تمرف أن الآأمة الى بات 
ذروة الحصارة فى الاغى البعيد يدنا كانت أمم الذرب لا نزال تأوى 
إلى الغاور والكهوف لى أمة خليقة بأن تكون فى طليعة الآسم 
التحضرة 4 
ماأحسب ادبن يدينوث بمبدأ المنصرية القائل يحمل الأجناس 
بعضها فوق بعض درجات إلا م يدين به أن يكوف حافزً لشعومهم 
لتحقيق غاية التساط والسيادة » ولنا أن نأل : إذا كان الصرى 
قد بلغ ذاك الشأو من الحضارة فى اللاضى فا الدى يقمد به عن أن 
يكون فى مقدمة التحضرن اليوم 

ذهب بمض علاء الاجماع إلى أن الدنيات نشأت أول 
ما نشأت ف الأمم التى تقوافر فبها وسائل الميش وتسهل؛ فى الأم 
التى لا نكون الطبيمة فها قاسية لا تمرف الرحمة » ولحذه 
الاعتبارات نشأت الدنيات فى مصر وآشور والهند والصين » 
فلما اشتد ساعد الإنسان فوق الأرض » واستطاع مكالغة عوامل 
الطبيمة ومفالبتها انتقفل مسكز اادنية . ولكن الرد على تلك 
النظرية هين ميسر » فالقين بتوا الاأهرام وتحتوا أ! الحول 
فى السخر » وضرووا فى العلوم بسهم وافر » وأنشأوا النظم على 
اختلاف أنواءهاء خليق بأبنائهم أن يأنوا فىهذا المصر بالمجزات 

لقد كانت مصر القدعة مببط وحى الاديان جيم . فالله » 
وااروح » والبءث » والثواب » والمقاب »كل أولثئك قد اهتدىي 
إلبه آباؤنا الصربون . وأبن نبتت فكرة الملود إلا فى الاأرض 
الصرية ؟ ولمله ليس من المجيب أن يلوا ماوكهم » فعبادة 
البطولة كانت ولا تزال متأصلة فى أعماق النفس البشرية 

كان لاجدادنا الصربين حكومة منظمة بكل ما تحمل هذه 
اللفظة مرىي معنى » بوم كان الغربيون مبيمون على وجوههم 
فى الآجام 2 ويسكنون الغاور والكهوف » وكانت إدارة مصالح 
المكومة تسير على أحسن وجه » وأ كل صورة » بوم كان 
الأورييون لا يدركون حتى مدلول تلك الكلمة » وكانت لحم 
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علوم وفنون » بوم كان غَير#إنمديلون على 

وآمن ااصربون القدماء بأل العدل أماين 
التشريع المدنى والجنانى » ونظموا 'فهرئات يال لز 
بين الناس 

وفطنوا إلى أن الثروة عنصر من عناصر قوة الألم فاستتلاتها 
على خير وجوه الاستملال 

وأدركوا أن عز: الشعوب وءنتها فى قوة جيوشها التى 
تحمي استقلالا وتصد الثيرين عن كيانها » وأن الحروب هى 
القانون الفامى الدى فرض على تلك الانسانية البائسة » وأن 
السلام ليس إلا هدئة بين حربين , وأن الجار التوئب لا يكبح 
جماحه إلا لاسلاح ؛ أدرك الصر بون كل أولئك لخيشوا الجيوش 
وغَنروا البلاد وقادوا أظافر المتدن 

وضعوا نظاماً صالحاً الأسسرة إذ آمنوا بأنها الأساس الذى 
بقوم عليه النظام الاجمائى 

وأحاطوا بكل عناصر الدنية » فأوغلوا فى الءلوم والفنون 
والآداب ؛ وما زالت 5 ثارثم تنادى بالتقدم الذى بلموه بوم كان 
المالم لازال يضرب فى ظلمات الجهالة 

إذا كانت السياسة همى فن حك الثموب » فلا مندوحة لن 
بطمح لمكم شمب أن لم بل القاريخ عامة وتاريخه خاصة 

وسط نجوج الحرب عمل الدكتور سلم فى عت » فظااع 
الآأمة بذاك الأثر الخالد » فا أجدر الصربين أن يجملوه مصباحا 
يضىء لهم طريق الجد والدنية . 

بر البيس نافع 


: -- ا ضرمي 
ضيه يبرن الندية. الق 1 : 
الأستاذ أحد حدى قصاب أوغاو ملف كتاب دليل : 
الحاج الرشد على الذاهب الاربمة 
سك يوري ااانه ركه بأساوب مهل على الطريقة 
الحديثة والفدعة ٠‏ وعنواءه مكتبة مراد لصاحها عبد الر من 
لذبي ماد بشارع جوهى القائْد ( الكة الجديدة سابقا ) 
سيد نا الحسين بعصر . 


ع#عمم فصع ممح وعههم وجوج وجي 
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للانسة أمينة قطب 
سمس سدم 

اضوثاء 18 أكترى نك »184 . . , 

أفله:. . 

أرانى أقوى الآن على أن أ كتب شبئا ؟ يخيل إلى أى 
لا أستطيع » وإن استعامت فبضْع كلات لا تمبر عما فى نفسى 

لفقا كانت الذوة الثربية التى “تشع الحياة فى عقولنا 
ونفوسنا » فنفكر وحس » ونقوى على العمل . كنت الاامل 
الباسم الذى ينير لنا الحياة . كنت الصباح الحادى نسير على 
سَوئْه غير مبالين ما يمترض طريقنا من صعاب 

والّآن ماذا فقدنا بفقدك يا أماه ؟ لقد فقدنا كل ثىء . 
فكفت عقولنا عن التفكير » وأظلت نفوسنا » ونحدت فها 


جذوة الحياة 
كل هذا ولا يض أسبو ع على غيبتك . فكيف تمر بنا 
الايام والسنون ؟ 


ها هو ذا الفمر الدى كنت أجلس إليه الساءات الطوال 
أتأمل فى جاله وما يسبنه على الكون من ججال وسحر . ها هو ذا 
الآن بسطع أماى وملا الكون نور » فاذا أرى فيه ؟ إنه رقمة 
صفراء أو بيضاه لست أدرى ! لا توحى إلى النفس بشىء» بل 
نشوه الفضاه الواسع بلونها الباهت الريض ... أى تبدل هذا 
الى ثم فى نفمى خلال أسبوع ؟ ... ويحى ماذا أقول ؟ 
أسبوع فقط ؟ إننى لاأحس به سنين وأجيالاً 

آه ما أقسى الحياة » حين تموت فى النفس الحياة ! 

شاوه 

بربك تمالى وأعيدى إلينا الحياة . إن هذه الوحدة قاسية 
ومؤلة . ولن نستطيع احتالحا أ كثر من هذا الاأسبوع ! 
تعالى فلن نستطيع احمالها السنين الطوال 

0 


02.60و 01050012262 
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هل أطمع فى تلبية بدأل ؟ ,2 أل 
من الاأيام ؟ 
«ءه١<‏ 


اى ع م 
أحيح أن ما مغى على رحيلك عنا هو نللمة أيام 1 زوق 
كيف غر الشهور والسنون ؟ اسمة أنام فقط تتبدل فُها نفسى 
هذا التبدل ؟ أن نفسى الاولى الرحة الشرقة التفتحة لاحياة 
الحالقة للا مال ؟ أبن هى من هذه النفس اليتة الغائبة عن المالم 
وما فيه من آمال وأحلام » البميدة عن كل ما فى الكون من 
مباهج وجال ؟ إن هاتين النفسين لتفصل إحداها عن الاأخرى 
سنون وأجيال ! 

لقد طرق سمى من بميد منذ لظات صوت « أم كاثوم © 
فى تلك الاأغنية المبيبة إلى نفسك التى كنت تطريين لما حين 
أغنها لك . .. تنهت لخْأة وكأننى أحل 
«أم كلثوم » بردد فى الآفاق ويسممه الناس ويظرنون 4 ؟ 
أو ما زال فى الدنيا غناء ؟ ! 

أبن أن إذن وأبن نفسى التىكانت تطرب للغناء ؟ لقد ججمت 
شتات فكرى على ننيات هذا السوت » وأخذت أبحث عن نفسى 
كانت تسمع وتطرب » فوجدت أأمها كانت هنا قبل تسعة أام ! 

22 
يخيل إلى" عند ما أسمع صوناً كنت أسعمه | أرى شيا 
كنت أراه هناك فى النزل الآخر قبل أن ترحل إلى هذا 
البيت . . . يخيل إلى" أننى لو ذهبت إلى النزل الول لوجدنك 
هناك ! وعند كذ لون إليك وأحدثك وأغنى لك تلك الاغانى 
النى كنت محبينها ! 

أجل » يخيل إلى" هذا فأسدقه وأعتزم الذهاب . وبومض 
فى نفسى شماع من الافى الحببب » ولكن سرعان ما يطفثه 
صوت الحقيقة الول الحزين » وتمود نفسى إكى ظلامها وموتها 

57 
هل أطيع ذلك الخيال صية وأذهب إل النزل الآخر ؟ 
من يدرى يا أماه » ربما أجدك وأجاس إليك ولو بضع لحظات ؟ ! 

ابننك المزينة 


31 و 7 
امذاميك قطب 
. 


: 2 مازال صوت 
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بكرا لا الزسماة 


عأ ورغ أفلاطون الخمالية 
حول التربية الاجلزية 
للأستاذ عبد العزيز عبد امجيد 
5 1 5 


0 

الحاورة بين أفلاطون وأحد امربين الامجليز 
فى الفالة السابقة عن أن الترية الانليزية إتما تمد الفرد ليشترك فى 
اتتخاب المكومة الديمقراطية الى يكونها الثعب لخدمة الشعب » 
وليساثم فى حكم الأمة » وتسيير شؤونها الفاخلية والخارجية . غير 
أن أفلاطول ينساءل كيف يتمكن أفراد الشعب ء يما ثم هلبه من تربية 
محدودة » وخبرة فى الحسكم والسياسة ناقصة م أن بوحهوا سياسة 
الحسكومة » وأ يشرفوا على نظام الحسكم » فهذا التوجيه والاشراف 
لايفرى عله إلا الفيلسوف . وكان آخر موا وجهه أفلاطون 
للمربى هو : لفد قلت إنك “ريد أن تككون فرص الترببة والتملي سواء 

جيم أفراد الشعب ء ا الذى تريد أن تصل إليه بهذا كله ؟ 


الربى : السألة مسألة مبدأ المدالة المامة التى تقضى بأن يتاح 
لكل أطفال الجتمع على السواء ججيع الفرص المكنة فى التربية » 
لا فرق بين غنى وفقير 

أفلاطون : أى الفرص تمنى ؟ 

الرنى : الفرص التى مكن الطفل من تنمية مواهبه وقواه 
الطبيمية إلى أقمى حد مكن . الفرص التى تفسح له طريق التمليم 
الجاممى إن كان عنده الاستمداد المغلى ذلك 

أفلاطون : واشح كل هذا . أنت تريد أن تمطى كل فرد 
ف المتمع عالاً ليتع » وليتخذ الهنة الى يصاح لا بمواهبه 
الفطرية » وتقصر التملم الجاءمى على ذوى الاستمداد المةلى » 
والذين يعمكنهم الإإفادة منه ؟ 

الربى : أجل هذه هى غايتنا . وقد استطمنا - بوشع هذه 
الناية نصب أعيننا -- أن نبنى نظام التربية فى بلادن! على شكل 
على ؛ يكوكن التملم الأولى فاعديه ‏ وعللها برتكز التمليم 
الثانوى » أما التمليم الجادمي العالى فيكون القمة 
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أفلاطون : وهل كلت ونا الذّن 
كاملى التربية ؟ 

الربى : لا أظن ذلك 

أفلاطون : فكيف إذا يحوز ل أتإعنوارا جهن 
: بم التملم المادى أن بنتخب المثل الى 7 وأ لبكوفاكه 
رأى فى شثون الآمة وسياسها » على حين أنك أنث القرر أنه 
غير قادر على ذلك ؟ فإذا كان السواد الا عظ من النشء لا يعدو 
صرحلة التمليم الاأولى والثانوى » ولا ينال أى <ظم من التملم 
الجامى فإنه من البين أن هذا الشمب الذى يمثله سواده الاأعظم 
يحب ألا بتحمل أمانة الحسك الثفيلة ويجب أن يترك ساطة الحتكم 
والسياسة فى أيدى من بنجحون بتفوق فى الامتحانات الجاممية 
من الرجال والنساء 

الرنى : حقاً إن هذا لسحيح من الناحية النظرية » غير أنا 
- ممشر الإجليز - لا نمققد أن الدرجات المامية والجامعية 
عى الؤهلات الوحيدة لتحمل أمانة الحكم وتبمة السياسة . 
والواقع أننا يد ممظر الجامميين من الا'ساتذة والعلماء على نصيب 
قليل من الدربة السياسية » والدراية بطرق الحكم » إذا قسناهم 
موؤلاء الذي مخرجوا فى جاممة المءاة اليومية 

أفلاطون : إذا كثم تمتقدون فى حاممة اليا اليومية 
وإعدادها » فلاذا إذآ أسستم الجاممات » ول تتركوا الام 
للمناية الدماوية أو لظروف الحياة ( أسهما تختار ) لإعداد حكاءكم 
ونكويهم ؟ وإذا كم لا تمتقدون أن التربية تستطيع أن 
تنسشى' الفرد وتسويه ومخان منه شخسا آخر أسلح من ذى قبل 
لهنته فى الحياة » سواء أ كانت السصرافة #مامه8 أم التجارة 
أم الحم » إذا كتم لا تمتقدون هذا فنسيحتى لم أن 
تضربوا بمشروعات التربية عرض الحائط » وأن تتركوا الاأعس 
للروف الحباة والقدر 

الربى : يظهر أنه من الستحيل على" أن أبحث أمور التربية 
مع رجل مثلك يضحى بأية فكرة فى سبيل حة القضايا النطفية . 
إن نظام التربية عندنا فى اتجلترا ليس منطقيا » لاأنه نما نموا 
ناريخياً على أسس رسخ أسلها في الاضى . فهو مملوء بالتناقضات 
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والنوض » لا لسبب إلا لاله نشأ وتطور بحسب الحاجة 
والناسبات الختلفة المقدة . فليس نظام التربية عندنا من صنع 
أفراد مستبدين 

أفلاطون : إن ما تقول لجائز . ولكن يجب أن نكون 
عت مبادى' ثابتة تسيرون علها فى إسلاحاتك التمليمية » 
ومنامتك الترييوية؛ وحين تفررون خطوات الإصلاح الاجمامى . 
هذه البادى” الثابتة عى التى أحاول اسنيضاحها الآن فى محاورتنا 
هذه . إن حة النطق واستقامته ليسا عيباً حتى ولوكان محاورى 
إيجليزيا ! وإننى أعتقد أن عدم استطاعتك أن جيب عن أسثلنى 
البسيطة دليل على عدم وضوح غلات التربية عندك . فبالرغم 
من أنم لم تقرروا بمد” .لم برك الشمب ولم "يل » أراك دائبين 
على افتتاح مدارس جديدة » ومطالبين البرلان بمد أجل التملم 
الإجبارى إلى الحامسة عشرة بدلاً من الرابمة عشرة 

دعنى إذ أشرح لك الاأعس بوضوح أ كثر . هناك نوع 
من التربية يسمى التربية الهنية أو الفنية » ألبس كذلك ؟ 
ونمنى مهذه التربية إعداد الفرد لهنة خاسة أو حرفة 

الربى : نم 

أفلاطون : وكتتيجة لهذه القدمة النطقية أعتقد أنه من 
المكن أن حك على كل أنواع التربية بأنها فنية مهنية » لاأن 
كل إنسان لا يخلو من أن يكون صالحا بطبيمته لهنة من الهن 
التى يمكن أن يتملمها ويحذقها بإلتربية ؛ فالزارع يمكن أن يتلم 
الزراعة » والبناه يمكن أن يتمل البناية وهكذا . وقد اعترفت أنت 
فى حديئك أن الحك مبنة من الهن ٠‏ أفلا بكون من المقول 
أن بوجد نوع من التربية يمكن الفرد من الذرن على فن الحم 
وإحادته ؟ فا رأيك ؟ 

الربى : ربما 

أفلاطون : إنى أعتبر « ربما » هذه دليلاً على أن ناحية 
التمقل عندك - لولم يشيها التحيز والتعصب للرأى - تميل 
إلى قبول وجهة نظرى . وما دمت توافق على أن هناك نوعا من 
التربية » أو بمبارة أخرى أضبط يمكن أن بوجد نوع من التربية 
بمد طبقة لكام ويكونهم » فدعنا نشرع الآن فى بحث ما إذا 
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كانت التربية الجاممية ةادرة كَل إعذاو هده 
أموافق ؟ ' 

الربى : أظن أنك تتوقع من الإجابة (وبتعم) 
نظريتك هذه مبنية على امبادى" التى فى ( اللمواؤرية ) , 

أفلاطون : لفد سررت كثيرا حيها عرفت أن !0017 
عند كم بشمل ناحيتين : ناحية البحث الملى الحر » وناحية الثقافة 
المامة » وحيما وجدت أَنَك فى الجاممات تمتوق بالسائل العنوية 
النظرية كزء ضرورى فى التعايم الصحيح ؛ ولكنى أسفت حوما 
سممتك نفول : إن خريجى الجامعات لا يمتبرون عند ساسة 
قدبرين » ولمل السبب فى هذا هو أن ممظ, الشبان الذين يدرسون 
فى جامماتك لا همهم أن بمدوا أنفسهم لهنة السياسة والحسك » 
ولكهم يمدون أنفسهم لهنة يمارية أو سناعية أو كتابية » 
يستطينون مها كسب قونهم ومعائهم . ذإذاكان الا'عى كذلك 
فإن جامماتكم لا حتفظ بتلك البادىء التى قررتها أنافى أ كادى” 
ولكنها قد أصبحت مدارس فنية عليا لاإنتاج السناع وذوى 
الهن الهرة » الذين يظلون دائماً بميدين عن ميدان السياسة 
والحك » ذوى الهن الذين مهم محصور فى الطاحونة أو دواون 
أعمالم » ولا بعنهممن أمى السياسة الدولية العليا وشثونها ثيء 

الربى : ربما يكون صحيحاً أن <امماتنا قد أصبحت مدارس 
فنية عليا » لا ننا لا نمتبرها محرد ماهد لاخ ربعم الساسة ورجال 
المي .ما أننا لا تحظر الالتحاق مها على أى فرد ‏ رجلاً كان 
أو امأة ‏ عنده الاستمداد للبحث #املى » أو بريد ثقافة عامة . 
إننا تريد أن يكون لكل فرد يلتحق بالجاممة حرية اختيار المادة 
التى بتمامها والنهاج الذى يتخذ » لا أرن تزج مهم جيما 
فى حلبة السياسة 

أفلاطون : أفوم من حديثك هذا أت واثقون بساستم 
الحاليين مطدثنون إلى خططلوم » وإلا لما كنم تتركون أبناءكم 
يختار كل مهم مهاج الدراسة الذى بريده . وننيجة هذا مى أن 
خيرة أبن نك ذكاء قد أقبلوا على دراسة ما يعيلون إليه ؛ وانصرفوا 
عن تحمل تبمات الحياة التى يفرضها عللهم ذكاوثم ء ذنراهم 
منرمين بمزاولة أشياء لا أثر لها فى تقدم مصاحة الشمب العامة 

الربنى : يمخيل إلى أن فكرنك عن أهمية رجال السياسة مخمة 
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ضخامة الطبل . إن الدولة لا يقبض على زمام شثومها ويسيرها 
رحال السياسة وإكما أمور الأول فى أيدى ااوظذين ورجال 
الدواون والإدارة » وأسحماب السناءات والتجارة . هؤلاء #ذوو 
الحطر والشأن فى أمور الدولة . أما رحال السياسة فمظلمهم كطباء 
السارح يقولون مالا يفملون 
أفلاطون : الحقيقة أن الا عن تشابه على » ولست أدرى أبن 

أنا من رأيك . إن لا تنتخبون رجال الإدارة أو الوظفين ورجال 
الدواوين » ولا تنتخبون الصذاع والتجار ورجال الاأعمال 0 
أتنتخيو مهم 11 

الربى :كلاء لا يحدث هذا 

أفلاطون : ومع هذا تقول لى إت هؤلاء الرجال ثم ذوو 
الشأن والخحطر فى نظام كه الدعقراطى » وإن السياسيين 
ما ثم إلا خطياء مسارح ! فإذا كان الأمى كا تقول فكيف 


شثون الدولة وأمور السياسةًا؟ يمل أن.أعترة 
هذا الوشوع ! كأنى بك تقزر أن مؤسيناة 
ومجالسك النيابية ما عى إلا سورة ومظهر فقفط 6و 
ورائها يعمل رجال ادواون والإدارة حكة ولبد ٠.‏ إنل)ا 
بوجاهة هذا النظام » وأرى الآن كيف أن التربية عندك لا ترى 
لإعداد الساسة والحكام » ولكن لتخريجح الكفايات ‏ من الرجال 
والنساء ‏ القادرة على أداء مبمنها ووظيفتها باخلاص محدوها 
الصلحة المامة ؛ مصلحة الشمب . فاذا كان الأمى هكذا فلتمانه 
بصراحة ؛ و لشّاغ ماذكرته من أن التربية عندكم إن هى إلا حرية 
فى الحم الداتى للشب » لآن من الواضح أنه ما دامت التربية 
هى إعداد الأفراد للمهن الختافة والوظائف التى يصلحون لما » 
فأنواع التربية مختلف حم باختلاف الإعداد 
الربى : نم » الأعس كذلك . 


( ينبع - بت الرضا . السودان ) أنه < قن ارس 


وا الب لكر عضر 


الب رؤمماص يشل بيع 
المنرعا عا لي ودةة 1 
وم عسوا مولز اللرك -- 
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سيجمونلد فرويد 
العام النساق اقبي 
للأستاذ صديق شيبوب 
8 1 حك 
لسمهن» سلاجم 
تمتبر الفريزة الجنسية أساسا لنظريات « فرويد » فى علم 
النفس وقد كان أول من تجرأ على القول بأنها أثم القوى الغمالة 
فى النفس 
كانت الأجيال السابقة تمرف مدى انفمالات النفس بتأثير 
النريزة » ولكنها كانت تضرب صفحاً عن ذكرها أو الإشارة 
إلها مراءاة للقوانين والأخلاق . وقد ساعدت الديانات 
والحكومات » على اختلاف أنواءها وأشكالها » على ضبط ججاح 
الغرائز الأولية ذل يشذ عن هذا الإجماع إلا القليل 
حاربت النصرانية شهوات الجسم بشهوات اامقل والروح» 
وجمات من تحقيق رخبات مذ الشبوات الأَية ملا أعل 
فى الحياة » وأوجدت وسائل مختاف قسوة وليئا للتنلب على 
النريزة الجنسية » وكان بعض هذه الوسائل جسمياً وبعشها 
الآخر عقلباً » وهو حل انم على المقل والنطق « لأن الأخلاق 
برزت فى شكل مادى قانم على فكرة تتصل بما وراء الادة . 
على أن هذا الحل ظهر غير فمال تماما لأنه لم يشف الإنسانية 
من الغريزة الجنسية ول يحل دون بروزها مسيطرة على الجسم 
والنفس مما 
أما الشرائع الوضمية فقد اختلفت عن الشرائع السماوية بأمها 
| نحم على الفرد أن يخضع للأخلاق فى نفسه وهميره بل أقرت 
ا جتمع على مظاهس أخلاقية متواضع علها ولم تطااب الفرد بمراءاة 
الأخلاق إلا فى الظهر فقط 
أما القرن التاسع عشر » وهو عصر الاكتشافات الحطيرة 
والاختراءات الحامة والمذاهب الستحدثة التى غيرت محرى المقل 
والأوق فى شتى أنواع الفنون وعمتاف أساليب الفلفة ولام » 
فقد حارب النريزة الجنسية بطريقة سلبية لآن كبار مفكريه 


1.6010ل 0100012690903 
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تواطأوا على إهالما وإغفال ذكرهاأأو الإشارة 
وجودها ول ينفوه ول ببحثوا فق أرما 

م بننصر هذا الإجاع على المداء لكر هيل و20 
الذين أبوا توجيه بحومهم شطرها فى مالحةأمن ضام ,ذأ 
عمالجة الأمراض المسبية بالوسائل الطبية 'المروفة لاه 
أو بإرسال مزضاهم إلى مستئنى الأمراض المقلية 

على أنه عند ما أشرف القرن التاسع عشر على الزوال قام 
الطبيب الشاب « فرويد »© يتحدث عن كيت الثريزة الجنسية 
وإمكان شفاء الأمراض المصبية » ممتمداً فى ذلك على الأبحاث 
التى أجراها فى داء المستيريا ؛ وأخذ يقرر أن أ كثر الأمراض 
المسبية - إن لم يكن كلها نانم عن ذلك الكت . فثار به 
أسائذة الجاممة » ونصحه أصدقاؤه بأن يتحول عن هذه الأبحاث 
التى لا ترجى فائدة مها والتى تتناول مألة دقيقة من الحير أن 
نظل على الكمان 

على أن « فرويد » يجاوز عن هذا النصح وسار فى أيحائه 
إلى أقمى حد ؟ فاصطدم بمارضيه واحتدم الجدل بين الفريقين 
القن تتمثل فهما طريقتان متباينتان لا سبيل إلى التوفيق 
هما ؛ بتمثل فى إحداها عل النفس فى أساوبه القديم يحده 
مثل أعلى ثم على تغلب المقل على الفريزة فى الفرد التمدين 
الثقف » وبتمثل فى الفريق الآخر فكرة مستحدثة تقر أن الغرائرٌ 
لاتقهر » وأنه من المبث أن نفرض أنها إذا كبح جاحها 
اندحرت واختفت إلى غير رجمة » لأن أقصى ما نستطيعه إزالها 
من المقل الوامى وكبنها فى غير الواعى ؟ فإذا يحممت فى أعماق 
النفس اختمرت وأحدئت قلق واشطراباً فى الأعصاب لا يلبث 
أن يتحول إلى داء عضال ! 

انما 

يقول فرويد : إن الشهوة بمناها المام أول نسمة يننفسها 
الفرد فى حيانه النفسية » فعى للنفس كالطمام لاجسم ؛ والنفس 
تسبو أبدآ للوصول إلى اللذة » وهو ما يسميه 9 ليبيدو » اذى 
أطلق عليه بعض كتابنا لفظة ‏ اللبيد » » وممناها العاموح إلى 
اللذة رغم كل المقبات » وهو طموح على على الإنسان كل أعماله 

ول نكن غاية ( اللبيد ) وانضحة حتى ١‏ كتشف فرويد أن مدناه 
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نايل 


التفريح عن الغربزة الجنسية . على أنه قرر بمد ذلك أن القوى 
النفسية تتحول عن صا كزها » وأن اللبيد لا ينتصرعلى الصلات 
الجنسية » لأنه يمثل قوة هوجاء تطلب الظهور والبروز » كوتر 
النوس الشدود الستمد أيد] لإنفاذ السهم » أو السيل الجارف 
الذى لا يدرى أبن مصبه . فقد يظهر اللبيد فى الصلات الطبيمية» 
وقد ينحرر من قيود الجسم فيسمو إلى النفس ويظهر فى مناطق 
رفيمة كالفنون الرفيمة أو الدين أو الفلسغة . وقد يصدف عن 
هذه الناية أو تلك فينيه فى مجاهل العالم أو يتمركز فى أشياء 
غريبة أثرث فى غميزة الفرد منذ صباه » وقد ينحط إلى أسفل 
دركات الهيمة وقد برق إلى أسمى الغايات . وهكذا مختاف أشكال 
اللبيد ومظاهىه » ولكن غابته تظل واحدة ترى إلى رى صدا 
النفس الاموحة إلى اللذة » وعى غاية أصيلة فيه عالقة به 

هنا يظهر التحديد فى الآراء التى أقرها فرويد 

كان عل النفس من قبله يهل أن قوى النفس تتبدل وأن 
مسا كزها تتحول » وكان مخلط بين المسائل الجنسية وبين أعضاء 
جسم الإونسان » ففصل فرويد بين هذه وتلك ودلل على حول 
مسا كز قوى النفس 

وكان علماء التحليل النفسى يقررون أن اأسائل الجنسية التي 
تسبب اشطرابا فى الأعصاب ترجع إلى هد قديم » وقدكان من 
الطبيى أن يبحث عن هذه السائل صمدا في حياة الإنسان إلى 
سن المراهقة » ولكن فرويد اهتدى إلى أن من الخير ألا ينف 
البحث عند هذا الطور من حياة الإنسان » بل يتعداه إلى الطفولة 

وقد برهن فرويد على أن اللبيد أصيل فى نفس الطفل بإلرغم 
من أنه يجهل الحياة التناسلية » ثم ذهب إلى أبمد من ذلك فقرر 
أنه إذا كان للطفل حياة تناسلية فإن هذه الحياة لا تستطيع 
أن تكون قوية » بل [مها خبيثة » ولكنها تعمل فى الذات غير 
الواعية بحيث برضع الطفل كل اللذة من أنداء المالم 

م درج فرويد فى دراسة الفرد من الطفوة إلى الراهقة إلى 
الرجولة » فلاحظ أن حفظ الجنس يدفع الا فراد إلى يحرى طبيبى 
إذا سارت حياتهم على وتيرة منساوقة . أما إذا اعتورتها حالات 
خاسة ظهر الشذوذ الحلى والتناسلى 

'وقد درس بعض هذا الشذوذ فى حياة مشاهير الرجال فانتهى 
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من دراساته إلى أن الاسطراتك النفشى) ينكل عا 
شخصية تناسلية » وأث ما نلهيه طبيعة وورآلة ل 
حوادث جرت ف الأجيال السابنة وأنرق قالأمطالك ' 
وجد أن كل حادث - فى نظر عل تحليل انرق > إعامل 
فى تكوين النفس » وقرر أنه يمب بحث ماضى كل فزفا لاوستولن 
إلى فهم حياته » وأن الملل النفسية والمسبية فردية لا وجهالأَشبه 
بنها وبجن أمثانحا فى شخص آخر غير الساب مها 

وقد تفرعت عن هذه الأبحاث نظريات عدة فى شذوذ 
الأخلاق وتفصيله إلى مانب ودرحات يضيق محال البحث دون 
اسنيمابها 

وجبلة القول أنه يتصْح من مذهب 2 فرويد » أن كل شهوات 
النفس الأمارة بالسوء » ونوازعها التى حاربتها الإنسانية بشتى 
الأساحة الأخلاقية والثقافية لا تزال أسيلة فى النفس » وأننا 
تحمل فى دمنا غرائز عصور الحمجية الأولى حين لم يكن لاقوانين 
والأخلاق وجود » وأننا مهما بذلنا من جهد فى سبيل إبعاد 
الغرائز عن ميدان عمل المقل الوا » فإن هذا المقل لا يستطيع 
أن بتخلص منها تماماً 

ولا غرابة إذا كثر نقاد هذه النظرية «المادية للمدنية» كا 
قالوا » لأمها أقامت الغريزة الجنسية أساسا لسائر نواحى الحياة » 
وجعلت اللبيد قوة لا نقهر 

يقول « ستيفان زويح» فى كتابه القم عن 2 فرويد » وهو 
الكتاب الذى اءتمدنا عليه فى أ كثر فصول هذا البحث : إن 
« فرويد 6 لم يقل إن نظربته عامة وإ اللبيد أو الغريزة الجنسية 
ها الماملان الوحيدان اللذان يحركان الفرد وعليان عليه أعماله 
وماآنية بل إنه قرر أن هناك غرائر أخرى تسئول على الفره 
وتعمل فى عقله الباطن مثل غيزة الوت وغريزة الدات ولكنه 
يؤخذ على « فرويد » أنه لم يسهب فى شرح نظرية الغرائز الأخرى 
كا فمل فى شرح غبزة اللذة » لخاءت مهمة قلفة 

ولا شك أن النقد اذى وجه إلى « فرويد » ميح من 
حيث أنه بوأ غميزة اللذة مقاماً أسمى مما يجب وأبرزها كفوة 
لا تتهر وحط من قدر الدنية والشرائع ومقدرممما على محارببها 


و 
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ليالى الملاح التائه 


[ أهدى الثاعى النابه الأستاذ طى ممود طه 

نخة من دبوانه إلى صديقه الأستاذ فؤاد بليبل 

ة'وحت إليه هذه المدة الأبات اتالية ] 
مههس سوحء - 


شاعن” ناه فى حار خيالة 
طافبالكون بنش دٌالحسن فيه 
كد سم بارت من جمال 


ضارباً فى وهاده وحبّاله 


هار . - 
راح يشدو سحره ودلاله 


ا حون »6 
بلق مُصَورًا كل" ما لإسددو نيه .أو بره .هلله 


بارع الكشم _بالبليغ من الأفظ بيك مضع اسشتعاله 


0 7 ع3 

تلك الواح شغره ٠‏ مائلات 

| 

قد أرَانا ببَدْرِ 2 61 

راطنق قد 

وَنَدَلى تلى النوافذ وَلَا 
00 و2 0 - 

واحتياها ان رزه روعي ومنى 

وَهْوَ ران ان يعارم قبل البَد 


َأوَان به وقد غادرَ الخد 


قد سَبَاناً من كل" فز بساب 


وا عابنت مِنَ اشن عَينا 


- 


حافلات بالمَذّبٍ من أقوَاله 
يَقفُ المره حار يحيّاله 


اكت ا ب على تعش مدع لم تبآله 


نه إلها ولنها يحباله 


بين أيه وَرقَةٌ قاله 


521201 


0 


3 0 فق تحوَاله 


أبن منة ( فينيسيا)الآنّو(الر بن ) و 3 حل وَارحاله ؟ 


أبن دَالكَ(امٍْدُولُ) ب قصةالكرك ‏ فَينْسَابُ مممناً فى اختياله 
عَصَوْت القيتآر فيكف َادببه وَطافَ الاق كل آمَاله 


مو كب" يرك المقول” حَيارَى 
بتاك الأرام ين فتية( الا 
شاعي" هام بالجال ففنًا 
1 عبقرئ الإيقاعر عَذْ بٍْالقواى 


1.0010أ3 20و 01000126 


ليتلىأن أرَى سا١‏ كرنثاله) 
)ره 0 عَوْدْهًا عن حاله؟ 


. اهراج فاديز زاك 
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ا وَإبدَاعر : 

عق الشْرٌ من تَتيق تخارب4 وَمِنْ عيسه وم 

وتمثى مَمَّ الحديث جربا لا يبال الجْمِى من عُذَال 

ممجرّات مِنّ الْبَانِ نجل فى قريض يس الشهى ماله 
( دار الأعرام ) قرا بلييل 


موعصد لكين وف 
[ يا حبدي ! إث الشماعة الذهبية الى تلهم الهزار حب 
الانشاد عند مواد اانور قينة بأأن تسعد قلوب الماشين ] 
مسر سدم 
زكر قرفي اج برة يذ كك 
هوا البح بحيب تَهَادَى 
مَتَالوْرْقْحَوْلَزَهْراروَانى 


وقد لحر في القلوب الرقاني 


مَانْسَ النور ع« ص الالتاق 
5 5 اا 
ترْشْالطَلنْعَشَالأوْرَاق 


5 0 7[ رومس مبعه هر » 
وَالنيي' اليد يَنشَمْ عطر ١‏ ذوبتقه اله للعشاق 
ا مم 5 دمر ٠.‏ 52 0 
لبتي حلط 22 اماف اتجيت اق 


5 ِ د 6 ا 
نر اسبح في ااه جناحا ‏ قرمزيا من موب الإشراق 
نراق قلب مِنَ افير مموضى١ه‏ مُطنإ الا , نأصع الاطبّاق 
وَروجٌ المنيآن مُركَة ل -” لله ثمثلها بونآق 
فض النورجبهة َالتُحْب بيط (م)ءت ٠‏ أحَارِررهًا ص الأقاق 
6 2-2 2< عه 
لمن كويد 6 ازا ب نزيل السكَرَى عَن الآمَاق 
مع ا 
بل" الوم فى أعتانى 


2٠ 1‏ 3 2 2 ء- 0 
أشكى في عبني صُوءا رَيقاً ‏ د كريم عواعدى وَاشْئَاق 
عبد الى “قبس 


2111 لع مطا/عم.//:ومااط 


01000126101١. 


الفيتامبئ 


2 المانع لمر ض البمزمرا 
للاستاذ عبد اللطيف حسن الشاءى 
سا" ل 


إسرسولت- 


يفشو امرض العروف بالبلاجرا في الطبقات الفقيرة فى البلاد 
التى تقوم فنها اقدرة القام الأسامى فى النذذية . وأعراض الإصابة 
مهذا الرض ظهور فروح وطفح +لدى على الأجزاء والأطراف 
من الجسم المعرضة للشمس ( المارية ) وتسميته الإيطالية بالبلاجرا 
3 3ااءم يقابلها بالمربية ال+لد الحشن . وبوجد هذا الرض 
كذلك فى أور! الوسعلى والجنوبية وفى بلاد البترول » ويكثر 
انتشاره فى ثعال إيطاليا وجنوب فرنسا وإسبانيا والبرتفال وفى 
بلاد البلقان وثعال أفريفية وظهر أخيرا فى الأمس يكتين . ويشهد 
على خطورة الإسابة به أن ١68‏ شخسا مانوا بالبلاجرا فى 
سنة 19318 بأصيبيكا الثمالية فى ولاية مسيمى . وفى للسنوات 
الأخيرة سيت به فى أسوبكا الديالية ما يقرب من نصف ملهو 
من السكان مات منهم ما ما بزيد على خحسين ألفاً . وتبدأ الإصابة به 
غلبا فى فصل الربوع بأعراض ممرضية عامة يتبمها اشطراب +لدى 
فوق الأعضاء الحسمية المارية . فءلى الوجه والرقبة واليدين يظهر 
على شتكل طفح دميم قد يكسو اليدبن ماما كأ يكسوها القفاز . 
ويصحب هذا آلام بعادة فى الراس والإاطزان والتاور وضنك 
.عام وول ثم اختلال فى الجهاز المشمى يمقبه اضطراب عصسى 
يكون نذيرا بالاسمحلال الجمانى والحلاك . وقد يقدر الجدم عند 
الإإصاية على المقاومة ردحا طويلاً من الزمن بند إلى عشر أو خخس 
عشرة سنة »كا أنه قد لا يقاوم أ كثر من أسابيع قليلة يضنى 
ولك بعدها م 

ايم الأقاويل قدا حول آبنان البلاجرا 317 
اعتقد خلا زمناً طويلاً عليو مرض البرى برى إلى المدوى 
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عن طريق 'مسببات لأقيفة جلة 2 
بيد أنه ظهر بمدئذ ما ينض هذا الزعم | 
لا ينتقل الرض وتنع المدوىا مثلاً من الراضم 
البلاجرا إلى رضيمها . زد' حقيقة نابثةاأتخرىاوهى |: 
مرض البلاجرا فى الأوساط النقيرة قفط فى ال إدان(ألى نينا 
فى غذائها على القدرة اعمادا كلياً فاستتتج من هذا ارتباء ل يظيض 
البرى برى بالتنذية . وذهب بمض الباحثين فى استنتاجهم إلى 
وجود مواد سامة فى <بوب اقنرة التى تكون قد أصابها الفساد 
والمطب من جراءالتخزين . وا كنسب هذا الاستنتاج بمض الأهمية 
والسند من الالة الاقتصادية الرديثة التى علها الطبقات الزارعة 
الفقيرة التى ترتمها هذه الحالة إلى حصاد الذرة مبكرة قبل تام 
نضجها ثم مخزينها رطبة مخزيناً غير صالح يضر الحبوب ويفسدها 


تويئة النخا) شرك ذكرن )كات الد تالرمرله كراء 
العمل الزدوج بين الفبتامين 2 وهرمونات جدار المدة الخاطى 
ومما قوى الزعم فى اتصال البلاجرا بالذرة أنه فى مدينة ترثنينو 
بإيطاليا حيث نانشر البلاجرا » أخذت الإصابة فى نص تدريجى 
أثناء حرب 1١514‏ -184اؤةا إإسبب هبوط عام فى محصول الذرة؛ 
مما اشطر القوم إلى الالتجاء « لأنواع أخرى من النذاء غير اقدرة 
ولكن الحفيقة التى لا جدال فبها » والتى يؤيدها الملل الحديث 
- م ثبت كذلك فىحالة البرى برى - هى أن ميض البلاجرا . 
لا برجع إلى وجود مادة ما فى الآر: » ولكن ب,رجع إلى ثىء 
ينقهما ولا بوجد فبهاء وينشأ عند غيابه ظوور أععراض البلاجرا. 
وتمليلاً لهذه السلة الوئيقة التى تربط مرض البلاجرا كنتيجة 
للنذذية بإلذرة » جد ااقذرة نفسها لا تحتوى على كيات ملحوظة 
من الفيتامين 2 زد على ذلك افتقارها إلى الواد الزلالية . «املان 
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1 ماديان لا بد عند نقصهما ف النذاء العام من رضو خ ع إل 
5 واضطراات غذائية قاسية » ولكنه يجب » مع ذلك . 
تظهر البلاجرا فى حالة أبة تنذية أخرى لا تحتوى على الفيتاء ين 8 
ولا ندخلها اققرة بتاناً » وهذاما سلازوغوعاز عش )انان 
الصناعية الأوربية التى يسودها عدم كال التئذية ووفرها؛ ففى بعض 
البلادالسويسرية وفىبرلين وفيناورسلاو وهامبورج أصيب بض 
ساكتها بإلبلاجرا ء ولو م يق ربوا اقنرة بتان إلىمآ كلهم وأذواههم 
ومسا دم الفول بأن مرض البلاجرا هو نتيجة لنقص 
الفيقاميني 2 وبدون سايق أية تذذية بلقدرة ‏ النتاح ال كيدة التى 
حصل عابا عند إجراء يجارب غذائية على القردة والكلاب 
والفيران ؛ فهذه أسيبت بأعراض ميضية شديدة الشبه بأعراض 
البلاجرا قدى الإنسان وذلك باطمامما غذاء نز ع منه الفيتامين + 8 
كلية . ولقد توسل المل إلى الكشف عن الفيقامين و" إلى درجة 
ص'ضية كا أمكن حضير بلوراتصغيرة منهمن الخيرة. وهوفيتامين 
يقاوم الحرارة ويذوب ف الاء وبتأثر بالأشءة فوق البنفسجية » 
وفى حالته للزقية الادقيقة عثل مادة ملمونة صغراء تشبه الادة 
المروفة باللا كتوفلافين 120012017 التى محضر من الابن 
( لين أهآ نه ) اد 015 ولقد حضر هذا الفيتامين 
على هيئة بمورات فى شرع القيصر ولم العلى فى مدينة هايدلبر ج 
فى أللانيا إستخدام سين ألف لتر من الامن . وكانت 0 
ضئيلة من بلورانه لا تزيد على ثلانة أجزاء من المليون من الجرام 
كافية لانتظام واطراد الْمُو فى الفيران » ولكن حدث بمد 
أن انتزعت للادة اللوئة الصفراء منه أن قل ووقف ابي 
فى اطراد تمو الفيران » وسهذا أخذ قدعا فى تسمية الفيتامين + 8 
بفيتامين المو؛ ولكن نسخت هذه النسمية فم بمد عند مائيت أن 
كل نقص فى أى فيتاين يكون مدعاة لتأخير الذو الجسمانى العام 
والهام اللفاة على عاتقه عديدة وذات أهمية كبيرة . فبتماون 
هذه المادة اللوئة الصغراء مع مىكبات عضوية أخرى عويصة هي 
الأنزمات نكسبه تأثيرا ومفمولاً فى دورة ال كسيحين عند عملية 
الاحتراق فى الحلية أى فى التنفس الحلوى وكذلك فى <الة تحليل 
الكربوهيدرات التى يساثم فها بقسط وافر . ويلمب الفيتامين 
و2 كذلك دورا هاما فى تكوب نالكرات الدموية الجراء؛ تساعده 
فى إغام هذه المملية مواد يفرزها الجسم ع الحرمونات الوجودة 
فى المصير المدى التى تساهم بدورها فى تكوين الدم » وفذا يمزى 


١ شا‎ 
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فقرالدمأو عدم القدرة على تكوايق كراك ماحد 
نققص الفيتامين ي والثانى غياب(الحرمونات فى 
ويأخذالمم الحديث اليوم بأن ففرالدم الأسبعآ رجيغ [ل4 
الفيتامين د ” فى حين أن الأنيميا المبيثة أى اميت الفدموئ 
الذى كان يمتبر إلى زمن غير بميد من الأمور التميئظة العااج© 
ترجع إلى غياب الهرمونات المكونة للدم عن المصير المدكلا» وم 
أفادت هذه العلومات الحديثة الطب الملاجى فائدة جليلة الشأن 

ولفد كشف لنا ظهور الفيتامين ب" فى هذا اليدان عن 
تأئعرات متداخلة جليلة الك أن والآثر لفوى عاملة . مادثان مؤثرنان 
يفرزها الجسم تستأئران بمهام حيوية خطيرة لا تفومان بواجهما 
على الوجه الا كل حتى تظهر دعامة ثالثة ه.ا تكسبان بظهورها 
وحلولما قوة ذات حول وطول ؟! نكسب الواد القابلة للاشتمال 
زيادة قوة على الاشتمال بحلول ال كسيجين مثلاً ولا يقدر الجسم 
وحده على نكوين هذه القوة الثالثة حتى مع ضآلة جرمبا وصغر 
الكنية التى يحتاج إللها » ولا بد له من الحصول علها إما من 
النبات والحضروات أو من ل الحيوانات الآكاة للخضر والمشب 
وذلك فى صورة مادة ملونة سغراء'مشيسّة . فإذاتم الحصول على 
هذه للفوة الثالثة احدث هذه الأخيرة مع الأخرى الوجودة فى 
بطن الإنسان» نارة للمساهمة فى عملية الاحتراق والتنفس الخلوى 
وثارة أخرى تتماونان مما على تنبيه النخاع الشوك ودفمه إلى نكوبن 
اكرات الجراء الوسيطة فى تيادل الذاز 

وقد قامت الطبيمة بتخزين كيات وفيرة من هذه المادة الحيوية 
النى بدونها لا تقوى الحلية الحيوانية على القيام بمملها . وكا سبق 
القول بأنالفيتامين الضاد للبلاجرا بوجد غالبا بسحب ةالفيتامين , 8 
الساد للبرى برى ؛ فالصادر الرئيسية ألتى بوجدان بها مى : 
الدرة 0 واللحم الطازج , والكتد» والأعضاء الفارزة الأخرى ع« 
والشتوة وفى كثير من الحضر والفواكه؛ وف اللبن وف زلال 
البيض . ويكونان فى أغلب الا حابين بنسب متساوية» مع ملاحظة 
أرجحية وجود الفيتامين ,8 فى الحضر والحبوب ومنتجانها » 
وأغلبية وجود الفيتامين 2 فى المواد الاحمية ( اللدوم ) ؛ ومن 
السمب جداً فصل تأئيريهما مع ضرورة وجودها لحفظ الإنسان » 
وتبماً لتلازمهما فقد صح حصرهما بحت النسمية الجاممة فيتامين 8 

( ينع ) قبر الاطيف مس الشاى 
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ربوار, البلمرام 
حضرة الأستاذ الجليل رئيس تحرير مملة الرسالة الغراء 
بقول الشاعى المرنى القديم فى وصف الناقة : 

فلو[عا تمثى على الأرض در ركت ولكنا مهفو بتمثال طائر 
وإ لأتمثل مبذا البي تكلا أطلقت صفارة الإنذار بالأسكندرية 

وشاهدت إحدى الطائرات الغيرة » وإلى للضي أن البيت كأ 

قيل لينشد اليوم فى مثل هذه الناسبة ؛ ولقد أعنى أن أطير لالح 

بتلك الى لا يمكن إدرااكها لأآنها لا تمشى على الاأرض » فأتمثل 


بقول الشاعى المرلى القديم : 4 

أسرب القطا هل من يعير جناحه 
لعلى إلى مرك ( لا أحب ) أطير 
00 


أستشهد مهذين البيقين مناسبة كتاب أقرؤه الآن عنوانه 
( دبوان الطيران 6 جممته الكانبة الإنكليزية ستيللا واف مورى 
وومّع مقدمته السير ويل هور وزير الطيران البريطانى الآن » 
والذى كان وزبرا للطيران أيضاً فى سنة 1478 » ومى السنة الى 
طبع فيها هذا الدبوان 

والكتاب يختلف عن غيره من كتب أدب الحرب فى الجزه 
الأول منه على الأقل لأنه مقسم إلى ثلانة أجزاء أولها لم بوشع 
فى زمن الحرب ولا بمناسبة الحرب وإعا جمع من الشعر القديم 
( ليدل على أن الطيران كان أمنية من أمانى النفس الإنسانية 
أحسها الشعراء قبل الأوان الذى يمكن فيه تمحقيقها تأعربوا 
عنها ) وعغرض الكانبة من جمه التنويه بفضل الفنون التى برى 
أحمامها بأعين الحيال ما لا يستطيع الكافة أن بروه إلا يمد 
مجسيده حين نتحول الفكرة إلى مل 

ويشير السير #عويل هور فى الفدمة إلى قصة حبشية قديمة 
تشبه قصة بساط سلبان العروفة ولكن الفصة الحبشية تذكر 
سفينة سلبان الطائرة فى الموضع الذى نذكر فيه حن كلة بساطء 
كا يشير إلى أجزاءمن شعر هوميروس فها وسف لسباق فى الجو 


ع ' 
الا ولى» وإلى البساط اسحو رب لآب )ل 
المير “مويل هور كل ذلك نبوءاتةبالطيوان 2 
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وفى هذا الجزه شمر كثير للمتقدمين لم بتقصد يهأ يكو 
من شعر الحرب ولبكنه صار من شمرها نا أفاديه اناس 06 
جديداً ‏ مثله فى ذلك كثل البيت الذى بدأت به هذه الكلمة . 

أذ كر هذا بمناسبة القال المتع الذى ديجته براعة المقاد 
فى صدر المدد الأخير من الرسالة والذى تحدث فيه عن نوعين 
من شمر الحرب نو ع يكتب بمدها ليؤرخها وهو شعر اللاحم » 
ونوع يكتب فى عهدها ليصغها 

ولكن هذا النوع الثالث الذى لم يشر إليه المقاد لندريه 
هو اذى كتب قبل الحروب ول بقصد به إلى وسف معنى من 
ممانها ولكنه تمن من الشاعى أو الأخيلة ما أسفرت الحرب 
عن خروجه من حنز المانى ألتى براها الشمراء إلى عالم الحس 
الذى براه الججيع 


النوع الذى بنشأ مع الحرب ويموت ممها . 
( الأسكندرية ) قير اللطيف الكاع 


ا محرب والسُعر الع بى 

كتب الكانب الكبير الأستاذ المقاد بالمدد الاضى من 
اارسالة فى ( الحرب والشمر) يقول بأن الحروب والثورات نشحذ 
ملكات الخطابة ولا تشحذ ملكات الشمر » بل تاحثها أحياناً 
إلى السمت والركود » وفند القول بأن اللاحم الكبرى التى 
نظلمت عن حروب الأم البائدة تستدصى النظلم وتلقح فراغ الشعراء 
إلى أن قال : « إلا أن النفوس لا خاو من الشعر فى إن المامع 
والذابح البشرية» ذهى لاتميته ولا حجر عليه » ولا تمنع الأذهان 
فينة بمد فينة أن تنصرف إليه » وكل ما هنالك أمها ليست باللفاح 
اليد لفراتح الشمراء » وعرض بعض ما قاله شمراء الغرب من 
الشمر الفليل فى الحرب الاضية والحرب الحاضرة 

ساق الأستاذ الكبير كل ذلك بديانه الرائع ومنطقه السديد . 
وكتابة الأستاذ المقاد تبعث على التأمل والنقاش . فاما رأبته يسير 
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فى بحثه على ضوء الشمر الغربى والحوادث الغربية فيرى الحروب 


1 


ازساة 3 بؤخ | 
وفاة ارركستاز خرى أزالسمودا 1 


لا تشحذ ملكة الشمر ‏ جملت أستضىء بالشمر المربى والحروب 
المربية فرأيت الحرب كانت ادى المرب من أفمل مثيرات الشمر 
كا يفولون : الشعر بوحيه الب والحرب والوت 

لفد هاجت الحروب شمراء العرب فقالوا فى التحريض على 
القتال» ووصف المامع » والصبر والإإقدام هاء والجين والفرار » 
والنوح على ألفتلى » والتغنى بالانتصار ؛ ووصفوا الحيل والسلاح » 
وأ كثروا فى كل ذلك وأنوا بإلجيب 

وإننا لو نظرً فيا بين أيدينا من شمر المصر الجاهلى لوجدنا 
بحو نصفه مقولاً فى الحروب وما يتعلق ما » وكان كثير من 
الشعراء يستوحوث الحرب أ كبر ما ينشدون مثل عنترة الفوارس 
وجمرو بن معد بكرب 

وقد اختار أبو عام مجموعة من شعر المرب فكان نصيب 
الحروب منها أ كثر من الثلث ؛ على تنو ع الأغراض الأخرى » 
وسماها ( الجاسة ) تشليباً للشمر الجامى 

وقد اطرد قول الشعراء فى الحروب » فى المُصور الإسلامية 
الختلفة » فكان الشغراء يصفون المارك الحربية فى صدد مديحهم 
للخلفاء والاأمساء ويشيدون بشجاعهم وبلامهم فنها . وقد دب 
الثورات والانقلابات فى الدول الإسلامية فيام كثير من الشعراء 
مناصربن وممارشين » وهذا ابن هانى” الا ندلمى ‏ مثلاً ‏ يجد 
متصفح دبوانه أغاب قصائده فى مدب الفاطميين ووصف حرومهم 


وشجامهم . 
وقد كان من كل ذلك نتاج شعرى عظيم تزخر به كتب 
الادب المرنى 


وبز- "التق علاقيل'ى وصف الحروب قول” عمرو 
ان معد يكرب : 
الحرب أول ما نكون فتنية آسمى بزيتها لكل جهول 
حتى إذا حت وشب ضرامما عادت موز غير ذات حليل 
ثمطاء جزت رأمها وتنكرت مكروهة الشسّم والققبيل 

ألا ليت شعرى ء ألم يشبعر جبابرة الحرب الحاضرة الذبن 
يبحياون خيرات المالم إلى جم أن لغرب عات 1 
تعطاء لا تطاق عشرتها ... ؟ 


و للأستاذ المقاد بحيق وإكارى قياس مساب. مس 
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نى الرسالة إلى قرائها أديئاً من صفاأأدا 
الأستاذ تفرى أبو السعود الشاعى الكائب يم 
برم رحمه الله بالحياة فى ساعة من ساعآك الصيق 1 

فأطلق على رأسه السدس وهو الس على كرسيه العلوبل فى حدبققة 
داره برمل الإسكندرية » وقد كان يميش وحده فى الدَّة الأخيرة 
لآن الحرب فلت ينه وبين زوجته الإيجليزية وولأده الوحيد . 
وقد شاء القدر القامى أرك ينرق واده مع السفينة التى كانت 
تحمل الأطفال الإتجليز إلى كندا وأن تنقطع عنه أخبار زوجه . 
ولمل فى هذه الحادثة الألىة تفسيرا للدوافع الحفية التى دفمت هذا 
الشاب الذوى الفتى إلى الانتحار وهو فى سن الثلانين . رحمه الله 
رحمنة واسمة وعوض مصر عن أدبه وشبابه خير الموض . 

الر نوارلء الام بالمر بر 

أهدى الأستاذ الغامي طى مود طه نسخة من دبوا» إلى صديقه الأستاذ 
مود غنيم فناهت فى البريد» ولا ءلم صاحب الديوان بذك بمث إلبه بلآخرى 
فكان مصيرها كاآختها نكنب إليه الأستاذ غنيم يقول : 


بست بملآحاك تانر وطوقت جيدى بإهدالم 
23 ا فى ظامات المحيط 5 بأحشانه 
ألا ما لشمرك ف البحر اناه وشمرك أعمق مر ماله ؟ 


أل به شل" بيت افلاال - للآلازها ميك" آله 
ترى هل أل" عليه الحياده فأعرض خشية إطرا ؟ 


لمراك ناخ نيه الشاالز ١‏ لش 5 7 سعاياته ؟ 
ولكنه ناه نيه الالال ولام الججال بإغماله . 


( مدرسة فؤاد الأول الثانوية ) فرر عن 
قب نين 

طلب الأديب « ع ١.‏ . سعد »6 إلى الأستاذ ناجى الطنطاوى 
أن يفسر له البيتين : 
بذكر الله تزداد الوب ومحتجب البسائر والقاوب 
وترك افك رأفضل منه دالا فإنالشمس ليس لماغغروب » 
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وقد مغى على طلب الأديب السودانى أسابيع ولم يستجب 
الأستاذله » فكان ازاماً على" أن أتفدم لشرح ممناها : 

الشاعى يقول : بذكر الله تزداد الذنوب ا . ويمنى بذلك 
أن ذكر الله بوسع أفن اللعرفة ويظهر عظمة الله وسطاوته وفضله 
على أنم ما تكون » فيرى الرء ماكان بمده هين حقير من الذنوب 
حدثا جللاً وأمرآ عظما ٠-٠‏ وهذا بطرد مع قاعدنهم : حسنات 
الا برار سيئات القريين ... ثم أراد أن يمرج فى الشطر الاأخير 
على ادبن بذكرون الله بألسنتهم » تاركين فلوسهم مغلفة وبسائرمم 
وه .. 

وف للبيت الثاتى أراد الشاعى أن يشير إلى صغة معروفة عند 
السوفية نسمى ( الحال ) . قال اككتور زك ف ( النسوف ) 
نقلآ عن ( إن عربى فى اسطلاطه) 

الحال : هو ما برد على القلب من غير تممد ولا اجتلاب ١ه‏ 
فهو يقول : 

إن الرء إذا ترك الك الجتلب والحديث الصطنع عن الذات 
الملية » وأممن فى الميام الحفيق » واب الرانى » كان ذلك 
خيراً 4 وأجدى عليه . ( فإن الال إذا تمكنت لم تفترق الروحان 
ص 30 - النسوف ) 

ثم جاء الشطر الأخير تذييلاً لا قب فقال : إن الشمس 
لبس لما غروب . وكذلك ذات الله تمالى لا تنيب ولا محتجب 
ولا تفنى ولا حول » فاماذا إذن نذكرها ؟ الواجب علينا أن 
نسبدها حق العبادة » ونقدمها كل التقديس 

وأدباء الصوفية هاموا باللذز والرمل . وما قول القائل : 
« ممبودكم نحت قدى » إلامن نوع <ما فى الجبة غير الله » . وثم 
يشيرون بمثل هذه الكايات إلى مذهمم فى الماول » وهو مذهب 
نحدث عنه أليارك فى الصفحات 18١‏ إلى الس.فحات 7١١‏ وهو 
يتلخص فى أن الله روح » والعالم جسمه 

السعير مع 

نارم ارونسائيئٌ العاسهز 

جاء فى مقال الأستاذ على الطنطاوى « القير التاثه » الفقرة 
د أنا تارعخ الإنسانية الماشقة فإنهم « الناس © يزدرونه 
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ويترفمون عن حفظه ويرون من ,الخطروغل! 
فى الدارس - وكذلك أرى أن 
من ذلك عفنا أن الأستاذ يتف رأيه مع الناس 
دراسة ارخ الإنسانية الماشقة على الأخلاق» عير أن الأستاذ ءا 
وقال: 3 ولنتخذ منه ( الحب ) سلاحاً تحارب به الفسون «الفعارة 
واللظة والوحشية ولنستكئل به إنسانيتنا » 
فالأستاذ بقوله هذا بدعو إلى إصلاح الأخلاق واستكال 
الإنسانية عن طريق الحب . فكيف يدعونا إلى هذا وقد رأى 
معنا أن فى رد دراسة "اريخ الإنسانية الماشقة خطراً على 
الأخلاق ؛ وكيف تنكون أخلاقنا لو سلكنا هذا الطريق ؟ 
هذا ما نسأل الأستاذ عنه وإنا فى انتظار ما به يجيب وله منى 


أعظام شكر وأطيب محية 
وبر العلي مسى زيم 
فى شام وناشمر 


ابتدأ عرض ( فل دانير ) فى سيا ستدبو مصر ء وانتقلت بنا 
الشاشة لابيضاء إلى بنداد وإلى عصر الرشيد » فرأينا بيئة 
عربية و##منا حواراً عنربياً ؛ وغنت أم كاثوم ( دثانير ) فى أول 
الأعى غناء عربياً » وكان كل ما نرى ونسمع عربياً صريحاً » 
ثم إذا بنا نسمع دانير تمنى أمام الرشيد ووزيره جعفر الدجة 
المامية الحالسة : 

هلالك هل نينا فرحنا له وغنينا 

وفانا السمد حيجينا على قدومك يا ليإ الميد 
فيتيدد الخبال الحبوب وتصدمنا الحقيقة الوافمة » وعى أن أغاى 
الرواية الواقمة حوادمها فى عصر الرشيد » وذات الحوار 
المرنى - ممظلمها على .. . ولممرى لقد أبدعت أم كلثوم 
فى القسائد المربية التى غنها أيما إبداع » فا الدامى لآن يتردد 
هذا السوت الحنون فى جنبات قصر جعفر بماميئنا الحاضرة » 
فنسمع أمثال : 

بكره السفر وبروق بإلنا وافرح بقربك وامبنى 

أم كلثوم تننى فى عصر نا هذا كلاماً عمربباً فصيحاء أفلا تننى 
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للرشيد غناء عمريياً ؟ وكيف يكون حوار القصة بانة والغناء 


بلمة أخرى ؟ 


وشىء آخر يجب التنبيه إليه فى هذا الفم وهو أن المروف 
فى المصور الإسلامية - أن الجوارى مثنيات وغير مغنيات ‏ 
كك رقيقات يأسرهن السامون فى حروممم مع الأعداء . ولكن 


دانير فتاة عم بية من قل البادية وليست أخيذة 
حرب » فكيف تعيش فى قمر جعفر وتعاشره 
- على حبها- كارية من جواريه ... ؟ ثم كيف 
يطلب الرشيد مها إلى جواريه وعى نلك المربية 
الحرة ... ؟ نحم 

رأبان, سافههان 


حضرة الأستاذ الكبير صاحب الرسالة 

تحيتى وإجلالى وبمد فقد قرأت بمدد 
< الرسالة » ١‏ مقالاً بسنوان « 465٠٠‏ ثانية 
فى صحبة أم كلثوم » للدكتور زكى مبارك . 
ولكنى عدت من جولى مع الدكتور أتراوح أ 
بين الشك والينين فى روح أم كلثوم الذ 
وعدا الد كتور أن بتحفه بصورة وصفية . 
فهو يفول فى افتتاحية مقاله ‏ مع المرفان بأنى 
أقل غير الحق فى ذلك الروح اللعليف » ثم 
يفول فى ختاميته ‏ فأبن من يحول هذه الفتاة 
إلى رو ح لطيف يشيع فى الجتمع ممانى الأنس 
والانشراح ؟ » 

فكيف يجوز لرجل أن يطلب خفة الروح 
اروح خفيف ؟ الهم إلا إذا طلب لذلك الروح 
اازيد من تلك الحفة . 

با دكتور هل أخذنك فتنة من إحدى 
( ذوات الخد الآسيل والطرف النضيض ) 
فاضطربت فى مخياتك الأفكار ؟ ورحت تأخذ 


وتماو ى من سفانم ؟ 
عدية أخفة حين أغضنتك ؟ 


لهك. انه و©6 0100012 


عشرة أمثلة . . . 
( الحلة الكبرى ) جالى م النبوى 


لمل الفل لم يند فى هلاييالرة “(ولثل 7 
مقالاً بمقال ‏ ولملنى لا أهاجي من|أوكدور 2 


بها مطزية مت 


7 7 


ظ وايربام الناليز 

0 لرواية الأولى 

ظ اميت ع ايف عفانم الل 

ظ ثيل وغناء وتلحين مطرية المواطف 
ملك 

وبناء على رغبة الجهور يستمر تمثيل 
لسن 

الرواية التىيتحدث عنها الجهور كل 

يتمع وفى كل مكان . #وعة كيوة 

من توابغ م المثلين والمئلات 


ا 


مطرية المواطف ملك 


ل[ م أحمل كوعة دييكا 
عثيل النجمة ااسينائية الحبوية 


الرواية لاثالئة 
ماده اس . ولد امد 
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انتعى الأستاذ حسان جلال - وهو محام نحت الفرين - 
من كتابة الذكرة القضائية - التى شر ع بنشئها منذ السباح 
البا كر - فى مام الساعة الثانية عشرة . وكان الجهد قد نال منه 
كل مئال فاستند إلى ظهر كرسيه فى إعياء ونصب . ومد بده 
إلى فنجال قهوة وارتشغه وهو ينظر إلى الأسام بمينين بوشك 
أن يلتق جفناها . ودخل الخادم عند ذاك فأفبل على سيده وبّصره 
بذطاب كان تركه على الكنب قبل ساعة والشاب مستنرق 
فى عمل . فألق عليه نظرة فائرة » وتناوله بنير 1كتراث » ولكنه 
حين وقع بصره على الحط المكنوب به العنوان حدثت فى وجدانه 
صدمة عنيفة مباغتة أرهفت حواسه وأثارت انفماله وأقلقت 
إله » فالتممت عيناه بنور خاظف وبدا شخصاً جديدآ . عرف 
الحط من أول نظرة فتأمله بدهشة وكأنا ينظر إلى وجه كانبه 
فى ضوء الهار » فل بر خط ولكن رأى وجها متدرا كالبدر» 
خرى اللون » تدل قماته الدقيقة على الآناقة واللاحة . وغشيه 
الانفمال ساعة لا يدرى من أصه شيئاً : ثم جذيه الخطاب من 
المالم افدا<لى الغارق فيه » ولكنه لم يطع لأول وهلة الدوامى 
الدفينة التى هتف به أن يض الثلاف » وأبقاه على يده وجمل 
يديم النظر إليه فى شغف ولذة وارتباك وخوف . وقد فرح به 
وحزن » ورغي عنه وغضب . وتساءل فى حيرة أيصح أن يطلع 
على ما فيه أم الأولى له أت يطرحه فى سلة الهملات ؟ . .. 
على أنه كان يتساءل ويداء تفضان الثلاف بسرعة وتبسطان 
المطاب . وما لبث أن قرأ مطلع السكتاب ؛ وهو «عنيزى حسان» 
فلم يستطع أيستمر فى القراءة واستولت عليه خواطر وشجون ؛ 
وأحس بخيبة م بون من شأنها أنه كان يتوقمها . كانت 


فليس إبدال حببى بمزيزى بإلثىء اميتي وإعا عو 
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إذا كتبت إليه قهاللتفى بذ كسا 
حسان» أما اليوم ذانها تتجلئب هذه 
دار بخاطرها ما بدور بمخاطرء الآن حين هلك 


من الاحداث وخيمة من الفواجع . راه ... لأذا بزالمكه وعتذب 
أفكاره إلى وادمها فتنكاً جرحا فى فؤاده أوشلك أن لثم وتثير 
ركنا كاد يخمد بين جوانحه ؟ وتنهد من أعماق صدره وكر 
بمينيه الحالمتين إلى صفحة الحطاب » وألق علها نظرة عامة » 
فأدرك إيجازها ( التلنرانى ) وأحس فلك بكا بة خفية وانقباض 
صدرء وكأنه كان برجو لو أنها أطالت وأسهبت . ثم قرأ ما بلى : 
« راودت نفسى رار على الكتاية إليك فكانت تتمتع وتتأبى 
حتى كدت أسم لليأس بمد أن تقادم الفراق » وبعد أن النى 
من نفاضبك ما نانى » لولاسؤال حيرنى إدراكه فرأيت أن ألقية 
عليك عدى أن يكون لديك الجواب عليه . إنى أسأل لماذا هذا 
الجفاء ؟ ولاذا هذا المجران ؟ هل دعت إلهما دواع ممقولة ؟ ... 
فانى أخثى أن يظل كلانا يتمذب لير سبب ... © 

ورفع رأسه عن الحطاب وقد ثقل تنفسه وببس حلقه . 
وحلق إلى لاثىء بمينين مظامتين . يال من سؤال ! أليس يحق لها 
أن تسأل كا يحق له أن يسأل: لاذا هذا الجفاء ؟ --- لماذا يتباعدان؟ 
لاذا يمانيان الألم والمذاب فى عت وعناد قرابة عام طويل ثفيل ؟ 
أواه ! كم كان يحها وى كانت محبه ! وإن آى ذاك الحب لتبدو 
لمينيه خلل الذكريات كا نبدو الشاهد الفارقة في الظالماء على 
ضوء الننسيوم فإنه ليذكر إخلاصها ومودنها وشدة وفائها » 
وكأنه كان برى تألق عينها حين تراه أو يسمع تنهدها لدى قربه 
وعطفه . كانا يمبشان فى غمرة الحب ذاهلين عرى. كل ثىء 
سوى آمالما الناضرة » ومع ذلك قضى أن يتباعدا ويتفارة 
وبذوقا صرارة الحجران وأ الجفاء ؛ وكان هو البادي' ولمله كان 
الظالم . وعلى أى حال فقد اسل للأوهام فل جد هى سبيلاً إلا أن 
تلوذ بالصمت والصير . لماذا هذا كله ؟ ... على أنه كان فى تساؤله 
متجاهااً متبالحاً . وكان بذلك علما . فذ كرنات الأمس من القوة 
والممق بحيث لا يمحوها اليوم ولا الند . وقد دعت أشجانه 
إلى ذاكرته صورة أخرى علريزة حبيبة طالا سكنث قلبه محموطة 
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ازء-الة 


بالمطف والإجلال حتى انتزعها القبر بقساوة ولم يترك 4 منها 
إلا طيفا رقيقاً يمفل من سوء الهار ومشاغل الدنيا ويتسلل 
فى رفق إلى الذاكرة فى فترات الأحلام والحنين . جاءنه بوجهها 
الذابل الكال إلشيب ونظرة عينها الحنونة » فتنهد حزيناً كثبباً 
وتم قاثلاً : « أماء » 5 نم هى أمه المزيزة التى قغى حبه 
إإها على سمادثه وآماله » وفرق ببنه وبين حبسته » ورك كلا 
وده والانة .. 

وارئدت عبناه إلى صفحة الحطاب تقلقان بين أسطرها لاتى 
اقتضما الحياء ؛ واذمزلها الحذر والكيرياء فلم يحد سوى هذه 
للكلات : « سأننظرك أصيل اليوم فى مكاننا المهود بالحديقة 
الأندلسية ؟ فإن أنت أت لي نص الحساب - أى حساب 
بائرى ؟ - رحبت بك ؛ وإن أنت أصررت على الجفاء فيكون 
هذا آخر ما بيننا إلى الأبد » 

وبل ذلك الإمضاء الّ.وب : حسان . ج . وكان أول مافاه به 
بمد نلاوة هذه الكلات أن قال بإضطراب : « أصيل اليوم 
فى مكاننا المهود » وأحس بدنو الموعد فاهتاج شموره واشطرم 
صدره » ثم استقر بصره على هذه المبارة : 2 فسيكون هذا آخر 
ما يبنا إلى الأبد . فل مها وذعن ؛ وانق.ض صدره ؛ أل يحمل 
فراق سنة هذه المبارة <قيقة واقمة ! ؟ أولم يكن يظن أنه نفض 
منها بديه إلى الا بد !؟ ٠٠‏ دلى » ولكن ذاك امطاب رده إلى 
ماضيه بسرعة » فانبءثت فيه حرارة كا تذبعث الكهرباء فى المصباح 
بعد سريان للتوار إليه . وضاق عند ذاك عقءده وبإلكان » فاعتزم 
مغادرة الكتب الذى يتمرن فيه وطوى الخطاب وارتدى طر بوشه 
ومثى إلى الحارج . وفى الطريق ارند خياله إلى الاضى يتعقب 
حوادث الامس امنطوى ... لا يدرى بالضبظ متى تعرف باحسان 
وإن كان يشمر أنها ملأ ماضيه جيم » ذلك أنه لم ينتد مطلقا عادة 
كتابة الذكرات » فسجلت ذاكرته الحادثات بنسبة تأئرها مها 
لاعلى <فيقة وقوعها » ولكنه يذ كر بغير ريب أنه فى صيف المام 
الاغج سكنت أسرة إحسان فى عمارة رقم ٠١‏ بشارع البستان 
بإلسكا كينى » وأنه تمرف بإلفتاة قبل أن يعضئ شهر على نزولا 
الى الجديد . وقد جملت المقادر حجرة نومها تجاه حجرة نومه » 
فنهيأت لكل منهما الفرص لتذوق صاحبه وتقدبر مثاياه . وجذبته 
بإدى' الأمى ملاحتها وأثاقة قسماتها » فاتجذب إلما ينشد الحب 
واللهو والءبث » وما يدرى إلا وقد مهره ذكاؤها ورقة روحها 
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وأنوثتها النائدة » ذأحما الب الاوك وتما 
يكون لما وأن تكون ل ما ابذك بكلا الجر #ؤشا 


إلى أن كان بوم عادت أمه فيه من إحدى اراراتذاكيل ال 
لفتاة التقت مها لأول صرة فى بدت جارمها . فدفمه حب الآستطلاع 
إلى السؤال والتحرى فاذا بالفتاة ذتاته دون غيرها » وإذا بأسباب 
غضب أمه علما 7 حديث بين السيدات عن أعمارهن . ولا 
سْئلت أمه عن سنا قالت : « كنت ابنة عشرين أيام الحرب » 
وكانت تمنى الحرب الكبرى . ولكن [<سان تساءلت بث :مقب 
على قول السيدة - وه مجهل أنها أم حببيها - : « حرب 
ععرانى با تعزة » وضحك السيدات طويلاً ونكت إحسان كذلك 
ولم نكن قلت ما قلت إلا بدافع اليل إلى الفكاهة » ولكن أمه 
م محتمل هذر الفتاة ؛ وأحست بطمنة ألية ننست علها سغوها 

واستمع حسان إلى قصة والدنه بإسنياء وغيظ وأسف وكان 
بنوى قبيل ذلك أن يان خطبته فاضطر إلى التريث مذلوبا على 
أع ؛ وعهد بإسكات ذاك النضب إلى الزمن » ولا ظن أن ما كان 
من الأعس فد نسى وعفا أثره تقدم إلى والدنه تحادمها فى أعلى أمانى 
قلبه » ولكنه وجد مها ازوراراً وإإء» وكير علها جداً أزكف 
تستأئر بإبنها غدا التي أهاتها بالأمس » فرفضت الإصغاء إليه 
وأصرت على أن مثل تلك الفتاة غير جدبرة به ولا كفء له وذهبت 
كل محاولانه وتوسلاته لاسترضائها أدراج الرباح » وجب حسان 
لخضب أمه أ كان حقاً لتلك الدعابة الرة » أم لإشفاقها من ١<مال‏ 
حول قلب ابنها الوحيد عنما إلى اسرأة أخرى ؟ أم كان لحذين 
ما ؟... وميما يكن من الأمس فقد أسقط فى يده وتوزع قلبه 
ألا وحزناً بين أمه وحبيبته » وكابد فترة من الهياة مليثة بالقفاق 
والمذاب » موزعة بين الألم والشجر والبأس والحنق . ثم أعلن 
ماكان سر وافتضح ماكان خافياً » فصار عداوة صر محة بين أمه 
وخطيبته تحدئت مها ألسنة الحى جيماً . وإنها لءلى شدتها وقومها 
إذ أحست أمه بالرض لأ فازمت الفراش ثلاثة أيام ثم انتفلت 
إلى جوار رما فى اليوم الرابع » ووقع عايه الحبر بمنف وشدة ؛ 
ففزع وهلع وتقطع قلبه ألا . كان يحب أمه حا كيرا ؛ 
وقد هاج الفراق الأبدي الحب التخافل فاختنق بالعبرات وأظلات 
الدنيا فى عينيه ... 
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ووسوس له قلبه بخاطر زاد من أله , قال عمى أن تفرح 
إحان لوت أمه وقد كانت تمدها عثرة فى سبيل سغاوتها ؛ 
فا من شك فى أنها سميدة منتبطة وإن تظاهرت عشاركته 
حزنه . وآلله هذا الحاطر أ1] عميقاً وزاد من وقمه أن عع 
من حوله ينهامسون به فانطوى على الحزن والنضب ورأى قبر 
أمه المززة يقوم <اثلاً متيماً يبنه وبين ألفتاة ... 

فهحرها ؤْأة واءة متنع عن الرد على رسائلها وانخ.س فى لكا بة 
والأحزان وتكابدة الام والأء شواق زاغ البصر بين ذكرى أمه 
وذكرى سمادته حتى تمود على الألم وألف التصبر والتجلد وظن 
أنه ينناسى الاغى -بمومه وآلامه أو أنه نساه بإلفمل 

ازوحت هذه الل كريات برأسه فى طريق المودة إلى الببت . 
ولكنها ف تسحب بمواطف فى مثل مسارمها وحزنها إذ كانت 
الك كريات مر برأسه أخيلة محردة عن عواطفها وإحساسانها . 
أمأ وجدانه فكان كله مستنرقاً فى أثر المطاب والوعد . فدلك 
انصرفت نفسه عن النداء » وعلى ألنوم على جفنيه وحامت أفكاره 
حول ذتاته فتمثلها أمامه بندها المشوق ووجهها البدري وكأنه 
كان اإسمع رية صومبا ؛ ويشم رائحة « سوار دى بإرى » التى 
تتمطر مها » فانفمل انقعالا شديد؟ نبا به عن الط) نينة . ولم يكن 
قر رأيه على ثىء ولا بت فى السأة برأ » بل كان يحاذر من 
مواجهنها مواجهة ولد ات برأى ينخس عليه أحلامه 
أو يميل بها إلى حل يثيركوامن أحزانه . حتى إذا وافى الأسيل 
وخد نفسه ينادر البت ويقصد إلى قصر النيل مستساا لتيار 
عنيف لا بننكب عن طريقه ويأبى أن يقر بالاستلام . ولكنه 
أأنى نفسه أمام ما يحاذره <ين عبر الجسر » وطالمته الحديقة 
الأندلسية بخهائلها المشوشبة ومدرجانها السندسية» هنااك أحجم 
عن التقدم وانمطف إلى ينه يسابر النيل مشطرباً حتى حجبه 
سورها المجرى ثم استند إليه متريثاً وقد لفته الحيرة والاشطراب 
ولبث فى جود ام » وكانت أفكاره تنجذب بشدة نحو تلك لأتى 
لا يفصلها عنه سوى السور الحجرى . وسرى فى مأنسه مرك 
الحجر البارد تيار حار متدفق » خف قلبه بمنف وكاد يتحول إلى 
لباب مندفماً » وفى نلك اللحظة الفاصلة ارئّد خياله ‏ خأة ‏ 
إلى بعض حقائق الماضى الألمة؛ فبردت حاسته وهبطت حرارته 
واننكس انتكاساً غم يبا أحس من جراله بخجل واستحياء وأ 
مل ينساءل منيظاً >نقا : كيف حلتنى قدماى إلى هنا ! ولْ 


يلبث أن احتدم بفلبه لضب وخال) أ 
هناك عيب حقيق بأن يحل ,شك لضا 

وهن متكبيه بإستهانة واتحدروق اللآر بن )الال 
الحديقة , وم يمتوره التردد سوى مىة .وايحدةوقف 
والتفت وراءه ثم استأنف السير بعزم وبأ وليكان اا د 
خياله حينذاك سوى صورة : أمه -.. وهكذا 2009 #ديه 
ليكون وفيا لكرى أمه , وكثيرون ثم الذين يثأثون الآلام 
والناعب فى سبول ما يتمثل فى نفوسهم من الأوهام 

كيب كفرط 


ا ا ا ا ا ا ا ل 
: إعلان 
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معربر الْر بم للثر ,مر ا مر لى للسنات أ 


5 شار ع النبانات حاردن سق 


بوجد ممعهد التربية للتدبير المعزلى 
للبنات قسم مخصوص الغرض منه إباحة 
الفرصة للسيدات اللمتزوجات لاتزود فى 
فرع من فروع القد بيرالئزلى أوالتنصيل 
أو الخياطة والتطريز وكل ماله علاقة 
بشئون المتزل الحيوية وسيعمل ترتيب 
الحاضرات لهذا القسم بعد ظهر بومين 
من كل أسبوع تمينهما إذارة العهد ذيا 

بعد - ولا يشترط فى الةبر( ل بهذا القمم 
أى مؤهل خاص وبدفع قيمة مصر وفانه 
عن كل #اضرة بواقم ٠ ٠‏ مليا عن 
الحاضرةالواحدة لسكرتار بة العهد ويمكن 
زيادة الاسنيضاح زيارة المعهد سيراه 
الكائنة بشارع النبانات بجاردن ستى 
0 4 نومياً من الساعة التاسمة صباحا 
إلي الساعة الواحدة بعد الظهر ءن كل بوم 
عدا أيام الع والعطلة الرسمية 
اي لقال حاتا.ى اعا. عقا لد و 
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صاحب امجلة ومدرها 
ورئيس محريرها السثول 


| 
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ابر دارم 


دارالرسالة بشارع البدول رهم عم 


ا تليغفون دم #خلاع 
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السنوياث الأدينة ... ... : الأستاذ عباس مود الضاذ ... 
لق 20 ممم جك عد 21 ا0لا لوو د لإشارقة 712 
صيوي وك ظروه ءنء بناج +« الأسناة كلق هون .. 
تغرى أبو السعود فعخ .مي الأنهلذ. له قف روي 
عودة آل الروش ..ه .ءء ‏ :. الآستاق يخود البشبيمى . 
عراك فى ممترك أى ممترك : الأستاذ زى طايات 2 
قفلةافير الناخق" ... : الأشناة عد سيد الكللان 
م نأمسياتالحريف [قضيدة] : الأستاذ مود الخفيف . 
بين الشرق وااغرب ٠‏ : الأديب ذؤاد بليبل 20 
الفن والاطسان 4 يل 2 الأنقفلق ا عدون أعد في + 
إلى اللفكر السكبير الأستاذ 
خايل مطران 6 جه 
مسايفة الجامعة الصرية لطلبة 
السئة التوجهية 1 
+6 للدت قيهن اجيهلا التتهوة 


الدكتور 3 هبارك ولثءثاوية 


حول تفسير بيتين اكا امه موسي : 

الأدية والانطار ... ... ؛ الأديب عبد المزيز سال .. 
الحرب والكمر ... ... : الأديب #ي زبارة 0 
فوة اللوقف [ تضدة] : الأآساذ تيب محفوظ .. 
5 الوق أثرار ‏ + :د . + الأسعاذ عد الليك النفار 
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١‏ ن المعدد لمدد الو احد 


انرفيمورئات 
تفن علباع الإدارة | 


- الموافق ؛ 'وقبر سنة ١94٠‏ 6 السنة الثامنة 


. 
ههه سادم 
كتب إلى" أ كثر من مستفهم يسألون عن 7 السنوية 
التاجورية » التى أشرت إإمها فى تحيتى إلى ناجور من مقال بالرسالة 
قلت فيه : 2 خطر لنا أن ترجع إلى السنوية الناجورية لنستخرج 
الفأل مما كتب فها من أقوال ناجور بإزاء اليوم الناسع والمشربن 
من شهر سبتمبر » ولسكل بوم من أيام هذه السنوية كلة أو بيت 
أو خاطرة من مأثورات الشاعى المظم 6 
وهم بطلبون بياناً عن هذه السنوية » هلمى من صنع للشاعس؟ 
وهل للشعراء والآدباء الشهورين غير تاجور سنويات على هذه 
الوتيرة ؟ وهل تتجدد فى كل سنة أو تصدر في سنة واحدة ؛ ثم 
تنكرر على تحط واحد ؟ إلى أشياه ذلك من أسئلة وتمقه 
وسنويات الأدباء والشعراء عى نوع من السنويات الكثيرة 
التى افتن فيها الطايمون والناشرون فى الأمم الغربية 
فهناك سنويات لحى الأزهار ينشرونها للفن والجال » 
أو ينشرونما للمل والخبرة اامملية . فا كان منها للذن والجال 
زخرفوه بنقوش الأزهاراالونة ونثروا خلالحا شذرات من أقوال 
الأدباء والشمراء فى الرياض والرياحين ‏ وجءلوا بعض حروفها 
البارزة على مثال الورود والأوراق » وججاوها بما استطاعوا من 
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بجال الشمر والتصوبر . وما كان سا للمل والمبرة المملية رتبوا 
فيه مواسم لاغرس والنقل وبثوا فيه الوسايا واانصاعح عن القاية 
والنظليل أو التمرض للنور مما له نفع فى [عاء النبات وإعاء الزعس 
على الحصسوص 

وهناك سنويات لحى الكتب يذ كرون قها الملومات التفرقة 
عن المكتبات التاريخية والكتب النادرة ونشأة الكتاب فى أطواره 
التعاقبة » وقوانين الطبع والنشر وحقوق الؤلنين والترجين 
وما إلى ذلك من الحقائق والأنباء التى يمنى با الكتاب والقراء » 
وقد يصدرون السنوية بمقدمة نفيسة “ذتلف كا مختلف الملومات 
الأخرى عاماً بعد عام 

وهكذا السنوبات التى ينشرومها لحى المسافير أو محى 
الرحلات أو عى الصيد أو محي الرياشة وما إلى ذلك من ضروب 
لدو والتع النفسية والدوقية . فن جمها عند فلس من الضرورى 
أن علا فراغها ويشتغل با يشتغل به طلاسها وهواتها » بل لمله 
يجمع منها مكتبة للدعرفة : كل سنوية منها بكتاب جامع لأشتات 
الطوائف والقتبسات والأخبار 

أما سنويات الأد!اء والشعراء ذهي الفكرات السنوية الألوفة 
التى مخصص منها صفحة أو أقل من سفحة لكل بوم من أيام 
العام » ولكهم يحملون الأديب أو الشاعن الشهور مفكرة باسعه 
يصدرونها بترجته وفصل قم لكاتب من كبار الكتاب فى نقده 
والتعريف بمخصائصه وعرايا شمره ونثره » ويةرنوق كل صغفحة 
ليوم من أيام السنة بصفحة من متارانه تناسب الوعد أو تمت إليه 
بسبب » ورا اشتملت الصفحة على فقرة واحدة أو بيت واحد» 
وربما اشتمات على أ كثر من ذاك » حسب القفاوت فى الحجم 
والوضشوع 

وقاما تتذير هذه الفكرات سنة بعد سنة » ولكن الطابمين 
التمددين قد يصدرون مفكرات متمددة اشاعى واحد ؛ وقد 
تكون المكرة الفردة أو الفكرات التمددة أوفى من أحسن 
الختارات التى مختار فذلك الشاعى » وأحظى بالقراءة والنظر من 
الكتب التى توضع على رفوفها ولا حمل بإلليل والهار حيما مغى 
صاحها وكلا احتاج إلى النظر فى مكراته اليومية 

وهنا معرض للمجب لا يفر غ منه التعجب ! 
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ذنى الغرب حيث يستش] الف رأوإعن ال 
النشويق على أبرعه والإغراء عل لأشدة 

وف الشرق حيث يحتاجون إلى جيع العؤةات 
لا وجد من 'يضيرى ولا من 'يغرى » ولاالزالون على مايه 
الجمل كأنهم أزهد الناس فى افدرس والاطلاع 

وليس هذا وحده بممرض المجب فى شؤون الكنابة القراءة 
عندثم وعندنا 

ففى الغرب حيث يظفر الكاتب بأحسن الجزاء من قراله 
بمطلهم ما يمعلى من عرانه » ولا ترهقه الشروط » ولا تثقل عليه 
الفيود » ولا بتمحلون له أسباب الميب والتجنى والانتقاص . 
فليس فىانجاترا من يشترط على برنارد شو مثلاً أن يحلق ليته » 
أو بقاع عرى بدعة النبانية فى طمامه » أو يدبن فى السياسة 
والاجماع عثل ما يدن به » أو هج فى مميشته أو اءتقادء محا 
غير الذى ارتضاه لنفسه 

وفى الشرق حيث لا يغنى الجزاء » ولو وفر القراء » ترى المالم 
القارى' أو جهرة القراء كأنهم الطفل الممودء لا أ كثر من 
شروطه » ولا أقل من زاده » ولا أحب من مطالبه ومةترحاته : 
تمطيه الحلوى فيطلب الفاكهة » وتمطيه الفاكهة فيطاب الحيز 
والاحم؛ وتمطيه الحيز والاحم فيطلب الطبوخ إذا أعطيته الشواء؛ 
ويطلب الشواء إذا أءطيته الطبوخ » وبحم وهو فى مطمم 
السدقة » أوشبيه عطمم الصدقة ١ ١‏ ثم لا هو بإلآ كل ؛ ولا هو 
بالشارى » ولا هو باللتمس الملاج لما عنده من مف القابلية قبل 
أن يلتمس الملاج للطاهى وأصناف الطمام 

واسمع غرائب ما بطرق الآذان ويسك الأذهان : فهذا 
الكاتب لاذا لا يكتب فى القصة » ولاذا لا يكتب فى الدن » 
ولاذا لا يكتب فى الفكاهة » ولماذا لا يكتب فى هذه الصحيفة 
أو تلاك الجلة ؟ . . . وهذا الكاتب ناذا لا يطلق لهيته » أو لماذا 
لايفصها ؟ ... وهذا الكانب اذا لا يعجب بغلان ولا يفلم عن 
الإيجاب بفلان ؟ وهذا الكانب لاذا لا يتوجه إلى جهرة القراء 
قاراً قارثاً ليمغر وجهه بتراب الاعتذار والاستغفار » ويءترف با 
يسوموه من اعتراف أو ينكر ما يسومونه من إتكار ؟ 

وخذها تاعدة لا ريب فها أن الشروط عند تزيد بمقدار 
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ما يقل الجزاء » وأن الجزاء عندثم بزيد يمقدار ما تقل الشروط 

ألبس هذا بمجيب ؟ 

بل . ولكنه تحب فى الظاهى دون المقيقة » وماامن يحب 
حميح فى كثرة الطهاة حيث يكثر الآ كاون » ولا من يحب 
حيح ف" قفرة الافتنان والنسابق إلى الإنفان حيث يكثر 
الطهاة فى مكان 

فالغرييون يفتنون فى الطبع والنشر والنشويق والترغيب 
لآن طهاة الأدب كثيرون ؛ و سق الأدب ٠كثيرون‏ 

وكذلك تفل الشروط عندثم لأن الطمام معالوب هنا 
إن ل يطلب هناك ؛ وسائغ فى بمض الأذواق إن لم يسغ فى غيرها 
من الأذواق 

أما الطفل الممود ذكيف يميش الطاهى إلى جانبه ؟ وكيف 
بقلع عن الاقتراح والاشتراط وهو لا يأ كل ولا يشتعى ؟ 

لو أنه أكل لا اشترط واقترح 

ثم إنه ليجد شروطه كاملة وافية دون أن يطلها ويلح 
فى تقاشها » لأث الطهاة يكثرون حيث يكثر الآ كاون » 
ثم يآنافس الطهاة فيجيدون ويبدعون . 

9 © 

لقد أخذنا الفكرات السنوية من الطباعة الغربية » ولكننا 
لم تأخذ بمد افتنامهم فى أوضاعها ولافى موضوعاتها . ققلما مختاف 
مفكراننا السنوية بير الحجم وسنف الورق ولون الغلاف » وقد 
بزيدون علها بمض الحم والأمثال على غير قصد مسوم 
أو تفرقة منوعة 

وإنى لأ كتب هذا القال وأود أن يصل إلى طائفة من 
الناشر بن والطابمين فيتخذوا من اللفكرات مروجاً للأدب ومن 
الأدب مروجا للمفكرات » ويخرجوا لنا مفكرة للمتنى ومفكرة 
ابحثرى ومفكرة لابن الروى » ومفكرات لاجا<ظ وابن القفع 
ومحد عبده وقاسم أمين وسمد زغلول وسائر العظاء من لل_كتاب 
والصلحين والفادة فى عصورنا الغابرة والحاضرة . وإذا خيفت 
قلة الإقبال على مفكرة مقصورة على أديب واحد فلتطبع منْها 
طبعات متغر قة لأدباء متمددين ٠‏ فيجتمع من الفكرة كلها دبوان 
منتخب لأدباء المربية» ويقتنى القارى' الواحد أ كثر من مفكرة 
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واحدة إذا حسن الاختيار والتنويع 

ومبما يكن من الإعراضعن القراءة ذ 
السثير الدى يباع بدرسهمات ويحتواى 7لمغلة وشلكين 
أو المرى يعدم مثات القراء إذا اسنكنا)عايالألا 
يقبل عليه من لا ينشط لقراءة الدواوين وألكيل » ولسك: 
ي:لى بإلبيت بعد الببت والمنى بمد المنى كلا قلب صغهة الإثبات 
موعد أو تفييد حساب 

6 * 

ونمود إلى ناجور الذى بدأناه بإلتحية وذكرنا من أجله هذه 
الفكرات السنوية 

فنحمد الله أنه بإت بمنحاة من الحطر وأن النبأ اذى انتظرناه 
مبشراً بسلامته قد سرى بين أرجاء العالم فى هذا المهد الدى 
ندرت فيه أنباء السلامة » فكاق له ججال الندرة الوموقة وغبطة 
الترفيه النشود فى أوانه 

ونفتح السنوية التاجورية على شهر أ كتوبر فنقرأ له نحية 
الحريف التى يقول فبها :2 الساء بوى". وبودى أنأتبع السقر 90 
الذن أقاموا فى الزورق الأخير لمبورالظلام : مهم من هو راجع 
إلى مقره » ومنهم من يذهب إلى الشاطى' البميد » وكلهم قد 
جيل عل الرحيق + و1 فق اللورء ولد فد راف بتر 
وأخطأت الزورق وذهب من الصيف وليس لى فى الشتاء حصاه . 
وهأنذا أنتظر الحب الذى يمع المثرات والميبات ليبذرها دموعاً 
فى الظلام » عسى أن تنبت المْر حين يطلع النهار الجديد » 

ثم نفرأ له فى الصفحة النالية : « تقبكلنى يارب . . . تقبلنى 
فى هذه السويمة ؛ واغمر بالنسيان نلك الأيام الينيمة التى انقضت 
فى الببد عناك . والدى هن البويبة مرسية فييعة كل 
جحرك وبحت ضيائك » فك ذا أقتنى الآسوات التى يجذبنى 
إلها ثم لا مهدينى إلى مكان . فالهوم هبنى با رب أن أجلس 
فى سلام حوث أصنى إلى كلانك من خلال هذه السكينة » 

ذلك وحى الشاعى الذى له رسالة من النيب وإلى النيب 
فى صفحة كل يوم . 

غياس مور المقار 

)١(‏ الفر أى الذائرون 
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للدكتور زى سارك 
موس سوهت 

مولاق 

إليك أقدّم يحوى القلب وحنين الروح » ثم أعتذر عنك 
إن سمحت » فنى رسالتك الكرعة ألذاظ تحتاج إلى اعتذار » 
فليس من السحيح أنى أسانع فلانا وأتوسل إلى فلان م كم 
تتوهمين » وإ أنا رجل” 'مي المداوة "لو الوداد » ومن كان 
كذلك فهو خليق” بأث بوغل فى مخاشنة أعداثه حتى نوصّم 
بالإفراط فى القسوة والمُّنف » وأن 'يكثر من محاسنة أصدائه 
حتى اينهم بالإسراف فى الرفق واللين 

ومع أ أزه نفسى عن اختلاق المعايب لأمدانى فأنا أأرفق 
فى ابتداع الحاسن لأسدةالى » ولست من اين يستبيحون إيذاء 
أسدةالهم بإسم الحرص على منفمة الجتمع » أو السوالم القومية » 
لآن السداتة عندى 5 من المبادى' ا من الآر اء وءقيدة 
من المقائد » وأنا أعد الاستهانة يحقوق الأصدقاء جرعة روحية 
تمرض القلب لمقاب الله ذي المزة والجبروت 

أنا يا مولانى أومن بأنى مسئول أمام الله عن واجب التاطف 
مع أصدقالى 2 بل أنا مسئول عن وجوب الاعتقاد بأنهم من هون 
عن الثم والعيوب » فاحترسى من امهساى بالتقرب والتزلف » 
فلله عضّبات تنسب على رءوس من همون الأبرياء » ماك 
0 لنضّبات السماء ! 

بقع أن أصوب سنان لقم إلى زميل أو سديق » ثم 

أل" مع اك سل اقب » أبي ارو »لأ رأ الي 
بأصدقانى » وذلك الرأى بحم الاهمام بآآثارثم الا دبية والمقلية 
:من حين إلى حين » لأنى أومن بأن النقسد البرىء من الفرض 
صورة جميلة من صور المطف واارفق والإعراز 1 وأصدقالى بروث 
فى هذا السلك ما أراه » إلا أن ينحرفوا عن القصد فيروه من 
مذاهب الاستطالة والكبرياء » كالدى وقع من فلان وفلان 
وفلان . على أإى فى #بنهم ومودمهم سلام اروح ونحية الفؤاد ! 

أما بمد فا هذا الذى تقولين ؟ 

كلنت عريضة منذ شهور طوال ؟؟ ؟ 
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لله الجد وعليه الثناء »أفلتيآ كال آلر 
وإعا كنت أخاف عليك بنى القدر وأعدوان المثّر 

كان قلى فى نلك الشهور مسبتف الشوق إلى الراك 
الذى كان يتسدق على" بإلسؤال من وفت [ل اوقتا + ملاة 
عنى مع قدوم السيف ٠‏ كأن لم يكف ما حل" بنإإللن الخالافة 
مع قدوم السيف ! كان قلى يقول ويقول ويفول » لفداقال كل 
شىء » ول يقل إنك مريضة 2 ولو أنه قال لقدمته فداء لا ظرف 
فتاة فهمت أسرار فلى وسرار روعى 

أو سيا لوعن داعا أن أصل من الحتاف بالحب إلى 
عصول فيس من فهم ا فى الوجود من نيارات خفية تصنع 
ما تسنع فى وصسل القلوب بالقلوب » والا رواح بالارواح » 


بلا جهد ولا مشقة ولا عناء 
فهل أستطيع القول بأن قلبك الذالى كان من نغاثس ذلك 
الحصول ؟ 


وأعيذك أن نظلى - وض الظن حق - ألى أسيدى لحمة 
جديدة من لحات المطف » فأنا راض بأن نظلل محجوبة عنى » 
ما دام لك هوى فى ذلك الحجاب » فهو على كل حال فرسة أمينة 
من بزدهها أن تقول : أنحداك أن تمرف من عى< لولى من الليالى » 

وأ يا مولاتى أععرف » فاقلى أرصاد وعيون يطّاع بها على 
الذخائر التى تفرد مها وطنى » الوطن المظم الدى ينجب عباس 
لما أرواح فى مثل روحك المذ'ب الخيل 

وهل “خفى عنى منك ثىء ؟ 

فى كل لفظة من رساثلك الكربعة كريوص” تتخطر ونس 
فى دلال وكبرياء » وفى كل نبرة من صونك الرنان - ول أسممه 
إلا عن طريق التليفون - فى كل نبرة من صونك لحن ينقل 
قلى برفق ولعلف إلى أجواز الحلود 

فإن كنت فتاة حقيقية » فأنت البشير بأمزر معسول » وإن 
الت غيقه خيالية ؛ فأنت الطلّع الجيل لأنشودة رائمة من وحى 
الحيال .. 

ولى غغرض” من هذا التشكيك » فا أحب أن نكونى أنت 
أنت » لثلا إمرف السفهاء باب التطاول على يجم السماء 

إن الغرض الأسيل من مجواة هو لق روح جديد 
في الوب الحديث « ولا بد" من أن نقول مثل هذا القول دفماً 
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لكايد الرقباء ؛ وهل يكون السياسيون أعقل منا وثم يسنبيحوف 
تطتنية اليا بنيز أنغائا لنررطن مدغوّق ؟ 

الهم هو أن تمرفى بإلرغم من هذا الرياء السنوع أن قلى 
أ وأطظلق من ججيع القأوب » َم أقل آلف عل إفى أوال من 
تقركب إلى الله بإلرياء ؟ 

وأ مع ذلك أشهد بأنى لم أ كن أصداق أن فى مصر فتادً 
ترجع إلى مقالات صدّها ءنها الرض فى شهور طوال » ثم تفكر 
فى تقسيمها إلى لوحات فنية مختلفة الظلال والألوان 

ولكن ما السبب فى أن أطرب لرأيك الجيل كل هذا الطرب ؟ 

أأرجع السبب إلى أنه بزدهينى أن أشمر بأن هنالك قلوي 
يسرءها أن أ كون فى دنيا الصبابة آمس] يطاع ؟ 

أم برجع السبب إلى أمها أول مرة أشمر فها بقسوة الحرمان 
من نشوة الافتضاح ؟ 

لو تمرفين ييا الزوح نض لا أغرىف للرك أن أ كن 
فى الحب من أ بطال الرياء ! ! 

ولو فهمت بمض ألفهم لا آذاك أن أ كون ذما محدئت عن 
زيارة النصورة من الرائين 

امى » أينها الروح الطروب 

قبل وقول : إن طيارات الأعداء قد تنتفع من النور الضئيل 
إذا أضيف بمضه إلى بمض » لآنه عندئذ يكون هالة نورانية ندل» 
على المتور من النازل والقصور 

وأا كذلك أيخل بالكتابة عن الحب فى جيع الأحاديث » 
كا تقترحين » لأن ذلك لو وقع سيتتفع به الحاقدون من أعداء 
الادب الرفيع 

ومن هذا الحديث تفهمين أنى أعرن 'هويّتك السحيحة ؛ 
فأنت طفلة بإلتأ كيد , لأنك مجهلين عواقب الافتضاح 

أ افتضحت” وسالت” -- إن كنت ساءت” - لأنى أقت 
أدنى على أصول من ارس والإيماء » فا هواك فى أن أدل” عليك 
بلا ترفق ولا استبقاء ؟ ؟ 

ومن يسنا إذا اقتضحناء يا ظلوم ؟ 

ومن يستر الشمس إذا أطت بوجهها على الوجود ؟ 

الحب هو الشمس » والرياء هو ال.<اب » وللشكمس قدرة 
سحّارة على زيق أردية السحاب:» فان زعمت أنك مستورة 
بسحاب من فوقه ظادات » فاعرفى ياشفية أن ظلام الحب يمقلّبه 
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صباح ؛ وسنلتق واو بمد ككيِن (وسندوقٌ اذ 
أزمان ! ! 

محن أينها ااروح غمباء فى هنذا الوجود 7و 
لاأستطيع النسليم عليك فى سبيحة الميد خالإنى فقا 
لا أمت" إليك بنير الوشيدة ااروحية » وعى وشلعة جود 
الأصول والفرووع عند أ كثر الناس 

فن يمزى الحروم من ظلمتك الهية وصوتك الرخم فى 
صبيحة الميد ؟ 

ومن بواسى الهائم الحيران وهو من المْيام والميرة فى 
شقاء وعناء ؟ ' 
ما والله لو مدن وجدى ‏ جمحتٍ إلى" خالمة المذادر 

وهل كانت الحياة إلا فى الشمور بألا تيش روح إلا ذوبة 
السسع؟ ., : 

ما هذا الذى أدول ؟ وما الدى أجترح بهذا القول ؟ 

أمن السحيح أننا لا يمد السمادة الحق إلا إذا تلاقينا 
فى صبيحة المبد وجها لوجه » ونصاغنا يد بيد » وآذ نا الناس 
بما من عليه من وداد وصفاء ؟ 

أشمر با مولاتى بأن موازين الأحكام الروحية قد اختلت 
بعض الاختلال » وإلا ذا بإنّنا لا نصدّق بالتصافى القام إلا إذا 
تصاغأت الأبدى وتلاقت الوجوه ؟ 

وماذا بصنع مثلى إذا ابى سبوى فتاة روحانية ترى الأنس 
فى أن تلقانى فى مقالاتى ومؤلفاتى » وأن ألقاها ذما تكتب إلى" 
من رسائل ممطرة بسَبير الرفق والحنان ؟ 

إننا غلبنا أسلافنا بكثرة الإنتاج الأدبى » ولكننا ل نسل 
بعد" إلى مسابقتهم فى ميدان الحلود » لأن أدمهم على قلته مطبو ع 
بطابع السدق ؛ فقد كان ذهم من يغغى الممر وهو يمذوب 
إلى سورة لا تطمع فى ربنها الميون ؛ أما يحن فنيأس وننصرف 
لأول بإدرة من بوادر النع » ويكون من أثر ذلك أن حرم 
أ كبادنا قسوة اللوعة والاحتراق » ومى قسوة لطيغة محبوية 
لا بتذوق ينا غير الأدرب والفنان 

ومن يدرى ؟ فامل لى غغرشا فى المزلة يشبه غرشك فى 
الاحتجاب ؛ والإإنسان حيوان لثم . وهل أجد نذسى إلاحين 
أخلو إلى ةلمى ؟ ' 

وما سر" تلك الخحلوة ؟ وما أخبارها ؟ 
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ل ازماة 


مى خاوة أقترب فها من نفسى بمض الاقتراب » وأشعر 
عواجهة الاب القدس الذى عن" به الله على أحد الأرواح فى 
إحدى الأحابين « وأممع صر بر قر بلهفة وشوق » لآن كتالاق 
لما فى أذنى وفع » وفى قلى رقع ء وما خططت” حرق 
إلا وأ كوف بتعرف ما يتساى إليه من ألحان وأظريى 2 
ولو ش؛ شت" لقلت إن طاعة الم مى الى جذبنى إليه» فهو لا : يصدار 
إلا عن أمرى ولا تيصدح إلابما أشاء » وهو لا يمنطلى" حين 
يمخطى" إلا وهو مؤمن” بأن أخطالى أصدق وأجل من الحق 
ومن السواب 

فن كان فى صدره عتاب أو ملام لانصرافى عن محضّره 


الأنيس فليذ كر هذا القول» فأن لا أصادق من يتوثم أنى رجل” 


معلى” كم يصب © وإعا أصادق مر:0. بمتقد اعتقاداً جازماً 
بأ الميب حين بقع منى هو المّرة فىهلال شوال . وه لكانت لى 
عيوب إلا فى أوهام الدين أبنهم لهدمونى ؟ جزى الله بدض 
الزملاء « خير » الجزاء ! 

وماذا نصنع إذا التقينا با شقية » با شقية ؟ 

سهمّك أن تمر الفرق بين رك مبارك للؤلّف وزّى 
مبارك الحداث ( 15 ) 

وسهمنى أن أعرف الفرق بين الفتاة التى تكتب إلى" من 
بد وافتاة الى أراه من “قرب (؟1 ) 

وعندئذ] “م” وتأئمين » لأن شريمة الحب تبغ ض هذا الفضول 

ألم تقولل فى إحدى رسائلك إنى أصانع فلان وأنوسل 
إلى فلان ؟ 

وأبن كان التوسل والتصنع وقد صبرت على الحرمان من 
وجمك الجيل أ" كثر من عامين ؟ 

وهل "حرمت منك عامين أو شهرين أو بومين أو ساعتين ؟ 

الجواب عند ليلى » فاسألى ليلى » ليلى الريشة فى المراق» 
اسألها مخبرك أن صدها عنى لم يكن إلا فنا من فنون الوسل » 
والصد لقنصود ليس قعليمة 6 وإعا هو آية من آيات المطف 6 
لاح رمن الله تشب ليلذى هتا وليلاتى هناك ! 

أبن أنا مما أريد ؟ وهل تريننى أفصحت” يما أريد ؟ 


ما نظرت فى رسائلك إلى إلا زاغ بصرى وطار صوابى ؟ . 


فهل من الحق أنك مخافين عواقب التصرب بإسمك اللكنون ؟ 
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أنا لم أجترح ممك غير أقفوة والعدة ,أ 
سورة من خعلك البدبع فى لكوك . ابيوق: 
تانهيت” فامحكبك ؛ عن الحا الذى هاه أ 
الإفشاء » فتاب وأناب ؟ ب 

على أننى راضر عمّا مر إلبه من الا كتفاط مستاغفة 
القلوب » أدام الله عليك نممة المافية » وجملك مسباحا وفّاجاً 
بيك الرفيع » ولا أرانى فيك إلا ما أحب » يا زهرة الشباب 
فى الوطن الحبوب ويا أسدق شاهد على مة ما قال قاسم أمين 
وهو “سبدى كتاب 3 الرأة الحديد: » إلى سعد زغلول 

لذنانما 

ثم ماذا؟ ثم كان المطاف النبيل فى منحى لقب « أمير البياق » 
فهل ترين هذا اللقب على موه يستوجب الدخول فى خصومات 
كالتى عاناها شوق 3 أمير الشعراء » ؟ 

إن لقب « أمير البيان » أُسيف إلى" أول مية على سبيل 
السخرية فى إحدى محلات لبنان» ثم أضيف إلى صرات على سبيل 
الإنساف فى بعض جرائد مصر والمراق » فاذا ترين أن أصنع 
فى حراسة هذا اللقب الرفيع ؟ 

أنا أومن يا مولاتى بأنه لايمكن لأحد أن يكون أ كتب 
منى » إلا إذا استطاع أن يكون أصدق منى » ومن الستحيل أن 
بكون فى الدنيا أحد أسدق منى » وهل هان السدق حتى يكون لى 
فيه منافشون من أبناء الزمان ؟ 

السدق يحتاج إلى تضحيات عظيمة جدا » وسث. تلك 
النشحيات ما تمرفين وما تجهلين ؛ ولو علهت النيب يا شفية لمرفت 
أن السدق جرنى إلى معاطب ومهالك لا يصير على محرحانها 
ومؤذياتها إلامن كان فى مثل إعانى » وقد سبرت” وصبرت” حتى 
انهمنى النافلون بالبلادة والجود » لأنهم لم يعرفوا أن دنها الأدب 
فها مبادى' تروض أهلها على الترحيب يمكاره الظمأ والجوع » 
إن حاز الفول بأن الله رضى لحظة واحدة بأن أحس مكاره الظمأ 
والجووع » ولنأموت إلامقتولاً بنممة الترف ف الطءام والشراب » 
فليخفر الله ما أدّعيه زورآ من الترحيب عكاره الظمأ والجوع 2 
وهو النغور التواب 

وهل أنسي باشقية أن السدق حرمنى نشوة الاستصباح 
بوجهك الوهاج ؟ 
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سييجمويد فرويد 
العالل النفسانى الكبير 
للاستاذ صديق شيبوب 
الكت 6 --_ 
مهم سرادم 
حين أربى ( فرويد » على السبمين كانت نظرياته فى علم الننفس 
قد استحككت حلقانبا وقامت كالبنيان الرصوص يشد بمضه بممنا 
بمد أن عمل على تشييدها جزءا لخزء؟ » وكاق ( الجزء بلد من 
الحزء تباءاً م يقول :2 ليوناردو فينلشى 0 اسك هذه 
النظريات تؤثر فىكل عل وفن . فهل استراح هذا الشيخ مطمئئاً 
إلى ماقدم من خدمات وما أحرز من نصر ؟ » 
لاشك أنه رأى محال الممل ذا سمة ولكن أزيجه أنه سوف 
لايحد فسحة من الأجل لإعام ما ببتنينه من بناء للمستقبل . فذلك 
صار يلتق من الدروة التى تسم قنها نظرة شاملة على الاغى على 


طريقته التحليلية المهودة ؛ ولكنه بدلاً من أن يماي الأعصاب 


هل أنسى أن السدق جمل لأعدانى حججاً دوامخ ف نفاونة 
مؤلفانى ؟ 

الصدق ف الدنيا ريب » وأنا فى الدنيا غمريب » والله هو 
السثول عن رعاية الغراء ! 

أما بمدء ثم أما بمد » فسأظل إل الأبد عند ظنك الجيل » 
وسأغفر لك التطاول على" من حين إلى حين » لآني آخر من ينذوق 
يجاهل الحبوب لأقدار الحبيب 

من _نعم الله أن نميش قلبا إلى قلب « لا جنا إل جنت 2 
فا كان الموى المذرى إلا الروح الكنون فى قصيدة الوجود 

وإلى اللقاء ! شقية فى عل الفكر والوجدان 

ولكن متى ؟ متى ؟ متى ؟ وأنت تؤمنين بأن البخل أشرف 
خلائق اللاح ! 
الواءشقت فقلت كك من فتنة * الم تئن فيها حكة الحكاء 
إن الذى خلق اللاحة لم يشأ إلا شقانى فى الحوى وبلاق 

يك ميارك 


ه.| 01000126102 
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والنفس فى الفرد » أخد ياي السام وأ 
إنسانية فريدة » وبدلاً من أن «لوجة أيحال .* 
يسوقها ناحية السائل النظرية بالرغم منن أله كان يأ( 
فى شبابه » وهو القائل من قبل : « إى الأو سل عن بير 
النظريات العامة 6 فكا نه أراد أن ينتحل لنفسه الأعدا( حين:قال:: 
2 تقد طرأ على أسالبى فى الممل تثيير لا أنكر نتايجه (#0كنت 
من قبل لا أعر فكيف أحتفظ فى نفسى بنظرية أعتقد أنها جديدة 
وكنت أفضى مها بالرغم من أنه لم مجتمع ادى الآدلة على متها ... 
لآن الزمان كان منفسحا أماى »كان الزمان خضباً واشما م يفول 
شاعى ظريف . وكانت مواد البحث تتدفق عديدة بحيث أجد من 
الصموبة اختيار كل ما بين يدى . أما اليوم ذقد تغير وضع الأشياء 
فالزمان محدود الأجل » وفيه من الفراغ مالا يسده الممل بمد أن 
تضاءلت ظروف الاختبارات الجديدة . فقد أصبحت لا أجرؤ على 
الإفضاء بما أ كتشفه من حديد محافة ألا أجد منسعاً من العمر 
للتدليل عليه ... 6 

سلخ « فرويد » خمسين عاماً مئ حيانه لا يقابل فها غير 
مشاه ولا يعرف من الإنسانية غير أفرادها المصابين التاعسين 
فلا غرو إذا نظر إلى الحياة فى يلها نظرة مليئة بالنشاؤم فى 
الكتايين اللذين وشمهما فى طور شيخوخته وها #مستقبل وثم6 
و « علة الدنية » , ولا عو إذا قرر أن « الحياة عبه ثقيل على 
الإنسانية ججماء كأ هى على كل فرد » 

عرض « فرويد 6 للانسانية في عصرن الحاضر فوجد أنه 
بلغت من الرقى حداً بميداً مالم يستطع هذا الرق أن ينيل الفرد 
السمادة التى يصبو إلها كل إنسان 

وللندليل على هذا استمرض « فرويد 6 تاريخ المالم منذ 
الإنسان الأول أى منذ كان الإنسان يجهل القوانين والأخلاق 
ويعبثكالهيمة حرا طليقاً من كل قيد . وعندما تألفت الجاءات 
والقبائل حد هذا التآلف من أطاع الفرد وأهوائه » لأن كل 
حياة اجماعية مهما كان شكلها أوليا حد من حرية الفرد فى سبيل 
إخوانه » فصار أراماً عليه أن يمتنع عن أشياء كثيرة » فاستحدث 
الحرام والحلال , ونشأت التقاليد والتواشع والحقوق والواجبات 
واستتبع هذه ججينها العقاب اقدى يقع على من يمخالفها 
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فندًا 


ول تلبث معرفة الحرام وخوف المقاب » وكانتا ظاهرتين 
ماديتين » أن نفذنا إلى رأس الفرد وقلبه فاستحدثتا فهما ما هو 
أبمد من الات امادية » أي أمهما أوجدنا فيه الشمير » ونشأت 
فى الوقت نفسه الثقافة المقلية والفكرية وافدينية » وأوجدت 
فكرة الإله القدير العلم يقظة الشمير وكبت الشهوات فتحوات 
القوى المادية التى كانت تحرك الإنسان الأول إلى قوى عقلية 
وأخلاقية خالفة وأخذت تسيطر على المالم حتى أخضمت عنام ره 
واستخدءما فى سبيل غباتها ْ 

ثم قرر « فرويد » أن الاختراءات والا كنشافات التى قربت 
الإنسان من درجة الألوهية من حيث الملق لم توفر للانسانية 
أسباب السمادة ول تدخل الشبطة والسرور عابها . وسبب ذلك 
أن الثروة الثقافية التى انتهى إليها الإنسان لم ينلها مما لآن مها 
الحد من حرية الغرائز . وكل ريم للانسانية خجارة تلحق بالفرد 
اليك بره 

تماودنا فى أحلامنا ورغباتنا الغرائز التى أجبرتنا الدنية 
والأخلاق على كينها » ولا تزال الفذات الأخلاقية تصبو إلى 
الفوضى والحرية والحيوانية التى كان الإنسان الأول يتمتع مها . 
فكاننا نفقد من حيويتنا كلا تقدمت الدنية . ويحق لنا إذن 
أن ننساءل : هل المدنية لم تسط على نفس الفرد » وهل ( ذات ) 
امجتمع لم تصب ( ذات ) الفرد بين فاحش ؟ 

فاهو الدواء اذى يسغه 2 فرويد » لمالحة الملة التى وسفها ؟ 

إن عل تحليل النفس يقرر نظرياً تفوق المقل الباطن والفرائز 
على المقل الواى » ويقرر عملياً أن تغلب المقل الوامى هو الوسيلة 
الوحيدة لشغاء الإنسان 

ترى هل يصف « فرويد 6 للمجتمع ما قرره من قبل للفرد 
بمد أن لاحظ مافى قوله من الاختلاف بين النظريآت وبين 
الممليات » وهو الذى قرر بسكل حاسم أن الغرائز الممحية فى 
التى تسيطر على المقل 

كان فرويد قد شهد الحرب الأخيزة » ولاحظ تثلب الثرائر 
على المقل » فلم يقرر علاجه تقربرا بان ولكنه رجا أن تصل إليه 
اليد الإنسانية بمد ردح من الزمان متمللاً بالأمانى فقال : 2 نستطيع 
أن نستمر على القول فى حق بأن المقل الإنسانى ميف إذا قبس 
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ازساة 


بالنرائز » ولكن هذا النافؤيس 92 . 
غايته فى الهاية بالرغم من اندحاره ١‏ 70005 ميي ج407 


م 


من الائل ادر نى صن عل لل س0 
بميدة النال » 


** + 

وكان آخر مؤلفات « فرويد © كتابه عن مومى وفكرة 
التوحيد عند الهود »؛ وهو الكتاب اقدى قرر فيه أن موسى 
ل يكن من المبريين » وأنه كان مصرياً مستدلاً على ذلك باسمه .. 
إن كلة « مومى 6 فى رأيه مميرية معناها الطفل أو المبد بدليل 
امم الك « حوتمس » أو 9 تحوت مومى » أى عبد 2 تمحوت 6 
فيكون اسم مومى اختزالاً رأ نقول بالمربية 2 عبده 6 لمبد الله . 
وقد أطلقت ابنة فرعون عليه هذا الاءسم الصرى الدى لم يكن 
ممروفاً عند المبرانيين 

كان مومى من رجال حاشية اللك أخنانون اذى كان أول 
من قال بالتوحيد عند ةدماء الصزيين » وجرى بمد وفاة هذا الك 
أن نار الكهنة واسترووا سلطامهم فتفرق أشياعه » ومنهم موءي 
الذى هرب من معير وأخذ ممه الإسرائيليين لأنهم كانوا 
مستعبدين مضطلهدبن 

وقد عرض فى كتابه لأدلة عديدة مثل مصرية أسماء اللاويين 
الذبن بقول إمهم كانوا أشياع مومى » واقتباس المبربين عن 
اللصريين الحنان وتابوت المهد وهندسة ببت القدس إلى غير 
ذلك مما يطول بنا بياءه . 

لإئانما 

هذه آ نار « فرويد » فى المم والفكر . ولا شك أن اسمه 
سيظل عالقا بنظرية المقل الباطن التى 1 كتشفها والتى جملته 
زعم مذهب تشيع له علماء كثيرون نذكر فى طليستهم «بوخ » 
و هادا » اللذين بنيا أبحامهما على نظرباته ووسلا إلى نتائح 
مختلف عن نتأجه خصوسا فى تقوق الفريزة الجنسية والابيد» 
وقد أرلها سهذه الكلمة الاأخيرة ممنى آخر غير الذى قرره لما 


« فرويد » 
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ع 
فخرى انو السعود 
هيوس سوجم 

قضى الأستاذ الشاعى تفرى أنو السءود - طيب 
وخلد ذكراه - فانطوى ونه صديق ي.* فل الأسدقاء تقدناء 
وأديب يشق على الأدب رزؤه فيه » وعالم لن ينساه ألملم وإن نسى 
الكثير غيره » ن حقه على" أن أ ككتب » ومن حقه على الرسالة 
أن بنسع صدرها لا أ كتبه عن أديب طالا طلمت علينا بالكثير 
من آيانه وعزريزةاء 

قال البمض إنه مات منتحرا برصاص مسدسه فى لحظة ضيق 
بمد أن خط هذا الببت على رقمة : 
سثمت تكاليف الحياة ومريش. يمش 

ثلائين حولاً ‏ لا أإلك - يسأم 

وقيل إنه فقد وفده فى باخرة ترحيل الأطفال الإيجايزية التى 
أغرقها الألمان » وقيل إنه انقطع اتصاله بأسرته فى ايحلترا» وقيل 
إن فى الأمى جرعة قتل ... إلى غير ذلك مما يذيمه الناس فى مثل 


ااه ياه 


على أن أثره لم يقتصر على عل النفس وطب الاأعساب بل 


تمداها إلى مختلف الملوم والفنون كالتربية ( بداجوجيا ) ودرس 
اليثولوجيا والشمر والنقد والفنون الرفيمة 

حين قر فرويد أن الناس قد ينشامهون فى أجسامم ولكن 
نفس كل فرد كائن قانم فى ذاه لا وجه للشبه ببنه وبين غيره فتح 
ابا جديدآ » لا فى العم لفسب » بل فى فن النقد والقصة وكتابة 
الغراجم ؛ وجمل من بعض الملوم التى كان المل الحديث يمتبرها 
ضرباً من الوم كقراءة الطالع بواسطة النجوم أوالكف أوالكتابة 
علدا يقوم على نظريات جديدة لملها ميحة 

وخلاسة القول أنه مهما اختاف الملماء فى الحسك على مذهب 
الفردية من 'احية الملل والأخلاق فلا سبيل إلى إنكار فضله لأنه 
أفاد الإنسانية فوائد ججة فى مختلف النواحى فسار مها شوظاً بميدا 
فى التقدم والرق وساعد على مخفيف ويلاتها وزاد فى ثرونها المادية 
والغنية انسمت آفاق البحث وتشمبت أصوله وفروعه . 
/اسم . ه5١‏ صر لوم سورب 
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ثم اذبرت أسرنه نكذب كل ذلك وتقؤل إنه مات( 
من رصاص مسدسه أثناء إشلاحه ... كلذلك لا شان 
فلقد مات الرجل - برحه الله - وانقضى الإظل ؛ إلاإأن 
ما عرفته فى لذرى طول حبتى له من موده للحياة » وثفتّه بالل 
وعدم تطيره من الحادنات » يجملنى كثير الشلك فيا قيل عن 
الانتحار ... فد كنت معه صية فى معرض الحديث عن مقال 
فى الانتحار لأديب كبير » ثم تطرق بنا الحديث إلى ذكر فلان 
من أدباء الشباب - وكان فرى يمجب بأدبه ولا يعرفه - وأنه 
قد حاول الانتحار فى ذلك الحين » فسخر نفرى منه » فلما عيرشت 
على تفرى أن أعرفه به ابنسم اثلا : « إننى لا أود أن أعرفه » 
# 8 * 

عرفت نفرى أول ما ععرفته فى أول عهده بالتدريس فى 
الدرسة السباسية الثانوية » وكان ناظرها فى ذلك المهد الأستاذ 
عبد الرحمن شكرى . قدا منى إليه صديق » نفلت بادى' ذى بدء » 
أنه أحد الطلبة » فقد كان - رحه الله - ثيل الجسم » قصير 
القامة » قليل الكلام » شديد الحجل » لا تبدو عليه سنه ؛ ذلما 
قدمه الصديق إلى" » خلت أنه هازل” لا جاد , أو أنه ريما اشتبه 
عليه الاسم -- فكثير؟ ما تنشابه الأسماء ‏ » وساعد على ذلك 
أن الصورة التى كنت رىتها لفخرى فى ذهنى ‏ من الطالمة ‏ 
تنبان مع ما أراه جد التبان » فسأت عليه فى فتور ووناء » ثم 
إنه كان قليل الكلام - كا قدمت -- فتوهمت أن ذلك قلة 
مبالاة » فقابلته بإلثل » فكانت مقابلة جافية أسر"ها لى شفرى » 
وعتب على" بمد ذلك بزمن 

ثم مضت الأنام فذهبت إليه فى بمض الشأن » وكنت 
قد نشرت قسيدة بجحريدة الأهىام بمنوان ‏ السباح 6 » فقا بلنى 
مقابة طيبة » وجلسنا نتحدث عن القصيدة » ثم عن الشعر 
فى:مصر » ثم قرأ لى قصيدة عنوانها « جوم السيما » كان يمدّها 
للرسالة » وأهدى إلى كتابه عن الثورة المرابية ؛ ..٠‏ ثم تكررت 
القابلات بمد ذلك » وانصلت بيننا أسباب الودة » فكنا نلتتق 
فى أ كثر الأيام 
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تل عفرى مد ذلك إلى الرمل الثانوية » وتركت أنا 
الأسكندرية , ثم عدن فالتقينا فى الأسكندرية بمد ذلك بام » 
وكنت قد انصلت بالرسالة» وكان قد بدأ يكتب فها ساسلة مقالانه 
عن القارنة بين الأديين المربى والامجزى » فأئارت اههام كثير 
من الأدباء » وقد أبدى لى الأستاذ الزيات إيجابه مها أ كثر من 
مرة » وكتب إلى نفرى يقول فى ختام خطاب له - أطلمنى عليه 
نفرى - : ( فأستزيدك » ثم أستزيدك » ثم أستزيدك » . وكان 
فى نية الأستاذ الزيات طبع هذه الفالات بمد [غامها » ؤلسكن 
نخرى لم يتمها 

ظهرت بمد ذلك محلة الرواية » وبمد ظهورها بنحو عام 
وقمت جفوة بين تفرى وبين الزيات أدت إلى قطع هذه المقالات» 
وانقطاع نخرى عن الرسالة ... قابلته بمد ذلك بحين فشكا لى 
شيثًاً من ركود الذهن بمد انقطاعه عن الرسالة ؛ وقال لى إنه 
شديد الحجل لآن الأستاذ الزيات ما زال برسل إليه يحلنى 
« الرسالة » و < الرواية » فى حين أنه لا يؤدى 4 أية خدمة 
نظير ذلك ... 

وظهرت فى ذلك الحين مسابقة وزارة المارف فى التأليف ؟ 
فمرض عل" بمض ما كتبه . وكال ‏ رحة الله عليه كثير 
الشك فى الفوز » ذطمأنته ورجوته أن يم ما بدأ » فأنمّه 
وأظنه فاز بجائزتين ‏ ؛ ثم انقطع حيناً عن الكتابة وانصرف 
إلى القراءة » وكنت ألقاه فى ذلك الوقت كل بوم تفريباً » فنمضى 
سيرا على الأفدام فى طريق « الكورنيش » » ويتد بنا الحديث 
فى الأدب والجدل أحياناً حتى جد أنفسنا فى جمة لم نكن 
نقصدها ؛ وكثيرا ما كان يشغلنا الخديث حتى نقطع فى السير 
مسافات بميدة دون أن ننتبه ؛ ففد كان رمه الله يؤثر السير على 
الجلوس ؛ وكان شديد النفور من الجتممات ولا أذ كر أننى رأيته 
مرة فى مقهى أو منتدى”؛ ولمل ذلك هو السبب » فى سعة اطلاعه» 
ووفرة إنتاجه » فكان يفسم فراغه بين التريض والقراءة » 
والكتابة . والظاهى أن ذلك برجع إلى طبيمته الحادئة » فقد 
كان يكره الشجة ؛ ويتجنب الناس . وكان منزله فى بقمة هادثة 
من رمل الأسكندرية » وحتى طفله يبدو لى أنه ورث عنه هذه 
الزة » فسكان ينفر من الغريب » ويبتمد عن الناس » أذ كر 
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أله و ممى ماة وذه لاض لا + 
وبسكى ويتماص منى ليجرى ء وتحبقاً حاولتيمهلدثته ول 
حتى عاد والده فسار إلى جانبه مبتمداً عق 
نا انما 

ولا أود أن أخمم هذه الإلامة قبل أن غير إل ادراسلة 
نخرى واتجاهه فى الأدب ؛ فقد تخرج ف المادين الملياً واشتذل 
بعض عام بالصحافة » ثم اختارته وزارة العارف فى بعثة لها 
فتخرج فى جاممة [كسترا فى اتجاترا ‏ وهناك نزو ج من زميلة 
اتجليزية له فى الدراسة ‏ ذلما عاد اشتفل بالندريس فى الدرسة 
المباسية الثانوية بالأسكندرية » وكان نغرى ‏ رحمه الله علمت 
منه مكباً على القراءة من صغره » ولاسما قراءة القديم ؛ حتى أوشك 
أن يستظهر كتبا بأ كلها » ويظهر ذلك جايا فى أساوبه ‏ فتمقاز 
كتابته بقوة الا سلوب وجزالة الا لفاظ . كذلك تبدو فى شعره 
عاولة تقليد القدماء » وقد تأر فى هذا بالبارودى » وكان يحفظ 
جل دوانه ومختارانه . وكان يؤر من الشمراء القدماء أ! تمام 
وبعض شعراء الجاهلية لا سما طرفة بن المبد . كل هذه ادراسات 
القديمة كان لا أثر واضح فى شمره لا يني على قارله » وكان 
مختار و2 شواهد. فى مقارنته بين الا دبين المرن » 
والإجايزى ٠‏ وكالث يؤر المقاد على شوق وحافظ » وكثيراً 
ما قام ييننا جدال طويل فى ذلك . وكان رجه الله ينظم الشمر فى 
سيره فتراه يهم فى سيره بكلام لا تستدينه لامخذاض صوته » 
حتى إذا جلس كتب ما قال ؛ ولا بزال كذلك حتى بم القصيدة 

وهناك ناحية جب الإشارة إليها هنا وهمى ضيق صدره بالنقد » 
وإ نكان سل منه فى السحف ء وكثيرا ما كنت آخذ عليه ذلك. 
حدث صية أن عثرت 4 على بمض أخطاء فى نسبة الشواهد » 
وعلى هنة لغوية فى قصيدة له ؛ وكان فى ذلك المهد بقضي الصيف 
بإبجلترا » فانتظريه حتى عاد فنمته ذلك فغشب هنى » ودعالى 
فى اليوم التالى وقد جمع لى بعض ما كتبت فى الرسالة وجمل 
إنتقد لى بععض العانى حتى برد على بالثل 

وقد نشر نفرى القسط الأ كبر من كتابته بمجلة الرسالة » 
وانصل فى أواخر أيامه عجلة الثقافة وجمل يكتب مها حتى توفاء 
الله » وفما عدا ذلك له متفرقات بحريدة الأهسام والحلال وغيرها 
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عودة الى الروض ا 
لللاستاذ مود الستبمئ 
سمه وس سوم 
كنت أعل أن للقلم غفوة م للقاوب » ولكن لمأ كن 
أدرى أن للقلم موة كصحوة القاوب 
وما كنت أعل أن القلم يدرك ممنى الحنين » ويحس لوعة 
الفراق » وأنه كالقلوب نمحس أن الحنين دليل الرغبة » والرغبة 
سبيل المودة 
مأ كن أعر هذا » حتى قرأت كلة الدكتور الفاشل زى 
مبارك) فأحسست أن القل غلبه الحنين والشوق » وأنه أصبح من 
مادة القاوب يسيره الشمور ويأصه فيطيع 1 
... ودبت فيه الحياة من جديد ! وأخذ يعطرنى وابلاً من 
الحواطر السيالة بالماطفة » التلألثة بإلنور» الفواحة باإزهى » بخاص 
من فكرة لفكرة خلوص كلة الحب من قلب الهب! نقية طاهرة. 
وللقلم حق عبز على" ... آه من تبماته ورغباته ! 
فيا ليتك يا صديتق ما تلفت فهجت أحلاما كانت هى أيضاً 
فى حل ! وياليت قلى ما تلفت وتسمع ... يا ليته » ياليته ! 
فأيظ القلم وحرك الطبيمة السكامنة فى النفس كون سر الحياة 
فيا ..: أنت المت فى كل ذقك ا وكنور ... أنت السب 


فى المودة وحنين المودة » فقد أحسست روح غرييا ينشره أررح 


من الصحف » هذا غي ركتابيه ( الثورة المرابية ) وقصة ( نيس ) 


+« 
رمك الله يا تفرى » وأجل عثراء الأدب فيك » ولطف 
بأسدقائك وعارفيك . ققد كنت نمم الأديب ونم الصديق ... 
هذا بمض حقك على" » أرجو أن جمد لى المذر إن كنت 
قد قصرت فيه أو أخطأت » فإن الزن ينالب خاطرى وذا كرق 
كلا أمسكت الام لآ كتب عنك » أو أنا كا يقول شوق : 
رئيتك لا مالكا خاطرى من الزن إلا قليلاً خطر* 


سقتك الدموع فاف لم يدمن كمادمهن سقاك الطر 
صمل ضمى مرمى 
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كلانك سحرا تلفت إليه)الذاوب افيه 
نهنأ بإلقيد لأنه قيد روحى نبل فل شخلله على 
لقلب ينم بأن يتمذب ويتمذب بأن ينثم [ إنى هناالةز 

فن الناس من برق وبرق » وينبل (بنئل » اويددق 
حتى يصس حكل جزء من جسده البشرى لي بج [ 

وأنت أسها السديق من هذه القلوب التى تمثى على الأأرضٌ ! 
وتتألم لأنها لا تستطيع إلا أن تتألم » وتحب لأمها لا تستطيع 
سو أن تحب ١.‏ ع خرة فى كيانها وليست بجنزة ٠.‏ ضرجفة 
فى فعلها وميولها وليست بصربحة . . . يقيد حرينها خوف الجور 
على حرية الثير ! وهذا نبل ججيل ... ويمنع صراحها خوف جرح 
لزت القن ؛ . ...وهنا بق آلخردا: . 

أنت من هذه القلوب أها السديق وإن احتار فى أميك 
الكثير » وطالبك البعض برفع القناع عن زك مبارك الآديب . 
ولينهم الوا عن القلب البارك الأديب ! 

أما القراء إن أردتم معرفة زك مبارك الرجل ذأنا أقول : 
إنه الوفاء والشمامة والسهولة فى الطبع . .. وإن أردتم ممرفة 
زى مبارك الأدرب أو القلب البارك الأدب واحترم فى أمره 
فمليك بما كتب وما سوف يكتب فى عالم الحب والجال وصوفية 
الحب واججال 

غناك سوه “روح كندخق + وقلا يعرف كيف يحب 
وكيف يكره ؛ كيف يصارح وكيف برانى » كيف يتألم فيستر 
الألم لمزة فى نفسه » ويفرح فيملاً الدنيا غناء » لأنه قلب إنسانى 
كا قلت لا يحب أن ينم وحده . بل يسمده أن 'يطلع قلوب 
الذير على أطياف السمادة ! 

أسها الجائرون فى أمس اك كتور . أنالا أرى سبيلاً للحيرة 
فى أصره . وكيف نصح الحيرة فى رجل « يقتل الوقت والمافية 
فى تذكر القلوب النوادر » وفى دنياه تكاليف تميد من أثقالها 
الجبال . لأن الوجب ممروف وهو الوثاق السطور فى الاوح 
المحفوظ بألا تيش روح إلا يحذوبة إلى روح » 

كيف الحيرة فى رجل برى من يكذبه صادقا . لأنه كاذب 
فى تصوير ما يمانيه ! 
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تلك يا د كتور فلسفة جبيلة» وأججل مها أنك أ كات أحبولة مامه ال كتور . نذ كرت هلما ليام واللي[ك 
الرياء فى وجه الوشاة وللمذال . إنه رياء نبيل حقاً . . . ولكنى الأيام واللِالى» وهاجت الف كرى ف نيل فأما. 
فى حيرة من أص ذلك الرياء اذى تقربت إلى الله به . أنا فى حيرة وكبر الشمور لاقوى فصار رغبة » ويجللءت الرقةاة 
فهل لك أن تأخذ بيد صديقك من هذه التالمة فيطهئن قلبه عليك إلى الروضءالروض ابيب , روض الأدب#إوكنك أنك 
وعلى نفسه ! أهو رياء الجد كل ما فيه حب ووفاء ! ... ما أصدق2 هذه الرغبة وصاحب الفضل فى تلك المودة 
حنين الفلم وما أجل المودة إلى الروض ! فيا أها القلم ححية لفاء حبيب هنى ! . . . عل الله ما بكِتَكَ 
باصدبق ... لست أدرى أى سحر فى ظلال دوحة أفكارك زاهدا ... إنما عن على" أن أشرعك فى وجه من يشر م 
استطاع أن يخرجنى من بعت ظننته لا يفارقنى ولا أفارقه ...0 فى وجههم السيف وثىء آخر أحفر من السيف ! ولكنها عودة 
أي كر باسديق أى عخر | جبيلة ... ومن الميب أن أناديك فلا نلى النداء ... إن الروض 
وق ودعنى الأدب بوم ودعته لثير عودة » وفى نفسه قد ابنسمت أزهاره فل لا تبنسم ... وإن رفاق الفكر والقلب 
أن يمود » وأن يكون بءثه على يدك يا دكتور » وإلا فا هذا ينتظرون منك الأأغنية ... والمودة إلى الروض ... بمد أن ظن 
السوت الثريب الذى ينادبنى من نور أزهارك ؟ وما هذه رفاق السوء أنها غفوةلا حوة بمدها! أمها القلرء عزيز على هذه 
الألوان النفسية الصوفية التى تغمرنى من خنواطرك الجريحة النيبة الطويلة ... وحبيب إلى هذه المودة الجبلة ... وليمل ادبن 
فى الشوق والحب ! جحدوا آلانك . . . أن افارة تدور . . . وأنك بالرصاد ! وأن 
تسأل يا دكتور ماذا تضمر الانيا فى أإمها القبلات ؟ ١1‏ القلب الكربم إن هو لم يثر فى وجه المتدى بوما فله عودة 
إنها تضمر احير والحب والنور والجد » وما كان لما سوى أن وعودةغير عودته إلى الروض ! 
تضمر ذلك للقلب الذى صير الحديث عن الوفاء والحب شريمة ( النصورة ) رد السُبسشى 
من شرائع الوجود !! للقاب الدى يسأل أبن بائع النسيان ؟ وأبن 
اع الللوان ؟ لاقلب الذى عاته صوفية الحب ألا برانى من 
ييغض » وبرانى من يحب ! ! إنها القلوب أيضاً ا وكتور لما من ١‏ 
منطق شمورها صراحة لا يمرفها سوى الذبن خلقوا وكل مافبهم [ 
1 


,) عو ه» 


قز 


وشر بز ألى العمزء ا معرى فى اشير 


0 


قلوب حية ! | 

بإطالما أحسست فى نفسى شيا لم أستطع إدراكه » وص على 
فلى إحساس” لم تفسره دقانه ! ولكننى لليوم واليوم فط عامت 
هذا الثىء وعىفت. هذا الإحساس . [إنها أغنية المودة إلى 
الروض » أغنية القم نذكرنى بأيامه ولياليهء بل بأيامنا ولياليذاأيام 


كنا ! دكتور نسل الحديث الحديث » تتقابل لتتكام فى النثر لم ببق مه إلا نسخ محدودة 

لمارا ان انيه اراس - لوكت عن نم 8 وارالن داك قل نفادها 
المياة لان كل ثىء فى الحياة يشعر مها ٠٠٠‏ وقبل أن تسود الغمائر : 59 ٍ 
وححد الأإدى ! باع فى ادام اسار وك للا ٍ 
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ازرسالة 


ع الك إن عسازلة أ تجتراد 
الاستاذ زى طلمات 


هذا التحدى بالسباب من حاني الأستاذ مد متولى(2 رده 
إلى صاحبه 

محن هنا » على صفحات هذه الجلة للأدب اله رف ولام 
الحالص ‏ وقد نكون فى غيرها ما بريده الأستاذ الجاءمى الثقافة . 
لهذا تقول إننا حجم عن ذلك فى هذه السحيفة » لا | كراماً 
لشخصه ولا ترفقاً لاله » لآن من يقذف الناس بالحجارة من غير 
مبرر لا برده ويحسن تأديبه إلا القذف با هو دون الحجارة » 
ولا لأى اعتبار آخر سوى وقار اللوضوع الذى تنبادلنا الحديث 
فيه » وهو موضوع جدبر بإلرعاية فى ممالجته على الوجه الصحيح. 
كشف عن لون جديد من ألوان المرفة » وتقربر صنف حديث 
من أصناف التأليف ااسرحى » نقول إنه موضو ع طريف » أنار 
وسيثير حوله جدلاً طويلاً ستتبارى فيه الأقلام وختبر المارف 
وتسققط الأفنمة الزيفة عن الوجوه» فيتضح ‏ وليس للمرة الأول 
كيف أن النقد يجب أن يقوم قبل كل ثىء على الحلق الرغى 
التواضع لاعلى لتم الزهو فسب: لآنالتملم وحده لا يحقق إنتاج 
الأديب الأسيل الل سيق الكالية عن عقيدة مخلسة فى الحق 
والمدالة » وكيف أن الذكاء وهو من صقل التمل » مجرد؟ عن الحلق 
العادل » إما يكون أداة للتضليل ومعولاً لاشر » ثم ينم,ض البرهان 
من جديد على أن بعض التمل « وإن أذهب عن الماثل طيشه » 
فأنه بزبد الأحق طبها ك أن اهار بزيد كل ذى بصر نظرا » 
وبزبد الحفاش سوء النظر » 

بحن إذن أمام قضية خطيرة للعلم وللقراء ولهذه اللة» قضية 
يحب أن يقضى ها بشرعة الحق وبقسطاس العلى » واللم أمانة» 
وذهن القارى' أيضاً أمانة ادى الكانب » وفدى أستاذنا صاحب 
هذه الجلة 


١وؤؤ صفحة‎ 74١ الرسالة رقم‎ )١( 
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لذاء سنمضى فى 0003 لاق 7 
* ** 

وتمهودا للبراهين التى سنسوقها للقدليل على تالور 
الاستاذ متولى » نمرض أولاً للباب الللكي 50007 
الفاري" تغومه 

ار مرب المستهرن: أوسع نطلافا مع ر صر م« رعو 7 

مثار الحلاف أننى دفمت رأى الأستاذ متولى فى أن الرعلية 
التى حن بصددها فى مسرحية 2 مفرق الطريق 6 أوسع نطاقا 
من الرعثرية التى <ددها الأستاذ متولى » نقلاً عن « ريبو » 
وحده فى كقابه ( الخزيلة الحلاقة . بإريس سنة 15٠٠‏ ) 

الأستاذ متولى يقول بلسان ( رببو ) : « إن الرمزية فى للذن 
نستخف بتمثيل المالم الحارجى تمثيلاً سادقاً ذاذا الناس والأشياء 
كر دون أن تنطبع زمان أو مكان ؛ وكنما تمغى وما تدرى أبن 
حصلت ولامتى » فلا هى تمت بصلة إلى أى بلد » ولا هى تمل 
عصراً بذانه 6 » ولا كانت ( مغرق الطريق ) تعرض صوراً ملية 
تحرى حوادمها فى مصر ؛ وما وام بشر فارس قد أسمى بطل 
مسرحيته ( هو ) وأحى بطلنها (جيرم)؛ إذن فالسرحية لاعت 
فى نظر الأستاذ متولى إلى الرمزية فى ثىء» وأمها عاولة عئقة » 
وأن مؤلفها لا يسح له أن يؤاف » إلى غير ذلك من المبارات 
التى أصدرها عراسم تحمل اسمه الكبير ! ! ! 

سجل متولى هذا فى أول مقال له فرددن عليه فى مقاانا السابن 

١‏ - بأن ( ريبو ) واحد من كتبوا فى عل النفس » وأن 
ما أدل به هذا (الريبو) بصدد الرمرية فى الأدب » قد فات أوانه 
بعد أن انبسطت لارضرية أطراف جديدة أخذ مها مؤلفون محدثون 
فى تأليف السرحية والقصص والشعر » وذ كرا أسماء لبعض 
هؤلاء الؤلفين » وكلهم من البرزين فى عالم الأدب الرفيع أمثال 
( بيراندللو) » (جيرودو) » ( حاثنيون ) ؛ وثم مؤلفو مسرحيات 
رطرية عيمة لم تنقيد بآراء ( رييو ) من حيث الاستخفاف 
بتمثيل العام الحارجى وغير ذلك ؟ بل همى مسرحيات تنطبع بزمان 
ومكان » وشخوهها يحماون أسماء كسائر الناس » ويحرى حوادمها 
فى مدن ممروفة . وذلك أن الرضرية الستحدثة أصببح مدارها 
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الأول استكناه خفايا النفس وبواطن الأشياء » أو بمنى آخر 
« استنباط ما وراء الحس من الحسوسات الح 6 » كا أورده بشر 
فارص فى مقدمته لسرحيته الد كورة 

؟ - ول نقف من هذه الأقوال عند مخرد الرد سب » وإنما 
أضفنا إلى هذا النقص عند (ريبو) ذ كر نص آخرء قرره المالم 
( أبيل راى 869 اءطث ) أستاذ تاررغ الملوم وفلسةنها يحامنة 
السربون . وذلك فى بحث له عن الاختراع بكتاب 08 7:3:164 
عنههاوطء ووم ورج دوماس (صفحة١4 "١ -١؛رطسلا ١4‏ 
الجزء الثاتى طبمة باريس 1475 ) هذا نصه : 


-56117 570115 أعزناد عء فق أمطل8 ع0 عأعماهناعلزؤم 124 
311101113 لوأأمععمء 12 عقم ع50106هل ممع عرمعم عاط 
أثة انان تعلط ,أقأمقع7 ع تر ةأترماة'! عل ع أذ ام ترد اع عناونا 
3 5]ناء)2012 145 هم القعمقء ع١‏ أناويعه - ملأؤأاومز 
ع2 355065 61315 165 غنان [د] عع عاد - عناوممة"!1 
56 »> 010115 17315 ,0565م3غ<اناز 511170161211 35م 50111 
تروأاءاة017م0ء عناع! عل 002نم أندأ غ1 عقوم أمء 70011 


وجل ترجته : « يلوح لنا أن عل النفس عند ( يبو ) 
فى مسائل « الخيلة » والاختراع لابزال حت تأثير النظرية الآلية 
البسيطة الحاسة بتحزؤٌ الذهن إلى ذرات متجاورة »© 

م - وأيدنا هذا النقص بذكر تقدم عل النفس فى هذه 
الدألة بمينها على أيدى الفيلسوفين (ولم جيمس) و (برجسون) ! 

( وقبل أن أنتفل من هذه النفطة أرجو القارىء أن يذف 
قليلاً أمام هذا النص الفرنى ويل ترججته فله قسة طريفة 
سنوردها بمد قليل ١‏ ) 

؛ - ولم نكتف بكل هذا ء وهو من هسم الل الدى 
لا ترق إليه الشيهات » بل رجمنا إلى ( ريبو ) نفسه فى كتابه 
المذكور ( الخيلة الحلاقة ) ووقفنا عند النص الذى اقتطمه 
الأستاذ متولى ليدعم دءواء فى الرمزية ؛ فوجدن » وبا للعجب » 
أن ( ديبو ) لم يتحرج التحر ج اذى أراده متولى » إذ أنه » 
أى (ديبو) ل يحتم التحتيم كله أن نكون الرمزية مممنة فى الإيهام 
إذ يقول « إنه كثير؟ «عناناه: ما تفلت الرمزية - فى عهده 
طبماً - من التحديد الزمانى والكانى ؛ وإذ يقول إن الأسعاء؛ 
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أسماء الأشخاص فى الككقة يذ : 
بو أومىء أو م ! 

ه - ثم تساهلنا مع الأستادمتولىجفقانا إله 
أن ( ريبو ) إله فى عل النفس ء وأن آراءء لإا مريةالم شحج 
لونها » وعلى فرض أن الملماء مثل 569 انه ل تمن فى اككحة 
موقف ( ريو ) فى كلامه عن « الاختراع » و « الخيلة » 
كا قدمنا » على فرض كل هذا » فإنه من الغريب أن يأنى 
متولى عام 144٠‏ فيفرض على كل كانب فى الرمزية أن يمخضع 
ما يكتبه فما لآراء ( ريبو ) » فيقول للدكتور بشر فارس 
إما أن تنعىء على آراء ( ريو ) وإما فا تنشئه لا مت إلى الرمزية 
بسلة ما ! ثم سألناء » بمد أن قررنا له أن الم يتقدم والنظريات 
نتطور : وما نفع مسابرة الأدب ‏ وفيه الرءزية ‏ للءلم فى تقدمه 


وفى مستحدنانه ؟ 
أن موضوعر: النقر با أستاز ؟ 

هذا النطق الواشح والبرهان الستةم دذمنا أقوال الأستاذ 
متولى » وعى أقوال امذذها أساساً لانتقاص مسرحية ( مفرق 
الطريق) » فل يدفع ما أدلينا به يحجة علدية واحدة مع أن ما تحن 
بصدده فى هذا يؤاف جوهى الأوضوع ! 

فهل قرأ متولى هذا فى مقالنا ول يفهمه» أو هو قرأء ووعاء 
ثم أسقطه من حسابه فى رده علينا خشية أن يبدو أمام الفراء 
فى غيبوبة وتباطؤ فى التحصيل لا يسح أن يكون علمما ميهو 
باجازة الاجستير ! ! 

ان كان الأأمس الأول فله المذر ولنا الءزاء » ولئنكان الأمس 
الثانى فيا خيبة الأمل فى نزاهة النقد وصدق النفس !! 
الربارب اروم !! 

عاذا طلع علينا متولى فى مقاله الأخير ؟؟ 

١‏ - سبحات فى خيال » ونطحات فى جدار » وسياب 
ساقه إلى وإلى بشر فارص يدزبنى فيه » كا يعزى على ما أن - 
بشر فارص » أنه امتد في غير حياء إلى الستشرق الكبير الأستاذ 
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( بركلن )؛ الحجة فى تاريخ الأدب المرنى » مم متولى » اماجستير 
فى الفلسفة من الجاممة الصرية على هذا الإمام الكبير فتمته 
بإلنفلة » لأنه قرر فى تاريخه عن الأدب المربى الحديث عن 
مسرحية ( مفرق الطريق ) : « بحن هنا عند استهلال تطور 
يستطيع أن يحدث #ديدا فى الحياة الأدبية أو قل يجاب 
اروة إلها » 

مارأى أسانذة كلية الآداب فى هذا واذا يماقبون التلميذ 
خمد متولى ؟ 

؟ ح عمد إلى الخالطات للصريحة والادعاءات الحريثة » 
وإلى القارى” عم ممها : 

١)‏ 4 ادى أننا نسينا - غفلة وجهلاً وإممانا فى تزبيف 
الحقائق - ما قاله العام (أبيل راى 86 اءطه ) خاسًا 
زليه )انسور - ونص هذا القول سجاناه بالفرنسية 
مع ملخص ,رجمته قبل هذا بسطور ورجوثا القارى” أن يقف عنده ‏ 
اد الأستاذ متولى أننا نسبنا هذا إلى ( ولم جيمس) الفيلسوف 
الماسر » ولا نمرف لمذه الدعوى وجوداً إلا فى مخيلة متولى 
البتدعة » لا ننا أوردنا نص ما قال اعطله فى مقالنا السابق”!2 مع 
إشارةصر بحة إلىأنباو اردة فى كفن عأعمامطء روط عل 12116 
لجورج دوماس » ول نغفل اريم طبع الكتاب وأرقام الجزء 
والسفحة والسطر ! وماعلى الفارى' إلا أن يتفضل ب!! راجمة ليحكم 
هل أنا الزيف أم الأستاذ متولى ! 

(ب) ل 

قلنا فى مقالنا السابق إن كتاب جورج دوماس هذا يدرس 
اليوم فى جاممة السربون يباريس » ول نع شكلا على كلة 
( يدرس ) بإعتبار أن العنى صرب لايحتاج إلى ضبط ادى كل 
من 4 مرفة بذوانة المابمات ٠‏ وقد.فت بدراسة فى جابية 
السر بون لتار: 2 الفن غعد'! عل عرزمئوزل] الس الذى يسح أن 
بعرفه الأستاذ متولى » ولكن مخيلة الأستاذ شاءت أن ترى 
فى 5( يني ) عب يقلن وير ميق ار يي كل 
( 'يدرس ) أى واجب على الطلبة الأخذ بكل ماجاء فيه 


١ العمود الأول ابتدأ من السطر؛‎ ١٠١٠١ الرسالة رقم 14 ص‎ )١( 


لمن . انه ماو 010500126 
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كبا متولى هذه الكبوة لبقول زد هيا 6! 
بإلدراسة الجاممية وعليه ذلا يموزاله أقابنا 
(+) ولو !! 

أراد متولى أن يسحل علينا رذيلة النطاول والمجم على ر 
المر» وأولهم فى نظره (ديبو ) » لأ از ون 41901 
فقال : إن ( ريبو ) هذا الذى لا برشينا هو الذى عرف 
( جورج دوماس ) فض فاختاره ليكتب له مقدمة كتابه السابق 
الذكر . هذا فى حين أننا لم ننتتقص قدر ( ريبو ) هذا ول نتطاول 
عليه ؛ وكل ما قلناه عنه أن آراءه فى الرمزية قد فات أوانها » 
ول نكن فى هذا أقل برآ من جورج دوماس نفسه الذى اطق 
( رييو) لكنابة مقدمة كتابه » ثم سجل عليه فى نفس الكتاب 
ما أخذه عليه المالم وه .8 السابق اد كر ! 

)٠ )‏ الفبلسرف العاصر ! المعاممر ! 

5 المي دق ما عرال اأعال :1 محكدة تحفظ كرامة الم 
وتحاسب السهترن بقدسدته لتعاقهم ؛ قرر هذا :تقدمه عريضة 
انهام'مفاوها أننى وصفت (ولم جيمس) بالفيلسوف الماصر » 
هذا نى حين ( ولم ) هذا نوف فى عام 15٠١‏ »2 فهو بذلك 
غير معاصر ! 


وهنا أقول إنه يؤسغنى أن أمرح بأنه ما كان يدور يخلدى 
أن متولى مجهل كل المنى التى حتكلة معاصر ( 6016700013210 ) 
وموعدا المدد القادم ليحك القراء فيون يقدم إلى هذه الحكة 
وإلى محاكم أخرى من نوعها » أن أم الأستاذ مد متولى ؟ 
( الحديث بفية ) رى طلياتن 
+399« فطلدط 4ث دده 3999 44دوكو ك 033 44د 9.4.9 3 49944 كقفو 


أهتبولنات : 


قاذ لتاغيطا 


الانتك 8 عون 


ا د 


51 


ف.ف فا قدف .ةق 


10 
دس "١‏ كلهات ' لسري لوي 


مععوجصعحع ممصحصع م مج وعصوحعوعمممععح عم وصععم رمم 


ات قوتت ا توتتوقن تع الوتتع انوت ووذ تنا خونتوتتونتية 


انين ان بع 
: 
1 
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لأا ازساة 


لمواتار فق رد : 
الأديب مد سيد الكيلانى 
سي سر سام 

هى قصة بارعة فى قصيدة راثمة عدنمها اثنان وثلاثون ينثا » 
ومع هذا » فإنها تفع فى أربعة فصول تمثل لنا المدق فى صورة 
مدتحدثة » وتمطينا لود لاعهد لنا به من ألوان الوسيق . وهذه 
القصة واندة المانى » بينة الرانى » بالرغم نما فيها من رموز 
وإشارات . وغى مفعمة بالشذوذ » ولكنها مع هذا كله مما يستقيم به 
«نطق الشمراء الواقميين 

يتحدث الشاعى فى قسيديه عن « نصة قر عاشق »6 مهبوى 
السمايا الحور » ويقتحم عايهن ادو ولفد تواضع الشعراء من 
قبل عل أن يمارا من القمر ممشونًاً جيلاً رنيقاً 6ن السمات » 
بديع الفسمات ؛ فشموا به وجه الحجيب 0 وف ذلك يفول #اثلهم 
وهو يخاطب الايل : 

لوكان عندى قر مت ل ةا 

ولكن شاعنا المهندس خرج على هذا الإججاع » مل من 
هذا المشوق الوادع الرقيق عاشقاً سابياً وعم بيدا فانكا » فأسب: 
عليه من صفات الرخاوة حيناً » والضراوة حيناً آخر » ما جمل 
قصيدته قينة بالنظر » حرية بالاستقراء » جدبرة بتأمل كل حسناء 
كأعا بوجه إلما الشاعى قصيدته » كيلا يستخنها هذا الصُوء 
الرطب النحدر من قر الليالى الصائفة » فيلهها عن نافذنها 
الفتوحة . قال عخاطباً هذه الثادة : 

إذا'ما طاف الشرفة ضوء القمر الضنى 
ورف عليك مثل الحم أو إثرافة المنى 

فهنا شرفة يطوف حولها ضوء الفمر متمبً من طول ما قطع 
من مسافة إلها . وهذا الضوء لطيف عذب كالح ؛ مشر قكالمنى 
التوقد فى خاطر الشاعنى ؛ برف على زذتمة اة في مهدها » وقد 
احصرت غلالها الرقيقة عن بض جسمها . قال وأنت على فراش 
الطهر كالز نبقة الوسنى : 

فصْمى ج-مك المارىي وصوني ذلك الحسنا 

وفىيهذا النداء الأخير تنجلى عبادة الشاعى للجال ونقديسه 4» 
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فهو ربأ بذا الجسم الذن أن إكون يتب 
أو ععمنى آخر مهب الأعين الثرمة الازالية» 
صاحبته الحسناء أن تضم جسمها الثآري وأن الكثتر 
حسنها مصوتا.. فنظرة شاعىنا الهندس إَلالزأء وجاظااق 
الببتين نظرة فنية روحية فى حين أن شاعىا كأساعبل سباى 
كان ينظر إلى الجال نظرته إلى التمة اابذولة . قال : 
إن هذا الحسن كلاء الذى فيه للأنفس رى وشفاء 
لا يذودى بمضنا عن ورده دون بمض واعدلى بين الظاء 

فنظرة على مود طه إلى الجال أسمى وأنبل . ومى على أنها 
نظرة شاعربة متخيلة إلا امسا واقعية مستمدة من عم الحياة 
وطبائع الأشياء . أما نظرة إسماعيل صبرى ذهى ساذجة أو قل 
إنها تنانى منطق الحياة وانى طبائع الأشياء . إن هذه الرأة التى 
يطلب مها اسماعيل صبرى أن حمل من حسما موردآ لكل 
ظمآن ومتمة لكل إنسان وأن تمدل بين الظاء فلا تزيد فى كأس 
هذا قطرة »ا فى كأس ذاك لم مخلن بمد . وعى كا يصورها 
اسماعيل صبرى أيست من بنى البشرء ا هى آلة مصنوعة توزع 
الطمام والشراب بالدرثم والثقال . هذا هو الْهيد الذى قدمه 
الشاعى لفمسته 

أما النصل الأول فهو هذا الصوء اقدى نظر من خلال 
السداب فرأى هذه ألفتاة النامة وقد تمرى بءعض <سهها ففتنه 
جالها فهبط من علياثه إلى أرض حديقتهاء ثم نظر فإذا مى نائمة 
فى فرائها حت نافذمها . وهنا يثل الضوء دوراً ناريذياً من أدوار 
المشق والغرام التى قام مها روميو ؛ فيسترق الذوء الخطا حتى 
يصل إلى هذه النافذة فيراها عالية فيتسلق إلها الأغصان لا يبالى 
بأشوا كها حتى يصل إلى فاننته . قال الشاعى : 

ومس الأرض فى رفق يشق رياضها الفنا 

تيت 4 ونا أي كيف اسقل الركنا ٍ 

وكيف نسور الشوك وكيف تسور النسنا ؟ 

والفصل الثانى حين يقف الضوه في ممدع الحسناء فيرى 
فى خدءها مر صبابة . ولقد ألفنا الشعراء يصفون خدود اللاح 
إلتفاح ولكن على #ود طه عمد إلى وصف ما يندمث من اللحدود 
من صحر وجمال مخمر صبابة لا ينب معيا . قال : 

على ديك خر صبابة أفرغهي! دنا 
( الفية على صفحة ١551‏ ) 
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للاستاذ مود الخفيف 


حَنَاءَ توحى ثمائة التاربة لتفس هذا الشّحَن ؟ 
كام تتكى لي الك الذاعيّة ‏ وَقَدَ اتراخى الامن ؟ 
22 و- و 


٠. 56 2‏ 
يكشف من أشقامه ما كس 


سه “و 7 02 ؟ ا و : 
مَنْ ميلم سراق النني ال غيب كشا ى نل 
إى ليانيا 

5 7 1 رء؟ه>رر 
اخرة ا لي ا م هنا التذلب ؟ 


لا نشم المحزون أَؤْهَامُةُ إلا ال عر 


هذا الأسَى التَواح أَنْنامُهُ كار" يي صاب 

وَدَنْهكَ السَحَاح تسحَامُةُ كاهمى فى الْقفردئم' السحاب 
نذناننا 

كيك بي 1 ٠‏ - 


شري إنباكديج ين" ٠‏ 


يي 


5 8 8 7 م‎ 6 ٠ 
! قد أثلنت امم سم _كلى الويف وَأبقلت الأنى الْنَافيه'‎ 
لآ ليذ كنا‎ 

رمع 9 ار هه و 4 . 2< م 6 اي 
00000 م 3 7 37 3 ع 

مَازَادٌ فى الْمُيْر الهار الطوين عر لمحة خاطفه' ! 
فمثل هذا الوَقْ تَكانَاكحيلن والشس فى كف الكدى راعنّه 

اع ف 8 1 40 5 


+ + 
أل نه نين تار اررض 0 
؟. 77 .5 
6د ما حمست هنا الأرء 


03.60و 01000126 


6.أع اهوت 


حزن الى ل 5-5 
ناوَعَتْ على 0 5 


5 
م 


هَاهىَذى فى اليأس تطوّى السّدون 
بُوحى لتمبى في اعخر يفالْمَنون 
الصنت فى وذيّانه وكين 
وَاريح 3 آحلات الْمْصُونْ 


89 صوي ؟ّ. . 
ايه ين ادن الماك 
وَف الئى الباطيل" 

. ل - 


أعطانَ نك ك الأدة 08 ال 5 


أمذننا 


01 - 0 
في الأفق المزى أل اماه 
وع>ع 


وَانطفات في لارَوَرْد الغ 
فج لزه وَمَاتَ الما 


0 جَديد من ' مَعَانَى الفتآء 


7 001 


يي انمه 
ع 0 
وَأندرَتى اظقة تار مه 


- 


انما 


2« م رم 
فىكل” ثئه شاع حو لي الفتوز 
رسعت 1 3 
فى الدؤح_والززء هذى ااسطوز 

لك الفبوز 


سَائحةً ما يتن - عرو 


الوهكة 
1 


َكب" طن الى 
3 ؟. 0 
ون دو 0 الآرّى 
7 
مَنظومة ىق ا أنطرا 
في المَنش هذا مَصِيرٌ الوّرَى ! 


*#* 


الاب افلا في لبه 
لمن قت فكت 7 ص 1 
الذّاء ريات 
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00 : 0 
أشحّ مَحَانِى الاسّى 
ا 2 5-5 
لمكت هذا 0م 


٠ 5‏ 7 5 
وَاعلْوْفُ وابوع وَطول” الما 


وى وَمافىي السكن غير الضْنى 


امنب 


هنع طط/عم.//:وماط 


ا 0 08 1 0 
ولاه الشراق خلف الزعماء 


بين الشرق والغرب 


4 8 اس 4 
افة الشراق اهتصام الضعفاء 


وَموى الظر وَإِرْمَاق المبّاد 


مالأ فسا ابد 


وَبو اراق أ نكر :بنذو 
بيو راي اه وعدا 

اج المي وامحَدوا 
نموا بالخازى » بالتاء 
ف أن الْمدّ ابت الإباء 


01110 


ع أهه 


:0. 1 04 
وه فى البح لافى اسن 


6|ى» 11 5 ا ل 
سُبْلَ الكفر وطق الْفتَنٍ 
5 وعم 
بالمعامى » بافانين الفساد 
4 4 ليا 98 ؟ 
وبلوغ المحد رهن الامحاد 


٠. 5 -‏ اك : 
علب اشر كل نئل الأرَب* 
ال ع الى 
ولوان ااشرق حى وداب 
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له وَحُب الوطن 


قصة القلمرا العاشد 
( بفبة للنعور فى مائسة بياذ و( 
سم هوس سوجم ْ 
ثم استرسل الشاعى فى الخيال قتصور ضوء االقاز عسعابلة 
ومنافسا سبقه إلى هذه النانية » ثم ذكر غيرته علها كاقل 
ندرها أو لك نهدها أو شم جسدهاء قال : 
أغار 2 أغار بجوي هذا الثغر أو م فى 
ولف الهد فى لين وشم الحمسد اللدنا 
ثم أخذ ينصح صاحبته بألا تستهين بهذا الوء وأن تأخذ 
حذرها منه » وأن فشن نأسنة . ركه د« م أقواله بحفيقة من 
الحقائق الملمية » فذكر أن هذا الضوء فى الوجة الكيوى 
وبرغمها على االحروج من أعماق البحار . وفى هذا إشارة عادية 
لعليفة إلى الد فإن الأمواج ترتفع حت حاذبية القمر . وهنا ينتهى 
الفصل الثاتى 
أما الفصل الثالث فيبداً حا نصور الشاعى هذا الوء وقد 
يز عن أن ينال من هذه الحسناء بعد أن أسبغ علها كل فنه 
وجماله .. قال : 
أراد م شل ا 
حوتك ذراعه رسما وأنت حويئه فنا 
فى حين أن الفصل الرابع يتمثل فى ثورة هذا الشوء الذى 
أظهر الرعونة والطيش ومغى يطوى السهول والحزون : 
شير اقيق كايا . يشير ناه مدنا 
وعاد الطفل جبارة1 عرز صراعه الكونا 
فهذا الدىكان يحثو أمامم! كالطفل ملتمساً المطف عاد جباراً 
مهز الكون هنا بصراءه الشديد التواسل » يثير الرباح وبرسل 
1 فهررع الناس إلى منازلحم كم مهرعون عند ماع صغارة 
الونذار من الغارات الجوية » ويسررع كل مهم إلى لفاء زوجته . 
وحينئذ يذكر الناس أن الفمر لا بد أن يكون مفتوناً بئادة ملكت 
عليه كل جوارحه . ثم نصحها بأن تدتى شر ذلكالجبار وتقفل 
النافذة حتى تصون حسها من نورة هذا الماشق ؛ وحتى لا ينلن 
الناس عخدعها الظنون ٠‏ وخم هذه الدرة الئينة بقوله : 
فكأقلقتمنليل!1 وم من قر جنا ! 
م سيم الكيم وى 


ورام فلم يصب حذنا 
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منذ سنة شاهدت السيدة ميمى شكيب فى رواية الالوعة » 
فأعمبت مها إياباً خفيفاً » لأنى لم أجدها أ كثر من ممثلة درست 
دورها على يد أستاذها الريحانى » واتبمت إرشاداته وتعلماته بأمانة 


وكدقيق . 

ومنذ أسبو ع شاهدت السيدة ميعى شكيب فى رواية الدلوعة 
أيضا : فإذا فى أراها شيئًاً جديد؟ » وإذا بشبح الريحانى الذى 
كان بصاحما فى السنة الماضية ويقودها على خشبة السرح خطوة 
خطوة » ويلون صونمها فى إلقائها نبرة نبرة » قد اختنى تام ... 
وإذا إلسهدة ميعى شكيب مثلة أستاذة تعربد على السررح ع بدة 
حية توحى ها إلها خواطرها هى » وتتبع فها اختيارها فى » 
ولا تنقيد فها بارشادات موجهة إلها » ولا تعلمات مدروسة ... 

فا الأى حدث للسيدة ميمى شكيب »© حتى استطاءعت 
أن تففز هذه الففزة » وأف مخرج فى عام واحد من سفوف 
التلميذات النجييات إلى صفوف الأستاذات الجيدات ؟ 

لا بد أن يكون ثىء مافد حدث لحاء ولا يمكن أن يكون 
هذا الشىء اجتهاداً في دراسة |أسر ح » أو اهماما بإلفن زاد عندها 
عن ذى قبل . فليس ثىء من هذا بقادر على أن يخلق اللإنسان 
خلقاً جديد » وإن كان قادراً على أن يصقله شبثاً ما » وأن سهذبه 
شيا ما» وأن برفمه شيثا ما... 

فا اذى حدث للسيدة ميمى ش.كيب إذن ؟ 
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اذى حدث مر99ها ناك 

ولكن ما لازواج والفن ؟ وكيف 
الزواج سبباً فى البوض بغنانة لمعة تلفت ال 
اللفتة الحيرة ؟ وإذا كان الزواج هو ألسيك فى هبط لله ك؟ة 
التى قفزتها السيدة ميمى شكيب » فان أستاذها ايان ننه 
ليس متزوجاً ومع هذاء فهو أستاذها » وهو الذنآن الذى 
لايشق 4 غبار ... 

الواقع أن الزواج يبعث فى النفس اطمئنانا وارتياحا » وهو 
يبمهما فى نفس الرأة أ كثر مما ييءنْهما فى نفس الرجل » وكل 
فنان عتاج إلى الاطمثنان والارتياح كى يتفرغ لغنه ويحيد فيه » 
وإذا عدم الذنان الاطمثنان والراحة فهو «هدد دتما بأن ينمكس 
على فنه ذلك الفلق الذى بتردد فى نفسه » وهو مردد كذلك 
بأن يصطبغ فنه بلون متم مغالم أس_ود هو لون اليأس والشقاء 
اللذين يمانهما من قلفه . وكثيرا ما كان هذا القاق سبباً فى 
الدحار الغنانين وذ بوهم ؛ وكثيرآ ما كان سبباً فى الانزلاق موم 
إلى مهاوى الهبل يطلبون الاطوئنان عبثاً فى اخمر » والفذدرات ؛ 
وللواشين . 

واغمر والنخدرات والواخير » لاشك فى أنها نبمث اطمئناا 
عارضا وارنياحاً وةتباً فى نفس الفنان » ولكن آ ثارها عند ما تزول 
أن يصبح الفنان فاذا به برى نفسه فارغة كا كانت قبل السكرة » 
وإذا به برى نفسه وحيداً هاا على وجهه لا يدرى له مستقرا » 
ولا بل له هدفا » فيعود إلى ما كان فيه » ويطلب الم الذى 
يطمئنه ويقئله فى الوقت نفسه » ولا يطول به الزمن <تى تعلف 
ته ؛ وتتحط أعصابه » ويخمد عقله » ويتباط إحساسه , ويخبو 


من نفسه ذلك النور الذى هديه ويلهمه » فيصسح فى آخر الأمس 
إنسانا مسكينا لا حياة له إلا الأوهام » فهو يحسب نفسه قادر 
على الإنتاج لأنه يلمح أطيافاً من الفكر يحول فى رأسه ؛ ولكنه 
إذا أراد أن يحصرها » وأن يحندها » وأن ينظامها » وأن يطلتها 
إلى الدنيا فنا رآها تش عصا الطاعة عليه ؛ وتست.مى » وتفلت 
منه وتذوب فى رأس هكأنها لم نكن ... وإذا ابتلى فنان بحال كهذه 


!نع ما/عم.]//نقمغط 


60 .نه ماو 01000126 


تدا 


آله الامهيار من غير شك ذإما أن يموت 5 مات سيد درويشن 
وإما أن ينتحركا انتحر إيفان مسجوكين » و إما أن ينطلق فى الدنيا 
مشردا مسكيناً إن عطف عليه الناس اليوم ف-ينبذونه غداً 

والفنانون فى الدنيا بأسرها لبوا غائبين عن هذه الحقيقة » 
كا أنه ليس فى الدنيا إنسان غائبا ءنها » فاماذا يمرض كثيروق 
من الفنانين وللفنانات عن الرواج » وأساذا يمرو بعهمم على أن 
بدعو غيره إلى الإعراض عنه حتى أصبح هناك مذهب فاسد 
عشش فى رؤوسهم أو فى رؤوص بعضهم » واجتذب له أنصاراً 
يغولون بأن الزواج يمرقل الفن ... 

هناك سبب خنى لهذا » وهو أن فى الفنانين كثيراً من 
طبائع النساء » فهم أشد إحساساً من غير من الرجال » ومن 
شدة [إحسامهم #أشه غيرة من غيرثم » ومن شدة إ<ساسهم 
ثم أقل حكة من غيرهم . ولهذا كان ما يشبّه الأمس المسير 
أن يجمع الرجل بين الفن واارأة » لأنه مرك المير أو من 
المتحيل أن تجمع بين الرأة والرأة 

وقد نتج من هذا أن كثيرين من الغنانين شذوا عن اهيا: 
الطبيمية » وأسبحوا يطلبون الاطمثنان والارتياح فى الغااطات 
والأوهام . وقدكانت هذه الغالطات وهذه الأوهام مواد ادبذة 
لكثير من الفنون استمتع مها الناس » ولكمم كانوا وثم 
يستمتموق مها يشفقون على أسحاءها ويقولون داعا : با لمؤلاء 
من أشقياء مسا كين عحرومين ... 

والمجب أن هذا لم يكن فى بوم من الأيام محرضا على نبذ 
هذه الغالطات وهذء الأوهام » وإغسا كان دانماً محرضا على 
الإقبال علها » فكلا نشأ فنان صغير وأحس فى نفسه شيئاً من 
العف حيال الإياة الطبيمية » وأدرك أن ضمفه هذا راجع 
إلى قوة إحساسه وحدة نفسه » لم يسرع إلى ننمية عقله التنمية 
التى محفظ توازنه » ولم يسر ع إلى توطيد أخلاقه التوطيد اذى 
يحميه من الوةو ع فى اضطراب الشذوذ » وإعا طلبته صور هذا 
الشذوذ ؛ وحسنها نوع من الحياة يمكن أن بيش إلى حانب 
الحياة الطبيمية التى لا سبيل إلى الحاود إلا سها ٠.‏ 

وهكذا ضمف كثيرون من الفنانين » وهكذا انهاروا » 
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وهكذا أعقبوا نون لا أنكقيانا لنابذة 
وأمقنها مقتاً جد ءلى ننى وريه عا 

وإلى هؤلاء الفنانين أريد أن أوجه الحديث البقم "1 

ليتصوروا ساد يِضَل ما بين الأرض ولامماء وأا 
يما مطالبون بأن يصمدوا هذا السلم » ولينولواال أى الناعا 
أنعن وصولاً إلى قة هذا السل ! 

الإنسان الذي يقبض عليه برجليه ويديه وأستانة ويصعد 
درجة درجة فا نفلت منه درجة » أم الإنسان اقدى يقغز عليه 
برجايه فقط بدما يداه يلوح مهما فى الحواء » ويدما بزعق محنجرنه 
منننيا أو نويا أو ميلةة ؟ ... 

لاشاك فى أرث الآول أضمن وصولاً من الثانى » كا أنه 
لاشك فى أن الثانى كلا قطع مع الأول م حلة كان ذلك وليلاً 
على أنه أرع منه وأقدر ... 

فإذا كان الأمن كذلك » فكيف يكون هذا الثاتى البارع 
القادر إذا استئل قواه ججيماً » واستخدم جوارحه جيماً كا يفمل 
95 

لابد أنه يسبقه بمراحل » ولا بد أنه يشر بعد ذلك بدافع 
من نفسه يدفمه إلى مساعدة غيره اله د بأيدوم 8 

وهذا هو ما بفءله الأنبياء وأصماب الرسالات » فهم ليسوا 
إلا بشرا وثم أشبه الناس بالفنانين » ولكنهم بزيدون على الفنانين 
فوة المقل وقوة الحلق إلى جانب قوة الإحساس » وأذلك فإنهم 
ساروا داتما مو الثل الا ءلى فى خطى 'ابتة ومن غير فلق » ومن 
غير بأس » ومن غير شذوذ ولا خروج على قواعد الطبيمة وسانها 

ولمل أقوى حجة من حجج أولئك الا انيين الأن يمقتون 
الزواج هو قوم إن مسئوليات الزواج تثقسل على كاهل الفنان 
وحرمه من ألفن وتحرم الفن منه . وهذا قول سخيف » لأن 
المياة من غير زواج لدست إلا 3رهبنة» أو قرصنة » و 3 الرهبنة » 
ثىء ليس من الإسير على الإنسان أن يحققه » ولو حققه الناس 
جيما لتمطلت الياة التى أرادها الله » والقرصنة ثىء قد يكون 
من اليسير عل ىكل إنسان أن يحققه » ولكنه لو حةقه كل إنسان 
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اازرسالة 


لفسدت الحياة واسمحلت ومخاذات ودبت إلها الأمراض البدنية 
والنفسية » ثم يماجلها بمد ذلك الوت السريع . ثم إن حياة 
الاأسرة نفسها فها تلخيص لقصة الحاق لا يمكن أن يتذوقه إلا 
من بباشرها ؛ والمجيب أنه لا يمكن أن يتذوقها إذسان مثلما 
يسنطيع الفنان الحساس الماقل القويم الملق أن يتذوتها » فعى 
حمل منه ربا صغيراً لجاعة من الناس الأحياء » وتمكنه من أن 
برزق » ومن أن يمل » ومن أن يصلح » ومن أن بوجه » ومن 
أن بءعى » ومن أن يحازى » ومن أن يحاسب » ومن أن برح » 
ومن أن يشفق » ومن أن يغفر ‏ ومن أن يضمن أل كر لنفسه 
بمد مونه » فيكون هو الوصلة بين الاغى والتقبل » ومن أن 
يطلب حقه بلا تفريط ولا مهاون » ومن أن يز ويمتز » ومن أن 
ينصر وينتصر » ومن أن يقول لثىء كن فيكون ... 

وهذا هو ما بربده الله لناء وما بريده مناء فى هذه الحياة من 
الممانى ما لو انتبه إليه الفنان واستئله لأخرج منها سور وسلاسل 
لا مهابة لما من الفن اقذاخر بالمواطف والفكر وااثل الحلفية المليا 
التى نفيض مها أنفس الآناء المادبين ويمجزون عن تسجيلها . 

وفد يمترض على" ممترض من غير الْجربين ويةول لى : 
ما لنا ترى كثيرين من أفذاذ الفنانين الذين دنهم أنت نفسك 
واقمين فى ذلك الشذوذ الذى تميبه وهاربين من الزواج مع أنوم 
لا تموزثم الحسكة ولا المقل ومع أن أفمالهم تشهد بأن لم من 
الأخلاق الفاشلة ما ليس لنيرجم » فهم محسنون غير أنانبين » 
وثم ربون أولاد غيرهم بأموالم ويصنمون ويصنغول ... 

ولؤلاء أقول . . . إن غلطة واحدة برتكها الإنسان فى 
صثره مختاراً أو حبرا قد تظل آثارها عالفة بأعصابه ويحياته إلى 
أن يموت . فاذا لم بلتفت الإنسان إليها التفاناً خاسا » ويقاومما 
مقاومة خاسة » ذإنه بظل منساقاً وراء نتائجها » ويظل يمانى 
الأعسين من آنارها » وقد يخيل إليه فى ظرف من الظروف أنه 
مستطيع الامخراط فى طريق الهياة الطبيمية المادية إذا ما اعتزمها 
واسطنمها » فيمتز مما ويصطنمها ولكنه لا بلبت أن برى نفسه 
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بعد حين عاجزا عن الفى فا !.. كما 
شارلى شابان فإنه تزوج أ كيان ضلة وا 
زوحه الأولى واد هو الآن شاب كلير 5 ومع اذ 
لا زال بتخبط فى حيانه وإن كان 4 عذر«(ق ليله ) 
فنه الساى ثما يشفع له » فتحن إذا طالبناء بألا نفسعرالا 
بمد فوات الأوان فان ذلك قد يستنفد منه بفية حياتة »6 وإن 
أنانيتنا حن لمنمنا من أن نسدى إليه هذه النسيحة » نفيرنا فى 
أن نستمتع بفنه » ولو كان فى ذلك غالاك روحة :: 

إذن فن الذى يستطيع أن يضع حدا لهذا الاشطراب .. 

هم الآباء » والربون » والأعرات قبل هؤلاء وهؤلاء. . . 
فملى أوائنك تفع النئمة الأولى فى الحاذظة على تمادل أبنائهم 
النفسانى . وإنى لا أشك فى أن حضارة القرن المشرين قد بدأت 
عبن .بانيا فى حاجة إلى تبديل وتغيير » وعلى الخصوص بمد 
أن انهارت فرنسا هذا الانهيار السريع الذى لم يكن المجبون 
مها يتوقمونه لما ؛ وإنى لا أشك كذلك فى أن أسحاب الرأي 
والفكر يتربصون اليوم للحرب القاعة بربدون أن تضع أوزارها 
ليستطوموا بعد ذلك أن يقولوا كلام صريحاً مغهوماً تاخيصه : 
أن عودوا أبها الناس إلى حياة الطبيمة فلا مغر منْها » ولا مورب 
من الشر إلا سهاء ومى سنة الله 

وذ أحر الى 


#رعات الرسا: 
نباع جمومات الرسالة مجلدة بالأتمال الآنية : 
السنة الأول فى لد واحد ٠ه‏ قرشا » 
و١٠‏ قرشا عن كل سنة من السنوات : الثانية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابعة 
فى حلدين. وذاك عدا أجرة البريد وقدرها خسة 
فروش فى الداخل ومشسرة قروش في السودان 
وعشرون فرشا فى الخارج عن كل بجلد . 


اس سح 
ظ 
١‏ 
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ا الى ا مفسكار السكبر ال سنا ليل مطرايم 

إليك - وأنت مدبر الفرقة الفومية - أوجه القول : 

هل ترى أن الآدب الي ونان القديم يقدم غذاء نافما للمقل 
المربى الحديث ؟ 

لقد شهدت" تمثيل رواية أوديب على مسرح الأوبرا اللكية 
فل أرها إلا ححاقة من حمانات الإغريق بوم كانوا يؤمنون بأن 
الآلحة أقوام” انين يتصرفون فى شؤون الحلق بلا بسيرة 
ولا دق ولا رفق ولا مسزان 

ومع أن الذامى ثثير دموى فقد أحسست غَلى وهو يتحول 
إلى جدود عند هود هذه الأساة » لأسها لم تكن إلا صورة من 
سخف الوئنية لليونانية » وى وثنية ة عادت على أسحاءها بأجزل 
النفع » اسان أعؤام وأوماي 1 أصدق تمثيل » ولكنها 
لن :نفعنا بثىء » لآنهبا بلبلة 'خلقية وذوقية تلحق الضرو 
البليخ بأذواق الجيل الجديد . وهل هناك موجب ارياشة الجهور 
على النحزن والتحسر والتفجع لمسابر مجهولة خلقها الروح 
الإغريق ليوثم بنى آدم أن" لاقدرة لم على المير أو الشر وأنهم 
م يخلقوا إلا ليكونوا ألموبة فى أيدى القادير الموجاء ؟ 

أن أفهم أن تترجم أمثال هذه الروايات إلى اللئة العربية لتمين 
على تصودر بعض ما م بالإنسانية من أوهام وأشاليل » ولكنى 
لا أفهم كيف “يتخذ من أمثال هذه الروايات تماذج لروعة الفن » 
ونفاذ الفكر » ورجاحة المقل ؛ وهى قد نشأت فى أحضان الطفولة 
البشرية بوم كان الملوك والوزراء والحكام عبيدا مسخربن لسدنة 
الميا كل الوئنية » وبوم كانت مصابر الأحكام إلى من يحسنون 
الرجم بإلنيب من الكهنة والمرافين 

قد يقال إن فى مصر رجلاً اسمه الكتور طه حسين » وأن 
هذا الرجل “يقسم بأبوللون أن الفن انى 'خسر إن لم "يلقح بأدب 
الغ بق القدماء 

ولكن هذا الرجل لا يزعم ولا يستطيع أن يزعم أن الرأى 


4 7 بنة 3 , ترام » واللنه ل* 31 , 
د لف أنبأوه أن خير ما يجاب به على اعتر سات وك ناراك 
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إن ثم بنقض هذا الاعتراض» واكنه لن يفول لان 


هو السمدت البليغ ١‏ 
للأستاذ خليل مطران أن يتفضل بالإجابة عن هذا ال وال : 
هل استطاءت مأساة أوديب أن نصور مشكلة واخدة من 


مشكلات المدل والمقل والاوق ؟ 
5 وم نكن تلك الأساة إلاصورة مهلوانية من صور 
اوثنيةاليونانية ؟ 


كانت هذه الأساة مقبولة بوم كان الناس يتذوقون عبث 
الأساطير » وعى قد تقبل فى مدينة مثل روما أو بإريس » حيث 
يطيب للناس أن يتلهوا مخرافات الوئنية بعد أن شبموا من أظايب 
الأدب الحديث» وهوعند يفوم على نقد خلائق الجتمع بنزاهة وصدق 

فهل ترى الحال فى القاهرة كالحال فى روما وبإريس ؟ وهل 
نظن أن الفزقة القومية فرغت من نشجيع الروايات الاجماعية 
والتاريخية التى تصور حاضرما وماشينا » ول ببق إلا أن تتحفنا 
يمخرافات اليونان ؟ 

الآن نذ كرت ما كنت نميت 'وجبه إليك » فقد كنت 
أحب أن أسأل عما صنمت وصنع زملاوك فى الانتفاع بما فى مصر 
من مواهب وآراء ؛ وقد صح عندى أنَكم ورحال الإذاعة سواء» 
فأثم جيماً لا نعرفون غير من يتمرف إليكم » ولا نذ كرون 
إلا من بذ كرك بنفسه » وليست عند طريق مرسومة لاسآمار 
الواهب اللكنونة فى هذه البلاد . أليس من المجيب أن يكون 
فى زادك الفنى روايات إلية لا بنتظّر مر بمنها غير إعلان 
الغاقة والإملاق ؟ 

والآن عرفت مالم أ كن أععرف » فقد تمب الفكرون 
فى البحث عن السبب الذى استوجب أن يرم المرب بنقل ماعند 
اليونان من فلسفة وأن بزهدوا فى نقل ما عندثم من ن آداب 

اهم العرب بنقل فاسفة اليونان لها وليدة المقل » وزهدوا 

فى آداب اليونان لأنها مبلوانية » تقوم على قواعد واهية من 
الزخرف والبريق 

فهل يظن الأستاذ خليل مطران أنه أعقل من أمة المقل 
لمهد ازدهار الحضارة المربية ؟ 
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وخلاصة الذول أن الفرقة الفومية فى حاجة إلى الملاج » 
ومى لن تماق من أدوائها ازمنة إلا بمناية أطباء بإرعين لا يكون 
مهم فلان وفلان وفلان » ذلاذن والأدب أصول لا يمرفها وؤلاء 

فإن ل أ كن على حق ذدثونى كيف جاز أن تنفرد الفرقة 
القومية الإخناق وقد جمت" نوابغ المثلين والمثلات ؟ بموزكم 
ثىء واحد : هو التأليف . فايحثوا عن اأؤلفين » لآن التأليف 
هو الروح ؛ وكل ثىء فى لفن ما خلا التأليف إخراج وتثيل . 

؟ - مساب الجاممْ المصسر ب اليم الة: الثو عر 


ذلك مشروع ججيل أقرته وزارة العارف ودءت إليه » وهو 
حين يحقق على الوجه ااذشود يحذب الطلبة إلى مسابرة الأدب 
الحديث » ويرس فيهم الشوق إلى تمقب الآراء الأدبية والذاهي 
الاجماعية 

ولكنى لاحظت مع الأسف أن أ كثر الطلبة انصرفوا عن 
الانتفاع مهذا الشروع بمد أن أقبلوا عايه . وقد أخبرنى كثير 
من الدرسين أن طلبة المنة التوجهية لم يمرفوا كيف يدرسون 
الؤلفات الختارة للمسابقة » وأن الدرسين أنفسهم لا يعرفون 
على وجه التحقيق كيف بوجّهون تلاميذهم إلى درس تلك 
الؤلفات » لآن الوزارة لم تضع مهاج واناً للاستفادة من هذا 
الشروع الطريف 

وقد دعتنى الرغبة فى مماونة طلبة السنة التوجهية على 
الاستفادة من مسابفة الجاممة الصرية إلى درس تلك |اؤلفات 
عل صفحات « الرساك 6 درساً ايليا يستطيمون به الوصول 
إلى ما تشتمل عليه من مقاسد وأغراض» بحرث يصبح الانتفاع 
من المسابقة ميسورا لكل طالب يقبل على درس تلك الؤلفات 

وسنبداً فى الأسبو ع القبل بتحلي لكتاب 3 فيض الخاطر » 
للأستاذ أححد أمين » والله إلتوفيق كفيا 

رك مبارك 
والرسالة تدهو أصدقاءها من الباحثين إلى مماونة الدكتور المارك 

على محقيق هذا الفرض » فقد بمد المهد بالنقد الذى يراد به توجيه الشبان 
إلى فهم الأدب الحديث بطريفة موضوعية ينظر فيهما إلى الحاسن قبل 
أن ينظر إلى العيوب . وقد ينضح الراد إذا تذكرنا أن الشبان محتاجون 


إلى التعرف الباسم لأطايب الأدب الحديث » وذلك فيا نعتقد هو مرش 
وزارة العارف من الترحيب بمسايقة الجامعة الصرية لطلبة السنة التوجيهية 
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مدى الفر ير 

وفن الا ستاذ ممد نخر الى السب فى حدا 
الرسول يله عليه وسل» الذى أذيع لمن مخطة الأواعة 
رمضان - ونيا كير 

بيد أنه فر ( القديد ) - فى قول الرسول.ظل ادليه 
وسل للأعرانى حيما دخل عليه فارناع من هيدته : « خفم عليك 
فاما أنا ابن امأة تأ كل القديد بمكة » - تفسيرا ل أمه قط . 
إذ قال : أى أنا ان امرأة تأ كل المّر الجاف ! 

والذى أعرفه فى كتب اللنة » وفى كتب السيرة أن القديد 

< هو اللح الشرر القدد؛ أو ما قاع منه طوالاً » اه 
اموس ١‏ 

«لط قديد : مشرح طولاً 6 اه مصباح 2 هو الاحم . 
الجخف » فميل بمنى الفمول تذبها له على أنه مأ كول المسا كين » 
اه شرح الشفاء للفائل على القارى 

لهذا ازم التنبيه على ذلك فى الرسالة الغراء والسلام عليكم 
ورحمة الل قور المفظ أبر السهرد 

مول تفسر متى ١ن‏ عر لى 

كتب إلى" أديب من القاهرة فى رسالة خاصة يشر ح لى 
ممنى بتى ابن على اللذين استفتدت فهما الأستاذ ناجى الطنطاوى 
على صفحات محلة الرسالة وها : 
بذحر اله نزدادُ الأنوب ويمحتحب البصائر والغلوب 
ورك الذكر أفضل منه حلا فإن الشمس ليس لما عمروب 

خاء فى رسالته هذه ما نصه ( إن ابن العربى يمارض الآية 
الفرآنية 2 ألا بذ كر الله تامئن الفلوب » » ويدعى أن الله لبس 
حا أن بذ كر لأنه حال فينا « كشمس لدس لما غريوب »6 فاق كر 
فى شر ع ابن العرلى يوعد بنا عن هذه الشمس » أما الذى بقربنا 
مها فى نهر دسأل عنه هو ومن أتبعه --- التسوفة 
لا ناجى الطنطاوى ) 

وقد رأيت فى هذا الشر ح ما تطمكن إليه النفس نوع ما 
فأحببت أن تتفضل محلة الرسالة الكريمة وتسجله على صفحانها 
فلمل من قرائها من ينتظره . 


( الأيض - سودان ) 
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هحكلا 


وجاءء! من صاحب الاهضاء الفاضل هذه الكلمة فى هذا الرضو م : 

عرفت رجلاً صوفياً وسممت منه شرح هذن الببتين » قال : 
« بذكر الله تزداد اللاثوب ال 6 . فى مذهب القوم » عاذ كر 
النائب » والله تمالى حاضر لا ينيب » وخاسة فى مقام الشاهدة . 
فكيف بذ كر ؟ إن ذكره حينئذ يدل على بمد عن ذاته وجلاله . 
والبمد حرمان يدل على كثرة الذثوب والميوب . والبمد عن 
الدات طمس فى البصائر وظلمات فى الغلوب 
وترك اذكر أفضل كل ثىء فشمس اذات ليس لحا غروب 

هكذا رويت عنه . وهو وجبه فى نظرى وخاسة لا تضمنه 
الشطر الثانى من تعليل طريف . قال : إذا استغرق للمبد من مقام 
الشهود » وبت" أسبابه بالمالم وما فيه من تخلوقات بائدة ليس لما 
وجود . فلا داعى للذ كر حينثذ » لأنه فى حال دونها كل ذ كر . 
وكيف بذ كر من براه ومن لا ينيب عنه طرفة عين ؟ لا . إن 
شمس الذات الملية مشرقة لا تنيب » وضاءة لا حتحب » فذكر 
الله يدل على غيدته » وهو سبحانه حاضر مشاهد لا يفنى » وهو 
معك أينا كتتم . اه بإختصار . 

وحديث ألقوم لابفهمه غيرثم لآن لم رموزآ تدق على الآفهام 

ترد مر ل شيرل 

الرادب واب كار 

منذ شهرين انتحر الأستاذ اسماعيل أحمد أدثم بأن أل بنفسه 
فى الم ليذيب فيه أحزانه ويدفن أحلامه . واختار الأستاذ الوت 
على هذه الصورة ليروى ظمأه ويطفى” حرارته 

وفى هذا الأسبوع انتحر الأستاذ لخرى أو السعود بأن 
أطلق على رأسه الرساص 

والأستاذ أبو السمود ليس عيبا عن قراء الرسالة ففد ساءم 
فى محريرها عدة أعوام 

فه لكان اتفاقاً أن ينتحر أديبان لما قيمنهما فى الحيط الأدنى؟ 

أم هى مصادفة ألقت بها القاددر فى هذه الأيام الى كثرت 


فيها المجائب وطنى الشر 
وأبن أثر البحراقدى يشيد به الدكتور زك مبارك فى أعصاب 
هذن الأدببين 
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الواقع أن الادب رحلآضى مف الس 
النى ما أخفق فيه وما حقق ٠»‏ ذحتى هؤلا الذي ظد 


الأمانى يشمروق بالنبن ويحسون بالناص 
ضٍ تكن مصادفة أن ينتحر أدمان ف مدة وجيزة وى 


واحد هو الاسكندرية 

وإعا هو الال .. . ولمل الااداء يفكرون فى علج هذه 
الظاهرة قبل أن جر علمهم الفناء 

رحم الله الاأستاذ تفرى وأجزل لأدم الثواب . 

قبس العز ب مالم 

اأغرب والدهر 

تفضل الأستاذ الكبير عباس مود المقاد فأحف قراء 
الرسالة 6 ببحثه التحليلى المتع فى المدد الاغى ؛ وقد قرر فيه 
أن الحروب لا تشحذ ملكات الشمر » لآن الشعر فردى » 
وإ ما بروج فى أيام الحروب هو الأغانى والأناشيد » فإن حكنها 
حك الحطابة ع« لأنها تتردد بين الجاهير فى الاجماءات 0 ثم قال 
أستاذنا الجليل إن اللاحم فى الأم البائدة ليست هى التى شحذت 
نلك الأفكار التى نتج عنها تلك النظومات الشمرية 

فهل يسمح الاستاذ الليل أن أقول : كيف لا نكون 
الحروب شاحذة لفلكات الشمرية فى حين أن أستاذنا نفسه 
استشهد فى ثنايا مقاله بفطمة شعرية رائمة لشاعن ايجليزى » ا 
لولم نكن الحرب لظل مغمورا فى مهنته الطبية ؟ فإذاكانت الحروب 
مخلق من الطبيب شاعيا » » فكيف بالشاعى الطبوع ؟ 

وهل يتفضل أستاذنا الجليل وبزيد الوضوع إيشاحاً فى 
مطاولات للج ؟ رلاءالا تكون دليلاً على أن الحروب تشحذ 
ملكات الشمر فى حين أنه لو لم تكن تكن الحروب لما كانت تلك 
النظومات ؟ 

أجل » إن الشمر بنزر فى أيام الحروب ؛ ولمل السر فى ذلك 
« ورأى أستاذنا القول الفصل » أن الأم فى أيام ثورانمها وحروبها 
تكون منهمكة بشثونها ما بين حاضرها ومستقبلها » مضطربة 
الحواطر » جياشة بمختلف الأحاسيس ء ليس لدمها الصبر الكافى 
لقراءة الشمر والتروية فيه » فالحطيب يستهوءها لاأنه يستطيع أن 
يتخذ من الحوادث اليومية مجالاً لقوله وجاجلته » فهو لا يحتاج 
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عند هبوط الساء غادر الملل 2 بيوى © الفوال نقطة بوليس 
الحسينية يحمل ( إنذار التشرد » » يكاد بتصدع صدره من 
النضب والنرظ . وكان برغى وبزبد ويتمتم ويدمدم بأصوات 
كالموار ؛ خشنة مهمة , ما زالت تعلو وتممز كلا بإعدت" الحطا 
يدنه وبين نقطة البوليس » حتى صارت فى ميدان فاروق لمت 
وسباباً وقذفاً صريحاً عيفاً عنيفاً . وجمل موز قبضة يده الذليظة 
في الحواء عردداً متوعداً » ويدر فى الفضاء عينين يتطابر مهما 
الشرر صيرهما النضب كمرتين ماسجهبتين. فوقع بصره على (نكدى) 
واقف إليدان » فقصد إليه » ورآه السائق - وكان يمرفه - 
ففتح له الباب » فاندفع إلى الداخل وارتى إلى جانبه . وأحس 
السائق بالثورة الشطرمة فى صدر صاحبه » فسأله عما يقاقه » 


ووجد الل فى السؤال متنفساً عن سدره » فرى إليه بالإنذار 


إلى ساءات يزور فبها خطبة » بل تأئيه الجل عفو الخاطر » وقد 
تكون فى أساوها عادية » ولكن موقفه الجاء ي يحمل لما شأنا 
الدره أب افا نل 4 فين سيهفنة بد يا فدات 
فكره » ثم بدي بيراعته سوحانه 0 ذان كان شاعى] قا عبقريا 
استطاع أن ينتصب منير الخطيب ويستاار بالجاهير لترديد شعره 
وقراءنه » كالشاعن الإيجليزى د كلاج » » وإلا فهو بالطبع 
سيمنى بإلفشل ؛ ولمل هذا هو السر فى أنه لا بزل إلى ميدان 
#فيز فى أل الكزوب الامن ولق من تفيه أله يالوم باقامة 
وجودة شعره أن يستأئر بقلوب الجاهير ويحملهم على قراءة شمره 
إذآ » فالحرب نشحذ هلكات الشمر وتجودهاء غير أنها تمتاز 
بأنه لا يقوى على الظهور فيها والشيو ع إلا الشمر المبقرى الحق 
خسب » وأنا فى انتظار رأى الاأستاذ الجليل والسلام 
ع دبارة 
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يج 5 
وهو يسيح غاب : « أنظر 2 


المنية ! » » وشبك يديهعل ظتار)و 
السغرية والمدق : « الا ريأ عم فل 
فى ظرف عشرين نوما » أو يزج فى بف اللطيين طلة 
ما شاء الله ! » . واشتد | كفهرار وجمه )اران 
حاجبيه الكثيفين: نظارة شر رة » وكان صاحبه سأها نتفكرا رؤة 
ناظريه بين وجه المل الكفهر والإنذار اللبسوط يين 4 

وكانت هيئة الم يبو من الموثات التى لا يمكن أن تقتحمها 
المين » أو تمر مها دون القفات إلها » لآن صورته كانت حافلة 
بآى القوة والجسارة . نمم كان مظهره الرث وملابسه البالية الفذرة 
:نطق بما هو عليه من فقر وبؤس » ولكن هيكل الصلب وصدره 
المر يض وعضلاته الذتولة داث عل الذوة والبأس » ونتارة عينيه 
وإعاءانه توحى بالكبرياء والمذف » ولك الندوب نكةنف وجهه 
سي 0 
ممارك عنيفة شديدة الحول » وادلك أحاط به فى غضبه سمت 
رهيب ألزم ألسنة الأقربين من سائق ( التا كمى ) الجود الثقيل 
وقد النفت إلى صاحبه وقال فى فيظ وحنق : 2 أن ... أنا ييوى 
الفوال . تنتكر لى الدنيا إلى هذا الحد ؟ ! © وكير عليه الأمى مل 
يضرب كفا بكف ولسانه لا يكف عن القذف والهديذ» وأ كثر 
من القذف والنهديد . وقليلاً ماكان يحرك لسانه ساعة لاخضب فها 
مغي من زمابه . فكان إذا غضب غضب انطوى على الخنضب حتي ينزل 
عقابه السارم بعدوه؛ ولكن لم يدق له من ماضيه ذاك إلاذكريات 
تطوف بين الهين والهين برأسه الثقل . فتنشر فى ظااته ضياء 
مديراً مقعي) من عل ققافى وغيف وتنلتقائة 

كانت نشأة الملم ببوي فى المطوف . وقد شهد صباه الأول 
على ج-اريه الطبيءية » فكان من خيرة صبيان الاعور « فتوة » 
المطون الذى أرهب السكان وأجز رجال الآمن . يجلس بين يديه 
يستمع إلى قصص مخاصي انه ويشهد مشاجرانه ويخرج فى مؤخرة 
عصابته إذا نفرت تقال عصابات الدراسة أو الحسينيه عند سفح 
الفط » يحمل فى حجره « الراط » « وقطع الزجاج » يمد بهسا 
التماركين من قومه وبلاحظ فنون قتالهم عن كثب وعذلى ' مناسة 
للفتال وأعمال الجر أ فاشارف الثامنة عشرة حتى اشتد ساعده 
وانفتلت عضلاءه » ومبر مهارة مجيبة فى الضرب « بالروسية » 
والمسا والسكين والسكرمى ؛ واشترك في ممارك فردية وججاعية 
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فأبلى فها أحسن البلاء . وذاع أميء كتمارك شديد الراس » 
بقدم على مقاتلة عشرات الرجال بقلب لا هاب ألوت » ويدص 
مقعى كاملاً إذا حدثت النادل نفسه عطالبته بثمن مشروب » 
وأ كبر الأعور فيه هذه الضفات فاصطفاه وآاه وجدله ساعده 
الأيعن » وواانا سه . ومات الأعور نذلفه على أربكة 
« النتونة » دون شريك . وأنى طموحه عليه الحدوء والراحة ؛ 
فتحدى فتوة الحسينية وظهر عليه » وقاتل فتوة الدراسة فهزمه » 
وخرج بجموعه إلى الوايلية فأذل كبيرها ومنرق ججوعه شر ممزق » 
ودوى سمه فى تلك الأحياء دوى نذير الغارات » واستكانت له 
نفوس الفتوات ؛ وأفاد من سلطانه فائّدة رمةتها عيون الحسد جيلاً 
طويلاً . لحمل صىكزه قهوة عمال باحر نفشن حيث يجتمع بأنصاره 
وصبيانه . وفرض الأناوة على كبار الأغنياء والتجار والقهوجية 
وشركة سوارس يؤدوها إليه صاغرين » ومن يتردد عن دفم 
ما يطلب منه عيض نفسه وماعلك للدلاك البين” هذا غير ما كان 
يؤجر له من أعمال الانتقام والهديد وحاية بض النسوة من 
أهل الحوى » وتنافس كثيرون ف التودد إليه بإهدائه الحدايا 
المْينة » فكان يتقبلها تفبل الزاهد فيا وهو من غير الشا كرين . 
وعاش الملل ببوى فى ظل سلطانه عيشة راضية فى بلهنية ونميم . 
يلبس الجلباب الحرير والمباءة من وبر الجل » ويتلفع بإلشال 
الكشمير الفاخر وبركب الدوكارحره الجياد الطهمة . ثم عشق 
عالة » فتزوج منها وكان فرحه فرح أهل الجالية والمملوف 
وافدراسة جيماً ؛ واننظمت زفته» الفتوات من ججيع الأحياء 
وعددا عديدا من أسحماب « السوابق © وحاءلى الإنذارات 
والترددين على السجون . . . وأحيا ليالى المرس الشيخ ندا 
وعبد اللطيف البنا وعبه ككشر ادي نتيا 
لوم حتى نسم ذروة : المهد فى الانتخابات الأولى عام 1954 . 
أقر بنفوذه كثير من رجالات السياسة فى مصر وسموا يه 
رجون نصرته لهم ويساومون على شراءأصوات أنصاره وأتباعه» 
وشهدت فهوة غَنرال محضر باشوات وبيكوات يج ون إلى العم 
بيوى الغوال متوددين متحادثين . وكان العم يسنى لم ويستولى 
على نقودثم » ولكنه فى بوم الانتخالات ذهب وسمبه إلى أقسام 
البوليس يمطون أسوام,هم مرشحى سعد زغلول 

ومنذ ذاك المهد وهو يشمى أولئك الباشوات والبيكوات 
« بالكروديات © على أنه كان باهي باتصالانه هم ف أحابين 
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كثيرة فيقول فى أثناء حدبئةا « ؤقال لاللياء 
وقلت قباشا كيت وكيت 

تلك أيام خلت . . . وخلنت وراءها هرا الاسيا هد 
الظامات . فا ,درى أولثك النتوات إلا والئوليسل بسياق! 
قرغا ويغدر للقشاء على أمالهم » وكان من سياسفه أن قذف 
الحسبنية بشابط شاب ل تشهد الداخلية 4 من قبل نظيرآ يسواء 
فى قوته أم فى شجاعته وشدة عناده . وكان يلم أن هدفه الأول 

هو الم ييوى الذوال » قل يحد عنه » ول يننظر الأدلة القانونية 
لأنه كان يمل أن أحدا من الناس لن توانيه شجاعته على الشهادة 
صدة . فهاجه يحنوده بئة وقاده إلى النقطة وأص الجنود بضريه 
غرباً مبرحا . وأصيب الملل بذهول شديد قذاك المدوان الجرىء . 
فا كان من الضابط إلا أن أعاد الكرة مىة وعيتين <تى كسر 
شوكته . ثم جمل يسوقه أمامه محاطاً بحمو ع الجند إلشاى 
السلاح يصفمونه فى كل منماف طريق » ويركلونه أمام كل قهوة 
وبنزلون يمن يظهر لهم من فتهانه أشد المقاب؛ فأفاق الناس من 
غشيتهم وانحلت عقدة الذعى المسكة بأل نهم فهرعوا إلى رجل 
الأمن دشكون ويستمدون» ووجد الرجل الدايل اقدى يطابه وزج 
إلمم فى غياات السجون يذوق أشد الأهوال والآلام . وهكذا 
أخذ الل بالإرهاب الدى أخذ به الناس جميماً . وتفى فى السجن 
بضع سنين . ولا فارقهلم يجد أحدا من الفتوات فى استقواله مبنثه 
ويقول له : « السجن لاجدءان » فقد لاذ كل منهم 
منهم من سجن » ومنهم من مر الحسينية » ومنهم من راض 
نفسه على الممل كا يممل الناس جميماً سديا وراء الرزق . فألفى 
العم عاله مبجوراً كثيباً » ويجده ذكرى أبمة لا بترحم عليها 
إنسان » حتى زوجه ضاقت بفقره وتوله فهجرنه وعادت إلى 
بدات فا فى شارع محمد على . وطحنت الآلام نلك الننس الحبارة 
المانية ٠‏ وترئح صاحها حت أثقال الحموم لا يستطيع أن يجأر 
بصوت الشكوى خشية عيون البوليس الحدقة به من كل جانب» 
وظل على زنه وألمه حتى تاتى إنذار للنشرد الذى يمخيره بين العمل 
أو الجن 

طافت برأسه - فى ساعة بؤسه نلك - صور من أيام يجده 
راءت راقصة أمام مار به خال أغشية الحزن والألم . وكان 
صاحبه الساثق فى تلك الأثناء براقبه بطرف خفى وأصابمه تعبث 
الإنذار الذى أحدث كل ذاك النضب . وكان يدير أمي] هاما 


بسجيله » 
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فى عله . فلا قلبه على أوجهه الحتملة التفت إلى الملل وسأله : 
- ماذا تقول با ممم لو عرض عايك عمل يدفع عنك غائلة 
فوفد 4.4. . 

وحدجه المل بنظرة عغسيبة دون أن يغوه بكلمة . وتشجع 
السائق بصمته فاستدرك ائلاً : 

حت سبق أن علمتك قيادة السيارة . وغى صتمة فى اليد تغمر 
بيو » وما مرى شك فى أنك خبير بالطرق والواسلات . 
وأستطيع أن أدلك على عمل فى « الجراج » الدى أعمل فيه على 
شرط أن تننازل وترضى . .. فا رأيك ب مل ؟ 

و يسارع المعم إلى الذرح كأ يذبى لأى رجل فى مكانه 0 
لأن الممل كان التحرية الوحيدة التى لم يمرفها 1 وهو م يكن 
شيئاً عظما قط فى نظر الفتوات الحترفين » فتوجس منه خيفة » 
ولكنه ل يكن في.علة بمصليع بها رفض ما يمرن ملية 
ما دام العمل هو النقذ الوحيد له من السجن . فقال لصاحبه 
بلهجة لم مخل من الامتماض : وهل من المكن أن ألحق بهذا 
الممل قبل مغى المشرين بوما ؟ 

- بغير شلك ولا بنقصلك إلاثىء وأحد . فتساءل الل قاثلاً: 

- وماهو؟.. 

- بذلة ياممل » لأنه لايمكن أن نكون «شوفيراً» بغير بذلة . 
فاشتر بذلة أو أجرها أو استمرها كيف انفق . ولك نلا بد من بذلة 

ومال إلى التفكير فى الأمى تفكيراً جدياً ووجد نفسه يحاول 
حل مسألة المثور على بذلة . ولكنه ل يدر له بمخلد أن يحد ضالته 
عند صاحبه السائق أو عند أحد من أقرانه » لأنه كان , أنوم 
لا يملكون سوى البذلة التى بلبسونها . على أنه ل ييأس فذلك 
من المثور على بذلة . فمليه بالافندية الذبن كانوا إلى عهد قريب 
يتقون أذاه وبرجون خيره » فلا يكن أن يضنوا عليه ببذلة قديمة 
اطت الأقدار بإقتنائها قوام حيانه . واعترض على أونك الأفندية 
سبلهم وظرق أبوامهم ورجاهم بلهجة غير التى ألذوا أن يسمموها 
منه » أن بدنازلوا له عن بذلة قدعة » ولكنهم ردوا عليه بأوجه من 
الأعذار لا تنفد ؛ فقال فريق مم لا يملكون سوى بذلة واحدة 
غير الى بلبسونها » واعتذر فريق آخر بسوء الحال وكثرة البيال 
ووطأة الأزمة . وقال واحد بقحة إن خادءه أحق بذاته القدعة . 
وتجب الم لأوائك الاؤماء واهتاجه الغضب اهتياجاً شديدا 
وقال لنفسه باصرار وعناد « ما دامت للبذلة تنقذنى من الجن 
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فى الطريق على غير هدى حين وجد نقْسَه اتفاد 
عند مبتدأ شار ع السبيل ٠‏ فألتى ظليها تظظرة 
بالبدلة الملفة ؛ فتراخت ساقاه عن الغى وأهي ظهره إلى 00 
قرببة ومضى يتفرس فى البدل التراسة تفرص الجائع الهوم 
فى فرن الحاتى |الىه بالشواء من اللحوم » ثم عابن الكان فرأى 
الدكان قائماً إلى حانب جراج تحدها من الحلف حراء الميون . 
ودارت برأسه خواطر مومة عنيفة وعنزم عنما أ كيدا 

وأصبح السباح وجا الكواء يفتح وكانه فا راعه إلا أن 
رأى فى ظهرها ثثرة فامخاع قلبه وه ع إلى ثياب زبائنه . ووجدها 
كاملة إلا بدلة واحدة ... فكانت دهشته قدر اتزعاجه ! 

وصار العم ببوى سائق] كى ول يمد لشابط نقطة الحسينية 
من سلطان عليه ولأمى ما اختار الجيزة ميدانا لممله فار بالبذلة 
اتى لم بده الحيلة إلى سبنها أو قليها كا كان ينبنى أن يفمل 
الاص الاهى . وما كان يصبر على نظام العمل لولا أن السجن 
كان عوده على ما هو أشد إبلاما ومقئاً » فرضى كارها أن بلى 
الإواد امد ع العا رركم يع 
إلهم شزراً ويدعوثم « بإلكرديات » . 

وخ قلخل رزج كان لل فيفك ألنيل 
وكان مضى عليه ما يقارب الشهر فى عمله . وكان ينتظر فى موقفه» 
برز رجل وجبه من بإب الفائتزبو وثاداه » ولى الل مسرعاً 
وترك مقمده ليفتح ألباب للسيد الوجيه ومْت دقيقة وهو ينتظر 
والكزلا حمرك بيد للأمس ونظر إلى الرجل فرآه 
بنظر إليه بانكار بل رآه ».يدي الال فى جنل ٠‏ وخفق قلب العلل 
واشطرب وأحس كن وقع فى فخ » وثم بالتحرك ولكن الرجل 
دنا منه وأممك بالياقة بسرعة وثناها ليقرأً اسم الطرازي ثم 
قبض على ذراع الملم وصاح به بمب : 

- قف يا لص ... من أن لك هذه البدلة ؟ 

ونادى الشرطى بصوت عال . لخدجه المل بنظرة نارية وكان 
يستطيع بنير شلك أن يبعاش به لو أراد » ولكنه اسنشمر بأساً 
غبباً خرج به عن وعيه فا يدرى إلا والشرطى يقبض عليه ٠‏ 

والظاهى أن الخ اقدى حالفه قدياً *لى عنه إلى الأبد » وإنه 
ليمنى الآ آلام السجن ؛ والله وحده بعل ما هو صانع به بمد ذلك 

ميب كفرط 
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كانت غْيفة الكتبة في متزل السيو « بندبى © توية على 
( دواليب ) قصيرة ذات طبقتين وفوق ظهورها عدد غير قليل من 
السور والقائيل السنرة والمادرات والتحف الختلفة الا نواع 
والاأشكال » وكان ( بنديى » على فقره رجلاً على درجة من 
الاأعمية لاشتثاله بالآداب والفنون » وكانت التحف الوضوعة 
فوق دواليبه ممردة عن النظام والترنيب » وكانت زوجته مدام 
بنديى الشميفة البصر تمانى جهداً فى تنظيف الدواليب ومافوقها 
بمكنسها الصغيرة المسنوعة من ريش النمام 

وفى بوم من الأيام أدت واجها بإلتزل وجلست مستندة إلى 
ذراعى مقمد كبير تنتظر عودة زوجها فماد وعلى وجهه كل علانم 
الاهام وقال : 2 انظرى إلى هذه القطمة 6 وأشار بأسبمه إلى 
شىء.فوق الدولاب واستمر يقول : 2 لفد استكشفت أن هذه 
النطمة الفنية تساوى مائة ألف فرنك »6 . فأدارت السيدة نظرها 
لي نو ]هيات 1ن من الاق 
الحساء ( سلطانية ) فقالت : 2 أحقاً إنها تفوم سبذا امن ؟ » 

قال السيو بنديى : « نعم والذى قومها بهذا المْن من أشهر 
هواة العاديات » وقد رفضت بيمها مع إلحاحه فى طلها . وماذا 
أفمل بإلال ؟ إننى لمث تاجراً ولكننى هاو . وأذ كرك أيضًا 
بأنى كلا اشتريت محفة من هذه التحف كنت تفولين لى إنها 
حقيرة لا تساوى شيا » فهل تقدرين الآن أننى كنت مصيياً 
لا اشتريت هذه القطمة بسبمة فرنكات ؟ » 

ومن ذاك اليوم لم نكن الزوجة حرق على أن تمس الطبق خوقاً 
عليه من الكسر . وكانت تنظر إليه فتنذ كر أنه كان فى بيت 
جدها آية مثله أن .:وانيا كسرت فم #زن علها أحد » 
فكانت تقول فى نفسها : « حقا إرث الفن كله أسرار . وكان 
زوجها يقول : « أنظرى إلى بوجة لونم! وإلى الرنين اقذى 
يحدثه عند لما بالأسبع » . فتنظر ولكنها لا يد جديداً 
فى اللون ولا فى الرنين . وكان الاولى مها أن تفول ما تمتقد ؛ 
فيحاول زوجها إتناعها » وتنكشف لما الحقيقة فتمرف خطأها . 

ولكنها كانت توافق زوجها إذءاناً ٠‏ وكان ذاك من سوء 
حظلها » فات زوجها بمد أمد قسير ول يبين لما سر الفن اقدى 
يمرفه هو وجامع الماديات الذى عرض عليه مالة ألف فرنك 


( طبعت بمطيمة الرسالة بشارع البدولى - مابدين 
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فى القطمة الآثرية . ولم تكن النطمة عم«الآ: 
فتاة كان موئوعا خلف الآنة 07 كانت نوه 
بصرها هسب زوجها يشير إلى الآنية "١‏ و بيه مولك,آ 
بندبى أن تبيع كل ما تركه زوجها إلا الآآنيةم؛ وأستدعت 
المواة فأرته الكتبة وما فوق دواليها » وقاات [لاولبد أنإتتتقع 
ذلك كله صفقة واحدة . وكان المثال لسوء الحظ لا بزال(للوجودآ 
وراء الآنية » فنظر الشترى إلى كل الأشياء فأدرك قيمة الْثال 
وأشار إليه وقال : « وهل تدخل هذه القطمة عن الصفقة ؟ » 
فصاحت الأرملة عد ( الآنية ! كلا فإنني لاأببعها ؛ فعى 
اشن ثىء عندى ٠‏ إنق لا أبيع هذه الأشياء لأنى >تاجة 
إلى امن ؛ولكن لأنه ليس لما زوم عندى » . ونظر الشترى 
إلها وقدر أبا عنوة فل يناقشها » واشترى التثال مخمسين 
فرنكا ثم بإعه بمد ذلك فى أصريكا بنصف مليون :وفرع ايده 
سائر التحف والنزل وما فيه وأخقت الآنية معها وذهبت 
إلى اريف . ولاحظ خدمما المدد وأقارسها وجيرانها أنها 
9 مخشى على شىء غير الآنية ؛ وأنها محذرهم من الساس بها كل 
التحذدر .وشاع فى القرية أنها تمبد آننها هذه) وأنعقلها غير سليم 
وأخذوا بناقشونها وهى تحتد فى ظلب سكوهم » وازيد 
فى حرها على آننها وإيصاء الخدم مها اي 
وسألما الطبيب عن سر هذه الآنية . فقالت : إنها مستمدة لإطلاعه 
على الاقيقة على شرط أن يماهدها على الكمان فالآم سر عظم ؟ 
وقالت : « لفد اشترى زوجى هذه الآنية بسبعة فرنكات وهى 
الآن تساوى ماثة ألف فرنك كا قرر ذلك أحد الحواة » 
قال الطبيب : « أظنك يا سيدتى تمزحين » فإن هذه الآنية 
لا تساوى شبثاً وأ كثر المائلات تملك نظائرها © . فقالت : 
«أو بمثل هذه الهجة فى اللون ؟ وهل تحدث مثل هذا الرنين ؟!» 
ناشطرب الطبيب ودهش لثقنها بثىء لا وجود 4» فلم يكن 
للا نية لون مسهج ولالما أى رنين . وم يشأ محادلها لاعتقاده 
أن ميضها هو 2 الجنون بإلفكرة الواحدة © وأنها إذا عولجت 
فد قد . وبناء على قرار الطبيب نقلها أقاريها إلى مستشى 
الأمراض المقلية » فدخلنه راضية وممها الآنية ؛ ول مهمها هذا 
الانتقالما دامت ممها هذه الثروة المظيمة» ول يضن أهلها عليها مها 
ولكنها انتما منهم لكيلا برثوها أوست بها لتحف 2 اللوفر » 
ومن يدرى كم بالناحف من أمثال هذا الاثر ؟ أليست 
الفنون كلها أسرارا ؟ ( عن الفرلسية ) هبر النطيف النثاء 
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07 هذ سرب نابلا رازه لاصيب” .3 
دار الرسالة بشارع الساطان حسين . 8 2 ١‏ عن المدد الواحد 
رقم ١م‏ - عابدين ‏ الفاهية 1-27 له ارفمونات 
أقا+ .فاع هاأمقللاا عرأولمومونء لم موحع ف ارة 
نلبفون 0 ؟ عدوأاكأائه 1 عد وز|اامعاء5 أ يدفق عليها مع الإودار 
المدد ١/5‏ « القاهي: فى نوم الاثنين ١١‏ شوال سنة 8ه*١‏ - الوافق ١١‏ أوفير سنة 144٠+‏ » السنة الثامنة 
بسار السعرمئ 
الفه كل .6 0 
أمة التوحيد تتعحد ومه 
صفحة 30 
7 أمة اتلوحيد تتسد ... : أجد حسن الزيات ٠‏ بد > ١‏ و0009 طوادت شور هيد سد 
فد ود اد : الدكتور عبد الوهاب عزام ... قالت الأعرام فى عدد وم الجمة اللفى : « إن هناك بمثاً 
اطلام في ريني .>. 7 | الدكتور ز مبارك 01٠١‏ يدور الآن فى بعض الدوائر العربية حول تكوين حاف عرنى 
41١‏ الهجات الحلية ... ... : الاكتور على عبد الواحد وافى )1 بواجه به المرب الظزوف الحاضرة التى يجتازها المالم اليو . 
4 الاعناز وجلرق» بالقخصية: + الدكتوو عد حبق ولاة <> | وللقهوم أه إذا انض هذا الث الثييدئ قنتعي المسكوية 
4٠‏ شمر الزواج ... ... : الأستاذ عبد الجبد مصطنىخليل 3 0 مس ' 
ا ا 0 الصرية رسمياً إلى الاشتراك فيه . أما الدول التى يشملها هذا 
48 عراك فى ممترك أى مءترك : الأستاذ زى طليات ... ...| الحلف فهى : مصر وسورية وفلسطاين وللمراق والحجاز . وقد 
5 جيرة الحرم النبوى [قضيدة] : الأستاذ على الجندى ٠٠١‏ بسع نطاقه فيشمل إبران وأفئانتان » 
الفجر ويث ا ءل. 3# : الأدرب مصطنى كامل باسا ين هذا النفكم على أي شكل كان يدل على ةغل الروح الحاجد 
9 أناوأنت وفةا عفن 8ه 22 الأدب عبسد الرمن الى | ا ادم الفقية + 5 
أين يفينى فد .6 3 © الأنب مصطل ل فيل لحن فى الجسم العربى ‏ ويبشر بتجمع ا اب 
4 قصة الفينابين ... ... : الأستاذ مبداقطيفحنالداى )0 ويطوئن قلوب الاحرار الابرار اقذين تتفارطهم الحدوم على «ستقبل 
الفة المربية فى ورقة رسمية : . ... ... ... ... 1٠٠٠١‏ العرب والإسلام والشرق . وكان من أيجب المجب أن برى المالم 
المربية الغربية فى دارها : الأستاذ مه بد الننى حدن | المربى الخطوب تتوائي على جوانبه؛ والنوازل تتفاتم فى أحشائه ؛ 
١54‏ سكران طسة ...0 : الأصياذ هبه الطيك الثقار | 42 - ٍ ال 0 ّ( : 
سكان مسر الاحصاءالأخير : ثم تظل كل دولة من سن سادرة فى مشاعب هواها نتلعى النظر 
اكد علية التارخ فى أهرة ... : . ... ... ... ... ...)0 الغربر إلى حركات زعمائمها وهم يتصارعون على امناسب ويتنازعون 
4 إلى علماء التاربغ ... . . : الأديب محود مف بكر هلال | على الحم ؛ كأن السلامة والسلام أمران يحريان من حياتها 


خرى الأمور الطبيمية كالنوم واللذة والضحك » نهى لا تشغل 
بهم الال ولا تدر لبهم الفكر 
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ولقد قلنا منذ عام حين تحلبت أشداق النازية على حدود افدول 
السنيرة : إن الدويلات السَميفة كان لها فباهغى من الزمن السءيد 
حارس من سلطان ادبن وحك القانون وعرف السياسة » فكانت 
تعيش فى ظلال الحلق الإنسانى المام حرة آمنة » لا يحد من 
جارانها الكبرى إلاما يده السنير.من عطف الكبير » والفقير 
من عون الننى ؟ فلما كفر النازبون والفاشيون بشرائع الله 
وقوانين الناس أخذوا المالم بسياسة السمك » ففسد النظام ؛ 
واختل التوازن » واضطربت المياة؛ وذل الحن » وأفلس النطق . 
فليس لها اليوم من عاسم إلا أن تنضوى إلى افديمقراطية التى 
يجاهد فى سبيل السلام والحرية والمدنية يجاب جهادها فى سبيل 
نفسها ؛ حتى إذا انتمسرت على هذا الطنيان السلح الكافر 
نظارت عى فى بومرا وفى غدها ء فتمالم ضمفها با تمل به الطبيمة 
مف الْمْل والنحل والقرود » وهو التجمع والتماون ؛ فيكون 
بين البلاد امتجاورة كشعوب الإسلام الأربعة عشر شبه ما بين 
الولايات الأعريكية الثانى والأربمين : من اتحاد السياسة 
الحارجية » والدذاع المام ؛ والدستور الشر ع ؛ والرئيس الحاكم . 
وإذن لا يت على الأرض أمة صغيرة يقوم على استمارها التزاع 
ويل من جراها ميزان السلامة 

9 * 

إن من يستمع إلى الإذاعة المربية من بلاد احور برتمد فرق 
من هذا الإخلاص الإبطالى للا,سلام وذلك المطف الألانى على 
1 ومن شقاء النقل أن حمله على أن يسييغ هذه الدءاية 
النريبة التى اخذت وا أسغاه ألسنها. من بمض المرب ابن 
فتنهم الال الذرور لتقول : إن فيالق افدتشي وكتائب الفوهصر 
لم تحشد فى حراء مصر وجبال البلقان إلا لتنقذ المرب والسلمين 
من عذاب الديمفراطية البريطانية 1 . 

ليت شمرى من اقذى جملهم هذه الرسالة وأوجب عليهم هذه 
التضحية ؟ لسنا إخونهم فى الجنس ولا فى المقيدة ولا فى النفمة 
عتى يكوق لا يبذلون فى سبيلنا من الأموال والأنفس مسوغ . 
ولسنا من السذاجة والغفلة يمكان الفطيع الدى حالف الذئب 
الجائع الطامع على الكلب المارس الأمين . إنها نحن شمب مختار 
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حك المالم فى ماشيه » وغرس بالشلائد .فى حاضيوء ؛ فلالاق 
الوروثة نفاذ إلى صعم الحديمة » ومن تحار الألم ةرياد( 
النتنة ؛ فلا يجهل أننا حن الننيمة التى يحتر ون عليها 9/6 
سرب »701 4046004 
وبرلين تحمل إلينا منهم الشوق البرح والحدب الشديد » تشائمنا 
من الفزع ليتق بمضنا يبدض مهام كيوبيد الأثيرية ! 

هذا التام هو النكتل اقدى يصير إلى الوحدة . والوحدة 
التى يقنتشيها الدفاع عن النفس ويدعو إلها الحوف » أوئق 
وأصدق مرث الوحدة التى .وجها التزووع إلى الأنس وييمث 
عله الأمن 

لفد كان المرب والسامون فما غبر متواكلين متخاذلين » 
لأنهم كانوا وهم على هذه الحال يستطيمون فى حمى الديمفراطية 
السمحة أن يميشوأ بوجه من الوجوه . ولكن ماذا عساثم يصنمون 
وهذه ا كتاتورية الباغية تزحف شمبتاها إلى الشرق عن طريقين 
مختلفين : شعبة تبنى استفلال للبلاد لأنها بطبيمة أرضها ففيرة » 
وشمبة تريد استمباد الناس لأنها بظبيمة عنصرها على زعمها 
سيدة . وإذا همك من المين ومن الشمال الجاع السلاب والتكبر 
الغلاب ففدت وجودك الادى والأدبى بين الساب والتان 0 
"م لا ندرى أى ثىء نكون بمد ذلك ! 

فأحاد الأمم المربية أمام هذا الحطر الماجم ضرورة خلقتها 
غريزة حب الحياة . وفى اعتقادى أن الأم فى هذا الاحاد 
لن يقف عند منافشة الفكرة ومواضمة الرأى ؛ ولكنه سيتعداها 
إلى إمضاء المزيمة وإيجاز الممل . ذلك لآن كل أمة من هذه الأم 
تشعر فى وسط هذه المكوارث الداجية با تشمر به الشاة الشاردة 
عن القطيع . وإن أسهل على الطبيعة أن تعيد أتحاد؟ ألفه الله 
من صلة أهدم ونسب الروح » من أن تبدى' انحادا ألفه الشيطان 
من النازية والفاشية والشيوعية والوئنية ؛ ذإن هذه الشحل 
الجرمة أضداد تنسجم فى الباطل وتننافر فى الحن » ولا بد 
أن يدركها داء البنى فتخر ضارعة صريمة أمام قوى الخير والمدل 
وأو بمد حين ! 


 تءاربرصم‎ 
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3 سمل 
أخلاق القران 
الاحسان 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
هوس سور - 

الإحسان الإنيآن بالحسن من القول أو الفمل . والإحسان 
خلق يتزع بصاحبه إلى الحسن من كل ثئء » وينفر به عن 
القبيح من كل ثىء ‏ ويطمح به إلى الأحسن فالأحسن راقبا 
فى درحات الكال 

فمل الخير إحسان» وتأدية الواجب إحسان ؛ ولكن أ كثر 
ما يقال الإحسان للتبررع الذى بزيد على أدنى درجات الواجب » 
وللنفضل بأ كثر مما يطلب . وذلك درحات يعاو بعضها بمضا 
حتى :نتهى إلى الكال 

فى كل عمل درجاث من الإحسان يذتلف فها النسابفون 
إلى المير » ينال أدناها كثير من الناس » ثم يقلون كا عات 
للدرجات حتى ينقطع معظ الناس دون الدرحات الملى فلا ببلثها 
إلا أفذاذ من الأخيار الحسنين 

وفى كل صنمة درجات من الإإ<سان يننافس فا الصناع 
إلى أن يستأئر النابنون بدرحات يقف دونها الدهاء والأوساط 

والأفراد والجاءات والأمم تنفاوت فى الضر وريات كالطدام 
والشراب اللذين عسكان الحياة » واللبس الدى بق الجسم عوادى 
الحر والبرد » بل يستوى فى ذلك الأمم التى لا نزال فى درك 
الحمجية والأم النى بلغت فى الحضارة مكانا علياً » و[ما يتفاوت 
الناس فى الحاجيات والسكاليات تفاوتاً بميدا ؛ قاض بما بين طمام 
الحمج وملبسهم ومعاملانهم وبين نظائر أولئك فى الأمم التى توفر 
نصبها من الحضارة 

وكذلك ك يمظم تفاوت الناس فى الإحسان . الواجبات 
يحتمها الفانون أو المرف » وفوق الواجبات ضروب من التبرع 
فى العاملة أو الإتقان فى الصناعة يتلاحق فها الناس إلى درجة 
الكال أو ما يقرب منها 

وف الناس من يقنع بأداء الواجب » وهو اإدرجة الدنيا من 
الإحسان » وفى الناس من لا يعرف فى الإحسان حدا » ولانفى 
الكال غاية ؛ طاح كما باغ درجة استشرف ذا فوقها . والنفوس 


.نهو 0105001226 


أ |001.6»01/0015421اعع2]. الاللالانا//:عمااط 


الكريمة تتزع إلى الملاء راوع داعا أ و 
حين . بحس فى سريرنها دعوةإمن الله الى 
وبيب مها إلى الكال » وترى الل 910ل 
درجة » لا أعنى درجات من الننى والجاوؤوالطلطان)» 
درات من المير واللواساة والرحمة » ونكيل التق فى سمارة 
وعواطفها » درجات من النظام والجال فى عقل الآنسآن وخلته 
وبشته وكل ما يتصل به . رحم الله أ! الطيب الذى يفول : 
وم أر فى عيوب الناش شيا كنقص القادرين على القام 
رح الله النفس الطاعة اللوامة التى لا محد” طم وحها غاية » التزاعة 
إلى الخير والسكال فى غير مهاية . [عا يسسْير الله خلقه إلى الكوال 
بأمثال هذه النفوس » ومهدموم إلى المثل المليا بأفمالحا وأقوالها 

وقد جاء فى الحديث أن الرسول صلوات الله عليه سثل : 
ما الإسلام ؟ فقال : « أن تمبد الله ولا نشرك به » وتقم السلاة 
وتؤدى الركاة الفروضة » وتصوم رمضان»6 ثم سثل: ما الإحسان؟ 
فقال : « أن تعبد اللهكأنك تراء » فإن لم تكن تراء فانه براك » . 
فقد جمل الرسول الإحسان تأدية المبادة على أحسن الوجوه » 
وأن يبلغ سها المابد أعلى الدجات 

وقد أرشد القرآن السكريم إلى هذا فى قوله : « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما ظمموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعماوا الصالحات » ثم اتقوا وآمنوا » ثم اتقوا وأحسنواء والله 

يحب الحستين » . جمل الإحسان نهاية النقوى والعمل الصاح 

٠‏ والقرآن الكريم يأعس بالإإحسان كله : الإحسان بغمل 
الحسن واجتناب القبيح » والإحسان يمجاوزة الحسن إلى 
الأحسن . وقد أ كد الأ به وكرره وبين مكانة الحسنين من 
الله سبحانه وجزاءثم عنده 

بين القرآن أن الله تمالى أحسن خان الناس وأحسن خلق 
كل ثىء . قال : 2 ذلك عال النيب والشهادة المزيز الرحم » 
الذى أحسن كل ثىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين »6 . 
وقال : « الله اذى جمل لك الأرض قرار والدماء بناء وسو رك 
فأحسن صودكم ورزقتكم من الطيبات » ذلك له ريم فتبارك الله 
رب المالين » . وإذا كان خلق الله كله إحساناً فهذا المالم أولى ؛ به 
الإنسان » وأقرب إلى سنته وإلى صضاة خالقه 

بل بين القرآن أن الناية من الحياة والوت والممران اسنباق 
الناس إلى الإحسان وتنافسهم فيه 
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١5‏ الإسحنناة 


قال : 2 الذى خلق الوت والحياة يلوك أ بك أحسن عملاً » 
وقال 1 جارا نالل ارش رية والبلرم با رةه 

أمى الكتاب الكريم بالإإحسان فى الممل إذ قال : < إن الله 
يأعس بالمدل والإحساق . » والإحسان هنا إما أن يكون فمل 
الحسن وإما أن يكون زيادة على المدل . فالمدل إيتاء كل ذى حق 
حنه » والإحسان أن يمطى الإنسان ما لا بازئة ويغمل أ كثز 
نما يطلب منه . ومهما يكن فهذا وذاك يأ به القرآن وبدعو 
إليه ويحث عليه 

وأمس بالإحسان فى الفول إذ قال : 2 وقل 55 ينولوا 
التى فى أحسن . © وقال واس تنقيا التق 
منْها أو ردوها . إن الله كان على كل ثىء حسيبا ٠‏ » السلم 
«أمور أن يحسن فى فله وقوله َه نياع رفت + 
الإحسان إلى الكال الدى هو أليق به وأقرب إلى مقاصد دينه 

وهذا الإحسان الذى أعى به ااسلدون غم لا يخص فريقاً 
دون فريق إلا من ظلٍ واعتدى فليس له من إحساننا نصيب . 
بقول القرآن السكريم : « ولا مجادلوا أهل الكتاب إلا بإلتى 
مى أحسن إلا الذين ظاموا مهم . » 

الطريقة الثلى والدين الأحسن فى شرعة القرآن أن بؤمن 
الإنسان بالله ويخاص 4ه ويٍمل الحسن . بين هذا الفرآن فى قوه: 
« ومن أحسن ديا من و لشؤيوجيه لوجر عن » ٠‏ وفى قوله 
( ومن يسلم وجهه إلى اله وهو مسن ققد استمسلك ,المروة 
الوئق » » وقوله « من أسلم وجهه اله وهو محسن فله أجره عند 
ربه ولا خوف علهم ولا عم >#زئون » 

هذه عى الطريقة ااثلى والحطة التى تكفل للانسان سعادنه 
واجماع القلوب عليه ويحنبه الشقاء والبغضاء والشحناء ثما يحمل 
الحياة شرا والأرض سميرا . فى الكتاب البين : « ولا نستوى 
الحسنة ولا السيثة ٠‏ ادفم بإلتى فى أحسن فإذا اذى بننك ويينه 
عداوةكأنه ولى جيم » وهذا مطلب عظايم يحتاج إلى رياضة النفس 
غلى احير وصبرها على الكاره وج و7 
ف وما يلةاها إلا الذرن صبروا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » 
ؤقال فى آية أخرى : « والذان صبروا ابتناء وجه رمم وأناموا 
السلاة وأنفةوا نما رزقنهم سر وعلانية ويدرءوق بالسنة السبثة 
أولنك لهم عقب الدار » 

وبين الفرآن أن اللإحسان يكون فى كل عمل وفى كل قول. 
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الاعتراف بالحق والإيمان به [حسان| ٠‏ حكم 
من القسيسين مهم آمنوا وقالوا نما تآلوآ : < ونالقءلا : 
وما حاء! من لمن ولع أن يدانا ربا مع الفؤم الما 
وقال عقب هذا : « فأنامهم 
انبر دين ياو مد الحسنين » . نند عد قوم اللَى' 
عن الإعان إحسانا . وفى آية أخرى يمد المفو عن السىء والَصِفح 
من الإحسان قال : < فاعف عنْهم واصفح إن الله يحب الحسنين © 
وعد" استجابة السلمين لاغوة الرسول إلى تمقب الشركين بعد 
ما أساب اللين فى أحد - عد هذا إحسائً فى قوله : < القن 
استجابوا لله والرسول من بمد ما أصابوم لاقرح » للذن أحدعوا 
منهم واتقوا أجر عظم » وعد امال الشقة فى ب بيل الحق إحسانا 
فقال فى الجاهدين : « ذلك بأنرم لا يسوم غلا" ولا صب 
ولا مخصة فى سبيل الله » ولاميطئون موطتاً ينرظ الكفار 
ولا بنالون من عدو نبلاً إلا كتب لم به عمل سال إن الله لا يشيع 
أجر الحسنين » 

النفس الكريمة الطيبة تتزع إلى كل عمل حسن وتنفر من 
كل قبيح ولا تقف فى الإحسان عند حدء ذهى تواقة إلىالأحسن 
فالأحسن ؛ حسن ىكل فمل و ىكل قول وتطمح ىكل درجة 
إلى ما فوقها وذلك فضل اه بؤنيه من يشاء 

والحسنون مقربون إلى الله سمداء بقربه ومحبته » لا يفارقهم 
إحسانة ورجمته . بقول الفرآن : 2 وأحسنوا إن الله يحب الحسنين. 
وبقول إن الله مع لذبن اتفوا والآين ثم محنون ٠‏ ويقول : إن 
رحمة الل قريب من الحسنين » 

وأما جزاء الإحمان فقد قال فيه الفرآن : « هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان» . وقال : «للذن أحسنوا الحسنى وزيادة» 
جزاء الإحسان أن يحسن الله إلى الحسن فى الدنيا والآخرة . 
جِرَاؤٌه فى الدنيا سلاح النفس وتزكْيها وقتح أبواب المرفة علمها 
واستمتاعها بالحياة على أحسن وجه وتمكها فى الأرض وسيادنها 
وبلوغ الكال الذى أراده الله للمحسنين . جاء فى سورة اوسف : 
« ولا باغ أشداه آنيناه حكما وعليا . وكذلك تجزى الحسنين »> 
وقال فى السورة نفسها : « وكذلك مكنا ليوف فى الأرض 
نبوأ منها حيث يشاء . نصيب برختنا من نشاء ولا نشيح أجر 
المسنين » . جزاء الإحسان فى هاتين الآبتين إيقاء الحسكنة وام 
والنكن فى الأرض والرعحة . وأعظر به من عزاء 
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لس سد 


مسابقة الخامعة المصرية 
لطلبق السدق التوجهية 
للدكتور و ميارك 
١ 8‏ 59 


هس بل 


كان براد الجامعة الصرية » الجاممة التى أن ثأنها الآمة 
سنة 1808 » والتى تحوات إلى جاممة أميرية سنة 1678 © وقد 
“نيت 9حاممة فؤاد الأول» سنة .ه٠١‏ تكرعاً لذلك اللك للمظم » 
لأنما أنشات فى عهده » ولأنه كان أول رئيس لاحاممة الصرية . 
وأنا حين أقول 3 الحاممة الصرية 6 » لا أريد 9 حاممة فؤاد 
الأول» بإلقاهس: , ولا «جاممة فاروق الأول» بالأسكندرية » وإنما 
أعنى «الجاممة المصرية» التى تننظ هاتين الجامءتين » وما سيذةأ 
من جاممات فىمدائن الثآمال ومدائن الجنوب: كالنصورة وأسيوط 
والحال كذاك فى غير مصر » فالفرنسيون يقولون « الخجاممة 


الفرنسية » حين بريدون المى اإتخجاممى لابلا :16 
التخصيص قلوا : 2 <اممة بإريس 4ق 184 )لبي 
ما هذالك من حامعات 

والسابفة الجاممية النى أقرمها وزارة اأمار :00004040 
فؤاد الأول » ولا جامعة فاروق الأول » وإعا تمر" حامية(القاهيرة 
وجاءمة الأسكندرية » فعى إذآ مسابقة 9 الجاممة الصربة م 

موضوع لقره الرراسات 

ويحب أيضا أن محدد النرض من هذه الدراسات فتقول : 

هو أولاً توجيه لطلبة السنة الحامسة بالدارس الثانوبة » وهو 
انبا تلخرص لطائفة من آ ثار الأوب الحديث 

ولكن كيف يمع بين هاتين النادتين ؟ وكيف نسلك 
مسلك < التحبيب » ؛ وهو منهج من مناهج أسلافنا النضلاء ؟ 

يحب أن بكون مذهوما أن هذه الدراسات موجهة إلى ججيع 
القراء ‏ وإن كان الغرض .ميا توجيه طلة البنة اللحامية الكانوية 
إلى الاستفادة من مسابقة الجاممة الصرية » وذلك بوجب أن ننظر 
فى تلك الؤلفات بترفق وتاطف » يرث عمكن جذب الطابة 
والجهور إلى إدراك ما فها من مقاصد وآراء بدون تزيد وبدون 


وأما فى الآخرة سبك هذه الآية من آلإت : « إن الذين 
آمنوا وعملوا السالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا . 
أولئنك جنات عدن حرى من مهم الامبار » 

ذلك الإحسان الذى يدعو إليه الفرآن ؛ وذلكم جزاذه 
فى الدنيا والآخرة . على الإنسان أن يحسن ما استطاع ولا جناح 
عليه بمد إ<سانه أن يستمتع بالطيبات من الرزق فى هذه الحياة . 
وأن يبلغ من هذه الانيا ما يشاء ! وقد تلوت أنت هذه الآية : 

« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ذما طءموا 
إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا السالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
وأحنقنا وا #ب ال منين «( 

وهلءه آذ أخرى حاممة : 

«وابتغ ذما آ ناك الله ادار الآخرة» ولانذس نصيبك من الدنياء 
وأحسن كا أحدن الله إليك؛ ولا تبغ الفساد فى الأرضء إن الله 
لاحب الذمدن » 

ذلك د الفرآن ف الإحسان ؛ وقد حاء في السنة حديث 


0100012601031١. 
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جامع : « إن الله كتب عليكم الإحسان فى كل ثىء فإذا قتام 
فأحسنوا الفتلة وإذا ذيحتم فأحسنوا الذيحة » يمنى إذا لم يكن بد 
من قل إنسان قصاصاً فليقتل قتلة حسنة لا مثلة ذجا ولا تمذيب؛ 
وإذا ذيحم الحيوان فاذيحوه بأحسن وسيلة » الوسيلة التى تؤدى 
إل الفصود دون تمذيب كذلك 

ومبذا الهدى سار الدون الأولون » فأحسنوا أقو الم 
3 أفمالحم وأحسنوا إلى الناس وبالذوا فى الإحسان والإبفاق فتالوا 
جزاء ال سنين من السيطرة على الدزيا بالمق والسمادة مها وحسن 
الجزاء فى الآخرة 

وإن ذهم لأسوة <سنة للاتخلفين من بعدثم» فليجدوا فى 
الإدسان ولينافسوا فيه. ليحرسوا على الإحسان فى الملل والعرفة 
والقول والغمل وفى كل صنمة وكل نظام تستقم به أمور الناس 
على هذه الأرض» فقد دعا الإسلام إلى الإحسا نكاملاً «اما شاملاً. 
ومن أخلق من السامين بإجابة هذ الدعوة ؟ 

عب الزهاب عزام 
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إسراف » فا يحوز أن نصف كتاباً بما لس فبه » أو أن محصّل 
مؤلفاً مالا يطيق 

عطي يفرط موصي الر سن 

لبس الغرض من هذه الدراسات أن برجع إلمهسا الطالب 

أقبيْل السابقة بيوم أو بومين » وإعا الفرض هو توجمه إلى 
الاستفادة من :للك الؤلفات » فهو مسئول عن عاجمتها فصلاً 
فصلاً وجلة ججلة ليدرك بنفسه أغراض الؤلفين ؛ فإن لم يفمل فهو 
منوا كل”غذول 03 ولن يظفر من السابقة بشىء ؟ و و كنت" 
أنوم أن طابة السنة التوججية سيستذنون مهذه الادراسات عن 
المراجمة والاستقصاء للونهاعنهمه ف أحب أن يوق قّغباب 
أليوم من يذنيه الوصف عن تمرف حقيةة الوسوف 

فراءمّ النافر وؤراءٌ المستفبر 


تنقسم القراءة إل قسمين : قراءة فهم واستفادة » وقراءة 
نقد واستقصاء 

فا قراءة الطالي لهذه الؤافات ؟ 

يحب أن نكون الفراءة الأولى - أو القراءات الأولى - 
قراءة فهم واستفادة » بحيث يتم القارى' أولاً وقب لكل ثىء 
بتفهكم أغغراض الؤلفين والانتفاع بما يلون من مشكلات » 
وما عر شون من آراء » فإذا انتخى من ذلك وتنم الكتابة 
تفودما يها رجع إليه ففرأه من جديد قراء: النقد والاستقصاء» 
والراد من النقد هو التمرف إلى نفسية الؤلف وإدراك مافى أفواله 
وآرائه من قوة وضعف » و#ة و بطلان ؟ والراد من الاستقصاء 
هو ربط أفكار الؤاف بما سبق للقارى" الاطلاع عليه من أفكار 
الباحثين » لتصح له الوازيات بين القراءات القديمة والقراءات 
الجديدة بصورة تقنمه بأنه حرر من سيطرة ااؤلف واطمأن إلى 
قدرته على المفاضلة بين رأى ورأى وأسلوب وأسلوب 

وإذا انتفع الطالب بهذا التوجيه فسيفوز حما وسيخرج 
بمحصول نفيس يكون من أنفع ذخائره الأدبية فى المياة الحاممية . 
والله على شأنه هو الوفق 

فيض الخاطر 

ونبدأ هذء السلسلة بدراسة كتاب « فيض الحاطر » لحضرة 
الأستاذ أحد أمين عميد كلية الآداب» والقرر للمسابقة هو اازء 
الأول فقط ؛ فإذا استطاع الطالب أن ينظر فى الجزء الثانى أأيضا 


لمن .لها 01000126 
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وأن يأخذ عنه فكرة بل كنا ذلك أباميق ١‏ 
الؤاف وممرفة ما يمتلج فى نفسهامن أنكار وكرراء 

نشر الجزء الأول سنة 1617 ه 18120 م وهو يفم 
وثلمالة سفحة بالقطع التوسط ( إلى أن تش يحدإن] دد 
بسميه الفرنسيوف 50:34 ) 

والؤاف يسور محتويات كتابه فيقول إنه « و ع يقالات 
أدبيسة واجماعية » نشر بمشها فى « الرسالة » وبغها فى 
الحلال » وبمههالم بنشر فى هذه ولا تلك » 

ومقالات الكتاب تسد الشرات ؛ أو عن الشبط 
اثذتان وسبمون مقالة » وقد وأضعت ف أما كنها من : الكتاب 
بدون “رتب » لآن الترتيب لم يكن ملحوظ) فى إنشاء هذه 
القالات » وقد ونمت أيضا بدون تأرع » لآن الناسبات لم نكن 
ملحوظة » فهى آراء يتصل بمضها المصر الجديد وبعضها 
بالمصر القديم » بدون النفات إلى روابط التاريخ 

ومع هذا التلطف: فى الاعتذار عن الؤلف ذقد كنا محب” 
أن يؤرخ تلك المقالات » لأن منهج التأليف وجب ذلك » 
ولآن الباحث قد يحتاج إلى :وارعخ تلك المقالات بمد حين 
انوس أوب 


يتفق الأستاذ أجد أمين فى أحيان كثيرة أن يقول إنه براي 
فى أسلوبه ذوق المهير » كالدى صنع منذ أ كثر من عشربن سنة 
بوم نشر كتاب ( الأخلاق » ؛ وكاقذى صنع فى مقدمة 3 فيض 
الخاطر » حين قال : 3 وخير 55 عندى ماأدى أ كثر 
مايمكن من أفكار وعواطف فى أقل مايمكن من ” عسر وغموض 
والتواء » وراعك يمال ممانيه أ كثر مما شملك _زينة لفظه » 
وكا نكالغانية تستغنى بطبيمة جالها عن كثرة حلها » 

وهذا القول يشهد بشمور الؤلف بأن أساوبه خالر من 
الردّخرف والبريق والررُواء » وبأنه لا يمول على جال الألفاظ » 
وإعا يمول على ججال المانى 

والأمس كذلك فى أسلوب الأستاذ أحد أمين » فهو يكتب 
كا يتحدث » بلا 'عسر ولا غموض » ولا مهمه حين يؤدى 
المنى تأدية وانحة أن يقال إن أسلوبه ليس بالأساوب الرشيق 
وقد يتفق له أن ينقل المبارة الواحدة من موضوع إلى موضوع 
حين براها تصل به إلى ما بريد » كبارة 3 رواء فى المين » 
ولاثىء فى اليدين » فقد كررها بلفظها فى معرضين عختلنين » 
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وقد يأنس بتمايير الموام, حين براها تؤدى الغرض القصود » 
كأن يقول : « وراحت' أيام » وجاءت أيام » وهو مع ذلك ينقل 
بعض تعابير القدماء إلى كلامه من حين إلى حين ؛ كأن يقول 
في سياق أحد الاحاديث 2 يحيئك بحباة وقليل ماء » 

أعارب أحد أمين لس بالأساوب اارشيق » وأحد أمين 
لبس من « دهاقين الكلام »© كا كان يمر القدماء » ولا عبرة 
بإعتذاره بأن الهم هو المانى » ولا قيمة للفض من الزخرف 
والبريق والرثواء » لأمها عناصر أساسية من الأسلوب الجيل 

ولكن يجب الاعتراف بأن أساوب أحد أمين له شخصية 
نتميز بالسهؤلة والوشوح » فهو يمسر عن ذات نفسه تمبيراً 
حيحاً ؛ وهو يقيْع وإن كان لا بذكن » لأنه يبنى اللإقناع 
ولا نشد الفصُون » وليس ما وصل إليه الم القليل 
موموعات الكتاب 


فى كتاب « فيض الخاطر © موضومات أدبية واجمامية 1 
وبمعض الوضوعات الآدبية تراجم لرجال أرنس بذ كرام الؤاف » 
كترجة أنى يجن الثةنى » وفى هذه الترجة محدث الؤاف 
عن « الطائف » فى الجاهلية والإسلام حديثاً طريفاً » وكان 
أكبر همه أن يبسن قيمة الشخصية الذّقية لشاعى لا ينهى 

عن اتخر إلا حين ”تصبح له مرى, الباءات .يفضل ما أبلى 

فى الحروب . والنظر فى هذه الترجة ينفع » لأن فها ممارفن 
8 وجنرانية ا م سس ار لواف على التذويه 


ا هو الشاعى و تمقابه عمر بن الحطاب بالننى 
والنشريد لمذن الببتين : 


إذا مث فادفتى إلى جنب كرمةر 
تروى عظاى بمد موق عروقها 

ولا ندفناتى فى الفلاة فاننى 
أعاف إنا نا"فكة آر:' لا أذوتها 
وهنا يقول الؤلف : « ويشاء ةاص” من الظرفاء ذيروى 
أنه رأى قبره بنواحى أذربيجان أو جرجان وقد نبتت عليه ثلاث 

كروم قد طالت وأثمرت واعترشت » 
ونقول إنه لا موجب لمبارة « قاص” من الظرفاء © التى 
تفيد الكذب والاختراع ؛ فليس من الستبمّد أن يحقق العرب 
مثل هذه الوصية » وكان من خير الدح عندهم أن يكون الرجل 
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« رش ركيب" خر _مسلمر طروي 6 ره 
بالانتقال إلى فارس وطن الأعنالى والصهباي»» 
المرب أن يصنموا مع قبر أبى حجن مجر“ 
ميسيه وما ضفخ الفرس مع قب الينام ؟ 

المرب أظرف مما يتوم الأستاذ أحد أمين »,ول القاصص 
الظريف » لم يقل ما قال إلا استجاية لا أفطر عليه البرك هن 
الثارف فى رهاية حفوق الشعراء 

وفى كتاب 2 فيض الحاطر » ترججة للأحنف بن قبس ء وهى 
ترججة نفيسة جد » ويب على الطالب أن ينظر فبها بعناية » فقد 
تفيد فى الإجابات التحربرية أو الشذوية » لأمها بالفمل من أطايب 
هذا الكتاب » والأستاذ أحد أمين ي>يد حين يتعرض لوضوع 


واجدت' عتاصره الأصيلة ق 5 القدماء 
وفيه ترجمة لسدبويه اله.رى » وفى هذه الترجمة فكاهة وأدب 
اريخ » ومى جدبرة بالالتفات 


ويتصل بهذا النوع ترججته لون الأسفر فى المصر المبامى 
وهمى ندة اطبا نصور حانباً من الذوق الاجماى فى ذلك المهد 
والأذواق نتركج, كا يتركجم الأشخاص ! 

أما التراجم الحديثة فأهمها ترجة عاطف بركات وترجة على 
فوزى » وقد أحاد الكاتب فى هانين الترجتين » وإن كان احرف 
بمض الاتحراف ف الترججة الثانية » لأنه صور فرار على فوزى من 
الجتمع الصرى بصورة المقل » وو أراد الحق لمن ذلك الفرار 
من صور الجنون » وعذر الولف أنه أراد الترفق بأستاذه وهو 
برئيه » وإلا فكيف يكون الانصراف عن الزواج رمة بالرأة 
وهى لا ترى الأمان إلا فى رحاب الزواج ؟ 

إن الكانب حر هذه الفالة فى لحظة غضب على الجتمع » 
وبذلك استجاز أن برى الانسحاب من ميدان الجهاد دليلاً على 
رجاحة المقل » ولو أنه كتب هذه القالة فى لحظة هدوء رأى أن 
تصرف المرحوم على فوزي بك لم يكن إلا نصرف رجل ميض 
صده المرض عن الاضطلاع بأعباء الآسرة » وصرفه عن الشاركة 
فى النهوض بلواجبات الوطنية ‏ , : 

وعلى ذلك تكون هذه اللفالة من الادب الذانى" » وهو الادب 
اللدى يصوّر الكانب قبل أن يصوار الجتمع » وعى مقالة لحا تغاسير 
فى أدب الأستاذ أحد أمين » فقد ثهد على نفسه فى كتابه هذا 
بأنه قليل الشحك كثير البكاء 2 وذلك سر محاحه كاتناً » لآن 


21 لع العم .]مط 


دا اارسالة 


الأمم التى تعانى الاشطهاد » أو : تتوثم أنها تماتى الاشطهاد غيل 
إلى لكاتب الذى بكثر من شرح ممانى الجر والا كتثاب 

وننمز هذه الغرسة فنشير إلى المفال الذى عنوانه «الشحك» 
والفال الذى عنوانه « سيدنا » فهما يصوران شقاء الكاتب 
بإلناس والزمان » فقد ضريه مملمه فى الطذولة ضربا قاسياً عنيقا » 
غريه ضرباً قفى بأن يتريح فى اانزل حو أسبوعين » واقدى 
بوااجه بأمثال هذه الكاره وهو فى طهارة الطفولة لا برى الناس 
إلا قطماناً من ضاريات الئاب 

ول يفت الأستاذ أحد أمين أن يقب على ذلك السلوك 
الفظيع من مدلمى الأطفال » فقد عداه رياشة على تحمل مكاره 
الحياة » ولمله صدق » فد قام الدليل على أن الحوف من المجتمع 
ير انع الإسالل فى الامتطار عل البعيم 

وهذه النظرة تسر ما يلب على كتابات الأستاذ أحد أمين 

من اليل إل اد التصرف ٠‏ واسسياعها الأزطاز البواسم 
فى رياض الآواب والفنون + اذى ويم فى مقال 0 ددا 
كل الف + وهو مقال” جيلد من حيث الاصور لنفسيته 
الذانية » وى نفسية الرجل الذى صرح فى مقالة « الوت 
والحياة » بأرث الأمى فى السمادة إلى ما فى داخل النفس 
لافى خارجها » وأن ف الدنيا نفوسا قد شت فى النميم ونفوساً 
قد تسمد فى الشقاء 

وكذلك ترجو أن يفطن طلبة السنة التوجيهية وم يقرأون 
5-7 « فيض الحاطر » إلى أن الولف أديب يصوكر لواعج 
نفسه قبل أن يسور بلا! الجتمع 2 وإذا كان أحد أمين قد يجح 
مجاحاً ملدوظ] فى حباته الأدبية والماشية » فهو يجاح السياح 
النامس الذى عانى ويلات الحطوب وهو يقارع الأمواج فى ليلة 
داجية 'مثقلة الحواثى بالمواصف والأنواء 

ومخرج من هذا بأن أ<د أمين لم يكن عرائيا فى صر 
أدبه على ا لد" ادرف » فهو فى حقيقة الأ رجل” <زن « 
وإنكان يسترب إلى أحاديث الدعابة والهون حين يخلو إلى أصدقانه 
الحواص” » وهل يسترم إلى الدعابة إلا الرجل اللكروب ؟ 

إن هذا الرجل أعلن فى كتابه أنه ينشيى ضحكة قوية يمسك 
مها سدره » ويفحص ينها الأرض برجليه » مكة تملا شدقيه » 
وتنبدى تاجذيه » وتفرج كريه الألم ؛ وتكشف عمه القم . 
ولكن تلك الضحكة الفوية لن تتاح أن كان فى مثل اله من 
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الحرص على الوقار والازنتا والضوع 
اقدى برى الرح من عيوب الرجال 

وهنا أذكر نكتة قتصبا رجل” 39879 غ109" 
بأن الشييخ مد عبده كان من المظلاء 0 لأنه شهده مية 
يضحك بقوة وعنف كك يشحك الأطفال 

والنكتة فى دك الشيخ « خحمد عبده » بتلك النرة(ؤيذلك 
المنف » والمظام عظم فى كل ثىء حتى فى المزل والجون » وكان 
تخد عبده عظها فى اد وعظها فى الزاح » ولن تكدل الشخسية 
الإنسانية إلا إذا استوفت ممانى المرارة والحلاوة والفسوة واللين 

قال الراوى : كان د عبده بضحك #كا ينافى وقار الماماء 

وأقول إن مد عبده لم يكن واحداً من الملااء » وإغا كان 
أوحد الملماء » وللأوحد مثراي! لا يتمتع . +االآعاد 

وقد أخيرنا الأستاذ 2 أحد أمين 0 فى كتابه أنه سوحاول 
الْشحك . فهل نك ؟ كتيب الله لى وله نممة القدرة على الاسهانة 
بمكايد الناس ومكاره الزمان ! 

أما بمد فى كتاب « فيض الخحاطر 6 مقالات مخصها بالد 
بلا محفظ » وندعو الطلية إلى فهمها بمناية وحرص » كفالة 
« عدوالديموقراطية » وعى من أبدع ما كتب أجد أمين » ومقالة 
, 0 » ومى مقالة رفضت” النظر إاها فى الكتاب » لأنى 

جئت بها فى مجلة الرسالة وأنا راجع مرك فرنسا فى صيف 

اواجدات: فنكان لها ارج فى تحديد مايبى وين الأستاذ أحد 
أمين » ومع طول المهد ومع المُّغْرة ة من صىاجمة هذه المقالة فأنا 
أعتقد أنها من "غير الأدب الحديث » وقد كُتبت" هذه القالة 
فى لحظة من 2 لحظات التجلى 6 وهو عنوان لمفال طريف وقق 
الكاتب فى فقرانه الختامية إلى ممان لا تصدار إلا عن رجل 
موهوب »؛ وأ<د أمين فى بعض ما يكتب" رجل” موهوب 

وهنالك مقال<الحافة اللفقود:» وهو مقال”صادق» وقد كان 
له تأئير فى بعض البيثات المادية » والكاتب الحق هو الذى ينقل 
الفكر من حال إلى أحوال» ويمكر صفو الآمنين من <ين إلى حين 

ثم أما بمد فكتاب 9 فيض الخاطر » هو صور ذوقية وأدبية 
واجماعية لرجل محترم يعاديه قوم” ويصادقه أقوام ؛ رجل له أهل 
وأبناء وأصدقاء وأعداء » ومن كان كذلك فهو خليق بأن بفهم 
سرائر اجتمع كل الفوم بض الغوم ؛ وهو جدبر بأن ينصب 
لآرائه ميزان 
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فى الرجتماع اللفوى 
اللهحات: السيسة 
للدرحكتور على عبد الواحد واف 


مدرس الاحتاع بكلية الآداب بجاممة ذؤاد الأول 
هس سججمب 

تذغى القوانين الحائع لها تعطور الاغات أن تلف اللاجات فى 
الأمة الواحدة تبما لاختلاف أقالمها وما حيط بكل إقليم منها من 
ظروف وماعتاز به من خصائص . وقد جرت العادة أن يطلق على 
هذا النوع من الفحات ١‏ سم اللنحات الحلية #اناق10 5عاء6216 
ومختلف هذه الاجات بمشها عن : بض اخدلاة كيرا فى الناحة 
النى يشغلها كل مها : فنها ما يشغل مقاطمة كأللمة من مقاطمات 
اللدولة ؛ وما ما تنضيق منطقته فلا يشمل إلا بصع قرى «تقاربة ؛ 
ومنها ما بكون وسط) بين هذا وذاك . وكثير ما #تلف هذه 
أأناطق الاغوية فى حدودها عن المناطق اللسطاح علما فى التقسم 


اللإدارى والسيامى . ققد تقسم القرى التى تتألف منها منطفة لغوية 


أعد أمين.عشل.صورة الزجل السئول »: والرجل الستول 
مسكين مسكين مسكين » هو مسثول أمام أهله وأبناله وأصدتاته 
وأعداله, وهو مسثو ل أمام تلاميذه بكلية الآداب» وقد كففتعنه 
فللى منذ اليوم الذى عن فيه عميد لسكلية الآداب» لآن انض 
من ميد نلك الكلية خروج” على ما لها فى عنتى من عهود وموائيق 

وممنى ذلك أننى أحب أن يقرأ طلبة السنة التوجهية كتاب 
« فيض الخاطر » بتدبر وإممان » لأنه حقاً وسدقاً كتاب” 
نفيس » ولأنه سورة رجل كريم لم يأخذ عليه خصومه غير 
أهتّوات لا نض من أقدار الرجال » ومن الاليل على كال 
الرجولة أن يكون فها ما يماب » لأن الرجولة الحق ماج من 
الرشد ولانى والحدى والشلال 

ثم ماذا ٌ ثم أنتقل إلى كناب « وحى الرسالة » بعثل هذا 
الأساوب من السدق فى نشر يح | أغراض الؤلفين » وأنا أرجو 
أن 'يقبل طلبة النة التوجهية على هذه ااؤلفات بشخف وشوق» 
ليكونوا برعاية الله أنصارا أوفياء الأدب الحديث . 

رك ميارك 
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واحدة بن مدربتين أو ا ؟ وإقل» * احدة 
أو كز واحد عدد كبير م نّأأناططل [2(ة» و/2009,. 

على ذلك شواهد كثيرة فى تاف 6 يم السميد وا 

وتسل كل هجة من المجات المي ل اهيا 
وكيانها » فلا تدخر وسعاً فى عحاربة عوامل|الابتداع((/لدك 
فى داخل منطنتهاء ولا تألو جهداً فى درء ما بإلجه إللر[ل 
خارجها من همات . فالانة نظام اجامى » وكل نظاط 1 
يمل فى طيه قوة القاومة والثهر : على حدا شبير الملابة 
دو ركام راع طعا نان 

أما محارية عوامل الابنداع فى داخل منطقتها فتتم بفضل 
الملاقات الوثيقة للتى تربط للناطقين بها بعشهم يحض وتربطوم 
لهم ومحتمموم . . وذلك أنه بقوة هذه الملاقات يقوى الصْمير 
الج » ونأ كد سيطرة الدظم الادماعية » ويمتام نفوذها » 
ويشتد بطشها العتدبن . فكل محاولة فردية للخروج على النظام 
اللثوى تاق فى تمع كهذا مقاومة عنيفة تكفل القضاء علما 
فى مهدها . وبذلك تت الاجة ما عسى أن بوجه إلها فى داخل 
منطقها من محاولات الابتداع وعوامل التغيير 

وأما حماينها من الاجات الاورة لما فيرجع الفضل فها 
إلى مءف الصلات القي ربط أهاها بعجاور.وم » وفلة فرص 
احتكاكهم مهم ؛ وما يبدوته فى المادة من تزوع إلى المزلة 
والاستقلال . ويظهر هذا على الأخص فى البيئات الزراعية التى 
تقل فها وسائل الواصلات » وتضمف حركة انتقال الأفراد » 
وبكاد سكان كل منطقة يمبشون فى معزل عن سكان اأناطق 
الأخرى . حقاً إن تزوج بءض الرجال فى هذه البيثات إلى نساء 
من غير مناطقهم » وث#رة بعض الاأفراد من بلادثم إلى البلاد 
الجاورة لما » كل ذلك وما إليه يحلب إلى الك عناصر أجنبية 
عنه . ولكن قلة عدد من ينفذ من الأجانب عن هذه الطرق 
وما شا كلها وانناءثم ف الا'صل إلى مناطق لذوية تختافة» ودخوهم 
البإد فرادى وف أزمنة متباعدة » وعدم وجود رابطة تربطهم 
بمضهم ببعض ء وإقامة كل منهم بين مموعة من الناس مختلف 
لمحة أفرادها عن لحجته » وما يبديه أهل النطقة حيال لمجاتهم 
من سخرية وازدراء » وسموبة فهم حدينهم أحيانا » كل ذلك 
وما إليه لايحول دون تأئر لحجة البلد بلهجاتهم سب » بل من 
شأنه كذلك أن يحملهم ثم على محا كاة لسان العطقة التى بقيمون 
فها . وأما البرئات التجارية والصناعية والساءلية التى يكثر 
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فى للءادة احتكاك أهلها بثيرثم » فيرجع الفضل فى اية لمجانها 
إلى قلة عدد الأجانب بالنسبة إلى سكانها الأسليين » وانعائهم 
إلى مناطق لنوية مختلفة » وعدم وجود رابطة تربطهم بمشهم 
سعض © وقصر مدة [قاسهم 0 لآن ممظمهم يفد إلى البلد 
فى شثون لا تفضيه إلا إقامة ساءات أو أيام 

غير أنه قد يداح أحيانا لنجة محلية فرص للاحتكاك الدائم 
بلهجة أخرى . وحينئذ تشتبك اللاجتان فى صراع أهلى لا يختلف 
كثيرا فى مظاهىه وطرقه عن الصراع الذى ينشب بين لفتين 
غتافتين والذى عالجناه فى مقالات سابقة فى الرساله2©0 

وينتعى هذا الصراع إلى إحدى نيجتين : فأحيان لا تكاد 
إحدى الاجتين تؤثر فى الاأخرى » وذلك إذا تساوى أهل 
النطفتين فى الثقافة والقوة والنفوذ . وأحيانا نكون إحداما 
عرضة للتأثر بإلاأخرى ». وذلك إذا كانت أقل مها فى مظهر 
من الظاهى السابقة . وتختلف درجة التأئر بإختّلاف الأحوال : 
فأحياناً يكون يسير؟ لا ينال إلا عض مظاه » وأحيانا يكون 
عميقاً يذتهى بالقضاء على الاجة الذلوية 

فيكون يسيرا إذا لم تكن الفوارق كبيرة بين أهل النطنتين 
فى الثقافة والنفوذ والسلطان . ويبدو هذا فى تأثر لمجة القرى 
باهجة الدينة التى تجاورها أو يكون مها مقر المدبرية أو الركز » 
أو فى تأئرها بلهجة البإد الذى يتخذ مقراً لنقطة البوليس أو للممدة 
أو التق بقام فيها السوق الأسبوتى ... وهل جرا . ذفني هذه 
الحالات وما إلها يقف التأئر عند حد اقتباس اكات وااترا كيب 
وطرق اسةخدام الفردات فى ممانها الحقيقية والمجازية ... وما إلى 
ذلك . أما الأسالبب الصونية وطريقة النطق بالحروف والكلات 
فنظل يمنجاة من التأثر والتحريف . ومن ثم ترى أن القرى الحيطة 
بقاعدة مدبرية من مدبريات الفطر الصرى قد تقتبس عنها كثيراً 
من ألفاظها وتراكييها ومدلولات مفرداتها  ...‏ ولكن لحجاتها 
تظل سليمة فما يتعلق الأسوات ؛ وطريقة النطق بإالكلات . 
فالفرى الصرية التى تقلب فى بجاتها القاف المربية ( جافا ) أى 
جما غير ممطشة ( جانا > قلنا ) قد يحاور مثلاً مدينة مختلف 
عنها فى هذا الأساوب الصو (يأن تقلب فنها القاف المربيةهمزة: 
ألنا - قانا ) ) فقتس عنها كثيراً من مغردانها » ودلالاما 
وأساليهها؛ ولكن نظ لطريقتها الصوتية <ياللاقاف العربية بكأءن 


؟ها١و_7 أنظر أمداد !4 و44‎ )١( 
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من التأر بطريقة الدينة» الهم إلا .فى 
أما إذا كانت الفوارق كبياة بهن أمل 
من النواحى السابق ذكرهاء ذإن التأثر ”* 4 
تصل أحياناً إلى القضاء على الاجة الذاوبة . ود )هذا 3 
الحالة الأولى : أن تكون إحدى النطنتين غاسنة لسلا 
النطقة الأخري » ف هذه الحالة يكتب النصر لاحة النطنة ذات 
الملطان ؛ على شريطة ألا تفل عن النطفة الا خرى الخضارة 
وثقافة وآداباً . والأمثلة على ذلك كثيرة فى التاريخ القديم 
والحديث . فلهجة بإريس حيث كان مقر الحكومة والسلطان » 
قد قضْت على كثير من لمجات اللقاطمات الفرنسية ألتى خضمت 
لنفوذ بإريس ؟ وكذلك فملت لحجة لندن مع عدد كبير من 
الاجات الإيجليزية الأخرى» ولحجة مدريد مع اللاجاتالإإسبانية » 
وطجة روما المسور لقدمة مع أخوانم الإبطالية ؟ وجة تريش 
قبيل الإسلام مع اللنجات الضرية الاأخرى . . . وهل جرا ::. 
المالة الثانية : أن تفوق إحدى النطفتين النطقة الاأخرى 
فى ثقافنها وحضارتما وآداب لثنها » فنى هذه الحالة يكتب النصر 
للنجنها وإن لم يكن لما سلطان سيامى على النطقة الاأخرى 
واذلك أخذت الاجة السكسونية بأمانيا تطارد الاجات الا" لانية 
الاأخرى منذ القرن السادس عشر الرلادى » أى قبل أن تتكون 
اللدولة الالانية الحديثة وقبل أن تظهر غلبة برلين2؟ . وأخذت 
التوسكانية 705628 بابطاليا تقهر الاجات الإوبطالية الاأخرى 
منذ الذرن لايخ عثير: اليلادى » أى قبل أن تنكون الدولة 
الإبطالية الحديثة » وقبل أن يظهر سلطان روما9؟ ؛ وذلك 
نشل ما كان لمكل من المكسونية والتوسكانية من ناج أدبي 
لايذ كر يجانبه إنتاج أخواتها التى اشتبكت ممها فى هذا الصراع 
وفى كانا الحالتين السابفتين يختلف الصراع فى مدنه وعنفه 
تبماً لبلغ قرب الاجتين إحداها من الأخرى ومباغ ثقافة النطقة 
الناوبة . فيطول أمده ويشتد عنفه كلا كثرت وجوه الحاف بين 
الاجتين أو قلت ثقافة الناطقين باللنجة القهورة . فلهجة مدريه 
| تنو بمد على النذلب على كثير من اللاجات الأسبانية الأخرى 
ولا زال إلى الآن تلق مقاومة عنيفة من <انها » وذلك لتفثشى 


الجهل والآمية بين الناطقين سهده الأفحات 0 ولهذا السبب نفسه 


)١(‏ على أن برلين لم تسكن مود السكسونية » بل انتفلت إليها ك انتقات 
إلى غيرها ‏ (؟) طى أن رومالم تكن مود الايطالة الحديئة » بل 
اثتقات [اغها ما ائنفات إلى غيرها 
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الد قنور حمل حدسى ولابة 
فس هه - 

حفزنى إلى تناول هذا الوشوع الاجتاى الام انتحار 
عالين من عابائنا ها اف#فكتور اسماعيل أدثم » والأستاذ نفرى 
أبو السمود . وقبل أن أبين الملاقة بين الشخصية واليل إلى 
الانتحار أقول إن بعض علماء النفس والمقل يلون إلى تقسم 
الشخصيات البشرية 3 الطبعية 6 إلى سبمة أقسام اختيارية على 
غرار الأمراض المقلية والنفسية الرئيسية 

التؤومان : 

١‏ - الشخصية الحوسية : يمتاز صاحبها بالنشاط والحركة 
الممتمرة والاعتداد بإقذات » وهى تنطوى على كفاح بين الذات 
ودين . 


لم بم بعد للدجة القاهرة التخلب على لحجات الناطق الصرية الجاورة 


لحاء وفى الفسم الفردى اللغة من سويسرا لا نزال الذحات 
الحلية تفاوم الفرنسية الفصحى ف المناطق الكانوليكية ( فاليه » 
فرييورج #'نادطز:5 ,1215دلا ) ؛ على حين أنه قد تم انقراض 
هذء اللمجات أ وكاد فى الناطق البروتستاننية ( نيوشاتل جنيف ) 
وذلك لأن الناطق البروتستانتية من هذا القسم أرق ثقافة وعدا 

من الناطق الكانوليكية وأقدم منها عودا بالدارس » ولسان 
بإريس قد تغلب بسهولة على الهجات التى كانت منتشرة فى إفليمى 
السين واللوار» لقلة وجوه الخاف بينه وينها ؛ على حين أنه لم بقو 
بمد على التذلب على لمجات جنوب فرنسا ولا بزال ياتى مها 
مقاومة عنيفة لكثرة الفروق التى تغصلها عنه 

واللدجة التى بتاح لها التناب فى أمة ما على بقية أخواتها » 
أو على معظمها تصهح نالب < اغة الدولة » أو ما يطلق عليه اسم 
( اللنة النومية » أو « اللنة النصحى »© أو 3 لنة السكتابة » . 
فتمل وحدها فى مدارس الدولة ؛ ويجرى مها دريس الواد الختافة 
في مماهد ها ء و:ؤاف مها الكتب والسحف والجلات » وتصدر مها 
الكانبات الرسمية وغيرها » ونستخدم فى مختاف مناحى الوعظط 
والخطابة » وتات ها الأوام ويحرى ما التخاطب فى الجيش » 


01000126291031. 600 
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؟ - الشخصية |الأخولة : تلك 
والكسل واليأس » واعهام النفسية واستخواز: 
على صاحما . وتمتاز أبس بكفاح بين إلذاتةأوالسكهير 

يقول فرويد إن محتويات الموس النفسانية لا )4 
عن محتويات اللامخوليا » وإن الشخص فى كلا اطاليخ| يسارع 
نفس المقد *16م0:0© وإن الذات تستسم لمذا المقد ق حالة 
سوسوي حاننا فى حالة اموس 

- الشخصية الوسواسية : يعيل صاحما إلى حسن 
الهندام واقذوق السلم » ولكنه كثير التردد ضميف الإرادة . 
وبنطوى الوسواس علي كفاح بهن القدات ومستقر الثرائز الجنسية 
فى المقل 0 

غ - الشخصية الحستيرية : تمتاز بتركيز الاهمام على القدات 
وان مععمعء والا انية الشديدة » والاعماد على مموية النير . 
وننشأ التصرفات المستيرية من كفاح بين القدات ومستقر الغرائز 
الجنسية فى المقل الباطن 


وهل جر 7" ٠‏ فقد رتب على تغلب لمجة بإريس على ممظم أخواتما 


أن أصبحت لنة الدولة بغر نسا ؛ وعليها وحدها يطلقالآن ام اللنة 
الفرنسية. ومع الس ل امزال تور ا 
مدريد بأسبانيا ؛ والاجة السكسونية بألانيا والتوسكانية بإبطاليا ؛ 
فتد أصبحت هذه الاجات ى الاغات الرسمية » وعلها وحدها 
يطلن الآن اسم الاغات الإيجليزية والأسبانية والألمانية والإبطالية 
اله المكتابة فى تطورها طريقاً خاسة مختلف عن 
الطريق التى تسلكها لغات الحادثة . وادلك نرى أن لغة الكتابة 
مع اتفاقها فى البدأ مع لحجة الحادنة الغالبة » لا تلبث فها بمد 
أن مختاف عنها فى كثير من النواحى . ولا تنفاك مسافة الحاف 
تنسع يينهما » حتى تستقل كل منهما عن الأخرى . فلفة الكتابة 
بفرنسا مثلاً مختلف الآن عن لمحة الحادثة الباريسية اختلافاً 


غير يشير . فلى عبر الرامر راتى 


)١(‏ قدلا يكون للأمة أى لغة قومية مسنفلة » كا هو شان الفساء 


ذأن لفتها هى الألمانية . وقد يكون الدولة أ كثر ءن اغة رسمية واحدة » 
كا هو شان سويسرا » فان بها ثلاث لذاث رصمية : الأللانية والفرنسية 
والايطالية . وقد تكون الغة الرسمية ولذة الكتاية فى الأمة غى الاغة 
القديمة التى انشعبت مها هدتها » 5 كان شا'ن اللانينية بغر لا وإبطاليا 
وأسبانا والبرتذال ورومانيا » وكا هو شان المربية الآن صر وبلاد 
المرب وثعال أفريفيا . 


للع ما/عم.//نقمغط 


ملم .| نه حاو 01000126 


ه - الشخصية القافة : تتصف بالفلق » وبوجس الشر » 
وبلبلة الفكر » واالحوف من الجهول 

يفول فرويد ليس للفلن صغة م#دودة لمدم تمافه عموضوع ما. 
وهو وليد دفاع الذات شد خطر غريزى غير معروف . وكثيراً 
مانصبح الحاجة الغريزية خطرً داخلياً وؤدى إشباعها إلى اماس 
خطر خارجى يمثله الحطر الداخلى » ولك تتأئر فدات لا بد أن 
يتحول الحطر الهارجى الوشويى إلى خطر دا+لى غريزى 

الشخصية البارانواوية : تمتاز باساءة الظن الناس 
ونوقع الشر مهم ومبواجس اشطهادية منظمة » وتنطوى على 
كفاح إيحانى بين الدات والبيئة 

٠/‏ - الشخصية الشعزية وازلةههدمعم لأو20أطء5 : وعتاز 
بالائزواء عن الناس والأّنانية وانقطاع التعامل مع البثة . وبننسب 
إلها كثيرون من الفلاسفة والأدباء . وتنطوى على كفاح سلى 
بين الذات والبيثة 

8 ©» 

تبرز فى كل إنسان 9 طبى »6 احية أو أ كثر من هذه 
النواحى الشخصية . والواقع أن شخصياننا تنكون من خليط 
متفاوت من هذه الوحدات الشخصية ‏ وكلا أزداد تمدد جواب 
الشخصية ازداد تمقدها ونمددت امانها 

وأ كثر الشخصيات التجاء إلى الانتحار الشخصيات القافة 
والبارانوياوية؛ أما أ كثرها ميلاً إليه فهى ااشخصيات اللاخولية 
والفلقة والبارانوياوية وأحياناً الشخصيات الوسواسية 

وكثيراً ما يحول الخول الستحوذ على اللامخوليين وضعف 
الإرادة اللتملط على الوسوسين دوف قتل نفوسهم . وإن أول 
ما يفكر فيه النارانوياوبون هو الانتقام من الناس فيقةلون الزعماء 
والمظاء بسبب المواجس الاضعاهادية» غير أنهم تهون إلى الفاس 
الانتحار إذا غلب علهم اليأس . ويندر أن ياجأ المستيربون 
إلى الانتحار » لأنهم كبرق أنفسهم با أانيا ويحرصون على 
سلامة انفهم 

يتقول فرويد فى صدد الانتحار 7 إن السادية 5201577 هى 
التى محل مشكلة النزعة إلى الانتحار . وقد أظهر التحليل 
أن الدات تعمد إلى الانتحار عند ما تنصب علها طاقة موضوعية» 
وحينثذ تمالم الذات نفسها كوضوع اءعزطه أى أنها وجه 
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المداء الذى كان موجها إلى مولّو بغ ما اليه ذة 

إن الشخص الدى عيل إل 'الانتحار شختص 
وهو فى حاجة إلى الملاج النفسى ككل ص بض زط ادب 
فق نا خلك النفددات النفسية 12«65م071©يوجِب 
الريض غلاج) غشويًا كالثدد الصباء والفيقاميناتت2 والأملاح 
المدنية وغير ذلك لاستمادة النشاط الذهنى 

ويتصف الراغب ف الانتحار ككل ميض عرض عضى 
بالبالئة فى الطموح وشدة الساسية والؤاس الأمانى البميدة 
النال دون حهد » والمناد والا نانية 

والسبب فى أن كثيرين من كبار الفكرين يعمدون إلى 
الانتحار هو تمدد جوانب شخصيامهم وطووحهم الشديد 
وتفسهم أهدانا بميدة النال 

ولا بد أن نبين أن إمهاك قوى المقل الواعى يؤدى إلى تقوية 
للباطن وظهوره على ااسرح متحدياً المقل الوامى » وحينئذ 
تتح فى النفس تزعات دفينة فى المقل الباطن » قد تكون 
وجهنها القاس الوت ْ 

ولا كان للمقل الباظطن علاقة وثيقة بإجاهات الذفس وأزعامها 
ونزواتها وتصرفانها فقد رأيت أن أ<م كلتى بتفسير <لم وأذاضة 
مرضى المالم النفساتى « وعم » وال : 

« حل رجل مثقف فى الخسين من الءمر أنه حاول تساق جبل 
عال فكان صموده فى أول الأمى شافاً ولكنه كلا أمعن فى الارتقاء 
كان النسلق أهون » وبمد أن بلغ القمة مثى فى الفضاء 
ثم استيقظ 

وبإلتحرى عالت أنه رجل مثمرن على تسلق الجبال بدون 
مرشد وأنه يشعر باذ عند مارى نفسه فى موقف خطر» وقدكان 


عاثر الجد فى زواجه مشمئزا من عمله » وقد فسرت حله بالآنى : 

عند ماكان متماقاً بالحياة كان ارتقاء الجبلل شاقاً إذ كانت 
تننازعه رغبتان متضادنان : الرغبة الظاهية فى الحياة والرغبة 
ادفينة فى الوت؛ ولكنه كلا أغرق فى استسلامه لحواه صار اديه 
السمود أسهل 

وم يكن سيره فى الهواء سو تعبير عن رغبته فى الوث 
وقد هوى من قمة جبل ومات بعد مغى نصف عام من هذا »© 

قر مسنى دلي 
طبيب بعيحة بلدية الاسكندرية 
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الزوا” 
سسلشعر 0 
لمع سمج 
لمل « شمر الزواج » على هذا المج موضوع جديد » فاذا 
كان سكل جديد غرابة » فقد تزول الغرابة بإلبيان 
بتناول الشاعى » وسائر أهل الفنون » حواوث حبواتهم 
إلشمر والتسير . والزواج من أثم حوادث الحياة . فإذا توج 
شاع يحسن الشمور بالرواج فكيف لا يكتب القسيد فى حيانه 
الزوجية ؟ ! وإذا اقترن موسيقار فاماذا لا بشدو بقرانه ؟ء 
وياح للشاعى وصاحب الفن اميل النزل بالفتاة الشبيحة » 
حتى نسب إلى أبى بكر الصديق أنه تنزل فقال0© : 
أمرى طيف سلى بالبطاح الدمائث 
أرقق.: أواث” قالتعيرة حاييثه؟ 
وحتى أنشد كمب بن زهير النى عمد عليه الصلاة والسلام 
شمرا بدأه بالنزل على عادة المرب فقال : 
إنت سماد فقلى اليوم متبول متبم إرها لم يفد مكبول 
فهذا النزل بإلفتاة مباح للشمراء فكيف بالزوجة ؟ ! إن 
الزوجة أحق بالنزل . ومن الفزل لائق وخليع . فللزوجة غيل 
لائق مبذب 
هذا النفص فى شمر الزواج يستريى النظ. . ٠‏ فهل وجد معظلم 
الشمراء وأهل الفنون زوجانهم نافهات ؟ فإذا فرشنا هذا فإن 
لكل جديد فرحة ولوكان ص( : على أن الروجة التافهة قد 
لا تظهر تفاهتها سريما . والناس متلفون فى غنى الشخصية . 
فقد تفرغ شخصية بمد أيام من السحبة وتفرغ أخرى بمد 
أشهر » على حين'نفرغ أخرى بعد أعوام » وغيرها لاتفرغ أبدا 
ما ءاشت ثم يمد الات . فنى فر الحياة الزوجية نحس النفس 
المبرة بتحية صادقة لحذى الحياة الجديدة . هذا منطق الشعور » 
(©) مقدمة لكتاب ظهر حديثا عنوانه « أغاريد زفاف » للاأستاذ 


عبد المجيد مصطنى خليل . وسيكون هذا الكتاب موظم تمليق من 
الرسالة فى عدد قادم . 


. هناك من ينكر سحة نسبة هذا الشعر إلى أنى بكر رضى الله عنه‎ )١( 
على أن الناظم المربى كان إذا لم يشبب عن صدق شبب عن تقليد‎ 


7 م ١‏ 
1.6010أ 0100012269290 
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وتلك طبيمة الإحساس 8 فإذا ما بعاشت : 
اموامف ثم بدت الروجة نافهة عل لكي 


هنا يجب التفريق بين فن سادق وثى «الخاوع أللمه(8/: 
كتب قصيدة رائمة فى فتاة باهىة السطو حالاثرء الناغائل 0 2 
زينيا قبل أن: نتم القسيدة ! راحت فرحة الشاعى » وشاع أمله 


وعراهء معو » وشابه الكدر »؛ ومع ذلك أبفى على القصيدة 
وعاشت وخلإدت وعلى رأسها إهداء تبطنته سخرية ة الحق من 
فطنة الإنسان ! 

فى الحق أن نص شمر الزواج يسترعى النظر ! 

لفد آل أن يكون أدب دارى جنب ذاك الآدب الطليق من 
كل قبد اجتاعى . آن إنصاف الليلة . آن أن ينصف الشعراء 
أنفسهم من ظنة حب مالا ءلكون ومقت ما يملكون لأنهم 
علكونه كا يكثر بين البإداء والجهلاء والمامة 


+ + 

وللزواج نصيب عند شمراء أورب! فى الأساطير والشعر 
الكلاسيك . غير أنه نصيب غير كاف وغير شامل عند شاع 
واحد فبا أعل 

وله نصيب عند الثقفين 

فن الأساطير هذه القصيد 

« أخيرا أقاما بي كرعاً , ظلة منزلية » والمرش غير بعيد 
من الأرض « مصنوع من القصب والقش مما . عاش هناك 
لوسيس وفيليمون7؟ » وهناك عاشا زوجين طويلاً » وزوجين 
سعيدين : والآن ها فى الحب قدعان , مع أن ذخرها ضثيل » ... 
والأعس عدم » حيث تنبودل الب التكاني"» أو الأسح أن كلهما 
أعى » وكاهما أطاع ... 

« هكذا حينئذ نظر رب الأرباب نظرات هادية قائلاً : تمن 
با واحد الرحال عدلاً ؛ وأنت ياصرأة وجدت وحدها جدرة بمثل 
هذا الرجل فى رإط زواج 

« همسا هنبة ؛ عندئذ كلا ( جوف )9 هكذا يفشل 
فيليمون دعاء وصاله) . ولآن أى عمل فى حياننا لم يدنسه التزاع 


الأهلى » نسأل ساعة موت واحدة : فلا مى تبكينى يدمو ع 


١(‏ ) و5أعنه8 و ممسلئطم 
(؟) عمل 
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كما 


الأرملة إذا ءاشت تندفننى » ولا أ بذراءين واهتتين أعل 
بوسيسى الحامدة إلى القبر بكي 

( وأشارت رؤوس الرب مواقة » 

إلى أن قال بمد محولما مما إلى شجرتين مورقتين : 

« ... سنديانة فارعة قرب زيزفونة تنموان. . . »7 

ومن الكلاسيك : 

“زوج لورد :ندسون بإميلى شاوود» و 3 كان الزواج من كل 
النواحى ناجحا » وكان الشاعّ يقول فما ثلا من حيانه : حين 
تزوجتا نزل سلام الله على حيائى »29 : 

وقد نم تنيسون شعرآ عنوانه ( صباح القران ) جاء فيه : 
< هنا للحب الحتام الدهى ء كل اختطانى قد فمل »© إلى أن قال : 
« لآن هذا لحب السباح الذهى » وأنت يم صباحه > حتى 
قال : 2 قلى » أأنت كاف المظمة لحب لا يكل ؟ أسها القاب » 
أأنت ف كافى المظمة ؟ فقد سممت بأوراد وأشواك » 
' وقد كان لورد تنيسون حييا شديد الحياء » وكان من 
الأرستقراط 

اقترن شلى سهريت وستبروك » وبمد عامين نظلم فها قصيدة 
عنوانها « مساء . إلى عمريت 6 ختمها اثلا : « كذلك كان 
محبك يا هريت . هل استطاع إظارة أفكلر كل ما يحمل عاطغته 
عليزة ؟ وينشد ثقوباً فى نسيج سمادتنا الوسول عالدا بنير 
حس من مسّّك الدانىء ؟ »229 

وختم قصيدته 2 إلى أيانب 6 : « وأنت عزيزة أ كثر حين 
تبدى خصائسك الاطيفة رسم جال أمك »242 

ثم اقترن ماري جدوين » ومضت سنوات ثلاث فنظم فيها 
حينئذ يفول بمنوان « إلى مارى شلى » : 

« الانيا موحشة » وأنا تب من تطويق بدونك يا مارى ؛ 

« كآن فى صونك. و بسلمك من قبل فرح . وقد ذهب ؛ 
يامارى » حين وجب ذهابى كذاك0* » 

ونظم ( إلى مارى شلى ) يقول  :‏ مارى المزيزة » أبن ذهبت 
وخلفتنى وحدى فى هذى الدنيا الوحشة ؟ فى الحق هنا شخصك 
شخص جيل لكنك فررت منحدرة فى الطريق الوحش 


010, معلوط معطمل .قمد1 ععءدمطممهصسماعلة‎ )١, 
(؟) 90 .م ,12 .لا مومع واممسصوعموع‎ 

(؟) و (؛) 1819 هذ معنافس وموم 

(5) 1819 هذ معام وموم 


0 
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الؤدى إلى أظل منازل الشجن/2.. «( 29 


وله غير ذلك فى الرواج فسيدة متبوعة و 


وكان شلى « جاداً على المموم » وكان مع للك كداز عل 
وكان كامل الأدب افدى هو طابع الأرستقراط البيذار 97 » 

وكان على حياء المذارى » يتورد وجهه من الفابلات أطيان . 

ومن الثففين : 

النائد الكبير الأرستقراطى فوق هند نبرج» بقول فى سيرته: 
« وجدت فى زوجتى صاحبة محبة قاسمتنى بولاء ودون ملل 
مسرانى وأحزانى , وعباى وأعبالي9؟ » 

* © © 

كذلك للزواج نصيب ف الوسيتى الأوربية الكلاسيك . 

فد ألف الوسيقارتشرد شتراوس «السيمفونية الأهلية» 9 
و 3 السيمفونية الأهلية إحدى كبريات .قضائد شتراوس 
السيمفونية . وتمثل بوماً فى حياته هو وقرينته وابنه الطفل 9 » 

وألف الوسيقار بوهان شتراوس « لز 6 سماه « أجراس 
القران 206 أيام عرسه 

أما نصيبه عند المرب فشكيل » وهو على سآ لنه شتيت 

قال الحسين عليه السلام فى امرأنه الرباب وابنته سكينة 
وقد عاتبه أخوه الحسن عليه السلام فى امأنه : 
لممرك إنى لأحب دارا محل ببا سكينة وازياب ١‏ 
أحهما وأبذل جل مالى وليس للاتمى عندى عتاب0© 
وقال الحسن بن هاى' يحى عن زوجته : 
تفول التىمن بيتهاخف سىكبى: عليز علينا أن تراك تسير 
ففلت لما واستنجلها بوادر جرت خرى فى جرمهن عبير 

وهنا نموج فنذكر من مرانى الروجات والأزواج ؛ فإنه 
غزرل حزين 

)١(‏ 1819 هذ معانير عووم 

(؟) مبومعط ,106 .م رأعضة بوأمسمماة عتمم 

(؟) 1933 ,زاعؤكة© ,40 .م ,عأنآ نزدم أه أن0 ,عسطمعلمطك 

(؛) ممعناكعمرهه هتمملمزة» 

(ه) ,رعده؟ وتومدمع فلقممط ,كتوراقهة لفتوسكة مز وتردووع 3 


,[آآلا رطعتناطمتلع آه زوع نزملا ع1 ما عتؤتام أه عوؤدع1م:م لزع] 


0 ,206 .م 
(5) وااء8 عمنللء17 


(9) ج ا صس56> ؛ الفمدةةغ؟_واءجج ١س‏ 84١اءوج ١»‏ 
ص ١5١‏ الحسين 
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قال الوزير الشاعى حمد بن عبد اللك الزيات فى زوجته 
حين مانت : 
بقوللى الحلان : لأوزرت قبرها ففلت:وهل غيرالةوٌاد لحا قبر؟ 
على حين م أحدث فأجهلقبرها ول أبلغ السن التى ممها الصير 
وةال جربر فى قرينته : 
ارلا الحياء لماج استبتار ‏ وازرت قبرك والحبيب_.زار 
وقال الإمام على "فى عقيلته السيدة فاطمة كريمة النى وهو على قبرها : 
قل" يا رسول الله عن صفيتك صبرى ؛ ورق عنها يجلدى 
و 2 رات » الراب بنت اصرى" القيس زوجها الحسين عليه 


السلام حين قتل فقالت : 

إن اقذدىكان نور يستضاء به بكربلاء #تيل غير مدفون 
سبط الني » 2 الله سالحة عنا وجنت خسرانالوازن 
قد كنت لى جبلاً صما ألوذية وكنت تصحبنا بالرحم والدبن 
من لليتائى ومن للسائلن ومن يغنى ويأوى إليه كل مسكين 
للا أجى مير سير زاغب يدازمل وقد" 


والشمرالمرنى الحدبث مقصر فىهذا الباب . وهاثم أولاءجل 
أعلامه التزوجين : البارودى وصبرى وشوق وحافظ وولى ابن 
والزهاوى وشكرى واللازنى9؟ قد خلت دواويهم من شعر 
الزواج الشخمى 

ولا تثريب على كل شا عرب 

أما البارودى فقد تأهل صتين فل يستقبلها بالقريض ول يترنم 
بإأزوجتين بمد ذلك . ولكنه رتى الأولى رناء كأنه عل حزان 
وكانت الواة عمصر والرناة إسرنديب . وهذه أبيات مجوعة منها: 


لا لوعتى ندع الفؤاد ولا يدى تقرى على رد الحبيب النادى 
1 بين عادىر على ايا » وبين حديثة اليلاد ؟ 
سر ا نسم قاع القير الذدى بحمى الإومام محيق وودادي 


لاحسبينى ملتعنكمع الموى ههات » ماتر'ك الوفاء يمادى 

وأما الأستاذ الازنى خين كان ينظم لم يكن لفرينته نيب 
من نظمه , ذلما مجر الشم ركان لما من تثره أ كبر نصيب ؛ وكان 
الن والنناول الشمرى أولى بهذا الحديث ! وهو مع هذا يقول 
(؟) أما الأستاذ مطران وجبران والأستاذ المفاد » هكذا على ترتيب 


مولدم » فلم يتزوجوا . والمهدة في مطران وجبران طى الشيخ بوسف 
البستاتى صاحب مكنبة المرب 


١و‎ 14٠ ملة المزيمة » العدد الثاتى سنة‎ )١( 
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عن نفسه : ل ... ومن متناقضان إلى أكل 
من الأحيان ثقيل الصراحة(2 ج 

أستطرد من هذا إلى علمين من(أعلام الآذك 
هيكل بإشا واد كتور طه بك , فهما وإن(إإعلر/الوضي 
طرقا هامشه طرقاً خفيفاً . ذلك أن الدكتور قبع تحدث يمن 
قربنته فى كتابه وفدى» » وأناىكتور طه قال عن قر بنتداخ ]طب 
ومن اليأس أملاً» ومن الفقر غنى . ومن الشقاء سغادة وصفوا 429 
وذكر كيف تعرف إللها وكيف كان أترسوتها فى نفسه9©؟ 

ثم أعود إلى حديث الشمر فإنى قرأت قصيدة ‏ ليلة الزئاف © 
للأستاذ إبراهم المريض » وهى قصيدة «من وراء الستار»كا قال» 
فانه فصل فها تفصيلاً ختمه بقوله : 2 فضمها شوقا لأحشائه©» 

ثم قرأت قصيدة « عيد ميلاد سميد 6 للأستاذ المونى 
الوكيل”* قال فما : 
انمع » اهران أل فلى بممنى سسناك محشود 
من منذ عشرين غير واحدة وممدن ألفن فيك موجود 

ولكن أن الحطبة وما تلاها إلى « عيد اليلاد » عند الوكيل ؟ 
وأبن ما قبل ليلة الزفاف وما بمدها عند المريض ؟ 

فإذا جاز لى أن أمازحهما قلت : ألم يمجب الأستاذ المربض 
من الزواج غير ليلة الزقاف ؟ ... وهل كن الأستاذ الوكيل نفسه 
شر غلاء الحرب فى هدية الميد فأهدى القسيد ؟ ... 

وعكذا ل أجد شاعي؟ نفل الشمر فى حياته ازوجيةأوتاز: 
فشمل بشمره نلك الهياة . وقد وجدت الشمراء الجيدين الذين 
لا أثر للزوجية قم رتموا ! 

فى الح أن نققص شمر الزواج يسترى النظر 

قير المي مصطفى مُلبل 

(؟) الأيام 


(؟) بعش أعداد مجلة الحلال (4) مجلة الرسالقءس ١54 ٠ةنس 5٠١7‏ 
(0) مجحلة الرسالة » المدد لالا » سنة ٠‏ 4و١‏ 


حك بتغربم عمد متولى شلى البقال بباب الشمرية بالقضية 
ن 78" نسميرة سنة +1912 استثئناف ن 7/607ة جلسة ٠‏ سبتمير 


جنماً واحداً لبيمه ملحا بأزيد من التسميرة . 
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مه" 
من وصى ال ملهورة 


الهعسروب ص النفس 
للاستاذ حميب الزحلاوى 
سه سهجم 

صديق الدكتور مبارك 

سواء”خد عت فوقمت فى الشرك النصوب ؛ أو سولت لك 
نفسك صيد السمك فى النصورة » أو طممت" فى سماع أحاديث 
< الزياث والزناتى » الحلوة وغير الحلوة » أو ظاب لك أن تثرئر 
فى رفاق ظننت أنْه لا بستوى عندثم كلامك المقول والكتوب » 
سواء أ كان هذا أو ذاك » فأ كبر الظن عندى أنك فزعت إلى 
البإر الأمين تنشد الحروب من نفلك ! ! لبن كذلك ؟ 

لداريين مك نفوسهم قصص وحكايات يمرفها ويضمرها 
السكير والحشاش والقامى » وأيضاً اللنسكع فى الطرق » والضارب 
فى الفلوات , والقاعد فى القاعى » وكل هذه أنواع من بواعث » 
وافتكال من أسباب » يفتملها الأزوم لاخلاص من همه , فها 
الظريف الستملح » وفما اجرح الوم 

ومن أظرف حكايات الحاريين من نفوسهم حكاية فزع ابراهم 
ناجى الشاعى إلى دبوان زميلة وونداه الشاعى قسظندى داود كلا 
استحكات أزمة نفسه أو افتملها لما من توهانه وظنونه » ومن 
يقرأ أشمار ياحجى بر مسحة من روح 3 داودية » شفافة يحل 
تمامة السدر وتبمث الشحك ؟ ولو كنت يا صديق ممن قدر 
«علهم » أن يكونوا ععرضة للأزمات النفسية التى بزمها الشاعن 
عميزان مىاجه وعاطفته وتصورابه 0 فمليك بلا بوان بواحد من 
دبوانى شمر الدكتور ناجى أو قسطندى داود فالبرء فى قراءة 
أشمارها لا شك مشمون 

وحكاية ثانية عن الحاريين من أنفسهم بطلها < المبد لله » 
فمند ما تنشانى الناشية وتكون مسببها الشيطانة ( هى ) لا أعمد 
إلى السكر » ولا إلى أى سبب يت بصلة إلى ننشية الواقع 
بالأوهام » أو طلاله بإلشحك » بل أتناول كتاباً خا أسميته 
أنت تجوزآ أو اعتباطا « ليلى الريضة في المراق » 
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وكنت أقلب » ب مأ البالأك ستحابة 
فصفحة » وأممن وأغذ السيرافيك ) متشو 
وجه ليلى المرضة يصطفق روحها نشى الريضة 00121 
وجه الحربرى» أى الصفاح من خدك الأغوعك, فأنمك بو 
ولكن سرعان ما أطرح الكتاب جانبا » وأنطزى عل[إتقلق 
أستجمع قواى البمثرة وذهنى الرتكز حيال أم والخظ متكتل 
كيوظ فى الشوك 

لسبب لا أذكره ترفماً وكبرياء » وجدت نفسى فى حومة 
الأزمة الجانحة حيط لى الثائرة الجنونة من كل جانب » تسد 
على المسالك . 

تعلقت بكل خيوط الفررج من أضراب ناجى وداود ومبارك 
وأمين فى قصة سارة » أطبقت الأزمة على نفسى وألقتنى فى الأسر 
والمبودية ! وإن من الناس يا صاحى من يفقدون آخر مزية لم 
إذا م انمتقوا من عبوديهم 

تذكرت الحدعة التى أوقمك فها أسحابك ؛ ووسيلة ‏ صيد 
السمك 6 التى حفزتك إلى السفر إلى النصورة » فلفيت أنت 
فها الوحدة والوحشة وانقباض الصدر فأخنت تصرخ وتثن ! 
أما أنا فقد صفقت لما طرباً » فممدت ف التو إلى خداع نفسى » 
فركبت السيارة إلى النسورة » وصدفت عمداً عن « الزيات » 
وكافورته » وألقيت بنفسى فى وهاد الوحدة 

حماً إنه لام صروع يامبارك أن يبت الإنسان منفرداً 
فى عتمة الليل عند شاطىء النيل الماجى لا يسمع إلا رشاش : 
الأمواه تقطر من محاذيف الفلك » مع من أقامه قاشياً على نفسه 
ومنتة) منها بإلشريمة الى اشترعها » ولكنى لفيت الراحة فى 
الانفراد ليقين صادق منى بقول نوتشه القائل : « إن فى النفرد 
عواطف تطمح إلى القضاء عليه ؛ فإن ل تثل منه الت من نفسها 


وانتحرت » 
م أستسل لهذه الأمنية بل ”عمت على الظفر بالمواطف 
والانتسار علمها 


كدت أسقط يا صاحى فريسة سمكة ليلية حاولت اصطيادى 
مشتثلة وحدتى وانفرادى » والنفرد كا ندرى » يعد يده مسرعاً 
بلا وي لمصالخة من يلتق بطريقه » ولم يسدنى عن مدها سوى 


21131 نع ملعم .]//:ومااط 


امهس سجج م 
نمسف الأستاذ مد متولى فى رده علينا'' متسقط) أخطاء 
تنم إلا نى وعمه؛ وأسف إلى الساب وسقط الحديث فى جدل 
يجب أثك يسوده الوقار والحجة المامية » كا أوشحنا ذلك 
فى مقالنا الأول » تحرف متول.بذلك عن ( موضوعية ) النقد 
اذى تحدث عنيا ارق لماه دوق طرف ستاله 
)1( مام الفماسوف ا معاصر 
والاليل على ما نذهب إليه ‏ وهو ليس الأول والأخير- 
أن متولى فى غيبوبة أله - ومصدر هذا الألم أننا رددنا أقواله 


١هؤ؟ .ص‎ 54١ الرسالة رقم‎ )١( 


خيال بدا كالشبح أماى وممس فى أذنى : « إن كثيرا مرك 


ساميات الأفكار أضراب شيطانتك تممل عمل ال كرة النتفخة 
فلا تكاد نقضخم حتى تضمر 6 وأردف قائلاً بصوته الا جش وقد 
شاع شيوع الروح فى جوانب نفمى < أأنت عاشق أمها الأديب 
النفرد؟ اعشق نفسلك أولاً ثم |<تقرهاء فالا ديب الماش قلا يبتدع 
إذا كان لم يبدأ بإحتقار الحبوب !! » 

غاب الشببح عن ناظرى فلقيت نفمى أسير على غير هدى 
وبيدى ما يثقلها وهو كتاب لتوماس هاردى ترجمه الأديب تخرى 
أو السمود . جلست فى أول قهوة رمضانية أقرأ روح هذا الشاب 
النتحر وقد مزجها بروح الولف المبقرى 

عليك الرمة أسها الاديب النتحر فقد عرفت كيف نحب 
وننجب ومحتقر » وكيف تتفوق على إنسانينك » أما أن فا زلت 
أحب » وأحب الحياة ... 

وأنت أها اف كتور مبارك فسلام عليك من صديق يحبك 


ولا يحتقرك ميب ال ميوررى 


لم0 .نهو 01000126 


أع .ل 1.601/001254 00 طاعع2؟. الالناناا//:سماغط 


مام 16.3٠١‏ غ وكأننا بالأستاذ متولى يقول إننا تكلمنا هلل فياسوفي 
لا ندرى متى انتقل إلى الدار البافية » وإن كلة ( معاصين) هذه 
لا ننطلق وسفاً إلا لفيلسوف ما برح بميش فى عصر] برثنيه 
وبقلبه ! 

وحرصنا على أن بزداد الأسقاذ متولى عماًء ورنا بدهن 
القارىء النى هو أمانة بين أيدينا يدفماننا إلى التبسطا ف 
حديث ما كان أغنانا عنه لو كان الأستاذ متولى يعرف الوشو ع 
الذى يحادل فيه , أو يمرقه ول يثالط ويعايد 

إن كلة « مماصر » هذه تمدل على أقلام الكتاب عندنا 
كلة 37 الفرنسية » وثى فى اصطلاح مؤرخى 
الأدب وتفاده تطلق وصغاً للا راء والاتجاهات الآدبية والمادية 
وألفنية التى يأخذ مها عصر من المصور فى نواح من نتاجه الذهنى. 
وقد نص على هذا المنى السطلم عليه الملامة 6ا!ذ.! فى مؤلفه 
( ممجم اللنة الفرنسية ) وهو حجة الءجات الفرنسية بما يأنى : 
5 عاطممعذمع'! أ5ع : 9أ012م02161 5077أ3: 2]آ 


انا ذ لوآلا 7116زمء أع3023 50616 ع7ناأنان0 5عؤملل 
.006 عناومم6 


وترججة هذا النص  :‏ إن الرأى الماصر هو مموعة أشياء 
يمتبرها محتمع ما حقيقة فى عهد ممين » 

فإذا مخن وصفنا ( ولم جيمس ) التوفى عام 141١‏ بأنه 
( معاصر ) فمنى هذا أن آراءه الفلسقية ما زالت يؤْخذ مها فى 
شثون الفلسفة وفى شثوف الحياة . ( فالبراجاتيزم ) أو مذهب 
( الذرائع*" ) » وهو الذهب الذىصاغه جيمس نفسه ما برحت له 
أظراف طويلة تمند على الفلسفة الحديثة وعلى سلوك الناس . فقد 


قرر ( موسولينى ) وما( أنه « يدبن لوليم جيمس بكثير من 


)١(‏ تتلخس ( البراجاتيزم ) فى « أن يتخذ الأنسان من أفكاره وآراثه 
فرائم يستمين بها على حفظ بفاله أولا » ثم على السير بالحياة محو السمو 
والكيال » ( قصمة الفلسفة الحديثة للاستاذين أحمد أمين وزى تجيب عمود 
الجزء الثاتى'. صفحة 4؟5 ) 

(؟) ١‏ قصبة الفلسفة الحديثة » س *؟* الجزء الثاني 


2111 نع طط/عم .ا //:ومااط 


600 .1نه 010001260 


٠ذلاز‏ اسجهاة 


آراله السياسية » وأنه بتأثيره لا يحتك فى سياسته إلى نظريات 
المقل الجرد » إما يسلك من السبل ما براه أقوم وأدنى إنتاجا » 

ونستطيع أن نذهب إلى أبمد من ذلك فنقول إن ( نيتشه ) 
الفيلسوف الألمانى التوى سنة 16.٠٠‏ » أى قبل وقاة ولم جيمس 
بمشر سنوات » 4 جانب كبير من فلسفته ما زال ( معاصر] ) 
على الرغر من مور السنين ووفاة صاحها . فالكتاتورية اليوم » 
ومظهرها النازية والفاشية » بدعومها إلى اسةتخلاص المنصر 
الأرى ورعايته سبد حانب المناصر الأخرى » [عا تستمد مغينها 
من فلسفة ( نينشه ) » التى تقوم على عبادة القوة » إذ القوة فى 
نظر هذا الفيلسوف » كا هى فى نظر الأمان والإإيطاليين اليوم » 
فى الفضيلة السامية » والسْمف هو النقيصة السافلة » والشر 
الستطير الدى يحب القضاء عليه ! ! 

فاذا كان الأستاذ متولى لا يفوم هذا »أو هو لا بريد أن 
يفهمه مكارة وعنادا فها نحن أولاء نسوق إليه براهين حسية 
تمض حجة على ما نذهب إليه فى أن كلسة ( مماصر ) يذهب 
معناها إلى ما قررناه » وقرره قبلنا كبار الكتات والنقاد . 

)1( آلف الملامة دانيل مور نيه 6م810 اءنموم كتاباً 
فى الأدب الفرامى أسماه ( تاريم الأدب والفكر الفرنسبين 
الماصرين 1170 -- 18137 2170 ورس فيه الشمراء والكتاب 
منذ 1410٠‏ » ققدم أيحان عن ( زولا) و( دوديه )و( موباسان) 
و ( فاوبير ) وغيرثم من السكقاب و ( بودلير ) و ( فيرها رين ) 
و ( مالارميه ) و ( فارلين ) من الشعراء » بإعتبار أنهم كتاب 
وشعراء مماصرون في حين أن جلهم توفوا منذ سنوات بميدة ؛ 
ذكر ( مورنيه ) هؤلاء وغيرهم إلى جانب الحدثين إعتبار أن 
مذاهههم فى الآدب ما برحت تسود نواحى من نتاج الأذهان 


كنا ال 
هذا فى ااؤلفات الأدبية » وفى مؤلف يقرأه طلاب الأدب ! 
( ب) وف الفلسفة - والأمثال عديدة - أخذ الملامة 


01ه:دم بالمنى الذى ذكرناء لكلمة ( معاصر ) وذلك فى كتابه 


)١١(‏ اسمه بالفرنسية عغومعم 12 عل اع عتبطدث4)ة! دا عل عمزمادا11 
0 133154 طبعة بإاريس ١911‏ 


له طبمة ساريس سنة ١6.08‏ ء اوفيه أنشاً الوا 


أ .لج 01.001/00154 0 طاع ع 2]. /الالنالانا// :5 محا 


( الثلة الا خلافية والنفكرم اليا مرا )200 و 


المالم الأخلاق الكبير 6اازناه5 4ع,ألق صاحك 
على أنها قوى ) ؛ وحصل بمد ذلك أن كا يه 
4 ء وفى عام أعيد طبع هذا الكناب بعد الزياوة 
والتنقيح . فإذا هو لا بزال يحمل امم ( الفريد فويبهة) بإعتبار 
أن آراءه فى الاأخلاق ما برحت قامة ».ول يأث يمدها ما يسطلها 
أو يض علها مسحة فوات الاأوان ! 
فا رأى الاأستاذ متولى فى هذا ؟ وبماذا يحك القارى' ؟ 
أ١‏ أم متولى الآى يسح أن يقدم إلى الحكة الى تحاسب 
السنهترين المتطاولين على المل ؟ 
(؟) ارم ري ونام النفسى وأببرما أفار مى انور ؟ 
ونحت ثىء آخر لا أسميه من انب الاأستاذ متولى اذى 
بحمل من المم شهادة بزعى بها 
ذكرنا عرضا فى مقالنا” اذى محنا فيه أخطاء متولى 
أن عل النفس أفادت منه الرمثرية » فرد علينا متولى بأساوبه 
الوسوف : 7 إن عل النفس عند شمى خاطى' لا بزيد على 
ةل ندل وجاقافيرة يزيظ 4 
وردنا التواشع أن تكلف الأستاذ متولى مشقة قراءة 
كتاب ( ناريخ الأدب والفكر الفرنسيين الماصرين ) السابق 
اذ كر ( الفسل الرابع الذى عنوانه « فى البحث عن الموالم 
الحفية » صفحة 1-8 ) حيث رمم |أؤلف الملامة (مورنيه) 
اتجاهات عل النفس عند الكتاب الانباغيين والرومانيين » ثم 
عند الواقميين والطبميين » ليستطرد القول بمد ذلك فى اللاوعية 
(أمعكدهمعمة" ) وتقتطع فقرة مما ورد فى ححفة 1ه خاسا 
ما نذهب إليه ليقف القارىء على جلية الأمى ويح لنا أو عليناء 
وها حن نترجم هذه الفقرة حرفيا : 2 وعند الفبلسوف برجبسون 
وغيره أصبح ( اللاومى ) الشكل المادي للحياة الروحية » كما 


18 أسعه عمتهرمممرعامم عمومعم 11 اأء أمعمم عنمغاطم:م‎ )١( 
.7 الممود الأول س‎ . ١57٠١ (؟) الرسالة مدد م!؟ ص‎ 


2116 نع تلع" //:ومااط 


أنه غدا النبع المنى الواسع المميق الذى نقطر منه حياتنا الواعية 
النطفية . وإلى هذا النبع قصد الرمزبون منذ سنوات عديدة 
ينترفون من ممينه » وسار على أثرم الفصاصون والؤلفون 
السرحيون »© 

و[عاماً للفائدة التى نبتئها للأستاذ متولى من هذا اللدرس 
المابر محيله إلى ( الفصل الخامس ) من الكتاب نفسه (ص7١٠)‏ 
لنضيف إلى ما تقدم ذكره » تأثير فلسفة برجيسون فى الرمزية 
عن طريق تغلوب ( البصيرة ) على الذكاء والنطق 

وعليه فظاهى مما تقدم أن آراء برجيسون فى عل النفس 
أثرت فى الرمزبين ومن ذهبوا إلى استكناه الموالم الحفية » بمد 
أن ننى برجيسون مقدرة الذكاء والنطق » وأ كد تغليب الحياة 
الباطنة على الحياة الظاهي: . وكنى هذا دلالة على انبساط أطراف 
هذه الآراء على الرمزية وما تشب مها فأفادت مها 

)م( 5 هَرًا النهى ؟ 

وهناك فى مقال الاستاذ متولى مثال ثالث ساقه لى ليغيم 
الحجة على أنه 3 يعرف موضوعه أدرجة تسمح له أن يصحح لى 
وللدكتور بشر فارس أوهاما علدية نميش فها » 

بقول مقولى إن كتاب أذههاوطءوو عل 1:16 لجورج 
دوماس ( طبمة 1917 - 1454 ) » وهو الكتاب الدى كان 
اعتمادنا عليه فى القدليل القاطع على أن آراء ( ريبو) فى الرملرية فات 
أوانها ... متول يفول إل ظبعة هذا الكتاب 3 منسوخة لآنما 
تطبع الآن فى نسمة أجزاء زيادات وتفصيلات » وقد ظهر الجزه 
الخامس مها عام 155 ... ال » 

والذى ندلى به فى هذا أنه من الجائز أن يعاد طبع هذا 
الكتاب » وأن تدخل عليه زيادات وتفصيلات » ولكن الذى 
لا يميزه أن يختاق الأستاذ متولى أن الكتاب قد ( نسخ ) ولا 
يض على الطبعة التى اعتمدن عليها عشر سنوات » لآن (النسخ) 
إئما يأنى عن طريق إحلال آراء مكان آراء ة وما على الأستاذ 
متولى إلا أن يقدم النص الجديد فى الطبمة الجديدة . وهو النص 
اذى ينسخ النص الأول اذى سقناه ع نكانبه العلامة ( أبيل راي 


01000126203. 6010 


١‏ || 601/00154. 001 طاعع2؟. /الالناناا//: اط 


و5 اءطة ) الذى عقد صلا يمد وآن(() 4 زعا" 


بيد أننا نؤكد أن متولى لن يقدم هذا لض ) »4 
تا طمن ( أبيل راى ) فى ( غيلة ) ريبو» من بيطا [نها إتالتاقة 


بعض ألثشىء لذهب ( الذرية الذهنية ) وهو مذهب لاإِوَّحْد به 
اليوم . سيبتى هذا الطمن قائما على الرغم من أنف الأستاذ 
متولى » مادام نظر العاماء إلى مذهب ( الذرية الذهنية ) حتى بومنا 
هذا برفض الأخذ به 

وقد يتساءل الفارى”: لماذا يفتمل متولى هذه الأفاعيل ويفتثت 
على الأراء الفلسفية متحرحاً راكنا رأسه ؟ والحواب على هذا 
لايخق على من دمرف حكاية الثءاب اذى يطلق من جوفه ريحاً 
تمافها الآنف إذا أخذه الأيدى م نكل حدب !١‏ 

نقف هنا وقد كفانا تدليلاً على ما تورط فيه متولى بمد أن 
ركب من غضبته شر الجر 

وفى مقالنا الآنى درس ف الرمزية » كا نظر إالها ( ريبو) 
نفسه » وك أساء مهمه الأسناذ متول 

( الحديث بنية ) رك طلياثك 


ا ال شاش شا كش الباشتشائ 
10 


رحلتى إلى الحجاز 
تأليف الأستاذ خسن حسن خرصا بكلية الشريمة . 
يصور هذا الكتاب الرائع البلاد الحجازية تصوبرا رائماً 
فيتناول وصف نلك البلاد وما فها من الأما كن القدسة 
وسفاً دقيقاً بأسلوب مهل ويبين كيفية أداء الفريضة » 
ومحل بمدة صور وخرائط . وف الجلة فهو دليل لاغنى عنه . 


ويرسل السكناب بالبريد ان يطلبه من مكتبه ماد لصاحيها 
عبد الرحمن ماد بشار ع جوهي القائد ‏ اللكة الجديدة سابقا ‏ 
مصر نظير 3٠‏ مليا خالص أجرة البريد 


عي وتوم 


7 
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--- اليا 


دنع العم .]//:قمااط 


للأستاذ على 0 


بس سهرم 5 


أتتى م الأنباه تترحى 


حم نم 0 ' جيساءا 
وأنكم” حيّال (لبر) صر ى 


كن اردب 
ل 0 ظلال 
بسك ره 


وات المسامين ع َدَام' 
تفوقون الحمى والءَمْلٌ عدا 
ا ويك كرره ث6 
اكفنى جيره اعخرّمُين فر 
2 ع 4 2- كن 
وثم ملم الأنام وال" ( طه ( 


ذإن حت ققد عل البلاه 
ولزالاى' لما 2 لكلا 
أنبف؟” بعص به الفضاء 
فيشسكها _الِتصّوْن والاباء 
م من رحب وبى الثساء 
من الأنباع ب الإكخاء 
وأشجار” وأزهمار وماء 
رَ َف من (الفرزب) الحباء 
أشعاء » وَإن اشح داء 
يذ روها المواء 
وم إن نابت البلوى - عن 
ونحن يعصر “يفني ارام ؟ 

عليهم كد الأرم اليل 


سوى الألفاظ 


01 5 م 
ل 
َعَم 2 


و حيزت هئ انها 0 
وكان 0 5 53 ا 


نحَشب-وا المالُ غود 


02600و 01000126 


7 » وإنْ قك الفدّاء ! 
علي » والقر يض له يكام 
لدت مها وفى وجهى اكلياء 
إذَا نودوا معي القدَاء 
واب الله ده والليراء 
7 


دعابى 2 رما لم الدعاء 
على الترى 


.012542 001/0. 01 0 جاع 2]. لنالنا/انا//:ىماغط 


جيه ب 02 الا 
انان الحسان اي كد 0 ئَُُ 
عََتْ بدا الطيورُوَصَاعْتْ وَحيهَا اللو نقمة وَعْتَاء 
والنصون الطابْحليجا ازمر عُقودًا نتوج الوَْناء 
طرفت والنسر”طَارَحَهَا اذه 
ننتى 0 مال يها اد 
وَالأراهير إن ترف فَسَكْرَى 


07 03 


متها بد الطبيتة لباه حبًا تا 


قََ عضت ال اد 
ل عضا إِذ 2 الماء 
رَشْفَتَ 35 الشبنباء 
نق اتخررّاء 
* 6 
وَرَسُول” تلاك سسفوة ع [ اشبنب 6ق رن 9 
مَل لتخْرالجاهمِنك اثبتاق يَطْسَنُ اليس طَمنَة تخلاء 
د مصطفى آمل ياميى 


انواس بن 


4 ايد أنامك البيناء فى نري 


كي 
وَاسْلم' كل أ فى الْممْجُورٍ ا بَدْرى 


6# 


2|131 وع لطعم .]//:ومااط 


أ ييه ٠‏ تيان اقرع مون 
الْمصُون 2 


عاد ف 2 ل مر ٍِ. 
عادت تسر أغانها إلى الفجر 


ا 
والطير آخرسها عرى 


رءع. ؟. ف ٠.‏ 
وانك... انث زنية ق “عير عد 
رمدوء 1 4 
ف انس لزيا ين السار 
+9« 
1 دك هه رو 
أنا الفيافى » وَأنت لكدسة 


> كوه 
اك ويه 2 تعييا. .. 
روح طا وَمنك البَعْث يا فطرى 
اي 1 - 2 
إن يْتدوك فبللورٌ السعاب غدًا 


ا 
لسمله 


لمات ام ف 5 


*** 
6ن اج 2م - 0 يده 
أنا البنشتج ل" ببق الوَجير قلى 
2 نآ 001 7 سم 0 
فولاك لوكي لعفن هالة العمر 
2 آى 5 0 
لكا انث دمع الطلّ ينظمة” 


6 حى 2 هه 
بض الدمُوع فآحيًا ضاف السخر 


10 


شبَت جنْبَاق وَالحَهِنُ جر 
تحتى يت 
إن يشكنوك بروج ل ب 


بإ ظلنا ن 11 لسر 


عبر الرصمى البسى 


( السوبس ) 


02.00و 010500126 
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حنينى لأيام الهوى وملاعب2 بهن صَبَاإق و 


علهن قنينا الايالى هنيئة تفيض بدنيا من منى وفتون 
نى 04 السام وارفض ساصرى 

ني يرن كني أو خوق 
وماتت أناشيدى وحطم أرغنى 2 وبادهرٌ هلشوهدتغير ضنين 

لى يننا 
مفْى فى هدوء الوادعين وأغغرقت 

اياليه فى صفو وطيب سكون 
وأبن الأمانى الزهس والدهر اسم 

وهذى بد الأيام قبض عينى ؟ 
وأبن ريم العمر والعود مورق ‏ وأبن يغينى؟ هل فقذت يقيني 
تأصبحت لاأاقالحياة ونورها2 وأفراحها إلا سين سجين 
سجين أضلته الهموم فا رأى 

(الاسكندرة) 


«ماطافى ع غيم الم 


بابلل ل طش ل شر طرش امشوقدة قرشي “ا لم علش ل ا خط يل ل 0 


؟ ' الكتب المقررة لظلة الازهر 32 
5 1 
:1 توجد الكتب القررة اسالبة الأزهى والماهد افدينية : 
م والكليات يمكتبة صراد ؛ لصاحها عبد الرحمن ماد بشارع 3 
5 جوه القائد - الك الجديدة سابقاً - فإن لم تكن |3 
ٍ موجوداً بالفاهرة إرسل عنوانك يصلك طلبك برجوع 2 
0 ين 4 3 0 
البريد (مع إرسال نصف القيمة مقدماً ) : 


متجوحجنج جم صصح مرحم وحن مون حون ور ووحيم بكوم 
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الف .امي © ومر ض ان ور درط 
للاستاذ عبد اللطيف حسن الشاى 


١/ 5‏ 556 
سم بساحت 

غالب ما يكون حلول الربيع مدعاة لبده الإسابة برض 
الاسخربوط » وذلك عند ما تمم الشكوى من الاأمراض الناشئة 
عن تقلبات الجو كالشءف واتخول وفقد شهية الإقبال على العمل 
وآلام الرأس والشمور بالثقل فى المركة وآلام فى الاأطراف . 
ول موتد بإدىء ذى بدء إلى تمليل هذهالا عياض ومعرفة أسبامها 
إلا بعد ظهور الملومات الحديئة عن الواد المووية الوجودة معن 
الأغذية والمام » ولا أنه كان غرياً وداعباً إلى الدهشة والتفكير 
نفشى هذه الاأعمراض بين الناس فى هذا الوقت من كل سنة » 
وفى الشهور : مارس » أريل» مابوء التى ترتفع فيها أئمان الحضر 
الجديدة ( حسب الفتضيات الا ورية )» وصدوف سواد الناس 
عن شراء الحضروات أو إقلانم من اتهلاكها » وبذا تقل 
طبما كية الفيتامينات اللازمة لحذظا الكيان والصحة 

ويءزى « مرض الربيع » هذا إلى نقص فى كية الفيتامين 
التى تدخل الجسم » يؤيد هذا القول ظاهتان هامتان أخذنا 
من الإحصائيات . وأ ولى هاتين الظاهرتين هو بطء الْنو عند 
الاأطفال فى هذه الشهور » وطبقاً لا تردد ذكره من ارتباط الو 
إلفيتامينات » فقد تبين أنه تبما للنقص فى تموين الجسم 
الفيامينات فى وقت الربيع ينخفض مستوى الو الجسمى المام» 
ونانياً ازدياد نسبة الوفيات فى شهرى مارصس وأبريل ؛ وهناك 
مثل ألانى يشير إلى هذا المنى ويقول : وإذا خيلا مارس وول, 
كان لا بريل القدح الملى » . وإذا ما علمنا أن وجوه الفيتامينات 
فى الجسم يدره عنه المدوى من الاأعمواض المدية » ويحصنه شد 
كثير غيرها» وأن خلو الجسم مها يحدله أ كثر قابلية لارضوخ 
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لكثير من الاأذى والللل] -.قأم هناك 
بين التؤذية الذتفرة إلى الفيثامينات » وبين#الزاد: 
فى أرقام الوفيات . فاذا تم هذا واكك مك097 
الرئيسية التى ترجع إلها أعراض سك الابدع< 

اتخفاض «ستوى عو الاطفال وس.ود نسبة الوفيآطا » فقذا لق 


سؤال آخر بلا جواب ألا وهو : أى نوع با ترى يكون لظن 
نقص الفيتامين هذا الذى يسمى أول أعراضه واولى صوره 
عرض الربيع ؟ 


ضون أعراض مض الربيع ظاهية استمداد لهم الأسنان 
إلى الإإدماء المسريع حتى بأقل هود يبذل فى تنظيفها » وتزداد 
هذه الظااه: شدة وخثاً وتتداعى عندها اللثة كلها إلى الإدماء . 
وقد استعمل قدي اسم الاأسخربوط للتدليل على هذا امرض 
ولكنه ١خ‏ بعدثئذ بالنسمية السحيحة عرض نقص الفيتامينات . 
وبقابل الأسكر بوط بالأمانية شاربوك» ومى منقولة عن المولندية» 
شار عمنى فتحة أو ثللة » بك يمنى فم » فيكون ممنى الكلمتين 
يختممتين الفم الجريح أو الفم الدائى 

واقدكانت صورة اأرض قدعاً من البشاعة فوق ما بتصوره 
الإنسان» يدل على هذا البقايا المظيمة للجيوش 
قياصرة الرومان وفى جيوش الحاربين الصليبيين . ويحدث 
امؤرخ السويدى أدلايعن ماجنوص 28128105 012005 الولود 
عام 149.٠‏ فى كتابه « ناريخ الشموب الثمالية »© بإسهاب عن 
إصابة رجال, السفن الشراعية من رائدى الفطب الثمالى من 
البحاثين ونابعهم ومن صائدى الحيتان وال.مك . كذلك كان 
يناب الرض أنيابه على اليابسة بين الناس وقت الحروب والأصير 
والمجاءات » وباغ من شدة.وطأنه أحياناً فى المسور الوسعلى 
وفى أزمنة الشدة أن اعثّبر فى المدن الكبيرة يجان أصياض 
التدرن من الاأمياض الستمصية التى لا برجى معها شفاء . 
كا أمخذ فى عام 181١‏ فى مدينة أوربنرج بألانيا شكلا وبائيا 
ا 0 نكبة فى الحاسيل الزراءية 

وأعراض امرض فى أواخر الشتاء أو أوائل أيام الربيع على 
المسابين عى لهاب اللثة وإدماء أغشية اللفم الخاطية وإدماء 
وزيف من الجلد والأنسجة والمشلات » ثم تثقل حركة الأرجل 
وموزل هذه وتصاحها آلام مبرحة فى المضلات » وتفقد الأسنان 
تماسكها وارتباطها » وتضمف المظام وتصير هشة غضروفية . 


الرومانية فى ءهود 
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وإذا استمرت التغذية على ماهى عليه رغم وقء اللأخياش قشر 
المريض إلى اللهلكة لا محالة . ولكنه إذا تنوع الغذاء وتمددت 
ألوانه وأشيف إليه الحضر والاحم الطازج ء ولو بمقدار طفيف » 
تزول هذه الأعنراض كا زول كيد السحر 

م ببق شك بمد هذا فى أن ميض الا سكر بوط هو مرض 
غذانى . وفى أثناء الجلة الاستطلاعية التى قام مها شارل الثانى عشر 
ملك السويد على أراضى أو كرانيا فى مستهل القرن الثامن عشر » 
عابم أطباء حملقه مرضى الجنود بالاسكر بوط بالحقن بواسطة إرةمن 
الحشب عادةأنت بنتائح طيبة مما جملها تلق طريقها إلى مستشفيات 
برلين للمدل بها فى علاج الاسكربوط . وقاوم الإربطاليون من 
قديم الزمن ميض الأسكربوط بمصير المنب » وصرح أحد 
الاأطباء المسكريين الْمُسوبين فى غام ١76٠‏ بأن عصير البرتقال 
والليدون أ كثر فملاً فى مقاومة الا'سكربوط » وقد أخذت رأيه 
حينذاك رياسة البحرية البريطانية واستمملته في عام 1804 فوق 
سذما فى علاج رجال بحريما الذين اننشر بهم هذا الرض الحبيث 

وقد سافدت:صضفة للناؤمات التفاية يق -حرب: سنفة 
6 فى مقاومة ودفع ميض الأسكربوط إلرغم من وجود 
بعض الإصابات الشاذة التى لم ننجح مقاومما . وانتشر الرض 
فى بعض الأقالم الريفية فى روسيا التى تفتات بالحبوب وظهرت 
أعراض الأسكر بوط بإنتظام فى بض جهات ألمانيا والقسا 
التى كانت تتناول غذاءها مر الأطممة الحفوظة كاللحوم 
والبطاطس والحضر الجففة والابن الكثف 0006256 وتفثى 
كذلك بين الأئراك وأهل رومانيا ووجد ميتماً خصبباً بن 
الأسرى الألانيين والنسوبين الذن وقموا ف أبدي الزوي.. 
أما أثره فى الكتائب الإيجليزية فى المراق فيك أن أحمي 
عدد الرضى بالأسكربوط بأحد عشر ألفاً من الجند . وكذلك 
اننشر ميض الأسكربوط بين الأطفال فى الجهات التى وقع عليها 
حصار يحرى أو أرضى فى الحرب الاضية » إذ تبما لهذا اناق 
وانقطاع السلات عبر البحر أو الاأرض لم يكن هناك غير الاين 
المقم للتداول فى إطمام إلا طفال » والاين المقم تقل حتى تنمدم 
فيه ألفيتامينات » : المرض ف الا طفال شكلغانا وكان 
يخطفهم ويلق مهم فى دور الرعاية والستوسفات حتى امتلأت 
مهم . وكانت أععراشه عليهم آلاما حادة في المظام ومبرحة فى 
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الاأطراف ومشخمة فى الفاصل وبظ كربا 
والاأغشية الخاطية. وأما الظاهى :لهام فعي واكك | 
على الا طفال من لس أى ثىء عفوآ 

وإذا ما أشيف إلى النذاء أنواع أخرظ)/منه أكنية لد 
كالإسباناخ مثلاً أو عصيدة البنجر ذلا بد من أملجفل الشغاءاى 
أجل قصير . ويجدر بنا أن نورد هنا ما تصنمه كثير من الفالاات 
الاوزيياك ازلانى لا برسعن أبناءهن بأنفسون بح الضر ورةفهن 
يضعن ,مضا من البنجر القشور فى زجاجات لبن الا طفال 

وحتى مع وده التقائج والتحارب العديدة : يتوصل أعى 
آنئذ إلى الكشف الصحيح أو إلى ننيجة حامة شافية يط 
اللثام عن هذا امرض المضال الذى أخذ أشكالاً متعددة نارة عند 
الاأطفال وأخرى لدى الكبار » وفى كل يبدأ على هيئة « ميض 
ااربيع » . وبين عانى /ا١16‏ و515١‏ توصل بمض الملماء 
انرويجبين بناء على تحارب غذائية دقبقة إلى إئنات حقيقة 
مظن الااسكربوظ بأهااميض شان فا مايوه خا 
خاسا مرى الشمير والالين والبرسم والملف الجافة خالية من 
الفيتامين الواق من :الا'سكر بوط وأطمموا منه عدداً كيرا من 
الحيوانات ؛ فا لبت أن ظهرت علها أعراض شديدة الشبه 
بأمراض الاأسكربوط لدى الإنسان . وفى هذه الآونة فقط 
أمكن البحث وراء المواد الشافية التى تحتوى على هذا الفيتامين 
لاد للاسكر بوط » والذى أطاق عليه فما بعد الفيتامين © . كك 
بدأت الحاولات لعرفة الكديات اللازمة من هذا الةرتامين التىيجحب 
أن تتوفر فى النذاءى تقف وتحول دون ظهور أعراض امرض 

وبما أن عصيرى البرتقال والليمون يمتبران من المواد 
الشافية الواقية من الاأسكر بوط » فكان طبيميا أن يبدأ البحث 
ذها لاستخلاص الفيتامين » وكان لا بد من التغلب على بعض 
المقبات لاتى اعترضت يمرى البحث فى تحضير هذا الفيتامين فى 
هيثة بلورية نفية ثم الكشف عن تركيبه الكيميانى . ولهذا ابتدأ 
تاربخ البحث عن الفيتامين © أشيه شىء بالقصة الروائية » وكان 
من الا مثلة الحية على تماون الملماء فى تختلف البلاد تماوناً جديا 
لاوصول إلى الحقيقة دغم بعض الافتراحات الحاطثة الخلصة التى 
كانت تعرقل البحث وتؤخره . 


ددن عبر النطيف مسى الشثائى 


21136 لماعم . :مط 
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امغر العر ل فى وق “كمرٌ 


قال الاأستاذ المقاد فى مقال له بافدستور : 

« وعلى ذكر للكتاية والوزراء وللميد والموديات تقول إن 
المدكودة الاضربة على ما يظير ند أراوت أل بيد على النان 
بالورقة الجدبدة ورقة ربع الحنيه 

فاننثرت هذه الورقة فى أيام الميد بمض الانتشار 

وما أظن أن نقوداً وسات إلى بدى قد ننصتنى كا نفصتنى 
هذه الورقة الحاطئة 

ففها بقرأ القارىء ه_ذه للمبارة : « أتمهد أن أدفع لدى 
الطاب مباغ خمسة وعشرون قرش ساغ » 

ثلاث غلطات حولت فى سطر واحد. ... ! 

فول يسمح ثل هذه الغاطات فى عملة حكومة ؟ وأيةحكومة ؟ 

مكزنة مسن اق ع زسية الأطازلئرية:!! 

وحكوءة معير التى تسن على التلهيذ السذير بالانتفال من 
للمنة للثالثة إلى السنة الرابعة الابتدائية إذا أخطأ مثل هذا الحأ 
فى ورقة الامتحان 

لوا هذه الورقة »ها يكافتكم اها من الاأسواق والبيوت » 
وافرضواعل حستى التى مخصنى من هذه التكاليف» ذهى أرحم من 
هذه السدمة مع كل خمسة وعشربن قرش صاغاً يكسها الإنسان » 

العر بير الشربيئ فى وارها 

سيدى الأستاذ الفاضل الجليل محرر الرسالة 

بحية الله ورحمته عليك بإمحى المربية؛ و«ميد شباها إلهاء 
ومليسها قديم حلاها حلة جديدة توائم المصر وتوافق الزمن » 
ولا مخرج - مع ذلك > عن المسنون من طرقها » والمروف 
من منانجها . وبمد : 

فافد قرأت” با أخى من سنوات فى الأعرام قصيدة عمماء 
لشاعن عربى ثمن رمت به مطارح الثربة إلى المالم الجديد يقول 
فيها هذا البيت عن اللئة العربية : 
لفة هون على بنها أن بروا بوم القيامة قبل بوم مانم 
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وترأت قصيدة/الوحوم عانظكرا 
المربية وهى مشهورة مذااكورة للا مخلوب ا 
كتب الحفوظات الدرسية الل تارمل 7و 

ونابمت” ‏ منذ أن تعافت مال اليه 
ما كتب لما وفى سبيلها أو اقترح لأجلها من تالاح #الراج» 
أو إنشاء خطة أو تبسيط قاعدة . ولست فى ذلك نسيه واعدى 
وما أنا واحد من كثرة كثيرة قلق جنوممها أن تصبح المربية 
غريبة فى دارها » أحمية إلى أهلها » بنيضة إلى أحبائها 

ومن أب المجب أن انة لا يسهين مها أهلها كالمربية » 
وأنها على الرغم مما ومع لها من قواعد ؛ وما عمل لها من شوابط» 
لاتزال تلق من الكانبين أو التكامين عا إهالاً كثيرا وقلة 
مبالاة ؛ وعدم ١‏ كتراث» وذلك أعى لا يحده فى لغة أخرى غيرها. 
فالاجايزية يكتب مها الايحايز وينطقون لها ميحة منحاة؛ 
والفرنسية - على كثرة شذوذ الاأفمال فها - يكتب مها 
الفرنسيون وينطقون مها ميحة منحاة؛ والاللانية - على صموبة 
محوها - يكتب مما الالمان وينطقون مها صحيحة منحاة .. 

أما المربية فهى مسكينة بين أهلها وبين ااثرباء عنها » وحق 
للغريب أن ينظر إلمها شزرا ما دام اإنها لايحسنا ولا يبالى 
إل #دييا ..: 

هذا كلام ار فى نفسى عناسبة ظهور الورقة الالية الجديدة 
ذات الخسة والءشرين قرشاً . ففهها غاطة حوية شنيمة أشار إإها 
كاتب فاضل فى إحدى السف لليومية وهى لا فى على كل قارى' 

ثم يشاء الله لهذه الثورة النفسية ألا تسكن ء فقد ألهحها من 
جديد فى نفسى إعلان عيب عن نوع من الصا.ون لا كر 
لثلا يؤخذ ذكرنا له على سبيل الإعلان عنه 

وإنى افتبس من هذا الإعلان ( المربى ) بعض عبارات 
وأقدمها هدية متواضمة إلى الاخ الدكتور زى مبارك مفتش 
اللغة المربية بإلدارس الا جنبية ! فلمل عنده من الرأى ما بسعف » 
أو من الءزاء ما يدلى ... وإليك بعض المبارات : 

( ساون كذا هو طول فاخر نتيجة اختبارات ( ثلاثون ) 
سنة ... نظراً لكونه ( صنف جيد ) لتحلية وتنعيم ال+لد ويجمله 
( خلى ) ... والحرابر يمكن غسيلها مهذا الصابون الذى يستطييع 
بأن ( يديضوا ) بدون ما يؤر علها . وبالإطلاق ججيع الا'صواف 
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لمن . انه او 010500126 


يمكن بأن ( ببيشوا ) بصابون ( كذا ) . ولا محسل للملابس 
أق شيق أو كفس ( 

ومن الثريب أنه يجانب ها ( الإعلان المربى ) "كنب 
إعلان آخر بلفة فرنسية سميحة كل السحة سليمة كل السلامة . 

فإلى متى تظل اللغة العربية غمريبة فى أهلها ؟ وإلى متى تق 
سقرهة عليلة والداوون كثير ؟ شمر غير الفى مسى 

( -اشية ) : يفول الصديق الفديم الدكتور زى مبارك فى مقاله 
إلدء.ة # د لأحد أل يكون أ كتب منى » وحة الكلام 
أن يكون هكذا , لامكن أحداً أن يكون أ ك:ب منى 58 لأن الفمل 
أمكن متمد لا لازم ( عبد الفنى ) 


عفر ليد 

حضرة الأتاذ الجليل رئيس تحرير حملة الرسالة الذراء 

قرأت أن افكتور الأديب أحد عيسى قد نشر ممجرأا 
للمفردات المامية ذات الأصل العربى . وكان أحد عمداء الجامعة 
فد نشر أيضا فى بمض الجلات الأسبوعية شيئًاً غير قليل من 
هذه الفردات والتمابير؛ وعنى الأستاذ المازنى بالتنبيه إلى أنه يتحرى 
استمال المرنى الذى شاع أنه عاى فنبذ من أجل ذلك . ومثل 
اقدى فمله الازنى قد فدله الأستاذ تمد سميد المريان فى أتاسيصه 

ويسدو أن أمس الاهمام بإلاذة المامية لا يقتصر على أى عدد 
من الأداء قل أو كثر وإعا هو ظاهرة من ظواهى الهضة 
الأدبية »كأن اللغة المربية تبحث عن حقها الضاع وتبدأ أول 
ما تبدأ إلاجحات الأيّلة مار ليا نا ميلف ؛ ففى غير تنيه 
إلى مثل هذا النرض نشر الأستاذ أجمد راى وغيره عدة دواون 
إللغة المامية ؛ خرصا على خدمة الحاذظة بإسم التجديد , جزاث الله 
خيراً عن امحافظين 

ومن دواع الدهشة فى هذا البإ الشديد الحافظة أن نيحد 
لفظا جديداً فى عاميته» فكأ ممت كلة خلمها جديدة أفنمتنى 
مصادفة فى كتب الآأدب القديم بأنه لا حديد فى الاغة » . . ! 

56 نا حدق لد لات 13 بدكران فين 4 فد شعر 


م يي 
متى تنشط للأكل فقد كللت الحونة 
يأنى هذا البيت 
فا عدرك نى أن لا | ترى .من سكرة طيية 


أم لمل للفظ معنى آخرء أم لءله من قواقع ااطبمة ؟ 
- اللايف الثاء 
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سا مم فى ابرمصاء أت ميل 
تقتطف هنا بءض ما تضمنه كتاب «الإنتساء! 
لصاحة الإحصاء »؛ من ديانات ء ن أحوال 5 
قدر عدد السكان فى عام ٠‏ داء أى 2-7 
بنحو ١٠٠ر*45ر؟‏ نسمة ء»وكان عددثم فى عام 141405 اللقارة 
على أساس عدد السا كن 4٠‏ 4ر475ر؛ نسمة 
أما فى عام 153117 » وهو التاريخ اقدى بدأت فيه مصاحة 
الإحصاء باتباع النفظم الحديثة» فكان عدد السكان ١8‏ كر ٠‏ 6لار؟١‏ 
نسءة » زادوا فى سنة لا*15 إلى 5؟هرغ ٠كرة١‏ » ثم بلغوا 


فى سنة 19*9ا ‏ ٠٠٠ر715؟6ر"١ا‏ نسمة 

وباغ عدد سكان البحيرة حسب تمداد سنة /ا15# » 
؟خمهر١‏ ”را نسمةء زيادة “47 ٠راة‏ نسمة عن التعداد السابق 

وسكان الغربية 554ر7”را نسمة مقابل 46قرا فلارا فى 
سنة/15171ء والدتهلية: 57ر16 "را نسمةمقا بل تر ١٠4ءرا‏ 
والشرقية: "46ر5١‏ ارا نسمة مقابل "١ر١‏ ٠راء‏ والنوفية: 
م رلا5ار١‏ نسمة مقابل اذارة١ثرا‏ »2 والقليوبية : 
4 **رلا*5” نسمة مقابل 4 أرمهه 

أما سكان محافظات أقسام الحدود فكان عددهم #ةور١؟١‏ 
نسمة مقابل خههر؛؟ فى سنة /1؟ؤا 

وبين سكان معر هر ءلاارا يمون بالقراءة والسكتاية؛ 
من الذكور و 67٠ر84؟‏ من الإناث . 
أما عدد الأميين فبلغ ؤككرا١هر؟١ا‏ , بهم 0؟رالاارة 
من الذّكور و .ة*لاره*#هر” من الإناث 
51 الثاررم فى أنفرة 

من أنباء أنقرة أن الدكتور رفيق سيدام رئيس الوزارة الغر ية 
فتح كلية اللغات والةارريم والجغرافيا يحضور ججهور من الكيراء 
والملماء » وقد ألتى خطبة قال فا : « يسسرنى أن أفتتح كلية 
اللغات والتارعخ والجنرافيا للتى أمى أناتورك المظم بتشبيدهاء 
وعى تمد من الأعمال الجيدة التى أبيمزت خلال السنوات الأربع 
الضف . ول لفك وبفاك فى العمل الدين وقفوا حياتهم 
على تلنين الشبيبة التركية مختلف العلوم 

وفرأ الرئيس بمد ذلك فقرة من الحطاب الذى ألفاه رئيس 
الجهوربة التركية فى حفلة افتتاح الجلس الوطنى الكبير جاء فيه : 


مهم ترا 


21131 عع عم .مقط 
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اللازه سين 


للاستاذ 9 ل مصطق 
لسسع باع م 
كان يحمل أملاً بساماً بين جنبيه » وبشراً طالخ فى عطفيه 
الطريق إلى قربته . لا بحس مسنبة وبطنه طاو » 
ولا بشعر بظا وحلقه جاف . وبدا الطريق كثيباً مو<شاً وسوق 


وهو يهب 


القربة خالية وعهده مها غاسة بالوافدين . . . لعد ما غيرت 
الحرب معام الطريق فلا ظل وارف ولا طير عرد . وهذه الحفر 
من فمل الطائرات » وتلك للغابة افيا ' الألمان فامتد هيمها 
إلى الحقول وأهلك ما فها من زرع وذر ع 

فذا قسدس قريته مقبلاً عليه نيل للفتى أن فاحجمة ألك به 
فهو يمثى وثيد الى أغبر الوجه » كأنما يحمل على كاهله وقر 
السنين . وتراء يدنو من الفتى فيمرفه وي-لم عليه ويسأله : 


: 7 - كان ذلك حتا با أبتأء ٠.٠‏ .جوإلااة 
: مف /2) هنا . 


- أحنا با بى لقث بروكثيل 
فسقطات دمعة كبيرّة من غين الفقهع.وةا ١‏ 

. . أمننا الاك بالقائه فأطمنا "ولا كان لنا .أف 
وآلات الألان تفتتك بنا فتك الوباء 

ليغفر الله لليوبولد زلته . . . وإلى أن ي! بنى ؟ 

- إلى أي وخطيبتى يا أبتاه . إلى قري الحبيبة ( فورئنيه ) 

- خير لك ب بنى أن تعود . ففد مسحت الفرية من 
خريطة الوجود 

اماق ...1 

- أقول إن الجيش الألانى لم يترك حتى ما يدل علبها 

وا ]عار 

بت القسس على كتف الفى» فكاد بسقط لغرط مادهاه» 

وقآل له : 

- يا لما من ليلة هاثلة با بنى . تمال » اجلس هنا على حافة 
الطريق » فقد هدلى من نوما الحم وتذافرت على جسعى 
الاأمراض... وسكت قليلاً كأعا يستميد ماضياً بميداً ثم أردف : 


« إن أ ما يتضمنه بر برنامج للتربية الوطنية إقامة الماهد 
الثقافية الكبيرة فى أنقرة » لآننا ويد أن تحمل من هذه الدينة 
مس كرا الأناشول يما فنا من كليات ودور الأوبرا ومسارح 
وَممَاهد) فيجب أن تمد أتقرة تعوذجاً روحيا لاحاسات الأخرى 
فى البلاد وا .1 بتحفق ذلك لا نحجم عن تشييد مرأكز 
ثقافية أخرى « 
إلى عامار الى علماء انناريج 
يقول الأستاذ الباحث صدبق شببوب فى الرسالة الغراء 
عدد ( م ) أثناء حليله للعالم النفسانى الكبير سيجموند فرويذ 
ما نصه : « كان مومى من رحال حاشية اللك أخناتون الذى 
كان أول من قال بالتوحيد عند قدماء الصريين 
ويقول الأستاذ له الكت في مقال ترتيب الأندياء بمجلة 
الإسلام عدد(م) أول 'وفبر سنة 144٠‏ : 8 كلم الله موسى 
عليه السلام ... بمثه الله تعالى رسولاً إلى فرعون وقومه ومنقذا 
لبنى إسرائيل مركن الذل والاستعباد . وكان فرعون موءى 
وهو رمسيس الثانى على ما رجحه بءض الباحثين ‏ يضطهد 
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الإسراثيايين ويذبع أبناءهم © . وقص" علينا أسائذتنا أثناء وراسة 
التاريخ القديم أن فرعون مومى - هو اللك منفتاح - فهذه 
ثلاثة آراء متخالفة » فإلى أى رأى نتجه ؟ وبأى قول نقول ؟ 

فالى علماء التارخ وأساتذته 'بوكجه الاستفهام والرجاء . 
وإ لتحقيقهم منتظرون كود ر ل شيرل 
وص أمين ار بحانى 

روت اللكدوف أن السيد ألبير الريحالى عثر بين أوراق 

قيقه فياسوف الفريكة ‏ على وصية مكتوبة خط بده» حتوى على 

عشرن ن بندآ » ومؤرخة فى سيتمبر ١‏ ا 

وتدناول هذه الوصية شؤوناً فى الاأدب والسياسة والدين . 
ولكنه لا ينتظر فى الوقت الحاضر نشرها . وقد حفظت بين 
آناره الكثيرة التى يعمل شقيقه ألبير على ججمها وصاجمّها 
وترنيجا سبي تواريخها وهوضوعاءها 

ومما حدر الإشارة إليه أن أمين الريحا كان يحتفظ بنسخة 
رن ين ال فيل ؛ ومن كل بحث برسله إلى 
سميفة » كا أنه كان يحتفظ بكل صميفة له فها مقالة . 


21 نع لطعم .//:وماط 


- كانت فرقة من الجيش البلجيى تمسكر فى غابة القرية 
حيما هاجتها الطائرات وأشملت فها نارآ امتد لحيما إلى عنان 
السماء » فبدت القرية على وها هدفاً متازآ دكته الطائرات .. 


٠‏ وضرب القت فى الطريق إلى بروكسل تنوء بحمله ساقاء 


ومخذله قوه » فبسغط فى الطريق 
اليا 
أماه . . . أنظرى ١‏ إنه ضابط من فرق القناصة يحتضر 
- ماء يا فلورندا من النبع القريب 


وبفين الفتى ليرى رأسه على حجر امىأة فيشكرهاء وتعاونه 
الأم وابتها على السير إلى كوخهما القريب 

تفضّل فاجلس على هذه الحشية فلم يمد لنا يبت ولا أناث 

وبدا على وجه الفتى آيات من الألم المض والحزن المميق . 
ولا قدمت له فلورندا شيا من الحساء ؛ أحس بالدفء والراحة 
واستطاع أن يتكلم ... 

واتنشرت نفس الأم عليه رقة ورجمة؛ وأحبته الفتاة فى صعت. 
ول يأبه بذلك الفتى » ول يجد له فراغاً بقلبه المنب اللفؤود 

وجمنهم نكبنهم الشتركة فى قريتهم وأعزائهم فكان جل 
حد بهم يدور دول دمار بلادثم ٠‏ ونصسب معرقة من كان مهم 
أشد سخط] على الألان » ولكن الفتى كان أ كثرثم جنوحاً 
للسمت والنفكير العميق 

... ونوما قال ألبير : 

ليست فلاحة الأرض صناعة باط القناصة ولا يلوق بى 
وقد رزى” وطنى با<تلال النازى أن أكون هنا 


- فأن يحب أن نكون با ألبير ؟ 
- فى الماسمة أو حولها . ليشمر الألان أننا لم نستكن 
لمكهم ؛ وأن فى باجيكا رجالاً 


فأدركت الأم مرماه وقالت : إنك تلق ينفلك فى أو ار الجهم 
قال : لأشارك أى ميتها وفريتق محنتها 
وعبثئاً حاولت الأم ثنى علىمه ... 
أما الفتاة ففد بكت قائلة : 
- أرجوأن تبت هنا إلى جانى أعوضك من حنانى ما فقدنه 
من حنان الأم ... ألا نسمع ...؟ إننى أرجو ... 
* * * 
صادفت دعوة ألبير هوى فى نفوس النكو بين الخامسبن الذين 


لمن .نه او 01000126 
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سرحوا من فرقته » وكارك حمامياه 
فبعضهم لنسف الكبارى » واللعض | الآخر لهاع | 
وهؤلاء للسطو ليلاً على الخافر الصنيرة ب والاستيلا»: 
والاخيرة » وأولئك لافتناص البارزين من رجال الجلة 
وغير ذلك من الأمال التى سببت للمحتلين شت التاعب 

وشاع اسم ألبير فى وطنه وأ كبره مواطنوه ووسع الألاق 
جائزة من بأنى به حبا أو ميئا 

وكانت فلورندا نتلهف شوقا لأخباره وقلها الطاهى انض 
يذوب إشفافاً عليه» وكان جل مناها أن تراه فتنبعه رضى أم كره 
وتمنى به؛ فن بطبخ له وبوقد له النار وبرتق له الصدار »“- كانت 
غارقة فى الحب مسبوهة اللب ‏ وكأنما كان ألبير يدنى على الحقل 
مهاء والقدوح رواء والدماء صفاء؛ ذلما ذهب أنحى الكون موحشا 
كثبباً والجو خانقاً والشمس مصغرة حزينة كأا تشاركها الألم 
وتقاسمها الشدون 

وتأمى الأم لذهول ابنها وإعراقها فى حب رجل أهدر 
دمه ٠“‏ ولن يمودء فتقول : 

- وهبك ملأت الأرض أنينا » أفتظنينه يسممك با ذلورندا 

وتحطمها كلات الأم فهو قا رجل هالك كان فى حياتها 
كل ثىء فلماذهب خسر تكل شىء ولكنها لا تطرف ولا جيب 
وتلوى عنانها إلى الحقل تطوف يجااسه » وتاتم آنارهء حتى إذا 
ما ألق الليل غواشيه قفلت عائدة وفى صدرها سمير من الوجد 
يذيب الحشا وبرمض الجواعم 

ول يذكرها ألبير فقد ملكت عليه ثورته لوطنه كل جارحة 
فيه » وكان بنفث من حميته الحائلة وفكره الجبار نارا تدقع بزملائه 
إلى أهول الأخطار . فإذا انكفأت إليه ذ كرياته وألم عليه ماشيه 
بدت له فلورندا شبح بها يظهر ويختنى كلا سلب من حيانه 
الجديدة ساعة فراغ 

ونكت قيادة جدش الاحتلال من فماله فشددوا الرقابة وبثوا 
فى مظان وجوده الميون 

* # *# 


وبوما شاع فى الماسمة أن قطارا قادما يحمل زائر؟ عظلها 
فسرى بين الناس أن هتلر هو راكب القطار 

وكيغهاكان الراكب فقد عنزم ألبير على أن يفجع الأمان فيه. 

وكان بارع التدبير حار ال+اسة اندمير القطار 


دنع مااع" .//:وماط 
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ووقف على شاطى* خياله ليرى هدلر تبمثره الا"لنام وإذا الهدنيا 


كلها بن بديه تسأله أى جزاء يختار دلق اد ملها عدار ؟ 
قال لنفسه : < أ كون ملكا ... ولا . وأا منقذ المالم 
من الأدمار ؟ 6 


ودخل من خياله إلى قصره اللي الموثى بإليانع من الزهور 
اللفوف بالباسق من الاشجار تشدو علها الطيور » فاذا العمرش 
مرد متيف والفراث ل وثير» وإذا الائدة تزخر بألوان من أشعى 
الااشرية وأطيب اذ كال فيأ كل ووروى ونسلم جسدء ار 
من فاخر الرياش 
ويطير بأحلامه صغير القطار ... إن نوره القاتم يشق غياهب 
الظلام وهو يقبل مسرعا إلى حتفه الحتوم ‏ فتهيأ ألبير للممل 
د رودي فلأشمل النتيل 
ى ... إن الا.لغام لاتنفجر ... أثرى رفمها خان أم أخطأً 
فق 0 المغاليك ١‏ 
وسمر ألبير فى مكانه ليرى بفتة صرح آماله ينهار بها يحرى 
القطار على قضبانه متطامناً سلس الفياد 
وأخنت تناب رأمه نورات من الى واللزق المميق'. 
خلس على أنقاض حله وقد كست عينيه غشاوة حجبت عن 
ناظره اللرئيات . ومع قهقهة عالية فريع قلبه ونظر فاذا جنود 
حيط به كأنما قد تثاءبت عنهم الأرض 
- لد أجهدتنا كثيرا يا ألبير 
قالها قاد الفوة فى نمكم ونشف 
وأسقط فى يد ألبير ولكن روعه أفرخ حيما ذ كر أنه أدى 
لوطنه رسالته وإنكانت ل تم » وكان رافع الرأس شاءخ الأنن 
وهو عثى بينم إلى حبث لا بءود 
* + * 
وطلءت الصحف بنبأ الفيض على الثائر ألبير وقرار إعدامه 
فى ساحة عامة ليكون عبرة مواطنيه 
وزازلت فلورئدا ومادت برأسها الانيا واحلواكت مائيها 
وضربت فى الطريق إلى بر وكسل تتقصص أثره وتنسةط 
خيره ؛ بدما يصهرها الامى وبغرى أحشاءها المذاب » وشاطرتها 
الطبيمة: الألم ؛ فاربد وجه الجو وهطل الطر غير كأنما فتحت 
موازيب المماء ١‏ 
وكنت ترى فى شوارع بروكسل فتاة ذاهبة المفل تمثى 


الموينى ص مركة الاوصال والئاس (مْتحموا بأ 

ول يمد نائد حامية بروكثل فى مظهر 
فسمح لما بوداع ( شقيقها ) ألبير 

ومشت فلورندا فى ممرات السحن الرقيب انتامسن 1 
كالمميان» ونزلت إلى قبو رطب نفذ أشمة سيل من كوة.فيه 
وكان ألبير بقبع هادثاً فى ركن منه ٠‏ وندينته #رج- . 
نفسها على صدره » وطوقت عنقه وراحت تقبله : 

أواء يا ألبير ... ألا تنثنى ... أن الوالحة فلورندا 

وأرتح على ألبير ... وشدهته زيارتها الطائرة وفاض صدره 
بالسمادة التى أقبات عليه فى غمرة همه ... أى مفاجأة هذه .. 
أوكانت تضمر له هذا الوجد وهو عنها لاه بإلفتك بالأآلان ؟ قال : 

- ولكن ذلك يمحببنى فى الحياة ب! فلورندا وقد نفضت 
يدى منها 

وبنص فم الفتاةبالأنين والرفرات » ومخرج انها كشرجة 
الحتضر بيو اواك ويه عي 
مدنفة » وأن نبأ إعدامه دميها نم لى راغبة عن الحياة ... قالت 

- إننى جد ظإأى با ألبير 

ولا قم ليأنى لها بماء أخرجت من ثنية فى ذبل ثومها ورقة 
مها مسحوق تم الزرقة » وفى غفلته وضءته فى الكوب 


وداك ]إل ٠...‏ إل أقاء ...فى أقان اليه . 
وبدأت تنسلل روحها ومهمد أنفاسها 


وبدت فى غفوتما الأبدية كطائر وسنان » وكأنما أزال الوت 
مارسمه الم على عمياها اللاغب غب الوهنان ؛ فأشرق وجهها واننشرت 
عليه علائم الاءطمثنان 
وحدق فما ألبير وحدثته نفسه : 
- لقد صحرعت سكرة الوت من هذا الكوب ما فى ذلك 
ريب » وفيه بقية تذهب لى إلها وتنقذنى من [صر الآلان .. 


وسمها فى جوفه ! 

وانبعث من خلال أوهامه شبح فلورندا بناديه : 

- تعال ... تمال إلى" با البير 

فأجاها وهو يلفظ نفسه الأخير : 

- هأنذا قادم على أثرك يا فلورندا . . . ألا ثرين جسدى 
يدب فيه الفناء ؟ ! قر كر معمطنى 


( بعت يحطيع: الرساذ بشارع لابين 
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ورئيس تمحربرها السثول 
| سم انا - 
اه 


ج 
ارررارمٌ 3 هذ لسر بزل[ :فر راننزه 


٠‏ ف المراقاالبريد البرايع 


دار الرسالة بشارع السلطان 1 ١‏ عن السد اتج 
ع جه يبي بت افيه | 1لا 411153 برع يد 
تليفون دم لاع © | 5007100016ء/] عناناة 6 م شفق علها مع الإدارة 
لأا ةا |86 © معناو أ/ااتءاء5 : : 
المددة/؟ « القاهرة فى بوم الإثنين ١4‏ شوال سنة ١88‏ - الموافق 18 نوفير سنة ١94٠‏ 6 السنة الثامنة 


| حول الحرب والشعر 


رس . 
50 ممهجس سؤدم- 
حول الحرب والثمر ... : الأستاذ اس ممود النقاد ... كنب بض القراء الأداء يمقبون على مقالنا فى الحرب 


14 سايقة الماسسة الصرية لطلية. | وكير زم اراد والشمر ؛ وطلب إلينا بعضهم من بد من الإيضاح » فنحن تجمع 


المئة التوجيهية اأرودن ود د اع الي : 
ينيد امن لأسا خرن ريون هذء اللاحظات التى لملها نلخخص جوع الحواطر للتى ترد على 
964 ايوق 02 ا+الالنطة" لدو فر ...| راطق ذلك القال ؛ ويحبب على ما يحتاج مها إلى جواب 
ماك فى ممترك أى ممترك : الأستاذ زكى طليات ... ...0 ف شىءمن الإريجاز 
كول عن وواء لهاو لو ...> ليلذ ينود اللقهه ا ... قال الآقيب عاق عبان خفر .: :«النا رأيته سيرق 


بحئه على ضوء الشمر الغربى والحوادث الثربية فيرى الحروب 
لا نشحذ ملكة الشمر جملت أسةضىء بالشعر المربى والحروب 


2557 ونين ابطر زب الأستاذ أحمد الزين 


الل 1 "نيان فودا ييل 050 لجالجيوناد بي + 4 
6 عودى فاصحى يا أم كائوم : الأستاذ عمزيز أحمد فهمى ... المربية فرأيت الحرب كانت فدى المرب من أفمل مثيرات الشعر 
١‏ أغلاط تحوية وصرفية ه.. © الدكتور زى مبارك ومه ويه كا يقولون : الشمر نوحيه الحب والحرب والوت »© إلى آخر 
#ويرو الاسككر يكن 2 ... ع الأيكلة ميد اقلت النغاو ما قال الأديب فى هذا المنى 

إلى الأستاذ النشار ٠.‏ نب سناء عد مه والذى وا أن الشعر المربى اللدى فيل فى الحرب كان 


ا عن ال و ل ا ا 5 ٠‏ ؛ 
ال 2 يوسي ا د 1 يلبنى ان بلغ عثيرة أضماف القصايد والفطوءات التى قيات 
حول تغسير يدتين ... ... : أجد فهمى الباحورى . فى الاغراض الاخرى » لان القبائل البادية قضت أيام الجاهلية 
جرع قوب فليا | .. فى قتال » ثم اشتغل العرب بحروب الإسلام وفتوحه » ثم 
7 اليه ا للستي #مسايقة وي" ١‏ 0 ا 1 ٍ ] 
5-5 أمنية #ففت ١‏ [فسة] : الأعبتاذ غد سمد المريان ... 1 5 التبجاءة الجربهة ممرا يوه البعراء فى كرد 
والامياء , 
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ومع هذا جميمه لا بباغ شعر الحرب فى الانة المربية ما بلنه 
شدر المشاق فى جيل واحد سواء نظرنا إلى قيمة الشمر أو مقداره 

وقد استغرقت الحروب الصليدية ما استثرقت من الزمن » 
وثعلت ما ثعلت من الم » وتناولت ما تناوات من الأقطار » 
وليس محسولما الشعرى كله عمساو لقصائد عاشق واحد من 
لشهورين فى معشوقة ة واحدة . و<سبك هذا وليلاً على مباغ 
إيحاء الحروب لقراتح الشمراء حتى فى الرمن القديم 

ونقول « حتى فى الزمن القديم » لآأن للزمن القديم فى هذا 
حك مالف حم الرمن الحديث . إذ كان الشاعى :ومثذ يؤدى 
« وظائف شتى » كوظائف الحطيب والداءية والسجل والشادى 
على السكنة المهودة فى اجماع الوظائف » ثم تفرقه! بالاتخصيص 
والتنويع . وعلى هذا النح و كان الرجل الواحد كاهنا وطبباً » ثم 
أصبح طببا يع الأمراض وبطل عمله فى الكهانة 2 ثم أصبحنا 
فى الزمن الحديث وعندنا حسون طبيبا لا يمام أحدثم مرض 
الآخر» وكلهم أطباء قادرون 

وهذا ما أومأ! إليه فى مقالنا السايق عن الحرب وااشمر 
ففلنا إن اللاحم النظومة كانت ه هي وسيلة الندوين التى لاوسيلة 
غيرها بين أولثك الأميين من الأقدمين » فلدا كثرت وسائل 
الندوون فى المصر الحديث كان ذلك أفن أن يضمف النزعة إلى 
مخليد الحروب بالنظومات الطولة » وأصبحت القصائد التى تنظم 
فى هذا النرض أقرب إلى التءليق والاعتبار والإعراب عن 
فلسفة الشاعي ... » 

فاذا تعرض الشعراء للوشوعات الخطباء والجلين فى الزمن 
القديم فذلك شأن لايدوم فى زماننا هذا الدى تمددت فيه مطالب 
الخطابة ووسائل التدون » فأصبح الصبيع الشمر فها من 
الفشول 20 فى غير منصرفه المقول 


> #*» 
وقال الأدب يحى زيادة عضو البمثة الهانية : « أما الشاعص 
فلا بد له من سويمات يجمع فيها أشتات فكره ثم يدب بيراعته 
صيحانه » فان كان شاعى] حقاً عبقرياً استطاع أن يختصب منبر 
الحطيب ويستأئر بالجاهير لترويد شعره و ا الإيجلزى 
كبلنج » وإلا فهو الطبع سيمنى بالفشل . ولمل هذا هو السر 
في أنه لا ينزل إلى + بو ماج لليف بارا جياه 
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نفسه أنه يستطيع بالحامه وحلدة © آم 
وبحملهم على قراءة شعره » 

ولبس الأعى كك قال الأديب لأن ما نمه كيل 1/7 
من قبيل الّ]شيد التى قلنا إنها اجماعية 0 
فى هذا السدد كك الحطب والقالات 

وقد حضر الثورات والحروب شعراء خول فى الفبرؤة المليا 
بين أقوامهم فم ينظموا فما إلا قليلاً جدا بإلقياس إلى سائر 
الأغراض والمانى 

فهذا ملتون كان أشمر أبناء عمره من الإيجلز » وكان 
فى حومة الثورة الإيمليزية, فاذا نظلم فيا بالفياس إلى ما نظلمه 
فى الأغراض الأخرى ؟ 

وهذا فكتور هوجو كان أشمر أبناء عصره من الفرنسيين 
وقد حضر الثورة وحرب السبدين فاذا نظلم فيها ؟ وماذا نظلم 
فى سائر الوشوعات ؟ وما يقال عن هوجو يقال عن شانوبريان 
ولامستين وشبنيه وجملة الشمراء الذين لابسوا للثورة الفرنسية 
فى عهد من المهود 

وكذل ككارودتشى الإيطالى كان أشهر شعراء قومه وحضر 
الثورات الإوبطالية وكان ثرا ابن ثاثر» ولكنه فضل الإعرابءعن 
آراله السياسية فى نشيد الشيطان على :جيل الحوادث التى 
لا تنحصر فى الحروب 

وكذلك جيتى وشولر وهينى أعظ شعراء الأمان فى زمانهم 
م ينظموا فى حروب عصرثم وهو عصر "ابليون والثورات الوطنية 
إلا شذرات مبملة من شمرهم القم المقدم على غيره 

ولقد شغلت الحرب الاضية أقطار المالم قاطبة أربع سنوات 
وفيه مثات الشمراء من غسبيين وشرقبين ثم لم يعقبوا ججيماً من 
الشغر الةهم ما يضار ع دبوان شاعى واحد . وحاء الشاعى الناقد 
بينس الدى عهد إليه فى اختدار مموعة | كسفورد من الشمر 
الإيجليزى فى سين سنة فل يثبت من قصائد الحرب إلا النادر 
القدى نظ بمد انتهائها » وقال فى مقدمة الجموعة إنه أهمل تلك 
القصائد لأن الوشو ع بحذافيره لا يستحق الإثيات 

وتلك فى الحقيقة التى ننحلى لنا من مىاجمة دواوين الفحول 
ومن مراجمة أوقات الحروب الكبرى . فن أبن نأنى بزعم من 
بزمون أن النظم فى الحروب شرط من شروط الشاعررية» وأن 
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ماله مميب فى أساطين الشعراء ؟ 
ىا ئانما 

ولكن طالب أديبا فى الجاممة كتب إلى" يلفتنى إلى رأى 
للأستاذ أحد أمين أذاعه فى وم ذكرى حاذظ رحه الله وقال فيه 
عن قراء السحف [إنهم « يقلبونها اليوم فلا يحدون فها شمراً 
فى غارة ولا فى مجرة الريف ولا فى بطاقة البترولك لم يحدوا فها 
ماهو أثم من ذاك فى آلام مصر والشرق وآمال مصر والشرق ... 
قدكان يقول حافظ بذلككله ثم لم يحد له خلفاً » 

ويسألنى الطالب رأنى فما أذتى به الأستاذ أحد أمين » ورأني 
أنه كان أولى به أن يسأل أستاذه علام اعتمد فى هذه النتوى 
الى قرر مها أن ميزان الشاعنزية هو النظ فى الغارات وبطاقات 
البترول والححرة إلى اريف ؟ 

إن مشا كلنا التى من هذا القبيل لتغرق فى نظائرها من 
مشا كل الأوريين كا ينرق الجدول 0 ازاخر » فا بهم 
يفرغوا عمهم للدم فى ناث الوضومات 1 تى يفترحها الأستاذ 
أحمد أمين ؟ أليس فى أوربا كلها شاعى فى طبقة حافظ رحه الله ؟ 

محن لا محرم على الشاعى النغم فى بطاقات البترول وما إليهاء 
ولكننا حرم على الناقد أن يجمل بطاقات للبترول ميان الشاعرية» 
وحسب أن إعان الأستاذ أحمد أمين يخطئه أحرى به من هذا 
الجزم المجيب يمخطأ الشمراء الذين لا يجارونه فى فهمه للشعر » 
وليس هو بشاعى ولا ناقد ولا صاحب سند فما بر'ئيه » وليست 
4 إحاطة بما نظم الشمراء فى مختلف القاسد ومختاف الناسبات 

ل أمانما 

وورد إل الرسالة الحطاب التالى من صاحب الإمضاء : 
٠:‏ وبمدء» نشركم للأستاذ عباس مود المقاد مقالاً افتتاحياً 
فى المدد 41 بمنوان ( الحرب والشعر ) ؛ اسمحوا لى أن أعلق 
على هذا القال المتع يما يأنى : 

١‏ - ليس ححيحا أن لة البنش الإيجليزية نشرت قصيدة 
جون ماك كراى التى عنوانها ( فى مهول الفلاندرز ) ؛ إلاومى 
تردد فى استحسان القراء لما » بل فى التفائهم إللها كأ قال 
الأستاذ المقاد . والحق والواقع كا قال برمهارد راجنر الأمميى 
فى حلة نيوبورك تيمس إن حر الْجلة قدر ما فى القصيدة من 
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جمال ونشرها بالحروف السكبيرة البلا 
الناسبات الأدبية المظيمة 

؟ - ذكر الأستاذ المقاد فى الناجة الأ بأك: 
وكنا نميا » والواقع أن هذا تكرار من الأسِذأنال: ح/ 
لأن الأسل الإتجلزى هكذا 0عمذا ع1 نتاً 

2 رجم الأستاذ كلة 6 بالمنان وهدًا غربب 2 

ولو أنه قال شملة النضال لكان أسدق » لأن الشاعل يفول 
على لسان الوتى : إن الشملة أسامناها ليك من أيدينا التخاذلة 

عب ويقول الترجم م وارفعوا الشعلة عالية ّّ. ارفموها 
وأو بفيت فى أيديم سنوات . وليس فى كلام الشاعن الكندى 
مطلقاً ما يشير إلى هذا الشرط الآخير » أى بقاء الشملة سنوات . 
وأظن 5 الاستاذ المقاد قر أ ة]ناز 93:5 وشتان بين 


الاثنين ٠٠‏ » ( حمل عبد الفنى مسى ) 
فأما أن تردد البنى فى استحسان القراء للقصيدة لبس 


وقد يفيد ساحب الخطاب أن برجع إلى الصفحة ( 75١‏ ) 
من كتاب 2 بمد عشرين عاماً » فى فصل الشمر والحرب المثامى 
فيقرأ هناك ما نصه بالإيجامزية : 
:مأألء عغطا عه عط ععطااء أقطا نزاععاأامن ]205 5أ غ! 
-101 معرع06 نزقة مز ,از لعأمصمم أ5ئ]ز! مامز طاعمنظ أه 


١أ11138‏ عطا تنه علةا 0غ كدنا أ اعأطم لامط عط ماود 
0 116 أ0 173211011 


وترججته : 7 إبه بميد جداً أن الناظم 8 محرر الينش الذدى 
نشرها أول مرة توقما أي" ونم ما سيكون خا من السافان على 
خيال الآمة » 

وأما أن قولنا « كنا أحياء تحيا » نكرار لا ممنى له فهو 
خطأ يدركه من يدرك أن اللغة العربية اة الفمول الطلق ولغة 
التوكيد يتكرار اللفظ والمنى » وأن قولنا ه كنا أحياء » غير 
فولنا ه كنا أحياء نحيا » 

وأما أن ترججة 70:60 بالمنان غريب فقد يكون ذلك حميحا 
لوكان هناك عنان حة حقيق أو شملة حقيقية ؛ ولكنها حين تكون 
ازا لا عحرابة فنها ولا سما إذا كان القرجم لايجمل أن د10 
ممناها الشملة كا ترجمها فى السطر التالى حين فال : 3 وارفموا 
الشملة عالية © 
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مسابقة الجامعة المصرية 
لطلية السند النوجهية 
للدكتور زى ميارك 
ب 5 بود 
سمه هس سؤارم- 
حن اليوم أمام كتاب « وحى الرسالة » لهضرة الأستاذ 
أحمد حسن الزيات » وهو مختار من انتتاحيات ‏ الرسالة » فى ست 
سنين » ويقع فى انين وادريقة صفحة من الماع التوسط » 
ويشتمل على نحو عشرين ومثة مفالة ؛ فهو محصول عزير 
لا بستوعبه طلبة السنة التوجهية إلا إذا أقبلوا عليه إقبال من 
يدرك ما فيه من معان وأغراض » وذلك ما حاول تنس يزه على 
الطلبة فى هذا القال الوجيز 
الوأسلو ب 


ا الث 0 


هو أسلوب كاب يمن بأن الكتابة فن من الفنون» فهو 


لا يكتنى بشرح النرض الذى برى إليه » وإنما يتجة عامدا 


وتحن نترجم إلى اللمة المربية؛ والعرب يمرفون الأخذ بالمنان 
حين براد به الاستلام» ولا يمرفون رفع الشملة إلا للذ كر والذكرى 
والنظر من بعيد » كا يتحدثون عن العم الآى فى 1 نار 

وأما ذكر السنين فهو مفهوم بممناه وإن لم برد بلفظه » 
وإلا فا هو بناء الشملة إن لم يقصد مها البقاء طول السنين ؟ 

ونصيحتى الصاحب الللفاب أن يتمم قبل أن هج » 
فذلك أنفع له واسم 

انالا 

وبمد » نغلامسة القول فى الحرب والشمر أن نصيب الحاوث 
من الشاعرية لايقاس بالذخامة ولا سب بالعدد . فرب شاع 
ُناول حياة فرد واحد فصور منها فاجمة خافدة تعيش حين تنسى 
الحروب التى نشبت فى زمانها ؛ وربما مات فها «ثات الألوف 

وقد تستشرق الحروب ما.اسستغرقنه الحروب الصليبية 
ولا يترك لنا مماصروها أثر يضارع نلك القصيدة الواحدة التى 
دور على حياة فرد واحد . عباس ثمرر المقاو 
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متممدا إلى تأدية المنى تأدية لجولة توح 
بالأساوب الا نيق 

والزيات "بغررب فى بمض الاخبان » ومسل اذل [[70 
كلامه إلا لفاظ الثريبة من حين إلى حل الإبحوال تلزنا 
إلى الكلام الأنوس » وذلك منهج مقبول فى [حجاء حورن 
الفردات اللغوية , فل تخدّق تلك الفردات موجورة ».ويا عشت 
دهورا ثم تناساها الكتّاب والشعراء فأضيغت 'ظلا إلى الذريب 

والزيات لم ببشكر هذا الهج بين أدباء المصر الحديث » 
فقد اختطه الرحوم الشيخ مزة قح الله والمرحوم السيد :وفيق 
البكري ودعانا إليه أستاذنا الشيخ حمد الهدى » ولكن مربة 
الزيات غى التقصد فى الإعىاب بحيث لا يقع منه فى الفال الواحد 
غير لفظة أو لفظتين » وذلك بزيد ثروة القارى' من الوجهة اللغوية 
يدون أن بوقمه فى المّمّتَ أو الارتباك 

ويستطيع الطالب وهو براجع « وحى الرسالة » أن يقيد 
هذا النوع من الفردات » فقد ينفمه ذلك بوم الامتحان » لان 
إحياء نلك الفروات خصيصة أصيلة من خصائص هذا الكتاب. 
ولنوضيح هذه المسألة أذ كر كلة « الركيازة» عمنى الممارة» ثم أنرك 
للطالب حرية الاستفصاء ليقنع نة الامتحان بأنه قرأ واستفاد 

ويضاف إلى فكرة الإعراب فكرة الاجهاد » وممنى ذلك 
أن الزيات يحاول إيجاد ألفاظ عم بية لبمض الا افاظ الفنية النقولة 
من لنات أتجمية » كاقدى صنع فى إبثار لفظة « التناظر » بمعنى 
« السيمترية »6 516:16 

ولمذه اللذظة نظائر فى كتاب « وحى الرسالة » والطالب 
مسثول عن تفييد تلك النظائر » ليقم الدليل على أنه سابر ااؤاف 
فى ميدان الاجهاد 
سرع 

قلنا إن هذا الكتاب هو تار افتناحيات 2 الرسالة » 
فى ست سنين » والرسالة محلة أدبية » ولكنها مع ذلك ححيفة 
أسبوعية تواجه تطورات الحوادث الاجماعية والوطنية » والجتمع 
فى نظر ائزيات هو الجتدع الصرى والعربى والإسلانى » ومن هنا 
جاز أن نكون فى أبحانه الاجماعية آراء متصلة بإلعرب والسامين 
فى بلاد لا نسلها بمصر غير روابط اللئة والدين . وهذا الذهب 
سدو لقصار النظر بميدا عن 7 لانزعة الصرية 6 النزعة النى خلفنها 
أور! إسم « القوميات » ولكن الصرى الحصيف يدرك جيد 
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أن هذا الذهب متصل أوثق الانصال بالوطنية للصرية » لآن 
مصر فى سرائر أبنائها الأحرار تريد أن تتكون صلة الوسل بين 
الشرق والغرب » ويهمها أن تحى المواطف التى تربط أمم الشرق 
انها بيش » ولاقي 9 الزعياء ؛ لا جر 3 ينهم مأ يناج 
فى صدور أم الشرق من كلام وآمال 

فإن استطاع الطالب أن يفهم الوضوءات المتصلة بهذا الفرض 
كان ذلك شاهدا على أنه قرأ الكتاب. بمناية وإدراك 

ذا تلك الموشوعات ؟ الطالب هو السثول » فقد شبمت من 
الابتلاء عكاره الامتحان فى <اممة الفاه: وجاءمة بإريس ! 

وبجانب الموضوعات المربية والإسلامية تنهض الوشوعات 
الصرية » الوشوعات الى تمّل الزبات كانياً مصريًا يصوار 
ما فى الشمير الصرى من قلق ونوئبٍ وطموح فى ميادين الأدب 
والسياسة والاقتصاد 

فالزبات زار الأقصر وشهد ما خلف المصربون القدماء فى ذلك 
الوادى الأفيّح » فا اللذى قال الزيات فى وصف مارآء ؛ وكيف 
كانت تلك الزيارة سبباً فى أن يؤمن بأن فكرة 7 المروبة » 
لا تمس فكرة « الصرية » ؟ وكيف اطمأن إلى أن ارخ 
مصر ك فى أعناقنا حقوق ؟ 

والزيات شهد عمو السانع الصرية » فا اقدى فال فى تشجيع 
ا جاهدين من أقطاب الاقتصاد ؟ 

والزيات محدث عن بعض الؤلفات الحديثة ء فا هى تلك 
الؤلفات ؟ وما ادق الشزل فق يقر لبا لفقي الرسرف 
الحودة والابتكار ؟ 

هل تكلم عن حافظ عفينى ؟ هل تكلم عن عباس المقاد ؟ 
هل تكلم عن مصطف النفلوطى ؟ هل تكلم عن الرافى ؟ 

والزيات تَر'جم لبمض رجال العصر الحديث » فا عى آراؤه 
فى لطق السيد » وأححد زك ؛ وتمد عبده » ومصطاق كامل » 
وحمد فريد » وظلمت حرب » وأحمد شوق » وحانظ ابراهيم 1 

وتحدث الزيات مات كثيرة 2 المظاهى الإسلاءية 
والقومية » فا الذى ال عن رمضان والأعياد وشم النسم 
وماهى الأوساف الأساسية لوامسم هذه البلاد فى مقالات هذا 
الأديب الفتّان ؟ 

نكا الزيات عن الطيرانء فا هى الذاسبة التى استوجبتذلك؟ 
وما هو الممنى «القوى» الذى قصد إليه فى مقاله عن الطيران ؟ 
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وحدث الزبات عن الريك لؤاذاية 
ومحدك عن الأوقاف ٠»‏ فاذا الل عق 
غرض غثئل ننسه الأوفآن ؟ 

ونحدث عن سعد زغلول ع نين أو ميا هي 
فى سعد زغاول ؟ 

وفى ١‏ وحى الرسالة » صفحات 'موجيمات «1 فا مراك[ام 
تلك السصفدات ؟ 

ونكلم عن الأدب ازيف والأدب السحيح » فا الذى 
أوجب أن يثور هذه الثورة ؟ 

ونظر إل الأرخن نظرة خا سان فاذا أزلى ؟ ولا سمب 
شغل نفسه يحاضر الاأزهى وماضيه ؟ 

وحدث عن 3 تنظم الإحسان » فا اذى قال ؟ ومن هو 
الكانب الذى 'شغل مهذا الوضووع قبل الزيات ؟ 

لإ دكن لطابة السنة التوجهية أن يقولوا إنهم اطلموا على 
كتاب 2 وحى الرسالة 6 إلا إن نظروا فى الوشوعات التى أشرت 
إلما فى هذا القال بمناية وتدر وإدراك ؛ لاأنها بالفمل أثم 
أغراض هذا الكتاب » ولانها متصلة بشؤون أساسية من 
ممضلات الحياة الصرية فى هذا الجيل 

والزيات بحس" هذه المانى أصدق إحماس» لان قيامه على 
الرسالة » قرربه من الجتمع » وأخرجه من « المزلة » التى 
يفرضها ما “فطر عليه من الاستحياء 
بين ار كمال والتفهميل 

قال الزيات فى مقدمة « وحى الرسالة » إن مقالانه ل نكن 
إلا وحى الساعة أو حديث أليوم أو سدى الأسبوع 

ونلك دعوى تحتاج إلى ببنات ! 

فليس من المدول أن يكون الزيات صدق كل السدق فى هذا 
القول » والكانب باح أ اموه فى ؛ بعض الأحابين ؟! 

وإلا فن اذى يصداّق أن مقال الزيات فى « فن الجال » 
كان وحى الساعة أو'حديث اليوم أو صدى الأسبوع ؟ 

ومن الدى يصداق أن ما كتب الزيات عن الفقر والغنى 
والبؤس والنننم كان وحى ساعة أو وم أو أسبوع ؟ 

هو يمخدع نفسه »أو مدع قراءه » ليقول إنه يأفى لمحب 
السُجََابٍ فى لظة أو لحظات 

والحق أنه رجل” ممتّحن بنفسه وبإفدنيا وبالناس » فأديه 
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اذى بنشره اليوم قد يكون صدّى لاحاربيه منذ أكثز من 
ثلاين سنة » والكانب لا يمرف أن هو من حاضره وماضيه 
لأنه مشدود إلى قافلة الوجود 

بقول الزيات إنه كان يكتب مقالانه هذه فى أصيل السبت 
من كل أسبوع 1 يق بذ كر أعند أنه كان يستطيع رؤية 
الزيات ولو بالتليفون فى أصائل تلك السسّبوت ؟ 

كان الزيات يخاو إلى قامه خلوة صوفية » وكان فى لحظات 
الحلوة إلى قلمه يكره الاتصال بن فى الوجود من أهل وأ بناءوأسدقاء 

فا اقدى كان يصنع الزيات فى تلك الحاو ؟ 

كان ينظر إلى ممضلات الجتمع بقلب راضته الأفراح والأتراح 
على فهم ما لاوجود وما عليه من محاسن وعيوب 

والزية الأسيلة للزيات أنه يخاو بنفسه وإن كان عفوفاً 
بإلرفاق فى لحظة صفاء . ولن أنى أبدا أننا كنا نتقضى سهراتر 
كوامل وتحن فى أودية بميدة » وإن كنا فى مكان واحد»ء 
فلأ كن منه ول يكن منى » لآن عام النكر غير علم التتّهود » 
ولآن الإقامة فى ظرف السكان لاتمنع القلب المتحرك من التجول 
فى آفاق المقول والقلوب والأحاسيس 

وهذه الظاهى: الروحية تفسر المدوء 2 اللاهى » فى كتاب 
« وحى الرسالة » . فالكانب” بوهم قراءه أن حيانه خدّت' من 
الابتلاء بالدنيا والناس ء وأنه يخاطيهم من 'شرفة عالية لا تمرف 
ما يقع فى « الشواررع » من اتحطاط وانزلاق 

والواقع غير ذلك 

الواقع أن الزيات « يعيش» فى دنيا المصر الحديث » فتجاريبه 
ليست تجاريب من يبر الطريق بلاوى ولا إحساسء وإعامى 
يجاريب من له فى كل «شارع» دار وجيران . ويا ويل من كان له 
فى متدوةفيدا سان هيوان زوال لعترل فى جديد السعاء ١‏ 

الزات أديب 4 عخلة أسبومية » وممى هذا أنه يمرف الناس 
من جميع الأجناس » ومعناء أيضاً أنه مسثول أمام من يباشرون 
تلك الجلة من عمال ومياسلين ومحررين ؟ ثم ممناه أنه مسثول 
أمام المقليات الختلفات فى مصر وف الأقطار المربية ؛ وذلك 
بوجب أن بواجه الانيا بمقل يقظ وقلبٍ حساضش 

فإن لم تتفق النجارب الصحيحة لثل هذا الرجل فلمن تتفق ؟ 
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ومن الذى ينهم بلانا المتيغ إذاوعني م 
الكانئب الأسيف للدنيا والناس!؟ 

وهل يملك الزيات فى 3 خلونه الفنية كيقلدرّة آلا 
رفيقة يمن" مها طفل” كريم” لا يمرف أن الأديلٍ له يخللوات 

فا ممنى ذلك ؟ 

معناء أن الزيات رجل” مسثول ولو أغلق بإبه بألو ف الأقفال 

وفى هذا ما يكنى للحم بأن موقفه فى فهم الجتمع موقف 
الاسيل لا موقف الادخيل 

فهل بفهم ظلبة السنة التوجهية هذه المانى ؟ 

. ماذا أريد أن أقول ؟ 

أنا أريد النص على أن الآدباء الذين ظهروا فى هذا المهد 
م يكونوا لاعبين ولا مازحين » وإن توثم من لايفهم أن فى أديهم 
ميلاً إلى اللمب والزاح فى بعض الأحيان 

إن أدب الصريين فى هذا المصر هوالفَيئْ صل بين عهدين : 
عهمد الأدب الوادع القدى كان يميش أهله فى رعاية الوزراء 
والأعراء واللوك » وعهد الاأدب المكافح الذى يميش أربايه 
فى رعاية مواههم الدانية » فهم فى الأغلب موظفون أو مدرسوث 
أو حفيون » ومن أجل هذا سح القول بأن أ كثر أدياء مصر 
فى هذا المصر رجال أعمال 

وهِذه الحال أضرت” من جاني وفيت من جوانب: أضرت* 
حين أبأست الاديب من الاأريحية التى كان يميش فى ظلالها 
أدباو القدماء » ونفمت حين قهرت الأديب على الإيمان بأنه 
م يخلن إلا ليكون قوة فسّالة فى بناء الجتمع الجديد . وكذلك 
عاش الآدبب مسفوع الرأس » ولو اشترك بقلىه فى خدمة 
الأحزاب السياسية ؛ لأنه فى ججيع أحواله عضو نافع فى الجتمع » 
وان موقفة من الا حزان قدا يكون موف الفداية لاموقف 
الحدمة . وأضاع الله من ينسى أن رجال السياسة يُدينون ارجال 
الفلر أتقل الدب ؟ فبفشل الاأقلام صار عندنا سياسة 
وسياسيون » ولو كرره بمض الجاحدين ! 

والذى مهمنى هو دعوة الطلبة إلى التممق فى فهم الؤلفات 
التى أحدمهم عنها فى هذه الفالات » فعى مؤلفات متصلة بجحياة 
الجتمع أوثق اتصال . وهى حين تمسر عن تألم أسحابها من الجتمع 
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أو ارتياحهم إلى الجتمع سجيل” سادق لا فى الحياة الاجماعية 
من قوة وضعف و>ليق وإسفاف 

فإن نظر الطلبة إلى « وحى الرسالة » هذء النظرة رأوا فيه 
غير ما كانوا ينتظرون ؟ فهو ليس روائع لفظية أو بيانية » 
وإعا هو تعبير عن آلام وآمال يحسها أبناء الل الجديد , 
حين تسح لم مواجهة ما يمتاج فى صدورثم من آلام وآمال 

والزيات لا بسكم وحده عن تلك المضلات » وإغا يم 
تصوبرهذا العصر بتعقب ماظهر فيه من رسائل وقصائد وهؤلفات » 
وذلك ما قصد إليه من وضموا مسابقة الجاممة الصرية لطلبة 

وسذنظر كيف ينتفع أولئك الطلبة مهذا الشروع الفيد 
امنبار سريل 

قال الزيات فى مقدمة « وحى الرسألة » إنه أعف بكل فصل 
بذكر لليوم الذى كتب فيه » ولكنه مع ذلك أهمل تأريخ بض 
النسول » فا عى تلك الفصول ؟ ولأي سبب أغفل التأرعم ؟ 

وأرخ فصلاً بالتارج حجري وكان يبحب أن يؤرخ بالتارجم 
الميلادي » وأرخ فصولا بإلقاررعخ الميلادى ؛ وكان يحب أن تؤرخ 
بإلتارخ المجرى » فا ذلك الفصل ‏ وما تلك الفصول ؟ وفى أى 
الوا يكون من الحتم أن ينص على تاريخ المجرة أو ناريخ الميلاد ؟ 

وأثم فصل هو ماكتبه الؤلف « فى الجال » وقد وقع 
فى هذا النسل غاطتان مطبميتان : الأولى تنافى العنى » والثانية 
تنافى السياق » فا هانان النلطتان ؟ 

أنا أننظر من أحد طلبة السنة التوجهية جواباً عن السؤال 
الأخير لاشير إلى اسمه فى مملة الرسالة إشارة تزيده ثقة بما فظر 
عليه من ألفهم والمقل 

وفى مقال الإيات « فى الجال »6 فكرة منحرفة بمض 
الاحراف » فا عى تلك الفكرة ؟ 

والزيات « في الجال » تلاق فى بعض مناحيه بكانب معاصر » 
فن هو ذلك الكاتب ؟ 

وما شواهد اللإغمراب والاجهاد فى هذا القال وقد احتفل 
الكائب بره فى أربمة أسابيع ؟ 
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والزيات متأئر فى منايحيه النيلة والالاقية ولك فر 
مشهور تفرد أحد كتبه بال بويع حل لبخ ([) كار ء(|/ليئة 


مرة » فن هو ذلك الؤلف؟ 
« ستل الطلبة من مدرمى الفلسفة«السنة التوجم. 
وذلك الكتاب الذائع قد ظهر أثره فى متدية كفا لا 

أداء الدصر فى مصر ء فن ذلك الاديب ؟ وما ذاك ل ا 

عر السكناب 

أثم فصل فى كتاب « وحى الرسالة » هو ما كتب الإيات 
« فى الجال » وهو فصل بقع فى ثلاث عشرة صفحة » وقد 
ننه ملاحظاته الاأساسية على فكرة الجال وما يحف ها من 
مشكلات وممضلات 

والزيات لم يبشك ركل هذا الفسل النفيس» و عا تجردعن نفسه 
وأسبغ على الفكرة أثوايا ‏ موشوعية » ليحوئلها إلى موشوع 
« كلاسيك » 4 قواعد وأصول ؛ وهو مع ذلك من البتكرين 
فى أ كثر نواحى هذا الوشو ع الدقيق» فاهو الجال أو ماهى أهم 

عناصر الال فى نظر هذا الكاتب ؟ 
لا أريد أن أحد من حرية الطلبة فى البحث والاستقصاء ؛ 

ولكنى أعتقد أن من الواجب أن داهم على أن الكاتب قد استشهد 

بآراء عر بية وأفرجية » ولا يمكن للطالب أن يدرك هذا الووع 
بصفة رجداية إلا إذا رجع إلى مصادر ذلك الاستشهاد , فا مى 
تلك الصادر فى مؤلفات اامرب واليونان والرومان ؟ وماهمى الور 

والرسوم التى تشر ح الفكرة مع أن كنها لا يزيد على بضمة قروش؟ 
0 يسعمل الطلبة مرك مدرسى الادب والفلسفة بالسنة 

التوجهية » 
ثم ماذا ؟ 
ثم أقول إنى أننظر أن يكون فى طلبة السنة التوجهية مئات 

بظفرون بالفوز فى مسابقة الجاممة الصرية 
ولو شت لفلت إن اطلمت على كثير من أجوية الطلبة عن 

أسئلة امتحانات النقل والامتحان الممومية فل أجد ما برضينى » 

لآن أ كثر الطلبة يحنظون ولا يفهمون » ولا قيمة للحفظ 

إذا اندم الفهم » فنحن تريد أن يكون أبنازنا رجالاً يسممون 
وبمقلون » لا يبئاوات أتحى ما تسمع بلا إحساس ولا إدراك 
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جيل وجيل ! 
للاستاذ مود البشييئى 


من الأجيال ما يطويه الزمن تبما لقانون الحياة » ولكنه 
بطوى الزمن تبما لقانون النكر» فلا يذهب الزمن إلا بأهله » 
ويذهب فكر أهله فى الم نكل مذهب ! والذى يطيل فى عمر 
الأجيال برغم فنائها » وايقصر فى عمرها وهى على قيد الحياة » 
هو قوة الروح فها ؛ وحيوبة الفكرة فى تمورع أفرادها 

... هذا ما أوحاه إلى حدبث بينى وبين وادى 2 حسين » 
وهو شاب له نظرته الخاصة فى نثره وشعره » لا يمترف بنظرة غيره 
إلا مقدار ما فها من صلات تربطها بفكرنه ويصدق النطق 
... تناقشيا » فكنت أ وحججى أمثل جيلاً مفى » 
أو أوشك أن يمفى » بحاول أن تحرج أو يقنع ويصلح جيلاً 
جديداً يسم فى تن وقدى وفيكرء .-. وأقفق هوا مؤمنا كل 
الإيمان بقوله » وإذا وجد الإمان تفتحت أ كام الحياة والثاية 
عن ثور النجاح بإسمة ججيلة ... 

... وحاولت أن أفهمه أن البقاء للقوى » وأن الذى لايحصن 


نفسه » ولا يتخذ الأهبة للقاء الشرور والأفراح مما لا يستطيع 


إذا استطاع طلبة السنة التوجهية أن ينجحوا جيماً فى 
السابقة بتفوق مسموق » وأن يقهروا الدولة على قبولم بكليات 
الجاممة الصرية باإلجان » فسيكون هذا التفوق غرة فى تاريخ 
مصر الحديث 

إن افدولة أمكنتكم من ناصيتها الالية » يا طلبة السنة 
لوجيية 2 ضفوها كيف :برب من الفمرض اتح 
الوروث ؛ فا كلتم ولن نكونوا إلا أزى نبات فى أخصب 
أرض » وف رعاية أصنى سماء 

أن ممك والله ممنا » وحن بالصدق والمزم أقوى من وزارة 
التاق ومن الجادمة الصرية 

وإلى الأسبو ع القبل فى تشرجم كتاب حافظ عفينى بإشا . 
فلكتابه 0 خاص”" ٠)‏ لأنه يقدام يا بين" :أن بعيد 
هو بلاد الإيجليز . رك مبارك 
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الماصنة الشديدة » وجار عايهلأكل من أتعي؟ ألة 
مها . .. شخص كهذا يقطع مسافة عير “ما 
والنبات » لا يسلم من اعتداء الفوى والشميك 5 

حاولت أن أفهمه هذا ذقال : إذن فاك اتوالهل 
للقوى » وأن الذى لا بتصف بالفوة مثله كثل النبات ؤأطْدوان 
الشميف ؛ وظاهى قولك من حكنك على للنبات بالشمف أن 
الإنسان بزرعه ليقلمه !؛ وهذا مايحدث ... ولكنى لا أرى ضمف 
النبات 5 تراه أنت ضمفاً بممناه اقدى هو ضد القوة » بل أرآه 
قوة البقاء فى النبات ! فالقوة عندى ليست تلك التى بقع حت 
صفاتها التدمير والجور والشدة ؛ وإنعا مى قوة الروح ققط ! 

. وهذا السَمف ف النبات هو أسمى درجات قوة الروح » 
فأنت لا تفتلع النبات إلا بمد تمام اكماله » أى يمد تام قوة 
الروح فيه » فتستفيد هنه بعد ذلك غذاء وبناء للأجسام » 
وهذه الفائدة مى قوة الروح فى للنبات » فهو لا يفنى لصمفة » 
إغا ليكون حياة أخرى ويجدد بناء آخرء الفضل فيه افوة 
روحه الكامنة فى عناصره .. 

هكذا النبات » وفلسفة الطبيمة فى النبات » يشعف ليخلق 
قوة » ويفنى ليجدٌد حياة ... وليت الإنسان كذلك ... 

- لفد أصبت فى ذلك يا بنى» ولكن الذى يصلع للنبات 
قد لا يسلح للانسان » والذى تراه أنت فلسفة فى طبيمة النبات 
فد لا ترف » النقول النسرة- لاالضف فيه - ولا لان 
هذه المقول قد اختاط ها من صفات الحياة القبيحة الكثير » 
فامتزج مها الطمع » ودفمها إلى حب السيطرة على أشياء الفير » 
فكانت المداوة » وكانت البفضاء » وشمر الإنان بأن لا أمان 
من جانب أخيه الإنسان » وسار كل فرد إذا صادق ونمج 
ثوب الوفاء » نج يمواره ثوب الرياء ؟ وإذا أخذ المدة لحسن 
اللقاء » أخذ الا هبة دوا الفراق » فاضظربت الهياة ... لحذه 
الأسباب يصمب تطبيق فكرتك على حياة الإنسان » ويصدق 
منطقها فى حياة النبات » لان الطبيمة عادلة فى تصرفامها » فلم نر 
نبانا اعتدى على نبات » فظهر فى زمن نبات آخر . كل شىء 
دسير فى الطبيمة وفى منطقه عدل وحكلة » فللقمح ميماد » وللفطن 
ميعاد » ولا يصلح الا"ول فى زمن الثانى . وهكذا سائر النبات ... 
فهل الإنسانية كذلك ؟ لو كانت كذلك ما اشتملت يا بنى 
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أليوم الذيران ؛ واطرب ميزان الحياة » وذهبت الرحمة من القلوب 

قال : ليس ممنى هذا أن الفكرة غير صائبة » وأن فلسفة 
الطبرمة فنها نقص » بل لمل ذلك يئبت شلال الإنسانية وتحكم 
شهوامها فى ميوتلا وتزعامها الفكرية : 

- هذا حق يا بنى » ولكن ما فرط الناس فى أمور دنياثم 
والإنسانية والروابط الدينية » إلا منذ أن فرطوا فى شخصيهم 
وأخلاتهم 2 فأصبحوا لا يحكهم شعور حى » ولا يفيد شرورثم 
رحمة » وساء تقديرثم الأشياء » فسبدوا الك » وابتمدوا عن 
الكيف ! ونشأ فهم اختلاف الطبقات ‏ فقدروا الننى بإلسال » 
والفقر بقلته » ما |بمد القوم عن السواب . . . ما ابمدثم ! 

ورب فقير له من علة نفسه أروة أسحد أمامها جبابرة 
السنين . . . ورب غنى تمر به الأيام كا تمر على الججاد لا تشعر به 
لاءه فذير الروح ! 

-أنت ترىءا والدى أن سبي احدار الإنسانية هو التفريط 
فى أمور الدنيا والدءن . . . وأنا أرى أن السبب هو فساد التأمل 
فى أفرادها واختلاطه بحب الذات ء فأصبح الإنسان لا برى 
الثىء حستاً إلا إذا كان 4 نصيب من حسنه ١‏ ... ولكن 
هناك تأملات نقية وتأملات ساقطة . . . وأ كبر الظن أن سر 
اشطراب الإنسانية اليوم هو تغلب التأملات الساقطة التى غلاب 
علها حب الذات ... ولا بد للحياة من تأمل .. . إما فى غاية 
الحياة ومثلها المليا الإنسانية » وإما فى الحلاص من قيود الحياة 
ومثلها الإونسانية المليا . وفرق بين التأمل الاول والتأمل الثانى 

يصل بك الأول إلى الغاية - إذا صدقت فيه - وم تأخذ 
فى ظنون الأمور بيقينها.. وهذا النوع كان موجوداً فى أيام 
طفرة الإسلام الا" ولى » أيام كان تأمل الرسول السكريم يتشلغل 
فى السامعن ججيماً ... ما أحوج الإنسانية اليوم إلى هذا التأءل » 
فإنه إذا وجد فى أمة بعث فها رو- يجملها لا نسل" بين 
شر”برها ويحاهدها الصادق إلا بمقدار ما يصاح الثانى من أصر 
الأول » ولا نحث على جوار النقائض إلا بمقدار ما يشمر الحسّن” 
القبيح” بأن فيه قبحاً ! ! 

- إذن أنت ترى با بنى أل الإنسانية اليوم تأملت » ولسكن 
فى الحلاص من قوود الحياة وثقل مثلها الإنسانية وتبعاتها ... 
هذا حن يا بنى » فإن الفضائل اليوم أصبحت قود الحياة » لآن 
الإنسان قد عرق فى الشهوات وب الذات » ولان نفسه 
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قد فسدت فرأى الشر ورا#ييا !9 ١‏ 4ش 
وما هذه الحرب الغسر وس يغير طلورة لفسالا نامل 


صبغت الحرب با بنى كل ثىء فى الحياة بصبئة سينود 
الحموف وباطلها اللوت والامار » فدعنا من(قل ة#نقوذاا آم 
وعرج بنا على ناحية أخرى ٠٠‏ فقد عرفت متك (أن لآتأملن 
أساس الحياة » وأن هناك تأملاً فى غاية الحراة 591911 
فى الحلاص من غاية الحياة ومثلها وتبمانها » وأن ابل بفسد 
بفساد تأمله »كا قلت لى إن القوة مى قوة الروح ؛ وإن الشمف 
والفناء قد يكونان قوة سامية مادام العف ولد قوة » والفناء 
يجدد حياة ... عزفت كل هذا فأحسست أن الجيل الحديث 
- متحسماً فى روحك وفكرك - يمختاف كل الاختلاف عن 
جيلنا الذى ذهب بمضه وبق بمضه ! وأدركت أن الأجيال تتأر 
بالفكرة التى توف فها وتمناز مها » ولكنى لا أزال أشمر بإمتهاز 
جيلنا بإلقوة والميبة والشهامة . . . أحس فيه الميبة الفطرية التى 
تتجلى فى رهبة الابن لوالده والتلميذ لا ستاذه » وكل الناس أمام 
رجل الدين . ولازلت أشمر بإمتيازه إسءة المارف والدارك وفوة 
الصير والجافءة . ولغل اك كتور زى مبارك على حق فى نورته على 
شباب الأفب اليوم » وقلة صدبرهم واضطلاعوم 58 

فقال : هذا حديث آخر أحب أن أطلمك على خواطرى فيه؛ 
فهنا خزان ماء صناعى “زود باإلاء فى كل وقت » وهناك نبع سيال 
له من طبومته مدد لا ينقطع 1 فأمهما تراه أنقع وأفضل ؟ إن الأدباء 
كذلك : فهم من استفاد علمه وأدبه من كثرة الاطلااع » فوو 
مقيد بألفاظ فوظة » وأفكار مسبوقة » وإذا حاء منه الحديد 
جاء بعد عناء . وفهم من فطر على دقة الهس وسهولة الطبع » فهو 
يشرف من بحر مماوج بين وجدانه وعقله . كل أفكاره جديدة 
لاأن شموره الفطرى يتجدد » ومن هؤلاء الفلاسفة من الشعراء 
والكتاب » وقد يكون بعض الشباب الووم من النو ع الثانى 

- هذا حؤيا وفدى» ولكنك لا تستطيع إذكار فضل الكثير 
منّاء فقد كشفنالك ظلمة الطريق وقدما القافلة وسط تيارات 
من الشدة والظل » حتى وسلنا بكم إلى النور ؛ وحتى استطاع 
الابن متكم أن يجادل الوافك ويناقشه ! واشطر الواك أن يقبل منه 
النقد لاأنه هو الذى هداء إلى سبيله ! 

- حقا أنا وغيرى لا نستطيع إنكار قدرة الا"ستاذ الزيات 
على حسن الصياغة ودقة المنى وعبقرية الفكرة» وسهوةة اللدكتور 
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بهذا 


هسسوم 

السنوسيون ثم طائفة من الإإخوان السامين تمتقد بولاية 
السنوسى . ومؤسس هذه الطائفة هو السيد عمد بن على 
ابن السنومى الحطانى الحسنى الإدريسى الهاجرى ؛ ويسمى عادة 
الشييخ السنومى أو السنوسى الكبير . ولد بالقرب من مستاجانم 
ببلاد الجزائر» وأظلق علية امم السنومى تيمناً ولى من أولياء الله 
موجود قبره بالقرب من تلمسان . واريم ميلاده غير معروف 
بالصُبط » والصادر الختلفة ذكرت السنين : ١81‏ , ؟ؤلا1 » 
كؤلا1ا, 18١‏ ميلادية 

وهو ينتمى إلى قبيلة ود سيدى عبد أقداه ويتصل نسبه 
بالسيدة فاطمة بذت رسول الله سلى الله عليه وسلم » وحيما كان 
صغيراً قغى بضْع سنوات فى فاس حيث درس التوحيد والفقه 
الإسلاى . ونا بلغ الثلائين غادر مىا كش فى رحلة إلى الناطق 
السحراوية الواقمة فى بلاد الجزائر » داعا إلى إصلاح المقيدة 


زك مبارك وججال عبارته الفنى الذى يخيل إلى" أنه ينسجها من 
روخه ودمه » ونسلمل ا كتور طه حسين واختصاصه بأسلوب 
رائع » ومنطق الاستاذ أد أمين وحرسه على الفكرة » 
لا أستطيع أن أنكر هؤلاء جيماً وغير هؤلاء لأنى أبحث عن 
الحق »كا أنى لا أستطيع أن أنسى الرافى وسحر الرافى وشوق 
وحافظ والزهاوى » لا أستطيع أزنف أنكر فشلهم كاأحب 
ألا ينكر منا النابغ ... فقد كان منا الشابى وشقيتق الراحل ؛ 
وم بزل فينا صالم جودت ء والمطار » وتمود اسماعيل » ويختار 
الوكيل » والموضى الوكيل . ولم بزل فينا الذى يقول : 

قد عصرت الفؤاد خرة وجد وسكبت المسير فى شفتيك 
فسكرنا من النرام وجنت نشوة الب من سنا عينيك 
قبلات الحوى سلا محب قيكد الحب أصنريه عليك ! 


والذى يفول : 327 
داعبت ثثرها بثغرى وقالت داما أنت فى ابنسام وفن” 
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والإعان » ومن الحزار رلقِل إلى 'ودين و 
كثير من المريدين والأتباعأء 
ثم ذهب إلى القاهىة حيث اعارشة علبااراا 
وعدوه مبدعاً فى أحكام الدين» فثاخر مظ إل الك د 
بسيدى عمد بن إدريس الغامى زعم الطريقة القاؤرية ألز!اكثنية". 
ولا :وق سيد #د إن إدريس الفامى أصبح السثوسى ولا 
لأحد فرعى طريقة القادرية . وقد أسس أولى زوااه فى سنة 
ل لى أو قبس قرياً من مك2 » وأثناء إقامته بشبه جزيزة 
المرب اتصل بلوهابيين » وكان لمذا الاتصال أثر سوس 
فى النظر إليه بمين الشلك والارتياب من علماء مكة . وفى مكة نفسها 
| كنس يالسة مى [ كبر وأقوى عضد فى شخص مهد شري ف أمير 
واداى اقدى تولى ملكها فى سنة 1878 وعى أقوى إمارة إسلامية 
فى وسط السودان . وحيما وجد السنوسى معارضة قوبة فى مكة 
غادرها فى سنة 1847 إلى برقة وهناك بالجبل الأخضر أسس 
الزاوية البيضاء بالقرب من بلدة حرنة . وكان على اتصال دانم 
ووثيق بجميع الناربة » وأيده كثير من الا تباع الظر بلسيين 
والرا كشيين 
وكانت الحكومة الممانية الحاكة لطرابلس فى ذلك المهد 


ومنا الذي يقول : 
لا تهانى الغناء روحى بوم إنما الرء لا محالة مودى ! 
واحى واسخرىفدهركيحرىي ضاحكا ساخرا لتلك الاحود ! 
ثم فينا اذى يقول : 

فسيرى بى يا ربة آلا إلى السدره 

فالى ضقت الإنسان 1 افسد الفظره 

ألا ب ليثنى همت كا هامت به فكره 

ول ألق إلى الأرض كياناً سجنه بشره 

لننانما 
وأخيرا ما أجل أن ينناقش جيل وجيل ! وما أروع حديث 

الاب اولده والوف أوااده ! إن فى مثل هذا الحديث صلة روحية 
تسمد الآبإه » وتشرح صدر الا بناء » و“ذلق فى نغوسهم صفة 


الاعماد على النفس واستقلال الشخصية . 
#ود البسبيئى 
حاشية : كل ما جاء على لان ولدى « حسين <سنى ود البشبيشى » 
فهو من فسكره ويكاد يكون في ألفاظه . 
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تنظر إلى اننشار نفوذ السنوسية بمين غير عين الاستحسان . 
ومن الجائز أن انتقال السنومى فى سنة 1858 إلى جنبوب وهى 
واحة سغيرة فى الثمال الهربى من واحة سيوة على خما عرض ٠م‏ 
كان ارغبته فى مجنب الاحتكاك بالا"نراك. وهذاك فى جشبوب توفى 
إلى رحمة الله فى سنة 158 أو سنة 185 وخاف وان : الآ كبر 
مد شر بفء سمى كذ اك نيمنا بإسم ساطان واداى وادسنة 4 2184 
والثائى الهدى ود سنة 1846 . وقد خلفه فى زعامة الإخوان 
الهدى . ويقال إن الواد الأصثر أظهر ذكاء وكفاية أ كثر من 
أخيه » واذلك قرر الواد أن يمختبرها ؛ وأمام جميع الإخوان فى 
جنبوب أمى ولديه بنسلق مخاتين عظيمتى الارتفاع وسأله) إسم الله 
ورسوله أن يقفزا إلى الاأرض » ذقفز الهدى فى الحال وثلم يصب 
بسوء فى حين رفض الآ كبر . وإلى الهدى الذى لم يخش أن ينفذ 
إرادة الله انتقلت ولاية المهد التى كانت من نصبب الآ كبر . 
وبظهر أن عمداً قبل مصيره هذا بلا تذص ؛ وقد تولى القضاء 
والنشريع فى زاوية الإخوان حت رياسة أخيه إلى أن توفى إلى 
رحمة الله فى سنة 6.ف.ما 
السنوسى المررى 

كان عمر السنومى الهدى حين خلف والده أريمة عشر اما 
ومع ذلك كان يتمتع بجمبع ما كان يتصف به والده من الشهرة 
والحسكدة والمل .وقد فاننا أن بذ كر أن الأمير مد ريف سلطان 
واداى توق سنة 1868 » وخلفه السلطان على اللدى حك حتى 
سنة 1674 والساطان بوسف ونولى الح حتى سنة185/6 وكلاما 
ك#ان غتي؟ فى اتباع نمالم السنوسية . وفى عهد السنومى الهدي 
اتنشرت تماليم السنوسية من فارص إلى دمشق ومن القسطنطينية 
حتى المند . وكان للطريقة فى الحجاز أتباع عديدون » وفى ممظم 
هذهالأحاء احتلت السنوسية مى كز قوب يفوق كثير من ااطرق 
الإسلامية الأخرى . أما فى بلاد النيجر وهى تقع شمال بلاد نبجريا 
فلم تنل السنوسية تجاحا » ذلك لأن مسالى هذه البلاد ماكانوا 
يسترفون إلا بسلطة سلطان سوكوتو » ولكن الحا لكان مختافا 
فى السحراء الشرقية وفى أواسط السودان » فإنه من حدود 
مصر الثربية جنونى دار فور وواداى وبراو » وغسبا إلى بياما 
وصيزوق» وثوالاً إلى شواطى' طرا بل سكان السنومى الهدىأقوي 


١‏ |21 6011/001254. 01 0 جاع 2]. الانالالنا//:سماط 


الواحات الننشرة فىصعراء ليديا تحتل وتزرع:9 
وازدهمت الن<ارة مع طرابلس وبى عَازى وإستقراالد 
بن البدو الرحل تاطنى السحراء 22 

وبإلرغم من أن والذ, سعاه الهدى نان لا وجلا أثل تبكر 
أنه ادع أنه الهدى النتظر ولو أن بمض أتباعه يمتقد وق فيه ذلك. 
وحينا قام عمد أحمد الدنقلاوى بثورته على الصربين فى شرق 
السودان وادئى أنه الهدى الننظر فلن السنومى وأرسل وفد 
عن طريق واداى إلى محمد احمد فوصل الوفد إلى ممسكره فى 
سدق 144 سد سقوط مديئة الا يض بوقت قليل . ونترك هنا 
للسير ريجنااد وحت وصف ما حدث كا جاء بكتابه عن الهدية 
والسودان الصرى الذى ظهر سنة ١481١‏ 

كان وفد السنومى مشبماً بتمالم السنوسية الدينية والاخلافية 
فراع الوفد الذبح والحراب للبادى حول مد أجمد أيم) حل؛ وكان 
الوفد يشمر بأن هداية المالم بواسطة الهدى النتظر تكون بتأثيره 
فى النيرك يحيا الناس حياة ميحة معتدلة عمادها العمل الشريف 
والاعماد على النفس . وقد شاطر ال:ومى الهدى وفده هذا 
الشمور وقرر قطع كل صلة بإلهدى الودانى بالرغم *ن أن مد 
أحمد أرسل إليه مرتين ليقبل أن يكون أحد خلتلة الازبية» 
رامياً بذلك أن يكسب تأبيد السنومى ذى التأثير المظيم على 
الصريين » ولكن ظلت رسالتاه بلا رد . وفى الوقت نفسه 
حذر أهالى واداى وبرنو والبلاد الاورة بأن ينفذوا أأيديوم من 
كل ما 4 علاقة بأمور السودان . ويب ألا يمنى أن الثورة التى 
حدثت فى سنة 1484 وسنة 4حمدا فى دارفور ضد الخايفة 
عبد الله التمايشى كانت تدار بامم السنوسى 

اسُتاك السئوسيرٌ مع الفر تسبين 

قلن الأتراك من ازدياد شهرة الشيخ السنومى مية أخرى . 
وقد لاحظ الساطان عبد الجيد الثانى أن سلطة الشيخ فى كثير 
من أجزاء طرابلس وبنغازى أعظلم من سلطة الحكام الممانيين . 
فى سنة فلم4١ا‏ زار الشيسخ السنومى فى جِغدوب 1 بنغازى 
الترى على رأس بمض قوانه . وكان هذا الحادث سبباً فى ترك 
الشيخ لجنبوب ونقل صركزه إلى الجوف فى واحة السكفرة » 
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وهو مكان بميد بمدآ كافياً يجعله فى مأمن من أى مجوم مفاجى' 

وحوالى هذا الوقت بدا خطر جديد على السنوسية » وهو 
أن الفرنسيين كانوا بزحفون من الكوننو متجهين إلى حدود 
مملكة واداى الغربية والجنوبية . وقد رأى السنوسى فى سنة 
ماما أن جمع ق انحاد واحد يه البلاد الهددة من اازرحف 
الفرسى » وأذلك فكر فى التحالف مع راجح الزيبر و لطان يحرى 
ولم يكوا من أتباع السنوسية » واذلك كان سميه بلا ننيجة 

وفى واداىكان خلف السلطان بوسف وهو السلطان برهم 
اذى تولى الك سنة 1854 همل نصاتم التيخ ؛ مشحماً 
فى ذلك مهزيمة الحليفة عبد الله التمايئى فى أم درمان . وكان 
رد السنومى على هذا أن حرم "على أهالى واداى تدخين التبخ 
وشرب الريسة ( البيرة الوظنية ) فأرسل السلطان إبهم إلى 
ال.نومى بأن شمبه حارب وعوت فى سبيل الريسة 6 4 
قد ينبذون تعالم السنوسية ليشربوها . وكان أفسنومى الهد 
حكبا” فى تنازله عن رأيه » مملنا أن الله أحاب على صلاته 0 
جل شأنه قبل أن يستثنى أهالى واداى مرت هذا التحريم . 
ولا توى السلطان إبرهم سنة 16٠١‏ وقع خلفاؤه نحت سلطان 
المنومى الهدى صرة أخرى 

وفى سنة ٠‏ 160 غادر السنومى واحة الكفرة إلى دار جوران 
على الحدود الغربية من سلطنة واداى» وهناك فى جيرو على قنة التل 
السخرى أنشأ زاوية وحصنها تحسبنا قوب راميا بذلك أن يصد 
أو على الا'قل يعوق تقدم الفرنسبين اقدين قتلوا ‏ فى نفس هذه 
السنة ‏ راب الزبير فى ممركة واحتاوا بلاد يحرى . ورأى الشيخ 
أبضا أن يمنع الفرنسيين من احتلال قانبم وهى بلاد تقع فى الشمال 
الشرى من بحيرة تشاد على الحدود الصحراوية . وبذلك لامرة 
الاأولى بدأ احتتكاك السنوسية بإلقوات الاوربية 

وقد كان هناك اعتقاد بين بض الرحالة الذرنسيين والإبجايز 
أن السنوسيين رعسا يملنون حرب الجهاد وأنهم بذلك ينالون 
مساعدة جميع السامين ىثمال وغرب أفريقياء وهذا الاعتقا دكا 
بعضه.مؤسسا على تماليم السنوسية ذاتها والبدض الآخر على 
التخيلات البالغ فيها من قوة المنوسيين 

. وكان عدد عحاربى السنوسية الذبن يدينون بالطاعة للسنومى 

مباشرة عدة آلاف قليلة . واذلك كان السنومى يمتمد على 
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سلطته الروحية وتأثيرو فى هؤلاة ألهين قولوا "نما 
با بريد 


ويستدل من تارجم السنومى الأول السنومي التاق 


كانا داعا فى عمف الدافع . والسنوسى د مس46 
للفرنسيين ل يكن فى الحفيقة بقوم بحرب مجومية ١‏ بزاقد أأستفلا 


مسكزء أنه لم يجتمع حت إصيته من القبائل عدد عظم 

فأخذ يحارب فى قانم مع أتباعه من البدو متلقيً مساعدات 
قليلة كان يقوم مها أهالى هذه الدينة ؛ وفى أثناءذلك أنشأ زاوية 
فى ييرعلالى » ومى ملتقى نحارة طراباس بالبلاد الوجودة حول 
يحيرة تشاد » وحصنها تحصيناً قوباً واستؤنفت الحرب واستمرت 
ما بزيد على السنة » وبمد قتال شديد سفطت بيرعلالى فى يد 
الفرنسيين فى ينابر سنة ١6.1‏ 

وقد تأثر السنومى الهدى مبذه المزعة ومات بمدها بقليل 
فى "١‏ مابو سنة 167 فى جيرو ودفن فى زاوية الناج ولكن 
البدو يمتقدون حتى الآن بأنه ما زال<يا وأنه غادرث فى مهمة سرية 

وكان أبناء الهدى السنومى صغارا قاصرين » فانتقات زعامة 
الإخوان إلى ابن أخيه السيد أحد الشريف وهو رجل طموح 
ذو مقدرة فائقة ولكن نموزه حكئة من سلفوه . وأستمر سيدى 
أمد فى سياسة عمه ومى مقاومة الفرنسيين » ولكن رغم جهوده 
وبمد كفاح طويل دام من سنة 1604 حتى ١41١‏ سقطت 
واداى فى أيديوم » وبذلك امهار سلطان السنوسية فى أواسط 
المودان . 

وكان السنوسيون يحتفظون لمر ولللطات البريطانية فبها 
بأجل اأود . ولا 3 سيدى أحد نشاط الغرنسيين استحسن 
الانتفال إلى الجوف فى واحة الكفرة . وهناك وعلى واءات 
أخرى فى صحراء ليبياكان السيد الطلق » ول يكن لاءتراف فرنسا 
بأن السحراء واقمة فى دائرة النفوذ البريطانى أى أهمية إديه 

وكان عد أتباعه فى مصر دائما فى ازدياد » وفى الإسكندرية 
كان يميش السيد يمد الإدريسى أ كبر أبناء المدى السنوسى 
وسط أملاكه مستقبلاً أتباع السنوسية من ججيع أتحاء البلاد 

( البقبة في المده القادم ) مسين معذ 
للهندس الزراى 
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د ه 186 
فصل فى الرص ري 
للأستاذزى طلمات 
مسمهوس سؤادم 1 

فى مقالينا السابقين0؟؛ دفمنا مهما مصذوعة لا تقوم على 
حجج علية » كا كشفنا عن مغالطات صصريحة متعمدة لم يحد 
الأستاذ تمد متولى سواها مطية للرد علينا » ليوثم نفسه وبوثم 
القارىء المابر أنه سود ثلاث صفحات تلمع ببهرج الجدل الفا-ى 
من جانبه تقم الحجة على أن الأستاذ متولى لم ينزل إلى موضوعية 
النقد فيا نحن بصدده » بل انحرف إلى أطراف الوشوع يشدها 
ويشيعا »منذا منيا أرجونة تطوعت يدا إل افشاد ما كنا 
تحب أن تراه يشغل فراغه ! 
هول الر مر يم الفلي 

وإذا قلنا إن متولى لا بريد أن يفهم ما نكتب » أو هو يفهمه 
ثم بتجاهله » لما قررنا غير الواقع ! ! وآية ما نذهب إليه - وقد 
سنا قبل ذلك آيات بينات - أننا قررناء فما سبق أن كتبناء؛9؟ 
رداً على مقاله الأول20 » أن متولى يخلط بين ألوان الرمطرية » 
وأيد] ذلك بقولة م نكلام (ريبو) نفسه » مرجع متولى الأوحد 
فى كل جدل7؟" » ثم شفمنا ذلك بتمليق آخر وارد فى نفس 
الكتاب ( صفحة ١71 - ١59‏ )» وهو تأبيد لا يأنيه الباطل 
من بن يديه ولا من خلفه » فسكان أن طلع علينا متولى بما زاده 
إمماناً فى خطئه وفى حيرته » ومرد هذا أن متولى هو أول من 
أسمى الرصرية اليتافيزينية » أو رمثرية ما وراء الطبيمة » أو الرمزية 
الفلسفية عند (ريبو) » بإمم ( الرمزية الفنية )© وها تحن أولاء 
)١(‏ الرسالة رقم 585 , 84؟ 
(؟) الرسالة رقم 5 ص ١١48‏ العمود الأول . س ١‏ 
(5) الرسالة رقم 057" 
(4) طبعة باريس ١97‏ ص ١95‏ 


(0) راجممفالالأستاذ متولى . الرسالة رقم“ 1 ص48 ١4‏ س ٠١‏ 
العمود الأول 
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نسجل جلته التى وجهها [[1ه كتؤار لكر قار 
ذا للئزو ع السوف ناسياً الفرقاايين الرعزية السو 
اخيلة والشمور » والرمزية الفنية الى تَمتمد على 42 
عنصر عقلى كا يقول ريبو » . أسمى متول!أهدْء النسمية 
تثبت أو عن قصد مرسوم - أبما لا أدرى بذ فلم وجارين 
تساهلاً فى هذه النسمية التى هى وليدة غياته البتدعةا ولَيست 
وليدة مخيلة (ريبو) » وناقشناه على هذا الأساس ليفهمنا ويتبمنا » 
مدللين على أن متولى يخلط بين ألوان الرعلرية ليننى عن مسرحية 
( مفرق الطريق ) طابع الرمزية الأسيل » قام يتهمنا با أخذناء 
عليه » وكأنه يأنى أن ينزل إلى حق أوحجة أو برهان ... 
ولكننا أوتينا السبر واإلد » وها حن أولاء نقدم فصلاً 
(ف الرمزءة ) كا أرادها (ريبو) فى محاولته -هدمة! عند ندووع ) 
عع لماون6ن ممنة مع ) 200 » ولس 84 أرادها الأستاذ متولى 
فى مقاليه السابقين » وسنسوق فى عرض هذا الفصل الأخطاء 


التى تورط فيها متولى عفواً أو عمداً 
المؤبر: فى رأى و سو 
مكان الماء من الثار 


١‏ - الفسم الأول » وأسماه ( ريبو ) الخيلة الصورة 
13511010 1:1261131008] وخاسيته وشو ح السور الجزئية 
وتحددها ؛ وقرمها من الإدراك؛ وإسهام! بأنها حقائق » وتداخل 
بعضها فى بعض لصلات يدها موضوعيةء قابلة للتميين بدقة » ومن 
ضروب هذه الخيلة : مخيلة الثال والهندس والشاعى الوسنى » 
وبمض أرباب الملوم والسناءات 

؟ - والفسم للثاتى ؛ وأطلق عليه ريبو امم ( المذيلة السيالة ) 
1 نا 811 1136113108 وخاصيته التفريب بين صور حزئية 
غامضة ملتبسة فياضة » ويكون هذا التقريب على هوى الاستعداد 
الشمورى من غير قاعدة ولغير سبب منطق . ومن ضروب هذه 
الخيلة : أحلام اليفظة » وجولان الفكر » وتلفيق القصص » 
وبمض التصورات الدينية ؛ وبدض ألوان الفن » مثلل فن الرمزية 
ولا سما < الأدب الرمزى »6 اقدى كان فى عصر ( ريبو ) حين 
صدور كتابه » أى قبل عام .ول 


)١(‏ مسجمنا فى هذا البحث ااطيمة السابمة من هذا الكناتٍ التى 


صدرت فى باربس سنة ١91751‏ 
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ويذهب ( ريبو ) بمك ذلك إلى أن للدخيلة أنواعا أخرى أقل 
عموماً من القسمين السابقين . منْها ( الخيلة السوفية ) . وفى رأى 
(رييو) أن هذه اللخيلة السوفية تمت بسبب إلى « الخيلة السيالة » 
ولاسها فى شكلها الشمورى » وإن كانت لما خصائصها » وهنا 
يحلل ( ريبو) هذه الخيلة » ويعمزها عن الخيلة الدينية وانخيلة 
الفلسفية 210 

ذلك هو مجل مذهب (ريبو) ف الخيلة على أقسامرا وضروبها . 
والآن نرجع إلى ماكتبه الأستاذ متولى ف الرمزية » وتراجع 
استشهادانه لنتبين مدى فهمه ومقدار أمانته وهو يستند إلى 
كتاب مطبوع متداول . وفما سنورده أقوال جديدة وأخرى 
سبق أن رددنا مها أخطاء الأستاذ متولى فى مقالانه السابقة.» 
وقد آثرنا نكرارها لترد متراسة فى صميد واحد مغ هذا الفصل » 
بمد إيغامها حقها من الشرح والبيان : 

١‏ - ظن متولى أن الرمزية فى توطئة مفرق الطريق محض 
صوفية » نغاطب صاحب السرحية قثلا : « ألست تحدثنا مبذا 
النزوع السو ناسياً الفرق بين الرمزية السوفية ألتى تفيض 
عن الخيلة والشمور » والرمزية الفنية التى تمتمد على الخذيلة مضافاً 
إلنها عنصر على » كا يقول (ريبو) »29 

وإلى القارى' نص ( رسو ) ص15 س- ١١‏ عن التغريق 

بع الزمزية الدينية » ورمزية ما وراء الطبيمة أو الفلسفية : < إن 
الرمزية السوفية إذا أيجهت حو ادبن فإنها تمتمد على عنصرين 
أساصوة :هما النخيل والشمور » وإذا أيجهت حو الفلسغة 
أو ما وراء الطبيعة فانها تمتمد على المخيلة مضافاً إلها عنصر عقلى 
واهن » فالقارى برى من معارضة حديث متو بنص ( رسو ) 
أن الناقد اعنسف اكلام إذ نسب إلى ما يسميه هو ( الرمزية 
الفنية ) ما خص به ( ريبو) « الرمزية السوفية © التجهة حو 
ما وراء الطبيمة أو الناسفية . هذا » وأما المنصر اقذى خص به 
(ريبو) 2 الخيلة السيالة » فهو الاشطر أب 6080286 ؟ناءءد؟ 
(راجع كتاب (رييو) الذكور ص ١,1١‏ س ٠١‏ ؟١)‏ . وقد 
تقدم أرث « الخيلة السيالة » عى التى تتمثل فى فن الرمزيين 
5و أاوطهرة وعل أعة"! . وهذا الفن -- وممثلم كلام ( ريبو) 

)١(‏ نفس الكتاب السابق الذدكر . الفسم الثااث ‏ الباب الأول 


والثاني والناك » ص ١57-114٠‏ . 
(؟) مقال الأستاذ متولى الرسالة ١/١‏ ص ١448‏ س ٠١‏ 
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عليه فى ناحية الأدب » وثمة إكارة إل نأحية 
بجرة قل من الأستاذ متولى يحمل امل ل الرمزية ألفنة 
وللقارى' أن يتأمل كوف خلط متول|الرمزية المنطافية! 
فى الأدب والتصوبر لملهما شبثاً واحدا » ديك 12 
(ريبو) منفسلان أساساً وتق كلمنهما فى بإب م تقل ل الآخر 
هذا والتممن ذو النظرة المابية الليمة فى نوطئة « ييفرق 
الطريق » بلحظ أن « الاشطراب »6 !6501006 ؟نا216؛ هو 
من أساس الإنشاء الفنى فبا تريد أن نقرره ( راجع مثلاً القسم 
لماص الرقص ف التوطئة الذ كورة ) 
؟ - يسود الأسغاذ متو إلى الرمثزية السوفية الى 
فى الفوطثة الفنية البليئة فيقول مخاطباً صاحب السرحية : 
« ألم حدثنا مهذا أيضاً مع أنه وسف للتخول الصوف الذى يؤاف 
بين الصور الباطنة الهجة ويستخرج مها رموزا يستمملها كا مى 
بمكس الرصل فى الفن اقدى يحصل من ( حليل الصور ) والحركات 
والألوان ؟ غ260 
وإلى القارى' نص ( ريبو ) ( ص /م١‏ س ١7‏ - .#) 
إن مصدر طرافة الخيلة الصوفية أمها حول الصور المينة 
065 113665 إلى صورر منية فنستمملها على أنها كذلك 
وعلاء؛ عصدصى لا يا مى » ولوع تمبير الخيلة السوفية لا بد 
4 من أن يكون ركيباً 
ويختلف الرمزية السوفية -- بسبب هذا النوع وبالأدوات 
التى تستخدمبها - عن الخيلة الشمورية «ذاء]]3 التى وصفتها 
آنا ( السيالة ) وعن انخيلة الإحساسية !567501 ( يمنى 
السورة”" ) التى ( تستخدم ) الصور والحركات والألوان على أسها 
لما قم خاصة »© 
فالقارى' برى أن متولى عكس اكلام وقلب الحقائق » 
إذ نسب إلى ( انخخيلة السيالة ) ما نسبه ( ريبو ) إلى ( الخيلة 
الصورة ) من أن الصور والحركات والألوان « تستخدم » إديهاء 


(لا تحللكا توم متولى فى الترجمة ! ) على أن لما قبا خاسة » وقد 


١445 مقال الأستاذ متولى  الرسالة 777 العمود الأول ص‎ )١( 
9 1 فين ا‎ 
(؟) تدم بنا فى عرض مذهب ريبو أل « الخيلة السيالة » قوامها‎ 
» الشمور » ءاناءء3 فى حين أل « اغخيلة للمورة »© قوامها الاحساس‎ 
عااء1:هقمءة . راجم كتاب < ريبو » ص4 ١١س ه» س84١ كلها‎ 
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تقدم بإلقارى" أن ( المخيلة السيالة ) سد ( الخيلة السورة ) وها من 
أولاء نسجل نص (ريبو) ف التفرقة بينهانين الخيلتينكا هو وارد 
فى الكتاب المذ كور ص ١6‏ س ١‏ - ”7 , ص ١560‏ س 4 
0171م 35 ,أوع عأمعنا!!1ا0ل نهنأ مأعقتم"! أذلله 
.013510 021105أع قم" ع0 عمتقامصم 16 رؤتأهنا 


ويقول الأستاذ متولى : « ثم مارأبك فى أن (رييو) 
بقصد بالرمز فى الفن أن يفقد بمض الألفاظ استهبله المقول 
المروف ليدل على ممنى جديد يما أنت90© » 
: وإلى الفارى' نص رسو « ص 17٠١‏ »6 عند الكلام على 
أساليب الكتاب الرمزيين الذين يءمدون إلى الويحاء فى التمبير 
ويترجون بالألفاظ عن اضطرابامم أ كثر مما بترجون عرن 
عثلاتهم : « الأسلوب الأول أن 'نسْمّممّل الآلفاظ الجارية 
مع تبديل مدلولاتها التمارفة » أو أن يؤلف ينها بحيث تفقد 
ممانها الحددة » وأما الأسلوب الثانى فاستمال ألفاظ جديدة 
أو ألفاظ مبجورة ؛ وأما الأسلوب الثااث ‏ وهو الأقطع هنا 
فأن تحمل للألفاظ قيمة اشطرانية سب » 

فأنت ترى أن السيد متولى اسنشهد بيجزء م نكلام ( ريبو) 
ليؤيد نظره الفرض » وإلا فكيف يبرر وقوفه عند الشطر الأول 
من الأسلوب الأول لكتّاب الرمضربين » ثم تركه الشطر الثانى 
من هذا الأسلوب » ثم الأسلوبين الآخرين ؟ ! 

سبب هذا الترك التممد » ثم هذه الترججة البتراء » أنه جاء 
فى توطثة ( مفرق الطريق ) أن مؤلفها يبمد الرمل عن التشبيه 
والكناية ومختلف ضروب الجاز ‏ وهو ما قصد إليه ( ريبو ) 
فى الشطر الأول من الأسلوب الأول وعلى ذلك فقد زكن 
اعنساف النقد الغرض لتولى أن يسقط مرك كلام ( ريبو) 
مالا يسح أن يكون عكازا له ! ! 

+ - وهناك خلط آخرء والمجب ممنوع مقدماً 17 

وقف القارى" فى عمرضنا لذهب ( ريو ) على أن ريبو يدخل 
حت ( النيلة السيّالة ) بمض التصورات الدينية وبمض ألوان 
الفن . ويشرح ريبو كيف تندخل هذه وتلك نحت الخيلة 
الذكورة . وقد مى بأن يفسّل بنهما فى السياق ء خا 

)١(‏ مفال الأستاذ متولى . الرسالة رقم 57 ص ١445‏ » الممود 
الأول سس ١١‏ ب.7 
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كلامه على كل منهما قاع بذاك (أنظرا 1 
ثم إنه ضرب مثلاً على القصوراتا افيئلة اليه التدية 


عن طريق الرصسُ 6:ؤذا0طدمر5 يع« فتمثل الآلحة آٍ 
وأذرع وأرجل لتدل على الفطنة والمزة اللثيق لإتحد ) 

وهذا الألوب فى التثيل والتسير ممروق ,(اوهو الل 
بشىء إلى شىء آخر» وهو أولى فطرى » ولا صلة لَه - من حي 
الجوهى ‏ بالرمزية فى الأدب ( والقصوبر ) » وم الرمزية التى 
ضربها ريو مثلاً على بعض ألوان الفن كا مس بالقارى" . وقد 
شرح ريبو هذه الرمزية » وبين أغراضها وطرائقها على حسب 
مظهرها وتخيرها قبل عام 16.٠٠‏ » فدل على أمها تقصد إلى الإحاء 
فتبسط الإهام على الأشخاص والأشياء حتى إنها تطلقها من 
قيود الزمان والكان » وربما لم يمين الأشخاص بأسماء فيقال : 
«دهو»وودةنى»...(ص؟5١)‏ 

ذلك حمل حديث (ريبو) ا أفيدرى القارى' ماذا صنع 
السيد معولى ؟ خلط رمزية الخيلة الحندية ‏ ومى من بإب الرمز 
بئىء حمى إلى شىء معنوى - بالرءزية فى الأدب التى تطلب 
اليحاء من باب بسط الإسهام ! ! ودليل ذلك أنه استشهد هذه 
وبتنك » وهو يتكلم على ما يسميه 3 الرمزية فى الفن 6 عند ريبو 
مل مصدرها واحداً ؛ أى 3 فن الرمزبين » ليأخذ على صاحب 
السرحية أنه جمل الرمزية فى توطثته تمدل عن الرمز بثىء إلى 
ثىء آخرء إلى اتنباط ما وراء الحس من الحسوس وإراز 
لمر وتدوين اللوامع والبواده » ! ! 

والآن ألا بسح أن نقول لتولى ‏ وقد أخذ علينا مزهو 
متطاوسا أننا لا تحمل شهادة ماجستير ‏ إننا تحمد الله على هذا 
الكروه اليل ما دام لم يسلمنا إلى ما هو غير ججيل » وأن مبمس 
فى أذنه بأن الألقاب المامية » مهما كبرت » فانها لا تخلق الرجل 
الخلص والأديب الحن » وأن هذه الألقاب [ا تزهى بحاملها » 
وإلا نعي تيجان من ورق «لى رؤوس من <شب ! ! 

أعتقد أن هذا تساؤل مشروع » مادام ( السديق ) 
عمد متولى ل يتموذ لله وإلفن من التتكلف ما لا يحسن والعجب 
ما يحسن » ول يتموذ بالأدب من السلاطة والحذر ! 

رى طليان 


)١(‏ ص ١١9‏ «الْحبلة الجلاقة » لريير 
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لاا ااأزماة 


ملنى من لا أطيق مخالفته من ذوى قرإى على مصاحبته 
لزيارة ذلك الذى أنمته بصاحب الملطان » فبلغنا داره وقد متع 
نهار أول أيام الميد ... 

واستقبلنا صاحب السلطان فدى مدخل حجري » ونظرت 
-وهو يعد يده للسلام ‏ إلى وجهه التتذخ المنورد» فاذا الذى يكون 
ابنساماً على غير وجهه من الوجوه لم يكن على وجهه هو إلاشبه 
ابنسام . وطاف رأسى خيال: ذلك أنه لا ببتسم قط إلا حين 
يشطره الميد إلى مثل ذلك للنوع من الابنسام الى بدا على 
وجهه كا يبدو الثىء فى غير موضمه 2 ٠١‏ 

وجاسنا فأعمنا حلقة من الزائرين كانوا بين يدى صاحب 
الساطان قبل مقدمناء ودرت بمينى أو على الأسمح درت يمنظارى 
فى نواحى الحجرة الفسيحة فمجبت لأول وهلة أن رأيت كل شى' 
حولى تشيع فيه الجرة» فالبسط جمراء لا أثر فها لنقشء والأرائك 
حمراء » والستائر حمراء » ونقوش الجدر حمراء 

واستفرت عيناى على وجه صاحب الدار ونظرت إلى شاربيه 
النليكظين المرهفين فوق شفته الضخمة ونحث أنفه الذىحرت فيه » 
والذى لا أزال منه فى حيرة أهو الذى زاد الشاريين رهبة أم ما 
اللذان زاداه غلظ] ونخامة ! ولمت أدرى لم قرنت وأنا أنظر إليه 
تلك الجرة التى شاعت حولى فى كل ثىء بلون اللدم وكان الأحرى 
وحن فى الميد أن اليا بلون الورد ! ولكن هيهات أن يتعلق 
خيالى بالورد وأن! أنظر إلى تلك السحنة والأحاديث التى سممتها 
عن صاحها تقوائب إلى ذا كرتى فى نشاط تميب ونتدامى صورة 
آل نهية ابا هيد 23 ارتسم على حياه معنى ... 
ولو أن الورد الجبى" كان فى نلك الحجرة ساعتثئذ لمارأيت فى الورد 
نفسه إلا لون الدم ! 

وأسند صاحب الساطاف ظهره إلى القءد فظهر بطنه 
التكرش أعظ ضخامة » ونزل بذفنه حتى مست صدره فبدت 
لغاديده أعنل هولاً ٠‏ وتكل فإذا صوت كأنه وت الطبل إذا 
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فى الحنحرة » ويسدو مر أخرىئ كه اليلق م" 
فى كل مىة غنمة بربد ممها وجهه ؤيبدو الشرلاق 
ينهيأ ل اعتاده فى غير ذلك الوقت من سبابيا 

وينصت من فى الحلقة وكأن أ كثرمم من فرط هتامم كامهم 
د-ةممون إلى من يتلو علمهم حك الإعدام ؛ الام إلا حين كان شرق 
وجهه قليلاً إذ بزمى با يتاو علهم من غالى الك فيبتسمون 
ابنسامات عريضة » ويننافسون فى عبارات الوافقة والإطراء 
والإيجاب وإن لم يفقهوا شين من حككه النواق ! 

وتقاطر اأزارعون والفلاحون للسلام على 2 البك » فكان 
يخلع الرجل منهم نمليه عند عتبة الحجرة ويسير حافيا على البساط 
الاج ركاعا يطو على نطع ليضر ب عنقه: فنى وجهه من ممانى الفزع 
مالم يخفف منه إلا نذكره أن لليوم بوم عيد » فاذا بلغ إلى حيث 
يتكى' البك » ومد إليه البك أظراف أصابمه تناولها وانكب علها 
فلثمها ورجع خطوتين دون أن يدير ظهره » ومشي إلى الباب 
فلبس حذاءه وكأنه ألق عن كاهله عبثًاً أى عبه 

وكان الك ينظر إلى كثيرين منهم نظرات ذات ممنى فكانما 
بذ كر هذا بما بق عليه من الإيجار » وكأغا يتوعد هذا حتى ينتهى 


الميد » وكأعا يستنجز غيره ماوعد » وكأعا يقول بمينيه لآخر إنه 
لولا الميد لما سمح له بالدخول عليه ؛ إلى غير ذلك من المانى التى 
كانت توحما إلى نظرات هذا التجبر الدكبر 

وازدادت الحلقة واتسمت إذ انضم إلها من يحرؤون على 
مجالسة البك أو من يستطيمون ذلك فى المبد على الأقل ؛ وكان 
يسم على كل قادم بمقدار ما 4 من مكانة ولو فى عرف الناس »؛ فهو 
مقتنع با تنطوى عليه تحياته من معانى الشرفء وفذلك فهو شنين 
ها عن الابتذال فلا يحود مسها حتى فى الميد إلا عمقدار 

وأدار صاحب السلطان الحديث إلى الحرب » كأنه وقد رأى 
فى زائريه بمض الطربشين بريد أن ببرهن للجميع على أنه وإن 
كان من غير أبناء الدارس إلا أنه يمل من أمور الدنيا مأ ونيب 
أكثر. عن الكانبين الفارئين ١‏ 

وبدأ بأللانيا وانطلق يتحدث وأنا أعانى فى كتان اليك 
ما أعانى وأتمنى أن يجود البك بنكتة من سخيف نكاته لأفرغ 
فى جلبة الحافة ما بنفسى من شحك مكتوم كم خشيت أن ينطلق 
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ازسمالة 


على رمى فأ كون موضع استتكار الجالسين 

ونال غيلة فى أن ور للقارىء كلامه وحسبك مما أذ كره 
أنه كان يتحدث عن (هلتر)كا دسميه كا لوكان بتحدث عن ألى 
زيد الحلالى والزانى خليفة وعنترة بن شداد وأضرابهم من الغاور 
: وبحرص الك أشد الحرص ويتوخى الدقة إذا حدث عن 
أقطار الآرض وإن كانت سويسرا وسوريا عنده شيثاً واخدا 
وإن كانت كندا لتتاخم الحند » وإ ن كانت دولة البلقان من أعظم 
دول الأرض » وإن ا استرلليا لتقع جهة السودان » وإن 
كان جبل طارق لذات ثروة عظيمة وبخاسة فى القمح والقطن » 
وذات خطر يحسب له ألفحساب » إلى غير ذلك من الأدلة على 
سمعة علىه يحثرافية هذا الكوكب 

وان بف لعامه بالنارجخ عن علمه بالجغرافية» بتحلى ذلك فى سبب 
تفضيله هتلر على نابليون » فنا بليون كان يحارب منذ أ كثر من 
خمالاسنة فكانت أمامه أعم ضعيفة» أما (هلتر) فإنه يحارب | لتر 
التى ملكت العال وسادت البحار 

ويحاول الك أن يتتكلم المربية كا يفمل التملدون » فيأى 
بضروب من القافات لم يسبقه فها سابق ولن ياحةه لاحق 
إن شاء الله . فالقسطول الإيجلءزى قسطول هائل » وقيران دولة 
... إلى غيرها مما أخثى إن ذكرته أن يحمل على البالنة 

وينتقل صاحب السلطان إلى المباهاة يحاهه ذما يذهب فيه 
و روبق فيك 1 لولف كا جل 3 نان مدير إذا 
دخل عليه ؛ ويذكر من لهم بمطفه فمنهم فى وظائف مشير 
إلى أنه عا فمل ذلك لا يقصد غير البر والإحسان ؛ وبفخر بمن 
بزود داره من الحكام ومن وجوه البلاد . ويس الأتاسيص عن 
ول فس ييه ل ماحدث له معهم أنهم ا 
يعلمون أن الجير « السلوخة » التى قبشوا علها منذ بومين 
ملك له حتى أطلقوا سراحها ممتذرين ! ! وأنهم عاجزون عن 
أن يفوا على رجل من رحال علربته إلا بأمره ؛ وبدهى أنهم 
متى مجزوا عن المي ركانوا عن الرجال أيمز 

ونكام عن الفلاجين » وناهيك بحديثه عن الفلاحين ؛ فله 
فى ذلك من جوامع الكلم ومرى أصول الاجباع ما يمجب 
ويطرب ؛ خذ مثالاً اذلك قوله : « اضرب الفلاح على رأسه 
تأ كل خيره »© ؛ وقوله : « الفلاح جنس ما يستهاش النءمة » » 
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صديقة لنا 


.نه 20و 0105001226 


فيض الخاطر 


قرأ الاسناذ أحد الزق كنات 0د 
للأستاذ أحد أمين ف'ععب وماء نذالا 


فد سحرت ألهى بسحر مبين 
وسلبث الثراء أقفل ما أو 
وفتيلية البارق ذه القبر 
جنة فى براعك الحمب وى 
قم بده ١‏ داور إلا 


فاتق الله با براع م )4 


دعه الله فى ليل الطين 
أكلها طيب الجنى كل حين 
رفم شك أو اجتلاب بةين 
بوماً بحده مر طمين 


اكتبوا فيضه بماء العيون 
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و ١‏ الفلاح بخان ولا يخنشى 6 . ولفدكان يذ كر هذه المبارات 
فى لمحة الخبير الوائق اقدى لا يقبل فها جدلاً ؛ وهل كان 
فى الجالسين من يحرٌ على جداله ؟ ! 

ونداعت السور فى ذهنى وهو يتحدث عن الفلاحين » 
فتذ كرت منظره وهو بين الزارع تركض به دابته وخلفه فلاح 
يحرى والمرق بقطر من جببنه وإنه ليلهث كا ياهث الكلب . 
ونذكرت أنى رأبته بركل رجلاً توسل إليه أن يترك له بشمة 
قروش بفية إيجار لضيق ذات يده » ركلة قابته على ظهره . 
ول اكت أه ام بجباعة من الفلاحين فطاف هم أعوانه القرية 
عراة بمد أن ألقيت ملابسمم فى النار لأنهم اعترضوا سيارة 
قرب له عل غير علم كانت قد دهمت جاموسة لأحدثم . ونذ كرت 
أنه ما من فلاح يستطيع أن يحجز الاء ليصرفه إلى حذله حتى 
تروى أرض البك كلها وإن تركت أرضه هو تاحلة جرداء 

وجل البك حملة قاسية على ما يسمونه الحرية ورد إمها أسباب 

جميع الجرائم ولمن العصر وسخافانه وحم على الأنام الماضية 
سات محرية وانتخاب «ولا كلام فادرع زي ده» 
ونسى أنه كان ناثناً مرنين ! 

وانصرفنا من لدنه وأنا أقول فى نفسى إذا كان مثل هذا 
يتصدى للنيابة عن أولئك الفلاحين» و إذا كان يفكر هذا التفكير 
فى هذا المسرء فياشيمة الم وياخيبة الآمال. 2 افيف 
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لفن 


اازرماة 


لللأستاذ الشاعر الراوية أحمد الزن 


هسم سوم 
يا لسَانَ لي 17 5 تَنطل ا « هلك اللن 
* اس 1 7 


#رمة 


أي ير داك ما أتحيه 
لبن الششة دما امسا 
1 نصف الاء عا 


”وم لس 


ا 2 7 فلنا 7 
لانتل" أفدرت عمرى دائباً 


بن إلداثير عن كنت 
م ويل كط 05 
تن 4 وَثمرًا مثله 


فاستبتها 'مة إن ن صنعت 
لاتم' سُبْدى وَجهْدِى على 


وُضْمَت فى مواطى: التفل وَل 
تأت عَلياهمُ” ين يا 


05 تلم 5ن 


01000126 نهو‎ ١.60 


إغنا القراصة 


38 و 00 وى 
ا يتقاياً لمق 
ادق الف وَإنْك 'بصدق 
وَكَمَا اللمَة تعش الشْرق 
لبس فيه.من ينافق ينفق 
4 


إنه ا وم 


حرس الأنمق 
تعد انه أو 

وَبَذَلتَ اللهد جد ارمق 
ل 5 سَبِيل ارق 


إنا اليد عاد الأخيق 
م م 1 ا 


يبل وذ كه لين 


وَجُمُود ألنيت فى الملرثق 
نما ها وُضْمَت فى ادق 
لانضه' ميل نين الوق 
لَبْمَة الله على المختلز 
فد عن 1 يتسأ ميق 
إنغا نميا بدني يا الاق | 


مر الزءمه 


قرف 


يل اين ينأ 


دنى الب أشْتَنى 


موسر سوه 


أبى وأبحك من اليم ىن 


اي 0 
عدب وَا سشني نفسى فاضنانى 


طَتَى عل الب عرايدا فقت له 
ب حب رقنا بهذا اكلافق المانى 


فيك الشفاه وَمنكَالدَابأ يعم 


ير وَحدى و وتشمل” 


يأمتهلاغلل بوب يبلش 
رم 1 فد بنسيك لاعتة 

أبنَى الله ولا أَبِّْيه وا أسفا 
والطبابة أحكام رَضبت بها 
أحبة لحب لا أبى 
أنا الو وَعهدى لا شير 
فإن ص 8 فا الى أرق 


الى ' 
به غرضًا 


يامن حب ا 
فلا تقولي فتى ا 


إن يش فى وطن م 
ياجارَةٌ الثيل ما أهلوك لو'علموا 
١ - 5 41‏ . 
عستي فإذا بى منهم وإذا 
أنا الفريب ب رالى وَرَوْعَئها 


كناك أنْكنْتالهادم البانى 
كلتق فيك أَفْراح بأحرًانى 
رحاكرقاً راو مِنكَعَطْشان 
وَكَلا راد الى زادٌ تحتانى 
قلب” ننازعة فى الحبّ ضلان 
ما كان أسمدتى فيها وأشتائى 
كيرح أخثانى وأجّناى 
بعل ار رَارِوَعذْلٌ الماذ ل الشاتى 
مهدى د لل ودمعى خير' برهان 
لا يثينى عننك اليوم ب 
اكات كنت غير لبنان 
م ينب ىفى رباها وطن ثان 
إلا رفاق وَإخوانى وأعوانى 
باربع ربعي و بالأوطان أوطائى 
وصد قو لى وأشماري وألحانى 


أن القريب برو ين من" جَمَلوا 

لعب عق ونيا غير ونيا 
أنا الفر يب غريبُ الدار فى وَطى 

ما بين أغل وأحبابى وأخدانى 
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هوس سو 


أم كاثوم . عبد الله أإظة . عبد الحلم مود . زكري أجد . 
تمد الفصبحى . رياض السنباظطى 000066 أحد برغا 
عباض فارص . سلمان ححيب ... 

هؤلاء ججيماً وممهم غيرثم تماونوا فى إخراج 3 دانير » . 


وهؤلاء وغيرثم الذين ممهم » يما » من جبابرة الذن فى مصر » . 


سواء منهم الذبن يغذون الفن بإلال » وسواء منهم الذبن ننذون 
الفن بالفكر والجهد » وسواء مهم الذين ينذونه بالشمور والحس 

ومع يقينى سهذا » واعترافى به » فإنى أريد أن أقول إن فلم 
< دانير » الذى تماون فيه هؤلاء كلهم وممهم غيرثم ...فر 
فاشل ميت ! فك من القراء يا ترى سيصدق قولى هذا ويمترف 
لى بالحق فيه؟ وم منهم سيقول: أسكت الفتون من جبدالوهاب 
فاندار على أم كلثوم ! » _ 

فليقل من بريد ما يشاء أن يقول » فأنا متاح إلى حكى 


مني الذوح حَسْبى فى هَوَاك َك 
رُدّى تل امون صَواب” المع القنى 
ككل" شبالوازتهى كبدا ‏ عزنا ب الام وأشْبان 
ِل مُمئَاك لاتحتَئ عاذ لوال مواموم يتان 
لاحر مينيه عَطنا عر مَطْلبَه. كك بتفدى شناءطولجرمانى 
نيمك رالأمْلواطلانترقن لاالأم ل أهل ولااخلانخلني 
( دار الأعرام ) فوا بلبيل 


6010.١أ2‏ ماو 01000126 


3 أإاظه بك والأستاذ عبدالحاي مموة النفئين 
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8 السوتان السارخان فى انكتام » 


تحقيقاً لا ينزعان إليه من اللووض « بصناعة اليه على اعتبار 
أنها صناعة مصربة ناشثة » وعلى رجاء فها لو عت ويرغيعت 
وازدهرت أن تنمو ممها الفنون الجيلة جيماً فى مصر وأن تترعموع 
وأن تزدهى ء فالسيما هى المرض.الحى الباق التنقل الحفيظ على 
إنتاج الروح من أدب » وعثيل » وموسيق » وغذاء) وتصور » 
وزخرفة » وهندسة » وتزيين » ورقص » وإخراج وغير ذلك ... 
وكا راج هذا المرض راجت بضائمه ؛ وكا راجت بضائمه انتعش 
ممارها من أححاب الفنون التلفة » وكا انتمش «ؤلاء سرى 
الانتاش مرنل أرواحهم إلى أرواح جاهيرهم وكا تبعت 
أرواح الجاهير بفرحة الفن ونشوته انتفضت أعصاءها وارتمشت 
فما الحياة » وعندئذ برجى من هذه الجاهير الحير » وعندئذ تراها 
اللدنيا وى شعوب مقبلة على حياة العمل والحركة والتوئب والسمو 

وعندنا الثل على هذا . . . أصريكا . فأرز ما فى صناعاتها 
السننما » وأرز ما فى أخلاقها النشاط الدى بكاد يكون جنوتا 

... هذه من غير شلك آمال كانت مخفق مها نفس عبد الله 
أإظه بك ونفس الأستاذ عبد الحلم محود » ونزوما إلى تحقيقها 
أنفقا ما أنفقا فى إخراج هذا الفل » والذى أنفقاء لا بد أن يكون 
مبلئاً ضخما جدا من الال » فناظر الف وأنانه ورياشه وملابسه 
كلها مما يقصم الظهر إعداده وتجهيزه» وأجر الؤاف وأجر الخرج 
وأجور المثلين وإ نكانت تقل بكثير عن أمثالها مما يدفع ازملائهم 
في الحارج فعي من غير شلك كانت فى #وعها مبلنا لا يسّهان به » 
وأجور اللحنين مي وحدها لا أستطيع أن أقول إنهاكانت شيئاً 
مذ كور فهؤلاء وحدثم ثم الظلومون الذين يمطون مادة الغناء 
للأفلام الغنائية التى ترتكز على الغناء أول ما ترتكز 

نندت شركة أفلام الشرق ما #ت فى سبيل دثانير » وجمت 
لم كائوم كل القوى التى حسبتها كفيلة بإبلاغ الفلم إلى درجة 
الكال التى نتوق إلها » فإلى أى جد أدت كل قوة من هذه 
القوى واجها » وملت أمانة القسط المهوذ إلها به ؟ 

وقبل أن أقول كلتى الحزيلة فى هذه القوى وفى أم كاثوم 
من فوقها يجب أن أذكر لشركة أفلام الشرق نضحية أخرى غير 
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النضحية الالية » بذلها راية عن حب وكرامة لتوفر لآم كاثوم 
كل أسياب الراحة والاطمئنان فى العمل ؛ نلك التضحية هى أنها 
أخضمت إرادتها لإرادة أم كلثوم فى اختيار هذه القوى التى 
ساندنمها وعاوتهاء اللم إلا واحدا قط تشبث به عبد اله أماظه بك 
وهو لاط اببو علب أل اراد اين 
هو الذى ذلل هذا الحلان وأزاله -. 
أم كلشرم أورر 

والآن ... ما اذى حدث لأم كاثوم حتى أنها استحالت 
فى نظرى من فنائة تشبع النفس إشباعاً صربحاً إلى هذه الجديدة 
التى حين سيطرت على عمل فنى كبير مثل « دانير » خرج من 
حت يدها وهو فاشلى ميت مع وفرة المال الى بدل فيه وطواعية 
الماونين الذين عاوثوها فيه ... ؟ 

لا بد أن يكون قد حدث لأم كلثوم شيء أصاب نفسها 
وقمد على روحها ؟ فا هذا الذى حدث ؟ وما فى دلائله ؟ ! 

الكاميرا صاحبة المين النافذة تقول لنا ما اقدى حدث ! 

قالت لنا الكاميرا إن أم كلثوم اغترت » وإن إحساءها 
ركد » وإن بدمها طنى على روحها » وإنها استمرأت التكلف 
والتسنع حتى نضبت سجيمها وجفت عواطفها ؛ فاتحرمت من 
الفرح تبماً للذى أرادته من الامتناع على الآم . وقد قالت لنا 
الكاميرا أيش إن أم كانوم - ها ال كد سمرت 

أما غرور أم كلثوم فشىء رأيته شائماً فى الفم ولكنى 
لم أستطع أن أطبق على عنقه متليساً بمحادثة 0 لأجره وأقفه أمام 
الأنظار وهو عريان . فللذين بربدون أن بروه أقول إن علبهم 
أن يشاهدوا الغفل ليتحسسوه ققد يمسويه 

وأماركود الحس ققد قبست عليه متلبسا بحادثة » وقد ظهر 
على أ مكلثوم فى موقفها مع الخليفة حينكانت تستعطفه على جمفر 
فا بدا فى هذا الاستعطاف إحساس يحمفر ولا ها ولا بالحليفة . 
وإعا اذى بدا مها فى هذا لوقف اهتزازات وغمزات بالكتفين 
وممزات فى الصوت لا يمكن أن تصدر من موجع يستمطف 
لنكوب ؛ وإعا فى قد تصدر من جارية تنرى مولاها إذا ثجرها 

وأما طنيان البدن فظاعى فى هذا الوقف أيضا لأنه مساحب 
إركود الحس ؛ فكل من ركد حسه طنى عليه بدنه » وهو ظاهس 
كذلك فى مواقف أمكلثوم الننائية جيمها . فقد كانت تننى 
وحر ص كل الحرص على أن تضم شذقيها وتصغر فها ذلا تفتحه 
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مرما تطلب الغناء أن تفتحه كأعا كانت فى | 
واسما؛ وكأنما كانت مخشى أن برى الناس شغظل|اغاء 
أهل الفراسة يقولون إن الذم الواسع" والشفارولايقلة 22 
النناء» لأنهما عضوان من الأعضاء التى تكو كم | دهاز فال 

ولأن أم كاثوم قد فملت فمانها هذه » نفد انث م6110 
مخرج مرى. بين شفتها مخنوقة مصغاة الهم يجهدة الواح » 
ولو كنت أن زكري أحمد لطالبت أم كلثوم هلويقن: كنيد ع 
لأنها ختقت لى لحن « بكره السفر  »‏ على الأقل - فهو لحن 
كان من حقه أن بذيع فى مصر من أقساها ببدم 
لو أن أم كاثوم أرسلته حيا نابض 5 أعطلى لها ٠٠‏ 

ولس < راجن اوس سووو فاش وله ارين 
وإعا مى ساععها الله قد قتلت ألحان الفلم جيماً » بمدباعاتن 

مون ؛ وبعضها أَعْمى عليه ؛ وبءضها أصيب برضوض وعاهات 

أمأ التكاف والتسنع فقد سجلته الكاميرا على أم كلثوم 
فى هذا اذى رأيته » 5 سجلته مع هذا فى كل موقف من مواقف 
الفيل تدسمت أم كلثوم فيه ... فابتسامانها لم تكن إلا هذه 
الابتسامة الجامدة التى عرفت مها السيدة بديعة مصابنى 

لفدكانت هذه الفتاة من عامين فقط حقيقة كال الذى يطوف 
بروح الفديس ء فأسبحت اليوم حلا كالحقيقة التى لا تطوف 
بروح القديس ... 

أختاه... لا تقولى مال ذا الود يتصدى لنفسى؟ فإنىلا أعرف 
سبيلاً إلى نقد الفن إلا نقد النفسء لاأنى لا أعرف لفن إلا على أنه 
عرة النفس ؛ ولمت أعين هذا من كتاب قرأنه ؛ ولا من 
« هبسلنتى » ولا من « شرونتسى » ء وما فته منك ومن 
غيرك ثمن أتلق غذاء روحى عمهم 
فافهمينى » وأسبى كلانى » وعودى واسى ... 


وإلى اللقاء ... إذا نت 
ا مولف 
هو الاستاذ أحد راى ... والاستاذ أحمد راى لا يؤاف شبثاً 


فى هذه الانام إلا إذا طلب منه هذا الثىء 

وأظنه لا يستطيع أن يفول إل يفخن قى: به الفكر؟ 
وأحاسيس برساها حين يطلب منه ويؤلف » وهو لو قال ذلك 
ا صدقه أحدء لأن فل دتائير لا بزال معروشا على الناس وقصته 
ها عى ذى أمامنا حوادث هادية متتابمة ومناقشات متتالية 
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لبس فها مفاجأة واحدة تصدم الفكر المادى مما يمكن أن يقال 
[نها من مدخراتكاتنب فنان ... 

وقد نبلع للأستاذ رلى هذا ككه إاء بيات قليلة من الشمر 
أفلنت منه حية إلى حد ماء كا أننا قد تفبل هذا كله لآن الناس 
اتفقوا فها ينهم يأس وقنوط) على أن هذه الأفلام الننائية 
لابرجى فها الوضو ع ولا بقصد فها إلى الاستمتاع لدب ... 
ومع ألى لا لعن أن آخذ مهذا فإنى آخذ به إرضاء للأستاذ راى 
الزضر اي 
3 إذا انك الإخراج هو التنسيق والزبين والترتيب فان 
الاستاز أحمد بدرخان قد وفق فى دانير إلى إدراك هذا كله 

أما إذا كان الإخراج هو نفخ الروح ف التثيل والمثلين » 
فان الأستاذ أجد بدرخان لم اوفق إلى ثىء منه » وكان ظبيمياً 
ألا بوفق الأستاذ إلى نىء منه لأنه ها اختير الإخراج هذا الف 
اعناداً على أنه رجل هادى” الطبع برضى من يعمل ممهم قبل 
لفان ند مت بيج جه و صيزي 


ابل 
عباس فارس . . . قلت إنه يحود » وقد جود دور الحليفة 


وإن كاثك استهله استهلالاً بدا اجليزيا فى الشية والجلسة 
والإشارات والحركات » وقد ساعديه على هذا الوسيتى التى 
وضمها الأستاذ الشجاءى لهذا الاستهلال » فقد كانت همى أيضاً 
موسيتق أفريجية, محتة لو أغمض الإنسان عينيه واستمع إللها 
كر فرانسوا الأول » أو فردريك الأأكبر » أو شارلان ؛ 
أو ملك من اللوك إلا هرون الرشيد المربى .. 

سلمان يميب ... قد يله أن أقول إنى أراء فى التي أرى 
إخواننا من طلة الجاممة أمضاء فرقنهاالقثبلية . ولكن هذا رأبى؛ 
و يكن لرأبى فى بوم من الأيام قيمة تؤثر على مكانة إنسان ما... 


حمر وصق . .. كان عظيا” فى دوره القصير 55000 
فؤاد شفيق . . ٠‏ كان مكتوفاً فى دور أنى واس . أراد أن 
يعثل شيثاً ولكن الؤلف أقمده . 


( بكره السفر » هو غرة الألحان فى هذا الفم . فهو لحن 
حى راقص منساب سلس مظرب ثم إنه قبل هذا وذاك لحن 
شرق . وهو من ألحان ز كريا 
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لففذا 


قول لليفك بنئى ييختته أمأكئ يده 
تلاحين » وهذا نمحد فنى لا بحر ز يغليه إللا زكرم 35 

« لحن الميد » من ألمان السنباطى (الذاكي/ 
عن روح عصر الرشيد ' 

لحن النبع » من ألحان التسبجى ألى)/اعتاد ذا 
هندسة وتفكيراً يستعيض مهما عن الماطفه التى | خنطفت لله ..) 
الى أعتزر 


وأخيرا ... لبد لى من أن أعتذر عن هذا لنقد القابي » 
فانا أعل أن الذى يقرأء بي بشاهد 7 » ويكون ممن 
يصدقوننى » سبحم على الفلم - بحكى 

ولذلكأبإدر فأقول : ان لازال و طيةأنلالربة 
الأولى الى أخرجِت فى مع ؛ وإنه يستحق أن يشاهد مرتين 
وئلاثا وأرسا ... وإن الأآى يشاهده لا ريب سوخرج منه بمنمة 
ومتمةومتمة. ولكننى إذ أقف أمامه هذه الوقفة الدكرة أزجوات 
يصاد فكلاىآ ذاناً مصذية» وقاوباً واعية » فاذ احقق هذا انتفت 
من أعمالنا الفنية هذه العيوب لام تى أعييها وأحب احلاص منها . 

وقد "كنت أستطيخ أن أمالى' هذا الفم بكلام برغى أحابه 
ولكننى أعر أنهم فى غير حاجة إلى االفة فهم ليسوا صثارا » 
وليسوا شمافاً » وليسوا عو .. بل رعا كنت أن 
النقير إلهم » أغتنى الله عنهم ... 

وعلى هذا فالى أهدى إلهم لمبنثتى الفلبية السادقة » كأ 
أؤكد لم أن « الرسالة » ليست مسثولة مى عن هذه القسوة » 
وكا أعيد عليهم قولا قالته 2 الرسالة 4 00 
الأستاذ عبد الوهاب» وهو أنه فى أغلب الثان ن أيس كثير » 
النقاد ينغم إلى فى رأف .. ل 
عممو مدوع وقوه ممم د ممه دب يج عمده مدم ممصم فشو 
١‏ نرت 3 1910 واليرية 

الأستاذ أحد حدى قصاب أوغلو «ؤلف كتاب دليل || 
1 الحاج المرشد على المذاهب الأربعة 
5 يمملى دروساً باللغة التركية والمربية بأساوب مهل على ١‏ 
:. الطريقة الحديثة والفدعة . وعنوانه مكتبة صراد لساحها 
عبد ارحن أفندى مراد بشارع جوه الفائد - ( المكة 
الجديدة سابقاً ) سيد" الحسين يعصر 


تبج مجح ببح وميم ممم 


6 بك لدف د امدق لبط شرق بقوع مهمع 
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أغمر لذ “وب رم فيز 

قرأت فى « الرسالة » كلة الأستاذ ممد عبد الذنى حسن عن 
استهانة اللجهور بفواعد اللغة المربية » وقد ضرب الأمثال بما بقع 
من الأغلاط النحوية والصرفية في الإعلانات » وتلطف فقدام إلى" 
تلك الأمثال «هدية متواشمة» لاطب لما ولنظائرها فى امدارس 
الأجنبية » كأن إنشاء الإعلانات بالمربية مقصور على التخرجين 
فى تلاك المدارس ! 

وأجيب بأن الأستاذ قد اشتط فى تصور لنة الإعلانات » 
فن القبيح حقاً أن 'بنسب جع الذكر السالم وملحقاته بإلواو 
فيقال « ثلاثون »6 فى مكان « ثلاثين » كالذدى وفع فى الإعلان 
الذى نص عليه » لكن من الواجب أن نتسامح حين ترى 
الإعلان بقول : 

« خلرالكوومين يد »© 

فنصشب” كلة «سنف» فى خبر الكون من الدقائق النحوية» 
ومى لا 'نطلب من موظف صغير فى مخزن بتزبون أو عزن 
سعمان » وكيف ومي من الا لغاز عند طلبة الاأزهى الشريف ؟ 

واو أن الاستاذ تأمل لعرف أن الوظف الذى نسي ثلائين 
بالواو لم يقصد إلا اللإفصاح » فهو يسمع الناس جيماً يقولون 
ثلاثين » ومن هنا سح عنده أنه لا نكون منحّاة إلا إن كانت 
« ثلاثون » لأنه ينوثم أن الماى” هو الذى يسير على ألسنة الناس ! 

ومثل ذلك ما وقع فى الاعلان عن رواية سيئائية اسمها : 

« الرجل ذو الوجهان » 

وما رسعها المطاط كذلك إلا لتوهمه أن 3 الوجهين 6 عاءية 
لأث الجهور لا ينطقها فى لنة التخاطب إلا بهذه الصورة 
فى جميع الاحوال 

والحن أننا نسرف فى عحاسبة الناس على الأغلاط النحوية 
والصرفية » ولو أنسفنا لمرفنا أن النكن من النحو والمرف 
لاينيسر ليع الناس . وإلىهذا السديق أموق المبرة الأآنية : 

كان مرى عادتى حين يتحدث رجل مسثول فى الاذاعة 
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اللاسلكية أن أستطمإو بيطى تل .وما 
ما يقع فى الحديث الذاع(من الأغلامط 
ثم أطلب التحدث بالتليفون فأتم مهي ]ل/: 
رفق » إن كان من الأسدقاء» أو أشير إلها ى 
إن كان « أبن » من « الأسداء » 

ثم انفن أن أذاع الأستاذ الدمرداش مساتب الأمتحانات 
وزارة المارف حديثاً عن رحلة فى 3 وادى دجله » شرق" 
الفعلم فاستومت وسدى م وأناق قرطاس » وما زلت أعر” 
الأغلاط النحوية والصرفية حتى مللت” » مع أنى أصير الرجال 
على المكاره وأقدرثم على تحصّل الأرزاء 

فكيف كانت <الى بمد ذلك ؟ 

هل ترانى نفضت يدى من الثقة بكفاية الأستاذ الدمنيواش 
عاقب الامتحانات بوزارة المارف ؟ 

وكيف وهو رجل” فاشل بشهادة الجيع ؟ 

م يتذير رأبى فى الأستاذ الدممداش من حيث إنه موظاف 
كبير يؤدى واجبه بنشاط ملحوظه وإا | كتفيت بإشافته إلى 
من تصمب عليهيم صراعاة قواعد اللفة المربية فى الحطابة والحديث 

وهل ات الأستاذ الدمصداش أنه من أقطاب الآأدب 
العربى حتى تحاسبه على الخطأ فى النحو والصرف ؟ 

يكنى أن يستظيع مثل هذا الرجل الذاشل أن يؤدى أغراسه 
بعبارة واشحة جلية » وإن خلت" من الدقة فى التمبير » لآن الدقة 
فى التبير لا “تطلّب ولا “تنتظّر إلا من أعيان البيان ؛ ومن 
كان فى مثل عقدله لا يدتعى ما لا يطون 

قد يفال إن من حق التلامذة أن يطلبوا التذاضى عما بقع 
فى أجوبهم مرئ أغلاط يقع فى .مثلها ماقب الامتحانات 
وزارة لمارف 

وأجيب بأن هذا اعتراض صردود » «الأستاذ اللاضيداش 
بصد عهده بقواعد النحو والصرف » ولا يطلب فيمن كان 
فى _مثل حاله غير الوسول إلى الفرض بأسلوب مفهوم وإن كان 
غير دفيق 

ول يكن الأستاذ اللدسداش أول من حار بين الطأ 
والسواب ؛ ونا اتخذت” الشاهد ثما وقع فى حديثه الجيل » 
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لأنه رجل مهمه الدقة فى كثير من الشؤون » ولآنه حم وظيفته 
المالية يسره - أو لا يؤذيه -- أن يكون النقد سدماً فى صدق 
أما بمد فهل يكون اعتذارى عن الأستاذ الى ممداش إيذا 
بأنى أبيح حرية الحظأ فى النحو والصرف ؟ ههات هات » 
فلن يكون ججيع الخماثين فى متزلة هذا الرجل الفضال ! 
رى مبارك 
ابر تحار 


سيدى الأستاذ الجايل رئيس تحرير محلة الرسالة الغراء : 
بالغ بعض الكتاب مبالنة غير مءقولة فى التنويه يما بين 
الانتحار وبين الشاعى السامية من صلات » حتى لقد قال أحد 
الشمراء المصربين : 
وحدنت نفسه عبسى بقتاهما وكاد أحد يفضى غير مذ كور 
وفى أعداد السحف الأخيرة رسائل لكثيرين من الأدباء 
ينظرون فما إلى الانتحار كأنه بعض فضائل التتحر » وذلك 
عناسبة انتحار أديبين من أدباء الإسكندرية ثعلنهما رحة الله 
ولفد نشرت كبرى السحف اليومية أن أحدهما ل يعت منتحراً 
بل كان يحرب مسدسه فانطلق . والقول منسوب إلى رجال هن 
أسرثه فى الذروة المليا من الجتمع الصرى الكريم 
وسواء أ كان ذلك أم كان غيره فان الفاشل فاضل والنابه 
نابه بسبب أعماله وأقواله الطيبة لا بسبب انتحاره » والانتحار 
إن كان سبباً للاشفاق والرناء ؛ فا يصاح أن يكون سببا للاجاب 
ولا يحوز اعتباره عذرا عاذرا 
بنسب إلى أحد الحكاء فول أظن الحكة فى عكسه . 
وهذا القول هو أن الناس لا يعوتون بل ينتحرون ؛ وهو يعنى 
أن الوت الطبرى إعا يكون ننيجة لطأ 
وأحسب القول السحيح أنث النتحرين لا ينتحرون بل 
يمونون » لأن الانتحار لا بقع إلا والرء مسلوب الميوية فاقد 
النديير فهو فى حك اليت حين اختار لنفسه الوت 
على أن المرف لا يقف عند هذا الحد من تقديره » وبمض 
النوانين تنظر إايه نظرة أقسى 
ومهما نكن النظرة إليه فإن التغاضى عن ١س‏ تنكاره بوشك أن 
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يكون أذ لطائفة يباغ م|إاليدز يلباغ لله 


الفال النشور موجه إلى سواد اثقراء لآ [لينفر مق 
والا هلين وأن القال النشور يحب أن بسك شمو رباك 
نفسه حو الحياة لا شمور من فارقوا الحباة محوهاة 

فإلى الذين قرأوا كلة الاديب عبد المزيز سالم'فى المدد 
الاخير من الرسالة بمنوان (الا'دب والانتحار) نلك الكلمة الى 
تمقد الملة بين الدب وبين الانتحار وتحذر الأدباء من هذا 


السير» إاهم أقول : 
باشاكاً عنت انها وقسونهبا 
دع لى الشقاء ودع لى فسحة الأجل 
وإلهم أقول : 


أو مد عمر الكون فى عمرى ارميت هذا الممر بالقصر 
وإلهم أقول : 
انق نسائهها فر يك راحل عنها ليتتشق النسم ملسلا 
أسأل الله أن يطيل أعمارهم وعمرى وأن مهبنا التدبير 
للخروج من الآ زق من غير هذا الطريق» ولا أسأل الله رد القضاء 
ولكنى أسأله اللطف فيه فب اللطيى اللشار 
الى انوستاز انار 
إن المبارة التى :مود العامة أزك يميروا مها حين بربدون 
وصف السكران بأنه شديد السكر ومى قولم « سكران طينة » 
قد وردت أيضاً فى كتاب 2 شفاء الفليل فها فىكلام المرب من 
افدخيل » لشهاب الدين الحفاجى 
قال فى الكتاب الذ كور ص 15 ما بأنى : 
« سكران طينة » تقوله العامة لمن سكر سكراً شديدا كأنه 
لوقوعه فى ألطين » ومن ملح الممار قوله : 
وجرةر أرزوها واروح فها كينة 
ثعمت طينة فبها فرّحت سكرال طينة 
وقد قلوا : الطين غالية السكارى . . . الج : 


انسة 


مكاة #ف 
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ب الكثاي والقراء 


أخذ بض القراء على ال كتور عبد الوهاب عثرام أنه حين 
روى هذا الببت فى مقالة أخلاق الفرآن : 
ول أن فى غيوتي الناس شيثًاً كنقص القادرين على امام 
نسبه إلى ( أبى الطيب ) وبرى أن الصواب أن ينسب إلى ( المتذى ) 

وأينة قارئان آخران على صاحب مقال 2 شمر الزواج 6 أنه 
تقول التى من بدنها خف عمل عدريز علينا أننراك تسير . الم 
إلى ( الحسن بن هانى' ) والصواب أنهما ( لأبى نواس ) 

وتحب ( الرسالة ) أن تذكر الفراء الأأفاسل أن ( أب المليب ) 
هو ( التنى ) . وأن ( أب الحسن بن هانى' ) هو ( أبو نواس ) . 


رار الَافْ بالسورار, 


جاء فى جريدة ( الؤعر) السودانية ما يأنى : 

افتتدت أبواب دار الثقافة بالحرطوم ليجتمع ها السوداى 
والصرى والبريطانى جنباً لجنب ينناظرون ويبحثون فى الملوم 
والفنون والآداب » وينهلون من بحر مكتبة ضافية بالراجع 
العلمية فى شتى ما وصل إليه الفكر الإإنسانى من العارف 

وحكومة السودان كانت حريصة كل الحرص لنشر الثقافة 
العامة عن طريق هذه الدار » ومازال أعضاء هذه اللدار بواسلون 
محاضرانهم > منذ أن أنشئت - فى عختلف الشئون التى مهم 
الرجل الثقف . وافدار فوق ذلك براد مها أن تكون حلقة انصال 
ثلاثى بين اتجلترا ومصر والسودان » أو إن شت فقل محور ثلانى 
ولكن للتماون الثقانى وخلق التفاهم بين عناصر قد يكون من 
المير لها جيماً أن نتفاهم فكرياً حتى يأنى اليوم الذى نتفاهم فيه 
على أمور حيوية أخرى » وتحن نأمل أذ يكون قربباً إن شاء الله 

وكثيراً ما ممنا #مسات وكلات لا ينقص بمضها الصراحة 
نشرت فى الجرائد اليومية عن هبذه المدار وعن الأغمراض التى 
أنشئت من أجلهاء ولست أرى معنى للتخوف والترود فى كلأص 
جديد إذا اقتنمنا بأننا أفراد أو جاعة لا يمكن أن يغرر بنا 
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أو نساق سوق الها ما دمنا ميافومين(لزأى(القيد: 

لكن هناك مسألة أراها :44/3 
مى خوف بمض الناس يب 
علما تيارات أخرى غمريبة عنا فى وسا لآ تتكاف | فيه عنا 
الحور الثلاثى » ومع احتراى لهذا الرأى فلست أرى وها لهذا 
النخوف للسبب الآنى : 

تقوم ددم الثقافة السودانية على أسس عمربية إسلامية 
وهذا هو الونع الطبوى لبناء الثقافة فى قطر كالسودان يدبن 
الإوسلام ويت إلى العروية بوشائج لدم والرحم - والإسلام كا 
يعرف الناس ججيماً هو عّيدة وحضارة مما ولا يمكن لأى حضارة 
أخرى مبما بلغ سلطانها واجتمع نفوذها أن تنطى مالم الحضارة 
الإسلامية ‏ والثقافة فى رأينا تمثل جوانب عامة من النواحى 
المقلية والنفسية وأساليب الميش والتفكير التى تغرضها عادة 
الحضارة على الناس 

ولست أريد هنا أن أتمرض لن يتوهمون بأن السودانيين 
والشرقبين عامة يمكن أن يتخذوا الثقافة الغربية ثقافة عالية 
تشمل الشرق والغرب وتفرب أوجه النظر بين الشموب 
والأجناس الختافة» ذلك وثم ساد بمض المقول فظنت أنه حقيقة 
وأنكرت ميراث الناس واختلاف بين نهم وتزعات عقوم ومناط 
تفكيرثم ومالهذه الموامل من الأثر الفمال فى خاق الثقافة المامة 
ونوججها فى الطريق الطبوى الذى تسلكه 

إن ثفافة هذا الشمب عربية إسلامية » وهذه الثقافة 
قد كتب لها البقاء والتغلب لآن من خصائصها أنها تأخذ وتملى 
فى وقت مما فعى لاتأبى الأساليب الجديدة والأفكار والبنكرات 
والاجاهات بل تأخذ هذه كلها ثم تصهرها فى قوالها الحاسة 
وتزبل عنها عوامل العف والفساد مما لا يتمثى مع روحها 
المام ثم تميدها مرة ثانية وى حرة خالضة هميمة النفع سليمة 
الأسل . 

لهذا لا خوف على 2 ثقافتنا التفليدية » من هذا الاختلاط 
ما دمنا مدفوعين بمقيدة » وهذه المقيدة هى أننا أبناء أمة ناشئة 
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الس 


تريد أن تبنى محدها على ميرامها العربى الإسلاى » وأن لا نتخلى 
عن مثقال ذرة مر هذا الميراث الذى يأخذ ويعطى بطريقته 
الحاسة » والذى غالب الزمن فثلبه ؛ وما زال حيا بافيا وسيظل 
كذلك ما دامت ف الدنيا حياة 
هرل نفسر بين 

قرأت فى الرسالة الثراء أن الأستاذ السعيد ججمة رأي أزاماً 
عليه أن يتقدم لتفسير هذين البيتين 
بذحر الله زداد الذنوب ومحتحب البسائر والفلوب 
وترك الذكر أفضل منه ( حلا ) 

فإن الشمس ليس لما عروب 

والتفسير الذى تقدم به مقطو ع الاتصال بالمنى الطلوب . 
واقدى أراء أن ارجال النصوف نظرات عكسية تغلب الحقائق 
العلومة إلى حقائق أخرى عليا لايدركها غير أهلها . الشاعى 
يشير إلى عامه بعيوب بشريته ومساقط نفسه وبرى أن مقام 
المزة الإلمية أجل وأعلى وأرفع من أن يتلوث بذ كر لسان غير 
مئزه عن لش الفول وبرى أن جرأنه على ذ كر المظمة القدسية 
وهو فى دائرة عيوبه النفسية ذنب» وهذا الممنى المكمى ينبمث 
من مقام تنزيه الألوهية عن الحاجة إلى التنزيه 

أما الشطر الثانى فليس الزاد بة ذكر اللسان الذى يترك 
القلوب مطموسة والبصائر مغلفة . و[ما الراد به وسف ( حال) 
فى أرفع مقامات الشهود حيث يكوث الذاكر نفسه حجاباً 
للذا كر عن مذكوره 

وهذا ما يشير إليه فى البيت الثانى بأنه راسخ القدم فى(<ال) 
الشهود الرفبع الشأن ا تشهد الشمس عيانا فتستننى بشهود 
ذانها عن ذ كر اسمها . وهو فى مقام شهوده لا يشهد فى ذاته 
غير أه مين شمن الرجوه فقميية لس لما فون . ويسم 
الأستاذ السميد ججمة إلى هيام رجال التصوف باللغز والرمز وأنهم 
بشيرون بمثل قوهم ( معبودك نحت قدى ) ولإمافى الجبة غير ال) 
إلى مذههم ف الأول . وما مى حيلتنا مع من ينهمنا بما لا بعلم . 


ماهن. انهو 01000126 
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تأهل الحقيقة ليس لم ماعب بيلهى 
يسنازم الظرفية بفولك ( حلم فى اكذا ) .و 
فلا يشهد ون فى الوجود غير ال إذالآ غيرية ولأآاند 
الظاهى والباطن إله واحد لو كنم تملاون4 
مه الى الباتوررى 
ع ريرم الواهب فى غامريا القامس عسمر 
دخلت جريدة الواجب التى تصدر عن النصورة لساحما 
ورئيس محريرها الأستاذ أححد حاد ججمة فى غامها الحادس عشر » 
وإلرغم من تلك الأزمة التى انتابت السحف بسبب ما وسلت 
إليه حالة الورق » ستظهر الواجب على عهدها سباح الاثنين من 
كل أسبوع فى ثوب قشيب الألوان والصسور مديجة بأفلام 
تموعة من كبار الكتاب والأداء . 


»4 7 


ا 
ا 
بإكرع ار | 


نيا عابر كجلمز بز اللأنب الريشرى ( أنار ) ومرصمريا 


رمات 
جه يهم 
0 0 


سوس سوج 
تشمل ١١*‏ صورة رصرية واجماعية وسيكولوجية 5 

تمن النسخة عشرة قروش مصرية (صاغ ) - وتطلب من 

الكتبات و بع سياه ٠‏ الفاهرة ْ 
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ع يله 
السيية قشت ...1 
الاسشجاذ عند سيد الغريان 
سم سر سؤاحدمت 

كانت 3 سمية » جالسة إلى مكتها فى النرفة المليا من إدارة 
« شركة البيمات الوطنية » وبين يديها اله السكاتبة تنقر عليها 
بأصابمها ومى تترع ومبعز فى ماح ونشوة كأغا توقع لحن 
موسيقي تناجى به أمنية عنيزة من أمنيات الشباب » وكان على 
شفتها ايتسامة راضية كأنها من الأمل اذى تأمله على ميماد ؛ 
وإنها لجالسة عملسها ذلك منذ ساءات لم ترفع-لأمها ول تبرح 
مقءدها ؛ ولكن فى وجنتها جمرة ناضرة عا هى عائدة لساعنها 
من محلس قف وشراب ؛ وكان فى السماء برق ورعد ومطر » 
ولكن فى قلها هدوء الثقة وروح الاطمئنان 

وفرغت 3 “ية » من نفش الرسالة ألتى بين يدمها د 
أصابمها عن الحركة وراحت مخلاص الورقة من بين أضراس 
الآلة الكانبة وعى تننى فى صوت هامس أغنية من أغنيات 
الهوى والشباب . مم نظرت فى ساعتها وهرّت أن وض ليماد 
النداء ؛ ودق الجرس » وهبلت" سية واقفة لترد نحية الدبر 
الشاب م ثم استأذنت" ومضْت" معجلة إلى مثواها حيث تنوقع 
أن يكون أخوها فى انتظارها لموعده على الثداء . . 

+ © + 

لقد كانت معية سعيدة' بحيانها على م فيها من نصّبٍ وجهد 
ورزق محدود ؛ إذ كان لها نفس” واضية" قنو ع » لا تتطلع إلى 
ما لا تملك » ولا نمرف من أيامها غير أليوم اقدى تميش فيه ؟ 
ذلاعى نذ كر ماضيا تأمَى عليه » ولاغداً ::شوف إليه ؛ فوجدت' 
سعادة الرضا حين ففدت' سعادة الال ورفاهة الثنى » وتموكضت 
من شىء إإشىء 

على أمها لم نكن كذلك فى ماشها ؛ ققد كان أبوها رجلاً 
من رجال الال » وكان له جاه وسيت وشفاعة » ولكنها ل بدركه 
حين أدركته إلاشيخا 'حطمة قد لبسه الذهى فأخاقه وذهب 
اله وجاهه » فل يترك لما حين آآن أوانه إلا حطاماً من الذ كريات » 
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وخلنيا وأخاها وحيدين ففيرين نتدافع 
من شاطى" إلى شاطى” “غ41 من "غثاء يأل 
طافيا على الماء | 

على أن من كرم الله على سعية أنم] لاتفتح عبتي 
إلا على نور ذالة, توشك أرث تنطق" ؛ وبأكر مَالائيُمَ للق 
قبل أن تذوق سمادة الاجتاع ورفاهة الننى ؛ ذل تش بمرآرة 
لاصارت إليه » إذ كانت" ل تشعر قبل" بما كانت" فيه ؟ وتناولت' 
الحياة كا عيضت لما .. 

وراحت سمية وأخوها لسعيان رزقهما فى رض واطمثنان » 
اك يسى كل ساعر إلى رزقه فى غير تبزام ولا سخنط ؟؛ ووجد 
أخوها ملا فى مصرف من مسارف الال يشمن 4 الكفاف ؟ 
واستخدمنها شركة البيمات الوطنية كانبة حاسبة لقاء أجرر 
معلوم. يقوم يحاجتها ويفضل ؛ وزادها شمورها بأنها كاسبة 
مأجورة ‏ و[مها لفتاة . زهواً وسمادة واعتداداً بنفسها .و يكن 
هين أن يجد فتاة مثل سمية عملاً فى مثل الشركه التى استخدمتها ؛ 
لولا أنها ابنة أبها وأنه كان » وكانت له على شركة المبيمات 
الوطنية اد تنتضيها الوفاء » فاستتخدمت ممية عطفا عليها وعرفان 
أادى أبها » ولكنها لم نكن تدرى » وكان أ كثر من تمرف 
عطفاً عليها وتثجيما لما الدبر الشاب « شفيق » 

لزناننيا 
... إن غدا بوم الميد ؛ هذه أسراب الفتيات بزحمن الطريق 

وملأن السيارات المامة وضر اكب الترام » راحات غاديات من 
متجر إلى متجر بنتةين ثياب الميد ؛ وهذه أفواج الشباب يمخطرون 
فى صمح ونشوة على أرصفة الشوار ع وعلى أبواب التاجر يتأهبون 
لاستقبال الميد ؛ وهؤلاء آاء وأمرات » وصبيانث 3 ُ 
فى عيو مهم نظرات البشر » ول قسمانهم آيإن للسرة ؟ و 
ين هؤلاء وأواناشلا تت إل إلى 5 مهم 2 ١‏ يل 
إلى مثواها حيث نتوقع أن تت أخاها فى انتظارها موعده 
فل النياء. ... 

لقد أوشك ثهر أن ينتعى ولم مجلس ممه صية واحدة 
إلى الائدة » فان مواقيتهما لختلفة » وإن عملها فى الكتب 
ليقنضيها أن ترابظ هناك كل ليلة إلى الساء ؛ فلا تلق أخاها 
إلا راتحا إلى فراشه » أو عاديا على مله فى السباح وهو مجلان ؛ 
ولكن غداً بوم الميد ؛ فا أحرى أن تفرغ له قليلاً ويفرغ لما 
وأنتم" له الائدة التى يشتهها ؛ وأنيجلس إللها ساعة ويملس إليه ! 
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وهيأت سمية الائدة وجلست تنتظر » وأذمها إلى كل خفقة. 
نمل على اسل الدار تترقب فطققية ..-:. وو ع عينها على 
الائدة بين ألوان الطمام فاسنشمرت الرضا ؛ إنها لمائدة حافلة ؛ 
ولكن أبن أخوها ؟ إه ل »ضر بعد" وقد مفى على موعده 
ساعة . . . وحمت" طرقاً على الباب :فت" إليه ؛ وكان الطارق 
ساعى الصرف أي ذنها أن أخاها لن يحضر لوعده » لأن عمله 
هناك يشغله اليوم عن مشاركما فى مائدة الميد ! 

وأغلقت سمية الباب ودخلت الدار وحيدة ؛ ووقفت فى |اشرفة 
برهة ننظر عيدها وعيد الناس ؛ وكان فى الشرفات المقابلة رجال 
ونساء » وبنون وبنات ؛ وهتفت : با أخى ! الله لك ولى ...! 

9# 

ببلى »لم نكن سمية من بنات جيليها ؛ ولكن فى أعرارتها 
.من دم أمها حواء ؛ وألى الشيطان فى قلا أمنيّة ... 

وعلءليها أن يكونغدا عيدالناس جيم ولا عد لحاء فتمتّت» 
وكانت متواشمة فى أمنبتها ... فلم تباغ بها النى أن نكون مثل 
فلانة وفلانة ممن رأت وعرفت”, ولم تنسام إلى الأمل بأن نكون 
من ذوات الذنى والماه والذلال؛ ول تنس الحقيقة التى تمش فها 
فتأمل أن تتنير حياتها من حال إلى حال ؛ ولكلها تمت ..٠‏ 
تنّت على الله الذى مهب للناس سمادة الممر أن يذيقها حلاوة 
هذه السعادة حيناً ثم . . . ثم يسلا ٠.١‏ 

ورفمت يدها إلى الله داعية : يارب ١‏ لا أريدها إلا مذاناً 
أعرف به كيف يميش السمداه من “خلقك ... | 

وأومضْت' فى حواثى الآفن بارقة "من نور » ثم تخت" ... 

وسعمت سمية طرقاً على الباب » فأسرعءت" إليه لترى ... 

, شفيق ... !»6 

وظل الدير الشاب واقفاً بالباب وعلى شفقيه |بنسامة مستحية 
وف عينيه رجاء » ومس : أتأذنين ياسمية ! 

وأذنت" 4 ؛ فدخل ودخل وراءه ساعيه يحمل إلى “كية هدية 
الميد ؛ وقال الفتى وقد اطرأن يه الجاس : سمية » لمل زيارق 
لانسوءك ياآنسة ! لقد طالا راود ننى نفمى فنهنهتهاء ثم هأنذا 

ونضرجت" وجنتاها من حياه "م أطرقت"» واستطرد شفوق : 
واملى إذ اخترت” هذه الليلة لأزورك هنا » أن يكون رجالى مقبولاً 
ديك ٠.٠‏ أنظرى إلى" ٠٠“‏ ولا ضيقن" سدرك بى ياآنسة ؛ 
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إن على" لك حقا » ولملى تابحق 
أما اليوم 35 

وخفق قلب معية وترادفت١ ٠‏ نفلن]0 (! جلي 
فل يثقل » ونهيأ للبوض » وتواعدا عل(اللقاء)! 

وتمتمت الفتاة شا كرة وفى عينها دمووع التأبزا! 

* * 

وخللت سمية إلى نفسها تفكر ... وخرج الفتى بفكر ... 

أما هى فتبدلت" نفسها منذ الساعة واستغرقها حلم ميق » 
قراءت نمرض ماض.ها وحاضرها وما تأمل أن يكون فى غد » 
وذاقت' أول ما ذاقت من طم السعادة ممنى القاق ... ! 

وأناكوافف عنييا دوعق" قخاؤاتا داع 
شمور الراحة والضا والاطمثنان » فغى يدر أمسه » أطيب 
ما يكون نفساً بما فمل ويما بريد أن يفمل من أجل الفتاة التى 
رفمه أبوها وهيّأ له سبيل الذنى والجاه والرياسة » فانه لبحس 
بأن له عليه ديناً ثقيلاً يقتضيه الوفاء لابنته ! 

واسترسات الفقاة فى أحلانا :.. ! 

لقد غثمرت مَنذ زارها شفيق وأهدى إلما هديئّه شمورا 
م يكن لها به عهد » فراحت تذكر ماضها منذ رأته أول مرة » 
ثم كيف كانت تراه بمد ؛ ومضت تمدّل وتفكسر وتستنبط 
وتسنشف حجاب الند . هذه الابنسامة التىكان يلقاها سا 
كل صباح » وتلك النظرة ألتى بودعها مها كل مساء » وذلك 
الإحسان فى الماءلة » وهذا السخاء فى الكافأة » وهذه الحدية 
فى ليلة الميد ... إنها آنإت يينات » وإنها لتزعم لنفسها أمها 
تمرف دلائلها ؛ بل إنها لتحاول الليلة أن تقنع نفسها أن ذلك 
الشمور الى نشمره منذ قريب ؛ ليس جديد علها » ولكنه 
سر أيمعمان + وير يشكشف » وح؟ كان وترم الفيآء 
فانكشف عنه حجابه ؛ بلى » إنها لتحبه حباً صريحا رسخت 
جذوره على الأيام فى أعماق قلبها إلى إلإنه ! هكذا قالت لنفسها 
قبل أن تأوى إلى فراشها لنتم فى منامها الل اللذيذ الدى بدأنه 
فى يقظها ... ! 

... وقال شفيق لنفسه وهو في طريقه إلى داره : حسّن ! 
لقد فملت” اليوم شيا ولكن على" أشياء ؛ إن روح أبها لتتمثّل لى 
لنذكّرنى بواجى أن أ كون لما كا كان أبوهالى . زهرة غضة 
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لفحسها أعاصير” الحياة الموج تاقتلمتها من منبنها إلى حيث ألقنما 
دامية “على الشوك فل نمك حظّها ول تنسخاط » ما أحراها 
3 إن أل أذيقها طعم السعادة الى ته » وأن يكون لها 
عيد” مثل عيد الناس ! . . . هؤلاء الفتيات” اللاتى بَنْدون 
ورحن م أزواجهن أو آإلهن يحمان هدايا الميد وبرفلن فى 
مطارف الشباب وأبراد السمادة » لسْن أولى عا بتمتمن من 
مي د طالما همدت” بالوفاء به » م مينهت نفسق بل 4 
أن أجرح كبرياءها إن مددت إلها بالإحسان يدا ؛ ولكنه دون 
المى للميت» لاحل منه ولا راءة» وقد استأذنتها فأذ نت* 5 
#* #**» 

وراح شفيق لوعده صبيحة بوم الميد ؛ وخرجا مما برودان 
مثانى الشباب وحجالى الأنس والسرة ذراعا إلى ذراع » وفى كل 
قلب حدبانّه وتجواء .. 

عاطفتان من أسمى ما عرس الله فى قلوب البشر ؛ أما قلى* 
فيخنق الب وسمادة الآمل ؛: وأما قلب” آآخز فتشمره سماوة 
الرذا وتماؤه عاطفة” أسمّى وأنبل ؛ وإن فى الياة ا هو أسمى 
ب للووايل ء. 

وشم ركلاما أن الله يظلهما يجناحى رجحته حين محققت لكل 

ومنت الأيام مها وبه سميدين لا يكاد يشغلهما عن أمرهها 
ثىء ؟ والشباب يجدّد لسمية كل بوم "مناها وبوقظ أحلامها 
ومى نامة ؛ ثم اسنيفظت ؤأة . 

وغدا علمها شغيق ذات صباح ينبئها . .. 

-.٠‏ كانت سمية فد ذاقت فى أيام قلائل من ألوان السعادة 
مالم نكن تتوقع أن ينهيأ لها فى عمر مديد » وناات - عموية 
سديقها - حظوة ورياسة فى الممل الدى تتولاء لا ننسَّى لثاها 
بعد سنين من الثابرة والدأب » وزاد أجر”ها زيادة ممه وقة مبى' 
اثلها الميش الرغد فى أمان وثقة بامستقبل ؛ ولسكن الذد السعيد 
اذى كان يتخايل لما فى أحلامم! ويقظها » وتانوكره على البمد 
قريب قريباً دون مد ذراع - كان يشذلها عن الشمور عا هى فيه؛ 
فلم نكن تمن كانت ء فتاة تعيش ليومها بلا ماض تأمى عليه 
ولا أمل نتشوف إليه ؛ وهل يميش الماشق إلا فى أ<د كو'سّيه: 


ولكن هدًااالني أل ى كانت : 
إليه - حين ننظر - من وراء تر رقيق ويل 
فى إطار لبس وراءه إلا الحائط السلبء على حينوكااتانه 
بإلنة إليه بين صبح ومساء ؛ ومدت يدها ميات انزى 
ذإذا الإطار اقدى يمسك الصورة المادعة برد ها إلى خليقة دبلا 
فيوقظها من أحلامها ف 

. وقال لما شفيق : أنت مدعوة غدا يا صديةتى إلى حفل 
زفافى ... ! 

وفثرت الفتاة فاها مدهوشة وهتفت : « حفل زفافك ! 6 

إذن فهو لم يكن يحها 0 ففيم كانت هذه المناية مها ؟ 2 
وعرفت بعد لأى» فسكنت 4 ثم خلت إلى نفسما فأرسلت" عينها 
قا سف 

فعم .بام عنس هيك .-ولكنيا فقدت الأمل الذى 
عاشت ل أياماً من حنائها كانت كفيلة بأن تنشئها خلقا آخر ؛ 
و يخد'عها صديقها أو يزور لها الحقيقة » ولكنها مى خدعت" 
نفسها فباءت بالحسران والحسرة ! 

قلبان كنا يمخفقان لمنيين متباعدبن لم يتكاشفا ممكى 
امكى » ألق الشيطان بدنهما أمنية فرفت' بينهما على حين كان 
برج بقاه الوداد ؛ ما ذنبّها ؟ وما ذنسّه ؟ ذلك حك القدر ! 

+ + > 

وعادت سمية وحيدة إلى مثواها » كمادتها بوم كانت » 
ولكنها اليوم فتاة غير من كانت ! 

لفد نالت" كثيرا مما كانت تتمنى » وحظيت من حظ الحياة 
بعالم تكن تأمل » ولكن . . 

وذكرت موقفها ذات ليلة ٠‏ بوم رفمت يدها إلى الله داعية : 
« يارب ! لا أريدها إلا مذانا أعرف به كيف يميش السعداء 
بن نشت 

هكذا كانت ونيا فيو كان ثىء غير ما أرادت ؟ 

لقد استجاب الله دعاءها » فأذاقها من ألوان السمادة ما ل 
نكن نتوقع » وزادها على ما أرادت ؛ ولكلها لم تكسب شيا ... 

0 لدان 0 نوم باعت سعادة الرضًا دسمادة 
الآمل .. تمر معي المريايم 


م 
أمضهة وغده؟ 


( طبع ت بمطيعة الرسالة بشارع السلطابم هسيى - هامس ) 
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40 - 11 - 25 - ألدنتا 
ساحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 


اسساانات | 


ا 
نكسو تلان انه 


1 
منأومقننا عدادةقودملطء ١‏ عنيهجث©. 
عدوأاكأاءة »©١‏ عنو|ا|0عاء5 


| فى شار المالك‎ ٠ 
فالمراقبالبريد«السريع‎ ٠ 
تن المدد الواحد‎ 001١ 
ادرهمونات‎ 
يتفق علا مع الإردارة‎ 


رقم الم - وابدين ‏ القاهية 


نليفون دثم #١‏ لاع 


ال « القاهر: فى نوم الاثنين 8 شوال سنة ةه١‏ - الموافق 5> نوقير سنة 1١94٠‏ » السنة الثامنة 
انيجلترا هى الفلى 
سمه هس سور - 


قال شوق : « وإنما الآم الأخلاق ما بقيت » ... فقال 
اشوا تل .د ود 2 الزيات 00 الو سل 0 ١‏ 0 الايد 
١‏ أخلاق الفرآت ... . . : الأكتور عبد الوهاب ععزام ... شرل سبق وا01 ل الكل! وكأنه حين قال : « فإن مم 
فد +ععة اتسيف الكتور وى سارك ذهبت أخلاقهم ذهبوا» ... قال يدتان : سدق وفرنسا عى الثل ! 
١‏ الهوحات الاحمامية ... : الدكتور على عبد الواحد وانى ولكن الذى يضم القاعدة بالفول لا إستوى هو ومن 
دشتاء فى بلاد الءرب » : الأستاذ عبد الطيف النثار يطبقها بالفمل ؛ وشتان بين من يطبقها على وجه السلب وبين من 
140١‏ النوسيون >2 تنهار سف و يطبقها على وجه الايحاب ! : 
4 محاورة أنلاطول الخبالية 5 1 رع ات ود المي 5 
حول التربية الأتجليزة أ | الأستاذ هبد المزيز عبد الجيد إن حريك اللسان فى الفم أسهل على الره من تقليب اليد 
040 يعرومى ... فى قبرها ... : الأستاذ على متولى السيه ... |[ ذ وذ #الإسا كر و يي كوي مار ف م 
06*؟ من وراء النظار ف 2 الأستاذ مود الحنيف 5 ا إل رجل الاجرية واني. : ع 1 م 
١4‏ الحيربة فى أشبوع ...: : الأسناذ فؤزئى التوض. :. النظر والنكرة . وإرثك تنشئة الفرد على حب الفضيلة أدخل 
بين أثينا وبين روما [قصيدة] : الأستاذ عبد الطيف النشار فى إمكان الربى من بناء الامة على أساس الحلق . 
أبن 3 وم 1 أمين مزت الهجين ... لأن مبذيب النفس عمل البنئة والفدوة والمادة » ونيذيب 
ماأ كذب الأحلام < : الاأستاذ فؤاد بليبل مققهوه 1 1و" فسوي 1 : 
0١‏ كتبلم أفرأها ... ... : الأسناذ عبد الطرف النثار الجدس أي الانقيياب و ريغن العلوبل لساك 
عوك كاري وكيد : ادق فيد فيد دن حي النااب أن مجد واحدا تصلح فيه كل غريزة » ولكن من القليل 
٠١‏ تنمسم اليش الحديث ... : . ... ... ... ... 0|٠00.‏ النادر أن جد شمباً يصلح فيه كل واحد . ولملك لا يحد فى مر 
إلى الأستاذ الباحورىي ... ؛ الأديب السمبد جمة 120 ١‏ ينف بنذ وك م ١‏ 5-5 
ا ااا ا اا ال ا ا الإنمانية فعا جل به بسلامة آحاده خيد الإدسيا ارق 
خرلك ات ........ : الأوب مموو أغيد وضف فى اللمافى والشعب الويجليزى فى الحاضر . ومرجع ذلك فها نظن 
أمة التوحيد :تحد ... : الأدبب عي الدين رضا |٠..‏ إلى انمزال العرب فى الصحراء » وانمزال الإجلز فى البحر » 


1 هل كان حلفا [قصة] : ( م.ا.) شك برهن | اك كلق لذ و‎ ٠4 
ل 2 5 والمزلة فى مثل هذه الحال نننى خيدث الاختلاط عن ضرايا المنصر‎ 


الأسيلة فتنضج ومخلص كا ينضج ار الينيم فى قاع البحرء وبخلص 
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ناوه ١١‏ ازماة 


الحجر الكريم فى جوف الأرض . فادا خرج المرب للغتح » 


ثم خرج الإيجابز للاستمار » ضيع بنو الصحراء خصيصهم لانم 
اتماعوا فى الشموب الأخرى بالصاهية » وحذظ بنو الما مريتهم 
لأنهم اتقنبشوا عن الناس وترفموا عن الأجناس فنالوا فى علرلة 

كان الناس يقولون إن إتجلترا أدركتها أعراض الحرم 
من دوام النعيم وطول السلامة » ويمجبون مع ذلك أن تملك 
سدس المالم ونستمكن فيه » والإيجايز فى كل أرض قلة » 
ووسائلهم فى تملق القاوب ومداهنة النفوس قاصرة » والمريه 
والخداع والاستنفال والصادفة والأظ عوامل قد تساعد على 
اتاب » ولكن فملها لا يحوز على كل الناس ولا يدوم على 
طول الزمن . فلم ببق إلا أن يكون فى هذا الشعب العجيب سر 
من أسرار الطبيعة تنبجس عنه حياته الدفاقة الحلاقة ؟! تنبجس 
الحبوات الدنيوية بمظاعرها وآثارها عن الروح الجهول 

فلنا أخذت المال هذه الرجفة النازية ووقمت اتجلترا بقوتها 
وسطوتها وثروتها ووجودها فى سمير الحنة » استملن فى حلك 
المطوب ذلك السر فإذا هو الخحلق » ولاثىء غير الخحلق . 
ول تسفر الأيام عن أسدق من هذا الثل الإتجليزى الحاضر 
لفدرة الحلق المظم على حياطة الدولة ووقاية الأمة وخلق المجزة 
الى تحيل الفنوط أمااً والذءعف قوة 

كانت أوربا فى العام النصرم من طول ما هولت عليها 
الحتارية الباغية قد وةفت صفوفاً متلاسقة متلاحقة من الشباب 
والحديد والنار ترابط على الحدود لشياطين السليب الأعقف ؛ 
وكانت اتجلترا من وراء البحر تمدها بإلال والرجال والأساحة 
لا تندخر لجزرها شيث منها ء ولا تتكاد أمخطير على الها أن المدو 
سيجد من بين هذه الصفوف الرسوصة ثثرة يقتحمها ليرمها 
عنها . ولكن هتلر مجم على أخلاق أور! قبل أن برجم على 
خيوشها ؛ فهتك أستار الدول بالجواسيس » وبلبل عقائد الناس 
الدعاية » وشرى ضمائر الساسة بإلنى » وبث فى دخيلة كل أمة 
وغاة الجزيعة وسماسرة النفاق بزيفون الوطنية فى كل نفس » 
يتوت الجية فى كل رأس » حتى تركوا القوم تمائيل 
من غير خلق ولا روح ؛ ثم أرسّاوا على هيا كلهم النخرة 
الجوفاد الديابات كا ترسل على هشم الحنطة آل الحساد . فل نك 
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السميف ؛ واسةخذى القوى » وانب عط ظلام(النازية 
كانت بالأمس مسارح لللطان والجداء فأد.جث الوم 
للأحياء وقبور؟ للموق ء ووقفت اتجتراً ولعدهاً أمام(أو// 
الصارعة الصروعة » وقد فررغ لما الطاغيدان (لسلل الب 
فى الثرب والشرق ؛ وق الحو والبحر » كل ما ادخراه وااقداه 
من آلات الدمار والبوار فى بضع ساين 

كانت خطلها فى الدفاع قامة فى أ كثر ميادين البر على عانق 
فرنسا ؛ فلما وعى هذا الماتق واححل سقطت هذه االحطة على 
خلاء . فكان على ايملترا بمد نكبة جبشها فى الشمال وانهيار 
خُليفتها لفاجى' أن تجدد المدة وتسد الخلل وتدفع للوت الحاجم 
على أرضهها وبنها من الجمات الأربع ؛ وكل ذلك كان يقتمفى 
أن يكون لها فى كل أرض جيش » وف كل بحر أسطول » وفى 
كل سماء أسراب . فلو أنها استجابت ل#ذه الجدود الموائر 


. ونكلت نكول فرنسا لا خالف ذلك منطق الحوادث 


ولكن هنا ظهرت المحزة ؛ وما المدزة إلا خلق هذا الشمب 
الختار ! يحرد هذا اللشمب عن فرديقه » ونزل عن حربته وترونه » 
وجمل ملكه وجهده وروحه فى يد تشرشل ينفقها حيث يشاء 
وكيف يشاء ؛ وانكب هو على الممل الدائب ليل نهار » لاتمو”قه 
الأخطار ولا تضعضمه الكوارث » حتى رأيناه فى أقل من خحسة 
أشهر يفسد على الفوهرر خطة النزو » ويفوت على اللانثى فرصة 
المجوم » ويشد على أنفاس أورب بالحصر » وبلجى” الطناة المئاة 
إلى استجداء الموئة من الأفل » وابتفاء النصرة من الأذل ! 
ذلك ولم نسمع خلال هذا السراع الجبار وذلك الخطر الوئس 
أن جنديا عبث » أو تاد خان 0 أو وزراً غش 0 2 حزباً نفس 
على حزب ما نسميه حن نمدة لحك 

إن الله أمد" الإتجيز يميوش لا نهر من الصدق والسير 
وللثقة بالنفس والإان اله والحرية والديمفراطية والإمبراطورية 

فيا ليتنا حين <الغناثم على السياسة والدفاع » -الفناهم كذلك 
على الآداب والخملق ! لقد كنا بأخلاق القرآن قدوة للأقوياء » 
فأصبحنا وا أسفاه بضلالات الأذهان عبرة للضعفاء ! 


مسلزات 


6021ل .]//:وماط 
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سناد القرآن 
الصدق 
للدكتور عد الوهاب عزام 


ممع سسلادمت- 


السدق هو الإبانة عن الحق » والإخبار بإلوافع : وبه يستقم 
التفاهم بين الناس » ويكون التناسح والتماون؛ وتسجل الحقائق 
والوظا؛ نع ؟ وبدونه بصير مخاطب الناس غشا » وتفاههم بإطلاً » 
ان 
نه لوق اعم «أباين متم تق موأج باد 
ورأى فى بلوغ هذا الأمل . فإن كان الكلام غير مبين عن المق 
فهو تضليل يسسير أعمال الناش على شلال » وهو غش يؤدى إلى 
للتفريق بين الناس لا التماوفن . 

ثم الكذب يحر بعضه بعضا لأنه لامكان له بين حقائق المالم 
فضطر الكاذب إلى أن يغير حقائق كثيرة ليخب ل كذبه على 
السامع وليلام بينما أخير به وبين حقائق مالفه. فإذا قال قائل: 
قابلت فلاناً أمس فىمكان كذاء فقيل له إن فلانا لم يكن أمسفى 
هذا الكان اضطر إلى أن يقول جاء إليه ثم سافر . وإن قبل إن 
هذا الكان لم يكن الذهاب إليه أمس مكنا ادعى من الأإطيل 
ما بوم أن الذهاب إليه قد أمكنه » ول يكن بد من سلسلة من 
الأ كاذيب بربط مما كلامه بالوقائع المروفة بين الناس 

وعلى قدر ما فى كلام الناس من سدق توافق أعمالم حقائق 
هذا المالم فتنجح » وعلى قدر الكذب تنبمد الأعمال من الحقائق 
سحيب 555 
وقد أجمت أخلاق الأمم وشراثمها على الدعوة إلى السدق » 
والنعى عن الكذب ووكّدت مجارب” الناس ما عرفوا فى السدق 
من خير » وما رأوا فى الكذب من شر . وهل كان التخاذل 
بين الناس والتنافر والتحارب والصْلال إلا بضروب من الكذب 
والنش والخديمة ؟ وهل ذهب كثير من أعمال الناس شياعاً 
وكثير من أقوالم هباء إلا بإلكذب ونتائجه ؟ 

والفرآن الكريم » وهو ترججان الدين الحن والدغوة السادقة » 
و كد الدعوة إلى الصدق و يشيد بذكر الصادقين » ويشتد فى 
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عليه دعواءه 

والسدق » فما بتدينه تارى” الفرآن ؛ كر 
والفمل ؛ فكا يسدق الإذسان الإنباء عق المق 
الواجب المرجو منه . فن أوفى بمهده » ومن ثبت فلانصرة! 
اذى يدمو إليه » ومن قام فى الخير القام الى يحدر بيه ) ققد 
سدقت أفماله ووافقت ما يننظر منه فى ممترك الحياة 

وفد عدد الفرآن خلالاً من البر كالسدق والوفاء بالمهد 
والسبر فى الشدة وختم الآبة بقوله : « أولثك الذين صدقوا 
وأولئك ثم التفون . » فسمى هذه الأعمال سدقاً 

وبقول القرآن الكريم : « من الؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فنْهم من فى حبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا » ويقول : « وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجق 
مخرج سدق واجمل لى من فدنك سلطاناً نسيراً » 

مدخل الصدق ومخرج السدق أن يدخل الله الإإنسان فى كل 
الأمور إدخلاً صادمًاً ملابساً للحن والخير » وأن يمخرجه من 
الأمو ر كلها كذلك إخراجاً مقارثاً للحن والخميرء فيجمل نصرفه 
فى الأمو كلها كا يحب عليه وبرجى منه » فى غير ريا ولا تزوير 
ولا تضليل ولا غش ولا خداع 

وقال القرآن فى جزاء الؤمنين والتقين : « وبشر الذءنآمنوا 
أن لم قدم صدق عند ريهوم » وقال : 3 إن التقين فى جنات وهر 
فى مقمد صدق عند مليك مقتدر »6 فقدم السدق براد مها اأسى 
الصادق الذي يد خر عند الله جزاهء أو القام الحمود عند اللهتمالى» 
ومقمد السدق النزلة التى :نى بما استحتموا من 'واب 

والكذب فما يفهم من الآيات القرآ نية يكون كذب الأقوال 
وكذب الأفما ل كذلك . فن فمل غير ما يققضيه اله فه وكاذب» 
ومن حشر نفسه فى غير زصينه فقد كذب » ومن اذ غير شارته 
قن كذب + ومن خمد ع لطزه اق يكز تاهو تفز 
الكاذيين » ومن فر" عما بلزمه الثبات له أو الدفع عنه فقد كذيت 
دعواه ومظهره ا 
أفمالم؛ وقد حى الفرآن الكريم عن قوم آمنوا بلرسل ثم دمو 
إلى الارتداد » أنهم قالوا : 

د قد افترينا على الله كذ إن عدن فى ملتكم بمد إذ انا 
الله مها » . فقد سوا الرجوع إلى الباطل بمد أن استبانت 
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دلاثل المن » كذباً على الله . وقريب من هذا قوله فى قسة 
بوسف : « وحاءوا على قيصه يدم ذب » 

وحسبنا هذا بيان لوصف القرآن الأفمال بإلمدق والكذب 
كما توصف الأقوال 

والفرآن الكريم يأص بالسدق فى كل صوره» وينهى عن 
الكذب فى ججيع أشكاله ؛ وكنى بقوله : 3 يأمها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 

واشتد القرآن فى تفبيح الكذب ولءن اكاذبين ؛ وجمل 
الكاذب أظل الناس » ووصغه أشنع الأزساف : 

قال : « فن أظل من افترى على الله كذبا أو كذب بانإنه 
إنه لا 'بفلح الجرمون”؟ » . وقال : ومن أظل ممن افترى على الله 
كذباً أوائك يمرضون على رمهم » ويقول الأنهاد «ؤلاء الذبن 
"كديرا على ريهم » ألا لمنة الله على الظالين” ع . وقال: « فن 
أغم مم ن كنب على الله وكذاب بالصدق إذ جاء. ؟ أليس فى جهنم 
مثوى لالكافرن . واقذى جاء باإلصدق وسداق به أولنك 
ثم التفون » لهم ما يشاءون عند يوم ذلك جزاء الحسنين » 
ليكذر لله نهم أسوأ اذى عملوا ويمزيهم أجرم باحمنر 
الذى كانوا يمملون7؟ 6 . وقال : « وبوم النيامة ترى الذين 
كذبوا على الله وجوههم مسودة . أليس فى جهم مثوى 
للمقكبرين”؟ » . وقال : « انظر كيف يفترون على الله الكذب . 
وكفى به ا مين » 

وبين الفرآن أن ال-كذب ينع ساحبه الحدى » ويجور به 

القصد . وكيف مبتدى الكذاب وهو بتممد طمس الحق « 
والمدول عن الرشد ؟ عا مهدى الله من أخلص قوله وفدله 
ومحري الحق جهده غير ماثل مع الحوى » ولاسائر مع الباطل . 
قال : « إن ا 
إن الله لا -بدى من هو مسرف كذاب7 

وقد ناخ اخ الفرآن فى عقاب د 
مق اكيب داعا وأهدر شهادموم . وتلك عقولة بي 
على النساء الصالحات . قال  :‏ واقين برمون الحصنات ثم ل يأنوا 
بأربمة شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة ولا تفبلوا لم شهادة أبداً 


)١(‏ هود (؟) الزص (؛) الزحص 


() الزعس (7) غانر 


)١(‏ فونس 
(0) النساء 
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00 .قال :< إن بن 
ت الؤمنات لمنوا فى الدنيأ والآخرة وم هذا 
بوم تشهد علهم ألستتهم وأيديهم وأرخلهم عا كانو] 
بل أمى القرآن بالتثبت وحذر من الظر كاذل و جله 
ففال : «اجتنبوا كثيرا من الظن إن بض الظن م78" برونقق 
عن مظان الكذب والحطأ فقال : « ولا تقف ما ليس بلغا به ملم 
إن السمع والبصر والنؤاد كل أولئك كان عنه مئولا » وكذاك 
بين القرآن أن عاقبة الكذب أن يرد الإنسان على مخالفة السدق 
ويجانبة الحق» حتى يستقر النفاق فى قلبه قال: « فأعفهم نفافاً فى 
قلومهم إلى بوم يلفونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا بكذبون» 
وكثيراً ما يفرن القرآن لكريم السبر بالصدق » وها من 
منبع وأحد ».هما من الروءة والكرامة والانفة والشجاعة التي 
تقول الحق غير مبالية » وتصبر على الشدائد غير مسنخذية 
السدق فى الذول والفمل خاق يبن عن صغاء النآس وخلوصها 
وصراحها وحها الح » وميلها عن الباطل » ونفورها من المداجاة 
والراءاة والنفاق والحداع » خاق يأبى التكاف والتصنع وبربأ 
عن الذلة والمنوع » خلق ينطق بالإاء وال شجاعة » وحب اللير 
للناس » ومحكم قوانين الله فا يبنه ويدهم لا دنى صاحبه عن 
هذه القوانين حولاً ؛ ولا برغى لنفمة نفسه الاحتيال للإخفاء 
الحقائق » والقاس غيرها من الوسائل الخترعة الزورة 
وذلكم هدى الفرآن وشرعة الإسلام » وسيرة السادين 
الأولين نطقت به مارم فى الحرب والسلم وف مماملة المدو 
والصديق . كانوا فى أقوالم م وأضاهم حرباً على الباطل والبنى 
والكذب » فكاات سيم مثا من الح الصرع اذى لايشوب 
رياء ولا مداراة ولا مداجاة » لام الله بسدقوم أن مكن لم فى 
الأرض وملكهم أزمةالأسم يسوسونها بمدل الله ابتغاءصضاة الل 
3 قال : 2 ليحزى السادقين بصدقهم »© 
ونلكم أيها للسلمون الأسوة الحسنة فاجلوها نصب أعيتكم 
وامخذوها هديا رضا ك وغضبك» ومنشطاكومكر هيم وحركم 
وسامك؛ وشدتك ورخائم . فاعا مى قانون الله وهدى القرآن 
وصدق الإسلام وميراث السلف في » وذخر املف الطامح 
« أمها لين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادتين » 
صدق الله المظم . عبر الرشاب عزام 


)١(‏ التور ()) التور (9) الحصرات 
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يهم سحو - 

الكل فى مر وم 

"ككفت إل عد الزملاء يقول |8 ان يعار أن ١‏ كى 
كلة أنقد مها الطريقة التى اختيرت" مهاكتب السابقة » وأجيب 
بأن هذا يمطل الشرو ع بعض النمطيل » وهو مع ذلك إن يشير 
الواقم ؛ فآن تعدل الوزارة مشرو ع السابقة فى هذه السنة » 
ولن تلتفت إلى انراف فريق من الطلبة عن بعض تلك الؤلفات؛ 
ذم ببق إلا أن نؤجل الكلام عن نقد طريقة الاختيار » 
وأن فى فى هذه الدراسات إلى آخر الشوط » تحقيقاً للفرض 
الذى رمينا إليه وهو نوجيه أولئك الطلاب 

وحدلك اليوم عن كتاب 0 الإيجليز فى بلادثم » لمالى 
الأستاذ حافظ عفونى بإشاء فن الؤلف ؟ وما عغرضه من بير 
تلك الفصول الطوال ؟ 

"نر هذا الكتاب سنة 1980 . أما مواده فقد 'ج.مت' 
بين سنة 1671 وسنة 188 » وكان هذا الرجل سغفيراً لمر 
فى لندن » فهديه رفطرته السليمة إلى التفكير فى تمريف المصريين 
بالإتجليز» « الإتجليز فى بلادهم » لثلا يمترض معترض ما يضاف 
إلى الإيجليز خار جّ تلك البلاد » وكذلك كان النوذيق حايف 
الؤلف حتى فى المنوان 

لا أجد ما أقوله فى حافظ عفين بمد الدى قلته فى كتاب 
( الأسمار والأحاديث ) وا-كن يحب النص على أن حافظ عفه فى 
من الشخسيات الدبلوماسية التى تنجه إللها الأنظار من حين 
إلى حين » “بحيو اب جبلاتد لاما 
الدبلوماسية » ولكن بمناها الحق » لا يممناها الألوف » فهو 
بريد أن نمرف الإتجايز فى عحاسنهم اللتى خلا وصغها من الترفق 
والناطف » وق مساومهم التى تصيم وصغها من التزيد والافتراء . 

و 2 دبلوماسية » حافظ عفينى ظراز” جديد » لآنها تقوم 

على أساس التمارف الصحيح » و:نأى عن شوائب الصانمة 
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والاهاء ؛ ولهذا الطراز مكل بلولاكية 2 
ضاحية فى كثير من الأحابين» ولكن المواقبٍ 5 
إلا من نصيب ال بلوماسية القامة على الصارحة فم 
من شؤون السياسة وشؤون الانتساد » ومن ها به 
فى كتاب حافظ عفيق عبارات لا يقولها رج لكالل سفير: 
فى ايحلترا الس وقد يكون سغيرنا عندها فى ألدد يكالى 
وقع حين نص على « أن ايجلترا لم تدخل عيداق الاشكار 
لأغراض إذسانية كتمدين الشموب التأخرة ولا لفائدة الهاجربن 
الأوربيين بل سعياً وراء ازع من الاجار في عاصيل المتعمرات 
والحصول على ما تاج إليسه من الواد الأولية » وإيحاد <ولة 
لأسطوها التجارى وسوق لتصريف محصولانها ومصنوعانها » . 
وكالذى وقع منه حين أد هذا الحم بالذوانين التى أسدرتما 
احلترا, الفوانين القاضية ب!حتكارها للتحارة الخارجية للمستعهرات 
النسبة لام الحاسيل » ومحريم تعدير الاخان والسكر والفطن 
الحام والأسباغ الطبيمية والنحاس ومواد بناء المفرئ على 
الستممرات » والقواتين الفاشية ب#حريم نفل ما يسدر عن 
الستعمرات أو برد إإمها على السفن الإبجايزية » وب.ض القوانين 
التى كانت خر”م على الستعمرات إنشاء بض الصناءات التى قد 
آنافس الصناءاث الإيجليزية » كصناعة الحديد هثلاً ؛ وبعض 
الفوانين التىشكانت حرم على الستعمرات تصدير بمض الصنوءات 
النى تزاحم الصنوعات الإمجليزية : 

فهذا كلام لا يقوله دبلومامى” « مسقول »© ؛ وإا يفوله 
دبلوماسى « صريم »6 والصراحة عيب جيل » إن جازت عاراة 
الزمن القلوب فى عدها من العهوب ! 

ماهر الفرض من را كنات ا 

حافظ عفيى ل يدتكر هذا ل التأليف » وإءا سار 
فى طريق مسلوك عبّده الأوربيون من أجيال طوال » فالأدب 
الفرنئ مثلاً فيه عشرات من الؤلفات الجياد لتمريف الفرنسيين 
يحيوات الإيجليز والألان والطليان وااروس » وأهل سر 
والشرق العربى يعرفون الكتاب الذى نقله فتحى زغلول عن 
انرسي مدن ١‏ كر من ربع قرن عن 7 سر تقدم الايجليز 
السكسونيين © وه و كتاب له نظائر وأشباه قد نصل إلى الثات 
إذا راعينا النشرات الطويلة والفصيرة التى أربد مها تمريف 
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يننا اأزساة 


الفرنسيين بأثم أم الشرق والغرب ... ومؤرخو الأدب الفرني 
م يفنهم أن ينسوا على التطور الذى سار إليه أدموم بعد ذوع 
كتاب مدام دى ستال عن الألمان 

حافظ عفينى لم ببتكر من الوجهة المالية » وما ابتكر من 
الوجهة الصرية » فهو أظهر سفير مصرى تمقب البلد الذى عاش 
فيه بالاستقراء والاستقصاء 

ومن الواضح أن فى أدبإء مصر رحلا قدموا لبلادم خدمات 
ا ولخ السابر يلك ما لايملك الأديب من نوامى 
الونائق والأسانيد 2 وله أفق يختاف بعض الاختلاف عن أفق 
الأديب » والسثولية التى يحسما السغير قد جمله أدق من الآديب 

فى الحم على خصائص الالك والشمؤب 

فهل يكون خافلة عنهيق تقبو لسفرائنا ق أقطار الشرق 
والثرب ؟ وهل ننتظر أن تضاف إلى الآدب العربى ثروات من 
هذا الفن الطريف ٠‏ فنمرف م نكل سغير بميض ما عرفنا من 
حافظ عفينى ؟ 
النظرة المصمر ب 

إلى هنا عرف القارى" أن حافظ عفينى بريد ضرب الأمثال » 
فأبن جد النظرة اصرية فى كتاب هذا الباحث الحصيف ؟ 

فىكلام ااؤلف عن الطبقات كلام بنفع أهل مصر » وهو 
الكلام الذى ينص على الأزمة الزراعية فى بلاد الإتجليز . وى 
كلامه عن الدستور البريطاتى أحاديث تنفمنا أجزل النفع » 
وهى الأحاديث التى تشهد بقوة < الْمَاسّك الإيجلزى © وأربر” 
السك الفدرة الذانية على مقاومة أسباب الضْمف والاتحلال» 
فللتقاليد الدستورية فى نظر ججيع الساسة البريطانيين احترام 
القانون « برعاها الجيع حتى نحل" محلها حفوق أخرى تنكون 
أوفى مها فى تأبيد سلطة الأمة » » وتلك التقاليد تتثير دانماً 
مع الزمن » ولكها نتثير فى سكينة وهدوء ... وأساطة البرلان 
تسنند إلى شخسية النواب ثم إلى التقاليد السياسية والسوابق 
أ كثر مما تسنند إلى اللسطور من الفوانين ... والحركات الشعبية 
التى قامت فى بريطانيا ا كانت ترى فى أ كثر الأحيان إلى رغبة 
الشمب ف الْتع يحقوق الانتخاب أ كثر ما كانت ترى إلى زيادة 
سلطة البرلان ... ولم يحسل فى تجلترا أن يناط بغريق من 
الشرعين أو مهيئة نيابية متتخبة مرمة نحربر دستور شامل 
ركم على قبوه حأ مستبدة » ويكون فاصلاً بين عهد الاستبداد 
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وعهد الحرية ... ومع أله لا بوأجد بذج عرد 
نع الك مرن حت الرفض الإاممناء أفأ6الو 
ولا بوافق عليه اللك » فإنه لم يستممل مع##ريطاق هذا 
من عهد اللكة آن . .. ومع أنه لا وجد تقل مكتؤلبق 
تأنون دستورى يحدد مثولية الوزارة أمام جلس”"النواب ورعلها 
على الاستقالة إذا ل تنل ثقته » فبدأ مسثولية الوزارةأكُثَر مكل 
.. ومع أنه لا بوجد نص دستورى ينع اللك من رياسة 
محلس الوزراء فقد روعيت سابقة وقمت فى عهد جورج الأول 
وكان ألمانيًا يهل الإيجايزية » وم 0 6ائْدة من رياسته 
مجلس الوزراء 

وهنا أرجو طلبة السنة التوجهية أن يفرأوا ما كتب 
فى هذا الكتاب عن « الادستور البريطائى » قراءة فهم ونقد 
واستقصاء » لآن امال يضيق عن تشريحه فى هذا الحديث » 
وألهم" هو ربط ما جاء فى هذا الفصل بما درسه الطلبة فى صرحلة 
الثقافة الماامة عن التربية الوطنية » فان فملوا ‏ وسيغملون ‏ 
كان من السهل أن يدركوا ما الؤلف فى هذه الشؤون 

وأقول بصراحة إن ااؤاف ممه أن يبن قيمة الشخصية 
الإيجليز.ه يه من ناحية الَاسك السيامى والاجمائى » فأحوال 
اتجلترا تتنير من وضع إلى وضع . ولكن فى هدوء وط| نينة 
وثبات » ولولا ملكة الفاسك لاستحال على شمب كان أفراده 

لا زيدون على ثلاثة ملابين أن يلاك شرف الاستقلال فى آماد 
ترجع إلى عشرة قرو 

وينبنى للطالب أن يقرن ماكتب عن الاستور البريطان 
بما كب عن الامبراطورة البريطانية . فأقدم مستممرة ظفرت 
يحنوق الاستقلال الذاتى هى الستممرة التى وجد فها سكان 
ربطانيون » وممنى ذلك أن الإبجليزى ينقل مبادثه فى الحرية 
إلى أى وطن ينتقل إليه » كا ينقل ممه عقيدته الدينية ... 
ومن فصول هذا الكتاب نعرف أن الإتجيزى حين يغترب 
لا ينسى خصائصه الذانية ». ونمرف أنه بعلىء فى التطور إلى حد 
الجود ؛ والبطء فى النطور هو ما أسميه الناسك » لآن التطور 
السربع لا يخاو من ثورة على الشخصية الداتية » وما يقال عن 
« البرود» الإجلزى هو من ذلك » فالإبجليزى بإرد » أى بعلىء 
النحول » وكذلك كان المرب سادة حين نمموا بل هذا 
« الّبرود » فكانوا فى رياض الأندلس « متطبّمين » بطباع 
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الاحترام . 


أرراب الشنيح والقيصوم » وكانت أخولة الجزيرة المربية هم الثال 
فى النشبهات والاستمارات والكناات » حتقى صم لبعض 
الغافلين أن يفول إن المرب لم يتطوروا فى كثير أو قليل ؛ و[نهم 
ظلوا مشدودين إلى وطهم الأسوق 

وقد قلت صية أو مرات « إن المرب كانوا [بجليز زمامم 1 
ومعنى ذلك أ: مهم كانوا أوفياء اسيم الآانية » فكانوا 
بتكلمون كا 0 يتكلم آإإؤمم الأفدمون » وكانوا ينقلون 
السحف والسجد إلى كل أرض » كا ينقل الإيجليز السكنيسة 
والإيجيل إلى كل أرض . واو كان التطور الشامل أداة من 
أدوات النفع لترك المرب قرآ نهم فى الأندلس » وترك الإتجليز 
إتجبامم فى الحند » فل يي إلا الاعتراف بأن التطور الشامل 
من سور الاتحلال » وإن كان فى نظر المافلين من صور التحرر 
والاستقلال ! 


من كتاب حافظ عفيق شرف أن الإتجليز تطوروا تطورا 


ملحوظا , ومن كتابه نمرف أمهم ظلوا برغم ذلك التطور اللحوظ 
إيجليز؟ أقاحاً » فا ممنى ذلك ؟ ممناه أن الرجل الأصيل بحفنظ 
خصائصه الذاتية وإن قهرته الظروف على التنقل من حال إلى أحوال 

ومن كتاب حافظ عفينى نمرف أن الإيجليز يلو حون دائماً 
بفكرة المدل - وما يهمنى فى هذا القام تحفيق النرض من 
هذا التلوع - وطواف الأذهان حول فكرة المدل 4 مدلول » 
فهو يشهد بأن الإبجليز همهم دام أن تكون مهم ينجّى 
من الأقاوبل والأراجيف » فكل مشكلة خليقة" بأن تُمقّد لها 
لجنة أو لجان وكل ثورة أهل” بأن يطب لما بالترفق والاستبقاء» 
ومن هنا كان الإجايز أسائذة الآسم فى فن « الدعاية » وعنهم 
تمل الطليان والالان . وفن الدعاية براد به « محديد الوقف > 
وموقف اتجلترا فى دعواها هو دائماً موقف الصلح ااظلوم » ومى 
سياسة ندل على براعة أولئك الناس فى التنخلص من مواطن 
الشبهات . والسيامى الحق هو الذى هتف فى كل لهظة بأنه من 
الأبرياء » براءة الأب من دم ابن يمقوب » وإن كان اعرف 
المخلوقات بمصدر المدوان على ذلك الشهيد ! 

فإن نظر طلبة السنة التوجهية إلى كتاب حافظ عفينى » 
كا نظرت إليه » عمرفوا منه أشياء وأشهاء » ول يفنهم غرض 
ااؤاف فا طواء بفضل براعته الفائقة من دائق الشؤون » 
والسياسهون يطوون أغراضهم فى بعض الأحيان ! 
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أسلوى المؤلف 

هو أسلوب على يخاو خاو !نام من التحشين 
ويمتاز بالوضوح والجلاء » وقد تقع فيه ألقاط يمنا /إق 
كأن يقول « الجمية الإتجايزية » وهو بريد' 3 آلجتمع الأعل 
وقد بقع فى تمابيره ثىء من النموض » كأن بغول 319 ولاك 
على عدم وجود نصوص عدودة لسللة مجلس النواب الإكلرَى 
حديد فى الواقع لسلطته » » فهذه المبارة حتاج إلى تأمل قليل » 
ومن واجب الكانب أن يحمل تمبيره أوشح من أن يحوج القارى” 
إلى تأمل ما ريد 

واقذى ينظر فى كتاب حافظ عفينى لا يشمر أنه أجنى يكتب 

عن الإتجليز» فقد ملك اأؤلف ناسية الوضوع بحيث يظن القارى” 
أنه بنظر فى كتقاب ألفه أحد أبناء تلك البلاد » ومع ذلك نامح 
فى مواطن قايلة أن الؤاف استأسر للدراجع » كأن يذ كر عدد 
الجرائد فى | #لترا سنة 18748 وسنة 1845 وسنة 15١5‏ »2 وكان 
الننظر أن يذكر عده الحرائد فى الوقت الدى ألف فيه الكتاب » 
ولكنه فيا رجح وقف عند أحد ااراجع التى نشرت من قبل » 
ول يشئل نفسه بتحديد ما جد فى تطور السحافة بند ذلك الحين 
در ميرباث 
ينقسمكتاب حافظ عفينى إلى ستة أبواب ‏ وتنقسم الأبواب 
إلى فصول » فطلاً ما فيه منمقدمات تشتمل على حصول نفيس. 
ولن يستطيع الطالب أن يقول إنه استفاد من مىاجمة هذا 
الكتاب إلا إذا جع لنفسه خلاصة وافية لا كتب ااؤاف عن 
نارم الحياة الدستورية » وما قله عن الساطة التنفيذية والسلظة 
النشريمية » وما فصل من الحديث عن الصحافة والأحزاب » 
وحرية النجارة والجاية الجركية » وما شرح من أحوال المزانية 
ونظام البنوك » وما دون من أغىاض التمابم وأنظمة الجاممات » 
وما قيد من خصائص القضاء وأنواع الحاك ويجالس التشريع » 
وما تمرض له فى سرد أطوار الأمبراطورية البربطانية 

تلك ملامح هذا الكتاب ؛ أما جوهى الحصول فهو عين 
إلى أبمد الحدود » وهو مع ذلك سهل النال على الطالب اذى اجتاز 
مص حلة الثقافة العامة بوي وإدراك 

ولكن كيف يجمع الطالب لنفسه تلك الخلاصة الوافية ؟ 

لنفرض أنه شرع فى الباب الخاص بتكوين الرأى العام فقرأ 
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هيل 


النصل الأول عن الصحافة الإيجحليزية » فاذا يقيّد حين يفرأ 
هذا الفسل ؟ 

قيسّد تطور السحافة الإتجليزية من أول ظهورها إلى اليوم 
مع ملاحظة مامس ها من تطورات مذهبية واقتصادية » ثم بفيد 
انتقالها من أبدى الآفر اد إلى أبدى الشركات مع بيان السب 
فى هذا الانتفال » ثم يقيد عدد تلك الشركات » ثم يقف وقفة 
طويلة عند الكلام عن النافسة بين الجرائد الشمبية وجرائد الآراء 
ثم يلتفت النفانة خاسة إلى ما أصيبت به شبركة المديلى هرالد » 
م يتعقب ما ابثّايت به السحافة الاتجليزية من الاتحطاط بسبب 
الاحدار إلى استئلال أهواء لقراء» نم يقيد الأخطار التى تعرضت 
4 السياسة الاجليزية بسبب طغيان الجرائد الشمبية ؛ ثم يقيد 
ماصنع فضلاء الإيجليز فى تأمين جريدة « التيدس © وجريدة 
« الإيكونوميست »© من جشع الجاءات التجارية » ثم يقيد الصلة 
بين الحسكومة والسحافة وصراكز الصحفيين فى تلك البلاد » 
م ينيد مام" بالسحافة الإجايزبة من متاعب الجهاد فى سبيل 
الظفر بحرية الرأى » ثم يقيد ما للسحافة فى اتجلترا من أندية 
ومدارس #مع ألفهم الصمحيح لمناصر هذا الفصل الدفيق » 
ولنفرض أيضا أنه قرأ النصل الثانى عن الأحزاب الإتجليزية » 
ذاذا يقيد وهو يقرأ هذا النصل ؟ 

من واجب الطالب أن يعرف الغرض الذى أنشات شلت من أجله 
الأحزاب في بلاد الإتجليز » وأ يدرف الفرق بين دحلّة مملامة 
الوطن ومنفءة الحزب 3 ا 6 صارت الأ<زاب 
فى اتجلترا من الضرورات ء وأن يقيد التاريخ الدى نشأ فيه النظام 
الحزلى بتلك البلاد 

وهنا سؤال أو أسثئلة : 

ظهر فى فرنسا كتاب لمؤلف معروف » فا اسم الكتاب ؟ 
وما امم الؤلف ؟ وكيف اختصم الأحرار والحافظون حول ذلك 
الكناب ؟ ومن الباحث اقدى امخذ منه دعامة لنظرية الأحرار؟ومن 
الباحث الذى امخذ منه دعامة لنظرية الحافظين ؟ وما جوهى الحلان 
حول فكرة ذلك ااؤلف ؛ وما السبب فى وصف الحافظين بالجود ؟ 
وكيف ”حرموا الظفر بالحكم زمنا غير قليل ؟ ومن الفكر اقنى 
انتشل المحافظين من ذلك الجود ؟ وكيف ظهر حزب امال ؟وماهى 
الفلسفة التى أوجبت ظهور هذا الحزب ؟ ومن هو الفكر الدى 
خلق هذء التزعة ؟ ومن أتباعه فى بلاد الإيجليز ؟ وكيف كان 
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حظ المال حين واجهوا اناو (الإتجايزي 
عدوكف بنطن الكقنات:: ألم شقة :١‏ 
الأحزاب. ؟ وكيف يحت ابجلترا مل عدذان 97 
وما مى الأسباب التى قنت بأن يكون الأطئزا كبرق الا 
أقرب: إلى الحافظة والاعتدال ؟ ومن أشهر الر جالأفى رب المأل 
وخزب الأحرار وحزب الحاذظين ؟ ومن الرجل الذئ شرج على 
حزبه فى إحدى ساءات الحرج فأصابه بضءضمة لم بم منها إلى 
اليوم ؟ وما مسلك الإيجمايزى الشريف حين مذتلف مع الزب 
اذى يننسب إلبه ؟ وما أخلاق الإتجليز فى مصاولامم الحزبية ؟ 

فإذا ألم الطالب .هذه الشكلات كان من واجبه أن يدرك 
كيف ذتلف الأحزاب حول السياسة الحارجية » والسياسة 
الأمبراطورية » والسياسة الاقتصادية والاجماءية » وأن يعرف 
كيف ننكون لجان الأحزاب » وكيف تسيطر على الجهور لاظفر 
فى ميادن الانتخابات 

كلو مام 

قرأت كتاب حافظ عفيق فى ثلاث سهرات 6 ول أجدفى 
استيمابه أى عناء » لأنه تيكو أجل تفصيل وبأوشح أسلوب 2 
ولكن ييل إلى" أن الطلبة لن يدركوا مراميه فى مثل الوقت 
الذى راجمته فيه » لأنى على أرجح الأقوال سبقتهم إلى الدنيا 
بأعؤام قصار أو طوال » وللتجارب تأثير فى إدراك أءثال هذه 
الشؤون 

ذإلى أسائذة السنة التوجيهية أسوق الافتراحات الآنية : 

أولاً : يمب « إن أمكن » أن يحضروا مع تلاميذثم بعض 
جاسات مجلس النواب واس الشيوخ أمكنوثم من تصور الحياة 
ادستورية » وإلافن واجممم أن يقرأوا معهم بعض « الشابط » 
التى تسجلها ‏ الوقائع الصرية » 

أنيا - من الجهل جد أن يحروا مع تلاميذهم بعض 
جلسات الحا كم الأهلية والشرعية ليءظوثم فكرة وانهة عن 
نظام القضاء 

ثالثاً - ليس من السمب أن بزوروا مع تلاميذهم بمض 
البنوك ليروشوثم على نصور المشلات الاقتصادية 
رابماً - من واجب المدرسين أن 'يظلموا نلاميذثم على 
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فى الوستماع اللغوى 
اللهجات الاجتاعية 
الدركتور عل عبد الواحد واى 
| مدرس الاحاع بكلية الآداب بجاممة ذؤاد الأول 
سوس سوهت 
ننشعب أحيانا لئة الحادثة فى البإد الواحد أو النطقة الواحدة 
إلى لحجات مختلفة تبماً لاختلاف طبقات الناس وفثانهم : فيكون 
نحت مثلاً له<ة لاطبقة الأرسةقراطية 2« 7 للجنود » وانثة 
للبحارة » ورابعة للرباشيين » وخاءسة لابرادن » وسادسة 
للنجارين ... وهل جرا . وبطلق علماء الاجناع اللنوى على هذا 
النو ع من اللمحات امم النجات الاجماعية 50 01316165 
ييز لها عن اللاحات الحلية #ناقع10 3عا21316 التى كانت 
موضّوع حديثنا فى القال السابق 
ويؤدى إلى ندأة هذه اللاجات ما بوجد بين طبقات الناس 


وفثانهم من فروق ف الثقافة والتربية ومناحى التفكير والوجدان » 
ومستوى الميشة » وحياة الأسرة» والبيئة الاجماءية » والتقاليد 


والمادات ؛ وماتزاولهكل طبقة من أعمال وتضطلع به من وظائف » 


ألوان الصحافة وأنظمة الأحزاب ليملموهم كيف تساس الجاهير 

خامسا - فى أسبو ع واحد يستطيع الدرسون أن بزوروا 
مع تلاميذهم مماهد التملم فى صراحله الختلفات ؛ ل طاموثم على 
الأساليب المروفة فى نكون الأذواق والمةقول 

سياننن) ٠‏ وسابياً 0 ونامناً 6( وناسما 6 )5 1 ( إل آخر 
الاقتراحات التى براد مها أن يفهم الدرون أن سطور الكتاب 
منقولة عن سطور الوجود ؛ وأن الدرس الحق هو الذى ينقل 
تلاميذه إلى آآفاق الشاهدة والميان » لهدمهم سبيل الفهم المحوح 

وعندئذ لن يكون مرى الصمب أن يقرأ الطلبة كتاب 
حانظ عفييني فى حدود طافتهم الفكرية والمقلية وأن يخرجوا منه 
يعحصول برغفى عنه أساتذة الحاممة الصرية » وسبحان من 
لو شاء لجمل أولئك الطلاب طلائع المداية لاجيل الجديد . 

رك مبارك 
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كل وظلقةاو 
مها » وحاجة أفراد كل طبقة إلى دقة التعزير 
فصطلحات خاصة بصدد الأمور اله يكثر وروة 


مغردات فى غير ماوشعت له أو قمرها 1 دعل «دأولا. 
التمبير عن أمور تتصل بصناءاتهم وأعمالحم ... وهم جزا » أثن 
الواح أن هذه الفوارق وما إلها من شأنها أن توجه الاجة 
فى كل ظبقة وجهة مختاف عن وجهها عند غيرها ؛ فلا تلبث 
أن تنشمب اللمجة المامة إلى لحجات نختلف كل منها عن أخواتها 
فى الفردات وأساليب التسبير وتكوين الجل ودلالة الألفاظ ... 
وما إلى ذلك . وقد ذهب ب.ض اللفجات الاجماعية بميداً فى هذا 
الطريق » فيشتد اتحرافها عن الأصل الذى انشهبت منه » وتتمع 
مسافة الحلف بينها وبين أخواتها » حتى تكاد تصبح امة مستفلة 
غير مفهومة إلالأهلها :ك هو شأن الاجات الفرنسية الستخدمة 
بين طبقات اللسوص والجرمين وبمض طبقات الال 8015م 
5 ]انان 065 أع 5كناع]23[131: 065 ,5ئناء01ا 5وع0 
وبزداد فى المادة أتحراف النجة الاجماعية عن أخوانها كلا 
كثرت الفوارق بين الطبقة الناطقة مها وبقية المابقات » أوكانت 
حياة أهلها قامة على مبدأ ال.زلة عن الجت.م أو على أساس الحروج 
على نظمه وقوانبنه . واذلك كانت فى فرنسا لهجات الطبقات 
الدنيا من المال والاجات السرية لجاءات المتصوفين والرهبان » 
ولمجات المجرهين والاصوص وءن إلمم » من أ كثر اللنجات 
احرافاً عن الأسل الى انشعبت منه » وبمدا عن الستوى المام 
لبقية اللحات الاجماعية الفرنسية 
ولا نظل اللحات الاجماعية جامدة على حالة واحدة » بل نسير 
فى نفس السبيل الارتقانى الدى تسير فيه « الاجات الحلية » ؛ 
فيتسع نطاقها إنساع شئون الناطقين مها » ومباغ نشاطوم » 
واحتكاكهم بالأجانب وبأهل الطبقات الأخرى من مواطنهم ؛ 
وما مخترعوبه من مصطاحات » وبتواضءون عليه هن عبارات » 
ويقتدسونه عن اللغات الأجنبية من مفردات وأفكار » ومختلف 
أساليها وظرق تركيها إختلاف المسور وتطور الظروف 
الاجماعية الحيطة بالطبقات الناطقة ما ؛ فلهجات المال والجرمين 
بفرنس! مختلف بمد الحرب المظامى أختلاناً يننا عما كانت عليه 
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قبل ذلك ؛ ومختلف فى الفرف المشر بن اختلافا كبيرآ ما كانت 
عليه مثلاً فى القرنين الزابع عشر والخامس عشر . ولا أدل 
على ذلك من أن ممم القطع التى كتيها بتاك اللنجات فى القرن 
الحامس عشر الشاعى الفرنسى فرنسوا فياورف 530015 
26 لم يستطع بمد قى المصر الحاضر حل ججيع رموزها 
وفهم مداولامها 

وتؤثر الاحات الاجماعية فى لنة الحادثة العادية تأئير كبيرً 
فنستمير مها هذه الاخة كثير] من لاترا كيب والفردات» ويخاصة 
الفردات التى خصص مداولا المام واسطاح على إطلاتها على 
أمور خاصة تتملق بفن أو حرقة وما إلى ذلك . فلغة الحادثة المادية 
يباريس فى العصر الحاضر قد وخل فيها عن هذا الطرين كثير 
من مغردات الاجات الاجماعية وبخاسة لمجات المال والجرمين 

ولا تنتتز فى المادة النجات الاجتاعية .مها من بمض 
يز] واثكاً إلا فى الدن الكبيرة حيث يتكائف السكان » وبزدحم 
الناس »؛ وتنشط الحركه الاقتصادية » وتننو ع الوظائف » ونتمدد 
الهن » ويشتد النزاع بين الطبقات كنيوبورك ولندن وبإريس 
وبرلين فى المصر الحاضر وكيتداد فى النصر المبابى 

وأمم أنواع اللنجات الاجماعية ما يسمونه بالنجات الحرفية 
( نسبة إلى الحرفة ) » وهى التى يتكلم بها فيا ينهم أهل الحرفة 
الواحدة كالبرادين والنجارين والبحارة . . . وهل جرا . ونتميز 
اللنجات الهرفية بمضها من بعض تيز كبيراً فى الناطق التى 
يسود فها « نظام الطوايف © 5عاوء 065 ع0«,نوء؟! فتختص 
كل طبقة بحرفة أو وظيفة خاصة تكون وقفا على أفرادها 
لايجوز لم ولالأعفامهم من بمدثم الاشتغال بنيرها كا لايجوز 
لنيرهم الاشتغال بها : كا هو الال فى كثير من بلاد الحند » 
على حين أنه فى الأمم الحديثة التى قفى فبها على نظام الطوائف » 
فأصبحت الحرف حظا مشاعاً بهن جيع أفراد المكان ؛ يزاول 
كل منهم الهنة التى تروقه » وينتقل إذا شاء من مرنة إلى أخرى » 
وأصبحت الطبقات الاجماعية غير وانحة الحدود ولا موصدة 

)١(‏ شاعي فرسى ولد بباريس سنة ١451١‏ وتو سئة 5ه 
وقد عاش فى وسط اللصوس والجرمين » واتهم أ كثر من مة بالسرقة 
والقتل . ومن أشهر مؤلفاته « المهد الصفير » و « المهد الكير » 


أضء اسقاوء 1 لسة01 بأمعسماوء 1 اناعم 
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الأواب على غير أهلها » فى هذه الأثم أثدد 
بعضها فى بعض » ويتأثر بمضها ينغض|» وتقل 
وتضعف الميزات . 
نذناما 

هذاء وقد خيل إلى بمض الباحثين أن «الاحات الاجمّاعية» 
لا تنشأ من تلقاء نفسهاء بل ملق خاقاً » وتبتدع التواشع 
والانفاق بين أفراد الطبقة الواحدة ؛ وترصحل ألفاظها ومصطلحاتها 
اريجالاً » وتابمهم فى هذا الرأى بمض القداى من عاماء الاغة ؛ 
واذلك لم نفل هذه الاجات كبير حظ من عنابنهم 

ولبس لهذه النظرية أى سند عقلى أو تاريخى . بل إن ما تقرره 
ليتمارض مع النواميس العامة ألتى تسير علها النظم الاجماعية ؛ 
فمهدنا بهذه النظم أنها لا ترجل ارتحجالاً ولا مخاق خلنا ؛ بل 
نقكون بالتدريح من تلفاء نفسها . هذا إلى أن مم هذه اللنجات 
مننشر بين طبقات فقيرة جاهلة منحطة الدارك ضميفة التفكير » 
لا يتاح لثلها أن تنشى' إنشاء لنة كاملة الفردات متميزة القواعد » 
بل لا يتاح لها يرد التفكير فى مثل هذا الشرو ع الخطير : 
طبقات التسولين واللسوص والحدادين والسيادين ... وهل جرا 

والحق أن « اللاجات الاجماعية » لا مختاف فى نشأنها عن 
الاجات الحلية » التى تكلمنا عنها فى القال السابق . . . كلا 
النوعين ينشعمب عن اللئة الأسلية ويستمد اضيا مفردانه 
ووجهة أساليسه وتراكيبه وقواعده ؛ وكلاها تلفانى النكأة ينبعث 
من مققضيات الحياة الاجماعية وشثون البيئة . وكل ما يدهما من 
فرق أن السبب الرئيسى فى نشأة 9 الاجات الحلية » برجع إلى 
اختلاف الأاليم وما حيط بكل إقلم من ظروف وما يمتاز به من 
خصائص ... على حين أن السبب الرئيسى فى نشأة « اللجات 
الاجماعية » برجع إلى اختلاف طبقات الناس فى الإقلم الواحد 
وما يكتنف كل طبقة منها من شئون » وما يفصلها بعضها عن 
بعض من مميزات فى شتى مظاهى الحياة 

غير أننا قد نمثر أحيانا فى بمض الجات الاجباعية على 
مفردات لا أسل لما مطلقاً فى لئة البلد ولا فى اللنات الأجندية . 
ومغردات كهذه بنلب على الظن أنها قد اخترعت فى الأسل 
اختراعاً من بمض الأفراد واننشرت عن طريق التقليد . ولكن 
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١‏ كتى لم أفرأها 


غ2 شتأء فى بلاد العرب » 
سم مساج 
قد يظهر غداً من يترجم هذا الكتاب » وقد يظهر هن بكتب 
عته بعد الفراغ من قراءته » ذلك أن تقول : ل يكتب عنه هذا 


اللذى ل يقرأء ؟ 
: والحواب أنه ما من بوم إلا والسحف الإذكليزية تتحدث 

عن مؤلفات تمد إلثات وفها عشرات مهمنا . وقد يمر المام تلو 
المام ولا تظهر فى لذتذا ترجة الأحدهاء ولا كثابة وافية عن ثلاثة 
أو أربمة منها . وليس بمنسع عمر كاتب لقراءة كل كتاب يقرأ 
عنه فى غير لذته ويتمنى أن تظهر له ترججة فى اثته لا يتوسمه فما 
كتب عنه من أهدية عند ذويه 

وعن هذا الاكتاب 2 شتاء فى بلاد المرب »6 نشرت مقالتان 
فى عدو 14 لوقبر سنة 144٠‏ من جريدة الأجبشان فازيت . 
أما إحداها فهى افتتاحية الجريدة لحررها بعنوان (الثشرق والغرب) 
وأما الثانية فى ححيفة « الكتب 6 بقل الستر آرثر بنفوفد 

أما والكتاب يشغل من جريدة واحدة فى عدد واحد خمسة 
أعمدة طوال » وأما وهو عن العرب »؛ وأما وهو واحد من عشرات 


هذه الظاهي: تكاد نكون مقصسورة على له<ات الطبقات الراقية » 
ولا تبدو إلا فى عدد قليل من الكلات 3 ممظام الفردات 
فترجع أصولا إلى كلات منحدرة من لنة البإد » أو مقتبسة من 
بعض لذات أجنبية . غير أن الغالب أن ينالها مع تقادم الزمن 
كثير من التحريف والتخيير فتبمد بعد كبيرا عن الأسل اقدى 
أخذت منه . وقد تصل فى ابحرانها هذا إلى درجة يخيل ممها 
للباحث السطحى أنها ابتدعت التواضع والارمجال . ولمل هذا 
هو ما حدا ببمض الملماء على الظن بأل اللاجات الاجماعية ناشئة 
عن تأليف واختراع . 
فلى قر الرامر رالى 
لبسانسيه ودكةور في الآداب من جاممة السربون 
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تمريفا بالجديد فى الأدب الغربى مما يلهم الأعرب أ 
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اعجال 


هونم 
هو تلخيص ما يكتب عن كتنب امنا اليكو ددا 


بزيد فضله ؛ وغير يحود فضل السابق وإل زو اللاحق 
مغموط فضل الشير وإن لم يأت بالكثير 

الكتاب من وضع الآنسة فريا ستارك -- طبعة موراى . 
وهو يبصف حيامها واثنتين من زميلامها فى حضرموت فى فترة 
الشتاء الذى وقع بين عي /ا15 - مم 

أما إددى الثلاث الأوانس فمالة فى علم الآنار» وأما الثانية 
فمالة فى عل طبقات الأرض » وأما الثالثة وعى اأؤافة فأديبة 
ذات ثهرة خاسة يمال الأسلوب وروعة الببان ؛ ولما كتب 
أخرى قبل هذا الكتاب 

ويظهر من كتابة الكاتبين أن أداة البيان ضرورية جدآ 
فى كتاب مثل هذا بتضمن شط ر كير منه وسف الطبيمة الداعة 
التنير فى الصحراء ؛ ووصف الحياة بين الرمال وبين الصخور 
فى عثيلة عن الناس وفى أجواء وأحوال مثابرة لا ألفه من يكتب 
هنا لوصف 

وقد اقتدس الستر آرئر بنفواد فقرات كثيرات من هذا 
الكتاب للاستشهاد ها على تمكها من ناسية اللئة والقسدرة 
عل الرضف 

فإذا ما مخطينا هذا إلى ما هو أشبه بأن يهمنا وجدنا عحرر 
الجريدة يفتبسن الففرة الآنية من مقدمة الكتاب بقلل السير 
كينا كورنواليس : 

« والمرنى إذا عومل كا يذبنى أن ,امل على أساس الساواة 
والودة نيل منه خير ما يمكن أن ينال . أما إذا أحسن بالتمالى 
عليه أو الانصراف عه أو اليل إلى التحك فيه » فلن ينال »نه 
من يماءله كذلك إلا بما هو أهله . والمربى أ كثر حساسية 
من الرجل المادى ؛ فهو سر يع اللمحة للدقين ؛ سسربع الاستجابة 
الود والحبة . وقد زادت وضوحاً أمامنا قيمة الصلات الشخصية 
والصداقات مع أهل الشرق الأوسعا » كا وشح للجميع أفق 
السلف والتمالى . وليس الإنكليزى المادى بالرجل السرف 
فى إظهار مشاعيه حو أبناء الشموب الأخري ؛ ولكن الذي 
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يقرأ كتاب الآنمة ستارك يتمرف الفوارق بهن ما ينبنى 
وما لا ينبنى فيفيد من ذلك » 

وبفتبس الستر بنفوف من صلب الكتاب فقرات يؤخذ مها 
أن فى قبائل حضرموت سيادة دينية ارجال من قريش يقال 
لأءدثم 3منصب» . ومى تصف «النصب» هذا بأن الناس بقبلون 
بده » وأنه مهيب الطلمة » بضع على رأسه عمامة خضراء » وأن 
سلطانه يتجاوز النفوذ الروحى ؛ فهو يفرض ضرائي على الرؤوس» 
ويستولى على مواثى اقدين يتأخرون عن دفع الضريبة حتى يؤدوها 

وتفول الؤلفة إن الحطوة الأولى من خطوات الشرق فىسبيل 
الاحدار والسقوط فى تذص من عوائده الوروثة» لآنه لن يستطيع 
أ<د فى تلك البلاد أن يشمر بالسمادة إلا إذا حرص على عوائدها 
وافتنع بها ... إنه متى جنح إلى مثل اقدى يجنح إليه الذرني من 
وسائل الراحة والرفاهية بدت له شدة ففره وسموية وسائله فى 
الحياة وتراخى ذنقد قوته الروحية » وفقد اعتداده بأهمية القوة 
ااروحية فى هذه الحياة 

وتقول الكانبة فى وسف الرأة المربية إنها محتفظ فى 
شيخوختها بالجال والحدأة والمذوبة » ولا تظهر على وجهها نلك 
التجاعيد التى تظهر على وجه الرأة الثربية ؛ وأحسب هذا ننيجة 
لنظام الاحنشام القامي اقدى ينع اختلاف الشاعى الحدية لتلك 
التجاعيد . وإذا كان ادى الرأة النربية من ضبط النفس ما تقهر به 
تلك الشاعى » فلدى المربية 4سا فطرت عليه من الجد ما يذلل 
مشاعيها التى تراد فى الغرب لتذليلها قوة شبط النذس . ومثل 
المربية فى ذلك كثل الراهبات اللواتى قاما نظهر على وجوههن 
فى الشيخوخة تلك النجاعيد » والاواق يحتفظن بالوسامة رفم 
الشيخوخة ؛ ويحتظن بعلائم الاطدثنان والراحة 

وفى الكتاب أقاسيص ونوادر يسرد منهامقرظه قولالكانبة: 
إن قاضى الدينة أخبزها بأنه سيفتتح وكاناً » وإن غمرضه من ذلك 
تمضية الوقت 

قالت فى دهشة : وماذا نبيع به ؟ فقال : إن رأيه لم يستقر 
على ثىء . ثم أخرج من جيبه أوراتاً وقال إنه م يمد من مشروعه 
غير ما تضمنته هذه الأوراق من قصيدة سيملقها على بإب الدكان 
حية للزبائن : 
: وسواء أ كان هذا القول من جانها جداً أم هو هزل براد به 
مسيم محبة العرب للثمر فإن فى المكتاب هزلاً لا شك فيه 
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براد به لفت نظر الغربيين » فين ذللها مااز 
فى حضرموت أن ينزوج مين زوجة ٠.‏ وفيا 
فن ذلك زعمها أن حاكا من حكام حضرمِؤاك أشااى 
من السومال » فاما نقلن فى سغن إلى البلاد المربية تطح 
حوامل ججيماً وأسهن تركن فى مكان ما من المّحراء حتى يمن 
فنشأ جيل من الناس مبهذا الكان لا يشهون العرب بل ندل 
ألوان بشرتهم وشكل شمرثم على أنهم من نسل صومالى 
وتصف الكاتبة اعتقاد الأهاين بالجن وبالمحر وتنصسف 
علماء ادبن فتقول : إمهم ينكرون هذا كله » وتقول : إن مبر 
الدروس هناك لا يجوز أن بزيد على أربمة عشر دولاراً ولكن , 
تكاليف حغلة المرس لاتقل عن ستين دولاراً. وتروى عن رجل 
عىفته اسمه السيد علوى أن نفقات زواحه بات ثلااثة دولار» 
وأنه تزوج بدافع الحب ء وأنه يمتقد أن زواج الحب هو الزواج 
السالم وأنه فذلك لن يمدد الزوجات 
هذا بض ما وسف به الكتاب » ولمل فيه ما يكنى للتمريف 
به أو للاستزادة من التمريف 
وأحسب أن فى الكتابة عما لم أقرأه ممتددا على ما قرأت 
عنه مالا نقل جدواهعن كتابتى عن كتاب قرأنه إلى من لم يقرأوه» 
كلا الأممين تمريف لمن شاء أن يمرف » وفى مخال البحث 
منسع للمسعزيد غبر اللظيف النشار 


جلو جو بوجوو اجاج بويع بوجوبوبه 


: للسجم النزى الفذ » وهو خلاسة وانية للمتخصص وغيره 
|| من المجات » برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » 
ٍْ ويسمفك بالل ظ للممنى امراد » يمين الملماء على وضع الصطلحات 
:) المربية فى الملوم الختاغه » ولا يستغنى عنه مترجم ولا أدين» 
8٠١ |‏ صذحة تقريباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على 
| النفاد » تمنه 5" قرشاً يطلب من ملة الرسالة ومن الكتبات | 
| الكبيرة ومن مؤلفيه :" : 


: وئ لرسف مر سى شمر الفنام الشسعيرى 
| للدرس يمدرسةالخدبوى اسمافيل 2 رئيس التحرير 
ٌ إلا وة 


بمجمم اللغة للك 
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السنوسسيون 


( بقية ما نشمر فى المدد اللاضى ) 
ههه سججهم 
عرو مصر : 
خضع سيدى أحمد الشريف للحركة الإسلامية التى أحياها 
ظ عبد الجيد الثانى سلطان تركيا واستمر فها خليفته . و ذلك 
ظ أدت السنوسية مساعدات ماوية قوية الأثراك حيئما غنا الطليان 
4 طرا بلس الغرب فى سنة 14311 » ولا اشطر الآتراك إلى الاعتراف 
بالمزيمة استمر سيدي أعمد فى حربه شد الطليان يساعده عض 
الجنود التركية الذبن ظلوا فى البلاد ‏ خلافاً لا قضت به مماهدة 
لوزان ‏ وف ابتداء الحرب المظمى الاشية لم يكن للايطاليين 
غير جزء ضيق من الشاطى'؛ وكان السنوسيون حكاماً على داخل 
البلاد؛ وقد ععمىئت روط للاتفاق بين الابطاليين وسيدى أجمد 
فى النصف الأخير من سنة 18314 وكاد ينم الانفاق لولاأن السيد 
أحد رفض آرت يقبق عىكد (إى ) نحت الخاية". وما جاء 
ربيع سنة 1415 إلا وكان السنوسيون مباجمون الموانى الموجودة 
حت بد الطليان 
وحوالى هذا الوقت تمكن عدد من الضباط الأتراك والألمان 
البن يتكلمون المربية من الحرب إلى داخل البلاد؛ وبواسطة 
العمروض الختلفة والقلق أمكنهم أن يؤئروا على سيدى أجمد على 
كره منه ‏ فيملن حرب الههاد ويئزو حدود مصر الغربية . 
ظ وكان سيدى أحد متردداً » ول يكن تردده هذا خافيا على الإيجليز 
فى مصر . ولذلك أرساو فى 'وفبر سنة 1418 ابن عمه السيد 
مستشاريه الأثراك فى مقابل مبلغ من الال » واسكن كان الوقت 
قد فات لأن سيدى أحد كان مثقلاً بالأموال والأساحة النركية 
والألانية . 
وفى نباية سنة 1418 علا سيدى أحجد حدود مصر الغربية 
2# يي يدي ب /اق جدالل ل كثر ندر مم عد من 
الجند الأتراك يبائون الألف عدا . وكان الخحطر الحفيق فى أن 
أى مجاح يناله السنوسيون قد يدفع البدو المقيمين على حدود 
مصر الذربية وفى داخل البلاد نفسما إلى الثورة 


01000126 03.010 


1 01.6»01/001254211 0 اع 2]. الاللالانا//:قمااط 


وبسبب الاستمدآدات الاختياطية 
السير جون مكسوبل ‏ اد الميؤاش الإريطانه 
فشل السنوسيون فى إحراز أى انتظار [أأول 
اذا حتى هرم سهدى أححد هزعة نافة فتفهقر) 
جَنْبوبٍ ٠‏ وبظهر أن عدم يجاح هذا الاروا كلت بطلارة 
أت طريقة المنوسية ل نكن ذات نون ,1058180 
كا تصور الناس من قبل 

وقد بدل الالان والاراك جهدث فى استخدام قوة النوسى 
الروحية للإحداث اشطراات فى جهات غير مصر . فى السودان 
أمكنهم أن يؤئروا على اللطان على دينار سلطان دارفور ليثور 
ولكنه هزم هزبمة قاطمة بقوة مصرية نحت قيادة الملاجور ب .ف 
كيلى فى مانو سنة 191 

وم يكن للسنومى فى فى أحاء المودان الضرى الإجليزى 
إلا أتباع قلائل » فاذا ابتمدنا غربا متجهين تمو بحيرة تشاد نيحد 
هناك أَيضَاً يعض الا شطرابات ولكن الفرنسبين فى تقدءهم بحو 
الثمال من بلدة كانين و احتلانهم الحدود الصحراوية واسنيلامهم 
ع عين الا كا فى إقامم وركو وم قاعدة النومى الجنوبية ‏ 
فى سنة 151 كل هذا مع بعض الرا كز الفرنسية الأخرى 
كونت حاجزا دفاءياً شد غارات السنومى . أما فى الناطق الداخلية 
من طرابلس ذقد كان سلطان السنومى قوياً اضطر الطليان معه 
إلى الانسحاب نحو الشاطى'؛ وكان سيدى عمد المبيد وهو شةوق 
المنؤمن بح مدينة فزان حتى صيف سنة 1911 

الممرئات ِ- الطلبار, 

م بوافق سيدى عمد الإإدريس وبعض رؤساء السنوسيين على 
غرو سيدى أحد لصر » وكان سيدى ممد من طول إقامته بممسر 
قد 1 كنسب مماومات عن الأحوال التى كانت نعوز سيدى أحد 
والإدريس رجل مسال بطبومته . وقد عقدت الحكومتان الإيطالية 
والإيجليزية ممه انفاقاً فى سنة 1537 » وأقر شيو خ الطريقة 
سيدى تمد اللإدريس على أن يكون السنومى الآ كبر. وفى أغسطس 
سنة 1514 وجد سيدى أحمد الفهور والخلوع أن من الأفشل 
له أن يغادر طرا باس »؛ فادرها على ظهر غواصة ألانية من مصراطة 
إلى تركيا مع استمرار ادعاله أنه رأس الطريقة 

وفى سنة اذا 3 الإدريس أخاه رضا فى بمثة إلى روما 
وبواسطة اتفاق عةد فى نوفبر سنة 147١‏ اعترف الإردريس بسيادة 
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الطلوان وأعطى لقب أمير وجمل ورائيا فى ذريته مع استمرارساطته 
على واحات الكفرة وجنبوب وجالو وأدجيلة وجديبة . واستمرت 
الملافات السامية مدة من الوقت . ولكن الريطاليين بحت حك 
الفاشيست وجدوا موقفهم هذا متمباً» وكان ايوم أدلة تنبت أن 
الإدريس كان يشجع الثوار فى طرابلس الذين عرضوا عليه أن 
يكون زعيمهم وأميرثم . فنى أوائل سنة 16457 أعلنت حكوهة 
الفاشيست أن الانفاق السايق مع السنومى يخل بكرامة الحكومة 
واذلك فعى تنقشسْه . واذلك انسحب الإدريس فى ينار من تلك 
السنة إلى مصر وظل هناك» والشظاهص أنه لم يفقد أى سلطان روحى 
4 على الناس . وأعلن أتباعه أن السلطان الروحى أمم بكثير من 
السلطان الزءنى . أما فى مئال طرابلس قفد ظات القاومة السنوسية 
للطليان حت زعامة الشيسخ رضًا وكانت بطبيمتهأ حرب عصابات 
وقد حسن الطليان مسكزثم فى مقاومة النشاط المنوسى 
واسطة انفاقهم مع مصر فى" ديسمبر سنة 1935 وقد منحهم 
الانفاق واحة جندوب على أن تكون الحدود جنوب هذا الكان 
على خط عرض 55 درجة . وبذلك أدخات واحة الكفرة كن 
الحدود الطرابلسية . واحتات جغبوب بواسطة الإيطاليين فى فبرابر 
سنة 1975 بلا معارضة - وى بالنسبةلاستوسيين مدينة مقدسة 
إذ أنها تغم جمان مؤسس الطريقة السنوسية وكذلك محتوى 
على زاوية لتمام الإإخوان 
وفى سنة 19157 قام الويطاليون فى تمال طرابلس بحملة 
منظمة كانت تنيجتها تسلم سيدى رضا فى " ينابر سنة ١9154‏ 
فننى إلى مقلية . وفى ربيع نفس ألسنة أحتلت واحة <الووبمض 
واحات أخرى . واستمرت الأعمال الحربية ضد رحال القبائل 
بشدة حتى ما حاءت سنة 1478 إلا وكانت واحة الكفرة عى 
الباقية للسنوسيين 
تعاليم الطريفز : 
من المتمل أن عدد الإخوان الستوسيين ليس كير . 
ولكن لم أتباءا وصريدين فى كثير من البلاد» وفى حين يحد 
كثيرا من طرق الصوفيين بلا أساس وبغير ضابط مع تداخل 
فى السياسة تداخلاً غير يحد ‏ مجد السنوسيين شفلوا ممكرا 
وانما ومؤراً فى السياسة » وكل رائدهم فى ذلك إحياء الإعان 
ونمالم الإسلام الأول . ويمكن اعتبار الطربقة مقتبسة من الركة 
الوهابية . ويغهم من المصادر التى يمكن الاعماد عليها أن الطريقة 
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لست عدة الأساس ء وأ ا#كذيك بحت " 
ومىقليلة الأسرار بإلنسبة إلى غير هآ من طرق التو 
واستمال التبغ والقهوة حرم ولكن الشأى مسجؤيح بهم 
لبس اللابس الرفيمة . وفى حين أنهم يمترفونإيأنهم عل « اذه 
المالكى فارى علاء القاهرة كثيراً ما كتبوال(عن الظرآن 
السنوسيين عن الإءان الصحيح » وممظ الامهامات الحصر 
فى نهم فسروا الفرآن الكريم والسنة بدون الاءماد على مصادر 
معترف مها ء واذلك يمتبر العلماء امسر بون أن السنوسيين ينشئون 
بذلك مذهبا جديدا لا طريقة جديدة فى المبادة » وثم فى ذلك 
"ب هون الوهابيين خصوساً فى دقة انباعهم لنصوص الدبن 

وبصرف النظر عن التمالم المديذية يجد أنعملهم الرئيسى -وذلك 
قبل احتكا كهم بنشاط القوات الأوربية الاستمارية ‏ الغرض منه 
الاستمار وتشجيع التجارة » وقد حفروا الأإر وزرءوا الواحات 
وأنشأوا أماكن للاستراحة على طول طريق القوافل ورحبوا 
بالتجار من طرابلس ورنو وواداى ودارقور . كل هذا دونه 
الكتاب اللإسلاميون ووكالات الغرنسيين والإيجليز فى تقاريرثم 

والسنوسيون كانوا على انصال دام بالإدارة الصرية فى واحة 
سيوه » ولسنين عديدة خلت كان تمثل السنومى على وفاق نام مع 
الساطات الصرية » وإخلاص السنوسبين لرسالهم لاشلك فيه . 
وأنباع الطريقة خارج الناطق الجاورة لمركزثم من أوساط عالية 
على نقيض الطرق الإسلامية الأخرى » ووكلاء الطريقة فى البلاد 
أشخاص معروفون أغنياء متعادون تعلما جيداً وخصوصاً فى فقه 
اللإسلام وهم عادة على وفاق نام عع حكام البلاد التى يميشون فها 01 
وهؤلاء الوكلاء يقومون عادة برحلات سذوية إلى الزوايا الختلفة 
الوضوعة نحت إشرافهم شارحين لأنباعوم تمالم السنوسية 

مين وعذ 
المهندس الزراى 

المصادم 
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جاور أفلاطون الخمالية 
حول النربية الا جلزية 
للآستاذ عبد العزيز عبد الجيد 
يس 4 ع 


سمه إسرسهوم 
الحاورة خبالية بين الفياسوف أفلاطون وبين أحدالريين الانجليز . 


وند دارت فى الفالين السابفين حول نظام الثرية فى اتجلترا والغاءة 
منها » تلك الغاءة التى بوحها المرنى بأنها إعداد الفرد ليثترك فى 

: الحسكومة الدعقراطية بنطر يق انتذاب رحالك لحك 0 وأءعضاء 
الجالس النبابية . وهذه التربية س كا يفول الربى الانجايزي ‏ 
تجرة فى الك الذاتى ء أى حك الشعب نفسه بنفسه . ويري أفلاطون 
أن تربية الثعب عامة محدودة ولا تكنى لانداره على الاشراف على 
تصرفات الحكومة : وسياستها الداخلية والحارجية . واكن الرنى 
قر أن نظام التربية فى انجلترا يسمح لسكل فرد أن ينال خبرة مونية 
فنية » وأن يصيب من الثقافة المامة مايمكنه من مهرفة شثون السياسة 
المامة للاأمة . |والفرس متاحة لسكل من تؤهله مواهبه الطبيمية لأى 
نوع من أنواع التمليم أولياً كان أو ثانوياً أو جاممياً . وهنا يفترح 
أفلاطون أن نترك مقاليد الح اجامعيين ‏ وحلة الفسهادات المليا » 
ا ثم علبه من ثقافة فلسفية وعامية . بيد أن للربى لا يشارك الرأى » 
وفول : إن الحباة هى جاممة الجاممات » وأبواب الناصب مفتوحة 
لكل من تزكيه كفايته وخبرة» لأيها » سواء أكاث من أبناء 
الجاممات أم من غيرم . 


أفلاطون : لا شك أنك ستجد ضروريا أن تفرق بين 
نوع التربية اللائم للرجال السثولين » وذوى التبمات الوطنية » 
وبين نوع التربية اللاثم للصناع والمال . فتربية الأوّل هى تربية 
ثقافية عالية » ينما تربية الآخرين تربية فنية مبنية . 

الربى : أنا لا أومن مهذا الرأى . إننا نمتقد فى بلادن أ نكل 
فرد يحب أن ينال نصيباً آخر من التربية غير نلك التربية الآلية 
التى تمده للمهنة أو الصنمة » لأ نكل الأفراد قد 'منحوا صفة 
البشرية ؛ وسفة التمقل والإدراك » ولحم قوى كامنة يمكن أن 
تتقبل الثقافة والحسكمة . ولذا يحب أن ينال كل فرد إلى تربيته 
الهنية تربية ثنافية عامة . 

أفلاطون : ولكن أنسمحون هذه التربية الثقافية العامة 
للموهوين وغير الوهوبين على السواء؟ | , 

الربى: كلا. هذا مست<يلءأولا لان السوادالاعظ من تلاميذ 
الدارس يكتفون بالتعليم إلى نهاية الرحلة الأولية ؛ أءنى إلى سن 
الرابمة عشرة ؛ وانيا لأنه ليس كل الأفراد سالحين للتعليم الجاءمى . 
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قليلة الذكاء من أبناء الشمب وألتى أمما المأمة فى 
الفاضلة » » لا تفوم الفلسفة ولا تتمتع بها . والاد 
منها الذين يتذوقون طم الفلسقة بخدعوج(أول أناك بك 
أو متطبب » أو متدين حتال يستولى على قلوسهم بمنازات اللدين 
الحلابة . إن ذوق العامة يميل دائماً إلى الاون من كل«قىء. 
ولا يفرق بين النكحل والكحل ء ولا بين المقيقة والخبال . 
وهذا هو ما دعانى لأن أحظر على العامة دراسة الحقائق والعلوم 
الفلسغية» وأنأقمرثم على الأساطير » وأحاجى الآلمة, والأفاسيص 
الميالية . تلك الأشياء التى أسمها « الأ كاذيب النبيلة » » والى 
بحب على اله-كومة أن ينها لامامة لترضى رغيتهم اللحة فى 
التثقيف والتنورء ولْمَدثم بثىء بتحدثون عنه وتلوكه ألسنهم » 
حيما يلسون ليقتلوا أوقات فراغهم . ولفد سمت بأمة عخاورة 
لك قد عملت وزارة للدعابة وتنوبر العامة . وك أنم هذا الخير 
قلى سر وراً » لأنه يدل على أن من بين أعضاء حكومة هذء الأمة 
3 كَدَرْرِنَ الأخدر الت تنجم عن ترك المامة يطممون أخلاط 
الثقافات والآداب والوسيق لا فرق بين غثها وسمينها » فتؤثر 
هذه الأخلاط فى نفوسهم » وصحملهم على الثورة وسوء النظام 

الربى : أحسب أنك لا تمتاز كثيراً عن الفاشستى !كيف 
محل هذا النو ع من الدعابة الحكومية التى بقصد مها استرقاق 
عقول الناس » وحقنهم بالا كاذيب » والأخبار الموهة ؟ إن هذا 
مو القضاء النهانى على الحرية 

أفلاطون : وهل بتمتع حقاً أبناء شعبك إلحرية ؟ أليسوا ثم 
أيضاً أرقاء للأ كاذيب والأخبار الفجة التى يطالمونها كل بوم 
فى السحف » وف السيما ؛ وفى القصص الروائية » ويسممومها 
من الحطباء فى الأندية والنقالات ؟ 

الربى : يمي أن أعترف بكراهيتى لهذا النو ع البخس من 
الصحف اليومية التجارية ؛ ولمذا النو ع الدون من إنتاج السيما . 
ولكن لا تنس أن الإاجليزى حر مهما كانت الحال ليختار لنفسه؛ 
فهو ليس يرا لآن ينصت لاني واحد من الدعاية » بل له أن 
يسمع كل الآراء والقضايا » ويكوق هو بعد ذلك حكنه االماص 

أفلاطون : لا نتعجل فى نتائجك . أنت تقول : إنه حر 
الاختيار » فكيف يت-نى له هذا إذا لم يكن عنده مةياس للاختيار » 
ول يكن له الحمك الذى ييز به الزيف من السحيح ؟ من الو كد 
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أنه لا يستطيع الاختيار . وق لك فهو يقف زائغ الفكر متحيراً » 
قد مهرنه أسراب الخيالات التى تطن فى أذنيه طنين النحل » 
حتى لا يدرى أواقف هو على رأسه أم على قدميه . ممح إن ماع 
أخلاط من الأخبار الموهة أ كثر إمتاعاً من سماع خلط واحد » 
ولكنى لا أستطيع أن أفهم ا بدعى أن الغفرد فى الحال الأول 
حر ليختار وفى الحال الثانية رقيق يقبل كل ما يسمع . إن حفيقة 
الأمى عى أنه مادام الفرد لا وستطيع الفييز بين الزيف والسحيح 
فليس بحر » سجواء أ كان هذا الفرد ١‏ يمليزيا أم أمانيا أم آنينيا 
واذلك فإننى حيما أفكر فى نظام التربية الام عندكم » واقذى 
تقولون عنه إنه تجربة فى السك الذانى ء لا أجد شيثاً من هذا 
الحسكم الذاني الزعوم » لآن هذء التربية التى تبالغ فى حمدها 
لا تحمل العامة أحراراً ؛ ولكها تبمث على الفرور والادءاء فى 
نفس متلقها . والنتيجة هي أن هؤلاء المامة اقذءن تلقوا هذه 
الثربية قد أصبحوا أ كثر تمرنا لحطر تجار الثفافه والمارف » 
وأعنى مهم أوائك الدجالين الذين يخدعون العامة ع الامهم الطنانة 
وإعلا امهم الثقافية لابتراز الال » لا من أيدي الصناع والمال » 
بل من أنصاف التملمين . وافدليل على قولى هذا بسيط . فل وكانت 
تر بيتك حميحة حقاً ماظل فى بلادك هذا النو ع من تجار الثقافة» 
بل لضاقت علهم الأرض با رحبت فهاجروا إلى بلاد أخرى . 
أما وثم لا بزالون بين ظهرانيكم فهذا دليل على أن التربية القامة 
عند لا نكون الناعة الكافية شد يجار الدين والثقافة والملوم 
وشبيه هذا ما يحصل فى مدان السياسة . فالجهور لايستطيع 
طبماً أن بفكر فى شئون السياسة نفكيراً سلما . وهو يظن زعماً 
أن ترينته قد كونت منه سياسياً مفكرا » هذا الفلن الذي يجمله 
أ كثر خضوعاً لأنواع الدءاية والإعلان السياءى . ويخيل إلى أن 
كل صانع أو عامل نال شيا من التربية المامة الأولية يمتقد أنه 
قدير على الفصل فى الأمور التى ليس 4 فيها يجرية أو معرفة 
إنك ندرك مى الآن أنه من السهل على أى خطيب من 
خطباء السياسة ملى' الجيب وحاد اللسان ؛ أن يخرج على الناس 
بمشروءعات ضخمة مخدع بها أنساف التملين » فيرغي فهم 
اليول الطاثشة » ويستولى على مشاعيثم بإارة عاطفة الادءاء فبهم 
ولقد حدئت عن أنواع السفسطائين الدين يحتالون اسم الثقافة 
والمرفان » والذين يميشون بسكم ناهمى البال . وأعتقد أنك 
لاتستطيع أن ننكر أن هؤلاء إما برتمون فى أموال التملبين 
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من أبناء جنسك . عل أل هذه المال»إن 
تدل على أن النفس البشرية الا امع داع 
السحيحة التى تدم لما فى الدارس والياهد 6 
إلى ثىء آخر : إلى الخبال والكرامات أوالسجزات4 
- كلا سنحت لما الفرصة - الخرانات واللو !4118 
من أن تتقيد بقوانين الم وأسس المرفة السحيحة! . وذلك 
لأن الحقائق ليست حلوة الذاق دائاً » وليس لها تلك الجاذبية 
التى للدعاوى اللحادعة 

من أجل هذا كله أرى اما عليكم أن تكونوا حذربن 
فبا تعملون لأجل سعادة متك وسلاحها . لأن لتربية الحدودة 
حمل الفرد مخدع نفسه بنفسه » ويظن أن الممارف أمى سهل 
النال » وأن أبوامها منتحة لكل من قرأ كتاباً أو سمم محاضرة 

وهذا ينطبق أيضًا على الديمقراطية عندكم ٠‏ فانتى أخثي 
أن تكون مح الفكتانورية التى تكرهونها » ولكن فى ثوب 
الدعقراطية » فيخدع العامة بما يقول مصوجوها 

وفى ظنى أثك قدة الرأى عند ليسوا أحرار؟ أيضا فها 
يقولون ويفملون فحررو السحف؛ وواضعو الأفلام ؛ واالخطباء» 
ورحال السياسة ؛ والناشرون ؛ كل أوائك ليوا أحراراً يسماون 
ما بشاءون » ولكنهم خاشمون يول المامة وذوقهم » حريصون 
أن يقدموا لم ما تمتسيغ حاوتهم 

الربى : لفد حقق ظنى فيك , فقد حسبتك فاشستياً من 
طليمة حديئتك . والآن أسبح الحسبان يقيناً » فأنت لا حرمة 
عندك للجاعة البشرية؛ وليس فى قليك حدب علها ولاحب لما. 
أنت تريد أن تسيطر على كل فرد » وأن نجه يمتقد ما تمتقد . 
وإنى أو كد لك من الآن أنك لن محد من يمطف عليك فى بلادنا 
ولا من بشاركك الرأى 

أفلاطون : إن ما تقول لجائر ؛ ولكن اعم أنى غير راغب 
فى إخفاء الحق رغبة منى فى عطف أهل بلادك على » ومع هذا 
لاأعتفد أنهم سيكرهوننى كا تفكر » [نهم أعقل ما نظن 

الربى : إن ماأستطيع استنياطه من حديئك هذا هو أنك 
تريد] أن ترجع إلى الوراء » إلى الزمن القد: » زمن جهالة المامة 
وح طبقة الأقلية الحاسة ؛ زمن مدارس أولاد الأعيان0© 


أفلاطون : كلا . أن لاأريد ؟ أن ترجموا إلى الوراء » وإلى 
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ا م وسى, و.٠ه‏ فق قرهأ 
[ لفد تعجلنا بوم الزف .. وتمجل الفدر 
فزفها إلى قبرها ... ولم تابس ثوب عرسما ] 
لللاسناذ غل عتولى. السيد 
- موس سوه - 
, عقاف أرينة. شيهيو ١‏ حقق الحم الو اسه .. 
أز 9 تلك الأمانى التى طالما ترقبناها ... ووضعت يد 
فق يقرت وسال اساقل اوانيان يي دن وأخذا اليثاق .. 
: وتماقدنا أمام الله والناس ... ثم انفض الجاس وارفض.الساصض 
وخلا الكان إلا منى وإلامنك ... ونظرات الحياء رمقيذنى مها 
فى سحر وفتنة ... والابتسامة البنفدجية الرائمة محدئيننى : 
فى خحل ومتعة ... رويد رويداً ترفع الكلفة ببننا . 
فتنطلنين محدثيننى وأنطلق ... ونظل زمناً من الزمن بميدن 
عن للهالم وما ذيه ... افدنيا تبى وحن نضحك والمالم كله يقف 
على أسنة الحراب وألسنة اهب وتم فى نشوة الفرح ‏ رشف 
عذب الحوى وفى ثمرة الحب نسق بكس الأمل ومبزج سوبا 
بأغنرودة السمادة ... وطيور #-ماء فوقنا تبارك بالنشيد الباسم 


أذ كرك أنه ليس من الغسزورى أن يكون القديم فاسداً والجديد 
ب الحاء فقدعا - وقبل الحسك الديمقراطى» وقبل التملم العام 
كان شمبك مكو نا من طبقتين: طبقة الأرستقراط؛ وطبقة المامة. 
وم يكن عت شير . وكان المامة صناعا وعمالاً وزراعاً . وكانوا 
مسر ورين راضين بأعمالهم وم6م « درن علها ؛ وكانوا سمداء 
قانمين بحباتهم » بإلرغم من أنهم لم يتمتموا بنظام التربية المامة 
الحالى . وقد تركوا شئون الدولة الأعيان والأرستفراط » وكانوا 
يؤمنون بالتمليم اللدينى » وكل ما يتعلق بالفضيلة والحطيثة والحياة 
الآخرة» وهل لى أن أذ كرك أبضا أن ذلك الزمن النديم هو اذى 
بنت فيه بريطانيا امبراطوريها ؛ وأنت نتجت النابشين من رجال الفن 
ورجال الآذب الذبن يحق لا أن تفخر 1 ولاة الآمور 
. فى ذلك الوقت ذوى بصر واتزان وحكئة » عليمين التبمات الشاقة 
المثقاة علهم » وكان الشعب مطامثنا إلى أن السياسة الحسكيمة للأمة 
لا يحسنها إلا الأرستقراط ورجال المدبن 
( يبع - بحت الرينا . السودان )فيس الما هبس اليم 
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حبنا الوفق ... وهممات الاهل و 
السادق عهدم القدس . ٠١‏ ع 
المناء ... فننطلق مما إلى التاهرة نط 3000 
وتختلف ونتفق... وأوثر اللون الأعر وتفضيليق اللو نالا 
ونفان فى اختبار الآناث نقلبه على شتى وجوه ونظلرق من 
أجله كل معرض “زاوج بين ذوق وذوق . كسم 5 
ع فق أنفسها - حجرة النوم وحجرة الاستقبال وموسّع هذا 
فى هذه ومكان هذا فى تلك » ثم نمود وقد أعدد كل شىء ول تنبق 
إل أي قليلة نسمد بمدعا بإلزواج الوفق الهنى٠‏ .. 

7 م يدقمنى بعض أطبب الحياة لأسافر سوا قصترااة 
وأعودك بعد المودة ؛ وقد حمات لك بإقة من زهرات البنةسج التى 
تحبين وتمشقين... فأجدك طريحة الفراش» وأنظرك فأراك ساهمة 
واججة» وأتأملعينيك فأرى فهما دمغةحائرةنترجر ج ... وأسألك 
ما بك ؟ فنشكين إلى" بذات الجنب ... وأهدى' جزعك » وأمهنه 
شكواكء وأ كم فى نفسى الألم لابالغ» وأتمسّل المدوء لأشهرك 
بأنها نكسة خفيفة ٠:‏ ونذهب إلى الطبيب ليفحصك ٠-٠‏ فهوز 
الأمىعلى نفسك وعلى نفسى . ويمطيك دواء حسبنا فيه الشفاء ٠.٠‏ 
وخلناها ججيعاً سحاية صيف سريما تنكف . ولكن الرض ياح» 
ولكن الملة تزداد ... ولكن اللون الأمر الطبيمى الجيل الذى 
بزين وجهك يتحول إلى صفرة بإهتة فا معنى لوت ... ولكن 
عينيك النجلاوبن يشومبما تلون عيب يشعر الناظر إليهنى الفناء 

... وأقمى اقيل سيدا إل جانبك دورق القلب والفكر 
مقتوح المين أرمق عينيك الساجيتين فأسمع من نظر مهما ممنى 
الذبول» وأرنو إلى فك الناتم فمزنى صعته بنشيد الوت. وأجدك 
تحملين يدك يجهد وتمدينها إلى" منثاذلة لأضمها بين يدى “كا كنت 
نفملين ... وكأنك تطلبين منى اليوم عهدا جديدا على الوفاء .. 

ثم ... ثم ... ثم ما زالت يدك بين يدى تزازلنى ثمةتك 
الطويلة وتسامين الروح لبارئها . . . وتنتقلين سريماً - ويحن 
مما - من دار إلى دار .. 

با عروساً لم تلبس ثوب عرمما .. 

إنها دارك ... وقد زيناها مما ... فعى محرمة على غيرك ... 
وسأقضى ما بق من العمر فها وحدى ... أرتل - خاشما - 
فى محراسها صلوات الموى الطاهى ألمف والحب اللاي التبيل 

ها هو ذا رسمك ب عمرومى يطالمنى صباح مساء وكأنك أنبته 
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لبس فديه من دوا السلطان غير رتبة للك » أما الال 
غظه الحفيق منه قد لا يسلكه حتى فى أمثالنا من عباد الله 
الفانمين المتواشمين ؛ ومع ذلك فقد نوافى له من البأس والساطان 
ما يندر أن يتوافى لغيره من ذوى الثراء الممم والحسب القديم 5 
واتفق 4.فى غير مشقة مين وسائل جع الال ما لو اانفق النؤاء 
من أهل الكدح والجد لمد عندثم من أنم الله التى ينسى ممها 
كل عنت ومهون فى سبيلها كل نصب .. . وهو والحق يقال 
أحد أذراد أسرة فها من رزق حظاً عظباً من الثراء وإن لم نكن 
كنيرها من الآسر الكبيرة القاعة حو لها معرقة فى الفضل والحمب 
كان يتداخانى المجب كنا تراى إلى ثىء ملل أنباله » حتى 
آخر الأمى إلى رؤيته كا كانت تتوق وعى غسيرة 
إلى رؤية الثول ولكن على بعد وفى مأمن من أظفاره وأنيابه » 
وكا قد تتوق اليوم إلى رؤية الانثى مثلاً وغيره من غيلان 
الإنسانية روب آمنة فى غير الورق أو السيما ! ولقد تميل النفس إلى 
رؤية ما تكرهك تمل إلى رؤية ما حب وهذء من عجائب غرائزها ! 
وققت لى رؤيته أخيراً فى قريئنا وم ملق عدد من القري 
ينها قرية ذلك الآمى الناهى . وكان ساعة رأبته يحلس فى حاشية 


نقد اقت نفسى 


من ( عاسيبه ) أمام مقهى من القامى على الطريق الام » وهو 


عنك ليكون شاهد] على' إن نكثت بالمهد ولعبت باليثاق .. 

ها هو ذا رسمك با حبيبتى «مى داعا ... لن أقبسّله .. لن أمعه 
إلى صدرى ... وكيف ؟ ! وقد تماهدنا على أن نميش فى الحرمان 
حتى نوم الزفاف » وضذنا على أنفسذا حتى بالقبل للبريئة ... وكنا 
وود الحوى فالحزائن ملأى ... وما مها حلال لناء والرقباء غفل 
ولسكننا كنا البخلاء ندخر كل اذة وكل متمة ليوم الزفاف . . 
نوم نكا نشاء في ءش الزوجية الجيل ... 

اعيومى ... فى سانيا 1 

لفد شئنا ... وشاء الله ... ذا ملك من أمىنا شيئاً » وإن 
رحائك إلى هنا ختامما . وأما شوطى فا زال فيه بقية ... سأقطمها 
وذ ل لك مانا جيك.. . . مقدسا ذ كرك . . . ولن أ كون 
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لا يحلو له الجلوس إلا ديت إزاة النادوق وألراء 
أحد من ذوى الكانة إلا أقبل غليه ع حل 
صاحب حاجة إلا ودشكو إليه حاجته وللقمس عنداة اطل 

وجاست غير بميد أنظر إليه فى جلبابف|النيائمل وقد 


طربوشه إلى مؤخر رأسه » واتكاً على عصاه بحت إبظله » وشعخ 1 


بأنغه » ورفع رأسه إلى آخر ما يسمح به وضع طر وشهلالاى 
ظلات أنوقع من حين إلى حين سقوظه وراء ظهره حت رأيته 


سهوى ولكن ليرقيه أحد الجالسين فى أقل من ارتداد العارف » 
وقد تزاح, عليه نفر مهم يطمع كل واحد 4 #غلى بشرف إزالة 
ما علق به من التراب بيك جلي 


وجاء النددّل” مذ رأوه فأحنوا جباههم ورذموا أيدهم يحيون 
« سعادة البك 6 فى ابنسام واحتشام » ودارت أقداح الشاى 
والقهوة على الجالسين ؟ وكان لا ينى البك عن طلها لكل قادم 
فى لحجة كرية حازمة 

وشكا البك من غبار الطريق» وسأل نقاً: ماذا يصنع الجاس 
الفروى إذآ ؟ ووعد أن يتحدث فى ذلك إلى الأمور فسليقاه 
فى امركز غدا . مام ب حيو و0 
وهو يمول : 2 باسعادة البك الله يخليك ... © وقطع عليه 
سمادة البك كلامه آسائا : أل تنه مسألته بد ؟ ثم تفاول منه 
ورقته ودسها فى جيبه وصر فه طالا إليه أن يقابله عند بإب المركز 
صباح ألذد ؛ وما لبدت المرائض أن تزاحمت على جيب البك .. 
فهذا برجو أن يكون خغيرا » وذلك يطمع أن يمين فراشا » 


فى هذا إلا رادا لك بعض حقك » مؤدباً لك يسيراً من دينك ... 


اعررها ... زفت إلى قبرها ... ! 
لقدكنا نتمجل الزفاف » مخثى أن يحرفنا نيار الحرب فنذهي 
ييه .3 11 أعددنا المدايا الرقيقة الضاحكة نفاجى” مها صمبنا 
؛: تمدلنا | عزيزق . : .. وتمجل القدر ... فاختافك الجام 
وآثواب العرس مازللت محاك , ووسائد الفراش ما زالت :نجه . 
وضمك القبر قبل أن يضمك الحبيب » وأعلام الفرح الحضراء 
نكسناها فى .ومك الرهيب ... والبطاقات الوردية الجيلة التى 
أعددناها للمدعوين جللناها!إلسواد» ونميناك مها للمشيمين والمزين 

يا ع وسمى .. ف جوار رمها 0 


وداعاً ... وداعاً ... إلى لقاء 55 الى دار كن السيت 
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وفلان برجو نقل ابنه إلى بلد قريب » وآخر يستمجله ما وعد 
فى أصيه » وهو يكرر لخم ججياً وعوده مؤكدا مستمهلاً إلى 
أمد قريب ..٠‏ 

وتسلل أحد جاسائه إلى هؤلاء فتحدث إلى كل منهم على 
انفراد برهة » ثم عاد إلى حيث يجلس سيده وفى جيبه هو أينا 
ورق ولكن من نوع آخر! 

ولاح شابط الشرطة مقبلاً فأفسح الجالسون له مكان قبل 
وسوله» وأقبل فسل على الك فى اهام عظيم لا تفلته عبارة من 
عبارات الترحيب ولا يفونه ثىء مما يحفظ من التحيات يشفمها 
ججيماً يألقاب التعظم والتبجيل ؛ وبدا لى أنه ضابط ذى إذ كان 
بزيد فى ترحابه ونحياته كلا رأى أثرها الطيب على قسمات البك » 
وقل فى الشباط من لا يتقن هذا التهويل فى مناسبة كهذه » 
فهو لا يكلفهم شبثا » أما ما يسود علهم منها فأقل ما برجونه 
أن يكف عنهم أمثال صاحب السلطان هذا ألستهم عند أولى 
الأمى إن لم يجودوا علهم بالثناء والإطراء بل وبالشفاعة والرجاء 
إذا اقتغى الحال شفاءة أو رحاء 

وارناح البك إلى حضورالشابط فانطلق يتحدث عن مقابلانه 
التى ماق ها ذرعا » أسبه أن قابل فلانا وفلانا من الوزراء 
فى أسبو ع أ كثر من ثلاث مراتء أما مقابلاته للهدبر فأ كثر 
من أن يحصرها عد ؛ ثم يمسك البك قليلاً ويمود فيقسم بحياة 
أبيه وقد تصنع الغضب أنه لولا ابتغاء وجه الله مارضى بأن يسود 
وجهه من أجل الناس على مثل :تلك الحال الألمة 

وتملق منظارى عرآه فا يكاد يتحول عنه ؛ وذ كرت ما تراى 
إل قبل من أنباله وصدقت ماكنت أحمله قبل رؤيته على البالغة ؛ 
فهذا الرجل جدبر<قاً أن يذهب بنفسهء كا عامت وقد توسلت به 
بنى ممروفة ؛ فيرجو لها من بيدثم الأمى ألا يحول الشرطة بينها 
وبين ما تأنيه من الفجور فى أحد الوالد» لا لشى” إلا لوبت 
جاهه فى ساحة الوك ... وهذا الرجل جدير بأن بوثم أغرار 
الناض بأنهقادر حتى على أن بحول بينهم وبين يد المدالة» وإلا نكيف 
ذهب يتوسل إليه »كا قد علدت عاناً لا بداخله شك» من كانت 
همتهم جرعة القتل ؟ وهذا الرجل جدبر حقاً بأن ينهم كل 
من له به صلة بأن جاه لا يقف عند الحفراء والفراشين وإما 
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يتمدى هؤلاء إلى الممد و]لميين م51 7 
من جاعة الوظفين ... وهذا الرجلل جدار بأل * 


النقل عند مدخل قنطرة على حدود تريثه فلآ تمرجإلا 
نقمته على من يشاء وأن يمختص بنممته من يشأء © وللاأق تحال 


النقم حديث طويل أراه نقمة بإلثة أن أوذى به أنفس التيا 

أما زرعه إذا حان وقت الزرع وأما حصاده إذا أراد الحساد 
خدث عنهما ولا حرجء فأهل قريته جميما لا ب ألونه على جهودثم 
أجر إلا الرناء ... على أن حظه من الزرع والحصاد لا يتطلب 
عظم مشقة لفلة ما ذلك من الأرض إلا إذا شاء له جاه فاستأجر 
أرشاً من أسحامما وزرعها فى نظير أجر لا يحتلى بمثله غيره 
من الناس 

وححدت الله أن ل تقع على" عين ال.ك فلقد كنت منه كالجن 
أراه من حيث لا برانى» فالى طافة بأن أتاتى منه نظرات الكبرياء 
والاحتقار التى رأيته يشيع مهاكل فرد ممن يسممم التملبين 
سواه من سل عليه منهم أو من أعرض عنه » وكان لا يغويه 
أن يسأل عمن يعرض عنه ثم بذ كر آبإءثم متسائلاً - وإنه ليم -- 
تساؤل الساخر الستطيل » وهو برد إلى هذا السنف من يسمون 
التملمين فى الفرى كل أسباب الفساد والرذيلة » ولست أدرى 
ماذا كان عسياً أن يحدث بنى وبينه إذا أخذتنى عيناه فنظر إلى 
وهو لا يعرفنى هانيك النظرات ؟ على أنه لم يذطن إلى مكاق 
وكف الله الؤمنين الةتال ! 

وأرسل البك فى طلب سيارة ضرت » ووقف السائق حتى 
بض البك للركوب ذف به جلساؤه » ونادى أحد الندل ووضع 
يده فى جيبه » واسكن الندل أسرع قائْلا : « الحساب خالض 
بإاسمادة البك 6 » وأشار إلى أحد الحاضربن وتظاهى هذا بالحياء 
وشكره البك واعخذ مكانه فى السيارة بعد أن سل على مودعيه » 
وركب ممه من يستصحهم من أهل قربته 

وانطلقت السيارة حمل ذلك الوجيه المظم » ومن محيب 
أعىء أنه على عظمته التى رأيث لا يلك سيارة ولكن كل سيارة 
فى هذه الجهة ملك له » فعي جيماً رهن إشارته » ولن يمدم أن يجد 
« الحساب خالص »© إذا امخذ إحداها على يد رجل من يصحبونه 
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الحرب في أسبوع 


سم عماجت 


قل متصر اليونانه 

هل يتاح للأمة اليونانية النصر فى مبراعها الحالى مع إيطاليا؟ 
أو هل يتاح لها على الأفل أن تحتفظ إستقلالما من المدوان 
الفاشستى ؟ سؤالان لا أ كاد أجلس فى تمع حتى أسمهما » 
فأسمع أحاديث التشامين والتفاثلين » وأسمع حججا تبرر الندازم 
والتفاؤل » وأسمع مقار كي لل كل لخر ورور ف الأنقذ 
رأى قاطع ؛ وبرى كثيرون أن مأساة الحرب الروسية الفنلندية 
تتكرر بين إيطاليا واليونان 1 

ومن الواجب أن يقف الباحث أظة أنام هذه الأسئلة 


الدقيقة » فيستعرض موف افدول الأديع مما يسمى الناحية 
المسكرية بما نهم من استعدادات عسكرية » والقرب أو البمد من 
البلاد الحايفة وااؤيدة » وسهولة سانها مها أو سموبها » وانشغال 
الدول المتدية بإلحرب فى ميادين أخرى 

فبين إيطاليا والروسيا كثير من وجوه الانفاق » وينهما 
كت من وجوه الاختلاف ولا يسمنا إلا أن ترجبح فها 
كفة اليونان ؛ وبين فتلندا واليوئان كثير من وجوه الانفاق 
والاختلاف أينا ؛ ولكن الاختلان فى مصاحة اليونان أيضا 

ؤمدد سكان الروسيا 186 مليون » وعدد سكان فتلندا ثلاية 


وهو غالبا لا يتخذ سيارة إلا إذا أحضرها صاحب حاجة برجو 
قضاءها على يديه ؛ فان امخذ سيارة فى أمى خاص به وركبها وحده 
فهو لا يمسك الأجر عن صاحبها إلا إذا سها » وقليلاً ما يسهو 
لأنه قل أن يتخف سيارة وحده 

وبمد » فأمثال هذا العظم فى الريف غير قليلين » ولكنا 
ذقول على رغم ذلك : إنا فى عهد المرفان والنور » ولت شعرى 
إذا كان هذا عهد النور » فكيف كانت الال فى عهد الظلام » 
وكيف تكون <النا غدا إذا حن أَغْمضنا الميون عما يشين » ول 
لتامس السبل لاخلاص منه ؟ المؤيف 


ااأزرسالة 
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ملابين ؛ وعدد سكان إبطاليا ٠‏ ؟ فليو نا" 
مانية ملابين . كانت الروسيا الاب اتلد او 
فتحارب ايلترا فى مصر وفى شر 990 »م 
بالحرب مع اليونان . 
فنائرا والموبار, 

حفيقة إن الروح المنوية فى فنائدا كانت عالية » فباع جنودها 
أرواءهم بيع السماح » ووفقوا فى أول أمرهم نوفيقاً كبيراً , 
وهو مأ ترى مثيله عند اليونان وإثكانت اليونان تمتاز بعدد أوفر 
من الرجال تستطيع أن تضمه فى مدان القئال » فلا شك أن 
عدد الجندن الذين يمكن الانتفاع مهم فى ماني ملابين بزبد على 
صن العدد الذي يستطاع تقدعه من ثلانة ملابين فقط 

وأن اليونان تناز - فى وضعها الجثرانى - عيزة عظيمة » 
فيمانها أقزيل من فليداق' العنرق: + ومواتلانها. ننسه أسيلة 
لا تمترضها سعوباث غنع من إمدادها بالمساعدات المسكرية 
السريمة » ويجهيز جيوثما للباسلة بالمتاد الحربى الذى كان نقصه 
ال.بب الأسامى فى هر بمة فنلندا التى تمذر إمدادها بالنخائر والجنود 
لسموبة مواصلاءها مع اجلترا » ولمدم وجود صراء لها على بحر 
الثمال » ولمارضة الغروع أثناء الحرب الغناندية فى الماح لاجنود 
الحالفة بإلرور فى أرذها » فكانت هذه الممارئة وحدها املا كافيا 
لجس الساعدة عن فنلندا 

أما فى اليونان » فالجزء الشثرقى فى البحر الأبيض التوسط 
بقع نحت السوطرة الكاملة الأسطول البريطانى » ويقع فى منقصفه 
تفريباً جزيرة كريت اليوثانية التى ا<تلها الفوات البريطانية » 
واذت مها قواعد حربية لإفساد خطط إيطالياء ولإمداد اليوئان 
ما يستطاع تقديمه من الرجال والمدات ٠‏ وإذا كانت بريطانيا 
قصرت معوتها لليونان على الموئة البحرية والجوية الآن فالرض 
من هذا الاحتفاظ بقونها البرية فى ميادين أ كثر أهمية وهو 
الميدان الصرى الذى بمتبر تمزيزه مهديدا قوياً دشتت شل القوات 
الإوبطالية ولا يسمح لما بتوجيه ذير بنها الحسمة إلى اليونان 

مى أيانيا 


وقم فى إيطاليا صموية أخرى فهى باجم اليونان من ألبانها ؛ 


031114ع الع .//:وماط 


ونظرة واحدة فى خريطة البحر الأبيض تبين الفاسل البحرى بين 
إيطاليا وألبانيا » وتبين أن طريق الإمدادات الإيطالية يمب أن 
يمبر البحر» فيسهل على أسلحة الطيران مهديده من جزيرة كورفو 
أو منغيرهاء فضلاً مايحتاج إليه النفل البحرى من وقت واستمداد 
يفوق النقل البرى ؛ أضف إلى ذلك أن ألبانيا من الدول اللهتلة 
التى تحمى للخلاص من الفاشست » فاذا كان أهلها لا يستطيمون 
الثورة بنط الحديد والنار » فإهم بكفون يد المساعدة للقوات 
الإيطالية على الأقل 

والحوادث المسكرية فى اليونان تشابه إلى أمد بيد مثيلها 
فى فتلندا » فق أول الحرب الفنلندية أحرز الغناندون عدة 
انتصارات حربية » وأوقموا بإلشيوعبين خسائر فادحة حتى أتحب 
البالم ببسالة ذلك الشمب الصغيرء إلا أن المظ أو الوقع الجنرائى 
للددن السوفيانية لم يسمفهم بقدر ما أسمف زملاءهم اليونان ؛ 
فلم يتيسر لم الإحداق مرا كز المجوم الروسية كا أتيح للبونان 
الإحداق بكوريتزا ممكز الزحف الإإيطالى 

فإذا قدر لليوانيين الاستيلاء على هذه المدينة التى تفع 
فى اليدان التوسط لازحف الإيظالى تيسر لم إحباط جانب كبير 
من خطط المزو الإيطالى لبلادهم » أو وقفوا الزحف الإيطالى مدة 
طويلة وأنقذوا سالونيك التىتفع على إحدى الطرق التفرعة من هذه 
الدينة كا مهددون طرق الواصلات الإإيطالية فى الجهتين الثمالية 
المتدة إلى فلوربنا فى الجهة المقدة إلى الشاطى' فى جبال أبيروس 

واو وفن الزحف الإيطالى فى الوصول إلى سالونيك لتيسر 
له أن يشطر بلاد الهونان إلى قسمين ولأسبحت مقاطمة تراقية 
اليونانية لفمة سائنة سهلة الحضم » كا بتاح لإيطاليا الحسول على 
قواعد بحرية وجوية تمزز مىكزها فى جزر ادوديكانيز قنستطيع 
منهما أن نهدد القسم الشرق من البحر الأأبيض التوسط وتسيطر 
على بحر إيجة بأجمه وعلى منطقة الشايق 

لمن ال رك 

وأثبت الساسة الترك فى جوادث اليونات الآخيرة مباغ 
خبرتهم كرجال عسكريين وساسة حكاء بإبتمادهم الحالى عن 
الاشتراك الفملى ف الحرب مع ولائهم لقضية الديمفراطية والدنية . 

8 : 2 
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ذإن نهم الحالى أفمل وأججدى » وتاب 00 
مساعدة أجل من ماعدتهم الال فيك هوال طَرقك ١‏ 
( ألانيا) على الوقوف موقف التفرج 

فاو تقدمت الجيوش التركية فى لاآقية اناعد الب 
لاستولت ألانيا على بلناري! ومنها باجم البونان ومنظقة الضايق 
فى الدرونيل والبسفور . إلا أن تركيا وفرت قوسا لفنيةل/أكثر 
مناسبة فأصابت طائرن بحجر واحد » فصانت مصالها أولاً ؛ 
واضطرت ألمانها إلى الاننظار وفوتت علا فترة كانت ترجوها » 
حتى بتيسر لحا الزحف إلى الشرق حيث منابع البترول فى المراق 
وإبراف ؛ ثم هديد قنال السويس 

فاحتفاظ الجيوش التركية يمواقمها وانتظارها لخطط احور 
الأسلية التى يستبمد - كا برى بعض الساسة والمسكريين - 
أن نكون اليونان واحدة أساسية منهاء ينذر بفشل تحقيق هذه 
المطط . فالجددى الترى خبير يبلاده متمرن على وعورة أرضها 
ورداءة جو جيانحا يسك المتدئ الألمانى أو الإبفال . أضف إل 
ذلك ما يتكافه اجتياز منطقة الضايق من أورم التركية إلى أورم! 
الأسيوية من نحايا عسكرية تزيد خطورة كل زادت القوات 
الحامية لما فى الاستعداد » وخصوصاً إن ألمانيا أو إيطاليا لا تملك 
القوات البحرية التى نستطيع أن تمهد للاسنيلاء على هذه الناطق 

وشعرت إيطاليا فى الأسابيع الانية بمخطورة الفاومة 
اليونانية فثيرث القيادة هناك , ورأى القائد الجديد أن يسحب 
الجنود الإيطالية من مواتمها ليبدأ خطة جديدة تميد لإبطاليا 
كرامتها المسكرية » وهذا يدل على مقدار الحسارة التى منيت مها 
الميوش الإيطالية حتى اقتنع الفائد بفشل الخاط السابقة وفضل 
أن يدا حركأنه من جديد دون أن سيل لمابه من أجل الواقع 
الى تحتلها قوانه 

والحلاسة أن ظروف الفتال فى اليونان مختلف عن مثيلتها 
فى فنلندا وتبمث على التفاؤل أ كثر مما تبمث على التشاؤم . وإذا 
كانت بريطانيا لم تمدها بالرجال فليس ممنى هذا شمف الأمل 
فى ناح اليونات بل ربما يمد القيادة البريطانية أنه سابق 
لأوانه الآن فوزى الشنرى 

بكالوربوس فى الصبحافة 
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كنا 


ازماة 


بين أثينا وبين روما 


سمه هس رسههب 


بين « أثينا » وبين « روما » 
1 
مختنق الميكف فى دجاها 
فتلك « روما 6 التى يبافى 
ضخامة ما لما رواء 
يا زهرة ما لا عبير 
٠‏ زمنا ا يزل يدور 
شعب ضميف إسير كرها 
هباتف هبهات لا أثينا 
دنيا مرك الحسن يا أثينا 
بريد إطفاءها غشوم 
قذاخاش حرا ومات. حرا 
وارث سقراط فى حجاه 
فى الحرب والسل يا أثينا 
فيك بشير بكل هالم 
'ولم تكن مر لى بلاداً 
لبيك لبيك !ا اثينا 
ما جن.2 ييرون »6 فى هواها 


تغوص باافكر ُ م تطير ا 
ليس بها ذَرْة ل 
والنفس والدح والضمير 
عحدها جيلها يوي 
ينكرها الح والشعور 
فى ظلك الضيق والنفور 
مبدأ روما هو املصير 
كا برى-. عام 5 
إن تقب الحكم إذ يجور 
لا برحت ها ننبير 
هذا لعمرى هو الغرور 
ذلكو الشا كر الصبور 
تمعجز عن كيده الدهور 
تشرق فى جوك البدور 
يأت صر له بشسير 
لقات فى أرضك النشور 
أسممنى صسوتك الجهير 
لكنه شاعن بصيير 


تفار 
لللاستاذ أمين عزت الهجين 


مهس سوه 


طلع الفجر يا حبيى وغنى الط 
فاصح يا حلو, قد سما الور 
خرة هزت الغصون فالت 


مامه. انهو 010500126 


ير بين الغصون لحن الصبباح 
د وطاف النسم بالأقداح 
تناجي تناج الآر واح 


عاخن الأزهاز حون اسم 
فتعال إرن روحى ظمئت 

أمها الساحر ماذا فمات' 

صفق القلب وروحى سكرت 

وهموم العيش بابدرى مضت 
! حبيى حكتب الله لنا 
فتعال إنه بام المتشدينا 
ها عى الاطيار نشدو حولنا 
أنت دنياى ودنياك أن 
ساعة فى العمر تقضيها ممى 
فاذا م حان بومًا مصرعى 
سرف لا أذ 5 انيد 


ماأ كذب الأحلام 


لاستاذ فؤاد سل 


سم ساد 


و ص له اك 
لا الب عاد وّلا جمالك دامًا 
ار ا 2 
أغريتني امال دى خلتنى 
خلب التحاه فيا لشقوة شاعر 
وق فَالحياة عل الدى مُتحروا 
ود كو ١‏ يم اه 
ركه ُ ينامز كذاجا 
ع كلدم 1 تابر 
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ها هو النص نا الحا .. 
والفراشات حرت بين الحقول 
وحلت جلستنا نحث الكقياحء 


ذ كرتى بكاالافتت نيك 
والكؤوس امتلاث نين يديك 
فؤادئ مقمساك 


كا لجيه خم 


يا حبيى 
لا ابال. بمدها ماذا يكون 
و بدت ف الأفقأطياف النون: 
منك توجت بها هذا الجبين 


عَم شيف مراك عَلامَا؟ 
نلت الام وما ا ماما 
ضَلَ الاب وَأَخطأ الأزقاما 

من قلبو 9 40 َسَعُوب الأصْيَاما 
مَنْ لا بحب وَهْجْرٍ : الاراما 
خسبعه يراك جُنّ هاما 
تلتنته أَزْعى الأنم ذماما 
تأدى الغرورٌ به رار الماما 
يما وَأجَْلَ مُئرضاً أغواما 
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كنس لل أفرأها 

تفضلت الآنسة سناء د فأرشدتنى إلى مرجع قم للوشوع 
كنت قد ألمت به فى كلة لى نشرنها الرسالة . أما الرجع فهو 
شفاء الغليل ذا فىكلام العرب من اللدخيل؛ وأما موضوئى فيتملق 
بإلكلات المامية . وسيرى القارى' أى فصل أسدنة إل" الأنمة 
حين نهتنى فى رفق ولين إلى وجوب البحث فى الراجع قبل 
تناول ما يتصل مها من الوشوعات 

على أنى إن شكرت لما هذا الفضل فإنها قد أوحت إلى" 
بخاطر سأظل ممترفاً لما بالمجز عن الشكر عليه . وهذا الحاطر 
هو أن أنشر كتاباً عذوانه « كتب لم أقرأها » 

أقسم إنه لمنوان رائع ... ولأن وفق كاتب إلى الإتفان فى 
وضع كتاب كهذا فهو بالغ به الآسروة فى عالم التأليف ! ألا يتاح له 
بث مشاعه كلها حو الجهول ؟ « كتب ل أقرأها » ... إنها 
للابين وإن ادى الكانب من الشوق إلى بمضها ومن الملل بثىء 
عن البعض » ومن الأوهام والجهالات عن أ كثرهاء ما تنسع له 
ظوال الأعمار وطوال الأسفار 


وف غير هذا الكان من الرسالة كلة عن أحد الكتب التى 


+ نوسنت السرةة لضا 
خم رجز تبه شاد وأ 3 
ثم سآ 2 
ا نيه الب الذى ب 
مان لتق عق أمنجت: 
غيم آمل كينتترتتت 
خلت الكعَادة في غناك حقيقة 
والمال“! ساءالمال”1كمِنْشاعر 
يلسع أنتييش كل الل 


1.6010أ02و 0100016 


فيه » فكانَ ك1 ابة وَخْصّاما 
أن أن الدّاء كان عقاما 
أَؤْمَائُهُ» ماأ كدب الأخلاما 
علوي 06 أنفاما 
نات حُرْن َب الآلاما 
لم نشف جَرْحًاء أو أوتبل أزما 
وَطلبئجا » فَوَجَْئها أُوْمَاما 


5-0 - 3 بض + 
لع ارد كزيفه فتناى 


إن السَمَادةَ أن موت غَرَاما 
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ا١الوا‎ 


| أفرأهاء وبين لبنه أسلوى ف : : 
أغرب وإن لم أيجب "» أولنن أتباطرية 
سأحدث عن كتب قرأت الى لندالتى 
عنا وحن أحوج إلى قراءمها ٌ 
فإلى التى أوحت إلى" هذا الحاطر أهدى هد لقال (ؤما مه 
بحت عنوانه ‏ إن أفسحت الرسالة صدرها لحذى |80 
وإلى الرسالة وإليها أهدى خالص التحية . 
عبر النظيف الشا, 
عول ال حرب والسُمر 
يؤسفنى أننى أغضبت الأستاذ العقاد ملاحظات متواضمة 
على ترجته لفصيدة سهول الفلاندر الشهورة للشاعى الكندى 
جون ماك كراى 
وإذا كان الأستاذ تفضل فأسمفنى النص الإيجليزى من 
كتاب ‏ بمد عشرين عام » اذى اعتمد عليه فى كتابة مقاله » 
فإننى أهدى إليه النص الإبجليزى من مقال الآديب الأعريى 
الشهور برمهارد راجز وهو فى محلة نيوبورك نيمس ينابر سنة 4/** 
والنص هكذا 
5[ غ1[ 0عأرلنم بلاأنادعط 5أأ عنرأعتمومععء: موأللع عط1 


لله 5ع5نا أعمناظ تاعلط ,عام 0ع20ع1- لإبنوعا 
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وترجته هكذا ( ولا أدرك محرر البنش ما فى الفصيدة من 
مال نشرها فى حروف كبيرة لا تستعملها السحيفة إلا فى 
الناسبات المظيمة ) وهذا الكلام هو ما فلناه بمينه فى خطابنا 
النشور بالرسالة فى صلب مقال الأستاذ المقاد 

أما ترججة كلة :50 بالمنان فلا زلت أخالف الاستاذ المقاد 
فما لأنه كان الأسح أن يقول : 

خذوا بأيديكم عنان النضال مع الأعداء 

أيدينا التخاذلة ألقت إليكم ( بإلشءلة ) 

فارفموها أتم أنفسك عالية 
أما ترجته 64رذا ع بقوله : 2 كنا أحياء وكنا نحيا > فهو 
نكرار لا وجود فى الأصل كا فلت” 

وأما ذكر الجلة الشرطية فى ترجة الأستاذ بقوله ( ارفموها 


2ع ما/عمم. ]اعمط 


ااا 


ولو بقيت فى أبديكم سنوات ) فهو شرط لم برد فى الأسل 
بقيت نصيحة الأستاذ الخلسة لى بأن ( أتمم قبل أن أنهجم ) 
ومى نصيحة سأعمل ها » وأجد من الشرف داعا أن يكون 
الإنسان عتاجاً إلى المل ىكل لحظة. وعليه منا ألف نحية وسلام. 
ل هبر الفثى مس 
تقسي الجييش الحربثُ 
ننشر هذا التفسم لنساعد القاري' على لهم السطلحات 
المسكرية الى ترد فى البرقيات اليومية » وهى لا نتكاد تختاف فى 


تلف الحيوش 

جموهة حيوش مناه زححة وعى حيشان 5" كثر 
الجميش “ةق فيلقان 6" كثر 

الفيلق 05 7م فر قنان 6" كثر 

الفرقة 80 حيش صغير كامل المدة )١(‏ 
اللواء عفدجوم8 2 آلايان أو ثلائة (؟) 
الآلاي أ ساج187)< كتبتان أوئلاث أوأر بع 
البطارية 88 أربءةأو ستة مدافم عمداتما 
الكنبية ( مثاة ) دمنله188 2١‏ ”أو ؛ أوه سريات 

ه فرسان ا #لى:38 و شنم و 

السرءة /ستعدم0 ” أو ؛ قصائل 

سرية خيالة وه يرنه 9+ ع 

الفصيلة دمه:دام " أو ؛ جاءات 

الجاعة (الممنف) 0 أصفر وحدة عسكرية 

الى ال وسار الساهورى 


١‏ - شرحنا الببقين ب! أخى شرح أيدتنا به كتب التصوف 
التى بأبدينا وواذقنا عليه أديبان فى المدد 888 » وإليك اليوم 
بعض أفوال السوفية لنكون الحجة : 

قال الشاعي : 
( بذ كر اله زداد اذوب وحتجب البسائر والقاوب ) 
(وترك الل كرأفضلمنه (-الاً) فان الشمس ليس لما روب ) 

)١(‏ تنكول الفرقة من ١7‏ قسما ومى تعتبر جيثا كامل المدات 
من جميع أنواع الأسلحة وتستطيم تاادية الأصمال المسكرية مفردها وتعتبر 
أصفر وحدة ف الجيش وهي تنكون من أربم رياسات : )١(‏ مركز الرياسة 
العام (ب) رياسة الدفمية (<) رياسة للهندسين (د) قسم خدمة الميش . 
وبلحق بالفرقة 1 لاي فرسان ووحدات شئون صمية وبوليس حربى 

(؟) لا يوجد فى تنظم الجبش المصرى الحديث آلايات مشاة ويتاألف 
اللواء من ؟ أو ؛ كتائب من للشاة وعدد من بطاريات للدفمية 
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ازساة 


أ .|| 601/001254. 001 طاعع2؟. الالنالانا//:عماغط 


والشطر الأول من البدت الأول يترة وول لآ 
( الله ) عن غير مشاهدة فقد انترىي» » (أقول 


د« وذكر يمزى النفس عنها لأنه 
لما متلف من حيث(نذرئ) ولائدر 


ويقول ثالث : « -. ممناه أن النقرب إلبه 01/5 943 . 
وسخر شاعى من ( الذا كرين ) فقال : 
«هبنى أراعيك بالأذكارملتمس ما يبتنيه ذوو التلوين بير » 
وبفسر الشطر الأخير منه » ويبين كيف الذ كر باللسان ( يحجب 
البسائر وبغلف القلوب ) قول الفائل : « عا بحجب المبد عن 
مشاهدة مولاء( أوصافه ) » 

وف الببت الثانى انتقل الشاعى من اذ كر اللفظى إلى الترغيب 
فى الحال اقذى هو النيبوية عن هذا الوجود » والاتصال بالله تمالى 
مباشرة » وإلى هذا يشير ( عمد بن إسحاق ) فى كتابه ( التمرف 
لذهب أهل التسوف ) قال : 2 فكان جمى به فرقنى عنى فيكون 
حالة الوسل هو أن يكون الله على وجل مصرفىء فلا أ كون أنا 
فى أفمالى » فهو الله لا أنا » كا قال لنبيه : ( وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رى ) . وهذا لسان الحال ولسان المل ٠٠٠‏ ال © ويشير 
إليه أيضا بقوله : 2 يكون فانياً عن أوصافه بإقياً بأوساف الحق » 
والحال هذا هو اقذى يفسر ونه أحيانا بالمرفة الحفة : « المرفة إذا 
وردت على السر ضاق السر عن جملها كالشمس يمنع شماعها من 
إدراك مها ينها وجوهرها » 

وهنا أحب أن أقول للأديب (الباجورى ) إنه ذكر أن 
( أححاب البصائر والقلوب حال ) ؛ وليس الأمس كذلك » وإلالما 
اشطر إلى النص ف الببت الثانى على ( الال ) » ولااكتنى بدلاً 
عنه بِلسَمِير 

؟ - تحن لم نهمك يمالا تملمونه ياسيدى» وأنت وإن كنت 
صوفي لا تفول (الاول) إلا أن غيرك من السادة آمن به وقال عنه 
بل واستشهد فى سبيله ؛ وصنف ل الكتب . وما ( الظرفية ) التى 
تتحدث عنها إلا السلاح الذى يشهره أعداء السوفية فى وجوههم» 
ولنقرأ مما بمض ما نفلوه وقالوه عن مذهيهم فى ( الحلول ) 

نقلوا عن ان عمر أنه قال : « كنا ( نتراءى الله ) فى ذلك 
( الكان ) يمنى الطواف » ونقلوا قول عمد بن واسع : « مارأيت 
شين إلا ورأيت الله فيه » » ونفلوا قول الرسول سلى الله عليه وسلم 
« كنت ل سمماً وبصرا ورد فى يسمع وبى يبصر 6 » كل هذا 
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تقلوه ليقولوا : 2 من ادعى شيئً من ملك - وهو ما سكن 
فى اللبل وهار - من خطرة وحركة أنها له » أو به » أو إليه » 
أو منه فقد جاذب القبضة » وأوهن المزة © وليقول الجنيد : (هو 
المارف والمروف »© » وليقولوا ما تقدم : < فهو الله تعالى لا 
فيكون ( المبود والمبد ) » 

وبمد كل هذا أحيل الأدب على الذكتور زك مبارك الذى 
دون فى كتابه ( التسوف ) مايقرب من نحو سبمين صفحة 
فى تحليل هذا الذهب - مذهب الحلول - وهو يفاخر بأنه 


استطاع أن يحصره السعيى ع 
بين الرسال: والسائاب 


كثر ما بره على الرسالة مقالات وملاحظات لأسماء مستعارة 
فلا نستطيع نشرها لأن كتاءها الأناضل ينسون أن يذكروا 
أسماءثم الحقيقية بجانب أسمامهم الاصطالاحية ثم بلوموننا على إغفال 
النشر . وقد رجوناهم من قبل ألا يقفونا موةف الحرج بين رغباتهم 
الأدبية وبين واجباتنا السحفية » ولا بأس أن نكرر اليوم 
هذا الرحاء . 
مول كاب 

كنت أنصفح ين كتاب 7 ترح الحفوظات والنصوص 
المربية 6 للمدارس الثانوية ( الجزء الثانى -- الطبمة الرابمة ) » 
فاستوقفنى شرح |أؤلفين لبيت التنى : 

ولو أن الحياة بق للى لمددنا أشنا العجمانا 

فقد جاء فى شرحه : « لوفرض أن إنسانا يخلد حا لكان 
هذا الإنسان من الجبناء الذين يفرون مرى مواقف الحطر على 
النفوس دون الشجمان الذدبن يحافظون على كرامتهم وشرفهم 
فى أحرج الواقف التي تمرغهم لدلاك . والواقع أن كل نفس 
ذائقة الوت متى حل أجلها » 

ورأيت أن شرح الببت على الصورة التقدمة لا ينطبن 
على ممناه . والذى يدل عليه البيت هو أنه لو كان هنالك خلود 
وأن الإنسان يبت حيا مهما امتد به الممر لا يموت موثة طبيمية 
لكان بالغ الطيش وعين الجاقة ومنتهى الال أن يكون شجاعاً 
بواجه الوت مختار . ولكن لما كان الوت مصي ركل حى ذإن 
فى النشبث بالحياة والتنحى ما يعليه الواجب مذلة وهواناً . ويم 
هذا المنى البيت الدى سبق الببت الذ كور والبيت اقذى تلاه 
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وقد عن" لى سا2 أطلم 
للأستاذ عبد الرعن البرقوق ذرأيثه قد ألاروا ع( للب 

< لوكانت الحياة بإقية لكان الشجاع الأئ: 
أشل الناس ؛ يمنى أن الحياة لا تبق وإن لبن [: 
عقر داره وحرص على البقاء » ثم أ كد هات الاك 

وامله لا بسوء الأسا:ذة الشارحين هذا التملإق ودافى علية 
وجه الحق وحداه رد ابن رصضيف 
م النوهير أنحر 

سبدى الأستاذ صاحب الرسالة الثراء 

كان لافتتاحيةكم البليفة فى المدو 4.4 تمليقاً على ما نشرته 
الأهرام عن مشروع تالف بين افسول المربية رئة استحسان 
عظيمة فى الأوساط كلها لأنها عبرت عما يتمناه كل م-ل وعربى 
من لمثءل المربية والسامين وججع كلنهم وتوحيد قومهم حتى يتألف 
مهم حلف يستطاع الانتفاع به فى هذه الظروف الدحمة 

وفى الأعرام الصادرة فى 7 الجارى خلاصة لخطبة المرش 
التى ألقاها سمو الأمير عبد الاله الومى على عرش المراق :وم 
ه الجارى وقد جاء فها : 3 إن الأحوال الماللية ل تزل تتطور 
تطوراً خطيرا يدعو إلى أشد اليقظة والانتباء إلا أنه ما يستدعى 
ارتياحنا أن تكون حكومتنا ساهية على مصالم البلاد واضمة 
نصب عينها صيانة سلامة الملكة بإمخاؤها كل الندابير المكنة» 
كا أنها لا تنفك عن مواصلة الجهودق سبيل ما تصبو إليه الأقطار 
المربية المجاورة من الأمانى القومية . أما علاقاننا الحسنة مم 
الملكتين الشقيقتين الملكة المربية السمودية والمهن وكذلك 
مع جارتينا المزيزتين تركيا وإبران فتزداد وثوقاً ولا يا فى 
الغاروف المسيبة هده » 

وللمراق فضل كبير فى سديل توحيد كلة المرب منذ ماتبوأ 
مقعده بين اول المستقلة وهنذ بدأ بمقد أواصر الإخاء والودة مع 
جاراته وأولاها الملكة المرببة الممودية وكان بنهما جفاء شديد 
فمقد ممها محالفة ثم عفد مثلها مع دولة المن وشرق الأردن » ثم 
دخل المراق فى حاف سمد آناد فمقد أواصر الإخاء مع جاراته 
كلها ؛ ول يقتتر على ذلك بل سى فى بلاده وفى لندن وباريس 
وتركيا لحدمة فلسطين وسوريا 1 

إن أول نواة كان لها أفمل الأثر فى كيان المرب هو عمل 
جلالة الك فيسل - رحه الله -- مؤسس مملكة المراق إذ 
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كنذا 


أحببنها إلى حد الجنون ! ولاذا يحب الإنسان ؟ ... 
لاذا يحب ؟ ما أرب الحالة التى يصير إلمها من لا بريد أن برى 
غير امسأ واحدة ولا يفكر إلا فى فكرة واحدة ولا بمْمر 
إلا رغبة واحدة ولابنطق إلا بإسم واحد يخرج من أعماق نفسه 
متدفقاً كالاء من الينبو ع ولا بزال يميده فى وحدته كأنه بض 
الصلوات والأدعية ! 

سأخبرك بفستنا وعمى قصة ليع الحبين » ذإن للحب سيرة 
واحدة ... قابلها فأحببتها وبقيت عام كاملا أعيش فى حنانها 


ورحتها ٠-١‏ بين ذراعيها وثومها . فى لاتها ونظرانها وكنت 


سمى سميه الشكور للاجماع بجلالة الك عبد الهزيز آل سمود » 
ذلك الاجماع النارينى علىظهر بإخرة بريطانية؛ فقد أظهر الرجولة 
الك فيصل فى كل نضحية فى سبيل نسيان العداء وتأسيس وحدة 
عر بية قوية فملت قملهاء والممل على ما فيه خير المرب والسامين؛ 
وها هو ذا خطاب العرش في عهد جلالة اللك فيصل الثال حفيد 
ؤسس العراق يشير إلى خدمة المروبة فى هذه الظروف المدلحمة 
وهو صادق فى إشاريه 

فإذا تحقفت الوحدة المربية والإسلامية كان للمراق أفل 
الأثر فى هذا الغمار المظم . وسيدى الأستاذ الزيات من أعلم 
الناس ببسل المراق على البمثات المربية فى بلاده وكيف برسل 
البمثات العسكرية والملنية والمملية إلى جارانه مثل الءن والملكة 
المربية السمودية الخدمة الفمالة فى الأقطار الشقيقة . وهذه كلها 
مقدمات لوحدة عنربية عملية سريمة . 

نسأل الله أن يحقق للمرب والعامين وحدة تزيدثم قوة . 
وأن يتولانا بلطفه وكرمه وينقذ مما حولنا » إنه خير مسئول . 

( الفاعنرة ) فى الربه رضًا 
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منموراً فى كل ما بسللآ عنبا قل.أعد أعق ل 
اهار » ولا الحباة من الوث ع ولا هل >كليت و 
اق ار 2 

ثم مانت ولكن كيف ؟ 

لس لصن لم أعد أذكر | 

جاءت مبتلة الثياب فى ليلة ممطرة » وفى أليوم التالى أدبت 
بالسمال , ثم اشقدت الحالة بمد أسبو ع فازمت الفراش . ولست 
أدرى ماذا حدث فى خلال هذه الد: سوى 0 الطبيب كان 
يأنى ويكتب ورقة وينصرف . . . وكانت اصمأة فى النزل حضر 
الدواء وتسقها . وكانت يداها حارتين وجببنها بكاد يحترق 
وعيناها تسطمان فى حزن . وكنت أ كلها فتجيب » ولكننى 
لا أ ماذا كنا تقول ... لقد نسيت كل ثىء ١‏ كل ثىء ... 
كل شىء ! ومانت وأنا لا أزال أنصور شبيقها الحافت الشميف 

وقالت الحادم إنها عرفت كل ثىء . .. فأما أنا ففقدت 
إدراى ؛ ثم رأيت القسيس بوجه امطاب إلى" ويقول : 
« خليلتك ... » ؛ تخطر لى أنه بريد إهاننها » ولانها قد مانت 
فا يذبنى أن يشير أحد إلى ما كان بنى وينها » واذلك طروت 
الفسيس ... وجاء رجل فى غاية الشفقة واللطف فكامنى عنها 
كلام أجرى دموئى 

واستشارونى فى أص الجنازة ولكنى لا أدرك كلة مما قالوه» 
وإن كنت أنذ كر شكل السندوق وصوت الفؤوس » وحيما 
فتحوا القبر » عذوك اللهم ورضاك ! 

« دفنوها ! نمم دفنوها ! عي فى القير ... وجاء صواحها 
وهربت» ول أزل أجرى من طريق إلى طريق . وف اليوم التالى 
بدأت السياحة ٠.٠‏ 

8 © 

وفى الأمس رجمت إلى بإريس » ولا رأيت عفتنا القدعة 
وسربرنا وأثاثنا وكل ثىء يبتى من الحياة الإنسانية بعد الوت » 
لا رأيت ذلك أصابننى نوبة جديدة من الحزن حتى كدت أفتح 
النافذة وألق بنفسى مها 

ولا لم يكن فى وسى البقاء بين نلك الجدران التى كانت 
تضمها فقد ملت قبمتى أريد الحروج ؛ فاما وسلت إلى الردهة 
رأيت ميآة طويلة كانت وضمّها هناك لنصلح من هندامها وهى 
خارجة فوقفت أمام الرآة وكدت أرى صورتها مطبوعة عليها 
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وقفت أرتعش ونظرى ممقود بتلك الصفحة الصقيلة المميقة 
السنوعة من اللورنى نلك الرآة التى كانت وها . وشمرت 
بأننى أحب هذه الرآة فلاسها ووجدتها بإردة . ما أوجع الل كرى 
أينها الرآة الحزنة » الرآة الحرقة » الرآة الفزعة التى جماننى 
أقاسى كل هذء الآلام ! 

سعيد من يستطيع أن ينسى كل ما انطبع على صفحة الرآة 
وكل من عس مها وكل من نظر إلى نفسه فها . لفد كان الوجه 
اذى برتسم عليها هو وجه الحبيبة الراحلة . فا أشد ما أعانى 

خرجت من النزل من غير رغبة ولا مقصد » وظللت أمثى 
حتى وجدت نفسى بين القار » وجدت قبرها البسيط وعايه 
صليب صخير من الرص قد نفش عليه ( أحبت ومانت ) 

ها مى ذى هناك ولكن جسمها أصبح لي » فا أ كبر 
المصاب » بكيت هنالك ورأمى منحن على الغبر » وظلات واقفاً 
مدة طويلة حتى أطلم الليل ؟ ؛ لم تمت بذهنى رغبة جنونية غربية 
رغبة الحب الياثس ؟ أردت أن أقفى الليل كله ب! كا فدى القبر 
وخشيت أن برونى فيطردونى فاذا أفمل ؟ 

ابتمدت عن القبر وظللت أمثى فىمدينة الأموات وما أضيقها 
بالقياس إلى مدن الأحياء ! ثم ماأ كثر الوتى وأقل الأحياء 
إلقياس إليهم ! حن تحب النازل المالية والطرق اأنسمة » وتحب 
أن نشرب الاء من ينابيمه واتخر من كروما » ونأ كل مما تنبت 
الأرض ١‏ ولسكن لس للموق ثىء غير أن الاأرض نأ كلهم 
كا أ كلوا نها 

وعند نهاية القار وجدت أجدائاً قديمة تكاد الا'رض تلوها 
وقد بلى ماعلها من الصلبان والا حجار وامتنع زوارها » وعند 
هذه الاأجداث وجدت أشجارا كثيفة وحديقة سخيرة جميلة 
تبمث الحزن لان أعوادها تتمد النذاء من لحوم الموني 

ول يكن فى هذا لكان أحد غيرى فاختبأت وراء شجرة 
كثيفة منشبثا بالقامة ؟! يفمل الثرق 

واسا اشثد ظلام اللبل تركت مكانى ومشيث مخفة وبظء 
حريسا على ألا يسممنى أحد وإ كان السكان خالي إلا من الوتى؛ 
وظللت أمثى مسافة طويلة ولكننى ل أهدد إلى قبرها فبسعات 
يد وصرت أتلس بها كل قبر ذم أهتد إليه . وكنت أمثى 
كا مشي النميان فمثرت مرارا يقطع من الصلبان والاأحجار 
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والحدائد وبأسلاك ممذنيفياك )و 
حولها أزاهى الأ كالبل » وصرريك أة[أ نا 
لو 2١‏ 
ول أهتد إلى القبر 

ول يكن ف السماء قر ولا يحوم وكنت خَائهَاً قيظذه المرا 
الشيقة بين صفوف القبور ... القبور القبور » ولأمّى» غير 
القبور ... ١‏ غن عي وعن يسازى وآأناى وعؤل قوز .: 
جلست على أحدها لأنى لم أعد أستطيع موالاة السير» وكنت 
أسمع دقات قلى » وكنت أسمع صوتاً آخر يشبه ذلك السوت ... 
ما هو ؟ جلبة سميفة قد اختلطت فها الأسوات » فهل كانت 

فى رأسى من التمب أم كانت نحت للتراب المتلى' الم ؟ 

نظرت حولى ولكننى ل أنبين ساعة قوت . واكت 
كالشلول ميق كرغ الحوف والاتزعاج 0 وكدت أصرخ » بل بل 

ت أموت 

ثم مخيلت ْأة أن قطعة الرخام التى جلست فوقها قد بدأت 
تتحرك؛ وانتقلت منها إلى التى يجنهاء ورأيت القبر الذى تركته 
قد انفتح وظهر اليت الذى كان به ول يكن غير عظام عارية من 
انعم وكان جو الأنى يدقع غطاء تبره إيتفحة 

نظرت إلى الاسم النقوش على القبر فرأيت هذه الكتابة : 

توووم باو مار بجا 7 والجسين » وكان 
حب لأسرته رحما شريفاً » 

وقرأ اليت أيضا هذه الجلة » ثم أخذ من المظم قطمة حديدة 
الارف ؛ وصار يمحو هذا النقش بمناية حتى طمسه ونظر بثقى 
عينيه الأجوفين » وكتب بقطمة المثر الباقية بين أصبميه : - 

«هنا جاك أوليفانت القذى مات فى الحادية واللحسين وقد عمل 
بوفاة أبيه عقوقاً منه وشرها إلى اليراث » وأشق زوجته وعذب 
أللامموخع جاه مسرت كل با المعااهيأن مسرا ثم مات 
منكوداً » 

لافرغ اليت من هذه الكتابة وقف بنير حراك ونظر 
ا ا ا ا 0 
وحوا ال كاذيب التى كنيها أقاريهم عليها وأثبنوا الحقائق 
ووجدت أ كثرثم مر أهل الحقد والهناءة درام 
والحداع والحسد » وقد ارتكبوا أبشع الثم . وقد كان منقوشاً 
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ه.|أ2 01000126010 


فى الف قَرْ الفوميٌ 


نسنى لى أن أستمع إلى الألحان التى وضمها الاستاذ عباس 
بونس لرواية النضاء والفدر فقت : كيف لم تتح الفرقة القومية 
من قبل لهذا الشاب أن ببرز هذه الكفاية اللوءودة بمد ما انتهى 
إلى" أن تاريخه الوسيتى يشهد 4 بالنفوق 

إن العمن فى اللوسيق يحبما إلى ذوى الأفئدة النابضة من 
الناس» ولسنا نتقصد بالممق عمن التنقع الرا كد المفن: ولكنا 
نمنى به عمق الحيط وعمق الفجر وعمق الليل » فن الناس من 
يمجب بإثتلاق فى رأد الشحى » وهو لا يدرك الجال الحانت 
فى اهتزاز السحر بين جواع الظلماء 

وعباس بونس فنان عميق أنمنى أن يستمع إليه السديق 
الأستاذ عليز أحد فهمى فهو أقدر منى على تحليل ننه وعلى 
النسرب بإحساسه إلى أغوار موسيقاه. وليس يسمنى هنا إلا أن 
عد للأستاذ الشاعى خليل مطران بك الخد بيد هذا الننى 
راجيا كل الرجاء وملحا كل الإلماح فى إعطاله الفرص الكافية 
لإظهار مواهبه النزيرة فقد تجمع له الإلهمام والطبيمة الفنية والأداة 

السب ا مولء 
كثرت فى هذه الأيام الأفلام السرية الت فى سبيلها إلى 


على قبورثم أنهم أبرياء بررة وزوحات أمينات وأبناء رحماء وبنات 


طاهيات وتحار شرقاء 

وظدنت أنمها قد كتبت شيئا على قبرهاء فريت غيرخائف ين 
صفوف الوق حتى عرقتها وإن لم أنظر إلى وجهها بل كانت 
معرفتى لنطاء الفبر الذى كان منفوشاً عليه : 2 أحبت ومانت » 
فرأينها تمحو ذلك وتكتب : « خرجت بوماً لكى تخون حبيها 


فأصانها البرد وشت فانت » 
ويظهر أنهم وجدوى فى البوم التالى يجانب القير فى <الة 
إغماء . (ع.6) 


بين ألفوة والشمف . وإنا لنكبر 0 


(لمبعث يمطيمة ارصاق إشاريع الملط ام فسن ب ها م سو) 


لفربد الأطرش وأسهانا . وستداو لاما ؛ 
د سلاح الدين الأبوبى » . وآيا داعي وتولهو 
وكثيرون غيرها بواسلون الممل ا أقلام لايد تيو 


الشركات إلى الإنتاج » وخاصة فى حالة الحرب ؛ ولكنايناءف 
كل 'الأسف حين نصطدم بحقيقة مؤلة » وه أمهم ينتعجون لآن 
السدما سناعة رابحة بدر علهم من امالما يذسهم جلال الفن السينعى 
ودقته ؛ فنخرج أفلامهم إلى الناس ع جاء مشوهة » ولو توخوا 
المناية الحدموا الفن وخدموا أنفسهم » و إن لنى انتظارالشاهدة ... 
حنم رده 
أقامت السيدة 3 بديمة مصابنى »6 حفلة للصحافيين كمادنها 
السنوية ععرضت فها فرقتها يحهوداً طيباً من كثيل ورقص وغناء 
وقد دلت بذلك على مقدار ما بذاته من تضحية لإقامة السرح 
الدائر ولاستتكال عناصر فنية قوبة برجع إلها مجاها الداتم . 
أغبار فوليود 

© سيظهر المثل نلسن إبدى فى ثلاثة أفلام موسيقية كبيرة » 
وعى : 3 قرصان النيومون » » « تزوجت ملا 5" » , 681018 
ع ؛ بمداما صادف جاح منقطع النظير فى فل «بالاليكا» 

0 سيمود الكوكب شارلر وننجر فى فل «نيلى 
السنيرة » ؛ وهذا الفل من إنتاج أرئر فريد منتج فل 2 مأثة فتاة 
ومبى واحد » ؛ ومن إخراج نورمان ورج . وسيشترك فى هذا 
الفلم جودى جارلاند والكوكب الراقص جورج مارفى الذى خراه 
قريباً فى 2 أنشودة برودواى لمام »© ودوجلاس ما كفيل 
كوكب قصة 3 ماثة فناة وميك واحد » 

* يسرم أن تزف إلى رواد السيما نبأ رجو ع النجمة هيلين 
جيروم إبدى إلى حابة الممل ؛ وعى صاحبة الشهرة الواسمة أيام 
اليا الصامتة فستظهر فى رواية ١‏ 8284 186 ملا عانا8 » 

بر الم الى 


حك بتغريم إماعيل أحد الدنى البقال بياب الشمرية بالفضية 
ن 75؟ تسميرة سنة +154 استَئتاف 47/8 يجلسة ٠١‏ سبتمير 


جنا لبيمه ملحا بأزيد من التسميرة . 
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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحربرها السثول 


٠‏ 1 فى سائ و آل)يك الما 


0 
زمرب براه "0 


ماه 88113 00 
مدأوطلها »اهل مدملةء 1 عنيخ© يتفق علها مع الإدارة 
ص عااكذامه © عدوةإاامعاء5 


رتم 8١‏ م وايدن القاضية 


تليفون دم «اخلا2 


المدد /1/؟ سين ٠.‏ وميا عر لاني + فى الس سدة 6 الزائون تساي نسعة :104 السنة الثامنة 


ظ 1 © علفية لاضن 
للاستاذ عناس مود العقاد 


سم سر سحت 
فرأت فصولاً كثيرة فى التغرفة بين الفلسفات الاجماعية 
والسياسية فلا أذ كر أننى قرأت فى سطور ممدودة تفرقة أظرف 


لا مح 01-0 ... ... 5 الأستاذ هباس مود الطاد . 
سصسابفة الجاممة للصرية لطلبة 0 

المنة التوجيهية ارو زمره 

4 نفية للرأة الحديئة ... : الأكتور عد حسنى ولاية .. 


4 فعالس الأدب ... ... وأفكه من التفرقة التى تمثلها لنا قصة البقر:عن الأمريكية التى 
حم ل 000 عه 


عمحاورة أفلاطون الخيايِة 49 ع 
عل شرن لخ 1 الأسملا عبد النزيز عبد الجيد فالاشتراكية هى أن نكون لك بق نان فتمعلى جارك إحدانها . 


انا إلى جهرة أهل الأدب 0 إ#ماعيل مظهر مجه والشيومية أن نكون لك بفرئان فتأخذها منك الحكومة كلتمما 


؟الا١‏ من وراء النظار هع امذه. 2 الأستاذ مود الحفيف 0 . 5 
.لله ١‏ نك : 5 
هلا واب مصر ... [قصيدة] : الأستاذ عبد الطيف النثار ونمطيك من الابن ما حسب أنك فى حاجة إليه 


غن 2 7707 الأدب عبد الملم عيدى 59 والفاشية أن نكون لك بقرنان فتبنى البقرتين عندك وترسل 
اللسباطنة ... ... ... : الأستاذ عزرأحد تهمى ... | إفى. إز الم كىومة 
١4‏ عراك فى غير ممثرك ... : الأستاذ مد هتولى 0# 5 5 

في أجرومية الغة الاتجليززة : الأستاذ عبد الطيف النغار والنازية أن تكون لك بقرنان فتأنى الحكومة فتأخذك 
ا 


ا الليامدم وكي | أنت وتأخذ ممك البقرتين 
ولي جوزي لل .0 000 201000000 والإسلاحالأسريىالجدبدط طريفة روزظك أن نكون لك 
عي 0 زر ْ الأستاذ عدد التمال الصميدى بقرنان فتصطاد الحسكومة إحداها وتحلب الثانية وتريق لبنها 


مومى ... لمزة <وه 5 الأديب ل صابر وعوا ووه ا على التراب ! م6 030 وء. 
ا ا و ا والديمقراطية أن تكون لك بغفرظن ملكا فتؤدى مهما 
ملاحظة ل قصيدة طم الجر ات رو 9 مية أخرى على التنسيط ضرائى وإناوات 


4 قث أرستفراطى [قصة] : الأستاذ جيب محفوظ . 


و « الرأسمالية » أت تكون لك بقرتان فتبيع إحداما 
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وتشترى بثمنها 'ورآ وتنتج منهما يحولا وبقيرات 

يسوي ملح بو بوم 
الهزلية » ولكن أبن فى السطور القليلة تى تفرق بين الفلسفات 
السبع تفرقة أقرب إل لير اسن الفايلة من هذه التفرقة 
الفكاهية ؟ وأبن هو الجد اقدى يسم من البالنة كل السبلامة على 
إرادة من صاحبه أو على غير إرادة ؟ 

ويسدو لنا أن الباحث الحديثة أحوج ما تكون إلى كتاب 
يمالجها على أسلوب الفصة الأعريكية » وإننا محن الشرقيين أولى 
باخراج هذا الكتاب لآننا حذقنا فن القصة الحسكية من عصور 
بميدة » ولأأننا قليلو الصبر على دراسة الطولات فى هذه اللوشوءات 

والظاهى أن بلاد كليلة ودمنة -- ونمنى مها الهند - تأبى 
أن يغوتها نصندها من هذا الواجب الحديث » وأن الأستاذ الفاضل 
عبده الزيات قد اهتدى إلى كتاب من قبيل الكجاب الدى تقترحه 
على المالم الشر قي » حين ترجم إلى العربية « حكايات من الحند » 
تمع لما مانبذيه من حسن التقريب و<سن الذكاهة وحسن الإويجاز 

فكناب « حكايات من المند » ثروة لاتقل فى جوهها عن 
الثروة الثالية التى ريحها الءالم من كتاب كليلة ودمنة » وأنفس 
ما فيه تلك الدساطة ألتى قد تصغر من ن شأنه فى نظر السطحيين وهى 
هى مزيته الكبرى وغايته القصوى » بل غاية ججيع اله كماء من 
تبسيظ الركّبات وتسهيل للمضلات . . . أليس القصود مبذه 
الحكة النسسية أف عثل لنا الحقائق المويسة فى صورة 
البدهيات التى لا تاج إلى ببنة ولا إطالة بيان ؟ 

إليك مثلاً قصة الرجل الدى ترك لأبنائه الثلاثة بطيخخة 
يحتفظون مها فظن أحدثم أنه يحتفظ بتراث أبيه إذا أبقاها عندهم 
حتى تفسد وتفسد ما حولها ؛ وظن الثانى أنه يحتفظ به إذا بإعها 
واشترى غيرها » وظن الثالث أنه يحتفظ بذلك التراث أجل 
احتفاظ إذا انتفع يبذور البطرخة ولم يحرص على قشورها وفضولها 

أليست هذه ممضلة التجديد فى أوضح صورة وأبسطها ؟ 
أليس الجتفظون بالبطيخة حتى تفسد ويفسد ماحولا ثم الجامدن 
الفافلين ؟ أليس الذين بميمونها ويشتروق غيرها ثم الجددين الذين 
يستبدلون جديداً بفديم ولكنهم يقطمون الصلة بين هذا وذاك ؟ 
ألبس زارعو الببدور م الجددين الصالحين الذين يصونون تراث 


أ ااه 001)54/ام». 01 0جاعع ه1. الالنا/انا// :5 «مأخطا 


الآناء وبشاعفونه ولا سل[ون| طرافة)1| 
ألبست هذه حكئة بسيرة عميرة تمتد و«(التجم 
فى متناول اليدين ؟ 

ولقد حى الؤلف حكابته ثم عقب علما بَثْزاهافزادا 
السثيرة توضيحاً على توضيح حين قال : « ١.‏ . أنا الاحيفانا 
بالبطبخة الفاسدة حتى يأنى الدود علها جيماً فجابة للمخرية 
والأمراض ومشيمة البطيخة ... وأما رمها برمها والاعتياض 
منْها بجديدة نبتاعها فتبديد لتراث أيينا وللنقود التى نؤدمها فى تمن 
هذه وأتمان غيرها « هذا إلى أن كل ما نشتريه لا بد أن يحرى 
عليه من الفساد مثل ما جرى على بطيختنا . إن التجديد هو ملاك 
المياة والتقدم بيد أن كل جديد يذنى أن يتوفد من بذور الماغى » 

وذلك فما نمتقد فصل الحطاب فى مسألة التجديد 

+ * * 

ولقد رأيت فى حيانى ألف مصداق ل 2 عمى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لك » » ورأيت صرات أننا لو اطلمنا على النيب 
لاخترنا الواقع » ولكنى لا أحسب أن قصة سغيرة تقرّب هذه 
الحقيفة البميدة كا قربها قصة المؤلف الحندى التى جمل عنوانها 
م كان السخر سلا ؟ » وروى فها أن حجاراً تب من 
صلابة السخر ؛ فتمنى على الله لو أصب مح هذا الم خر السلب رخوا 
كالربد والمجين ؛ فلا استجيب دعاؤه قطع فى بوم واحد أشماف 
أضماف ما كان بقظع فى أيامه السابقة ؛ ولكن السخر بار وكسد» 
لآن الناس استننوا عن البناء به وأعرضوا عن شرائه ؛ وعاد 
الحجار يقول : « رب ١‏ إنك لأعل أبن امير لمبادك ‏ فاغفر لى 
دعوت ورد السخر صلباً ثقيلاً كا برأنه أول مرة » 

ويعرض الولف مرية الصلاية ومنرية الرخاوة فى ممرض آخر 
حين بروى عن الصخر أنه تكبر على الطبنة القرية منة » فشمخ 
بأنفه علها وقال لما : « أ سلب نظيف جيل مول قوى . 
آبالات تر هو كترة يصامية تيبي شديفة . ...> 

فلم تنكر الطينة شيثاً من منراياه ولا شيثاً من عي وها » ولكنها 
أجابته قائلة : « إنى لأنمى الحبوب والحضر التى يميش عليها كل 
حى » فازا ر: تنعى أنت ؟ إن قونك عقيمة » وأما ضمفى فثمر » 

وكثبر” ما يستفاد من أمثال هذه المقابلات والمساجلات » 
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كنا عفنا أن ننقلها من كبار الشكلات وسماب المشلات 
ل انما 

كنت فى سيارة من سيارات الأجرة :فطر فلسآئق أن يختصر 
الطريق فينحرف إلى الشمال مقاطماً فى بمض اليادين الصغيرة بدلاً 
من الاستقامة على طريقه إلى الأمام 

وفرق السافة مائنا متر على أ كبر تقدبر 

ولكنه حسب فرق السافة بإلثر وأهمل كل حساب آخر » 
لأن السيارات كانت مقبلة تثرى من الجهة الأخرى » فكانت 
تعبره واحدة بعد واحدة وهو واقف ق مكانه » وحاول أن برجع 
فإذا هو قد سد الجاز على من خلفه واستمصى عليه الرجو ع » ثم 
حول الرور وهو ف الاننظار حيث كان » ولو مضى من أول الع 
6-داما لوصل منجانب النطويل قبل أنيصل من جان بالاختصار! 

هذا السائق لم يمذطى' فى مسألة عامية أو مسألة سياسية 
أو عقدة من عقد البحث والفلسفة » ولكنه أخطأ فى الممل الذى 
بعمله كل بوم وينقطع له دون سائر الأعمال 

ولكنه مع هذا قد بشكو ظل الأرزاق وبرشح نفسه لهام 
افدولة التى يظفر مها الجدودون ولا يذوده عنها إلا غفلة الحظوظ . 
وإنه لل واحد من أمثلة خالدة قلما يخلو مها زمن 

وما أ كثر ما ذ كرت من هذه الأمثلة وأنا أقرأ فى الكتاب 
قصة الوزير والحادم ! 

خادم سمه اللك بوم يقول : 3 إن هذا المصر عصر ظالم » 
فأنا أعمل طول اليوم ثم لا أنقد إلا سبع روبيات فى الشهر » 
والوزبر الذي بركب السيارات ويضيع وقته فى الكسل يقبض 
ألفين من الروبيات » 

فامتحنه اللك باستطلاع أعى مسافر قادم على بمد » فذهب 
صية ليسأل عن اسم ذلك السافر ؛ وثانية لي أل عن إقليمه » وثالئة 
ليسأل عن المكان الذى قدم منه » ورابعة لبأل عن الوجهة التى 
يقصدها » وخامسة ليسأل عن الرحلة التى يفف فها » وسادسة 
وسابمة ونامنة وناسمة ليسأل عن غمرشه وعمن يلقاه وعن موعد 
اللقاء إلى غير ذلك من الأسئلة التى لا يذ كرها إلا إذا أمليت عليه 

ثم بعث بالوزير مستطلما فماد بالمبر كله فى لحظة قصيرة 
وأجل ما عل فى مقال وجيز 
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فاستدار اللك إلى خَادللهٍ وةال| [#؟: 
تسع رحلات مضنية وس سائغات قد كاف الور : 
ورحلة واحدة ؟ لملك تتءل الآن للاذا تفضا طبع 
فى الشهر ويقبض الوزير ألفين . . . » 

ومن السهل أن يقال إن من الوزراء من ملز خطأ الاقم 
ومن الخدم من يصبب إصاية الوزير » ولكن الهفيغة اللاقية بمد 
هذا أن من الناس من يعمل فى رحلة واحدة ونصف ساعة 
ما يممله غيره فى نسع رحلات وهس سائات » وإن الظللم كل 
ار أن يتساوى هذا وذاك 

وقد اشتمل الكتاب على نيف ومائلة قصة من هذا الطراز» 
ما أظنها أهملث مسألة عصرية أو خات إحداها من عبرة مهلة 
عصية ؛ وكلها زاد قراءة سائغ من درس تلك الأسائل فى صراجمها 
ولن يكت مها سهذه الأشباء الخيلة والمبر المثلة » وهم أ كثر 
من الكفاية فى بلادا . عياس مرو النقار 


ار 


) 
يان ار | 


كرا باد نجلب الثانب الرشرى ( أبار ) ونرصمربا 


عبده حسن الزيات 


تشمل ١١7*‏ صورة رمريه ة واجماعية وسيكولوجية 00 
تمن النسخة عشرة قروش مصرية ( ساغ ) - وتطلب من 
الكتبات ومن العرب فى شارع إبزهم باشا رقم ٠١‏ بالفاهرة 


اب تت ا 1 
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لنطافة الخامنفة المضرءة 
لطلهة السنة الت وجهية 
الدكتؤر رارك 


5 1 يج 
وهم سوم 

عل امش التايع الصترى القرم 

كلة اليوم عن كتاب 3 على هامشن التارجخ الصرى القديم 6 
ا اا ا ا 

مائتى صفحة باافطع التوسط » وبه كثير من الصور والرسوم 

سي ادم 
ال سارب 
٠:‏ أساوب غبد الفادرجزة أسلوب” فريد بين أساليب الكتاب 
فى هذا المسر » وهو فى غية من الجال » وإن ل يذ كرك 
بأنه ججيل » لأن الصنمة فيه أخنى من اللحفاء 

وعبد القادر حمزة قم نعبيره على قواعد النطق » التمبير 
عنده مقدمات تصل إلى نتائج ؛ ولا عر" صفحة مما يكتب يدون 
أن تامس فها وشوح الحجة ونصاعة البرهان 

وعبد القادر حر الفكر إلى أبمد الحدود » وما به رجل” 
إلا جب من الشجاعة الت بمتاز بها عقله الوثاب » مع القدرة 
الثريبة على ضبط النفس » ومع الهارة فيتقديم الحجج « على 
أقساط 6 ليتسع له الجال فى تشر ببح المانى والأغراض 

ومن هنا كان عبد القادر عدر خطرآ حين يمارى » 
لأنه لايحاول الإجهاز على خصمه بمقال أو مقالين » وإعا ينوشه 
يرفق ودهاء من بوم إلى يوم ومن أسبوع إلى أسبوع » ثم 
يطل براوحه ويناديه إلى أن يأتى على مىكزه من الأساس 


بين العم والسياس: 
قد يقال إن هذا أساوب عبد الفادر في مقالاته السياسية » 
لافى أيحانه العامية 


وجيب بأن عبد القادر هوهو فى جميع الأحوال ؛ فمبد القادر 
ل يفكر فى درس التارعخ السرى النديم إلا فى سنة ١954‏ » 
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فاذا سنع فى هذه الأعوام/التظار لييكون 
فى ذلك التاريم ؟ 


عمد الرجل إلى طائفة من الماقالات ساكب ةر 
بتعمق واستقصاء » م خرج من ذلك الذرئى بحص ول0)» 
عليه الإخصائيون » وقد تمر" أعوام وأعوام تبل(أن تظفز(الاية 


المربية بكناب يضارع كتابه فى دقة المبارة ونفاسة الأستطراد 

مشر اللوذعع 

وحشو اللوزينج فى تسير كاب الفرن الرابيع ' يض راب 
مثلاً للثىء ٠‏ يكون حشوه أجوه من قشره » ومن أغهره قول 
عوف بن محل : 
إن القانن ‏ وأ'بلّمها !2-1 قد أحوجت' >ى إلى ترجان 
تمبارة فو بلقها! ؛ 6 حدوة » ولكنيا أجل من الحفو". 
لأنها غاية فى الرفق والحنان 

وكذلك بنقسم كتاب عبد القادر حمزة إلى حشو ومحشو » 
فالحشو هو الحاءس » والحشو" هوالأسل 0 و أجد كتاباً بكون 
فيه الحامش أغَنير من الأصل قبل أن أعرف كتاب عبد القادر 
الدى أغىم بشو اللوزينج بمد التفات النقاد إليه بمشرة قرون 

فأرجو الطلبة أن يلتفقوا إلى هامش هذا الكتاب أ كثر 
من التفائهم إلى الأسل » لآن عبد الفادر جرى فى الحوامش 
على فظرنه الأسيلة من التمقب والاستقصاء فأنى بالأعاجيب 

وهل برع عبد القادر إلا فى الحواءش ؟ 

إن هذا الرجل يحارب بالأخبار النثورة أعنف ما يحارب 
بإلفالات الطوال » وهو قد تقل أسلوبه فى السحافة إلى أساوبه 
فى التأليف ء فليراع الطلبة هذا الفن الدقيق 


اشر 
قلت إن عبد القادر يصل إل غيشه بترفق وتلطّلف » 
فا شواهد ذلك ؟ 
إليك الشاهد الأول : 


قال ابن عبد الحم : 3 لما فتح عمرو بن الماص مصر أنى 
أهلها إليه حين دخل بْوّوئة . فقالوا : أسها الأمير ! إن لنيلنا 
أسّنة لايجرى إلا بها . فقال لحم : وما ذاك ؟ قالوا : إنه إذا 
كان لثنتى عشرة ليلة مخلو من هذا الشهر عمد إلى جارية ربكر 
من أبويها » فأرضينا أبوسها وجملنا عليها من الل" والثياب 


211 نع العم .//:ومااط 


أفشل ما يكون ثم ألقيناها فى النيل . فقال لم عمرو : هذا 
لا يكون فى الإسلام » وإن الإسلام هدم ما قله . فأقاموا 
بؤونة وأيب و مْسرى وهو لا يجرى قليلاً ولا كثيراً » حتى 
عنّوا بالجلاء ؛ فاما رأى عمرو ذلك كتب إلى عمر بن الحطاب 
بذلك . فكتب إليه عمر : « أن" قد أصبت » إن الإسلام مهدم 
إليك ببطاقة فألقها فى النيل إذا أناك كتانى » 
فلدا قدم الكتاب على عمرو فتح البطاقة فاذا فنها : 2 من عبد الله 
أمير الؤمنين إلى نيل مصر ؟ أما بمد ذإن كنت نجرى من قبّيِك 
فلا حر » وإن كان الواحد القهار هو اذى يريك فنسأل الله 
الواحد القهار أن يجريك » . فألتق عمرو البطاقة فى النيل قبل بوم 
السليب بيوم وقد مهيأ أهل مص للجلاء» لأنه لا يقوم يعصلحتهم 
فها إلا النيل؛ فأصيحوا بوم الصلب وقد أجراه الله تمالى ستة عشر 
ذراعاً فى ليلة وقطع السوء عن أهل مصر فى تلك السكّنة » 

فاذا صنع عبد القادر حمزة فى تفنيد هذه الأسطاورة السلهاء 
وقد انتقلت من عصر إلى عصر ومن جيل إلى جيل حتى احتلت 
بمض الكتب الدرسية بالدارس الثانوية ؛ وحتى دخات فى منهج 
الاحتفال نوفاء النيل بصورة رمرية ؟ 

أخذ عبد القادر بد ور ويد ور حقى صكر هذه الأسطورة 
أشمف من وثم الميال 

ولكن كيف ؟ 

هل فز ع إلى النطق فقرر أن من الستحيل أن يتوقف فيضان 
النيل على عروس نلتى إله ؟ هلل ساررع فاستغرب قول ابن 
عبد الحسك إن النيل توقف ثلانة أشهر عن موعده الوقوت وفى 
ذلك هلاك لأهل هذه البلاد ؟ هل أنكر أن يكون لبطاقة عمر 
ابن الحطاب قوة الوهوم من 5 ثار الام والتماويذ ؟ 

لوأن الؤلف ١‏ كانى مهذه الحاولات لول إلى الذاية فى نض 
ذلك الحم المسخيف » ولكنه رأى الرجو ع إلى الأثور عن 
الصربين القدماء فل يحد لحذه الحرافة سند تعتمد عليه » ذلوكان 
لها أسل لسجّات فى بعض ما جل من أخبار الفيضان » 
ولو كان لها أصل لمّد" رفةدان عريوس النيل سبباً فى بمض 
ما أصاب مصر من عجاءات » ولو كان لما أسل اذ كرت" فى 
« نشيد ألنيل » وهو نشيد قد استوفى خصائص هذا انر المظم 
ومحدث عما أطاف به من أوهام وأضاليل » ولوكان لما أصل 


ما قبله » وقد بعشت 
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كرت عن وس النل بين امد آنا الت كن 2 
فلم ببق إلا أن نكون خرافة خلقها وم 
ابن عبد الحم بلا محيص ولا تحنيق 
حؤال 

من حق طلبة السنة النوجهية أن بوجهوا إلى سماد 
عبد القادر حمزةٌ باشا هذا الؤال : 

كيف نشأت هذه الحرافة وهى من ااستحديلات ؟ 

وأتطوع بالإجابة عن هذا السديق فأقول : 

يشهد كتاب الأستاذ نفسه ,أن الني لكان بلق فيه قرظاس 
من البر'دى 'يد'عى فيه“ النيل إلى أن يفيض » وكان الكهنة 
بزعمون أن للكتابة التى فى ذلك الفرطاس قوة سحرية 

فذلك الفرطاس هو الآأسل لبطاقة عمر بن الخطاب » 
والأساطير يست بعضها من بعض 

بفيت ع وس النيل ؛ فا أصل نلك المروس ؟ 

يشهد كتاب الأستاذ نفسه بأنه كان يقرب إلى النيل 
بذع تمل أبيض ؛ ومن السهل أن نقول إن الذبيح كان بقرة 
بيضاء والبقرة البيضاء يعبر عنها محازا بالجارية الحسناء ؛ وفى بعض 
تمابير الفرنسيين توصف للبقرة بأنبا عدم عمدمم8 

ويؤيد هذا التمليل أن الصربين القدماء لم يمبدوا البفرة 
إلا لأنهم رأوا فنها مخايل من حنان الرأة الفطورة على الطاعة 
والسجاحة والصفاء 

اشر نانم 

والشاهد الثانى على منطق الأستاذ عبد الفادر بإشا هو محديده 
لركز هيرودوت » فهذا الؤرخ اليونانى هو الحجة على .صر 
فى ناريخها القديم » وما ع فت' مصر القديمة فى شرق ولاغغرب 
بأ كثر مما 'عررفت" عن طريق هيرودوت 

فا الأى قال عبد القادر بإشا فى ذلك الؤرخ « الأمين » ؟ 

لفد قتله بكلمة واحدة حين قرر أنه ل بزو مصر فى عهد 
إشراقها وإنما زارها فى عهد الأفول » فكان مثّله مث من يأخذ 
الشيرة النبوية عن سدّنة الكمبة فى هذا الجيل » وثم لا يمرفون 
من سيرة الرسول غير أطياف نصوّر عن طريق الرض الواهم 
ما كان عليه الرسول من عظمة وجلال 
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سَاهَر نانب 


محدث عبد القادر بإشا عن « السذاجة الصرية » فى تقدر 
ما للشهور والأيام من غرائب وأمائيل 

ومن رأى هذا الباحث أن ماقيل عن الأيام والشهور فى عهد 
رمسيس الثانى لا بزيد عما يقال فى عهد فاروق الأول » فعى هنا 
وهناك صور لأوهام الموام" الجهلاء » وليست حجة على المقل 
السحيح لأهل هذء البلاد » فا يقال عن بوم © طورة فى عهد 
رمسيس الثاتى شببه” بما يقال عن بوم © طوية فى عهد فاروق 
الأول . وممنى ذلك أن: الموام لم آفاق غير آآفاق ,الحواص ء 
وإلا فن الذى يفل ل أله أل مص فى عه الأيام بثنون 
أحكامهم الماشية على ما برد فى مثل تقويم « طوالع اللوك » ؟ 

0 


وفى هذا الشاهد تظهر الفوة ة النطقية لهذا الؤاف الحصيف » 
فالدنية الصرية عى أقدم للدنيات فى التاريخ » وآ كر للصربين 
هم أقوى تن وأن م ان القدماء 3 المالك 
والشموب ؟ وقد دامت الدنية الصرية القديمة أ كثر من أرسين 
قرنا فى وقت لم يكن فيه لنير مسر سلطان ملحوظ فى الشرق 
أو فى الذرب » فهل كان يمكن للمصريين أن يتفوقوا على المالم 
القديم بلا عل وبلا أخلاق ؟ 

وكيف كان يمكن للمصربين أن يسودوا إذا صح أمهمكانو 
ري 

كيف يوز عليهم الممل وقد نوا 1 26) فنية وأدية 
هى الناية فى براعة الأذواق ورجاحة المقول ؟ 

وهل من الجائر عقلاً أن تقام الأعرام فى بلد لا يعرف أهله 
قيمة النظام وقيمة التطلع إلى الخاود ؟ 

وهل يستطيع إنسان موهوب أن ينكر أن 5 ثار الأقصر 
فى أن ما خلّغت الإنسانية فى عهدها القديم » إن سح أنها 
استطاعت خلق ما يفوق :ذلك الآثار فى المهد الحديث ؟ 

وبأى قوة سحرية حاز لنلك البقمة النائية أن نكون عمروش 
الفرون الحوالى ؟ 

لفد شغلت” نفسى بأسرار تلك البقمة من الوجهة الظبيمية » 
فل أجدها تنتج غير اللحوم والبقول.» فهل يكون سر التفوق 
فى غرارة اللحوم والبقول ؟ 
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إن كان ذلك » فنكيك |تقمى عَهدٌ 


ملعب كسس ري 
أما ألا فأقول : كان الصربون تحمكنوا بالأقصر لبضلتو 


من عدوان الوافدين من جهة الثمال » وبذلك حصروا نشاطهم 
الذنى والاقتضادى فى « كمبة » الأقصر » كا حصر العرب 
نشاطهم الفنى والاتتصادى فى « كمبة.» الحجاز » والتارخ هو 
التاريخ » وإن تلونت الأشمة والظلال 
عراف المرنيا المع بر 

شغل الولف نفسه بالتدليل على عراقة الدنية اأمسرية » وهى 
أقدم مدنية عمرفها التارعخ » ولا ينافسها في القدم غير حضارة 
الكلدان فى وادي الغرات 

وعلى الطالب أن يقرأ ما كتب الولف فى هذا الوضوع بعناية 
وندقيق » ولكن يحب قبل ذلك أن يعرف الأصل الذى استوجب 
عراقة الدنية السرية » وذلك الأصل هو النيل » فالنيل هو الهر 
الثانى فى المالم بمد السيسيبى من حيث القوة » ولكنه الهر الأول 
فى المالمن حيث للدنية » فهو أقدم نهر قامت على شواطئ هكبريات 
الدائن » وأقدم نهر نظّمَت" فيه الملاحة وأنخذت مياهه مطايا 
لدمة الاقتصاد » وهو كذلك أقدم هر أوحى إلى أهله عراثس 
الشمر والحيال 

ذإذا تمل الطالي هذا المءنى كان عليه أن يذكر أن اللصريين 
حلام الآم إلى حفر الآبإر» لآن أرض مر لينة جد ولأن 
الاء مخزون فى جميع البقاع مهذه البلاد » وقد بوجد فى سفوح 
الحبال » وهذا وذاك رحن اميه في تبت لبج ببدم 
أشد التملق » حتى صاروا مثلاً فى ,: مض المجرة والار حال 

أقول هذا لأؤيد حجة الأستاذ عبد القادر مزة فى قوله بأن 
الدنية الصرية بدت مصر لا بنت شعب آخر ء ولو قال إنها 
نيت مصر لكان التمبير أظرف ٠‏ لآن الدنية الصرية نشأت 
فى خصائصها الأصيلة وكأمها من عمل الطبيمة لا من عمل الناس 

والشكلة هى درس مسألة السيق إلى الدنية ‏ فهل كان السبق 
للمصريين أم الكادانيين ؟ 
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١‏ وه 


ولكن كيف "خلفت هذه الشكلة ؟ خلقها النشابه بين الدنية 
الصرية والدنية الكلدانية فى كثير من الشؤون . فهل يدل هذا 
التشابه على النقل ؟ أم يكون شاهدا على تبادل الصلات الا دبية 
والاقتصادية بين هذين الشسبين المريقاين ؟ 

هنا نظهر فوة عبد القادر حمزة فى التعمق والاستفصاء» فقد 
وصل بالنظق و بشواهد التاريخ إلى أن الصر بين سبقوا االكلدانبين 
إلى الحضارة والدنية ولم يترك الوشوع إلا بمد أن سيره غاية 
فى الوشوح والجلاء 
التق وم ا مهمرى 

وفى كتاب عبد القادر قضية من أَعْربٍ الفضايا الإنسانية » 
وعى قضية التقوجم » فقد كان المالم كله يمتمد فى تقسم الزمن على 
ادورة القمرية » وهو تقسم مقبول ولكنه غير دقيق » لاانه 
لا يصلح تاعدة لتميون موامم البذر والحصاد 

وكذلك كان الصربون أول التحولين عن التقويم التمرى 
إلى التقويم الشمسى » وقد قسّموا السنة إلى ثلانة فصول » 
كل فصل منها أربمة أشهر » وعى فصل الفيضان وفصل البذر 
وفصل الحساد 

والتقويم الصرى هو التقويم الذى مله لاليوس قيصر من 
مصر إلى روما » وهو التقويم الذى عد مع الكرادلة تمديلاً 
ظفيفاً فى سنة 197 ثم صار تقويم المالم كله إلى اليوم 

وإذا تذكرنا أن التقوبم الصرى كان موجوداً إلى سنة 
438 قبل اليلاد» أى قبل "حك الاك مينا بأ كثر من ألف 
سنة » أدركنا فضل مصر فى السبق إلى دقة الهساب 

وفيا كتب عبد القادر عن هذا اللموشو ع صذحات جديرة 
درس والتعقيب » فليس من القليل أن نكون إدأنا أم الشرق 
والغرب يذلك التقويم الدقيق . 

معركز عليز 

هى المركة بين الكنيسة وعل الآثار السرية » وهمى المركة 
التى انهت إمهزام السكنيسة ؤرجوعها صاغرة إلى أن تفسّر 
التورأة تفسيرا جديدا لنسلم من التصادم مع الآنار المرية 

فا سبب تلك المركة ؟ ومن الرجل اقدى درس البروج 
الصرية ثم انتهى من درسها إلى القول بأن الحضارة الصرية 
ترجع إلى أبمد من خسة عشر ألفاً من السنين ؟ وما الذي ال 
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بَلِبَلَ الأفكار الأوربية ؟ وشن هلآ الكّابث/الدر: 
أدى لصر أعظلم خدمة اريخية “م له اللُوف من 
على الواربة فى قضية البروج ؟ ومن هو المال اذ فرر أن 
بالميح لا تمنع من مسابرة الحقائق المدية ؟ وكل ءال أساس 
بركرت الكنيسة خروجها على حرفيّة المهد القديم لتصح النظرية 
السرية فى قدم الوجود ؟ 
عيرم الحساب بعر امو 

ذلك بحث نفيس كتبه عبد القادر فى أنام صفاء » فا تفاسيل 
هذا البحث ؟ 

لهذا الببعث عناصر كثيرة # ولكنى أرجو أن يفكر الطابة 
فى الوازئة بين الأخيلة الصرية والأخيلة اليونانية ليمرفوا كيف 
استطاع الؤلف أن يق البراهين السواطع على أن الهربين سبقوا 
اليونان إلى تصور عقيدة الحساب بعد الات ما يدل على فهمهم 
لفكرة المدل 

ودرس هذا البحث 'يسِين على فهم البحث الدى يليه وهو 
تأثير الدنية الصرية فى الدنية اليونانية وتسبين ما اقتس 
هوميروس من أساطير الصريين 

وهذان البحثان مهمان كل مصرى يحب أن يعرف من كر 
وطنه فى التارجم » فقد استطاعت أرض ونان أن تزعم أمها أثقب 
فكراً من وطن النيل» وساعد على تأبيد هذا الزعم أنكان المرب 
سغراء المقل ال وئانى فى المإلك الأسيوية والأوربية »فى أوقات لم 
لك فيها الصربون أدوات النقض ازاع, اليونان 

لم مى كفيو 

الصربون ثم أسانذة اليونان القدماء بإعتراف الجيع » ولكن 
المقل الصرى كان غفا بمد أن تعب من اليقظة التى هدامت' 
أعصابه فى عشرات الأجيال ؛ ثم كانت حوة المقل اليوناى 
بمد ذلك » وى الصحوة التى عرفهل المرب بوم عنيموا على 
إحياء » الطمور من آثار القدماء . فن طاب له أن يزعم أن 
مصر تميش بعفلية بوثانية فسيقهره النطق الحق على الاعتراف 
بأن اليونان لم توم إلى مصر إلا بمض ما تلفت" من علبها 
الأسيل فى المصور الحوالى » ولا بد" بوم أن ترد" الودائع » 
ولو كر كهنة ولف وسدانة أوللون ١‏ 
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نسم مى آرار المهزم: « د رتم » 
للدكتور حمد حسقى ولاية 


سمهوس سوم 

لاثىء يضر طبيمة الرأة نفسياً أ كثر من قيامها بأعمال 
الرجال . ولا كانت طبيمة الإنسان مشتملة على عنصرى الأنوثة 
والذكورة مما » فإن الرجل يستطيع أن يميش إالرأة التى فىنفسه» 
كا أن المرأة بدورها تستطيع أن نحيابالرجل الكائن فى طبيفتهاء 
وفى ذلك ما يقيد ذانية الشخص الأساسية ويقضى علا . فلا بد 
للرجل من أن يميش كرجل » ولا بد للمرأة من أن نيش كام أة 

إن تصرفات الرأة وانفمالاتها لا تتأ من عقّلها الباطن 
مباشرة » بل مى من خصائص طبيمها الاثشوية » فليست 
انَقْمَالانها ساذجة » ولكلها ترى إلى عض لا تضرح به . 

إن ما يصدر من الآراء عن عفل الرأة الباطن يسير مها 
فى طريق شاذة » فهذه الاراء تنتحل سغة السدق والواقمية 
ما دامت لم نوع رهن الانتقاد الوابمى . وعى نشبه تصرفات 
الرجل فى غموضها إلى حد ما » كا أنها تشبهها فى عدم وسولها 
إلى العقل الواح غالبا » وعلى ذلك يندرأ ندرك ألوانها على حقيقتها 


إن الافتراشات والأفكار النتمية إلى المقل الباطن لحى ألد 


فه: الغر بو, 
. في قصة أوحت ما أوحت إلى الآداب العربية والآداب 
الإيجليزية » فكيف كان ذلك ؟ 
الطلبة هم السثولون عن مراجمة هذا الفسل النفيس » 
وعما كتب الؤلف فى الاستشهاد بآياث التوراة لتبرير ما جاء 
فيه من نكرير ورجيع 
رسائل مهي بئ وفلسطقيْ وسور 
هو بحث شائق لا يحتاج إلى من يدل عليه » وهو يشرح 
وسائل قدماء الصربين فى تسجيل الرسائل واللوائم والقوانين 
الصور » الور 1 الهور 
بهذا الكناب صور فنية نقلت' عن المابد والميا كل 
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عدو لمرأة » وذلك لأنها تداتتمووتكبرى 
يستقبح الرجال ويخنق جاذبية الرأة وألوثنها# )وين 
الاحاه إلى انقصام عميق فى اقذانية أ بسارة أمذزىا 


على أنه ليس من الضرورى أن يصل الم 2001 
تلوين عقلية الرأة إل كورة بيؤدى فى حد ذاه إلى نناح سيثةإغيد 
المسبية . فقد تكون مثل هذه الرأة زميلة طيبة لارجل لوكا 
لن نشق طريغها إلى مشاعىء وعواطفه » وهذا من قبيل تفاعل 
دفامى شد طابع الجنسية الذكرية . 

إن كل ما حرم على الرأة فى المصور الإالية قد مجمع الآن 
وعخض عن حدوث عمليات تمويض نفسى ؛ ورسل هذه 
الممليات ه نكاتمات السر والمتزلات والشتغلاث بالأزياء» وهن 
اللاتى يقوضن أركان الزواج بإتباعهن ملابين من الطرق الحفية » 
ولدست رغبة أولئك النساء موجهة إلى مناصبة الملاقات الجنسية 
والجازفات الغرامية المداء » بل محاربة الزواج عى غابنهن » فهن 
برمين إلى مطاردة الرأة التزوجة » ولكن بوساثل غامضة هادئة 
عنيدة تعمل كالسحر مثل عين الثمبان الجامدة 

لعو مولت للو1ة 0 ل نه ا اننا 
تتملق بإلفكرة القديمة التى تلق اللوم على عانق الرجل والتى تتضمن 
استطاعة الإنمان أن يصتع الحب عحض اختياره » وانها على 
أساس هذه التصورات الجاهدة تنطوى على نفسها فى جو من 


النيرة . على أن هناك أثرا أعمق من هذا » فا من اصرأة تستطيع 


والقبور » ومى حتاج إلى درس خاص » فهل ينظر إلها الطلبة 
نظرة خص وتأمل وندقيق ؟ 

ار كنت أمفك الوقت لكتبت عن هذه الصور صفحة 
أؤ سفحتين أو صفحات » فعى أروع ما 'حفيظ مرك آثار 
الفدماء ؛ ولو كنت أملك المال دعوت ججميع طلبة السنة التوجهية 
إلى رحلة فنية نتمرف مها إلى آ مار مصر فى الثمال والجنوب 

فل ببق إلا أن أوجه أنظارثم إلى أن هذه السور ستكون 
حك ما تفكر فيه لجنة الامتحان » فقد سممت أن فى أسانذة 
الجامءة الصرية قوماً سهتمون بإلفنون ! 

ثم أ كتنى بهذا القدر فى توجيه الطلبة إلى فهم كتاب 
« على هامش التارعخ الصرى الفديم » 

رك ميارك 
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أن تتفادى أثر الحافز اقدى يعمل فى اللحفاء فى ذلك الجمو الذى ربا 
غمرتها به ... أختها مثلاً ... ذلك الجو القامى اقذى ل تمش فيه 
بعد . وحينئذ سنبد بالرأة التزوجة ريب فى أم الزواج 

إن إمكان منع الجل قد مهد السبيل للمرأة غير التزوجة لأن 
بحيا حياة نشبه الزواج » بل هو قد أصبح ذا أهمية للنساء 
العزوجات . ولكن التخاص من حوافز نفسية عظيمة متملقة 
باجاب الأطفال يؤدى إلى حدوث اشطراب ف التوازن المقلى ؟ 
فالطاقة التى لا جد هدفاً واعياً تقوى المقل الباطن وتسدب الشك 
وعدم الاطمثنان 

بنطوى الزواج فى عرف الرأة على علاقة مطلقة لا تربطها 
بالزوج لغسب » بل بالأطفال والأقارب ».اذا كارك الرجل 
مستحوذا على الرأة اق هذا الإطلاق ذرعا لأنه يحدها موزعة 
بين أطفالما والأقارب وبين نفسه . ولا كان أ كثر الرجال عمياً 
ف ع امهم بزوجامهم فإمم يمتفدون نهم ملكوا نواصى زوجامم 


واستحوذوا علهن كلية 
وترى الرأة أن الزواج علافة روحية » وأن السألة الجنسية 
ليست سوى عامل آنوى متبط بالزواج 


وكا ابتدأت الرأة فى نهاية الفرن التاسع عشر تنحاز إلى 
الذكورة فقد اتحاز الرجل بدوره فى ثىء من التردد إلى الآنوثة 

الرأة أغنى نفسية من الرجل» فهو يقتنع فى أ كثر نزءانه بالنطق 
فقط» ويعاف ما ينضوى نفسياً حت لواء المقل الباطن لأنه لا يبأ 
إلا بإلواقع » ولا يمنى بالبدوات والشاعى التي لا ننطبق على الواقع . 

أما بالنسبة للمرأة فإن أ كثر ما مهمها معرفته ماهية شمور 
الرجل إزاء أمى أ كثر من فهمها الآمى نفسه . وكل ما يمده 
الرجل سفاسف وترهات ينال اهماما خاساً من ناحية الرأة » 
وإن كثيرا مما يمكن رؤيته بوضوح فى الرأة لا يمثل فى الرجل 
إلا عملية شثيلة غامضة لا برغب غالبا فى أن يمير عنها 

مات الظروف الرأة على أن نتحك فى شىء من الذكورة » 
وهذا هو الثىء الوحيد الذى 'ينقذها من البقاء فى أنوثة عتيقة 
غريزية . أما الرجل فيضطر لآن يذثى' فى نفسه بعض صفات 
أثثوية . وهذا واجب عليه حو نف-ه لا قبل له بأن يتغاداه مال 
يفصْل أن يتمثر خلف الرأة فى شكل طفلى بانس لأنه مستهدف 
خطر سيطرة الرأة عليه 
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تعمل كل ما هو ضرورى لإصابته 
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برى رجل اليوم أن الإواج الحذيك 6 
الرأة الحديئة أن زواج الفرون,الوسطلى ل بمداازواحا 
فالذكورة التى | كتسبنها الرأة بجمليا ترقض 
< إنه سيكون سيدى » فال كورة تمنى أن تمرك 


وا كتسب الرجل بدوره أنوثة فى نفسه بعد بذ ممهود ليس 
القليل وعلى حساب كثير من الألم اذى عاناه . وهو لن يفرط 
ذم [كتسب لاقتناعه بأهميته 

إذا تظرنا عن بمد إلى الرجل الحديث والرأة الحديثة تبادر 
إلى ذهننا أنهما لا شك ناجحان فى زواجهماء ولكننا إذا رأيناها 
عن كثب بدا لنا الأعى على النقيض لآن زواجهما [ا ينطوى 
على كفاح جديد » فكل ما تريد أن تفمله المرأة كصدى لإرادة 
وعما الحديث النشأة لإبلام الرجلء كا أن الشاعى التى يستكشفها 
الرجل فى نفسه لدست مناسبة للمرأة» فهما بريان أن ما استكشفاء 
فى نفسيها حديثاً بمثل الجانب الوضيع من كل منهما ؛ ذلك لآن 
ذكورة الرأة لا تقل ضمة عن أنوثة الرجل . ولكننا من ناحية 
أخرى ثرى أن ف الجموعة التى نسمها « الشخصية » ناحية 
غامشة» فلا بد أن يكون الرجل القوى ضميفاً من جانب ما وأن 
يكون الرجل الك غبباً من ناحية ما <تى يمكن للمرأة أن تميرها 
الثقة » فالرأة حب مف الرجل الفوى أ كثر من قونه؛ وغباوة 
الرجل الى أ كثر من ذكاله 

إن حب الرأة يلتمس الرجل كله كوحدة ... ليس الجا 
الآكرى منه لحب بل ذلك الشىء الذى ينافى الذكورة فيه أيضاً . 
وليس حب الرأة بماطفة مجردة بل هو رغبة حيوية نخلو أحيان 
من الماطفة» وقد تدفع الرأة أحيانا إلى التضحية بنفسما . والرجل 
اأذى تنمره الرأة بمثل هذا الحب لا يستطيع أن يتجاهل الشطر 
الوشيع من نفسه إذ ليس فى مقدوره أن بواجه الرأة إلا به 
وأن يكون مغموساً فى قرارة نفسه 

وليست قرارة الإنمان منشامهة لخسب بل هى متكافثة هع 
طبيمة الإنسان الأبدية التى تربط كل الإنسانية التي تمثلها سورة 
الحياة البشرية فى أعالها وأعماقها الشتركة يننا ججيماً » فنحن لن 
نكوث أشخاساً عتلفين فى قرارة نفوسنا بل ندرك الروابط 
الشتركة التى تربط الإنسانية مجماء . وفى هذه الأءماق نطرح 
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الفوارق الاجّاعية السطحية من شخصياتنا . ونصل إلى أساس 
الشاكل التى تمرض لنا فى حياة اليوم . وهذه الشا كل غثل 
الحفيقة الواقمة » لأننى هنا أشهر وأعرف أنى واحد من كثيرين 
وأن ما يحدونى يحدو الكثيرين . إننا فى ناحية قوننا مستفلين 
ومنفردين بحيث يعمكننا تشكيل مصير م بما 'ريد» ولكننا فى ناحية 
ضمفتا بعشنا معتمد على البعض الآخر وصيتبط به » وهنا يمثل كل 
منا آ فى يد القشاء » فليس الفرد هنا هو القى يح بل مى 
الإرادة البشرية 

ينطوى ممنى الحياة الحقيق على اكتساب الشخص قوة 
التغلب على المزلة الشخصية والابتماد عن الأأنانية فى سبيل اشتراك 
فمّال فى حل العضلات الحديثة 

فاذا أرخت اصرأة اليوم تماسك الزواج واعية أو غير واعية 
ومستقلة استقلالاً روحها أو اقتصاديا فإن هذا لا يأنى بدافع 
الرغبة الشخصية ولكن بدافع الرغبة الحووية ذات القوة السيطرة 
الستقرة فى أعماق البشر التى تتخذ من الرأة الفردية آلة لما 

يعثل الزواج قيمة اجماعية أدبية لا نزاع فهاء ولس اط من 
هذه ألقيمة إلا من قبيل الفوضى . إن عدم تكامل الإونسانية 
ليس إلا نشوزا بقطع انسجام نذيات مثلنا» ومن سوء الحظ أننا 
لا نييش فى الدنيا التى تريدها بل فى دنيا الواقع حيث يتناحر 
الطيب والحبيث ومهدم أحدهما الآخر؛ وحيث لا تستطيع الأيدى 
البيضاء التى خافت للابتكار والإنشاء تفادى الثاوث بالدنس ... 
وكا استجد ثىء عرضة لانقد ومح للربية فهناك داعا من 
يؤكد لنا وسط عاصفة من النصفيق أن لا ثىء حدث وأن 
كل ثىء يسير فى نظام 

وإذا نفذت أبصارنا إلى كثير من الريجات ألفينا ها كثيراً 
من أعراض شمف خنى يتمخض عن مشا كل زوجية تشمل 
كل نصرفات الزوجة ( والزوجة فقط ) التى لا يمكن احمالحا 
كالمصبية والحيانة الزروجية 

إن أوائنك الذي بروف أنفسهم غير مشطرين إلى محاراة ميول 
المهد الحدبث يمتقدون فى مثال الزوجية ويمتنقوته» وعند ما ينهدم 
مثال الإنمان دون أن يحل مله ثىء أفضل منه فان الحسارة 
لا نموض » وذا نظل الرأة مترددة سَواء أكانت متزوجة أم غير 
متزوجة فعى لا جسر على المصيان بكل قلها وا تظل فى حيرة 
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لفد أسبح الزواج سق حل وكليمن 
عليه أن ينحنى على أخطائه 

لم يمد الزواج سجلاً بالنسبة للمرأة الحدبئة! 7 
فقرات تاثونية نشرح ماهية الحيانة ار وجيةذإناللر أدبلا 
نظل متخبطة فى شباك الشك 

ويصح أن ننساءل « هل تمرف الفقرات النشرينة مآمى 
الميانة الروجية ... وهل تمريفها لما هو الشكل اللهانى الأبدى 
السادق ؟ 6 فن الناحية النفسية - وه الناحية التى تمنى 
الرأة - ترى فى هذه الفقرات تشكيلة هازلة كا هو الال فى 
كل ما يصطنمه الرجل لوضع قوانين تتملق بمسائل الحب 

وكثيراً ما يتمدى الؤمنون بالقانوت حدود قواننهم 
با اقسموا به من غباوة» أو بالحنو ع لإغمناء الرأة أو جرد الرذيلة 
الختلطة بنفوسهم . وإن الرأة الحديثة لتنساءل عما إذا كانت 
تنتمى إلى هذه الفصيلة ... أما من الناحية التقليدية ذهى بلاريب 
منتمية إلها . وعلما أن تفكر فى ذلك لاستجلاء الحقيقة حتى 
تتهدم أصنام الاحترام التى نسبت فى نفسها 

فا ممى أن بكون الإنمان ترما ... أمبى هذا أن يلبس 
قناعاً مثالياً يستر به حقيقته عن الناس ... أممناه أن يكون 
خادعاً ... إن الطيبة ليست خدعة» ولكن عند ما يحبس الاحترام 
الروح ... تلك الروح الحفيقية القدسة لا يسبح الإونسان 
إلا ذلك الثىء اقدى وصفه السيح يأنه « القير الأبيض » 

لقد أسبحت الرأة الحديثة على بينة من الحقيقة التى لا نزاع 
فها . .. إنها تستطيع أن نباغ الأسمى والأحسن فى حال الحب 
فقط ؛ وإن هذه المرفة تحدوها لاوصول إلى ننيجة أخرى عى 
أن الحب أبمد وأسمى من القانون . وإن احترامها الشخمى 
ليضيق حينئذ بنفسه ذرعاً . ولكن هناك ميلا غميزياً بوفق 
بن تفاعلها والرأى المام وهذا أهون الشربن 3 أهول ش, 
الشرين فهو أن يسرى هذا الرأى أيضاً فى دمها . وهو يبدو لها 
كصوت داخلى يبمثه الشمير وكقوء كامنة تقفها عند حدها 

إنها لم نكن قط واعية للحقيفة النطوية . على أن أمق 
ما تماسكه فى ذانها يمكن أن يجملها :صطدم بالتارخ ؛ ولا ريب 
فى أن هذا الاسطدام يبدو لما مسْمجناً وغير منتظر . ولكن 
أبن همى التى فهمت واستوعبت جيدا هذا التاريخم كفيقة واقمة 
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فليس هذا موجوداً فى الجلات الّخمة ولكنه يميش ف الدماء 

وما دامت الرأة نحا حياة الافى فعى لن تصطدم بالتارجخ 
ولكن يندر أن تنحرف الرأة عن ميل ثتقافى سيطر على القاريم . 
والآن نرى أن ترددها أصبح مقهوما لأنها إذا خضمت لقانون 
الحب وقمت فى هاوية الألم والشك والخيرة » وتثرت بين عاملين 
كبيرين : الجود التاريخى والقوة الإلمية البتدعة 

فنى الجاية لا ئحد حلاً سوى أن تنبذ الجود التاريخي » 
وحينئذ يتمين عاها أن تبتدع لنفسها ناريخاً جديدا أو أن تتملق 
بالنارريخ ومخضع له . ولكنها لاتستطيع أن تبتدع تاريخ حديئا 
مالم بحرو على الخاطرة بكل شىء لتحقيق غرضها ولو نحت 
بنفسها » لآن موشووع التجربة هو ذانها التى تنتعى بها إلى نمباية 
منيرة . وهمى عند هذا الحد لا ترى حيانها خلا لسلف بل بدأ 
حيا-ها هنا . وهذا مثابة نسير ثقانى موروث برى إلى إيحاد شكل 
إنسانى أتم » وإلى إيجاد معنى للحياة » وإلى نبذ اتتحاء الإنسان 
اعية واحدة من الحياة » وإلى نطليق حياة غليزية محضة 

إن الرأة : نى الآن أن الحب وحده هو القذى بمنحها قوامماء 
وأن الرجل الآن يستطيع أن يدرك أن الروح فقط هى التى تمنح 
حيانه أسمى ممانها . وكل من الرأة والرجل يم إلى علاقة 
نفسية تربطه بالجنس الآخِر » فالحب فى حاجة إلى الروح والروح 
فى حاجة إلى الحب 

إنها تشمر الآن يأنْه لم يمد فى الرواج طا نبنة ولا استقرار 
حقيق ؛ فأى معنى سام يحمله إخلاصها إذا كانت تشمر بأنها 
مكبلة بأغلال الشهوة التى ترى إلى افتنالها اقتناء قانونياً حبس 
روحها . هناك إخلاص أمم من هذا يلوح لما » إخلاص للروح 
والحب » إخلاص يقوى على عو الضمف الإإنساتى وعدم نشوجه 
ليقضى عليه . ورب تستطيع الوقوف على أن ما هو ضميف وغير 
ناضج ليس إلا فوضى مؤلة أو طريقا مموظ بإلقلق ‏ وأنه يستطاع 
نفسير ما استكشفته تفسير ميدوجا نبماً لطبيمته الشكوك فها 

وهناك فى هذه التطورات طريق يؤدى إلى اللإنسانية المتيقة 
التى مهوى إلى مستنقع المقل الباطن ؛ طريق تؤدى إلى هدم 
الشخصية والقضاء عليها 

إن الإنسان الذى يستطيع أن يحتفظ بما | كتسبه هو اذى 
يستطيع أن يختبر لأول مية ممنى فدات » وحينئذ يستطيع 
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أن ينوص ف نمه حق ليلع الإإنشاق 

فكيف يستطيع أن بحر ر(الأنسآن نقسه 
الفطرى التنلثل فى أعماقه . بين 
تربط ذانه بالإنسان الناشج ؟ 

كا أنكر الإنسان ذاته واكتسب النضائل«الملاءء 
بميداً عن ذلك الإنسان الفطرى 

إن كلة الإنسان ذات الرنين الجيل لا تمنى فى أساسها شبئا 
ججيلاً أو فاضلاً أو ذكياً ولكنها تمنى دركات متحطة من هذه 
السفات . إن الكفاح واللحوف اذى براودنا عند ما حاول 
الانفصال عن الإنسان الفطرى سين لنا أن قوة حاذبية عالنا 
السفلى ( أى المقل الباطن ) ما زالت هائلة » هذه القوة الى 
لايمكن إنكارها » وإذا أنكر ناها فان هذا لا يمنى الحلاص مها 

لا يستطيع أحد أن يبدأ حياته بالحاضر ولكنه ينمو إليه 
رويد رويداً » ومن لم يكن له ماض فليس له حاضر . فالإنسان 
الصغير لا يقوى على ابتكار الثقافات» فهو لا يلك شيثاً من المرفة 
سوى أنه موجود ؛ وإن الهمر الناشج الذى عبر منتصف الهياة 
هو الذي يلق الثقافات 

مزقت بريرية الحرب المهنمية روح أورب! ٠-١‏ وفى الوقت 
القدى تمكف فيه أيدى الرجال على إصلاح الحراب الحارجى تبدأ 
الرأة بدافع من سر برها الممل على النثام جروح البشر الداخلية 
بتأسيس الملاقات النفسانية البشرية على أساس وطيد » ولاثىء 
يحول بنها وبين حقون أهدافها أ كثر من الزواج التةايدى ... 
زواج المسور الوسطى ... ولن :تأسس نلك الملاقات على أساس 
عرفى مالم تنمطر بشذي الحرية 

الرأة الحديئة فى حاجة إلى وتى أوسع مدى حتى نتمرف 
هدفها وحتى لا نكون 41 الطبيمة الممياء . إن وسيلة الرأة 
عى وسيلة الطبيمة الىنممل بطرق غير مباشرة بدون أن ترى 
إلى هدف ظاهرى » وأن يكون الحدف موروثًاً فى سريرنها . 
على أن هذه الطرق اللنوية التى تنتهجها الرأة خطرة» فمبئاً حاول 
أن تصل يها إلى أهدانها 

إن على عانق الرأة واجبا ثفافيا كبير؟ ربما كان مستهل 


فصر جديد 


قر مستى دلي 
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يلهنا 


0 ٠. 

6 حالس دف ل 07 كل 
بين كاتب وشاعر وخطيب 
سم ا س وحم 

نثبت هذه الدعاة الأدببة للستطرفة من أسمار ندوة « الأعرام » 
حيث يجتمع فى بعش الأمسيات فريق من أحاب الرأى وأهل 
الأدب فى مكتب الأديب الكبير الأستاذ « أنطون الجيل بك » 
فينناولون شى الأحاديث بروح الجد نارة وااتسلية 'نارة أخرى . 
وقد ساءل الأستاذ الخطيب « 'نوفيق دياب » عن وعى الشنامي 
د ط مود طه » وكيف طال اختفاؤه وسكوته فى هذه الأيام 
ودأ بنظم قصيدة على لسان الشامي فى هذا المنى استهاها بالشطر 
الأول هن مطلعها » وأتم الجيل بك شظره الثاتى > وأءلى الشاعي 
الييت الثانى ثم ترسل ثلائتهم فى النظم حتى أتمها صاحب الوعى الفتقد 


ا وحىة شعرى أبن أنت فى أي زازيم رت ؟ 
هل رُحَتَ فى إخماءة أم باغدر قد حفنت ؟ 
أم نمت ء أم نام الزما ن» أم اعثقلتأم انسجنت؟ 
21 من قر اي ال 0 
أم هل سفاك ( كزوزة )2 أمغل سقاك (البرمننت)0© 
أم قد شربت زجاجة من صنع بار(الكوتننتت)”© 
أم فى خزانة ( صالم )2 تركوك 
أم فق البتؤك لأزمة 0 بأهاك قد رُهنت 
1 قال سول +الحينينب: إل اباليدئته' عت 
وإلى عروس البحر همضت وفى شواطها كنت 
أم زعت يوم الاتتخسا. بولستعضو (البرلنتت)2© 


مدا أخير نك 


م نَدْرٍ ما نال الرئيس سأ كانصوثاأم( كدنت)0» 


)١(‏ شراب اسمه البيرمنت ذ كر هكذا التخفيف 
(؟) فندق الكونتتتال 
(؟) الأستاذ صالم من سقراء صاحبة الجلالة له خزائة مشهورة داخلها 


هفقود وخارجها مولود 

(4) البريلان 

(0) رقم أربمين بالفرئسية وفى هذا إشارة لاتتخاب الرئيس سعادة 
أخد ماهس باشا 
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افق 


فلت سين مدافم عن (كلاس)أو(ك89) 
! وحى شعرى ما سكو تك فى الحخطوب ألاحزنت ! 
أقدت رشدك أم شعمورك بالحياة ؟ إذن جنثت ! 
فروة. يذ ع رادي “كينا إن قود 


عشرون يرما أنق الطليان فها كل" ( سنك )9 
عشروف يما والبوا امهيا دا 
ولقيق ١‏ “مزق بلحيول كز جد كينت 
١‏ وح بعشيزئ مذ .8 لك وك بياق. أو:وعثك 
ببد التصائر كاقلا ع مُشئِدَاتِ (بالسمنت) 
5 


من كل يت ,مشرق 'زرى بقصر ( اللابرنت 


سيوك يقد “كر 17ية جد ييا يدنك 
! وى شيرى هل أسرات وأنيت عببجم أم طمنت 


أم غصت فى لجج البحا ر وفى مجاهلها دفتت 
أبى عليك بكاء االافايسين) قبراً فى ( صر 0 


فى أى زاوية ركنتٍ ؟! 


)١(‏ مفاطمة اجليزية ورد ذكرها كثيراً فى أنناء الغارات الجوية 
على امجلترا 

(؟1) كلماس نهر فى شمال اليونان امدحر عنده الايطاليون » وكورنت 
شبه الجزيرة اليوءانية وقد -اول الايطاليون مخريبها بالطائرات 

(؟) جزه من مالة من اليرة 

(4) الحادثة البحرية المسهورة وفيها أصيبت بوار ج الأسطول الايطالى 
بطور بيد الطائرات البريطانية 

() عن قصور الفراهنة لا تزال 5 ثاره بالفيوم 

(5) خلبج سورنقى ثمال ابلى وفيه قبر جرازيلا التى بكاها الشاص 


الفر نسى لا صيتين فى قصيدته ( الأمى الأول ) 
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اأزرماة 


جاور أفلاطون الخالية 
حول الثربية الا مجلزية 
للآستاذ عبد العزيز عبد امجيد 
ف ع هود 


سنمسيده 

التربية فى كل الأءم وسيلة لامداد الحكام والمحكوبين . 
وسابر نظام التريية دائما نظم المكم الفاثم . ولما كان نظام الحسكم 
دممقراطيا فى انجلترا كانت الغابة من التربية فيها هي أن يمرف الفرد 
كيف يسام بنصيبه فى الحسكم الدمقراطى , أو الحكم الذاتى ؛ أي 
حكم الشفب نفسه بنفسه . وقد أظهر أفلاطون س فيا سبق تشيره 
من تحاورته ‏ سك في أن نوع التملم قدي يتلقاه الشمب فى اللدارس 
الأولية كاف لامكان الفرد من الاشتراك فىالحكم الدمقراطى باتذايه 
مثله النبالى » والاشراف على سياسة الكومة . ويرى أن يترك 
أمن الحسكم نهائيا للجامعين الذين ثم خيرة أبناء الأمة ثقافة . وللربى 
الاجليزى لا بشاركه هذا الرأى , لأنه يقصر الحكم على ااطيقة التعلمة 
من أبناء الأرستفراط . وفى هذا رجو إلى الوراء بنظام الحسكم 
الى العهد القديم الذى كان رجال الحكم فبه ثم أولاك الذين ترجوا 
فى مدارس أولاد الأعيان .)١(‏ وهنا يبدأ أفلاطون هذا الجزء الأخير 
من محاور» . 

ومدارس أولاد الأعيان هذه أقدم مؤسسات التعملم الاتجليزية , 
وى طراز من منتارس التعليم الثانوى . ومن أشهرها أيتون وهارو. 
ولا دخلها إلا أبناء الثزين لكثرة نففاتها . وفها مخر ج عدد كبير 
من قادة الرأى » والساسة الامجايز » وأغلب أعضاء حزب الحانظين. 
وبالرغم من فضلها الناريخى فى نهضة انجلترا مجد الآن من يقول بمدم 
صلاحيتها فى عصر الدمقراطية . 


أفلاطون : لفد ذكرت فى حديثك السابق مدارس أولاد 
الأعيان » وإن ما سممته عنها يحمانى أوفن أنها كانت بوما ما 
ذات آثار جليلة . فقد كانت تأخذ الناشثة من أبناء الأرستقراط » 
ونبمدهم عن نفوذ الأسرة » وتقدم إلهم نوعاً من التربية السليمة 
فى الأخلاق » وآداب الامة » والقارين البدنية والألماب » من 
غير أن نحاول تنمية الناحية المقلية الفلسغية عندثم . ومذا 
غرست فى نفوسهم حب الطاعة ؛ والإخلاص لتقاليد البلاد 
واحترامها ؛ وصاغت مهم تماذج صالحة لتكون حكاما أمناء » 


وجنودا أشداء ع« عقدوا ألنية على صيانة د-تور البلاد 2 وحماية 


)١(‏ ذاأممط5 عناطناط 
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نظام الحم فبهاء والدتاع عته طلذ)أ 
هكذا عن نفوذ الآسرة م نفيك تكوبلهم التؤااط: 
يسرف الآناء فى إحاطة أبنائهم عاء» ولا شواغا 
التى عى دااً حديث الأسرة . فماشؤايق أما 86 > 
وا كنسبوا بماشرة بمشهم لبعض واشتراكيلم لى 1 
الدرسية صفات الرجولة النبيلة التى خلقت منهم حَدانا للوطن 
مطيمين » وقضاة أوحكاما أو إداريين نزمبين » رائدثم المدل والحق 

وهذا النوع من الماهد وما يليه من الاممات أحمبه 
جدبراً بإلصيانة والبقاء . ولو كنت أعرف أنه من الجدى حث 
شخص ملك لنصحتك أن تجملوا نظام هذه الماهد جزءاً من 
نظام تريدتكم الحديئة » ولكن يمنمنى من حثى هذ! اعتقادى 
أن هذه الماهد لم تباغ فى تطورها دزجة الكال . وذلك لأسباب 
حيوية ثلاثة : السبب الأول هو أن أبناء مدارس أولاد الأعيان 
م يتخرجوا فها على فلاسفة » ولكن على أفراد لا يمتازون 
كثيراً عنهم . وننيجة هذا أنهم حيما أسبح زنام الحم 
بأبدمهم لم يستطيموا توجيه ججهور الشمب من عمال وصناع ونجار 
التوجبه السحيح الصالح . ذلك لأن عصر الاختراع العللى 
العمل قد أناح هذه الطبقة من الشعب أن مجمع القناطير الفنطرة 
من الثروة بنجهود قليل . ول يكن عند طبقة الحسكام وولا: الأمئ 
من قوة التمقل وفلسفة الحك ما يجملهم يتداركون ماحدث من 
بمو حب الال فى نفوس الشعب » ورو ح الطمع والجشع الادى . 
وسرت هذه المدوى لطبقة الحكام أنفسهم » بل ارجال ادبن 
فل يحاربوا هذه اليول ؛ وأصبحوا خاشمين لها بدلآمن خضوعهم 
لنداء المتل والحكة . وإننى أعتقد أن ما اتصف به حكامكم 
من أخلاق كرعة طاهسة خفف كثير؟ من حدة الطامع الادية 
الاستمارية . وكثيرااما قذت أخلاتهم 'اسكرعة ل دا 
مافى هذه الطامع من آثار . وإننى أصدقك النصح أنه لن يمكتكم 
أن تميشوا آمنين » وأن تبقوا على ثراء شعبكم إلا إذا حرمتم 
ملكية الأرض والشركات ورءوس الأموال على حكامكم , 
وأصبحوا ثم عقلاء وذوى عزيمة قوية بلجمون بها غريزة حب 
الال والكسب . والسبب الثانى هو أن هذه المدارس كانت 
ولا تزال غير خاشمة لإدارة الحكومة » ومقصورة على هذه 
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حفن 


الجاعة الغنية من الشمب التى لما من وفرة للال ما تنفقه بسخاء 
على تمليم أبنائها . ورب لم نكن هناك فائدة من خضو ع هذه 
اللدارس لإدارة الحكومة فى الوقت الذى كان فيه رحال الحكومة 
أنفسهم من الأعيان ورحال الصارف وأغنياء التجار وأضر امهم . 
أما الآن والحسكومة شمبية » ولبس من الضرورى أن يكون 
أفرادها من الأغنياء » فان هذه الدارس يحب أن نكون حكومية 
لاخاسة » وأن تفتح أواها لكل من تؤهل مواهبه للتلم فها 
من أبناء الشعب . والسبب الثالث هو أن جامماتكم لم تدرك تماما 
الهمة الإلمية التى نسما الله من أجلها » لأنا وعى مخرج 
الرءوس الفكرة فى الدوة لم تصن خريجها عن الطامع الادية 
وشهوة الال . والثنيجة هى أن رجال الحم من أبنائها بدلاً من 
أن يخضموا المادة لمبادئهم خضموا ثم لها . 
من كل ما ذكرته تستطيع أن تمرف أى أنواع الإسلاح 
أريد إدخاله على نظام التربية . يحب أن تبدءوا من ألقمة فتصلحوا 
من الجاممات حتى تنتج نو ع الحسكام الذى تحتاج إليه بلادكم . 
ولست أزع, أن هذا سهل التحفيق . إن الملماء ولوأمهم يتمشدقون 
دائماً باسمى » وبذكرونى بالإيجاب والثناء » لم يفهمونى جيدا » 
ول يفهموا الناية 2 من أ كاديمى 226 التى أسسها حتى لقد حرفوا 
معنى عبارة 3 التفكير ال كادىى » » فأصبحت ندل عل ىكل تفكير 
عقلى لا يت لاحياة المملية بسبب . وأنا أعرف بالطبع إلى أى حد 
بكره فلاسفة هذا المصر وعلارٌه الحياة الحالية الحيطة م 
ويحتفرونها » وثم لا بريدون فى الوقت نفسه أن يمترفوا أنهم 
طلقوا هذا النوع من الحياة لا لسبب إلا لمهم مجزوا عن [قناغ 
ولاة الس والشرفين على شئون الآمة يمبادمهم الفلسفية السامية. 
ولا بد أن تتفق ممى أنه لا فائدة من هؤلاء الفلاسفة الملماء » 
لا لشعيهم ولا لاءالم إلا إذا اعتقدوا أن هذا المالم يحب أن يحم 
يمبادى' المقل والحسكة الى يدافمون عنها . وأظن أن هذا بميد 
الحصول » لان الماماء والا ساتذة الذين يتمتمون بحياة مريحة » 
ورزق مضمون » وثم مطمثنون للآرائهم وفلسفتهم الشخصية » 
ليسوا مستعدين إلا فليلاً أن يخاطروا بكل هذه مزالا فى سبيل 
إعانة غيرهم . لهذا ستظل <امماتك فى النالب قانمة بوظيفتها » 
)١(‏ أكاديميا اسم البساتين التى أسس قبها أفلاطون ممهده الذى همي 
بهذا الاسم » وكان قد نيف على الأربمين حين اللأسيس هذا المهد » ومن 
بين تلاميذه أرسطو 
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ومى مخربح رجال يمذدمون العا ولا بد 
البسير من المارف التى ينتجو مها والمل الذى خدقونه 
الشغهية التى ينوهون بها فى محاضر انم وأحاد يم كن 
للحرية الملدية والمدالة المالية 

وفى هذه الحال يحب عليك أن تغءل كا فملت أ فتؤسين 
مماهد تنافس هذه الماهد الملمية ودور التربية القامة الآنء جاعلا 
غابتك خدمة الحقيقة » والحقيقة فقط » مملناً أن الحقيقة واحدة 
لا تنغير فى كل زمان ومكان ولكل فرد . وسوف تتهم بالنحيز 
والتعسب » وأنك تفسد عقول الشباب بتماليك , وتحطم الثل 
المليا للمبادى' المابية الصحيحة » فلا تصغ لحذه الهم واذكر 
أن الرجل المالم إذا لم يكن أيضاً رجل عمل فليس جدبرا أن ينسب 
إلى أسرة الملماء ال كاديمين » ولتكن الدراسة فى جاممتك شاءلة 
للبحوث الملدية وللدربة والران لباشرة الإيالة”" وا كتب على 
إب جاممتك هذا الشمار 2 يجب أن يكون الحسك للملم فقط » . 
ومتى ثبتت هذه المقيدة فى قابك فلن بزحجك ما تنهم به من التحيز 
أو التعسب » ومن إفساد عقول الناشئة » لأنك ستعرف جيد 
أن كل حفيقة جديدة ينهمها الئاس بالزيف ؛ وأن اسمم المدالة 
أداة تستخدم لإخضاع المسلحين للنظام القائم . وهناك تغيير 
آخر يجب أن يدخل على عقائد طلابك » [نهم. فى هذه الس ن كرام 
النفوس » بِيض القلوب » يمتقدون بسذاجة أن الحقيقة والحسكة 
يمكن أن تسودا بطبيسهما على القوة والحيلة ! و.بذا ينزلون 
ميدان الحياة غير مساحين لينزوا العالم . وسرعان ما يسفر النشال 
عن رشوخ فى الرأس » والخداع فى التفكير » وحينئد يظهر لم 
أن الشر اقدى يميش ويترعى ع فى القوة عدو لا تمكن ملاينته 
بإلكلمة الطيبة والماطفة النبيلة » بل يحب أن يضرب ويصفع 
حتى يخضع ويصفد فى الأغلال « ومبذا لا يستطيع البوض 
مرة أخرى . وهذا اهرس يجب أن يتلقاه طلبتك كل بوم فى 
جاممتك الجديدة » كا يجب أن يكتب فوق مدخل الجامعة شمار 
آخروهو 2 ان يدخل هذه الجامغة حب لل » . ثم ذكر طلبقك 
دانم أن حك المقل لم يستطع ولم يفلح أن يسود البشر ولو مرة 
واحدة فى النارجم إللين والرفق . ولهذا وجب على الفيلسوف أن 


يكون مستمدا لواجهة خصومه بقوة وعرعة أشد من قومهم 


(1) السياسة 
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وعل بحهم 3 وأنا أنسم للفيلسوف أن يدرع بإلقوة 0 لأنى أعل 
أن مباديه ستتكون دائاً عمرشة لبمض الناس » على عكس البادى” 
الأخرى التى بروجها أعداء الفلسفة من حقائق مموهة يخدعون 
مهاغيرثم . لهذا يحب أن يسلح الفيلسوف نفسه بكل أنواع الفوة 
والشدة حتى بروض شهوات الشر الادية الجاحة فتخضع لحم 
المرفة . دع طلبتك إذ] يملموا أمهم إذا أرادوا أن ينقذوا بلادثم 
من الحراب فملهم ألا يجملوا روح السلم تسيطر على نفوسهم » 
بلبحب أن يألفوا نظام الجندية » وأن يدربوا على الروح المسكرية » 
نلك الروح التى لا تفشعر من سغنلك الدماء فى سبيل الصاحة العامة 

ومتى نبتت أركان جاممتك وأصبحت نشرف على شئون 
اادولة فوجه عنايتك بمد ذلك للمدارض » وهنا يحب ألا تزعمك 
أخطار مبادى” الفاشدنية أو الاشتراكية الوطنية التى ذكرتها 
أنت فى حوارك مى . فأنت توافق على أنه حتى الحكومات الميثة 
لا بض الحسنات » وستسر وتسجب حيما تعرف أن ألمانيا 
وإيطاليا قد امخذنا كثيرا من تقاليد بلادك وعاداتها » ولاسها 
نظام مدارس أولاد الأعيان عند » واسكن بثئىء من اللهذيب 
يناسب حاجات الوقت الحاضر . وأعتقد أن هذا الخير سيجملك 
أ كثر تملقاً سهذه الدارس فتبقها كركن قوى للتعلم عندكم 
فى الستقبل » وستقبل علها مفتحاً أبواءها » مملنا أنها أصاح 
الماهد لإعداد القادة السياسيين . فاخثر لما حينئذ من بين أطفال 
الشمب أ كثرثم قابلية لنحمل تبمة القيادة السياسية . أما البقية 
من أطفال الشعب فأعد ل الدارس الفنوة » الصناعية والزراعية 
والتجارية ؛ حيث يتملمون الهن التى يصلحون لما . ولا كانت 
هذه الطبتئمة من أطفال الشمب ليست بذات خطر فلا داعي لآن 
يميشوا فى المدارس بل اتركهم يميشوا مع أهلهم » ويحضروا 
للدروس اهار فقط . أما أو نك الذئن اخترتهم لدارس أولاد 
الأعيان نخذهم بنربية صارمة ؛ وامنمهم من رؤية ذومهم إلانى أيام 
الا عياد واللإجازات العامة ؛ وصير هذه الدارس فى نظامها الرياضى 
البدنى وفى بساطها كدارس اسبارطة القديعة» وخل” تلاميذ هذه 
الدارس يخدموق أنفسهم بأنفسهم » فلا فراشين ولا فراشات » 
ولا مشرفين ولا ممرضات » ولاأى فرد مم هؤلاء الدين 
يحوطون الاولاد المناية والمطف » وينرسون فى نفوسهم 
النمومة والرقة التى نضعف من خشونة تكويتهم . واجمل التملم 
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فى هذه الدارس البنين ا(4ن 39 92 
أن غايتك هى إعداد شمب من اللمنودا[الإدار :)لآلا من 
من الجنتامان ولا من الجنس اللطياف وى اليد "19د 
يتخرج فى مدارسك الآن . وبحب أن يكؤاق التكام خلايد 
يمرن المقل والجسم مما على الدقة والطاعة والإتثانا » ويكو 
فى ذوق التلاميذ الإيجاب بما هو بسيط ومتين من مظاهس اال 
التى لا يشين الجندى” التحلى ها . ومن أجل هذا يحب أن يتملدوا 
مبادى” الحساب والعلوم » وأن يدرسوا اللثة . هذا إلى ممرفة خير 
منتجات آدابم وموسيقا كم ؛ وأنواع الريانة والألماب المسكرية 

ومقى فلك هذا وجدت أنه من السهل حل ممضلة التزبية » 
التربية المامة اطبقة الشعب التى من أجلها عفدنا هذه الحاورة . 
وإذا عالت أن طبقة الشمب هذه غير قادرة على أن حكم نفسها 
بنفسها أدركت أنه من الفرورى أن تنمى فها روح الحمضوع 
والطاعة للحكام . وما دام من غير المكن أن تميد نفوذ الكنيسة 
اللذى رنى هذه الروح فى اللاضى » قلا بد إذآ أن تكبت كل 
الكبت المذاهي الدينية الختلفة السائدة الآن فى بلادك والتى لايفتأ 
بمضها يحارب بمضاً » وأن توجد أنت ديناً سياسياً من عندك 
بقفى بالإعدام على كل من يؤيد مذهباً غير مذهبك الدبنى . 
ولن تستطيع أن تفمل هذا إلا إذا كان لك الإشراف الطلق 
على النشر والطباعة وعلى الإذاعة وكل وسائل الإعلارن » 
ومن إلى جانب هذا ظانوناً يحظر تملم أى أفكار أو مبادى” 
- كتابة أو شفهيا ‏ من غيرترخيص من الحكومة » وإلاةالمقوبة 
الإعدام . فإذا ما فمات كل هذا كان لك أن تأخذ الشعب بأى 
نوع من التربية نشاءء بشرط أن نتأ كد أن هذا النوع اقدى 
مختاره من التربية لا يشمل شيمًا من الحقائق أو الملوم » ولكنه 
تموعة أ كاذيب نبيلة تلائم أولئك الذبن لا تسمو مهم عقوم 
إلى ميتبة إدراك الحسكة السحيحة ومعرفة الله 

الربى : شكراً جزيلاً على اقتراحانك » وليس عندى من شك 
أنها تنفق ومبادى' حزب جديد نشأ عند] يسمى الحزب الفاشستى 
فمليك برئيسه 

أفلاطون : لم أتشرف بمد ععرفة رئيس هذا الحزب » فاذا 
كانت اقتراحاتى تروقه » فسأعمل على لقاله 
(يتبع - يخت الرضا . السودان) 2 فيس المدط غبى اميم 
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يفُفذا 


للأسستاذ إسماعيل مظهر 


سس ع سمه - 

أُوجّه هذء الكلمة إلى جهرة أهل الأدب فى مصر 
والأقطار العربية على صفحات الرساةة إقراراً لحق يحب أن يغّر» 
وَرَدًا لمادية ينبنى أن ترد » وتأييد؟ 4دستور المرف الرعى بين 
الأدباء والناشربن وأسحاب السحف على مختلف أنواعها 

ففد نشرت علة الثقافة النراء يحوثاً لحضر: الاب أنستانس 
مارى السكرهلى نقد على كتاب.الذخيرة اقدى نشره حضرة 
الأستاذ الدكتور جورجى صبحى بك الطبيب الصرى المروف: 
فتناول حضرة الأب ما شاء 4 عله ويحئه أرتف ينناول من 
تصويبات فى الكتاب » وحشا نقده ونصويبه نسارات “ال مها 
مق حدر افكدور سيد باك أعبد النيل وأسف قبااعرة 
إسفاف » فقد جاء فى نقده السارات الآنية : 

١‏ - وهذاهوالجهلالركب اذىلا ركيب بمده وإن اجتمع 
جهلة المالم كله ( المدد ١م‏ ص 57 من الثقافة ) 

؟ - حقيقة أنى لا أفهم كيف أن مثل هذا الطبيب حصل 
على شهادته وكيف يجاز 4 أن يكون أستاذآ مساعدا فى الطب 
فى الكاية المصرية وطبيا ممالجاً فى القصر المينى وأستاذا للنة 
القبطية والدهاوية (الديموطيقية) إلى آخرألقابه المديد: (المدد ؟م 
ص +4 من الثقافة ) 

© لما اتضح أن هذا التصنيف ( يمنى كتاب الذخيرة ) 
ليس لثابت بن قرة ؛ وبإن بالمكس أن واضمه قليل البضاعة فى 
المربية » والكائب قبطى من أهل الاثة السابمة أو الثامنة للنجرة 
لجهل الألفاظ الطبية وتشوببه لحاء وجهله الأحكام اللنوية ومسخه 
لمامخا شنيماً » لم يبق ذريمة لإصلاح هذه الأضرار التنوعة 
إلاجمع النسخ الطبوعة - وتباغ الألف عدا صادقا ‏ وإحراقها 
وإزالها من لم الوجود صيانة.لشرف نابت ين فرة » وشرف 
الجاممة الصرية التى فقدت شيئا كثير من حسن سممنها الأنها 
سمت بيسمها فى الدنيا » مموجة إفسادٍ المربية » وبْنَة الاألفاظ 
الشوهة ؛ وصيانة أيضاً لشرف الدكتور جورجى صبحى الذى 
خسر كل ثقة من صدور عارفيه » إذا اشتهر عنه أنه لا يفهم ذروً 


ااأزساة 
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فى المربية ولا يحسن الإعجلمزية »بإ يون «اللذة 
ومثل هذا الآس فى طببب طامة عليية لا(نقلاك : 
(المدد 4م ص ٠؛‏ من الثقافة ) 

- لواكنت وزرآ للممارف فى الديازهالصرية 
فى أول وم أنول فيه الوزارة على لد كتور جور ب أل 
بؤدى جنما مصرياً عن كل صفحة من صذحات هفاء لد كرة 
المنسوية د ظلا وكذبا إلى ثابت بن قرة . ولا كانت هذه الصفحات 
45 فى اللنة المربية و 5؛ فى اللغة الإنكلزية » فيكون مموع 
ما يؤدى 7١8‏ جنما » ويزاد على ذلك حيسه بوه] واحداً عن كل 
صفحة أبضاً » فبسجن 7358 نوما . فهذا أقل ما يستحقه هذا 
الرجل حتى لا يدفمه الغرور إلى نشر كتاب طلى آخر على هذا 
الثال الشوه سنا يحياة الناس » وصوتا للئة الضاد » وتأديباً لمن 
يحرئ على مخاراة هذا اكتور فى نشر الكتب وتشويهها تشوسا 
شنيماً فظيماً » يكره ممعي اللغة العربية والطب والملماء 
على اختلاف درجاممم ظية]- نهم ء لأن نتاتم مثل هذا الممل 
السى" إهلاك هايم 1 وإفساد لساعهم ثانياً » ودفمهم إلى 
المباهاة بأضرار الخلق 16 

صاننا الله من هده الشرور العظام الجسام » ووفتنا لير 


'الناس من خواص وعوام ( المدد 6 ص 4*٠‏ من الثقافة ) 


* م 

هذا طرف ما جاء فى نقد الأب أنستاس الدى نشرته حلة 
الثقافة الثراء.. ولفد انفق ألى كنت ءال بأن حضرة الأب 
سينفد الكتاب ء وأن لهذا النقد ناريناً قدي ووقائع ينبنى أن 
يمرفها أهل الأدب ليظهروا بنشرها على لون من ألوان الأدب 
فى هذا المصرء وليمرفوا شيئًاً من الموامل التى مختنى وراء كثير 
من النقود التى بنشرها حضرة الأب أنستاس فى مختلف الناسبات 

نكي دالا عن ان أنيى وكسسة. 
مله الثقافة الغراء كالمرف السائر» وأرسات النقد مع كتاب إلى 
حضرة الأستاذ أحد أمين محررها ب يتم ا مل 
والمشرين من | كتوبر فرد إى "فى القاسع من نوفبر مع ككتاب 
من حضرة محرر الثقافة الثراء نصه الآنى : 

( جاء! مقالكم والذى دانا لنشر مقال الاب أنستاس 
ما فيه من تصحيح علهى يسوغ لنا نشره . ولكن مقالكم 
- مع قيمته - معظمه نمريض بالااب أنستاص من غير مناقشة 
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عرفته قبل أن يسافر ولفيته بمد عودنه من الخارج » وأشهد 
افد آمنت إعانا لن يكون بمده جحود بما لاخارج من عظمة » 
وتعاظمنى ما بيننا حن الشرقيين من بون فى الحضارة وبين سادتنا 
الغربيين » حتى لقد أوشلك بت لمكنى الوأس من أى إصلاح لحالنا » 
إلا أن نرسل جيم عالنا قبل جاهلنا وكير قبل سغير - الم 
خلا من سلف له أن سافر -- بمثة واحدة فى وقت واحد إلى بلاد 
الغرب لنمود بمدها كأهل تلك البلاد لنا ثقافتهم ولذأ ذوقهم ولنا 
أسلومهم فبابأنون من ضر وب التفكير والأمال ماجل مها وما هان 

ولا يحملن القارى' كلاى على اللدو والبالنة » فالأمى أجل 
وأخطر من أن يسمح بثىء من هذا » ولو أنه رأى ذلك افدى 
أحدث عنه » كا رأبته قبل ره وبمد أوبته 0 لآيقن أنى جاد 
كل الجد مقتصد غاية القصد ذما أفول » وحسبك أنه اغترب زمتاً 
م عاد إلى وطنه المزيز وهو شخص آخر قد :خير تذيرا جوهرياً 
من ججيع أواحيه إلا ناحية واحدة ستمل نبأها بمد حين ؛ وقد تم 4 


علية فإذا محم بإختيار مقتطفات منه نشرناها وإلا فنحن 
ممتذرون . ) اتن امن 

ولقد نوقمت أن نفدى سوف لا ينشر فى الثقافة وكان 
السبب الا ول لهذا أنى وجهت بخض اللوم لحضرة الا ستاذ أحد 
أمين لاه نشر فى عحلته ألفاظا وعبارات كتلك التى وجهها 
حضرة الاب إلى الدكتور جورجى صبحى وهو له زميل فى 
الجاممة وأستاذ مثله فها » ولاانه قبل أن ”تر'ى الجاممة االصرية 
النى عو أحد أسانذمها وعميد كلية الآداب فها بأنها فقدت 
شيئاً كثيراً من حسن سمنها » وأنها تروج إفساد اللنة المريية 
وأنها تنبت الا لفاظ الشبوهة ! ! 

وائن كبر على حضرة الاأستاذ أحمد أمين أن بوجه إليه هذا 
النفد من كاتب» وعسر على نفسه أن بنشر هذا اللوم فى الثفافة» 
ذا كان أجدره أن سهذب نقد الاب ويطلب منه أن رفع منه 
تلك الاأقوال الثقيلة الجارحة » ولكنه قد أجاز نشر كلات 
الأب ورضى بأن يحكم على زميل له فى الجاممة أن يدفع غرامة 
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التاميز وغيره من أمهار اتجلترة فللا لحرا , 
ألرء فيه » أو أن ينترف منه غرفة لخللي» حتى ,ظل 
جنسيته » بل إنه ل ليصبح وإن م نك لالجنيية/إلا ناك 
الفقودة التى لفقها خيال الملماء» |يجليزى الظهر والجزاقى والملق 

ما ذهب صاحبنا هذا مذهباً فى حديث ل إلآ جمل ثابته 
تلبيسا أو تصريحا أن يلق فى روع السامع أنه كان فى ألجاترة » 
وأنه بذلك فوق مستوى من لم بتواف له مثل حظه مهما نكن 
مكانته ؟ وكيف يكون من ل يحظ بذلك مكانة فى نفسه على أية 
صورة من الصور ؟ كذلك يمتقد ذلك الأستاذ اذى ينندرتلاميذه 
فبا أعل من عبلهم أنهم بحصون عليه إشارانه إلى ذلك الشرف 
فى دروسه » وإن أحدثم ليراهن صاحبه على درس يأمل أن ينسى 
فيه الأستاذ ذ كر ذلك » ولكنه يخسر كل مرة ؛ حتى لتحدنه 
نفسه أخيرا أن بذهب إلى أستاذه فيتوسل إليه أن بنسى مة 
واحدة وله ما شاء بمدها من الإذءان والودة ! 

وكيف ينسى الأستاذ » وإن هذا الأمى ليجرى فى نفسه 
محرى النفس فى رئنيه لابكاد يستغنىعنه لحظة ؟ وأول مايستطيل به 
عليك ‏ إذا اغتررت بنفسك فطاواته » وأول ما يشمي به إليك 
إذا اطاأن إليك فأفضي إليك بهمه على الرغر مما بتقلب فيه من 
مالية وأن سجن تلفاء نشره كتاباً قدا مشوه الأسل » فكيف 
لا برضى لنفسه أن يلام وأن بوخز وخزة واحدة تلفاء ألف وخزة 
نال مها من أستاذ زيل 4 فى الجاممة ؟ 

وبأ حق يطلب الأستا م ألا عرض إلاب أنستاس 
مادام قد أجاز للأب نفسه أن يمرض برجل من أفذاذ الصريين؟ 
أحرام عاينا أن نمرض بإلاأب » حلال للأب وللأستاذ أحد أمين 
أن يمرضا بالدكتور صبحى ؟ ومن ذا الدى أعطى حضرتتهما 
هذا الحن وجملهما فوق التمريض واللوم ما داما قد أحازاه 
لنفسهما ؟ 

فإلى جهرة أهل الامب عامة وإلى <ضضسرة ة الاأستاذ محرر 
الرسالة خاسة» أحتكم وأطلب الحىء وآمل أنيانسف وأنينصف 
«مى افكتور صبحى بك فينشر نقدى فى الرسالة فى المدد الذى 
بتلو المدد الذى تنشر فيه هذه الكلمة [حقافاً لحق لا بنكره ملي" 
وعلى الدكتور صبحى إلا جرىء على حقوق الناس 
اسماغيل مظهم 
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يفن 


نممة أنه رجل ن©القناق » وليعذرقى القارى' إذا ذ كرت عبارته 
كا بوردها « فإنى لأخشى ألا يؤدى تمريها ما بريد من معنى « 
فيضيف بذلك إل أدلة جولى عند. دليلاً آخر » ولا تنس أن من 

وهو لا يسمح أن تنكون كفايته موشع شهة من أحد 
رئسا كان ا مؤوسا ؛ وإنه ليخطلى” الحطأ فى جده لا :اف 
اثنان فى أنه خطأ » ومع ذلك فإنك لتزحزح الجبل الراسخ من 
مونمه ولا تزحزحه هو عن موقفه بأية وسيلة من الوسائل ؛ 


ويظل فى مكانه لا ينحرف قيد شعرة » ولن تزداد أنت بمحاولتك , 


عنده إلا أنك تممن فى المكابرة وتسرف فى الجق وتبالغ فى الغفلة ؛ 
وإنه لن يمن أنه يط" إلا إذا كان يحادل أحدا من اغتربوا 
ولو إلى قبرص ! 

وليته يقف عند هذا الحد » فانه ليتح نفنته فى كل جدال 
فيستمع الحظة حتى إذا قرر أحد التتكامين أم؟ جامبه بأنه بقرر 
الحطأ قائلاً : « لاء هذا خطأ » يتولها فى غير صراعاة منه 
لأى وضع من أوضاع الذوق » ثم بزيدك نكداً بأن يسممك 
نصف عباراته بالإيجليزية ونصفها بالعربية » ولفد يستكثر النسف 
على المربية أحياناً فلا يأنى منها إلا ببعض أافاظ ؛ ومن فى الكيد 
لك فيستدل على رأيه بما قرأ من كتب يذ كر أسماءها » والله يمر 
نصيب كل مها من الوجود ! ولن يذكر فبا يستدل به من 
الكتب امم كتاب عربى . وكيف يفمل هذا وهو لا بتودرع 
أن يقول فى مبراحة إنه يسن بريال من ماله على شراء أى كتاب 
عنزبى يدا يدفع جنا كاملاً تمن لأى كتاب إفر يج ؟ ! 

إذا صرفت النظر عرى طربوشه وسحتته فأنت منه 
- إذا تبتى بمد ذلك شىء -- حيال اجليزى لا حيال مصرى؟ 
فسرواله وحلته وحذاو كلها اجايزية الاون والتفصيل » وغليونه 
اتجليزى الوضع والحيثة والحجم » وأساوبه فى تفريغ ذلك النليون 
بدقه على كمب حذائه وفى حشوه وإشعاله أسلوب اتجليزى على 
رض ودغم غيرى من الذبن ينكرون عليه كفابته » لأن الغيرة 
علا نقوسهم والحقد بوعى صدورم ' 

وإنه ليدق الأرض دثاً يحذائه الثليظ إذا مشثى » وبوى' 
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رأسه مع كل دقة إعاءةالدكبرلاء ) 
أ كثر من الإبجايز أننسهم ؟ وهو يكل 
لد ساق لبد هؤلاء الإيجليز الذبن أخد عي ؟ 5 
مع هذا إلا أن أسل له بأنه 4ع#الدد0 "حقا»» إلا فينل 
فرق يبنه وبيل من بنشبه مهم ؟ 

ويسيطر على -لوكه خيال الجايزيته سيظرة عظليية عند علماء 
النفس تأوبلها ؛ أما أ فمملى عمل الصور الحبيث » فأراه إذا تكلم 
الإجليزية مثلاً ‏ وقل أن يتكلم غيرها ‏ يلمب بفكيه لما لن 
أستطيع أنأنكر ما فيه من مهارة؛ وإلا كنت مكابر؟ حقا. وأراء 
يلمب دور اللحن أيضا فهو لا يقنع البالفة فى إمالة ما يتطلب الإإمالة 
من الحروف» ولا بتفخيم بعض الا لفاظ وترقيق البمض ء ولا بمد 
أواخر كلات واختطاف أواخر كلات غيرهاء ولا بالإنيان بغنة هنا 
وشذشنة هناك » ولا بقلقلة لسانه فما يقابل « الراء » عند من 
الحروف ليخرجه بمد حشره بين وسط اللسان وسقف الفم 9ظ 
لا يقنع بذلككله و[ما يحاول أن يكون صونه كصوت الإتجايز 
فلا ينسق 4 وا أسفاه إلا خليط من اللغط والواء يحمل أشد 
الحنشمين على الضحك . ولقد رأيت أحد الإيجليز يستمع إليه 
وثم أهل كياسة ودماثة» ذل يمالك نفسه من الضحك جب وجهه 
بورقة فى يده ونحك ملء نفسه ثم عاد يحاول فى جهد الا<تشام 
والوقار ... 

وإذا اشطره إلى العربية جانب من عمله جاءك بها فى ثوب 
إيجلزى وتسممها على لسانه عم يبة أ كثر عوجا ولَكنة فى جرسها 
وإخراجها مما لو جرت على لسان أحد أسائذة كستر أولفربول 
وقد تملمها منذ أسبوعين ١‏ 

وهو رم يمجتممنا وتقاليده ؛ فكل ثىء فيه سخيف عنده؛ 
وإنه ليمترف ديك فى غير تحرج أو استحياء أنه لا بزور ذوى 
قرإه إلا كل عامين أو ثلاثة لان سدره يضيق بما برى ينهم من 
تقاليد وعادات بإلية عنيقة . رجا منه صى: أحد أصدةاله ألا يننى 
أصاً من الا مور» فهال الصديق أن براه ينب أشد الغشب ثم 
يسعر خده ويشمخ بأنفه اثلا : « أن أنى ؟ ندمو 15 14 ,هل( 

< قأعم:15 مط 
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وليس للفن المسرى فى رأيه أثر فى الوجود ؛ ولا لموسيق 
الصرية وفع فى النفسء ولا للأدب نصيب من الحياة » ولا الحياة 
اللسرية كلها وضع من أوضاع الدوق ... 

وبمد فليت هذا اقذى يتغبه بالإتجليز هذا النشبه ؛ يحاكيهم 
فى غير الحلة والحذاء والذليون والاجة ! نم ليته ينقل عنهم 
بمض ما بهروا به المالم من خانهم » بل ليته عل أن الإتجليز أبمد 
الناس عن التقليد السخيف لا مهم لا برون بينه وبين السملكة 
كبير فرق ! 

لينه تفل علدهم وأتقن أسلوب تفكيرم , ثم اتننع ممذا 
الجد وحافظ على مظهر قوميته وروح وطنيته » وإن بعض إخوانه 
ليعود إلى وطنه وما أغناه ماءالتاميز عن ماء النيل » وما إن برضى 
بأن يقم من نفسه دليلاً على شعوره يحقارته ! 

قدا الات وال وريدم ل رحيقاة يهم ككل 
المبوام أحسن أو أساء ؛ وما به حاجة إلى أن يعمل فهو ساب 
غيره إن جد وإن أل بك هذه الوثيقة بل هذه الحجة الدامنة 
النى نثنى عن كل ثىء ! وإن وئيقته هذه لنذ كرنى 3 بصكوك 
النفران 6 التى كانت نبومها ااكنيسة للناس فى المسور الوسعلى 
فتنفر لم ما تقدم من ذتوبهم وما تأخر ء أو بما يكون لسوم بوم 
اشوراء عند. السذج من عامة السامين من جزاء فى الدنيا 
والآخرة .| 

وإن [ كبار الجتمع لثل هذا الصرى الآنى من الحارج 
ليجرى على أسلوب كأسلوب الموام الذى تراه فى مثل قوم 
< فلان مترنى فى بلاد بره » أو كأسارب بعض جهلاء الدوات 
فى الجيل النصرم عند ما كانوا يقولون 2 فلان جى من استنبول » 

لقد ذهب الرمن الدى كان راد فيه وشم هؤلاء الفادين 
من الحارج مهما يكن من ممزثم موسْع النفوق ومات الغرض 
من ذلك بنبفظ قوميننا وانبماث مهضننا ؛ لخنام نشهد على أنفسنا 
بإلشمة ونقدح فى كفاية مماهدنا وأسائذتنا ؟ 

معالى وزير المارف ! لأنت أحد أساطين مهشئنا القومية 
الباركة » فن غيرك اليوم يقتلع هذا الداء من أصوله ويفول لن 
يعمل : الكافأة على قدر العمل » وقيمة كل اصرى' ما يسن ! 
بذلك تفضى مماليك على عيب من أثم عيوب التملبم فى هذا الميل 
الذي برتقب الحير على يديك . انف 
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بواب مصر قف بهنب الباب 
حرب ولا مثل الحروب» تمجيبة 
تركتك معسر بموضع مااختاره 
سجن أسمردت به جنودك طيّماً 
فلتبق حيث اختر تف ممجورة 
يكى عتاباً لاجهول وقوه 
البحرعن يسراكفارشف رشفة 
والرمل عن بمناك فاطم سائنا 
باب لمصر الم يجادلك امرؤ 


أبها الشاعي” 7 وانفر على 
إنما أنت شاع 
وأمانيك خداع 
اركب الزؤرق واسبح ففدا 
واجمع الطير حوالئيك وكن' 
وارشنفأ كواب كالسكرى فى 
وابتذل دنيا الجياع 
ومى عنف وصراع 
4 2 الدنيا سق لحته 
الم#ذارَى ينهسسادين به 
مم . 7 سب البوى 
وانهب الحسن المشاع 
إنما الدنيا متاغ 
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أراآت 20 4 
دعرىالو دمر ” أؤفان 


من قبل" أقوام. ذؤل لباب 
حسناً فملت بجيشك الغلاب ! 
واسمع صداك جواب غير جاب 
فى موقف يكفيه كل عقاب 
وانم بأمواه لديك عذاب 
ماشئت بين رَنى ويين هضاب 
فالزم مكانك فيه كالبواب 
فبر الاطيف الثار 


69 © © 
عودك الحانى وَرُدْدْ أغنياتك 
عن قريب يغرب" 
وسراب” يكذب” 
- 5 كط 

لاترى الزوارق بجر ديبم 
أل الشادين ألحان اليم 
هذهالا كواب صفر” مستديم 
. ل و | 

فدهى ثم يهب 


2 


ال 8 104 
وصحيج متعمب 
فاندذل' فى موكب الدنيا وغن 
راقصات فيه فى صفو وأمْن 
وانسّ مانحيل من وثم وحران 
فقربيئا يذهب" 

51 11 
لصحم ين 
فير الملي فوى 
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لللاستاذ عزيز أحمد فههى 
سمس مسجم 


الأرن يسممون الثناء فى هذه الأيام ممذوروا فنا كانوا 
لا يعرفون ما هى الساطنة » وثم ممذورون أيضا إذا سخروا من 
ذكرها وحسبوها رقاعة قدععة كان الثنون القدماء يصطتمونها 
تبريجا مهم وتحلية لبضاءتهم » وكان الجهور القديم يحتملها 
صبراً منه » وتضبيما لوقته الطويل الرخيص الذى لم يكن ينتفع 
مذه بشى: ... 

وثم ممذورون فى هذا وذاك لأن الملطنة قد انمدمت من 
عند الننين فى هذه الأبإم أوكادت تنمدم . والجهور اليوم يسمع 
عنها - إن كان يسمع عنها - فلا يتصورها إلا نوعا من أنواع 
النحك الثقيل المقوت يفرضه الننى فرضاً على جهوره نبا منه 
ودلالاً واستكبار؟ » فقد قيل لهذا الجبل إن الننى القديم كان 
لا برد إلى المكان اقدى سيننى فيه إلا بمد أن تمضى من الليل 
صالات . . . 

وإنه بمد هذا كان يطلب مرا أو شيثا آخر غير اتخر 
بقلب به دماغه ويشيب به عن وجوده » وإنه .بمد ذلك كان برجو 
أن إنسانا حاو يقرب منه ليشاهده وهو يننى » وهو فوق هذا 
وذاك كان بصر على أرك يصحب ممه نفرآ من الناس لا.هم 
دازفون ولا ثم مغنون وإعا هم مستممون فقط يحهم ويؤارمم 
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ويجرثم وراءه من حذلة إلما حكلة 
من فرح إلى فرح » والواعد للهم 
وجهاء الناس الذين يدعون إلغ سماعه 
إلتطييب الرقيق والتشجيع الناعم ٠‏ .- 
وإنه بمد هذا كله لم يكن حضر ينى إلا إذا تسلطن » 
وهو لا ينساطن إلا بمد أن يقضى أفراد مخته زمنا طويلاً 
فى تصليح آلامهم ؛ وبمد أن يعزفوا بشرقاً » وبمد أن يغنوا 
توشيحاً » وبمد أن بقسم صاحب المود بموده تفسبات كثيرة 
أو فليلة ؛ وبسد أن يتلوه ساحب القانون فيقسم هو أيضا 
تفسبات كثيرة أو فليلة » وبمد أن بمقبه صاحب الكمان 
فيقسم كذلك تفسبات كثيرة أو قليلة » وربما بمد أن يغنى 
واحد من أفراد التخت أغنية طويلة أو قسيرة » هذا كله وبمد 
طلوع الروح يبدأ حضرة الننى فيننى» فاذا نشط فى غناته قيل 
إن حضريه تسلطن 

هذه م السورة التى يتصورها أهل هذا الجيل عن 
الساطنة » ومى صورة تنطبق على الح وعلى الذى كان واقماً » 
وإذا كان أهل هذا الجيل اقدى نميش فيه يكرهونها ويسخرون 
منها ولا يطيقون أن برزأوا مها فإعا ذلك برجع إلى أنه فد فانهم 
ف ”عد تا طراض هده السنوزة..: 

ولو أنهم عرفوا لأى سبب كان القدماء يحبون الساطنة 
من المنين ويستجدونها مهم استجداء ويتكلفون عهيثتها لهم 
تكلفاً قد برهتهم فى أغلب الاأحيان ... 

لو عرفوا هذا . . . إذن لاأسفوا لامهم قد حرموا اليوم 
أذ متمة فنية قضى علها جيلنا الحديث التمجل الذى يستمع 
الناس النناء فيه وكأنهم راكبون فى قطار » يمدون على الننى 
أغانيه كك يمد ركاب القطار عليه الحطات ؛ ومهرعون إليه قبل 
موعد الستار كأ سبر ع الركاب إلى القطار قبل موعد القيام » 
وينفضون عنه بمد الوسلة الاأخيرة كا ينفض الركاب من الفظار 
ةا سيل :.. 
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فلا نذوق » ولا استسلام » ولا واحد من الستممين هؤلاء 
بتأخذ النناء » ولا واحد من ااغنين هؤلاء بنزو نفسا من 
نفوس مستمميه . . . وكا هو 2 سلق بيض »© ؟ يقول عامتنا 
المسكاء . 

كان المننى الفديم لا بحافظ على ساعة محددة بحضر فما إلى 
الحفلة » وإعا كان حمل موعده ليلة الحفلة بأ كلها ؛ فبحضر 
إلمها وقما يحضر . قد ييكر وقد يتأخر غير متممد تبكيرا ولا تأخر 
وإعا اقدى يتعمده هو أنه لا يذهب إلى هؤلاء الناس اللدين جاءوا 
ليستمموه إلا بمد أن دستوفى راحة بدنه على الأقل » بأى صورة ما 
من صور الاستحام ريحه هو . 

ثم إذا جاء إلى مكان الحفلة طلب لمر أو غير اجر من 
قالبات الدماغ . لآن الغناء عورة من عورات النفس » لا يسجل 
على الإنسان أن يكشنها لثيره وهو بقظ منتبه إلا إذا كان 
قأجرا » ذإذا كان فاجراً لم يكن مغني لأن الغناء ذفن يستلزم 
فى النفس حناناً ورقة ورحمة وشوقاً وأملاً ولهفة ورجاء وحبا 
وعطفاً ورضا ونضحية » وكل هذه عواطف بميد:.عن نفوس 
الفجار .. 

فاذا انقلب دماغه واسةخذته الخر وغاب عن رشده وهان 
عليه أن يفضح نفسه وأن يكشفها عارية للناس » لم برضه أن 
بكشفها لكل الناس » وإعا برضيه أن يتمرى أََام الع يجيه 
هذا المرى » والذى برحم هذا المرى » والذى يستجيب لهذا 
المرى » واقدى يكشف السماع من نفسه مثلما يكف المننى من 
نفسه بالغناء :.. 

وهذا هو الإنسان الحاو الذى كان المانى القديم يطلبه 
قريباً منه لبشاهده ويننى له » ولينمئ به أنه قد تعرى أمام 
جمهور من الناس 

والحلاوة فى الإنسان مختلف ؛ ولكل مغن ذوق هو ناثى' 
عن نكوين نفسه » فكا كانت حلاوة روحه كانت حلاوة 
مشهده . . 
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ولارب أن هذه حال تشبه| 010 3 مو 
ومشهده الحاو : والواقع لا بد أن 22 
هؤلاء ليست مرمتهم الحك على الننى فى آخر الابيل )» 
أو بأنه فثمل » وإغا مومهم أن برتبوه وأن يرفلا ساملةا) 
وأن يتابموها بالإيحاء والتنبيه والتحريض و 2 تسجيل لق » 
والتحميس والتطييب وغير ذلك مرى وسائل تفتيح النفس 
وإرهاف الس وإشمال الروح . . . وهؤلاء الشهود # أوائك 
الستمعون الذبن يحرثم الذنى وراءه من حفلة إلى حفلة » والذّن 
يرون وراءه من فرح إلى فرح . وهو يحهم وثم يحبوه . 
أما هو فيحهم لأنه يشمر بأنهم يتلقون خفقات نفسه ووثيانها 
فلا تضيع منها خفقة فى ارب » ولا تذهب منها وثبة إلى المدم » 
فهم سكن روحه ومأوى نفسه ونصراؤه الستجيبون 4 . 
وأماهم فيحبونه لأنهم برونهكأها هو قاد لم » إذا أن" فك كانوا 
بريدون أن يثنوا ثم أو أن نفوسمم نفتحت تفتح نفسه » وإذا 
تحن" فكا كانوا بربدون أن يحنوا هم لو أن نفوسهم فانت 
كا تفيض نفسه » وإذا هم فك كانوا بريدون أن سهموا ثم 
لو أن نفوسهم فزعت وارتمشت كا تفزع نفسه وترتعش ... 
ثم من لونه وهو من اونهم ولكنه أشدثم نيزا فى لونه » وأشدثم 
تمكناً من لونه » وأشدثم انطباعاً على هذا اللون ... 

م جهورة ٠.‏ 

فاذا جاء المنى إلى مكان الحفلة أو الوقمة » وتسلح بار » 
واستحضرشهوده » وواجه غعمريمه الحاو الدى ينتصر له الحاذ.رون 
جيماً » والذى نجندت مع روحه أرواح الثات من الستممين 
قاصدة تمزيزه » أو ير قاصدة وإما تعززه بطبيمة الفضول النساب 
منها إلى روح الغنى بناوشه ومباجه ويقلفه . . . 

إذا ما كان هذا استننجدت روح المنى بأرواح أفراد 
فرقته وثم جيشه ء فا تلبث هذه الأرواح حتى نبب 4 ملبية » 
ولكها قبل أن تبدأ الحجوم تستشير فبا ينها إن بإلكلام 
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وإن إلسمت عن .وضع الشمف اذى يمكنها منه أن تبدأ 
النزو » فإذا لست فى النريم أل وشجواً أرسلت إليه الحنين 
« سبكا » » وإذا أحست منه استمصاء وصلابة رتفته بالحجاز » 
حتى إذا ما انفقت على مدخل روحه من أبن هو » أرسل الغنى 
وهو الفائد أول رائد من رواده يناوش النريم فإذا مى تقسبات 
من الكان أو الفانون » هذه التقسمات ليست إلا ومضات 
من الروح تعرض على الساممين وعلى رأسهم المامع القصود 
إقدات » وهو كا علمنا من البده ممشوق للدننى بالفمل أو بإلقوة » 
فبينه وبين |أمنى وأفراد جيشه وشهوده نلاؤم ونمارف مستكنان » 
وود متحفز للانطلاق » فإذا لم يقو على إطلاقه الرائد الأول 
إلكان » استثاره الرائد الثانى بالقانون » فاذا لم يقو عليه 
هذا أبضاً نكثه الثالث بالمود » ثم كان البشاف كالنفير الذى 
ينفخ فيه نداء وصحفيز؟ » ثم كان النوشي كالمارش الى يعزفه 
الجبش ف أول الحجوم » ثم يبدأ الغنى بمد ذلك يسدد طمناته 
طمنة فى كل 3 ليل 6 سبتف بها » وفى كل 2 آهة » ولسكل ليل 
ممنى بتضْمنه نغمهاء ولكل آهة رجع مبثوث فهاء وليست هى 
أشكال صونية سماء خالية مرى المنى والروح كهذء الآهات 
والليالى التى نسممها اليوم فلا نعرف إن كان فيها فرح » 
أو كان فها يأس 0 أوكان فها را » أو كان فها ثم » 
أو كان فها غم 

ويبدأ المدف الحاو يشمف وينساق » ويبدأ الننى يماو 
ويتمكن » ويجر الحدف الحاو وراءه تابنا » ثم نابم » وأفراد 
الفرقة والشهود يجذبون ثم أيسا الأتباع أفواج) أفواج) ... حتى 
بشمر لأنى بأنه لم يمد يتحرج ولم يمد يخجل من أرك يكشف 
نفسه لأمة لا لفرد؛ ذكل عيوب نفسه الآن فضائل ما دامت لحا 
أصداء فى نفوس الناس جيماً وما دام هو وحده القادر على نثرها 
مستطابة مشنهاة ٠.٠‏ لا يقصد مها قضاء الوقت » ولا تحصيل 
الأجر ؛ فا خلف واحد من هؤلاء ثروة . 

عنديّذ » وعند ما تكئل كه السيطرة على هذا النحو . . . 


بقال إنه نسلطن » وهو قإلأنثسلئلن 
فا بنفذ من سلطنته إنس ولا غان ... إلا 


وهذء حال لا يشهها إلا عال النهخ أأو 


أنباعه 2 


. ا 
يعرف الله . . ٠‏ 


ولكن أى إمام ؟ .. . إمام من غير الحنافين . . . قَليّه 


و أحمر شؤهى 
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مجلس مديرية الغربية 


تعن عن وريد الأقشة اللازمة 
أغلمان ملأ البنين العبامي بطنطا والأغذية 
اللازمة لم :فى رمد السنطة ومستوصف 
الأمراض الصدرية بطنطا والهمات 
اللازمة لمستشنى رمد كفر الزيات - 
وترسل البيانات والشمروط لمن يطلبها 
علي ع حال دمغة نظير مباغ ٠.‏ ملما 
مسنشفى رمد السنطة وعهمات مستشفى 
رمد كفر الزيات و١٠١٠‏ ملم عن مناقصة 
أغذية مستوصف الأمراض الصدرية . 
ونغدم المطاءات مصحو بة بتأمين ؟ ,/: 
لغاية بوم ./ د.سمير ل بالنسبة للملجدأ 
و16 ديسمبر باأنسبة للمستثئ والمستوصف 
و١١‏ ديسمبر بالنسبة للهمات رمد كفر 
الزيات . واللجلس حر في قبول أو رفض 
اى عطاء . 
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عراك فى غر ميرك 
أرسل إلينا الأستاذ تمد مثولى كلة بمنوان ( ضورة ) برد 
مها على الأستاذ زك طلمات فرأينا أن نقتصر مها على الججلة الآنية 
إيثاراً لحطة الرسالة من جهة » وإبغاء على ما بين السديقين من 
جهة أخرى » والوشوع على كل حال لا يحتمل أ كثر مما قيل 
فيه . قال الأستاذ متولى : 
ولقد أقرر أن زكيا مرزل ولا يحد فلا يليق أن نشركه 
فى السائل المقلية » وإلا أممنا وقتنا هباء دون أن نصل ممه 
إلى تنييجة ؛ وسأضرب ءثلاً بمسألة واحدة مما هو شائع فمناقشاه 
١‏ - قال فى رده الأول ١‏ وقبل أن ننتفل من هذا 'ود أن 
يقف القارى' على آراء علماء اليوم فها كتبه ريبو » وبمد سلور 
قال أيضا إن كلام ريبو « قد أصبح موضع نظر بمد أن بين 
الفيلسوف الأعسيى المعماصر ولم جيمس » كيت وزرت 
"١‏ - وأنكرناغليه أن يصف جيمس (الماضر وقد توف قبل 
رمو دست سنين » فماد إلى كلة معاصر كاول أن يفسر مماها » 
وأ) ختسعا ننه الكلية مدذ خة عدر حلا وا وعدطللنا 
سمسنها فى دروس الجاممة |أصرية من أستاذى أبل راى وأندربه 
لالايد, وكثير 1 مااستءملها بين أبدموما فم أعرن لماغير ممنيين 
وردا فى ممجم لاروس » فى قوله © >- متقتروممع 1م00 » 


أالع كنا مالامةءظ أع ععلتقاألملاً : ذ5ممرعا علمغام بال أوء 
5 : أعنااء3 601705 نال. أقع أل() - 012105م067© 


د 115أة1وم673 11ر0 وهذا معناه أن المماصر هو من يعبش مع 
غيره فى وقت واحد فنقول إن فولنير وفرانكلين كانا معاصربن . 
كذلك المماصر هو من يميش فى الوقت الحاضر فتقول معاصرون 

وحن حيمًا ذهبدا مع زكى وبشر ءلن جد أ كثر من هذبن 
المنيين لكلمة معاصّر ‏ ولنذهب لتروا سلال الفارسين 

)1 ( ينقل 5 أن عتاأأنا قال «تمعتلهم ممؤتة: 1 »> 
46 عَهنائناو 5ع5مكء د5ع0 عأطدصسوومع'1 أوء منأورمم 
< 000116 عناو0م6 عهنا له لق انرمع 200161 وهوكلام 
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ريما ييخيسيه يه مايه جور 
لابمرفه أهل اللئة الفرنسية » وريما يصدران غداً ل أعي] هسك ب 
إعتبار أرسطو أو ثنشه أو كانت أو سبنسر أو غيرثم تمن تنفد 
نمالمهم خلال القروق» نقول ربا يصدر الفارسان 3أمس؟ عكري » 
إعتبار أولثك جيماً معاصر بن برغم ما يننا ويدهم من مثات السنين 
(ب) إميل زولا:( التوفى 16١‏ ) » وألفونس دوديه 
(٠غها‏ - لاخما) وفلوير( 1471 - 144١‏ ) وهوإسان 
(٠هها‏ - #هما ) وشارل ودلير ( 1451 - لاكم1 ) ؛ 
وفيرهارين ( ولد 1855 ) وفرلين ( ود 1844 ) ومالارميه 
زرف ؟4م١).‏ كل أوائك عاشوا مما أباما بمنهاء كا هو واشح 
فى :نلك التواريعخ » فهم معاصرون بنسبة بمضهم إلى بض » ثم 
م عثلون الفكر الفرذى فى عصر بذاته » والحال هناكم لو أردنا 
أن نؤرخ للفكر الصرى فى هذا المصر» فتحدثئنا عن : شوق 
والمقاد وحاذظ والزيات ود عبده وطه حسين وقاسم أمين ومن 
إلهم » فوؤلاء يمكن أن يعثلوا روح عصر يحتممين 
فى أهر وميم الغ ارو كلس ير 


حضسرة الأستاذ الجليل رئيس تحربر الرسالة الغراء : 

ذكرى تعليق الأستاذ عبد الننى حسن على رجة الأستاذ 
المفاد محادثين لاثنين من الدرسين أحدها انكليزى يدرس 
المربية » والآخر مصرى يدرس الإتكلزية » وكلا الحادثين 
بدل على أرث الاجتهاد والجدة بنشثان نوعا من ( الحنبلية ) 
فد يسفر عن ظرف محض » وإ كانت الحنبلية فى أغلب الأحيان 
لا نمفر عن ذلك 

أما السرى الذى كان يدرس الإتكليزية فهو ينهد «ثابر 
على حذظ القواعد الجديدة عليه حتىكادت تنسيه قواعد لفته . 
قبل 4 أعرب كلة جد فى قولك أحبك دا : فأجاب على الفور : 
أحب فمل والفاعل ضير مسئتر تقديره أنا والكاف مغمول به » 
و جدا با أفندم» و 1 جد نل أه طع307 مه ذأ 


إنها ليست وسفا فهى لا نصف الاسم ولكنها تقمشى مع الفمل 
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أما الحادث الثائى فهو لمدرس انكليزى كان يؤدى امتحاتاً 

وزارة ة لمارف للصرية وقال4 المتحن أسند فد إلى الشائر » 
11 وهو لاجهاده ود حفظ الغمائر ونمى الأفمال :دأ 
مالكش دوعوى . أنت مالكش دعوى َأ مالكش دعوى 
بحن مالكش دعوى . ثم مالكش دعوى . هن نين دعوى . 
هى مالكش دعوى . أنتن مالكش دعوى ... 


“بم العلهى المصمرف 7 العلوى المصرى وكنا لناب انمره 

عقد المجمع الملى الصرى جلسته الأول بعد الممالة الصيذية 
فألقى حضرة القس بولس سباط أحد أعضائه محاضرة عن كتاب 
نفيس عنوانه 2 علل اختلان الناس فى أخلاقهم وسيرثم وشهواتهم 
واختيارامهم » لفسطا بن لوك المالم الكبير والمابيب الشهير فى 
القرن إلناتم 

ذكر القس سباط فى هذه الحاضرة أن لقسطا بن لوقا ثلاثة 
وستين مصنفاً وأن كنابه فى الأخلاق أثر تين من الآنار العلمية 
التى تركها لنا الملماء المسيحيوق القدماء » وختم الحاضرة بقوله : 
« أنشر هذا الكتاب راجياً أن يستفيد القارى" عطالمته ويقدر 
عبقرية الؤلف وعامه ؛ فقد وسف قسطا بن لوقا فى هذا الكتاب 
فوارق البشرية وصفاً بديماً ورمم لنا بخطوط بإرزة سورة للنفس 
الإنسانية برى كل واحد منا صورة ميوله وشهوانه ويل بأسبامها 
فيجتهد فى مهذيها بما حباه الله به فى القوى المافلة التق غيز 
بين احير والشر والنافع والشار » 

عثر الفس سباط على مخطوط من هذا الكتاب فى مدينة 
حلب فاهم بدرسه والتمليق عليه وترججته إلى اللنة الفرنسية 
وسيبادر الجمع الملى الصرى قريبا إلى طبعه مع الترجة فيضيف 
مأئرة جديدة إلى الآثر المديدة التى من مها على المالم المربى . 
وفاة المير مويف لمم 

نوف السر جوزيف طمسن وهو من كار علباء الطبيمة 
فى المقد التاسع من نه 

واشتهر السر جوزيف هذا بإعلانه سنة 18917 1 كتشاف 
ما يعرف الآن باسم الألكترون وهو أسئر ما عميف من أجزاء 
الادة وأصغر مما كان يعرف بإءم الجوهى الفرد 

ولا أذاع اكتشافه هذا فى المهد اللى قوبل إلشك 


ا النشاء 


ازدماة 
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المزوج بكثير من السخرية». 6ل : 
أذاع مها فى المهد هذا الاكتعاق :1 

« فم يسدق كثيزون وجود هذه الأجساء الى 
من الجواهى بل إن عال) طبيمياً مشموراً قالإلى بنذ زمآن 
من إلقاء الحطبة إنه ظن أنى أسخر بساءى . ثل يإ هشو :فل 
لأ أن نفى كنت أشك فى ا كتشاف وتمليله » 
فل موسى غلم السمزم مسر أو غمرى ؟ 

تقلت علة 3 الرسالة » الغراء فى المدد (مم) عن الأستاذ 
« فرويد » أنه كان يذهب إلى أن مومى عليه السلا مكان مصرباً 2 2 
لاعبرباً » وقد أيد رأيه فى ذلك بأن مومى كلة مصرية يمنى عبد 
وذلك كا وردت فى كلة ( تحوغس ) يممنى عبد حوت » ولكن 
هذا لابمكن أن به يد رأى الأستاذ فرو يد فى أن مومى عليه السلام 
كان مصريا لاعبريا » لاأنه لايلزم أن يكون التخص من أهل 
لنة من اللغات إذا سمى بإسم من أسمائها » وها نحن أولاء الآن 
نسم ى أولادنا بأعاء غيد عبدوة ؛ ومع هذا يبت أولادنا عربا 
ولا تؤار فهم هذه النسمية 

على أن هناك أمي؟ أثم من هذا فى هذه السألة » فقد قرأت 
فى بمض الكتب القديمة أن اسم مومى سريانى م سكب من كلتين 
(مو- و- شا) ومو هو الاءبالقبطية » وشا هو الشجر » فمرب 
وقيل مومى » وإنا سمى به لأنه وجد بين ماء وشجتر قر» ولاشك 
أن هذا اقنص صري فى أن كلة موسى سرإانية أو مصرية » 
ولكنها لبست عمنى عبد » بل بمنى ماء وشجر » فبأى الأمين 
نأخذ فى هذة الكامة ؟ ولاشك أن جواب هذا عند علماء 
الميرغليفية» ولدس عند معشر عماء المربية 

قبر ا مثمال السعبرى 

ل 

ذكر الأستاذ صدين شيبوب أن فرويد قال فى كتابه عن 
«مومى 6 إنه كال مصرباً مستدلاً على ذلك باسمهلأن كلة «موسى » 
مصرية ممناها الطفل أو المبد بدليل اسم الك « محتمس » 
أو ١‏ توت موسى © أي عبد( نموت » نيكون اسم مومى 
اختزالاً كا نتهول بالمربية عبده أو عبد الله 

والسواب أت كلة مومى ليست مصرية وليست بمنى 


عالت »حاييت 1ت الها 


منمه. انه حرو 01000126 


(عبد الله » كا التدس ذلك مرة على الف كتور زك مبارك عند ما قال 
إن كلة شنوده يمنى عبد الله أيضاً . فكامة عبد الله عند الفراعنة 
مى بإك» مثل «إك إن أمون» أى عبد الإله أمون وغير ذلك 

ولا كان فرعون هو الشخص الؤه على الأرض أمام شمبه 
فكان على بمض الفراعنة أن بتخذ لنفسه امما يئبت به أنه الوارث 
الشرعى للمرش وأنْه من نسل الَآلمة ومن هنا أنت كلة ( محتمس» 
أى « نحوت مس » الولود من صلب الإله تحوتى إل الملل 
والحكة عند قدماء الصربين والأمثلة على ذلك كثيرة » وقدلك 
أساطير طويلة 

أما الرد على الأستاذ بكر هلال فما يختص +ؤاله عما إذا 
كان مومى من حاشية اللك الفينسوف أخناتون أو غيره فلم سبقد 
إلى ذلك أ<د قط » وكل ما ذكر هو من الحدس والاستنتاج 

ول نذكر الآر شيا عن ذلك» وكل ما هنالك عن خروج 
بنى إسرائيل من مصر مكتوب على لوح من الإرانيت موجود 
بالندف الصرى من عهد اللك منفتاح » » ولكن هذا لا ببرر 
خروجهم فى عهد هذا اللك إذ الفروض أمهم خرجوا من مصر 


قبل ذلك بكثير . 
ونرجو الله تمالى أن وذقنا إلى البحث عن حل لهذه المضلة 
الداريخية الدينية قريباً . 
تمر ضام 
مؤاف كتب الفراعنة 
مبى سوق 


000 
مزج (سويا ) بأغرودة السمادة » ... فقد استعمل ( سوبا ) 
بممنى ( مما ) . والذى ورد فى كتب الاغة أن سوياً يعمنى مستو 

جاء فى القاموس فى مادة ( سوى) : « ومكان سّوى” 
اكتنا بى” كززى” مستور» وسواء نسوية جمله سوبا » . 
وفى القرآن الكريم  :‏ فتمثّل لها بشرا سويًا » أى مستويا 
نام الحلق . فض البس. عاك 
ممرمن: على فير طلم القهر 

قرأت فى المدد 85 من ( الرسالة ) قصيدة عنوانها ( طلع 
الفجر ) للأستاذ عنرت الحجين » فأمجبنى فها قوة الأساوب 


ه15 ه5١6‏ 


ْ إلى طلة الأزهر 


إٍ 
لقص 
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وراعة التصوير ... إلا أن ل أكلة أر 
أبمث مها إلى الرسالة 

بدأ الأستاذ قصيدته بلون من الشطر أتللقه لي 
مها » ثم حول خأة إلى لون آخر » وإن 6014 
موصولاً . وقد ورد البيت الثانى هكذا : 
فاسح يا حلو قد سما الور د وطان النحم الأقداح 
ولمل حة البيت : 
ناسح ياحلو واستمع قدحما الور د وطاف النسم بالأقداح 
<تى يستقم الوزن ولا يختل المنى . وماعن هذا أتساءل ؛ ولكن 
أماكان يصح لاناظم إذ نظلم من بحرين مختلفين أن يحمل للأول 
نصداً من باق أبيات القصيدة حتى لا ينتقل الفارى” أو السامع 
من ننم موسيق إلى ننم آخر من غير وجود آصرة تربط ينهءا 
حتى الهاية ؟؟ 

وقد ورد لحضرته أيضا : فتمال إن روحى ظمئت ( يخاطب 
حبببه ) » ثم عاد فكرر الكلمة ‏ فتعال ‏ فى قوله : ( فتعال إنه 
بوم الحنا ) مما يضطر إلى إشباع اللام حتى يستقم الوزن » على 
أن مثل هذا الإشباع لا يجوز إلا فى القوانى من القصائد 

ومهذه الناسبة أقول إن الرسالة كانت قد نشرت بالمدد ١+‏ 
قصيدة للأستاذ إبليا أبو مافى » عنوامها « ابنة النجر » وقد 
ورد فنها مثل هذا اللإشباع - غير الجائز ‏ لحرف من الحروف 
فنجهت إليه وعلفت عايه غلى مير دء 


والمعاهد الد ذه 


بوجد بمكتبة صراد لصاحمها عبد الرحمن مراد بالسكة 
روي 0 سفوة مح البخارى 
كاملة الأجزاء عدا الأول » وأيش جميع الكتب القررة ْ 
على طلبة الأقسام الابتدائية والثانوية » فإن لم تكن بالقاهرة 
فبواسطة عنوانك ونصف القيمة مقدماً برسل إليك 
طلبك برجو ع البريد . وبوجدأيشا إلكتبة جيع مؤلفات ْ 
النيخ عموه جسن ريع اللبري لوعي ادرب 
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للآستاذ نيجس محفوظ 


ميس وجب 


فى ذلك الساء من ثجر مارس ازين قمر الوجيه حامد بك 
عرفان بحلة لألاءة من الأنوار التموجة ذات الألوان » مدت 
أسلا كها الكهررائية على سور الحديقة فتمانفت مع الياسمين 
والبنفدج . وتملقت بأفررع الأشجار والنخيل ؛ وتوجت بها 
شجيرات الورود التتثرة على هيثة أهلة ويحوَم . وكان أبحب 
ما فى القصر هو ذاك الهو ادمع الأنيق الذى فرش بفاخر الآثاث 
وحايت جدرانه وأركانه بروائع الفن من صور وتحف » ورك 
فى وسطه مكال زحي للراقصات والراقسين » أمانى صدر الكان 
فقد أمتدت ردهة إلى منسف حافل » وإلى يميها فما يلى الشرفة 
المطلة على الحديقة احقلت فرقة الوسيق الإيطالية مكاناً جيلاً ... 
واننشر فا بين الهو والشرفة والقص والحديقة اللدعوات 
والمدعوون الدين لبوا الدعوة للا<تفال بميد ميلاد كوكو الصغيرة 
ابنة الوجبه عرفان بك وزوجه أجى هام عرفان ... وكانوا 
يجلسون أزواجاً وججاءات يتجاذبون أطراف الأحاديث حينا 
بالمربية وأحيانا بالفرنسية ويتضاحكون بأسوات علية رقيقة 
وخشنة . وإذا دعت الأنام قاموا للرقص والمناق . وقد شاع 
فى الجو عطر وأنس وحرارة كأمها أنفاس الودة نفثنها الأعين 
والعاة والسدور والأمانى الخامسة 

وكانت الأحاديث متنوعة » ولكلها بدور فى الثاللب حول 
موضوع واحد يتجاذبا ما يتجاذب النور الفراشة « وهوالرأً: « 
ولا 'يستثنى من ذلك الجاعة التى كان محد'ما الأول الأستاذ 
على اميل الصحاف المروف والنائب المترم , فا خرج الحديث فها 
عن الزواج واختبار ال رأة السالحة» وكان النقاش يحتدم بينالمتجادلين 
مرى الجنسين بصورة عنيفة مضحكة . أما الوجيه نور الدبن 
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فكان يتوسط حافة أَلَكوَى رلؤيأة 
منامرانه الذرامية فى المواماثم المآلية ذوات 
واججبال ؛ وفى ركن منءزل امتاز الوفوة من ل 
والشبان أقيمت مسابقة سرية لاختئأو) بلع أمرأة 
اللدعوات وايمهت أبصار الحسكات والحكين ِل اجأ أعفذت 
مكانها منت منتورة الفنانة وابتها « _لفيجيه لورين » #لإؤكانت 
جوز إلا أمها تتتسانى وتستمير من ألوان الجمال ما نظن أنه يذنى 
عما استرده الدهى من حياة شباسها » فبدت نحت طلاء الأصباغ 
فى هيثة مضحكة ؛ وكانت تتجنب الناس وتقنع بال+لوص منفردة 
حتى تمود إلى محالستها رية الدار أيحمى هائم كلا ناقت نفسما إلى 
الراحة . أما اسمها فدولت هاتم » وقد راضت نفسها على المزوبة 
بعد تجربة أربع زيحات غير موفقة » وكادت تيأس من الرجال 
يلفن.. وقنمت من متاع الدنيا يمضغ الأعراض والحوض فها 
تمل وما لا تمل من أسرار الناس » فصارت معج| لتوار يعم السوء . 
وكانت فى تلك اللحظة التى اختيرت فها سرآ ملكة للقبح ... 
تجالس أحجحى هانم» وكانت تلوذ بالصمت قسر بعد أن لم تبق على 
أحد من الحاضرات والحاضربن 1 حت أنيحت لما فرصة جديدة 
للكلام يحور الوجية الأستاذ #د جلال الحاى وزوجه الحسناء 
صفية هائم جلال . وكانا يلفتان الأبصار حوما سارا لثراء الزوج 
مالك لأربمة لاف فدان فى الصميد ‏ وجمال الزوجة ورشاقها» 
وقد استقباهما أيحى هائم بمودة ظاهىة وباطنة » ولا عادت إلى 
جوار دولت هاتم مالت هذه على أذنها وقالت بصوتما الحافت 
البحوح : 

- بالما من زوجين سميدن جميلين ! 

ففالت السيد: تاس : 

- الأستاذ جلال شاب بندر أن بوجد نظيره بين الشباب 
الناجح الثرى ... ألا تعلين أنه صرشح لكرمى النيابة ؟ ... 
وأما صفية فهى آية للجال والصفاء .. 

قابنسمت الرأة ابنسامة بإهتة وقالت : 

2 نمم 6 نم ... لااشىء يعيبه إلا أنه إقال إنه قد يتمارز 
من أجل راقصة ء أما إذا استثيرت غيريه الزوجية فقد ينضى ... 
وضاقت أنجمى هائم ذرعاً بحديث صاحبتهاء فلت سألها إيضاحاً 
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وتشاغلت عنها بمشاهدة ب.ض الراقصين » ثم اسةأذنت لاستقبال 
بض صواحها ... 

وسل الأستاذ مد جلال وزو<ه على عدد عديد من الأصدقاء 
والصديقات ء ثم اختارا أن يحلا إلى زوجين جيلين مثلهما 
ها الوجيه طه بك العارف وزوجه الحسناء هدى هام المارف » 
وكان الأستاذ جلال يبدى إيحاباً خاساً نحو السيدة هدى . فلا 
عنيفت الوسيت دعاها إلى الرقص ممه وقبات بسرور ورقصت 
زوجه مع طه بك ... 

وطرب الجيع طويلاً وشربوا كثيراً » فدارت رؤوس 
رترت ألسنة كتومة ؛ وفاضت الأحاديث » وامئلا الجو برئين 
السْحكات ووميض الابنسامات وإبماءات الذزل » والتقت أعين 
وتماست أنامل وارنمشت شفاه ... حتى جات تلك الساعة الختارة 
من الليل فتوسطت الدعوين السيدة أيحى هام وقالت بصوتها 
الرخم 

اسمحوا لى سيدانى وسادتى أن أقدم إليكم مفاجأة 
الميد السميد 

وتطلمت الوجوه إللها من كل صوب ومع حولها البمثرون 
ما بين الشرفة والقصف ينتظرون فر<ين . وبذتة أطفئت الأنوار 
بئير نذير وساد الكان ظلام دامس دام خحس دقائق ما كان 
بسمع خلالها سوى همس خافت أو كات مكتومة » ثم أضيئت 
الأنوار صرة أخرى فرأى القوم منظرا بديماً ... مهدا على قوائم 
أربع طويلة » مسقفاً بستار من حربر على هيثة عهرمية » وفيه 
جلست كوكو متكثة على يديها السغيرتين فى فرص أبيض كأنها 
وردة بيضاء يانمة » وكانت ترمق الناظربن بعينين دهشتين صغيرتين 
بنمكس النور على زرقهما الصافية ! فسفن الجيع تصفيقاً رقيقاً 
وهتفوا بإسمها » وقبل الآنسات يدها الصغيرة , ثم قدمت الهدايا 
النفيسة حول مبدها الجول » وثمل القوم سرور بعظم فاستأ نفوا 
لموهم بإرادة أشد نزوعا للصبا والسرة . على أن فترة الظلام 
القصيرة لمتمر بسلام كا توثم الجميع . فقبيلها بدقائق كان الأستاذ 
عمد جلال يحالس هدى هائم فى النصف وقد دل عبتهما الرح 


ملمه. انه درو ©6 0100012 
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على أبما ملان ء ذلا أأطنئت|الأتواو ل 9ر3 الساباف) برأسه 
مها حتى كادت عس شتا أذامارؤظلين 998 : < 
واريجفت الرأة كالذءورة ول ترد عليهء فقآل 3] 
بمس شفتيه لأذمرا : « هذه فرصة طيبة(#فو/) واتبئيق 

وكان بودها لوتتباله كا يقضى الدلال ولكما حظلت أنيد 
النور بسرعة» ذقالت سا : 

- إلى أبن ؟ 

- إلى حجرة التدخين فى الطابق الملوى ! 

-- قد يفتقدوننا 

وماذا مهم ! ... سيظنون أننا فى الشرفة أو فى الحديقة 
أو فى القصف أوهنا أوهناك » وسنمود من طريقين متباعدين ... 

وأمسك بكفها وقام واتناً فقامت بدورهاء وايجه يحو الم 
وغ تيم + ولزقياه بتوعة > فوجدا تفسيما فى ووعة مضاءة 
بنور بنفسجى هادى" » تطل علا أبواب متباعدة » فسارا إلى 
هدفهما ودخلا مما ثم ردا الباب فى سكون » وكان الجو مظاماً 
شديد الظامة » ولكنه كان يمرف الكان فانمطفا إلى البين 
وتقدما خطوات » حتى عثرت بذه بكنبة كبيرة وثيرة » خلس 
وجلست » وتنهد من أعماق صدره » وقض على كفها فوجدها 
ترتءش كالفرورة » فسرت' رعشا إلى قلبه ووجد به غمزا ل ببرأ 
منه حتى عها إلى صدره بمنف واتهال على وجهها يقبله بشنئف 
وجنون » 5 لبثا منفردن ؟ إنه لا يدرى ولكن الحةق أن تلك 
الحلوة السميدة ل مخل ما ينذصها » فقد خيل إلمهما أن أقداما 
خفيفة كالحاذرة ندنو من بإب الحجرة » فتباعدا قلفين وأرهفا 
السمع واتجهت أعينهما فى الظلام ناحية الباب » وخالا أ كثر 
من هذا أن يد تعاب الباب بلطف ... ترى أحق هو أم وثم !؟ 
ولكن الباب نحرك ونفذ إلى الحجرة شماع هادى' كروح 
عتضرة» فاشتد هما الرعب وودا لو تبتلمهما الأرضء ومالبث 
أن تسلل شبح فى حذر وتبمه آخر ء ثم رد الباب إلى ما كان 
عليه فساد الظلام مة أخرى ء وكان الداخلان شديدى الحذر 
فل يبدب! حركة » وم يصدرا أصواتاً » وكأمهما ذا! مما فى ااظلمة 
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الجائمة ... فسكن ذعى الآخرين وأحسا بشىء مرى الارتياح 
بل والطمأنينة » وخطرت | فكرة هما هى أن الضيفين الجديدين 
مثلهما وأن لا خطر علمهما منهماء وتأ كد هذا الثان حين شمرا 
موزة نصيب الكنبة فملما أن صاحبممهما اختارا كنتهما مقمدا لها 
أبضا » وتريثا فى قلق صار بمد حين ضيقاً وكدرا لأنهمالم يستعايما 
أن يأنيا حركة خشية أن يتنبه الأخران فيةزءا » وربسا حدث 
مالا محمد عقباه ! 

أما الجديدان فكانا يظنان نف.هما فى أمان وخلوة فل يحاذرا 
إلا بمقدار» واستطاع الماشقان أن يسما هم وهمهدة وأن يسمما 
الرجل هانغ ساحبته وهى مهانفه ول يكتفيا يذلك » بل قال الرجل 
بصوت استطاع الآخران أن يعنزاه : ( <ميبتى ... صفية ... © 
واريحف عمد بك جلال كأما قطمة من الثاج ألقيت على ظهره ؟ 
وأحس إرحاف يد ساحبته فى يده .. . كان السوت صوت 
طه بك المارف . ... ومرى هدى ؟ أليست زوجه هو ؟! ... 
أىكارنة يحممت فى هذه الحجرة الغالمة ! ودق قلبه بعنف وغلى 
دمه غليان كاد يفحر الشرابين فى دماغه » ولكنه ليث سا كنا 
صامتاً وزوجه على قيد ذراع منه فى أحضان خليلها ! وم يكن 
بأسف على ممزه عن نحطم رأس الرجل -- فثل هذا الممل يثير 
فضيحة حرية بالقضاء على مستةبله السيامى ومعركة الانتخابات 
على الأواب - ولكنه كان منيظ) محنقاً لأن ريه لا يدرك 
فى تلك اللحظة أن زوجه بين يديه هو أي ... 

وانتظر دقائق >الأجيال » وشور أخيرا مخركة استدل مها 
على قيام الرجل وسممه يبل زوجه بحرية ويقول لما : « لو تمدل 
الدنيا ... فزوجك الغى ليس أهلاً اك وزوجتى ليست أهلاً لى . 
ولكن ماالممل ؟ ! 6 ... ثم تسللا خارجينك أنيا ... 

وكان النضب قد أفسد على جلال بك مراجه ققام هائجا » 
وبحث عن سترته حتى عثر علمها وأخذ بيد ساحبته وخرجا فى حذر 
ثم افترقا فى الردهة ... 

ولبث ضيق السدر شديد الكدر ساعة طوبلة يلمن طه بك 


ويلمن زوجه الستهترة » ول تيكن هناف أ2703يا 
وةمت على كثب منه بحال بشمة لإ يعكن أن مح ىدن 
فسحقا 1 ! ... وقام بتمشى فى الحديقة فار ةا 
الأعين ججيما ؛ ولفحه هواء الليل البارد فرطب #تجبيئة السائو 
وأنش فؤاده الشطرم . وسح عنزمه فى تلك الاحظلة إلى أق الام 
قياده لمامرات الغرام الجنونية غير مبق على ثىء ولو أدى 'الجذون 
إلى التظهور مع هدى فى التممات العامة وميادن السباق . وتلفته 
هذه الحواطر فأحس بإرتياح ومغى يفيق من همومه ويثنبه إلى 
نفسه . فاستطاع عند ذلك أن يشمر بتغير غريب » فمجب لشأنه 
وتنامى انشفاله » وبحث عن أسباب هذا التثير فوجد يديه 
محسان السترة وكأنها أوسع مما #او ات 703 
يا للعجب . . . [نها أوسع مما يتصور . وخطر له خاطر ريب 
اشطرب له ذؤاده » ولكى يتحةق من وساوسه وضع يده 
فى جيب السترة وأخرج حافظة » لم نكن حافظته » ووجد مها 
بطاقة مكتوباً علمها « له بك المارف » 

ووشح الأمى » وعاوده القاق والحنق » ول يكن نمة خوف 
من الفضيحة ؛ فسترات بدل السهرة متشاءبهة » ولكنه كان 
إشمر بحيرة شديدة ويسائل نفسه : « كيف يمكن أنة تنبادل 
الستريان ؟ ! »© كبب كفرط 


ُرعات الرسال” 
تباع مموءات الرسالة مجلدة بالأمان الآنية : 
المئة الأول .فى مم واحد ٠٠‏ ترشا » 
و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات ؛ اثانية 
والثالئة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
فى مجلدين. وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة 
قروش فى الداخل وعشرة قروش في السودان 
وعصرون فرشا فى الخارج عن كل مجك . 
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السنة الثامنة 


8 
الاخلاق وهذه الحرب 
بوم مساو - 

جلست ساعة إلى الذياع أقلب مذاعحه على أفواء امذيمين 
الختلفين فى أقطار أوربا الجنونة » نفو إلى أنى اثتقات إلى عال آخر 
من خان الشرطان :فطمت ببنه وبين خلق الله وشاتم الآدمية ؛ 
فلا الأبدى تستند فى أفمالها إلى المدل » ولا الألسن تمتمد 
فى أقوالها على الحق » ولا النيات تتجه فى غلانها إلى الخير ؛ 
وإعا هو زياط وعياط” من الأضاليل السود والأراجيف الجق 
والأفاعيل النكر يحملها الأثير إلى النفوس الآمنة الررخوة 
فترماع » وإلى الفلوب الؤمنة الساذجة فتشك » وإلى العقول 
الراجحة الوزينة فندهض 

رباه ماذا جرى لور المالمة الماملة التمدنةة حتى انقاب كل 
كلامم ا كذ لا يستحى » وكل سياسها خدام) لا يستتر» وكل 
قتالها ندميرا غائماً أهوج لا يفرق بين الحارب والسالم » ولا بين 
الشاى والأعزل » ولا بين الرجل والطفل » ولا بين الحسن 
والكنيسة ؟ ! 

كانت الحرب فى المصور الخوالى نظاماً من البطولة الإنسانية 
له سننه وآدابه وعرفه : لا يقائل النوى من مف أو قل » 


ولا ينازل الكى” من هان أو ذل » ولا يطمن الفارس خصمه 


. الزياط : ا+تلاف الأسواث . والمباط : اللبة والصياح‎ )١( 
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اذا 


طمنة الندرء ولا يملى التمهد من ذمته عهداً إلا جمل من ورائه 
دمه وماله . ثم دخلت الحمروب فى ساطان الدن فنظمها بقيوده 
وحدوده تنظيءه للشر اذى لا بد منه » حتى غدت سلاحاً من 
أسلحة الحق يظهر مها على الباطل . ثم انشمب من نظامما الهذب 
أنظمة أخرى كالفروسية والفتوة والرابطة والتكشف وما يدخل 
فى إمها مما يقوم على المروءة والشهامة والشجاعة والويثار 
والزناه والمفة . وجرت الدنية الحديثة فى تنظم الحرب على سان 
الدن والخحلق » فكفكفت طنيانها بالفوانين » وفللت عدوامما 
بالمهود » ووقةسم! إدى ال+دود التى رما الطبيعة للدفاع الشرو ع 
واللهاد القدس 

وفى الوقت اقدى طمحت فيه الإنسانية الأوربية إلى قطع 
أسباب الحرب الهالس التحكيمية والحا ك5 الدولية والعصبة 
الأمية » انبمث من ركنين متجاورن من أركان القدن الحديث 
مسيخان دجالان فاستوحيا الشيطان دينين جديدين يحملان 
الآخرة للدنيا ؛ والآمة للغرد » والمقل لوي » والمم إلشىء 
والحضارة للدمار» والحواة للموت . ثم خرجت هانان التّحلتان من 
الكووف والواخير واننشرنا فى أجواء برلين وروما اننشار الظلام 
الل والئاز الحانق ؛ فمميت عيون كانت ترى ؛ وغبيت قلوب 
كانت تفقه » ورمت النازية والفاشية جوانب الأرض وخوافق 
السماء بإلوت الوحى” فى شتى أشكاله وأهواله» حتى أسبح أ كثر 
أور! الجيلة خليطا من الأنقاض والأشلاء » وضريجا من الدمو ع 
واللدماء . وأشد ما أساب المالم من هذه الحرب النشوم ضياع 
ما ورثته الدنية من "حر الخلال وكريم الأخلاق » فامها القبس 
الإالمى فى الإنسارن تصدر عنه الألفة والثفة والاطمثنان 
فيكون لك لكلام ممناه ولسكل كقد أثره . ومن المستطاع بجديد 
نارالك من ليوك وأَغَرّق من السفق» وتمويض ما أزمق من 
الأنفس وأنفق من الأموال ؛ ولكن تجديد ما اهار من البناء 
الأخلاق وهو عمل الأدان الختلفة والحضارات ااتماقبة على كر 
الدهور أمى لا تتملق به طاقة المخلوق 

افتح الذباع على أبواق الدمايات الأوربية واصير' نفسَّك 
على مكاره الفجور قليلاً تسمع الأعاجيب من خش الكذب وسوه 


لزمالة 
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ومختمه بلمن أختها ورمها بما تبرأ عى نه من_اليز بذااو 
والحور والدس واستغلال الشمف فى الشموب السغيرة ««0 
ثىء تسدمه من الذيا ع إلا السدق والحق واارة ومن كلال 
الحس وبلادة الشمير أن بلك الذيع مسمميك بأخبارالذبار 
والبوار ىكل أمة و ىكل مدينة و ىكل أسسرة وى كل نفس » 
ثم برسل إليك فى خلال ذلك أفاكيه الثناء وأفانين الموسبق » 
كأعا ذناء الشباب وثكل الوافدين وحرمان اليتائى وشقاء الأبإنى 
وخراب الأرض أصبحت من توافه الأمور التى لا تنبه الوجدان 
ولا عمس القلب ! 

من كان يصدق قبل اهيار الأخلاق فى الأم الى كتاتورية 
أن روسيا الزن بولونيا وفنائدة » وألانيا مهاجم بلحركا 
وهولندة » وإيطاليا تنزو ألبانيا والبونان ؛ وكل أمة من هذه 
الأم الباغية الثلاث تمتطيع أن محشد من الجنود ما بزيد على 
عدد السكان فى كل فريستين من فرائسها الست ! 

*»* * 

إن ال كتاتورية تدر هذه الحرب على غير قانون ولا خلق . 
ومن السمب على المقل السليم أن يفرض القانون والحلق فا 
يمقب هذه الحرب من سل ويقوم عليها من نظام . وإذا كانت 
الأخطاء لا يتألف من تموعها سواب » والآثام لا تنشأ من جلها 
براءة » والأبإطيل لا ينتج من تمددها حق » فإن نزو النازية 
وفياش7١"الفاشية‏ لا يمكن أن يؤديا إلى عدل شامل وسلام دانم. 
ولا بز ال فى الدعقراطية الجاهدة رجاء الحق الضاع والخلق 
السربع ؛ لآن السلظان القائم على دستور الح » يساعدك على 
الاتتصاف لنفسك منه بمنطق الحق . والنصر مكفول الديمقراطية 
لاريب فيه ؛ فإن النمقراطية مي السحة التي انتهى إليها جسم 
الإنسانية المليل ؟ أما الطنيان والبربرية هما نكسة الرض ؛ 
والنكسة خلل مارض لا يلبث بحسن علاج الطبيب وصدق إعان 
الريض أن بزول ! زات 


)١(‏ انزو : الونوب . والفياش : كثرة الوهبد في القتال.من غير فمل. 
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اخسلاق القران 
الصبر 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
سمههم سو 

السبر خلق يعم النفس من اليأس إِذا طال بها الطريق 
إلى غاانها » وينمها من الارئداد إذا سدت المقبات سبيلها » 
ويكبر مها عن الجزع إذا نزات ها من أحداث الزمان نازلة . 

فى الحياة أعمالشاقة لا يستطيع الانطلاع مماإلا السارون» 
وفها غات بميدة لا يبلنها إلا من صبر على مشفة الطريق 
وبمد الدى 

والأخلاق الفاشلة تنأى بصاحها عن ثهوانه » وتمأو به 
عن سفاسفه » ونكبر به على الموان » وتسوم النفس ضروباً من 
السدود عن الحوى »؛ والمفاف عن الشهوة » ولا يتخلق مهذه 
الأخلاق إلا أهل السبر . وفى الحيا: عقائد حق ومذاهب 
خيرة ينفر منها الناس أول عهدثم بها » وينال الدعاة إلها 
الدخرية والأذى والألم في النفس والنقص فى الال . فلولا 
السابرون مادءا إلى هذه المقائد داع ء ولاذهب هذه الذاهب أحد 

السبر نوطين النفس على الشاق والكاره » والإباه على 
الاطوب » والاستكبار عن الحنو ع للمصائب » والثبات فى 
الوقف الشنك » وللقام الحائل » أو السير إلى الناية الخوفة 
حتى بستوق الممل” أطواره » ولغ مهابته ؛ وأينجح الطاب » 
ويحمد الدأب 

والساارون روامى الأم كنا زازلها الحطوب » وسكينها 
إذا طارت من الذعى الةلوب . إذا طاشت الأحلام ف مزق 
الحرب صبروا حتى يقباج النصر « وإذا خارت المزام فى معارك 
الحياة دأبوا حتى يشرق الحق . والسارون قادة الأم إلى الحق 
والخير والظفر يسلكون إلما الأهوال حين ينكص غيرثم 
فزعا » ويستقيمون على الطريق حين بحيد غيرهم يأسا , وبواصلون 
السير حين يقف من سوام مآ » ويحتملون الكاره حين تنوه 
بكل عاجز » ويبسمون للمصائب حين ترازل كل رعديد . م الذن 
يصلون مبادى" الأعمال بنايانها » ومقدماتها بنتائجها وإن شق 
الممل وطال الطريق . م الذبن ينهسرون كل دعوة إلى الحق » 
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وكل مذهب فى الخير وإن عظٍ ما يلقاهم 
من الكاره 


والسبر فى الحن عنوان الفرج و4 
والسير هو يحل النفس الإنسانية ادس 49 
درجامهاء حل النفس الإنسانية فى عظمتها نمز بنواشاء لكين 
على الأحداث » ولا تبالى النشب والمنت » ولا نخد( الاك 
حتي تباغ دعونها وانضدة وتؤدى واجها كملاً 

ولمست أعرف فضيلة أ كد الفرآن الدعوة إلها ده 
الذعوة إلى السبر » إذ كان عاد كل يماح ؛ وقوام كل جهاد » 
ونظام كل عمل صالح » وقرين كل خلق فاشل 

السبر فى القرآن قربن الحن لآن الحق لا ينصر إلا بالصبر . 
قال : 2 والمصر إن الإنسان انى خسر إلا الذن آمنوا وعملوا 
السالحات وتواسوا بإلحق وتواسوا بالصبر » 

والصبر قربن الممل الصا إلا صبر النفس عما بزن لما من 
الشهوات » وإقامّها على منهاج الفضيلة الذى يحرءا كثيراً 
ما تود . يقول القرآن : 3 إلا الذءن سبروا وعملوا السالحات 
أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » 

وقد جمل القرآن الكريم السبر وسيلة إلى الإمامة والهداية 
فن لم يسبر ل يفوم نفسه » ولم يستطع الدعوة إلى الحق والسير 
إليه والجهاد فى سبيله » قال : 2 وجملناهم أكة مهدون بأمرنا 
لا سيروا وكانوا بآياننا وقنون » 

وقد أعلى درجة السابرين وأإن فضسل السير أعظم إإنة 
إذ قال : « واسبروا إن الله مع السارين » وحسبك عن كان 
الله تمالى ممه دسدد قوله وعمله وينصره » قد ذللت له كل الصماب 
وضعن له كل ظفر . إن الله مع الصابرين لهم بصبرثم يستجيبون 
ادعو الله ودسيروق فىسبيله على قوانينه حتى يبلموا ما وعدثم به» 
ومن سار فى سيل الله إلى دعوة الله فأحير به أن بوقن بالنجاح 
وأحر به أن ينال النجاح غير منقوص 

وجمل القرآن الصبر وسيلة إلى إدراك آيات الله فى خلفه . 
وهل كشف الباحثون عن التائن إلا السب على الطب والدأب 
فى البحث ؟ قال القرآن فى أ كثر من آية : < إن فى ذلك لآيإت 
لكل سبار شكور » 
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لوفلا 


وبين القرآن أن الصبر 'عدة الؤمنين فى جهادثم فى هذه 
الحياة إذ قال : 3 يا أسها الذبن آمنوا استمينوا بالصبر والصلاة 
إن الله مع السابرين © أميثم أن يذزعوا إلى الله فيا بنويوم 
من النوائب » فيتوجهوا إليه بإلملاة ويصبروا به على الكروه . 
ونم هذان عونا على كل خير 
كا جمل الصير فى آخر درجات الفشائل حين عددها فى آية 
البر ففال: لبس البر أن تولوا وجوه قبل الشرق والغرب» اسكن 
البر من آمن إل واليوم الآخر واللائكة والكتاب والنبوين 
وآتى الال على حبه ذوى للقربى واليتاى والساكين وابن السبيل 
وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدثم إذا عاهدوا 
والسابربن فى البأساء وااضراء وحين البأس . أولئك الذن 
صدقوا وأولئك ثم التفون » 
وبين القرآن أن الله سبحانه يحب السارين الذبن يثبتون 
على الشدائد , ولا مبنون لأ يحر مهم من النوائب : 9 وككن من 
نى" قاتل ممه رييون كثير فا وهنوا أسا أساموم فى سبيل الله 
22 وما استتكانوا والله يحب الصابرين » وحسبك يعحبة 
الله يححاً وفلاحاً وسعادة 
والصبر قوة أعظ من قوة المدد ء تغاب به الفئة القليلة الفثة 
الكثيرة . قآل فى قصة ظالوت وجالوت : « فاماجاوزه هو والذين 
آمنوا ممه الوا لا طاقة اليوم يجالوت وجنوده . قال الذين يظانون 
أنهم ملافو الله كك من فئة قليلة غلبت فثئة كثيرة بإذن الله » 
وال مع الصارين ٠‏ ولا رزوا لجالوت وجنوده قالوا رينا أفرغ 
علينا سبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فهزموثم 
بإذن الله » . وكذلك أ القرآن السلنين أن يانوا عدوم 
الأ كثر عدداً وثم سابرون» وبشرثم بأن الجاعة منهم تغلب عشر 
اا تاق اتير 1 كام كلمة أنفال المدو ' تناء 
فى الحرب . قال فى سورة الأنفال : 
« أبها النى حرض الؤمنين على الفتال . إن يكن متك 
عشرون سابرون يغلبوا ماثتين ؛ وإن يكن مذكم ماثة ينلبوا ألنا 
من الذبن كغروا بأنهم قوم لا يفقهون 5 
ولا أراد أن بخفف عن اللمين هذا التكليف أعىمم بأن 
لق الجاعة منهم مثليها فقال : « الآن خنف الله عن وعم 
أننيم ضمفاء فإن بكن منكم مائة صابرةيغلبوا ماثتين؛ وإنيكن 


لزمالة 
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2 ألف ينلبوا أانين بان لاوا مع ا 
عرانب الصابرين أن بنلبوا سَمةهم ف( والحويان 
للسبر » وأن كترة المدد فاهلة [15 حا 400 
ظافرة إذا أيدها السبر . ورب تناب الذئة الا زاكي كلما /زز! 
تغلب عشر أمثال أو مالة مثل . وحوادث التارخ كل ذلكيظااهد 

وأما فى غير الحرب ذالواحد الصار بدعو إل طربمية » 
ويصبر على دعونه » وبحتمل فى -بيلها ما يلق من عنت(وَأَذَى 
وسخرية حتى يلب بصبره الآمة الكبيرة ويقودها إلى. الحطة 
ألتى يدعو إلها 

وأما جزاء الصارين الظفر فى الدنيا والطمأنينة النى :لق 
الشدائد نابتة راضية 6 ورضا الله تمالى وحسن الثواب فى الآخرة. 
يقول الفرآن الكريم: «وبشر الصابرين الذبن إذا أصابهممصيبة 
قالوا إذا لله وإنا إليه راجمون . أولئك علمهم صلوات من دمهم 
ورحمة وأولنك هم الهتدون » . وقال : « أولثك يؤنون أجرمم 
ميتين عا سيروا »6 . وةال : « ولنجزين اين صبروا اجرثم 
بأحسن ما كانوا يمملون 6 وقال فى جزاء الآخرة : 

« واقذين سبروا ابتناء وجه رمهم وأقاموا السلاة وأنفقوا 
مما رزقناهم سراً وعلانية ؛ ويدرءون بالحسنة السيثة أولئك 
عقى امدار جنات عدن يدخلومها ومن صلح من أبإنم وأزواجهم 
وذريانهم واللائكة يدخلون علهم من كل بإب سلام علي 
عا صبرم : فنعم عقى الدار 0 

وللسوفية من السمين تعام فى الصبر وتربية عليه جدبران 
بأهل القرآن الذين استمموا 4 واهتدوا بهديه ؛ وقد كانت نت أقواهم 
وأفمالم أمثلة فى السبر 

بقول الجنيد : الصبر جرع الرارة من غير تمبيس . وقال 
ذوالنون العسرى : الصبر التباعد عن الخالفات ؛ والسكون عند 
جرع غصص البلية » وإظمار الثنى مع لول الفقر بساحات 
الميشة . وقال ابن عطاء الله السكندرى : الصبر الوقوف مع البلاء 
يعن الأدب . وقال أبوءمان : الصبار الدى عبد ضيه لأنويم 
على لأسكاره . وقال عمرو بن «مان : الس بر هو لاثبات مع الله تمالى 
وتانى يلاله بإلرحب والدعة . وقال أبو عمد الجريرى : الصبر 
ألا يفرق بين حال الندمة والحنة مع سكون الخاطر فيهما » 
والتصبر هو السكون مع البلاء مع وجدان أثقال الحنة . وقالوا : 


عم /انعماخط 


مسايةز الجاع المعسر ير لطلب: السة النو رة 
المتتخئات للطفى السيد 
للد دلتود رز شق ميارك 


- /*[ -_ 

سسههم مو _- 
النتخنات -- شخصية لف السيد - أسرار للتخذات - 
أسلوب لان الميد - الفول الفصل -- وطية لاني السيد 


حديث اليوم عن الجزء الأول من 3 المنتخبات 6 وهو مختار 
مانشر فى ١‏ الجريدة » من 8" إريل سنة ١5١4‏ إلى © سدتممير 
سنة 1817 » بقل الأستاذ الجليل أحمد لان السيد بإشا مدير 
الحاممة الصرية 

وجامع هذه ( النتخيات » هو الأستاذ ماعل مظهر الحرر 
بالجمع اللنوى ؛ وهو باحث معروف بالتعمق والاستقصاء » وقد 
بذل جهودا #ودة فى الصحافة والترجة والتأليف ؛ فن المفوق 
أن تمر هذه الناسبة بدون أن مخصه بكامة ثناء » وإنه ليق بكل 
إعنراز وإجلال » أسبغ الله عليه ثوب المافية » وكتب 4 دوام 
النوفيق فما بعالم من الدراسات الأدبية والمابية ! 


جرع الصبر فان قتلك ققلك شهيداً» وإن أحياك أحياك عزيزا . 


وقة كانت الميزة الرسول مَلوات قله عليه وسير أيه 
والساين من بعدثم امتفالاً لام -القرآن 2 وتعنيية ابشاريه » 
وإكارا لتربيته » فذلبوا الهدد الكثير والحطوب التزامة 
بإعامهم وصيرم 0 ول يمسر عام مطلب 0 ولا أملهم دأب » 
ولافانت عل اغوم غاية » ولالوا جزاء الصارين فى الدنيا ط! نبنة 
وظنر وغلبة ؛ والله ولى جزائهم فى الأخرة 

وما كان صبرثم استكانة للدصائب ولكن استخفافا سباء 
ولا ذلاً الخطوب ولكن كبرا عليها ؛ ولا خنوما إلقوة ولكن 
ثبانا لها » ونصمما على صدمها » والظفر علها . يقول الفرآن 
الكريم : 2 يأيها الذين آمنوا إذا لفيتم فثة قانبتوا واذ كروا الله 
كثيرآ لملكم تفلحون . وأطيموا الله ور وله » ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحم » واصبروا إن الله مع السابرين » . 
صدق الله المظم عبر الرشاب غزام 
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ثم أقول إن الأستاق [س الل مظهر مظان" 
أنه آثر أن يخرج هذه « النتكباث © ينلإن 
الؤاف يحل عن أن يقدم له كانتب من أبقاء ضف آلا 
الراد من « هذا الأهل » ولمله بريد < هذا الئل » را 
وجه » ولكنه لا يرجه عن الإعغراب فى غير ملإجب للإِعْكاب 

وبظهر أن هذا الصدبق يفهم أن مقدمات الطأبوعات لا برأدا 
مها إلا التنويه بأفدار الؤافين ؛ ومن هنا سح عنده أن للا قألسيد 
غنى” عن التمريف » فهو أجل من أن بقدم له كانب من أبناء 
هذا الحيل 

واو تأمل لمرف أن القدمات براد مها أيضًا شرح أغراض 
المؤلفين » والنص على مذاهمم فى فهم الحياة وسياسية الجتمع 
وبذلك يكون من الواجب أن يقدام لنتخبات لطانى السيد ؛ لامها 
محتاج إلى من يدل على ما فها من مذاهب وآراء 

يضاف إلى ذلك أن هذا السديق نص" على أنه 'عنى « بأن 
يخرج الكتاب مبرءا من الأوهام » فا نلك ( الأوهام » الى 
يشير إلها هذا التمبير الريب ؟ أيكون ندل فى عبارات الؤاف 
بالحذف والإيصال؟ أيكون طوى بعض الأغغراض لأسباب متصلة 
بتطور أفكار اأؤاف ؛ وتبدل ماكان يحرص عليه من أقوال ؟ 

إن كان ثى١‏ من ذلك فقد كان من الواجب أن يشير إلى 
ضروب تلك 3 الأوهام » لأن امانى السيد له فى الحياة الفكرية 
نارعخ » ومن كان فى مثل مسكزه الأدنى فهو جدبر” أن تؤرخ 
تطورات فكره بلا بين ولا يجميل 

سو لاهى السير 

لا أنكر أنى اقيت عنتاً فى قراءة هذه النتخبات » لآن الؤاف 
لا بصل إلى شرح أغراضه إلا بسر واعنف ؛ وإن فيل ما قبل 
فى قدريه على البيان 

ولكن القيمة الصحي<ة لاأستاذن لانى السيد بإشا ترجع إلى 
أنه كان فى جميع أدوار حيانه « شخصية 6 » ولو أردت الدقة 
فى وصفه لفلت إنه كان عمغ:0ه206 فهذه الكلمة الفرنسية 
تمثله أصدق تمثيل ... ألم بقولوا إنه أول كانب عرنى محدث عن 
الاديموقراطية والديعاجوجية ؟ 

كان هذا الرجل ولا بزال قوى” الحواس إلى أبمد الحدود » 
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فلالا 


وه فى كل مسألة ملدضل خاص” » وهو يجمع بين البداوة 
والحضارة فما بتناول من شؤون الفكر والعاش . وقد استطاع 
بقوة الداتية أن يكون رجلاً مرموق الكانة فى آمادر طوال » 
وربا صح القول بأنه أظهر البقية الباقية من الجيل اذى ظهر 
فيه ؛ ولا يمكن ذلك أرجل غير منود بالزاد الأسيل من عافية 
البدن والروح 

وكتابات هذا الرجل لا تسور ما ياك من الواهب , لآن 
قله أُسْمف من روحه « ولأنه فى سريرة نفسه نهيب الجتمع 0 
وإن اشتهر بالثورة على ا جتمع ؛ و[ا تظهر قيمة لمانى السيد خين 
يححدث إل أصفيائه بلا تكلف ولا افتمال » فمندئذ بظهر جيداً 
أنه خليق يما تساى إليه مرى. التفرد بين رجال المصر بشسرح 
آراء أرسططاليس 

لطن السيد كانباً رجل” هيوب » ولكن لطنى السيد محدثا 
رجل” شجاع » ومن هنا كان تأثيره بإلكتاية أضعف من تأثيره 
للدت : 

والحذر الأثور عن لمان السيد هو الذى قغى بأن عر" ثورته 
الفكرية بلا سخب ولا نيميج » كا صي"ت ثورة عمد عبده وثورة 


قاسم أمين 
فكيف أصيب لظن اليد بمرض الحذر » وهو مرض 
يشل عنام الرجال ؟ 


برجع السب فبا أفترض إلى أن الرجل بدأ جهاده الأدبى 
والسيامى فى عص ركانت تشلب عايه فورة الأقاويل والأراجيف» 
كان ممَله فبا يكتب تقل من يمثى على الشوك . ثم انتقل 
من التطبع إلى الطبع » فكان آية من آنات الحذر والاحتراس 

وأضرب الَثل فأفول : أشرف لطفى السيد على الجاممة 
السرية فى عهدها القديم وعهدها الجديد عشرين عاما أو تزيد ؛ 
فهل ظهر 4 فى توجيه سياستها الملدية شأن خاص » مع أنه فى 
عنيقة الآن قد أئر تائير؟ عديدا فى أ كثر ما امتازت يه 
من الشؤون ؟ 

ناريخ لطن السيد فى اللاممة الصرية لبس بشىء » وهو 
مع ذلك كل ثىء » وتلك هى النقطة »كا يمير لافونتين ! 

وقد عرفت بالنجرية أن لطن السيد من الحكاء » فقد أراد 
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ازماة 


هذا الرجل فى ظروف كير ألا بشي 
واجتمع ؛» ولكنه لم يفلم » يو < ' 
ما كان دسميه فى شبابه بالحفيفة الارية » ولقو ياد 
التجاريب من مصانمة لاناس والزمان 


والهم هو أن أسجل أنك لا ترى 27 


فى لعي عو جورا #وساكرر سور المقل السجيح » 
لأنه أقام حياته على الاعتدال » فلا يسرف فى الحب ولا فى 
البنض » ولا يجهل الوسط بين النشاط والمود » ولا ينيب عنه 
أن اليوم له أغداء”" » وأن ما توج.ه الساعة الحاضرة قد يعتد 
وقته إلى عام أو عامن » فن الدخف أن يقتل الرجل نفسه ليقال 
إنه أنشظا الرجال 
أسسرار « لئان » 

بحن أمام كتاب ممتع يقع فى اثنتين وثلاثين وثاماثة صفحة 
بالقطع التقوسط . وكلة « تع 6 لما عندى مدلول خاص » 
فليس الراد أن هذا الكتاب يذب القارى' إلى مسابرة الؤاف 
من الألف إلى الياء ؛ ههات ههات ! فا استطمت استيماب 
مواد هذا الكتاب إلا يمشقة وعناء 

وإعا الراد هو وسف هذا الكتاب يحودة الحصول ؛ فهو 
جاع ة يليا بالل لوال نسل جره انك كالإبتلل: جار جاع 
على أن النطق من أقوى خصائص الرجل الذى شخل نفسه 
بترججة أرسطاطاليس » وهو دليل على حصافة الرجل الذى لم ينس 
المناية مهتدامه فى لظة من اللحظات » ولو كان فى قرار الحاوة 
بمقله الدقيق 

لعا الميد فى كتابه هذا مفكر حصيف » وإن تبذل فى 
عرض بمض التوافه من الشؤون :كالغذيث عن أزيفة اللطاداء 
والحديث عن عيوب « الانتخالات » » والحديث عن أوهام 
الفلاحين ! 

اال بار لاا و1 تعفدو مانن 
ما خاضت فيه أفلام الكتاب » وقد كان قبل ثلاثين سنة من 
الأمور ذوات البال 


)١(‏ الأغداء جمم غد 
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الزماة 


وهذا نمرف أل ما ثراه ايوم من البتذ لكان قبلا من الطريف 

قدا يقال : ونا اقدى أوجب أن تثبّت بض الوشوعات 
للبائدة فى « النتخبات © ؟ 

ويحيب بأن تلك الونوعات لا براد مهسا تملم أبناء الهوم 
مالم يمرفوه » وإنا براد مها تسجيل بعض مشكلات الجتمع فى 
العهد اادى أثيرت فيه » ذهى من أسانبد التاريتم » وللتار يخ ألوان 

ومن هذا الباب ماجاء فى كلام الؤاف عن صلة مصر بالدولة 
الممانية » وما قص" من أخبار السوربين القيمين مسر » وما حدث 
عن رحلاته فى بمض بلاد الغرب والشرق ؛ فكل أولئك لام" 
شبان اليوم إلا من جانب واحد هو القار ييخ 

لعانى السيد فى كثير من آراله رجل وسط » ولكنه قد يحلّى 
من حين إلى حين محليق الجوارح » كالذى صنع وهو يتحدث 
عن أحمد عرالى بإشاء ففد سجل أن عرابى ليس وحده السئول 
عن الثورة التى انهت بالاحتلال . وحجة لمنى الميد فى هذا 
الح الطريف أنه ل ينبت أن المرابيين قتلوا رجلاً واحدا لأنه 
تيا بوه لطاع وعد ومن مزائب اقدور: . وسى ذف أن أقتورة 
كانت فورة شمبية + فليس من المدل أن يطو"ق 1 ثامها عرابى 
حين انهت بتلك النتيجة السوداء 

وفى 3 التتخبات 6 فصل يبدو لول نظرة من البتذلات » 
لأنه فى موضوع مطروق ؛ وهو الكلام عن الثقة بين الناس . 

ولكن هذا الفسل هو غي: هذه النتخبات ؛ وليته يضاف 
إلى مظالمات التلاميذ 

ومن هذه النتخباث نمرف أن لط السيد زار 9 الدينة 
النورة » وكتب عنها فصولاً نمد من الروائع » وكلامه فى توديع 
واديه يشهد بأن هذا الرجل من أرإب القاوب 

حداث وإديه بأنه سيئيب « ثلائين 6 بوم فبكيا» ثم ترفق 
فأخبرها أنه سيغيب شهراً واحدا فاستراحا . وتلك دعابة لا محتاج 
إلى من يدل على ما فنها من للف وظرف 

و بغت اطنى السيد عند زيارة الدينة أن يصور شموره الهدينى 
نصوبرا هو الغاية فى الروعة والجلال 

وقد استظرد فتحدث عن الرأة المربية وعن لنة المرب 
2 في بلاد المرب 6 حديثاً يشهد بأنة مذطورعلى التطلع والاستقراء 


01000126010١. ل60‎ 


أعم. ل ه0/00154ام».1 0 0 اع 2]. الالنالانا//:ماغطا 


وقد باغ الناية فى دقة انار حينيوقرر أنأتّفد 
لا يتناسب مع تقدمنا فى الءاوم » وهو بشهد بأ وقأئ.: 


ليس إلا صورة من صور الجود ! 4 
وكلامه عن الصداقة كلام نفبس ء وامله أستوع هذا الْمنى 


ما كان بين قاءم أمين وسمد زغلول 4 
أما كلامه عن الحب المصوف فهو كلام رجل يخاطب عوام” 
الناس فى صحيفة سيارة » وإنكان سدق حين قرر أن ذلك الحب 
يفسد الشموب إذا تلق به جيع الرجال 
وحديثه عن قاسم أمين يدل على إعلرازه لحرية المقل والرأى » 
وفيه عبارة نشهد بأن الحطوب هى التى تؤرث مواهب المبقربين 
وأسمّه على حر مان أهل الفاهسة من دخول حديقة الأزبكية 
بإلوان له مدلول 
وأحاديئه الصوارخ عن الآباء والأمبات والأبناء وللبنات 
تشهد بأن الفكرة الإسلاحية سبطرث على عله منذ أعوام طوال 
أسلوب للفى السبر 


جاء فى النشور الذى أذاعته ميافبة الامتحاءات وزارة 
المازف على نظار المدارس الثانوية أن الطلبة اقذين تقدموا لسابقة 
الجامضة الميرية سيسألون عن أوصاف الأساليب من قوة وضءف» 
فا أسلوب لطنى السيد فى الجزء الأول من النتخبات ؟ 

هو أساوب لعا السيد قبل ثلائين سنة » وكان في مطلع 
حياته الأدبية » ولم يكن رس على « بناء الجل » بناء يد على 
عوادى التصدع والاتحلال 

أسلوب لطن السيد بطىء الحركة إلى حد الجود » وهو خال 
من البشاشة البيانية ؛ وليس فى كتابه سذحة واحدة نشهد بأن 
بيانه من وحى الطبع أو فرع الوجدان 

لمافى السيد كاتب متعمل متكلف » وهو يحرج ركلامه بتثاقل 
وإبطاء ؛ ولولا البوارق الفكرية التى تلمع فى كلامه من وفث إلى 
وقت لمد من التخلفين 

ومن الؤكد أن أسلوب لطا السيد قد مين بمد ذلك كثير؟ 
أو قليلاً » وشاعت فيه الحركة والحياة » ولكن من الو كد أيمنا 
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أن لان السيد قد طبع أساوبه بطابع نفسه من اللهيب 
والاحتراس » والتخوكف” لا يكاد بين 

أقول هذا وأنا 'مشفق » فلاس من الدوق أن أستبيح 
الحكم على أسلوب لطن السيد بكل ما أطمح إليه من الحرية 
والصدق ؛ ولكن لعاف السيد أ كبر من أن ينتظر كلات الداهنة 
والراء » ومقامه فى التارعخ الأدنى الحديث فى غى عن التنلطف 
الأثور عن بعض تلاميذه الأوفياء 

وشنض” الحركة والحياة ساون لعافى السيد لا عنع من 
الاعتراف بأنه من الشاهير بين أاب الأساليب » فقد يكون 
مقامه بين كتاب القرن الرابع عشر مقام ابن <إدون بين كتاب 
الفرن التاسع » وممنى ذلك أنه حرر من الزخرف كا محرر 
ان <لدون » فكان أسلوبه ملحوظ الحسائص بين أساليب 
مماصربه من أمثال حفنى ناصف وعبد ألزيز جاويش 

ولماى السيد له ألذاظ فى النتخبات تحتاج إلى تمريف : 

من ذلك كلة ه الدولة » وعى كلة لا نذ كر بدون مخصيص 
إلا حين بربد الدولة الهمانية » فى الطلبة أن براعوا ذلك 

و« التمام الأدنى » فىكلام لمانى اليد هو التملم الأولى 
والجاممة المسرية ف ىكلامه لا براد سها الجاممة التى 'نقنات" ربوعها 
الأواهل إلى الجيزة الروحاء » وإنما مى 3 الرابطة الصرية » 
أو « الآهرة الهدرية » 

والجتدع فى كلامه هو الجمية » وعنه تقل حافظ عفينى بإشا 

وهو يكثر مر ألفاظ الناطفة من أمثال « القول » 
و ١‏ المحكومية » و « الاسدقات » 

وقد ينسامح فى بمض الألذاظ الأوربية » فيسارر فى نطقها 
عوام الناطقين ؛ كآن بقول « الود كل وض » والسواب 
« لور د كروص »© لآن « كروص » مضاف إلى 2 لورد » وليس 
عطف بيان . وتلك غاطة وقع فيها الأستاذ أجد أمين وهو يقدم 
دبوان حانظ اإراهم 

والنىت السبى حيران عند إضافته إلى الوصسوف » ففد 
"يمرى من اللام ا وقع فى أمثال عبارة « الرجل الفلاح طويل 
القامة »كبير الرأس » كثيف اللحنة » وقد يحل بإللام فى مثل 
عبارة « الحديث القليل القيمة »© 
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الأحابين » كأن ينسب « السفآتغ بالففظة كم 0 
ومى غلطة غير مطبمية » وقد 'يشكل خليه [أرسم آلا 
فيرسم ألقاً بمد الواو من 7 يدعو الرجال » لهو بتكتنى أ 
الفارقة لا ترسم إلا بمد واو الجاعة » ونلك دق إلللائية بيذع 
على بعض الناس ؛ ولملها لم ذف إلا على مصحح ا١_كناك‏ 

وقول 9 لفت #والشواب»< لقع » 

ويتمرض للمة أحيانا فيخطى' » كأن يمر بكلمة ‏ التفمر » 
فيرى استمالها فى الام غير حم ح » وحجته أن الكديت يقول : 
البالنون مُمُور الأعس تروية والباسطون] كفاغير أصفار 
والتأمل يدرك أرب النقسر 2 تفل © وهو من صور 


القرل الفهدل 


والقول الذسل أن أسلوب اانى السيد فى النتخبات هو 
أسلوبه قبل ثلائين سنة » بوم كان قليل الاحتفال بالأداء » وبوم 
كان قليل الحصول من ثروة اللئة المربية » كأ صرح هو نفسه 
بذلك فى السصفحة ١57‏ 

وبحب وفك لاحق والتاريخ أت نسجل أن لطن السيد 
اهنم بمد ذلك إلتزود من اللمة المربية » <تى جاز له أن يشارك 
فى بعض الحاورات النحوية والبلاغية » وحتى صار بالفمل من 
اعرف الناس بمخصائص الاساليب 

ذكره الله بكل صالحة ؛ فله علينا فضل” لن ننساه » 
ولو طال الزمان 

أما بمد فهذا لطن السيد بإشا فى أبرز نواحيه » كانتب ومفكراً 
ومدبراً للجاممة الصرية » ولكن بقيت كلة يفرذها الواجب 
رعاية لحن الةاريعم 

كنا نسمع فى عهد الحدائة أن « حزب الأمة » اذى تمر 
عنه « الحريد: » يسالم الاحتلال 

فهل فى 2 النتخبات »6 ما يؤيد ذلك » وكان لطن السيد 
رئيس التحرير لتلك « الجريدة » ؟ 
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كان 3 حزب الآمة » يعثل 
فكرة الاعتدال » ولكن 
مقالات لط السيد لا تشهد 
بأنه كان يسالم الاحتلال 
وكيف بحوز مسالة 
الاحتلال على من يقول : 
«الديار عتلة بأجنى لاهو 
مريٌ نقدّر لشقائنا ممه حدا» 
ولا حن ممه من الرحاء أو من 
اليأس فى إحدى الراحتين 6 ؟ 
كيف جوز مسالة 
الاحتلال على من برنى مصعانى 
كاء.ل أصدق الرلاء » ثم يملن 
رأي قأسسم أمين فى أن وجيمة 
الشمب لوفاة مصمانىق كامل 
فرصة لإذكاء الرو ح الوطنى ؟ 
كان لعانى السيد من أأنصار 
الاعتدال » ولكنه لم يكن أبدً 
من الفر”طين فى حق القومية » 
ومقالانه عمى الونائق الباقية 
لجهماده فى سبيل الحرية 
والاستفلال . 
والناس يشهدون اليوم 
عثال مسءاق كامل فى أحد 
اليادين الجميلة بالفاهرة » فن 
يبلنهم أن لعانى السودكان من 
أوائل اللداعين لإقامةذلك المثال 
مع أنهكان من خصوم الرئيس 
الأول لاحزب الوطنى ؟ 
لا يؤخذ على لءانى السيد 
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للاستاذ حم دكامل سلم بك 
سكرتير مجلس الوزراء " 


موس سههمب 

030 لائأغيركئعلى مالك واحتمل بشجاعة نا أعمالاك 

؟ - الاعتذار ضعف » فلا تمتذر' لكان من كان » 
ولا سبيل إلى تلانى الاعتذار إلا إذا آليت 
ألا ترتكب ما يستدعى الاعتذار منه 

لاتيأس : إذا المرض أصابك » وإذا الحزن رعيك 

وإذا الإخفاقسدمكء وإذاالسديق خدعك 
وإذا المدو غلبك ؛ وإذا الأظ نكبك 

إذ مهما اشطربت الأمور وأظل الجو فإنك بالصير 
والممل والشجاعة منتصر لا عالة 

ع - لا تراج من الاثم أن يصفح » ولا من السفيه 
أن يحم ؛ ولا من النوى' أن يستكين . لأنك 
إن مات أرق غاء وجاك وَغَرات" مخذيبة الأمل 

_ لانكن متحي زا لأقربائك , ولاعحابياً لأسدةائك , 
ولاباغياً فى خصومتك » ولاطاغياً فى رياستك , 
بل اجمل المدل ادك ع والحزم رائدك والكرم 
ماطفاً لشهوتك ‏ والصلحة المامة على الدوام قبانك 

- كن شجاعاً تكن صادقاً ٠‏ فاذا اعندت الصدق 
مشت الفضاثل كلها فى ركابك 

7 ب افمل ماتراه حقاً وعدلاً » ولا حاول أن ثراضى 

الناس جيما » لآأنك إن <اوات ذلك أسأت 

إلى نفسك وم راض أحدا 

م أذ كر داما أقيمة الأعمال بنتائجهاء خذارأن تأنى 

عملا تمرف مقدماً أن له نتيحة ضارة» الهم إلا إذا 

أيقنت أنركفة المير للمصاحة المامة أعلى وأرجح 

٠‏ - إذا كنت تحب الحرية حقا فلا محنكرها لنفسك 

وتنكرها على غيرك 

٠‏ - حذار من لسانك وقايمك إذا كنت اضيا أو نائر 

بماطفة قوية فكلاها يمخونك , واعمادك عليه يحر 

عليك الندم أو الأل عند ما بدأ وتستقر 
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الذى احترق يه 5-5 من 
أقطاب الفكر والبيارؤل © 
والسلاقة ليق نيا" نينا 
فى أنظار أ كار الحكاء 

لا بزال لانى اليد قوة 
عانية » فهل يجرب الثورة على 
نفسه مية واحدة فيخرج من 
بعض ماله لينشر حموعة كاءلة 
الاختار من آثاره فى الأءوام 
الحوالى ؟ 

إن أخذ ذا ارأى 
فسحداد مكانه السح. ح فى 
قار الفار رع الأدبى المدية 

وإلاف سير إلىما صرت 
إليه بوم عذقت نصاتحه الغالية 
فى مصانمة الناس والزمان 

و إلى أستاذى وصاحب الفضل 

على" » إلى أحمد لمانى السيد بإشا 
مترجم أرسططاليس ومسدير 
الجاممة الصرية » أقدم واجب 
الثناء» راجبا أن يننامى ما م" 
هذا القال من عبارات لم 
نكن على خشونها إلا شاهدآ 
على اتصالى الروحى بمقله 
لالس 
ركى ميارك 
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كتى ل أفرأها 

مؤلفات اللورد دنسالى 

الاستاذ عد اللطيف النشار 
هوس مسجو 

أما الكنب التى أتحدث عنها اليوم فمشرون كتاباً صفقة 
واحدة لا أعيف اسم واحد منها ولا عرفت شيئاً عن «ؤلنها 
إلا فى هذا الأسبو ع حم نشرت الصحف له صورة ظريفة مع 
حضرة صاحب الهو الذي الأمير تمد على فى نادى الاتحاد 
الإنكليزى الصرى 0 

وكانت متاضية الاعضاء به فى هذا النادى أنه عن عضر 
أثناء سفره إلى أنينا حيث يتةلد منصب الأستاذية فى الأدب 
الإتكليزى بالجاممة اليونانية . وكرمى الأدب الإتكليزى فى 
تلك الجاممة يلفب بام الشاعى الإنكليزي بيرون. فيقال 2 كرمى 
ببرون» للأدب الإنكلزى تكرعا لذ كرى هذا الشاعى الذى ساثم 
فى تحرير اليونان بقاده وبسيفه . وما زالت اليونان تحتفظ له 
بأطيب اق كرى وله فى عاصعنها أ كبر تمثال فبها 

وا مم" اللورد دنسانى بحصر ننام أبيانا هذه ترجتها نثراً : 

النظار طويل 

أها اللوك الأربمة الجالسون فى ساحة أبى سعبل متجهين 
حو مشرق الشمس » لقد رأيتم الإنسان يطير 

قلت لم ذلك وخلت أنى أسمع جواب ثلاثة منهم أثناء ممورنا 
أمامهم بالطيارة (أما الرابع فقد كسر عند منتصفه فانشطر شطرين) 

وأحين جواب الثلاية : 

« نحن لا ناحظ إلا ماكتب 4 الخاود . نلحظ رن القديم 
فى فيضاءه » والشءس فى سطوعها » والطر فى إإنه » وكل خاد 
فى نغلبه على زمانه . ورأينا ورأى معنا هذا الرابع قبل أن ينكسر 
شماعاً ذهبياً ينبشق من صخرة ذيوةظ الروح ف بلدنا هذا القدس 
وقد أخذ هذا الشماع الاهى من زمن فات بتجه نحو الثمال » 
وحن منذ ذلك المهد لم ناحظ ما يستحق أن يلحظ . » 

هذه الأبيات فى أصلها ذات جرس ورنين » وع ىكل الدى 
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ترأته لله عدا حدبثاً 4 مع عر الغازك 
فهو أنه أديب أرلندى له مسرحباك وقلأآإن 
ورواات» ويسلغ عدد كتبه المشرن» وأساوبه من 
وهو رحاة ومن هواة السيد ؛ وقد تضى سعؤهي “اي )4 70, 
وعمره الآن قد يجاوز الستين 

اشترك فى حربين : حرب البوبر والحرب المظمى يبوجاب 
أقطار المالم فى رحلانه » وما استطاع البقاء أمدا طويلاً فى مكان 

ومن غيب أصء أنه لا يستطيع منراولة التأليف راحلا » 
ولا الرحلة وفديه موشوع يشغله بالتأليف . ويقول إن حياتيه : 
الروحية والجمانية ليستا على ائتلاف» فهو يطلق لسكل مهما المنان» 
حتى إذا فرغ من رحلة له عاد إلى وطنه: فاستجم وترك لخحواطره 
متنفساً من براعه خلافاً لبعض الكتاب الذين يجممون الجذاذات 
فى أئناء الرحلات » أو يدونوف فها ب.ض الحواطر أو الملومات . 
وهو يفول فى حديثه لحرر الذازيت : إنه لا برى فى الكتاية واجباً 
يفره ألرء عل نفسه وبنقطع 4 » وأنه لا برى للكانب أن يكتب 
سواء أ كان ديه أفكار أم ) تكن أديه 

وحاول الحرر أن يستدرجه لاحديث عن وطنه إرلندا فأبي 
أن مخوض فى ذاك الحديث . ويعرف القراء أن تلك البلاد 
لم نشترك مع انكلترا فى حرها الحاضرة؟ ولكن هذا اللورد الذى 
بقى فى إبرلندا حتى شهر أغسعاس الاغى قد رحل عنها إلى لندن 
وتطوع جنديا فى الجيش الإقليمى ( اليش الرابط ) وعدده 
فى اتكلترا مليون وسبمائة ألف لمل فيهم الكثير من هذا النوع 

ولا سثل عن رأيه فى الحرب قال إن هتلر قد خسرها ء 
لأنه أراد محطم روح الشمب البريطانى فأخفق » ولن يستطييع 
تحطيم تلك الرو ح بعد ثباها ستة أسابع على قنابل الغارات الجوية 

وهو برى.أن الحرب ضرورة لا بد منها كتناول الطمام 
وشرب الاء ما دام بعض الأمم يسبق البعض فى اطراد الو 
من احيق الثروة وعدد السكان » فلا مناص من الحرب ؛ لأن 
الذين تضيق مهم بلادثم لا بد م مر طلب التوسع فتكون 
النزوات وتكون الحروب » ولا برى فى الإمكان مدبير وسيلة 
للاحتفاظ بالسلام 

قال : « بمد الحرب الاضية اجتمع المقلاء من *ةتلف الدول 
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حول نقد كتاب الذخرة 


ف عل الطب 
الأسستاذ إسماعيل مظهر 
مهس سرهم 

فرأت فى علة الثقافة الغراء منظومة من النفود وجهها 

الأب أنستاس مارى الكرهلى إلى صدبق اله كور جورجي 

صبحى ناث ركتاب الدخيرة النسوب فى بمض الؤلفات القدعة 
إلى العلامة الكبير ابت بن قرة . 

ولنشر كتاب ادخيرة ناريخ اواأن حضرة الآب للهذنب 

الرقيق قد علم طرقاً منه إذن لا لس للدكتور صبجى بعض المذر 

عن أخطاء وقمت فى الكتاب . فقد كان موعد الاحتفال بإلعيد 

الثبنى القصر المينى قد أزف . وحسّن عند صاحب السعادة 

الكتور على إراهيم إشا أن "طبع كتاب « الأخيرة » 

إحياء لآثر قديم وتمبيراً عن انصال ثفافتنا بثقافة أوائلنا ونذ كير 

بترائنا الجيد . و'بدى' بطبع الكتاب من نسخة سقيمة سيئة 

الحط محشوة التصحيفات قبل موعد الاحتفال بشهر واحد 


فى مدينة جذيف وحاولوا إيحاد الوسيلة نع الحروب فى الستقبل . 
وأحسب أنهم بعد الحرب الحاضرة سيرسلون عقلاءثم إلى مدينة ما 
لويجاد وسيلة لنع الطمام وسيقولون إنه متعب فى إعداده؛ متمب 
فىهشمه» متمب فى تذاوله؛ فلنتدبر فىسيلة تريحنا منه... وسينجح 
هؤلاء الحكاء فى محاولتهم منع الطعام يمثل القدر الذى اله هن 
النجاح من سبقوثم فى محاولة منع الحرب . وهو مع رأيه هذا فى 
الحرب برى أن أذى الحروب أقل من نفمها » ومن نفمها أنها توف 


الشجاعة والجرأة والنخوة . 
وهو متحدث إررع ؛ وقد يدافع عن قضية خاسرة جرد 
الاغتباط بالحرب السكلامية 


ومن رأيه أن حملة الأفلام مجيماً رجال غير عاديين 

قال : وإذا حن أحصينا من يكتبون وجدثاثمقلة ذئيلة بإلقياس 
إلى من لا يكتبون » وهذا وحده سبب كاف لاعتبارثم من طراز 
غير ظراز الرجل المادي 


من .نه ناو 01000126 


اإستحناة وفيا 
وما إن حان الوعد حتى كان اليكتاب 2 4س 
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لهذا المامل أثره ذما تيكون فد وفغ فى الاب 
لا أشك أقل شك فى أن أ كثرها مويلود اك 
وكان من التمذر ماديا بحا ونصويها فى مله عْذايارمن 
الذى استغرقه طبع الكتاب . وما قولك فى أن حغطاة الأب 
اشترى الكتاب فى فبرابر من سنة 1684 ولم يستعام أن يحقق 
ماورد فى نقوده من الألفاظ إلا فى شهر :وليو من سنة 184 
إذ بدأ بنشر تقوده التى ألممنا إلها . بدلك هذا على أن ني 
هذه الألفاظ كان صمباً والرجو ع إلها فى مظانها أمى يستغرق 
السنين . فلاد كتور صبحى على أية حال عذر إن تمذر عليه محفيق 
مض ألفاظ الكتاب وتصحيح عباراته تصحبحا كاملا . 

ولا أريد أن أنمرض هنا لثىء ثما صوب يه حضرة الأب 
بمض أخطاءالكتاب» ولكن أريد أن أنشر حقائق ثابتة لابنسرب 
إلها الباطل » عن الدوافع التى دفمت حضرة الأب الحترم إلى 
نشر تفوده هذه . فان وراء هذا للنقد ماشياً يجب أن يعرف » وله 
بداية كانت هذه النقود مهاينها . فقد أطلمنى ال كتور صبحى بك 
على كتاب بنط يد الأب الحترم يسأله فيه أجراً على تصحيح 


هذه بداية تمر على الؤاف الذى أدرجت مؤلذانه المشرين 
فى قاكة « كتب لم أفرأها » وليسكل ما فى هذه القاعة مندرجا 
إلطبع فى قئمة 2 كتب لن أفرأها » فلملى حين أزداد نمرفا عليه 


أزبد تعربفاً به 
أو لمل من سبقوا إلى ممرفته أن يشركوا أهل ائنهم 
فما أفادوه منه 


نزناننا 

وبمدكتاية ما نقدم قرأت فى جريدة الإجبثيان ميل عده 2؟ 
وفير سنة 1945٠‏ أن اللورد ونمانى دع إل حفلة نكرعية 
أخرى بنادى الاحاد الإتكليزى اأصرى فأاتى مها قصة طريفة له 
عنوامها 3 بنت رمسيس ©» 

وأنه سيانى فى الأسبوع الفادم محاضرة عن الشمرالإنكليزى 
الجمية اللكية الجنرافية » وأرجو أن ألحص القصة والحاضرة 
لقراء الرسالة . قبر النطيف اللشام 
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اميل الييلاة 


وشمل يمرضه عن كل ما عداه . واتصل طبيب بالقاغسة بف كتور 
صبحى بك يفريه على أن يحيب حضرة الأب إلى طلبه فرفض 
صبحى بك ممتذرا . وإلى هنا تنتعى مقدمات النقد . وكان 
النشر بجلة الثقافة نتيجة هذه القدمات . 

ولمل القراء يمجبون كيف أرث رجلاً من رجال الدبن 
النقطمين عن لمو الهياة الزاهدين فها , الترهبين فى سبيل الله 
والمم يتزلق فى هذا النزلق وبزل هذه الزلة ولا حاجة له يمال 
ولا مطمع له فى الدنيا ولا زوجة له ولا ولد ؟ نمم إن هذا لباعث 
على العجب مض إلى طول التأمل . ولكن ذلك هو الواقع مع 
الأسف . وما كنت لأتطو ع جاهدا فى كشف هفا السر 
المجيب أولا أن حضيرة الأب الحترم قد تمادي فى الحجوم على 
رجالات مصر ء ومن قبل هاجم اكور رف بك ثم الدكتور 
أححد عيسى بك ثم حضرة صاحب المزة أحد المواممرى بك » 
وغيد م من كبار رجالنا للشار إليهم إلبنان المكيين على للم لأجل 
الم لا لأجل الال . . أوئئك الذبن أفنوا مارم وأموالم فى الطاب 
والنحص والتنقيب غير مترقبين من اناس مالا ولا مستحدن 
منهم أجرا » عالين أن أجرثم عند الله أب . 

لئن كان حضرة الأب قد نشر هذا النقد خدمة للم حقيقة 
فا هى الحاجة التى حملته على أن يطمن حضرة اك كتور صبحى بك 
فى عله وفى مبتته ؟ وإليك بعض أقواله فى علة الثقافة2"©. 

إن هذا ان أيمب المجب . بتساءل راهب لنوى كيف أن 
طببباً مصريا عظباء وأستاذ فى كلية الطب ء ومن أمهر الشتثلين 
فى القطر الصرى مهذه الصناعة : يتساءل كيف حصل على شهادته ! 
ألست جد أمها القارى أن'مثل هذا الأعى يدل على حفيظة سببها 
أن هذا الدكتور لم يد عليه بب.ض الال ليسحح أخطاء كتاب 
قديم وقف على طبمنه ؟ كان إذن من الواجب على الدين أعطوا 
اد كتور صبحى إجازة الطب أن برساوه لحضرة الأب أولاً ليجيز 
لم أن يمطوه شهادته 

ومن أيمب المسجب أيضا أن يمثرف حضرة الأب بأن كتاب 
الأخيرة ( فى أسله ) مشوه وممسوخ . قال فى الثقافة (المدد 6م 
ص :)4٠‏ ْ 

)١(‏ انظر هذه النصوص فى كلتنا الى نشسرت بالمدد الماغى من الرسالة 
بمنوال ( إلى ججهرة أهل الأدب ) 
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أن واضمه قليل البضاعة بعل المربيةٍ0 والتكانب 
الاثة السابمة أو الثامنة لنجرة لجهله الألناظ الطألية»وة 
وجهله الاأحكام اللثوبة ومسخه لما مسخاً شنيبا( 

هذا اعتراف حضرة الاب الصربم يدل عل أل ألكناك ؛ 
أى الاأسل الذى طبع عنه ال كتور صبحى نأك . أفلا يسح 
أن يكون هذا شفيماً عند حضرة الاب فى بضمة أخطاء أشطر 
الدكتور لإثباتها كا همى مراعاة للأسل الطبوع عنه القّاساً 
لإسدار الكتاب فى شهر واحد من الزمان ؟ 

أما أن يمخطى" الإنسان فذلك أص طببى » ولكن من غير 
الطبى ومن غير اللائق بالسداد أن يتمنى حضرة الاب أنستاس 
أن يصبح وزبرا للممارف فى مصر فيفتتح عهده إلى بثرامة 
8 جتما ؛ وبالحبس 398 نوما على الد 
حزاء كا مت ا ا 

ولقد يدمى حضرة الأب أنه لا يمذملى' » لاأنه لوكان يسلم 
بأن الحطأ وافع من أبناء آدم لما انزلق فى نقده إلى حيث انزاق » 
ولكنى أفول له إن يخطى" خطأ فاحشاً يمتدى فيه على العم وعلى 
الثابت فى مظان الملم 

فقد حدث فى دورة الجمع اللغوى السادسة أن قام حضرة 
الأب يد وعاوى عريضة فسقط وكبا ك يؤخذ من ره حضرة 
الملامة الأستاذ فبشر عليه فى محضر الجلسة السادسة عشرة من 
ألدورة السادسة . وأنقل هنا نص رد الأستاذ فبثر عليه لآن به 
من البيان ما لا محل ممه لبيانى . قال : 

قرأت أمس فى محضر الجلسة الماشرة بحث كلة «موسيق» 
« موسيقا » أضرة الأب أنستاس مارى الكرمل ٠.‏ وقد أيحبنا 
جيما بكثر: معلومانه وذكاله » ولكن لا معصوم مرك الحطأ 
إلا نى . وعليه فإنى أعتقد أن حضرة الزميل الدلامة قد رل فى 
بعض مواضع بحثه إذ قال في سدر بحثه : « فأقول إن المرب ل 
يأخذوا لنظ الوسيتق عن الروم لا تينيين كانوا أم بؤانيين » 
وإغا أخذوها من الإرميين بدليل أنهم يقولون ( هنا كلة إرمية ) 
وتقرأ موسيى بإلياء . والدليل الثانى أن الوسيقار المربية فى نفس 
الإرءية ( هنا كلة إرمية ) وتلفظ موسيقارا . والدليل الثالث 
أنهم « أى المرب »6 قلوا مثلهم موسيقار؟ . ولم براع أن كل 


حور جورجى صحى 
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ما تقل عن اليوئانية كان بواسطة الآرامبين كا أن كل ما نقل 
عن اللانينية قبل فتح المرب لثمال أفريقية كان بواسطة اليوئان 
وعنهم بواسطة الآراميين 

« ول براع أن السكلمة الآرامية ( . 0 ) بوتجتع ألا 
إلى الكلمة اللانينية ( 5نائعةءأدناك1 » وأم من هذا ما وقع 
فيه من خا! قائلاً : وأما عرب الجاهلية وصدر الإسلام فإنهم 
قالوا : 3 الزيقة » واستشهد على هذا القول بديت للثماخ أورده 
كا بأنى : 

4 جل كأنه موت عاد إذا تمع اليزيقة أوزمير 

ولا أدرى من أبن نقل هذا البيت . فإنه ورد فى دبوان 
الشماخ طبمة أحمد بن الأمين الشنقيطى صفحة 1" ما بلى : 
له زجل تفول أسّوات حاد إذا طلب الوسيفة أو زمِير 

« وهذه الروايةٍ سميحة فإن هذا البيت جاء وسفاً لجار 
وحثى فى قصيدة للشماخ » ومعناها يتفق مع ما أورده الشنفيعلى 
فى الشرح إذ قال : «المنى أن الجار الدى يصغه يشبه صوته بأنانة 
إذا صوت مهاصوت حادى الإبل أو صوت ممار » 

« فكذلك لا توجد كلة اازبقة فى شمر الثماخ » ولا توجد 
فى أى شمر آخر ولا فى كل المربية 

« وفد ظن حضرة الزميل الملامة » بمد اعتقاده بأن كلة 
« الزبفة » قد وردت فى شمر الشماخ أن فمل مق اذى ورد 
فى الشمر القديم يممنى عَّى قد صحف عن مسق . وقد قال حضرة 
المضو الأستاذ الشبخ محمد الحضر حسين فى أثناء الجلسة : 
( لا أوافق حضرة الأب أنستاس على أن لفظتى ممق وعريق 
مصحفتان من ممزق وتمزيق . إذ لا دليل على هذا التسحيف ال» 

وإفى منثبت من أنه على حق » فانه قد وردت فى لسان 
المرب وأساس البلاغة شواهد على فمل عرق » وقد بين هذه 
الشواهد يبت للشاعى 3 المزّق » من قصيدة وردت صيتين فى 
دبوان « الفضليات »6 - ( طبمة تشارلس لايل حيغة 50 ) » 
وفسر الأنبارى شارح الفضليات الفمل مق كا بلى » : 

وعر”ق يننى والمريق الغناء . يقال : قد مق عرق عريقاً 
فهو ممرق” إذا غنى | . ه » . وورد هذا الفمل أيضا فى كتاب 
الأغاني ( طبمة دار الكتب الصرية فى الجزء السابع حيفة +5 ) 
فى سياق اكلام كا يلى : قال الحسن وحدثنى غاتم الوراق قال : 


لهك .0100012609101 
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خرجت إلى بإدية البصرة نصرات إل( “مرو اعم ١ج‏ 
فقال : هذا الشيخ والله راوبة . لخاسوآ إلى" وأ 
وبدأت بشمر ذى الأمة فمرفوه وبشعراجرر وماق 
ثم أنشدتهم للسيد ... مرك رسما ... ابلي» ماني |/ 
6 : لخملوا يمرفون لإنشادى ويظربون » وةلوا :«إلن هداء؛ 
فأعلتهم ... فقالوا : هو وله أحد الطبوعين ... لا وأثييفا بق 
فى هذا الزمان مثله » | . ه عبارات اك كتور فيشر 

أبذى با ]حدزة الأب لايشت أن فال : "يق عدت 
على لقب لغوى مادهدت تسفط فى مباحث اللئة هذه السقطات 
الشنيمات » ثم تتدارى بمد ذلك وراء ألفاظ الحجاء لتخيف الناس 
من اسانك ومن قلدك » ولنستر بذلك خطأك وحذلفتك ونبجمك 
على اللئة عذو الخاطر » لأنه قبل إنك لنوى » ولأنه جرى بين 
الناس أنك كذلك ؟ . . . 

ل نإنما 

وبمد » فإنى لا أود أن أل القل قبل أن أفرغ من حذرة 
الأب الهذب أولاً وآخرا . فانى الهمته بأنه طلب من الدكتور 
صبحى مالا ليختفد ككتاب « الدخيرة » سرآ ثم يسكت ؛ فإذا 
أنى الدكتور صبحى بك » نشر الأب نقوده متظاهس؟ بااغيرة على 
العمل وعلى لمة القرآن : نسأل للغة القرآن منه العافية 

والواقع أن هذه دعوى على" إثباتم! : فإن الكتاب الذى 
أرسله حضرة الأب إلى الدكتور صبحى بك يسأله فيه ذلك ؛ 
قد "ملق وأاتى به فى سلة الهملات مع الأسف الشديد ؛ ولوأنه 
إق » إذن لنشرته بخط يده . ولكن حضرة الأب قد ينسى 
أن كتاب آخر يدل دلالة تاطمة على أنه يأخذ الال إمم الامة 
والغيرة على الاذة » ولكن بالسباب والشتم . وإنى أقتطف من 
هذا الكتاب عبارات مع حذف الأسماء . فإن أنكر الكتاب 
نشرته للناس بخط يده . جاء فى ذلك الكتاب : 

. نعم إن إحسانات ال كتور ٠‏ قيدت يدى ورجلى ومنمتنى 
عن أن أيم عليه مجاتى المتادة على أحاب سائر الماح <1» ؛ ولا 
رد على" رده المهود وكله سفاسف وجهل شنيع لافواعد المربية 


)١(‏ يقصد حضرة الأب « سائر أحاب المماجم » وأحاب سائر 
المعاجم أسلوب هندي أو واتواقي كا يفول هو ناس 


1ل2 نع ملعم .]//نوماغط 


وهنا 


الزمالة 


5 


فى نفسى وقلت أهذا مكافأة من أحسن إليك وأنقذ مملتك0© 
من أن تغلق فى نلك السنة لاخسارة التى لحفنها . فكسرت القلم 
وقلت الإقرار بالنضل والإحسان من شيم كرام النفوس» والنض 
عن الرد خير من الا تسلام للنيظ. وهكذا سكتء ولو لم يكن ' 4 
جا ماسوو ل لسفه سينا لح بال ب---2 
الأوهام والحيط والخلط يسود دين الشوس فى رائءنها . والآن 
أقول إن ... نصاب فى الآدب ولا يقاربه أحد فى نصبه» ولكن 
إذا كانت أموره يجوز على بعض السذج » فإنها لا يجوز على من 
4 أو إلام الآمب « : ١‏ 

ثم بقول حضرة الاب الهذب : : 

« أتملنى بمنزلة ... وأنا أعل عل اليقين أنه لا برى فى مادة 
واحدة من مواده إلا أغلاط ججة؟ ومع ذلك أقول ولا أخاف لومة 
لانم إن أغلاط ... دون أغلاط... فإن هذا الأخير أفسد كل مادة 
فساداً لا تقوم له قائمة » وليس للرجل أقل اطلاع على الامة ولا على 
عل ... ولاعلى نقل الألفاظ من الأفريجية إلى الهربية . والآن 
أجيبك على سؤاليك : 

١9‏ - إن تسا تكل انتسامح فى نقد ... لأنه أحسن إلى. 
ول أفسل مثل هذا الفمل فى نقد ... لأنه لافضل له على فل أساعه 
لآنه زاد فساد ألفاظ ... وأوهامه زادة فانحة 
... أهتكه هتكا من غير أنأستممل 
كلة جارحةكك! ذملت مع ... لآن ... اشتغل أ كثر من ... وعا 
مشقات أعظم . أما لو أردت أن أتزله دركات جه للا صمب على 
لأنه هيأ لى الوسائل والدرائع لإنزاله نى نلك الهاوى » اه 

هذا كلامك ياحضرة الأب عندى بخط يدك أنشره على 
الناس ليعرف الناس لماذا نكئب وححت أى تأثير تكتب » فإن 
م نسكت نشرته فى كراسة مطبوعة بالزنكوغراف » ولو أنى 
بذلك سأمىء إلى أسدقاء ثم مندى وأهلى الذبن تنهاتر عليهم بعلمك» 
وأتحمل فى سبيل ذلك حساب #عيرى على أن أنزل أسماءثم الشر يفة 
النزلة التى لم أجد بدونها وسيلة إلى إسكانك أبد الأبدين 

وبحت يدى أبضا كعاب 05 أرسات به إلى صديق لك 
قديم يهل غ1 مقدار حا المرق من قدر الصداقة » إن أنكرته 
نشر به با 


(1) مجلة لفة المرب التى كان يصبدرها الأب 


«١؟‏ - إذا نقدت انية 


لمن .انه ماو 010500126 
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ابيا حضرة الأب اونب ».وقد 1700 نل[ آلآ وها 
بتحقزق مأ جاء جئة 
ما أردت مبذا الرد إلا أن أقرر واقما وأنق ون وتبالنا 
يكيلها 4 ,هذا الرجل كيدا وظفا . . وإف لاعر أن لبأنوائل بده 
من الإمانات والسباب ماسوف أتقبله 

وكلة أشيرة أنوجه مها إلى الاأستاذ الفاشل أحد أمين عميد 
كلية الآداب وححرر الثذافة فأسأله : هل من اللائن أن جه 
على صفحات الثقافة ألفاظ وعبارات كلك التى وجهها حضرة 
الاب إلى الفدكتور صبحى بك وهو له زميل فى الجامءة وأستاذ 
مثله فما ؟ 

هل يقبل الاستاذ أن ترى الجاممة التى هو أحد أسانذنها 
وعميد كلية الآداب فما بأنها فقدت شيا كثيراً من حسن 
سممتها وأنها تروج إفساد الانة وأنها تثبت الألفاظ الشوهة ؟ 


9 حذلقاه » المروفة فإ ل أعن بد 


اسماقيل مظمورم 


«ة هه 
0 ظ 


كربا ماد نبز القأنب الررشرى ( أبار ) ونرصمريا 


عيدذه حسن الزيات 


فريبائ 
هه سوج 
: تشمل 1١‏ سورة رصرية واجماعية وسيكواوجية - ظ 
؟ تمن النسخة عشرة قروش مصسرية (ساغ) - وتطلب من إٍ 
الكتبات ومن العرب فى شارع إرهيم بإشا رقم ٠١‏ بالقاهرة * 
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يا 


قمر دف 

هذه « كلات » كنت أ كتها فى محلة أسبوعية أدبية 
منذ سنوات ست . ثم داومت عل كقاتها فى جريدة « البلاخ » 
وفى صفحتما الأدببة والثقافية بمد ذاك بضماً من السنين . 

وهذه < الكاات »6 القصيرة التى أرجو أن يشرفتى قراء 
الرسالة » بفراءنها كل أسبوع لن يجاوز أن نكون نقد 
لبيت قديم أو جديد من الشمر » أو إيجاب ببيت كذلك أوأبيات 
من الشمر جديد أو قديم » أو نقدا لرأى أو فكرة أو عضر 
من أعراض حياننا الثقافية أو الأدبية » إلى مثل هذه الشؤون 
الاجماعية والادبية التى همى وحى 7 الرسالة » ورسالها لمر 
والشرق . 

«#8 

كتب صديقنا الدكتور ذى مبارك يملّى فى الرسالة 
على كلة الأستاذ عمد عبد الثنى حسن بشأن ١‏ اسهانة الجهور 
بقواعد الائة المربية » على حد تسير افدكتور مبارك . وكان 
الوشوع الدى أثار الأستاذ عبد الذنى فكتب ما كتب » هو 
إعلان فى حميفة وجد فيه طائفة من الأغلاط الشاثنة . 

وإذا كان الأستاذ يد عبد الثنى بثور وينضب لأغلاط 
وجدها فى كتابة إعلان تجاري حرره عامل فى متجر لم بقرأ 
سييويه ول يعرف ألفية ابن مالك ولا ألفية ابن ممعلى » وإذا كان 
الل كتور مبارك ثور ويشضب لأنه وجد صديقاً 4 من رجال 
وزارة المارف يحاضر وبلحن » فإن هذا وذاك - إذا قيس 
بغيره - ليس مما ينب ولا مما يثير . 

ليستمع صمديقنا الل كتور مبارك إلى كثير مما يذاع فى الرادبو 
السرى من الحاضرات والأحاديث ء فانه يجد كثيرين من الحدنين 
وكثيرن من الحاضرين يحرصون الحرص كله على أن يكون 
لطقهم <ين ينطفون الأسعاء والأعلام الأفريحية حيحاً سلبا « 
ولا يمنهم ولا يسوؤمم أن يكون نطقهم للمربى من الأسماء 
والأعلام عليلاً سةما . . فهم حين ينطقون اسم 2 ينتان» يحرصون 
ل أن بشموا شفاههم على حرف ابء منه مها قو؟ م يفجن 
عنها مسرعة قوية كا يفمل الفرنسيون الأسيلرن جين ينطقون به . 
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اذهنا 


وم عريسون عل أن 0729 ف 
حتى لا ببين إلا غنة قصيرة مثلاً شب ةالشعيدٌة 
من الفرنسيين . 7 

ولكنوم حين ينطفون اسم خمد أو عود ألاغر هاما 
والأعلام المربية » لا يحرصون ولا اسنهم أايكرنالتيم 
على وجه خاطى” بين الحطأ . 

ولبقرأ صدينا الدكتور مبارك المدد الأخير من 0 آلرادبو 
الصرى ذسيجد أمها كتبت امم الصحان الليل 7 أ ذرالنفارى» 
هكذا ( أبو زر ) «عدد 557 من الجلة » 

والرادو الصرى هو الجلة الرسمية للاذاعة اللاسلكية الصرية 
ويشرف عل يحربرها كانب أديب من الطراز الأول هو الأستاذ 
0 

ولكن حين كتبت هذا عن الذيمين والحاضرين وعن الجلة 
الرسمية للاذاعة الصرية نسيت أننا فى معير كنا إلى سنة واحدة 
نطسع جداول الجلسات للجلس وزرائنا بإلائة الفرنسية ولا نطبع 
إللثة المربية . . . ! 

وبلد هذا مقدار حرصه على لمته فى مجاس وزرائه » لا يلام 
فيه عامل فى متجر أو محاضر أو محرر محلة على اللحن والحطأ ...! 

وأظن صد يقنا الك كتور ز 3 مبارك والأستاذ عمد عبد الغنى 
حسن قد نسيا هذه الحقيقة من قبلى حين كتبا ما كتبا ...! 

« رد » 


الرسالة فى سلتها التاسعة 

فى ام من امام 2 الررئ» ومرار 
الطباعةرا تفاع أحمانريا الى فشمرة أضمافن ) مسرل 
الرمات على نظام الماص السابى, من .القظيمن 
رالتقسيط رابرشراء مع امش كين القرماء . أما 
ا مش ركو ن, الجر د فرُدرنه الرشتراك عمو مقطا 
أر فر ميخ رصان أبن اكيم اطياء 
لى عمنمرا بمذايا ابرشتر الك الممْفْض ابر ازا 1 
اجاعيي ودعو نج لي 
دلن مر الأول لمر ذلاك 
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٠.‏ ع 
الحرب فيسبوع 
ايده فوزى الشتوى 
هس سوه 

الحرب البوناز ونتاجيا 

هل نؤدى الحرب الوونانية إلى انتصار قضية الدعقراطية ؟ 
أو بمبارة أوشح هل يكون اليدان اليونانى الألباتى ذا أثر كبير 
فى وشع حد للحرب العامة ؟ سؤال وجهه إلى" أحد القراء » 
وهو سؤال طالما #مته فى الجالس » فرأيت أن أوضحه للفارى” 
فإن انتصار اليونانبين وتقدم قواتهم السربع أمى غر يبك قال 
ملكهم . ول يتوقع أحد أن يكون عو إيطاليا لليونان سهما 
قانلاً بوجه للحركة الفاشسنية » فيكشف عن مفب جيب فى أحد 
طرق الور , : 

أما النصر الهالى لقضية الديمقراطية فى الميدان الالباتى 
فأمه مستبمد » فإن موقع اليدان الألبانى الجنرافى لا يسمح 
بأن برى العام مصرع حك الإرهاب » وإن كان هذا الوقع 
يمتبر أحد النافذ القائلة لحركات احور المسكرية والسياسية » 
فقد كشف عن خطأ كبير » وأناح للامبراطورية البريطانية 
الحصول على مواقع كبيرة الخطورة جملت الأهداف الألمانية 
والإيطالية أيسر تناولاً مما كانت عليه 

وليتاح لنا فهم الوقف بسهولة يحسن بنا أن نوضح ناحية 
من نواحى السياسة المسكرية البريطانية ؛ فمند ما اهارت فرنسا 
انهارت ممها ججيع الخطط المسكرية » سواء فى الشرق أو فى 
الغرب » وأسبح الدفاع عن اليادن التى نسيطر علها أمرآ 
متعذراً فضلاً عن اتباع سياسة الحجوم . ولكن هذا الوشع 
المسير لم يضمف من عزريمة الإيجليز » فرفضوا الصاح اأذى 
عرشه هتلر وممموا على مواصلة الفتال . وم يتمكن احور 

من استثلال هذه الفترة والفضاء على قوات بريطانيا أو إضمافها 
فى ميادينها بفضل الأسطول البريطاتى البحرى الذى عررقل 
مواصلات إيطاليا مع متلكانها فى أفريقيا ومنع عنها الإمدادات 
ومنع أمانيا أيشا من عرو الجزر البريطائية 

ويمكن الفول أن سياسة احلترا المسكرية منذ ذلك الوقت 
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إلى الآن هى سياسة استخلال الوص ١‏ وكاز 
فى غزه اليونان فرسة مينة » مكنظ الات ار 
الحسول اد نتائج باهرة حفن ثلاث امنها وما زالت 
فى دور التحفيق ؛ وإن يكن جزء مها قد محف 

الود بةزيز 


وإحدى هذه النتاتح الثلاث زوال أهمية جزر (الدودكائيرٌ) 
كقواعد حربية إبطالية » فإن استيلاء الذوات البريطانية على 
جزيرة كريت والجزر اليونانية الفريبة من ادودكانيز علما.عن 
قواعد تموينها » وأصبح انصال إيطاليا ها أمي] شديد الحطر 

واقتراب الفواعد ينينح للدوريات سوا ءكانت بحرية أم جوية 
مراقبة البحر م اتبة دامة » وسرعة الاشتباك بالقوافل الإيطالية 
سواء بقوات تقصدها من الإسكندرية أو كيت أو اليونان » 
ومن ثم أوسد الطريق فى وجه القوافل الإيطالية فضلاً عن سهولة 
مواججة جزر الدودكانيز واحتلالها من الجزر القريبة مها 

وكانت جزر الاودكانيز طرف قواعد الارتكاز التى نكون 
خط بحرياً طرفه الآخر على شواطى” ليبيا الإفريقية » والفرض 
منه عمرقلة الللاحة فى الحوض الشرقق للبحر الأبوض » وفقدان 
جزر الدودكانيز لأهميتها أو احتلالها يفقد إيطاليا كل سيطرة 
على الجزء الشرتى لحوض البحر الأبيض التوسطء أضف إلى ذلك 
أنها كانت تعتبر إحدى الفواعد التى يسهل منْها تهديد تركيا 
فى منطقة النايق وسوريا وفاسطين 

2 المسكر بر 

ومنى الحور أو طرفه الصغير بمخسائر عسكرية فادحة لما أثرها 
فى استمدادات إبطاليا فى اليادين الأخرى وى النتيجة الثانية » 
فلم يكن علو اليونان زهة كا ظن موسولينى وآركان حريه )» 
ولكنه كان فاجمة إيطالية » كلةتها عتاد حربياً ورجلاً وهيبة 
عسكرية . ولا بتاح لنا الآن أن نكشف النطاء عن حقيقة 
هذا الحذلان الإيطالى 

وقالت بمض اللمصادر إنالقوات الإيطالية استمملت فى زحفها 
طرقاً ضيقة محصورة بين الجبال » وكانت قوات بونانية تكن 
فهاء فلا توغات الوحدات الإوبطالية صبت علها الجنود اليوثانية 
نارها » وفى الوقت نفسه ثارت بمض الفبائل الألبانية وهاجت 
مؤخرة الجيوش الإبطالية فتمذر علها التقدم أو التأخرء واضطر 
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الإيطالبون إلى الحرب بأرواحهم مخلفين عتادهم وذخيرمهم فىعماية 
انسحابهم السريمة 

فاذا أُسيف هذا المتاد إلى ما أرسلته ايجلترا إلى الي ونان من 
ممونة » فإن استرداد الإيطاليين لواقمهم السابقة يسبب لم 
خسائر فادحة لا تنحملها مالية إيطاليا الصْميفة 

وبنبين من خط الزحف اليوانى م برى بعض الخبراء 
المسكربين أن خطة اليونان تعمل على تطويق الفوات الاوبطالية 
إذ والى زحفها إلى الباسان - وعى منطقة ثائرة نؤيد اليونان 
وتمادى إيطاليا -- وها إلى تيرانا فالشاطىء ؛ فاذا حفقت هذه 
الحطة فلا بست لافوات الإبطالية إلا الانسحاب من ألبانيا 

صر مم ماسم 

وثالثة النتاتم عى ضياع هيبة الحور السياسية » فإن دول 
البلقان التى كانت تحرص على إجابة طلباته بدأت الآن ترى 
فى اليونان بإرقة أمل فى الاحتفاظ بوحدمها » وفى وقف هتلر 
عند حد » ولاسها أمها ترى اافوات البريطانية والتركية يجوارهاء 
فبلفاريا التى كانت إلى أمد قريب إحدى نصراء الحور قالت له 
أخيراً : لا. وبوجوسلافيا النىكانت ترى نفسها منمزلة عن المالم 
لاينيسر إبجادها إذا دنت الساعة ترى النصير قريا منها فى 
اليوءان وألبانيا 

وأخطآت السياسة الا لانية خطأ كييراً با ارتكبه رءالها 
فى رومانها بإسم الحرس الحديدى » فإن جميع الوعود الألانية 
لم يكن لما قيمة » وجميع التضحيات التى بذلها رومانيا عمشورة 
هنار ل تنقذ بلادها من الاحتلال واختلال الاأمن » فقسءت 
أرضها بين الروسيا وهنثاريا وبلاري! » ومع هذا احتل الاللان 
أرضم! » فهل بعد هذا من داع بوجب الاستسلام؟ وإذاكان اغتيال 
رؤساء الوزارات هو الننيجة؛ ان الساسة ليفضلون أن تحتل بلادهم 
قهراً وأن يمونوا فى ميدان الفتال على أن مهدر دماؤهم دون تمن 

ال وسطول السهين 

والننيجة الرابمة للحرب اليونانية هى تمك اتجلترا فى مدخل 
البحر الإدريانيى إحتلالها لكورفو وللشاطى' اليونانى الشالى 
والألباني الجنوبى . فنذ احتل الإيطاليون ألبانيا أصبحوا سادة 
هذا البحر » وزوال سيادتهم عن ألبانيا أو عن جزئها الجنوبى 
زوال لهذ السيادة » ويتيح الأسطول البريطانى السيطرة علي 


الققوات البحرية الإيساالبة الى اتمذتهاة 
من الحروج إلى البحر الأبيض ول قذا بس 4 

ونققص القوات البحرية الاإبطالة ممناء ناف 
فى لببيا وتعريض قواتها فها إلى الملاك علؤاكاً 
مفتل احور 

والبلقان هو مقتل ألانيا فليس لما من جهته الحطوط الأصينة 
التى أعدتها على حدودها الفرنسية » فنه يهل غَنوها . وكان 
البلفان فى بدء الحرب يتكون من دول محايدة لا يبيح المرث 
ألدولى الاعتداء علهاء وبريطانيا حرص على هذا المرف » ولكن 
سياسة أمانيا الأخيرة أدت إلى كدف هذا القتل » فأصبحت 
دول البلفان إما محتلة وإما مشتركة مع الحور بإستثناء بلغاريا 
وبوجوسلافيا ولن تتركهما السياسة الألمانية فى أمنهما . فإذا 
أزال الحور إحداها زال الحائط الحايد » وسهل على القوات 
اهعقراطية الوصول إلى الاشتباك بالقوات الألمانية نفسها حيث 
تم للمارك الماسمة 

أما اليدان اليونانى ذإن أقمى ما يمكن أن يحدث فيه هو 
طرد إيطاليا من أابانيا » وببق بعد ذلك احتلال إيطاليا نفسسها 
وألانيا أيشاً وهو متمذر الآن فضلاً عن أن القوات البريطانية 
م تبدأ بمد فى تنفيذ سياسها الحجومية فا زالت سياسّها حتى 


الآن سياسة استغلال للفرص . فرزى الشترى 
بكالو ربوس فى العبحافة 
إلى « الماح النائه » 
ما جفاك الإرهام باشاعى الجد دول والحب والجال ابيب 
كيف يبنو ومارأى مثل قيئا رك يا صاح لاعباً بالقاوب, 
هبه تجفو ! فأنت وحدك نبع: عبقرى الظلال جٍ الطيوبٍ 


غاب موسى عن قومه فتلق 

ولقد غاب مله فتنظر' 

3 غركد يه فإنا ظاء 

دمت يا شاعى الجال ودامت 
( طنطا ) 
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0 الله من وراء الغيوبٍ 
أىّ فن يأتيك منه مجيبر 
رِينا فى غناك الحبوب 
أغنيات الهزار والمندليب 
أي الي م مما 
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فْْ الطريق 6ة٠وه‏ 
ز عن حرهة « الاحبثبان غازيت » 


عدد 55 لوقير سَكة ١951410‏ ] 


هه سوجم 
, ْْ وسائل متمددة لتملم الأودبيين السبر » وممظم الذبن 
أقاموا مها نخسة أعوام إما أن يكونوا : 

1 اقل لبقوًا ابيز 

8 - أو استكشفوا فن ( معلش ) 

2# أو انوا فى خأ ميزولة 

4 - أو غادروا البلاد وقد محطمت أعصامهم 

ومن أظرف الوسائل التى يستفاد مها الصير أزف تسير 
فى شوارع القاهرة » وما من مدينة أسلح منها اذلك » لآن 
الأسكندربين مثلاً فد هداثم بعض الغريب من حيل الأقدار إلى 
اعتياد اللثى على الطوار فى غير حاجة إلى اازاجمة بإلنا كب » ودفع 
هذا ومنع ذلك من المارة فى الطريق » وبغير أن يضطروا السابر 
إلى الإلفاء بنفسه نحت جل السيارة أو الترام أو الدراجة أو نحت 
أرجل الجير والحيل والجال اضالة والثيران . وممظم أهل القاهس: 
إسيرو نكل خسة +نهم مما فى خطوط «تمرجة كالتى برسم بها 
الوه جماعة الصورين على لوحات التصوبر » وكأن الرجل متى 
خرج للمسير فى هذه الدينة النريبة قد ندى أن 4 غرضا ممينا 
من السير » أو كآنه بنضب إذ يعرف أن قير من هذا السير 
وجهة معينة 

ومن الناظر الألوفة فى الفاهسة مسير أبوين مع طفل أو اثنين 
." خمسة من ذوى ى الا" حجام التذاوية سيم خادمان أو ثلاية 
يحماون خحمسة رؤوس من الحس وستة أعواد من القصب فاذا 
ما رأيت جما كهذا نفير ماتصنع أن نقفز من الطوار حتى لا ير 
فوقك هذا الحشد الآى نتأاف مرى مجوعه دابة آدمية . ومن 
الناظر الألوفة كذلك أن عر بلك أربمة أو خحسة من النوبيين 
( السفرجية ) بيد كل منهم عصا يلوح مها يمينا ويسار؟ وارتفاءا 
وهبوط) فإذا ما مخطاك دون أن يصيب رأسك بضرية عسا كان 
من الطريف أن تباغ السلطات عن هذا الشذوذ النادر 


الرسالة 
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ومن الألوف كذلك فى شوارا ع (القاهموةمأ 
من البوابين قد جاسوا على مقاءد ملدوفة علم 
أو رأمى أو على شكل سليب فى منتصف الرسينٍ اوقد أكد 
فن البصاق فى كل امجاء . ونصيحتنا لكل رجل أو ازأة أ ظفل 
أو طائر إن رأوا منظر؟ كهذا أن يمودوا إلى من زم وأنْ يؤجارا 
الثى فى الطريق إلى بوم آخر 

ومن الناظر الألوفة كذلك مشية ( المقدة النى لا تنذهم ) 
وهذه الشية تنكون من اثنين من ( الأفندية ) متوسعلى الفامة 
يد كل مهما فى بد الغ وقد تعابكت أساببهنا وها سيران 
فىخط مقعرج »ولا يعرف العم أبة وسيلة لفاك أحدها من الآخر 
إنهما يسيران على مدأ الدبإية التى تسير فوق أى ثىء أو حت 
أى ثىء أو مخترق أى ثىء . إمهما شديدا الفاسك حتاً 
ومنْهما تنكون وحدة ميكانيكية وإن تسميا بأى امم آخر 

وأخير؟ برى السار فى شوارع القاهىة امرأ: يتراوح 
وزمها بين الاثة كيلو والاثة والمشربن إبعها أربمة أطفال وخادمان 
وكاب وزنه ثلاثة كيلو جرام ؛ والأطفال الا ربعة يبكون» هذا 
فى طلب كمكة وهذا فى طالب موز والآخر فى طلب عود من 
القصب أو رأس من الحس أو سفقة من البندق» والاأم فى اذشنالها 
بالبحث عن ( فستان ) جديد لاتمنى يعطالب صغارها بل تشرب 
هذا وتصفع ذلك ل الآخر وثم لا بزدادون إلا صراحا 
والكاب يخرى من يدهم بحت أرجل لمارة “م يعود 


ا 
الأم لظمة أو صفمة . 


م 
مه 

الى بابي بعس القر الخرام : 
م ظهر حدبثا كتاب دليل الحاج المرشد هى الذاهب الأربمة ْ 


اليف الأستاذ أحد حدى قصاب أغلو بين فيه مؤلفه ما يلزم الحاج 


من فرض وسنة من وقت قيامه من بلد» حق رجومه إلبها 
وكذلك زيارة قير الرسول وأدعيتها ويطلب من : 


ا بشا رتاه لياق 5 


2111 نع ملع" .]//نومخط 


| | 


من أرب الحرب 


اجبيحة امكل 


شرب للدائن بلك ماسيبة ؟ 
الجد لا يمطيه من يهبه 
نبت ترعل ع فى مواطنه 
نتيان روما ليس يتفم 
شركاؤ؟ رضو 7 
( وإذا استوت لانمل أجنحة 
ماء « اللوار» بزيد 4 
قد شاء « هتار » أن يداعيكم 
تفدو فرنسا من توابعكم ... ؟ 
03 َ< 

لاء بل يذ بك ايوقمم ... 

1 
ويزيدم عزاحسه طيما 
الشام واليونان ملكك 
دولا كرد :حا تيه 
وتجزتم عن نصر انفسكم 


عود وا ميلك ورجلك” 


ملا ؛ 


يجب المكمٍ وما انقضى تبه 
١‏ ري واه 
7< 0 ولا بعطاه متجهسبة 


9*2 


و بعيش حيث 'يظله حَسَبْهُ 


50 0 
محد ترفع عنك” نسبه 


جاه معارٌ بده صببه 


لهك .نهو 01000126 
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4 ا امد 
هذا و كر الْهَوَى ! م 


3 ١ 5 و‎ 0 ٠. 

ا الذوح قاباةً كَل عرابك الظابى ! 
08ظ2 7 ]م ف ك5 0 ّ م 
وصعت 4 22 أافاما عمى نر سيات انغابي 

َّ - 500 1 

ا عمس هال ٠ : 1-١‏ 

انا الثادئ ..... عننت فى لمانى بالموى الور ! 

3 6 4 - > .© +>نم ؟. 8 

فميسى حمى حبى ترف عليك احلاى 

00 5 5 5 5 21 دي 

وَرَعَاك الى والطي ر والإعان وَالنور ! 

ل يالا 

. 3 51 8 5 521 

أنا الصادى ! ... و ك' رفت ألغاريدى على شفرك ! 
2 2 - 6 ه - > و و -© 

و2 يا. ,فتن أت .م نفسبى ص صدرك ! 

واس اذى اب على مرفي يك 

78 


* 8 
فت 4٠‏ 8 
نعالى ا هدى روحي ١‏ وَعبشثى لخاود مَمِى ... ! 
تال . . . قن على أكل “ها فى ذف حزن 


ا "5 7 ٌُ ٠.‏ وعن + 1 5 
كنا موذاعيان ألو اع كارت سذن] 
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وصى السو سىس 


االسسانت] 


لان تفي ىع بي النْضيرِ 
0 50ظ2 
و شاعر” شل اس 
الْميومالْميِضاهبر ا 
قَدرَة الله صَوَرَنُْ فَجَاَتَْ 
إن ما الأصيل وَالأفقَ اعذا 
لبد تراه دن 
شت أَلوَانها فى 
لانت الأصيلالنيل اطع 


ظ 001 0 2 كِ 


ان اه 
7 سد 


سما ؟. 
عام انت 8 
عامتجال 
وَابممَاد الْمَرَار يقد في صَدْ 
اه 1 كنت ٠‏ أ شفيقة رُ روحى 
تتتاغى تحت الال وَنشدو 
0 في 000 58 
قروب الذهيب» لأبتخر للا< 
5 3 5200 . 
للرمّال الصفراء لحل الها 
٠. 0-0‏ 
اه لو كي بأشفيقة رُوحى 
عالت ادر نرب ولت 
180 215 11 
وااكتسى الطودلة من طيوفي 


صرَى فالأجراهروحجَلِيل 


وَرّفيف الْنَاه مره فى السّما 
ره < آي 

والينا بيم” يج الثيل سُودًا 

اك وود 

وى الظلام مرتات 


له1.6أ2 ناو 01000126 


000 - 
ابْنَ فى مُطررٌ را ِرْهُورِى 
كن طبر مُسْتيقظ في جيرى 


778 


ا يلو فنون الدهو 
, : يو الأبر ير 
م الوزد وَانطتاء الْمبير 
وك اشرق الْبَعىالمضِير 
َ. ول نالك الور 


وموء 5-087 


والشكونالصيز ين فى 
أ الملل عسل سو 
وَتَدَتْ 200 الشكر الما 
بن الأنتام في هذاه ال 
وَانيرَى حَافق يتادى نذاء 
ا 21 يَأشقيقة رُوحجى 
0 5 الك انان كن 
وسنت لزا كل صَدْرِك الا 
لد إلى بسَجة كنز لي 
هين إل تاك ... إن 
قي كاي عات 


1 . 
5 و كنت ياشقيقة رُوحى 


)١(‏ أبوس : هو رب النور 


3 0 7 

كنا 2كر *(# الور 
يا في مق قري امير 
كحت جنحى لأصُورَة و ضعيرى 
ِ فيك ران كالرليد الصِّير 
إلى صما حرالنشورٍ 
لي لآزلاأطنىلاططتَابالمُصور 


6 


هد أَعْنو 


ع صا :2 
في خض مِنّاغلناوافجثور 
0 لك تدا م 


.6 ماه 


تح تَجننجى لاصُورَة فى 


بم الرمى الى 


من أَذسَى وَرغرى 


رنم *اع . ح . مجوعة رقم 8 عهدة 


مستثنى سيدى برالى 


ات لوزرة من تام 
لاغية فكل من حاول استمالها بعرض 


للحا كة الجنائية". 


ل 
إفلامرن. 
نماي وزارة المبحة العمومية عن 
فقد القسام البيضاء من رمم هه" 
إلى رمم 55 من الدفتر رم و 
غ ٠خ ١‏ #ومار + -- ومن رم 
0 


م74 


فيه يني 
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للأستاذ قدرى حافظ طوقان 


- ليس سهه - 

أليس جيباً أن يتنبط المالم بمض النظريات عن ظريق 
الأرقام والعادلات الرياشية ؟ أليس مدهغاً أن تننبأ المادلات 
عن بعض الأجرام السماوية قبل أن براها النلكيون بالرصد ؟ 

لفد رأى فراداى بمين البصيرة الناذذة أن هناك سلة بين الوه 
والاهتزازات الكهريائية النناظيسية فى الأثير » ولكنه لم ينبت 
ذلك عمليا . وحاء اكول اا وروا وأنى المحب المجاب » 
إذ لجأ إلى الرياشيات فى حل هذه المضلة : هل هناك صلة بين 
الذوء والاهتزازات الكهربائية الفناظيسية ؟ 

وكانت محاولة » ولكنها موفقة» وانتصار عظبم للملوم الطبومية 
والرياضية . فلقد ابتدع معادلات أثبت مها أت ف الفضاء 
اضطراات كهربائية منناطيسية تنصف بصفات السو » أى أن 
الانطرابات الناشئة من شرارة كهرائية تبدو فى مظهر أمواج 
فى الأثير لا نراهاء ولكنها كالأمواج التى محدث الشوء والحرارة» 
ونسير جيمها بسرعة السْوء وقدرها 18٠٠٠‏ ميل فى الثانية ! 
فهو بذلك قد وضع أساس الفنون اللاسلكية التى تراها متماغلة 
فى الممران ومننشرة فى كل مكان 

كانت معادلات ما كسويل من أعظ. الأعمال المامية التى 
قام مها عالم » فقد رفمته إلى مصاف الملماء الماليين الذبن أدوا 
للحشارة أجل الخديات التى قامت عامها الاختراءات المديدة 
والا كنشافات التلفة التى تفرعت عن بحوث اللاسلكى 

رأي بمض الغلماء أن هناك اشطراباً فى فلك أورانوس » 


0105001226031. 
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ولو جود نول اتفيسية قن الغلر ا 5 
والارصادء وان هذه الزوة لبت إلا م 
غير ممروف . وقام الفلكيايك |( أدمتى 
و ( الثريه ) الفرنى حوالى متتميف القن إلنا 
للميلاد؛ إلبحث فى هذه المسألة فاستطاعا بقوانءنالجاذيية والمادلا 
الرإضية وحسابنها المقدة أن يمينا مكان السيار اميد )ان 
يحددا موقمه والطريق التى يسير علها حول الشمس . وقد وجه 
الفلكيون فيا بمد صماقهم إلى مكان السيار الجديد ( نبتون ) 
فوجدوه فى الونع الذى تنبأت عمه رياضيات ادمس وااةربه 

وكذلك تذبأ الملماه عن طريق المادلات والأرقام عن موقع 
سيار ياسع جديد أطانوا عايه إسم ) بلوثو مإباط ) 

كانت هذه الحوادث واكتشاف الأمواج اللاساكية من 
أجل الأعمال التى أقامت اهليل على ححمة القوانين الطبومية 
والعادلات الريائية » وعى من للءوامل التى زادت ثنقة الماماء 
بأنفسهم وبمقدرنهم على | كتناء أسرار الكون وروائع الوجود» 
كا كانت أيضا من العوامل التى دفمت بالملوم الطبومية والرياضية 
والفاكية خطوات واسمة إلى التقدم والابتكار 

اتحدر ماكسويل من عائلة عريقة فى سكوتلاندة » وولد 
فى ادنبرغ عام 181 وتملم فى حامءها وفى <اممة كبروج وثال 
الجوائز التى لا تتح إلا للدتفوقين . شذل ىكز أستاذ فى الغلسفة 
فى عوءااه) اقطءؤأة81 مدة أر بع سنوات » وكذلك أستاذ 
فى الطبيمة والفلك فى كاية اللاك التابمة لجامعة لندن مدة تمانى 
سنوات (1858-1850) ثم اعتزل التملم. وفى سنة (14171) 
:مين أستاذا للملوم الطبيمية النجريدية فى جاممة كبردج » ومحت 
رايته نشأ معمل كافندش 'طاما «وذههعدهه الشهير ينتاج 
بحونه وروائع يجاربه . وتوفى فىكيردج عام ( ١41/8‏ ) أى أنه مات 
وعمره (45) سنة . وعلى الرغ, من هذا الممر الفسير » فقد وسل 
إلى أعلى الراكز المامية التى بطمح إلبها رجال العم » وكان له 
مقام خطير بين علداء الفلشفة الطبيمية 

لفد تفتحت مداركه ومواهبه حيما كان فى الحامسة عشرة 
من العمر فنشر رسائل علبية قيمة منها رسالة تبحث فى طريقة 
ميكانيكية رمم الأشكال الديكارتية البيضوية ‏ وقد قرأها عنه 


6021135 العم .]//:ؤمااط 


4 فعّية 
بين قوتين » ويقول : 2 ... ولا نسمنا إلا 9 له 7 


الأستاذ فوربس 50:65 فى جمية أدنيرغ اللكية 

وفى سن الثانية والمشربن نشر فى محلة هذه الجمية رسالقين 
نفيستين تبحث إحداها فى توازن الأجسام الرئة ؛ ويمترف العلماء 
بأن هذا البحث هو من الوضوءات الحامة التى تناولما ما كسويل » 
وكان الأساس اقنى بنى عليه ابتكاراته فما بمد . 

واعترف مماصروه بفضْله وعبقريته فنحوه جارة أدمس 
8_8 من كبردج وذلك على أثر نشر رسالة مبقكرة فى حلقات 
زحل » فقد بين فها أنها ليست مناطق جامدة أو سائلة وأنها 
مؤلفة من نيزكان . وكذلك منح جائزة رومغرد 01711010ا؟1'من 
الجمية اللكية لبحوثه ومجاربه فى اللون والألوان الأساسية 
فى الطبيمة . وعنى بنظرية النازات وحركاتها » وكانت من أثم 
البحوث التى طرقها » وظهر ذيها كمالم جمع بين التجرية والرياشة 
ققد قدم سنة ( +185 ) إلى ممع تقدم الملوم البريطاتى موضوعاً 
يتملق بنظرية (رئوى) الفائلة بأن النازات مؤلغة من دقائق عديدة 
متحركة فى -الة نصادم شديد » فأثبت فىهذا الوضوع أنالسنتمتر 
الكمب من الحواء (على درجة عادية) يحدث فيه )4٠٠٠(‏ مليون 
اسطدام بين دةائقه . وكذلك كشف انون توزيع السرعات 
فى ذرات الغازات ويمرف هذا القانون بقانون ( ماكسويل ) 

وألف كتاباً نفيساً فى نظرية الحرارة ورسالة قيمة فى الادة 
والحركة واشهر بتبسيطه بمض البحوث الطبيمية ؛ تشهد بذك 
محاضرانه التى كان يلقها أحياناً فى يع تقدم الملوم البريطائى 
فى ( الجزئياث ) و ( الادة والحركة ) و ( التلفون ) وبحوث 
أخرى فى النازات ولروجتها 1 

درس الرياضيات وجال فهها وغاص فى أرقامها ومعادلامها 
فرسخت قدمه فها رسوخا مكنه من تسخيرها ليادين الظبيمة » 
وفى ذلك كشف أعظ, مكنشفاته .» وبلغ درجة جماته من 
الفدمين فى اريم تقدم الاختراع والاكنشاف'. لقد فسر 
( ماكسويل ) بحوث فراواى فى خطوط القوة ع:ه! 4ه وعمزا 
رياشيا » وكان من ذلك أن مكلّن الملماء با يمد من توسيع نطاق 
هذه البحوث وتطبيقها فى ميادين الاختراع 

رأى فى اننظام برادة الحديد خطوط] فى أشكال ممينة عند 
نشرها على ورقة تحنها مغناطيس » دليلاً على وجودقوة مغناطيسية 
وأن خطوط هذه القوة مى ثيء حقوتق أ كثر من محرد تفاعل 
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هذه الحطوط لا بد من وجود حالة لبليمية أل قل طإواق على 
كاف من الطاقة لإحداث ظاهىة انتظام براه الدب 
وفوق ذلك فرض ماكسويل أن للتيارات المكزبائية او 
مستقلاً فى الفضاء والمواد المزولة » وقد أستد إل هذء الطاراك 
الحواص التى تسند إلى التيارات الكهربائية التى يجرى فى دورات 
كهربائية مقفلة » وعلى ذلك فن شأن هذه التيارات إحدآث 
حقل منناطيسى وتيارات بالتأثير بالإفاضة إلى حقلها الكه ربإ ... 
وضع هذه الفروض أساساً وسخر الأساليب الرياضية » فاذا هو 
يسننتج وجود الأمواج الكهرطيسية وخرج بالقول إنه ... إذا 
تفيرت قوة ( الحفل الكهربانى ) :مير دورياً فى السمة والايجاه 
كان لا بد من عقوث موجة' كريية .8 وأوشح أنه إذا 
طبق هذا الأسلوب على الحقل النناطيسى أمكن إحداث أمواج 
مغناطيسية » وال : « إن اللوجة الكهرائية يسحها موجة 
منناطيسية » والنناطيسية يصحها موجة كهربائية وأن الواحدة 
لا محدث إلا والثانية منها » وأثبت أن قوة الحقل الكهرباى 
عمودية على قوة الحقل الغناطيسى » وأن كلا منْهما جمودى على 
اجاه التيار . .. » وظهر له أيضاً أن هذه الأمواج مستعرضة 
تشبه أمواج الضوء وأنها تسير بسرعة الضوء 

ولا ينى أن هذا الاسنتتاج ذو أحمية عظمى وكان له شأن 
كبير فتقدم اللاسلكىء وقد مله على القول بأ نالضوء قد يكون 
نوعاً من أنواع الطاقة الكهرطيسية © لولا بحوث ماكسويل 
وممادلانه لا تفدمت الخاطبات اللاسلكية :قدمها الحاضر » 
ولا كان فى إمكان الماماء أن عِلأوا الجواء بمجيج الأمواج 
اللاسلكية وقد حملت على أجنحتها الا نباء والاخبار والصور 

إن ما كسويل من الذين وشموا الاأسس التى يقوم علمها 
الاختراع فى هذا العصر؛ ومن اقذين أنم الله عليهم بقوى خارقة 
حملت على ترقبة الفكر المي وكشفت عن أسرار الطبيمة 


|6 رجمنا فى هذا الفال إلى المصادرالآنية : دائرة المعارف اليريظانية » - 
كتاب أعلام للفتطف ء كتاب أساطين الملل الحديث لصروف » كتاب ظ 
نارغ الفيزياء لنطيف » وكتاب كبار رجال الملل لويلدون » وكتاب تاريخ ظ 
الرياضيات لسمث ‏ وتاربع الرياضيات لسكاجورى وغيرها . 
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١‏ -- كنت دعوت طلبة السنة التوجبهية إى الإجابة عن 
طوائف من الأسثلة وأنا أوجههم إلى درس كتاب «وحى الرسالة» 
فأحاب الأديب فوزى مختار منصور الطالب بالدرسة الحدبوية إحابة 
ندل على فهم وذوق » وإن كان احرف قليلاً ما رميت إليه من 
النص على الغلطتين الطبميتين 

وأنص على الغلطة الأولى فأقول : جاء فى كلام الزيات « كان 
ججال المرأة ( داعى ) الرغبة خافض الجناح » ؟ والثلطة فى 2 داعى » 
وسوامها « وادع » ك! يشهد السّياق . وقد يقول الزبات [نها 
من الفلب المكانى » فا هوالفلب الكانى بانلاميذ السنة التوجهية ؟ 

أما الغلطة الثانية « ففها شهة محوية » فا نلك الشهة 
با صديقنا المزيز بمدرسة الحدبو إمعاعيل ؟ 

؟ - كنت وجهت إلى الطلبة سؤالاً وأ؟ أحرش كتاب 
حانظ عفين بإشا عن 2 الإيجليز فى بلادثم » » والسؤال خاص 
الفياسوف الفرنسى صاحب المقد الاجناتى » وقد ظهر أزف 
حافظ عفينى أخطأ حين قرر أن كتاب روسو شثل عند ظهوره 
مفكرن اتجليزيين ها هوبس ولوك . أما وجه الحطأ » فيرجع 


إلى أن روسو لم يكن مفكرا ممروفاً إلا بمد ظهور هوبس واوك 
الإنسانية ومن كبار الملماء اللقدمين الذين نركوا آثارا خالدة 


وما ثر جليلة فى ميادين الملوم الطبيمية والرياشية . إن ماكسويل 
وأغسرابه من الستنبطين من أغلى المتلكات التى تملكها الاامة 
ويقول هوفر : « ٠.‏ إن كل مبلغ من الال مهما يمظلم ضئيل إزاء 
عمل هؤلاء الرجال الذبن يملكون قوة الإإبداع والتفانى والثابرة 
على ترقية الفكر المفى: خطوة خطوة حتى يصلوا به إلى البيوت 
فينشروا فها أسباب الصحة والراحة والرقاهة . إننا لا نستطيع 
أن نقيس ماعماوه لترقية الممران بكل أرباح االبنوك فى ججيع 
أبحاء السمورة ©0؟2 
( نابلس ) قررى مانظ طرناه 
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بمشرات السنين © ففن الستهبل 
أثر فى هذن الفكرين 

وإلى الأستاذ شفيق غ إل أقدم واجبزه 

© - قال قوم*: إنى هذه الفراشات مطل 
القصود من مسايقة الجاممة الصرية » وأجيب بِأنْ هذا أذ هب فى 
توجبه الطلبة مألوف فى الجاممات » ولا سما جاممة بأريس » وقد 
أديت امتحاناً من هذا الطراز فى أروقة السوربون » فل أر "وجيه 
الاسابذة ينفع غير الطلبة النجباء 

ع - وقال آخرون : إنى غيرت مذهى فى النقد المري » 
وأجيب بأن القام لا يسمح بئير ما صنمت » لأنى وقفت موقف 
الدرس » وقديما قيل : لكل مقامر مقال 

وأنامع ذلك قلت كلشىء بأسلوب بنفع الطلبة ولايؤذى الؤلفين 

ه - واعترض أحد الباحثين بأنى لم أشر إلى الناشرين » 
وهو اعتراض وجيه » وأقرر أن ناشر كناب «:فيض الخاطر © 
هو لجنة الترججة والتأليف والنشر » واشر 3 وحى الرسألة » هو 
إدارة محلة « الرسالة » » وناشر 2 الإيجلز فى بلادثم » هو مكتبة 
النهضة المصرية ؛ وناشر كتاب « التاريخ الصرئى » هو صاحب 
« البلاغ » ؛ وناشر 2 النتخبات 6 هو مكتبة الأبجاو الصرية . 

وفى الأبحاث الآنية سأنص على أسماء الناشر بن » بدون من” 
عليهم » لأنهم أسدق أعوان الؤلفين . وله الوفق 
رك ميارك 


سلار, المر.م فى السُعر العر لى الف رم 
لم يكتف الشاعى أبو المتاهية بإلنص على أن فى المرييخ سكان 
بل هو يصف سكان هذا الكوكب بإصفرار الشعر واجمرار الوجوه 
وزرقة ألميون 
قال فى وصف والبة الشاعى : 
مأدروجيا ليزن ولأننب نكال بر 
فمرفنا من ذلك أنه أجمر الوجه أصغر الشعر 
وفى قصيدة أخرى يقول فى وصف والبة : 
أراك وافت بالريخم ان سبائك اذهب 
نت أتيشر الحدين أزرق عرم “انب 
ولفد نفر أ المتاهية على أن هذه المجموعة من الألوان تصف 
أهل الريخ لأنها صغات الجنس النوردى وثم فا يقول الألمان 
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أرق البشر » وسكان الر ييخ مفروض فهم أمهم أرق من سكان 
الأرض . 

ولكن بقبت مسألة أخرى هى عرامة الانبٍ . فإن صح 
أن سكان الررعخ من ذوى الأذناب المارمة كك يقول أو المتاهية 
ذان الجنس اذى يحخارب الآلان منأجل سيادنه من ذوى الأذناب 
المارمة كذلك ... أم لبس ذلك كذلك ؟ 

الثار 
عبات م الربشر 

لصديقنا الأستاذ غبده حسن الزيات ملكة أصيلة فى 
القانون وقريحة بسيرة فى الأدب ؟ جلت هذه وتلك فها بحث 
من مسال الفقه والاجماع » وفما رجم من عيون الروايات 
والقسص . واختياره لا يترجم كاختياره لا يكتب موسوم 
بطابع المد والجال والفائدة . وآخر ما أخرجه إلى قراء المربية 
« حكات من المند »6 ومى أمثال حكنية كتبها الإجليزية 
الكاتب المندى « إيار: » وأودعها الخلاصة الخالصة لفلسفة 
الحند وتصوفها وآدامها وأخلاقها وعاداتمه! ؛ ثم جلاها فى ممرض 
أخاذ من البلاغة المالية والفن الحسك , ؤاءت « بميدة النزى 
على قرب منالحا » عميقة القاع على هدوء سطحها » قوية الابحاء 
على بساطة مظهرها » . ثم ترجها الأستاذ « عبده الزيات » 
نرججة أمينة رصينة جللها على الوشع الأصيل من سلاسة الأسلوب 
وسلامة الإيجاز ودقة الآداء . وترجة هذا النحو من الأمثال 
الفسيرة أشق على المترجم وأدل على براعته » لأنها لقصرها 
تكره الفضول » ولإيجازها مخثى النءوض » ولبساطتها تنكر 
التكاف . فإذا ل يتم اك لها هذا كقل الأستاذ الزيات رصيتاً 
بطبمه بليماً بفنه » ذهب الخال الستسر فيها » وبمدت الغاية 
القسودة منها . والكتاب بمد ذلك أنيق الوشع والطبع ؛ 
فنشكر للأستاذ الزيات هذا الجهد النافع . وننصح لقرائنا 
ألا يفوتهم الأنس هذه الأناسيص » فإن فى معاريضها متمة 
وفى مغازمها عبرة 

وفاء ابوستار كر مسعود بك 

فى بوم الإثنين الماضى استأتر الله بالأديب البارع والمالم 

الحقق والترجم السادق الأستاذ مد مسمود بك عن 54 عاما 
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أنتقها فى رَنَة الئل وخدمة يانه وتصحي امنة. في 
شبابه حرر ( الؤيد ) ثم أبدر ( النبرؤ) ؛ (إ كه ولى 
الطبوءات فوجه الصحافة والنشر التوجيه الصا« 
البالغ . وفى شيخوخته عكف على البحوث النازايذية انراد 
واللثوية » فنشر مها فى السحف الطريف المتع. وكآن فغلضون 
عمره البارك لا يفتر عن التأليف والتحربر والترججة حتى يرك 
للمكتبة المربية ثروة قيمة لا بنقصها إلا اللجع والترتيب والنشر. 
رجه الله رحنة واسمة » وعوض اللنة والأدب منه خير الموض 
موسق قا السعزم 

نقل الااستاذ « شسسبوب »6 عن الملامة « فرويد » أن 
مومى كان مصرياً لاعبرياً » وأيد رأيه بأن كلة «مومى » 
مصرية بمنى عبد » وف اله_دد /المم من الرسالة سأل الاأستاذ 
عبد التمالالسعيدى عن مومى عليه السلام الشرفة هوأم عيرى» 
وذكر ما قرأه فى بمض الكتب القديمة من أن كلة « مومى » 
سريانية مكبة من كلتين « مو - شا » و 2 مو » بممنى ماء» 
والاغا » كى حر ؛ فاق "عدو عه وعتير" :200 ود عن 
ماه وشجر 

وأنكر الااستاذ د صابر أن كلة 3 مومى » مصرية وأنها 
بمنى عبد » ولكثه لم يذكر رأبه فى أصلها 

والحقيقة أن كلة موسى 6 هى امم مقمول من الذمل 
« مشاء' » يممنى إننشل بالميربة ؛ والتوراة تنص على ذلك » ففى 
سفر لحرو ج - الإماح الثانى ص 8 ( ٠١‏ ) 2 ودعت اسمه 
مومى وقالت : إنى اتنشلته مر الاء » « فتقراه ثموموشى 
فتوميى من هام مشينيهو» ذوثى بممنى الندّشل فى المبرية 

وأما أسله فمبرى أيضا يدل على ذلك ما جاء فى المهد القديم 
فى سغر الحروج - الإسماح الثانى ( 5 ) «ولا فتحته رأت الواد 
وإذا هو صبى يى » فرقت له وقالت : هذا من أولاد المبرانيين » 

وفى الفرآن الكريم « ٠:‏ فوجد فها رجلين يقتتلان هذا 
من شيمته وهذا من عدوه » فاستغانه الذى من شيمته على الذى 
من عدوه» . وفى سفر الحروج جد )١١1(‏ «فرأى رجلاً مصريا 2 
يضرب رجلاً عبرانياً من إخوته » 

كل هذا يفطع بأن « مومى »© عليه السلام عبرى أصلاً 
واسماً . ترم السير أثر السعود 
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جر ا حربثُ تصرر عر را تماص عى الركئور أراشم 


من ثجرين ونصف تقريبا أعلن الأستاذ إبراهم أدثم شقيق 

اف كتور إسماعيل أدثم ؟جلة الرسالة عن صدور عدد خاص ,الفقيد 
من حلة الحديث وفاء مها لأحد كبار كتاها القذين خدموا 
الأدب المربى الحديث بتلفيحه يهار الفكر الأورف ونتاج البحث 
الا- تشراقى. وقد دعانى الأستاذ إراهم للاشتراك فى تحرير هذا 
المددكا دعا هو والأستاذ ساى الكيالى ‏ صاحب (الحديث ) - 
الكثيربن من كبار الآدباء والفكرين فى الشرق المربى للاهمة 
فى ذلك العمل النبيل . وكان النقظر أن يكون أول الْجيين لتك 
الدعوة الآداء اقآبن قنّم لم النقيد الحدمات الأدبية الحاف: . 
وهل يننظر فناننا الصرى توفيق الحكيم من يكتب عنه أمثال 
:لك افدراسة التى كتمها عنه الدكتور أدهثم رصدر مها عدد غاص 
من حلة الحديث » نلك الدراسة التى لم مخدمه فقط بل خدمت الفصة 
الصرية جمماء لمرض ارخ كتاءها كقدمة للكتابة عن الفنان 
الخحائر توفيق الحسكم . ولا يسمنى أيضا إلا أن أيمبٍ من موقف 
افكتور طه حسين الذى لم تافته وفاة الكتور أدثم لكتابة كلة 
وفاء ذكراء التى إن لم تكن خالدة بالنسبة لا قدمه لأدبنا نعى 
خاادة لما قدمه من دراسة وافية عن الدكتور”١'‏ . ولبسمح / 
الأستاذ الكبير الزيات بأن أعرض عضا سريما لواد ذلك 
المدد من الحديث . ويحلة الحديث قبل كل ثىء محلة مخدم 
النكر الحر وتممل فى لهضة أدبنا الحديث يحد وإخلاص ء 
إلا أن ظروف الحرب قد اشطرتها كا اشطرت غيرها من 
زميلانها فى الشرق المرنى إلى أن تنقص م نكمّها بدون أن بؤثر 
ذلك على كيفها . وقد ظهر ذلك فى المدد الحاص بالدكتور أدهم 
أن يعرف الحديث قبل ذلك » وزين المدد بصورة للفقيد وفت 
مخرجه من حاممة موسكو » ؟! صدر المدد بكابات قصيرة لبعض 
)١(‏ كتبنا قدا اتلك الدراسة النى صدر بها عدد خاس من بجلة 
الحديث بالعدد )١4(‏ و )١5(‏ من مجلة الامام هام ” م النى كانت تنصدر 


من الأسكندرة نحت هنوان ( نظرات في دراسعة الأكتور أدثم من 
الدكتور طه حين ) 


كتاب المربية من أمثال الرحوم إلر 
والأ- تاذ سلامة مومى والى كوف ]ل ظا9. 9ل ب.د 
وافية لحرر ا جلة الأستاذ ساى اكبالى تدع قمارا 
أدوار حياته كا كتب الآأستاذ صدبن شلللوب كن ذادرة 
اللد -كتورأدهم ٠‏ وأودع صديق الفقيد الشاعس حمن كال الصيرق 
عصارة قلبهالسكلو م قصيدة من أر وع شمرهالرمرى الطليق | بال. 
وقدنناول الأستاذ #دعبدالننى حسن أسلوب أدثم بالتتبع والنقد. 
وثم كلة أخرى الأستاذ السحرتى الحاى. وعداها لا توجد كلات 
أخرى لكانب مصرىغير كلتى عن ( أثر الرياشيات فى حياة أدهم 
الفكرية والمملية) لا المادية كا وقع خطأ فى الجلة . وما كنا ننتظر 
ذلك من أدباء مصر ولا كانت تنتظره محلة الحديث فقد كاتبنى 
الأستاذساي الكيالىمتأسقا (لنقاعسهم) عن أداء الواجب عليهم 

وقد خم اامدد يمقال لشقيق الفقيد حت عنوان ( مع أخى 
فى فترات حيانه ) 

وغير هذه القالات النى نشرت مقالات أخرى ضاق المده 
عن نشرها فاشطر الحرر لتأخيرها إلى الا عداد الثالية من الحدث 


( دمنهور ) فب المطبظ نار 


كرك كدق ف شدة قبع 93.5 لجيه قيعي عبد وبع جيه 3ع كرد جبجبعيع 


1 ونسمفك باللفظ للممنى المراد » بمين الماداء علي وضع السطلحات , 


0 


4٠٠ |‏ سفحة تفرببا » طبع دار الكتب ؛ أشرفت طبمته على ٠|‏ 
| النفاد » ثمنه 5" قرش يطلب من مملة الرسالة ومن اللكتبات | 
الكبيرة ومن مؤلفيه : ش 


هين رسف مرسى عبر الفناع الصعيرى 
| اللدرس بمدرسة الحدبوى اسماميل رئيس التسرير 
ا الثائورة بمجمم اللفة للى 
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المجم المربى الفذ » وهو خلاسة وانية الخد ص وفيره | 
من المجات » برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » | 


2111 نع اعم .//:ومااط 


6010 .1ل9102 0100012260 


م حكني 3 
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0 ساناسى « أو الزاهد 
مي رهبي ر صرب رانم لساعر الريشر طاغغور 


ترجمة الاستاذ لفرى شهاب السعيدى . 


هوم سودمب 


١ 75‏ 559 
( ه سانياسس » خارج الكهف ) 

- إن لا أميز بين لسر والليالى » ولا أعرف فارك 
بين الأشهر والسنين ‏ لآن نيار الزمن الذى يتراقص المالم على 
متن أمواجه تراقص المُصّافة والمساليج ساكن” فدى . إفى 
فى هذا الكهف الظل وحيد » مغمور فى نقسى ؟ والليل 
الأبدى" ساجر كبحيرة فى جبل خائفة من عمق ذانها ؛ والاء 
برشح ويَشْقط من الشقوق » والشفادع القديمة سايحة فى 
البرك . فأجلس مترعاً بترانم المّدم ؛ وحدود الكون تنناءى 
خط] إثر خط . أما النجوم فإنها تنطى" انطفاء الشرر التطابر 
من سندان الزمن ؛ وأما سرورى فهو سرورٌ الإلّه « شيا » 
اللدى يسنيقظ بعد دهور ينها فى حاءه فيجد نفسه إوحيداً 
فى قلب الفناء اقدى لا عد 4 . إن حر طليق . إلى أنا هو 
الأحد السمد المظام . إن إِذْ كنت عبدك ا أينها الطبيمة : 
سلطت قلى على ذانه » وجملتبه يثير حرب الانتحار الشمواء 
فى طله .. وقد آرت" فى" سوارة النضب نلك الشهوات التي 
لاغاية لها غير مرش ذانها والهام كل ما يقترب من أفواهها » 
فركض'ت” ركض الجانين فى مطاردة ظلى . لقد سقتمنى بأسواط 
هإذاتك الخاطفة إلى خلاء الشبع » ومشاعى الجو ع » وةادننى 
دوماً منريانك إلى الفحط الذى لا اننهاء له حيث انقلب الطمام 

إلى تراب واستحال الشراب إلى مخار ! 
وإلى الوقت الذى كان فيه عالمى 'مبقماً بإلدمو ع والرماد 
أقسمت” بالانتقام منك يا أينها السيدة التى لا حَد" لظهرها 
وتنكرها الم بالظلام » معقل اللامتنائى » وكالخت” 
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النور المادع وما فبوماً إل))! 
منخذلاً عند قدى ٠‏ والآن ([أ)) 
والشهوات ؛ الآنء وقد زال التزآم وان 
الطمارة وافذكاء . قلأخرج إلييها! آلا كاوهب 
على قلبه غير ملموس وبلا حراك 
557 1 5 
(«ساتاسءطاطرق) 00 
- ما أسئر هذء الأرض وما أضيقها » وما أشد هذه 
الآاق ثبانا فى تطويقها ! إن مرأى الشجر والدور وجميع 
الأشياء ليضغط علىعينى ضغط) . والنور ! إنه مثل فنص فىحبسه 
ظلام الأأبدية عن الفدخول . والساءات ! إنها لتصر خ وتتوائب 
داخل حواجزها كأنها الطيور إذ “محبس . ولكن ما لمؤلاء 
ارجال الساخبين بنطلقون رأكشين ولأى مقصد يسموق ؟ 


. لكانهم خائفون من أن يضيموا شيا لا تستطيع يدهم باوغه ! 


[ تمر زحمة من الناس ] 
( يدخل شيخ القرية وامأنان ) 

الرأة الأولى : بالله إنك لتضحكنى 

الرأة الثانية : ولكن من قال إنك موز ؟ 

شيخ الفربة : إن بعض التق يحكدون على الناس من مظاهرم 

الرأة الأولى : واحسرتاه ! لقد كنا ترقب مظهرك منذ عهد 
حدائئنا ؛ وهو باق على ما عهدثاه لم يتغير فى خلال هذه السنين 

شيخ القرية : مثل مس الشحى 

الرأة الأولى : أجل مثل الشمس فى رائمة النهار 

شيخ القربة : أينها السيدنان » إن فى ذوقك ميلاً إلى 
المرامة فى النقد » إنكا نمنيان بتوافه الأمور 

الرأة اثثانية : دعك من هذا اللنو يا « أناكا » ولنسرع 
فى المودة إلى البيت وإلا نار ثائر زوجى 

الرأة الأولى : أستودعك الله أسيدى . رجو أن محم 
علينا من ظواهى" فلن نمير ذلك اهماما 

شيخ الفرية : ذلك لأأنه لاذات حقيقية لكا يمكن التحدث 
عنها غير هذا الظاهى ! [ غرجود ] 

( يدخل ثلاة قرورون ) 
الفروى الا'ول : أيشتمنى الوغد ؟ لفرعن” سن الندم إذ 
القروى الثانى : يجب أن يلقن الهسرس بليناً 
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الرساة 


القروى الا" ول : الفمرس اقدى سيتبه إلى ارمس 

القروى الثالث : أجل يا أخي » فلا تنئن عل بمنك ولا نترك 4 
الفرصة السانحة 

الفروى الثانى : لقد أخذه الذرور والنماظم 

القروى الا.ول : تماظم يفتهي به إلى الانفجار 

القروى الثالث : إذا جحت أجنحة الف لكان فى ذلك هلا كه 

القروى الثانى : وهل أحكلم لا نفك اجا ؟ 

القروى الا ول : لامجا واحد؟ سب » بل مثات الناهج 
سأفلب على بدته سافله. بمحراتى » وسأطوفه على مار فى المدبنة 
مشهراً به صابناً وجهه بالصباغ الا بيض والا سود » وسأئير 
غَصْبٍ الءالم كله عليه و ... 

( يدخل تميذان ) 

التلميذ الأول : إنى واثق بأن الناية فى الناظرة إنما كانت 
للأستاذ 8 مدهي » 

التاميذ الثانى : كلا » بل الأستاذ « جاناردان »هو الذى فاز 

الأول : افد نبت الأستاذ مدهب على رأيهحتى النهاية وقال بأن 
الرقة بنت الحشونة 

الثانى : ولكن الأستاذ جاناردان قد أنى بإلبرهان القاطع على 
أن الرقة مى أصل الحشونة 

الأول: يستحيل ذلك 

الثالى : بل هذا أمص واضح كالهار 

الأول : [ا أصمل البذور الشجرة 

الثانى : بل البذرة عى أصل الشحرة 

الأول : ما قولك ياسانيامي ؟ أى هذا هو 
الأسل : آارقة أم الحشونة ؟ 

سانيامى : لا هذه ولا نلك 

الثانى : لا هذه ولا تلك ؟ إن فى هذا الكفاية 

سانيامى : ما الأصل إلا الهاية » وما الهاية غير الأصل . 
إنها حلفة » وإن من جهلككا ينشأ الحلاف بين الرقة والحشونة 

الأول : الأمن واضح جدا. وما أرى في هذا غيرقول أستاذى 

الثانى : بل إن هذا لينطبن على تمالم أستاذى أن بنير شك 

[ ينصرفان ] 

سانياسى : هذء.الطيور لواقط كلم » وما سمادتها إلابإلتفاط 

!لذو اللتوى اقذى لأ به أفواهها . 


[ ينصرفون ] 


الح ؟ أى هذبن 


مم6 .نهدو 01000126 
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( تدخل بائمنا زهي 


:نيان : « عر الساءات بطلكة ») 
ونذوى الأزهار التنتئحة الور 


فتسقط فى الظل 
وقد خيل إلى أننى سأشذر كاي 
فى سجدج الصباح تحبوبى ؛ 
ولكن السبح يحر ذو متثافلاً » 
والزهى على غصوثه لا يحد قاطفاً » 
أحد السابلة : ولم هذا الأسف يا عن يزتى ؟ إذا ما نهيات 
ال كاليل فالأعناق حينئذ متيسرة 
إحدى الفتانين : وكذلك الاأر'سان !20 
الفتاة الثانية : إنك لشجاع مالك دنوت منى هذا الدنو ؟ ! 
الرجل : يا فتانى » شحارك هذا لغير ماداع ؛ فببنى ويبنك 


ما بنسع مرور فيل 
الذتاة الثانية : أفى الحق هذا ؟ أغوفة أنا بهذا القدر؟ إنى 
ماكنت لآ كلك لو أنك ونوت مق [ يخرجون ضاحكين ] 


( جىء سائل ) 
السائل : أسها السادة الرجماء » اعطفوا » فلمل الله أن يكتب 
لك التوفيق . أعطونى يسيراً من خيرم الوفير 
( يجىء جندى ) 
الحندى : هيا ابتمد من هنا » أما رى ان الوزير قادم؟ ؟ 
[ يخرعاذ ] 
سانيامى : هذه ظاهة الهار”؟ . إن الشمس لتستطع 
ونتوهج ؛ والسماء كأنها طاس من النداس منكفئة نتقد » وهذه 
الأرض تزفر بأنفاس حرار فتتراقص الرمال الانجة. كم من مشاهد 
هذا الإنسان رأيت فهل فى استطاعتى أن أتراجع ثانية فى صغر 
هذه الخلوةات لآ كون منها ؟؛كلاء بل أ طليق لا يموقنى فى هذا 
الكون ثىء . إى [عا أعيش فى قفر موحش ! 
( تدخل « فاسنق » الفناة واميأة ) 
الرأة : ألست ابنة « رافو » يافتاة ؟ عليك أن تبتمدى عن 
هذه الطريق » ألا تملبين بأنها مؤدية إلى الميكل ؟ 


فاسنتى : إنى يا سيدتى على الطوار الأبمد منها 


)١(‏ جع رسن (؟) ساعة انتصافه 
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الرأة : حسبت أن قد مسك ثوبى . إنى حاملة هدالاى إلى 
الآلمة » وأرجو ألا تكون يدت" 

فاسنتى : أ كد لك أن ثوبك لم يمسنى ( ذهب الرأة ) إنى 
فاسنتى » ابنة 2 رافوا » فهل أدنو منك ياأبت ؟ 

سانياسى : ول لا يا طفلتى ؟ 

تاستتى : لان وجين © يدعوننى ؟ 

سانيامى : ولكلهم جيماً دنسون . [نهم يتمرغون فى تراب 
الوجود ؛ ولبس من نور غير من ذ“تى ذهنه من هذا الكون » 
ولكن ماذا بدر منك ها ابنتى ؟ 

فاسنتى - لقد استهزأ أنى الذى اخترمته النون بقواننهم 
وآلهنهم , ولم يكن يقم شمائرمم 

سانيامى - مالك تقفين بميدة عنى ؟ 

تاسنقى - وهل سَتَمسُّنى ؟ 

سانيامى - نمم » لأنى لا يمسنى فى حقيقة الأع ثىء . 
إى موغل فى اللانهاية » إذا شئت أن تحلسى هنا فافلى 

فاسنتى - ( متحسرة ) لا تأصى بمادرتك إذا ما قربننى 
صرة منك 

سانيامى - كفمْكنى عبراتك يا طفلة » إنى أنا سانياسى 
الدى ليس بنفذ فى قلبه ثىء من ضذينة ولا هوى » وإذا لْ 
تكو لى فليس بوسى أن أطردك . إن تمتشلك إذا قيس بى 
كان كثل هذه السماء الررقاء . إلى أراك كاثنة وغير كاثنة 
- أنت - فى نظرى 

فاسنتى - أبتاه » إنى منبوذة من الَآلة والناس على حد سواء 

سانيامى - وكذلك أن لقد نبذت' الآلمة والناس 

فاسنتى - أليس لك أم ؟ 

مانن 2ك 

فاسنق - ولا عندك أب ؟ 

بائيانى بكلا 

فاسنتى ب ولا اسطفييُت خلا ؟ 

سانيامى - كلا 

فاسنتى - فسأ كون مملك إذآ . أفلا تثاذرنى ؟ 


سانيامى -- لفد استغنيت” عرن| الذر 
تظلى يجانى ومع ذلك فأنت بميدة عنى!! 

فاسنتى - إنى لا أفهمك با أبت ( خيللى النئق ظ 
فى هذه الانيا كلها ؟ ص2 
سانيامى - أربدين ملحأ ؟ ألم يباك أن هذا |المالم هموة 
سحيقة لا ننتهى إلى قرار ؟ هذه ججاهير الحان خارجة من حفرة 
اللاثىء فى البحث عن ملجأ لحا » ذإذا مي تدخل فى هذا الحواء 
الفاغى فاه وتضل” فيه ! وتلك هي أخيلة الأ كاذيب ملتفة” من 
حولك تقم سوق أوهامها ؛ وما الأطممة التى تبيمها سوى 
الظلال ! وإنها بذلك لتخدع جوتمك ولكها لا نُشبِسّك » 
فاخرجى من هنا با وفدى » اخرجى 

فاسنتى - ولكنى أراها فى هذا المالم سميدة يا أبتاه ! 
أفلا نستطيع أن ننتبذ من هذه الطريق مكانا نرقيها منه ؟ 

سانيامى - إن هذه الجاهير لانتى شيثاً ويا للأسف . 
إن بصائرها لا ندرك أن هذا الكون إغا هو الوت الأبدى 
اذى لا انتهاء له ؛ إنه موت ىكل لظة ومع ذلك فلن ينتعى 
إلى الناية . وأما حن عخلوقات هذا المالم فانما تحيا وقوام قوكننا 
هذا الوت 

فاسنتى - إنك لقلا نفسى رعباً با أبتاه ! 

( يدخل مسافر ) 

السافر - هل أستطيع أن أمخذ لى ملجأ بإلقرب من هذا 
الكان ؟ 

سانيامى - إ بنى ليس ثمة ملجأ إلا فى أعماق نفس 
الإنسان . ذايحث عن هذا وتمسك به إن أردت جاة 

السافر : ولكنى متمب وفى حاجة إلى ملجأ ما .. 

فاسنتى : إن كوخ على مقربة من هذا الكان فهل حىءمى؟ 

السافر : ولكن من عسيت أن تكوتى ؟ 

فاسنتى : وهل لا بد لك من ممرفتي ؟ إننى ابنة رافو 

السافر : بإرك الله عليك با طفلتى ؛ غير أنى لا أستطيع بقاء 

[ ينصرف ] 


( البفية في المدد الفادم ) فى شرراب السعيرى 


( طبع لطبعة الرساة بشارع الشلطان, فسيى ‏ غاسابه) 
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ترجة الأستاذ تغرى السعيدى 


ب 
مز سر «رؤ/س لا نزو 


11/0 
ينا 
عديااكثاءة ١‏ مدو|اامعاء5 


« الفاهرة فى نوم الاثنين ١٠‏ ذو القمدة سنة وه"١1‏ - الموافق ١١‏ ديسمير سنة 154٠‏ » 


٠‏ فالم أقال لايع 
١‏ تن المدد الوأحد 
ابرفيرئات 
سنح مسف 


السنة الثامنة 


القعدراء 
هوم هوم - 

انظر القمر » وارقب الحطر » واسأل القدر ! 

واذ كر قول صديقنا الزيات : « ليت الذى صبغ وجوه 
الصابيح بإللون الأزرق استطاع أن يصبغ به وجه القمر ... 
إن بزوغ القمر أمسى نذبرا بإلغارة » ودليلاً للجارة إلى قتل الجارة» 

واسمع من يقولون : « لقد أوشك الفوم أن يميذو؟ من 
الأفار ... » فأقول : ومتى خلت الأفار من الأخطار ؟ 

لقد كان آباو! ينتظرون من كل قر مهما إلى قاب » واليوم 
نننظر من كل فر قذائف نيران ! 

إنه تقدام الزمن ! 

وهل نتقدم الأيام » إلا لنظهر الفذائف بمد السهام ؟ ! 

ونخيات شاعر] من أححاب « الاختراعيات » ومن بقرنون 
بين الاستحداث والطيارات والدابات » بتغزل فيقول : 
قرى رى بقذيفة من عينه- وأذابنى رساصه ولجينه 
وأطار 'وى تانتفضت لأننى أن هالك يحضوره وسينيه 

فناديت بينى وبين نفسى : الأمان الأمان . السكهوف أَسلم 
من هذا الزمان ؛ والعقول أحوج إلى الخابى" من الأبدان ١‏ ! 


- وسانامى» أوالزاهد[قصة] لشامرالمند ونلونها «طافور» 


١5 /عٌ‎ 
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قآل بمض الفضلاء من قضاة الصربين : « متى نفهم هؤلاء 
الأروق أو يفؤمو ؟ ... [نهم يكتبون من الثمال إلى المين » 
ومحن نكنب من المين إلى الشمال . وثم يدخلون المبد فيخلمون 
الفبمة ؛ وحن ندخل السجد فنخاع الحذاء . وهم يحبون فينتبطون 
ويشكرون ؛ وحن تحب فنتأوه ونتأم . وثم يذ كرون الشمس 
ويؤنثون الفمرء وحن نذكر القمر ونؤنث الشءس . وكل أولنك 
نقيض من نفيض . فتى نفهم هؤلاء أو يفهمنا هؤلاء ؟ » 

خطرت لى خاظرة ذلك القاضى الفاشل وأا أذكر الغارات 
وأقارهاء والا قار وأخطارهاء ذءاودنى العجب من تذكيرن القمر 
وتأنيث النربيين إاه » وتساءلت : ماذا فى القمر من صفات 
ال كورة وهو مقرون بالحنين والحوساء » موسوف الانباع 
والاقتفاء » قليل” فيه ساطى الضاء وساطع الضياع ؛ مارض له 
من الحاق ما يمرض للنساء ؟ 1 

أمى زلة من زلات البداهة عند الشرقيين ؟ أثم الستضمفون 
للأنوثة لا يفطنون لهذا المنى الذى فطن له إلغربيون ؟ أم هو 
إممان فى البداهة أدركوا به من سطوة الرأة مالم يدركه مذ كرو 
الشمس ومؤنثو القمر » وأقاموا به ما عكسه أولئك الخاطئون ؟ 

هو على كل حال من مقارقات الشرق والغرب » ولا بد لما 
من مغارقات » ولو من طريق الصادفات ! 

9+ 

وجاء البريد الإيجليزى الأخير فماودتنى هذه الحاطرة التجددة 
كرة أخرى 

فى إحدى عحلانه مقال جيل للكانب « ريتشارد ستراود 
010 »© يستوحى به اللمالى التى أوحت إلينا مخافة الا قار « 
وأن نقرن ينها وبين الغارات والا خطار » ولكنه جرى فيه على 
سنة النذّكير فى موضع التأنيث » والغبطة موضشع الأ » والكتابة 
من الشبال فى موضع الكتابة من اأمين » مد ليالى القمر » وود 
أو تتعاقب وتدكرر » وحسب أنهم موشكوف أن يفتنوا بالأهلة 
والبدور » وم أمة فتنت بالشمس من قد.م اأدهور 

قال إن التخبط فى الظلمات إن هو إلارض سوس لتخبط 
المالم بأسره فى ظلمات رأس عخبول » ودماغ جاهل تجهول ؛ فا 
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أجدر الناس أن يحمدوا ليالى القمرا .9 
بمد غمرات الجنون ! وما أحق هنلا 4206 ١‏ 1 
إلى المقل والرشاد » وقدكان رمن الهموام|والفقون 1[ 

ثم قال ما لخواه : إن سخرية القدر عى الؤلي كن عل 
الكهراء أن تقفر لياليه من الضياء ... فنذ -ؤر التاريخ والطرقات 
ماخلت قط من شياء مصنو ع على يدى ابن آدم : انطفأت الشاعل 
فأناءت الفتائل » وانطفأت الفتائل فأضاءت مصابيح النفط 
والزبوت » وانطفأت هذه الصابييح فأضاءت أشمة اللكهراء» فلنا 
بلمنا هذا المدى شاء لنا القدر أن ترجع إلى بوم لا مصباح ولا فتيلة 
ولا شملة ! واقترن ذلك بضراوة كضراوة السباع ؛ وأصبدنا 
نبحث: عن القمراء كا كانوا يبحثون عنها فى عصور الظامات » 
وعاد امزال عن القمر كالسؤال عن الجو : نشيدا مطروتاً 
فى الا حاديث » وتملة معادة لابتداء الكلام ! 

8 * 

دع هذا ثم اقلب الشفحة إلى حيث ناح بين سطور هذا 
الكانب لحة ثما فى سليقة أمته من روح الفن وحب الجال 

فهؤلاء القوم الذين تنساقط عليهم كسّف الفضاء صباح 
مساء ؛» واقبن ينظرون إلى السماء فلا يأمنون رجوم الوت 
وصواعق الا عداء 

هؤلاء القوم نشوقهم ليالى الفمر لا تمرض لم من أشمة 
وظلال » ومشاهد روعة وجلال » ويقولكانهم هذا : « إن الدن 
والحقول وهى عحلاة بإلفضة القمرية لتبرز لك كأمها فى بوم خلقها 
الجديد . ولقد فيل : إن هتلر نخور بأن ينسلك نفسه مع رجال 
الفنون . فن الحن إذن أن تقول إنه أفلح فلاح بتجاوز الا وابد 
من أحلام رعبران ... لاأن الاأشباع والظلال فى أحفرالشوار ع 
التى بفممها الاأمى والشجى بهار » نض على أعطافها فى القمراء 
ججالاً وهيبة لأنفر ما تلقيه هيا كل بونان 6 

م 

ألت : إن السكانب الإيجليزى استوحى ممانى القمراء على سنة 
الشبطة فى موضشع الال وكتابة الثبال فى موضع كتاية البين » 
وإخال أن الاأمى فيه اختلاف غبر اختلاف الشرق والثرب أوغير 


03111 ع١‏ .]//:وماط 


مك .01000126109 


اأزنماة 


اختلاف كبلنج الذى قال إن لاشرق شرق والغرب غمرب وليس 
لما لقاء 

فالثيرون فى ايجلئرا ألان » والغيرون فى مصر طليان » 
والأولون .ينيرون ليل نبار » ولا يفصرون الإنارة على مواعد 
الأقار . 

أما الطليان فيثيرون فى 3 القمراء » » ويخطئون الأهداف 
فى الظلام والضياء على السواء 

فإذا كان أنس الإيمجليز بليالى القمر أعثم من أنسهم بليالى 
الحاق فلا غرابة فى ذاك ؛ وإذا عكسنا تحن الأمى فا محن بمخطئين 
وإن كنا لنرجو أن يكثر فرنا الحبون للأشمة والظلال » إلى 
جانب الجفلين من الأوجال والأهوال 

لي نانما 

وخصلة أخرى فى «ؤلاء الفربيين أنهم يسبنون خيالاً على 
كل حقيقة » ثم يستخرجون عبرة م نكل نكبة ؛ أوكا بفولون 
فضيلة من كل ضرورة 

ثم لا بنامون مع الغارات التولليات إلا غراراً » وفى الهزة 
بعد الهزة على غير موعد محدود ولا ونيرة ممروفة 

فه ل تركوا هذه الحالة بغي عبرتها ؟ وهل أ بطأوا فى استخراج 
الفضيلة الشكورة من هذه الضرورة القاهي: ؟ 

لا . لم يتركوها ولا أبطأوا فى الاستفادة منها . فقد رجع 
أناس من بإحثيهم التفرغين للملاحظة والدراسة إلى الأسل 
فى النوم التماقب بضع ساءات » أو إلى الأسل فى زع, الزاعمين 
أن الرقاد فى الفراش ثمانى ساءات كل بوم ضرورة لا مخيص عنها 
للانسان فم بين الشباب الباكر والكهولة العاملة 

فسألوا : أهذا جميح ؟ ول ب! ترى يكون هذا كذاك ؟ 

وظهر لم من يرد السؤال أن هذا الزعم ليس الحنيقة 
القررة » وليس بلرأي الستدد إلى أسل وئيق 

فالحرة تنام غفوات غفوات (للهل أو إلهار ؛ وفصائل شتى 
من الماشية تنام كا ننام الحرة ولو لم نكن من كوادح الليل 

فا بإل الإنسان لا بشبع حاجته إلى النوم على هذا الثال ؟ 
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كل ما أوجب النوم التماقب من قديخ)| 
الإنمان الأول أن يلوذ بإلكهوفنا ويأى إلى '(لاك 
لا بحسن أن يصنع شيث) غير ذلك قبلا|اختاةع الج 
ادى يشبه شياء اذهار ض 


ولو أنه استطاع فى ذلك المهد الدابر أن آ_ 


لا رسخت فيه عادة المجوع من منرب الشمس إلى نشيراتها » 
ولأساف إلى عمره بتفريق أوقات النوم عشر سنين ؛ ونمواد أن 
ينام ساعة كنا أعياه الكد والكدح ساءات » فإذا هو بمد ذلك 
مغيق ناشط للعمل من جديد 

وانرجع إلى الحساب فى عمر الحساب 

فإذا صح أن غارات الليل ستمانا أن نضيف إلى كل حياة 
عشر سنين فقد مخرج من الع وللغغرب على أن الأعمار التى 
كسا الإنسان أ كثر وأغلى من الأعمار التى نضيع الآن ! 


قامس تمرر العقاء 


الزسالة فى ستها التاتاعة 


غلى الرغم مى امار رمت الورمه وموار 
اطبا را تفاع أنمانريا الى شمر أضعاف > متسر 
الرسات على نظام العام الاب من افيض 
رالتقسيط رابرهراء مع امش كين !أب 
امش ركريه الجسم فبوُدديه الاشتراك بمو نفسطأ 
أ شر مقسط . وم المقرر أده المششركين القرماء 
إن بمتمرا برزايا ادرشترالك المنفض ابر ازا مرا 
امثر ا مهم مى نصف رإسمرر الى أ بناس س1 184 


رلى مر ابرامل نفر لك . 
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مساب المجامم: السر ب لطلبز الس الو هري 
اشع كت 
» الايام «ى لطه حسالن 
ا" ل 
مسمهججوس ساجمب 
عوراب 
دعاا الآديت محمد متولى عوف إلى الإوسراع بالكتاية عن 
« تحرير الرأئ » و < دبوان اسماعيل صبرى » » لوعن بأن 
عند ( الرسالة » بحثين جيدن : صدر أولم| عن أحد الفتشين ؛ 
وصدر نانهما عن أحد الدرسين . فإن وجدت” ما بوجي الكلام 
عن هذين الكتابين بمد أن تنشر « الرسالة ؟ ما ورد إلما 
على ذلك اهدرس بما يكدل الصور الأدبية والاجماعية لوشوءات 
هذه السلسلة من الفدروش ء والله هو الوفق 


كتاى 0 الريام 6 


هو فصة واقمية لحياة اف كتور طه حسين فى طفولته وسباه » 
وهو يفع فى جزأين لطيفين ؛ بالقفطع الصغير » والقرر هو الزء 
الأول » ولكن النظر فى الجزء الثانى واجب » لأنه يكل فكرة 
الطالب عن هذا النوع من القّصص الطريف ؟ ويطلب الجزء 
الأول من طنة التأليف والترجة والنشر » أما الجزء اناف 
فيطاب من مكتبة المارف » ونمن الجزء عشرة قروش 
نارم 0 الريام « 

ولهذه الأيام ناريخ ل 'بنشر من قبل » فن المير أن نشير 
إليه فى سطور لأنه نار >هول » ولأنه يصو ر كيف رجع 
الاكتور لله إق ألنات عانيه ليندر منة صفحات مير مسير 
الأمثال من حيث لا يقصد ولا بريد 

فى مطلع الربيع من سنة 1455 نار الأزهربون ونيعهم 
فريق من النواب على اكور طه حسين لآرانه 9 فى الشمر 
الجاهلى » » واشتدت الثورة ثم اشتدت » حتى كادت تزازل مكانه 
في الجاممة الصرية : 


اأزماة 
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كنا فى ذلك الوقتٍ صديتين موا 


7 3 
وفى كل مساء » لإعداد ما "نلق يلن القاروس : إل 


وللنظر فى سد الجهور عن الثورة على آراء أدبية 44: 
ادك عسل صرت » رد وا بم 
رجال لين : 

ظهرت بوادر الثورة فى جريدة كوكب الشرق » ماقت 
إلى جريدة الأهرام , وكان الشر كل الشر أن تنتقل إلى جريدة 
الأهرام , لأنها جريدة موسومة إلرزانة والمفل » ولا يطمن فبها 
على الرجال إلا حين تصبح أقدارثم أهلاً التجريح والتزييف 

وقد انزعج الكتور طه من حملة الأهرام أشد الانزعاج » 
ول يعرف كيف يحيب» مع أنه من أقدرالناس على الاجاجة والجدال 

وكان الشيخ تمد عبد الطلب ‏ طيب الله ئراء » بطل الجلة 
الأهرامية » » فكتبت فى الرد عليه مةالاضاق به صدر الأستاذ 
داود بركات - رمه الله - ورجانى أن أجل نشره على أن 
يقف حملة الشيخ عبد الطلب » فصممت على أن ينشر مقالى » 
وله بمد ذلك أن يفمل موجوم الشيخ عبد ااطلب ما يشاء ! 

وظهر مقالى فى صدر الأعىام » ورأى فيه افكتور طه 
انتصافاً من خصمه المنيد » وشكر صنيمى بكارات تدل على مبام 
ارتياحه ادفع قالة السوء عن مس كزه الهدد فى ذلك المين 

وفى اليوم التالى حدثنى اف كتور طه بمبارة حزينة أن مقالى 
فى الدفاع عنه لم بقع من بمض القامات موقع القبول » لأنى 
مدرس ف الجامعة الصريةء ولآن دق عنه يصور الجاممة بصورة 
الإسرار على ما فى الكتاب الغضوب عليه من مذاهب وآراء . 

فا تلك اللقامات ؟ 

كان الدكتور طه فى ذلك الوقت مسنودا بثلانة رجال : 
عدلى يكن وعبد الحالق تروت ولطنى السيد . وكان هؤلاء الرجال 
بريدون أن عر" الماسفة بسلام » ولا يتم" ذلك إلا إذا سكت 
له حسين وأصدقاء طه حسين عن دفع المّدوان بإلمدوان 

وكذلك قررت أن أدفع عنه شر خصومه فى جريدة القطم 
بدون إمضاء لثلا تفضب نلك 3 القامات » 

وهنا يحىء الشاهد : 

قضى الدكتور طه بقا! المام الدرامى بحنق وغيظ » فقد 
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كانت الجرائد الوفدية تنوشه فى كل وقت » وكانت الجلات 
الدينية نسوق إليه الهم الجوارح بلا حساب ؛ ولا يلك الدفاع 
عن نفسه يحرف واحد » وهو الرجل المريض الى قشى 
صدر شبايه فى التلهى بمداوات الرجال 

فاذا يسنع ؟ 

رحل إلى فرنسا مع الصيف ليننامى كروبه افداجية فيربوعها 
انيح ١‏ 

وهنالك خطر له أن 'على أشياء بميدة كل البمد عن الشمر 
الجاهلى والأزهى والدبن ؛ فكانت نلك الأمالى وهى تاريخ طفواته 
بلا تزبين ولا سبويل 

وفى صباح بوم مرى أنام الحريف فى سنة 1455 عرفت 
من الدكتور طه أنه كتب مذ كرات عن حدائته 0 وأنه قدمبا 
للأستاذ عبد الجيد المبادي ليطهئن إلى أنها مما يجوز إذاعته 
بين الناس 

وفى صباح نوم آخر حضر الأستاذ المبادى وممه أصول 
الذكرات » وهو يقترح أن تحذف الفقرة الخاصة بالضريرة 
ننيسة ؛ فم بر افكتور طه أن محذف 

وف ليلة شانية جلسنا نتجاذب أطراف الأحاديث » فسألته 
عن مووع تلك الذكرات ؛ فوقف وقفة الحطيب الكروب 
وقص على" .قسته بوم بدا له أن ينقل اللقمة إلى فيه بيديه 
الاثنتين » وكيف نحك إخوته وبكت" أمه وانزعج أبوه . فمرفت 
أن تلك الذكرات سوكون لما فى ناريخ الأدب مكان 

ثم نقل الحديث إلى شؤون الجاممة الصرية وإلى الصير 
الحتوم فى صر لحرية الفكر والرأى ؛ وما نقل الحديث إلى هذا 
اليدان إلا لهرب من مكاره نلك ال كريات 


هذا الرجل موهوب بلا جدال » ولكنه قليل الصير على 
تكاليف الواهب » فهو يسطّع فى اللمحة الأولى ثم يجنح 
إلى الأفول 

تركجم لأبى الملاء فأفاج » ثم تركجم للمتنى فأخفق ء آنه 
م يسحب التنى بقدر ما حب أ! الملاء 

وأخرج الجزء الأول من الأيام فكان أيحربة » ثم فتر 
فى الجزء الثانى 
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والجزء الأول من #إهامش اللتؤة 
الثانى فهو أيضاً « _سفر” نفبيل © 

وكان أستاذ؟ فى الحاممة الصراية القدعة :10 
أستاذا يعلاك القدرة على إسقاط زى مبارلكاق ا متيحا نايك أله 
صتين ؛ أما فى الجاممة الصرية الجديدة فهو 11# لبه 
كسله الجيل بالتشاضى عن ضمف الطلاب 

وأصء فى الصداقة أيحب مرى المجب » فهو يؤاخيك 
ويصافيك إلى أن نظن أنه قطمة من قلبك » ثم يتحول فى مثل 
ومضة البرق إلى عدو مبين 

وهو 4 الغ من شعقه عن ار بتكاليف الواهب 
رجل” 205 « لآنه سول اللدبث 0 ولأنه قد يصدق فى الحب 
وفى لابغض » إلا أن : مهديه حاسة النفع إلى أن يمادى من يصادق 
ويصالح من يعادى » كالذى صنمع فى طوافه بأركان الأحزاب 

ويشهد الد كتور طه على نف-ه بأنه ضربر ؛ وذلك فن” من 
الإعلان » فقد حمته حو عشر سنين ول أتنبه إلى أنه ضرير : 
وكيك أسفاق اوعواء وما وات رنبلا أركق عه ى عليقا 
الشؤون التى ينناولها اليمسرون ؟ 

كنا مخرج من الجاممة الصرية حينكانت فى قصر الزعفران 
فنثب إلى 7 الترو 6 بمد أن يتحرك ولا يشمر أحد بأنى أصاحب 
رجلاً من اللكفوذين ؛ ' 
ٌ. ومن يصدق أنى لم أفكر فى حلق ذقنى ببدى” إلا بمد أن 
رأيته يحاق ذقنه بيديه ؟ 

وهو عثى بقامة منصوية زرى برشاقة الرمح السنون 

وهو - لتوهمه أنه ضرير -- يحاول التأثير بإللسان حين 
فاته التأثير بمينيه » ومن أجل هذا تراه أيجوبة الأعاجيب فى إراز 
مخارج الحروف 

ولشعوره بأن لسانه مصدر قوته يلم فى الحديث وف الإملاء 
إلحاحا يترك سامميه وقارئيه على أهبة الاقتناع بما بملى وبا يفول 

وخلاصة القول أن طه حسين هو طه حسين » هو الرجل 
اذى استطاع أن بقيم البراهين على أنه من أقطاب الأدب 
فى هذا الزمان 

ولو كنت أصدق أنه أحمى لكففت عنه قللى ؛ ولكنى وائق 
بأنه. ميصر ». وبأنه أستاذ قدر » ومفكر حصيف » وأديب 
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هادا 


موهوب ء وأالا أ كف قلى إلا عن الشمفاء 

وما قلت إنه أعمى إلا لأن درس اليوم بوجب ذلك » فلينناس 
و جو ا يي 
بواجب الدوق 

وإن استطال ناس على الدكتور له بقواهم البصرية » فلن 
يستطيغوا الاستطالة عليه بقوى الفهم والذكاء » وإنه لشاهد على 
أن الله يؤتى الحكة من يشاء 


أسرا_ كثاب « ابويام » 


حدثنى الدكتور طه بك أنه ينتظر رأبي فى كتاب 3 الأيام » 
عساء يعرف كيف فان به الناس حتى جاز أن يترجم إلى عدة لنات 
فى بضع سنين 

وكلام الدكتور له فى هذه القشية ليس من التواشع 
السنوع , فن الحتمل أن تنيب عنه قيمة هذا الكتاب الطريف » 
لأنه بالنسبة إليه غير طريف » وإنعا تظهر طرافته للمبصرين » لأنه 
يطلمهم على آفاق من حيّوات المميان قد نكون عند أ كثرمم 
من الجاهيل 

وبزيد فى طرافة هذه الاعترافات أرى بمضها معيب » 
فصدورها من رجل مثل طه حسين يشهد بأنه فنان يقيم فنه على 
قواعد من الصراحة والصدق» وإلافا الذى يضطر رجلاً فى مثل 
مضكزه إلى أن يمترف بأنه كان فى طفولته يجلس من أبيه ومن 
“عساره كز 'جر السكاب ؟ وما الذى يقهره على النصريح بأنه كان 
برى الدنيا بيديه فيعبث بالنمال اللوضوعة حول دكة ممل الأطفال» 
“م يمن فى تفلويها واختبارها حتى يمرف بالشبط عدد مافبها من 
خروق ورةوع ؟ وما اذى يحوجه إلى النص على أن ذمته كانت 
انسمت كا انسمت ذمة ‏ المريف 6 » وأنه كان برشو وبرنثى 
بلا حرج ولا استحياء ؟ 

وكيف يجوز لرجل أن برجو إخونه » وأن يمرض بده 
وبأبويه ‏ إلا أن يكون رجلا سما بمقله وفنه عما فى الجتمع من 
تصنع ورياء ؟ 

يشهد طله حسين بأنه كان يستنفل أبإه فى بمض الظروف » 
ويشهد بأن الكاره الى عاناها فى طفولته وى صباه أورئته ألواناً 
من الاضطراب والحبال » فهل تصدر هذه الشهادة عن رجل يستر 
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ضمفه بتنامى ماشيه ؟ أم #بححة عل ١ب‏ 
ذلك الاضى البئيض ؟ 

طفولة طه حسين كا صورها بنفسه ل يكن 
الحوائى » مكو اح زم د ااهل كا 197 
من الحنوات والعيوب ؟ 

الطفل فى نشأنه شعيف » وهو لسمفه يداور ويمارى وإتحتّال » 
فليس من الغريب أن ياجأ طه حسين طفلاً إلى المراوغة واللإراة 
والاحتيال . ١‏ 

وهنا يظهر صدق ظه حسين » فقد حدث عن نفسه أنه كان 
فى طفولته سريع النسيان » وأنه فذلك قامى مكاره الحجل 
والكسوف بصع عات » ولو أنه أخيرنا أنه ان يحفظ كل 
ما يسمع « وأنه لم بنس أبدآ ما كان يحفظ » لا كان فى ذلك 
شبة من تزيد أو إسراف » لأن سرعة الحفظ لا 'تستغرب 
من المٌّميان » ولكن طه حسين سما بفنه سموًا هو الثابة فى 
الإخلاص للصراحة والصدقء وها الدعامة الآسيلة الأدبالرفيع 

طه حسين أعمى » » فها يزعم » وهو كثير امزاعم » والأسمى 
برى الدنيا بأذنيه وبدية » أما أذناه فهما طويلتان » وقد <دثنا 
أنه كان عدها مدا لبزيدها طولاً إلى طول » عساه يستوعب 
ما يدور حواليه من أقوال وأخبار وأناسيص . وأما يداه ففد 
قويت فهما عضلات اللمس إلى أبمد الحدود » ألم يحدثنا أنه 
كان ممرخته اتن جام لكارة طلينه في الدمال؟ 

وخلاصة القول أن الكدكتور طه قد التزم السدق التزاما ناما 
فى كتاب الايام » وكان من نار ذلك الصسدق أن يأسر جع 
مئن قرأوا يذ كاله عن طفولته وصباه » لآن البعق خاو" 
نفيس » وهو بزيد الااديب جلالاً إلى جلال 

يضاف إلى ذلك أن صدقه بوجب المطف عليه ؛ ويحوال 
شانثيه إلى أنصار أوفياء 

ماذا أربد أن أقول ؟ 

أ ألاحق الفكرة التى تدور فى خاطرى عن كتاب الأيام » 
وثى ننفر و شراد » فتى أقتنصس نلك الفكرة وهى نفور“شرود؟ 

الى أريد الفول, بأن طه حسين رجلاً قد نسى أنه مسثول 
0 فهو يشرّح أوهامه وآ ثامه بلا ترفق 
ولا استبقاء » وهو يتجنى عليه كا بتجنى على خصومه الألنداء . 
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لملى أريد الفول بأن طه حسين قد أراد أن يقنم الدليل على 
أنه يملك السيظرة على هوا حين بريد ؛ وهل من هواه أن سخر 
بماضيه وأن يسترف بأنه كان نفميًا فى طفولته وصباه ؟ 

ملى أريد القول بأن طه حسين قد انسلخ عرك ماشيه 
كل الانسلاخ » ولم يمد يخئى أن يقال إن طه حسين الرجل 
لبس إلا صورة من ظه حسين الطفل » وإن بقيث فى-وجهه 
وعقله وروحه ندوب من ممارك ذلك المهد السحيق 

لملى أريد القول بأن طه حسين قد أراد أن يدلل ويبرهن 
على أن الأشجار البواسق لم نكن فى الحداثة إلا أعوادا أماليد 
لا تأمن شر المواصف إلا بالاتحناء والسجود 

الل أريد القول بأن طه حسين من أساتذة الأخلاق ؛ فهو 

بقصد إلى إفهام الشبان أن المظيم لم ينشأ عظها » وا عاقلم 

نفضل لسر على متامب المماد؛ ومن 0 
إلى الأستاذية فى الأخلاق » وهو بذلك التساى خليق »2 فقد 
سكمت أنه أحرص الناس على رعاية واجبات الوفاء 

لملى أريد القول بأن طه حسين أراد أن يخرج على نفسه 
صة” واحدة فيشهد على نذسه بأشياء لا يمترف بها الرجل إلا وهو 
عارم” عصوف 

على أريد الول بأن طه حسين أراد محا كاة جان جاك روسو 
وأناطول فرانس » وقد فانته صراحة روسو وهذوية فرانس » 
لأنه طوى أهواءه الجنسية ؛ ولآنه نسى أن الميام باتلجال أشرف 
من الهيام بالنمال 

لملى أريد القول بأن طه حسين أراد أن 'يغهمنا أنه له حسين 
ونلك خدمة لن ينساها تارمم الأدب الحديث 


ب ا مهمرى فى كاب ابريام 

كنت قضيت عاما أو بزيد فى استخلاص السور التى رسمها 
الشعرانى عن مصر فى الفرن الماشر » وثمى الصور التى سجامها 
فى كتاب « التصوف الإسلاى © والتى نببها بمض الناهبين 
بكلية الآداب » » بوم كان كتانى محفوظا فى تلك الكلية وهو 
مخطوط يأخذ عنه من شاء ما شاء» وعند الله جزالى » فا رع لى 
عهد » ولا "حفظ لى جيل 

واهماى بنسجيل صور الْمتمع اللصرى فى القرن الماشر 
وأنا أدرس مؤلفات الشمرانى جملني أحرص الناس على تقييد 
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بأمانة وأزاهة وسدق . وبزبد فى 9904# السور 
على شفا الانقراض » ولو رجع ادكتر زط إلى 
لعرف أمها أسةطت فى غيابة التار 

فملى طلبة السنة التوجهية أن يتأملوا ننك الصولا» وأن 
بوازثوا بينها وبين ما يمرفون من أوهام 1-3 فق الحواضر 
والأرراف ؛ لأن فى بعض أوهام الموام ورا هنرية + ولآن 
خرافات اليوم لما نسب” يح إلى عهد الفراعين , 
ان ازيد ! 
انتقال مل ميج 


مااع 


تمضى فى قراءة 2 الأام » وأنت لامر عابث » لآن الكاتب 
لا رعابث » ثم تصطدم أأة ة إنتقال ميهج , هو الصورة الرواعة 
لإحساس أنويه بقسوة الكل فى بوم عيد » وما تكاد تفرغ 

من الجز ع لهذه الصورة حتى يفاجثك بصورة : أعنف وأفظع « 
هى صورة أخيه الذى مات وهو مطمون ا 

فلو قلت" إن الصفحات التى صور با طه حسين أحزانه 
وأحزان أهله لماتين الفاجمتين نْسّد من أروع ما صوّرت به 
الآمى الإنسانية لكنت قريباً من السواب 

وطه حسين فى هذه السفحات كانب” قدير » لأنه بفجّر 
ادمع فى جوامد الشئون » ولفد هممت بأن أرسل إليه برقية 
عزاء » مع أن الأعوام التى مضت على هانين الفاجمتين كادت 
تبارل اددع أ 

أما حديثه مع أبنتة وهو يقص اخبار 2 أوديب »© بمد أن 
فقأ عينيه 2 فهو حديث” يذبب لفاثف الةلوب 0 ومن واجب 
الكتور طه نحو القّدر الكنوب أن يذكر أن الله ترفق به 
كل الترفق » مله رجلاً من أ كابر الرجال 

جاسناصة نسمّر بداره بوم كان يقم يمسر الجديدة فأطلمته 
على خبر لطيف فى جريدة ( لاورس ) » خبر ببشر بأن أحد 
الأطباء قد اهتدى إلى علاج برد" به المميان مبصربن » فهتفت"' 
زوجحته : « إن صح ذلك فسأييع آخر فيص لأر إليك 
بصرك ء ياطه ! » 

وأغلب الظن أن الدهى سببخل على افكتور طه بالمودة 
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مختار الصحاح 
وقيمة العناية به 
سمه سجوم 
يحلو لشيخة فى وزارة العارف » بلنوا فنها يمفى الزمن 
الرانب ذؤات الألقاب الاحوظة » أن يشيروا على الوزارة بطبع 
بسطن” أن التقدمين ليضموا علما أسماءهم بمد أن ينظروا فها 
ويقوَتوًا أودفا ويصححوا أغاليطها» وأن يكون من ذوى الشأن 
فى الوزارة البادرة إلى إجابة طبهم مع منحهم الأجر الحسن » 
وإخراج نلك الكتب فى معرض من الطبع ايل 
وقد قام بمضهم عراجمة طائفة من هانيك الكتب وتصحيحها 
ونالوا أمنينهم فى وضع أسحائهم عليها بمد أن استولوا على السكافأة 
الرشية والثناء الحسن . غير أن الكثير من هذه الكتب قد صدر 


دون أن يكون حظها بإلقامين علها مقارناً للتوفيق » ودون أن 


النشودة لنور عبنيه » وسيبخل على مدام طه بلذة البيع النشود 
لآخر فيص ؛ ولكن المعى إن يمنع افدكتور طه من التبريز 
فى كثير من اليادين 

ولمل لله حكلة فها وقع « فالدكتور طه هو ححتنا على أن 
مصر أخصب البلاد » وإلا فأن المميان الذين استطاعوا 
ما استطاع فى هذا اليل ؟ ولولا خوف الإسراف لقلت إنه 
أشجع من أنى الملاء » لأنه رفض أن يميش رهين الْحيّسين » 
ولأنه وهو أعمى قد مد السبيل لثات أو ألوف من البصرين ه. 
وأستنفر الله من الإشارة إلى حمّى الدكتور طه » فتلك أول 
إشارة تصدر عن قلئ » ولم تصدر أبدآ عن لسانى » وإنما 
استوجها البحث , والبحث قد يستبيح ما لا يباح 
ال ساورب ١‏ 

للدكتور طه أسلوإن » أسلوب حين على » وأسلوب حين 
ينظم ؟ أما أسلوبه حين بجلى فلا يخاو من ركاكة واشطراب:لاانه 
رهين بمافى الإملاء من سرعة وإبطاء »كالدى يكتب لملة الثقافة 
من أسبو ع إلى أسبو ع 
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يكون القامون علها قد أدوا الآلالة ذَ 
الأخلان تراث الأسلان خا من الغؤاتك , 
من أفشل الملائق الكريمة 
وحسب القارى" أن بس أن من هذ ايكنب اكتالكه 
الصحاح» فقد أصدرته وزارة المارف بمناية بمضٌ رعالخا خا عيية 


الأغاليط وجمبة الألإطيل . لهيمن فيه المناية الكافية ف قيد الكقير . 


من كانه حتى تصحف مها ما تسحف » وحرف من عباراتة 
ماحرف . وإذا علدت أنه كتاب لا يستذنى عنه طالب » وكثيراً 
ما يفتقر إليه الدارسء علمت أى جناية يمنى على اللغة المربية حت 
مع وزارة لمارف وبصرها . وما ظنك بكتاب هو عدة الملل وعمدة 
التمم فى تمحربر اكات » وشبط الألفاظ اللغوية » يخرج إلى 
الناس فى هذا النشويه والإهال ! ولا يكون هم القاعين عليه 
إلا الإسراع فى عرضه بالطبع لينساب الال إلى جيوممم دون 
أن يكلفوا أنفسهم مشقة الراجمة والمارضة » أو يتمثاوا بثىه 
من مثل التقوى فى العمل واللإخلاص فى حسن القصد ! 
تفمْل صديق الملامة الأستاذ أحمد المواصرى بك بأهدائى 


أما أساوبه <ين ينظم ‏ وله أبحاث نيا عا ين لق 


السلاسة والمّدوبة والصفاء » ومن هذا الفن أ-لوبه فى كتاب 
الأيام ؛ وهو مبذا الأساوب من أقدر الناس على النصوبر والتلوين » 
وله ألفاظ وتمابير مى المّحب المّجاب 

أما بمد فهذا ظه حسين » 5! صور نفسه » وكا صوره قللى » 
فان كان أساء إلى نفسه بعض الإساءة فقد أحسنت إليه كل 
الإحسان ؛ بلا من" عليه » لاأنه من كتابنا ومفكريناء ولاانه 
عانى من الصراحة بمض ما أعانى ١‏ 

والهم” هو أن ينظر الطلبة إلى كتابه كا نظرت إليه » فا كان 
كتاب الانام ألفاظ) "مم" بعضها إلى بعض » وأا هو جروح 
أضيفت إلى جروح ؛ هو دماء تفجر بها قلب” حزين » هو لوعة” 
دامية رج ل ظال شقاوه بالوجود ‏ منذاليوم الا وللشهوده الوجود 

لقسد أبكانى طه حسين وهو يفص بمض مآمى طفولته 
وصباه » أ بكانى وأنا تخصم” دود ؛ فكيف يصنع إذا نفض هموم 
صدره إلى رجل يحمل بين جنببه قلب الصديق الشفيق . 

. رك مبارك. 
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نسخة من هذا الكتاب فى طبمته الرابمة لسنة 157 ؛ وقد 
كتب علبها بالطبع أنه عنى بتصحيحها وتنقيحها و|كال شبطها 
وتعليق بمض حواشها سنة 1815 »2 أى منذ أربع وعشرين 
سنة » وهو إذ ذاك فى سن القوة وعهد الفتوة . والظاعى أنه 
م براجع طبمات الكتاب منذ ذلك التاربخ » وقذلك شاع فيه 
التحريف » وعمه التسحيف . وأتحب من هذا ما علمته من أن 
وزارة المارف ؛ لي تبسر إعادة طبمه اأرة بعد الرة » قدكلفت 
بعض الصناع بحفر صفحانه فى روائم ( كليشهات ) زنك !! 

وقبل عرض أمئلة من أغالوط هذه الطبمة من الكتاب » 
بحسن أن أعرض كلة أنخص فها انعريف بمؤلفه عن كتاب لى 
أنءه الآن فى تاريخ المجات المربية ومؤلفها » وهذه الترججة 
لا أعل أنها نشرت بمصر إلى الآن : 

قال صدر الدين الفونوى اأتوفى سنة 1ه - 1874 م : 
الشيخ المالم المامل الفاضل سيد الملماء » قدوة الفضلاء ؛ محى 
المنة » ناصر الشريمة » زين الدين أبو ءبدالله مد بن ثعس اللدين 
أنى بكر بن عبد القادر الرازى . جاء إلى معسر وأقام مها زمنا » 
وجال فى ربوعها وأخذ عن بعض مشايخها » وأخذ عنه بعض 
طلبنها 1 اللفريزى أله ومَفّ 37 الحدش للتى بالفاهى: 
بوذين البدتين من الشمر : 
إذا زين الحسناء قرط فهذه يزينها من كل ناحية قرط 
ترقرق فا أدمع الطل غدوة ففات لآل قد تضمنها قرط 
وهو من شمر الملداء الذى لا يمرج عليه الآدباء . ومن الذريب 
أن السيوطى لم يذكره فيمن وفد على .صر من الملداء أو من 
الاأداء أو من الحنفية . م ذهب إلى الشام وطوف فى أتحاثها » 
ومنها دخل بلاد الا ناضول وأقام فى قونية ومسا سحب الشيخ 
العام الحقق صدر ابن القونوى وعليه سم ع كتاب جامع الا سول 
فى أحاديث الرسول لابن الا ثير الجزرى الوسلى إلى سنة 555 
والظاهى أنه توفى أواخر الفرن السابع 

وقد ترك من |اؤلفات : شر ح مقامات الحربرى ؛ والذهب 
الاأبريز فى تفسير الكتاب المزيز » ومحفة اللوك والسلاطين 
فى الفروع » وحدائق الحقائق فى الاأخلاق والواعظ » وأعوذج 
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جليل فى أسئلة وأجوبة من غأئب آي 
يتمثل بها فى الدب » وروشةبالفساعةيى «ل أل 
اسم السلطان الؤيد النسور يم الاق أن اتج 
أرسلاق الاارتق ساحب ماردين النول وص لقي 06 
سنة > ال . ومختار السحاح الذى نحن بسدد مق شأله » آ<د 
فيه صماح الجوهرى ووضمه علىترتببه وضم إليه الكثير مين ألقُوائد 
أخذها عن الهذيب للأزهرى » ودبوان الآدب للفارابى » والجمل 
لان فارص » واللسادر للبهنى » والفصل للزعخشرى » والفصيح 
لثملب » وأأغرب للمطرزى » والغريب ان عبيد » والغربيين 
وشرحهما لأروى وفد كتب بمخطه فى نسخته من التار » بد 
استشهاده مهدا البت : 
ألا يا اسلى يإدارى على الإلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 
يقول : تم الكتاب السمى تار الصحاح يمون الله وحسن 

توفيقه على يد مؤلفه وكاتبه بيده تمد بن أبى بكر الرازى عفا الله 
عنه وغفر له ولجيع السلين » ووافق فراغه عشية بوم ابس 
غمرة شهر رمضان البارك ايلة الْجمة الذراء سنة 5١‏ ال 

هذا » وفى الفال التالى نمرض إن شاء الله ذكر أمثلة من 
الاأغاليط التى أش رن إلها فما سبق . 

مس الثر رق 


1 إدارة البلديات ‏ السكهرباء ا 
1 جنل البطاءات مجلس اولاق ٠.”‏ 1 
لغاية ظلهر وم م ينابر سنة ١94١‏ 

عن توريد عدادات 8 بائية وتطلب / 
رسو الى طبحم 
5 
56 


ةا : 


جاوما 
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5 ع 
لان جر بر المت ا: 
للأستاذ جمد أبو بكر إبراهم 
هوس سس 
من بين ما قررته وزارة العارف على طلبة السنة التوججية 
النسابقين فى اءتحان الائة المربية فى خلال ينابر القبل كتاب 
« تحربر الرأة » للمرحوم قاسم بك أمين . وقد يكون من احير 
أن نبين - فى إيجاز - يمضا من الناحى والأغراض التى عنى 
ااؤلف بمرغها فى كتابه » لمل" فى هذا توجما للطلاب » 
واستحثاثاً لم على الاستزادة والاستفادة . 
)١(‏ منص المؤئف 
ود الرحوم قاسم بك أمين فى أسرة مسرية تنسب إلى 
أصل كردى » وتربى منذ نشأته تربية أمثاله » ثم سافر إلى فرنسا 
حيث درس الحقوق وعاد فى سنة 1848 ميلادية . وظل منذ 
ذلك الحين إلى أن عاجلته منيته فى سنة ه١16‏ قاضيا ممتازآ » 
ثم مستشارا بارعا بمحكة الاس:ثناف . 
وكان من خلقه : الصراحة » و<ب المدالة » وحرية الرأى . 
ول يكن من القضاة اأذين قال عنهم « أعرف قضاة حكروا بالظلم 


ليشعهروا بين الناس بالمدل »© بل كان يب الحق أنه ا 


وفضيلة » ويمفت الظلم لأنه ظلم ورذيلة . 

ول يكن يتفيد فى قضاه إآراء النتهاء » وأحكام الحا كم » بل 
م يتقيد بنص الفانون إذا لم يصادف هذا النص مكان الاقتناع منه . 

وكان مواماً بالبحث والتنقيب عن كثير من شثون الإسلاح 
والاجناع ؛ فدءا إلى حربر امرأة من رق الجهل » ورق الحجاب . 
وكانت هذه الدعوة من الأمور الشاقة الشائّكة لأنها خالفت 
المرف الألوف » والتقاليد الوروثة » وأدت إلى ثورة فكرية 
انقسمت با الأمة قسمين : ممه وعليه . وقد أوضحها فى 
هذا الكتاب » ودعمها بالحجج والبراهين . 
(ب) نصوبر فلم الى أورعربا كناب 

ل ااؤاف - رحه الله -- حملة صادقة على الرجميين 
القدين رضوا للمرأة أن تعرش ف الإسار كا يعيش الذليل الستعيد» 


وأن حبس ف الدار كا حدس الطائر الم 7 1 


فى هذا الوجود ا بقغى السجي (أيامةافى كيالر 
فاستمّوا لما أن يتعرف فى ش5ونها الخاصة والمانةيككم 
علك علها إرادمها » ويقبض على ناصينها »(اويسيظز عل 
وحرينها ؛ فلا تنحرك فى ظلامها الحالك إلا بعلمه » ولاانتصرف 
فى حيانها الشيقة الآفق إلا بمشرئته . 

تومم هؤلاء الفداى أنها قليلة المقل » ضميغة الإرادة ؛ 
ومن ثم لا بد أن حاط بسياج منييع يحول بدما وبين مشهياتها» 
وإلا اندفمت إلى الشز وارتكبت ما يجلب لما الثم والمار ؛ 
فمطلوا فها حرية الفكر والرأى » وحجبوها عن الوجود جاب 0١‏ “ 
كثيف لا تستشف ماوراءه من نور وشياء » وأقاموا ينها وين 
<قوقها سد لا تستطيع أن تظهره » ولا تستطيع له نقباً . 

ظن هؤلاء أنها لا تصاح إلا للدءيشة فى داخل منزها فزلوها 
عن الببثة الحارجية كأ يمزل المريض عن الأ>هاء » وفصلوها عن 
الجتمع كا يفصل المضو من الكائن المى » وأخجدوا جذوتها » 
وأطفأوا شمانها ؛ حتى صارت لا حول لها ولا طول » ولاقوة لها 
ولا ناصر . فبقيت رهينة الحبسين » وثائثة الأذ لين أمدآ طويلا 

وحك بداهة المقل أن فى هذا التصرف جوراً عن الاعتذال 
وإسرافاً فى المسف والإذلال » وأن فيه كَيْبَا لنرائز الرأة 
وميونهًا وظبِيمًا وسائرقواها » وأن نقائج هذا الكبت شاركة 
مها إلى حد كير 

ومن أجل ذلك ادى اأصلحون فى عصور مختلفة بوجوب 
إعطائها حريها الشروعة ‏ وه الحرية الصحيحة الفيدة بالنظم 
الدينية والقوانين الحلقية » ومن بيهم الرحوم قاسم بك أمين 
زعم القائلين بإسلاح الرأة فى تتم القرن التاسع عشر وءغتتح 
الفرن المشرين ؟ إذ نادى بوجوب إنهاضها والأخذ بناصرها 
لنستمتع بمالما من الحقوق الطبعية والا“دبية واللدينية والاجباءية 
ولتؤدى رسالها التى خاقت من أجلها 

وإنه ل يجهر هذه الفكرة إلا بند أن محسها وقلها على 
تلف وجوهها » حتى افتنع بصحها » واستوثق من صدقها » 
وحلت منه محل المقيد: والإعان » ثم أبرزها فى كتابه « بحرير 
المرأة » وهذا ماعبر عنه فى مقدمة هذا السكتاب حين قال : 
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« هذه القيقة النى أنشرها اليوم شفلت فكرى مدة طويلة 
كنت فى خلالها أفلها وأمتحنها وأحظها » حتى إذا يحردت 
من كل ما كان يمختلط مها من الخطأ » استولت على مكان عظم 
من موضع الفكر هنى » وزا*ت غيرها ؛ وتغلمت عليه » وصارت 
تشغلنى بورودها » ونذمنى إلى مل اياها » وذ كر بالحاجة إلما . 
فرأيت أن لا مناص من إرازها من مكان الفكر إلى فضًاء 
الدعوة واذكر » 
(+) موضموءات الاثاى 

اشتمل كتاب محرير الرأة على مقدمة تمهيدية نصف حال 
الرأة فى الأنام القديمة » وتسور اشطهادها وإذلالها واستحواذ 
الرجل غاما بقونه وجيروته » ومعاملته لما مماءلة فها قسوة 
وامهان وبطش : بسجنها فى التزل » وعدم الثفة مها ء والهياولة 
بنها وبين الحياة » ونمطيل <قوقها وما وهما الله من قوى 
التفكير والإرادة والشعور . وجاء الإسلام فسوى بين الرجل 
والرأة فى الحقوق » وهذه الأحكام مقتبسة من تاريخ الأم » 
والتاريجم 8 شاهد علها 

وعاب الباب الأول من الكتاب موضو ع تربية الرأة وأثر 
هذه الثربية فى تثقيف عفلها » ونهذيب خلقها » وتندالها تندثة 
سالحة » وإعدادها إعدادآ ناما للحياة الكاملة » حتى تنمض 
بنجاح وجدارة فى اليا: المملية ؛ فتدبر أمها وأ متزلهاء 
وأولادها » وتقوم بوظيفتها فى المجتمع قيامً حسناً » وتطرح 
الحرافات والأبإطيل ؛ وتتمسك بالمقائد الدينية والآواب الاجماعية 
و نتمتع بما فى الكون من علوم وممارف وآ ثار 

وقد حرمت فما مغى -- من التربية السحيحة -- فشمفت 
قواها الجسمية والمفلية والخلفية » وسارت مدر شقاء لنفسها 
وبعلها وذريتها وأسرنما . لآن التربية الحقة يحى فى نفوس النساء 
معانى الشرف والكرامة والمفة » وتصومهن عن الفساد 

وأفاض الباب الثانى فى شرح حجاب النساء واعقياره أصلاً 
من أصول الآداب التى يازم السك بها متى كان منطبقاً على ماجاء 
فى الشريمة الإسلامية . وقد أتحى فيه الؤلف باللامة على النربيين 
لغلوثم فى إإحة السفور والتكشف » وعلى الشرقيين لمغالاسهم 


.نهو 010500126 
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فى التحجب » وأبان أن القلآبة لايق هذ 
ولا تتحقق إلا بالحجاب الشرعئ . واستدل عللاما بقدل”! 
فى الشر رع الشريف » وناقش موشوع لمجاب واللتفو 
دل على درجة تمكنه من هذه السأة الاجاعيةاططير 

واختتم كلامه فى هذا الباب بوجوب الندرج فى السقور » 
وإلا حدث انقلاب ؤانى بنجم عنه غرر جسم » وبؤدى إلى 
عكس القصود 

والباب الثالث من الكناب بين علاقة الرأة بإلأمة » فعى 
النواة للأسرة » إن صلحت صلحت الآأسرة » وإن فسدت كى 
فمدت الأسرة تبماً لحا » فعى الحور واللرتكز . ومن ثم كانت 
تربينها أوجب من تربية الرجل .. ومماوم أل الاسرة فى الاامة 
مصئرة » ومن مجوع الأسر تنكول الامة . #الرأة التمدينة 
مخدم بلادها أجل خدمة بما نؤديه من أعمال جليلة فى مواتف عدة 

ولا كان ارتقاء الاأمم يحتاج إلى عوامل شتى من أهها ارتقاء 
المرأة » واتحطاط الاسم ينشأ من عوامل مختلفة من أهمها اطاط 
الرأة » لزم الممل على إنباض الرأة بنهذيها وتطهيرها ومجمياها 
بالتربية الكاملة ؛ ذهى الدعامة لبناء حتممها » إن قوبت قوى 
امجتمع » وإن ضعفت ضعف الجتمع وساء مصيره 

والباب الراببع ى بنظام الاسرة وما يمس حياة المائلة 
من حقوق وواجبات وأحكام وعادات ثما يتصل بعسائل الزواج » 
ونمدد اأزوجات والطلاق . واسنند ااؤلف فى هسذا على ما ورد 
بكتب ألففه والعاملات » والشرائع والاجماع 

وقد أساء الناس فهم ما قصد إليه الرحوم قاسم بك أمين فظنوا 
أنه يدعو إلى الإباحة والنكر ؛ وهو إنما دءا إلى امير والإصلاح 
بما يتمثى مع الشرائع ولا يتنانى مع روح الدبن 
6 ا ساورب 

فى أسلوب هذا الكتاب سهولة واسترسال . فل يكن الؤاف 
متأنقاً فى اختيار الا'لفاظ » ولا متحذلقاً فى سو م المبارات » 
ول يعمد إلى زخرفة كتابته » ولم يولع بالصنمة التى أغرم بها 
معاروه من الكتاب ومن كأنوا قبله 
هاءت كتابته خالية من التكلف والسجع . ولو أن قار اطلع 
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على كتاب « نحرير اللرأة » ولم يكن يعرف أنه لفاسم أمين لمداء 
من الؤلفات الحديثة فى الوقت الحاضر ؛ لان أساوبه يقارب 
الاأسلوب اقذى يتوخا الا داء والسحفيون فى هذه الايام من 
حيث السهوة والسلاسة 

أما المانى والافكار والبحوث فعى صيتبة ترتيبا منطتقيا سلها 
لاأنه كان يأنى بالتقضايا والا حكام بمد أن يعهد لما يمقدمات موصلة 
إلها » ثم يدلل علما بأدة عفلية ونقلية » ويمززها بشواهد 
كثيرة يسوقها من التاربخ ومن الواقع , لمنع عنها كل ليس » 
ويننى كل شهة » ويسد على المارضين طريقهم بالحجج القاطمة ؛ 
والبراهين الساطمة . وم تسل ألفاظه ورا كيبه من أخطاء لنوية 
وسسرفية ؛ ول مل تعابيره من النواء فى بنائها . والسبب فى هذا 
النقص برجع إلى أمور من ينها أن اهتامه كان متجها إلى ناحية 
الفكرة الإسلاحية التى برى إلمها أ كثر من إمجاهه إلى الناحية 
اللنوية » وأنه لم يكن متضلماً من فقه اللذة ولا من الدراسة 
الاأدبية المربية فى الكتب الفديعة التى م المنبع الفياض للأساليب 
القوية الجزلة السليمة ؟؛ ونذ كر على سبيل الاستشهاد بمضاً من 
هذه الا" خطاء : فقد أ كثر من استمال كلة ‏ الماثلة » وصواها 
«الاأسرة» » وجمع كلة « الاأهل » على 2 الأهالى » وسواسبا 
« الاأهلون » » وعدى الغمل 3 أعطى » بإللام وهو يتمدى إلى 
الفمولين إذ قال : ( و كثير من الرجال قد أعطوا لنسائهم مقاماً 
فى الحياة المائلية ) » كأ عدى الغمل « أمكن » بإللام إذ قال : 
( أمكن للأمة أن تنتفع بجميع أفرادها ) » وجع « عادة » على 
2 عوائد » والسواب « عادات » 

ومن أمثلة الالتواء فى التعبير قوله : ( وأذكر ملاحظة 
واحدة تؤيد ما قدمته ‏ وهو أن نساء الإفرع على العموم مهما 
كان -المن فى الباطن يافظن على الظواهى فيميش الواحد بين 
رجل واصرأة يحب بعضهما بمضا أياماً وأشهرا ولا كاد تفع مهما 
هفوة نظهر ما كان خافيا بنهما الح ) إلى غير ذلك من الحفوات 
البسيرة التى لا تخ على الاديب. 7 

وههما يكن من ثيء فالكتاب 4 قيمته الاجماعية » وبعتبر 
2 من الآنار المالدة . 24# 5 9 راشي 

الفتش بوزارة لمارف 
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إها 4 ٠.‏ 
من ارب الوتجلبزىا 


إذا ه 6ه 
للساغر ابركليزى كبانق 


سمج وس سودم- 

إذا كان فى إمكانك أن محتظ بوقارك فى مجتمع فقاه ثم عابه 
عليك ‏ وكان فى إمكانك أن نثق بنفسك حيما بشك فيك » بمد 
أن نفوم رأعوم ووجهجم ألتى يميبونك فيها 

إذا كان فى إمكانك أن تصبر دون أن تمل من الصبرء وتصدق 
ولو كذب عليك » وتمتنع عن الحقد ولو "حقد عليك » دون 
أن تفتخر حكمتك وحسن ثهائلك 

إذا كان فى إمكانك أن تتصرف فى أحلامك دون أن تمكنها 
من نفسك » وأن تفكر دون أن تحمل التفكير هدفاً لاك 

إذا كان فى إمكانك أن تثبت عند المزيمة كا نثيت عذد النصر 

إذا كان فى إمكانك أن نكم جاح نفسك فتصبر على أوئنك 
الأوغاد اقذين ينقلو نكلامك بغير ماأمانة فيحرفونه ويبداون فيه 
لغابة يقصدون بها نسب الشراك لأمثالهم الج الجانين 

إذا كان فى إمكا نك أن تصبر على نواثب المده فتحاو ل اليوم 
بناء ما مهدم مك بالامس ؛ 

إذا كان فى إمكانك أن يجازف بكل مالك فى مشروع نافع 
دون أن نظهر يأساً أو تذص] إذا كانت عاقبنك الحسران ؛ 

إذا كان فى إمكانك أرث تسخر قواك لخدمتك فى زمن 
شبخوختك ؛ وتنثبت فى وقت لم يق لك فيه إلا إرادنك البى 
مى مصدر قونتك 

إذا كان فى إمكانك أن مخالط من ثم أقل منك قدراً دون 
أن مخسر شيثاً من قدرك ومقامك » وأن تمائى اللوك دون 
أن :فقد شيثاً من تواضمك ولين جانبك 

إذا كان فى إمكانك أن تتجنب شر أعدائك وأصدقائك ثم 
تضع ثفتك فى الجيع دون أن تسرف فها مع أحد 

وإذا كان فى إمكانك أن تملا فراغ دقيقة يملأك فيها الحند على 
أحد بركض مسافة لا بأس مها » لك الدنيا وما فها » وفوق 
هذا فستسبح رجلاً بكل معنى الكلمة با بنى ... 


( حيغا . فلاظين ) عبر الراهر القطيب 
للدرس بالدرسة الاسلامية 


4 
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بين (دغف) تك 0 


ا او 1 
ناحية » ملتق ضين يحشر فب هكل ساعة أماط من الناس فى هذا 
الشطرب الواسع اقذى ندعوه الجتمع » ثم هو من ناحية أخرى 
الركب الوحيد الذى أعخذه فى ذهابي إلى مقر عملى وف أوبتى 
من هناك ىفا كان لى وقد سعمت الفخر من أطرافه كأ يقول 
مبيار وبجمت بين الحسنيين : وطيفة التدريس وحرفة ة الأدب » 
أن يكون لى سيارة » وبحمى أن أركب كل. شهر أو شهرين 
مع صديق فى سيارءه أو أن أزحم الناس عن نما كن 
النفس فى سيارة عامة هي والترام ثىء واحد ! 

كان الترام الجاهد يما يحمل من الحلق يحرى جرى من 
تقيليت أننانيه ذات صباح » وكان بينى وبين موعد الدرس 
الأول دقائق معدودات » وكنت لا أفتأ أنظر إلى ساعتى وإى 
لضائق بسرعة عقرمها بقدر ما أن نائق ببطء الترام أخثى 
أن أتأخر فلا أدرى بماذا أعتذر لتلاميذى ولا كيف أخنى عنهم 
خجلى . دع عنك « البك الناظر » ونظراته على رأس الل 
وغيظه الكظوم الدى لا آمن أن يظل مكظوما ... 

وظلات أدهو الله ألا تفسد الزمارة أو مخرج 3 السنجة » 
عن خيوط الكهراء» أو نقدلى تجوز لتنزل فتزل قدمراء أو يمر رتل 
من سيارات الجيش فيقف المرور » أو بدفع القدر احد الناس 
إلى حيث بالهمه الترام . وقشيت لظة ألمة على هذه الحال 
أسأل الله وأستعجل الكنسارى وأرهف أذ إلى زمارته وأتلذت 
محوه كلا أبطأ فى الننخ فها 

وأبطأ الكتسارى » والنفتت فإذا شاب 2 أفندى 6 ينف 


على سل الركبة والكنسارى يرجوه ويتوسل إليه أن يتزل » 
فلا يحود عليه عليه ولو بنظرة ؛ ويناظ له الكنسارى شيا فشا » 


ولكنه بظل ثبت الجنان متتصب الغامة صفوع الحامة ؛ وأنظر 
وقدكاد يخنقنى النيظ » وبنظر الراكبون جيم مو ذلك الاأفندى 
عسى أن يستحى » فلا يشاء أن برد أو بلتغت إلى أحد » ويمود 
الكسارى فيلين ويستءظف مبنمما ابنسامة فها ممنى ذلك 
الصغاء الذى دسبق الماسفة وبذ كر الاافندى بأن منع الوقوف 
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ازساة ماما 
على السل قد بات 06 فى ذلك 
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فهى مشيئة اللسلحة والحكومة وغليه ورلا ال: 
م إنه بيس أخيرا فيقابل المناد بالمناد » ويقسم 
الترام إلا إذا زل ذلك الاأفندى د التشمبطة» 325 
وصاحبنا لا بزداد إلا إصرار ١‏ واستكمار ال 

ويضج الراكبون ٠‏ وتقدم أحدم بإرجاء 0 20 
الظريف التعلق بإلترام فيرد عليه بقواه : (موش سنك !أقيدق) 
ويحرى على الا لمن عباراث الاستنكار والتفريع والتووخ ... 
وهو رغ ذلك مصر" كآنه ياهد فى قشية من قشا! الا وطان» 
فلا يمرف فا «منى الموان أو الحذلان ! 

ويأنى سملوك حافى القدمين , <اسر الرأس » فى يده عود 
شخ من قصب السكر » كأنه مدفع لطاردة طائرات ألمدو ؛ وفى 
حلبابه ) كر عزبق » كأنه قلدم لساعنه من معركة »؛ ويتملق هو 
أيسا بإلترام » فلا يمالك الناس أنفسهم أن يضحكوا » على رغم 
ما كانوا يعانون من ضيق وغيظ ! 

ويحار الكسارى بين الصملوك وال فندى ء فقد أعلن أولم 
أنه لن بنزل حتى ينزل الاأفندى ؛ وهو لابدرى أنه بذلك قد علق 
الأعس على الستحيل وأصبحت المصيبة مصيبتين ؛ وراح ينساءلذلك 
السملوك فى حدة: ل يطلب إليه وحده النزول؟ أذلك لأنه «غابان»؟ 
وبصر خالكمسارى فى وجه الأفندى نجرآء فيرد عليه أخيرا بقوله 
«أما مذفل يح »6 وبوئن السك سارى أن الحرب واقمة لا محالة 
فيره عليه بقوله 2إذا كنت أن مثفل تق حضرتك وغف» ... 
ويكت السملوك بذلك فيئزل ممتذراً وقد كان كفيلاً أن يحم 
رأس الكمسارى بذلك «الترليوز» فى يده لو دعت الحال إلى ذلك 

وينفد صبر النفل فيجذب « الدغف »© من كتفيه ويطول 
النزال ويمظ هول الفتال ويتزاحم النفرجون من السابلة وبنمطل 
الطريق ويضيع نسف 5_6 وننجل اللمركة أخيراً عن هزيمة 
د ادغف ©». .. ويعضى الترام وأنا أسال نقسى أيهما النفل حقاً 
وأهما ادغ ف» حقاً وأهما الاثنان مما ؟ ولكنى لا أحتاج إلى 
طويل فكر لأقول إن الغفل م يفمل ما يستحق من أجله أن ينمت 
هذا اللقب » وإن نمته به من جانب ذلك الأفندى الهذب لهو الغفلة 
مها ؛ ثم أسأل نفسى كذلك أى الرجلينكان أل وأ كير فى 
أعين الناس ألس.لوك أم الأفندى ؟ وأبهما إذآً هو السملوك حت ؟ 

أول بنا والله أن تنساءل متى تتم النظام قبل أن ننساءل 
متى نظفر 2 بالاستقلال التام » . افيف 
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كالما 

وزارمٌ المعارى العمومير 
علكوا أن لطيف 
للاستاذ مود مد شا كر 
مهس سياه - 

حضرة الحترم ناظر مدرسة ... الثانوية 
قررت الوزارة (أى وزارة العارن ) كتاب الكافأة لاأحد 
ابن بوسف للسنة التوجبهية فى للمام الفدرامى الحالى 4١/4٠‏ » 
والوزارة تطبع هذا الكتاب الآن بالطبمة الا ميرية » بعلا أن 
عهدت فى لبذيبه وتصحيحه وشرحه إلى حضرن الاستاذين 
أحد أمين عميد كلية الآداب ع« وعلى الجارم بك وكيل دار الملوم 
« وقد ظهرت 5 لهذا الكتاب طبمة أخرى قامت 
بنشرها المكتبة النجارية الكبرى بالقاهية » وهى طبمة فها خش 
وتحريف وفص فى الشرح والتمريف بأعلام الال » وغير ذلك 

من العيوب » 

فلفت نظر <ضرتك إلى أن الطبمة التى ينبنى استمالها 
والاتتصار علها بإلدارس الاميرية والحرة هى طبمة الوزارة التى 


ستصدر من الطبمة الاأميرية قريب 
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام السكر نير المام 
المالمء؛ؤا متي قافن 
3200 


وكان من قصة هذه النشرة الظريفة التى أذاعّها وزارة المارف 
على المدارس الا ميرية والحرة» أنى نشرت كتاب اللكافأة لاجد 
إن بوسف من المكتبة التحارية الكبرى فى 1 ةا ع« 
بمد أن حققت أصله وراجعّه ءلى الا صول» وشرحت ما بمرءض 
للقارى' من غامضه » وكتبت” لأحمد ابن بوسف ترجة وافية 
جممتها من بين سطور كتب القاريخ والتراجم » إذ أن ترجة أجمد 
ابن بوسف لا تبلغ عشرة أسطر فى الكتاب الفرد الذى ترجم 4 ؛ 
وهو ممجم الاأدباء لياقوت الجوى 

وكان حفاً على وزارة الممارف » أو على الأسح » كان من 
الدب التبع أن تشكرنى على الجهد الى بذلته فى تصحيح 
هذا الكئاب . ولكن الوزارة أبت أن تكافى' الجيل من الممل 
بالجيل من القول » وفذفت الكتاب وناشره وطابمه قذفاً جارحا 
لامسوغ له » وإذ كنت أعل عل اليقين أن ليس بينى وينها 
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عداوة مستحدثة » أو حنّد للتوارك 
الوزارة على العطمن فى الكناب طمن( اليم 
يفقده النيظ سلطان الإرادة الحكيية 
والقارى” يمرا ووزارة المارف تيل بدا 5 
يقداعها وبردها عن الطئيان 5 يقدعنى وردق» وأذا هد. 
التى وضمناها بين الأقواس فى نشرة الوزارة "إن فى إلا حشّو 
لا ممنى له » وأن قد كان اوزارة المارف مندوحة عنها » 
وأن اكلام يستقبم بإسقاطها » وأن أمرها لنظّار مدارسها 
وأسائذمها وطلبنها واجب الانباع . فاذا قالت الوزارة لمؤلاء 
إن الطبمة التى ستصدر من المطبمة الأميرية قريباً ! ! مى الطبعة 
التى تنبنى استهإلما والاقتصار علها » فهذا كفاية وفوق الكفاية 
فى منع الأسانذة والطلاب ! ! من اعتاد طبمتى فى الدراسة 
ومع ذلك » ف لا شك فيه أن السنة الدراسية الحالية » 
قد انقضى من عمرها أكثر من الثلث ولم تصدر طبعة وزارة 
المارف . أفيكون ثمة بأس على الأسانذة والطلبة أن بوفروا من 
الوقت الضاع أشهراً أخرى بالنفار فى نسختى » حتى إذا ظهرت 
نسخة وزارة المارف اتبموها وألقو'! نسختى ومضوا فى دراستهم 
فى كتاب الوزارة ؟ إنه مهما يكن فى نسختى مرئ الميوب : 
فلايمكن أن يكون الأسل اقذى طبعشّه من الكتاب غير الأسل 
التى تطبع عنه وزارة المارف ؛ وما دام الأسل واحداً » والنصة 
واحدا » فليس على الأسائذة والطلبة بأس . فهل تستطيع الوزارة 
أن ندم أن نص الكتاب الذى طبمشّه ‏ مهما يكن فيه المطأ 
والتحريف ‏ غير النص اقذى يطبموته ؟ وبالطبسع نقول : لاء 
وكلا » وليس معقولا ! ! 
وإذن » فالجيل الدى أوليته وزارة المارف ؛ وإخواننا من 
الأسائذة والطلبة » جيل بوجب الشكر على من قدّم 4 . هذاء 
وأنت نمل - وز البقرق تمل أيس - أن الأساتذة والطلبة 
مكلفون بشراء كتاب الوزارة كا اشتروا كتانى . فأمئها 
للأساتذة والطلبة بالاقنصار على طبمة الوزارة التى ستصدر من 
الطبمة الأميرية قريب ! ! إيجاب عليهم بشراء كتابها وطبسّها » 
فليس يضير الوزارة على ذلك ثىء » ما دامت ستنتهى إلى النهاية 
الطبيمية ومى ببع كتابها ورواجه بين المكلفين بدراسته 
وتحن نمل -- ووزارة المارف تمل أي -- أن الفروض 
فى أمي هذه الكتب ء أن الوزارة لا تتجر مها للربح » فإذا فرض 
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وهذا مستحيل بمد أ الوزارة للمدارس بالاقتصار على طبمها 
النى ستصدر مرى. الطبمة الأميرية قريباً ! ١‏ - أن بفيت جيع 
نسخ الوزارة ممطلة موقوفة لا تباع ولا تشترى ولا'رهن ! ! 
كالأوقاف والحبوس » لم١‏ كان فى ذلك ثىء » ما دام الفرض 
من طبع هذا الكتاب قد حقق للطلبة والأسانذة على ما قد يكون 
فى طبعءى من الميوب : 
وبمد الاقتصار على هذا » أظن وزارة المارف قد استطاعت 
أن نفهم الآن مقدار.ما أساءت به » مع صرف النظر عن السثولية 
الأدبية والفانونية التى وقمت" فيها فى نشرنها الت أذاءنها على 
الدارس الاميرية والحرة 
وسأدع السثولية القانونية التى يكفلها القانون لى ولصساحب 
الكتبة النجارية الكبرى ‏ إلى أن يحين حينها وتأخذ طريقها 
الدى تقةضيه » وأنصرف الآن إلى السثولية الا دبية التى أغمضت 
فها هذه الوزارة بثير رفق ولا حكة ولا حرص 
إن عمل وزارة العارف ليس إلا اللإشراف على التملم » وكل 
أص أو مهى يصدرمنها يجب اتباعه على الدارس اموي وخر 
ونظارها وأساتذنباً وظلبها » هذا ما نمامه - وأظن وزارة 
المارف تملبه يشا - » وليس من عمل وزارة المارف فما نمامه 
- وأظن هذه الوزارة تملمه أيضا - أن نكون حك فاشياً على 
ما يصدر من الكتب غير ص سوم برسمها واسمها » وإن كانت هذه 
الكتب مما قررته الوزارة لدارسها . وما ومت” ل أشر يحرف 
واحدر فى كتانى إلى أنى قد نشرته لطلبة المنة التوجهية 
بإلدارس الا ميرية والحرة » فليس من <ق وزارة المارف أن 
:نعرض للحك عليه أو الطمن فيه على الااصح 
ومع ذلك فأنا وأنت نمل - ووزارة المارف تم أبنا و 
أن حكمها على الكتاب قد سدر » وأن هذا الحك ليس نقداً 
ولاشبما بالنقد » وإما هو طمن” ونجربم” وطنهان” كلاى” "مؤذر 
كان يهب على هذه الوزارة أن تترفع عنه 
ومع ذلك كله فالوزارة تفول إن هذه الطبمة التى نشرنها 
ظ الكتبة النجارية الكبرى فيها « 'خفمّش” » » هذا الحرف » بهذا 
1 النص » على هذه السورة » فى هذا الوشع ! فأ أنخدى هذه 
الوزارة فى هذا الكان وأطالها بإستخراج ‏ الفخش » الذى 
وقع فى طبمتى » أبن هو ؟ فإذا فملت' » فسنرى أئ؛ الفحشين 
ألخش ؛ أهذا الذى تدعيه وزارة المارف على كتابى ارا » 


لمن .انه حاو 01000126 
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أم الذى هوةا 6 مقرر مثبك” ف الكبرة 
وطبءتها وأذاءتها » وأممت مدارسها بدراتالأموا 

و:قول وزارة المارف إن فى(إطبمق 3 يتن 
الحرف » هذا النص ء على هذه السورة «إفى لذ لشم (جة 
أتحدى هذه الوزارة أيضاً فى هذا السكان » وأطالجابإستخرا 
هذا « التحريف »ليل من لم يكن يمل أى” التحر بفينأقبح » 
ما أقع أنا فيه » أم ما وقمت' فيه عى فى الكنب التى صحمحتها 
وشرحتها وأذاعنها وقررت دراستها أعواماً طوالاً ؟ 

ومع ذلك كله » فأنا أقرر فى هذا الكان أن 7 الفحش » ١‏ 
هذه واحدة » وأن 3 التحريف وهف أرق , لينا شوق 
دهوى من الوزارة لا برهان لما علها ألبتة ؛ وأن الجرأة والطنيان 
قد بلما مبلناً فى هذه النشرة الرسمية » وأن كتب وزارة المارف 
فد عنرضت لى صفحنها » إن شت قضيت وإن شئت أمسكت 

أما ثالث أقوال الوزارة من أرك الكتاب فيه « نقص 
فى الشرح » » فليس صحوحاً بوجه من الوجوه » إذ كان شرحى 
تصرا مبيناً عن وجه المبارة والمنى ؛ وةاعدتى فى الشرح أن 
أدع نص أصحاب اللغة فى شرح الافظ اللغوى » إلى عبارة أعبر 
مها ممنى اجلة على الوضوح والبيان . وبذلك أسقط من الكلام 
ما حشو به وزارة المارف كتبها من الشروح التى لا ممنى لها . 
وسأضرب فى كلة أخرى أمثلة كثيرة أزع, أنها مى التى بنضت 
إلى الطلبة أ كثر كتب الاأذب التى وزعتها علهم » وصرفتهم 
عن الاستفادة منها 

هذا » ومن قرأ كتاب أمد بن بوسف يمل - ولمل وزاة 
المارف تمل أي - أن الكتاب تجموعة من النسص القصير » 
فى عبارة قريبة واحمة لبس فها من عريب اللنة إلا القليل » 
ورب غمبب فها بين عنه سياق الحكاية » فلا ممنى لإرهاق 
نظر الطالب والهوبل عليه بالشروح الستفيضة التى مخوفه أو تنقل 
عليه . ورب شرح قصير موجز واضح يكون أعظلم بركة على 
الفارى' من تعالم غلوظ ثفيل وتقمر 

وعندنا أن الا سلوب الذى جرت عليه وزارة المارف 
فى شرح كتها أسلوب غير منتج إلا أسوأ النتائح » لاأنه يصرف 
الطالب عن الاستمتاع بإلنص ؛ وعن التغليب 4 والنظر فيه » 
وعن الترديد لطلب المت بالجهد القليل » وتجمله حاثراً بين الكلام 
الذى يقرأ وبين الشرح الطويل آلمل الذى تتدلي حواشيه على 
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كل كلة أو حرف من غبارة قصيرة قريبة للمنى ذانية البيان » 
وأن هذه الطريقة االشحكة عى التى تحمل الطالب لا مهتم كثيراً 
الإسصناء إلى أستاذه اعتاد؟ على ما يتوهمه فى الشرح الطويل 
العريض من الإإنة السحيحة عن المنى » فإذا فمل ذلك » ثم 
رجع إلى كتابه وقرأ شرح الشراح وأسماب الحواثى لم يفهم » 
وربما أله هذا الشرح عن بعض الصحيح من الفهم الدى فهمه 
قبل قراءة الشرح . وأ لا أقول هذا عن رجم وتظن”» بل أفوله 
وقد وقفت عليه من ملاحظتى لا" كثر من عشرين طالباً من 
أبنائنا اقدين كتب عليهم أن يتعلدوا المربية فى وزارة المارث . 
ولمت أشك أن أ كثر أساتذة المربية فى المدارس الا ميرية » 
و أنيح لم أن يتتكاموا لاأظهروا هذه الميوب كلها لا يقاسونه 
مع الطلبة فى دراسة النصوص المربية التى شر حا وزارة المارف 

ومع كل ذلك » فأنا أوافق وزارة المارف على أن كتالبى فيه 
نس فى الشرح ! فهل بميبه هذا ؟ إنا المبب أن يطول الشرح 
وبكثر » وتلج لجاجته » ثم يكون هذا الشرح تضرباً فى خطأ بمد 
خطأ » وفى سوء فهم للمبارة » وفى إبهام آت من قلة المرفة 
بأساليب العرب فى كلامم! . وأنا أحدى وزارة لمارف أن مخرج 
من كل ما سمحت من الكتب » بل من كل ما أ كتب ء شيئاً 
يدل على ذلك . ومادامت الوزارة تأبى إلا أن تمتدى على" فأضع 
بدها على ضرب مدهش من الشروح التى وقمت فها فما طبعت 
من الكتب » يدل كل الدلالة على أن الشراح لم يفهموا حرفا 
واحدا مما قرأوا » وأنهم ينقلون من الكتب ما يصادفون من 
المانى » لا ما توجبه الجل من ممانى اللنة » وأمهم لا بتذوتون 
الاادب إلا بالوظيفة وعن طريقها ! ! 

أما النققص ف التمريف بأعلام الرجال - كا تقول وزارة 
الممارف - فلا أظن أحداً قرأ كتاب أحد بن بوسف ولق 
مافيه وعل عرض مؤلفه منه » إلا وجد من عيب وزارة المارف 
لكتانى هذا النقص ‏ كا تسميه ‏ أساوباً مضحكا فى النقد . 
أنظن الوزارة أنها تستطيع أن تمرف بغلان وفلان وفلان ممن 
ذكر فى هذا الكتاب فى سطرين أو ثلاثة » ثم يكون هذا تمريفاً ؟ 
كيف تستطيع هذه الوزارة أن تمركف فارى” كتامها فى سطرين 
أو ثلاثة : بإبراهم بن الهدى » وان طولون » وان بسطام » 
والأمون » وابن مدبر ء وخاله المشرى” » وابن أبى الساج » 
وخارويه » وفلان وذلان ممن لا حمى كثرة ؟ ؟ وهل تمتقد 
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أن التمريف بأحد هؤلاء [ثيهو إلا 5 3/77 : 
وفانه أو وظيفته فى الدولة ؟ وقضيل الاال الى َه د 
هذه طريقة فى التمريف بالرجال مشحكة ) لآ نالخ 
ولا تقرها » ونمل أن لا فائدة فها للطالب أل غير)الطالك حل 
وستخرج طبمة وزارة المارف التى تطبع بالطبمة الابلارية قريب 
وسند مكيف فمات ! وندلما على السواب فى كل ذلك إِنْ شاء الله 

وأخيرا ... وأخيرآ » أمها القارى' » تقول وزارة المارفن 
بمد أن أمهكها تعداد عيوب كتانى © وباغ مها ,» وكدها 2 
وأو مننها » واستصفى نشاطها » وحيرمها الكثرة التى لا نمحصى 
من بلادتى وغفلتى وأخطانى ... أخيرا تقول : وفى هذا الكتاب 
الأى نشريه : « غير ذلك من العيوب »© : « فقطم دابر القوم 
الذين ظلموا والحد فه رب المالمين » 

وأخيرا أيضا » أشكر وزارة المارن على حسن جزائها لى 
فى كتاب ل أتقدم به إلهاء ولكنى تقدمت به إلى قراء المربية» 
م أشكرها على توسيمها لاسمى واسم هذا الكتاب بالنشرة التى 
أذاعتها على مدارسها . وإذا كانت وزارة العارف تجهل من أنا» 
وما عمل » وكيف هو ووزارة المارف يهل أشياء كثيرة ‏ 
فكل ذلك لا ببيح لما أن تهج على الناس إلسىء من القول . 

إى أعل كيف كتبت هذه النشرة » ومن الدى أملاها » 
ولأى غنرض أمليت على من كتها »؛ ومن الشحك أن يحرؤ 
إنسا نكل درجته فى هذا الاعى تأتى من قبل وظيفته . أو أن 
يحرد إنسان كل علمه يأنيه من قبل شهادة الحا » ثم من وظيفة 
قدر له أن يحرزها أو تحرزه» ثم من ثالثة الا"ثانى التى هى الحظ .. 
أقول - من الشحك أن يحررٌ أحد هذن أن يدعي لنفضه حق 
الحسك على عمل أعمله مستترا وراء نشرة تصدرها وزارة العارف » 
وهو أو وضّعته ين ثلاث التى أمسك بها هذا القل أرقت عنه 
كل الوثى المصنوع الدى يكنسيه وبتجمل به ... ومع ذلك 
فسوف أرى كبرو حت نا كن 


حكم استتثنافياً بتغريم حسين خليل سمر البقال يباب الشمرية بالفضية 


ل 584 بمجلسة ٠ ٠‏ سبتمير سنة 1١5 4 ٠‏ جنمماً لبيعه ملداً باأزهد من التسميرة 
4 جحيهس» 
حكم اسكنافياً بتغريم مابرمفر بى البقال يبا بالشمرية بالفضية 47845 
مجلسة ٠١‏ سبتمير سنة ١9 4 ٠‏ جنيهاً لبيعه ملحا بإأزيد من النسعيرة 
حكم اسكنانيا بتغريم هلال سويل بسيو البقال بثارع فاروق في 


الفضية نت 459٠‏ يجاسة 7١‏ سبتمير سنة ١514٠‏ حنجاً لبيمه كيرياً 
بأزيد من النسميرة . 
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نم لإبيططيه 


اأزسالة 


ا ا 


الزدمز م اير متماعى 

قرأنا فى السحف أن وذزر الشؤون الاجماعية بقدم إلى 
مملس الوزراء مشرو ع تانون بإنشاء ملس أعلى لاك ؤونالاجماعية 

وما نظن حكومة من حكومات الما ٠‏ ولا أمة من أم 

هذه البسيطة » هى أ كثر لجان ولا أطول لسان فى الكلام عن 
الإصلاح من حكوماتنا ولا من أمتنا الصرية . 

وهذه « لحنة » أحرق جديدة للشؤون الاجماعية أى 
للاسلاح الاجمائى 

والإسلاح الاجماعى هو عدن الآمة وثقلها نما عى عليه س 
والثففون منا بعرفون وتضيق صدورثم مما عى عليه - ويكاد 
يكون من العجيب أن تؤلف لجنة لهذا الفرض قبل أن بتحدد 
بدننا هذا الترض نفحه . 

فهل نحن “ريد أن نكون أمة أوربية » أم ريد أن نكون 
أمة شرقية ':. : أم ريد أن نكون - كا يقول كثيرون من 
الترددن - بين هذه الحضارة الشرقية ألتى ورثناها وبين 
هذه الحضارة الأوربية التى تنزونا ؟ 

وحن ليس من نا فى هذء السكلمة أن نقول رأينا فيا يجب 
أن نكون خضارتنا وثقافتنا بين الحضارات »؛ بل همنا أن نقول : 
إه تيب أ هذه اللجنة ألتى يؤلفها وزير الشثون الاجماعية 
للاسلاح الادمائي 

وقبل أن تؤلف لجنة لهذا الذرض يحب أن تحدد موقفنا قبل 
كل شىء » وبحب أن نمرف فى أى مكان “ريد أن نضع أنفسنا 
بين أم الاأرض ء لا أن نسير فنخبط وتخاظ كا نفمل اللآن » 
وما فملنا منذ لابنا الحياة الأوربية وذفنا ثقافة الذرب وتفكيره 
وحضارة عصره 

ويحب قبل ذلك أبن أن مبى" الرأى المام لقبول ما تريد 
أن نسوقه إليه وأن نقوم حياة شمبنا علبه من إسلاج جديد 

وسأضرب مثلين مغردين لتوضيح ما أريد : 

فهذا تملم الآمة وتنوبر الجبل الجديد مها تسيطر عليه وزارة 
خاصة همى وزارة المارف » ونهيمن على ثقافة الحلاصة منه 
عاممتان : <اممة فؤاد الأول » وحاءمة الأزهى . ولكن هذه 


١ م4‎ 


لمك . ندحاو 010500126 
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اذا 


الوزارة وهانان الحاممتان ليس لا ولا ) 
مستقر ولاغرض مقصود من نمل هذا اليل ا 
الخلاصة منه . فعى مخبظ ومخلط » وها ف ىكل نوم 1 
ماكان بالأمس جديداً وسينمخه بعد حال جدال 2# 

وما يقال عن وزارة المارف وعن جامسط/كك نينا 
عن هذا اللإصلاح الا<ماتى الذى تؤاف ل وزارة الدَؤون «الحنة» 
قبل أن تتحدد غاابه وأغىانه وعراميه . والثل الثاتى هوتآأون 
أسدرته هيثة إسلاحية وصدر به تانون ألوم جمبع الحا م والناس 
أن يغملوا يه : وهو قانون الطلاق الثلانى يقع واحدة 

فلا بزال كثيرون من سواد الناس ومن الفقهاء لا رضى 
فيه بما رضى الأزهى ورضيت الحا 5 الشرعية المليا ولا بما مرت 
وزارة المدل وقوانين الدولة , لا بزال هؤلاء الكثيرون من 
السواد ومن ألفقهاء بوقمون المطلاق الثلاث ثلانا برغم هذا كله 
وقد مضت على هذا الفانون عشر سنين أو تزيد » فهذا مثل 
للاسلاح الذى ل مبىء له الرأى المام ولم مهد له نفوس الناس 
حت عكن إذبوعه ورسوخه رضاهم واطمشنامهم إليه قبل أن 
تمكّن له قوة القاثون 

فقبل أن تؤلف وزارة الشؤون الاجاعية لجنة للاسلاح 
الاجتامى يجب أن يكون النرض من هذا الإسلاح وأن نكون 
الذي فيه واشحة ينّنة معلومة الحدود والراسم والتفاسيل » وأن 

مهيأ لما قبل ذلك نفوس الناس . ( ثموه) 


أمرشادولتشانا تالعامية سىة| لخم 
اليودلى جيه سبيت 


أ 370 8 
بلا مورمان صدد سم ٠١9‏ مصر 


(س.ت5097عىه) 
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اما الي 


مَا وَطئت أذنيه اما شكاء 


بارأ توطنا ا 
من وى المحررب ل 
أوراق الخريف . نه ج21 


1 9 حون >ه .مه 
0 سناتكنين مَوْلمَذِى اتن 
[ مبداة إلى الأستاذ « المقاد » ] 


للاستاذ مود الخفيف 0-6 


0 
ند عنْدَ الؤت مَأ أَشْبت 


25 وو يي .دف #واص حن 


0 تنب الشوان وم ا 


مين ك ‏ اسة 4 دهده 
اكول ما بريد من جايزر 2 لاله فى غْرَةٍ من حلفي مَاوَعَتْ 
؟. 0 2 2 8< 5 - نروة وحة 5 بد - 
هن >4 عيوم 0 0 00 3 
200 ام ارال ووه 


مذاعورة'' مشجلة ” داعا > تكب ىأشلا متف لصون 
ب رخ فبهاً من : ََازِى انون 
وني الوَاهيه طيقل" وى من طيوف انون 
كأ يدتبا فى اتلناد لعَتنها طَاغيَ؟ | فيه الصحَابا سَائه) الببطلون 
قدا لات كه البتآد فى عيشَة تن إلى الهاوي" 
اذك فى حي وَالشقً: َالبَطْش وَالطفيآن فى 6حي' 


ا | وات 0-6 


50 
لكها خض 1ك نوا 0 


أسُو ما ويه لى ين حَيَان ‏ أُورَاْهَذَااريف 1 

ع ع2 ب 7 الى إناو حتف الْمَينء ند الظر 
فحَشدهًا دهًا ك'ذاارَىين مثان . لكل عان هيف 
َامُوجَع_فهار كذ ىكلآن بكم أضناه كنب الكغيف! 
بأفبعه) ! نوجى لتفسى الال يكن فيتآن بيج رفيف زه اله 


0300 وَالْبَنَى ٠.‏ بنقص حال 
نارغ اها" 1[ تارم عليفة 2 .سريم” هذا لطر )ؤي 
من كلّءَات شر ماف اطْيَاهْ حَبَانَه الْمَاصت 
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”7 13 الفاح 
عَصْفْ ِوَاجمِيَاح 
الوئبل” فيه وَالأسَى الواح 
أَغْلازْعامل: القوَالْبساح! 


يا 0 


وَأَوْحَشَتْ عارِيه 
لذ التاييه' ! 
تكس حَلاهًا فى غد تانيه' 
ني حَشاهًا تكن" المافيا 


الم 2-0-0-5 
َنِجَتَاِ شقن المربع' | 
الذيف 
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الابمصذاب 
لللأستاذ عزيز أحمد فهمى 


هه سه 


يصف عاءتنا الرجل الطويل اللسان الذى لا يكم الحق » 
والذى يلقيه على عواهنه يخز به الصذير ويخدش به كبرياء الشكير » 
ويحر به الحير ويسبب به الكارمة ... بأنه « مسحوب من لسانه » 
وهذا الوسف يفهم فهمين : الفهم الآول هو ما تؤدى إليه هذه 
السورة الادية الى يقمد عند إدراكها القانمون بإلصور المادية » 
والفهم الثاتى هو ما يدركه الطاحون الذين يمون إلى المانى » 
والوهو بون الدينتسى المانى إلهم؛ وهوأن يمتبرالرجل السشحوب 
من لسانه إنسانا إذا رأى الحق انشد إليه فل ينثاقل عليه » ولم 
بكر فى الامتناع عنه » ول يتريث فى الذهاب إليه » وإعا هو 
يندفع قاسداً إاه لبسكن فيه » ولينم بإذة غى السكنى » وليننثى 
با تبمثه فى نفسه من الاطمثنان الدى لا برناح إلا إذا حصله 
والذى يقلق إذا فونه » وهو ف اندفاعه نحو الحق لا يمثى على 
رجليه » ولا يطير بجناحيه » وإعا بحرك لسانة بالقول يقرر به 
الحن الذى لحه من غير جهد يبذله فى حريك لسانه » ولا عناء 
يتجشمه فى تقربره للح . بل إن الجهد يبذله إذا أمسك لسانه » 
والمناء يتجشمه إذا قأوم الحق وتمنث ممه والنوى عليه ... 

وهذه السورة المنوية لارجل السحوب من لسانه هي نفسها 
صورة الجذوب الذى يديع الدنيا بكلمة حق يقوطا فيفتقر ويخسر 
الناس » وبطيح إلى خارج أنظمهم وقواعدهم » ويعدم النصراء 
منهم والأنصار ويتلق على أم ناسيته انهم تكال 4 جزاقاً أشرفها 
وأنظنها أنه يمنون لا غقل له ولا تمييز » والسخرية تنهال عليه 
من كل انب لأنه الإنسان الشاذ الذى يفول ما لا يسح أن 
يقال والذي يغمل ما تواطأ الناس على ألا يفماوه . . . وهذه 
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السورة م أبس تقللقها يلورة الادرب اد 
السلم المنطق الصادق 'التسير الواضيج 
المجذوب وهو نفسه السحوب من أسايه الى عل [1ك- 
موما اغتر الجتمع : إنك با أسها الجتمم لأكرور وغغطع» 
بقول للسلطان مرما قوى السلطان ومبما اعتد8! أأعآ تاليا 
إنك حائد عن الحق ومتزلق إلى الباطل » والذى يقل لامقيدة 
مهما تغانات فى النفوس وتأسات فى القلوب : ينها المقيدة إنك 
فاسدة ترتنكزن على مخالطة» فامهارى لأأقم مكانك فى نفوس الناس 
عفيدة أخرى تقوم على أساس من الحن السافى 

وهذا الأديب لا يصل إلى هذه الدرجة من قوة النفس 
إلاعن واحد من سبيلين . فاما أن يكون ةد وف من أوين صادقين 
غم بلا نفسهما قبل أن ينتجاه » ونفيا عن روحهما كل خدعة 
وكل أ كذوية » وركنا إلى الحن فى |<ساسهما وتفكيرها 
ونزعانهما » ول يمودا يتأثرا بالهوى ؛ وم يمودا بظنان بأنه كان 
يسح أن يكون له أ كثر مما لما » وهذان أوان ل يلتقيا ... 
وإما أن يكون كبقية الناس قد ولد وقد ورث نواة الحطيئة الحادثة 
من تفاعل النرور عند أبيه والطمع عند أمه » وأن يكون قد انتبه 
إلى هذا على أثر حادثة من الحوادث » فبدأ يأخذ نفسه عراقبة 
الحن وتحريه والقصد إليه حتى تنفتح نفسه للحق انفتاح فيحيها 
الحن كا تحبه وينزل فيها كا تنزرع إليه » وليست نفس الإنسان 
إلا <قا من الحق إذا صفت وانثلفت دون الذرور والطمع نمت 
خالصة واستدعت من الحق حقاً وحقاً » وكا أحاطت بحن مثلته 
فصار منها » وكا كبر ما فها من الحق وزاد » اشتدت قوتها 
على استدعاء الحق الذى غاب عنها ء وما تزال هكذا حتى يكون لما 
إذا أرادت أى حق أن يلبها مبما كان نزاعا إلى النستر 

والإنسان القدى يحاول هذه الحاولة ويمانى فها هذا المناء » 
ليس له قصد إلا هذا الحق الجرد » فهو إذا وسل إليه عَذوباً » 
حدث ببنه وبين الحق تصادم هو عناق اللفيا » وكان ل ذ! التصادم 
صوت هو قبلة الشوق » وهمى من الأدريب كلام. » ومن سواه 
فنون أخرى ... 

وقد تمحز أى فوة فى الأرض عن أن حول بن الآديب 
الهذوب السحوب من لساه وبين كلة الح يفرقمها رئاة مدوية 
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مله6. ذهو 01000126 


؟خما 


كا بفرقع الماشق الجنوث قبلة النحرق إذا التق بحبيبه 

وكا أن الماشق الجنون يظل يسى » ويظل يصبر الزمن 
الطويل حتى يلتتى بحبيبه بمد أن يكون قد داخ فى البحث عنه » 
وفى الصبر عنة » وفى الشوق إليه » فإن الأديبالجذوب هو أبضاً 
بظل يم » ويظل يصير الزمن الطويل وهو ملوء شوقاً إلى حق 
بطل به حقاً » أو بق عليه حقا » فكيف يمكنه إذا لمه وتدينه 
أل يكوه وَل الشتبرعنه والضير عن ؟ إنه لا بمود إلى السير » 
وإنه لينهافت على ممشوقه الذى كان فائباً عنه ثم تلى . .٠‏ سيحابه 
من معشوق وتمالى ! 

000 
إذا هتف كذلك الآزى هتف وهو عريان فى الحام » وقال : 
« وجدتها » ! وانطلق من الجام وهو عريان لوملن أمام محاوقات 
الحن أنه قد وجدهاء ومى أنه إذا غطس جسم فى الماء انزاح من 
ألاه ما يساوى حجمه حجر ذلك الجسم النا 

وف أثناء هذه اللدوخة تظهر على الأديب الجذوب ال.حوب 
من لسانه أمارات لا تظهر إلا على الدائخين فملاً وحقاً فهو 
إذا انفرد بنفسه أو إذا ل ينفرد بنفسه فهو لايفتأ يفكر مع نفسه 
وينناقش مع نفسه » وبتحدث مع نفسهإل سار آحيان؛ وجظير 
أحياناً » وإن عله لهديه فى بمض الأحيان إلى مايحسبه حقاً 
ثم مهديه بمد ذلك إلى ما .هدم هذا أقذى حميه حت فإذا به 
يضحك أ وهو منفره أو بعن الناس ساخراً من نفسه لأنه 
حسب بإطلاً من الأبإطيل حقاً فى زمن من الأزمان ؛ وقد لاتقئف 
به الحال عند الضشحك . بل نه قد يلطم نفسه لعلمة» وقد لا يفف 
به الحال عند هذا بل إنه قد يضرب رأسه فى جدار إِذا كان قد 
رتب على هذا الباطل الزور قولاً فأعلنه أو فمااً فأداه 

إنه يعامل نفسه كا يعامل غيره . بل إنه ليشتد مع نفسه 
ويصارحها بميو.ها أ كثر با يشتد مع الناس وأ كثربما يصارحهم 
بسيوهم » فليس هناك ما يدعوه إلى أن يترفق مع نفسهكا يترفق 
مع الناس املة أو مهيبا أو توقير أو عطفا أو شفقة » وهو 
مع شدته هذه أشد الناس رحمة لنفسه؛ فهذا الذى يصنمه ليس 
إلا مخليسا لما من أدران المتان وظامات الأراجيف 

وإذا كنا قد رأينا أدبب كهذا الأديب قد انشطرث نفسه 
شطرين وتسلط كل شطر مهما على الآخر يحاسبه ويناقشه 
ويناضله كن ينهما عداوة نهدي إلى الحق » فإننا قد رأينا أيضاً 
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مثنين حذوبين ورسامين يجذوبين ويمثلين انيد 
آخرن من غير هؤلاء وهؤلاء . 

والفرق بين كل واحد من هؤلاء وابين الأدك 
أن الأديب الجذوب مسحوب من اساة إل 0739 
إلكلام اللنوظ أو إلكلام القيد كتابة » وأق الراهل ان 
هؤلاء مندفع إلى الح ومتجه إليه بناحية أخرىأمن أواعى 
نفسه النشقة عى أيضا شقين » والشطورة فى أيضاً شطرنٌ . 

فالمنى الجذوب تراه وهو فى حالة الايجذاب وقبول أن يستفر 
على صوت روحه هبز ويترتم - كا يفمل الشيخ على موه - 
بريد ألايمر من حنجرته إلى الحارج إلا صوت مبعوث من قرارة 
نفسه فيه الامبير الصادق عن المنى الذى يقصد إلى الاننى به . 
وهو لا بزال فى هذا الاهتزاز وهذا التري التمبين حتى ينطبق 
كل شطر من شطرى نفسه على صاحبه فإذا تم له هذا التوحد 
الروحى انطلق الغناء من صدره . . . من أعماق صدره . . . وحاز 
حنحرنه منساباً تار لا يتحسس أوتارها » ولا يضغط على 
مقامامها ؛ ولا برع ما برعاه الذنون من وزن الننمات وربط الغرب 
وتقييد الواحدة » و[با أرسل الثناء لإرسالاً تسيرا ساذجاً صادرا 
من نفس تغنى ... وعندثذ يكون الغنى كا يكون الشييخ عبد الفتاح 
النشمشاتى وهو يقرأ غائباً عن الناس أو فى شبه غيبوته عنهم ... 
وكا يكوت أيضا الشيخ على مود عند ما يتجلى الله عليه 
فلا يحاريه إنسان 

وقد ينجذب الذنى إلى حن التمبير عن نفسه بالمناء فلا يبأ 
بالناس أن وستمموه أو أن بنفضوا من حوله فهو يننى لثير مستمع 
أو لأى مستمع ؛ وهو يننى منفردا كا يننى فى الجاعة » وهو 
يغنى فى مقام الغناء وفى غير مقامه » وهو يحترف الئناء أحيانا 
ويكف عن احترافه أحياناً كا يفمل الاأستاذ مصطانى أمين اقدى 
كانت له ( شنة ورئة ) منذ سنوات والذى لا كاد أحد يدرى أبن 

هو الآن » والذى قيل لى منذ عام أن نفرا من أسحابه يشتهون 
قعلبول عن أن يكرد مر اللأسواد مطيقل أدي لرمق عنية 
فى الدنيا ينشد تسبيحاً له وصلاة وتسليا على رسوله .. 

والرسام إذا اتجذب ... فيا ويل الأوراق والأفلام والألوان 
منه .... إنه يخبط بمغها فى بمض » ويخرج من هذا الحبط 
بأشكال برضيه بمضها وينفره بمضها » وبرى هو فيها جيناً 
مالا براه غيره من الميب والنقص » وقد يكون رمه مؤديا لا 
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لا تبلغ إليه أبدى الرسامين من مماصريه » ومع هذا فهو الذى 
يمل أن عمله ناقص » لأنه هو اقدى بحس أنه لا بزال فى الطريق 
مدفوعاً بحو نلك الصورة التى تتخابل أمام عينيه غامضة وراء 
أحجبة الزور وسحابات الباطل . . . فإذا ما اقترب ... أو إذا 
ما وصل فمندئذ ينفجر بالصورة الواححة البسيطة التى لا تمقيد ذا » 
ولا انطراب » والتى لا أثر فها لانشقاق النفس وانشطارها » 
والتى عى أثر من 1 ثار توحد النفس : إحسامهاء مع إدراكها » 
مع خلقها ؛ مع تسيرها 5 

والمثل إذا امجذب إلى دور كان كالأستاذ عنزيز عيد وهو 
يدوب إلى دور نون ليلى ... 

كل الممثلين » وكل النقاد » وكل النا سكانوا يسخرون منه » 
وعلى الحسوص بمد أن شاهدوا الجنون من الأستاذ أد علام 
المثل التعشق التأنق اللبق » فل يحدوا مطلقاً ما يبرر ظهور 
عليز عيد فى هذا الاور الذى قال الناس جيما إنه لا يصلح له 


لا .سمه ولا بنقسه ١.‏ الي 8 : 
المقل ؛ ولكن عفله ذهب إل هذا أأدوزةم و! 
كا استهان بحسين رياض فيه '» وهو ل يينتإن . 
المترف به إلا لأنه كان برى للمجنوق دور ةبأبمداصر 
الصورة التى رأياها ما . . . عى صورة نا (##يل 000 
من السيح ملامح . وقد ظل عليز عبد ماسم بأل لفقم 
فى سبيل هذا الدور حتي تمب هو نفسه منه لأنه اقتتفالق آخر 
الأمى بأن مادة ,دنه تقمد عن قيق الصورة الخيالية اللطيفة 
التى يتضورها » وأنه ان استطييع أن يذقل من هذه السورة 
إلى أذهان الناس <تى ولا التظليل الباهت الذامضء وأنه محمتاج 
إلى جهور م اللائكة أو الحن يستشفون روحه من وراء 
ماده يديه .... 

عافاء الله من ممثل عاشق لغنه صادق فى عشقه » #ذوب 


وروا ون 


ا ا بج 


لك ١١‏ م ( 31 


010500126021. 0010 


. »)5 + و للسعخ 


بل شيل بخ المضنوعات لطر وتميع تاجرالا ض؛ 
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1-7" الفكرعٌ غثر العكثان 
إلى ال كتور زك مبارك 
لاحظت أئناء مطالمتى كثيراً من التقارب بين أفكار لأؤلنين 

مسا يثير حب استطلاى فى معرفة سبب ذلك وهل هو تأر 
بعضهم يبعض» أو نشامرهم فوجهة النظر والتفكير» أو نق ل حدم 
عن الآخرء أو تشبع أحدثم بآراء مشامهة لآراء الآخر. فن ذلك 
أنى لاحظت مثلاً فى أثناء قراءتى مقالاً للأستاذ أعد أمينف 
منشوراً بمحلة الثقافة حت عنوان ( فى الدنية الحدبثئة ) 
بتاريخ 15 / 54٠ / 1١‏ فى عددها رتم ١‏ أكياسض أقكار. 
خصوسا عن الحفيقة المقلية فى آخر الصفحة الثامنة وأول 
الصةدة للتاسمة من الجلة ‏ تشابه أفكار الأستاذ توفيق الحكم 
السابق نشرها في كتابه « نحت ثعس الفكر 6 فى صفحة ٠١‏ 
و١١‏ وما حاء بكتابه 2 عصغور من الشرق» فى صفحة .)١11(‏ 
كا أنى قد لاحظت من قبل فى مقال سابق للأستاذ أحمد أمين 
فى عملة الثقافة عدد ” يتاريخ ٠١‏ ينابر سنة 158 نحت عتوان 
< بين الشرق والغرب » نفس التشابه فى الروح والأفكار لا جاء 
فى بمض صفحات 2 عصفور من الشرق »6 خصوصاً فى صفحانه 

٠١5 و٠٠ إلى ؛غذ و صفحة‎ ٠٠١ 

فالرجاء إذا كان لديكم متسع من الوقت اراجمة مثل هذه 
السائل أن نفيدون فى مقال من مقالاتك الطر يف ة المتمة فى الرسالة 
عن رأيك فى مدى ملاحظتى هذه » وفي مدى الملاقات الفكرية 
التى “ربط الكتاب من حيث الامحاد فى وجوه النظر وطرائق 
التفكير . مر الرفاعى 
الحائى 


هذا النبير النظيع هو اللذى يصور ما أريد » ونلك الجرائم 
مى جنالاتى على أدنى » الأدب الذى رجوت أن يكون صورة 
جميحة لا بثور في القلب والمقل والوجدان » ثم لم يكن مع الأسف 


8 ,ثم 
ام ريد ! 


ألم أقل اسك إن القطيمة القسودة من فنون الوظآل ؟ 0 
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ظة سفاء » وقد عرفت أن أحاب 7 الك 
لا يزالون أحياء» وأنهم لم يكونوا غانبية#إو [غاكانواً 


ولا أعيف كيف منت هاتين الصفحتين وما مقا 
#لى وروعى 1 

هل كنت أخثى أن نكو وثيقة جديدة على أنى رجل” 
مفطور الفؤاد ؟ 

وما العيب فى ذلك وما ظهر فى الانيا أديب بلا قاب ؟ 

هل كنت أخذى أن يفول السنهاء إن أحاب القاوب 
لا يصلحون لكبار الاأعمال ؟ 

وكيف أخاف أقوال السفهاء ومنهم عرفت أن التجريح 
لا يسوب إلا إلى الااديم السحيح ؟ 

أمثلى ياف الناس وهو يمبد ال كأنه براه ؟ 

لفد فكرت فى أمرى مات فوجدتنى أسدق من توكل على 
الله » ورأيته عل شأنه برعانى رعاية رفيقة هى البرهان الساطع 
على جمايته لاأرياب القاوب 

فا خوفى من زمانى » وأا بفضل الله فىأمان من مكاره الزمان؟ 

النفاق عمل ضائع » والنافقون شائمون » ولن دتى فى حميفة 
الخلود غير القول الصادق الصريم » ولو كان فى ظاهسه رجساً 
من عمل الشيطان 

كنت أقسم ثم يسوقنى الحوى إلى الحث » فا أقسمت 
لله الذى أقسم إلقلم لم يمرن الموى كيف يوقنى إلى الحلف 
ف البين 

فهل أقسم إدى أقسم إلفل لأنين” لوحى الغلب أصدق الوفاء ؟ 

أخثى أن تكون فى صدرى بنية من الشرك » والشرك 
دلائل منها مهيب الناس » وأا أ كم بعض آرانى عن الناس 

فتى برحنى الله من هذا الشرك الوبق ؟ ومتى أنظر فلا أرى 
غير ما اذاته المالية من عظمة وجلال ؟ ومتى أعمرف أن ججوح 


لذ من أشرف الا رزاق لاله من شواهد الاعماد على صاحب 


المزة والجبروت ؟ رك مارك 
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ازأسالة 


سوال الى غفاء اينار عن العا النبوى بانوازشر 

جاء فى كتاب الخطط الجديدة لصر القاهية ومدمها وبلادها 
الفديمة والشهيرة للمالم الجايل على مبارك بإشا وهو الكةاب 
العروف بإسم الخطط التوفيقية - كلام عن أثر بالجامع الأزهس 
يسمى ‏ الحيا انبوى ‏ فى أثناء ترجة الشويخ أحد شهاب الدبن 
الكلى المالكى ( حِ ١١‏ ص ٠١١‏ ) وقد نقلت الحطط هذه 
الترجنة وما جاء فنها من ذلك الأثر عن كتان نخلاسة الأثر 
فى أعيان القرن الحادى عشر » فذكرت أنه ممن واد بمنفلوط 
الشيخ أجد بن عبدى بن غلاب بن جيل النموت بشهاب الدبن 
الكلى الالكى شيخ اميا التبوى بالجامع الأزهس نشأ بمنفلوط 
ثم حول مع أبيه إلى مصر فظ القرآن وعدة متون وأخذ عن 
وافه وأعيان الملناء . إلى أن ظالت : وجاس إلا يمد وافده » 
وواكه بعد البلقينى » وللبلفينى بمد الشيخ صالم ؛ والشومخ صالح 
بعد الشونى الدفون زاوية الشيخ عبد الوهاب الشمرانى . 
ثم ذكرت أنه تونى سنة سبع وعشرين وألف ودفن بالفرافة 
الكبرى بعصر 

وهكذا عنيت الخمطط كا عنى كتاب خلاصة الأثر ( م 
ص 888 ) بسرد شيوخ هذا اليا من الشوخ شهاب ابن 
الكلبى إلى الشيخ الشونى ء ولم برد فيهما شىء بين هذا الميا 
نفسه ‏ فلم يعرفانا أمسه » ول يرما ببيان مكانه مام الأزهى , 
و دشرحا الغرض القصود منه فيه » وقد أردت أن أعرن الآن 
شيئاً عن هذا الحيا للنبوى من بعض شيوخنا بإلاأزهى » فل أجد 
عندهم شيثًاً من خيره » إذ أسى الآن أمره » ول يمد له شيوخ 
يحاسون فيه كالشيوخ الذين جلسوا فيه سابقاً 

ولعلى بمد هذا أجد من قراء محلة الرسالة الثراء - ولاسما 
علماء الآثار ‏ من يكون عنده على مهذا الحيا النبوى » فيين لنا 
مكانه بالجامع الاأزهى , ويشرح لنا أمره فيه 

عبر التعال الصعيرى 

نصو يب ونفليق 

جم الأستاذ ١‏ النشار فى المدد الماضى من الرسالة أبيان 
نظمها 3 لورد دنسانى © أثناء صروره صر جاء فى مطلمها : 

«أمها الاوك الأريمة الجالسون فى ساحة أبى سنبل متجمين 
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مو مشرق الشمس 0123| الا 
ولند قرأت هذه الاْجة لل<(ك < 
وتعبيره الجيل » واستمتمت بلعطلات نعلا 
على تلك الربوع الميلة الساحرة من بلاد«(النوبة 
خلالها أربمة أعوام كانت ربيع اممر وآر لاي( ثم 
خيالى فى أطباق الرمن إذ تمر مواب النرون فزق 
أمام ذلك الآثر الماللد فى أعماق الجنوب .. 
ولكنى أفقت من هذه السبحات الجيلة على هتاف ينبعمث 
من ثنايا الذاكرة أفسد على" ما أن فيه من متعة يجلال الذكرة 
وجال الأسلوب ! فليس مة أربمة ملوك يحاسون فى ساحة 
أنى سنبل » ولكنها أربمة عاثيل للك واحد هو رمسيس ال كبر 
استقرت على واجهة ممبده المظم الدى أقامه هنالك مخليداً 
الكرى انتصاره على الحثيين .. 
الله ؛ لأحببت والله أن تتنير معام التارجم قتصير هذه 
الذائيل الأزيمة الوك أربمة لالملك واحد؛ ليظل هذا التسير الجيل 
الرائع فى قصيدة لورد دنسانى خالد؟ خلود هذه الآثار ! 
ذإن فى مخاطبة هؤلاء اللوك الآريمة وإشهادهم على ما وسل 
إليه الإنسان من عظمة مادية ومدنية شائخة » وفى جواب هؤلاء 
اللوك من معانى الحلود والروحانية والسمو » ما يفتح أمام الفكر 
عوالم من التأمل العموق والاذتتان لابالغ ‏ لا يكشف عنها التعبير 
التاريخى عن حقيقة هذه القاثيل 
فلنسجل هذا التصويب للحفيقة والتارخ ؛ ولنستمتع يمافى 
أبيات لورد داسالى من لل رفيع 
( حلوان ) 


قهمر المر بر لث 


ثم لأس مد 


قرأت فى عدد الرسالة رتم ( 587 ) بحت عنوان : ١‏ بين 
كاتب وشاعن وخطيب »© البيت الآنى : 

مرى كل بيت مشرق2 بزرى بقعسر اللارنت 

ووجدت فى هامش التفسير ما ببين أن اللاءرن ت كان قصرآً 
من قصور الفراعنة لا بزال بالفيوم إلى بومنا هذا 

ولكن القيقة أن اللابرت. هذا كان ممبدا لمرم اليك 
( أمنمحيت الثالك ) سادس ملوك الأسرة الثانية عشرة لأصرية 
التى أمخذت إقلم الفيوم فاعدة لككها 
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كما 


إذ كان النبع أن يشيد كل فرعون ممبدآ جنازيا شرق 
هرمه تقام فيه الطفوس اينية والسلوات 

وكان ينقسم إلى قسمين : الرئيمى المتصل بالحرم وهو خاص 
بإلكهنة وأقارب اللك للتوق 

ثم الفسم الثانى وهو ما نسميه بمبد الوادى وكان خاساً 
بالشمب لإقامة الشعائر الدينية على روح املك اللتوق حتى مهنأ 
الراحة الأبدية فى الدار الآخرة . وكان يصل العبدين عادة طريق 
طويل مسقوف ينحدر ميل من معد الحرم إلى معبد الوادى 

ولكن تسمية مسد هرم اللك ( أمنمحيت الثالث ) بقمنر 
اللارنت أخذت عن كتاب اليونان الذين رأوا كبر المبد 
واتساعه وتمدو ححرانه أثناء زيارتهم لصر غنوه فصراً 

ومع كل ما أظهره الكشف الحديث من تصحيدات ذنية 
فإننا لا زلنا مع الأسف حد السبد منموتاً بإسمه القديم حتى 
فى الكثير من كتبنا الدرسية . وغير ذلك من. الأعلام الأئرية 


الكثيرة . تمر صا 
إخصانى فى الآثار الصرية الفدمة 
ومؤاف كتب الفراعنة 
انرا 


سيدى الأستاذ رئيس التحرير .. 

فى المدد ( 87©) من الرسالة الثراء عقب الآديب حسن 
احمد بأكثير مقالة الأستاذ عبد المزيز الدروى فى :فسيره لاند 
السينبة 8 بإندونسيا » بما نسه : 


+ سين مليونا ء وإن فمأ جب - يزعم |! 
كر جممية دينية ة فى العام ال/2377 | 
لأديب من أدباء الإسلام أن يجماها (١‏ . اذ 7 
الرسالة -- وعى على مالحا من نفوة - 95م ”> 6م 
صفحاما بأحاث عن الما الإسلاى لد هذا الَتكمق ... 
( مكة للسكرمة ) 
أغمروء اله رآي, 
ذكر اللدكتورمبد الوهاب عزرام فى مقاله « أخلاق القرآن » 
النشور بمدد الرسالة حمه” الآية الكرعة هكذا : 3 فاما جاوزه 
هو والذين آمنوا ممه قالوا لا طاقة اليوم يجالوت وجنوده » . 
والسواب ١‏ قالوا لا طافة لنا اليوم يجالوت وجنوده » 
ملي الورى 


صمذع الىمه ملوان, شام 


ا مرو الى 
إلى الأستاذ عبد الجيد مصطفى خليل 
بمد التحية ... قرأت مقدمة كتابك « أغاريد الزفان » 
النشورة بالمدد 84 من الرسالة إلى أن وصلت إلى : 
ورئت الرباب بنت اعرى" الفدس زوجها الحسين عليه السلام 
حين فتل فقالت : 
إن الذى كان نورا يستضاء به بكربلاءقتيلغير مدفون.. الم 
فن هو اصررٌ النبس هذا ؟ أرجو الإنادة على صفحات 


لاشك أر: الأستاذ بقسد بذلك جزائر المند الشرقية الرسالة المراء « مال » 
1 موصي ومسي سسسب سبسبسببيم سس بسسيسوبسب 
٠‏ ا ووو ب او نان جوع اد جرد 


نم لاشك فى ذلك ولكن 


الواة ان ها :0 إا لياس لزى يسول علل ىا ابسن نامض ررب وسعمّول صررا » (:: 
فب ب وو 8 2 تيك بم دكؤم كرير من ائزاع الفلا جم الى يلد |1 
أن | كق كعاب الترب ليسي مه شاقيابزطياء معد ام 2 
ون السوو مك : ١|‏ 0 أنزاع راض زد زة لقو إل ى'ستمرلواما[ئ رسيا 1 
د ل ليع ع وويميمني 6 م 0 الى اميا مسراصل 1 
ع 3 نات ها 1 : ا 1 هنا امرض الى ل م و الزمصريًا تبفنايمات سان ومو م 
4 ب و عدا 09 لزيا 25 اتتاسديات للراتريا متيس لشفل أمك بمرعرة سنوات معاة 
إن أندونسيا التى لا ينقس اسيسير سكن رتش هيار بن مطماب فى كن لزنا امنا ساي .وا سار هن الرراء الناض ع لشفا رلمر: 
عدد سكانها ‏ حسب الإحصاء د اول الخ أل يرع لام ب ا طلبا'بزرشاع بالدمّ الم سس كوبائا ونع رسرء علي مالي 0 
ع. 1 2 2 ع 2 لازت بالد اريسي أزالر ليزن" يكن امسو ل عل اسن م رار : : 
الاخير عن *سةوستين مليو اسير ا طرايع برنيايل : مهالا نهوزمان مسد رن برست شر 7٠١6‏ مم1 


لينكون مساموها من حو تمانين 
فى الاثة أى لا ينقص عن 


ااا | الت ا ب سيراك الل ل تلم تع لأسيو سال 2ج اه ولسوا اسلو الاساى لاس و امساح سح تس 2 
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مسس هيدر ر صب رانه: لسشاعر الريشر طاغور 
2 جمة اللاستاذ نر ى شهاب السعيدى 


[ بفية ما نامر فى المدد الاضى ] 
سمههم سهد - 


«ى أو الزاهد 


( دخل رجال حاملين شخما فى فراش ) 
الأول : إنه ما نزال ناما 
الثانى : ما أثقل هذا اللمين 
مسافر ( خارج عن الجاعة ) : من هذا الذى تحملون ؟ 
الثالث : إنه « بندى » الحائك الذى ينام نوم الأموات 6 


وها نحن أولاء قد حملناه لنتأى به 

الثانى : ولكنى مب أسها الرفاق فد عونا موزه هزاً عنيفاً لنوقظه 

بندى : ( مستيفظا ) : إيه ؟ ... 1.. ا 

الثالك : ما هذا السوت ؟ 

بندى : من أنم يا هؤلاء ؟ إلى أبن تذهبون بى ؟ ( يضمون 
عن هواتفهم الفراش ) 

الثالث : ألا تستطيع الحافظة على السكينة مثل سائر الأموات 
الحتشمين ؟ 


الثانى : نلك حماقته » نوجب عليه اكلام وإن يكن ميا ! 

الثالث : لفد كان يمخاق بك أن تلثم جانب الصمت, 

بشدى : إنى لأسف إذ أخلف ظتكم بإسادة » لأتم أخطأتم 
فا أنا بمرت وما كان اعترانى غير سنة من النوم المميق 

الثانى : إنى لأنمشن سلاطة هذا الرجل تمشنا ! فهو 
لايموت لخسب » وإغا يموت محادلاً 

الثالك : إنه لن يمترف بالحقيقة ؟ فلنذهب لإعداد شمائر 
اليت وإعامها 

بندى : أقسم لك بكرامة لحا هذه إفى حى مثلكم 

سانياسى : لفد استغرقت للفتا: فى نومها متوسدة ذراعها 
بحت رأمما الصثير » وما أرى إلا أن أدعها وأذهب الآن . ولكن 
هل يحب أن تلوذ بإلفرار » أمها الجبان ؟ هل تلوذ بالفرآر من هذا 
السكائن الصغير ؛ [ا هذه فى الطبيمة أنسجة عناكيها وما ينال 
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( نندة 9 فاسلتق »يمفاتقورم 
فاسذى : هل ترك بأ سيدى ]رظلءذ 
: ساد نيامى: وما الدى بوجب ابتمادىهنك ارم 
أو هد سبي 

فاسنتى : هل تسمع اللغط فى الطريق ؟ 

سانيامى : ولكن السكينة غيمة على نفسى 

( تدخل امسأة شاءة ومن ورائها بعش الرجال ) 

الرأة : اذهبوا الآن » غادرونى لا تتحدثوا إلى" فى الحب 

الرجل الأول : وله" ؟ ما هو ذنى ؟ 

الرأة : إن فلوبكم ‏ با أسها الرجال ‏ قد “فدات من الصخر 

الرجل الأول : كلام لاسبيل إلى تصديقه . إذا كانت قلوبنا 
مقدودة من الدخر فكيف كنت منها سهام « كيوبيد © إذا ؟ 

رجل آخر : أحسات . صدقت 

الرجل الثانى : والآن » ذماذا ميبين على قوله ياعليزتى ؟ 

اللرأة : أتريد جواباً ؟ وهل حسبت أنك فلت شيثاً حستا ؟ 
إعا هذا هذر محخض 

الرجل الأول : إى أحتك إليك أنتم أها السادة . لقد كان 
قولى : إنه لوكانت قلوب الرجال قد حتت من الصخرء فكيف... 

الرجل للثالث : . نم ؛ ليس على هذا انكلام من جواب 

الرجل الأول : والآن» فلأشرح لم هذا بع 
يحن الرحجال » مقدودة من الصخر » أليس كذاك ١‏ حسن 
فأجبتها إن كانت قلوبنا من الصخر حقاً فكيف دوبيا 
د كيوبيد 6 أن تنالها إلتخريب ؟ أنفهم ؟ 

ارجل الثانى : لقد كنت أبوع البس منذ أربمة وعشربن 
عام فى الدينة با أخى » أفتظننى لا أفهم ما تقول ؟ [ ينصرفون | 

سانيامى : ماذا تصنمين با طفلى ؟ 

فاسنتى : [نى أحداق فى راحبتك الواسمة با أبت ١‏ وكأن 
يدى طير صثير قد وجد عشه فها . إن راحتك فسيحة كهذه 
الأرض الى تنسع لكل ثىء : هذه الحطوط أنهارها » وتلك 
ذها التلال . ( تضم خدها طى راحته ) 

سانيانى : إت لسك لناعم يا بنيى كلس النوم » 
وإنه ليخهل إلى" أن فى هذه اللمسة أثرا عظيا” من آثار الظلام 
الذى يحرح النفس جرح الأبد الحالد ؛ ولكنك يا طفلنى لست 
سوى فراشة الهار : لك طيورك وأزاهيرحة ولك . فاذا نستطيمين 
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معم١ا‏ الزسماة 
أن تجدى فى" أن اذى حصرت صركزى فى الوحدانية ؟ سنت : لا تفارقرل لك انه لي 


فاسنتى : لا أريد شيثاً آخر غير حبّك هذا فإنه يكفيق 

سانيامى : تتوثم الفتاة أنى أحهاء فيا لات القلب الطائش ! 
إنها سميدة هذه الفكرة فلتنسّها وتشجمها ! دعها تتملل بى 
لأنهم قد ننشأوا فى أحضان الوثم فلا بد لم منه لنسللهم 

فاسذتى : با أبت » هذه الممسبة (27 التى تمتد على المشب 
في الفاس شجرة تلتف حولهما إعا مى عصبق : لقد تمهدمها 
وأرويها منذ أن حمت' منها ناجتان من صغار الورق فى الهواء 
لأنهما صرخة الطفل الصغير . إى أناهى تلك العصبة : نشأتٍ' 
على جانب مرث الطريق » فن السهل أن تقتلع . هل ترى هذه 
الأزهار السنيرة الجيلة ذات اللون الأزرق الفا النقطة قاوها 
بالنقاط البيض ؟ ما هذه النقاط سوى أحلامما 1 وعنى أمسع" 
جبدنك فى لطف مهذده الأزهار » فمندى أن الأشياء الجيلة إعا هى 
مفانيح كل مالم أرّ وما لم أهتد إلى فهمه 

متائيابى : كلاء كلاء ما الجال سوى ضربُ من الخداع . 
وإن الزهرة والتراب فى نظر الحكيم المارف لثىء واحد . ولكن 
ما هذا النمف الذى يدب فى عنروق ويسدل على بصرى تقاباً 
خفيفاً من ألوان قوس قزح ججيمها ؟ هل هذه هى الطبيعة تحوك 
أحلامها من حولى لتضلل حوامى ؟ ( يهش خا'ة ساحقا الأزهار) 
حسى هذاء فائما هو لوت . ما لمبك هذا » با أَيم,ا الفتاة » 
«ى ؟ إلى أن هو الزاهد « سانيامى 6 لقد قطءت أعقد نفسى 
كلها فأ الآن حر طليق . كلا ثم كلا » لا تذرفى اللدموع فإنى 
لا أطليق احتّالها ؛ ولكن أبن كانت مختى" هذه الحية فى قلى 
أن كان هذا النضب الدى زحف خارجاً من ظلمانه مرهف 
الناب ؟ كلا ... إذآ فعى ل تمت" بل ظلت حية لإنشاء الجاعة : 
هذه الخلوقات الجهنمية فد تّمت" هيا كلها القمقمة وقامث 
تتراقص يننا أخذت أستاذ” مها » الساحرة الحطيرة » فى إبقاع 
ألحان شبابها السحرية فىفلى . ل تبى" يا طفلة » وتعالى إلى" تعاللى. 
إنك لنشيهين فى نظرى صرخة هلم ضائع » أو نشيد تجم جوال . 
إنك لتطيفين بذهنى شبثاً أوسع من هذه الطبيءة سمة لا محد . 
بل هو أوسع من الشمس والنجوم ججيما ... إنه لظم كالظلام » 
وإني لاأدرك كنههه » وم أدرما هو » وذلك ما يبمث الرعب منه 
فى نفسى. وعلى أن أفار تك » فمودى من حيث أتي تيا رسالة الجهول 
)١( 3‏ ككل نات لمم طى ساق ظمة > بل اننصر على الأرض وزحف 
حتى تلق على شجرة بتكي' ليها :»مع 
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داك .. 
سانيامى : بل يجب هل أن ٠97‏ 4 ” 
ولكنى لا أعرف , ومع ذلك » فبجب أن أمتذى |[ 
فأنا أغادرك لأعرف من عساك تكونين ! 
فاسنتى : أبت ء إن غادرتنى كنت فى المالكيط 
سانيامى : اظلق يدى ولا تمسى بى » فإنى يجب أفا أتحرر 
[ يخرج راكضا ] 
5 
( يشاهد « سانامى » الزاهد ءالا طى 
صخرة فى شعب جبل . يمر صبى راع مفنيا ) 
الأغنية : « لا نشم ء يا حببى » بوجهك عنى ؛ 
مهنا الزييع قد ضح صدره » 
وهذء الأزهار تبوح بمكنون سرها فى الظلام . 
« وحفيف أوراق الذابة برتفع فى الفضاء 
« مثل ارتفاع حسرات الايل ؛ 
فتمال يا حببى » تمال وأرتى وجهك .. (٠‏ 
سانيامى : إن ذهب الأصيل لوذوب فى قلب البحر الأزرق 
وهذه النابة التى تقوم على سفح الا 5ه ترشف آخر أ كؤس 
أنوار المسار . تلك أ كواخ الفرية ترى إلى اليسار من خلال 
الاأشجار » وكأن مصابيح الساء الضاءة فها أمٌ مبرقمة وقفت 
ترقب طفلها الستغرق فى النوم 
با أبنها الطبيمة [ا أنت أمتى » لقد نشرت بساطك الهول 
فى القاعة الفضيحة التى أجلس فها وحيداً جلسة ملك » أرقبك 
تتراقسين وعلى صدرك تلنمع ونيتك"1؟ النظومة من النجوم . 
( ثمر للصبايا الراعيات منشدات : ) 
« يمىء ألحان الوسيققئما وراء الله ر الشمول بالظلام فتنادينى 
« لفد كنت فى الدار ؛ وكنت فها سميدة ؛ 
« ولسكن لحن الشبابة تعالى فى سكون الليل » 
0 فاذا بفؤادىي تنتابه وخزة من الألم 1 
ألا فلتدلنى على الطريق ب من تعرفها » 
دلنى على الطريق التى تقود إليه ؛ 
3 فسأذهب إليه بزهىتى الصغيرة الواحدة لأضمها عند قدميه 


« وخبره بأن موسيقاه وحى ثىء واحد ! » [ ببعمدن ] 


)١(‏ ضرب من العفود 
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ازنماة 


سانيامي : أحسب أن مثل هذا الساء قد طرأ عل صة واحدة 
طوال حياق ؛ فأئر ع كأسه إلى حاذته بلحب والوسيتق » وجلست 
مع شخص يميد ذ كرى وجهه إلى مرأى #إزنة ققساه ..: 
ولكن أن هى فتانى السسثيرة ذات المينين السوداون 
المزينتين اللتهن تترقرق فيهما الدمووع ؟ أهى جالسة هناك خارج 
كوخها حدق فىنحمة المساء ذامها من خلال وحدة الساء الجليلة ؟ 
ولكن لا بد للنجمة من أفول » ولا بد للدساء من إغماض 
عينها فى الليل ؛ فأما ادمع فسيرقأ <مآ» وأما الحسرات فسبهدئها 
النوم بنير شك . لاء لن أقفل راجماً » ولتثبت لأحلام المالم 
أشكالها ؛ لن أعترض سبيلها » ولن أختلق لما أوهاماً جديدة » 
فلسوف أبصر , ولموف أتفكر وأعريف 
( تدخل فتاة فى أسمال بالية ) 
الفتاة : أنت هنا ب! أبت ؟ 
سانيامى : تعالى واجلسي يحانى يا طفلتى ٠‏ وإودى أن 
لواستطمت للكت دعوت أنفسى . لقد دعاق بمشهم ب 9 أبت » 
مرة » وكان الصوت يشبه سونك بمض ااشبه » وها إن الأب 
يحيب الآن » ولكن أبن هو النداء ؟ 
الفتاة : من أنت ؟ 
سازيامى : إنى « سانيامى »6 الزاهد ؛ نفيربنى أينها الطفلة 
ما مبنة أبيك ؟ 
الفتاة : إنه يجمع الأحطاب من الغابة 
سانيامى : وهل لك أم ؟ 
الفقاة : كلا ء لقد مانت إذ كنت طفلة 
سانيامى : وهل تحبين أبك ؟ 
الفنتاة : أحبه الب الذى ما فوقه ثىء فى هذا الكون . 
إنى ليس لى فى الانيا سواه , 
سانياسمى : لقفد فهمتك ؛ أعطنى يدك السئيرة » دعينى 
أمسكها فى راحتى » فى راحتى السكبيرة هذه 
الفناة : وهل نحسن يا « سانيامى »6 قراءة اللكف ؟ هل 
تستطيع أن نقرأ كل ما فى حاضرى ومستقبلى من كفى 1 
سانيامى : أحسب أننى أستطيع » ولكن عسير على إدراك 
مياد داس 1د لين 1 
النتاة : يحب أن أإدر للقاء والدى 
ا : أن ؟ 
: فى الطريق الؤدية إلى النابة » فانه سيفتقدق 
ا 


1.600أ2 0و 01000126 
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و 


ةم ا 
سانيامى : قربى رأأسك فى :اللناق| ال ]ليك قبلة 
التبريك قبل أن تذهى [ تفادر 
( تدخل امأة ومافلنان ) 


الأم : ما أقواما وما أتقلتكا يا ابننى «بظهوى 4ي| 
لتمة للنظر! وما أراكا »كنا أطممتكا إلاقد زدتم اكز الا ونا اتاو 
الطفلة الأولى : ول أراك تلوميننا على 5008 


هلا فهمنا هذا ! 

الأ : ألم آمك بالإخلاد إلى الراحة ؟ ولكنك لا تذيآن 
ثترا كان من هنا وهناك 

الطفلة الثانية : ولكما نركض فى خدمتك يا أم 


سانيامى : إلى أبن تريدين يا ابنتى ؟ 

الأم : لك صميتى واحتراى با أبت . إننا فى طريقنا إلى الدار 

سانيا : وك شخصا أنم ‏ 

الأم : زوجى وأمه وطفاتان أخريان غير هانين 

سانيامى : وكيف تقضون أنامكم ؟ 

الأم : صمب على أن أعرف كيف تمفى الأام . أما وجل 
فيخر ج إلى الحقل 2 وأما أنا فأنصرف إلى منزلى أدر شثونه ِ 
فاذا أقبل اللساء جلست مع كبريات بناتى للغزل ( مخاطبة الطفلتين ) 


اذهبا لخييا الزاهد . بإركهما ا أبت [ يخرجن ] 
١‏ حى١٠‏ رحلان ( 
الأول . ارجع من هنا يا صدبق ولا تمد أبدا 


الثالى : تم « أهرق » والأسدقاء إعا همهم الاتفاق » 
والانفاق هو الذى يحملنا إلى بعض الطريق مما ثم مين الاحظة 
النى عم نيبا الفراق 

الصديق الآخر : ولكن لنحمل أمل الاجناع بعد الفراق 

الصدين الأول : [عا يمود اجماع الشمل ونشنته إلى سير 
المالكله » ولن ترعانا النجوم رعاية خاصة بنا ! 

الصديق الثانى : فلنحى النجوم التى ججمتنا إذآ سواء » فإن 
ذلك لوكان فلحظة واحدة فهو خير كبير 

السديق الاأول : تريث لحظة قبل أن تذهب . هل تستطيع 
أن ترى مان الاء القليل فى الظلاء » وأت ترى أشجار 
« الجزورين » على الشفة الرملية من الهر ؟ لكان قريننا 
كومة من النأّلال القاتمة السود . إنك لا تنبين منْها غير الا نوار 
فهل تستطيع أن تقول أى هذه وو ؟ 
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الصديق الآانى : نم أحسبنى أستطيع 

الصديق الأول باذ ترد حو طازة وجي إلى حلي 
5 أإمنا الحالية على ضيوفها الراحلين » » ثم إذا أوغات قليلاً 
فهنالك نم الظلناء [ يرجن ] 

سانيامى : هذا اقبل يشتد ظامة ووحشة » وكأنه فى جاسته 
هذه لازأ للوعورة . وهذه النجوم دموعها قد انقليت نارا . لفد 
ملأحزن قلبك السغير باطفلتى ججمع ليالى حياتى حتى الأبد . ويدك 
الشتافة السنيرة قد تركت أثر ملمسها فى هواء هذا الليل ! وكأني 
أحسها على جبينى + ضلة بدموعك . أى حبدبتى ! إن حسراتك التى 
نابمتنى بوم أن هربت قد تملقت الآن بقالى ؛ وسأحملها إلى مماتى 

م 11 --- 
( سانيامى فى مخرفة القرية ) 

لتذهب نذور زهدى هباء » فقد كسرت عكازى وحطمت 
كشكولى » وهذه السفينة المظيمة » هذا الكون الذى يشق 
عباب الزمان ليحملنى على متنه نارة أخرى كما أحرك الحجاج ثانية » 
واه للمجنون اذى يسبح فى البحث عن السلامة وحيدا رافضاً 
أشمة النجوم ونور الشمس ممتمدا فى الفاس سبيله على ضوه 
مصباحه الدورى . إن الطير ليحلق فى الفضاء ليمود إلى هذه الأرض 

المظيمة » لال يضل ف الفراغ ! إنى طليق من أغلال الانتفاء 
غير المجسدة . إنى متحرر من قيود الا شياء والا شكال والثاياث 
والحدود هو فى الحفيقة غير الحدود ! وإن الحب ايمرف حقيقته . 
فتاتى عا أنت روح ذلك كله 0 فان أستطيع إلى تركك سبيلاً 
( جىء رئيس القرية ) 

ايام 3 عل ل !لخن أن نكوف ابعة ««راقوه ؟' 

رئيس الفرية : لفد غادرت قرينها وإ بذلك لفرحون 

سانيامى : وإلى أبن ذهبت ؟ 

.اليس : وهل تنساءل إلى أن ذهبت ؟ لا فرق عندها 


ارات عر ل وم شيا ون مكانوخيت 
لامكان فى الفراغ » فيجب أن تهدى إلى 


( يدخل ججهور من القرويين ) 
الرجل الأول : وإذآ فسيتزوج ابن ملكنا الليلة 
الرجل الثانى : وهل تستطيع أن * مخبرنى عن ساعة الزفاف 


مى تنكون ؟ 
الرجل الثالث : إما ساعة الزفاف للخريس وعروسه فالك ولما؟ 


امرأة : ولكن ألااترام للليمطوانياً 
السميد بعض الكمك ؟ 

الأول : بعض الكمك ؟ ذا أبلرك ١‏ بلقنا 
اذى يميش فى الدينة أنهم سيوزعوث علينا اللين والورٌ 

الثانى : ثىء عظبم 

الراببع : ولكن ثقوا بأناستنالنا اكيةمن الاء أ كبرمنكية اللبن 

الأول : ما أبلدك يا « موتى »© أفى حفلة زواج يالا افير 

يشاب اللبن بإلاء ؟ 

الرابع : ولكنا لسنا بالاأمنراء يا « بيجو » . إنما لنا 
- تحن الفقراء -- حيلة الذق بالماء الوفير 

الأول : اسمموا » ذاك ابن الفحّام ما بزال منكباً على عمله 
فيحب أن نقفه عما هو فيه 

سانياسى : هل عل أحد منك أبن تكون ابنة 2 رافو » ؟ 

الرأة #للد خركيت نياجرة 

سانياسى : إلى أبن ؟ 

الرأة : ذلك ما ليس يمه أحد 

الرجل الأول : ولكنا واثفون بأنها ليست هىعن وس الأمير ! 


[ ينفرقون ضاحكين ] 
( تدخل اصرأة وسها طفلها ) 


الرأة : حياتى أرفمها إليك أنها الاب . دع طفلى هذا يحنى 
رأسه غتد تدميك » إنه عريض فمارك ١‏ أبث 

سانيامى : غير أنى لست كا كنت" زاهدا ب بنيق 
فلا تسخرى منى باحتراماك 

الرأة ب 

نيان : [ف أبحث .. 

امرأة : وعمن تبحث ؟ 

سانيامى : إنى أبحث عن عالى الضائع ‏ هل تمرفين ابنة 
( رافو) ؟ أن تكون الآن ؟ 

الرأة : ابنة ( رافو ) ؟ لفد مانت ! 

طاتيلسن :اه يالا كوت . .. كلذ د 

الرأة : ولكن ما أنت وموتها أسها الزاهد ؟ 

سانيامى : لبس أنا وحدى الدى يمنبنى موتها ؛ بل ذلك 
يمنى موت الجيع 


المرأة : إنى لست أفهمك 
سانيامى : إنها لا يمكن أن توت قط ! 
( مث للسسرحية ) فى سراب السعيرى 
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لفد هدأت الذورة النى ثارت فى سدور طلبة الجاممة الصرية 
عناسبة نفكير الوزارة فى رفع درحات النجاح فى الامتحانات » 
ومى فورة ل يكن لما موجب لأن من واجب الطلبة أن برناضوا 
على المصاعي ؛ وأزل يظهروا بعظهر التحدى الجرىء لتاعب 
افدرس والتحميل 

ولكن هناك فورة مننظرة » فورة حميدة المؤافب » لآنها 
ستصدر عن الأسانذة لاعن الطلاب ؛ وفورة الأسائذة لا نمرف 
مغاشية الأشرطة » ولا تفكر فى نحطم الصابيح » وإغا مى 
فورة يّع فها النسادم بين الأفكار والمقول 

ولكن متى يقع ذلك القصادم فنسمع أن فريقاً من الناس 
رجعوا إلى #هائرثم فأدركوا أن ل < فشلاً » فى زعرعة التملم 
الابتدانى والثانوى ؛ وأنهم مسثولون عن الصير الدى لا مجاة 
من شره إلا برفع درحات النجاح فى جميع الامت<انات ؟ 

لو ملكت حرية االحرو ج على اقدوق لطوفت رجال الجامعة 
ورجال المارف بأطواق من حديد ٠.‏ وكيف وأنا أخاطب أقواما 
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تؤذموم خطرات النسم » وبرون النصحّ ح وها انأف - 


غسرباً من الدردّد والثورة على مقامامهم المالية ؟ 

وأنا مع ذلك سأحاول تذكير نلك الفامات يما اجترحت" 
فى ميدان واحد هو ميدان الائة المربية » فأسأل فى ترقق 
وتلطف : 

من السثول عن قص" حواشى منج اللنة المربية » بحيث 
صار من الو كد أن تلاميذ الدارس الابتدائية قبل عشر سنين 
كانوا يمرفوق من. القواعد أشماف ما يعرف ثلاميف الدارش 
الثانوية فى هذه الأيام ؟ : 

ولأى غرض كثر التنيير والتبديل فى ذلك النهج ؟ وبأى 
حق جاز أن يظفر الشاب بإجازة الدراسة الثانوية » وهو لا يملك 
الندرة على تش رم ذقرة واحدة من الجهات النحوية والصرفية 
والبلاغية ؟ ولآية غاية درس اللمة المربية في المدارس إذا كان 
من حق كل تلديذ أن يجهل من قواعد الاغة ما يشاء ؟ 

ثم قيل : إن كلية الآداب أطالت التأسف والتحسر على 
مسابر التملم الثانوى ؛ وإمبها فْرَضصْت على وزارة المارف أن تنكف 
يدها عن ذلك التعليم لتطب" له بالأساليب الجاممية فتتصّيره غاية 
فى القوة والمافية 

فاذا صنمت كلية الآداب وقد زعمت أمها تقدر على مالا :قدر 
عليه وزارة المارف من إحياء الوق ومى رمم ؟ 

أشارت بالاستغناء عرى. الواجبات التحربربة فى النحو 
والصرف والبلاغة لتنقاب الدروس إلى محاضرات (!) وأشارت 
يسا بأن 'يترك اللدرسون لغمائرثم فما يأخذون وما يدعون ( ١‏ ) 
ول ببق إلا أن تشير بحرية الواظبة لتم" « النممة الجاممية » على 
أوائك التلاميذ ! 

فان قيل : وأأن وزارة المارف ؟ فأنا لبن بأن وزارة 
العارف موجودة بالفمل » وإلا فن الدى بوزع النشورات التى 
تصدارع نكاية الآداب 9 وتوزيع النشورات يحتاج إلى رجال! » 

وهنا أذكر شبثاً من التناقض الزعج » أذكر أن كلية 
الآداب قد توفق إلى خاطر طريف يحب التلاميذ فى اللنة 
المربية » كاقذى اتفق في 3 مسابقة الأدب المربى لطلبة السنة 
التوجيهية » ولكها تترك محفيق مثل هسذا الشروع لراقبة 


ازءاة 
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الامتحانات وزارة المارف . وعمزاقب اج 
نفسه دعوة نظار المدارس و البزسين الأوائ” 


الطلبة إلى هذه السابقة الطريفة ؟ كانت لايح 
كل مدرسة بإختيار بعض الطلبة المسابنة.فق الأؤب ) ط 
بعضهم المباراة فى الألماب ! 

إن كان مشروع السابقة من ابتكار وزارة المارففكيفك ظ 
تنركه لرجل بعيد من الحياة الأدبية ؟ وإنكان مشروع ألسابفة 
مرى ابتكار كلية الآداب فكيف تتركه لمراقب الامتحانات 
وزارة لمارف ؟ 

أن السثولية فى هذا الشأن الدقيق ؟ ومن الذى .تحمل 
ونارها الثفيل ؟ 

أغهد أن سيطرة كلية الآداب على السنة التوجهية حو 
فى حن » فقد أر قكاتب جفومها فى الأعوام الاشية لاختيارها 
كتاب « نقد النثر » وكانت حجته أنه لا يساح للمطالمة يمال 
من الأحوال » وقد استجابت" الكلية لنداله فسحبت' ذلك 
الكتاب » ولكلها مع ذلك كلفت وزارة المارف أن ديع 
منشوراً يقول : إن كتاب « نقد النثر » مرجع لآ كثر 
النصوص القررة فى السنة التوجهية ! ! 

فهل سمع أحدة قبل اليوم أن كتاب قدامة فى نقد النثر من 
مراجع النصوص الأدبية ؟ 

ليذنى أعرف إلى من أوجّه القول ! فوزارة المارفمدغمة 
فى كلية الآداب » ولن يفك" هذا الإدغام إلا بوم "مرف 
أن الئولية لا تنضح إلا بتحديد جهات الاختصاص 

أما بعد فهذا نذبرث من الكّذْر الأولى » فإن ظن قوم 
أن مصير اللغة المربية موكول إلى أذهانهم « الثوائب » 
فسبيندمون ,مد حين ء لآن" النقد الأدبى لن يترك أهواءهم 
بلا جرح » وإن اعتصموا بأمنع الحسون 

لن يكون مصير الجيل الجديد نحت رحمة الأهواء » أهواء 
الداعين إلى « تيسير النحو »6 والقائلين بأن اللغة المربية لنة 
عصر ذهب وإد 

مصير الجيل الجديد فى اللغة المربية لن يصوغه غير أهل 
الذيرة السحيحة على ائة القرآن داب» 


0 
00 
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فق #تراء لتسفيننا > 


لآ يبيل نضفدين 
للد التؤاز 3 مبارك 
لم[ ل 


اسن يده 
سم اله الرحمن الرحم 
كذلك هتنت وأنا أه” بكتابة مقال عن هذا لاسكتاب » 
لأنه سعب النال » ولأن القدمة التى حمّّرها لط بإشا السيد 
لم ترشدق إلى طريق تفدعه إلى القراء » وأنا أرجو أن تنفعنى 
بركة 9 البسملة » فأسجل بءض ما سنح من الحواطر عند قراءته 
السريمة » ومى جهد المفل فى ثلاث هرات 
ارهن 
عى رحلة قام مها حضرة صاحب العالى أححد تمد حسنين إشا 
ممنة 1878 من السلوم على شاطى" البحر الأبيض التوسط ء إلى 
لاض عاصمة مدبرية كردفان بالسودان» وعى مسافة قدرها 
نحو ثلاثة آلاف وخسمالة كيلو متر فنطمت" على ظهور الإبل » 
وفها وف الرحالة إلى كشف واحتين مجهولتين ما « أركنو » 
و « الموينات »© » وكانتا غير ممروفتين قبل ذلك للجغرافيين . 
وقد 'سطّر ناريخ هذه الرحلة فى نحو أربماثة صفحة بإلبقطع 
التوسط » وهمى مقسمة إلى جزأين » وفبها كثير من الرسوم 
العامية والجغرافية 
و ا مؤلف 


هو رجل لم تلده و لادة » كا يسبر أهل معسر حين يصفون 
فتى من النحباء . وقد حدثئنا هذا الفتى عن أهله ٠‏ قل نمرف 
إلا أن أناه كان مرى علماء الأزهى الشريف » وقد تلطّف 
اما باشا السيد خدئنا أن جد الؤلف كان من الباشوات » 
ول يذكر بأية صفة نال ذلك الجد رتبة الباشوية » وأغلب الظن 
أنها الباشوية التى كانت تمنح لرجال الجيش » فإن لم تكن كذلك 
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فحى باشوية لم تقض عل والى جاميا الد© ا 
وإعا أورنت حفيدها القدرة علاأن بزلا : ١‏ 
ساكنى البادية ؛ وعلى أن يقول +2252 
الع الي وي * 

وقد كان أحمد حسنين فى كل أدوار ماضيه من«قاذج الغتوة 
واللوذعية » عاش فى اتجلترا حيناً فكان صورة للف «اللوسوم 
بالبراعة والشهامة والصدق والجاذبية » ول يعنمه محضره من 
الانصال بالبادية » فاعشّمد عليه أيام الحرب الاضية فى السفر إلى 
السحراء الثربية للانفاق مع زعمائها على رءاية واجب الجوار 
فى احترام الحدود 

م طوحت به *ءته إلى اختراق نلك السحراء ليكشف واحتين 
كان لما فى أذهان أهل البوادي خيال » ول يكثفهما أخد من 
قبل » فكان التوفيق من حلفائه الأوفياء 

ثم أراد أن يكون طيار » ولكن الحوادث أرادت غير 
من ايحجلترا إلى إبطاليا » ثم سقطت ظيارته » 
فأتلهها مظان : م سقطت فأسلحها وطار » وقد عم على أن 
يدخل مصر طائرا ولو سقط بطيارنه فى جوف الحيط » ولكن 
برقية كرعة صدرت إليه بوحى من اللك فؤاد » فقهرته الطاعة 
على أن يدخل مصر وقد امتطى الماء » لا المواء » ونلك أعظام 
عنة عاناها ذلك العربى السوال 
ابرنار, اللأمل 

وما أريد الإنسان الكامل فى اسطلاح الصوفية » وأا أريد 
القول بأن أد حسنين كان رجلاً كامل الرجولة حين اخترق 
السحراء فى سنة +187 » والرجولة التى أعنها هى الرجولة البرأة 
من شوائب العف والغفلة والقنوط . كان أججد حسنين فى ذلك 
المهد رجلاً بكل معنى الكلمة : كان بدويًا فى مواطن البداوة » 
وحضريًا فى مماهد الحضارة . كان حلا فى أوقات الل » وجاهلاً 

فى أوقات الجهل ؛ فكان له فى كل <الة البوس ء وكان فى جبيع 

أحواله صورة من الرجل الى برى املق الصحيم في راشة 
النفس على مسابرة ظرف السكان والزمان 

ومن | كد أن رحلة السحراء نفمته فى ميكزه الحاضر » 
وهو رياسة البوان بقصر جلالة الك » فقد وسفته مجلة 
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« آخو ساعة » وسفا هو أب الأوساف » حين تالت : إن 
أحد حسنين يتمتع بأعظ الواهب السياسية » لآنه أقنع الجيع 
بأنه رجل غير سياسى 217 
وأعود إلى تأثير السحراء فى عقل أححد حسنين فأقول : 
عاش هذا الرجل نحو تمانية أشهر فى ظلال الخاوف والحتوف » 
وكانت اليب حيط به من كل صوب » وكانت الثمابين تداعبه 
من حين إلى حين » وكان أيؤاثر أسرى الليل ليتجه بصره إلى 
ناحية واحدة » ومن هنا عرف أن الظلمة قد تنفع ( والسياسى 
بميش فى عوالم من الظلمات » ولو سطع النور حول أغراض 
السيامى لتخاذل وضاع ) . 
الرمار”: 
لا يدلنا كتاب أحند حسنين على أنه كان رجالا من الترفين 
حين قام بنلك الرحلة المانية » وا يشهد كتايه بأنه كان رجلاً 
من عم البادية .كان رجلا همه أن يقيم البراهين على أنه لم يتم 
فى جاممة أ كسفورد غير حزم الآمتمة » والتمرف إلى مواطن 
الحوف والرجاء فى مقاوز السحراء 
هو فلاح متحضر » فهو لذلك أذك الرجال وأعفل الرجال 
وقد عرف هذا الفلاح التحضر ماف البادية من مكر ودهاء» 
فهو يلبس "حلة ذكائه فى كل وقت » ويشتمل بثوب مكره فى 
كل حين 
وما ظنك برجل نحيط به الشكوك من جميع الجوانب وهو 
فريد وحبد ثم ينتصر يلا مشقة ولا عناء ؟ 
ذلك هو أحمد حسنين الذى اثتمنه اللك فؤاد واسطفاه الك 
فاروق » ومن الصمب جدًا أن يكون الرجل أهلاً لثقة اللوك » 
فذلك مقام لا يظفر به إلا الأقلون من أعاظم الرجال 
وقد فطن أسلافنا إلى أن حمبة اللوك تحتاج إلى تثقيف 
خاص » فوضموا |اؤلفات الطوال فى التمريف يما يحب أن يت>لى به 
أمناء الوك من ثمائل وآداب . وهذا الفن من التأليف ل يكثر 
إلا فى المصور التى ازدهىرت فها الحضارة المربية والإسلامية » 
وإعا كان ذلك لأن ازدهار الحضارة بزيد فى مشكلات الجتمع 
(1) السياسة في الأصسل رياضة الخيل » مشثتفة من سوس بالمبرية 
وهو الفوس : 
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من النواحى الدوية والاجاعية اود بو 3 
من ينصاون ,إللوك » لأ عندئذ وبكؤانو ١‏ 
الحاكين والحكومين , وعلى ذكالهم وابراهلهم وإبن 
الفضل فى حل أ كثر المشلات ... فن اهيا !4 
بعض التماقلين أن 1 كثار أسلافنا من التأليف] فى هذا الشَوِْ 
دليل على أنهم كانوا يميشون فى عصور الاستبداد 

أغر اص المواف 

للنؤلف فى ظاعى الأمى عرض واحد : هو تسجيل رحلته 
فى الصحراء ؛ ولكن من الدى يقف به الةلم عند ما كان بريد ؟ 
إن النفس تتفتح عند حمل لافلم من وقت إلى وفت » وتتنادى 
خواطرها من فصل إلى فصل » فإذا باغ القلم مهاية الشوط كانت 
النسبة بين ما ابتدأ به وما انتهى إليه كالنسبة بين النواة الشامية 
ترج ترق 

بقع كتاب أحد حدنين فى عشرين فسلاً » وله فى كل 
فصل تحال” خاص » وفتاً لاختلاف الغ اض 

فالفصل الأول عن السحراء من نواحها الادية والروحية » 
وفى هذا الفسل كلام بقوله كل الناس » إلا كلامه عن الشوق 
إلى ما فى السحراء من متاعب وسماب » ولا نظهر قيمة هذه 
النزعة ان يقرأها فى الفسل الأول إلا حين يمانى وقدها فى الفصل 
الأخير » ذلك بأمها تواجهه أول صة وهى أشبه بالفاسغة الروحية» 
والناض قد يقرأون الفلسفة هادئين » ولكن هذه النزعة لا تواجه 
الفارى' فى الفصل الأخير إلا بمد أن يكون شارك الؤاف فى 
الأنس بالصحراء » وعندئذ يحق له أن يتوجع لبلواه حين يقول 
وقد وصل إلى دار الآمان : 

2 ودب فى نفوسنا جميماً دييب الابنهاج بعودتنا إلى الاتصال 
حياة الحركة 2 ولكنى شعرت <ين انفلبت إلى فراثى اوخزة 
حزف فى قلى » لآن ذلك اليوم كان آخر أياى فى الصحراء » 
ورأينى أشيف إل صارات عكري دماء خالم) أمأل اليه أن 
يقدر لى المودة إلها بوما من الأيام » 

وفى الفصل الثانى يتكام الؤلف عن وضع خظة الرحلة 
فيقول كلام يفوله سائر الناس » ولكنه يفاجئك ,كلام نفيس 
عما صنع أبوه رجه الله » وهو بده بالبخور والاعوات الصالحات 
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ومن كلامه عرفت أشياء من عادات المرب فى التأهب للرحيل 

وقد أطنب ااؤلف ف الثناء على أبيه » ثم أعرب عن -ؤيمته 
لوقانه ببارات لا تصددر إلامن تجباء الأبناء» ومامات من خلف 
مثل أحمد حسنين 

وفى القصل الثالث يقف الؤلف مون العم ان يحاولون 
اختراق الصحراء » فيقدم من المارف الضرورية للمغامصبن أشياء 
يحتاجوف إلبها أشد الاحتباج 

وفى الفصل الرابع تظهر طلائع لخاوف » وثرى كيف يضطر 
الرحالة إلى تغيير خطة السير لينجو من مكايد الأعراب 

وفى القصل الحامس يتحدث الؤلف عن السنوسيين بكلام 
ينض على قواعد علمية » فوذكر تاريخهم بإيجاز » ويشرح 
عقائدثم بالتفصيل » ومن الواجب أن يدرس الطلبة هذا الفسل » 
لأنه من عبيون الكتاب » ولآن موضوعه مهم أعضاء لجنة الامتحان 

« وهنا أذ كر الطلبة بأن الامتحان له قواعد » ومن أ" 
قواعده أن ترد أسئلة فى الوشوعات الرئيسية » فن واجب كل 
طالب أن 'يمستى عناية شديدة بإلوضوءات التى لا يجوز جهلها 
على الإطلاق » فإن القكرن ف تلك الوشوعات يشفر الشمف 
فى الوشوءات الفرءية بمض النفران ... وأذكرثم أيضا بأن 
هناك شؤونا تظهر كالتوافه » ولكنها رئيسية » كوجه النسمية 
لواحة أركنو » فهى مسألة هينة » ولكن الجهل مها يدل على عدم 
الا كتراث ... ثم أذ كرمم بأن الطالب القدى "يمير فى كتاب 
أحند حسنين سيسأل حمّا عما قال الؤلف فى وصف الواحتين 
الجديدتين ... وأذْكّرمم كذلك بأن فى القدمة التى كتها 
لعلنى بإشا كلة مهمة عن ارتياد تلك السحراء فى عهد الفراعين » 

وف الفصل السادس يتكام الؤلف عن واحة جغبوب» وى 
واحة مصربة مهبها الطليان منذ سنين » فليقرأ الطلبة أخبارها » 
وليذكروا أن لم إليها عودة بمد حين 51 

وف الفصل السابع يتحدث الرحالة عن الولاسم والادوية » 
فيذ كر أشياء تنفع من يفكر فى ارنياد تلك البقاع 

وف الفصل الثامن يتكلم عن الزوابع فى طريق جالو » 
ويصفها وسف المارف الخبير » والبدو هنالك برون الزوابع من 
عمل الجن » فليذ كر الطلبة أن الزوبمة ع ا لجتّية في لنة المرب » 
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ولا اسم سهذا المنى عند عوام#اله ريق ) 
الأنفاس الخلفية للمفريت 

وفى الفصل التاسع يفصل القول !عن واحة جاو 
ما بدها وبين الطليان من تزاع وشقاق ف 

ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟ 

لا أرى من الضرورى أن أشير إلى بذية الفسول«ؤ لآن 
هذه الإشارات الموابر لا تننى عن الراجمة والاستقصاء 

وإعا أرى من الحم أن أوجه الطابة إلى درس هذا الكتاب » 
ولا ينم ذلك إلا بدعونهم إلى تمقب ملاحظات اأؤلف » وتمرئف 
ما كان يحول بنفسه من خواطر وشحون 

وأقول إن الؤاف مواع بوسف الأجسام فلا برى شخسا 
إلا حدثنا عن فوامه وعينيه » فا سر ذلك ؟ 

برجع لاسر" إلى أن الؤاف عاش دهسه موصول الأوامر 
بالأندية الريانية » ومن هنا 'تمرست فى نفسه بذور الثقافة 
الجسمية » فهو بنظر إلى الأجسام قبل أن ينظر إلى المقول » 
ومى نظرة ندل على أنه رجل سلم 7/0031 ويؤكد هذا المنى 
غرام الرجل الإبل والميل » فهو جمّال إن أردت » وفارس 
إن شأت » وهو فوق هذا وذاك يحس” مذاق الظل » وقد يتذوق 
طم الُبار فى بمض الأحابين 

عر" أجحد حسنين بمظام رجل ميت فيستأنس » وكان الظن 
أن يستوحش ء وإنا استأنس برؤية مظام ليت لأنها تشهد 
بأنه بسير في طردق سلكها الناس من قبل 

وهم أحد حسنين بدرس عادات البدو دراسة مضمة 
بمَبير الشوق والحنين » وهو برد تلك المادات إلى أصولا من 
المواطف الذانية » فالفتاة التى يحرق حذاءها البارود "نزم 
ومختال » لأن ذلك شاهد على أمها نشل" ألباب الرجال 

وفى هذه الرحلة يصرخ أ<د حسنين صرخات :نطق 
بأنه من أححاب الأذواق 

وهذا الرجل الفتون البادية هو أيضا مفتون” الحاضرة 
أعنف الفتون » فلا يطيل اللكث إلا فى المواطن التى يكدثر فبها 
اشتباك المواطف والأهواء 

وهنا أظفر بأحد مقاتله فأمير ح بأنه ليمش طويلاً فى الواحتين 
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الجديدتين - وها محصوله الأسيل فى اريم الاستكشاف - 
وإعا برها 'عبور الطيف ء لآمهما خاليتان من موامم العيون 
والقاوب 

وما عددت هذا من مقائله إلا راء » فالجال المقيق هو 
الجال الإنسانى » لأنه يفهم عنا ما أريد ؛ أما ججال الطبيمة فهو 
جال”غبى” بليد » ولا يكتنى بالأنس به إلا المتحنون الحرمان » 
وما كان أحمد حسنين من الحرومين 

أحمد حسنين يتفاءل فى فرستين : الأولى أن تررى” ظييا 
فيصميه ‏ والثانية أن برى فى صبيحة السفر وجها جذاب الملامح 
وشاح الجبين 

فن يكون الرجل السليم إن لم يكن هذا الرجل عوذج 
الرجل السلم ؟ 

ثم يحب النص على اهتام أحد حسنين بأداء الصلوات ؛ 
والتبرك بالأذان » فتلك شواهد على ما صرح به غير ممة من 
أن الصحراء تزبد فى قوة الإيعان » وهو النص ريم اقدي أناح لمالى 
الشيخ مصطف عبد الرازق بك أن يقترح إرسال علماء الأزهص 
إلى الصحراء !! والنكتة الدقيقة من أبرز عناصر الفن الل".فيع 

الوسلوي 

أحمد حسنين ليس من أسحاب الأساليب » فليس له فى الإنشاء 
مذهب” خاص » وهو فما نعلم لم يفكر فى أن يكون له مكان بين 
لين « وإن كان من أكار الأدياء 

وقد أنشأ كتابه أول مة بالإبجايزية » ثم ترجه إلى المريية 
وهذا بسر ما نشهد من تفاوت الأساوب من حين إلى حين . 

ولكن الكتاب مع هذا على أعظم جانب من الحيوية » 
فاس” ذلك ؟ 

برجع السر إلى قوة إحساس الؤاف » فكل سطر هن 
كتابه ينطق بأنه يمنى ما يقول » وسياق الحديث يدل فى كل 
صفحة على أن الرجل حاب السحراء وهو مهف الهس" ذك" 
الجنان » وملاحظاته فطرية بميدة من التكلف » فهو 'يشمرك 
بأنه بدوى” لا برى غير ما فى البادية من عخاوف وآمال » وهو 
ينفلك إلى تلك المجاهيل بقوة _سحرية فتسابره بتلهف وتشوق » 
كأنك عانبت من صاءها ما عاأتى وذقت من رحيقها ما ذاق 
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وإحساس أحد حسنين بلقل به إلى الدواق + 
هو إحساس رجل سلم برى ويشمع ويذوق 
وكأنه طفل” بطلع أول مرة على غم اثب/الوجود 

تقدام إليه المائدة وهو فى البادية فيةبل للها إمبِال البدو 


الثرئان » وبنص على أنه أ كل بشهية » ثم يصف ألواق الطبام 2 


بإسهاب » وذلك لا يقع إلا من رجل مدرع بالعافية 

ويدرس الوجوه باهمام شديد » حتى جاز أن بح لفتاة 
بالجال » ولم ثرها عيناء » لأنه لاحظ أن أخاها جيل 

وبدرس عواطف أحابه بمهارة وحذق فيعرف ما يطوون 
فى صدورثم من لواءج وأشجان ؛ ثم يعفى فيتمةب ما ينهم وبين 
نسائهم من كدر أو سفاء » وهذا التطلع لا يقع إلا من رجل 
منشوف إلى درس الغراءز والطباع 

وهل أن ديك« السبحة:# اق ساءة أن ؟ 

كان فى الفافلة فى رخم السوت ؛ وكان أحد حسنين 


بنشهى الماع » ولكن الفتى له عر” كهل » ومرث اليب 


فى البادية أن يتمنى الث.باب بحضرة السكهول 

وتلطف أحد حدتين فاستأذن للفتى من عمه الكهل » 
فانطلق الشاب يِمنّى » واندفع الشيخ يسبّح ؛ ليشغل نفسه 
بإلتسبيح عن الغناء 

فاذا صنع أحمد حسنين ؟ 

أخذ برصد السبحة ليرى كيف يتوائر خفق الحبات » 
فمرف أن حبانها تصاب بالبطء من لظة إلى لحظة ثم تمود 
إلى الإسراع » وكان ذلك شاهداً على أن الكهل الوقور كانت 
له سّبّوات » وأن رنين السبحة لم "يله عن تشوف الحبين 
إلى أوةات الوصال 

وأحد حسنين لا يندى تسجيل ما مس" به من عواطف » 
كأن بنص على أنه استيقظ فى أعفاب "حلر رائع على وجه فتاة 
حدناء » وكأن ينص على أنْه كان يليت فى بعض الواطن ليزود 
قلبه وعينيه بأطايب الجال 

وججلة القول أن أحمد حسنين شاعي” وساف : هو يحدق 
فى كل ثىء » وهو يصف كل ما براه وسفاً يشهد بأنه مفطور 
على قوة الإإحساس 
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شخصة الأزهى العلسة 
للدكنور جمد الهى 


لا أود هنا أن أحدد الشخصية القانونية للأزهى فذلك 
محله عند ما يتعرض لملاقة الأزهس بغيره لنسهيل الفصل فى أموره 
الحاصة كؤسسة عامة » ونا أقصد ببان المناصر التى تنكون 
منها شخصيته 3 كاممة علمية» ؛ وف الوقت نفسه عى عدنه التى 
يل مها ميدان الحياة لبحافظ مها على وجوده الاص بهذا الوسف 

قد يكون عطف الوالى على رجاله ورعايته له من أسباب قوته 
فى وفت من الأونات » وقد نكون شخصية شيخه إذا عات 
مكائها وكانت محيبة ادى كثير من نفوس الحاصة من أسباب 
قونه أيضاً فى وقت من الأوفات كذلك » وقد يكون لنفر من 
علداله إذا منحه الشمب نوع خاساً من الإجلال والا<ترام أثر 
فى قوة الأزعى أينا 

ولكن هذه الأسباب خارجة عن شخضيته كمهد البحث 
والدرس العامى وإن كانت من مةومات شخصيته الدينية لأن 
عطف الوالى مثلاً على رجاله لا لم من الصفة الدينية ؛ والاحترام 
الذى يمنحه الشمس لبعض علماله لا شك أن النسط الآ كبر منه 


وقد أطال أحمد حسنين فى وصف القمر والنجوم »كا أطال 
فى وصف الشروق والغروب ؛ فكيف صنع فى هذه الأوساف ؟ 

نقل إلينا أحاسيس أهل البادية بقوة وحيوية » لآن 
الكوا كب ف البوادى لما سحر” يجهله من يأنسون بأضواء 
المصابيح 

ثم ماذا ؟ ثم أقول إن أحد حسنين صور نفضه فى كتابه 
بصورة الرجل المتحّن سبوى الصحراء » ولو قال له الفادون : 
ما تشتهي ؟ لقال : أعود ١‏ ! كا عبر الشريف الرضى عند 
فراق بغداد 

وهنالك صورة أبدع وأدوع » هى صورة العام الحصيف 
الذي أباحه المل ما لا يباح من هتتك أسرار الصحراء 

هنالك أجحد حسنين اقذى يمارض ليخاو إلى أجهزته المابية 
فى غفوة الليل 

عنالك الباحث الستقمي الذى يدون كلل ما برى وما يسمع 
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راجع إلى ممنى دبنى فيه »/وسدق اع 
ممهداً للدن » وسيبق احترام الس !لبِعصٌل 
ماداموا ينتسبون للدن لساب بور 
الشس فى حاجة إلى رحال ادن 0 والشميا !ا ماوام 7 
عنح احترامه للمشرف ء شئون المنبدة ٠‏ واعقاد العطات 
مادام هناك شمب » فالأزهى من هذه الناحية لا بظلمن والإواذه 
الذانى لخسبء ولكنه وجود عنيف فىقوه يتلاثى عندالاممظدام 
به أى ثىء آخر 

ولست أعنى أيضا هذه الشخصية: إذ أن للأزعى وسفاً آخر 
وهو كا أنه معهد دبنى هو معهد على من شوو 
الدبنية شخصية أخرى عابية » وهذء الشخصية الأخيرة يكونها 
زا دكن لأوست لإتبد بيتؤفابق لطي 017 
إحثين وإن تناول ينهم قما تناول اقدين نفسه » ويكونها كتاب 
ولكن لا بوصف أنه مصدر للأحكام الدينية ولكن , وفك 21 
بتضمن إنتاجا علي خاسا » وعلى عدد من الملناء الباحثين » وعلى 
قيمة إتتاجهم الملى مختلف الشخصية المامية فوة وضمغاً » فاذا 
وجدا من بين الأزع بين فى عصر هن عصور ناريخه عددا يتاز 
بالبحث ورأينا لبحثه قيمة عامية دل ذلك على أن الأزه له يحانب 
قوة وجوده اللدبنى قوة أخرى لوجودء الملى؟ وإن لم يحد بين رجه 
من له ولمامه هذه العزة كان اعترافنا اوجوده فقا لقونه الروحية 


وما يذوق بلا تأجيل ولا تسويف . 

هنالك الرجل الذى برصد الشمس من وقت إلى وت لمّد”" 
العم بزادر جديد 

هنالك الوطنى الثيور الدى ينص على قيمة بمض الواحات 
من الوجهة الحربية 

هنالك الفكر الذى يشرح ما فى السحراء الثربية مرن 
مذاهب وآراء 

أما بمد فتلك هى اللامح الفكرية والمقلية واقدوفية للرحالة 
أحمد حسنين » وعى 7 الدليل » الدى 3 بو”جه 6 الطلبة إلى سرائر 
كتابه النفيس 

وكل ما أرجوه أن تكون الفتوة التى انصف ها ااؤاف 
من أعظم مظامح الشبان فى هذا المهد » ققد رأوا بأعينهم كيف 
تكون الحشونة أقوى الاعائم فى بناء الرجال 

رك ميارك 
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الدبنية » وعى أبدية خافة » وأبديها لا تتوقف على قيمة جوهرها 
فى نظر العقل الإنسانى لأنها وجدت فقط لاننسابها إلى ثىء 
خارج عن نطاق الإنسان نفسه 

وليس مميار البحث فى كثرة الجع أو الاختصار » وليست 
قيمته العامية فى الحذظ والتحصيل » بل فى الاستفلال فى التفكير 
فى النقد الإإيجانى . فكثرة عدد 3 الماماء » ووفرة مواد الدراسة 
وكثرة الكتب التداولة فى ارس ليست عنواناً على وجود 
الشخصية المامية ؛ بل لا بد من أن نلمس فى 3 الملماء » بوسف 
عام الاستقلال فى التفكير » ونءثر فى هذه المواد وتلك الكتب 
على شخصياموم 4 

ومهذه الشخصية الملاية فقط يمكن للأزهى أن ينافس غيره 
من الجاممات الدنية » وعلى نوعها يتوقف « يله الميوى الدنى » 
فى الضوق والاتساع ونفوذه على الحاسة فى الشف والقوة . 
واادى يتولى شؤون الاأزهس ننمته بالصاح الملى » لا من حيث 
أنه مير فى مواد الدراسة بالزيادة أو بإلنقص » أو يمدل فى النظام 
المام مثلاً » ولكن من حيث أن إشرافه كان ذا أثر فى الإنقاج 
العلمى وفى تكوبن الشخصيات الباحثة . لا ننمته باللساح العلى 
لان فى عهده مثلاً يستطيع نفر من الا زع بين أن يخالف فهما 
«ألوقاً شائماً فى بمض الأأحكام الذقهية الفرعية دون أن يتمرض 
الباقون مهم له إلاأذى عحاملة له أو خشية منه » ونا يستحق 
وصف الصاح الملى حقاً إذا كان مبعث عدم التمرض من الباقين 
الاقتناع الذاتى بحرية التفكير ويجواز الاستةلال فى التفكير , 
ولكنه لا يعدم فى كاتا الحالتين أن يلقب « بشيخ الدبن » 
أو بإلزعبم الدينى إذا قاد مع ذلك مدرسة دينية تخصوصة لها ميزة 
إيجابية فى حياة الإإنسان المامية . فاللإمام الرحوم الشيخ عمد عبده 
زعبا دينياً أ كثر منه مصلحا علميا » وإنكانت 4 شخصية المالم 
الباحث » لان بحثه قام على النقد » وإنتاجه يمثل استقلالاً 
فى التفكير إلى حد ما ء على الا قل أ كثر مما كان مألوفاً فىعهده 

وفى المشرين سنة الاأخيرة من قرننا المشرين » أى فى الدة 
التى أخذ فيها الجامع الازهى لقب <اممة علمية وأصبح الوسف 
الملى جزءاً من شخصيته الفانونية حد نزاعاً منكررا يأخذ ألوا 
مختلفة بين حاممة فؤاد الأول المدنية والجامع الأزهص يدور من 


أع. أله 01.001/00154 0 اع 2]؟. /الالنانانا// :5 ماطا 


جانب رجال الجاممة على أن الجامئة ,دون موا 
المثى » ومن حانب الأزهص على أن الأزهص 2 
فى هذا الممل . وبدما يملل « الحامميول 6 دقواهز 


فى التفكير فى البحث ‏ عن التقليد وما ورد مرا ألثقافة الأوروية 


إذ بكثيد مر الأزهربين يلجأ فى تعليل الشاركتيإى نظام 0 


الكليات والتخصصات فى الأزهى » وهو نظام حامى و5 
يؤخذ على الفريق الأول عدم الدقة فى محديد ممنى الاستقلال 
فى النفكير » يو خذ على الفريق الثانى التمليل بالشكليات . ويحب 
على الفربقين أن يجاوزا هذا ويحتكا إلى عمل الأستاذ نفسه 

ولكن ليس من السهل علينا تحن الأزهريين أن تحتكم 
إلى الأستاذ . وبالأخص إلى عمل النخبة من أساتذتنا » إلى عمل 
ججاعة كبار الماداء ‏ وث# أساتذة الأسانذة ‏ لآن من المسير 
أن بطلع أجنى عنهم على مالم من « رسائل » ومن هنا يصعب 
تقدر عملهم من الوجهة الغنية 

والح على عماهم من عناوين رسائاهم كسب لا يخاو من 
نقص . فمناوبن كثير من رسائلهم وإن احتمات أل ممونيا 
جمع لنثور أو اختصار لطول أو ممالجة مفكلكة لسائل نافهة 
أى لا تشتمل على عمل علبى بالمنى الصديح » إلا أنها فى ذاتها 
فد نكون ‏ مع ا<مال آخر ‏ أيحااً مؤسسة على استقلال 
فى النفكير ونووع من النقد الممى 

فإلى أن تنشر رسائل ججاعة كار الملداء فينا ‏ لآن عماهم 
وحده أمام التارعخ وأمام لحك المدل هو الأساس الذى يبنى 
عليه الآن التفدبر والاعتراف أو عدم الاعتراف بشخصية الأزه 
العلمية ‏ يجب علينا حن الدين لم يصبحوا بعد من ججاعة كبار 
الملناء إما أن نسى فى أن نطلع غيرنا على أبحائنا الشخصية » 
وبذا نكون علماء؛ أو نممد إلىتناول عمل الجامميين بالنظر العللى 
فنؤمن با بدعونه أو ندم على موشع الدعاية فيه 

ومتى تنشر هذه الرسائل ؟ ... عله عند الجاعة نفسها ! 

قل البهى 


حكم استانافياً بتغريم زى عمدابراهيم البفال بياب الشمريةبالقضيةن 84م 
مجلة ٠١‏ نوقير سنة ١914٠‏ خسون قرشاً لبيعه ماحاً لزيد من التسميرة 


21135 عع" .]//:ومااط 


- 


75 


1.60أ2 0و 01000126 


ع 
اؤمن الاتنتسان! 
للاستاذ عبد المحم خلااف 
مسم هيه سحاجم- 

أومن به إان عميناً بضيراً 57 وأرامفه رغد نوها 
يطيف به فى جميع بقاعه ومختاف أوضاعه » وأستوحى نظرة الله 
إليه ور«ته به وتسديده إياه فى طريقه إلى مستقبله الجهول .. 

أومن به حتى فى هذه الأيام التى ساء الظن به فها وقبح 
الرأى بقيمته وكفر هو بنفسه وسخط على حياته » وبدث فها 
خباثثه ومكايده وقسوته » وذاق بعضه من بمضه البأس الشديد 
والشقاء النكر ! ومبددت حيانه عوادى فناء صنمها هو على 
أسلوب السواعن والزلازل والبرا كين وسائر غضبات الطبيمة 
التى ظالما جأر إلى الله بإلدعاء والبكاء أن يحفظه مها ويحفظ 
الأرض با حلت من مواريث صناعاته وابتكاراتة وأمواله وأعماله 
وعياله من سوء عقباها فى التدمير والإبإدة ... 

أومن به لأومن بربه ... فاو طاوعناه على مقتفى قساويه 
وشقاوته فى حياته الراهنة لأنكر نا كل مثل كريم هبط من السماه 
أو صمد من الأرض ... ولأخلد ممه إلى عالم المحم الذى فتح 
أبوابه على نفسه فى أ كرم البقاع عليها فى لندن وبرلين ... ! 

وأومى به الناظرين إلى حاضره فى يأس وقنوط وإلى مستقبله 
فى تشاؤم ... فا ينبنى للذين آمنوا بإلثل المليا » وعرفوا أن 
الإنسانية كلها مخلوقة لإدرا كها أن يززلوا عنها ويححدوها إذا 
ما أساب الأرض نكسة إلى جهالة قديمة » وارتداد إلى أعراض 
السفه الأول ... بل علوم أن برفموا شملة تلك الئل وسط 
احتدام الظلام والظم حتى يمسك بمخيوط نورها من بريد ألا يحرف 
روحه أمواج الظامات . . 

وإعاننا بالإنسان هو الذى .وعى إلينا أن نعمل له ونبسظ 
عليه شمور حبنا ونقدم إليه ما نستطيع من خدمة . واو أنكرناه 
وكفر"ا بفيمته ما بتى لنا ثىء فى الأرض نلوذ به ونأنس إليه 
من وحشة الصسمت الطلق والسكون الطلق ؛ والبكم والسم 
والممى التى تلف غيره من كاثنات لم تدع فى الحياة حديثاً مفهوماً 
عن غايات الحياة .. 

وإننى ما أبصرت شيئاً غيره تمق ممه الحياة ونتسع 
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وتتركب وبننواع الإحساس هيما ٠.‏ واو 
أ فارغا إلا من ممانى غات ممطلة وتجارب 
ما تتحرك ... ولا اذطربت فى عجهولابنا الالؤقاك< 
ا مواج . . . إن كل شىء فى الطياعة)سامك 7 
بعلى جوابي عون غات الحياة إلا هذا النووع القذى أله 

00 

لفد قلت فى مقال سابق : إن الإمان بالإنسان هو عتدى 
أول المانى الدينية » فلا يؤمن بإلكون ولا خالقه من لم يؤمن 
هذا النووع .. . وكان قولى هذا كضرية ممول ٠وففة‏ وقمت 
على بنكو ممصود فانفتح ! ولست أزعم أن ما رأيته وراء 
هذا الباب حقيقة ينشدها الناس ويحدون فى ظلها راحة وطمأ نبنة 
الله أعلم بموقع هذا القول من نفوس القارثين 
وراء اهتدافى إليه راحة لنفدى وحلاً لكثير من الشكلات الى 
أجدها فها وف الإنسانية والطبيمة 

ولقد علنى الحروج مرى نفمى ونوئى بءض الأحيان 
ورصدها بمين غيب عنهما أن أرى كثيرا مما <نى على الذبن 
إلبئون رهتاء سجناء فى الشبكة التى تلفهم مع سائر أفراد القطيع . 

أجل» فق ]رشاعت النو ع كغريب عنه فأرى منه مالا براه 
إلا الفارقون لنفوسهم الخار جون بالفكر عن حدود وجودثم 
للناظرون إلى حوامهم نظرات االأ الأعلى من هم فوق الإنسان » 
وال الأدنى مما هن دون الإنسان ... 

فاذا وجدت فى الإنسان ؟ من قلوبه وعفوله تنبثق المالى 
الكنومة السحوة فى أطواء الادة . وى بيانه أصوات ربطت 
الكون كله ولاءمت بين نسبه الختلفة ولحصته واختزلته ووضعته 
أمام الفكر ملموما ... وفيه نثمة مفهومة رقيقة وسط صخب 
الأمواج التى لا عدد لها فى البحار ؛ والحبوات التى لا عدد لما 
فى الأجواء .. 

إنه مشبوب الحاجة دائمها » واسع الآمال والميال فى تمظم 
الادة وتنويمها وتصرينفها والاحتفاء بكل سر فها » لا يخرج 
من الأرض إلا بعد أن يصواغ ترامها ومواتها عراس ومباهج» 
ويبنها أجساماً محبوكة ذات أوضاع وفنون .. 

لقد استمرت الأرض من قبل جامدة لا يتذير فها ثىء 
من موادها إلا الدورات الأبدية النشامبة من الحواء وااساء 


555 وإعا وجدت 
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والفصول وتماقب الليل والهار والشهور ... ول نر بدا غير يده 
تضع فى الأرض حجرا على حجر أو حفر قناة مستقيمة تصرف 
فها ماء أو نحلب ماء » أو ترسم صورة أو تقم تمثالاً أو مهن 
حيوانا لحدمها ... وا يبدو من الطبيمة أن كل ثىء فها 
كان يننظر وجود هذا النوع ليقول ليده وفكره : هأنذا لم ! 

ومازالت الرآة الني فيه وهى عله ننطبع فبها صور الكائنات 
واحداً وراء آخر وهو يحولا وينقلها من عل الجاد والسمت إلى 
عالم الأسماء والبيان والصور والتمبير حتى فرغ منها أو كاد ... 

وما زال يدور حول ظواهى الادة وسورها وأشكالما ويحالها 
ويئيش فما ويسبر أغوارها حتى وسل إلى ءال الكهارب والأثير 
وهو الآن يحرى اختبارانه وتحليلاته على هذه الأسول الأولى 
لدادة ليكثفها أو برققها وبتحك فى إخراج أنواعها بمدأن وصلت 
بده إلى مفانيح توجهها 

إنه تسمق فى عالم الأجسام والقوى حتى وسمل إلى مسادر 
الحياة الآلية ومادة الوجود الآولية ؛ وتعمق فى عالم المالى 
والأفكار حتى وصل إلى الحفتقات الروحية المليا والرياضيات 
المليا التى قام علها خطيط الطبيعة وهندستها 

وإنه ليركب مافى الكون من المانى كا بركب ما فيه من 
مواد 2 فيقم الكتب العاصية والفالات الحكيمة والصلوات 
الطهرة والألان الساحرة كأ يقم القصر الكامل اليل والصرح 
الشيد والاطرة والطائرة والباخرة ... وإنه لبسافر بفكره 
فى الآفاق المليا كا يسافر بصوته وصورته فى سندوق الرادبو ... 
وهكذا هو يتوجه فى عال المادة والقوي الممياء كا يتوجه فى عام 
الروح الوائى والفكر الميز البصر الحا كم ... وهكذا هو رباط 
بين العام الساكن اإنى وبين المالم التحرك الرنى 

لانننا 

إن نكن اشرق الإسلاى رسالة جديدة فى هذا المسر 
تضاف إل رسالا السابقة فى المصور اللحوالى فعى رسالة الدعوة 
إلى الإعان بالإنسان سيد الأرض » وحبه وخدمته وممرفة 
قيمته ...ثم الضرب على أيدى ترف السياسة واللاعبين بالشموب 
ومؤرنى المداوة ينها فى سبيل الأحاد الشخصية والأطاع 
والنسلط والاستبداد والإخلاد إلى منطق النرائز السفلى التى 
ماوشعها الله فى تركيب الإنسان إلا لتكون هكالمجلات ودواب 
اخخل وآلات الدفع للقافلة السائرة إلى غاية 
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ولنستمرض تار الإنسان على هدم الأرظل اكير 
م كزه فنها » ولنمطيه من ناريخه مسباحا رى يم تقلئه : إن 
أسامه الأرض » وليس فبها ثىء ممقد النركيب َو السام 
العشوية الحبة ؛ ومى أجسامه وأجسام الحبوان والنبات *أما الادة 
فأسالها إلبه بسيطة فى صورها الأولى وخاماتها البكر » فا زَآلّ 
يدور حولها ويعبث فها وينبش ويخرج أسرارها واحداً بعد آخر 
حتى حدثته أخبارها 0 وأخرجت له أثقالها ؛ ووضعت بيلق يديه 
أجنتّها وعيالها ؛ واستفاد من تجاربه فها عقله وحكه - والمقل 
هو حفظ التجارب والحسكم عقتضاها - وعلمه ووبائق سيرته 
ومدونات فكره . وكا أغاها وعقد وها أعت فى فكره وعقدته 
والتجاوب بين الادة والفكر قانون -- حتى ملأ الأرض بما 
وف منها وأخرجه من كوامنها وركبه من بسائلها 

وشاء الله أن نكون قوة الفكر فى الإنسان لا حد لها » 
فصارت مخارع الادة وفروقها وتابزها لا حد لها ... ونارة يكون 
كشفه عن أسرارها بطريق الصدفة » فيلقظ ويدون » ! هو 
واضح من و عل الكيمياء . فا نكل أمورها جريبية لا دخل 
للفروض والظنون والتجريدات فبا ... ونارة يكون الفكر سابقاً 
قادراً على الفروض وقباس النسب الفائبة على الحاضرة 

أى نارة تدكون الطبيمة سابقة فى الوحى إليه » وزيادة عله 
وفكره » وتارة يكون هو سابقاً فى الوحى إلها وزيادة موجودانها 
ومشاهدها 

وإنى لأستمرض أعماله فى الطبيمة منذ أرف كان هائماً 
لا سقف له يصنع من ورق الشجر ستاراً لسوأنه » وبتخذ 
من الحجر خنجراً لسطوته » إلى أن صنع لباسه الأورنى المقد 
النو ع اازين اللون» وصنع ببنه من ناطحات السحاب» وآلات 
سطونه من الظوربيد وسلة مولوتوف ... ومصكبه من الحسون 
الطائرة » واستوعب جميع أجزاء الآلات المقدة فى لين قبل 
تركيها بمساميرها وحذافيرها ... وسنع له مجاهي ومقربات 
يقرب مها مشاهد السموات والسدم ويحلل عناصرها» ويكير مها 
أحجام الجرائيم ويقيس بها الحلا! وم بها على كل أولئك حك 
حيحا خاضما لفايبس الحس والفكر . . . أستمرض أعماه هذه 
فأراه بمد ذلك انون اميا لا حد لفوه فى ذاته وقانوناً مدمياً 
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ااأمالة 


للطبيمة وصورها وأشكالحا لا حد له كذلك 

وجميع قوانين الطبيمة قوانين متحجرة صارمة إلا هذا 
الإنسان فإنه قانون مين يذهب فى كل أحاه . أليس فيه نفخة 
من روح لله ليست ت فى سواه ؟! والله خالق هذه القوانين وواضشعها ؛ 
فلاجب أن :دفمه هذ النفخة إلى الأمام فى مجاهل الكون داماً 

إن الأطفال يةلدون الرجال بذريزة ال افيد وأا 6 الى نيهم 
للاستعداد لستقبل الفرد ؛ والرحال يذلدون صنع لل للاستعداد 
استقبل الإنسانية كلها . وجيع آلانهم التى ركبوها وجدوا 
ماذحها أماممم مما خلق الله . وجدم الميوان هو وذج الآلات 
الكبيرة السريمة الني ابقدأ مها الإنسان يتلط على الكان 
والزمان والسافات والا بماد . وججيع أعمالهم فى الكهرباء ٠‏ والقوى 
الإنية إعا وجدوا عاذجها من الجموءات المصدية فى الحيوان 
والنبات » فارسلوا الإشارات والضور والااصواث إلى عيون 
وآذان صناعية عبر الحيطات والصحاري والفارات والجبال 
الشاهقات م برسل الجسم الواحد خواطره وسوادره إلى كل 
خاية فى أعضانه 

وعلى ذلك صارت الاأرض كسم ينض ويترابط » وإنامها 
فها كامرا كز المصبية فى الجسم الى : :صدر وتقلق الجواب 
عام الشمرل 

ولكن هل 2-0 الإنسان فى ضة ما صنع من 
الآلات واللفرقمات تاننا معدورا؟ ايأ نها ما تنيب دودة لذ 
فى الشرنقة التى تنمجها » وك :ثيب النواة فى النخلة السحوق 
والبذرة فى الدو<ة الفارعة ؟ 

إنه برسل فى الطبيعة لحاث فكره وومضات خواطره » 
وار الا قير والحواء والاء والتراب مليئاً موس انه وأزز مجركانه 
وضربات معاوله إلى أعماق الناجم والركاز 

وهذا حسن لو أنه لا ينسى نفسه وسط الضجة والقوة 
والحبروت الآلى 0 والحديد البليد القاء.مى 0 حتى ماتذق ما فيه 
مرئ وداعة الروح وتأمل الفكر » والإحساس الانفصال 
عما صنعته يداه 

أجل يجب ألا يكون الإنسان قوة عمياء تسمل فى الادة 
بدوف فكر وروح وإحساس صوفى فما تعمل ولذة به 
وإلا استحال إلى قوة متنقلة فى عمليات النكوين والتركيب بدون 
وى وفى ذهول وغفلات تشبه عمى القوى الممياء 
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إن طاعة الحديد اليليد الفامتق 
تركت فى أعصاب الام السناعية ]ناز عمبّقة 
جوانب من عواطف الرحمة والروءة فل 07700 
آثار المصور الصوفية التى أدرك الإنسان نفاسه ق] حق كر 
النبوات نتلاحق عليه 

وإنى لأمخيل الآن ما جرى فى ساحات « الفلاتدر © قأرى 
الإنسان وهو يدفع الحديد الجبار فيندفع ؛ ويطلق البارود الصساعق 
فينطلق ‏ والقنابل الصارخة ختصيح فى فكر وشدة ‏ وبملا الو 
بخان الأسود والنار الجراء فيمةلي' ؛ ويسيل النارمن (بإاسقات» 
النار ف سيل على الأجسام البيضاء الججيلة ذات الميون الزرقاءوالشعور 
الذهبية والججاجم الستوية وتذيها كالشمع » وتسحقها كالرفات » 
وتذروها كالرماد ... ويرفع القلاع الطائرة إلى أجواز الفضا 
فترتفع ... أذيله وسط هذا كله لا يسمع صوت نفسه إذا حدث» 
ولابى خروج نفسه إذا تنفس » ولايحس أله إذا تألم ولاصمق 
جسمه إذا أسيب ؛ فهو فى جنون الحرب يضرب الأجسام الحبة 
النامية من شجر أو ضرع أو زرع أو <يوان أو إنسان ويذرب 
المامى ومهدم الفاتم فأفول : لقد >ول إلى قوة عمياء » وصار 
عانيا كالريح ... حارفا كالنيار ... أعمى كالصاعقة ... قاسياً 
كالحديد ... صابرا كالفولاذ ... فظيماً كالنار ... 

ولست أدرى متى يذيق لنفسه ويمنى لوضعه ومحولات حيانه 
كأ يهنى بمستقبل الواد والقوى » وبربط ما بينه وبين الله مفيض 
الفكر والحياة كما 

إن الآلة لا تدركه وهو يممل فها وبقوم علهاء وهى لا ترجه 
من السحق أو البتر أو السمق إذا تمرض لها جاهل بقوانين 
سيرها » فلا قلب فا ولا فكر ولا حياة دم وعصب وروح . 
ولكن ما بإله هو لا يفكر فى الانصال بمن أنشأه وركبه ونسقه 
وسوره وهو ذو الفكر والروح والوجدان والتزوع والإرادة 
والاختيار والتطلع والحزر والحذر والفدرة على قياس ما غاب 
احفر ؟! 

إن الا تسلام لغيبوبة الحياة الآلية ضباع وتطبع بطبع 
الحديد البليد الأعمى الدائر فى غير وي وإحساس » وأخوف 
ما يخاف على الإنسان أن يترك هكذا فريسة ونصية للا لات 
يميش معها ويقدم لما وقودها إلى أن يفنى وقود حياته هو وبنطني' 


بربط ما بين نفسه وأجزاء الأرض ؟! 
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؟فمها 


لات رجيسيسل وجي ل 


الأستاذ مود البشيشى 
ممهيس سلاجم 

... إذا كنت فى فسكرك مع الفن الطبى » كانت كل آ ارك 
من نثر وشمر » صوراً فنية » لا تنكاف فيها ولا تعمل » والحيوية 
فى الاثر الأدنى » ترجع إلى الحيوية الكامنة فى نفس الاديب » 
وكلا كانت فطرية كان الأدب ينتز ع من الطبيمة صوراً » ثم يمخلم 
لها من طبيمته ألوانا ضاحكة وانحة لا تنافر ينها . . . وكان 
موهوبا ف ىكل ما يكتب ويقول ... وأنت يا بنى فى كل ما حدثانى 
م ألا 
كنت تدرا على سرد أفكارك بوضوح ... والهيوية فى 
الكانب ع ,قدرنه عل عيض أفكاره فى غير ما تمقيد ولاضشعف 

وكانت لأفكارك الفدرة على التأثير ... والهيوية فى الأفكار 
فى قدرتها على الننائل فى النفوص ... وكانت ألفاظك لا حمل 
غير معانها ... والحبوية فى الألفاظ هى وجودها فى الكان الذى 
إذا رفمت منه فقدت حيويها » لا تستطيع أن تنقص منها 
أو تزيد علها ... لأنها وضمت كا توضع القادبر فى سجل الوجود 
لا نفص فما ولا زيادة ! ! 

- جيل ب! وافدى أن جملت للكاتب حيوية وللأفكار 


والألفاظ » ولكنى أحب أن أعنرف شأن هذه الحيوية فى الكانب 


مصباحه ويذهب إلى ظاءة الفبور بدون بصيرة منبرة يسى نورها 


بين يديه فى المالم الباقى غير الفظظور 

وعلى هذا بنبنى أن تقوم فى الناس دعوة إلى الإحساس 
بإلنفس واليقظة الدائمة لما وتزكيتها والرفع من قيمتها » وهذا 
لا يكون إلا بإلدين والفن الرفيع : الدين المةلى الطبوى البنى على 
إسلام النفس كه البارى" وللطبيمة الأستاذة ١‏ والغن الرفيع 
الذى بخلق جواً يحضر لاقلب بمض السانى النائبة الى ترى 
الإنذان وضمه المئاز الغريد الطلوق وس مافى السكون من 
الواد والقوى والخلوةات السجينة ... تلك المانى التىتترادى وراء 
بيان ذوى الببان النظيف » وألحان ذوى الأسداء البميدة» وعيون 
ذوى الصفاء والإدراك .. فير الام ميري 
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- شأنها عظم با بنى ٠.‏ ,قفد قلف 
الحيوية الفكرية فهم ... فهذا كنبا يلك نأصية .اله 
صموبة فى عليضها ... فتخلص خاوض ماء السيل 
ولا يتمثر » وتسطع كلانه أنوار؟ هى إشماع ننه لليطلة .ذو 
فى أساوبه » وتامس فى أساوبه حبويته... وبنسبك سحؤل كل 9 
إلاما أراد هو أن مخيرك به ! ! 

وهذا كانتب يلك ناصية اللئة ولا علك ناحية الفكرة 
والحبوية ... مما أوجز أو أطنب وملا كتابته بكل لفظ شاره 
خرجت أفكاره عارية » لأن ألفاظها لا تكسوها » أو لأنبا 
لا لبس ألفاظها تماماً ... مثل هذا الكانب ب بنى تستطيع أن 
تسميه صانع ألفاظ ... 

- وكذلك الشمرا«يا واادى ... فانك لتجد شاعيا تسمو 
شاعربته » ويدق إحساسه ؛ فينتز ع من كل عرانى الطبيمة 
صوراً مهما صذر أسلها » برتفع مها إلى القمة فى تصوير جيب » 
وتدفق غيب لآق فى نفسه طزيئة خلق مندوية خا غزية تكنو 
كل أفكاره حيوية ساحرة » فبخرج شمره صافيا كضمير الوليد» 
اسم كثفر النيد » راقساً كالقلب فى فرحة اللقاء ... وهو 
فى إحكام صياغته » وارتباط ممانيه بها يعض ء وتسلسل 
أنئامه » كأنه ثىء حى نكاد تئسه وتهممه » لآن نفس صاحبه 
وحيوبته وزعت فيه نما وصياغة وتسلسلاً وصفاء 

- وأ كثر من هذا ب بنى » فالحيوية فى الشاعى إذا سمت 
اجتمع لما من الإيجاز ما يذوق حيوية الكانب » لامها هنا تقوم 
بأعمال كثيرة مها الوزن » والفافية الرقيقة » واللفظ الوسبتى » 
والمنى الشارد » والروح الشعرى . على حين أمها هناك لا بطاب 
مها سوى حة العبارة وسلامة النطق . والهيوية فى الشعر 
لا نكنسب الاطلاع م قد نكنسب أحيانا فى النثر » لان 
الشعراء قوم خلقوا وفى طبيمهم روح الشمر » بل وفى منطفهم 
وفكرثم وحديهم ونظرتمهم . فن قال الشعر من غير طبع وخلق 
شعرى خرج شعمره يتعثر فى فيود السنمة وفقد روح الشعر 
كا فقد نامل النثر ! أسبون أن الشعر حين بكتسب بالاطلاع 
ويشترى بالحفظ يكون شمراً مناه السحبح ! ألا إن الحيوية 
الشمرية لا تكنسب أبدا ولا تباع . إغا هى مخلق مع الروح 

- وكا توجد اهيوية با والدى فى الا ديب وأدبه » توجد 
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أي فى الرسام وفنه » وكا يختاف الاأداء بإختلاف الحيوية فهم 
يختلف الرسامون كذلك » فإنك لتقف أمام وب 
موهوب ؛ امتزجت روحه إلفن وامتزج مها » وسبح فى عوالم 
لا بسل إلها غير من رقت روحه » وكشفت عن كل خنى من 
لمانى » وخلع [حساسه الفنى على صور الطبيمة ألواناً من نفسه » 
وخامت صور الطبيمة على ألوانه ألوا] حية ؛ لو وةفت أمام سورة 
لثل هذا الفنان دب" فى نفسك شمور غريب لاك حواسك » 
بل يمخرج بحواسك عن <قيقنها » فتمتقد أن هذه الشجرة الرينية 
شجرة حية مبئز وتنحرك » وهذا الذهر اللون تكاد تسمع له خربراً 
<لوا . ولاغراية فى ذلك » خيوية الفنان فى سر حيوية أوحته 
الفنية . وأقسم أنى ما وقفت بوم أمام لوحة لفنان موهوب » نشع 
لوحانة [شماعاً كله حيوية تتحرك و:ؤثر وتمجب إلا وانقلب منطق 
حركة . . . واللون الساحريا وافدى إذا وضمه فنان ساحر فى 
موضءه الفنى لا يظهر اونا فقط » بل يظهر لوناً وحقبفة حية ! 

- والحيوية فى الرجال با بنى هى سر الرجولة الكاملة فى كل 
عمل “يعمل » والرجل صاحب الحيوية هو الذى أحك دقين أمره 
وجليله » وامتنمت صفاته السامية كثيرها وفليلها ؛ واحتوى من 
قوة الروح وهيدها ما ينمر الجو الذى هو فيه هيبة غير مسظنمة 
وكانت فيه قوة ذات رحمة إذا قدرت ؛ وذات بطش إذا أظلت ! 
وارنفع بكل هذا عن كل مغمز وكل مقالة ... 

- وحيوية الحقيقة إوافدى هى قدرنها على اقذهاب بالباطل» 
وإن الحفيقة لا تسمى حفيقة <تى :-تطيع أن تقول للكذب 
أنت كذب فيقتنع ويخر ساجداً » لأنه يمل أنها مخاطبه بلسان 
الواقع والنطق ... وقد تسكن الحقيقة أحيانا وتحتجب إذا 
كان فى نفس صاحبها ميل إلى الاستكانة إلى الواقع ولو كان 
ظلماً ! ! فنظل مقنمة محاول الظهور كا تمردت فى طبيمتها زعة 
الحن » فإن أفلحت فى ذلك خرجت تحمل قوتين : قوة الحق ؛ 
وقوة الإفناع . وكانت مدفوعة بدافنين : دافع استحفاق 
الوجود » ودافع حب الانتقام من كل معارضة كاذبة .. 

وهذا ما كان من أ حقيفتك وحفيقة إخوانك 
شباب الدب » فقد ظلت سأكنة مقئّمة » راضية إلواقع » 
حتى حركت طبيعة استحقاق الوجود فها ققامت ثاثرة نانش » 
وكان لما من 'ورها فوة عطر مطرة من الأفكار والحجج ءكاماحق 
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وكلها واقع فى الفالين السابقوني.. وليك 
إلى سر الحيوية الكامنة ني نفسلك وفكرك و 
وجدت الحيوية فيثى ٠‏ كان وجوده فى الحيأة وجوداً 

- أجل با والدى كان لا بد أن بشمر الغلاب يلقه ف)! 
الأدبية » وبأن الواجب تشجيع الوهوبين مناء فلس منثلى الحياة 
أنك نحيا وتنحرك ونسكن 0 ولبس ممنى الحياة أنك موطهرة 
فها ... ا الحياة الحفة أن شمر هى بك ... فقكون فى الوجود 
وجوداً » وفى الحياة حياة 1!... وفرق بين أل تشمر أنت بالهياة » 
وأن تشمر بك الحياة » وفرق بين أن نكون خبر من الأخبار 
وأن نكون الحياة خبراً من أخبارك !!... إن الرجل من املاً 
حيوبة » وظهرت حيو فى أنوالك سدم » وفى أنناق لان 
وفى نظراته صواباً » وفى منطقه استقامة » وكانت أقواله وأفماله 
ونظرانه ومنطقه عى حقيقته التى تفول إن صاحى خلق ف الحياة 
حياة أخرئ ... وجملها خبرا من أخبارة 1:1 

- هذا قول رائع با بنى ولكن كيف يصل الإنسان إلى 
هذه الرتبة السامية؟ وكيف يستطيع أن يكون نفسه هذا التكوين؟ 

إن الأمس على شىء من الحطر والضموبة با والدى ؛ فهو 
يحتاج إلى خلق شخصية خاسة به فلا يكون صورة لغيره » وعليه 
أن يتمود الصدق » وإن صمب اليوم تموده » فلا يدخل فى كل 
خبر كلامه » وأن يحمل ألفاظه من نور ضميره » لا من سواد 
رغبانه وأطاعه ١ ١‏ لآن الرغبات إذا اسودت بسطت سلطانها 
وسوادها على كل عمل بممله الإنمان . . . وأن ينرف كين 
يكيف صور الحياة النكييف الذى يحملها بإسمة .. . وأن يخلق 
لنفسه مثلاً أعلى . . . وأخيرا أن يبمث فى شخصيته وصدقه 
وضميره وتكييفه للحياة ومثله الأعلى حيوية تكفل له النجاح 
فى كل سبيل ينهحه » وعمل يعمله » وفكر يتأمله . . فاشمر 
الحياة بأنه موجود فما ! ! 

ولكن ليس من السهل ‏ بنى أن تشمر الحياة بك » وإن 
هذه الصفات التى بينها لا مجتمع لكل إنسان» ثم إن الوصول 
إلها من السموبة بمكان ... وليس فى مقدور كل فرد أذ يكون 
رجلاً .. . بحسن منالبة الحياة ومدافمتها ويجمل فكره وشموره 
فى الناحية التى لا تقم الخطوب وزناً ... وليس الرجل من ببى 
لأن الطبيمة وهبته عيئاً ند مع ! ويصرخ لأنها أعطنه لسان 
صرح ا ديان 9ه جز ولأن لخر من ليو اال 
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لم يفدر ! [ما الرجل من يخر ج من عينه إشماع كله حياة وابنسام 
لأن الطبيمة وشمت السحر فى البصر » ويضحك لامها وهبت 
فه ممنى الشحك » ولا بيأس لأن الحياة لا يأس ممها ... 
وال اليأس ... وليس فى الحياة ما ننقطع عنده حيلة من الحطلوب ؟ 
فإذا نار الإنسان فى أحوال حياته » وصدق تأمله » ول ينمه 
إحجام ؛ ول يقيده تردد » ول يذهب يلده رهية » استطاع 
أن يحمل كل أعى قريب المتناول » هين الحاولة ... 

أجل إواقدى ... مرت على أيام , عل الله لم يك فيها 
ألم ولا يأس ... ولكننى استةبلها وفى نفسى ألم ويأس فتثر 


- أظها با والدى لا أتقيد بطأول (لوا: 
اطلاع -.. ما أنها تكون فى كن الا بجيال 
فكا محسها فى قول الزهاوى : 
هناك نواميس مها أن عالى وأخر كرعل جوداقاكا للك 
وما أنائىء مثا أنت ناحمى ولاأنت ثىء مثا أ أفهم 
وكا تلدحها فى قول اف كتور أنى شادى : 
تتلاق الشفاه ومى ظاء ثم تظمى على ارثواء وتنقفس 
وننطيل اللذاء وى سواه عن حياة بوجدها تننفس! 
وكا تنلألا فى قول المقاد : 


إحساس نفسى الحزين كل صور الحياة فرأينها عابسة قاحة فشكوت 


مها اثلا : 

ظلام بيظن الام ليس 4 مسر 
لممرىكأن الءيش متسل الاجى 
إذا كان فى موت الحياة صموارة 
وقلت : 

إبه قاب 5 تمذبت بلدا 
ومشت فوقك الحياة موكر 
وظلال من الفناء ترامت"' 


وليل ييطن القبر ليس 4 مسر 


فأوله قير وأضيية قبر 11 


فوث شمور للزء حياً هو الرا 


٠‏ ودارت عليك شر الدوائر 
بعد ما بمثرت عليك الااز اهم 
فوق جنديك يا طريد الفادر ! 


وإن أسمد أإى نلك التى نظرت فيها إلى الحياة بمين السرور 
فرأينها فنا من السرور وجلمت لها روحى قيثارة تذنى : 


ليننى بسمة على شفة الور 


20 


دناس بطل الالناء 


ليس بين الجنون والمقل إلا 
أول الطوتين نسيانك النا 


خطو سار قازر وأساك 
س وأماالاخرى فنسيان نفسك 


:ظهرأيضاً فشمر كثير منا ٠‏ أفاست سه فىقول صالح جودت : 


جريان الشدبر يحرى دمومى 
لا السب من جالك سحراً 
وف قول مختار الوكيل : 
حبذا أنت تطفرين مع الحم 
ترسلين الأنفاس وس ىكمينيك 
وفى قول القائل : 

(ودعنى القلي أو وعك 
لفد ميق الحجر زهي الدرام 
ولكن تمود اروحى الحياة 


ومسيل الدموع 'يدى الحاجر 
شفق الحد نحت ليل الندائر 


بكون مرى الطخيالات الى 
على و م الايداء 
وبرجع لو قدرث أرجمك"' 
وضيمنى البعد إذ' ضيعك"' 
إذا عاد للقلابي عهدىي ممك" 


* # * 


وطيور تظير فى لمفة الشو ق إلى دوحها الحبيب النائى 
وابتسام يلوح كالامل الحلو على ثثر كاعب عسذاره 
ليننى أرغرى. ترد بالبنشر ويكسو القاوب ثوب الهناء 
لينى لم أ كن من الطينكالنا صس. فأشتى بفكرتر قناء 

- عرفت يابنى كيف تستقبل الحياة . كا عرفت أن الحميوية 
عى سر وجود كل ثيء 0 وشعور الحياة بأنه حى فيها » وعامنا 
أن الكانب من غير حيوية فيه » يكون صانع ألفاظ » وفهمنا 
أن الرسام مخرج لوحانه صامتة ميتة إذا حرم الهيوية الفنية ... 
وأدركنا أن الرجل من غير حهوية لا يكون رجلاً ... لأن أعماله 
تكون وليدة نةنص فى الحلق والرأى والتأمل ... وقلنا إن حيوية 
الشاعيمى كل ثى فى شمره ٠‏ أما بعد فهل تتقيد الحيوبة بسن؟ 
وهل غى وليدة اطلاع ومثابرة ؟ وهل ظهرت فى جيل وانمدءت 
7 لم 
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أما بمد : فتلك أحاديث لا يسمنى إلا أن أقول إنها كشفت 
لعينى أبعاد جديدة » وعلمتنى أن الحةيقة لا مختنى وراء الظلام » 
وأن الأجيال تتائر يحيوية فكرنها » ويؤثر فى حيويتها سدق 
التأمل فتفسد بفساده وتصلح بصلاحه » وإن السْعف والفناء 
قد يكوان قوة سامية ؛ مادام الصْمف بوف قوة » والفناء 
محدد حياة ... 

ورأيت فها فلمفة تمارض فاسفة » فآمنت بأن الحبوية 
فى كل ثىء عى مسر وجوده » ولبست الحياة وممناها فى كونك 
خزاائ أخله هاجت فيلك ردقي ها من 
أخبارك ... آمنت ؛ بنى بكل ما تقول .. لآنك قبدت حفيفقق ١‏ 
بكل ما تقول رد البشيشى 

حاغية أرضاً :كل ما جاه على لان وأدى « <سين حسى مود البشيغى» 
فهو من أفكاره ويكاد يكول فى ألفاظه 
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هوس سوهت 

وهذا كتاب إلا أ كن فد فرأنه ذإن قليلين من أدبائنا م 
الذين قرأوه . وفى اعتفادى أنه لاعذر لأحد فى مسر ألا يكون 
ذا نصيب فيه إما مترجا أو نافد أو قرم أو حانا على ترجته 
أو كزاةك:. 

وهو كتاب يقع فى جزأين ويشتمل على الترججة الإنكايزية 
لوثائق فرعونية عددها أربإئة بوجد من أسولها النقوشة بالخط 
السمارى على لوحات من الصلصال 154 وثيغة فى متحف برلين 
و46 فى التحف البريطانى و 50 فى متحف القاهر: » وبفية 
الأرببالة مبمثرة فى متاحف خاصة وعامة في حواضر مختلفة ومن 
بدها وثيةتان فى نيوبورك 

هذه الجموعة تمرف بإمم وثائق تل المارنة. وأول عهد الاغات 
الأوربية مها فى براين <يث نشر المالم الأرويجى البروفسور 
كنودتسون طائفة منها ‏ هى كل ماكان ممروقاً منها إلعهده. 
وقد استغرق ممهوده فى ترجنها الفترة ما ببيف عابي /ا١٠.وآ‏ 
وغاةا ورجم هذء المجموعة إلى الإنكايزية المالم الإنكاعزى 
البروفسور كلاى من <اممة يبيل » وأفرد لا جزءاً من كتابه 
« نقوش اللئة السامية القديمة » وأشاف إامها شرو<ا وحوائى 
وقدمها بمقدمة طويلة 

وف الدة بين عانىي ١519‏ و 1974 أشتثل اف كتور صرسيه 
أستاذ الاذات السامية وعلم الصرولؤجيا يحاممة ترنتى ‏ بترجة 
ما اسدكشف من الوثائق بمد نشر يموعة كلاى وأضافها إلها 
ونشرها وهو يظنها كاملة . ولكن ظهرت بمد ذلك تانى عشرة 
وئيقة أخرى فاشتشل بترجنها أيضا ببن على 1١5‏ و/ةا » 
وأعاد نشرها فكانت مى الجموعة موسو ع هذا الحديث 

وقد تحدث عنها الستر ألبرت فيلد جليمور فيعدد ١؟‏ نوفير 
سنة 194٠‏ من جريدة الاجبشيان غازيت فقال : 
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إن أهمية ه_ذه الو ألق/إعا تتسلعألان 
أن يحدث بمد أربمة آ لاف عام ملق استلكشات #زّعة 


عدد هذه الجموعة من رسائل متبادلة بين أرئس جهلازاية 
التحدة وبين ملك انكلترا » 22 
قال : إنه إن حدث ذلك فسووضح هذا اله" رَ عظرا كبير؟ 


من تاريخنا ومن أساليبنا السياسية وعلااننا الثقانية (لمأذاتنا 
وصاعاتنا وحياتنا الاججاعية 

وأول المهد بإستكشاف وائق تل الارنة هذه كأق فى 
سنة 14417 إذ كانت فلاحة مصرية من سكان قرية قرب هذا 
الثل جمع سماد فوجدت قطما من السلصال يختاف طول 
إحداها بان نوستان ونصف ألبوصة وبين قسع نوسات . ومختلف 
عرضها بين ثلاث بوسات وأربع وعلها تفوش غرببة 

وسرعان ما انتشر الخبر بين الملماء فى القاهية وفى بارس 
وبرلين ولوندرا وا كسغورد وغيرها . وبين أن هذه النقوش 
كتاية مدمارية » وأن هذه الجمومة ليست إلا رسائل متبادلة 
بين الك اءنوفيس الثالث وابنه اخنانون » وبين رحال تافين 
من حكام آسيا الغربية ؛ ومعظمهم من حكام بابل وأشور وسوريا 
وفلمطين ء وغيرها من بلدان آسيا الغربية 

وبرجع ناريخ هذه الرسائل إلى المدة بين على 4١١‏ ارخ ه١‏ 
قبل البيع 

ويقول هذا الكائب وهو أستاذ فى علوم الان السبحى 
إن لهذه الجموعة أهعمية خاسة لدى الذدن يدرسون الكتاب القدس 
لملافتها إسفر الحروج 0 وأخبار بنى إسرا ثيل فى رحلهم إلى أرض 
كنمان ؛ ولأنها تحدد النوارئم الاقيقة لبعض الاأخبار النى 
تشمنها البهد اليم 


+ © + 
لا اعتلى اخناتون عرش مصر خلفاً لابيه امنوفبس الثالث 
نقل الماسئة من طيبة » ولمل ذلك كان اشطرارا بسبب ما ترتب 
على تغبيره عفيدة مصر من الوثنية إلى التوحيد من خلاف مع 
رحال ادبن . وكان الكان الدى اختاره لماجعته الجديدة هو 
المعروف الآن بتل المارئة 
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ولفد عاد مقر اللك إلى طيبة بعد اخنانون وأصبحت «اسمته 
الجديدة أطلالاً . وعرفه الوثنيون من أأصربين من بمده بإسم 
« الكافر » لغخالنته عقائدثم. 

ولف دكآن أخناتون شاعي] وفيلسوفاً ولم يكن ملكا لغسب. 

ومن بين هذه الونائق خ+س تتضمن الحديث عن هدابا تبادلها 
الك السرى ويمض المكام والولاة . وندل السارحات الى 
تضمنتها هذه الرسائل الْمس على أن الحسكام القدماكانوا يحفاون 
بالقيمة اللادية لإددايا 

ومن أمثلة ذلك كتاب من أمنوفيس الثالث يشكو فيه اختيار 
الرسل افذين ماوا إليه الكتاب والمدايا من بين ذوى الراتب 
الثانوية فى المجتمع » وكان هذا الكتاب وتلك الحدايا من ميك 
بإبل . وقد تضمن الكتاب كذلك شكوى من آل قيمة الحدايا 
ولكنه مع ذلك بمث مع الرد هدايا قيمة ووعد بأن برسل أ كبر 
قيمة مها متى قبل الاك البايلى ,زويجه من بنته 

وبدأت النافمات بين اللكين ااصرى والبابلى فى عهد 
أمنوفيس الثالث » ولكن مداها اتسع فى عهد أخناتون إذ 
تفوت بل على مصر.. وندل بمض هذه الرسائل على ما كان 
ملك أشور يملقه على نفسه من الأهمية فقد كان يلقب نفسه 
( الك الكبير الدى يصر على الساواة مع فرءون مصر اذى 
يخاطبه بلفظ أخى ) وهو ينوه فى خطابه لأخنانون بقدر الحدايا 
التى تلفاها جده من فرعوق سابق فقد كانت عشرين وزنة من 
اذهب » وهو يذكر فى الحطاب أنه لا يمدو جانب"التواضع حين 
يطال ب أخناتون بألا تقل قيمة هديته عن هذا القدر حفظا لكرامته 

وندل الرسائلأيضاً على أن مصر رفضت الندخل ف المنازءات 
التى كانت بين بابل وبين آشورء عدا أنه لا اقتصر لحلاف على أمص 
الحدود بين الدولتين قبل أخنانون أن يتوسط أصاحة الآشوربين 
دى البابليين سادتهم القدماء. وهذه السياسة بين املوك الا قدمين 
نطرد مع ما يجرى فى زمنناكأنما التارم يميد نفسه 

وأكثر هذه الرسائل مبموث به إلى ماك مصر » وأقلها 
مبعوث به من مصر . ومن بين ما بعثت به مصر أربمة كتب 
للماوك منْها ثلاثة للك بابل والرابع إلى ملك ارزاوا . أما الرسائل 
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التى وردت إلى مصر فنها ما هو من بأل ويا 44 
أو من مملكة الميثيين أو سوريا » وأحياها إل ألكو نهل الثارء 
واد إخناتون . ورسالتان أخريان إلى سيدنيخ معر يتين 

ولحجات هذه الرسائل تلفة ا<تلافاً ببنا »إلى لد وجد 
المترجون مشفة شديدة فى ترججها » فلها من هذه الناحية,أثمية 
لنوية عند علماء الاغات السامية 

وفى الرسائل وصف دقيق لبعض ادات القدماء ومراسيم 
افد وتقاليد الزواج » كا أن لما أعمية جنرافية . وندل هذه 
الوثائق فى جلها على سيادة مصر على آسيا النربية وعلى هيبنها , 
منذ طردت المكسوسّ إلى عهد أمنوفيس الرابع 

020 
الثالك فبدت فيه ميول أدبية » وأما ابنه إخناتون فقد بدأ به 
عهد السمف » وقد كان شديد الكراهية للحرب 

( اتتعى ملخساً ) غير الاطيى النما 


ذلى الثم من اسملا ري الوريه ووار 
الطباعة دا تفاع أمانريا الى هشمرة أضعاف م ستسزر 
الرساك على نظام العام الساين, من المفيض 
رالتقسيط ابره راد مع ال مسن كبى اوور تيع 


الزسالة فى ستتها التاسعة 


ا مش ركريه الجلد فيرُدريه الإشراك #نمو قط | | 
أر نر مقس . دمى المفرر أهم المشث ركين القم ماء 
لى بمتمرا بمزايا ابرشثرالك الممفض ابر ازا سأرا 
الشثر اكمهم مى نصف لحك الى عب ناس س1 18:4 
ران بكر انتيل يعر لك ٍِ 


6021135 لع" . :سمط 


[ عناسبة شفاء أشخاس روائين ] 


سبكس سووهم 


فى عام 186٠‏ قدمت شارلوت برونتى مم8 غأغماعة© 
الطبمة الثانية من قصة أخها إمولى برونتى 860016 انهم المسماة 
ص تفمات ودر 9و فأطعء11 ومع طان لا عقدمة حاء فها : 
دلا أدرى أ كان سواباً أو ملاماً أن مخلق كاثنات مثل 

ماين ع« ويصمب أن أظن ذلك 0 لكننى أدرى أن الكانب 
الدى علك الموهبة الخحالقة يملك شيثًاً لا يسيطر دانماً عليه شبئاً 
بريد وبعمل لنفسه بثرابة أحياناً » فقد يضع 7 اللوهوب » قواعد 
ويبشكر مبادى"» ثم ترقد « موهبة الحى » أعواماً فى خضو ع 
لمذء القواعد والبادي” ؛ وعندئذ » ومصادفة وبغير إنذار بالثورة » 
بحين وقت لا تمود تقبل فيه أن 2 ناف الأودية » أو تربط 
راط فى خط الحراث7" »6 حين 2 تضحك من زحام الدبنة » 
ولاعبثم بسياح الحوذى » - <ين ترفض كل الرفض أن تصنع 
من رمل البحر حبالاً لحظة أخري » وتشرع تنحت القائيل 
فتحد «أنت» صورة من باونو أوجوث 076[ وعه مانام 204 
وندسيفو نأوسيى علء و55 ج عه عممامأ115 دل وحورية 
ماء / صم العذر اء وممهلهاة مامه لتقصعاة ولك 
كا بوجلّه الفدر أو الإلهام . وليكن العمل عنيداً أو بدا » 
مفزعاً أو سماوياً » فان لك اختيار ضئيلاً متروكاء غير أنه اختيار 
هادىء ساكت . أما أنت أبها الفنان الإسمى « الصورى » 
فى العير إلى حد بعيد . 

(؟) سلف الأرض أى سواها بالمسلفة أو حرفا لزرغ ٠‏ 

(*) الأول إله الجحيم مند الرومان » والثانى كير الآلحة عندم . 

(:) الأولى إحدى إهات فلاث النضاء والفدر والاتقام في الأساظير 
الأنمريفية وكن ثمبانيات الثمر . والثانية فى أساطير الأتمريق هي الروح 
الجسدة » أو النفس والروح الانسانيتان » أو المفل الانسائى , 

() حورة الماء فى الأساطير كانت اميأة إلى الحصر » بارعة الحسن» 


ثم ينتعى الجسم يذنب همكة . وكان يمكن أنث توجد علاقات بينها وبين 
الانسان . لكن هذه الملاقات كانت ناب للكاره فاليا . 
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فان نصييك منه كان أن| لفل اياك 
ولا استظمت أن تستو هه إن لا إلنظاقا طلا 
أو نير على هواك . فانكانت الننيجة خلابة [أفب> 
أنت الدى نستحق من الدح قليلاً ؛ أما إن كانث ككتماز 
منها » فإن المالم نفسه يلومك , أنت الذى تستحق مزق اللوم 
قليلاً كذلك » 

وفى عام 197٠‏ قدم ه . و . جرد 03:00 ./17 .11 أطبمة 


ولا 


هذا العام من هذه القصة » بمقدمة أبد فها شاراوت فى تفسير 
قسوة القصة بالقضاء والقدر أو الإلهام » قال : 

إذام يمكن وصف قصة صرتفمات وذر تح بأنها أعظ قصة 
« غير مسرحية » فى لنتناء فان لما على الا قل أن تدعو بمدل 
إلى اعتبارها أسنى قصصنا إلهام) © ؛ وقد أحسنت شارلوت 
برونتى كشف قونها العجيبة إذ تكلمت على «القدر أو الإلهام» 
( إلى أن قال ) : ليست الطبومة » بل القدرء يبدو أنه أخذ النم 
من الكاتبة » وكتب لها . ( حتى قال ) : لو كاق مدبر ألنصة 
شيثاً أقل من « الفدر أو الإلحام » لكانت سفينتها غرفت وسط 
متاعب الا نانية » 

أهكذا قال مقدما القصة الثرببة الرفيمة ٠‏ ول يكن يسع 
شارت اموهوبة اللومة إلا أن نتأمل غرائبٍ القصة وسبما الدافم 
وإلا أن يجد أنه القدر . أما الإلهام فن القفدر . ولم يكن يسع 
جراد » إلا أن يمجب ببذا التوفيق إلى نفسير سبب هذا 
العمل الا دبى الطافح بالقسوة والغرابة » وإلا أن يؤيده ويكرره 
فى راحة وسرور 

ولو تكلم «شارلوت» و «جرد» عن عمل القدر فى هذه 
ارواية لكان جدبر؟ بنصف قراء هذه القسة أرثك يتساءلوا 
مستنكرين : اذا قسمت حظوظ شخسيات هذه الفصة كا 
قسمت ؟! ولاذا يمح الشر فها كل ذاك النجاع ؟ ! ولاذا شقيت 
شخوصها الطيبة ما شةيت ؟ ! 

طالمت كثيرا من المآمى فلا أذكر أنى حبث من ااؤلف 
مجى من إميلى برونتى وإن نكن فسا الحشودة بإلَآمى ليست 
فى قالب المأساة 


)١(‏ مكتوب على « ياكت » غلاف الفصة أنها لو كانت فى قالب 


ماأساة « تراجيديا » كانت أممي قطمة لقوة والماطفة والطييمة البسرية » 
طى الى الجمافى » منذ شيكاسير 1936 ,ه01 
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مهما 


الناس بشةون بمكتوب القدر ‏ وبسألون الله اللطف والرحة؛ 
وقد يتمجبون فى تسلم من الحكة المفية كيف تكوق . وقد 
إستفربون وجود غاية مجهولة ممقولة لان عقوم لا نننى فى هذه 
الفضية بنير إعان نابت . فقد يسأل الفارى' بمد تلاوة هذه 
الأساة وأمثالها : أما كنى الؤاف شقاء الذاس ف الحياة فيشق 
شخوسه فى الورق والخيال ومى من صنع بده اولا أن قدّر 
الحياة بتدخل فى قدّر الخيال ! إنه لا يجوز أن تثتى هكذا تك 
الأحياء الخيالية الطيبة . ذإن جاز شقاء شخوص روائية فين 
يش لك ألعناسا حفيتييخ ف لة: وتنتية. كير :ونمية 
إلا أن يكون الؤلف قاسيا وحشيا 

ويظهر أن مخرج هذه الرواية للسبما راعى شيمًاً من ذلك » 
فرأبناها خاو من شر ما فها من شذوذ وقسوة . وإن يكن 
قد شوهها بالبتر والاقتضاب والتمدبل 

هذا » وقدكان كلام شارلوت على القدر والإإنسان والاختيار 
التروك 4 » وهو مناط الكسب »كلاما صائباً بوافق فى عمومه 
رأى السيد ججال الدين الأفنانى فى مقالة « القضاء والقدر »90 

اانا 

وفى « عهد الشيطان » الأستاذ توفوق الحكيم اقصوسة 
غنوامها « الأميرة النضي » . ومى 3 بريسكا » بطالة قسسته 
« أهل الكهف » . وااؤلف يحاور بطلة قصته مهذا الموار الذى 
طرق به موضوع القدر : 

> قل لى أنت قبل كل ثىء : ماذا عليك لو أنك أبنيت لى 
مشلينيا ؟ ... لو أن قلمك تمهل ظة قسيرة ولم يقصف تلك الهياة 
لكنك ضننت مها أسها القامى الظالوم ! 

- لمت فاسيا باسهدتى ولا طلوماً . ولو كن تأم هك أص بقاء 
مشلينيا دقيفة واحدة لا بقيته لك عن طيب خاطر 

- لو كنت تملك ؟ ومن غيرك ياك ؟ 

- لا حملينى يا سيد هذه التبمة ! 

- جيل أن يننصل خالن من تبمة خلقه كل هذا التنسل ! 

آم ء ما أظم الإنسان ! وما أحوج الخالقين إلى الرحمة 
والرناء فى هذا الوجود 

يمن الظالون وثم الظلومون ... ثىء بديع ! 


(؟) المروة الوئق ص ١١8‏ - ١5ء‏ بيروت ١١77‏ 
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- إتم تحماونهم التبمات وأرمو جم ؛ 23 
كل سفة من هذه السفات . فلااظل زلا يد : 
ولا حنان » ولاغضب ولارغى » :لاي عواطف"لا” 
ولا يشمرون مها . ولو أسنى إله لسوت آدى لاحل 
فى طرفة عين » كا تنحل قصة أهل الكهف لو أل أصنيك إل 
شخص واحد من أشخاصها ! فأنت تربدن أن الالكاكرت 
مشلينيا دقيقة » ولا نين أن هذه الدقيفة الواحدة كانت كُقيلة 
أن تثير وجه الفصة وتقلب مصيرالأشخاص وناتى عناصر الفوضى 
فى الممل كله . كلايا سيدتى . إنى لم أرد موت مشلينيا ول أرد 
بقاءء » وم أحب ول أ كره » ول أظل ول أدل » إن المالق 
لا يمكن أن يخضع لغير قانون واحد : 3 التناسق 206 

فكيف لا يمرف الحالق الذى يحدثنا عنه الأستاذ الحسكيم 
الثالم والمدل والفسوة والحنان والذذب والرغى وهو الأى 
خلفها ؟ ! وكرف لا يشمر مها وهو يتصف بأ كثرها ؟ أو أن 
هذا الى يصفه الأستاذ طراز من الالةين طريف : اختصاصه 
الأبدان وليس من اختصاصه المواطف ! 

وكيف يهل هذا الخالق للفاجآت ولا يحسب حساب 
الظروف وطارى' الطلبات ؛ والخلوقات يعرفومها ويمدون لهسا 
ما استطاعوا من عدة ؟! أفينجل الكون المظيم لو أجاب اللحالق 
دعاء إنسان يطلب شيثًاً ممقولاً هين على القدرة الإلمية ؟ ! 

وما عنراء التدين عن مصائبه إذا لم يكن له أهل فى رحمة 
الحالق وفى نممة الجنة ؟ إذن ما أضيع الخاوق ! 

وما هذا الننا.ق الغريب الذى لا يكون إلامسكياً من نسبة 
من الشر لا نندص ؟! فكيف إذن يكون الحال فى الجنة لاتى 
لا شر فها , ألا يكون فما تنا.ق ؟! كذلك القصص التي 
لبست مآمى » هل انمدم التناسق فها ؟! فإن يكرى الراد 
( التناسق الذى يقتضيه الحال » فأنن إرادة الحالق واختياره ؟! 
وكيف يكون خالفا من ليست له إرادة ولا اختيار ولا تديير 
فيسيطر عليه القام والسياق والانفاق ! فقد يسوقه التناسق 
فينساق فيكتب فى لوح الفدر تراجيدية أو درامة أو كوميدية .. 
ثم هو بمد ذلك خالق وله قدر ! 

8 © 


)١(‏ سل علا سه ؟الاءخ؟ وا 
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مى وى الر دف 


ريما ور 0 8 
للاستاذ حبيب الزحلاوى 
هوس ساحهم 

اسرعة [حدى خشاك الصر : ومى على دنم أخذها 
الناس بالسوط تستحتمم على الفى » تنهيب الآديب » لا حرق 
على الدنو منه ساعة سبحه فى الفراغ الطويل » أو تأمله بدائع 
الكون المظم » أو اتجذايه بسحر الطبيعة وفاتها 

للأديب الذى يركب القطار من القاهية إلى الأسكندرية » 
أو منها إلى الصميد بعض المذر فى رى الريف بالصورة الواحدة 
ذات الوجه واللون الواحد ‏ وله أن يد اللال من الرؤى الرتيبة» 
لا لأن طبيمة الريف عى كذلك » بل لآن أثر السرعة فى نفسه 
أبلغ من أثر مبيئها لتقبل الجال ولح قسمات الروعة والهاءالطوية 
والنشورة » البادية والحافية والنشبع منها على مبل 

والريف كالرأة فى مموع تكوينها سحر يدرك بالفريزة » 
وفى تفصيل قسمامها فتنة تعمها لطافة الحس بالاشتراك مع الشءور 
والذوق ونفتق البصيرة 


اروف للأديب المنسر ع +ال موقوت ومرجحة زائلة » 


وقد انقعى دور أفلاطون فى مسر ح الدنها» لكن ديكنسون 
3 استطاع أن مهىء له فيه صية أخرى دوراً فى محاورته 
2 يمد ألنى عام د وي <وار بين أفلاطون وبين شاب عصرى 
كذلك أسدل الستار على حياة فولتير ووشنطون وثابليون » 
لسكن مادارياجا 2جة1:ة1120 أنطقهم وبسنهم فى الميال السعاور 
في 2 ساحات الفرووص 26 . وقد رقد للمرى بمد سياد ثياه 
ولكن الاأستاذ المقاد أيفظه لبسجل فى صفحات 7 رجمة 
أنى الملاء » أنباء رحلته فى هذا العصر فى الدنيا الحديثة . 
هذا وإن كان الاأستاذ المقاد قد استصو بكلام الأستاذ الحكم 
فى « كناشة الأسبوع © بقوه : 

« وهذا كلام ججيل أسول لا يحل به الؤلف مشكلة بريسكا 


)١(‏ تتقعلا لسمتقنامط]1 وس ععأثة ‏ (؟) وملءل5 سوزوراع 
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ولقرينه التأمل هوكل فى مباءة الأروا» 

معدت من أديب ثناء على رينافا الظامت)» ١‏ 
الضجر تَضْج من السمت فقات هو ذا مظهر يان مظ! 
لا يقوى صا<ما إلا على مسابرة الممر فيصر عه وتلير 
ويمجز عن اراة الروح فى سبحه وتأءل واعذالع 

م ترنى « الاتهلية © مخيلاً تبدى لى فى السميد_بقامئة 
المشوةة ؛ وأغصانه المروشة ؛ وعناقيده الدلاة؛ وباحه النحاءى 
الفاتم والذهى الصا اللوخ: » بل أزئق متابث الْأزَز تس 
عشرات ألوان متناسقة متساوقة من خضرة السندمى المفرح » 
تسبح فى أمواه رقراقة لا تفيض حتى يدرك النبت النضج فينناوه 
المنجل ؛ وكأتى “متها تقول : « نموم فى أمواهنا نستكمل حياتنا 
فا 3 يستكملها الأدب الوهووب فى حب متقطع متواصل يحيا 
به حياة دائمة التوقد والالّهاب حتى قطمه النجل ! » 

رأيت فصول المام مستوفاة فى أرض الريف فى ساعة واحدة 
هنا وهناك ربيع وخريف للغطن والقمح والأذرة والبرسم » 
وهنالك صيف وشتاء لأرض تتأهب ارس جديد 

إن تعجب با ساحى فايحب لفطان هذا الريف السمح السخى 
إذ لاثىء أدسى للعجب بله الدهشة من تلقيك عكس ماكنت 
ننوقع وتتأمل 

فى طباع قطان الريف جود وبخل » حلم وسفه » ظرف 


وحدها ولا مشكلة الفن وحده ؛ بل لمله يحل به مشكلات 


كثيرة » ويكشف به أسراراً كثيرة » من مشكلات القدر 
مواد الودجود » 

افد أراد الأستاذ الحكيم أن يفسر القدر فى النصص فنظر 
إلى القدر فى الوجود قي . اوفق إلى حذيقتهما مما حيث وفقت 
شارلوت برونتى إلى تفسير أقدار القصصس رأى معقول بابسال 
المذر فى إخفاقه لأنه سلك سبيل القدر الإذعى »وهو عمصى 
على الأفهام 

شجمنى على إبداء هذه الملاحظات على 3 سُمّة » الأستاذ 
الحكيم فى « علوقانه » الروائية » أنه « خالق »6 لا يمرف الغضِب 
ولا يمر يه ء وألى نسح خخازة زواي) فأرخل فو النصنامة ... 


بر الببر مصطفى ليل س 
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لما ازماة 


وسعاجة » ذكاء وبلادة ؛ ولملى لم أتلمس وألتفت إلى الاستكانة 
وشدها الأنفة » والتواشع وضده الكبرياء » والشجاعة يقابلها 
المبن » وسهوةة الحلق وتوعيء » لأنها وإن كانت من الصغات 
التى تسم روح الفلاح بميسم الانطلاق والحرية والاعماد على النفس 
ولكها مكبوة فيه » مخنوتة من الور الذى لا نولى جده » 
ولا سيدا ممدنه » الحور الناعم الباسم وقد توارثته الأجيال 
الحاضرة عن الظالمين والظلومين من أقدم المسور 

والريف وضىء الطلمة » واشح السنة » كفتاة فى مستهل 
الصبا » عفيفة الطوية » إن تصدت تتصدى لأليفها » أو القريب 
من روحها » ولبس للحة الحاطفة عتدها مبما بإن سناها سوي 
أثر البرق ... 

اع ع ريفيات نين الفطن » وكنت إذ ذاك 
متيةظ النفس » متشوقاً إلى رؤية جنى محصول مصر المزيز » 
ولكنى ما كدت أل بالنظرة الخاطفة حتىغامت الى فى عينى ... 

لفد تذكرت الاديب نفرى أ السمود » هذا الرجل اذى 
صدمته الحياة فتنلب علها بإلوت ... نذكرته لافصل المتع من 
الكتاب القبم الذى نقله إلى المربية لؤلفه توماس هاردى 
فى وصف فنيات ريفهات يجممن القمح فى الحقل » وإ لا نقل 
شدرة من الفصل للدلالة على أدب السمرعة اقذى نأخذ ذواتنا به 
لسهولته وخفته وعلى الاأديب الموهوب الدى يندهج فى موضوعه 
فيمتزج به » فيشيع فهما روح واحد » فنممع يجاوب الزوح 
الواأحد -.. 

د تركت الآ الحاصدة الحصول وراءها فى أ كوام صغيرة » 
كل كومة منها تصلح لأن تكون <زمة » وعلها أ كب 
الاصدون بأيديهم » وكان ممظمهم من النساء » وكان الرجال 
برتدون لأساناً وسراويلات تحممها حول أوساطهم أحزمة من 
الجلد » « أما بنات الجنس الآخر فكن أثم شأنا وأمتع منظراً ع 
شأن الرأة حين تندءج فى مظاهى الطبيمة بدل أن تظهر ينها 
بحرد ظهورء كا ع الال غالبا » فالرجل فى الحقل يبدو شخصية 
كأمة فيه » أما الرأة فتبدو جزءا منه » قد فقدت استقلال 
شخصيها ونشربت روح النظر الحرط مها وطرجت نفسها به » 

وفى هذا السباح كانت المين ترئد عفواً إلى الفتاة ذات 
السترة القرنفلية الشاحبة ؛ إذكانت أعدل الجيع قدا » وألينهن 


0ك.1ل 0105001260910 
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غصتا » ولكنبهاكانت قد شدت قلنوانها - بعد 


برى ثىء من وجهها حين تنحنى يغ و إن كان 
بلون وجهها بإلنظار إلى خصلات شمرهأ الأللمود الى 
من نحت حافة قلنسونها » ولمل من أس بابي مج اقلين 
أنها لا حاو اجتذاها » وأن تلتفت الأخريات حولهاإللن حين 
إلى حين 

وظلت تنحنى وتقوم فى حركة رنيبة كسير الساعة ؛ نستخرج 
من آخر كومة هيئت ملء يمناها من السنابل » ونضرب فمها 
براحتها لتسوى رؤوسها » ثم تنحنى مليا » وتنقدم ضامة الميدان 
بكلنا يدها إلى ركرتها » وتدفع يسراها ذات الففاز حت الحزمة 
لتقابل المنى على الجانب الآخر » معائقة القمح ممانقة امحب » 
ومجمع أطراف المزمة ويجلس عايها ومى تربطها » وتدفع أذالها 
إلى أسغل كلا عبث مها النسم » وكان جزء من ذراعها يبدو ارب 
بين <لد الففاز الحشن وبين كها ناعما رفيقاً » وكلا تقدم اهار 
ابندمت عليه الحدوش وبض منه الدم » وكانت تمتدل قاعة 
من حين إلى آخر لنستريح وتصلح من ميدعها وقلنموتمها » 
وعندها برى الناظر وجه فتاة مليحة يساوي ذا عينين سوداوين 
بحف به خصلات من الشمر الأسود سبطة تملق بكل ثىء تقع 
عليه » وكان خداها أشد شحوباً » وشفتاها الجراوان أرق » 
وأسنانها أ كثر تناسقاً مما بشاهد فى بنات الريف » 

سلام على ريفنا اللهم » وعلى أديب ليستلهم فيصور » ورحمة 
لفخرى أبى السمود فقد عاش وكتب بدمه , ومات وهو يمل 
أن الام روح مسفوكة . 


م00 
إدارة البلديات ‏ الكهرباء 
تقبل اامطاءات بمجلس امنيا البلدى 
لهاية ظهر بوم هم ينابر سنة ٠ |١94١‏ 
عن "وريد عدادات “هربائية ونطلب 
الشروط من الجلس نظير ٠١١‏ ملم . 
احلحلفا 


سهظسغش22) 


هبيب الز هيزرى 
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وهذا صاحب سلطان آخر ل أدر بإدى' الرأى ماذا أسعيه » 
وترددت بين أن أنشه بصاحب السطان الثملبان وأن أسميه 
ساحب السلطان الهرج أو الشموذ أو النساب » حتى رأيتنى 
أدعوه آآخر الأ على رغمى صاحب السلطان الحقيق » ولملها 
بعد كرامة من كراماته ! والحق أن لم أر حتى اليوم من أسحماب 
السلطان من باغ من الجاه نصف ما بلغه منه ذلك الالمبان الثعلبان 

دخل الحجرة فى فر من حاشيته فسلم مسبل المينين خافض 
الجناح مطأطى" الرأس بكاد ينهدم من الضمف ويبدو كأعا ينوه 
بمامته الجراء الضخمة التى تعلو جبينه العريض » والتى زاد 
فى حمرنها شدة بياض لحيته وشمر عارضيه وفوديه ؛ وجلس وهو 
يهلم هلاهيله وبضمها بحيث لا “خنى مسبحته المظيمة التى ندور 
بمنقه وتتدلى إلى منتصف بطنه » وما برح بتمم وبحرك شفتيه 
وهو بمخلع نمليه حتى تربع على الكنبة وأسند عساه إلى جانبه 

وأحسست وقد استوى على الأريكة جوا من الميبة يشيع 
فى كلدك » ققد سكت الملوس سكو تاقه إلامبازات 
الترحيب والنحيات تزجى إلى الشييخ من كل ناحية » وهو لابرد 
إلا مسا كأغا يحدث نفسه ؛ وما دخل إنسان من أهل الفرية 
تلك (النظرة) التى جلس فبها الشيخ » والتى امخذها الممدة مكان 
جره وموشعاً للفصل بين التخاصمين » حتى أقبل على الشيخ 
ذتناول يده من فوق التكاً فلثمها وردها إلى مكامها فى خشو ع 
ورهبة وفى نفسه من الذبطة من لم بد الشيخ ما بنسيه قشبته 
إن كان صاحب قضية » أو يذهب كربته إن كان ذا كرية .. 
وما رأيت قط صاحب قضية جردٌ على الإفضاء با جاء من أجِله 
فى حضرة الشيخ» فليس من اللائق أن ينشغل الجلس عن الشييخ 
بقضية من الفضايا مهما بلغ من خطرها ‏ وإن كان الشيخ لوبدو 
وكأنه فى شغل عمن حوله بماهو فيه من تكتمته وإطراقه 

ولبث الشيخ على نلك الحال إلى أن رأيته ورآء من فى الحجرة 
موز رأسه هرا عنيفاً ذات اليين وذات الثال ثم يدق كفا بكف 
قاثلاً وسوت متفع وعيناه مخمضتان: دللّء: اله لطيف يمباده .. 
حى ياقيوم اصرف عنا الأذى . .. إصرف عنا الأذىيا أل ١‏ » 
ومبض الشيخ فراح يمشى فى الحجرة ة جيثة وذهاباً وفى وجهه 


1 
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عبوس ور وخوف وقد فتح عبنية ولكليه 
كا أنه م يفتر عن هن رأسه تلك الم زه الزائلة : 
الحجرة فتى بلبس جلباي أبيض فشنانا وأسعالأداا 
درجة غير مألوفة » وتبدنت أنه من حادية لدي [فذد 4 
أسحابة دوث أن يسم على أحد حتى على أهل الى *.ي به 
هؤلاء «الجاذوب» ويتفردون مها من دونالناس إلآ من الجانين 
ورأيت الشيخ يلحه عند دخوله لحة خاطفة ما أحس ب أحداً 
لاحظها لغرط سسرعنها ؟ وبمد أن قطع الشيخ الحجرة فى ذهابه 
وعيئه بع مرات عاد إلى مكانه وجلس فأطرق قليلاً ثم هب 
واقفاً فى حركة ‏ مولوانية » يمير لأا أطلقه لواب خنى وصاح 
قائلاً : « ياخفى الألطاف »© وعاد فلس والمبون ترمقه فى دهشة 
وحيرة . ودخل الخادم يقدم القهوة فبدأ بالشي.خ ولكن الشومخ 
أشار إليه بيده إشارة عصدية» ومهض ائنان من دراويشه فصرفا 
الحادم عنه لأمهما بسلمان من حال شيخهما ما لا بملمه ذلك الحادم 
الذى النقت الدهشة فى وجهه بإلرهبة والا<تشام . ثم إن الشي.خ 
عاد فوثب من موضمه وثبة من لدغته عقرب لدغة أطارت صوابه 
وساح فى صوت ملرعج : 9 يالطيف ! بالعليف ... حوش يارب 
حوش بحق جاه سيد المرساين ... العاف با لليف سقت عايك 
النى ... سليمة إن شاء الله » قلنا يا نار كونى برد وسلاما ... » 
ول يكديتم كلامه حتى سمع الجالسون فير الخفراء من أطراف 
القرية الرميدةة؛ وحذر العمدة وءمه بمض الرجال » ثم عادوا بعد 
حين يملنون أن الحرائق الثلاث أخدت سر يما والجد لله . ومرض 
الشيخ بريد الحروج فقد رأى فى وجه الممدة مالا فى معناء عايه؛ 
وخر جالناس وراءه وما مهم إلا من بتهح بهويزحم غيره ليحظى 
لم يديه فإن لم يستطع فنع يلم رداله » وقد ازداد الشيوخ عنامة 
فى نفوسهم بما أظهر من كرامة لا تنكر ؛ ولا كانوا عند الباب 
الحارجى سمع لغط شديد وجلبة تتخللها الا' يمان بالله وبالطلاق » 
وتبينا أن كلا من هؤلاء بتمسك بأن بنال شرف مبيت الشيخ 
عنده ؛ وفصل الشيخ فى الأمس بإشارة منه أذعن لحا الجيع فقد 
اختار من ينهم من يضيغه وأعم عاء عليه هذا الشرف المظم . 
ودارت الأيام ورأيت الشيخ فى مواطن نكثيرة 2 أرجو أن 
أسوق إلى قارتى المزيز بمض ما التقطه منظارى منها ليؤءن «ى 
إن ل يكن قد آم عد أل ابت مر دمالا يار 
من أمثالل ساحب الملطان الحقيق 5 اللفيف 


دوع لا/عم.]//نقمغط 
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0 2 
والضحى » والغدائر الذهب 


1 377 3 


ذكريات اللقاء لم 17 بَنظات ف:“مجتى ودى 

غردات فى نظرنى اوثى فبحق » وحق ؟ ذا القتمر 
هل ميدن ليلة ازمر 0 

ليلة كابتسامة ادر كنت فيها أحلى من القمر 

متنا يجانب حدذر من أنى المول ساخر النظر 
ليت لى مثل قلبه الميترى ! 

قد رانا بطراف مُقليه ننقش العهد فوق رَمْلتهِ 

! لجمسل الصا . وضلته وغرور الحوى وغفلته 
درس المهد منذ ايلته 

ار اليناة لينة الأَحَد كأ أبن .مينافيا إل الأبد ؟ 

أتضونينه ؟ بل اقنصدى وتمالن هبية تجدى 
إننى فى الثرى دفنت عْدى 

أ أم جرى أْرَُ ٌ 

أم 2 رأى فأخبرك 
أننى قد وقمت فى الشّرَك ؟ 

على الرفقَ قَلْبك القامى ذ كرّى ى فؤادك النامى 

لاني" فرق ساءة الإسَابى 
ألما عدت غير أنقاس | 


0 


أحيببة عل" عَيرَك ؟ 


0-0 
لؤوره و .6ه 


[,داة إلى أخى الأسعا لوم اكليف ) 


هوس سودم 
و« ا 2 عي" هية 

م ١‏ > عع 
21 ليك ميد و لا او 4 0 وَلا ضشُ 
والاخ” رَكَافْ الكنا واه ينفح فيه الْمَاصفٌ الَاطر” 


والكأ سيف كَفئِكَكدا وشَكتْ 
خواط” رَارَنكَ ما تنتهى 
نايك اله . 
يأ نفس قد هيت جمما وى 
ماع ؟ ما يريك ؟ ما لنظلة 
الم إن عاب على أثقد 
رَفيقة «الدّانوب 6 طأللدَى 
وَاسْعَاَنَْ ليام فى سَيْرهًا 
هنا ونيا فل 55 
يحول فيا الكابم” ليق 
ناآ الطلق بأجائم) 
را نين اليم مَا سَطرَت 
فاش ين عبتي أغرييه 
أذ كرِبنَ اليل إِذْ آفنا 

0 ل لاوم : في عساره 
12 لأموَاة ف هيئة 
وَرْْقةُ « الدّانوب » تمضي بنا 
نَل من عَيْنَئِك لوانْهمًا 
رفور تمهاد . ئَْ 
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ا “ا 


تنطق : دع جنب با سا كرا 
فرَا ين بده ذَامرُ 
شوب ف رَأْسْكَ اطار” 
مد منة وَحْيِك الاملة 
لآ محفآن بالْمَئبَّة التاظر” 
وَل ما امن الخائر 
وَعَادَ محبو اليك الدار” 
فى سَبْحَه وَالصاعق الطار” 
وَسَارَ ,فيها الْتَالبُ الظاف” 
كف وَمَا قاض به الخفاطر” 
0 ى دَمْمُك الطاهر” 


2 


ضنا رَوْرَقناً يلد 


والاسر 


9 5 امه‎ ٠ 


2111 لع لا/عم.]//نومغط 


نام الفسكرةٌ عثر الوربار 


دان الأستاذ عمد الرفاتى إلى الفصل فما تفل الأستاذ 
أد أمين عن الأستاذ توفيق الحكم » وأجيب بأن هذه ألفضية 
لا حتاج إلى تحفيق » فقد رأى فى البحوث التى نشرنها الرسالة 
عن 3 جناية أجمد أمين على الأدب المرنى 6 أن هذا الرجل الفاشل 
لا مهمه أن برد الحقوق إلى أرإمها إلا فى موطن واحد » هو 
اللوطن الى يقول فبه إنه استأنس بآراء ال.تشرقين ؛ ليقال : 


إنه يطلع على أقوال التشرقين ! 


وهنا أذكر النضبة الضرية » غضبة الأستاذ الدمرداش » 
حين حدثته فى بنداد عن مهافت الأستاذ أحد أمين فى مقدمة 
الجزء الثالث من < نحى الإسلام » » فقد حدث قراءه بأنه كان 
ينوى تأليف جزء رابع عن الأندلس » ثم نهاه أحد المنشرقين 

فانتهى » ونصحه فانتصح » وممنى ذلك أنه لا بتقدم ولا يتأخر 


8 3 ٠ 
وَقلت و« الدانوب » فى لغوه‎ 
5-05 شن‎ 
فتلت والقبئلة" في خاطرى‎ 

اللي هو اكه - 
وَاقَربَتْ أَعْطافنا وَاحتَوَى 
وَاتحَدَ انان فى للظة 
3 1 5 0 0 09 
لو فلب الزؤرق من محتنا 
أذ لذمًا لاخر في مجه 
5 4 و بت - 
وَأبْنا البتقلٌ في ماله 
.يا قلب ما الدّ كرى لناء حَلَهًا 

- 8 6 
ياطاوي الصّحرّاء » فى ظلَة 
0 7 أ - 5 ٠‏ 


وَمسَكْرَاتَ الف ظ أبن انْطَوَتْ 


010001262031. 6010 


2< . 
ذا 2ل" الأزيق الهادرُ 
يقول” هيّا . بادروا : بادروا 
فى 0 مَاىَّ اضر 
1 ندر مَاذا فمل اززاخر” 

ر؟ء دمو بم 
وين الرضوض واللمائر 
لا نتحهى 2 الذّ1ك” 
ضاتا » ما ا والآخر” 
ٍ - كز عد ج 2 
وَأ عل سك ريه 
وان ولي وَحيّك النافر 
وَضَاءة 2 9 الصّمًا الما 41 
2م ا 
31 7 المَاجل السائر” 


| يَشْعْرَنْ مدا به شاعر” 
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وا 

إلا وحى يصدر هن مدال أ( 4 

والأستاذ الدع داش معذلاز 90 الآ بسار الكوكة 
الترجة والتأليفء ولأنه يؤمن أن ألجد نين 
والظنون » وتلاك خصلة نستحق الينا؛//الأنا 
الأستاذ الدمنرداش رجل” حكمء والرجل الحكم برئ اشحلا 
الادبية من و جع الدماغ ! 

ولو أن الأستاذ تمد الرفاتى: رجمع إلى أحد أعدأذ الرسالة 
فى سنة 184 » لرأى أن الااستاذ أحمد أمين لم بم على صاحب 
« النثر الننى » غير آفة واحدة » هى للنص على ما سرّق منه 
اللكتور طه حمين » ومعنى هذا أن السرقة لا :ماب » و[نا 
عى من الرزق الحلال ! 

والحق أنى أخطأت حو نقمي فى الاذبيه على ما سرق منى 
ظه حسين » وما سرق منى أحمد أمين . فهذان رجلان فاضلان 
جدًا » وفى مقدورها أن يشهدا صاد بن بأننى الرجل لليقاب 0 
إذا تواشعت فصر حت“ بأننى اللمتدى الأثنم على ما لها من أفكار وآراء 

أخطأات « وأخطات « ثم أخطات » وإن غضذب الاستاذ 
إسعاف النشاشبى على هذا التمبير » فقد أنكر وروده فى كتاب 


« ليلى الريشة فى المراق » 

فقلت ما كله عدت امي واه جد 'منلل]* :6ه 
ار 
سردا لني تبتر بأ 1 بكر انلك الألدرد 
أ ٠‏ الإنصّاف فى الدهر أنْ بَشْتَوى التهورٌ وَالتَآهر” 
وكلة ما أَعرَ فى ليد بها تيان سايم باهر 
ل صرت رَنَ فى أشي أخنت” درد به قاور 
وَأنكرت ذنيأى سَنبى ب والضراه لا يشكره الدارر” 
َنَى بَكاد الصَيْرٌ من ضيتها يمف لا كان الْذَّى الصّابرا 
إن نل كلى اليَأسْفى سَاحها فَفْرَكَ اليم )6 كاف 
كأنتى فى يدمًا مُمْسَفة طَانى السَنا يله كاف 
شغرى و نت الْقْلْ َدْمَاعَةُ لظلا نان صتعد ماه" 
نت ملآذزى إن أل الأمى وسامرى إن أَمْوَرٌ الاير 
كن نآصرى فى عار حَاد عر إن عر" فيه ال ولام 
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ولكن الشبة بإفية » شبة السرقة الآدبية ؛ السرقة التى 
يستبيحها أحمد أمين وطه:حسين , وما رجلان شهد ) قلى 
بالسبق فى بمض الميادن 

آم ثم آنا 

برادمنا أن مخدم الأدب يأمانة وسدق » ثم براد منا فى الوقت 
نفسه أن نكون متجسّملين متلطفين » فأن من يدلنا على أساليب 
التجمل ولاتلطف فى الأخذ بنواصى الناهبين لأفكار الكتاب » 
ورك 11 : 

النقد الاأدنى محنة” عانية » فلتحتمل بلاياها صابرين 

رك مارك 

مول كناب الات «6 

أخى حرر الرسالة الغراء 

ساقم وهبية وزيتفا عند خزأت النكلنة البليية التى تخسن 
مها الاستاذ ا#كتور زى مبارك فى الرسالة :غند ما عرض 
للكلام فى كتاب المنتخبات لاستاذنا الكبير أحد لطنى السيد بإشا 
والله بعل أنى لوقن بأنى لم أنتج شيئا له من القيمة ما يستحق 
ذلك الاناء . ولكن الدكتور ألى إلا" أن يكون أسبق بالأضل . 

ما ملق على كلة 0 أهل »© بحمنى : 00612]107 وألتى 
يستممل الكتاب كلة « جيل »6 لتقابلها فأظن أنى على حق 
فى استمالها فى هذا المنى . فإن « الجيل »6 فى المربية هو : 
المنف من الناس ؟ فالصر بون جيل والإتجليز جيل والفرنيون 
جيل ؛ أما الأهل فيقصد به الطبقة الواحدة التماصرة من الناس . 
وشاهد! على ذلك شمر للنابنة الحمدى قال : 
كينت أناش) فافيتهم. وأففيت بد أنسر أنا 
تلاية 5-5 أفننبم' وكان الإله هو الْسْئآما 

( أنظر الأغانى س > ج ه طبعة دار الكتب ) 

وأنشد ( أى النابفة الجمدي ) عمر بن الخطاب رغى الله 
تمالى عنه أبيانه التى يقول فيها : ثلاثة أهثلين أفنتهم ؛ 
فقال له عمر : كم لنت" مع كل أهملر : قال رستين سنة 
( أنظر الأغانى ص لاج 8 ) 

الأهل إذن هو المنى الحرفى اكلمة : 0 ؛؟؛ وك 
بما نقات شاهدآ ‏ ومن المجيب أن هذا المنى ل يثبث لكلمة 
« أهل » فى القاموس واللسان » فمسى أن “بلتفت إليه فى المجم 
الوسيظ الذى يشمه المجمع اللغوى . اسعافيل مول 
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رد على كلة الأستاذ مود أو النمو لكر 
عل الرسالة الغراء أقول إلى مصر على"آن كلهية7) 
بست مصرية » وذلك بمد أن بحنت ع47ةااشطك 
دقيقاً » وإنها لدست عمنى عبد كا قال فرويد وغيره ولكنى 
| أمرض لأسلهاوكانتكل كعاب أن أبين حقيفتا من اللي 
الصرية ققط 

وكل ماكتبه حضرات الكتاب الأفاضل عن أنها مشئقة 
من كلة 2 موشا » القبطية التى حنها موشى 7 مو » بمنى 3 ماء » 
وني بمنى « شجر © على اعتبار أن اللثة القبطية هى الدور 
الأخير للفة الصرية الفديمة » وأولت على أنه وجد بين الاء والشجر 
فهذا كله من الحدس والنخمين لا أ كثر ولا أقل 

وأنا أعيق إلى أن هذا الاسم عبرى لعدم ورود ما يشامبه 
علينا أثناء حراسةنا اللصرية القديعة 

وهو مشتق من كلة 9 موثى نيو » المبرية أى الذى وجد 
سابحاً على وجه ماء النيل وانتشلته بإنها ابنة فرعون . وتفول 
الفاعة الرسمية للاسرائيليين أن « مومى » وا بالجبزة قرب منطافة 


الأعرام لهف 
ومن كل ماذكر لا نغك قط فى أن مومى كان عبربا 
إخصانى فى الآثار الصرية القديمة 
الهائيل ا موك 


حضرة الأستاذ محد كامل حتة ... 

قرأت نصويبكم وتمايقكم على أبيات اللورد ونان وألضنت 
الشبه قربا جدا بين موقف البحترى أمام تماثيل ملوك الفرس » 
وبين موقف اللورد أمام القاثيل االصرية . وقد قال البحترى : 

يمتلى فيهمو ارتيابى حتى2 تتقراهمو يداى بلهس 

تصف المين أمهم جد أحيا لم بينهم إشارة خرس 

فتحدث عن الغاثيل بير الماقل وعناها عى لا الذين تمثلهم. 
وأحسب اللورد دنسانى حين خاطب الذائيل وأئبت جوامها إنما 
عناها عي فعى التى شاهدت تطور الزمن ؛ وهى ع عنده االوك 
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الأربمة فعى الائيل االوك لا عائيل لالوك . وعندئذ لا أحسب 
من التصويب أن يقال [نيا أربئة مائيل لمك واخد . بل أحسب 
أن رمسيس [كا عنى باقامة أريمة تماثيل أنبحمل منها أربءة ملوك» 
والجال فى الفن كله من إقامة الغائيل أو من مناجانها يمال خيال 

وللتحقيق التاريخى فيمته على كل حال » ولكن التصويب 
إعا يكون فى موشع المطأ » ولا خطأ فى قول يفول : 

وتوهمت أن كسرى أبرويز معاطى" . 

ولا فى قول من يقول : فتخيلت ما أجابنى به االوك الثلاثة 
لآن رابمهم كان قد كسر عند منتصفه فانشطر إلى شطرين» ولم 
ينكسر ملك و[كا انكسر تثال... 

ولك خااص الشكر ... 

الث الونس و كر رن 

إستنكر الأستاذ المقاد على المرب أن يذكّروا الذمر 3 وهو 
مفرون انين والحياء » موسوف بالاتباع والاةنفاء » قليل فيه 
ساطى الضاء » وساطع الضْياء ؛ عارض له من الحاق ما يمر ض 
للذساء» » ويؤنثوا الشمس وى معدر الحياة والحيوية ؛ وذلك على 
عكس أ كثر الاغات . ثم تساءل : 2 أهى زلة من زلات البداهة 
عند الشرقيين , أم ثم الستضعفون الأنوثة لا يفطنون لهذا المنى 
اذى فطن ل النربيون ؟ أم هو إممان فى البداهة أدركوا به 
من سطوة الرأة مام يفوك اعد كلو لقنس ومو كو #فمر + 
وأقاموا به ما عكسه أوائك الحاطئون ؟ » 

والحقيقة أنها ليست بزلة من زلات البداهة عند الشرقيين 
أو النربيين » وليست إممانا فى البداهة من أى الفرتين » ولكها 
اختلاف نظر وملاحظة 

فالغربوون لاحظوا فى التأنيث الرقة والوداعة » والاستسلام 
يوالليونة فكان « القمر » مؤننا » ولاحظوا فى التذكير القوة 
وألفتوة » والقسوة والثلظة فكانت ( الشمس © مذكرة عندهم . 

أما الشرقيون فلاحظوا في الأنوثة الحسب » والإنتاج » 
والإخراج والولادة فكانت « الشمس © مؤنثة . والشءس هى 
لتى ترسل بأذرعتها إلى ممانقة الأ كام فتتفتح » وتبعث بها إلى 
امار فتنضج ؛ وتدخر الياه فى البحار » وحرك السحاب فى السماء 
فعى منتجة أى إنتاج ؛ مخصبة أعظم إخصاب . ولاحظوا فى 
ال كورة المقم » وعدم الإنتاج والإخراج» فكان القمر» مذكر 


قير الاأيف المار 


010001260103١. 600 
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والقمر لا أغمته تذيب ج0131 ولاامب: 
| ومنثاً ذلك 5 يقول الازق » عافاه 


الشمس فى لنتنا واليع وغيرها » من أرض يم ,ولاوطة . 

فالررجم - مثلاً - أنثت دون الحواء » لآ بدنهما من فرك 
فى الحصب والإنتاج ؛ فالمواء الحادى' لا يحمل الديم ولا ينقل 
اللقاح؛ وطلٍ المكس من ذلك الري » فعى تفمل ذلك وأ كثر منه 


( الزفازيق ) اللعير مف 
2 السّعر برار العلو م المليا 


كون لنيف من أسانذة الآدب المربى بدار العلوم المليا 
أسرة للشعر تننظم الطابة اسراء ليوو سعد يي 
للشاعى الكبير صاحب المزة الأستاذ على الجارم بك . وعقد 
الاجماع الأول بمكتب الرئيس لرسم الحطوات البدائية للاحتفال 
بعوسم الشمر بدار الملوم وار «أحد عبد الجيد النزالى » 
للفيام بأعمال سكرتارية الأسرة 

وفما يلى أسماء الأعضاء من مختلف منى افدراسة : 

'وفيق شد جبر » عبد الحلم داود » عبد الرءوف عون » 
عبد الستار فراج » » عباس الماوى » تود شافع » تمام حسان 
عمر » عبد الرحن أبوب » أد شلى » عبد المزيز الندورى » 
عبد المظم دسوق » سيد:أحد بإشا » مصظاى زيد 


واب جر بوني يجببربيبيني 


ربعا 


٠ “الم‎ 


اليودلى بحية ا بالبشيناه: 


السب الث 
جو 1 ٠‏ مر 


زى خاففة. 
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لك السافلة 


للروائى اليوغسلافى ميلان بوجاج 


مهؤسر سوجم 


ولد « ميلان بوجلج » سئة ١1*48‏ فى مديئة ستببا 
ع الحدود بين سويسسرا وبين الجانب الجنونى الغربى من 
المسا » وكان أبوه مدرساً فى قرية . ودأ « ميلان » ينظم 
الثمر وهو طالب . ثم اشتهرث كتاباه النثرية حتى أصبع 
من كتاب افته الممدودين . وهو من أنصار المذهب الوانى 
وفيه فكاهة قوية » وله جموءات قصمية كثيرة . وقد ثرل 
إدارة السرح اللكى فى بوغسلانيا فى وقت ما . 


كان كانب الممدة <السا إلى مكتبه وهو شاب طويل الفامة 
ميل » وكان على أذنه قل وفى يده قم آخر بكتب به فى سكون 
على ورقة أميرية 

وكان يجلس فى ركن الجرة رجل من السوقة تبدو عليه 
علام النشره والشر وهو غغمريب عن الغرية » وكان قد دخلها 
وش معز قاض نكن ففهاوششقط راعه 

دخل الممدة وظل واتقاً عند الباب حتى تنبه الكانب إلى 
وجوده ياه » فاقترب العمدة من المكتب ونظر إلى الورقة وقال 
وبداه فى جيبه : ما الذى نكتبه فى هذا السباح ؟ 

قال الكانب : لفد استدعيت هذا النشرد وأجاسته يحاب 
الوتد وبدأت أ كتب تقر برآ عن صغاته المانية لأرسله إلى الركز 

ثم لس الكانب جبينه واستأنف الكتابة » ومشى العمدة 
حو النشرد البائس فتأمل ثيايه الحلقة وقدميه الحافيتين وعينيه 
الرماديتين الدامتى الاختلاج وصاح به  :‏ مااقذى جاء بك إلى 
هنا أسها النشرد ؟ هل سقطت علينا من السماء ؟ قل الحق من أبن 
جئت وإلى أبن تريد الذهاب ؟ » 

فهز الرجل كتفيه وقال : « لاأعرف !لا أعرنف » 

واستمر الممدة يسأل واستمر اأنشرد يجيبه نفس الجواب 


600 .نه 0و 01000126 
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الطاحون وجدت غمريقين أظنهما انتحراا.4 إل الشكايها 
غريب وقد وجدت كلا مهما مستلقياً على ظهره فوق الشائسة 
ويد كل مهما فى يد الآخر يده الممنى مشتبكة فى يدها البسر لا 
إنى ل أثشهد بير الحق 6 3 

بدت علا الدهشة على الممدة ومد ذراعيه ونظر إلى كانبه 
الذى بض سربما » ورفع القل القذى فى أذنه واستمد لكتابة 
ما شهد به الطحان 

وهنا صاح التشرد بشكل يدل على الاهمام : « هل ما 
ميتان ؟ » فضرب الطحان بيديه على ركبنيه وهو يضحك : 
, نم هما ميتان بالطبع 5 

وأم العمدة النشرد بلزوممكانه ولزوم المت وقال الطحان 
للممدة : « لفد جنت لأخبرك لكي تأص بنقل الجثتين من 
مررعتى » 

فقال العمدة وهو يمس بأصابع يديه جانى رأسه : 3 حسن ! 
حسن ! إذهب وسأتبمك لأعان الجثتين » 

ومشي الطحان وظل يعبث بأظافره فى شعر رأسه ثم النذت 
إلى الشرد وقال : « أنظر أسبا الوغد الذى لا يسلح لثىء . 
هذه فى أعمال أحابك التشردين» [هم يذهبون مع الشيطان 
فكل رين ومحن القدين لا ذنب لنا نمانى نتام شرور م © 

ثم النفت إلى السكاتب وقال : 9 ما الذى نفمل ؟ عند الآن 
«تشرد حى ومتشردان ميتان » فا الذى نفعله مهم ؟ لمنة اله على 
هؤلاء التشردن » 

فوز الكانب رأسه وقال : « إن حيانهم ممصية لله وخزىه 
للناس » وم حتى بمد الوت يضايقون خلق الله » 

قال الممدة : 2 ولكن علينا عملا نمله قبل كل ثى٠‏ 6 . 
فقال الكانب : « نم يجب علينا أن نباغ السلطات ثم ندفن 
البنين على نفقة البلدية © 

قال الممدة بلوجة التوكيد مناقضا كاتبه ومستشاره : 
«كلا فإن أموال القرية لا تنفن على هؤلاء التشردين الأفانين . 
يحب أن ثمرف من أبن أتواء ثم ... ثم ... » 
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فقال الكاتب وهو أ كثر مجرية من الممدة : 3 إن هذا 
لا يصلحء وإن الذهر يحمل الجثث من أما كن بميدة» وأ أنذ كر أنه 
حمل إلينا مرة جثة من مدينة تبمد أريمة عشر ميلا » وقد بقيث 
تلك المثة أربمة أيام قبل الافن » فكتبنا إلى جهات متمددة» فل 
مبثد إلا بمد ثلاثة أعوام إلى الكان اقذى غرقت فيه » 

قال الممدة : 2 إذن فاماذا نكتب إلى السلطات ؟ ٠٠٠‏ ثلانة 
أعوام ! » فقال الكانب : « تحن فى هذه الأيام مضطرون إلى 
إبلاغ الساطات ولو كان الفتيل هس » 

قال الممدة : إذن ذا كتب إلى السلطات فى الال . فقال 
الكانب وهو يحاول صياغة ججلته فى الصينة الرسمية : ولكن 
با حضرة الممدة أنا الآن مشفول جدا بكتابة التقربر عن هذا 
النشرد وذهنى مسكز فى هذه القضية قط ولا أستطيع تركها 
للاشتفال بقضية أخرى ... اسمع ! حضرة الممدة ... ثم رفم 
عن الكتب ورقة وأخذ يقرأ : 

حشرة مباحن: النوها متو مس كو .:... 

بالنظر إلى ص ور أحدالنشردين فيزمام هذه القرية » وبالنظر إلى 
أنهذا النشر د ينكر اسم وأسم بلده فقدحررن] هذا التقرير بتشبيهه: 

« متشرد غير معلوم موطنه » محهول الامم , حافى القدمين» 
محيل « أصبع قدمه الكبرى مموجة » فى ذقنه شعر فايل مثل 
شمر الثعاب » أنفه محدودب رفيع ماثل قليلاً إلى الجانب الأيسر 
وعند ما يتكلم تمئز لهيته مثل الآرنب » ومشيته كشية الثور : 
أى أن خطوته قصيرة » وركبته بطيثة الحركة » وإذا شده إنسان 
من أذنه المنى :هدلت شفته المذلى وأغمض عينه اليسرى » 

وكف المكاتب عن القراءة وبدا عليه الزهو وشمور الثقة 
إلنفس وقال : « من الحال أن أقف عند هذا الحد من التقرير » 
فإن أفكارى عىكزة وقد حرست على الدقة » 

ظن الممدة أنه قد فهم وقال : « هذا حسن فاقتصر أنت 
على نظر قضية النشرد وسأنظر الفضية الجديدة . هات ورقاً 
ونا جديدا وسأفكر وأ كتب تقربرا لفركز » 

وبمد دقيقة كان الممدة يبدأ فى كتاية الحطاب . وبمد 
ساعة فر غ منه 

استدعى الممدة كانبه القدبر وقال : « اسمع وقل لى رأيك ؟ 


1.6010أ910 010001226 
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ازساة 5 الما 
حضرة صاحب المر از يل 4007 : .., 


إنانهر ألتى على زمام الفرية عل يقينل دا 
وجاء الطحان وقال لى : با عمدة أ بند ماعن أل[شى :0 
أرجو من عل نك [خبارى با أفمل .... إن النايق حير ونايد 
ومن رأف ذلك 2 فأرجو صدور التعلمات اللازمة »© 

هن الكانب رأسه وقال : « من المستحيل إرسال هذا 


الحطاب فإن لمجته غير رسمية » 
اارسمى إذن ؟ » 


تناول الكاتب الحطاب وقال : إن فى الركز موظفين 
محترمين ولن يمجهم خط هذا الحطاب 

قال الممدة : ولاذا لا نكتبه أنت ؟ أليس وجودك هنا من 
أجل هذا النرض ؟ 

فقال السكائب : نعر » عذوآ با حضرة الممدة » الأفضل ترك 
هذا التقرير مؤقتاً 

ثم قام الكانب خلس أمام المددة ووضع فى القم سما جديداً 
وبدأ يكنب . ووقف الممدة فى وسط الترغة يقأمل فى حملكائيه 
والتشرد متبإد فى مكانه براقب هذبن الوظفين » وكان وجه 
الكانب ضيبا بالاحرار ازهوه وتحمسه وثفته بأهمية نفسه 

وانتهى من كتابة الحظاب فوقف وأخذ يتلو خطابه متلاً 
كا ل وكان يقرأ قصؤدة من الشعر ؛ وكان الممدة بصنى وهو معجب 
.بذا الأثر الرسى البديع » م قال وهو يعبث بأظافره فى شعر 
رأسه : يحب أن تذهب الآن إلى الطحان 

وأدخلا النشرد فى سحن 3 الدوار » وذهيا ذقادها الطحان 
إلى مكان الذريقنين عند حاذة الماء» فلم بريا على وجهى الجئنين ما يدل 
على أثر جريعة » بل كانا يظهران كا يظهر وجها نامين يحادان 
ببعض أحلام الحب » وبدأ الكانب بز رأسه الشيق الجبين وقال: 
يظهر لى أمها جرعته هو 

فقال الممدة : بل مى جريمة الشيطان 

وقال الطحاف : امح لى ب! حضرة الممدة أن أقول إنه لا يحكن 
أن نمرف جريمة من هذه ' 

واتهت المحادئة والتحفيق عند هذا الحد » وعاد الممدة 
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حكها 


والكانب إلى القرية » وقال الأول : ألا يستطيع الإنسان أن 
ينعم بيوم راحة ؟ عندنا الآن متشرد حى ومتشردان مبتان » 
فكيف ننتهى من أمرثم ؟ 

فقال الكان : قد لانت الامور كآها سير سيا سنا 
ولا اشطرارثا إلى مخارة السلطات » فان الصموية كلها اشثة 
من نحربر الكانبات . 

وأعقب هانين اللاحظتين مسير نسف ميل فى عت . ثم 
نمك الممد: غْأً: #كة عالية وقال وقد بدا 4 أنه سيدهش 
الكانب بفكرة موذقة : لقد عرفت الحل فلا تكتب شيئاً 
إلى السلطات 

كاد الكانب أن ينمى عليه » واستمر الممدة يشحك 
وكانت كانه تزداد ارتفاعاً وقال : ( اقد عمىفت الحل وسأختصر 
الطريق ؛ لكن عليك أن تسكت » وأن مير الطحان بلزوم 
السمدت 6 

وف اأساء ذهب الممدة إلى النشرد وقال : 2 أخبرتى ... 
ألم تممل فى حيانك أى عمل نافع ؟ » 

كملق الجرم فى وجهه ولم يحب 


المجم المرنى الفذ ء وهو خلاسة وافية للمخصص وغيره 
من المجات ؛ رنب الألفاظ العربية على حسب ممانها » 
ويسمفك اللفظ للممنى المراد» بءين الماماء على وضع ااصطلحات 
المربوة فى الملوم الختلفة » ولاايستذنى عنه مترجم ولا أويب؛ 


» صفحة :قربا‎ 4٠ ٠ 
النفاد » ثمنه ؟ قرشاً يطلب من علة الرسالة ومن الكتبات ع‎ 


الكبيرة ومن مؤلفيه : 
مسبى رسف مرسى - 8 يده 
اللدرش عدرسة الديوى إسماعيل رئيس اد 


بعت ,مظيعة الزمال بشارع طايه هيع # ظابيه) 


6010 .1أ2 01050012620 


ا 


طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على ِ 
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قال الممدة : < ألا نمرف الطريق إلى ألطا 1 4# 5 
ابر » فقال النشرد : د نم قدعرةها » 

قال الممدة : 2 يحانب الطاحون عند امززعة ستحلله 
رجل واصرأة . هل سممت ؟ اذهب وألق الجنتين 89(ال كلق 
محملهما الاء . هل ممت ؟ » 

هن النشرد رأسه علامة على الوافقة وافترة » وبمد قليل 
كانت جثتا الماشةين طافيتين على الماء 

وفى السباح النالى كان الكانب مارآ يجوار الطاحون وكان 
وراءه على مسافة قريبة حفار الفرية بحر ععربته الصغيرة وكان 
علها إذذاك غطاء أسود؛ فلما وسلا إلى شاطى” النهر نظرالكاتب 
إلى الاء فلم بر فيه أثراً ليت أو للحى » وقال لكاتب : 3 بالا مس 
وصل بلاغ إلى ( افدوار ) بأن بين وجدا هنا على الشاطى' » 
وال الحفار : 2 هكذا “مت ولكن يظهر أن البلاغ كاؤب »> 

فقال الكانب : لمله « كذلك » 

وقال الحفار : « ريما عاد الماء أملهما م أنى هما » 

فهز الكاتب رأسه وقال : « ريما كان ذلك »> 


)٠.ع(‎ 


ثم مثى كل مهما فى طريقه 


- قير الرصمى الثارى 


أحسن كتاب في حككة التسريم الاسلالى من مؤّلفات الأفدمين . 
1 فبه محاسن العبادات وامعاملات وغيرها على وحه علا" الفلب 
نوراً وبصيرة بأحكام السريمة الجليلة . 


الممن ١١‏ قروش صاغ ويطلب من 


د القائد - السكة الجديدة سابقاً 
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صاحب الجلة ومدبرها 
ورئيس تحربرها السئول 


|«صسماللات 
سد 


اير رارم 


وار الرسالة بشارع السلطان حسين 
رنم ال هس ادن 53 الفاهية 


تليفون رقم *.978غ 


حول كناب تحرير ل 
5 الأسطلة ود القرلاوي -. 
... ؛ الأستاذ صصلاح الدين النجد 


الأزهر وبمثاته المامية 
قصة كتاب الديارات 
اماه 

كيف تضماءل ٠‏ قارع ب فى 
الأزهر بعد الجيربى . 


' 


000 
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« القاهرة فى بوم الإثنين ١‏ ذو الحجة سنة ١65‏ 


: الأستاذ عباس تمود المقاد .. 


الدكنور زى مبارك 


: الأستاذ قدرى حافظ طوقان 
: الأستاذ مسنانى مد إبراهيم 


: الأستاذ «دترد» 


بإسامة الصفو [ قصيدة] : 
: الأسناذ عبد الطيف النعار 
: الأستاذ عف عبد الفنى حسن 


أبناء نيرول ... « 
القلوب الرضى ‏ « 
معضيلة وحدت حلها « 
الأهل والجيل 
تصحيح خطا” مطمى فى 
الفاموس وشرح<ه 

تأنيث الشمس وذ كير الفدر 
نحاش ٠.‏ 
تاميذ جرح بي 
اعسو القيس الكلي . 


01000126 021١.601 


الأستاذ عبد المثمال الصعيدى 


الأستاذ المفاد 


ف..ل.... ف الوك 1 مارك 


: الأستاذ عبد انّ شاكر . 


: الأستاذ سسعيد الميمى 


1 ل مد نهم عبيه . 
. : الأستاذ عبد الجيد مصطق خليل 


فهرس الوضوعءات 5 
الثانى من السنة الثامنة .. 
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٠‏ ف المرآق بالبريدا السريع 
١‏ عن المدد الواحد 


انرفموءات 
بتفق علما مع الإدارة ‏ 


- الموافق ٠٠١‏ ديسمبر سنة يممشحةه اسه السنة الثامنة 


الحرب وكتات الانجلير 


للاستاذ عباس مود العقاد 
هس سه _- 

فى ايجلترا كتاب عاليون لا بقع فبها حادث كبير إلا كان له 
شأن معهم أو كان لم شأن ممه » لأنهم أ كبر من أن تعبرمم 
الحوادث منسيين فى بلادهثم » أو فى البلاد الثربية عامة . ومن 
هؤلاء -- إن لم نفل فى طليمتهم - الرياضى الفياسوف الناقد 
الاجتامى برتراند رسل 

هذا الزجل ماف كتاب فى الراشة المليا . سثل القراء 
المنيون فى أنحاء الذرب عن مالة كتاب هى الأولى فما ألن 
بنو الإنسان» فسكان كتابه هذا واحداً منها وعلى رأسها 

وهذا الرجل هو ثالث النبلاء من آل رسل الشهورين » 
ولكنه نزل باختياره عن لقبه لأنه يقول بإلناء الآلقاب 

وهذا الرجل حك عليه بالحبس وإالغرامة فى الحرب الاضية 
لأنه عارض الحرب اعتقادا منه بإمكان اجتنامها . ودعته جاممة 
فى الولايات المتحدة لإإلقاء محاضر انه الرراضية والفلسفية على طلامما 
غيل بننه. وبين السفر مخافة الرأى اذى قد ينشره هناك » و 
يال قبل ذلك أن ينشره فى صعيم بلاده 

وهذا الرجل أجرأ من كتب ف الأخلاق من الإنجلز » غير 
مكترث لا يصيبه من جراء ذلك فى حيانه الخاصة وأعماله المامة» 
وقد أصابه من الأذى كثير 
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فنا نشبت الحرب الحاضرة كان قراؤه فى أنحاء العالم 
يسألون : أن برتراند رسل ؟ أبن برترائد رسل ؟ ... لأنهم 
قدروا له موقفاً لا يتخلى عنه » ثم محبوا من سكوته كا يمبوا 
من المكوت عن ذكره » حتى جاء البريد الأمريى بوما فإذا 
بالرجل فى الولايات التحدة » وإذا مهم يحملون غليه هناك وقد 
كان مظنوتا فى إبإن الحرب الاضية أن الولايات التحدة ملاذه 
الأمين الذى بت فيه الجلات ! 

لكنه تلت حملة بعد حملة من رجال المدبن وهو مترفع عن ردهاء 
على كونه أجرأ الكتاب على الصاولة ‏ ولم تمنع هذه الجلات أن 
يختاره المارفون به لتدريس الرياشة والفلسفة تارة فى كاليفورنيا 
وتارة فى نيو بورك . ورأينا له صورة بين الطلبة الفتيان وهم حافون به 
كأنه واحد مهم وهو فى الثامنة والستين يحلل الرأس بالشيب » 
وهم دون المشرين أو يتجاوزونها بقليل ‏ .. 

وقد فتن هؤلاء الطلبة بآرائه فا يحفلون يحملات رجال الدن 
عليه . وسثل عن نية الإقامة فقال : نعم » سأقيم فى هذه البلاد 
وأنشى' فنها أبنانى على النشأة الحرة التى أرتضها ١‏ 

ننثنائنا 

ورحل إلى الولايات التحدة خلال هذه الحرب كانب آخر 
من كبار اللكتاب الإجايز وأسماب الذاهب الإسلاحية فى الممر 
الحديث هو : ه . ج . وأز اقدى يمارض أفلاطون بإختراع الدن 
الفائلة على اط المصرى » ويِمْتنم فرصة الحرب الحاضرة للتبشير 
بإلستقبل الأمول » وهو على شك فى إمكان الوصول إليه , لأنه 
بريد أن يماع جذ وراللتفكير الإنسانى التىلا تزال متأصلة فى العقول 
من بقايا المقائد الأولى؛ والتى تغرى بالحربء لأن أشر فها وأعظمها 
يلاق أضمفها وأخبنها فى تقديس الوت وتفضيله على الحياة 

وكان وثر فى الحرب الاضية « دماغ 6 الدعوة البريطانية التى 
كتب لما النجاح على يديه . وظن أناس من عارفيه أنه سيمود 
فى الحرب الحاضرة إلى مثل ذلك العمل الجليل ؛ ولكنه فضل 
السغر إلى الولايات التحدة للحدمة أمته ومذعبه الإسلاحى هناك » 
وكانت له جملة عنيغة على بعض القواد الإيجليز وعلى الأساوب 
الذى اتبموه فى ميادين الغرب والشمال » وريما كان لحذه الجلة 
أثرها فى تنظبم القيادة على بحو جديد . فلما سمح له بالسفر إلى 
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الولايات التحدة خثى بمض !2ن 


0 0 


فى منادرة البلاد . وقال وكيل ال ؤون ال الغليةاللأمقك.: 
النواب [نهم قصدوا الماح له ألا يحسب الأسِرناكون أله 
يكتمون عنهم بعض الآراء ويقصرون الدعوة يدهم اغلى )حلة 
واحدة دون سائر الأمحاء 

وأبطل الكانب الكبير تاوف التخوفين بمسلك الذى 
توخاه فى نشر دعوته بين الأمريكيين » فكان أول ما قله ينهم 
أنه يلجأ إلى عبأ قط» وأن الذين مخيلوا الإجليز فزعين ليل مهار 
لا بريمون الخابى” مخعاثون . ولم يطلب إلى الأمس يكيين أن يشتركوا 
فى الحرب » ولكنه نادى يكبح العانيان هيدا لكل إسلاح » 
وادى إلى جانب ذلك بضرورة إدخال الروسيين فى جلة النظام 
المالمى اقدى تسفر عنه الحرب الحاضرة أيا كان هذا النظام . 

8 #* 

ولا بد أن يسأل الساثلون : وما شأن برناروشو ؟ وماذا 
بسنع الآن وماذا يقول ؟ 

والجواب أنه لا بريح ولا براح 

فا مضت على إعلان الحرب أيام حتى راح الذيمون وكتاب 
السحف فى أمانيا وإيطاليا بزعمون أن برنارد شو ياس من مير 
الحرب متنى' منذ الآن مهزيمة الإيجايز 

فلنا سثل فى ذلك قال : إن القوم يتملقونه إذ يشجمون 
قلومهم بكلامه » ولملها فى حاجة إلى تشجيع ! 

وحاول بعض خبثاء الصحفيين أن يصوروه وهو فى خوذة 
الوقاية فأبى أشد إاء 

وأحبوا أن بلذعوه بإلتسوية ببنه وبين ملام مشهور » 
فقالوا له : إنك وذلك اللا ك5 اثروة وطنية؛ ومن واجب كل منكما 
أن يحمى راسه مخوذة ! 

فقال : بل عليه - إذا شاء - أن يحمى يديه بقفاز. . . 
وسألوه : أين تنام إذا سممت نذير الثارة ؟ فقال : حيث ينبنى أن 
ينام كل إنسان فى الفراش ! 

وقيل له مة : ألبس من رأيه أن تقصر النارات على الأهداف 
المسكرية ؟ فقال : إن ميا كز الحسكومة محسوية من الأهدان 
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العسكرية » ولكنها قسدت مىة فأصابه هو تحايم نافذتين 
فى بدته وطارت الثارة بافريز من بإب ردهته 

ولس من الضرورى أن بظفر محدثو برنارد شو يحواب 
مفيد » ولكنهم يظفرون لا محالة يمواب لاذع أو جواب ساخر 
أو جواب يجمغ بين الصراحة والروغان ؛ والقصود هو جواب 
من شو كيفا كان السؤال أو الجواب ! 

* *# + 

وفى امجلئرا كتاب عاليون غير هؤلاء مثل موام وبريستلى 
وهكلى وجود وطائفة من هذه الطبقة القدمة بين الكتاب 
الأوربيين 

فأما موام فقدكان فى إريس منذ نشبت الحرب الحاضرة 
وهو فى خدمة وزارة الاستطلاع ك! كانت فى الحرب الاضية . 
ثم در إليه الأمى بالمودة إلى وطنه عند ما خيف سةوطها 
فماد مع ألف وثامائة من اللاجثين الإيجليز فى سفينة لخم قذرة 
طافت مهم عشرين بوما بين فرنسا وال+زائر وجبل طارق حتى 
وصلت إلى الحزر البريطانية » ولم بنس وهو يتجاوز السادسة 
والستين ويمانى متاعب السفر وقلة الزاد وخطر القبض عليه 
فى تلك السفينة الماعة أن يحصى ما تموده من إحصاء النقائص 
الإنسانية ويحدثئنا عن السيدات كيف حرصن على صبنة الشفاه 
والأظافر وهن بين الفح, والشحم ولا ناظر إلمن غير الجاثبين 
الحائفين من أولئك اللاجثين الذين كانوا لا يفرغون من مهديد 
غواصة حتى بددثم حكام هذا اليناء أو ذاك بالاسئيلاء على 
السفينة أو يضنوا علهم بإلزاد القليل ! 

وحب هذا الرجل للاستطلاع والقراءة لا يفل عن <به 
لتتببع النقائص والعيوب » فهو هارب مبدد وفى حقيبته ثىء 
عن ثاكرى وثىء عرك سقراط » وعقله مشفول بالسكلة 
السقراطية التى تعرف الجلد على لوت كا تمرف اإإد على الحياة 

اانا 

أما بربس:لى ‏ وقد مثلت 4 رواية بدار الأوبرا فى القاهسة- 
فهو بوشك أن يتجرد اليوم للدعوة فى طريق الإذاعة 

وجوليان هك لى بود لو أنه واد فى سنة 168 ليفقه شيا 
عن هذه الحرب القائمة ويميش فتياً فى الذترة التى بمدها مشتركا” 
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بسمله ذها براه حقبة من أمنع حقل)اناز 4ش 
وجود الفبلسوف اللخص للفاستات ينان "ألا لان جالاكفة 


السلمية وآمن بأن الحرب واجبة لاخلاص من ل, 


ل نذلما 4 
وكنت أود أن أسمع شبئاً عن ذئة من اكنال العاليين 


غير الإيجليز 2 وأوهم الكانب الفرنى رومان رولاق الى 
كان له فى الحرب الاضية شأن بين الفرنسيين كشأن برتراندرسل 
بين الإيجليز ظ ولكنى لم أسمع عنه خبراً من الأخبار ؛ ولعله قابع 
فى سويسرة كدأبه حين يسأم النمح وينجو بنقمه مرن 
الكيد والضْغينة 

ومْهم موريس مترلنك الباجى وقد لاذ بالولايات التحدة 
د خالى الوفاض بادى الأنفاض » ... كان له مال بمصرف بركسل 
فسقطت بركسل فى قبضة الألان ؛ وكانت له دار وعقار فى نيس 
فسقطت نيس فى قبضة الألان والطليان ... وهو لليوم يستأنف 
العيش من جديد وقد بلغ الثامنة والسبدين ! 

أمااراوية الآلان الكبير فى الجيل الحاضر 7 ليون فيختوانير 6 
ساحب القصص التى عرض كثير منها على اللوحة البيضاء 
بالقاهسة فنجاته هن ألمانيا ثم هن فرف رواية كأغرب ما كتب 
الرواة : فر إلى فرنسا ثم اعتقل فا » ثم جاءه رجل لا يعرفه 
فاحتال على إخراجه من المعتقلى فى ثياب انساء » ثم إخراجه 
من ميناء طولوز يحواز منحول » ثم عبر به إسبانيا والبرتغال » 
ول يكشف عن حقيقته إلا وهو فى سفينة أمريكية ياجأ إلى 
الولايات التحدة مع غيره من اللاجئين ! 

لكن العجيبة الكبرى من مجائب الأدب والحرب فى تلك 
المجيبة التى قرأناها عن إفلم من أقالبم رومانيا التى احقلها 
اهرون والألان 

ققد سممنا أن مائتى شاعى وكانب غروا ذلك الإقلم الواحد 
ولا عر مانا دا يدوق فيه أ 

والحرب والله رحمة إلى جانب ماثتى شاعى وكاتب فى أقلم » 
بن أميين وأشباه أميين » ولملها رحمة بإلشمراء والكتاب أنفسهم 
قبل الرحمة بإلقراء ومن لا يقرأون ! ! 

قياس رد المقار 
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مسابة: الجامعئ المسسر نم اطلمْ الس المو هرم 
ع 00 
» اهل الكهف «( 
لتوفيق الحتكم 
الدحكتور زذى مبارك 
0 / ص 
سمهو سههمب 
و 
الأستاذ توفيق الحكم مدن" فى وجوده الأدنى" ارواية 
« أهل الكهن » ذهى الحجّر الأول فى بناء شمرنه الأدبية . 
وقد ظهرت أول صرة سنة 1488 فظهر ممها الولف أول ص 
سنة 188 ولم يكن له قبل ذلك فى حياة الأدب تاريخ 
وكلة اليوم نشربي” لنلك الرواية بلطف ورفق » فا أحَسبا 
"شرحت" ذبل اليوم » لأنها اسكفبيات' بإيماب » ولآن الؤاف 
أسر ع فشغل عنها النفاد بمحصول وفير من الرسائل والأةاسيص» 
فإن انتعى التشريح إلى أنمسا رواية شميفة فلا بأس » فتلك 
إكورة الؤلف » والوا كير لا نسل من العطب فى جبيع الأحاين » 
وإن ظهر أن الؤلف لم يستمد لموضووع الرواية كل الاستعداد 
فلا استغراب » لأنه رجل” قليل للد على مصابرة الراجع 
والأسانيد » وإن وصل بنا الفدرس إلى أنها رواية جيدة على ما مها 
من مآخذ وعيوب فذلك هو الصير النتظر لأثر يصدر عن أديب 
موهوب مثل نوفيق الحكيم 
أشل السكررف 
هى مسرحية شائفة » مات أول مرة فى الفاهة سنة 6*.ه 
وها افتُتّحت" أعمال 3 الفرقة القومية الصرية © ثم ”نقلت 
إلى الفرنسية سنة 144٠‏ بتمهيد تاربخى للأستاذ جاستون فيت' 
مدير دار الآار المربية 
ول بنسع الوقت للبحث عن النسحة الفرنسية » للاستفادة 
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ا فى ذلك 2 التهيد » من معارف تَارعخيْة 6 قلهده 
هذه السرحية بدون التفات إلى ما كتب ذلك اللتشر 

ومن !اؤكد أن التسابقين لن 'يسألوا بغن ذلك النه: 
لأن القرر هو النسخة المربية » ولأنه بميد” عن جإمش أعطاء 
لجنة الامتحان ء فلن يكونوا ججيماً من قراء لنة هوجو ولاعتإن 
الات ارخ 

خصص الأستاذ توفين الحكم صفحة من كتابه لآية 
قرآنية شربفة منتزعة من سورة الكهف » فكان ممنى ذلك 
أنه اعتمد على تلك السورة فى د خرفة ذلك القاربعخ » والتاريخ 
امزخرف هو ما يسميه الفرنسيوق 70527266 :111551 وكان 
ممنى ذلك أيضاً أنه يحب على توفوق الحسكم أن ينظر فى القرآن 
وتفاسير القرآن قبل أن بزخيرف ذلك التاريخ » فاذا صنع ؟ 

قال الله تمالى فى أسعاب الكهف والرقم : 

سيقولون ثلانة رابعهم كلهم » وبفولون خمسة سادمهم 
كلهم » رجما بالذيب » ويقولون سبعة وثامنه م كلهم » 

وبمراجمة التفاسير نمرف أن أسحاب القول الأول ثم الهود» 
وأححاب القول الثانى ثم النسارى » وأسماب الفول الثالث 
ةك 

وعراجمة السرحية « التوفيقية » نرى الؤاف اختار قول 
الهود مل أسحاب الكهف ثلاثة رابمهم كابهم ؛ وعراجمة 
« مار الحكم »6 رى الؤلف يتخاذل ويتهافت حين يسمع 
الحفيف « اللمبود » لأوراق « البنكنوت 6 فهل يمكن القول 
بأن هذا الؤاف « السل » له أجداد تنسموا أرواح الأسائل 
والأسحار فى أرض اليماد ؟ 

ما سهمنى أن أحفن نسب توفيق الحكم فى هذا الحديث » 
وهو إن “حت الدعابة نسب" مدخول » وإعا مومنى النص على 
إساءته لفنه حين اختار قول الهود 

أسححاب الكهف ف الرواية الهودية ثلاثة » وثم فى الرواية 
الإسلامية مانية » فأى” الروايتين أنفع للغنان ؟ 

لو فكلر توفيق لأدرك أن الجتمع الذى يكون من ثلاثة 
أضبق من الجتمع الذى يكون من ثمانية » لآن الجتمع الأول 


لد نع ما/عم./لنومغط 


ل يصور غير ثلاث أواصر : آضرة الأسرة ؛ وآضرة الحب » 
وآصرة للال البسوط اذى يحرص عليه راعى الذنم فى حاله الرقيق 

ولو أن أصاب الكوف كانوا ثمانية - يا تريد الرواية 
الإسلامية -- لانسع الجال أمام الؤاف » خخلن من مشكلات 
الجتمع فى نواحيه الاقتصادية والسياسية والذوقية آفافاً رحيبة 
يمول فها فلم الباحث ويصول 

ثم ماذا ؟ ثم وقمت غلطة فى امم الراعي » فهو « يمليخا » 
عند صاحبنا توفوق » ولكن يعليخا فى التفسير « الكشاف »© 
وى حاشية الجل على 2 تفسير الجلالين » م يكن راعي ٠‏ وإنا 
كان من رجال 3 السَلاط » , بلاط الك الوثنى « دقياثوس »© » 
أما اراعى فاسمه « فلسطيونس 6 

ثم ؟؟ ثم سكت نوفيق الحكيم عن امم الك اق ست 

فى عهده أحماب الكهف » فل يمرف إلا أنه « اللك » » ولكن 
أى ملك ؟ او رجع إلى التفاسير لمرف أن ذلك اللك كان يسحى 
( بيدروس 6 والنصه على اسمه أوجب ) لأنه ورد فى القصة 
مقرونا بإلنمظم والتبجيل 
العوَرم الس 

وهنالك 2 عفدة منسية » فى رواية توفيق الحسكم هى 'عقدة 
البّمث » وتلك المقدة تنقل القصة من ودع إلى وضع » فنشر 
أهل الكهف كان مصادفة عند توفيق » ولكنه فى الرواية 
الإسلامية وقع فى أعقاب أزمة عفلية بين رجال « بيدروس » 
هى لحلاف حول بمث الأرواح والأجساد ؛ وهو خلاف كان 
كثير الذليان فى تلك المهود 

ولكن ما قيمة هذء المّقدة النسية ؟ 

هذه المقدة قيمة عظيمة جدًا » فثاية النصة عند توفيق 
هى انتصار الحب » أما غابة القصة إذا روعيت' تلك المقدة فعى 
انقصار الإيمان » وتلك هى الناية الأساسية إذا أردنا الوفاء لكان 
القصة من المقيدة ومكامها من التاريخ 

بطلة الفصة عند 'وفيق مى « اصرأة أحبت”*» وكان الواجب 
أن نكون « اصرأة آمنت' » لو كان توفيق مرى. أصحاب 
الفكر العميق 
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استبواب 


بحت أى تأثير كتب توفين الحكم هده 


النرض الأول هو فوة الشهوة » والترطل الثايا 0 


الحب » والفرض الثالث هو قوة الإيمان 

أما الشووة قل يصورها توفيق الحمكم ؛ الشهوة المآزمة التى 
زازل أعصاب الرجال 

وأما الحب فقد عرض له توفيق بأدب ولف » كا بصنم 
المذربون السءغاء 

بق الإعان » فاذا صنم 'وفيق فى وصف الإعان ؟ وماذا 
صنع فى تشربج أوسال الارتياب ؟ وأين المركة لاتى أثارها 
بين نسائم المدى وزوابع الشلال ؟ 

أها الفديس ! أمها القديس ! » 

تلك أنشودته فى التذ كير بالنعوة الروحية » فأن أنشودنه 
فى التذ كير بإانى" والرجس والإثم والنتون ؟ 

الحصول النى لصاحبنا توفيق برجع إلى سنف واحد هو 
الهرجة الروائية ؛ أما التممق فى الفكرة » فهو غرض” لا يسل 
إليه إلا مجهود شاق . 

لوكان التوفيق من حلفاء توفيق لأدرك أن من الستحيل 
أن تنكون بريسكا لم محس" الحب إلا أول صرة عند لقاء ميشلينا » 
وقد نشأت فى أحد القصوراارومية ؛ وى قصور أقيمت على قواعد 
من طفيان الأهواء والأحاسيس ء وكان من الخير لفنه أن يخضمها 
ذلك الطئيان 

ولو كان التوفيق من حلفاء 'وفيق لجمل موت ميشلينا فى 
النصر لا فى الكهف » القصور عي ديار السطب » أما الكهوف 


فهى ديار الأمان 
وكان من ثم توفيق أن يرد الرائى من جميع المواطف » 


هنا 'عقدة إنسانية لم يفطن إلها توفيق » وهى احتباس 
المواطف فى النفوس الفطرية » فا اذى كان ينع من تشرييح 
أهواء الموام” فذلك المهد ؛ وثم صوزة مكررة فى التاريعخ ؟ 
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منع من ذلك أن الأستاذ توفيق الحكيم لم يحدد الناية من 
تلك السرحية » وإعا حصر همه فى الرقش والتزيين والهويل » 
فكان ما أراد ! 

والمروف عند مؤافى السرحيات فى أ كثرالشموب أن اللون 
الغحل" علهع0! ؟ناءانامء هآ إينتصب له معز ان ؛ فأبن اللون اللي 
فى مسر<ية أهل الكهف ؟ هل شمرنا بأن عهد دقيانوس يمخالن 
عهد ببدروس - الدى جهله توفيق - إلا فى نوافه الشثون ؟ 

الحلاف بين المهدين برجع إلى اختلاف اللابس والنقود » 
فأن الحلان بين المادات والتقاليد وينهما 'ثلماثة سنة ونسع ؟ 

وأبن الحلاف بين ألوان الحقائق وألوان الأبإاطيل » بمد 
اعتراك الأهواء والآراء فى تلك المهود ؟ 

كانت السيحية لمهد دقيانوس تمانى اضطهاد الوثنية » وقد 
فصل ذلك توفيق » وهو ممنى سجله القرآن من قبل » فكيف 
كانت المسيحية فى عهد بيدروس ؟ لقد سكت عن ذلك 'وفيق 
سكوت أهل الكهف بمد الرقاد الأخير » مع أن الكلام فى هذا 
الوطن أنفس من السكوت » فقد كانت السيحية نحوات إلى 
مءضلة عقلية » بمد أن كانت نفحة روحية » ولكن توفيق نسى 
أن ميدان هذه القصة 'مصال فكر قبل أن يكون محال خيال 

الظاهى أن الأستاذ الحكم لم ينظر إلى عصر الرواية من 
الوجهة المقلية والدينية » وأريد المصر اذى وقع فيه البمث » 
وهو الفيّصل فى مكان تلك الفصة من ممترك الشلك واليقين 8 

وقد اهم توفيق بأن يجمل فى أسحعاب الكوف رجلا 'مقافل 
اومان بالأسيحية -- وهذا بنانى الاعتقاد الوروث - فاذا 
استفاد من هذا التشكيك ؟ 

كنت أننظر أن يستفيد من هذا التشكيك فيقدم لنا بمض 
ملامح الوثنية على لسان ذلك اومن امراب » ولكنه ل يصنع » 
فلأية غاية فنية أو عفلية أثار ذلك التشكيك ؟ 

كان من واجب توفيق أن يشرح تلك الوئنية فى صفحة 
أو سفحتين ؛ ولو على طريق الفمز والتجري » لآن الوئنية 
لم مدن من المدم » وإنا مى صورة من أهواء النفوس 
وأحلام القاوب 
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توفيق لم يصنع شيئا ذا بال فى هذه اللي 
يشيفه إلى أقطاب الفكر » وإن كان منقم 
أرباب الحيال 

وهنالك خوة عميقة فى مة النخيل » فأهاب /الكوان 
“بثو فى مدينة اسجها طرسوس » وكان يجب أن ببلبلهم لاف 
فيذكرمم بأن مديتهم كانت تسمى أفسوس » وفد تنظ 
ما فى الدينة من ملابس ونقود » ول يتنير قصر اليك ؛ فكيف 
وقع ذلك ؟ وكيف حاز أن يجد ميشلينا غمرفة الزبنة على عهدها 
الأأوف قبل بومين وقد ميت علما ثلاثة قرون ؟ وكيف جاز 
لبشلينا أن يحاق ذقنه بيديه كا يصنع توفيق الحسكم فى هذه 
الأيام ؟ ومتى كان حلق الاحية من مظاهن التزن عند القدماء » 
ولا سما للتطلمين منهم إلى منازل القكريم والتشريف ؟ 

كاث توفيق الحكم يحتاج إلى هذا اهدرس ليمرف أن 
السرحيات لا نواد فى أيام ممدودات » وقد ترفقت به كل 
الترفق » لأنه من عل أصدةانى » وللصداقة حقوق 
نرفبى, اكب فى أفل الكررف 

بتمثر الؤلف فى الفصل الأول » وهو نمثر توجبه وضمية 
الرواية » 5! بسر أهل المراق » فأسحماب الكهف يسنيقظون 
من سبات عميق » يسنيقظون على أهواءكان لها فى حيامهم وجود 
قهّار » ولكنها أهواء معزعة الرسوم والهدود ؛ بفضل ذلك 
المّبات المميق 

فإذا كان الفسل الثانى رأينا الؤاف يصحو مع أهل الكهف 
فيقرر أن « قلب المرأة ينسع داما لله وغير الله » وأن « القصة 
مير الشمب ‏ وأنه لا يمكن للبشرية أن مخملى' حين نقلاق 
فى قصة واحدة على اختلاف الهيانات والأجناس » فتمرف أنه 
انتفع بكتاب لاميتين فى تشريح _سفر أبوب . ثم تراه يقرر 
أن" ليس للمحب أعمّر فنمرف أنه انتفع يكلمة الفرنسى الذى 
'سثل عن عمره فأجاب : تناعمه دمص عل عهة! ندال ثم تراه 
يقول : « أستودعكا الله هانثين بشباب قلبيكا »© فنمرف أن 
هذا من ذاك ! 

فاذا كان الفصل الثالث رأينا توفيقاً كبير المقل حين يقرر 
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أن الحباة المطلقة الجردة من كل ماض ومن كل صلة ومن كل سبب 
عى أقل من المدم ؛ وهل هنالك خدّم ؟ المدم الحق هو الحياة 
الجردة من التاري 

ثم رأيناه يقرر أن الحب أقوى من المقيدة ومن الدن » لأن 
عقيدة اللائئكة لم نكن إلا فنا من الحب المّصوف 

نم نرى غيرة بريسكا من فتاة تقطّع بها الزمن إلى أبمد من 
ثلانة قرون فنمرف شيثاً من خلائق النساء 

فإذاكان الفصل الرابع عفنا من توفيق أن « الل أحيان 
كالفن » لا ينقل الحقيقة كا همى » بل يسبغ علها من عبقريته 
جالاً ل يكن « ,1 بشاعة م نكن 2« وعرفنا أن 2 الفاب أقوى 
من الزمن 6 وأنه لاسبه" الرأة أن نكون ‏ ديسة » و[عا مهمها 
أن نكون « اسرأة أحبت 6 فنفهم أن الحب فى قلب المرأة عمق 
جذوراً من الدبن » وإلا فكيف صح أن مخاطب الراهبة فاطر 
السموات يثل هذا التمبير : « زوج الءزيز ! » 

وصدق شوق حين قال . « الحياة الحب" ؛ والحب الحياة »© 
وحين قال : 
ا شر 0 

أما بمد فذلك توفيق الحكم فى أهل الكهف 

هو أديبٍ موهوب تناغيه الحياة من حين إلى حين . هو 
أمشاج من الوجد القهور والحب الدفين . هو قيثارة رئانة لأحلام 
الشباب والكهول » وإ ن كانت قيثارة لا نمرف أصول الأننام » 
لأنه كانب بلا أسلوب » ولو كان توفي من أسحاب الأساليب 
لآدى للفكر والبيان خدمات تعر على من رامما وتطول 

1 نبت وتمنيت أن يكون توفين الحكم من كتاب 
اللغة المربية ! 

لوكان هذا الرجل كانبا لأني بالأعاجيب » لأنه قوى الملاحظة 
وقوى الإحساس إل أبمد الحدود » ولكن التمبير يموزه فى أدق 
الشؤون » والتمابير القوية ل نكن ولن نكون إلا شاهدا على 
عظمة الفكرة وقوة الزروح 

عيب توفيق الحكم أنه نشهأ مدلّلاً بين كتاب هذا الجيل » 


01000122622031. 6010 
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اوتاه الما 
فم يتذوق صيال الأحفاد والأاطواء 2 


ألم يشهد على نفسه فى علة الإلساةة اانه تند 8 الاي (الل/د 
قدره فى جمييع الأحابين ؟ ومن ذلك لكاتب يا 0 

حظلك ببديك » يا ابن آدم » فاعر نف انفلك السك 
:متمد على غير واجب الوجود 

ثم أما بمد فقد قضى 'وفيق عشر دقائق وهو بنمّلق المبارة 
التى سبدى مها إلى" «أهل الكهف» فأنت : 9 إلى افكتور زى 
مبارك ابا بدراساته الصريحة ونقده الحر للأدب الحديث » 

فكيف ترى مقاى منك ء يا 'وفيق ؟ 


هل هديتك ؟ هل أسلاتك ؟ 

تلك كلة الحق فيك » فير ما بنفسلك لألقاك وأنت أوس* 
سوال الفكر » جوال البيان 

والله يحفظك وبرعاك للسديق الوفى الآمين 


رك ميارك 


الرسالة فى سلتها التاسعة 


ْ 

ا 

أ 

سيد | 

على الرعم من اسلاص اي الورفه ومرار ظ 
الطباعة را تفاع أتمائررا الى هشمرغ أضعاف ع متسزر 
الرساد «ى تلام العام السابى, مى المفيض 
رالتقسيط رارش اء مع المش كين القرماء .. أما 
ا مصثركونه ارد فير درم الوشتراك بمو مقسطأً 
أم غير مفسط ٠‏ رمى ال مقرم 5 ا مش كين القرماء 
لى مرا بمزايا ابرشتراك ا مض اير ازا ارا 
الشثر اكأموم مى نصف والحعم الى أيه بنااس س2 1 198.4 


ران بعل ندال لمر ذلك . 
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كلاما 1*1 
من وى امحرب ولكن مبلا ... 7 2 9 


العم والخلق 
للأستاذ قدرى حافظ طوقان 
هوس سهه _- 

إن املق من النفحات الإلهية » به يكتب التوفيق وعليه 
تقام دعائم النجاح . والفرد بخلفه لا بمامه » وكذلك الأم لست 
بعلومما وفنومها بل بأخلاقها ومعائرها لا تصلح إلا مبما ولا تشاد 
عظمها إلا علهما . 

فالمم إذا دخل دائرة الحلق احجه نحو المير والبناء والمو 
والإكار » وإذا خرق نطافها ول يتقيد مها أسبح أداة شر 
وغدم وتدمير» وغل هذا فن صا البشرية والحشارة أن 
يحخيط الخلق باللم وأن يسيطر عليه وبرعاه ليسير به حو الخير 
والجال والككال 

قد تقدم المل تقدماً نتج عنه انقلاب خطير بميد الآثر ف 
الحياة والممران » فقد قضى على السافات وما آينْها » وأنى على 
ممجزة الاتصال بين الأقطار » لملها طو ع إشارته . كشف 
الجاهل » وجفف الستنقمات » وأروى الصحارى » ومهّد 
الأدغال » وأاد أ كثر الأمراض » فإذا الأرض أ كثر تراميا 
وأرجاذها أعظر انساعا . فتح أبوابا كانت مغلفة ؛ ووصل إل نتائج 
ما كانت لتخطر على بال إنسان » وتمكن من السوطرة على مصادر 
الطاقة فى أشكالها الختلفة فنمت الثروة المامة نموا لم يحل به أحد 
من قبل؛ وطغت الاختراءات » وكثرت الا كةشافات » فالمامات 
على الماء» والسابحات فى السماء؛ والساريات والراسيات على الأرض 
ومحتها » والأسلاك الكهربائية تطوف هذه الكرة ؛ والأمواج 
اللاسلكية تمج فى الجواء حاءلة على أجنحتها الاأخبار والا نباء 
والصور » وأسبح كثير من الناس فى هذا المصر يتمتمون 
بأسباب من الرخاء والرفاهة والترف لم بان إلها الفياسرة فى 
الازمان الاضية ' 


مهن .نماو © 0100012 
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هل هذا التقدم - وقد نوأفرت! قي؟كل الو 
الحياة وتوفير المناء - قضى على الشا كل (الاجماعية .الى '! 
الجتمع ؟... 

إن هذا النقدم قد زاد الشأكل الاجماعية نمتّدا ءالإسب 
راحة البال وطمأ نبنة النفس » ويعكننى أن أقول إنه وضع السارة 
فى ممكز خطر . 

ولاذا؟ ... لآن الإنسان فى تقدمه لم يحسب حسابا لاخاق 
وممانى الحق والواجب والثل المليا » وقد قصرت حكته عن 
تثقيف الرغبات والنوازع الإنسانية . 

والقي ينغا كبر الفلاسنة ونارتكء أرة.. المكة 
البشرية إذا أفاست فى الهوض بسبء إدماج العم وقواه المثليمة 
فى أغراض الروح والخلق » ايجهت هذه القوى إلى التدمير 
والنخريب والتقتيل بدلاً من الايجاه إلى البناء والاونتاج والاوغار 
والخير والجال 

لفد أصببح شمار هذا العصر « الادية فوق كل ثىء » 
طنى هذا الشمار وتضاءلت أمامه قوة الناس المنوية وتلاشت به 
الروابط الأدبية وانكئشت الرحة والمماف والشفقة فى مف 
الأديان » وأشاحت الفضيلة عزاياها عن النفس فإذا الإنسان 
فى غمار من الزهو والذرور مهزأ من المغة والاستقامة والفضيلة 
والسلاح ولا ينظر إلى الحياة إلا من ناحية المتع والسرات 

لهذا لا يجب إذا قام الفكرون فى أعريكا واجاترا يدعون 
الناس إلى حركة إصلاحية غاينها الاجاه نحو المنويات والروحيات؛ 
والاهام” بتكوين الحاق » وجمل” الحضارة قامة علها » لينقذوا 
الإنسانية من الشرور الحوطة مها ويضموا حدا للمشا كل المديدة 
اتى يمانيها الجتمع . وهذا ما يجمانى أومن بأن العام - على الرخم 
ما هو فيه من خبط - سبتحه حو الروحيات ونحو الاحتفاظ 
عقام الروح فوق مقام اللادة » ذلك أنه إن ل يفمل » وبحم 
للمادة أن تسيطر غير آبه للخلق وممانى الخير والكال » فلن 
تقوم لحضارة قئمة وسبيتى السلم مردداً » وألثل المليا فى خطر » 
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والناس فى قلق » والأفكار فى اشطراب » والأعصاب فى نوثر » 
وتتضاعف مشا كل الإنسان ومتاعبه » وتزيد تمقدآ والتوا » 
فلا يخرج من فوغى إلا ويجابه فوضى أشد وأتى فلا اطمثنان 
ولا أمان ولا راحة ولا سلام 

وعلى هذا فالملر وحده لا يكنى اوشع حدم لشرور العام 
وآنامه » والمل وحده لا يكنى لاخلاص من التاعب والسماب 
الجحبطة به من كل جاب 

يحب أن بقوم م على عناصر روحية وممنوية نءلى من 
شأن الثل المليا والأخلاق السامية » كأ يحب أن تقوم الحضارة 
على المنويات ونوفق بين اللادية والروحيات 

وهل تنكون حياة آمنة بسودها رحمة وسلام إذا كانت مادية ؟ 

وكيف نكون المياة نامية” رائمة” إذا متسر" عل هدى 
الروحيات ؟ 

لن يستطيع الإنسان أن برد عن الحياة آثامها وشرورها 
ومفاسدها إذا سار فها على الم وجده منصرفاً عن مماى 
احير والجال ! 


بلاء هذا المالم فى طنيأق الادية ؛ والخللا 
والمم » خلاسه فى رؤحانبة تذى فل النآس معانى 
وتسمو هم إلى ازدهار المواطف ؛ إل حيث عو اخلق 
للواهب وبروز الزاب! النفسية ... وإن فى هذا كن لقارآ.يانها 
يحنى منها الإنسانية المير والط] نينة والسلام 

إن فى رجوعنا إلى عناصر الحلق وإلى الفضائل الاجتاعية 
التى نبتت فى أصول الأدإن » ما بشع حداً للنتاعب التى تواجه 
الإنسان وتجمل من الم أداة خير وإسلاح وما بةغى على الغوضى 
الحافية التى نراها سائدة فى مختلف نواحى الحياة 

إن الملل قد وضع فى أيدينا فوة » إذا لم محطها بسياج من 
الحلق والغضائل » انقلب إلى قوة هدامة مخربة . وعلى الماهد 
والفكرين أن يمملوا على حفظه كن هذا السياج » ليجنى منه 
الإنسان قوى الحير والبناء والإتمار ؛ وأن يسيروا بحهودثم فى 
طريق إدماج المل فى أغراض الروح المليا ؛ حتى يعرف النشء 
كيف يمبشون وكيف يقوموث بواجهم ويؤدون رسالهم 
بنفحات روحية وعلى أساس متعن من الأخلاق 


بل كيف نكون الحياة سامية ذات أثمار إذا سيطرت عللها ىع قررى ماف طوقايم 
الادرة من كل جانب ؟ 

وهل يصفو عينش ممع دمعي مصعم معدم ممه هد ههوم لم ممم مح ممم عمحد كمه كافك مك اوفع 
فق و © مادى ا 4 او؟ء 5 ١‏ 7 . . 5 

/: إاليااض لزى يسو ى على ليسا يدي نيزا مص /عررب ربعسّول صا‎ ٠: 

وهل نستقم حضارة 0 ف كارب بم كربا ,كرب رسن بزاع الملاع :ب ىالزى رَدِرِهِ 
ل سس "من مشائقيالذطياء .» ادد ماف ءكاثفر: بدن ايض اميم 
المادية ؟ ميم بزاع الراصم بالزدر ال مقو ل قاستّعردرا اف رسيا 


عهىارءا لي ميم فى دش وك و مه البرهود يصع الى يلكي صل 
تمناالض الزن لس السكاد إلرصدياء تتمدذئمات سان وميد 
السناسديّات للكت را منر نفد اين يَمَدع وان مفاف” 


لا. لا. إن تستقيم 
حضارة مها ولن تتخلص 


او لس يبري <> 
وعمدرجباائمرك! 
سيب نذا امرض - وم وبارءً عبن امطاب ل افيا امنا سلى . را لسع رالرراء الناصع لسمَاء رلمر: 


لمعيه كيه ابه قله لوقه كبش اده ه3356 #بصبهيه شيعه 
نت تت تم : وتوتهتيا 677077 وتهدهههة وت توتو وتهتونيا وتهتهوتهية 


الإنسانية من ويلات ولىتيطلكن ع لما . ا ملب ابررهناع الشف العرس بان . رترصرسيرة عاض رلا ام 
00 المهرن بالط فرشي أرال ديزي يلك العسر ل على سس منرا نس : 

الم 9ع ع وا موا سل رابو بر الى : - بولا نهورمن مسر رد يرسّه رش 71١6‏ بسر 

الروحية وتسر على هدي 

الحلق وطريق الحق (شءدتثلاكم_ه) 

والمدل مححح وجوعجححح: بتجعوص مج ج تهج جصجحج ممح مجم مجح نوعحمج وحوح مججيج زجيديجي: وديحوح: جديحيح 
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حول كتاب تحرير المرأة 
لللاستاذ مصطق عمد ارأهم 


درجت الرسالة الغراء منذ شرعت وزارة المارف سنة السابفة 
بين طلبة السنة التوجهية فى امتحان اللنة المربية - على نشر 
مباحث كريمة فها بوجهات تيمة لأذهان الطلبة فى الكتب 
التى سيمتحنون فها » وكان النولى أمى هذه الباحث الناقمة 
الأستاذ الدكتور زك مبارك 

وقد قرأت فى عدد الرسالة الأخير ( رتم حدم ) بحن قبا" 
نفيساً حول كتاب من هذه الكتب “ير 9 « حرر 
الرأة » للمرحوم قاسم بك أمين بقل الكانب الفاضل الأستاذ 
عمد أو بكر ابراهم الفتش بوزارة المارف . وقد عنت لى بعد 
قراءنه ملاحظات لم أر بدآ من تدوينها تممما لفائدة أبنائنا الطلاب 

لذ انما 

تناول الأستاذ شخصية للؤلف بشىء من الإسهاب فأحسن 
وأفاد » إذ أن التمريف الؤلف والإبإنة عن مقومات شخصيته 
ومدى ثقافته 4 أثر كبير فى تفهم آراله والحكم على أفكاره . 
م عرض الأستاذ مباحث السكتاب عرش لليفاء غير فى تمنيت 
لوأنه أسهب فيه قليلاً <تى تزداد هذه الباحث الحطيرة وضوحا » 
خصوسا وأن هذا الكتاب كان له من الأثر الاجاى المميق 
ما بر" به كل كتاب فى هذا الباب فى هذا العهير ؟ فسكان الطلبة 
خليقين أن بوجهوا فى دراسته توجما واسعاً مسهباً 

هذا وقد كنت قرأت كتاب محرير الرأة هذا فرأيت من 
الباحث النفيسة التى احتفل لما الرحوم قاسم بك أمين وأعد لها 
ما استطاع من قوة وعتاد اقتضاه محهوداً غير يسير - مبحث 
الطلاق » وهو بحث سيبدو لن يقرأه أنه مقطوع النظير 

فقد عض الباحث الإإسلامية فىهذا الوشوع الحخطير عرضاً 
قوب مكيناً » وأورد أقوال الأئمة وأحاب الذاهب والفقهاء من 
أمثال الزيلى والشوكاق وان عابدين » ثم استوعب كل الآيات 
القرآ نية والأحاديث النبوية وأقوال السحابة حول هذا الوضشوع 

درس ذلك كله دراسة الفقيه التفهم اروح الدين » ثم هاجم 


6010 .1ن 0100012260900 


المربية فورد على لسانه ذ كر هذه الكلمة ( المائلة ) فأظهر غيظه 
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أولئك الملماء الدين اشتنلوا بالتأليف ى(هذاء 
وكان أ كبر مهم تأويل الألفاظ وعتريع الحروبي»؟ حج 
كتهم بنحو «طلقتك » وأنت طالق » وغل الطلاتيةاو 
وطلقت رجلك ورأسك »© وما إلى هذا من الخياللات الثريبةم؟ 
وغفلوا عن أن الشرع إنما يقوم أولاً وقبل كل نىء علر(النية اليا 
مى أساس الدين الإسلاى» وكات حملة موفقة كل النوفينَ|قْقَد 
ظهر علهم » ولا عرو فسلاح الرء يفينه 

هذا الفصل من الكتاب هو فى ظنى البحث الملى الفريد 
الببى على الدراسة اللدينية الستنيرة الدعمة بالحجج الدواءخ » فليت 
الطلبة بولويه أ كبر همهم » ويدرسوبه دراسة تثبت وتفهم » 
فنى دراسة مثل هذا الفصل تنوبر لأذهانهم وتمويدثم السبر 
على مكاره المل والفدرة على مخريجج الا حكام السحيحة من 
الايماهات الختلفة 

هذه ملا<ظاتنا على مباحث الكثاب . ولنا ملاحظات أخرى 
لنوبة تمرض لها الاأستاذ أبو بكر بالنقد : 

ند أخذ على الرحوم قاسم بك فى كتابه استماله كلة 
« الأهالى » بدل الأهلين جما لكلمة « الأهل » . وليس ججمع 
الأهل على أهالى خطأ . وقد ورد هذا الججع فى الجزء الأول من 
كتاب « أساس البلاغة » - وهو من مماجع الاذة الهمة ‏ 
فى مادة « اهل » 

وخطأه الأستاذ فى استمال كلة عائلة 276 مكان «أسرة» 
وعندى أن الرفق خير من العنف وأننا مخدم اللئة وأهالها بقبول 
السكلات التى جد لما وجهاً خصوصاً إذا كانت متواردة على الألسنة 
والأفلام منذ عهد طويل 

وبخيل إلى" أن الأستاذ الكبير حك عليها بمدم الاعتبار 
لأنه م يجدها فى كتب اللغة مع أن المعاجم لا تذكر الشتقات . 

وأذكر أرث أستاذنا الجارم بك كان يلق منذ سنتين 
محاضرات عن طريق الذياع فى موضووع الأغلاط الشائية فى 


)١(‏ كلة « عائلة » من الكليات التى ارتضاها جمع ذؤاد الأول الغة المربية 
بمد أث اننم بصستها من الجهة اللغوية فى جلتيه الخامسة والمسرين 
والسادسة والعسررن ٠‏ ( الرسالة ) 
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الأزص وبعثاته العلمية 
للاستاذ حمود الشرقاوى 


مج _- 

فى عدد الرسالة الأخير ( 5.0 ) كتب الاستاذ الدكتور 
تمد البعى مدرس عل النفس والفلسغة بكلية أسول الدين مقالاً 
فيه صدق كثير » كان عنوانه ١‏ شخصية الأزعى المالية » 

وقد قات إن هذا الفال فيه مدق كثير » وهذا أ كبر 
ما يمكن أن بمدح به كاتب فى هذا الزمن » وفى هذا الرإد الذى 
فيه قول الصدق من أ كبر الميوب ومن أ كبر الموقات للذى 
بريد أن ينجح وأن يصل إلى ما بريد يسنك له كل طريق 

وقد أثار هذا القال اليّد السادق فى نفسى طائفة من 
الحواطر أعتقد أن فها - هى أيشاً - صدقاً كثيرا وفما 
--007 : 

, ل مايا 

عند ماعاد.فضيلة الأستاذ الأ كبر الشبخ الرائى إلى مشيرخة 

الأزهى منذ سنوات خس » كان من من منهاجه الإصلاحى 


لتجديد الأزهى والتفكير الدينى بعث” البذوث من علماله ومن 


وتبرمه من محارية الملمين لذء الكلمة الجيلة البليغة ومطاردمها 
من كراسات النلاميذ مع دورانها على الألسنة والأفلام أمداً 
طويلاً » فقد ذكر أنه وجد هذه الكُلمة فى شمر شعراء الدولة 
الأبوبية ( وإن كان نسى أن يمطينا بيت نسكن به الثورة الدائرة 
حول هذه الكلمة ) ! ... 

وما أذكره فى مخربم الأستاذ الجارم بك لمذه الكلمة قوله : 

إن عاثلة وزن فاعلة مشتفة من عال بعيل إذا افتقر ؟ فماثلة 
يعمنى مفتقرة » وزوج الرجل وصغاره مفتقرون إلى من يم وحم 
وعونهم ‏ عال الرجل أهله كفاهم ومانهم وأنفق عليهم » فمائلة 
فاعلة عمنى مفمولة أى ممولة » وإنما استممل فاعلة هنا مكان مفعولة 
لغرض بلاغ لا ينى » قال تمالى : فهو فى عيشة راضية . أى 
مرضى عبها . 
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أساتذته إلى أوريا » وكا ذلك فل رأ بالا 
للأزهى وأعظم مافكر فيه مصاح شيرق يمد | 
الحياة العامية فى الأزهى وتوجيه التفكير ال بواوا 
والإسلاح » وتقويم هذه الحياة الللية)وأولفيه هد 
افدبنى وجهة الخير » ها أمتن المسد وأرس 80 لله 
الشامل فى مصر والشرق 

وعلى هذا الأمل المريض قابلنا وقابل المخلصون من الصلحين 
اختيار البمثة الأولى من هذه البموث الأزهرية إلى أورب! » وكانت 
بمثة فؤاد الأول إلى فرنسا واتجلترا وألانيا 

وقام لوداعها فشيلة الشيخ الأكبر ودرى. خلفه الملماه 
والأزهى ون » ثم خطبها وخطهم أنه سيجمل الأزهى وتحديده 
وعاء غغرسه الإسلاحى فيه وديمة بين يدى هذه الطائفة الختارة 
من رجاله ومن أسانذته ؟ إذ بعودون من بمثاتمم وقد تلدحت 
نفاقهم الازهرية بلفاح جديد واستفادوا من حامءات أور! 
طرائق تفكيرها ومناهج بها وخصائص إنتاجها الى 

وكان جلا وكان حقا ماتحدث به شنا الأكبر لو أن 
الأقوز سارت إلى مهابنها ما بدأت 


)١(‏ الثاذلى باشا هو أول من نفذ فكرة إرصال البعوث العامية هن 


الأزه فى قرننا الحاضر 

وأحسبه قال أينا ما ممناه : والمنى البليخ فى أن المائلة 
يمنى المولة أنها تدقمة إلى الكد والمى » ولولاها ما حاهد 
ولا نار» فكا نهم يمولونه . قال تعالى : « ولا تققلوا أولادكم 
خشية إملاق يحن ترزقهم وإا م » . فقدم الأبناء على الآناء » 
لآن الآباء بأبنائهم برزقون » أو كا قال ... 

فماثلة إذآ ميحة من حيث الاشتقاق الانوى 

ويحلولى مهذه الناسبة أن أطلب إلى أستاذم الجارم بك أن 
ينشر أمثال هذه الباحث القيمة ثما تمض 4 فى الإذاعة وليس 
أولى مها من صميغة الرسالة » حتى لا تضيع مثل هذه الغرائد 
بدا فوق أمواج الأثير» وأحسب الكثيرين من إخواى للدرسين 
يؤيدوننى فى هذا الطلب والله الستمان 

مصطفى ل اقيم 
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وقد سافزتٌ. بوث الآزخس إلى أورا واستقر أعذاؤها 
فى بإريس وف لندن وف برلين يدرسون فى جاءمامها . وعضت 
سنوات خحس عاد بمدها فريق من أعضاء هذء البدوث وقد أنم 
دراساته فها » وناز بما قصد إليه من الألقاب المادية وافدرجات 
اللدراسية 

ومن قبل هذه البعوث أرسلت ثم عادت بمثة الرحوم الشيخ 
« تمد عبده » التى أرسلها الشاذلى بإشا سنة 1ة١‏ إلى ألانيا 
فدرست وقازت بما فصدت إليه من الا لقاب واهرجات . وماد 
دؤلاء وهؤلاء أسائذة فى الاأزهى يشرذون على توجيه الفرق 
الهائية فى كليانه ومخصصانه » حتى ام بعضمم ينساءل عن 
شخصية الاأزه المامية » وبريد أن يع ف الميزان إنتاج كبار 
الملماء وأن يتك على القيمة العلمية ما ألف جاعة كبار الملماء 

8 #9 

الاأزهى محتاج إلى لفاح علدى جديد وإلى ثورة فكرية جديدة 
وإلى أسلوب من البحث الملى َنم على الإخلاص لللم وحده؛ 
وعلى الشجاعة فى سبيل الل وحده » وعلى حب الحير للم 
وحده والأزهس وحده . ولا بزال فى الأزهس روح قوى راسخ 
من الرجمية والردة والمود لمهود ااظالم والظلام . وما من أحد 
إستطيع أن برفع الشملة ولا أن يديم اطراد السير لمذه الحطوات 
البطرئة من خطلى التجديد والإسلاح » سوى أعضاء هذه البموث 
التى أرساها الأزه من خلاصة رجاله » ولهذا وحده أرسلهم 
وانتظرحم حين غابوا ورجاهم حين مادوا 

وأعضاء هذه البموث المهية التى فهمت الروح العاى فى 
جامعات أور! واستقام نفكيرها على طرائق البحث المللى فيها » 
ثم الذين يمرفون ويفدرون ما عى الشخصية الدهية » وما هو 
الاستقلال فى التفكير ؛ وما هو النقد الإيجانى ؛ وما هي حرية 
البحث ؟ وثم الذين يمرفون ويقدرون مماشهدوا فى جاممات أورب! 
وفى حياة أهلها ما هى قداسة الفكر 

فهم بما رفوأ وما قدروا وما أحسواث النواة الطيبة واابذرة 
الباركة النامية لبدث هذه الطرائق وهذا الروج الملى فى الأزهص. 
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وثم ان تنبمث من أفكارثم ومن نشاطوم ومن 537 
الطرائق الملمية الجذوة الأولى ذه الثوزة الفكرية الى لتمتاح 
الأزهس » والتى مها وحدها بأمن الأزهى واتآمن احياء| الك 
فى مصر ما تخشاه من طفيان الرجمة وردة عهود أأقار)وااظلام ٠.‏ 

ذلك ما فهمناه وارتقبناه حين اختيرت البموث المللة من 
رحال الأزهس » ثم عادت لتقود فيه الطليمة من الرواد فى حياته 
الإصلاحية الجديدة 

فهل برى الأزهمبون أن هذه البموث نكون فيه الآن 
البيئة العامية » الجديدة ؟ ... وهل برى الأزعى نون أن لهذه 
البموث طابماً علمياً خاصا تتميز به عن أشياخها الذين ذهبت هذه 
البموث لتكئل عا ليس عند هؤلاء الأشياخ هن فوم ومن ثقافة 
ومن تفكير ؟ ... 

وهل برى الأزهىنون أن هذه الإيثة اللمية الجديدة لها 
« ممسكر خاص يتميز بنشاط خاص وبأسلوب خاص» ويقصد 
فى دراساته وفى إنتاجه وفى توجمه التعليمى مقصدا خاسا يقوم 
على حرية البحث وقداسة الفكر والكجاءة فى مواجهة ما يلذون 
من عنت 0 المسكر الآخر » القديم ؟ ... 

وهل برى الأزهى بون أ نهذه البيئة الممية الجديدة قداجتذبتِ 
حولها مدرسة خاصة من تلاميذها ومن مشابعم! نكر مهم جيإش 
الحرية والتجديد فى الأزهس و>صن به نفسها وقومها من جيوش 
الرجمية فيه ؟ ... وثمى جيوش لا مجات , ولا هبوب بعد 
كل سكون 

يحن نسأل ولا محم . ولو أننا لا نرى دليلاً على أن البموث 
الأزهرية ( بمئة الشيخ مد عبده ومن عاد من بدثة فؤاد الأول) 
فد أقامت فى الأزهى مدرسة للتجديد خاصة ولا بجت فية منهحا 
مويب إذا لاني بن واا لت سيها مندكر؟ مندا يك 
ممها وبعدها شدلة النور فى الأزهص » ول يبد من آثار ردالها 
وإنتاجهم ما يدل على تمي زثم على أشياخهم » وقد ذهبوا ودرسوا . 
فى جاممات أور لذكئل ثقافهم يما ليس عند هؤلاء الاأشياخ 

بحن لا نرى دليلاً ولاشبه دليل على وجود شىء مما ذكرناه 
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وحن عند ذلك أمام واحد من فرضين : أن نكون هذه البموث 
ل تفد شيئاً مما درست فى جاممات أوربا وم ترتفع بتفكيرها عن 
أشياخها وعن زملاء أعضائها اللذبن ل بيمثوا ول يدرسوا 

وهذا ذرض بميد بوشك أرك يكون تنما لا رأينا 
وترى من تبريز هذه البعوث فى دراسانها الجاممية وفى درحاتها 
المامية التى نالنها فى أوربا وفى البحوث التى نالت مها ما نالت من 
الدرءات . . 

أو أن :كون هذه البموث المادية قد أفادت من دراساتها 
الأووية عقاية جديدة حرة وتشكيرا جديدا حرا نيعا .ف 
البحث جديدا حرا . وهذا ما تراه ونمدقهد به 

وعند ذلك لنا أن نسأل : لاذا إذن كانت هذه المقلية 
الجديدة الحرة عقما» وكان هذا التفكير الجديد الحر متوارياً » 
وكان هذا الهج الجديد الحرمرجوراً من هذه البموث فى دراسانها 
وإنتاجها وأثرها فى نفوض طلاها ...؟ 

لاذا لا يفيد أعناء هذه البموث با أفادوا ولا بمامون 
ابا 

وهل يتوجه الاوم فى ذلك لهم أم أبن يتواجه ... ؟ 

يقول صديقنا الككتور الهى فى مقاله اقدى فيه صدق كثير: 

فإلى أن تنشر رسائل جاعة كار الملماء فينا ‏ لأن عملهم 
وحده أمام التاريخ وأمام الحكى المدل هو الأساس الذى ببنى 
عليه الآن التقدير والاعتراف أو عدم الاعتراف بشخصية الأزهس 
الملئية ‏ يحب علينا يمن الذين لم يصبحوا مد من جماعة كبار 
الماماء إما أن نسى فى أن نطلع غيرنا على أبحائنا الشخصية » 
وبذا نكون علماء» أو نممد إلى تناول عمل الجامعيين بالنظر العللى 
فنؤمن با يدعونه أو ندلحم على موضع الدعاية فيه » 

وحن ترد عليه ما سأل فنقول : 

إلى أن ترى أثرك وإنتاجك وجديدك وما جهلم فى الأزهس 
من ببثة علمية جديدة وثقافة جديدة وحرية جديدة فى البحث . 
ستقول تم م تفيدوا شيئا ما تلم ولا تيز لكم على من 
لم يبعث ول يدرس فى جاممات أور! » أو أن لا يحدون من 
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تفوس شجاعة ولا الو كم ك0 ين 

وذلك قول أقوله لسد بزل كائل مقا 297 
الماءية » وإلى أنداده أعضاء البموك الأزع بةارا 

ل مدنا 

وقد كانت بموث المشة الصرية فى أيأم جمد هل !اكير 
وخلفائه سميد وعباس الأول تكاد نكون فى تمرء امن طلبة 
الأزهى . تمل رجالها ثم عادوا فكانوا راد الحياة الجديدة 
والحضارة الجديدة فى مصر كلها “م فى الشر ق كله 

ولكن الاأزهى يبعث البيوث من رجاله ثم يمودون إليه 
برجوثم لنفسه حياة جديدة وحرية جديدة وتفكيراً جديداً 

فهل جد عند رجال لابموث الاأزهرية الجديدة هذه الحياة 
وهذه الحرية وهذا التفكير بدكونها بين رجاله وبين أهل ؟ 

وهل نجد عند الأزهص نفسه ما يمكّن هذه البسوث أن تممل 
وأن تنتج وأن تغيد ؟ 

ذلك سؤال ندع الجواب عليه من يميب ! 


د ار نارى 


ع ثالولمثافات! ية محر الث ! 


اليود ف مجينة يسنان : 


ل سا 


0 العاييم | لاس # رن : 
ع لايم وردان صندو ,سس 0 امسر 
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مطرات سر بلع 
3 قصة 5-7 الديار ا 


مهس سؤاحت- 
كتب إلى" أخى من عمّان يطرفنى بما كتبه الأديب السيد 
كوركيس عواد تمليقاً على القالة التى أثبتناها تحن عن الديارات 
ولفد كنت بين إقبال على الرد وإدبار عنه » فقد يجبت من أ 
من يدى التحقيق والندقيق 3 والمناية التى تفوق حد الوسف »6 
ويسوق الدعاوى » ويغرق فى الثناء على نفسه ؟ ثم يمترف بأن 
ليوز #ايها الست جوف 6 وأن :الا سائيذ النلامات أمدوه 
بكثير من تلك المعلومات » وأوقبك إلى تلك اللإحظات » وأن 


الكتاب بعد ذلك سيحمل اسمه ٌ 
وقد سنحت لى خطرات أردت أن أئيتها هنا ليقضح للقراء 
مبلغ ححة ما ذهب إليه الاستاذ 
ىا انا 


)١(‏ والحق أنه أتيح لنا بنشر قصة كتاب الديارات أن 
نتمتع - ويتمتع ممنا القراء -- بأسلوب عربى مبين ؛ وسبك 
رصين » وععرض لاسماء الستشرقين ثمين » أشباه فبشر وكيشر 
ولاهين » وأساوب لا اعوجاج فيه ولا سفطات إلا ما بربو على 
الثلاثين !... 

( ب ) ولكن الاأستاذ - مع الاأسف - لم يجد فى مقالنا 
شيا ولا أقل مما بريد . .. وما ندرى ماذا كان ينتظر من لح 
موجزات تذشر فى محلة أسبوعية للتعريف بكتاب سنصدره بمد 
حين !... ترى أكان ينتظر أن نصب 4 فها كل ما هب" 
ودب" ؛ وما اتصل إلى الكتاب بسبب »؛ ومالم يتصل » وأن 
نصوغ له قصة كقسته » فيها دءاوى كدعاواه ... فترسم لاقراء 
كل خطوة خطوناها إإن عملنا ... ؟ أم كان يننظر أن يحد 
الكتاب كله فى مقال واحد » مشروحاً مضبوظاً » مفهرساً 
مومشاً » كا قدم له ذلك الاأستاذ مصطف والاب أنستاس ؟ 

( ج ) وعلى كل فقد كان اتفاقاً طريفاً - كا يقول 


(©) 'نآخر هذا المفال فى البريد 
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كوركيس افندى - أن بقوم باحثان بنشر 
ولا أدرى لم ساق الاستاذ نلك الحااكة الى دارت "لب 
نفسه ... فانهت إلى عل.مه على نشر الكتارك 3 خدمة المزايد 


مع أن الاعس جال لا يستحق أن ستثرق ربع عامود 
فى الجلة ... لان كتاباً يقوم عليه أستاذ بتفن الانة الآراللية 7٠.‏ 
وندور فكرة نشره فى رأسه منذ سبع سنوات » ويسحخة 
أستاذان علامتان ؛ يضمان له الملاحظات ويضيغان إليه الحوا.ش» 
ويحتفان فيه ويدتقان ... إن كتاباً هذا شأنه وتلك قصته لحرى 
ألا همل نشره 

ومبما يكن من أعى فإن تنفيذ ما عنيم الاأستاذ عليه 
سيكون حادثاً عظباً وخطوة واسمة نحو التدقيق الصحيح . . . 
لاأنه سيضم الفهارس الختلفة ‏ وكلها فى غاية الشبط » واللاحق 
الواسمة « وكلها على ما برام » 

(د) ومن يدرى كيف يكون الكناب كتاباً إذا هولم 
يضم الفهارس التى يفخر الاأستاذ ها وقد كنا نتمنى ألا يشيع 
الاأستاذ وقته فى الإشادة مها » لاأنه عمل آلى' لا يفخر به 
يستطيع البتدثون أن يقوموا به 

(ه ) بفيت هذه الإشارات الكثيرة إلى نسخة « فشر » 
وإلى نس+ة « الكرهلى » » وإلى « المناية ألتى :فوق حدود 
الوسف » فى استنساخ النسخة « الكرملية » . وما ندرى إن 
كان تمداد النسخ على هذا اللمْط بوهم القراء أن هناك طائفة من 
الن.خ لهذا الكناب 

( و) ويصر الأستاذ على قراءة الذسخة البرلينية » مع أننا 
ذكرنا فى مقالنا الأول أن للكتاب نسخة قليلة الضبط كثيرة 
الأخطاء فى دار الكتب الصرية » كا ذكر انا ذلك صديقنا 
الأستاذ شكرى فيصل » وأثبته كا أظن س صاحيكم 
حبيب الزيات 

(ط) أما اللاحظات التى أراد كوركيس افندى أن نتفاشى 
عن ذكره لما فنقول فها : 

أل رتل ارقم ارالك يفل بنش من مرغم 
الاستاذ -- فقد وجدما الرقم هكذا على النسخة التى عند » 
ولفد أثبت الرقم نفسه » فما أظن » السيد حبيب الزيات فى كتابه 
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الديارات النصرانية فى الإسلام © وكنا نود لو سهب الله لناعلم 
النيب » إذن لاستطمنا معرفة الأرقام السحاح ... وقد أثبت 
ذلك أيضاً تيمور بإشا على النسخة . . . ولملكم تستطيمون أن 
تسألوه من أبن ألى به ... ولكن .. 

نانيا : ولفد كان الاأستاذ فى غنى عن أن يسوق إلى القراء 
هذه القامة الطويلة من أسماء الؤلفين ... فنحن ل نقصد فى قولنا 
إن أول من نقل عن الكتاب هو السيد حبيب الزيات ... إلى 
التمميم اقدى يشمل كتب السنشرقين فى اللفات الا جنبية 

ولو دفق الااستاذ لوجد أن السهد حبيب الزرات هو أول 
من نقل عن الكتاب كا قلنا . أما كتاب 3 السليب والإسلام » 
فلم ننشرف بممرفته » وأحسب أن الأستاذ كوركيس افندى 
يقر نا أن هناك فرق كبيراً بين الإشارة إلى الكتاب فى هامش 
مقال أو فى :نايا كتاب وبين النقل عنه والبحث فيه 

وعلى كل فالأستاذ يشير فى مقاله إلى كتاب الحضارة 
الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى الذى ترجه السيد أبو ريده » 
ويحتج بأسله الألانى الذى نشر فى سنة 1617 » وما من شك 
فى أن الأستاذ لم يطلع على الاأسل الألمانى قبل الترججة » ولكنه 
بوث القراء أنه بميد عهد بإلكتاب ويمن نقل عنه وأشار إليه » 
ولو فى هاءش من الحوامش 

ثالث : أما الملاحظة الثالثة فقد أجهد الأستاذ نفسه فى تقسم 
الأديار لينتهى إلى القول بأن تمانية وثلاثين دبرا كانت فى المراق 
وأنه اسيؤ عراق » وأنه موظف بدار الأكرء وأنه ل يستطع 
تميين الواقع الحقيقية إلا لمشرة منها ء ولو دقق الأستاذ ذم كتب 
عرءن الأديار وخصوصاً ما اكتبه باقوت والءمرى والبكرى 
والشابشى » لوجد أنهم يحدون ابر ؛ وبةولون [ه يةع فى شرق 
كناء وغريب كذا بمؤار كنال شنة كذاء وتنك كلها 
حدود تقربدية إستطيع ممها الباحث الدةق أن لم موضع الاير 
مها » ولا شك فى أن الاستاذ كوركيس قد لاحظ أن 
« لوستراع » قد حدد فى مخططه الذى وضمه ليشداد بين سنة 
16١(‏ - .." ) للنجرة أماكن كثير من الديارات » كدير 
سمالو وغيره » ( وإن كان الاأستاذ مصطافى يخطلى" لوسترايج  )‏ تيبي 
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وبدمى أنقا ل نلك فى تحديد الذإراك 5017 
ما يسلكه موظفو دار الآار ومأيلورو التسجول 
ذلك يقرب الأذهان محال تلك الدياراي ظ 

ولمل الأستاذ كور كيس يدرى بيك 
أن نضع للأديار تخطملاً 

( ك ) أما وفاة الشابشتى » فنحن لم نكن فى ممرغق) أوججة 
الؤلف والتحقيق فى سنى حياته » وما قصدنا بمةالنا إلى اظهور 
وإممام الناس أننا حئق وندقق » وإعاذلاك ثىء تزكتاة اخيرنا ! 
وما كلتنا عن الشابشتى إلا إشارة سريمة ... خاطفة 

( ل ) على أنه مبما يكن من أمى قصة كتاب الديارات الى 
أطرفنا مها الاأسةاذ عواد » فإننا أفد] هنما أمورا كثيرة كنا 
هلها » فقد عرفنا أنه زو اطلاع ومعرفة بأسماء الستشرتين » 
وأنه سيجمع فى كتاب يضع عايه اسمه جوود عالين » وأنه .وظاف 
بدار الآئار وعالم من علماء المراق » وهل بإلامة الآرامية 

هذا ما بدا لنا على تلك القصة ذكرناه وللأب أنستاس » 
وللأستاذ مصطان محياتى على جهودهما ... أما كتابنا الذى بدأنا 
به منذ شهور » ول نستعن فى محقيقه بأحد ؛ فسيظهر غداً . . 
وإن غداً لناظره قريب 


( دمشق ) 


صموع الربيه الور 


0 زعام العى فى مثاقب زوى الفر ى 1ْ 
1 للحافظ حب الدين الطبرى ع 
أو كتاب فى تاريخ أهل البيت النبوى وأقاريه صلى الله مليه و-لم 1 
ع 


أصولا ونروها » 0 4 1ن 3 
بالنفول الصححة والآيات ااصر بحة والأحاديث النسوة لخر 


المن ٠١‏ قروش صاخ ويطلب من 


با 


1 


8 


يناع جوم ماد - ف 


حم مجك ارج ممم معدم محم رجه 
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غرايك غارى الوص ...! 

فى ضيارة كبيرة من سيارات # الويدئن :6 جلمث وجلس 
من خانى وإلى جانى” خان من الناس رجال وسيدات 

السيارة نسير فى طريق زراى” » وكل من الركب مشغول 
بنفسه ؛ بمغهم يتحدث إلى جاره » وبعضهم ‏ وهو فليل ‏ يطالع 
صحيفته » ولبس فى السحف مكتوب ولا فى كلام الناس متحدث 
فى هذه الأيام غير هذه الحرب المانية التى بتقدم فها كل جندى 
فى كل أمة » إما إلى النصر وإما إلى للوت . وبءض من فى السيارة 
يذلى بال كل وإلقاء الفضلات على أرضما وبين القاعد 

وارتفع من القاعد الحلفية صوت رقيق » صؤت مغن, ... 
وكان فتاوه عصرم حتى “مناه من أما كن جلوسنا » ويننها وبين 
مملسه سطور من الناس 

وأبسرت خا أنظر هذا اللدى يتطوع لتطريب الناس » 
وثم لم يستطربوه » وهو لا يدرفهم ولا يمرف هيو نفوسهم لقبول 
النناء فى ذلك الوقت » وعلى هذه الصورة » وفى 3 الأنويس » 

وكان الصوت الرقيق يخرج من أشداق رجل عملاق ضخم 
المئة » ضخم النكبين » خم الرأس » ذى أ كتاف عياض » 
قد استدارت <ول ذراعه القوية حلقة مراء » ورصلعت عل صدره 
أزرار حاسية صغراء براقة » وأمسك بيمناه عصا الارشالية ... ! 

إنه جندى من رجال جبشنا الباسل الذى فتح السودان وأداخ 
الدراويش والوهابيين فى الجزيرة » والذى أوشك ابراهم بن 
د على أن بفتحم به على الدولة الممانية 

كان الجندى من رجال جيشنا الباسل يغنى وبدبر فى شدقيه 
بصو الرقيق هذه الاغنية : 

ب بور المين يا غالى لا شاغل مرجتى وبإلى 
تمال اعطف على حالى وهنى القلب ليلة الميد 

نظرت ونظر غيرى من الركب إلى هذا الجندى برفع عقيرته 
وصيح هذه الأغنية » وكأعا ظن أننا نستزيده فزاد» ولا عىو» 
فن خلائق الجندية الشهامة ... ! 

ونظرت" إليه سيدة من الركب نظرة فهمها الناض ... ! 
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ولكن ساحبنا الننى فهمها فهم) لفو الذاجهو 


اضفقه فل حال ..:.. وججتق بن 0002 


أن السيدة ستجيبة » وقد ناداها : تمال اعطفنا عل أعال (40 
مانا 

وانتهى الجندى الفخم الباسل من أغانيه , واتهت بنا[السيارة 
إلى حيث تقصد » وأمت طريق <تى سمدت إلى ييتى وبأ نزَال 
صورة ذلك الجندى وما بزال صوته وما تزال أغنيته الالولة فى خيالى 
وفى صاخ أذنى وفى مميرى 

ولقينى من مسكنى صوت الرادو بأنفام الوسيق » ثم 
استفتحت وجلست أسخريح وأستمع حتى انتغى المزف » وأعلن 
الذيع يقول : 

“ممم سيداتى وسادق فرةة موسيتى « اليش الصرى 6 
تمزف لك بمض القطع الوسيقية والأغانى التتخبة وم : 

كنا :.وازكنات. يماض عقن 

« غرامك علمنى النوح . . . ! » 


ا مدنا 
ألاترى 0 القازى' - أثنى وركب السيارة كنا ظالين 
حين نظرنا إلى ذلك الجندى الذنى تلك النظرات؟ « رد » 


00 


وزارة الزراعة 
إعلان 

سيباع بالمزاد ااءلنى فى الساعة 
العاشرة من صباح بوم السبت 4 يناير 
سنة 1441 بدبوان وزارة الزراعة بالدى 
جازة ٠‏ أردب تقر يباً فح أنواع / 
ذءلى من برغب فى الشراء الحضور فى 
الزمان والكان المذ كور بن ومعه تأمين 
بواقم عشرة فى المانة من عطانه والوزارة 
الحق فى قبول أو رفض أى عطاء بدون 
إبداء الأسباب؟. 5ذظ 


العوسب ب سوس رورسو 


2 
الى ع 1 
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كت تشائل السسارخ 


في الازهر بعد الجبرى 
لللاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
هه سادم- 

كان عصر الشييخ عبد الرحن الب ر' فى" فى أواخر القرن 
الثالى عشر المجرى وأوائل القرن الثااث عثشر فاسلاً بين عصربن 
من عصور الجامع الأزه ؛ فإلى عصر الشيخ الجبر كان الجامع 
الأزهى يستأئر وحده بالتملم المالى فى معمر ؛ وكان ارجاله نفوذ 
كير فى البلاد يضارع نفوذ حكامها من النرك الجراكسة 
والممانيين ؛ أما بمد عصره ذإن الدارص الدنية التى أنشأها 
تمد على بإشا 5 تنافسه فى وظيفته ؛ ونشمف من شأنه 0 
فصار يذوى وينكئش » وأخذ برغى بالفليل من العلوم الدبنية 
والغربية » ويترك للك المدارس كثيراً من الملوم الى كان يمنى 
مها قبل إنشائها : كالتاريعخ والآدب وتقويم البهدان وغير ذلك 
من 05 الى كان يمنى مها ؛ وكانت تزبد فى ثقافة ر<اله » 
وتعلى من شأنهم » وتقوى من عنزاءهم . فلما رضى إالقليل من 
نلعم الداوم البينية والعربية يدافت 'قافة رجاهم وضنفت فيه المعره 
وفترت ال زانم ؛ حتى صرانا رى من رحاله من كك ف كته 
على بيت التنى الوارد فى كتاب ااتلخيص لاخطيب الذزوبنى : 
مارك الامم اع .لقني كمال دشري اليني' 
أن سيف الدولة المدوح .هذا البيت مرى. بنى المباس » 
لفول التنى فيه ( شريف النسب ) مع أن سيف الدولة كان من 
قبولة تنلب » وهى من قبائل ربيمة » فأبن هو إذن من بنى المباس 
وثم من بنى هاشم » وبنو هاشم من فريش » وفريش من ٠خير‏ . 

وكذلك زعم بمشهم فى تعليقه على قول الفرزدق الوارد 
فى ذلك الكتاب أيضاً : 
إن الذى كعك المماء بنى لنا بينا دعائمه” أعنرة وأطول” 
أن الراد بإلبيت فيه الكمبة لآن الفرزدق كان من قريش » 
مع أن الفرزدق كان من تيم » وهو يفتخر فى ذلك على جرير 
ببيته فهم » وقد صر ح به بمد ذلك فى قوله . 
بينا زرارة "عتجبر بفنانه ومماشع” وأبواافوارس مبشل" 
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ولا غرو بعد هسذا.قى أن(إؤانطل. 
فى التاريخ السمى ( مجائب الانأر فى التراجم والأخا 

بأخبار فصره كبيرها وسغيرها ,| ويتوحم ا 
شاملة » وفهم الفقيه والندوى والأحك والشاعم .و 
والطبيب والحا 1 والقافى وغيرثم 

فإذا جاء بمده الشرمخ أحمد مصلح فى أواسط الفان الثالث 
عشر الححرى » يحاول أن يرجم اعلماء عصره "ا 7 دجم الحمبرق 
قبله » أنى بشىء افه بدل على مقدار ما وصل إليه م من 
سُعف ف الثقافة قبل ممضته الأخيرة » فيقول بمد حمد اله تمالى 
والسلاة على النى هلى الله عليه وس 
أذكر فها الملماء الستمدين الذبن ثم موجودون يمسر فى القرن 
الثالث عشر فى عام نسع وين سنة » وذلك لما شاع أن مسر 
زل من قديم الزمان مشهورة المااء والفضلاء الآبن مم 
ذو فطنة وعرذان97 

2 أن الأى دعاء إلى ذلك أن بعضهم قد قال يمفتضى 
وفورعةله : إن هذا الوقت لا بوجد فيه علماء مثل الذين أدركتهم 
بوافسيع إلا برى لالم لبك من المي الامدين » 
إلى أن قال : غملتنى تميّة الحرية على أن أذكر أسماء العلماء 
الخدم رانك مدقم ل للمنذ كرين » 
وأربما بصرف عنابته لمم تكثر أفراد هذا اأنو ع » وتشتمل 
المقول ااغاترة بنار الفكرة ‏ وينشب فهم هذا الوصف الذى يتبعه 
علو الحمة » التى يتبمها عمار الملكة » وقونها على من عداها 
من امالك . 

وتفع رسالة الشيسخ أجد مساح الى قدم لما هذه القدمة 
فى نسع صفحات من الفطم الصمير » وى رسالة خطوطة بخط 
نسخى لا بأس به ؛ وتوجد بمكتبة الجامع الأزهس يبن كتب 
سامان أبإظة باشا رحمه الله » ورقها الخدصس 5م والمام 4م" 

وهذا مثال مما كتبه الشوخ أحد مصلح عن أولنك العاماء 
ليرد على ذلك الطاءن فوم » وهو عبارة عن الفاعة الأول فى 
عاماء الشافمية : 
١‏ - الشيخ ابراهيم الباجورى ءالم فاضل وله تأليف 


ظ ٠.‏ 
: ونمد فهده صورة قاعة 


؟ - الشيخ معماق البلقانى عالم فاشل وله تأليف 


)١(‏ فى عبارة الؤلف كثير 


من الأخطاء آثرنا إبقاءها على الها 
لنكون صورة صادتة لعصرها : 
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اميك 


- الشييخ عبد الله النبراوى كذلك وله تأليف 
5 - الشيخ أححد الرسنى عالم فاشل 
© _- الشيخ مقتطق الدع مالم ال 
- الشبيخ مساق البلط عام ناشل 
- الشيخ حسن البلنائى عالم فال 
- الشيخ أحمد أبو مصلح كذلك وله تأليف 
- الشيخ ابراهم التا كذلك وله بعض تأليف 

٠‏ - الشيخ سلم الشرقاوى كذلك عالم فاشل 

١‏ - الشيخ تمد الطوخى عالم فاضل أيضاً 

- الشيخ صقر الأشعرنى ءال فاشل 

٠‏ - الشيخ عمد الحضرى عالم فال 

4 - الشيخ دسوق الحلاوى عالم كذلك 

٠6‏ - الشيخ مد عبد القدوس عام فال 

- الشيخ نور افدين كذلك عالم فال ٠١‏ 

- الشيخ خليفة الفشنى كذلك عالم فاشل 

4 - الشيخ محمد الحناتى عالم فاشل 

9 - الشيخ سيد الأنصارى الم فاشل 

فوؤلاء نسمة عشر علا لابذكر الشيخ أحد مصلح فى ترجة 
كل واحد منهم إلا أنه ال فاشلل مسلة 2 وعالم فاضل وله تأليف 
مة ثانية » وعالم فائل أيضا أو كذلك مرة ثالثة » وهكذا هان 
فن الترجة فى عصر الشيخ أ+د مسلح إلى هذا الحد » وصار 
اقدى يمتى به لا يمرف فى كل من يترجم له إلا أنه الم فاضل » 
أو عالم فاشل وله تأليف » أو ءلم فاضل كذلك . ومن الغريب 
أن الشيخ أحد مصلح ذكر اسمه فى هذه القائمة مر علماء 
الشافمية » وتبرع لنفسه يذلك الوصف الذى كرره فيهم » ولمله 
تواضع فلم بزدنا تعريفاً بنفسه » لثلا يمناز بذلك على هؤلاء الملماء 
ويعكى بنفسه أ كثر مهم . وقد ذكر بعد ذلك ترجة ستة من 
علماء الحنفية » ولم بزد فها على ذلك الوسف السابق » الم 
إلا فى الشيخ السادس » وهو الشيخ عمد الكتى » فقد ذكر 
أنه عالم فاشل إلا أن ذكره وصلاح هكادا أن يميلا به إلى الجهل . 
ولست أدرى والله الجهل اقدى بريده » ولمله بريد جهل الناس به 
فيكون مصدر البنى للمغمول » لا مصدر البنى للفاعل 

ثم ذكر أسماء أحد عشر عالا من المالكية على ذلك النحو 
الذى ذ كره فيمن قبلهم من الشافمية والحنفية . وال بمد الفراغ 


سا ف +10 ” 
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مهم : « هؤلاء مم الملماء الأذكياء الآناكم امن 

ومن عدام فهو إما طالب عل م لغ هذل أنوكبة 2 
مهم فى القال والأفمال » وإما مكف بنهزة عل آإله » و 
من هذا الفسم قد ظن أنه وراله » قتصور 4-52 1 4 
وإما صاحب دعوى عمداً أو مع غفلته عن ذلك وإن جل يق[ أعين 
الموام ؛ وعلامة عدم يجمة ذلك 4 الامتحان » وإما مكتف بتصوزه 
بصورة الملداء » وتلبسه بزمهم » وكونه يركب يئلة على سجادة » 
وإما بشهرنه بذلك بين بمض الموام' الدينثمكالهوام» وإما بدعوى 
اقديانة والصلاح » وإما بشقشقة اللسان يما تمورف بين الماماء » 
فيظن" أنه على ثىء فى صنمة الملوم » وإما بزخرفة الكلام 
والتنكيتات » والدعابة والزليات » وعنده فى ذلك لكل مقام 
مقال » وإما بنحو ذلك » 

وهذه الماتمة أثم ما فى هذه الرسالة» لما ترينا كيف وصل 
حال الأزهى فى عصر صاحبا إلى ذلك الاختلاط والاشطراب 
والتلبيس ؛ حتى صار كل من بركب بثلة على سجادة عالا ؛ وحتى 
سار الم فيه ينتسب إليه بالورائة »لا بالجد فى الطلب ؛ والاجتهاد 
فى الفدرس والتمليم » بل نزل قدر الملم إلى أن صار يحشر فى زمرة 
الماماء من يجيد زخرفة الكلام والتذكيتات والدعابة والحزليات » 
ولا يمل إلا الله كيف كان مصير الأزهى فى هذه الوهدة التى 
تردى إلها لولم بتداركه الخلصون من أبنائه هذه المضة الأخيرة » 
فيةياوه من عثرته » ويقضوا على ذلك الببس والاشطراب فيه . 

ولا شك أن هذه الرسالة بشمف أساومها » وبمجزها عن 
القيام بما حاولته من الترجة لرجال عصرها » تمثل الأزهى فى ذلك 
العصر أ كثر مما تمثله تلاك الشر وح النسوخة » والحواثى النقولة 
فى الملوم الدينية والمربية التى ألفت فيها » فالنقل عمل سهل 
لا يكلف شيثاً ؛ وليس كالممل الختر ع فى دلالته على القدرة 
وحسن الاستمداد 

ول يكن لى بمد هذا بد من تسجيل كلة عن هذه الرسالة 
السغيرة فى محلة الرسالة الغراء » ليكون لنا فيها عظة وعبرة » ونم 
فضل حاضر م على ماضينا » فلا نسمع لمن يحاول النيل منه » ويحن 
إلى ذلك الماغى مفغضلاً له . ومن جهل ماضيه لم ينتفع به فى حاضره 
ومن علمه أيا كان أمه كان له منه المظة النافمة » أو الندوة 
الحسنة . عبر الأمال الصعيرى 
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| ساعة الصفو. ٠.‏ 

قطعة من قصة شمرة سينائية ألفها الأسستاذ 

الفنانة « نادرة » وستفننها من محطة الاذاعة مساء 

١٠64٠ / 1٠١١ / ٠‏ وحى من تلحين الأستاذ 

«السنباطى» من مفام (الحجاز) . ٠.‏ الوبلحى 

با ساعة الصفو غبت عنى وحيرت لومتى خطاك 

مزببة أنثك فى طريق هداك نور الحوى هداك ! 
: لاناني 

أبطأت با ساعة الفنى مموعد لللتق قريب ! 

هل يبطى' الحزن لو سعى لي 2 كا سبى الموعد الحبيب ؟ 


ا * 89« 
أصبحث مركن لفق هليه أتنظر المشل اتهار 
طال انتظارى له قاذ ف النيب يليل باننظارى ؟ 


من وى الخرب 


أبناه برليت الم عذرمم 
إلا تكن- عا أمانهع 
أهل حروب صادفوا أهلها 
إن يخقوانى الحرب» وليخفةواء 
وأنت ا روما بلا عاذر 
( وإنا الفقك لذى خسة 
حسبك يا روما رضى القانع 
كرامة الدافم والوازع 
وأنت لا حق ولا قوة 
وأنت لا شىء سوى نعرة 
دعتك برليف فسابرتها 
أبناء نيروت 37 ما به 
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خياللمم مماغر على الواقع 
نإنهم فى خسير رائع 
فدافيوا عن حسب رافع 
ققد أنرا بالعجب الرائع 
شربت من مم الوثى الناقم 
عيياك ل ذى كرم جائع ) 
أو فارنى عاقبة الطامع 
ها عماد الفاعل مام 
ولست أهلاً للسنا اللامع 
أبلغ ما فيها أذى السامع 
هيهات ما القبوع كالتابع 
من قددرة » لسكن على الوادع 
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أبناء يروت 3 ما به 
أخرق زونا لحناف ف 
فى كنفه الوسى وألحاظه 
وكلك أجرم إجرامه 
وكلك موساه فى كفه 


أو احرقوا روما كنيروتم 


ول ميحات وأفئدة ترضى 
بها هلما ,أنيمها تنا 
كارَْلوا بالحيل والغارة الأْضا 
رج نيرانَ المداوة والبغضا 


وماله فى الفد مؤاآتم 
فنثأروا الأمل الفائم 
بنسع الحرق على اراقع 
ننجو من الخدوع والمادع 


أرَى المالم الجنون ترم أمرء 
إذا امل "أسْدَى من عوارفهيداً 
لقد سّكد الناسْ السّهاء وقائما 
بنامون إلا عن ترات دفينز 
َتْ بهم اليوم الضاجم” واغتدرًا 

حذارَ الكدى ل يَطْموا فى الدج غَنضا 
موا بألحان السلا جميلة ول هاون تْمَرّهرَها الفضًا 
إذاصاح نيهم صا الشأرقلوا ‏ كابتفذالهمالناز عأرائضي 


هم ور عه 


يط حرمو قد ترد ويتزاواليجادب يننا 


معضيلة وجدت حلها 
[ ممداة إلىشكل من وخط الشيب رأسه قبل الأوان ] 
للأبييغاة على الإؤنق 
عراف مَفرٍ قيال أس لاحت 
عادر تي في تشرة الثثرأبى ‏ ذكريات الصا بدمعر غزبر 
وَكسَمى وب الوقار » وه لأ مج فىالمين من وقار الصّير؟!- 
؛ َل الأمر إذ قتي ينرأ تنخ وق عبر 
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ذاك يدعو إلى الرشاد » وغذا 
كف :الى 
اف اشاب كل لشن 
روا إلى الصّّبا حت سيغب 
هبي ضالتذَال يرع التيخ 
ا ينب 


موه 0017 


الأرسالة 


عي يكل وَجْه ّي 
# ل اشر 
تَصَّانى الشهوخ 7 يه 
للمناياء فوق الشرى”'"»مشهور 
كا عه عوت: الشيز 
رودا فد بض المخور 
بلا صو حياة الأسير 
رى » ور الشباب جد قصير 
سَادِرًا في عراب وَغْرورى 
غلوظً الإحساس صلب الشمور 
له ؛ كانى فم ني ليور 


وك رأموي كن ىمحب بَالدَنيا 
كر الشيبفيالنزول بفو' ديك 
قد خضئنا مَا ابض منه فاحا 
وََزْنا ارين فقالوا : 

با رسولالْمّنون يأوافد الأمننا 
أنثَ عَوَهْتَ لى المياة وَأفْسَدْ 


بقلب ا 4 وطراف حير 4م 
وَيَا ش ذَلِكَ 5 
و طٍَ فطنة المليم مير 
داك وأوك بدي ع 2 


م با طيفَ منحكر 21 


ى 8 © 


وال بنارع ارك حاب ال 
َع الأب وَجَنى الكو طلج © 


رود ال 
32 ©) من الركئس كبليوم ال 
ْنل ياب فيشتع الك ان ويشرى مالي © 
تأجابت وال 0 يَطف .نه خوط بان حت الصبآح الذير 


اذى نتبْيك أزرى 
قا بالصّفا وزمزم والْشْمَر 
لونظمت التحوم والشمسّوالبد 
وحَوَيت البيانَ شطْربْه حتى 
لست أرضالك الغرام فدمْنى 
يرأ مثل الأقامة اا 4ت 
هه عي اطراد افير 
ميس بس ضهئ خاب تمر الكرعح” جر'قه بالصفير 
تنتغى خلتى ورج 57 شد ما تفي عذاب السمير ! 
لك لكر بالشباب وبللة_ ل فا أنتلة الكبير التتهر 


مَْية الله فينا وامتثلنا لحَكمة المتدور 


-75 نزهى به - و نثير 


والبيك غانا بالمسهير 
را» وفصئهًا بده البحور 
لت فيه اند وار ري 
أنشد لمث ش فى ظطلال المرور 


فد رَضينا 
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2 صلآى رمت اأصور 


كل“ غيداء حين, بدو ثرَاعينى بألحفاظ كاشحر مؤتور 
م0 3 كالغادن المذعور 
اموه 


فض 
فلت:با« نر" ا عْكمَث 

م كالدّر فى تحور ال” 0ج 
سب الأؤْجه الكقاى بياضا 
هبي هذى الميون ف نْتشطيع 


هآ>٠‎ 


كل؛ طفلٍسما أخطا: نه اتاب 


وْمَا ااشيب غير هالة نور 
إنه حلية الزميت الوفور 
وكالنؤر فى حفاف الْقدِر 
حك وَْضه رَفِنَ الثغور 
دَنْمًا لمَاديات الدهور 


سوف َكَل الزمان مَصيرى 


)١(‏ حلد الرأس 


ولِسنا 7" الصّبا حل الشيب 
ْنا الحراب ناّيل 
وعكفناً على نلارة آى الذ كر 
ونيا المنان عن منهل الا 


0*2 + القاث: ميت آاء2 
7 5 1 
وَعْنيِنا بالشمس مطلعها الآفق 


طنش كان 
موجن لمط"؟© لكا 
وَسَلَنا بأمْينٍ الرجس الفْضّ 
رَوَجَدْ]ً الأمان أَمْلاً للعين 


(1) شجرة بيضاء الزهر والغر 
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تأهلاً وصرحباً د بالتذير » 
فى صذره » وبالشكبير 
لق إلى العزيز الغفور 


ح إلى منهل الأراح الطهور 


وَمنحنا الحسان اف ضر بر 
رمن الغصن رافلا فى الحرير 
عب بالورد نآفحًا بالعبير 
.و 4 5 ٠.‏ 

عيونا يَفتلن بالتفتير 
وللفاب من مار الصّدور 


(1) بفتج الطاء : الشاءة الناحمة 
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ابرأشل واجيل 

كنت قات وأنا أ ض كعان التتخبات 6 لسمادة 
الأسةاذ الكبير اطنى باش السيد إن الأستاذ إسماعيل مظهر وضع 
كلذ « أهل » فى مكان كلة « جيل 6 » ومى خفية الراد » ثم 
قات : 3 ولاءبارة وجه ؛ ولكنه لا يرجه عن الإععراب فى غير 
موجب للاغغراب »6 

والآن ظهر أن ما ناننى كن نات صاحب 3 لسان المرب »© 
وصاحب ١‏ القاموس الحيظ 6 فهو إذا إعمراب فى إغمراب 


11 أهل عمنى 3 وردت فى شعر النابثة الحمدي 
ثم مرت فانت منذ قرون حتى فانت صاحب اللسان وصاحب 
القاموس » فأبن نضع الأستاذ إسماعيل مظهر هذه الرة فقط 
إن ل نضمه بين الغربين ؟ 

والجمول هو الصنف من الناس» هذا حق بشهادة المعاجرء وهو 
كذلكداعا فى كتابات ابن <لدون »ك! نص بمض الستشرةين» 
وهوأستاذا دوين » حين كان حاغر ١‏ عنه فى السوربون 

ولكنى أنظر فأرى اليل عمنى الطبقة المتعادمرة من الناس 
قد شاع فى تابير السربين منذ أزمان حتى قيل فى الأمثال : 
« مرى عاش فى غير جبله عاش غربباً » » و<تى صح للأستاذ 


البشبيشى أن يصف اللاف بينه وبين ابنه حسين بأنه خلاف 


وو عضر ور ووو ووس 9 9 8 
وَرَأيَْا أقادى الروض أشنى لصّدى الروح من أقاحى الثغور 


- 4 م" 0 
ن ل قابه صْبَّاب الشرور 
ونا عل ضياء المَّب 690 


كك م آدةا. 1 
ت زير ون و حدن زير 


إن في الشّيب واعظا لذ را 
كنا الفاج” المي" فنمنا 
تيل 15 الفرافية فى 
لا معاد هدو لحائزة الشهر ولا عند فى رار البدور 
رَفأْتْ عبرتى » وعاد رقادى وَحْبّت لؤعتى » وَقرٌ رَرِى 
عل الثدك 


)١(‏ الشيب 


مهن .انهو 010500126 
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حخذمرا 
بين « جيل وجيل »6 وبحتى عازالكدو 


مة 
حجازى بأنه « كان دنيا وكان 0000 


الجيل فى تمابير أهل مصر هو اللأنة من 
الناس ؛ ولس الآأمة من الناس » نهل نكأ ذلك ١‏ 
من المّدّم » وللمصربين عرق أصيل فى اللنة المربية.]9 

النطق بوجب أن يكون تصور الصريين لمنى الجيل فااعل 
أساس » وهذا مايحب النص عليه فى الممجم الوسيط اذى يضعه 
لجمع الاغوى » قبل النص على الفهوم البائد لكلمة أهل » لآن 
المج, النتظر سيكون مدجإ حي , لا ممج| تاريخيا» أعنى أنه 
سينص على مدلول السكامة فى استمالها الى" » قبل أن ينص على 
مداولا الطمور فى مراوى الثاريخ 

وخلاصة القول أن كلة جيل أدل على ما نريد من كلة أهل » 
وليس من النفمة ولا من الفصاحة أن تقهر اقغة على حصّل 
ما لا نطيق » فاللذة أداء وبيان « من أقرب طرق اكلام » 
كا قال عبد اليد » وليس من الإفصاح أن تمبر بكلمة لم مجدها 
إلا فى حوار النابفة الجمدي مع عمر بن الحطاب 

وأنا بمد هذا أذ كر أنى قرأت فى مواطن كثيرة كلة نص 
على « تماق الأجيال » وهى تؤيد ما أفول » فإن لم بقتنع الأستاذ 
مظور هده البينات خالناء بشواهد جديدة يتدسم مها المدل 
حول كلة جيل 

وكنت اعترضت على قول الأستاذ مظهر إنه 'عنى” بأن يمخرج 
كتاب لطن شا مبرىا من الأوهام ففلت : إنه تعبير ميب » 
ثم لقينى أحد التخرجين فى كلية الآداب » خدثنى أن الأستاذ 
برد من 0 الأوهام » غير الأغلاط الطبمية » وأنه أظهر تحبه 
من أن يجهل زك مبارك أن الأوهام عى الأغلاط ! 

أنالا أجهل أن الأوهام فى الأغلاط » ولكنى أمرعلى القول 
بأن بين الكامتين فرقاً دقيقاً » وهو مع دفنه صار من البدمهيات 
- وإن كان الذلط والوثم قريبين جدً! فى الدلول » إذا راعينا 
مصطلحات القدماء - فاذا قال ناشر ( التتخبات »6 : إنه عنى 
بأن مرج سليمة من الأغلاط ؛ فهمنا أنه بريد الأغلاط الطبمية 
أما إذا قال إنه 'عني بأن مخرج < مبرأة » من « الاأوهام » 
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فلن نفهم إلا أنه جردها من أخطاء الفكر واللإدراك؛ وهو السئول 
عن ها | التمبير الريب 
أما قول الاأستاذ مظهر بأن لعانى بإشا أجل من أن يقدم له 
كاتب من أبناء هذا اليل » فقد قوبل بالدهشة والاستثراب » 
لاأن لاق باشا نفسه وشع مقدمة لكتاب أرسططاليس فى 
الاأخلاق » ول يقل أحد بأن ذلك غض من منزلة أرسططاليس ... 
والوئنية فى نظر الفكر لا تقل بشاعة عن الوثنية فى نظر الاين ... 
وإلى الاأستاذ حيتى وثنائى رك مارك , 
تفي ميلا ملدمى فى الذاموس و سيره 
فدى صراجمة ( بفتشون ) فى كتب اللغة ظهر لى غاطة 
مطبمية فى الفادوص وشرحه تاج المروس أحبيت الانبيه عليها 
ليصلحها فى الكتا بين من ظهر له غلطها مثلى فأقول : 
قال فى القاموس فى نسخة خطية منه”" فى :ناد ( ف نن) 
( أفنن” : أخذ فى فنون من القول ) وشكات أذنن بوزن أفمل » 
وفى طبعات. متمددة منه قدعة وحديئة9؟ : ( أفن" : أخذ 
فى فنون من القول ) بنونين الأولى مفتوحة » والثانية مشددة 
وفى ناج المروس : ( اذن الرجل : أخد فى فنون من القول 
ويقال افنن فى حديثه وى خطبته إذا جا بالأفانين » وافنن 
فى خصومته إذا توسع وتصرف ) موردا ججيع الألفاظ بإلنون 
فأما شكل النسخة الحطية ( أفنن” ) بوزن أفمل فظاهى الذلط 
لأنه لا يقال : ( أفنن ) بفك الادغام » لآن هذا من بإب الادغام 
الواجب » وكان السواب - لو صح ورود هذا الوزن - أن 
يقال ( أفن" ) 
وأما ( افأن" ) بإلنوئات الثلاثة فلا توجد فى كتب اللنة » 
والوجود فبها ( ان" ) بإلتاء ولانون الشددة بوزن افْمَملَ 
فني ماح الجوهرى ولسان العرب : افكن” الرجل فى حديثه 
وفى خطبته إذا جاء بالآفانين » وهومثل شق" . قال أبو ذؤيبٍ : 
افك" بمد تمام الورد نجي مثل المراوة نيا ريكرثها أبن 
)١(‏ أدى السيد عزة القصيباتي الكتى يدمشق 
(؟) طبعة للطبعة الحسينية صر سنة ) ١7‏ م ١7884‏ »2 ومطبعة 
بولاق «صر سنة ١١١7‏ والطبعة اليمئية س_نة 9١١11و‏ ١٠١ا.‏ 
ومطبءة طهران سنة 191؟١‏ . أما فى مطبعة بولاق سنة ١7177‏ والطبعة 
الكستلية محر سنة 4 ١٠١‏ فقد ذكرت فيهما طى العبواب 
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وذكر فى اللسان تفسير هذا اللنت )م اي 
أخذ فى فنون من القول إلى أن قال :إوالآفانين)الاعالب , 
أجناس الكلام وطرقه 


وق أعتاكن البلاغة : أخذ فق أنانين الكلام واة 
فى الحديث وتفأن فيه 


وفى تار الصحاح : الأنانين الأساليب » وعى أجناس 
الكلام وطرقه » ثم قال : وافكن" الرجل فى حديثه وفى خطبته 
بوزن اشتق" جاء بالأفانين 

ولاذ كر ذه الكامة فىجهرة ابن دريد » وفائق الزعشرى » 
ومثرب الطرزى » ولا فى مباية ابن الأثير » والصباح النير » 
ول يذكرها الرحوم أمد تيمور باشا فى كتابه تصديح القاموس 
الحيط » ولا الشدقاق فى كتابه الجاسوس على القاموس 
شمر اللأمل القصمار 


( دمشقى ) 

تنيت الشمس وت كير الفمر 
هذه الفكرة على قدمما حديثة عند الشرقيين » فقد كانوا 
قدي يذكرون الشمس ويؤنثئون الامر » فقد كان الساميون 
فى سوريا والمراق يمبدون الإإله بمل [4 الشمس ورب السماء » 
كا كان الإغريق يمبدون الإله فيباس أبولو [4 الشمس » وكان 
الصربون فى أون أو عين تمس أو هليوبولس يعبدون الإله درع 
إه الشمس » وكلة هليوبوليس كلة [غريقية ممناها مدينة 
هليوس » وعى كلة من مترادفات أسماء إله الشمس » وقد حاء 
فى كتب التارخ أن عبادة إل الشمس رع <اءت إلى مصر 
السفلى من آسياء أما الهيربون فى مصر الملياء فسكانوا يدون 
آمون ثم حاولوا توحيد الإلمين عند ما أتحدت مصر المليا ومصر 
السفلى ؛ وكل هذا يدل على أن الشرقبين كالإغريق كانوا 
بذ كرون الشمس » وكان القدماء يجملون الأرض زوجة للشمس 
ويمبدونها بأسماء مختلفة مثل جيا أو بوناديا عند الإغريق والرومان 
كا كانوا يعبدونها أيضا بإسم ما أو مايا أو ماماء وأحياناً يمدون 
الأرض أم الآلحة » وكلة أم فى المربية مقاربة لكلمة ما التى كانت 
تطلق على ربة الاأرض كا أن ربة الفمر عند الإغريق كانت تسعى 
ديانا ومى مقاربة لكامة اللانة المربية مؤنثة الل يان أى المسودة 
والمبود؛ وكان الساميون في عرب آسها يمبدون الإلمة أشتورث 
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أو أرستارت ويسمومها الديانة » وينسبون إلها السفات التى كان 
الوغريق ينسبونها لإلحة الفمر دياناء وانصال الإعغريق بمدن 
سواحل آسيا السثرى والشام أدى إلى تأئرثم بالثقافة الدينية 
الشرقية؛ كا أن الرومان فى غم سوم تأئروا بثقافة الإغريق الدينية 
حت [نهم كانوا بوففون بين كل إله من آلهم وكل إله من آلمة 
الإغريق ء ثم جاءت أمم غرب أورب! وتأئرت الثقافة الإغريفية 
والرومائية . ولا بزال الشعراء فى عرب أور! يطلقون على الشمس 
اسم إله الشمس عند الإغريق وهو فيياس أبولوك أمهم يطلقون 
على القمر اسم ربة القمر ديان! . ويسنتتج م نكل ذلك أن الشمس 
كانت قدي مذ كرة عند الشرقيين والقمر مؤْنثً؛ وليس من البعيد 
أن يكون الا وربيون قد أخذوا هذه الفكرة عن الشرقيين . 
قر الت سا كر 

الفياسممم 

قرأت مقالك المجب « الأخلاق وهذه الحرب »6 فى غدد 
الرسالة 84 فوقع من نفسى موقع غيره من مقالاتك الافتتاحية 
المتعة . وأود ‏ لو سمح لىالأستاذ ‏ أن أبدى اللحوظة التالية: 

لقد ورد فى القال الذ كور المبارة التالية : 3 فان نزو النازبة 
وفياش الفاشية لا يمكن أن يؤد! إلى عدل شامل وسلام دام » 
وجاء فى أسفل السفحة : (.الفياش : كثرة الوعيد فى الققال 
من غير فمل »6 . والفياش ف اللنة » على ما أذ كر » هو المفاخرة 
فقد ورد فى قصيدة 3 الطيب الننى فى مدحه لانى المشائر 
المدوى عند إيقاعه بأحماب باقيس ومسيره فى دمشق البيت التالى : 
زيل مخافة السبور عنه وتلهى ذا الفياش عن الفياش 
والشمير راجبع إلى مواقف المدوح ف الحرب » والمنى الذى 
بقصده الشاعى فى هذا ألبيت دفيق معسر » وقد حاء فى :فسيره : 
إذا سمع الصبور بمواقفه الذكورة شجمته وأزالت عنه خوف 
الفتل ما يسمع من ذ كر إقدامه واقتحامه للمهالك . وإذا مع بها 
الفاخر ألمته عن مفاخرثه » لان بتواشع لديها فلا يفتخر بنفسه 

وأعتقد أن هذا التفسير هو أقرب مابرى إليه الشاع وهو 
ما يقصده الشارح . وللأستاذ الآ كبر نحية المجب الخلس 


( بيدزيت - فلسطين ) معير العسى 

( الرسالة ) : نم من مماتى الفياش المفاخرة ولكنها مفاخرة المره 
بما ليس له أو ب" كثر مما عنده . ومن ممانيه كذلك ما ذكرناه » والمئيان 
من باب واحد , 
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تمر بجرم أستازه ا 

ألق الأستاذ السباى بيوى بدار الملوم محاضر ةكين 
البرد فى كامله » فى مساء الثلاناء السابع غكير م 

ولقد عقب على هذه الحاضرة أحك الستممين علا 
مخالف ما ذهب إليه الأستاذ السباعى . ويبدو”أن المقب سدق 
آراءه مما كتب الملامة الرحوم سيد بن على الرسوٍّ تملكت 
الا'ستاذ الحاضر عاصفة من الب الساخط لاعلى المقب ولكن 
على الرصنى 4 قفد وصفه بكثير من الا خلاق السيمة الف 
والحقد والحسد وسطحية البحث والتطاول انمي ؛ ثم تسداء إلى 
يجري طوائف العلماء على اختلاف مهم ء والحك بأن طبائع 
الحسد والحقد والنيرة لا يجد لما مراحاً خصيباً كاقذى ند من 
قلوب العلماء 

ولست أدرى ما الدافع إلى كل هذا وكان يكنى الااستاذ 
أن يدفع الرأى إلرأى فى هدوء لا أن يتمرض لثل ذلك الرجل 
الجليل يثل ما تعرض به له » حتى لقد حكم بأن أخلاقه ذهبت 
بفضله كا تذهب الريم العسوف بسحيق التراب 

وإنه ليحزنى جد الحزن أن أرى مثل الاأستاذ فى علهه 
وفضله ومكانته ينناول السلف الصاح من الباحثين عثل هذا 
الاأسلوب المنيف من غير سبب ولا بينة » فإن فى هذا نكرا 
للجميل وجحوداً للفضل 

ف في عب 
امر و القسس الكلى 

كتب « سائل 6 فاضل فى المدد 8ه" من الرسالة الثراء 
يسألنى من هو امروٌ القيس الدى جاء فى مقدمة كتابى « أغاريد 
زفاف » أنه أنو الرباب زوجة الحسين عليه السلام » فأجيب بأنه 
« اصرؤ القيس بن عدى الكلى » كان نصراني وأسل على يد 
عمر بن الحطاب رضى الله عنه فى خلافنه » فولاء عمر على من أسل 
بالشام من قضاعة » وخطاب إليه على" عليه السلام ابثقه الرباب على 
ابنه الحسين فزوجه إياها فولدت له عبدالله وسكينة عليهما السلام» 

هذا » وكان 'يسمى امأ النيس ححا بيون وشعراء غير الك 
الشاعى الجاهلى صاحب 2 قفا نبك من ذكرى حبيب ومئزل » 


قر لبر مصطتى ملل 
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ااذارا الزسماة 


فهرس الموضوعات للبجاد الشانى من السنة اللي 


أضرار التغجيم 
اضطراب فى مقال 
إعادة الحياة إلى خلايا الجسم 
أغلاط محوية ومرفية 
أغنية حزينة (قصيدة) 
إقتراج 


)1( 
الأب ( قمة ) 
أبناء نيرون ( قصيدة ) 


الاسلاح ... ! امسو الفيس الكلى 


0 إقاف ! 0 ١١‏ 
أعد الله إلك ! كل بيت فى المخصس وتصحرخ إحدىي ١453|‏ 
أحوال النساء حواشيه 
الأحياء فى غير الأرض_ 5552 للا 
آخر الطرين (لصة) إلى الأخ الكتور زكى مبارك ١‏ 
0 "ظ إل أرض النبوة! لم١٠‏ 
ل 18" "8 ١١845‏ 
دعاو « ١‏ 
بق ار ١‏ 
إلى الأستاذ إبراهيم أدم و١‏ 
إلى الأستاذ الباحورى اولا١ا‏ 
إلي الأستاذ النشار لل 
الأخلاق وهذه المرب ب 517 ١‏ 
.1 إلى الأستاذ الشاعرط مود طه 7 
الأدب والاتتحار إلى الأستاذ صلاح الدين النجد 54 
أدثم قال لى إلى جهرة أءل الأدب فقيل 
َه إلى الدكتور زكي مبارك ينا 
00م هذ 3 نه اع ١٠١‏ 
إرادة الطفل ا ع ١4‏ 
٠٠‏ ؛ ثانية فى صحبة (أم كلثوم ) ف به 1خ هم ها 
ا المصمادر ع ا الها 
زمة إسلامية طلاب النحو فى جيم الأفطا أزذا 
الأزعس ويثاته الممية ٠‏ 2+ مييق 0 
الأستاذ عفري أبو السمود « وفاته » 3 و١‏ 
الأستاذ عمد مود بك « رثاته » إلى علباء النحو فى جيم الأقطار م١‏ 
أستاذها برع لها إلى للفكر السكبير الأستاذ خليل مطراق ١135|‏ 
ستدراك إلى اللاح الناله ( قصيدة ) أهها 
١ 0 2‏ إي| لي ١+١‏ 
إستفهام إل النشيد الحارب ( قعميدة ) ل 
أسسرة الشمر بدارالملوم إلى ممثل فر نا فى سوريا وابنان لوأيايل 
أسطورة الخيام ( قصيدة) إلها ... ( قصيدة ) شلال 
أسلوب أدم فى كتبه ومباحئه الامام أ بوهريرة فى كتاب (+ _الاسلام) ه١١‏ 
٠‏ اسماصيل أحد أدم (اتتحاره) 0 ل 
ام 5 ل 
ماب لوانت ابر الأمبراطورة المربية ا 
البنديك ‏ زنشيه ) 0006 4 


اذا 
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أمنية تحفقت ! ( قممة ) 


أمة التوحيد تتحد 
, ل ,. 
أمين الريحانى « ونه » 

أنا البأى ! ... ( قصيدة ) 
أنا وأات ( قصيدة ) 

أنا ... والفل 

الانتعار 

الاتسار وعلانته بالشخعمية 
الاجذاب 

[لترا مى للثل 

أنشودة ( قصيدة ) 

أهذا توارد خواطر ؟ 


أومن بالانسان 


د الأنام » لطه حمين 
أبن يفينى ( قميدة ) 
أها الحائر ( قصيدة ) 


(ب) 


بإريس ! 

بريد الفراعنة 

بض مأآثر سمد زغلول 

بميداً منا فى مجاهل السكون 

البلبل ( قصيدة ) 

البليل السجين !.. .( قصبدة) 
الباويذ 

#ناسبة ذكرى حافظ 

بواب مصر ( قصيدة ) 

بين أبراج الماج وأ كواخ الطبن 
بين أثينا وبين روما ( تصيدة ) 
بين الأستاذ مختار الوكبل والبارودي 
بين جنات الأرواح وجحم الأجساد 
بين الدكتور زكي مبارك وصدبق له 
بين الرسالة والكتاب 

بين العسرق والغرب ( قمميدة ) 
بن عهدين ( نسسيدة ) 

بين كانب وشاعي وخطيب 


١1١ 
ا١م6٠‎ 
44 
ليلدل‎ 
"4 
١4 
ا١١هال/‎ 
١] ه٠‎ 
١الا و‎ 
١ا9‎ 
١6 
١4 
١44 
1١44 
١الو؟‎ 
بالحدلا‎ 
ا لاطبال‎ 
لهالا‎ 
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بين الكتاب وااقراء 
بين السكواليس 

بين مصر والمراق 

بين مصصر والهند 

بين الهاجرين والأنصار 


(ت) 
تا'خير السنين 
تاريخ الانسانية الماشقة 
تاريخ مصر ونوضتها الفومية 
تآنيث الشمس وذ كير الفمر 
. يا إي! 0 
محية إلى تاجور 
تشايه اافكرة عند الأدياء 
نشاء»ه الفكرة عند الكتاب 
تصحديساً لتاريخ الزعيي 
تصحيح بيت فى دبوان « عانظ » 
ممناسية ذ كراه 
صصح خط مطبمى فى القاموس وشرحنه 
تصويب 
يأ 
إي 
تصويب وتعايق 
نطور اللغة وارةاؤها 


التطوع لمذاب ( قصة ) 
تمالم الرجولة 
تماق وتقد 


التصيم الزراءى 


إي إيا 
تفاريق الحياة ( قصيدة ) 
تاسير يحين 

ليا إي! 
تقدم السنين 
تفسم الجيش الحديث 
التقليد والعثيل 
تلميذ يجر ح أستاذاء 
العاثيل الملوك 


١5 . ه١‎ 
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الوشنوع 


(ث) 
ثفافة الدكتور أدم 


ثلاث مسرة حجة ( قصيدة ) 
تمن الأمومة ( قصة) 
ثورة ( قصيدة ) 


(ج) 


جابر بن حيان 
00 و ,. 
, ل را 
, , , 


جرام أدبية 

جريهة فى الابل 

جريدة الواجب فى عامها الخا.س عشر 
الجمية الملسكية الدراسات التارية 
جناة رجل ( قصة) 

الجندى الجهول ( قصيدة ) 
حندى مرابط (تمية) 

جواب سؤال 

جيرة الحرم النبوى ( قصيدة ) 
جيل وجبل 


حبوكندا . ( قصمة ) 


(ح) 


الحب ... (لسيدة) 


الحديث ذو شحون 
يأ , 


حديث مح 


الحرب فى أسبوع 
: : 00 
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الحرب والشعر المربى 
الحرب وكتاب الاتمليز 
ا حركة الأدبة فى الماصمة الورة 
حركة النشر فى مصر 
الحزن على بارس 
الحضارة التبرحة 
حكايات من الند 
حكلة الأقاصيس 
ساقة رقية) 
حول أخى إسماعيل أدم 
حول ارال الصادر 
حول آة إطعام الطعام 
دول التربية الامجامزة 

لي إى! إي! 

أي , إرا 
حول التربية الوطنية 
حول تفسير بدتين 

أي , د 
حول يا الجندول ل 
حول الحرب والش». 

, إي! آي 
حول سؤال وجواب 
حول المتب والبيان 

ل كتاب 

م كتاب محرير الرأة 
حول كتاب الديارات العا بشق 
<ول كتاب الشعور بالمور 
حول كتاب ,2 القام ٠‏ إلدالى 
حول كتاب « النتخبات » 
حول كلة , تبان « 
حول ساقة الجاسمة للصرية 
حول مقال 

لي إي| 
حول «قال ( أضرارالنشجيم ) 
حول مقال فى جيل الاصلاح 
حول :قد كتاب الدخيرة ف 
الحياة طى الكوااكب 
الحيوال يتخاطب وينازل وبحم 


الطب 


نع ما/عم.]//نومقط 


الوضش-وع 


(خ) 


المنوة الأولى ( تميدة ) ١‏ 
خواطر فى الحرب ا 
لاق ارقي ١1١4|‏ 
م لضن 
, ب ا 0+ 
إيا , إي! ةة ١‏ 
3 كا 
خواطر مواحر ١١|‏ 
, د ١”‏ 
إي| إىا ا١ء- ١6‏ 
, , أ5ه١‏ 

| 

لك رين 

ا 
دار الثقافة بالسودان ١‏ 
دراسة شاعىي تصهدى ١14‏ 
درس ينغم أبناء هذا الجيل بش 
دماء ١‏ 
دولة الأدب فى حلب لعل 
الديوان التاثه بالبريد 4و١‏ 
دبوان الطيران الستدل 
دبوان ينون ابي حل 

(ذ) 

ذات الهين وذاث الدماك ا 
الذرة وبناؤها السكهربالى 4لا 
ذكرى سيد الماشنين ١ر١‏ 
ذكرى الحمصرى ( نميدة ) إلاه؛١‏ 


)د 


رأى الأستاذ أحمد أمين فى واضم |ا؟١‏ 
عل البو 

رأيان يتنافضان 54 

رباه ! ( تمييدة ) وليل 

رحلان واء سان ( نصة ) ل 

الرجو ث إل الفرية ( قصبدة ) 0-00 

ريف وروح إلا6١‏ 


لمكن .انهو 010001260 


(س) 


د سانياسى » أو الزاهد ( قصة ) 
0 7 0 


سَذال 


-ؤال إلى علماء الآثار عن الحا النبوى 


بالأز هس 
سوال وجواب 
سبحى «مى ! ( قصيدة ) 
السخم فى كتاب « النثر الفنى » 
سرقه أدببة قبيسة 
اللطنة 
سكان المربعخ فى الشعر العربي القديم 
السنوسيون 

. 
السنويات الأدبية 
سكان مصر فى الاحصاء الأخير 
سكران طبنة 


سيجموئد ذرويد 


السبر جس جبز 
السير جوزيف طمن « وذته » 
سيف الدولة بن <دان 


(ش) 


شناء فى بلاد العرب 
شعخصية الأزعس المابة 
درح بيت واسبة آخر 
شعر الزواج 

الشمرى ااهانية 

شيا لله ياممى 1 


العبخ الأ كبر 


١*4 
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(ص) 


صرخة روح ( قصيدة ) 
(ط) 


الطادور الخامس ف القرآن 


9 
» قصيبدة‎ ١ 


(ع) 


عاصف ملال .. . « قمبيدة » 
عبء اللطة « تعية » 
عبث أرستفراطى « قصة » يلين 


طلم الجر 


عبدافّ بن اابارك فى كتاب «خر الاسلام» ]الا 
عبرة الزءن 15 
عتب وبيان 205 
عدد خاس من « الحديث » ١١‏ 
عدوان لطيف ما 
عراك فى غير معترك م44١‏ 
فلن مي ولالا١‏ 
عراك فى ممترك ... أى ممثرك ] 0000 
لق ا 8 ١44‏ 
8 3 شءة /ا 1١"‏ 
2غ 78 ١5419‏ 
0 ل 8 8 ١717‏ 
مراك فى معترك وحكابات أخرى كؤذها 
العربية الغريبة في دارها لحلحدل 
عطف ملذى كريم ١١+‏ 
العقل عند المتزلة 7م4١‏ 
عقيدة الشيطان ١‏ قصة » ١‏ 
العلاقة بين الجسم والذكاء ١14‏ 
الملم أو الأدب ؟ ! يفل 
ادلم والخلق ١١1‏ 
على ماهس باشا 5اما 
على هاءش التاريخ الم.رى « كتاب » 4" ١|‏ 
على هامش النقد ف ل 
عن الدكتور أدمم ١1‏ 
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الوشوع 


عودة إلى الروض 

عودة إلى الشاطى' < قصيدة » 
عودة الملاضى (قصة» 

عودى فحى يا أم كاثوم 


هيد مبلاد سمد ١‏ تمييدة » 


عيناك . .. «تصيدة » 


(غ) 
غذاء المواطلف والءقولك 
غاطة ! 
غن 01 قصيدة 2« 
لقاء ريض يشر الحلق الصرى واليدم 


الغناء الممسرى 
غناغمراف 
(ف) 

فائدة الأربماء 

فتوة المعطوف « فصة » 

فتوى لجنة الافتاء بالأزهس فى فائدة 
الأريماء 

الفحر (أصيدة» 

نغرى أو السمعود 

الفروق السبكلوجية بين الأجناس البصسربة 
يا , َْ , 2 
. , , يا 1 

الفروق السيكلوجية بين الأمم 

الفكر الحامد « قصيدة » 

فكر يفكر تفكيراً نهو إذن مفكر 

الفن 5 الخيز ٠.‏ الروح 

الفن والاطكنان 

الفنون أسرار « فصة » 

الفياش 

فى أجرومة اللغة الاتجليزية 

« فيش الخاطر » ( قصيدة ) 

«فىحراء لرببا» لأحد حسنين 

فى الطريق 

فى غدير الكون ! « قصيدة » 

فى فل دمانير 

فى مجالس الأدب 

فى مخبا' الفيشاوى 

فى مملسكة الحيوان 


01000126 1021.010 


يبي ةيية0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ةاةاةا846ص8اااا0ااخططخططططمططمممطخمم#جرا0002101000 


الونوع 


(ق) 


القير النانه لديل 
القلة ... <قصيدة» /ا4 ١‏ 
قداسة انفد ل 
اقدوة والاصلاح لمحل 
الفديس لا حار د(قصة» ١‏ 
القراءات السبع لامها 
قصر اللار نت هما 
قصة الفبتامين و١‏ 
, , ةا 
ا ل ١41‏ 
, إي! لى لل ا 
, د 4ه ١‏ 
م لاحل 
١| "4 , ,‏ 
قصمة الفمر الماشق "| 
قصة كتاب الأبارات الشابعق ١‏ 
, , , , مهة١‏ 
فصتال والفكرة واحدة ١74‏ 
١ 0 , 0‏ 


قصيدة خرة نهر الرن 
قصيدة ترام « قصة » 
القمراء 

القلوب للرغى ( تمبيدة ) 


فوس فزح ... « قصيدة » 


)( 


كتاب محربر المرأة اما 
كتاب « الأيارات » ؟وذ١ا‏ 
كتاب الشمور بالمور 0 
كتاب قصس القرآن ١4١‏ 
اكتب ضائمة الدكتور أدثم يفيل 
كتب لم أنرأها أدلا١ا‏ 
السكرم الجارى هوظ١ض‏ 
كلات و١‏ 

, ما 

, 144 
كلة مسرعة 4ها 
كلة فى الفرآن اءها 
كلة منصدفة ءا 
كلية التاررغ فى أنفرة /اوذا 


كيف تضاءل التاربغخ فى الأزعس بمد 


الجر فى 
(ل) 


لا تنافش ولا اضطراب 


لا تدع أنفسنا حى يدعونا ١41‏ 
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جد مورك الترطؤن 
الظاهي ة 

لحن البلاس « نصيدة© 

الغة المربية في المدارس الأحدية 

اللغة المريية فى ورقة رسمية 

لقاء 

اك روحى ١‏ تصيدة » 

الناريع 

لاذا هزمت فراسا ؟ 

لن أنسى 

الهحات الاحتاعية 

الهجات المحلية 

هفات !| <تصبدة» 

ليالى اللام التان»ه « قصيدة » 

الل ... < نميدة » 


0 


ما أعمد الأشقاء فى الحب ! 
ما أ كذب الأحلام « قصيدة » 
ما كويل 

مابمة 
ما'خذ طائش 

مؤلف كتاب المقنم 

مؤلفات اللورد دنسائى 

متفرقات 

يجاملة أدية نبيلة 

يجلة الحديث تصدر عدداً خاصا عن 


الدكتور أدم 


... !-< قصة » 


المجمم العامى الصرى وكتاب الأخلاق ١/80‏ 
حاورة أفلاطون الخيااية ١٠6‏ 

0 , , يرن 

١747 0 , 2 

, , إى 205 
محل الحضارة المربية اليل 
السيد مف رشيد رضا لمشيل 
محنة بأريس « تصيدة » يفقل 
غنة فرنا «تصيدة» ١*5‏ 
مختار الصحاح وقيمة المناءة .»ه ها 
مدرس الرسم يفدال 
مرئية زهرة ! « قصيدة » 0١‏ 
مسا بق ةالأدبالمر فى لطلاب السنةالتوجهية ١١|‏ 
مسابقة الحا ممة المصر بذ لطلةالسنةالتوجيهية ١151/|‏ 

, , ا 0 يأ الا 1١"‏ 
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الونوم 


مسابفةالاممة للصرية لطلبة السنةالتوجيهية 


ملو روناي م٠‏ 


التتخبات للطنى السئد ١44‏ 
مصطلح التاري /١١"‏ مواعيد البنان الخضوب لشن 
مصير البادى' فى فر نسا . | مومسى 59 و١‏ 
الماتى شائمة ولا جوز لللكية فبها ل “اه١|]‏ « 1454 


مومى عليه السلام ما 
موعد السروق [ قصيدة ] ضلدل 
موآد الدكتور أدثم ونسبه م١‏ 
يو 1 يو 1 ١4 "١‏ 
مبعاد ليلة الأحد [ قصيدة ] حدال 


ممضلة وحدت حلها ( قصيدة ) /ا4 ها 
ممق سوى ١4١‏ 
مع القدد /1 7" ١‏ 
مغالطات ١4‏ 


الفامر « قصة » ؟معطل| ٠‏ (ن) 
مقتول يبى على قاتله ! يدن 
للفنم لأني عمرو الداتى ,رمأ نؤت بالحل وناء بى 4 
ملاحظات عاية اام لهل 
ملاحظة على قصبيدة طلم الفجر ال لراك ١1‏ 
لللازم ألبير « قصة » مو |١‏ محن وفرنسا قل 
الل « قصيدة » +ربر| ناء « قصيدة » ١4‏ 
من أثر الوعيد « قصة »> ,. , + نعم عى كنية الامام الصادق قل 
من الأدب الفرنسى « كتاب » لل « نقثة » ... أخرى ! ١4١١‏ 
من الأستاذ القايانى إلى الدكتور عزام ,وم تمسية الرأة الحديثة لفل 
من أمسيات الخريف < تصيدة » د5١‏ جاية أديب ل ليل 
من الشعر النسى لحافظ مب | شهاية التتكر « قممة » لازا 
من ظلال الهوى ومرأ نف ٠6‏ 
من عحمائب الاحتهاد ! النيل النتتصر ل 
(ه) 
الهارب من الجيش « قصة » ١‏ 
د هالويا » "ا قال داود ١54‏ 


هنا الانسان ... أوحد الحضارات ‏ |وهم١٠‏ 


هذه غى الساعة ... 1[ 
الحروب من النفس 

هكذا الدهى « قصيدة » 
هل كان حاما ؟ « قصة » 


هل مومى عليه السلام مضرى أو عيائل 


عام ( قصية ) 

هنا ... ( قصيدة ) 
هنا محراءها «< 
الحوى يننى « 

هي كنية الامام الصصادق 


)و( 


وداع الشاءلى' ( قصيدة ) 
وداءا ... ! 
وصية أمين الريحاتى 
وعندا ننانات أيضا 

د د . 
وفى غير الحب 
« وز » فى كلة .وجزة 
وبا أنث ١...‏ (نضيدة) 
ويلك آمن .1 


(ى) 


يا حببى ... ! ( تصيدة ) 
يا ضاعة الصفو ( قصيدة) 
يا سيدى 

يا شاع ! ... ( قصيدة ) 


يا مرومى ... فى قبرها 


منا ه09 « تقميدة » 


١ اه‎ 
امد‎ 
١" /الم‎ 
ا١ا؟وؤه‎ 
١4 


يا مصر ... يا أنشودة الدنيا !(قصيدة)|7؟١١‏ 


بوم البعث 
يوم القيامة 
بوم من أيام المتوكل 


( طبعتبمطيعة الرسالة بشارع الساطايه سين ها بريه ) 
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١١84 
و‎ 
١| 
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